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وقتف للدثئياات 
٠1م‏ -88وام 


انلام 
[ تمهيد () 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا . ولم يكن له شريك في مُلْكه أبدا » فسبحان 
الذي أنزل على عبده الكتاب7”") ٠»‏ وجعله تبصرة وذكرى لأولى الألباب . 
وكشف77) نقاب الحق عن وجه اليقين بدلائل آياته ٠‏ ونصب على منصته أعلام 
الهداية ليحق الحق بكلاته » حتى انقطعت دون محجته حجج أقوام بظواهر 
شبهها يتظاهرون . وهم ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون )259 . والصلاة والسلام على من سَفَرَت0 
معجزاث نبوته بأحسن المطالع . وظهرت شعائر شريعته فنسخت معالم الأديان 
والشرائع . أرسله مولاه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأيده 
بمحكم كتاب أعجز البلغاء عن أن يأتوا بسورة من مثله » سيدنا محمد22 الذي 


. مابين المعقوفتين من المحقق‎ )١١( 

(1) أي أنزل الله القرآن الكريم على عبده ورسوله كل . 

(195) في المخطوطة : كشف . بدون واوء وفي المطبوعة : وكشف . بواو . 

(5) سورة التوبة آية 7١+‏ . 

(0) سَفْرت وأسْفرت بمعنى أضاءت وأشرقت وكشفت . (لسان العرب 594/4) . 

(19) هو خاتم الأنبياء والمرسلين : محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ال هاشمي القرشي ١‏ ينتهي 
نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام » ولد في مكة عام الفيل سنة 
“دق.ه/ ٠١لادم‏ أو الادم , بلغ بالنبوة سنة 1١ق.ه/‏ ١٠51م‏ . وكان عمره 4٠‏ سنة قمرية » 
وتوق في ١7‏ ربيع الأول سنة ١1ه/577م‏ وكان عمره 7” سنة قمرية » وكان عدد صحابته آنذاك 
)١74(‏ ألفا , كه ورضي الله عن صحابته أجمعين . ( الاستيعاب 17/١‏ , والأعلام 718/5 » 
وال موسوعة العربية الميسرة ص ١١07‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 18١/7‏ ). 


بشر بظهوره التوراة والانجيل . وتحققت بوجوده دعوة أبيه إبراهيم الخليل29 , 
صلى الله عليه وعلى آله الفائزين باتباع شريعته. السالكين منيج الإصابة 
في اقتفاء طريقته » وصحبة الذين وصل الله بالإسلام بينهم حتى صاروا أشدّاء 
على الكفار رحماء بينهم97©. 


)١(‏ هو رسول الله وخليله : إبراهيم بن تارح بن ناحورء ينتهي نسبه عند الجدّ الثامن إلى 
سام بن نوح عليه السلام » ولد في بلدة أور من بلاد بابل قبل ميلاد المسيح عيسى بحوالي تسعة 
عشر قرناً » وقد ولد في شيخوخته إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة » عاونه ابنه إسماعيل في 

- بناء الكعبة المشرّفة » وكان من دعائههما حينذاك مافي سورة البقرة آية ١79‏ 8 ربنا وابعث فيهم 

رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4 » 
وفي سفر التكوين ٠١/11‏ قول الله لإبراهيم : ا وأمَا إسماعيل فقد سمعت لك فيه » هاأنا أباركه 
واثمره وأكثره كثيراً جدآ » اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة # . وقد ورد إسم إبراهيم عليه 
السلام في القرآن الكريم 54 مرة » ويذكر في التوراة باسم أبرام » مات في فلسطين ودفن في مدينة 
الخليل ( حبرون ) » قيل كان عمره ١61‏ سنة . ( قاموس الكتاب المقدس ص 4 . والقاموس 
الإسلامي 0 . والموسوعة الميسرة ص ” . ودائرة وجدي ٠١/١‏ , وأعلام المورد ص ” ء 
وقصص الأنبياء للنجار ص 7١‏ ) . 

(7) هذا الوصف للصحابة مقتبس من سورة الفتح آية 794 » وهو وصفهم في التوراة . 


غات 


أما بعد: فيقول العبد الراجي إلى رحمة ربه المنان» رحمت الله 
ابن خليل الرحمن ‏ غفر الله له ولوالديه وأحسن اليهما وإليه ‏ : 

إن الدولة الإنكليزية2© لما تسلطت على مملكة الهند تسلّطأً قوياً » وبسطوا 
بساط الأمن والانتظام بسطاً مرضيًا'» . ومن ابتداء سلطنتهم إلى ثلاث 
وأربعين سنة ما ظهرت الدعوة من علائهم إلى مذهبهه9) » وبعدها أخذوا قٍ 
الدعوة وكانوا يتدرجون فيها حتى ألفوا الرسائل والكتب في رد أهل الإسلام » 
وقسموها في الأمصار بين العوام . ورعوا في الوعظ في الأسواق ومجامع الناس 
والشوارع العامة » وكان عوامٌ أهل الإسلام إلى مدة متنفرين عن استماع 
وعظهم ومطالعة رسائلهم . فلم يلتفت أحد من علاء لهند إلى ردّ تلك 
الرسائل!*» » لكن تطرق الوهن بعد مدة في تنفر بعض العوام©» » وحصل 
خوف مزلة أقدام بعض الجهال الذين هم كالأنعام » فعند ذلك توجه بعض 
علماء أهل الإسلام إلى ردهم . وإني وان كنت منزوياً في زاوية الخمول . 
وما كنت معدوداً في زمرة العلماء الفحول . ولم أكن أهلا لهذا الخطب العظيم 
الشأن”2 . لكني لما اطلعت على تقريراتهم وتحريراتهم © » ووصلت إلى رسائل 


)١(‏ جاءت أصل التسمية من القبائل الجرمانية الانجلوسكسونية الذين كانوا قرصان البحر ثم 
استولوا على الجزر البريطانية وغلبوا على أهلها . ثم شاع اطلاق هذا الاسم على كل من سكن 
بريطانيا من الشعوب الأخرى . ( الموسوعة الميسرة ص 77 . ودائرة وجدي )343/١‏ . 

(1) في حاشية المقروءة : أي بزعمهم . أها. 

(7) في حاشية المقروءة : ابتداء سلطنتهم في الهند 101١م‏ . أه . ويفهم منه أن المنصرين 
الانجليز لم يجهروا بالتنصير بين ال هنود إلى سنة ٠4م‏ التي هي نباية القرن الثامن عشر الميلادي ّ 

(5) يعتذر المؤلف بأن عدم رد علماء المسلمين في الند على الكتب التنصيرية ليس لعجزهم 
عن الرد عليها . بل لظنهم أن نفور المسلمين من قراءة كتب المنصرين واستماع مواعظهم يكفي 
لابطال سعيهم ودرء خطرهم . وهو اعتذار جيد . 

(0) والمعنى أن مسلمي الهند لم يستمروا على مقاطعة مواعظ المنصرين ورسائلهم وقل نفورهم 
منها . 

(1) عبارات المؤلف الثلاث من قبيل التواضع وهضم حق النفس . وهذه سمة فطاحل 
العلباون. (9) أي مطاعنهم على الإسلام وتبجحاتهم بدينهم المسموعة والمكتوبة . 


6 لدم 


كثيرة من مؤلفاتهم » استحسنت أن أجتهد أيضاً بقدر الوسع والإمكان . 
فألفتٌ أولاً الكتب والرسائل ليظهر ال حال لأولي('2 الألباب » واستدعيّت ثانيا 
من القسيس”2" الذي كان بارعا وأعلى كعباً من العلاء المسيحيين(”» الذين 
كانوا في الهند مشتغلين بالطعن والجرح على الملّة الإسلامية تحريراً وتقريراً » 
أعني مؤلف ( ميزان الحق )49 أن يقع بيني وبينه المناظرة» في المجلس العام , 
ليتضح حق الاتضاح أن عدم توجه العلماء المسلمين ليس لعجزهم عن رد 
رسائل القسيسين ى| هو مزعوم بعض المسيحيين » فتقررت المناظرة في المسائل 
الخمس التي هي أمهات المسائل المتنازعة بين المسيحيين والمسلمين ‏ 

التحريف . والنْسّخ0© ؛ والتثليث9؟2 . وحقية القرآن29 , ونبوة محمد كَل ؛ 


. في المخطوطة والمطبوعة : على أولي . وفي المقروءة : لأولي‎ )١( 

(1) القسيس : : رئيس النصارى في العلم والمفتي في الدين والمقيم للصلوات » وهو الآن في 
مرتبة بين الأسقف والشهاس » والقسيس : كالقس . والجمع قسوس ونون وقساوسة 
وقساقسة وقسّان وأقسّة . والمصدر: التسوسة والقسيسية » وقد ورد ذكر القسيسين مرة واحدة في 
القرآن الكريم (لسان العرب ١154/5‏ . والقاموس المحيط 7594/5 . والمعجم الوسيط 
ص 5”ا/ا, ومقدمة ابن خلدون ص "١غ‏ »ء ودائرة وجدي ا/85/ا). 

(15) لم يكن أتباع المسيح عليه السلام يقال لهم مسيحيون . بل هم أنصار وحواريون وتلامية 
مسلمون . وكان مجمع نيقية المنعقد سنة 0م أول من أطلق هذا الاسم للدلالة على معتنقي 
عقيدة ألوهية المسيح التي أقرت في هذا المجمع في مقابلة المسلمين المنكرين لألوهيته المؤمنين تلبوتة 
وبشريته . (المناظرة الكبرى ص /اه وانظر المنصرين في اللند ) . 

. مؤلفه هو الدكتور القسيس فندر.» رئيس المنصرين في الند‎ )5١( 

(0) المناظرة : هي المباحثة والمجادلة والمباراة في الإدلاء بالحجج . » والمناظر المجادل المحاج 2 
وهو نظير خصمه : لأنه صار مثله في المخاطبة . وعلم آداب المناظرة : علم يبحث فيه عن كيفية 
إيراد الكلام بين المناظرين » أو كيفية إيراد الحجج 3 الشبه والمناظر: اما مجيب يحفظ وضعاً 
أو سائل هدم وضعاً ع وقد تكون المناظرة سرّية انفرادية أو علنية على ملأ من الناس وقد تكون 
تحريرية كتابية أو تقريرية لسانية بالمشافهة » وكانت مناظرة الشيخ رحمت الله للقسيس فندر علنية 
تقريرة . ( لسان العرب 5١9/0‏ » والمعجم الوسيط 495/75 . وكشف الظنون 78/١‏ و0194 
و١؟الا).‏ 

(1) أي كون كتب أهل الكتاب ( التوراة والانجيل ) محرفة ومنسوخة . 

(/7) أي عقيدة النصارى في أن ذات الله مثلثة الأقانيم » وهي الأب . والابن ( عيسى ) . 
والروح القدس . (8) أي كونه حقاً من الله ووحياً ربانيً وليس من عند محمد يك . 


لت حت 


فانعقد المجلس العام في شهر رجب سنة ألف ومائتين وسبعين من هجرة سيد 
الأولين والآخرين كَل في بلدة أكبر أباد2'© . 

وكان بعض الأحباء المكرم »0‏ أطال الله بقاءه ‏ معيئاً لي في هذا 
المجلس . وكان بعض القسيسن معيناً للقسيس الموصوف”” . فظهرت الغلبة 
لنا بفضل الله في مسألتي النسخ والتحريف؟» اللتين كانتا من أدق المسائل 
وأقدمها في زعم القسيس كا تدل عليه عباراته في كتاب ( حل الإشكال )» فلما 
رأى ذلك سدٌّ باب المناظرة في المسائل الثلاث الباقية”». ثم وقع لي الاتفاق أن 
وصلت إلى مكة شرفها الله تعالى » وحضرت عتبة الأستاذ العلامة السيد أحمد 
بن زيني دحلان7" أدام الله فيضه إلى يوم القيامة » فأمرني أن أترجم باللسان 


)١(‏ هي مدينة أكرا المشهورة في الهند . وقد أسسها الامبراطور محمد جلال الدين أكبر سنة 
7م واتخذها عاصمة ملكه وسماها أكبر أباد. أي المكان العامر المليء بالخيرات ٠»‏ وفيها يقع 
( تاج محل  )‏ وهو من عجائب الدنيا السبع . ( المناظرة الكبرى ص 157 . والموسوعة الميسرة 
ص 054). 
وفي هذه المدينة في خان عبدالمسيح جرت المناظرة التقريرية العلنية صباح يومي الاثنين والثلاثاء ١١‏ 
و7١/رجب/‏ ١77١ه‏ الموافق ٠١‏ 9١١/نيسان/‏ 14م في موضوعي النسخ والتحريف 
( المناظرة الكبرى ص ١١6‏ و0١9١‏ و١١"‏ و17555). 

(7) في حاشية المقروءة : أي وزير خان. أها. 

(1) كان الدكتور محمد وزير خان معيناً للشيخ رحمت الله في المناظرة » وكان القسيس فرنج 
( فرنش ) معيناً للدكتور فندر الموصوف ببراعته وعلو كعبه في اشتغاله بالطعن على الملة الإسلامية 
بالقلم واللسان . ( المناظرة الكبرى ص 7174-1777 ) . 

(5) راجع جلستي المناظرة في مبحثي النسخ والتحريف في كتاب المناظرة الكبرى ص ٠١١‏ 
797 

(5) لم يرض الدكتور فندر باستمرار المناظرة في الموضوعات الثلاثة الباقية وهي : التثليث » 
ونبوة محمد كك » وإعجاز القرآن الكريم . علمآ بأنه هو الذي اشترط على الشيخ رحمت الله ان 
يحضر كل الجلسات التي تقتضيها المناظرة إلى تمام موضوعاتها المتفق عليها بينهها . ( المناظرة الكبرى 
ص ١86‏ وص 569" "57" ) . 

(1) ولد في مكة المكرمة سنة 1177ه 1811م ء فقيه مؤرخ . مشارك في أنواع من العلوم , 
درس في المسجد الحرام » له عدة مؤلفات . مات في المديئة المنورة سنة 4٠"1اه‏ 1885م. 
( الأعلام 514/١‏ ». والموسوعة الميسرة ص 7286 ) . 


لا 


أترجم باللسان العربي هذه المباحث الخمسة من الكتب التي ألفتها في هذا 
الباب27؛ لأنها كانت إما بلسان الفرس . وإما بلسان مسلمي الهند2"9 . وكان 
سبب تأليفي ببذين اللسانين أن اللسان الأول مألوف المسلمين في تلك 
المملكة » واللسان الثاني لسانهم ؛ وأن القسيسين الواعظين المقيمين في تلك 
المملكة ماهرون في اللسان الثاني يقينآً » وواقفون(” على اللسان الأول أيضاً 
قليلاً » سيا القسيس الذي ناظرني فإنه كانت مهارته في الأول أشد من الثاني » 
ورأيت إطاعة أمر مولاي بمنزلة الواجب » وشمرت ساق الجد لامتثال أمره » 
فأرجو من سلك مسلك الإنصاف وتنكب عن طريق الاعتساف أن يستر 
خطيئاتي » ويجر قلم الإصلاح على هفواتي . وأسأل الله الميسر لكل الصعاب أن 

يمن على بما يرشدني إلى الحق والصواب . ويجعل هذا الكتاب ول عفد 
الأنام؟». منتفعاً به الخاص والعام , ويصونه عن شبهات المبطلين وأوهام 
المنكرين ٠‏ وهو الول للتوفيق » وبيده أَزِمّة*» التحقيق » وهو على كل شيء 
قدير وبالإجابة جدير » وسميته ( إظهار الحق )29 ٠‏ ورتبته على مقدمة وستة 


)١(‏ أي باب المباحث الخمسة الحامة المتنازعة بين المسلمين والنصارى . وقد ألف الشيخ 
رحمت الله في الردّ على المنصرين ثانية كتب قبل تأليفه إظهار الحق . فكان هذا الكتاب زبدتها 
( المناظرة الكبرى ص .)١50-- ١5٠‏ 

(؟) أي اللغة الأوردية وهي تكتب بالحروف العربية وعدد حروفها ثلاثة وححسون حرفاً » وقد 
دخلت فبها كلمات كثيرة من اللغات السنسكريتية » إلا أن نصفها من الكلمات لعربية » وربعها من 
الفارسية . (المناظرة الكبرى 0 » والموسوعة الميسرة ص .)١١6‏ 

(715) في حاشية المقروءة : أي عارفون اه : 

(5) كلمة (عند ) في المخطوطة . وفي المطبوعة : مقبول الأنام . 

(0) أزمة : جمع زمام . وهو الحبل الذي يجعل في الخشبة ثم يشدّ في طرفه المقوّد » وقد يسمى 
المقود زماماً » وزممت البعير : خطمته. (لسان العرب 1715/١5‏ . والمعجم الوسيط 
١١/١‏ :). 

(1) بدأ الشيخ رحمت الله تأليف كتاب إظهار الحق وهو في الآستانة بتاريخ 15 رجب 
هء وانتهى منه في نبهاية ذي الحجة من نفس العام ى] هو موضح في آخر صفحة من هذا 
الكتاب » وقد بدأ تأليفه بمقدمته وأبوابه وفصوله دون أن يسميه » ولما انتهى من تأليفه » هداه الله 
لأن يسميه : إظهار الحق . (المناظرة الكبرى ص 7385 ) . 

نزت 


القدمة 
( ف بان الأمورالتي يجب اللتحبتّه غلليها ) 

الأمر الأول : أني إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضع 
فهو منقول عن كتب علماء المروتستانت07) بطريق الإلزام والحدل » فإن رآه 
الناظر تخالفاً لمذهب أهل الإسلام فلا يقع في الشك . وإذا نقلت عن الكتب 
الإسلامية أشرت إليه غالباً إلا أن يكون مشهوراً . 

الأمر الثاني : أن النقل غالبا في هذا الكتاب عن كتب فرقة البروتستانت 
سواء كانت تراجم أو تفاسير أو تواريخ ؛ لأن هذه الفرقة هي المتسلطة على 
مملكة الهند » ومن علائها وقعت المناظرة والمباحثة » ووصلت إلي كتبهاء, 
وقليلاً مايكون عن كتب فرقة الكاثوليك0© أيضاً . 


الأمر الثالث : أن التبديل والإصلاح بمنزلة الأمر الطبيعي لفرقة 
البروتستانت . ولذلك ترى أنه إذا طبع كتاب من كتبهم مرة أخرى يقع غالباً 
فيه تغيير كثير بالنسبة إلى المرة الأولى . ما بتبديل بعض المضامين أو بزيادتها أو 
نقصانها . أو تقديم المباحث وتأخيرها . فإذا قوبل المنقول عن كتبهم بالكتب 
المنقول عنها » فإن كانت تلك الكتب المطبوعة من جنس الكتب التى نقل عنها 

)١(‏ في حاشية ق : أي أهل الدنيا الجديدة . أها. وهي مشتقة من كلمة 656ام,5 
بروتست » ومعناها الاحتجاج ء أي يحاج ويدفع بالحجة . 

(7) في حاشية ق : أي المذهب العام . أه . ولفظه كاثوليك معناها جامعة أو المذهب 


العمومي ؛ لآن الكنيسة الكاثوليكية لا تضم إلى أحضانها أمة معينة » بل تدعو جميع الأمم 
للإنضمام تحت لوائها . 


عادات هؤلاء القسيسين » ووقعت أنا أيضاً في المغالطة مرتين قبل العلم 

بعادتهم . فلابد أن يكون الناظر في هذا الأمر على تنبه تام ؛ لئلا يقع في الغلط 

أو يوقعه أحد فيه . ولئلا يتهم الناقل . 

وأنا أبين الكتب التي أنقل عنها فأقول : الكتب المذكورة هذه : 

١‏ ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام باللسان العربي التي طبعها وليم 
واطس في لندن سنة ١844‏ من الميلاد('2 , على النسخة المطبوعة في 
رومية العظمى سنة 555١م‏ . 

"١‏ ترجمة كتب العهد العتيق والجديد كلها باللسان العربي التي طبعها وليم 
واطس المذكور أيضاً سنة 18515م2©02). وجعل في هذه الترجمة الزبور 
التاسع والعاشر زبوراآ واحداً . وقسّم الزبور المائة والسابع والأربعين 
إلى قسمين وجعل زبورين ٠‏ فصار فيها عدد الزبورات مابين العاشر 
والمائة والسابع والأربعين أقل منه بواحد بالقياس إلى التراجم الآخر . 
وفيها عداها متفقة » فلو وجد الناظر الاختلاف في هذا الأمر بالنسبة إلى 
التراجم الأخر فلابد أن يحمل على ماذكرت . 

3 ' ترجمة العهد الحديد باللسان العربي وطبعت في بيروت سنة ١٠185١م220‏ 2 
ونقلت عبارة العهد الجديد غالباً عن هذه الترجمة ؛ لأن عبارتها ليست 


)١(‏ في حاشية ق : سيدنا عيسى . أه . والمقصود ميلاد المسيح عيسى عليه السلام » والذي 
يتخذه النصارى جميعاً تاريخاً لهم غير أنهم يختلفون في زمانه » ولذلك عندهم تقويم شرقي وتقويم 
غربي » وتختلف مواعيد أعيادهم إلى الآن . 

(17) وهذه الترجمة طبعها في لندن كذلك على النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة 171/1م 
لمنفعة الكنائس الشرقية . 

(:1) ومثلها طبعة 876١م‏ وهي ترجمة لكتب العهدين العتيق والجديد . وجميع طبعات الكتاب 
المقدس في القرن العشرين منقولة عن هذه الترجمة دون التقيد برموزها » وفي سنة 1941م صدرت 
طبعة جديدة لهذه الترجمة مع التقيد برموزها . وفي الصفحة الأولى منها يوجد التنبيه الذي كتبه 


0 


ركيكة مثل عبارة الترجمة الأولى . 
3 تفسير آدم كلارك على العهد العتيق والجديد الذي طبع في لندن سنة 
١16م.‏ 
ه ‏ تفسير هورن الذي طبع في لندن سنة 1877م232 في المرة الثالثة . 
تفسير هنري واسكات 22 الذي طبع في لندن . 
تفسير لاردنر الذي طبع في لندن سنة /1871م في عشرة مجلدات . 
تفسير دوالي ورجرد مينت الذي طبع في لندن سنة 1858م . 
د تفسين هارسل , 
٠‏ كتاب واتسن . 
١‏ ترجمة فرقة البروتستانت بلسان الإنجليز المثبت عليها الخاتم9©», 


ل ابجم اعج ا م 


المطبوعة سنة 9١8١م‏ وسنة ٠47١م‏ . وسنة 878١م‏ 2 وسنة 
10م ذ 

- ترجمة العهد العتيق والجديد للروم الكاثوليك بلسان الإنجليز. وطبعت 
في دبلن9» سنة ٠185م‏ . 


» وقع في نسخة الدسوقي المغربية والقطرية ( 1887م ) وتابعه السقا في نسخته المصرية‎ )١( 
وهو خطأ واضح ؛ لأن تأليف إظهار الحق كان في سنة 1877م ء فكيف يعتمد مؤلفه على مرجع‎ 
عاماً والصواب 17م.‎ ١8 متأخر عن كتابه ب‎ 

(71) في حاشية قف بخصوص الواو : واو عطف . أه . وذلك أنه كان لهنري تفسير. 
ولاسكات تفسير آخر. فجمعههما| ولخصهها جماعة من علمائهم وسّموا هذا المجموع الملخص : 
تفسير هنري واسكات . ( المناظرة الكبرى ص .)1١194‏ 0 

(1) في حاشية ق : خاتم السلطان . أه وكان سلطان بريطانيا جيمس الأول قدعقد مؤقراً 
دينياً في قصر همتن الملكي سنة 5 ١ه‏ أسفر عن حركة تولت إنتاج النص الرسمي للتوراة باللغة 
الإنجليزية عرف بنص الملك جيمس طبع سنة ١71١م‏ وعدّل ١188م‏ ونقح 1101م وأعيد 
تنقيحه ١191م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ”587 ) . 

(5) دبلن : هي عاصمة جمهورية إيرلندا التي هي الثانية بين الجزر البريطانية رقعة ٠‏ وتقع 
جمهورية إيرلندا غرب بريطانيا ويفصلها عنما البحر الإيرلندي. وفي دبلن مركز الحكومة 
الانجليزية » وأغلب سكان جمهورية إيرلندا من الكاثوليك . وأما إيرلندا الشمالية فعاصمتها 
بلفاست . ويفصلها عن بريطانيا القنال الشالي وأغلب سكانها من البروتستانت بسبب هجرة 
الهميجونوت الفرنسيين إليها . (الموسوعة الميسرة ص 58١‏ . و2”949. وا4لا). 


1١١ 


وما سواها كتب أخرى أيضاً يجيء ذكرها في مواضعها .» وهذه الكتب في 
بلاد تسلط عليها الإنجليز كثيرة الوجود . فمن شك فليطابق النقل بأصله . 

الأمر الرابع : إن صدر عن قلمي في موضع من المواضع لفظ يوهم بسوء 
الأدب بالنسبة إلى كتاب من كتبهم المسلمة عندهم(' أو إلى نبي من الأنبياء9؟) 
عليهم السلام . فلا يحمل الناظر على سوء اعتقادي بالنسبة إلى الكتب 
الإلهية(2 والأنبياء عليهم السلام ؛ لأن إساءة الأدب إلى كتاب من كتب الله أو 
إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام من أقبح المحذورات عندي ‏ أعاذني الله 
وجميع أهل الإسلام منها ‏ لكن لا لم يثبت كون الكتب المسلمة عندهم المنسوبة 
إلى الأنبياء بحسب زعمهم كتبآً إلهامية9» . بل ثبت عكسه وثبت أن بعض 
مضامين هذه الكتب يجب على كل مسلم أن ينكره أشد الانكار » وثبت أن 
الغلط والاختلاف والتناقض والتحريف واقعة فيها جزماً ؛ فإني معذور في أن 
أقول : إن هذه الكتب ليست كتباً إلهية » وأن أنكر بعض القصص مثل : أن 
لوط شرب الخمر وزنى بابنتيه وحملتا بالزنا منه22*0 وأن داود عليه السلام زف 
بامرأة أوريا'» وحملت بالزنا منه » وأشار إلى أمير العسكر لأن يدبر أمراً يقتل به 


. يقصد أسفار كتب العهدين التي يؤمن بها النصارى ويقدّسوها‎ )١( 

(1) يقصد أنبياء بني إسرائيل الذين يؤمن النصارى بنبوتهم ويحترمونهم . 

(*) الكتب الإلهية هي الكتب السماوية » ويقصد بها هنا الكتب المنزلة قبل القرآن الكريم 
على أنبياء بني إسرائيل وهي التوراة والزبور والونجيل . 

. الكتب الإلهامية : أي الموحى بهاء وهي بمعنى الكتب الإلحية السماوية‎ )١( 

(0) هذه القصة المفتراة مذكورة في سفر التكوين 7870/1١94‏ » وأكتفي بذكر نهايتها من 
طبعة سنة 1870م وعنها نقلت جميع الطبعات في القرن العشرين وهي كما يلي : « 5 فحبلت 
ابنتا لوط من أبيهم| (#7) فولدت البكر ابنآ ودعت اسمه موآب وهو أبو الموآبيين إلى اليوم (8) 
والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم » » وهذه الآيات 
الثلاث في طبعة سنة 5 185١م‏ كما يلٍ : و” ‏ فحملت ابنتا لوط من أبيهما (/ا) وولدت الكبرى 
ابنآً ودعت اسمه موآب فهو أبو الموآبيين إلى يومنا هذا (8*) وولدت الصغرى أيضاً ابناً ودعت 
اسمه عّان أي ابن جني فهو أبو العَانيين إلى اليوم » . 

(1) هو أوريا الحني قائد جيش دواد عليه السلام وامرأته بتشبع بنت أليعام ثم صارت بعده 
إلى داود فولدت له سليان عليهما السلام (قاموس الكتاب المقدس ص ١5‏ وص ؟57١)‏ . 


اا 


أورياء فأهلكه بالحيلة وتصرف في زوجته(2. وأن هارون صنع عجلاً”"2 و 
له مذبحاً فعبده هارون مع بني إسرائيل وسجدوا له وذبحوا الذبائح أمامه9؟), 
وأن سليان ارتد في آخر العمر وعبد الأصنام وبنى المعابد لها»ى 


)١١(‏ هذه القصة المفتراة بشقيها في سفر صموئيل الثاني --1/1١١‏ 77 ء. وأكتفي هنا بنقل 
بعض فقراتها :  :(‏ فأرسل دواد رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من 
طمثها ثم رجعت إلى بيتها (0) وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى )١5(‏ وني 
الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا )١5(‏ وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا 
في وجه الحرب الشديدة وأرجعوا من وارئه فيضرب ويموت (77) ولما مضت المناحة أرسل داود 
وضمُها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً » . 

(؟) هو العجل الذهبي الذي صنعه مومى السامري لبني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون 
وخروجهم من البحر الأحمر إلى سيناء » وذلك أثناء فترة غياب موسى عليه السلام عند جبل الطور 
ميقات ربه » ورغم أوامر هارون عليه السلام للسامري ولبني اسرائيل بالكف عن عبادة العجل 
إلا أنهم عكفوا عليه وهدّدوا هارون بالقتل . وهذا هو الحق الذي نطق في القرآن الكريم . فقد 
ذكرت قصة العجل في سورة البقرة والنساء والأعراف وطه . وورد اسم هذا العجل في القرآن 8 
مرات ( الكامل في التاريخ ٠١/١‏ ء والبداية والنباية 7٠١١/١‏ . والقاموس الإسلامي 
21> » وقاموس الكتاب المقدس ص 72١07‏ . وقصص الأنبياء للنجار ص 5١8‏ ) . 

7( هذه القصة المفتراة على هارون عليه السلام مذكورة في سفر الخروج 217/77 0 
وأكتفي هنا بذكر أولها من فقرة ١‏ 5 كما يلي السام لوعن 0م 

من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل 
الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 18 7( فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي 
في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها (7) ض 1 الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم 
وأتوا مها إلى هارون (5) فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وضتحه عجلا مسنيوكا فقالوا 8 
آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر (2) فلا نظر هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هارون 
وقال غداً عيد لإرب (1) فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدّموا ذبائح سلامة وجلس الشعب 
للأكل والشرب ثم قاموا للعب» . 

(5) هذه 0 المفتراة على سليهان عليه السلام مذكورة في سفر الملوك الأول ١١1/1١١‏ 
( هذا السفر في طبعة سنة 1854 هو سفر الملوك الثالث ) وأكتفي هنا بنقل بعض الفقرات كبا يلي 
«و؛: ‏ وكان في زمان شيخوخة سليان أن نساءه أملن قلبه وراء آلة أخرى وم يكن قلبه كاملاً مع 
الرب إلمهه كقلب داود أبيه (0) فذهب سليان وراء عشتروت آهة الصيدونيين وملكوم رجس 
العقونيين (7) حينئذ بنى سليهان مرتفعة لكمّوش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم 
ولمولك رجس بني عمون (8) وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن 
لآلمتهنّ » . 


ات 


ولا يثبت من كتبهم المقدسة(2 أنه تاب بل الظاهر أنه مات مرتدآً مشركا"© . 


فإن هذه القصص”29© وأمثالحها يجب علينا؟» أن ننكرها ونقول أنها غير 
صحيحة جزماً22. ونعتقد اعتقاداً يقينياً أن ساحة النبوة برية من أمثال هذه 
الأمور القبيحة . 
وكذا معذور في أن أقول للغلط إنه غلط. وهكذا فلا يناسب لعلاء البروتستانت 
أن يشكوا في هذا الباب0©. ألا يرون إلى أنفسهم كيف يتجاوزون الحدّ في 
مطاعنهم على القرآن المجيد والأحاديث النبوية والنبي كَلِهِ ؟ وكيف يصدر عن 
أقلامهم ألفاظ غير ملائمة ؟ لكن الإنسان لا يرى عيب نفسه ولو كان عظيماً. 
ويتعرض 2 لعيب غيره ولو كان صغيراً » إلا من فتح الله عين بصيرته » ولنعم 
ماقال المسبيح عليه السلام : «ولاذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما 
الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى 
من عينك وها الخشبة في عينك؛, يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ 


)١(‏ هي أسفار كتب العهدين القديم والجديد . والنصارى يطبعوهما معاً ويطلقون على 
المجموع اسم : الكتاب المقدس . 

(1) يفهم هذا الاستنتاج من سفر الملوك الأول 4/١١‏ 7 ». وأكتفي هنا بنقل بعض فقراته 
كما يلي : 14 فغضب الرب على سليان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى به 
مرتين )1١(‏ وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب )١١(‏ فقال 
الربٌ لسليان من أجل أن ذلك عندك وم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق 
المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك » . 

(1) أي القصص التى تطعن في الأنبياء من ناحية العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة . 

(5) نحن المسلمين .| 

)0١‏ غير صحيحة لسيبين : لأنها تتعارض مع ماورد في القرآن الكريم عن سيرة هؤلاء 
الأنبياء » ولأنها تتناق مع العصمة المقررة للأنبياء . 

(7) أي باب تغليط كتبهم والقول بحقها وحق الأنبياء ألفاظاً قاسية ؛ لأن ذلك من قبيل 
الإلزام المستفاد مما ورد في هذه الكتب المحرّفة » وليس هو من قبيل الاعتقاد . 

(/ا) في حاشية المخطوطة : تعرض له : تصدى . ومنه : تعرضوا لنفحات الله . كذا في 
القاموس . أه . (القاموس المحيط 7548/7). 
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تبصر جيدآً أن تخرج القذى من عين أخيك :220., كى) هو مصرح في الباب 
السابع من إنجيل متى . 

الأمر الخامس : قد تخرج كلمة تثقل على المخالف . ألا ترى أن المسيح 
عليه السلام كيف خاطب الكتبة والفريسيين مشافهة هذه الألفاظ: «ويل 
لكم أنبها الكتبة والفريسيون المراؤون»2».» و«ويل لكم أيها القادة 
العميان )20. و١‏ أيها الجهال والعميان )(*». و( أبها الفريسبى الأعمى )20 
و«أما الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة 55 1. وأظهر 
قبائحهم على رؤوس الأشهاد حتى شكا بعضهم بأنك تشتمنا2» وكيف أطلق 
لفظ الكلاب على الكنعانيين الذين كانوا كافرين9». وكيف خاطب يحيى عليه 
السلام اليهود بقوله: « يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب 
الآتي » كما هو مصرح في الباب الثالث من إنجيل متى20. سيما في مناظرات 
العلماء الظاهرية(''2 تقع أمثال هذه الكلمات بمقتضى البشرية, ألا ترى إلى 


)١(‏ إنجيل متى 7/”اساهة. 

(1) هذه العبارة هي بداية عدة فقرات في إنجيل متى ١/7‏ و5١‏ و6١‏ و7 و76 و١‏ 
و59 . 1 

. ١5/7 هذه العبارة بداية فقرة إنجيل متى‎ )7١9١ 

(5) هذه العبارة بذاية فقرة إنجيل متى ١9/7‏ . 

(60) هذه العبارة بداية فقرة إنجيل متى 7١/57‏ . 

(1) هذه العبارة بداية فقرة إنجيل متى 77/77 , والأفعى نوع من شرار الحيّات رقشاء دقيقة 
العنق .» عريضة الرأس . قاتلة السم » فوصفهم بأنهم حيّات أولاد الأفاعي أبلغ في الدلالة على 
الخبث والشراسة . ( المعجم الوسيط ص 595) . 

(1) انظر توبيخ المسيح للكتبة والفريسيين في إنجيل متى 1/77 78 , وفي إنجيل لوقا 
04-١‏ ء وأنقل من إنجيل لوقا 45/١١‏ « فأجاب واحد من الناموسيين وقال له : يا معلّم 

. » حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضاً‎ ٠ 

(8) انظر حديث المرأة الكعنانية مع المسيح عليه السلام في إنجيل متى 78-57١/١١‏ . 

(9) إنجيل متى ”*/7 . 

. يقصد بالظاهرية : المناظرات الشفوية التقريرية دون التحريرية‎ )١١( 


عذاة :7ح 


مقتدى فرقة البروتستانت ورئيس المصلحين جناب لوثر(2. كيف يقول في حق 
الذي كان مقتدى المسيحيين في عهده ؟! أعنى البابا معاصره("2. وكيف يقول 
في حق السلطان الأعظم والملك الأفخم 9ك الثامن(” ملك لندن. وأنقل 
بعض أقواله بطريق الترجمة عن الصفحة /ا77 من المجلد التاسع من ( كاثلك 
هرلد )(*4»» وادعى صاحبه أنه نقل هذه الأقوال عن المجلد الثاني والسابع من 
المجلدات السبعة التي لجناب رئيس المصلحين . 

قال الرئيس الممدوح في الصفحة 7,5 من المجلد السابع المطبوع سنة 
م في حق البابا هكذا : « أنا أول من طلبه الله لإظهار الأشياء التي يوعظ 
بها فيا بينكم . واني أعلم أن كلام الله المقدس عندكم. امش مشياً هينا 
يا بولسبى2» الصغير. واحفظ نفسك ياحماري من السقوط . احفظ نفسك 
باغاري لباه ولاتعكم ا عار الضغير» القلك مقط وتتكي الع 
لأن الحواء في هذا العام قليل جداً . حتى إِنْ الثلج توجد فيه دسومة كثيرة وتزل 
فيه الأقدام » فإن سقطت فيستهزيء الخلق . إِنْ أيّ أمر شيطاني هذا , أبعدوا 
عني أبها الأشرار غير اللمبالين الحمقاء الأذلاء الحميرء أأنتم تخيلون أنفسكم 
أنكم أفضل من الحمير؟ إنك أيها البابا حمار بل حمار أحمق . وتبقى حماراً 
دائماً » . انتهى . 

ثم قال في الصفحة 475 من المجلد المسطور هكذا: « لو كنت حاكماً 


)١(‏ في حاشية ق : كان خروجه في سنة 475١‏ من الحجرة. أها. 

79 ) هو البابا ( ليون ) العاشر » عاش مابين ١51/0‏ ١167م‏ » واستلم منصب البابا من 
سنة 1617 ١167م‏ ( الموسوعة العربية الميسرة 1٠١”‏ . ودائرة وجدي 77١/١١‏ 2 وأعلام 
المورد ص 5ه ) . 

(89) في حاشية ق : جلس على السرير سنة 4١5‏ من الهجرة. أه . - 9١6١م.‏ 

(5) في حاشية المقروءة : أي تاريخ كاثلك . أها. 

(0) في حاشية ط.خ : أضاف بولس إلى ياء المتكلم استهزاء . أه . 
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لحكمت أن يكتف الأشرار : البابا ومتعلقوه(2 . ثم يغرقوا في استيا "2 الذي 
من الروم(" على ثلاثة أميال وهناك غدير عظيم [ يعني البحر ] ؟ لأنه حمام جيد 
لحصول الشفاء للبابا وجميع متعلقيه من جميع الأمراض والضعف . وإني أعطي 
قولي بل أعطي المسيح كفيلا على أني لو أغرقتهم إغراقاً لينآً إلى نصف ساعة 
لبِرّؤوا من جميع الأمراض » . انتهى . 

وقال ف الصفحة 0١‏ من المجلد المذكور : « إن البابا ومتعلقيه زمرة 
الأشرار المفسدين الخادعين الكاذبين . وكنيف؟» الأشرار الذي هو مملوء من 
أعظم الشياطين الجهنميين » وهو مملوء بحيث يخرج من بصاقه ومخاطه 
الشياطين » . انتهى . 

وقال في الصفحة ٠١4‏ من المجلد الثاني المطبوع سنة 1651م : « قلت أولاٌ 
إن بعض مسائل جان هس مسائل الإنجيليين » والآن أرجع عن هذا القول 
وأقول َ ليس البعض 4 بل كل مسائله الي ردّها الدجال20) وحواريوه في محفل 
كون ستس22 ء وأقول لك مشافهة أيها النائب المقدّس لله : إن جميع مسائل 


. ومتعلقوه : أي زمرته وتابعوه‎ )١١ 

(1) في حاشية ق : اسم بلدة أها. وهي مدينة قديمة في وسط الشاطيء الغربي لايطاليا » 
عند مصب خبهر التيبر في البحر الأبيض المتوسط . وقد انشئت في القرن الرابع قبل الميلاد لحاية 
مدينة روما القريبة منها » ثم تطورت واتسع نطاقها كمدينة وميناء » ثم اضمحلت بعد القرن 
الثالث الميلادي . ( الموسوعة الميسرة ص 75١54‏ ). 

(59) أي بحر الروم الذي هو البحر الأبيض المتوسط . وتقع على ساحله الشمالي عدة دول 
أوروبية » منها ايطاليا كجزيرة في وسطه ماعدا شماها . 

(5) الكنيف : السترة والترس والظلة والحظيرة . ( لسان العرب 704/4 . والقاموس 
المحيط ١144/7”‏ . والمعجم الوسيط ص 8١١‏ ) . 

(0) في حاشية المقروءة : البابا . أه . 

(1) كون ستس ( كونستانس ) : في حاشية المقروءة : اسم موضع اجتمع فيه القسوس . 
أه . وهي الآن مدينة في المانيا الغربية وعلى الطرف الغربي لبحيرة كونستانس . وقد أسست 
كقلعة رومانية في القرن الرابع الميلادي » ثم صارت مقر أسقفية حوالي سنة ١8م‏ . وقد كانت 
المجالس تعقد في الدير الدومينيكي الذي أصبح الآن فندقاً . ومحفل كونستانس : هو المجمع - 


لاا 


جان هس المردودة واجبة التسليم » وكل مسألة من مسائلك شيطانية كفرية , 
فلذلك أسلم مسائل جان هس الردودة واستعد لتأييدها بفضل الله ) . 
انتهى . 

وكان من مسائل جان هس : «١‏ أن السلطان أو القسيس إذا أرتكب كبيرة 
من الكبائر لا يبقى سلطاناً وقسيساً » . فلا كانت جميع مسائله مسلمة عند 
رئيس المصلحين كانت هذه المسألة أيضاً مسلمة . فعلى هذا لا يخرج أحد من 
مقتديه أهلا للسلطنة والقسيسية ؛ لأنه لا يوجد أحد منهم بحيث”22 لا تصدر . 
عنه كبيرة من الكبائر. والعجب كل العجب أن العصمة ليست شرطاً 
للأنبياء”"» ‏ وهم ماكانوا معصومين عند الرئيس ‏ وتشترط للسلطان 
والقسيس . لعل منصب النبوة أدون97» من منصب القسيسية عنده . 


وأما ألفاظ الرئيس المذكور في حقى السلطان الأعظم هنري الثامن(؟» فهذه : 
قال في الصفحة /اا؟ من الملجد السابع المطبوع سنة 668١م‏ هكذا : 


ت المسكوني ( العالمي ) السادس عشر المنعقد من سنة ١515‏ 518١م‏ », وكان عدد أعضائه ١6١‏ 
أسقفاً » و١٠18‏ اكليريكي . وكان انعقاده بطلب من أساقفة فرنسا لأجل إصلاح حالة 
الباباوات 8 ولذلك لم تعترف روما إلا بجلساته الأخيرة 3 وقد أمر هذا المجمسع بعزل :الباب يوحنا 
الثاني والعشرين وبإحراق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه جيروم ٠»‏ فأحرق هوس في 
كام ؛ وأحرق جيروم في لم . ( الموسوعة الميسرة ص ١50١9‏ 2 وسوسنة 
سليان في أصول العقائد والأديان ص ؟١6١)‏ . 

. كلمة ( بحيث ) ساقطة من المطبوعة والمقروءة » وأخذتها من المخطوطة‎ )١( 

(7) لما ورد في كتبهم المقدسة من وصف الأنبياء بأقبح الفواحش الخلقية والعبادات الوثنية ع 
كالكذب . والزنا بالمحارم » وعبادة الأصنام . 

(7) أدون : معناها تحت . أي أقل منها في الرتبة . (لسان العرب .)١58/17‏ -/ 

(5) في حاشية ق : جلس على السرير سنة 65 من المجرة . أه . وقد ولد هنري الثامن 
سنة ١154م‏ , وتولى عرش إنجلترا 9١15م‏ ء» وبقي حاكماً إلى أن توفي سنة /ا4 16م . وكان هذا 
الملك مناهضاً للوثر . ولذلك منحه البابا لقب (حامى الدين) . ولما رغب هذا الملك بطلاق زوجته 
كاترين والزواج من آن . عارضه البابا كليمنت السابع الذي استلم منصب بابا روما مابين سنتي 
157 1684م ء ثم أعلن حرمان الملك هنري سنة 677١م‏ بعد الزواج من آن . فأعلن هنري - 
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و١١‏ لاريب أن لوثر2'» يخاف إذ بذل السلطان هذا القدر من ريقه في الكذب 
واللغو . 

؟ إن أتكلم مع الكاذب الديوث27, ولما لم يراع هو لأجل الحمق9) 
منصبه السلطان فلم م أردٌ كذبه 5 حلقومه ؟ 
الكفن . 

كذا يلغو هذا السلطان الأحمق المصرّ» . انتهى . 

والظاهر أن أمثال هذه الألفاظ يكون إطلاقها على الخصم جائزاً عند علماء 
البروتستانت . إلا أن يقولوا إنها وقعت منه بمقتضى البشرية » فأقول : إني أن 
شاء الله لا يذكر عمداً لفظاً من ألفاظ مقتداهم في حق العلاء المسيحير: 
لا رين 0 لم نسهم» ادم 
إلى مبغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 0 0 

الأمر السادس : أنه كثر في ديار أورويا وجود الذين يعبر علماء البروتستانت 
عنهم بالملاحدة20) ؛ وهم ينكرون النبوة والالهام 2 ويستهزئون بالمذاهب سيما 

نفسه سنة 1617م رئيساً على الكنيسة الإنجليزية وأن بيده جميع سلطات البابا » وبهذا يكون قد تم 
في عهده انفصال الكنيسة الإنجليزية عن سلطان البابوية في روما . (الموسوعة الميسرة ص ١14‏ 
حل » وملحق الأعلام بالمورد ص ١9‏ و#”7:). 

. يقصد لوثر نفسه لأنه هو الكاتب‎ )١( 

» 16١/5 الديوث من الرجال : الذي لايغار على أهل ولا يخجل ( لسان العرب‎ )١( 
0) ١ والمعجم الوسيط ص‎ 

3( الحمق : قل العقل . (لسان العرب ١٠6/لاكء‏ والمعجم الوسيط ص 98). 

(5) إنجيل متى 15/5 . 

(0) في حاشية خ : : ألحد : مال وعدل ومارى وجادل . أه . والإلحاد لغة الميل عن 
القصد . وألحد السهم عن الهدف : مال وعدل منه , وألحد في الدين : حاد عنه » والملاحدة 
مفردها ملحد : وهو الطاعن في الدين المائل عنه » وقد غلب إطلاقه الآن على منكري وجود الله » 
والطاعنين في النبوات عموماً ! ( لسان العرب عك'إحدى والقاموس المحيط ١‏ والمعجم 
الوسيط ص .)8١7‏ 
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بالمذهب المسيحي . ويسيئون الأدب بالنسبة إلى الأنبياء سيهما بالنسبة إلى المسيح 
عليه السلام . ويزيدون في الديار المذكورة يوماً فيومً(» . واشتهرت كتبهم في 
أقطار العالموء فيجيء نقل 0 أيضاً على سبيل القلة في هذا الكتاب , 
فلا يظن من هذا النقل أحد أني أستحسن أقوالهم أو أفعالهم . حاشا وكلا ؛ 
لان كرتي تمن الأنباء الذين فلع نيوت ضدةا 9 سيم| منكر المسيح عليه 
السلام ‏ كمنكر محمد كَلدِ . بل النقل لتنبيه علماء البروتستانت ليعلموا أن 
ما أوردوا على الملة9© الإسلامية ليس بشيء بالقياس مما أورد أهل ديارهم 
وصنفهم على الملة المسيحية . 

الأمر السابع : أن عادة أكثر علماء البروتستانت في تحرير جواب المخالف 
جارية بأنهم يتفحصون في كتابه بنظر العناد اماد » فإن وجدوا في جميع 
الكتاب الأقوال القليلة ضعيفة اغتنموها ونقلوها لتغليط العوام » ثم يقولون : 
إن جميع كتابه(؟» من هذا القبيل . والحال أنهم ماوجدوا مع غاية تفحصهم 
إلا القدر المسطور . ثم بعد ذلك يأخذون أقوال المخالف حيث يقدورن على 
التأويل والجواب . ويتركون الأقوال القوية بالمرة » ولا يشيرون إليها أيضاً . 


)١(‏ وني هذا القرن العشرين لم يعد شباب أوروبا يؤمنون بالدين إجمالاً » ولا بالمسيحية 
خصوصاً . وغلب عليهم الإلحاد.ء وفشت فيهم المذاهب الدهرية كالوجودية . 

(7) لأن من أركان الإيمان عندنا نحن المسلمين أن نؤمن على التفصيل بالأنبياء والرسل الوارد 
ذكرهم نصاً في القرآن الكريم » ويعدّ إنكار نبي واحد منهم كفراً مخرجآمن الإسلام » وأن نؤمن 
على الإجمال بالأنبياء والرسل الذين لم ترد أسماؤهم في القرآن الكريم ١‏ فالأشخاص الذين وردت 
أساؤهم في كتب أهل الكتاب ويعتقدون نبوتهم ولم ينص القرآن عليهم تفصيلاً لا نطالب بالإيمان 
بأعيانهم » ومن كان منيم نبياً حقاً فهوداخل في قوله تعالى في سورة النساء آية ١55‏ « ورسلاً 1 
نقصصهم عليك 4 , وقوله تعالى في سورة غافر آية م7 8 ومنهم من لم نقصص عليك 4 . فيكون 
الإيمان ببؤلاء الأنبياء والرسل جملة دون التفصيل العينى . 

(") الملة : الشريعة والدين . وهي اسم لما شرع الله لعباده بوساطة أنبيائه ليتوصلوا به إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة . وقد ورد لفظ : (ملة ) في القرآن الكريم 6 مرة ويراد به طريقة 
العبادة للطائفة والقوم » وقد يراد به الدين سماوياً كان أو أرضياً . ( لسان العرب 51/١١‏ ء» 
والمعجم الوسيط ص ١8687‏ والموسوعة الميسرة ص ١74٠‏ ) . 

(5) الضمير راجع للمخالف . أي كتاب المخالف للتهم الناقض لمذهبهم . 


1ت 


ولا ينقلون جميع عبارة كتابه في الردٌ ليظهر للناظر حال كلام الجانبين » بل 
تصدر عنهم الخيانة تارة في النقل فيحرفون كلامه » وغرضهم الأصلي إيقاع 
الناظر في مغلطة ؛ ليظن بملاحظة بعض الأقوال التي نقلوها أن كلام المخالف 
كله كما قالوا » وهذه العادة غير مستحسنة » ومن كان واقفاً عليها يجزم أنهم 
ما وجدوا في كتاب المخالف إلا هذا القدر . وظاهر أنه لا يلزم منه على تقدير 
صحة النقل أيضاً ضعف كتاب المخالف كله . سيما إذا كان كبيراً ؛ لأن 
الكتاب إذا لم يكن إطاميا('2 يوجد فيه عادة بعض أقوال ضعيفة ؛ لأن كلام 
البشر يتعسر خلوه من هذا . كما قيل : لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة 29‏ 
وأول ناس أول الناس9”» . والعصمة عن الخطأ والسهو والضعف عندنا خاصة 
الكلام الإلهامي والكتاب الإلهامي لا غيرء آلا يرون أنه لا يوجد محقق من 

محققيهم من زمان إمام الفرقة(*» ‏ جناب لوثر ‏ إلى هذا الحين بحيث لا يكون 
في كلامه خطأ أو ضعف في موضع من المواضع من تصنيفاتهم » وإلافعليهم 


إلى الأنبياء , د النصارى أن روح القدسن ا الذي 0 أركان الغالوث الإلمي علدهم ‏ 
أهم كتاب الأناجيل والرسائل كل ماكتبوا فلم يخطثوا » وسيأتي بطلان هذا الاعتقاد في الفصل 
الرابع من الباب الأول .» ففيه إثبات بشرية هذه الكتب وانتفاء صفة الوحي والإلهام عنها . 
(؟) الكبوة : مثل الوقفة تكون عند الشيء يكرهه الإنسان يدعى إليه كوقفة العاثر» فا 
عرض رسول الله كِ الإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم » وأصلها 
: من السقوط ٠»‏ يقال : كبا يكبو كبوا وكبوة : إذا عثر وسقط لوجهه . 
والنبوة : عدم الإستواء في المكان المناسب , يقال نبا السيف : كل ولم يقطع . ونبا عن الضريبة : 
حاد عنها ولم يصبها. وكلمة نابية : قلقة غير منسجمة . 
والمثل : لكل جواد كبوة » ولكل عالم هفوة » ولكل صارم نبوة . والطهفوة : السقطة والزلة : 
( لسان العرب 6 و٠”‏ و537”#, والمعجم الوسيط ص لالا و8649 و989). 
(1) أول ناس : أي أول من نسي . من النسيان » الذي هو ضد الذكر والحفظ . يقال رجل 
ناس ونسي كقولك حاكم وحكيم وسامع وسميع » وقوله : أول الناس: أي هو آدم عليه السلام 2 
فهو أول من نسي . قال تعالى في سورة طه أآية ١١6‏ ( فنسي ولم نجد له عزما ) . ( لسان العرب 
3/16 ). 
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البيان وعلينا الجواب . 


أيجوز في الصورة المذكورة عندهم أن ننقل بعض الأقوال الضعيفة التي 
صدرت عن إمامهم الممدوح("2 , أو عن إمامهم الآخر كالون0 . أو عن 
محقق مشهور من محققيهم . ونقول : إن كلامه الباقي كله أيضاً باطل وهذيان 
من هذا القبيل . وماكان له دقة النظر ؟ حاشا ! لا نقول ذلك . بل هو خلاف 
الإنصاف . ولو كان هذا القدر يكفي عندهم يحصل لنا الراحة العظيمة » 
فننقل بعض”" الأقوال من أقوال أئمتهم ومحققيهم في المواضع التي اعترف 
متبعوهم وأهل ملتهم أيضاً بأنها ضعيفة أو غلط . ثم نقول بعد ذلك : إن 
كلامهم الباقي كله من هذا القبيل » وإنهم كانوا كذا . 

فالمرجو منهم أنهم إن كتبوا جواب كتابي”؟» هذا فلابد أن ينقلوا عبارتي كلها 
في الرد » ويراعوا الأمور التي هي مذكورة في المقدمة . ولو اعتذروا بعدم 
الفرصة. فهذا العذر غير مقبول؛ لأنه قد صرح صاحب مرشد الطالبين 
في الصفحة "٠١‏ من كتابه المطبوع سنة ٠85١م‏ في الفصل الثاني عشر 


. يعني لوثر إمام البروتستانت‎ )١( 

(7) كالون : هو ( جان كالفن ) وينطق الآن ( جون كلفن ) : لاهوتي فرنسي عاش مابين 
سنتى 15094 -574١مء.‏ تحول من الكثلكة سنة 6١م‏ . بدأ بنشر مذهبه في الإصلاح 
البروتستانتي في فرنسا ثم في جنيف بسويسرا سنة 675١م‏ حتى صار من قادة الإصلاج المرموقين 
ومؤسس المذهب الكالفني . وفي كتابه ( أنظمة الدين المسيجي ) توضيح لبادئه الأساسية » وهي 
تختلف عن الكاثوليكية بمباديء رئيسية منها : قبول فكرة التبرير بالإيمان فقط . وأن الكتاب المقدس 
هو المصدر الوحيد لشريعة الله » وعدم الاعتراف بسلطان البابا » وهي نفس مبادىء لوثر » لكن 
كانت حركة كلفن أوضح منهاجاً من البروتستانتية الألمانية اللوثرية » لذلك سميت الكنائس 
المروتستانتية المرتكزة على عقائد كلفن بالكنائس المصلحة تييزاً للها عن الكنائس اللوثرية . 
( الموسوعة الميسرة ص ١54‏ و417١‏ و١48١ء‏ ودائرة وجدي 78/١٠١١‏ . وأعلام المورد 
ص .)١6‏ 

(1) كلمة بعض ساقطة من المطبوعة والمقروءة » وأخذتها من المخطوطة . 

(5) أي ردوا على كتابي «إظهار الحق» . 


55 ل 


من الحزء الثاني : ) إن نحو ألف سواح(» من البروتستا تابنت يواظبون علب بث 
الإنجيل 2 وهم قدر مائة معاون على ذلك من الواعظين والمعلمين وغيرهم تمن 
تنصروا » 1 انتهى ملخصاً . 


فهؤلاء كلهم خرجوا من بلادهم وليس لهم أمر مهم غير الوعظ والدعوة إلى 
ملتهم . فكيف يقبل عذر عدم الفرصة من هذا الجمٌّ الغفير!؟ 

وأذكر شيئاً لتوضيح ما قلت من حال ترجمة إمام الفرقة ‏ جناب لوثر") ‏ 
وحال كتاب ميزان الحق للقسيس النبيل فندر . وكتاب حل الاشكال . ومفتاح 
الأسرار للقسيس الممدوح أيضاً . 

قال وارد كاثلك في كتابه(” المطبوع سنة ١184م‏ في حال الترجمة المذكورة 
التي كانت بلسان دجه « قال زونكليس الذي هو من أعظم علماء البروتستانت 
مخاطباً للوثر : ( يا لوثر أنت تخرب كلام الله » أنت مخرب عظيم » وتحرف 


)١(‏ وهم من المنصرين السائحين في البلاد اجتهاداً في التنصير ونشر عقائدهم والدعوة إلى 
ملتهم . 

(7) في حاشية ق : كان خروجه في سنة 47١‏ من الحجرة . أه . وهو المفكر الألماني 
مارتن لوثر ( 1١447‏ 045١م)‏ قائد الحركة الدينية البروتستانتية ضد مفاسد 
الكنيسة الكاثوا ليكية » نال شهادة العلوم من جامعة إيرفورت سنة 0١16م‏ » » وعين قسيساً لكنيسة 
وتتبرج سنة 1901م » وفي سئة 1611م ء » علّق على باب الكنيسة خمسة وتسعين مقالاً يحتجّ بها على 
البابا ليون العاشر في عدة أمور منها : بيع صكوك الغفران وتحريم قراءة الاناجيل » فصدر في حقه 
القرار البابوي بالحرمان وعدم الغفران سنة ١107م‏ ء وفي سنة 010١م‏ تزوج من الراهبة كاترين 
فون . وفي سنة 1617م نشر لوثر عقائده بمساعدة بعض الأمراء فصار له أتباع من البروتستانت 
يطلق عليهم اسم ( اللوثريين ) للإشارة إلى تمسكهم بمباديء مارتن لوثر » وقد قام لوثر بترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية ليستفيد منها أتباعه » وبالنسبة للعهد القديم اعتمد على النسخة 
العبرانية المطبوعة باللغة العبرانية سنة 448١م‏ في بريسيشا . وطبع الترجمة الألمانية مرتين الثانية منهها 
سنة 1047م قبيل وفاته بقليل » ورغم وصيته بعدم تحريف ترجمته إلا أن أهل مدينة فرانكفورت 
حرفوها وطبعوا المحرفة سنة 14١١م‏ . أي بعد أقل من ثلاثين سنة من وفاته ( أعلام المورد 
ص 5ه . وقاموس الكتاب المقدس ص ”757 . والموسوعة الميسرة ص ١59‏ و1لا5١ء‏ ودائرة 
وجدي 17١/٠١‏ ). 

(؟7) وارد الكاثوليكي اسم كتابه : ( الأغلاط ) . 


١‏ ال 


للكتب المقدسة 2١7‏ . ونحن نستحي منك استحياء ؛ لأنا كنا نعظمك تعظيماً 
في الغاية » ونظهر الآن أنك كذا . . . ) . 


ورد لوثر ترجمة زونكليس ولقبه بالأحمق والحار والدجال والخادع . 

وقال القسيس ككرمن في حق الترحمة المذكورة : « إن ترجمة كتب العهد 
العتيق منها سيم| ترجمة كتاب أيوب وكتب الأنبياء معيبة » وعيبها ليس بقليل » 
وترحمة العهد الجديد أيضاً معيبة وعيبها ليس بقليل ) . 

وقال بسرواو سياندر للوثر : ( ترجمتك غلط ) . ووجد ستافيلس وأمسيرس 
في ترحمة العهد الجديد فقط ألفا وأربعمائة فساد هي بدعات”2 » . انتهى كلام 
وارد . 

فإذا كان الفساد في ترجمة العهد الحديد فقط ألفاً وأربعمائة » فالغالب أنه 
لا يكون في جميع الترجمة أقل من أربعة آلاف فساد . ولا ينسب الجهل وعدم 
التحقيق إلى إمامهم المعظم مع وجود هذه الفسادات . فكيف ينسبههما أهل 
الإنصاف إلى من كان كلامه مجروحاً في خمسة أو ستة مواضع على زعم 
المخالف ؟9!1© , 


)١(‏ هذه العبارة في المطبوعة كما يلي: « وتخرّب الكتب المقدسة » . وهذا التصحيح حسب 
المخطوطة . 

71) البدعة: هي الحدث في الدين بعد الإكيال » أو ما استحدث بعد النبي كك من الأهواء 
والأعمال » وحجمعها : بدع . (لسان العرب 5/8 . والقاموس المحيط 9/" . والمعجم الوسيط 
ص 13) . 
والمقصود بها عند النصارى ما استحدث من العقائد والأفعال والطقوس المخالفة لما عليه الفرقة 
ذاتها . فكل فرقة من فرقهم ترمي غيرها بالابتداع إذا خالفتها في بعض العقائد أو الطقوس . 

(1) الكلام هنا مرتبط ببداية الأمر السابع عند ذكر عادة علماء البروتستانت في أنهم ينظرون في 
كتب مخالفيهم فيأخذون من الكتاب أقوالا قليلة ضعيفة» ويقولون - لتغليط العوام ‏ بأن جميع 
الكتاب من هذا القبيل ٠‏ ويتركون الأقوال القوية ولا يشيرون إليها » ثم ينسبون المخالف هم بعد 
ذكر الأقوال القليلة الضعيفة إلى الجهل وعدم التحقيق . علماً بأن كلام البشر لا يخلو عن الأقوال 
الضعيفة في خمسة أو ستة مواضع . فإن كانوا من أهل الإنصافب فلم لا ينسبون الجهل وعدم 
التحقيق إلى أثمتهم بعد أن ظهر حال تراجمهم وكتبهم ؟! 


ةد 


إِذْ فرغت من بيان ترجمة إمامهم . أتوجه إلى ( ميزان الحق ) وغيره . 

فاعلم أيها الأخ أن لهذا الكتاب نسختين : نسخة قديمة كانت متداولة إلى 
مدة بين القسيسين الواعظين قبل تأليف «١‏ الاستفسار» . ولما ألف الركق 
الفاضل آل حس() « الاستفسار» ورد الباب الأول والثالث من النسخة 
المذكورة2"2 . وانكشف على القسيس النبيل فندر حال كتابه بعد ملاحظة 
« الاستفسار» استحسن أن هذبها ويصلحها مرة أخرى . ويزيد فيها شيئاً 
ويطرح عنها شيئاً » ففعل هذا المستحسن . وأخرج نسخة جديدة سواها بعد 
الإصلاح التام » وطبع هذه الجديدة باللسان الفارسي سنة 1844م في بلدة أكبر 
أناد 6 وبلسان أردو:سنة 5م »ء فصارت تلك النسخة العتيقة مهذه النسخة 
الجديدة كالقانون المنسوخ عندهم لا يعبأ بها . فلا أنقل عنها إلا قولاً واحداً , 
وإن كان لي(" مجال واسع للكلام فيها . وأنقل عن هذه الجديدة الفارسية 
بطريق الأنموذج أربعة وعشرين”* قولا » وعن كتاب حل الاشكال المطبوع سنة 
8417م تسعة أقوال . وقولين عن « مفتاح الأسرار» القديم والجديد على 
سبيل الترجمة باللسان العربي'؟ . مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة , 
فأقول وبالله التوفيق : 

القول الأول : في الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق في 
الصفحة ١7‏ : « يدّعي القرآن والمفسرون في هذا الباب [ أي النسخ ] أنه ى) 


)١(‏ هو الأستاذ آل حسن الموهاني من بلدة موهان بالهند ولد سنة 5١١ه/‏ 1717م وتوفي 
سنة /1781اه وله عدة مؤلفات في الرد على المنصرين . 

(71) أي نسخة ميزان الحق القديمة المطبوعة سنة 187١م‏ والتي أعيدت طباعتها في مرزابور 
سنة 1887م وهي المتداولة قبل الرد عليها . 

(9١؟)‏ كلمة ( لي ) ساقطة من المطبوعة والمقروءة وأخذتها من المخطوطة . 

(5) في المطبوعة ( ستة وعشرين )ء وهو غلط والتصويب من خ . ق . 

(0) فيكون مجموع الأقوال التي ذكرت من مجموع هذه الكتب كما يلي : -١+9+155+١‏ 
كل قولا . 


ب 70 طد 


نسخت التوراة بنزول الزبور.» ونسح الزبور بظهور الإنجيل فكذلك نسح 
الإنخبل يسبت القرالة000 + :التهى.. 


لا أثر له في القرآن ولا في التفاسيرء بل لا أثر له في كتاب من الكتب المعتبرة 
لأهل الإسلام » والزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإنجيل » 
وكان دواد عليه السلام على شريعة موسى عليه السلام » وكان الزبور أدعية 3 
فهذا حال هذا المحقق29 في بيان الدعوى في الطعن الذي هو أول المطاعن 
وأعظمها(" . 

القول الثاني : في الفصل المذكور؟» في الصفحة 74 هكذا : «لا أصل 
لادذّعاء الشخص المحمدي بأن الزبور ناسخ للتوراة » والإنجيل ناسخ 
لما )290 . 


)١(‏ هذه العبارة في طبعة ميزان الحق التي نقحها سنكلر تسدل كا يلي : « إن علماء المسلمين 
يزعمون أن التوراة قد نسخت بنزول الزبور » والزبور بنزول الإنجيل . وكذلك الإنجيل بظهور 
القرآن » » فغير لفظ « القرآن والمفسرون » في نسخة الميزان القديمة إلى لفظ « علماء المسلمين » , 
وفي طبعة الميزان الحديثة بإشراف مركز الشبيبة بسويسرا ص 5١‏ غيرت العبارتان إلى مايل :« غير 
أن بعضهم لا يسلّم معنا بهذه النتيجة استناداً على دعواهم أن الكتاب المقدس نسخ » . فالعبارة 
الواحدة اختلفت بين النسخ الثلاث . (المناظرة الكبرى ص؟١١7‏ ) . 

1( لأنه ل يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في كتب الفقهاء والمفسرين المسلمين 
أن كتب أهل الكتاب ينسخ بعضها بعضاً ؛ لأن الزبور أدعية كان داود يسبح الله بها ويمجده , 
والانجيل بشارة بمحمد تل . وكان داود وعيسى عليهها السلام على شريعة التوراة » فهي الكتاب 
المتضمن لأحكام شريعة بني إسرائيل . والقرآن الكريم جاء ناسخاً لكتب أهل الكتاب جميعها . 

("1) يعني مسألة النسخ لأن أهل الكتاب يطعنون على المسلمين اعتقادهم بكون القرآن 
ناسخاً للكتب الساوية السابقة . 

(5) أي- الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق لفندر . 

(0) هذه العبارة في صفحة 575 من ميزان الحق طبعة ستكلرتسدل كا يل : 

«يظهر لنا بطلان الزعم الواهن بن الزبور ينسخ التوراة وأن الإنجيل ينسخههما » » فحذفت 
عبارة : « ادعاء الشخص المحمدي ٠‏ . وفيٍ طبعة ميزان الحق الثالثة بإشراف مركز الشبيبة - 


-751 ا - 


وهذا أيضاً غير صحيح كالأول7١)‏ ؛ لما عرفت أن الزبور ليس بناسخ للتوراة 
ولا بمنسوخ بالانجيل» ولمًا طلبت منه تصحيح النقل في هذين القولين في 
المناظرة التي وقعت بيني وبينه في المجمع العام ماوجد ملجأ سوى الإقرار بأنه 
أخطأ كما هو مصرح في رسائل المناظرة التي طبعت مراراً في أكبرأباد ودهلٍ 
باللسان الفارسي ولسان أردوء فمن شاء فليرجع إليها2©9. 

القول الثالث : في الفصل المذكور(” في الصفحة 5؟ : « يلزم من قانون 
النسخ هذا التصور : أنالله أراد عمداً بالنظر إلى مصلحته وإرادته أن يعطي 
شيئاً ناقصاً غير موصل إلى المطلوب ويبينه » لكنه كيف يمكن أن يتصور أحد 
مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة الكاملة 
الصفات )59) , 


وهذا لا يَرِدُ على أهل الإسلام نظراً إلى النسخ المصطلح عندهم2” . كا 


- بسويسرا ص 74 10 كتبت العبارة المذكورة كما يلي : « ومع أن الدعوى بأنّ الزبور ناسخ 
للتوراة والإنجيل ناسخ للزبور دعوى باطلة ليس لما أساس في القرآن ولا في الحديث ألبته » وقد 
راجت بين عوام المسلمين رواجاً عظيا » . (المناظرة الكبرى ص 73١7‏ ) . 

(١١)أي‏ كعدم صحة القول الأول لفندر والذي هو في صفحة ١7‏ من ميزان الحق . 

(؟) في كتاب المناظرة الكبرى ص 7١5 7١١‏ مايل : 

« قال الشيخ رحمت الله : نحن نعتقد نسخه بالمعنى الذي سيذكر , لكن المطلوب منكم ههنا 
تصحيح النقل . وإظهار أن ادّعاءكم في الموضعين غلط . قال القسيس فندر : سمعت من بعض 
الذين وقع اتفاق البحث معهم . قال الشيخ رحمت الله : هذا بعيد من إنصافكم أن القول الذي 
تسمعونه من أحد من المسلمين تنسبونه إلى القرآن والتفاسير. وبالجملة لا شك أنه غلط . قال 
القسيس فندر : نعم ). 

(1) أي الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق لفندر . 

(5) هذا النص محذوف من الطبعة الأخيرة لميزان الحق بإشراف مركز الشبيبة في سويسراء 
وقد كتب عليها: الطبعة الثالثة. 

(0) أنكر فندر مسألة النسخ لظنه أن النسخ هو البَّدَاء ٠.‏ وهو ظهور الرأي بعد أن لم يكن 
واستصواب شيء علم بعد أن لم يعلم» والبّداء في اصطلاح أهل الكتاب : تبديل في الإرادة الإلهية 
بعد أن يظهر لله أن الصواب على خلاف ما أراد وحكم. والمسلمون لايعتقدون البّداء في حق 
الله تعالى ويرون أنه غير جائز في حقه؛ لأنه نقصان في العلم. والنسخ ليس من قبيل البّداء؛ لأن - 
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ستعرف في الباب الثالث إن شاء الله » نعم يَرِدُ على مقدّسهم بولس(2 ؛ لأن 
هذا المقدّس ابتلى بهذا التصور الناقص الباطل الذي كان عند جناب 
القسيس©9© غير ممكن . وأنقل عبارته9؟ عن الترجمة العربية المطبوعة سنة 
6مام. 

قال في الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا : ١8‏ فإنه يصير إبطال 
الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها ١9‏ إذ الناموس لم يكمل 
شيكاً )9) , الخ 1 

وفي الباب الثامن من الرسالة المذكورة هكذا : «لا ‏ فإنه لو كان ذلك 
الأول بلا عيب لما طُلب موضع لثانِ2» ١‏ فإذا قال2©0 جديدا عتق الأول 


- معناه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر يبين مدة انتهاء العمل بالحكم الأول حسب ماهو 
في علم الله . (لسان العرب 55/١5‏ .». والمعجم الوسيط ص ه: . والقاموس الإسلامي 
١‏ ولمناظرة الكبرى ص 7358 ) . 
)١(‏ أي يرد البّداء ‏ الذي حذر منه فندر في قوله السابق ‏ على النصارى وعلى زعيمهم 
الأول بولس كا يظهر في كتاباته . 


. أي القسيس فندر‎ )7١( 

(") أي عبارة بولس . فالضمير راجع إليه لا إلى فندر كى) يتوهم . 

(5) في حاشية ق : المراد بالوصية السابقة والناموس والأول في كلام بولس : التوراة. أه . 
وفي طبعتي لندن بالعربية سنة 1811م و1845م ‏ وهما منقولتان عن طبعة روما سنة 1511م 
وردت هذه الفقرة كا يلي : «وإنما كان رذالة الوصية الأولى لضعفها وأنه لم يكن فيها منفعة ولم 
تكمل شريعة التوراة شيكاً ») . 

ووردت هذه الفقرة في طبعة بيروت بالعربية سنة 1845م كا يل : « إذن نرفض الوصية السابقة 
لضعفها وعدم نفعها إذ لم يكن الناموس كمال لشيء» » وأما طبعة لندن بالعربية سنة 850١م‏ وطبعة 
كلكتا بالعربية سنة 1877م ففيهما تصريح بالنسخ حيث وردت هذه الفقرة فيها كما يلٍ : ولأن 
نسخ ماتقدم من الحكم قد عرض لم فيه من الضعف وعدم الفائدة لأن الناموس لم يكمل شيئا » . 


(0) الأول : هو التوراة » والثاني : هو الإنجيل . 
(7) في حاشية المقروءة : أي الله . أها. 
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وأما ماعتق0» وشا فهو قريب من الاضمحلال)2© . 

وفي الآية التاسعة من الباب العاشر من الرسالة المذكورة : « ينع 9© 
الأول9؟) لكي يقبت الثاني )220 . 

بأطلن سدس عل التوراة اننا اسللكه وار عصا: ركان ضيف ودف 
النفع » وغير مكملة لشيء ومعيبة » وجعلها أحقّ بالإضمحلال والإبطال22 , 
بل يَردُ على زعم هذا القسيس أن الله ابتلى أولاً هذا التصور الباطل الناقص 
والعياذ بالله؛ لأنه قال على لسان حزقيال هكذا: «إذن أعطيتهم أنا وصايا 
غير حسنة وأحكاماً لايعيشون 22904 كا هو مصرح في الآية الخامسة 
والعشرين من الباب العشرين من كتاب حزقيال . 

فالعجب كل العجب من إنصاف هذا المحقق أنه ينسب إلى أهل الإسلام 
مايلزم على مذهبه لاعلى مذهبهم0) 


)١(‏ في حاشية ق : عتق : الذي قدم. والتعتيق ضد التجديد. أها. 

(؟١)‏ في طبعتي لندن بالعربية سنة 1871م وسنة 855١م‏ وردت هذه الفقرات كما يلٍ : 
ولا ولو أن الأول كان بلا لوم لم يطلب للثاني موضع ١8‏ وإذا قال جديداً فعتق الأول والذي 
عتق وشاخ فهو قريب من الفساد » . وأما في طبعة لندن بالعربية سنة 874١م‏ وطبعة كلكتا بالعربية 
سنة 1857م فوردت هذه الفقرات كما يل : « ا فلو كان العهد الأول غير معترض عليه لم يوجد 
لكاي وضع اقول خهد] جديدا صير الأول عتيقاً والشيء ء العتيق والبالي قريب من الفناء ». 

(17) في حاشية ق : أي الله . أها. 

(5)في حاشية ق : أي التوراة . أه . 

(0) في طبعة لندن بالعربية سنة 870١م‏ وطبعة كلكتا بالعربية سنة 857١م‏ وردت هذه الفقرة 
كما يلي : « فانسخ الأول حتى يثبت الثاني » . وفي طبعتي لندن بالعربية سنة 1857م وسنة 1845م 
كما يل : « فأبطل الأول ليثبت الثاني » . 

(1) وكذلك أطلق بولس على العهد القديم أنه بال وفاسد وملوم ومعترض عليه ومنسوخ 
وباطل كا مر في النقول السابقة ( المناظرة الكيرى ص 78789 ) . 

(فه09 هذا نص طبعة لندن بالعربية سنة 1844م . وفي طبعة سنة 1870م وما نقل عنها ىا 
يلي : « وأعطيتهم أيضاً فرائض غير صالحة وأحكاما لايحيون بها » . 

(8) ولذلك لا استدل الشيخ رحمت الله في المناظرة مع فندر بفقرات الرسالة العبرانية - 
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القول الرابع : في الفصل المذكور» في الصفحة ١ : 7١‏ لابد أن تبقى 
أحكام الإنجيل وكتب العهد العتيق جارية مادام تالسماوات والأرض بمقتضى 


هذه الآيات )9) 

وهذا غلط؛ لأنه ان كان مقتضاها بقاء أحكام العهدين يلزم أن يكون جميع 
القسيسين واجبي القتل ؛ لأنهم لا يعظمون السبت . وناقض تعظيمه على 
حكم التوراة واجب القتل(2 . على أنه أقر في هذا الفصل في الصفحة ١9‏ 
«أن الأحكام الظاهرية9» [ من التوراة ] كملت بظهور المسيح » ونسخت 
بمعنى أنها ما بقيت محافظتها لازمة » . فهذه الأحكام الظاهرية على اعترافه 
مابقيتجارية مادامت السماوات والأرض . وتكميلها ونسخها بالمعنى المذكور 


> السابقة وبين ان البداء الذي حذر منه فندر يلزم على المسيحيين لا على المسلمين » سكت القسيس 

فندر بعد ساعه الفقرات المذكورة ولم يجب بشيء . (المناظرة الكيرى ص 778 359 ) . 

. أي الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق لفندر‎ )١( 

)1١‏ وهي في إنجيل لوقا 7/7١‏ . وني إنجيل متى 18/05 . وفي رسالة بطرس الأولى 
.,.*/0١‏ وفي سفر إشعيا 8/14٠‏ 2 وسيأتي الحديث عنها بعد قليل . 

22 انظر سفر العدد 756 ففيه بيان رجم بني إسرائيل رج بالحجارة حتى 
الموت لأنه احتطب يوم السبت . 

6 المقصود بالأحكام الظاهرية هي شرائع التوراة العملية » وقد نسخها بولس زاعماً أنها 
رغم كونها وحياً من الله فهي غير مقصودة لذاتها » ولا تروي النفوس المتعطشة » بل هي رموز 
وإشارات للحقائق الروحية المتمثلة بالإيمان بألوهية المسيح وموته كفارة عن خطايا الناس . وأنقل 
من طبعة ميزان الحق الثالثة بإشراف مركز الشبيبة في سويسرا من ص 18 - ٠‏ مايل : ووذلك 
أن بعض الرسوم الدينية ومناسك العبادة الخارجية ليست مقصودة في حدّ ذاتها » ولكتها خضت 

ببنى اسرائيل ليستعملوها مؤقتاً تواضلة إلى قصد معلوم وهو ( أولاً ) إيجاد فاصل مميّز بين اليهود 
والأمم إلى أن يأتي المخلص الموعود به ( ثانيا ) لتعليمهم بأن تلك الطقوس وإن كانت مؤيدة بأوامر 
إخية فليس إلا رموزآ لحقائق روحية . . . وما تمٌ كل هذا آن الأوان الذي ي: ينبغى فيه حل رموز تلك 
العبادة القائمة بالذبائح والبخور والغسل . إلى غير ذلك مما هو مذكور 00 في التوراة » 
بالعبادة الروحيّة التي كانت ترمز إليها تلك الرسوم الظاهرة . ولولا العبادة الروحية لكانت تلك 
الرسوم خالية من الفائدة» وإذا جاء الصريح استغنى عن الرمز طبعاً كما يستغنى عن القشرة بعد 
نضاج الحبة وصلابتها » » وقد اعترف القسيس فرنج في المناظرة مع الشيخ رحمت الله بأن أحكام 
التوراة نسخت لأنها كانت إضلالا للمسيح . ( المناظرة الكبرى ص 74٠‏ 745 ). 
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عندهم هو نسخ الأحكام المصطلح عندنا9» 

وقال عيسبى عليه السلام للحواريين حين أرسلهم : « إلى طريق أمم 
لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا »29 . وقال : «لم أرسل إلا إلى 
خراف7" بيت إسرائيل الضالة »2 . فنهى عن دعوة أمم*») والسامريين , 
وخصص رسالته ببني إسرائيل . ثم قال وقت العروج إلى السماء : « اذهبوا إلى 
العالم أجمع واكرزوا "» بالإنجيل للخليقة كلها )© . فأمر بدعوة جميع العالم 
وعمم رسالته فنسخ حكمه الأول0» 


)١(‏ فما يدعيه النصارى تكميلاً معناه نفس معنى النسخ الذي يقول به المسلمون » لأن هذا 
التكميل أزال وأبطل كل أحكام التوراة العملية الظاهرية » وحوها إلى أحكام روحية باطنية تركزت 
في الإيمان بعقيدة ألوهية المسيح والقداء . 

(5) هذه الفقرة في إنجيل متى 0/٠١‏ وتتمة الفقرة السادسة كا يل : « بل اذهبوا بالحري 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » » ونصههما في طبعة لندن بالعربية سنة 1870م كما يلي : « فأرسل 
عيسى هؤلاء الإثني عشر وأمرهم وهو يقول لا تنطلقوا في طريق العوام ولا تدخلوا في بلد من بلدان 
السامريين بل سيروا إلى غنم بيت إسرائيل الضالة » . 

(19) في حاشية ق : خروف كعبوس : هذا الذكر من أولاد الضأن , وهي خروفة » جمعه 
أخرفة وخرفان . أها. ( القاموس المحيط ١5/7“‏ . ولسان العرب 57/4 . وفي المعجم 
الوسيط ص 7559 : أنه يجمع على خراف ) . 

(5) هذه الفقرة في إنجيل متى 75/١5‏ » وفي طبعة لندن بالعربية سنة 1870م كلمة 
( لغنم ) بدل كلمة ( إلى خراف). ولمعنى واحد . 

(©) لفظ «أمم» ويستعمل في كتب العهدين للدلالة على الشعوب غير العبرانيين. (قاموس 
الكتاب المقدس ص .)١١7‏ 

(؟) في حاشية قى : أي وبشروا به . أه . والكرز : الوعظ والتبشير بالدين المسبيحي 
خاصة . ( سلاسل المناظرة هامش ص 755) . ا 

(/1) هذه الفقرة في إنجيل مرقس ١١/١‏ » وهي متقاربة في جنيع النسخ . 

(8) الحكم الأول المنسوخ هو الوارد في فقرتي إنجيل متى ١٠/ه‏ 0 ٠‏ ويفهم منهم| 
خصوصية بعثة المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل . والقول الثاني الناسخ للخصوصية هو الوارد 
في فقرة مرقس 19/1١1‏ » ويفهم منه عموم بعئة المسيح للعالم أجمع » وهذا يدل على وقوع النسخ 
في كلام المسيح إلزاماً فقط ؛ لأنا لا نعتقد عموم بعثته . لقوله تعالى في سورة آل عمران آية 68 
«ورسولاً إلى بني إسرائيل» , وفي سورة الصف آية ” «وإذا قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إني 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأ من بعدي اسمه أحمد» . وعلى - 
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ونسخ الحواريون بعد المشاورة جميع الأحكام العملية المندرجة في التوراة "2 
إلا أربعة أحكام : حرمة ذبيحة الصنم2 . وحرمة الدم . وحرمة المخنوق , 
وحرمة الزنا » وكتبوا في هذا الباب0© كتابآ إلى الكنائس . كما هو مصرح في 
الباب الخامس عشر من كتاب الأعمال9) . ثم نسخ مقدسهم بولس من هذه 


-فرض صحة كلام مرقس ١0/1١7‏ فإن المعنى أن تبشروا العالم أجمع ببعثة محمد يك الذي أبشركم أنا 
به » وكلمة الإنجيل معناها البشارة . ولا يقال : وبشروا بالبشارة » وإنما بشروا بشخص آت ء 
ويؤيد ماقلت تتمة كلام المسيح الذي بين فيه خصوصية بعثته » ففي إنجيل متى ٠‏ وفيا أنتم 
ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات » وهكذا في جميعم النسخ وليس فيها ذكر 
للإنجيل . فهذا يبين بصراحة ووضوح أن المسيح عليه السلام يبشر بشخص آت في المستقبل 
القريب وم يكن يقصد نفسه وإنجيله . ولو قصد ذلك لاختلفت صيغة العبارة » وتكون هذه 
العبارة لغواً لا فائدة بذكرها . وحاشا المسيح عن ذلك ٠»‏ وكلام المؤلف من قبيل إلزامهم وقوع 
النسخ الذي ينكرونه في كتبهم . 

 هؤاصلخو لا يقصد المؤلف بال حواريين هنا : الذين هم أصحاب عيسى عليه السلام‎ )١( 
فهم لم ينسخوا حكماً واحداً من أحكام التوراة» بل إن عيسى نفسه لم يأت بنسخها . وهم جميعاً‎ 
كانوا عاملين بشريعتها . مؤدين لأحكامها . وإنما يقصد المؤلف هنا الأشخاص الذين يعدّهم‎ 
النصارى من الحواريين وهم من أشد الكفرة بغضاً للمسيح ودينه » مثل بولس وجماعته الذين‎ 
حللوا جميع محرمات التوراة إلا أربعة » وأباحوا ترك جميع فرائضها . فكلام المؤلف هنا من قبيل‎ 
. إلزام النصارى بما يسلمونه من كتبهم لامن قبيل الاعتقاد‎ 

(؟) أي قرابين الأوئان . 

() أي باب إبطال العمل بجميع أحكام التوراة العملية وتحويلها إلى رمزية روحية 
باطنية . 

(5) نص الكتاب المرسل إلى الكنائس في سفر أعمال الرسل 57/١6‏ 55 » وأنقل بعض 
الفقرات كا يل :« ١9‏ لذلك أنا أرى أن لايثقل على الراجعين إلى 0 ٠‏ بل يرسل 
إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم ١؟ ‏ حينئذ أى الرسل والمشايخ مع 
كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس 00 يهوذا الملقب 0 
وسيلا رجلين متقدمين في الأخوة . وكتبوا بأيديهم هكذا : الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاماً 
إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريّة وكيليكيّة ٠6‏ إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من 
عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم 
” ل فقد أرسلنا يهوذا وسيلا وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها 7 لأنه قد رأى الروح القدس 
ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة ١4‏ أن تمتنعوا عا ذبح للأصنام وعن 
الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعًا تفعلون . كونوا معافين)  .‏ - 


كل 


الأربعة أيضاً الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة المندرجة في الآية الرابعة عشرة 
من الباب الرابع عشر من رسالته إلى أهل رومية؟ . وفي الآية الخامسة عشرة 
من الباب الأول من رسالته إلى تيطس”© . فنسخ الحواريون أحكام التوراة » 
ونسخ مقدسهم أحكام الحواريين7) ٠‏ فظهر مما ذكرت أن النسّخ كما وقع في 
أحكام التوراة » كذلك وقع في أحكام الإنجيل . فهذه الأحكام المنسوخة من 
كليهما مابقيت جارية مادامت السموات والأرض . وستعرف هذه الأمور 
مفصلة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

والآيات الي تمسك بها هذا القسيس النبيل أربع على مانقلها في الصفحة 
7 ولا؟ في الفصل المذكور :89). 


- وواضح من الفقرة ١9‏ أن نسخ حرمةجميع المحرمات غير هذه الأربعة .» وإسقاط جميع فرائض 
التوراة كالختان وغيره » كان رؤية شخصية لمجموعة خاصة من اتباع دين بولس الجديد بهدف 
تسهيل الطريق أمام الداخلين فيه من الوثنيين . وفي الفقرة ١8‏ أسندت هذه الرؤية إلى هذه 
المجموعة الخاصة وإلى الروح القدس . وواضح أن إدخال كلمة الروح القدس هنا للتمويه ‏ إذ 
لا دليل على أن هذا النسخ كان وحياً بأمر الروح القدس. ثم إنه جعل رأي الروح القدس على قدم 
المساواة برأي هذه المجموعة الخاصة التي كان لما الأمر الأول والأخير ني قضية النسخ هذه , ولذلك 
أنفرد بولس في] بعد بنسخ حرمة ذبيحة الصنم والدم والمخنوق دون الاستعانة بروح القدس 
ولا بأحد غيره ٠‏ وأما الزنا فهو في حكم المنسوخ ؛ لأنه لا عقوبة على فاعله » وبهذا لم يبق حكم 
واحد من أحكام التوراة يطلب العمل به . 

)١(‏ دون بولس فتواه الأولى للإباحة العامة التي نسخ فيها جميع محرمات التوراة في رسالته 
إلى أهل رومية ١5/١15‏ كا يل : «إنٍ عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته 
إلآ من يحسب شيئاآ نجسآً فله هو نجس » . وفي رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس حذره من 
أقوام وصفهم بقوله فيها 7/14 4 ٠‏ وآمرين ان يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول 
بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق (5) لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع 
الشكر» . 

(؟) دون بولس فتواه الثانية لل باحة العامة التي نسخ فيها جميع محرمات التوراة في رسالته 
إلى تيطس 10/١‏ كما يلي « كل شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهراً 
بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم ) . 

(5) أي الذين أبقوا حرمة ذبيحة الصنم والدم والمخنوق والزنا . 

(؟) أي الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب ميزان الحق لفندر . 


اك 


الأولى : الآية الثالثة والثلاثون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا 
هكذا : «السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول )22 . 

والثانية : الآية الثامنة عشرة من الباب الخامس من إنجيل متى هكذا : 
«فإني الحق أقول لكم إلى أن لاتزول السماء والأرض لايزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس2©29 حتى يكمل”” الكل» . 

الثالثة : الآية الثالثة والعشرون من الباب الأول من الرسالة الأولى لبطرس 
هكذا : « مولودين ثانية©) لامن زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية 
الباقية إلى الأبد)0© . 


الرابعة : الآية الثامنة من الباب الأربعين من إشعياء هكذا : «يبس 
الحشيش وسقط الزهر وكلمة ربنا تدوم إلى الأبد )29 . ش 

ولا يصح للمسيحيين التمسك بالآية الثانية والرابعة9© على أن حكماً من 
أحكام التوراة لا ينسخ ؛ لأن أحكامها العملية كلها صارت منسوخة في 
الشريعة العيسوية0© » ولأن المراد بالناموس في قول المسيح الأحكام العشرة 


)١(‏ هذه الفقرة عينها في إنجيل متى 75/75 , وفي إنجيل مرقس 71/١17‏ , وفي إنجيل لوقا 
2.20١‏ وهي متقاربة في جميع النسخ . 

. في حاشية المقروءة : أي التوراة . أه‎ )٠( 

7) كلمة ( يكمل ) وردت بلفظ ( يكون ) في طبعة سنة 1851م وسنة 1855م وسنة 
65م .ء وبلفظ ( تقع ) في طبعة سنة 1470م وسنة 5م .ء وبلفظ ( يتم ) في طبعة سنة 
7مء ومعانيها متقاربة . 

(5) في حاشية ق : أي أنكم لما آمنتم بي فكأنكم ولدتم بي. أها. 

(0) في طبعة لندن بالعربية سنة 1855م وطبعة كلكتا بالعربية سنة 875١م‏ كا يلٍ : 
« لأنكم قد ولدتم ولادة جديدة لكن لم تولدوا من البذر الفاسد بل من غير الفاسد أعني كلمة الله 
الحية الدائمة إلى الأبد) . 

(1) هذا نص طبعة سنة ١855‏ » وفي طبعة سنة 1870م والطبعات الحديثة ى) يلي : « يبس 
العشب ذبل الزهر وأما كلمة النا فتثبت إلى الأبد » . 

(/1) أي ماني إنجيل متى 18/05. وسفر إشعيا 8/4٠‏ وهما بخصوص التوراة . 

(8) أي إلزام حسبا في كتب النصارى . وإلا فإن المسيح عليه السلام لم ينسخ شريعة التوراة - 


ا 


فقط ٠ )١(‏ كما ستعرف في الباب الرابع » ولا بالأولى والثالثة 22 على أن حكماً 
من أحكام الإنجيل لا ينسخ ؛ لأن النسخ قد وقع في أحكامه أيضاً لم 
عرفت<© . وستعرف في الباب الثالث مفصلا ان شاء الله تعالى . 
فالصحيح أن الإضافة 5 لفظ )0 كلامى ( الواقع 5 الآية الأولى للعهد 3 
والمراد به الكلام الذي أخبر فيه عن الحوادث الآتية*؟» ىا اختار المفسر دوالي 
ورجردمينت على مختار القسيس بيرس ودين استان هوب. وستعرف في 


- وهو بنفسه يقرٌ بذلك كا في إنجيل متى ١1/0‏ طبعة لندن بالعربية سنة 810١م‏ وطبعة كلكتا 
بالعربية سنة 1870م : «١‏ ألا لا تزعموني قد جئت لنسخ الناموس ورسائل الرسل فإني لم آت 
للنسخ بل للتكميل ») . وفي طبعتي لندن بالعربية سنة 1871م وسنة 1858م وفي طبعة بيروت 
بالعربية سنة 1887م : « لا تظنوا أني جئت لأحلٌّ الناموس . . » وفي طبعة بيروت بالعربية سنة 
5م وسائر الطبعات الحديثة : «لا تظنوا أني جكت لانقض الناموس . . » . 

)١(‏ عبارة : « ولآن المراد بالناموس في قول المسيح الأحكام العشرة فقط » ساقطة من المطبوعة 
والمقروءة وأخذتها من المخطوطة . ويقصد بالأحكام العشرة : الوضايا العشر المذكورة في سفر 
الخروج ١7-”/٠‏ وسفر التثنية 0//ا 37١‏ . 

(؟) أي ما في إنجيل لوقا 735/5١‏ , ورسالة بطرس الأولى 7/١‏ . وهي بخصوص 
الإنجيل . 

(1) فقد نسخ المسيح خصوص رسالته لبني إسرائيل على حسب مافي إنجيل متى ٠5/٠١‏ 
و11/16 وإنجيل مرقس 10/1١7‏ . ونسخ بولس جميع أحكام التوراة العملية وحرماتها على حسب 
ماني سفر أعمال الرسل ١/1١0‏ 74 ورسالة بولس إلى روما ١4/١5‏ ورسالته إلى تيطس 
6/١‏ . 

(5) فقد أخبر المسيح عليه السلام تلاميذه بحوادث مؤلة تمر بهم » ونبوءات ستقع لا محالة , 
منها خراب اليكل وأورشليم بأيدي الأمم » وتعرض اتباعه من بعده لأنواع المحن . وظهور أنبياء 
كذبة » وظهور الأوبئة والمجاعات والزلازل » وهذه الحوادث والنبوءات مذكورة في إنجيل متى 
741814 2. وفي إنجيل مرقس ١/١‏ 54 .ء وني إنجيل لوقا 60/15١‏ 271 ثم ختم 
المسيح عليه السلام إخباره تلاميذه بالحوادث والنبوءات المستقبلية بالفقرتين التاليتين ليؤكد لهم 
وقوع إخباراته » ورقمهم| عند متى 784 70 , وعند مرقس ”١ ١‏ . وعند لوقا #9 م" , 
ونصّهما كا يل : « الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كلّه السماء والأرض تزولان 
ولكن كلامي لا يزول » , فواضح تماماً أن الإضافة في لفظ ( كلامي ) للعهد . أي كلامي المعهود 
الذي أخبرتكم به عن الحادثات النِي ستقع فيها بعد . وليس لمذه الفقرة الأخيرة دخل في النسخ 
لا نفياً ولا إثباتاً . 


كت 09 ين 


الباب المذكور . وليست هذه الإضافة للاستغراق ليفيد أن كل كلام صدر عني 
يبقى إلى الأبد سواء كان حكماً أو غيره وأنه لا يصح أن ينسخ حكم من 
أحكامي » وإلا لزم كذب إنجيلهم في الأحكام المنسوخة . على أن عدم الزوال 
ف الآية الثانية كان مقيّداً بقيد المال2 » وقد حصل كمال أحكام التوراة في 
الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل » فلا مانع للزوال بعده . 
ولفظ « إلى الأبد » في الآية الثالثة2©9 محرف إلحاقي27 لا وجود له في أقدم 
النسخ وأصحها . ولذلك كتب قوسان في جانبيه هكذا ( إلى الأبد ) في النسخة 
العربية المطبوعة سنة ٠18١م‏ في بيروت » وقد قال طابعوها ومصححوها في 
التنبيه الذي أوردوه في الديباجة هكذا : ١‏ والمهلالان يدلان على أن الكلمات 
التي بينهها ليس لما وجود في أقدم النسخ وأصحها»9؟» . انتهى . 
وقول بطرس الحواري : « كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد » كقول إشعياء : 
« كلمة ربنا تدوم إلى الأبد » » فكما لا يفيد قول إشعياء عليه السلام عدم نسخ 
حكم التوراة » فكذلك لا يفيد قول بطرس عدم نسخ حكم الإنجيل , 
والتأويل الذي يجري في قول إشعياء » فهو بعينه يجري ني قول بطرس”) 


. » «حتى يكمل الكل‎ ١8/0 المقصود بقيد الكمال قوله في فقرة إنجيل متى‎ )١( 

(179) أي فقرة رسالة بطرس الأولى 77/١‏ . 

() أي من التحريف بالزيادة على النص الأصلي . 

(5) التنبيه الذي فيه هذه العبارة في الورقة الأولى من طبعات سنة ٠87١م‏ و1856ام 
و148مء وقد وردت كلمة إلى الأبد هكذا : « بكلمة الله الحيّة الباقية ( إلى الأبد ) » » وفي طبعة 
بيروت سنة 1887م لم تذكر كلمة « إلى الأبد » » ونص عبارة بطرس فيها هكذا « إذ قد ولدتم ثانية 
لامن زرع فاسد بل من غير فاسد بكلمة الله الحي الباقي » ع وفي طبعتي لندن سنة 1877م 
و1845م نسب الحياة والبقاء الأبدي إلى الله هكذا « بكلمة الله الحي الباقي إلى الأبد » .» فليس 
اليقاء الأبدي للكلمة , لكنه لله . 

)0١(‏ يعنى إذا أول النصارى قول إشعياء الوارد في حق التوراة ليكون هذا القول غير مانع من 
وقوع النسخ فيها , ٠‏ فبنفس هذا التأويل نؤوّل قول بطرس الوارد في حق الإنجيل ليكون قوله غير 
مانع من وقوع النسخ فيه » إذ إِنْ تطابق قولي إشعياء وبطرسيوجب اتحادهما في التأويل. » ولا دليل ب 


76ل 


فهذه الآيات الأربع لا يصح التمسك بها في مقابلة أهل الإسلام لإبطال 
النسخ المصطلح عندهم 297 . ولذلك كانت أقوال القسيس النبيل مضطربة في 
التمسك بهذه الآيات وقت المناظرة التي وقعت بيني وبينه22 كا لا يخفى على 
ناظر رسائلها التى طبعت باللسان الفارسي ولسان أردو في دهلي وأكبرأباد 
هزارا: 1 ْ 


القول الخامس : نقل القسيس النبيل9© قول الفاني9» في بيان مذهب 
الشيعة الإثني عشرية في حق القرآن المجيد من كتابه المسمى بدبستان في 
الفصل الثالث من الباب الأول من ميزان الحق في الصفحة 794 . وحرّف قوله 
حيث كانت عبارته هكذا : ا ازيشان كويندكه عثمان مصحف 
راسوخته )(0) الخ ٠‏ ونقل القسيس النبيل هكذا دوكه مي كويند »209 . 


- على انفراد أحدهما بوجود التأويل دون الآخرء وقد اعترف فندر في مناظرته مع الشيخ رحمت الله 
بوقوع النسخ في التوراة مع وجود كلام إشعياء السابق في حقها . فكذلك يجب الاعتراف بوقوع 
النسخ في الإنجيل مع وجود كلام بطرس السابق في حقه . 

. الضمير راجع إلى أهل الإسلام . أي باصطلاح أهل الإسلام‎ )١( 

(1) انظر أقوال القسيس فندر المضطربة في التمسك مهذه الفقرات على عدم وقوع النسخ في 
الإنجيل أثناء مناظرته مع الشيخ رحمت الله في كتاب المناظرة الكبرى ص 71١‏ 770 . ورغم 
هذا البيان الشاني لخطأ من يتمسك بهذه الفقرات على عدم وقوع النسخ . ورغم اضطراب فندر في 
التمسك مها أثناء المناظرة » فإننا نجد ان المنقحين الذين نقحوا.ميزان الحق وطبعوه في سويسرا 
يصرون على التمسك بهذه الفقرات على عدم وقوع النسخ في الإنجيل . وم يذكروا كلمة واحدة في 
الرد على أدلة الشيخ رحمت الله . ( انظر الطبعة الأخيرة لميزان الحق في سويسرا ص 894 50 ) . 

(5) أي القسيس فندر . 

(5) في حاشية ق : من إيران . كتب كتباً يرجح الراجح . أه . والفاني هو محمد محسن 
الكشميري الفاني الهندي . ولد في بلدة الله أباد سنة 7٠ه/11418١مء‏ وتوق بكشمير سنة 
١هم/‏ ١1776م.‏ ومعنى كتابه ( دبستان) أي البستان أو مجمع الحكم . وله ديوان شعر 
فارسي في ستة آلاف بيت » وله حاشية على شرح العقائد. (كشف الظنون 07١/7‏ و7947/5 2 
ومعجم المؤلفين ١25/١١‏ ). 

(0) في حاشية ق : يعني قال بعضهم : إن عثان أحرق القرآن . أه . فهو قول بعض 
الشيعة الاثني عشرية . 

(59) في حاشية ق: أي يقولون . أه . فكأنهم أجمعوا على هذا القول . 


/7 ل 


فأسقط لفظ « بعضى ازيشان » » وزاد لفظ « مي » ؛ لتكون النسبة بحسب 
الظاهر إلى كل الفرقة”» ش 

وهكذا نقل القسيس النبيل عبارة ( الاستفسار ) في الصفحة ٠١7‏ من كتابه 
حل الاشكال هكذا : « قوانين الصرف والنحو ولمعاني والبيان وسائر الفنون 
لاترى قبل عهد الإسلام عند أحد من اليهود والمسيحيين )© » انتهى . 
وما كان في عبارة ( الاستفسار ) لفظ « سائر الفنون » » بل كان بدله « مفردات 
اللقه 9ع ركان عرضن مالم «الاليضبان) أن الفنون: :الى “تعلق 
باللسان الأصلي للتوراة والإنجيل ما كانت قبل عهد الإسلام عند أحد من 
اليهود والمسيحيين . فحرّف القسيّس النبيل لفظ « مفردات اللغة » ب « سائر 
الفنون » ثم اعترض عليه . 

وفرقة الكاثوليك يقولون : إن التحريف في مثل هذه الأمور عادة فرقة 
البروتستانت . نقل وارد©» الكاثوليكي في كتابه : « انه وصل عرضحال" من 
فرقة' البروتستانت إلى السلطان جيمس الأول27 بهذا المضمون : انْ الزبورات 


»١١‏ أي صار القول بإحراق عنهان المصحف منسوباً بحسب ظاهره إلى كل فرقة الشيعة 
الوئني عشرية » وفي المكتوب الأول من مكاتيب الشيخ رحت الله إلى القسيس فندر بعد المناظرة 
التقريرية » ذكره الشيخ رحمت الله بعمله هذا إسقاطاً وزيادة » وفي الطبعة الثالثة لميزان الحق 
ص ١١4‏ صحح الإسقاط المذكور ونسب القول إلى بعض الشيعة لا إلى كلهم . ولم تذكر العبارة 
الفارسية. واكتفي بترجمتها العربية. (المناظرة الكبرى ص .2076١‏ ر 

6 هذا هو القول الأول من أقوال فندر التسعة من كتابه حل الإشكال المطبوع سنة 
1851م ء وقد ذكره المؤلف ضمن القول الخامس المنقول عن نسخة ميزان الحق الفارسية المطبوعة 
سنة 1849م للمناسبة الكبيرة بين القولين . 

(7) عبارة الشيخ محمد آل حسن في كتابه الاستفسار ص 574 » وفي المكتوب الأول من 
مكاتيب الشيخ رحمت الله إلى القسيس فندر بعد المناظرة التقريرية ذكره الشيخ رحمت الله بهذا 
التحريف المتعمّد. فلم يجب فندر بشيء . (المناظرة الكبرى ص )١١١‏ . 

(5) في حاشية ق : اسم شخص . أه . أي وارد الكاثوليكي مؤلف كتاب الأغلاط . 

)02( عرضحال وعريضة : هي الصحيفة التي تعرض بها حاجة من الحاجات . وعريضة 
الدعوى : صحيفة يكتب المدّعي فيها ظلامته إلى القاضي ( المعجم الوسيط ص 5450 ) . 

(1) في حاشية ق: الذي جلس على سرير لندن سنة ١١١7‏ من الميلاد . أها. 


-18- 


الى هى داخلة في كتاب صلاتنا مخالفة للعبري بالزيادة والنقصان والتبديل في 
متي موضع تخميناً »(1) , انتهى 

وقال طامس انككلس الكاثوليكى في الصفحة ١75‏ . ولا/ا١‏ من كتابه 
المسمى ب ( مرآة الصدق ) . وهو بلسان أردو”») وطبع في سنة ١85١‏ : «ان 
نظرتم إلى الزبور الرابع عشر فقط الذي هو موجود في كتاب الصلاة العام 
الذي يظهر عليه علماء البروتستانت رضاءهم وقبوهم بالحلف ثم طالعتم هذا 
الصلاة ناقصة بالقياس إلى الكتاب المقدس . لكن هذه الآيات ان كانت من 
كلام الله فلم تركوها ؟ وان لم تكن من كلام الله فلم لم يظهروا عدم صدقها في 
كتاب الصلاة ؟ والحق الصريح ان البروتستنتيين حرفوا كلام الله وهذا الخبر”© 
الذي عن الأمر المستقبل اما بالزيادة أو بالنقصان »29 انتهى . 

فاسقاط لفظ « بعضي أزيشان » أهون من اسقاط أربع آيات من الزبور 
الواحد . وكذا تبديل لفظ « مفردات اللغة » . أهون من التحريف في مائتي 
موضع من كتاب الزبور . 

القول السادس : في الصفحة ٠5‏ في الفصل الثالث من الباب الأول من 
ميزان الحق هكذا: «واعتقادنا في النبى*» هذا(): أن الأنبياء والحواريين 

)١(‏ المخالفة المقصودة في العريضة بين ترجمة البروتستانت الإنجليزية المعروفة بنص الملك 
جيمس الأول . وبين الأصل المنقول عنه وهو النص العيري للتوراة . 

(1) الطبعة الأردية لهذا الكتاب مترجمة عن الأصل الإنجليزي . 

(15) في حاشية ق : أي وحرفوا إلى هذا الخبر وهو الزبور. أها. 

(5) في حاشية ق : والحال أنه بالنقصان بالنسبة للزبور. أها. ومعق العبارة : أن 
البروتستانت حرّفوا الزبور الذي فيه هذا الخبر عن الأمر المستقبل . إِمّا بزيادة هذا الخبر في الكتاب 
المقدس . وإما بحذف هذا الخبر وإسقاطه من كتاب الصلاة » والواقع أنه بالحذف والإسقاط . 
فأصبح كتاب الصلاة ناقصاً بالنسبة للزبور. 

(0) في حاشية ق : أي أي نبي . أها. 


(5) اسم الإشارة ( هذا) راجع للاعتقاد لا للنبي كى) قد يتوهم . 


7792 ين 


وإن كانوا قابلي السهو والنسيان في جميع الأمور. لكنهم معصومون في التبليغ 
والتحرير 2١)‏ . انتهى . 

وهذا أيضاً غلط كما سيظهر في الفصل الثالث من الباب الأول . 

وفي الباب الثالث عشر من سفر الملوك الأول في حال النبي الذي جاء بأمر 
الله من يبودا( إلى يوربعام( . ثم رجع إلى مبودا بعدما 5 أن المذبح الذي 
بنأه يوربعام يهدمه السلطان يوشيا الذي يكون من أولاد داود عليه السلام وقع 
هكذا : ١١‏ وكان في بيت ايل(؟» شيخاً نبياً أتاه بنوه وأخبروه ما صنع رجل 
الله02» في ذلك ات ا وأي طريق أخذ فدله بنوه 
على الطريق الذي أخذ رجل ال رالح ]17ت فال لبنيه اسرجرا يلخا 
فأسرجوا له الحمار وركبه ١5‏ ولحق رجل الله فوجده جالساً تحت شجرة البطم 
[ الخ ١]‏ قال له مُرٌ معي إلى بيتي لتأكل خبزآ +1 - قال لا أقدر أن أرجع 


. التبليغ والتحرير: أي تائيه وكتابة » فالنبي معصوم في كليها‎ )١( 

79) في حاشية ق : اسم قبيلة . أه . والصواب : أن المقصود بيهودا هنا مملكة يبودا أي 
الذلكة الحتونية إلى كاقت عاميدتها:القدنى + ققد تطلق كلمة عيودا > ويراةابها ادم اشخصن. . 
وهو رابع أبناء يعقوب عليه السلام من زوجته ليئة » وقد تطلق ويراد بها نسل يهودا بن يعقوب أي 
ذريته الذين هم أحد الأسباط الإثني عشر . وهذا ماعناه المؤلف بقوله : اسم قبيلة » وقد تطلق 
ويراد بها القسم الجنوبي من فلسطين . وقد تطلق ويراد بها مملكة يهودا الجنوبية وعاصمتها 
القدس . ويقابلها تملكة إسرائيل أي المملكة الشمالية وعاصمتها نابلس . والسياق الآتي يؤكد أن 
المقصود بها هنا اسم المملكة الجنوبية لا غير . 

(*) في حاشية ق : يوربعام معناه مقاتل الشعب . أي القوم » وهو اسم ملك صار سلطاناً 
على عشرة أسباط بني اسرائيل قبل ميلاد المسيح بتسعمائة ومس وسبعين سنة وارتد . أه . 

(5) في حاشية ق : أي بيت الله . أه . وسبب تسميتها بهذا الاسم أن يعقوب عليه السلام 
بات في هذا المكان ورأى رؤيا عظيمة ٠‏ فدعاها بيت ايل » وموقعها شرقي الخط الممتد من القدس 
إلى نابلس وتبعد حوالي ١١كم‏ شهال القدس وحوالي ”“اكم جنوب نابلس » وتدعى الآن 
( بيتين ) . ( قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١‏ . وفي البداية والنهاية 7١١/١‏ أن بيت ايل هي 
نفسها بيت المقدس ) . 

(0) في حاشية ق : أي الرجل الذي جاء من سوذا بأمر الله . أه . 


حه *80 يج 


وأدخل معك ولا آكل طعاماً ولا أشرب ماء في هذه البلاد  ١١/‏ لأن الرب07) 
قال لي بقول الرب” قائلا لا تأكل طعاماً ولا تشرب ماء هنالك ولاترجع في 
الطريق التى جئت منها ١4‏ - قال له وأنا أيضاً نبيآً مثلك وقد قال لي الملاك عن 
قول الرب قائلاً ردّه معك إلى بيتنك ويأكل طعاماً ويشرب ماء فكذب له وخدعه 
4 فرجع معه وأكل طعاماً وشرب ماء في منزله ٠١‏ فبين| هما على المائدة 
كان(" قول الرب إلى النبى(؟2 الذي رده  "”١‏ فدعا إلى2*0 الرجل الذي جاء 
من يبوذا وقال له هكذا يقول الرب لأنك خالفت قول فم الرب ولم تحفظ 
قال لك لا تأكل فيه خبزاً ولا تشرب ماء فلا يدخل جسدك قير آبائك 77 فلم| 
أكل وشرب أسرج حماره للنبي الذي رده 14 وخرج منصرفاً فاستقبله أسد 
في الطريق وقتله وصارت جثته مطروحة في الطريق [ الخ ] 5" فمر قوم 
ورأوا الجثة مطروحة في الطريق والأسد قائماً عند الحثة فدخلوا القرية التي فيها 
النبي الشيخ وأخيروا بذلك  ”‏ فسمع النبي الذي ره [ الخ ]  ”1/‏ فقال 
لبنيه اسرجوا لي ال حمار فأسرجوه 78 وانطلق [ الخ ] 794 - فأخذ النبي جئة 
رجل الله فحملها على ا حار فرجع وجاء بها إلى القرية التي كان فيها ذلك النبي 
الشيخ لينوح عليه » . انتهى . 

فأطلق في هذه العبارة على النبي الشيخ لفظ : ( النبي ) في خمسة مواضع . 
وفي الآية الثامنة عشرة قل عن حضرته الأقدس ادعاءٌ الرسالة الحقة » وفي 


)١(‏ في حاشية ق : أي الملك الذي يأتي بالوحي . أه . وني كتب العهد القديم يأتي اطلاق 
كلمة ( الربٌ ) على (الملك ) أحياناً كثيرة . 

(1) في حاشية قى : أي الله . أه . وهذه الحاشية للتفريق بين المراد بكلمتي ( الربٌ ) في 
الوضعين المتجاورين . 

)١99(‏ في حاشية ق : أي نزل الوحي . أها. 

(5) في حاشية قى : أي وصل إلى النبي . أها. 

(6) بمعنى فصاح . كا في الطبعات الأخرى . 


لاغ 


الآية العشرين ثبت تصديق رسالته الحقّة أيضاً » وهذا النبي الشيخ الصادق 
النبوة افترى على الله وكذب في التبليغ » وخدع رجل الله المسكين وألقاه في 


فإن قلت : إنهم يفترون على الله ويكذبون في التبليغ قصداً لا سهواً 
ونسياناً » وكلام القسيشن النبيل ف السهو والنسيان ١‏ قلت : هذا وإن كان 
توجيهاً مناسباً لعبارته لكنه يلزم عليه شناعة أقوى من السهو والنسيان » ومع 
ذلك هو غلط أيضاً ىا ستعرف . 


ثم قال القسيس النبيل بعده(©2 : « إن ظهر لأحد في موضع من المواضع في 
تحريرهم29) اختلاف أو محال عقلٍ فذلك دليل نقصان فهمه وعقله » . 


أقول هذا أيضاً ليس بصحيح . بل تغليط وتمويه محض ومخالف لتصريح 
علاء اليهود والمفسر آدم كلارك 29‏ الذي هو من المفسرين المشهورين من 
فرقة البروتستانت ‏ ولتصريح كثير من المحققين من هذه الفرقة ىا ستعرف في 
الفصل الثالث والرابع من الباب الأول . والشاهد السادس عشر من المقصد 
الأول من الباب الثاني » ولو ادعى القسيس صدق ما ادعاه فعليه أن يوجه جميع 
الاختلافات والأغلاط التي نقلتها في الفصل الثالث ليظهر الحال . لكنه لابد أن 
يكون بيانه مشتملاً على توجيه جميعها لا بعضها , ولابد أن يكون جوابه بعد 
نقل عبارتي وتقريري ؛ ليحيط الناظر بكلام الجانيين » ولو وجه بعضها الذي 
يمكن تأويله ولو بعيدآً وترك نقل عبارتي فلا يسمع ادعاؤه'». 


. الضمير راجع إلى القول السادس . فهذا تتمة ذاك‎ )١( 

(1)نفي حاشية ق: أي الأنبياء . اه . والمقصود بتحريرهم كتاباتهم » أي أسفار الأنبياء 
الملحقة بالتوراة والرسائل الملحقة بالأناجيل .» ويعتقد أهل الكتاب أنها مكتوبة بالإهام . 

(19) لفظ ( والمفسر) معطوف على لفظ ( علاء ) أي وتخالف لتصريح المفسر آدم كلارك . 

(5) لم يظهر إلى الآن من رد على كلام الشيخ رحمت الله في إظهار الحق ىا طلب . علماً بأن- 


65م 


القول السابع : ف الصفحة ٠‏ 5 مقدمة الباب الثانٍ من ميزان الحق : 
«وخلص الله اليهود بعد انقضاء سبعين سنة على ما وعد إرميا وأوصلهم إلى 
إقليمهم مرة ثانية »)20 . 


كما ستعرف في الفصل الثالث من الباب الأول إن شاء الله تعالى . 


القول الثامن : في الصفحة ٠١5‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني : 
« وتم سبعون أسبوعاً التي هي عبارة عن أربعائة وتسعين سنة9"© في وقت 
ظهوره ( أي المسيح ) ى| أخبر دانيال الرسول أنه يمضي من رجوع بني إسرائيل 
عن بابل إلى مجيء المسيح المدة بالقدر المذكور)2”9 . 


وهذا أيضاً غلط ى) ستعرفه في الفصل الثالث من الباب الأول » على أن 

هذا القول غير صحيح بالنظر إلى تحقيقه أيضاًء وإن فرضنا أن اليهود أقاموا في 
- عٍِ ٠‏ 03 ع" 

بابل سبعين سنة ثم أطلقوا ؛ لأنه صرح في. الصفحة ١ ٠١‏ أن أسرّ اليهود”» 

كان قبل ميلاد المسيح بستائة سنة » . فإذا أسقطنا سبعين من ستائة يبقى 


- ميزان الحق نقح وطبع بالعربية في مصر وني سويسرا » وفي هاتين الطبعتين تحريف كلام الشيخ 
رحمت الله جرياً على العادة . 

)١(‏ وردت في العبارة بصيغة أخرى في طبعة ميزان الحق الثالثة » وهي في الفصل الأول 
ص ١7١‏ . 

(1) في حاشية ق : المراد أن كل يوم من الأسبوع بسنة . أه . وعلى هذا التقدير يكون 
الأسبوع سبع سنين » فسبعون أسبوعاً تكون لا<ا٠/ا‏ - 44٠‏ سنة . 

(9؟7) ورد هذا القول بصيغة أخرى في طبعة ميزان الحق الثالثة ص 7١١‏ . وهذا القول إشارة 
لما في سفو :داليال4/5؟ #سعون انبوعا تضيت اغل شنيك وعل مديتكه المقنسة لتكميا 
المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤق بالير الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قدّوس 
القدّوسين » . 

(5) في حاشية ق : الآسر بخت نصر. أها. 


يو 1 


خحمسيائة وثلاثون . فتكون المدة من الإطلاق إلى ظهور المسبيح هذا القدر2') 
لا بقدر أربععائة وتسعين سنة . 

القول التاسع : في الصفحة ٠٠١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني2©9 : 
0 أخبر الله داود الرسول أن هذا لعلف 6 يظهر من أولادك وتكون سلطنته 
إلى الأبد ىا هو مصرح في الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل السابع 
من سفر صموئيل الثاني » . 

والتمسك بهاتين الآيتين غلط ى) ستعرف مفصلً في الفصل الثالث من 
الباب الأول . 

القول العاشر : في الصفحة ٠١١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني©» 
هكذا : م علم مكان ولادة هذا المخلص ف الآية الثانية من الفصل الخامس 
من كتاب ميخا الرسول هكذا : « وأنت يا بيت لحم أفراتا”» وان كنت صغيراً 
في ألوف يهوذا0'» لكن منك يخرج لي الذي هو يكون سلطانآ في إسرائيل0») 
وخروجه من البدي2*» منذ أيام الأزل » . انتهى . 


)١(‏ أي بقدر 7١7٠0٠‏ - 070 سنة ء وفي طبعة ميزان الحق الثالثة بقدر 075 سنة » ففي 
صفحة 1794 مايل : « أما يهوذا فيا اعتبرت بما دهم أختها من شديد العقوبة » بل سارت على 
منهاجها إلى أن خضعت للوك بابل سنة 50 ق .م ء وظلت تحت نيرهم سبعين سنة أي إلى سنة 
7 ق.مء وفي سنة /01 هدم بختنصر ملك بابل هيكل سليهان وأسر رؤساءهم إلى بابل » . 

(؟) أي من كتاب ميزان الحق لفندر. وهو في الطبعة الثالثة ص 7١9‏ . 

(1) في حاشية ى : أي سيدنا عيسى . أه . ويطلق النصارى على عيسى عليه السلام 
المخلص ؛لأنهم يعتقدون أن موته على الصليب كان لتكفير خطايا الناس وتخليصهم من ربقتها 
ونتائجها . والإيمان بالتثليث والصلب كافٍ عندهم للخلاص . (١‏ قاموس الكتاب المقدس 
ص 568 ). 

(5) أي من كتاب ميزان الحق لفندر. وهذا القول في الطبعة الثالثة ص 5١١‏ . 

(0) في حاشية ى : بدل من بيت . موضع ولادة عيسى . أها. 

(1) أي هي قرية صغيرة إذا ماقيست بألوف القرى في أرض مملكة يهوذا . 

(0) أي في بني إسرائيل . 

(8) في حاشية فى : أي البدأ . أها. 


جا 5ه 


وهذه العبارة محرفة ى| حقق محققهم المشهور هورن كما ستعرف في الشاهد 
الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب الثاني . ومخالفة للآية السادسة 
من الباب الثاني من إنجيل متى(21 . فيلزم على القسيس إما أن يعترف بتحريف 
عبارة ميخا كما اعترف به محققهم المشهور. أو يعترف بتحريف عبارة 
الإنجيل(2 » وهو يتحاشى عن إقراره2 عند العوام » وفي صورة الإقرار يلزم 
عليه في الصورة الأولى(*» أنه كيف تمسك بالعبارة المحرفة » وفي الصورتين2» 
أن يبين من حرف . ومتى حرف ., ولماذا حرف ؟ أحصل له شيء من المناصب 
الدنيوية أو شيء من ثواب الآخرة ؟! كما هو يسأل أهل الإسلام ويقول : إن 
هذا البيان دين عليهم . وهم بفضل الله برَاء200 من هذا الدّيْن » كما فصل فيب 
( الإعجاز العيسوي ) و( إزالة الشكوك ) و( معدل اعوجاج الميزان ) وهذا 
الكتاب0© . 


القول الحادي عشر : في الصفحة المذكورة9 : « أن هذا المخلص يتولد 


)١(‏ في إنجيل متى 5/7 ٠‏ وأنت يابيت لحم أرض بهوذا لست الصغرى بين رؤساء بوذا لأن 
منكِ يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل » . 

(؟) لأن عبارة ميخا تصف بيت لحم بأنها صغيرة » وعبارة إنجيل متى تصفها بأنها ليست 
صغرى . 


19) الضمير راجع للتحريف . أي يتحاشى عن الاعتراف بالتحريف والإقرار به . 
(5) أي الاعتراف بتحريف عبارة ميخا 7/08 . 
(65) أي الاعتراف بتحريف عبارة ميخا 5/0 أو عبارة إنجيل متى 5/7 . 


(/) وكلها للمؤلف ألفها في الهند للردٌ على المنصرين . وأمًا إظهار الحق فألفه في تركيا . 
(انظر المناظرة الكبرى ص .)١5٠‏ 

(8) أي في الصفحة ٠١١‏ من الفصل الثالث من الباب الثاني من ميزان الحق لفندر .» وهذا 
القول في الطبعة الثالثة ص 7١١‏ . 


ت: 220 


من العذراء<'2 كما قال إشعياء في الآية الرابعة عشرة من الفصل السابع )229 . 

والتمسك بهذا أيضاً غلط بلا شبهة » ى) ستعرف في بيان الغلط الخمسين 
من الفصل الثالث من الباب الأول . وستعرف هناك أيضاً أن ما ادعى جناب 
القسيس في الصفحة ١7١‏ من كتابه حل الاشكال «١‏ أنه لا معنى للفظ عَلَمَة9©) 
إلا العذراء )0*» غلط أيضاً . 


القول الثاني عشر : نقل القسيس النبيل من الزبور الثاني والعشرين عبارة 
5 الصفحة ٠١5‏ 5 الفصل الثالث من الباب الثاني20) 2 وف هذه العبارة 
وقعت هذه الحملة أيضاً 0غ ثقبوا يدي ورجلى اف ” وهذه الحملة لا توجد في 
النسخة العبرانية » بل فيها بدلها هذه الجملة : « كلتا يدي مثل الأسد » . نعم 
توجد في تراجم المسيحيين قديمة كانت أو جديدة » فنسأل القسيس النبيل أن 
النسخة العبرانية ههنا محرفة في زعمكم أم لا ؟ فإن لم تكن محرفة فلم حرفتم 
هذه الجملة لتصدق على المسيح في زعمكم ؟ وإن كانت محرفة فلابد أن تقرُوا 
بتحريفها . ثم نسأله على وفق تقريره في ميزان الحق : مَنْ حرفها . ومتى 

)١(‏ العذراء : هي البكر التي لم يمسّها رجل . وتطلق في كتب النصارى على مريم ابنة 
عمران » وقد حملت بالمسيح عليه السلام دون أن يعرفها رجل ( لسان العرب 001/15 ». وقاموس 
الكتاب المقدس ص .)5١5‏ 

(7) الفقرة المشار إليها من سفر إشعياء ١5/1‏ كا يلي : « ها العذراء تحبل وتلد ابنآ وتدعو 
اسمه عَانوئيل ») . ش 

(1) في حاشية ق : قالت اليهود معناه الامرأة الشابة مطلقاً . أ ه . ولفظ علمه عبري معناه 
صبية » وهو نص الترحمة الإنجليزية المنقحة . 

(5) هذا هو القول الثاني من الأقوال التسعة التي وعد المؤلف بنقلها من كتاب فندر المسمى 
( حل الاشكال ) والمطبوع سنة 1841م » وتفصيل كيفية الغلط تأتي في الغلط الخمسين . 

(5) أي من كتاب ميزان الحق لفندر . 1 

(1) في حاشية ق : هذا من كلام داود . أه . وهو في سفر المزامير ١7/75‏ من طبعة سنة 
18٠‏ وعتكمامء وأما في طبعة سنة 844١م‏ ففي .215/17١‏ وفي طبعة ميزان الحق الثالثة 
ص 7١5‏ لم يذكر نص الفقرة المذكورة بل اكتفى بالإشارة » فقال : « ويوافق ذلك ما تنبأ به داود 
في مزمور 7١7‏ » . وهذا التعميم يساعد في عدم اكتشاف الاختلاف بين عبارتي داود في النسخ 
المختلفة . 


ةس 


حرفها » ولماذا حرفها ؟ أحصل له شيء من المناصب الدنيوية أو شيء من ثواب 
الآخرة ؟! 


القول الثالث عشر إلى الخامس عشر : في الفصل السادس من الباب الثاني 
في الصفحة 221760 عد القسيس النبيل من الإخبارات بالحوادث الآتية التي 
يستدل بصدقها على كون الكتب المقدسة كتبآً إلهية الخبر المندرج ني الفصل 
الثامن والثاني عشر من كتاب دانيال29 , والخبرٌ المندرج في انجيل متى من الآية 
إلى 7١‏ من الباب العاشر(” . وهذه الأخبار الثلاثة غير صحيحة ء كما بين 
في الفصل الثالث من الباب الأول في الغلط الثلاثين والحادي والثلاثين والثامن 
والتسعين . 


القول السادس عشر : ني الصفحة 784 من الفصل الثالث من الباب 
الفالك 000 ووكل "مني 180 .يفول ان الآباكة الغدايدة" اللمرضة توجد. فى 


. 58١ أي من كتاب ميزان الحق لفندر وهذا القول في الطبعة الثالثة ص‎ )١( 

(؟) ففي سفر دانيال ١5 ١7/4‏ مايل : و١‏ فسمعت قدّوساً واحداً يتكلم فقال 
قدوس واحد لفلان المتكلم إل قن الزؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس 
والجند مدوسين ١4‏ فقال لي إلى ألفين وثلاثائة صباح ومساء فيتيرأ القدس » . وتفصيل كيفية 
الغلط هنا يأتي في الغلط الثلاثين . 

وفي سفر دانيال ١5 ١١/1١7‏ مايلي : ١١8‏ ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس 

المخرّب ألف ومئتان وتسعون يوماآً ١7‏ طوبي لمن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاثائة والخمسة 
والثلاثين يوم » . وتفصيل كيفية الغلط هنا يأتي في الغلط الحادي والثلاثين . 

(”) ففي إنجيل متى ٠١ ١1/1٠١‏ مايلي : 194 ف فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما 
تتكلمون لأنكم تُعطون في تلك الساعة ماتتكلمون به 3 لآن البهم آعم التكلمين بل روح 
أبيكم الذي يتكلم فيكم » . ومثله في إنجيل لوقا ١١١ ١5 1١/15‏ ومتى قدّموكم إلى 
المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون ١7‏ لأن الروح القدس 
يعلمكم في تلك الساعة مايجب أن تقولوه » . وتفصيل كيفية الغلط هنا يأتي في الغلط الثامن 
والتسعين . 

(5) أي من كتاب ميزان الحق لفندر. ولم أعثر على هذا القول في الطبعة الثالثة . 

(0) في حاشية ق : أي من المسلمين . أ 


الا ب 


القرآن ء ومن يتأمل تأملاً قليلاً ويدقق تدقيقاً يسيرآً يفهم أن مثل هذه القاعدة 
معيبة وناقصة ) . 

أقول : لو كان هذا عيبا فالتوراة والإنجيل معيبان ناقصان بالطريق الأولى ؛ 
لأنها أيضاً يشتملان على الآيات المنسوخة . كما عرفت في بيان القول 
الرابم2 . وستعرف في الباب الثالث مفصل إن شاء الله » فالعجب من هذا 
المحقق !! إنه يقول بمخالفة(© القرآن مايقع على التوراة والإنجيل بأشنع 
حالة . 

القول السابع عشر : قال القسيس النبيل في الصفحة 755 في الفصل 
الرابع من الباب الثالث9© بعدما أنكر المعجزة”*» التي فهمت من قوله تعالى : 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 22# . وقدح عليها بحسب زعمه : 
« ولو سلمنا أن الحديث المذكور [ أي الذي ذكره المفسرون ] صحيح وأن 
محمداً [ ككِ ] رمى بقبضة من تراب إلى عسكر العدو فلا تثبت منه المعجزة 
أيضاً » . انتهى . 

أقول: الحديث الذي ذكره المفسرون هكذا: « روي أنه لما طلعت قريش207) 


)١(‏ أي من أقوال فندر ني ميزان الحق . وقد ادعى فيه أن أحكام كتب العهدين ستبقى جارية 
مادامت الساوات والأرض . 

. في حاشية ق : الباء للسببية . أها. أي بسبب هواه في مخالفة القرآن‎ )1١( 

(1) أي من ميزان الحق وهو في الطبعة الثالئة ص45 478 . 

(5) المعجزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم القدرة على المعارضة . فكل أمر 
خارق للعادة يجريه الله على يد النبي تصديقاً لنبوته وتحدياً للمنكرين يسمى معجزة ؛ لأن البشر 
يعجوزن عن الإتيان بمثلها . ( المعجم الوسيط ص 80ه . ودائرة وجدي .)7١٠١/5‏ 

. ١ا/ سورة الأنفال آية‎ )0١( 

(1) قريش : قبيلة عظيمة » وأكرم قبائل العرب . ومنها وفيها بعث خاتم النبيين محمد كله , 
وكانت في الأصل متفرقة حول مكة . فجمعهم قصي ووحدهم وحارب بهم خزاعة حتى أجلاها 
عن البيت وأسكن مكانهم قريشاً بمكة قبل ظهور الإسلام بحوالي قرن , وتنقسم قريش إلى قسمين 
عظيمين : أ قريش البطاح وكانت منازههم حول البيت الحرام وفي الشعب بين أخشبي مكة . - 


8غ - 


من العقنقل”'2 قال عليه السلام : هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها9”) 
يكذبون رسولك . اللهم إن أسألك ما وعدتني . فأتاه جبريل وقال له : خذ 
قبضة من تراب فارمهم بها » فل| التقى الجمعان تناول كما من الحصباء فرمى 
بها في وجوههم وقال : شاهت الوجوه . فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه 
فامزموا , وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم . ثم لما انصرفوا أقبلوا على 
التفاخر فيقول الرجل : قتلتٌ وأسرت» انتهى كما هو في البيضاوي”” . 

فقوله : « فأتاه جبريل وقال له : خذ قبضة من تراب » يدل دلالة واضحة 
على أنه كانت من جانب الله تعالى » وقوله : « فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه » 
يدل دلالة واضحة على أنه كان خارقاً للعادة » فبعد تسليم الحديث لا يمكن 
الإنكار إلا من الذي يكون قصده العناد والاعتساف . ويكون انكار الحق 
قصداً بمنزلة الأمر الطبعى له . 

القول الثامن عشر : في الصفحة 770 في الفصل الخامس من الباب الثالث 
هكذا : « اعلم أن عشرة 


- وكانوا عشرة بطون أشهرهم بنو هاشم . ب قريش الظواهر : وكانوا خليطاً من الأحابيش 
والمواليء وكانت منازهم في ضواحي مكة وشعاب التلال المجاورة لها . وقد أجمع العلماء على أن 
قريشاً أفصح العرب ألسنة , وأصفاهم لغة ؛ وكان لقريش أصنام كثيرة أهمها هبل . وقد حاربت 
محمداً ودينه » وكان أول صدامها المسلح مع المسلمين في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من 
الهجرة (معجم قبائل العرب 9441/7 والموسوعة الميسرة ص ١1/8‏ . ودائرة وجدي 707/5 , 
ولا/ 17/) . 


)١(‏ في حاشية خ : العقنقل : الوادي العظيم المتسع والكثيب اللمتراكم . أه . وكذلك هو 
الكثيب العظيم المتداخل الرمل. والمقصود به هنا الكثيب الذي كانت خلفه قريش عندما كانت في 
العدوة القصوى من الوادي قرب بدر . (لسان العرب 4572/١١‏ . والقاموس المحيط 7٠١/4‏ , 
والمعجم الوسيط ص 1١7‏ 2 وسيرة ابن هشام .)5١9/١‏ 

555 الخيلاء : التكير والعُجَب » والفخر : التباهي بالمال والقوم ( المعجم الوسيط ص‎ )١( 
وكلا؟).‎ 

(1) الرواية المذكورة بهذا النص رواها البيضاوي في تفسيره ص 777 . وانظر دلائل النبوة 
للأصبهاني 505/5 ودلائل النبوة للبيهقي ؟/؟7 ؛ وسيرة ابن هشام 57١/١‏ و5758 . وحدائق 
الأنوار لابن الديبع 504/١‏ ) . 


د 


59 


ثلاث سنين 3 وفي السنة الثالثة عشرة التى هى السنة الأولى من المجرة('2 كان 
مائة شخص من أهل مكة وخمسة وسبعون شخصاً من أهل المدينة20 آمنوا 
به )00 انتهى . 


وهذا غلط يكفي في رده قول القسيس سيل©» مترجم القرآن . وأنقل قوله 
من النسخة المطبوعة سنة ٠186م‏ : «قل).يخرج بيت من بيوت المدينة أن 
لا يوجد فيه مسلم من أهله قبل ال هجرة » ثم قال : « ومن قال إن الإسلام شاع 
بقوة السيف فقط فقوله تهمة صرفة ؛ لأن بلاداً كثيرة ماذكر فيها اسم السيف 
أيضاً وشاع فيها الإسلام » انتهى . 


)١(‏ الهجرة : هي الخروج من أرض إلى أخرى . فكل من فارق بلده من بدويّ أو حضري 
أو سكن بلدا آخر فهو مهاجر. وقد غلب هذا اللفظ عند الإطلاق على هجرة الرسول يلل 
وأصحابه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة للنجاة بدينهم من أذى المشركين . والمهاجرون : هم 
الذين تركوا ديارهم وأمواهم في بلد نشأوا بها ولحقوا بالمدينة المنورة حيث لا أهل لهم ولا مال 
استجابة للأمر بال هجرة » وكان هذا الحدث العظيم في السنة الثالثة عشرة للبعثة المحمدية سنة 
7م ء وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة هي مبدأ التقويم المهجري للتاريخ 
الإسلامي . (لسان العرب 5 . ولمعجم الوسيط ص ”947 . والموسوعة الميسرة 
ص .١184١‏ ودائرة وجدي .)159/٠١١‏ 

(؟) المدينة المنورة : مدينة كبيرة في الحجاز وتقع وسط غرب المملكة العربية السعودية شرقي 
البحر الأحمر بحوالي 0/١١كم‏ . وهي ثانية المان المقدسة عند المسلمين . وثانية أشهر مدن العالم 
بعد مكة المكرمة وأصغر منها بالمساحة والسكان . وتبعد عنها إلى الشمال بحوالي ٠5:كم‏ . وإلى 
هذه المدينة المنورة هاجر النبي يَكةِ وأصحابه سنة 1177م » ولأن أهلها نصروه سمّوا الأنصار . وهم 
أوس وخزرج . وها تسعة عشر اسماً . وفيها دفن النبي كه وخلفاؤه الثلاثة وكثير من أصحابه. 
( معجم البلدان 87/0 . والموسوعة العربية الميسرة ص ١57,5‏ . ودائرة وجدي 705/5 
و8/4؟ه و١٠/”"١9؟).‏ 

() في هذا القول في طبعة ميزان ال حق الثالثة جاء بألفاظ أخرى مع تغيير في الأرقام ص 4717 
1 

(5) هو المستشرق الإنجليزي جورج سيل (١9١3--54١١اه/‏ ٠١1378--95ا1ام)ء‏ 
احترف المحاماة » وتعلم العربية وحصل على مجموعة وافرة من مخطوطاتها » أشتهر سيل لترجمته 
الإنجليزية للقرآن الكريم التي أنجزها وأصدرها بالإنجليزية عام 085١م‏ في 41١‏ صفحة , ثم 
أعيد طبعهاا مرات عديدة » وكانت في حينها أدق محاولة لترجمة القرآنإلى الإنجليزية» وكانت مقبولة - 


تت هات 


وأسلم أبوذر('» رضي الله عنه وأنيس(© أخوه وأمهما في أول الإسلام » فل| 
رجعوا أسلم نصف قبيلة غفار بدعوة أبي ذرء وهاجر في السنة السابعة من 
النبوة من مكة إلى الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة("© . وقد بقي 
في مكة أناس أيضاً من المسلمين . وقد أسلم نحو عشرين رجلا من نصارى 
نجران . وكذا أسلم ضماد الأزدي”*» قبل السنة العاشرة من النبوة » وقد أسلم 


- عند المسيحيين . وقد أعيدت طباعتها سنة 1875م و*186م و1805م » وقد وضع سيل مقدمة 

إضافية للترجمة نقلت إلى العربية سنة 1417م . وكان قد وصى قومه في مقدمة الترجمة بأن لا يعلموا 
المسلمين المسائل التي هي مخالفة للعقل عند النصارى كعبادة الصنم والعشاء الربانٍ » لأن 
المسلمين ليسوا حمقى . ويعثرون كثيراً من هذه المسائل » وأن كل كنيسة فيها هذه المسائل لا تقدر 
أن تجذيهم إليها . وقبل وفاته بيسير أهدى مجموعة مخطوطاته إلى مكتبة بودلين بجامعة أكسفورد . 
( الأعلام ١55/7‏ ». والموسوعة الميسرة ص ٠١5*‏ . والقاموس الإسلامي .)71٠١/“‏ 

)١(‏ هو الصحابي الصادق اللهجة أبوذر : جندب بن جنادة بن قيس . من بني غفار من كنانة 
بن خزيمة من العدنانية» كانوا حول مكة وقاتلوا مع رسول الله كل في غزوة حنين وعددهم ألف . 
فأثنى عليهم خيراً » وكان أبوذر خامس من أسلموا ولما رجع إلى بلاد قومه أقام فيها حتى قدم على 
النبي يدِ ) في المدينة وله فضائل كثيرة واردة في الأحاديث » توف في الربذة سنة 7١‏ أو 3اه/ 
7م »ء وصلى عليه عبدالله بن مسعود . روى له البخاري ومسلم 01١‏ حليثاً رضي الله عله 
(الإصابة 77/5 . والإستيعاب ٠7١/١‏ و5/١5.‏ والبداية والنهاية «/78. والأعلام 
» وتهذيب التهذيب ؟7١/0٠94.‏ ومعجم قبائل العرب .)89٠/7«‏ 

(1؟) هو أنيس بن جنادة بن قيس الغفاري . وهو أكبر سنآ من أخيه أبي ذر . وكان شاعراً » 
أرسله أخوه أبوذر ليعرف له خبر محمد يكو فسمع القرآن وأجاب أخاه بما رغبه في الإسلام فقدما 
على رسول الله فأسلما وأسلمت أمهما . ( الإصابة 7١/١‏ والإاستيعاب 5١1/١‏ » والبداية والنباية 
939/8 ). 

(1) هذه هى الهجرة الثانية إلى الحبشة ؛ لأن الهجرة الأولى كانت في السنة الخامسة من النبوة 
وكان عدد الها خرية أحد عشر رجال وأربع نسوه . ( سيرة ابن هشام 751/١‏ 2,2 والطبقات 
الكبرى لابن سعد 7١/١‏ . والبداية والنباية 7/7/7 » والكامل لابن الأثير 07/١‏ » والقاموس 
الإسلامي 79/7 ). 

(5) ضماد : هو الصحابي ضاد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة » كان صديقاً للنبي يك قبل 
الإسلام . أسلم في أول الإسلام وبايع عن قومه . روى حديثه ابن عباس ( الإصابة ؟/ 3١١‏ » 
والإستيعاب 7١1/7‏ والبداية والنباية 5١/7‏ ) . 
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وأسلم أبوه وأمه بدعوته بعدما رجع إلى قومه . وقد أسلم قبل المحجرة قبيلة بني 
الأشهل في المدينة المنورة في يوم واحد ببركة وعظ مصعب بن عمير2"2 رضي الله 
تعال عند “فا بقى مها رجل ولا امراة ة إلا أسلم غير عمرو بن ثابت9© ٠‏ فإنه 
تأخر إسلامه إلى غزوة 0 وبعد إسلامهم كان مصعب رصي الله عنه 


)١(‏ الطفيل : هو الصحابي : الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي الأزدي .» من دوس ء 
أسلم بمكة وهم بالرجوع إلى قومه ليدعوهم . فدعا له الرسول وَل فسطع نور بين عينيه » فخثي 
ان يقولوا به مثلة » فتحول النور إلى طرف سوطه . فكان يضيء في الليلة المظلمة كالمصباح 
المعلق , ٠»‏ فسممي (ذا النور ) » ولما رجع إلى قومه في بلاد دوس ودعاهم إلى الإسلام أسلم بدعوته 
عدد كبير منهم أبو هريرة رضي الله عنه . وكان لقومه دوس صنم يقال له : ( ذو الكفين ) فأحرقه 
الطفيل » وبقي مقيماً في بلاد قومه هو ومن أسلم حتى قدموا على الرسول كَلْ وهو في خيبر سنة 
/اه ء وشارك الطفيل هو وابنه عمرو في حرب اليهامة » فاستشهد فيها سنة ١١ه‏ 777 م وجرح 
ابنه عمرو, ثم استشهد في اليرموك . ( الإصابة ”750/7 . والإستيعاب ”“/770 2 والبداية 
والنباية 1١١8/7‏ 2 .والأعلام *“//71”ا. وسيرة ابن هشام .)7815/١‏ 

(7) مصعب : هو أبو عبدالله مصعب بن عمير بن هاشم القرشي العبدري من بي 
عبدالدار » وهو من أجلة الصحابة وفضلائهم وشجعانهم . ومن السابقين إلى الإسلام » ولا علم 
أهله بإسلامه أوثقوه وحبسوه . فهاجر إلى الحبشة في أول من هاجر إليها . وبعد بيعة العقبة الثانية 
أرسله النبي و إلى أهل المدينة المنورة قبل الحجرة يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين » وهو أول من 
جمع الجمعة في المدينة لما هاجر إليها , وكانت بيده راية رسول الله يَقةِ يوم بدر ويوم احد . 
فاستشهد في غزوة احد سنة “اه/ 5760م وكان عمره 5٠‏ سنة . ويقال : فيه نزل قوله تعالى في 
سورة الأحزاب آية 77 #من ن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه» . 
( الإصابة 575١/7‏ » والإستيعاب 558/7 ». وسيرة ابن هشام 574/١‏ » والأعلام 18/1 ). 

ال الوه ود م لكا الور وي 
وفي الإصابة بالسين المهملة : وقيس ويقال “أقيسن.: أسلم يوم احد . وقاتل حتى استشهد وهو 
الذي قيل عنه أنه دخل الجنة ولم يصلّ لله سجدة . ( الإصابة 577/7 , والإستيعاب 505/7 , 
سيرة ابن هشام 0/١‏ و؟؟١).‏ 

(5) احد: بضم أوله وثانيه معآ: اسم للجبل الأحمر الواقع في الشمال الشرقي للمدينة المنورة 
على بعد كم عنها » أشتهر بالغزوة التي وقعت عنده بين المسلمين ومشركي قريش . في ١١‏ شوال 
سنة 8ه ( مارس/ آذار 75م ) » وقد شنتها قريش لتثأر لهزيمتها في بدر سنة 7ه ء. وكان عدد 
المسلمين في غزوة أحد ٠١‏ رجل . وعدد المشركين 7٠0٠١‏ رجل , وفي هذه الغزوة كسرت رباعية 
| النبي كَل » وشجج وجهه واستشهد عمّه حمزة وسبعون من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين , ثم - 
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يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها 
وال وضاه سامون يذ لاما كان من شكال عرال الدية نكي أ قراها 
من جهة نجد20. وما هاجر رسول الله كلِ إلى المدينة أسلم بريدة 
الأسلمي97” مع سبعين رجلاً من قومه في طريق المدينة طائعين » وقد 
أسلم النجاشي ملك الحبشة قبل الحجرة . ووفد بعد الحجرة(*2 أبو هند(*) 


انسحب المشركون بعد أن قتل من رجاهم 7 . ( معجم البلدان ٠١8/١‏ . وسيرة ابن هشام 
0/5 » والقاموس الاسلامي 54/١‏ . والموسوعة الميسرة ص58 ) . 

)١(‏ العوالي : جمع العالي .» ومؤنثه : عاليه » وتطلق على الأرض المرتفعة ٠‏ ويقابلها 
السافلة لكل ما كان من نهة نج من قرح ال النورة يقال له العأ لازشاعها وان بيه 
تهامة فهو السافلة . والعوالي ضيعة بينها وبين المدينة المنورة أربعة أميال . ( معجم البلدان 7١/4‏ 
و2156 والقاموس الإسلامي 6 ”). 

(17) نجد : كل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد . وهي منطقة كبيرة في وسط المملكة العربية 
السعودية » مابين الحجاز غرباً والأحساء شرقاً . ومابين الربع الخالي جنوباً » والعراق والأردن 
شمالة + وتنقسم إلى عدد من المناطق . وفيها الرياض عاصمة المملكة . ( معجم البلدان 
5/» ولموسوعة الميسرة ص ١875‏ ). 

(7) بريدة الأسلمي : هو الصحابي أبو عبدالله بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي . 
أسلم حين مر به النبي كه بالغميم مهاجراًء ثم قدم على النبي وه بعد أحد. وغزا معه ست عشرة 
غزوة » سكن المدينة ثم البصرة . ثم خرج غازياً إلى خراسان في زمن عثمان رضي الله عنه » ومات 
بمرو في خلافة يزيد بن معاوية سنة 51ه/ 5487م . روى ١517‏ حديئاً , (الاصابة 1141/1١‏ » 
والطبقات لابن سعد 8/17 . والإستيعاب 177/١‏ . وتهذيب التهذيب 475/١‏ . والأعلام 
؟“/' ة). 

(5) في جميع النسخ بما فيها المقروءة والمخطوطة كا يلٍ : « ووفد قبل الهجرة » » فوضعت 
كلمة ( بعد ) مكان كلمة ( قبل ) اجتهاداً منى لتصبح العبارة : « ووفد بعد الحجرة » . وذلك 
لاجماع أهل السير على ان قدوم وفد الداريين من الشام إلى الرسول يَكةِ كان في السنة التاسعة من 
الهجرة بعد رجوعه من غزوة تبوك . كا سيأتي في التعريف بعد قليل » وقد سميت سنة 9ه عام 
الوفود ىا في سيرة ابن هشام 0594/١‏ . ومثل هذا الأمر لا يخفى على المؤلف . ولكنه زلة قلم 

(0) أبو هند : في اسمه ونسبه وصلته بتميم الداري خلاف كبير, وبعد التمحيص والتدقيق 
ترجح عندي والله أعلم أنه : أبو هند بن بر الداري » وني الطبقات لابن سعد أنه ابن ذرء أو 
أنه : برْ بن عبدالله أبوهند الداري . وأنه ابن عم تميم الداري وأخوه لأمه فهو من بني الدار بن 
هانيء بن حبيب . واشتهر تهر بكنيته » وفد مع قومه الداريين بزعامة أخيه تميم سنة 9ه بعد غزوة 
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وتميم(١2‏ ونعيم("2 وأربعة آخرون(”"© من الشام وأسلموا . وهكذا أسلم 
آخرون5؟) 5 


القول التاسع عشر : في الصفحة 774 في الفصل الخامس من الباب 
الثالث22. قال القسيس النبيل: أولا أن أبا بكر رضي الله عنه عين أحد عشر 
رئيساً على العسكر وأعطى كلا منهم كتاب حكم يقرأ على الكفار » ثم نقل أنه 
كان من جملة أحكام الكتاب المذكور هذا الحكم أيضاً : «لا يرحمون [ أي 
رؤساء العسكر ] على المنحرفين بوجه ما بل يحرقونهم في النار ويقتلوهم بكل 
طريق ») . 

وهذا أيضاً غلط . نقل في ( روضة الصفاء )20 وصية أبي بكر رضي الله عنه 


تبوك , وأسلم . ( الإصابة ١55/١‏ . و557/7 . وسيرة ابن هشام 7054/5 . والطبقات 
الكبرى .)”5”/١‏ 

)١(‏ تميم : هو الصحابي الشهير أبورقية تميم بن أوس بن خارجة الداري » نسبته إلى الدار 
بن هانيء من لخم . وهو من علماء أهل الكتاب وراهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين . قدم سنة 
9ه مع قومه الداريين على النبي َك منصرفه من تبوك . وكانوا نصارى فأسلموا . وأقطعهم قرية 
حبرون ( الخليل ‏ بفلسطين ) وكتب هم كتاباً بذلك . وتوفي تميم سنة ٠4ه‏ ودفن في بيت جيرين 
الواقعة شهال غربي مدينة الخليل . روى له البخاري ومسلم ١8‏ حديثاً . ( الإصابة ٠ 187/١‏ 
و 0555/7 . والبداية والنهاية 44/65 ؛ وسيرة ابن هشام 7514/57 . والطبقات الكبرى 787/١‏ , 
وتهذيب التهذيب 251١/١‏ والأعلام 27/5 ) . 

(1) هو نعيم بن أوس الداري أسلم حين وفد على الرسول بك وسلم منصرفه من تبوك , 
سنة 4ه برفقة أخيه يم » ( الإصابة 7/7 .» وسيرة ابن هشام 5554/5 . والطبقات الكبرى 
لابن سعد "87/١‏ ). 

(59) في سيرة ابن هشام 5504/7 أن وفد الداريين أكثر من أربعة وسَاهم . 

(5) وقد سمي العام التاسع للهجرة عام الوفود لكثرة من وفدوا إلى المدينة المنورة طائعين 
لإعلان إسلامهم ولم يقاتلوا . 

(0) هذا القول ورد في الطبعة الثالثة ص 7 78 بألفاظ أخرى فيها تعديل كثير . 

(1) في حاشية قى : كتاب . أه . واسمه : روضة الصفاء في سيرة الأنبياء والملوك 
والخلفاء . باللغة الفارسية لمؤلفه المؤرخ همام الدين ميرخواند محمد بن خاوند شاه ابن محمود » 
المتوق سنة 7٠9ه‏ . وقد لخصه ابنه غياث الدين محمود في ثلاثة بحلدات وسماه : حبيب السير في 
أخبار أفراد البشر . ( كشف الظنون 559/١‏ و9755). 


بي ابت 


لرؤساء العسكر هكذا : « سران سباه را وصيت فرمود كه خيانت نكنيد وبيرا 
من غدر تككرديد وطفلان وبيران وزنان رانشكيد وأشجار مثمرة را قطع نفر 
مائيد ورهابيين راكه دركنايس وصوامع بعبادات باري تعالى اشتغالي داشته 


باشند تعرض نرسانيد )200 انتهى . 
فلابدٌ من أن ينقل القسيس النبيل عن تاريخ من التواريخ المعتبرة لأهل 
الإسلام أنْ أبا بكر رضي الله عنه كان أمرهم أن يحرقوا الكفار بالنار"© . 
القول العشرون : في الصفحة 78١‏ في الفصل الخامس من الباب 
الثالث7»©: «لما استقرت الخلافة لعمر رضى الله عنه» أرسل عسكر العرب إلى 
إيران» وأمر بأنْ أهل إيران إن قبلوا الدين المحمدي7؟2 بالحسن والرضا فبها. 
وإلآ فاجعلوهم معتقدين للقرآن وتابعين لمحمد يلك جبرآ واكراهاً» . 


)١(‏ في حاشية ى : ترجم المؤلف هذا النص الفارمي كما يلي : « يعني وصى رؤساء العسكر 
بأن لا تخونوا ولا تغدروا . ولا تقتلوا أولاداً ولا مشايخ ولا نساء . ولا تقطعوا الأشجار المثمرة , 
ولا تتعرضوا بالرهبان الذين هم مشتغلون بعبادة الله تعالى في الكنائس والصوامع ». أه . 

(7) لابدٌ من التمييز بين وصيتين لأبي بكر رضي الله عنه » ( الوصية الأولى ) : كانت لجيش 
أسامة الذي جهزه النبي يَلدِ ليتوجه إلى الشام . ولكنه توفي قبل إنفاذه فأنفده أبو بكر . ووصاه 
بهذه الوصية المشهورة التي يأمره فيها بعدم التعرض لرهبان أهل الكتاب وكنائسهم وصوامعهم 
ولايحرق أشجارهم وقد نقلها ابن الأثير في تاريخه الكامل 7717/7 » والواقدي في فتوح الشام 48/١‏ 
والطبري في تاريخه 7١7/7‏ . (والوصية الثانية): كانت لرؤساء الجيوش الأحد عشر التي جهزت 
لقتال العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبى كَلِِ . وقد نقلها ابن كثير في البداية والنباية 701//5 » 
وفيها أن أبا بكر أمر كل قائد جيش أن لا يقتل من المرتدين أحداً قبل أن يدعوهم إلى الله » وأن 
لا يقبل منهم غير الرجوع إلى الإسلام ‏ فإن أبوا فلا يبقي على أحد منهم قدر عليه » وأن يحرقهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة ماعدا النساء والذراري . وهذا هو عين الصواب . لأن العرب ليسوا كأهل 
الكتاب . فقد أسلموا ثم ارتدوا » فاضطربت أوضاع المسلمين بارتدادهم إلى حد كبيرء فلو لم 
يكن أبو بكر حازماً ضد المرتدين لافحى الإسلام وما عبد الله فأيد الله الحق بحزمه رضي الله عنه 
وأرضاه » فيجب التفريق بين الوصيتين » فلكل منها مقام » ولاغضاضة في ذلك . 

("1) هذا القول محذوف من الطبعة الثالثة » واكتّفى باشارة قليلة عن عمر وأمره بالجهاد في 
بلاد فارس ص 59026 . ١‏ 

(5) يركز المستشرقون والمنصرون على استعمال كلمتي : المحمديين والدين المحمدي . لغاية 
خبيئة وهي : الإيحاء للقاريء والسامع بأن دين الإسلام ليس إِياً ربانيآً موحى به من الله » ولكنه - 


606 سمس 


وهذا أيضاً غلط فاحش وكذب محض . ما أمر عمر رضي الله عنه أن يُدخل 
أهل إيران بالجبر والإكراه في الملة الإسلامية. ألا يرى هذا النبيل أن عمر 
رضي الله عنه حضر بنفسه الشريف في غزوة بيت المقدس . فلا تسلط وفتح 
ماجير أحداً من أهل التثليث. وما أكرههم على قبول الملة الإسلامية. بل 
أعطاهم شروطاً جليلة. وما نزع كنيسة من كنائسهم. وعاملهم معاملة جميلة 
مدحه عليها المفسر طامس نيوتن2'7. ى] ستطلع على عبارته في الفصل الثالث 
من الباب الأول . 


القول الحادي والعشرون : في الصفحة ٠‏ في الفصل الثالث من الباب 
الثالث هكذا : م ذهب محمد قبل ادعاء النبوة إلى الشام بإرادة التجارة مع عمه 
وهذا أيضاً غلط ؛ لأنه يك ذهب إلى الشام أولا مع عمه وكان ابن تسع 


من عند محمد كك » الذي استطاع بفضل عبقريته وذكائه ومواهبه الشخصية أن يبتدع هذا الدين 
ويلم حوله شعث العرب ويحارب مهم الأمم المجاورة » فدينه أحق أن ينسب إليه دون أن ينسب إلى 
الله بزعمهم . وقد ذكر الدكتور موريس بوكاي هذا الهدف الخبيث في معرض حديثه عن طريقة 
التعليم المتبعة في بلاد الغرب لتثقيف الأجيال ثقافة معينة تفرض عليهم الجهل بكل ما يمس 
الإسلام » فقال : « وهكذا فإن الاستعمال السائد حتى اليوم في التسميات مثل ( الدين المحمدي ) 
و( المحمديون ) ليدل على الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بذلك الرأي الخاطيء القائل : بأن 
تلك معتقدات انتشرت بفضل جهاد رجل » وأنه ليس لله بلمعنى الذي يدركه المسيحيون ‏ 
مكان في تلك المعتقدات . ولنضف أن كثيراً من معاصرينا المثقفين مهتمون بالجوانب الفلسفية 
والاجتماعية والسياسية في الإسلام دون أن يتساءلوا عن التنزيل الإسلامي بصورة خاصة , كما كان 
يجب عليهم أن يفعلوه » ويرون من البديبيات أن محمدا يكل قد اعتمد على ماسبقه » وذلك بقصد 
استبعاد قضية الوحى منذا البدء » . ( انظر كتابه : دراسة الكتب المقدسة ص © ) . ويلاحظ أن 
بعض المسلمين الذين لايشكٌ في إيانهم يستعملون هذه الكلمات » وهنا يكون المقصود بها الإشارة 
لدين الإسلام الموحى به إلى محمد كه » واستعالهها من قبيل المترادفات ليس أكثر . 

)١(‏ له تفسير على الأخبار بالحوادث المندرجة في البيبل ( أي مجموع كتب العهدين ) طبعه في 
لندن سنة 5 866ام. 


ال با كد 


سنين على الراجح. ثم ذهب إليها ثانياً مع ميسرة<'» غلام خديجة 
رضي الله عنباء وكان على قول جمهور العلماء ابن خمس وعشرين سنة» ول يشبت 
ذهابه إلى الشام قبل النبوة أزيد من هاتين المرتين على الراجح(2. فجعل هذا 
القسيس(© ذهابه يك منفرداً في المرة الواحدة مرات9©». 

القول الثاني والعشرون : في الفصل الرابع من الباب الثالث في الصفحة 
741 هكذا2*2 : « وهذه الآية [ أي معجزة يونس النبي التي وعد بها المسيخ 
اليهود » وهي مذكورة ني الباب الثاني عشر من إنجيل متى ]20 قد وصلت 
إليهم [ أي اليهود ] وقت قيام المسيح » . 

وهذا غلط أيضاً ؟؛ لأن المعجزة الموعودة ما كانت قيامه بعد الموت مطلقاً . 
بل كانت موعودة هكذا : أن المسبح يبقى في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » وبعدها يقوم . وهذه لم تصل إلى اليهود ىا ستعرف في الفصل الثالث 
من الباب الأول في بيان الغلط الستين2© . 


(1) ميسرة : هوغلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » وقد رافق النبي ككل إلى الشام مرة 
واحدة في تجارة خديجة قبل زواجه بها . ولم يثبت أن ميسرة أدرك البعثة » لكنه روى بعض أدلة 
نبوته يك وأخلاقه وصفاته التي رآها في صحبته له مما جعل خديجة ترغب في الزواج منه . ( الإصابة 
*/١57ء‏ والطبقات لابن سعد .)170/١‏ 

(5) قوله : «على الراجح » أخذته من ق وليس في خ. ط . 

(1) في المخطوطة : « فجعل جناب القسيس » . وفي المطبوعة « فجعل هذا القسيس » . 


(5) هذا الخطأ التاريخي الذي هو ادعاء سفر محمد َلِِ منفرد عدة مرات إلى بلاد الشام غير 
في الطبعة الثالئة ص 89 ؛ فصارت العبارة موافقة تماماً لكلام الشيخ رحمت الله في إظهار الحق . 
وهنا اذكر القاريء بالأمر الثالث من المقدمة ص 4 والذي يبين فيه مؤلف إظهار الحق أن التبديل 
والاصلاح في كتبهم بمنزلة الأمر الطبيعي بالحذف والزيادة والتبديل . فمن لم يكن واقفاً على عادتهم 
يظن أن الناقل أخطأ في النقل والحال أنه مصيب . وهذا مصداقه . 

(6) هذاالقول لاذكر له في الطبعة الثالثة » ولا حتى بألفاظ مقاربة . 

(1) ففي إنجيل متى 74/17 794١ 5٠‏ فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية 
ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي '؛ ‏ لأنه ىا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال 
هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » . 

(7) أي أن المسيح حسب نصوص أناجيلهم قام من القبر قبل ثلاثة أيام وثلاث ليال, ‏ - 


لاه 


القول الثالث والعشرون : في الصفحة 707 في الفصل الرابع من الباب 
الغالث هكذا : « لا يخفى أن معجزات المسيح حررها الحواريون الذين كانوا 
كل وقت مع المسيح ورأوها بأعينهم )20 . 

وهذا غلط ومخالف لكلامه في حل الإشكال كما ستعرف في بيان القول 
الرابع والخامس من حل الإشكال المذكور” . 

القول الرابع والعشرون : في الصفحة 787 في الفصل الخامس من الباب 
الغالث : « من ارتد عن الملة المحمدية يقتلونه بحكم القرآن(2 . وفي غاية 
الوضوح والظهور أن الحقية والحقيقة لا يثبتان بضرب السيف . ويستحيل أن 
يوصل الإنسان بالجبر والإكراه إلى مرتبة يؤمن بالله بالقلب ويحب الله بالقلب 
كافًا يده عن الأفعال الذميمة » بل الجبر والظلم يمنعان إطاعة الله وإيمانه »280 . 


أقول: هذا الطعن يقع على التوراة بأشنع وجه . ففي الآية العشرين من 
الباب الثاني والعشرين من كتاب ا خروج : « من يذبح للأوثان فليقتل 0 


وفي الباب الثاني والثلاثين من كتاب الخروج أنه أمر موبى عليه السلام 


- ولذلك أقرّ بعض علائهم بأن فقرة إنجيل متى 4١٠/١7‏ هي زيادة تفسيرية من متى وليست من 
كلام المسيح ويؤكد ذلك مافي إنجيل متى 4/17 « جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له إلا آية 
يونان النبي ثم تركهم ومضى » . فليس فيه ذكر عدد الأيام . 

. هذا القول في طبعة ميزان الحق الثالثئة ص 598 بألفاظ مقاربة‎ )١( 

(7) أي القول الرابع والقول الخامس اللذان سيأتيان في إظهار الحق بعد القول الرابع 
والعشرين . وهما من جملة تسعة أقوال نقلها المؤلف عن كتاب حل الاشكال لفندر المطبوع سنة 
1مء وقد غلطه المؤلف في هذا القول الثالث والعشرين؛ لأنه يقول في إسناد كتب العهدين 
بالظن والتخمين . وعباراته تدل على عدم اليقين » وذلك لفقدان السند المتصل هذه الكتب . 

(1) ليس في القرآن الكريم نص يوجب قتل المرتد . ولكن هذا الحكم ثابت بالسنة . 

(5) هذا القول في طبعة ميزان الحق الثالثة ص 478 بألفاظ مقاربة . 

(0) هذا نص طبعة سنة 1844م ء وفي طبعة سئة 1876م ومابعدها : « من ذبح لآلهة غير 
الرب وحده يبلك » ٠‏ وق السامرية : «ويصطلم »). 


عت 0/١‏ تت 


بحكم الله لبني لاوي أن يقتلواعبدة العجل27, فقتلواثلاثة وعشرين ألف رجل ”3 . 

وفي الآية الثانية من الباب الخامس والثلائين من سفر الخروج في حكم 
السبت : «من عمل فيه عملا فليقتل » . 

وأخذ رجل إسرائيلي7» كان يلقط حطباآً يوم السبت فأمر موسى عليه السلام 
بحكم الله برجمه » فرجمه بنو اسرائيل » كما هو مصرح في الباب الخامس عشر 
من سفر العدد9©» . 

وفي الباب الثالث عشر من سفر التثنية أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل 
وان كان ذا معجزات عظيمة2» . وكذا لو رغب أحد من غير الأنبياء إليها 
يرجم وإن كان هذا الداعي قريباً أو صديقاً ولا يرحم عليه2 . وكذا لو ارتد 


)١١(‏ الأمر بقتل عبدة العجل كان لبني لاوي دون غيرهم ؛ لأن سبط لاوي انحصرت فيهم 
رتبة الكهنوت . وأول كاهن خصص للخدمة الكهنوتية في خيمة الشهادة التى أعدّها موسى 
وهارون وأبناء هارون الأربعة ؛ حيث احتفل موسى بتنصيبهم كهنة وألبسهم اللباس الخاص بهم . 
ثم توارثها أبناؤهم من بعدهم . فكان كل ذكر من ذرّية هارون كاهنآ بشرط أن لا يكون فيه أي 
عيب أو تشويه جسدي . ويعتقد أهل الكتاب أن سرّ اختيار اللاويين للخدمة الكهنوتية : أنه 
عندما نقض بنو إسرائيل العهد مع الرب فعبدوا العجل الذهبي . رجع اللاويون وحدهم دون 
غيرهم إلى عبادة الرب ونبذوا عبادة العجل من تلقاء أنفسهم . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص الا ولا١م‏ و9946). 

(١‏ في طبعة سنة 1851م 7 ألف » وفي طبعة سنة 1870م ومابعدها وكذلك في التوراة 
السامرية ” آلاف ,2 في سفر الخروج ضةيف مايل 1 « ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى ووقع 
من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل » . وفي طبعة سنة 1844م « فصنع بنوا لاوي كما 
أمرهم موسى فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل » . 

(؟) نسبة إلى إسرائيل وهو النبي يعقوب عليه السلام . والإسرائيليون هم ذرية إسرائيل من 
أولاده الاثنى عشر المشار إليهم في القرآن الكريم بالأسباط . 

(4:) قصة المحتطب في سفر العدد 7/١١‏ -7”5. وأكتفى بنقل بعض فقراتها : 
« 3 ولا كان بنو اسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطباً في يوم السبت (75) فأخرجه 
كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فيات كما أمر الرب مومى » . 

(0)انظر سفر التثنية ١/1١7‏ داه . 

(5) انظر سفر التثية 1١١ 5/1١‏ . 


وى 


ومتاعها وأموالها » وتجعل تلا" ثم لا تبنى إلى الدهر("© . 


وفي الباب السابع عشر من سفر التثنية أنه لو ثبت على أحد عبادة غير الله 
يرجم رجا كان أو امرأة(؟) 1 

وهذه التشددات لا توجد 5 القرآن » فالعجب من هذا القسيس 
المتعصب . أن التوراة لا يلحقها عيب مَا بهذه التشددات . وأن القرآن يكون 
معيباً !! 


وفي الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول أن إيليا ذبح في وادي قيشون( ( 
أربعاثة وحسين رجلا من الذين كانوا يُدْعَوْنْ نبوة البعل9؟ . 


.١6١-- 115/1١ سفر التثنية‎ رظنا)١١‎ 

(؟)انظر سفر التثنية 7/1١1‏ 7 . 
وسفر التثنية : ( ويسمى تثنية الاشتراع ) . وهو خامس الأسفار المنسوبة لموسبى عليه السلام 
وآخرها وترتيبه الخامس في أسفار العهد القديم . وسمي تثنية : لأن فيه تكرار الشريعة الموسوية 
عر ل م ل ل ل 0 
(المحقق الكبير الذي عاش في القرن الرابع للميلاد ) أن هذا السفر هو المشار إليه في سفر الملوك 
ال :18 إى غو امسق الذي رحد لكام لفيا جو يونا اللش ولتي ل رن 
من الباحثين المتأخرين أن هذا السفر كتبه بعض اليهود في عهد مسبى ملك يهوذا (591 --15794 
ق.م ) وهو الذي اكتشف في عهد يوشيا (77 7508 ق.م)ء وبخاصة أن آخر إصحاحاته 
يتحدث عن موت موسبى ودفنه . ( قاموس الكتاب المقدس ص ©737"0 ) . 

عدا : في الشام . أه . وهووادٍ في وسط سهل مرج ابن عامر بشمال فلسطين ‏ 
يمر به مر اي يسقي المرج ويصب في البحر الأبيض المتوسط شهال حيفا ويسميه العرب نهر المقطع , 
وعلى شاطئه قتل ايليا أنبياء البعل ( قاموس الكتاب المقدس ص 707 . والموسوعة الميسرة 
ص ١١27914‏ ) . 

(5) في حاشية ق : اسم صنم . أه . وقول المؤلف « يُدعون نبوة البعل » المقصود به : 
يدعون أنبياء البعل . والبعل هو صنم قوم الياس عليه السلام » ورد اسمه في القرآن الكريم مرة 
واحدة » ومعناه بالسامية : مالك . سيد . رب . زوج . وهومن آلمة الكنعانيين » ويعتقدون أنه 
ابن الإله إيل . وله زوجة لها عدة أسماء . فهي الإلاهة بعلة وعشيرة ة وعشتروت وعنات » وبعل 
عندهم هو إله المختصب والمزارع »وكانوا يختارون الأماكن العالية لبناء معابد البعل عليها » ويقوم - 


لا *ا سد 


فيلزم على قول القسيس النبيل أن موسى وإيليا عليها السلام بل الله 
عز وجل ماكان لهم علم بهذا الآأمر الذي هو في غاية الوضوح والظهور عنده , 
ويكونون والعياذ بالله حمقاء بحيث يخفى عليهم الأمر البديبي الذي هو من 
أجلى البديبيات عند هذا الذكي . لكني أقول له : إن مقدس أهل التثليث - 
بولس - في الآية الخامسة والعشرين من الباب الأول من رسالته الأولى إلى أهل 
كورنثوس يعتقد هكذا : «إن حماقة الله أعقل من الناس وضعف الله أشد قوة 
من الناس)('2 فعلى اعتقاد مقدس أهل التثليث حماقة الله والعياذ بالله ‏ أحكم 

من الرأي الذي بدا لهذا القسيس النبيل او ا ل ة 
حكم الله . 


هذه الأقوال المذكورة نقلتها عن النسخة الجديدة على سبيل الأفوذج؟ , 


> الكهنة فيها بخدمة البعل وبأعمال السحر والشعوذة ؛ وتقديم القرابين البشرية . ولفظ بعل يجمع 
في العبرية بعليم » وقد يستعمل مضافاً إلى اسم البلد التي يعبد فيها فيقال : بعل حرمون . وبعل 
حاصور . وبعل فغور. وهكذا. ومن اسم البعل اشتق اسم مدينة بعلبك الواقعة شرقي سهل 
البقاع في سفح جبل لبنان الشرقي على مسافة حوالي ١٠كم‏ شال شرقي بيروت . وهي مدينة قديمة 
جداً . وكان اسمها اليوناني هليوبوليس : أي مدينة الشمس ٠.‏ وكان بها هيكلان عظيان للإله 
بعل » وقيل كان بعل من ذهب وطوله عشرون ذراعا وله أربعة أجنحة , وفي القرن الميلادي الثاني 
أقام الإمبراطور انطونينس بها معبداً جديداً للبعل . فل| تنصر الإمبراطور قسطنطين شيد في داخله . 
كنئيسة يوليان المرتد . ( معجم البلدان 405/١‏ . والبداية والنهاية 548/1١‏ . والقاموس 
الإسلامي "54/١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 18١‏ . والموسوعة الميسرة ص 78١‏ . ودائرة 
وجدي .)905600/١‏ 
وقصة ذبح أنبياء البعل في سفر الملوك الأول 5١٠ ١1/١18‏ . وأكتفي بنقل فقرتين منها ىا 
بلي : « 7١7‏ - ثم قال إيليًا للشعب أنا بقيت نبي للرب وحدي وأنبياء البعل أربعيائة وخمسون رجا 
١‏ فقال لهم ايليا امسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نمر 
قيشون وذبحهم هناك » . 

)١(‏ هذا نص مقارب جداً لطبعة لندن سنة 1876م وطبعة كلكتا سنة 1877م . وأما طبعة 
بيروت سنة 1875م ومابعدها إلى الآن فكا يلي : « لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله 
أقورى من الناس » . 

(؟) انتهت الأقوال الأربعة والعشرون التي وعد المؤلف بنقلها عن النسخة الجديدة لميزان الحق 
المطبوعة باللغة الفارسية سنة 1844م . 


1ت 


تغال.: 

وقال هذا القسيس النبيل في الصفحة 507 من ميزان الحق القديم) 
المنسوخ الآن : « إن بعض المفسرين منهم القاضي البيضاوي وغيره قالوا : إن 
( انشق ) في قوله تعالى ‏ اقتربت الساعة وانشق القمر 7#(" بمعنى سينشق ») . 

فليا كان هذا غلطاً » ونقل القاضى والكشاف هذا القول عن البعض ثم را 
عليه(ة) 3 اعترض عليه الفاضل الذكى آل حسن 5 ( الاستفسار ) وقال 8 
« إن هذا غلط من القسيس أو تغليط للعوام » . فحرف القسيس النبيل عبارته 
5 النسخة الحديدة . 


وقد عرفت حال قولين من أقواله المندرجة في كتاب حل الإشكال في بيان 
القول الخامس والحادي عشر » فبقى سبعة أقوال من التي أردت إيرادها بطريق 


)١(‏ وهي تسعة أقوال عن كتاب فندر ( حل الإشكال ) المطبوع سنة 1841م ء وقولان في 
مفتاح الأسرار القديم والجديد . وقول واحد عن ميزان الحق القديم . 

)7١(‏ هذاالقول هو القول الوحيد الذي وعد المؤلف بنقله عن النسخة القديمة من ميزان الحق 
وهو في الطبعة الثالثة لميزان الحق ص 450 . 

(75) سورة القمرء آية ١‏ . 

(5) نص عبارة الكشاف كا يل : «ووعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله : 
« وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » يردّه » وكفى به راذا » وفي قراءة حذيفة :« وقد 
انشق القمر »أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق , كما تقول : 
أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. وعن حذيفة: أنه خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد 
اقتربت » وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم » . ( الكشاف 5/8” . وانظر تفسير البيضاوي 
ص 7٠١١‏ ) . فالزغغشري والبيضاوي ذكرا الرأي الثاني الذي بمعنى ( سينشق ) بصيغة التضعيف » 
وانتصرا للرأي الأول الذي يفيد وقوعه في الماضي في عهد النبي كك بأربعة أدلة : إعراض الكفار ‏ 
وقولهم سحر ء وقراءة : « وقد انشق » وخطبة حذيفة » لكن القسيس فندر أخذ القول الثاني 
الضعيف وجعله قولما وقواه واحتج به . وترك القول الأول الذي رجحه بالأدلة ولم يشر إليه من 
أجل أن ينفى حصول المعجزات لمحمد يَكلِةِ . لذلك اعترض عليه الفاضل آل حسن صاحب كتاب 
الاستفسار» فغيّر فندر نص عبارته في نسخة ميزان الحق الفارسية المطبوعة في أكبرأباد سنة 
48م : ش 
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الأوذج ههن('2 فأقول 

القول الثالث :: فيالصفحة ٠١5١‏ «ونحن لا نقول إن الله ثلاثة أشخاص 
أو شخص واحد. بل نقول بثلاثة أقانيم9) 5 الوحدة29, وبين الأقانيم الثلاثة 
وثلاثة أشخاص يعد السماء والأرض» 8 


وهذه مغالطة صرفة ؛ لأن الوجود لا يمكن أن يوجد بدون التشخص . فإذا 
فرض أن الأقانيم موجودون ومتازون بالامتياز الحقيقي ى| صرح هو بنفسه في 
كتبه » فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه قول بوجود الأشخاص الثلاثة » 
على أنه وقع في الصفحة 194 و١‏ من كتاب الصلاة الذي هو رائج في كنيسة 
انجلترا(ئ» التي رجع إليها هذا القسيس في آخر عمره . بعدما كان متمذهباً على 
يقة كنيسة لوطيرين22. وطبع هذا الكتاب بلسان اردو في لندن في مطبعة 


)١(‏ وعد المؤلف ان ينقل تسعة أقوال من أقوال فندر في كتابه حل الاشكال » وقد سبق 
القولان الأول والثاني في القولين الخامس والحادي عشر فبقى سبعة أقوال من حل الاشكال لذلك 
سييد] بالقول الثالك .فيه . ْ 

(5) في حاشية ق : بمعنى الأصل وهو لفظ يوناني . أها. 

. في حاشية ق : أي كالشيء الواحد . أه . أي ثلاثة في واحد . وواحد في ثلاثة‎ )1١:( 

(5) انكلترة : هذه الكلمة تطلق أساساً على أكبر الأجزاء السياسية الأربعة التي تنقسم إليها 
الجزر البريطانية » وتقع ويلز في غربها .» واسكتلندا في شهالها . ثم أطلقت كلمة انكلترة على دولة 
بريطانية بالتغليب . فيقال لمجموع أجزاء المملكة المتحدة : انكلترا . والكنيسة الرسمية في بريطانيا 
هي كنيسة انجلترا وعلى رأسها الملك أو الملكة وقد تم انفصاطا عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
عندما سحب الملك هنري الثامن اعترافه بسلطة البابا » وأعلن أن الملك هو رئيس الكنيسة 
الإنجليزية » وتأيد هذا الاعلان بقرار السيادة سنة 14١١م‏ عندما أعلن أن بيده جميع سلطات 
البابا » وفي سنة ام أجاز الملك هنري الثامن إصدار الكتاب المقدس ( أي كتب العهدين ) 
باللغة الإنجليزية. د م أقرَ استعمال أول كتاب للصلاة العامة سنة 48م فأصبح كتاب (الصلاة 
العامة) الكتاب اوسيل الوحيد لإقامة الصلاة في الكنيسة الإنجليرية الرسمية. ومذهبها الذي 
تدين به الأمة الإنجليزية هو (إنجليكانزم), أي إنجليكان, وهو المذهب البروتستانتي مضافاً إليه 
بعض العقائد الكاثوليكية. منها رتب الوظائف الكهنوتية. وتتمثل العقيدة الإنجليكانية في قواعد 
الإيمان التسع والثلاثين وقانون إيمان الرسل وكتاب الصلاة العامة وقانون نيقية . (الموسوعة الميسرة 
ص 575 و588١‏ . ودائرة وجدي .)515/١‏ 

(0) فقد كان فندر مستشرقاً أمريكياً كائوليكياً » تحول إلى البروتستانتية لأجل الطمع الدنيوي - 


كات 


رجرد واطس سنة 1818م هكذا : « أي مقدس أور مبارك أور عليشان تينون 
جوايك هو ليعني تين شخص ورايك خداهم برشان كنهكارون بر رحم 
كره ) . يعني «أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة الذين هم 
واحد . يعني ثلاثة أشخاص وإفاً واحداً . أرحمنا المنتشرين المذنبين ) فوقع فيه 
لفظ ثلاثة أشخاص صرحا 1 


القول الرابع : في الصفحة ١1١‏ : « نعم ظن بعض العلماء في حق إنجيل 
متى فقط أنه لعله كان باللسان العبراني أو العرامائي2» ثم ترجم باليونانٍ , 
لكن الغالب أن هذا أيضاً كتبه متى الحواري باللسان اليوناني » انتهى . 


فقوله : « ظن بعض العلاء » . وكذا قوله : « لكن الغالب » غلطان يقيناً ى) 
ستعرف مفصلا في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث من الباب الثاني » 
ولابد أن ينظر إلى ثلاثة ألفاظ من ألفاظه في هذه العبارة » الأول: «ظن بعض 
العلماء». والثاني: لفظ «لعل». والثالث: لفظ «الغالب». فإنها تدل دلالة 
صراحة على أنه لا يوجد عندهم سند متصل ء بل يقولون بالظن والتخمين 
الولو 


- كا بيْنه صديقه القسيس فرنج » وذلك أنه رغب في استيطان انجلترا » ولأجل استرضاء خاطر 
زوجته البروتستانتية » وكلمة لوطيرين : تنطق الآن : لاتيران » وهو اسم يطلق على مجموعة من 
الأبنية تقوم في الجنوب الشرقي من روما . على أرض أهداها للكنيسة الامبراطور قسطنطين » 
وتضم هذه المجموعة كنيسة لاتيران وقصر لاتيران . أما كنيسة لاتيران فتعتبر أسمى الكنائس 
الكاثوليكية مقاماً » وقد بنيت أول مرة في القرن الرابع الميلادي ثم أعيد بناؤها مع التعديل مراراً » 
وتسمى رسمياً كنيسة المنقذ , ىا تعرف بكنيسة القديس يوحنا . وكنيسة البابا » وكاتدرائية روما 
وأما القصر اللاتيراني فقد كان مقرًاً للباباوات حتى القرن الرابع عشر الميلادي . وفيه عقدت خمسة 
مجامع دينية » ويضم الآن المتحف البابوي للآثار المسيحية القديمة . (الموسوعة الميسرة 
ص ١6١5‏ . ولمناظرة الكبرى ص .)١١9‏ 
)١(‏ في حاشية ق : متولد من العبراني وغيره . أ ه . واللسان العبراني أو العبري بمعنى واحد 
وهو لغة اليهود الحالية وهي إحدى اللغات السامية الشمالية من العائلة الكنعانية . ( القاموس 
الإسلامي 65 , وقاموس الكتاب المقدس ص ٠48‏ . ودائرة وجدي 5 . 
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القول الخامس : في الصفحة «١ ١55‏ وهذا حق أن الإنجيل الثاني والثالث 
يعني إنجيل مرقس ولوقا ليسا من الحواريين )20 . 

ثم قال في الصفحة ١57‏ « بين في مواضع كثيرة من الكتب القديمة المسيحية 
كلها » وثبت في كتب الإسناد بأدلة كثيرة أن الونجيل الموجود الآن يعني مجموع 
العهد الجديد كتبه الحواريون . وهو بعينه الذي كان في الأول . وماكان غيره في 
زمان ما» انتهى . 


انظروا إلى تهافت أقواله الثلاثة التي نقلتها في القول السابق29 وهذا 
القول(2 ؛ لأنه يعلم من السابق”؟» أنه لا يوجد سند متصل لهذا الأمر: أن 


)١(‏ التحوير: التبييض, والحواريون: هم القصّارون؛ لأنهم يحورون الثياب أي يدقونها 
بالقصرة أو ( المقصرة التي هي قطعة من المخشب ) ويبيّضونها . ثم غلب حتى صار يطلق على كل 
حميم وناصر حوارياً . فكأنّ الحواريين هم الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب . فصاروا صفوة 
الأنبياء وخلصاءهم وأنصارهم » وسمي أصحاب عيسى بالحواريين ؛لأخهم كانوا قصارين يغسلون 
الثياب ويبيّضونها . أو لأهم كانوا خلصاءه وأنصاره ورفقاءه » وقد تتلمذوا عليه وتعلموا منه , 
وانتشروا في القرى يبشرون بدعوته وكان عددهم اثنى عشر وأسماؤهم في إنجيل متى 7/٠١‏ - ؛ كما 
35 : سمعان ( بطرس الصياد ) وأندراوس أخوه . ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه . وفيلبّس , 
وبرثولاوس وتوما » ومتى العشارء ويعقوب بن حلفي . ولبّاوس ( تدّاوس وهو بوذا بن 
حلفي ) . وسمعان القانوي ٠‏ وتهوذا الاسخريوطي . وقد ورد ذكر الحواريين في القرآن الكريم 
على أنهم أنصار عيسى . ولكن النصارى يرون أن هؤلاء الوثنى عشر هم رسل الربٌ يسوع 
المسيح . اختارهم ليعاينوا حياته على الأرض ؛ ويروه بعد قيامته ٠»‏ ويشهدوا له أمام العالم بعد 
حلول الروح القدس عليهم . (لسان العرب ٠ ٠٠١/5‏ والقاموس الإسلامي ١177/٠‏ ,2 
وقاموس الكتاب المقدس ص :٠0"‏ ) . 

(5) في حاشية ق : أي الرابع . أه . وهو الأول المنقول عن ص ١١١‏ من كتاب حل 
الإشكال . 

(399) في حاشية ق : أي الخامس . أه . وهو يتضمن قولين الثاني والثالث وهما منقولان عن 


.١:5و‎ ١5850 صفحة‎ 


(8) أي القول المذكور ضمن القول الرابع الذي يقول فيه فندر : « نعم ظن بعض العلاء في 
حق إنجيل متى فقط أنه لعله ... لكن الغالب . . . » والمنقول عن صفحة ١١١‏ . 
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الإنجيل الأول(2 الموجود الآن كتبه فلان . وكان باللسان الفلاني » وأي 
شخص ترجمه ؟ ويعلم من القول الثالث29 أن مجموع العهد الجديد كتبه 
الحواريون . وهذا الأمر(”© ثابت7؟2 بأدلة كثيرة في كتب الإسناد ومبين في الكتب 
القديمة المسيحية كلها ؛ ولأنه قد أقر في القول الثاني ”> من هذه الأقوال الثلاثة 
أن الإنجيل الثاني والثالث(2 ما كتبهم| الحواريون . ويدّعي في القول الثالث9) 
من هذه الأقوال الثلاثة أن مجموع العهد الجديد كتبه التواريون ؛ ولأنه قد أقر 
في القول السابق” أن بعض العلماء ظن أن إنجيل متى لعله كان باللسان 
العبراني أو العرامائي ؛ وادعى في القول الأخير(؟» أن هذا المجموع هو بعينه 
ما(''»كان في الأول . 

وستعرف في الفصل الثاني من الباب الأول أن رسالة يعقوب . ورسالة 
يهوذا » والرسالة العبرانية » والرسالة الثانية لبطرس . والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا اسنادها إلى الحواريين بلا حجة(١22‏ وكانت مشكوكة إلى سنة 1171م ء 


. أي إنجيل متى‎ )١( 

)١(‏ أي المذكور ضمن القول الخامس الذي نحن بصدده وهو منقول عن صفحة ١515‏ من 
كتاب حل الاشكال ( بين في مواضع ... كتبه الحواريون ) » وإنما ستَّاه الثالث لأن الأول هو 
الرابع المنقول عن صفحة 2١1١١‏ والثاني هو الخامس المنقول عن صفحة ١50‏ » والثالث هو 
الخامس أيضاً لكنه المنقول عن صفحة ١55‏ . 

(7) أي كتابة الحواريين للعهد الجديد . 

(5) أي بزعمهم . 

(5) أي المذكور ضمن القول الخامس الذي نحن بصدده وهو منقول عن ص ١550‏ من حل 
الاشكال . 

(1) أي إنجيل مرقس وإنجيل لوقا وهما بالإجماع ليسا من الحواريين . 

(/) أي المذكور ضمن القول الخامس الذي نحن بصدهه والمنقول عن الصفحة ١55‏ . 

(8) أي المذكور ضمن القول الرابع وهو منقول عن الصفحة ١5١‏ من كتاب حل الاشكال . 

(4) أي الثالث المذكور ضمن القول الخامس ولمنقول عن ص ١55‏ . 

١١١)ما:‏ اسم موصول . أي الذي كان فق الأول . 

- أي ليس كاتب رسالة يعقوب هو يعقوب الحواري ولا كاتب رسالة بهوذا هو بهوذا‎ )١١١ 


لك 


ومشاهدات يوحنا كان مشكوكاً إلى سنة 7437م237 . وأبقاه محفل نائس ومحفل 
لوديسيا مشكوكا أيضاً ومردوداً وما قبلوه . والكنائس السريانية © تردٌ من 
الابتداء إلى الآن الرسالة الثانية لبطرس . ورسالة بهوذا » والرسالتين ليوحنا . 
وكتاب المشاهدات . ورذها جميع كنائس العرب أيضاً . 

وقد أقر هو بنفسه في الصفحة 8 و9" من اللمباحثة المحرفة المطبوعة سنة 
06م في حق الصحف المذكورة بأن هذه الصحف لم تكن منضمّة بالإنجيل 
في الزمان الأول . ولا توجد في الترجمة السريانية الرسالة الثائية لبطرس » 
ورسالة بهوذا والرسالتان ليوحنا » وكتاب مشاهدات يوحنا » ومن الآية الثانية 
إلى الآية الحادية عشرة من الباب الثامن0© من إنجيل يوحنا » والآية السابعة 


- الحواري ولا كاتب رسالة بطرس الثانية هو بطرس الحواري ولا كاتب رسالتي يوحنا الثانية والثالثة 
هو يوحنا الحواري , أما الرسالة العبرانية فنسبت إلى بولس رغم اختلاف أسلوبها عن أسلوب باقي 
كتابات بولس . | 

. ) وهي السنة التي انعقد فيها مجمع كارتميج ( قرطاجة‎ )١( 

7 الكنائس السريانية : هي الكنائس التي يتحدث أتباعها ويقيمون طقوسهم وصلاتهم‎ )7١( 
باللهجة السريانية » ومعظمها في سوريا . والسيريانية إحدى اللجهات الفرعية للغة الآرمية المنبئقة‎ 
من الفصيلة السامية  وقد انتشرت في شهمال العراق وبلاد الشام .» وكانت إحدى اللهجات‎ 
وجميع الكنائس الشرقية تتحدث وتقيم الصلاة‎ ٠ السائدة في فلسطين زمن المسبيح عليه السلام‎ 
والطقوس بباء وفي القرن الخامس الميلادي انقسمت اللغة السريانية إلى قسمين : السريانية‎ 
الشرقية ( الكلدانية ) لغة النساطرة في العراق . والسريانية الغربية ( الرهاوية ) لغة مسيحبي‎ 
الشام » ومازالت بعض قبائل العراق . وأهل ثلاث قرى قرب دمشق يتحدثون بالسريانية‎ 
. صيدنايا ومعلولا : سكانه) مسلمون ونصارى . وقرية جب عدين وبخعة سكانهما مسلمون‎ ( 
وقد دونت بعض أسفار العهد القديم المتأخرة بالسريانية » وتعدٌ النسخة السريانية للإنجيل من‎ 
أقدم النسخ . إذ يرجع تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي وقد أحصى بعض الباحثين 07 كلمة من‎ 
أصل سرياني دخلت في اللغة العربية . ( القاموس الإسلامي 770/7 . والموسوعة الميسرة‎ 
. ) 9759 وقاموس الكتاب المقدس ص‎ . ٠١75 ص‎ 

(5) في المطبوعة : الثاني ٠‏ وني خ . ق : الثامن . وهو الصواب . وفحوى فقرات إنجيل 
يوحنا 7/4 ١١‏ أن الكتبة والفريسيين أمسكوا امرأة زانية وأتوا مها إلى المسيح ليسألوه عنها ويجربوه 
ثم يشتكوا عليه ولكن المسيح لم يدنها وقال لما : إذهبي ولا تخطئي . 


تت 1ت 


من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا(') » ولذلك قال خليلٍ صاحب 
(الاسعسشان7”) بعد نقل أقواله : « ماذا نقول غير أن هذا القسيس مجنون ») 


انتهى . 

القول السادس : في الصفحة ١55‏ « سلسوس كان من علاء الوثنيين في 
القرن الثانٍ وكتب كتاباً 5 رد الملة المسيحية9) ( وبععض أقواله موجودة إلى 
الآن. لكنه ما كتب في موضع أن الإنجيل ليس من الحواريين » . انتهى 

أقول هذا محدوش بوجهين : 

أما أولاً : فلأنه أقرّ بنفسه أن كتابه لا يوجد الآن. بل بعض أقواله 
موجودة » فكيف يعتقد أنه ماكتب في موضع(*؟» ؟ وعندي هذا الأمر قريب من 
الجزم أنه ا أن علماء البروتستانت ينقلون أقوال المخالف في هذه الأزمنة 29‏ 
فكذلك كان المسيحيون الذين كانوا في القرن الغالث ومابعده ينقلون أقوال 

ع 0 5 0 

المخالف ء ونقل أقوال سلسوس ارجن20) في تصنيفاته 3 وكان الكذب والخداع 


)١(‏ فقرة رسالة يوحنا الأولى 7/٠‏ كا يلي : « فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثئة هم واحد » . وهذه الفقرة هي معتمد النصارى الأسابى 
في اعتقادهم بتثليث الأقانيم الإلهية» وقد أقر الدكتور فندر وفرنج في مناظرتها مع المؤلف بتحريف 
هذه الفقرة ؛ مع سبعة مواضع أساسية أخرى ». وفي طبعة الكتاب المقدس ببيروت سنة 1856م 
قال الطابعون والمصححون في المقدمة بأن كل ماكان من الكلمات والجمل بين قوسين هلاليين 
١‏ ) فليس له وجود في أقدم النسخ وأصحها . وهذه الفقرة وضعت بين قوسين هلاليين في 
طبعتي سنة 1856م و19/87ام (المناظرة الكبرى ص 55094 ) . 

(7) صاحب كتاب الاستبشار هو الشيخ محمد آل حسن الرضوي الموهاني . 

(؟) أي مسيحية بولس واتباعه ومذهبهم القائم على التثليث وألوهية المسيح . 

(5) أي بأن الأناجيل الموجودة ليست من كتابة الحواريين . 

(0) أي بتحريف كلام خصومهم وإشهار الأقوال الضعيفة للاستدلال بها على مرادهم وترك 
الأقوال القوية على مامرٌ في الأمر السابع من المقدمة . 

(5) أرجن : ( أوريجين ) (أورجانوس ) : فيلسوف مسيحي عاش مابين عامي ١85‏ 
1504م » ولد بمصر ء وعلّم بالإسكندرية » نشر الإنجيل بست صور مختلفة عبرية ويونانية لمقابلة > 


18س 


في عهده في الفرقة(2 المسيحية بمنزلة المستحبات الدينية» كما ستعلم إن شاء الله 
في القول السادس من المداية الثالثة من الباب الثاني». وكان أرجن من 
الذين أفتوا بجواز جعل الكتب الكاذبة ونسبتها إلى الحواريين أو التابعين 
أو إلى قسيس من القسيسين المشهورين. كما هو مصرح في الحصّة الثانية من 
الباب الثالث من تاريخ كليسيا(" المطبوع سنة 184١م‏ لوليم ميور(؟» بلسان 
أردوء فأي اعتماد على نقل هذا المفتي©»؟ 

وان قد رأيت بعيني الأقوال الكاذبة التي نسبت إلي في المباحثة التي طبعها 
القسيس النبيل بعد 9 التام في بلدة أكبرأباد » ولذلك احتاج السيد 


- بعضها ببعض في الرد على المعارضين . وكتب في ذلك عدّة كتب أشهرها كتابه ( المبادىء الأولى ) 
باللغة اللاتينية » وكتاب ( معارضة سلسوس ) . وحاول أن يؤيد العقيدة المسيحية ببيان اتفاقها مع 
الفلسفة اليونانية » فكان بذلك واضع حجر الأساس لفلسفة العصور الوسطى . وكان يقول بأن 
روح القدس شخص متميز وأقلٌ رتبة من الإبن ومخلوقاً به . وأن قدرة الأب فوق قدرته| لذلك هو 
يعمل في جميع المخلوقات . وقدرة الإبن دون قدرة الأب . لذلك هو لا يعمل إلا في الكائنات 
العاقلة » وقدرة روح القدس دون قدرتههاء لذلك هولا يعمل إلا في القديسين . وقدرة القديسين 
دون قدرة الكل ( الموسوعة الميسرة ص 5١١‏ . ودائرة وجدي .)7٠١/١٠١‏ 

. في المطبوعة لفظ : الفرقة » وفي المخطوطة لفظ : الحضرات‎ )١( 

(1) سيأتي قول موشيم المؤرخ في بيان علاء القرن الثاني . 

(19) في حاشية ق : أي الجماعة من النصارى . أه . وكلمة أكليسيا كلمة انجليزية معناها 
بالعربية : كنيسة ( المورد ص 3١7”‏ ) وأوهاءم6 ,0 أوهامه6 .0 

(4) وليم ميور ( موير) : مستشرق بريطاني اسكتلندي الأصل » عاش مابين عامي 
4ه/ 1819م 78 اهم 5م عء تعلم الحقوق في جامعتي جلاسجو وايدنبرج » أمضى 
حياته في خدمة الحكومة البريطانية في الهند , دخل البنغال سنة 1883م وعمل في الاستخبارات 
ثم عمل سكرتيراً لحكومة المند مابين سنتي ١1870‏ 1858م ثم عين مديراً لجامعة ايدنبرج 
( أدنره ) سنة 5م .ء. وقد امتاز بدراساته في التاريخ الإسلامي . وله في ذلك عدة كتب 
بالإنجليزية منها : ( شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن . والسيرة النبوية ‏ حياة محمد ) طبعه في 
لندن سنة ١84١‏ و( تاريخ الخلافة الإسلامية ) مطبوع في ادنبره سنة 477١م‏ . ( الموسوعة الميسرة 
ص 454١م‏ . والأعلام 4/:؟١١).‏ 

(0) أي أورجن الذي نقل أقوال الوثني سلسوس وأفتى بجواز نسبة الكتب الكاذبة إلى 
المشهورين . 


3ت 


عبدالله ‏ الذي كان من متعلقى الدولة الإنجليزية » وكان من حضار محفل 
المناظرة » وكان ضبطها بلسان أردو أولاً ثم بالفارسي وطبعهما في أكبرأباد ‏ إلى 
أن كتب محضراً وزينه بخواتيم المعتبرين وشهاداتهم('2 . مثل قاضي القضاة 
محمد أسد الله , والمفتى محمد رياض الدين ١‏ والفاضل أمجد علي وغيرهم من 
أراكين(" الدولة الإنجليزية وأهل البلدة . 

وأما ثانيآً : فلأن هذا القول ليس بصحيح في نفس الأمر ؛ لأن سلسوس 
كان يصيح في القرن الثاني : إن المسيحيين بدّلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو 
أر بع مرات بل أزيد منها تبديلا كأن مضامينها أيضاً بذّلت » . 


وكذا فاستس”9) من علاء فرقة ماني ات كان يصيح 5 القرن 


 دنهلا وذلك لأن القسيس فندر طبع المناظرة سنة 1858م وحرّفها » ووزعها في أرجاء‎ )١( 
فرأى السيد عبدالله الأكبر آبادي أن الحاجة ماسة جداً إلى شهادات الحضور وتواقيعهم . لينتكشف‎ 
للناس خدا اع القسيس فندر وتحريفه لمجريات المناظرة وكلام الطرفين ( صورة المضبطة في كتاب‎ 
في نهاية تعليق أمين‎ 0١ المناظرة 0 وفي ملاحق البحث الشريف لوزير الدين ص‎ 
. ) الدين بن فريد الدين‎ 

(7) يقال فلان ركن من أركان قومه : أي شريف من أشرافهم » والأركون : رئيس البلدة 
(لسان العرب 180/17 . والمعجم الوسيط ص )7١‏ . 

(*) في حاشية قى : من علاء النمسا. أه . 

(5) في حاشية ق : ماني: بمعنى مصدر وادعى النبوة. اه. .. وهو ماني بن فاتك » مصلح 
إيراني ظهر في بلاد فارس في القرن الثالث الميلادي في زمن سابور الأول وينطق شابور وشهبور وهو 
ابن أردشير الأول » وكان ماني محوسيآ ثم أخذ ديناً بين المجوسية والنصرانية ٠‏ وتأثر بالبوذية 
والغنوصية تأثراً كبيرآ » وكان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسبى عليههما السلام » ويقول بأن 
العالم مصنوع من أصلين أزليين قديمين هما : النور والظلمة » ثم ادعى ماني النبوة سنة 1151م 
وزعم أنه البارقليط نزل من السماء ليكمل الدين الذي تركه المسيح ناقصاً , ثم أجبر على الفرار 
تحت ضغط الحكام , ولما عاد حُكم عليه بالموت فقتله ببرام بن هرمز بن شابور » ولكن ذلك لم يمنع 
من انتشار مذهب المانوية في أنحاء الامبراطورية الرومانية وآسيا وبلغاريا وفرنسا والنمسا . ٠»‏ فقاومتها 
المسيحية بعنف حتى قضي عليها حوالي سنة هم وتددك كردي ماع المؤرخين على أن فرقة 
ماني كيز كلها ماكانت اليج كتب العهد القديم » وتقول بأن الشيطان خدع أنبياء اليهود » وهو 
الذي كلم موسى وأعطاه التوراة » وليس الإله » وتصف أنبياء بني اسرائيل بأخهم سراق ولصوص 
حسبا في انجيل يوحنا 8/٠١‏ وهذه الفرقة تلم كنت العهد الجديد وتنتقدها بشدة وتقول بوقوع - 


37ج 


الرابع0© : ١‏ بأن هذا الأمر محقق أن هذا العهد الجديد ما صفه المسيح 
ولا الحواريون » بل صنفه رجل مجهول الاسم . ونسب إلى الحواريين ورفقائهم 
خوفاً من أن لا يعتبر الناس تحريره » ظانين أنه غير واقفهٍ على الحالات التي 
كتبها » وآذى المريدين لعيسى ايذاءً بليغآ بأن ألّف الكتب التي توجد فيها 
الأغلاط والتناقضات » . انتهى . كا ستعرف في الهداية الثانية من الباب 
الثاني . 


القول السابع : في الصفحة ٠١5‏ «ماعبد فى العجل وعبد هارون”) 
فقط مرة واحدة لأجل خوف اليهود » وهو ماكان نبياً بل كاهناً فقط ورسول 
مومبى )(© : 

وهذا محدوش بوجهين أيضاً : 

أما أولا : فلأن هذا الجواب غير تام ؛ لآن صاحب ( الاستفسار ) اعترض 


بعبادة العجل وعبادة الأوثان معاً » لكن القسيس سكت عن الجواب عن 
اعتراض عبادة الأوثان . وما تكلم فيه بشىء ؛ لأنه عاجز فيه يقينا » كيف لا ؟ 


- التحريف فيها . فتأخذ ما رضيت وتترك الباقي ٠.‏ وترجح الكاذبة وتقول بأنها صادقة البتة . وتعتمد 
على كتاب ( آرتنج ) أي الإنجيل . لانيكيز . وتنقسم إلى قسمين : نصارى كاملين ونصارى 
مستمعين . ورئيس المذهب يكون نائباً للمسيح وتحته اثنا عشر رئيساً كالحواريين واثنان وسبعون 
أسقفاً كتلاميذ المسيح . ( سوسنة سليهان ص ١44‏ . ولموسوعة الميسرة ص 175 . ودائرة 
وجدي 1/4 )2 . 

)١(‏ في حاشية قى : من اليلاد. أها. 

(5) القصة المفتراة على هارون في صناعته العجل وعبادته له مع سائر بني إسرائيل مذكورة في 
سفر الخروج 51/77 . 

(1) ذكر الشيخ رحمت الله هذا القول في الصفحة ١ه‏ من كتابه إزالة الأوهام . وتعجب منه , 
ولا طالع فندر هذه الصفحة من هذا الكتاب كتب في مكتوبيه الثامن والتاسع قبل المناظرة التقريرية 
للشيخ رحمت الله بأنه ( أي فندر) لا يتذكر أنه كتب هذا القول وطلب من الشيخ بيان غمرة 
الصفحة المكتوب فيها هذا القول وني مكتوبه الأول للشيخ بعد المناظرة التقريرية نفى أن يكون قد 
كتب مثل هذا القول وطلب من الشيخ بيان ثمرة الصفحة . فردٌ عليه الشيخ رحمت الله في مكتوبه 
الأول بعد المناظرة التقريرية بأنَ قول فندر السابق هو في كتابه حل الاشكال صفحة ٠١5‏ من 
السطر الثاني إلى السطر السابع . ( المناظرة الكبرى ص ١88‏ و460١‏ و89 ول١م)‏ 7 


ب الال 


وأن سليمان عليه السلام قد ارتد في آخر عمره . وكان يعبد الأصنام('2 بعد 
الارتداد 4 وبق لها معابد(") 4 كا هو مصرح 5 الباب الحادي عشر من سفر 
الملوك الأول . 


وأما ثانياً : فلأن قوله « ماكان نبيا » باطل . كما سيجيء في بيان حال هارون 
عليه السلام في الباب السادس إن شاء الله تعالى . 


00 الثامن : نقل القسيس النبيل في الصفحة ١5١7‏ قول أكستاين07» 
: « تحريف الكتب المقدسة ما كان ممكناً في زمان ما ؛ لأنه لو أراد أحد 


هذا 000 4 عَلِمّ في ذلك الوقت بالنظر للنسخ التى كانت موجودة بالكثرة 
ومشهورة من القديم ور حمت الكتب المقدسة بألسنة مختلفة » فلو غير وبدل 


أحد فيها بسبب ما ظهر في ذلك الوقت» انتهى . 


)١(‏ في حاشية قى : وحاشاه. أها. 

)7١(‏ المقصد أن الشيخ محمد آل حسن الرضوي الموهاني ذكر في الصفحة 045 من كتابه 
الاستفسار اعتراضه على زعم أهل الكتاب بأن هارون عَيّد العجل وأنَ سليهان ارتد وبنى معابد 
الأوثان فهه) اعتراضان معاً » فأجاب فندر على هذا الاعتراض في الصفحة ٠١5‏ من كتابه حل 
الإشكال بالقول المنقول ضمن القول السايع. » أي أن فندر اكتفى بنقل كلام صاحب الاستفسار 
واعتراضه على عبادة العجل فقط وردٌ عليه بأن هارون لم يكن نبياً » وجعل هذا الرد الناقص رداً 
على الاعتراضين معاً » وكان يجب على القسيس فندر أن ينقل كلام صاحب الاستفسار كاملا وفيه 
اعتراضان. ثم أن يجيب على الاعتراضين معا. لكنه لم يفعل ذلك» لأنه عاجز يقيناً عن الإجابة 
على الاعتراض بعبادة سليان الأوثان؛ لأنه منصوص عليه في سفر الملوك الأول .٠١ - 5/١١‏ 

() في حاشية ق : كان عالماً كبيراً في القرن الرابع من الميلاد . أه . وهو القديس 
أوغسطين ويعرف"باسم أورليوس أوغسطينوس وبأغسطين الأيبوني . لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي 
عاش مابين عامي 05 ٠١17م‏ » ولد في تجستي ( طاجستا ) في الجزائر على الحدود التونسية 
بشمال أفريقيا لأب وثني وأم مسيحية . اعتنق المسيحية في الرابعة والثلاثين من عمره . ودافع عن 
الكنيسة دفاعاً قوياً جعله مقدّماً على أقرانه في العالم المسيحي . حاول التوفيق بين الفلسفة 
0 والعقيدة المسيحية » وكان يرى أن الخير الأسمى هو الاتحاد بالله بواسطة التأمّل . له 

كتب أهمها ( مدينة الله ) و( الاعترافات ) و(الثالوث) الذي شرح فيه العقيدة المسيحية ودافع 
9 0 وفاش الخطابة ودرسها في قرطاجة وروما » فأئر تأثيراً واضحاً كبيراً في اتجاه التربية والتعليم 
في العالم المسبيحي خلال العصور التالية . ( الموسوعة الميسرة ص 7١5‏ » ومعجم الأعلام الملحق 
بالمورد للبعلبكي ص 4 . والموسوعة الفلسفية ص 88 ) . 


الا ل 


وهذا لمحدوش أيضاً بوجهين : 

الوجه الأول : أنه وقع في المجلد الأول من تفسير هنري واسكات قول 
اكستاين هكذا : ١‏ إن اليهود قد حرفوا النسخة العبرانية في بيان زمان الأكابر 
الذين كانوا قبل زمن الطوفان وبعده إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا هذا 
الأمر لتصير الترحمة اليونانية غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي . ويعلم أن 
قدماء المسيحين كانوا يقولون مغله + <وكاتوا يقولون : إن اليهود حرفوا التوراة 
في سنة مائة وثلاثين من الميلاد » . انتهى . 

فعلم منه أن اكستاين وقدماء المسيحيين كانوا يعترفون بتحريف التوراة 
ويدّعون أن هذا التحريف وقع في سنة ماثة وثلاثين من الميلاد » فا ثقِل في 
التفسير يخالف ما نقله القسيس النبيل » لكن التفسير المذكور في غاية الاعتبار 
عند علاء البروتستانت . فالقول الذي نقله القسيس النبيل يكون مردوداً غير 
مقبول ‏ إلا أنْ يكون منقولاً من الكتاب الذي يكون معتيراً زائدآً على التفسير 
المذكور . فأطلب منه تصحيح النقل فعليه أن يبين أنه من أي كتاب معتبر 
نقله . 

والوجه الثاني : أن المخالف والموافق يناديان من القرن الثاني أن التحريف 
قد وقع . ومحققوهم يعترفون بوقوع الأقسام الثلاثة للتحريف”( في كثير من 
المواضع من كتب العهد العتيق والجديد ى] ستعرف في الباب الثاني » فأي 
ظهور أزيد من هذا . ولذلك قال صاحب ( الاستبشار ) معرضاً ومتعجباً : 
«لايُدْرَى أن انكشاف التحريف عبارة عن أي شىء عند جناب القسيس . 
لعله عبارة عن أن يؤخذ المحرّف في عدالة الانجليز ويسجن بعلة الجعل 
دائماً )"2 انتهى كلامه . 


. أي التحريف بالزيادة والنقصان والتبديل‎ )١١( 
. في حاشية ق : قوله «بعلّة الجعل» : أي الزيادة والنقصان. أه‎ )1( 


عد لاد 


تنبيه: هذا القسيس في بيان استبعاد التحريف يبين الاحتمالات التي 
يفهمها الجاهل معتدّة(20 بأنه يقول: «من حرّف؟ ومتى حرّف؟ ولماذا حرّف؟ 
والألفاظ المحرفة ماذا؟» فأخبرنا أسلافه ‏ شكر الله سعيهم ‏ في هذا الباب بأن 
المحرّفين للتوراة: اليهودٌ. وزمان التحريف سنة مائة وثلاثين من الميلاد 
والباعث على التحريف عنادٌ الدين المسيحي وجَعْلٌ الترجمة اليونانية غير معتبرة» 
ومن بعض الألفاظ المحرفة الألفاظ التي فيها بيان زمان الأكابر "2 ولا يضر 
ادعاؤهم شهادة المسيح في حق التوراة بعد تسليمها(" أيضاً؛ لأنهم يدّعون 
ذلك التحريف بعد مدة من عروج المسيح. وليس هؤلاء ثلاثة أو أربعة.» بل 
هم الجمهور من قدماء المسيحيين7؟». 


)١(‏ معتدّة : إن كان من عَمدَ : فإمًا تكون بمعنى مُعدّة :حاضرة مهيّأة. وإما تكون بمعنى قوية 
شديدة » والمعنى : يظنها الجاهل معتبرة قوية » وإن كان من عَوَدٌ : فتكون من العادة وهي بمعنى 
الاعتياد والتعود, والمعنى: أن الجاهل يفهم أن فندر تعود على ذكرها . ( لسان العرب 7/ول/اا , 
و/8١ا"7).‏ 

)١(‏ المقصود بأعمار الأكابر هي أعمار آدم وأولاده ونوح وأولاده وإبراهيم وأولاده وأسباط بني 
إسرائيل ‏ وقد وقع اختلاف كبير بين النسخ الثلاث للتوراة في أعمار هؤلاء الأكابر » وحاصله على 
حسب بعض النسخ يقضي بأن نوحاً أدرك آدم » وأن إبراهيم أدرك نوحاً وسيأي تفصيل ذلك . 
وهذا باطل باتفاق مؤرخي العالم ' وقد زعم فندر في صفحة ١5‏ من ميزان الحق ط ١‏ أن هذه 
الاختلافات في أعمار الأكابر تشبه اختلاف القراءات في القرآن الكريم . وني الطبعة الثالثة لميزان 
الحق ورد تشبيه اختلافات التوراة باختلاف القراءات القرآنية ص ٠١8‏ وص ١78‏ دون الإشارة 
إلى أعمار الأكابر . 

[فهة الضمير يرجع إلى شهادة المسيح . أي بعد تسليمنا صحة شهادة المسيح للتوراة 
لايضرنا . 

(5) في المناظرة مع المؤلف استدل فندر بثلاث فقرات من الأناجيل وزعم أن المسيح شهد بها 
عل صحة كب العهد القديم وله الفقرات المتضمنة لشهاد كبا علي : قفي إنجيل لوقا 7١/1‏ 
« فقال له : إن كانوا لا يسمعون من مومى والأنبياء ولا إِنْ قام واحد من الأموات يصدّقون » ء 
وني إنجيل لوقا 77/14 « ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لما الأمور المختصّة به في جميع 
الكتب » » وف إنجيل يوحنا 57/65 «لأنكم لو كنتم تصدّقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو 
كتب عني »© . 

وهذه الفقرات كما ترى فيها بان المسيح لليهود المدكرين لرسالته أن موبى كتب عنه» فلو صدّقوا- 


د لخد 


القول التاسع : في الصفحة ١ :١5١‏ كُتب الإنجيل بالإلهام بواسطة 
الحواريين كما يظهر ويثبت هذاالأمر من الإنجيل نفسه والكتب القديمة 
لمسيحية ». ثم قال : «كتب الحواريون بالإلهام قول المسيح وتعلباته 
وحالاته » . 


وهذا مردود بالوجوه التي ذكرتها ف بيان القول الراتع والخامس(١)‏ من حل 
الإشكال , وبأن من ة قرأ الأناجيل يحصل له اليقين أن قول 'القسيس التبيل غير 
صحيح ٠‏ ولا يظهر منها أصاد أن الإنجيل الفلاني كتبه فلان الحواري بالإلهام 
باللسان اليوناني » نعم إنه يكون اسم الإنجيل("© مكتوب على ناصية كل 
صفحة من هذه الأناجيل من طرف الطابعين والكاتبين » وهذا ليس بحجة 
ولا دليل ؛ لأنهم كا يكتبون اسم الإنجيلي فكذلك يكتبون لفظ القضاة 
وراعوث وأستير وأيوب على ناصية كل صفحة من كتاب القضاة وكتاب راعوث 
وكتاب أستير وكتاب أيوب . فكما أن الثاني لا يدل على أن هذه الكتب من 
تصنيف هؤلاء المنسوب إليهم » فكذلك لايدل الأول9) » فصدور أمثال هذه 


موسى لآمنوا بالمسيح الذي يفسّر لحم الأمور المختصة به في كتب العهد القديم . وأنَّ تكذيبهم 


لموسى والأنبياء جعلهم يكدّبون م وليست هي شهادة من المسيح بصحة كتب العهد القديم . 
ومعنى قوله : « ولا يضر ادعاؤهم . . . الخ » أي لو سلمنا أن هذه الفقرات هي شهادة من المسيح 
لكتب العهد القديم فلا يكون هذا التسليم نافعاً لهم ولا يضرنا؛ لأن جمهورعلاء المسيحيين 
يقولون بأن التحريف وقع بعد المسيح في سنة ١117م‏ » فالشهادة السابقة لا تمنع التحريف اللاحق 
بعد لاقوا سي ل ل ب ا و 00 
أن هذه الكتب كانت موجودة في ذلك الزمان . ولا يثبت بها صحة كل جملة ولفظ فيها . ويجوز أن 
تكون هذه الأقوال الثلاثة للمسيح أيضاً محرفة بالزيادة » وزيدت بعد المسيح في مقابلة الفرقة المانية 
والمارسيونية وغيرهما . من الفرق التي كانت تنكر كتب العهد القديم أشدّ الانكار . ( المناظرة 
الكبرى ص ١60؟).‏ 

)١(‏ أي القول الرابع والقول الخامس من ضمن الأقوال التسعة المنقولة عن كتاب حل 
الإشكال لفندرء. وقد سيقا . 

(7) اسم الإنجيلي : المقصود به اسم الكاتب المنسوب له الإنجيل » أي متى أو مرقس أو لوقا 
أو يوحنا . 

(79) لأن علماء أهل الكتاب قد أجمعوا على أن هذه الأسفار الأربعة ( القضاه . راعوث .- 
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الإفادات عنه سبب التعجب لعلاء الإسلام » ويصدر في بعض الأحيان بسبب 
ضيق الصدر عن قلم البعض لفظ لايناسب شأنه » كما قال صاحب 
( الاستبشار ) في هذا الموضع بعد ما ردٌ قوله هكذا : « ما رأينا قسيساً من 
القسيسين كاذباً غير مبال بالقول الكذب مثل جناب القسيس فندر » انتهى . 


ولا كان نقل أقواله مفضياً إلى التطويل الممل فالأولى أن أتركه وأكتفي على 
هذا القدر . وَإِدْ نبهت على هذه العادة(١»‏ فأستحسن أن أنبه أيضاً على العادتين 


الأخريين لتحصل للناظر بصيرة . 


العادة الثانية : من عاداته أنه يأخذ الكلمات التي تصدر عن قلم المخالف 
بمقتضى البشرية في حقه أو في حق أهل مذهبه . ولا تكون مناسبة لمنصبه أو 
لنصب أهل ملته في زعمه فيشكو منها . ويجعل الخردلة جبلا ولا يلتفت إلى 
مايصدر عن قلمه في حق المخالف . وإني متحير لا أعلم أن سببه ماذا ؟ أيفهم 
أن أية كلمة ‏ قبيحة كانت أو حسئنة ‏ إذا صدرت عن لسانه أو قلمه تكون 
حسنة وفي محلها . وإذا صدر مثلها عن المخالف يكون قبيحاً وفي غير محله ؟ 
[[فإن كان ذلك فلابد أن يبين أن هذا الشرف من أين حصل له 


- استير» أيوب ) ليست من تصنيف هؤلاء الأشخاص النسوبة إليهم . . وكون الاسم مكتوباً في 
رأس الصفحة لا يدل على أنها من كتابتهم. فكذلك كون اسم الإنجيلي مكتوباً في رأس صفحات 
الأناجيل الأربعة ( متى » مرقس . لوقا. يوحنا ) لا يدل على أن هذه الأناجيل من تصنيف من 
كتبت أسماؤهم في أعلى صفحاتها . فقد تكون نسبت إليهم زوراً وبهتاناً » وعندئذ فحكم كتابة 
اسم الإنجيل في رأس صفحات الأسفار الأربعة كالحكم تماماً بكتابة الأسماء الأربعة في رأس 
صفحات الأسفار الأربعة السابقة من العهد القديم والمؤيد بالإجماع . فيكون اسم : متى . 
مرقس . لوقا. يوحنا : دالا على اسم السفر لتمييزه عن غيره من الأسفار , ولا يدل على اسم 
الكاتب الحقيقى هذه الأسفار . 

)١(‏ هذه هي العادة الأول . وقد يكون المقصود بها ماجاء في التنبيه من أن فندر يسأل 
دائماً: «مّن حرّف. ومتى حرف, ولاذا حرّف, الألفاظ المحرفة ماذا؟». وقد يكون المقصود بها 
ماذكره صاحب الاستبشار من عدم مبالاة فندر بالكذب. وعلى كل هما متقاربان؛ لأن سؤاله من 
أجل التمويه والمخادعة للحق الواضح : 


آلا 


خاصة ؟ )١(]‏ 2 وأنقل بعضش أقواله : 

قال القسيس النبيل في حق الفاضل هادي عل””2 مصنف ( كشف الأستار) 
الذي هو رد ( مفتاح الأسرار ) في الصفحة الأولى من ( حل الإشكال ) : ١‏ إنه 
يصدق في حق هذا المصنف قول بولس » ثم نقل قوله » وفي هذا القول وقعت 
في هذه الجملة أيضاً : « إله هذا الدهر9" قد أعمى أذهان الكافرين )29 , 
فأطلق عليه لفظ الكافر . 

وفي الصفحة ؟: «غمّض المصنف لأجل التعصب قصداً عين الإنصاف» . 

وف الصفحة الثالثة : « كان مقصوده ومطلبه النزاع البحت والتعصب 
الصرف » . 

وفي الصفحة الرابعة : «١‏ الكتاب كله تملوء من الاعتراضات الباطلة 
والدعاوى المهملة والمطاعن غير المناسبة غ() . 

ثم قال في الصفحة المذكورة : « الكتاب المذكور مملوء من الخلاف 
والباطل » . 

وفي الصفحة :١9‏ «ظن المصنف لأجل التكبر» . 

وفي الصفحة ١4‏ : «هذا تكبر محض وكفر رحمةٍ الله الرحمن الرحيم وأخرجه 
عن شبكة غواية الفهم» ١‏ 

5 مابين القوسين المعقوفتين أخدته من المخطوطة 3 ولايوجد ف المطبوعة ولافي المقروءة‎ )١١ 

(؟) في حاشية ق : من الشيعة . أه . وهو السيد محمد هادي بن مهدي بن دلدار علش بن 
محمد معين النقوي ال هندي اللكهنوي . مجتهد شيعي إمامي , ألف كتاب : «كشف الأستار» رد فيه 

ا حاشية ى : أي الشيطان . أه . 

(5) قول بولس هذا في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس 4/5 . وهوفي الطبعات الحديثة ىا 


يل : « إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين » » وفي طبعة 1811م و1844م ١‏ قد أعمى 
قلوب الكافرين» . 


الالال 


وفي الصفحة 75: هذا ليس دليل قلة علمه وجهله فقط بل هو دليل سوء 
فهمه وتعصبه أيضاً » . 

ثم قال في تلك الصفحة : « الظاهر أن التكبر والتعصب جعلا المصنف 
مسلوب الفهم وغمضا عين عقله وعدله » . 

وفي الصفحة 8: « ومع قطع النظر عن المقالات الباطلة الأخرى قال هذا 
أيضاً » . 

وفي الصفحة 47: «ينزل منظرته الحمراء )20 . 

ثم قال في تلك الصفحة : «وهذا القول كله باطل وعاطل » . 

وفي الصفحة :5٠‏ «هذا عين التكير والكفر» . 

ثم قال في تلك الصفحة : «١‏ امتلأ قلب المصنف من التكبر والعجب 
هكذا ع . 

ثم قال في تلك الصفحة : «هذا عين الجهل وانتهاء التكبر» . 
وفي الصفحة هه: «هذا يدل على عدم اطلاعه رأساً وتعصيه » . 
وفي الصفحة 01 : « بيانه ساقط عن الاعتبار وباطل محض وعاطل » . 
ثم قال في تلك الصفحة : «هذا انتهاء التعصب والكفر» . 

وف الصفحة ١:87‏ الأمر الذي جعل العقل حاكماً فيه2"0 غير معقول محض 
وحيلة وحوالة » . 

هذه الألفاظ كلها في حق الفاضل السيد هادي علي الذي كان سلطان 


. في حاشية ق : معنى هذا: من غباوته» لأنّ المنظرة الحمراء ثري كل شيء أحمر . أه‎ )١( 
ف الممخطوطة +( الآمرتالنى جحل من العقل حناكما #وق المطبراعة + ( الآمر التي عل‎ )9 
. ) العقل حاكماً ) وفي المقروءة : ( الأمر الذي جعل العقل حاكماً فيه‎ 


ثلا - 


لكهنو('© يعظمه أيضاً . 

وأمًا الألفاظ التى كتبها في حق الفاضل الذكى آل حسن صاحب 
( الاستفسار ) فمنها في الصفحة ١١7‏ من ( حل الاشكال ) : « هو يكون في 
الفهم أنقص من الوثني قائد المائة "2 وفي الكفر أزيد من هؤلاء اليهود » . 

وفي الصفحة ١١8‏ :, فالآن جناب الفاضل يكتب في الصفحة 047 من غاية 
الكفر وعدم المبالاة 010 . 

وفي الصفحة (:١٠١‏ الإنصاف والإيمان كلاهما غائبان عن قلب جناب 
الفاضل » . 

وكتب في آخر مكاتيبه في حق الفاضل الممدوح لفظ الفرار » وهذا اللفظ 
أيضاً قبيح عنده يشكو منه لو صدر عن الغير في حقه”” . 

وإن قال هذا القسيس : إن قلت هذه الألفاظ في حق الفاضل الممدوح ؛ 


. لكهنو: مدينة كبيرة جنوب غرب برادش في شهال الهند » وتكتب الآن : لكناو‎ )١( 
. )١657 (الموسوعة الميسرة ص‎ 

(1) في المطبوعة : ( قائد الملة ) » وهو غلط والصواب مافي خ , ق : ( قائد المائة ) . وفي 
حاشية ق : قائد المائة : أي الأمير على مائة » وهو أسلم بعيسى عليه السلام وقت الصلب . 
أه . ففي إنجيل لوقا 61/171 قوله قائد المئة وقت الصلب : « فلا رأى قائد المئة ماكان مجد الله 
قائلا : بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا » » وفي إنجيل مرقس 54/1١60‏ « ولا رأى قائد المئة الواقف 
مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال : حقاً كان هذا الإنسان ابن الله » . وقريب منها مافي 
إنجيل متى 01/707 , وكلها عبارات تدلّ على أن هذا الوثني لم يؤمن بعيسى إلا بعد تمام عملية 
الصلب . وكانت مهمته حراسة جسد المصلوب حتى لا يسرق . 

(1) يتضح من المكاتيب التي جرت بين الشيخ رحمت الله وبين القسيس فندر للاتفاق على 
ترتيبات المناظرة الكبرى أن فندر كان يتهرب من المناظرة » فنسب إليه الشيخ رحمت الله في مكتوبه 
الخامس الفرار من حصول المناظرة » وقال له : « فالظاهر أنكم تفرّون من المباحثة التقريرية » فتأم 
لذلك فندر وشكا من نسبة الفرار إليه في مكتوبه الخامس إلى الشيخ رحمت الله . ( المكتوبان بكتاب 
المناظرة الكبرى ص 18١‏ 1879 » وني كتاب البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف لوزير 
الدين بن شرف الدين ص١ .)١5-‏ 


تة/ااجت 


السلام .» قلت : هذا تغليط محض : لأن الفاضل الممدوح صرح في مواضع 
كثيرة من كتابه أنه أورد هذه الألفاظ في الدلائل الإلزامية في مقابلة تقريرات 
القسيسين وإيراداتهم إلزاماً أنه يلزم عليكم كذا أيضاً » وهو بريء من سوء 
الاعتقاد بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام » ومن شاء فليرجع إلى كتابه() 
فيجد ماقلت له في الصفحة 8 ول/ا/ا١‏ و5008 و0946 و5 5٠١‏ وغيرها من النسخة 
المطبوعة سنة ١7١‏ من اطجرة . 

وفي الصفحة 84 من ( حل الإشكال ) في حق جميع أهل الإسلام : 
« المحمديون معتقدون الوسوسة العظيمة والأقوال الباطلة الكثيرة » . 


ووقعت بين هذا القسيس النبيل وبين الحكيم الفطين المكرّم محمد وزير خان 
بعد رجوعى إلى دهل مناظرة تحريرية29 2 وطبعت هذه المناظرة سنة 5 ١6‏ من 
الميلاد في أكبر إباد » فكتب القسيس النبيل إليه في المكتوب الثاني الذي كتبه 9” 
مارس سنة 1855م هكذا : « لعل جنابكم أيضاً داخلون في زمرتهم 1 
زمرة الدهريين ] كما يوجد في الملّة الإسلامية أيضاً أناس0© هم محمديون في 
الظاهر ودهريون في الباطن » . 

فكتب الحكيم الممدوح في جوابه أموراً منها هذان الأمران أيضاً : « قد 
اعترفتم في المجمع العام9© أنَ أحكام التوراة منسوخة©» . وسلّمتم في المجمع 
المذكور التحريف في سبعة أو ثانية مواضع22 . واعترفتم في ثلاثين أو أربعين 

. أي كتاب الاستفسار للفاضل الممدوح آل حسن‎ )١( 

(1) في حاشية ق : أي بالكتابة بينهها . أه . فليست مناظرة علنية تقريرية بل هي مناظرة 
بالمراسلة » ومكتوبة على الورق . 

(1) كلمة : ( أناس ) ساقطة من خ. طء وأخذتها من ق . 

(5) أي المجمع الذي ضم الحاضرين في مجلس المناظرة الكبرى بين المؤلف وفندر . 

(0)انظر كتاب المناظرة الكبرى ص 7558 . 

. 309 انظر كتاب المناظرة الكبرى ص‎ )١9( 


0 كد 


ألف موضع(2 من دخ المتعددة بسهو الكاتب الذي دخلت بسببه الفقرات 
من الحاشية في المتن » وخرجت الفقرات الكثيرة منه » وتبدلت الفقرات . فأ 
مانع أن يقال لأجل ذلك لكم إنكم تعتقدون قلبً(" أن الدين العيسوي0) 
باطل . وغوه أيضاً أنْ كتبكم المقدسة منسوخة ومحرّفة » ولا اعتبار لما 

عندكم أصلاًء »؛ لكنكم لأجل الطمع الدنيوي فقط متمذهبون بهذا المذهب في 
الظاهر*» وحامون لهذه الكتب المحرفة » أو يظِنْ لأجل أنكم كنتم من 
مريدي كنيسة لوطرين مدة حياتكم وصرتم من عدة أشهر إلى كنيسةإنجلترا , 
أن سببه أيضاً هو الطمع الدنيوي ؛ لأنْ عزمكم أن تستوطنوا إنجلترا كا 
سمعت من رفيقكم القلبي أيضاً [ أي القسيس فرنج ] . أ أن منبية آم 
منزلي » انتهى كلامه . يعني أن زوجة القسيّس النبيل كانت من كنيسة 
إنجلترا » فبدلٌ القسيّس النبيل مذهبه لأجل استرضاء خاطرها . كا ظهر لي 
من بيان الحكيم الممدوح « أنْ مرادي2 بالأمر المنزلي هذا». فانظر إلى 
حركته » قال أمرآ وسمع أموراً"2 . والوجهان اللذان كتبها الحكيم الممدوح 
في باب تبديل المذهب© ما أنكر عليهه| في الجواب . ولو كان تبديل 


(١١)انظر‏ كتاب المناظرة الكبرى ص 56٠١‏ . 

ٍ . في حاشية ق : أي في قلوبكم. أه‎ )1١( 

(15) النسبة هنا إلى عيسى عليه السلام » وهي على تمط عبارة ( الدين المحمدي ) » ويظهر أن 
هذا التعبير كان شائعاً عند أهل الهند » ويقصد به الإشارة إلى ماجاء به عيسى أو إلى ماجاء به محمد 
عليها الصلاة والسلام . 

)2 أي بالمذهمب البروتستانتي . 

(6) ضمير المتكلم في كلمة ( مرادي ) يرجع للحكيم محمد وزير خان . 

5ق انال فحن المكيع عمد وزير خاك آم ا سي إلى الدهروة وهوغتر عو : ؛ فسمع في 
حق نفسه أموراً كلها صحيحة وكافية للطعن في دين المرء . 

(/1) كلمة ( باب ) في خ وساقطة من ط. ا 

(8) أي أن فندر بدل مذهبه الكاثوليكي إلى البروتستانتية إِمّا طمعاً في استيطان إنجلترا التي 
كان يعمل في ظل كنيستها البروتستانتية » ومنها يأخذ راتبه لعمله رئيساً للمنصرين في المهند في 
القرن التاسع عشر الميلادي . وإمًا استرضاء لخاطر زوجته البروتستانتية أيضاً . 


١م‏ ب 


المذهب لأجل أحد هذين الأمرين فلاشك أنه قبيح جداً , والأمر الآخر غيرهما 
لم يسمع ء لكنْ هذاالأمر خارج عن المبحث الذي أنا فيه » فأتركه وأرجع ل 
ماكنت فيه من نقل عادتة فأقول : هذا ما كتب القسيس في حق معاصريه من 
علاء اند . 

وأمّا ماكتب في الصفحة ١9‏ من (حل الإشكال) وآخر مكاتبيه وفي (ميزان 
الحق) وفي (طريق الحياة)(2 في حق النبي كلهِ وفي حى القرآن والحديث ‏ لا 
يرضى قلمي وقلبي بإظهاره. وإنَ لم يكن نقل الكفر كفراً. 

ولا وقعت المناظرة التحريرية بينه وبين صاحب ( الاستفسار) سنة 
14م »ء فكتب صاحب ( الاستفسار ) إليه في مكتوبه الثاني لقبول أربعة 
شروط في المناظرة » وكان الشرط الأول منها هذا : « يذكر اسم نبينا يَكْ أو لقبه 
بلفظ التعظيم . وإن لم يكن هذا الأمر منظوراً لكم فاكتبوا هكذا : نبيكم أو 
نبي المسلمين » وصيغ الأفعال أو الضمائر التي ترجع إلى جنابه الشريف تكون 
على صيغ الجمع كما هو عادة أهل لسان أردوء وإلا لانقدر على التكلّم » 
ويحصل لنا الملال في الغاية » انتهى . 

فكتب هذا القسيّس في جوابه في مكتوبه الذي كتبه في 79 تموز سنة 4 1815م 
هكذا : « فاعلموا أننا معذورون في ذكر نبيكم بالتعظيم . أو بإيراد الأفعال 
والضائر في صورة الجمع . هذا الأمر غير ممكن منا . لكنا لا نكتب باللقب 
السوء أيضاً » بل أكتب نبيكم أو نبي المسلمين أو محمد فقط . مثل أن أقول : 
قال محمد . وأقول في موضع يكون مقتضى الكلام : محمد ليس برسول حق أو 
كاذب » لكنكم لا تظنون من هذه الألفاظ أن مقصودنا منها إيذاؤكم . بل 
الأمر هذا : أنْ محمدآ لَا لم يكن نبي حقآ عندنا فإظهار هذا الأمر واجب 
علينا ») . 


. في حاشية ق : لفندر. أه . أي أن الكتب الثلاثة من مؤلفات فندر‎ )١( 


5م - 


ثم كتب في مكتوبه الذي كتبه في "١‏ تموز سنة 1848م : « من المحال أن 
يُذكر اسم محمد بايراد الأفعال أو الضمائر على صيغ الجمع » انتهى . وطلبت 
منه أيضاً في مكتوبي الذي كتبته إليه في ١١‏ نيسان سنة 1805م في هذا 
الباب(١2‏ , فكتب في جوابه في 14 نيسان سنة 1864م كما كتب إلى صاحب 
الاستفسار9') . 


٠ 


وإذا عرفت هذا فأقول إِنْ علماء الإسلام يعتقدون في حقه ما يعتقده في 
حقهم . ويعتقدون في حقه وحق علماء ملته أزيد مما يعتقده في حق نبينا محمد 
يكن فلو صدر عن عالم من علماء الإسلام على وفق أقواله الشريفة(" بلا زيادة 
ونقصان في حقه هكذا : ١‏ إِنْه يصدق في حقه قول بولس : إِنْ إله الدهر قد 
أغمى قلوب الكافرين + وهواغمّض. عين الإنضاف قصدا لأجل التعصبءء 
وكان مقصوده ومطلبه النزاع البحت والتعصب . وظنّ لأجل التكبر » والظاهر 
أن التكبر والتعصب جعلاه مسلوب الفهم . وغمّضا عين عقله وعدله » ومع 
قطع النظر عن المقالات الباطلة الأخرى قال هذا أيضاً . امتلاً قلبه من التكبر 
والتعصب هكذا . وهو في الفهم أنقص من الوثني .» وني الكفر أزيد من 


)١(‏ أي باب اشتراط عدم ذكر محمد كك والقرآن الكريم بألفاظ تثقل على السامعين من 
المسلمين أثناء المناظرة » وهذا الشرط هو الشرط الرابع من جملة أربعة شروط اشترطها المؤلف على 
فندر لاستمرار المناظرة الكبرى . وهي كتابة اعترافات كل فريق والتوقيع عليها » وأن يكون الكلام 
على مجموع كتب العهدين . وأن لا يقول فندر في إجاباته لا . لا ( انظر المكتوب الثاني من مكاتيب 
الشيخ رحمت الله للقسيس فندر بعد المناظرة التقريرية في كتاب المناظرة الكبرى ص "١5‏ ) . 

(؟) رفض فندر الشروط الأربعة للشيخ رحمت الله رغم فائدتها في ضبط أقوال الطرفين 
وانتظام سير المناظرة » وكتب له بخصوص الشرط الرابع قريباً ما كتب لصاحب الاستفسار .» وهو 
كما يلي : « نعم لا نذم ولا نطعن قصداً غير أن نقول في كل محل وموقع : إن القرآن ليس بحق . 
ومحمداً ليس بنبي صادق لكن هذه الأقوال لا نقولها لأجل الإيذاء » بل لأن الحق في زعمنا 
المسيحيين هو هذا » . انظر المكتوب الثالث من مكاتيب القسيس فندر للشيخ رحمت الله بعد 
المناظرة التقريرية في كتاب المناظرة الكبرى ص .”١١‏ وقوله السابق ص ”١9‏ . 

(1) كلمة ( الشريفة ) أخذتها من المخطوطة وليست في ط ولاق وهي على سبيل التهكم . 


7م - 


اليهود » ويكتب من غاية عدم البالاة والكفر. والانصاف والإيمان كلاهما 
غائبان عن قلبه . وداخل في زمرة الدهريين » وفار» . 

وكذا لو صدر في حق كتابه ميزان الحق لأجل اشتاله على المغالطات الصرفة 
والنتقتيطيات0) 'المحضة والدعاوى غير الشفييحة والرافين القصيفة كذ : 
«أنْ كله مملوء من الاعتراضات الباطلة . ومملوء من الخلاف والباطل , 
والدعاوى المهملة » والمطاعن غير المناسبة . 


وكذا لو صدر في حق تقريره الذي صدر عنه في حق النبي كَكٍِ أو القرآن أو 
الحديث : « أن هذا تكر حضن وكفز رحة الله والخرحه عر شبكة غواية 
الفهم » وهذا ليس دليل قلة علمه وجهله فقط . بل هو دليل سوء فهمه 
وتعصبه أيضاً » وهذا كله باطل وعاطل . وهذا عين التكبر والكفر . وهذا 
عين الجهل وانتهاء التكبرء وهذا يدل على عدم اطلاعه رأساً وتعصبه , 
وساقط عن الاعتبار » وباطل محض وعاطل . وانتهاء التعصب والكفر . وغير 
معقول('"2 محض . وحيلة وحوالة » . 


)١١‏ مفردها سفسطة : وهو لفظ اصطلاحي في علم المنطق ومعرث عن اليونانية » وأصله 
سفسط : بمعنى غالط وأق بحكمة مضللة وكلام مومع والسفسطة هي : قياس مركب من 
الوهميات الغرض منه افحام الخصم وإسكاته وإلزامه الحجة بالتمويه » وإليها تنسب فرقة 
السوفسطائية » وهي فرقة من قدماء فلاسفة اليونان قبل سقراط . وهم ينكرون المحسوسات 
والبدهيات . ويعدّون الوجود من قبيل الخيالات . وينكرون إمكان الوصول إلى حقائق موضوعية 
ثابتة » لأن الحقيقة عندهم ذاتية نسبية » وتختلف باختلاف الأفراد » وكان السوفسطائيون يتجولون 
بين البلدان ويُلقون المحاضرات في تعليم فنّ البلاغة والخطابة » وفن النجاح في الحياة وطرائق 
الاقناع ‏ والمهم هو اقناع الخصم لا بلوغ الحقيقة ‏ . ويأخذون على ذلك أجراً من تلاميذهم . 
وقد كان للسوفسطائيين أثر واضح في الفكر الفلسفي الاغريقي خلال فترة طويلة » وقد حارب 
سقراط من تعاليمهم ما من شأنه هدم المعايير الثابتة في الاخلاق . كما كتب عنهم افلاطون 
محاورات سماها بأسمائهم » وكان للمدارس الدائمة العالية التي أنشأها أفلاطون وأرسطو الفضل 
الكبير في اختفاء السوفسطائيين في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ( المعجم الوسيط ص 477 » 
والموسوعة الفلسفية المختصرة ص 7117 52 والموسوعة الميسرة ص غ١٠١‏ 3 والقاموس الإسلامي 
*/378” . ودائرة وجدي ١7١/5‏ ». والتعريفات ص 5؟١)‏ .' 

(7) كلمة ( معقول ) أخذتها من المخطوطة وفي ط كلمة ( مقبول) وهو خطأ . 


8 


فالتفوه(20 بهذه الأقوال أيجوز لهذا العالم في زعم القسيّس النبيل أم لا ؟ فان 
جاز فلابدٌ أن لا يشكو هذا القسيّس من أمثال هذه الألفاظ . وإن لم يجر فكيف 
يتفوّه بها ؟ والعجب كل العجب من إنصافه أن يكون هو معذوراً في تحريرها 
ويكون العام الإسلامي ملوما غير معذور , فالمرجو منه أن يعلم أن العالم الذي 
يصدر عن قلمه لفظ بالنسبة إليه أو إلى علمائه في موضع يكون مقتضى الكلام » 
ليس مقصوده إيذاءه أو إيذاء أهل ملته » بل سببه إظهار ماهو الحق عند هذا 
العلم » أو جزاء لقوله أو لقول علمائه » كما قيل : كل يحصد ما زرع » ويجزى 
يما صنع . 

العادة الثالثة : أنه يترجم الآيات القرآنية ويفسّرها تارة على رأيه ليعترض 
عليها في زعمه » ويدّعي أن التفسير الصحيح والترجمة الصحيحة ما ترجمت به 
وما فسّرتٌ0" به , لا ماصدر عن علماء الإسلام ومفسّري القرآن . ويبين©» 
لإظهار كاله على العوامٌ بعض قواعد التفسير , مثلا بين(؟» في الصفحة 777 
و78 في الفصل الثالث من الباب الثالث من ميزان الحق المطبوع سنة 1859م 
باللسان الفارسى . وني الصفحة 0١‏ في الباب الرابع من حل الاشكال المطبوع 
سنة 88437١م»‏ وأنقل ههنا قاعدتين منها لتعلّق الحاجة هماء فأقول : 

قال هذا النبيل : « لابدّ للمفسر أولاً©» : أن يفهم مطلب الكتاب كما كان 
في ضمير المصنف . فلابدٌ لمن طالع أو فسّر أن يكون واقفاً على حالات أيام 
المصئف وعادة طائفةٍ تُرْيّ المصئف فيها . وعلى مذهبهم . وأن يكون واقفاً على 


: في حاشية ق : جواب لوء في صدر الصفحة . أه . أي بداية الكلام من عند قوله‎ )١( 
. » . . . فلو صدر عن عالم من علاء الإسلام‎ 

(5) تاء المتكلم راجعة إلى فندر. أي ما ترجم وفسّر فندر . 1 

() كلمة ( ويبين ) : ساقطة من المطبوعة » وموجودة في المخطوطة والمقروءة . 

(5) أي بين بعض قواعد التفسير . 

(0) كلمة ( أولاآ ) : ساقطة من المطبوعة وموجودة في المخطوطة والمقروءة . 


6 


صفات المصنف وأحواله أيضاً . لا أن يبادر بمجرّد معرفة اللسان على ترحمة 
الكتاب وتفسيره . 

وثانياً : لابد أن يتوجه إلى تسلسل المطالب ولا20 يفسد علاقة الأقوال 
السابقة واللاحقة. وإذا فسرٌ مطلباً فلابدٌ أن يلاحظ معه كل مقام له مناسبة 
ومطابقة بهذا المطلب ثم يفسر» انتهى . 

والحال: أله لا متعرفة' له يسان الغرت معرفة معنذة بها فصلا عن الأموز 
الأخرء ولايتوجه إلى تسلسل المطالب . ويفسد علاقة الأقوال السابقة 
واللاحقة | سيظهر عن قريب . فمثل هذا الادعاء يحمل على أيّ شىء ؟ فلو 
قلت في حقه في هذا الباب كما قال هو في حق الفاضل هادي علي : « إِنَّ التكبر 
والجهل جعلاه مسلوب الفهم . وغمضا عين عقله وعدله » » أو قلت : « هذا 
عين الجهل والتكبر» » لكنت مصيباً ومظهراً للحق . لكنّ أمثال هذه الألفاظ 
ما كانت غير ملائمة لا أتفوه بها في حقه أبداً وإن تفوه هو بها وبأمثالها في حق 
علماء الإسلام . 

أقول : اذعى هذا القسّيس النبيل في آخر الفصل الثالث من الباب الثالث 
من ميزان الحق هكذا: ومن تجنب عن الاعتساف وسلك مسلك الانصاف ء 
ولاحظ معاني الآيات القرآنية » علم أنْ معانيها على التفسير الصحيح الموافق 
لقانونه"2 ما ترحمت وفسرت » انتهى . 

وإذا عرفت ادعاءه . فأذكر ثلاثة شواهد على وفق عدد التثليث . يظهر منها 
حال صلوحه لأمثال هذه الدعوى : 


الشاهد الأول.: أنْ القسّيس قام في الجلسة الثانية من المناظرة التي وقعت 


)١١‏ كلمة (لا1) ساقطة من خ وموجودة ف ط. 
(؟) الضمير راجع للتفسير أي قانون التفسير . 


1م 


بي وبينه فأخذ ميزان الحق وشرع في قراءة بعض الأيات القرآنية التي نقلها في 
الفصل الأول من الباب الأول . وكانت هذه الآيات مكتوبة بالخط الحسن . 
ومُعْرَّبة بالإعراب . فكان يغلط في الألفاظ فضلاً عن الإعراب . وثقل هذا 
الأمر على المسلمين » فيا صبر قاضى القضاة محمد أسد الله فقال للقسيس 
النبيل + «اكتفوا عل الترحمة واتركوا الألفاظ . لأنّ المعاني تبدّل بتبدّل 
الألفاظ » » فقال القسيس النبيل : «سامحونا » إِنْ هذا من قصور 
لساننا »١(»‏ . هذا حاله في معرفة اللسان بحسب التقرير . 

الشاهد الثاني : كتب القسّيس إظهارآً لفضله وإخباراً عن معرفته بلسان 
العرب في آخر ( ميزان الحق ) الفارسي المطبوع سنة 849١م‏ » وفي آخر 
( ميزان الحق ) الذي هو في أردو وطبع سنة ٠85١م‏ هكذا: « تمت هذه 
الرسالة في سنة ثانية ماية ثلاثون والثلاث بعد الألف مسيحي وبلمطابق مايتان 
وأربعين ثانية بعد الألف هجرى)292 . 


ِل 
6 


وفي آخر مفتاح الأسرار الفارسى المطبوع سنة 6م هكذا9") ؛ ( مت 
هذه الأوراق في سنة ثانية ماية وثلاثون السابعة بعد الألف مسيحى 3 وفي سنة 
مايتان اثنا وخمسين بعد الألف من هجرة المحمدية )«(*) , وفي النسخة الى هى 
بلسان أردو هذه العبارة بعينها أيضاً ' غير أن لفظ «١‏ الهجرة » 5 النسخة 
الفارسية بدون الألف واللام » وف هذه التشكة نا ولعل «صيه أنه لا كان 
توجهه إلى النسخة الفارسية أكثر ؛ فتصحيحه فيها أبلغ . وثبت عنده بتحقيقه 
الكامل الذي هو مختص به أنه لا يجوز أن يكون الموصوف والصفة كلاهما 

)١(‏ انظر اعتراض قاضى القضاة على قراءة فندر » واعتذار فندر عن ذلك في كتاب المناظرة 
الكبرى ص 57١24‏ . 

(1) يقصد 1877م -158١هاء‏ وهي سنة تأليف ميزان الحق . 

(7) هذا هو القول الوحيد الذي وعد المؤلف بنقله عن الطبعة الجديدة لكتاب فندر ( مفتاح 


(5) يقصد 1817م -707١هاء‏ وهي سنة تأليف مفتاح الأسرار . 


الام 


معرفين باللام ؛ فأسقط الألف واللام من الموصوف . فهذا حاله في التحرير . 

الشاهد الثالث : نقل في مفتاح الأسرار القديم(2 المطبوع سنة 1887م في 
الصفحة الرابعة أولا هذه الآية من سورة التحريم : # ومريم ابنت عمران 
التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 294 وقوله تعالى في سورة العسناء+ 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه 204 ثم قال : 

« إذا كان المسيح روح الله بحكم هاتين الآيتين » فلابدٌ أن يكون في مرتبة 
الألوهية ؛ لأنْ روح الله لا يكون أقل من الله » لكنّ بعض المحمديين 
يقولون : إن لفظ الروح الذي جاء في هاتين الآيتين المراد به جبريل الملك . 
إلا أن هذا القول منشؤه العداوة فقط ؛ لأن ضمير لفظ ( منه ) الذي في الآية 
الثانية » والضمير المتصل في لفظ ( روحنا ) الذي في الآية الأولى على حكم 
قاعدة الصّرف«(؟». لا يرجعان إلى الملّك بل إلى الله » انتهى كلامه . 


أقول هذا محدوش بوجوه : 


)١(‏ هذا القول الوحيد الذي وعد المؤلف بنقله عن الطبعة القديمة لكتاب فندر ( مفتاح 
الأسرار ) . 

. 1١١ سورة التحريم آية‎ )1١( 

(1) سورة النساء آية ١9/١‏ . 

(5) علم الصرف : هو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال . فهو يبحث في 
القواعد التي تعرف بها أبنية الكلمات العربية واشتقاقاتها وصيغها وأحواها التي ليست بإعراب 
ولا بناء » ومايكون لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وحذف وإبدال وإمالة وإدغام 2 
وما يعرض لآخرها من وقف والتقاء ساكنين » وموضوعه الكلمات المفردة ( دون التراكيب ) في 
الاسم المتمكن ( أي المعرب غير المبني ) والفعل المتصرف ( أي المشتق غير الجامد ) . فهذا العلم 
لا يبحث في المبنيات ولا في الأفعال الجامدة ؛ وهو جزء من علم النحو وعليه مدار ضبط صيغ 
الألفاظ وكان النحاة الأولون يتعرضون لمسائله ضمن مسائل علم النحو ثم تم فصلها . ( كشف 
الظنون 1٠١7/8/5‏ . والمعجم الوسيط ص 517 . والقاموس الإسلامي 7314/5 . والموسوعة 
الميسرة ص 77١١1ء.‏ ودائرة وجدي 574/5 . والتعريفات ص ١1784‏ ) . 


- 88 


الوجه الأول : أنا نرجو أن نستفيد منه أنْ أيّةَ قاعدة صرفية تحكم أن 
الضميرين لا يرجعان إلى الملّك بل إلى الله ؛ ما رأينا قاعدة من قواعد هذا 
العلم يكون حكمها ما ذكر. فظهر أنه لا يعرف أن علم الصرف أيٍّ علم , 
ويبحث فيه عن أيّ أمر. بل سمع اسم هذا العلم فكتب ههنا ليعتقد الجاهل 
أنه يعرف العلوم العربية . 

الوجه الثاني : أنه ماقال أحد من علماء الإسلام المعتبرين « إِنَّ المراد بلفظ 
الروح ) في قوله تعالى : # وروح منه # جبريل )227 فهذا ببتان منشؤه 
العداوة . 

الوجه الثالث : أنْ آية سورة النساء هكذا : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم ولا تقولوا على الله إلآ الحقّ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 
خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في 
الأرض وكفى بالله وكيلا 94 ©. 


ففي هذه الآية وقع قبل لفظ # روح منه » هذا القول : 8 يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل الحق 4. وهذا القول يشنّع على 
المسيحيين في غلو اعتقادهم في حق المسيح عليه السلام » ووقع بعد اللفظ 
المذكور هذا القول: « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد # . وهذا القول يلومهم في اعتقاد التثليث واعتقاد 
كون المسيح ابن الله » ويلوم القرآن على هذه العقيدة في مواضع عديدة » مثل 
قوله تعالى : ط لقد كفر الذين قالوا إِنَ الله هو المسبح ابن مريم 4 © . ومثل 


. مابين القوسين من كلام فندر المنقول في الشاهد الثالث‎ )١( 
. ١9/١ (؟) سورة النساء آية‎ 
. 705 سورة المائدة آية‎ )١9( 
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قوله: ظط لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله ثالث ثلاثة 204. ومثل قوله : 
هما المسيح ابن مريم إلا رسول 94). 

فانظروا إلى تبره في معرفة قواعد التفسير. وإلى دقة نظره كيف بين 
المقصود كما كان مراد المصئف . وكيف توبّه إلى تسلسل المطالب » وكيف 
راعى القول السابق واللاحق . وكيف لاحظ كل مقام كان له مناسبة 
ومطابقة . لكنى أتأسف تأسفاً عظيماً أن هذا النحرير والمفسّر عديم النظير, 
ماكتب تفسيراً حاوياً على أمثال هذه التحقيقات البديعة على العهد العتيق 
والجديد ؛ ليكون تذكرة بين أهل ملته . ويظهر لهم من نكات العهدين مالم 
يظهر إلى عهده . والحق أنه لو قال مثل هذا المفسّر بعد التأمل الكثير والإمعان 
البليغ : ِنْ جموع الاثنين والاثنين يكون حمسة .2 فلا أتعجب من دقة نظره 
وصائب فكره 3 فهذا حاله ف فهم المقصود 3 وعلى هذه0) البضاعة تقريراً 
وتحريراً وفهماً يرجو أن ترجح ترجمته الردية وتفسيره الركيك على ترجمة علاء 
الإسلام وتفسيرهم » هذا هو ثمرة العجب والتكبر لاغير. 


الوجه الرابع : أنْ قوله : « إن روح الله لا يكون أقل من الله » مردود ؛ 
لآنّ الله تعالى قال في سورة السجدة في حق آدم عليه السلام : ط ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه 474 . وقال في سورة الحجر وسورة ص في حقه أيضاً : 
« فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 2# فأطلق الله على 
النفس الناطقة التي كانت لآدم عليه السلام أنها : روحه وروحي . 


. سورة المائدة آية "الا‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة آية هلا . 

(*) في حاشية ق : يتعلق بترجمة . أه . ( هذه ) إشارة إلى ( ترجمته الرديّة ) الآتية بعد 
سطر . ومعناها بيانه الرديء » يقال : ترجم الكلام ؛ بيّنه ووضحه ( المعجم الوسيط ص ”87 ) . 

(5) سورة السجدة آية 9. 

(0) سورة الحجر آية 74 وسورة ص آية "لا . 


ات 


وقال في سورة مريم في حق جبريل : 8« فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً 
سوياً 2104 والمراد بروحنا ههنا : جبريل . 

ووقع في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلائين من كتاب حزقيال 
قول الله تعالى في خطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال 
هكذا : « وأعطيت روحي فيكم ) فأطلق ههنا أيضاً على النفس الناطقة 
الإنسانية أنها روحي . فيلزم أن تكون هؤلاء الآلاف آلهة على تحقيق القسيس 
بحكم كتاب حزقيال. ويكون آدم وجبريل عليهما السلام إلهين بحكم 
القرآن . فالحق أن المراد بالروح في قوله تعالى : « وروح منه » النفس الناطقة 
الإنسانية » والمضاف محذوف . أي : ذو روح منه. في الجلالين9© : 
+ وروح » «أي ذو روح) 8« منه »# «أضيف إليه تشريفاً ». وفي 


. سورة مريم آية /ا7‎ )١( 

(1) تفسير الجلالين ( المحلي والسيوطي ) , والأول منههما : هو جلال الدين محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم المحلّ الشافعي . أصولي مفسّر فقيه نحوي . مولده ووفاته بالقاهرة ٠94١‏ 
854ه/ 1١84‏ 10١م).‏ وكان مههيباً صدّاعاً بالحق » عرض عليه القضاء الأكبر 
فامتنع . له تآليف منها تفسيره الذي لم يتمّه . فقد توفي بعد ما أتم تفسير سورة الإسراء . 

والثاني منهم| : هو أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الخنضيري السيوطي الشافعي . إمام وحافظ ومؤرخ وأديب ومفسّر . مولده ووفاته بالقاهرة 
(844-١41ه/ ١440‏ 5١16م‏ ) ., مات والده وعمره حمس سنوات فنشأ يتيماً » رحل في 
طلب العلم إلى المدن المصرية والشام والحجاز واليمن والهند والمغرب . فألم بالعلوم الإسلامية في 

عصره. وبرع في التفسير والحديث والفقه والنحوء ولا بلغ الأربعين اعتزل الناس . وتفرغ 
للتأليف فكان يلقب بابن الكتب » له نحو تصنت ماين كب ,فى أجزاء وضغز ف أوزاق . 
وله في كل علم كتاب » أو أكثرى وتأتي أهمية كتبه لما فيها من معلومات مستمدة من كتب لم تصل 
إلينا » ومن كتبه: ( الاتقان في علوم القرآن ) و( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) 
و(طبقات المفسرين)» ثم أتم تفسير الجلال المحلي على نمطه من سورة الكهف إلى سورة الناس » 
فسميّ هذاالتفسير المختصر : تفسير الجلالين » » فجاء تفسيراً صغير الحجم كبير المعنى » فهو لب 
التفاسير, وقد حظي هذا التفسير باهتمام العلماء فكتب عليه عدة حواش . كما شرحه محمد بن 
محمد الكرخي في عدة مجلدات وسماه ( مجمع البحرين ومطلع الندزين) . (كشف الظنون 
١‏ وه/:”ه و5/؟ 27٠١‏ والأعلام +/01” وه/«مم ومعجم المؤلفين ١١8/05‏ 
و48/١١”‏ 2 والموسوعة ا ميسرة ة ص ٠١54‏ . ودائرة وجدي 1١75/7“‏ ) 


اوس 


البيضاوي : ا وروح منه © : « وذو روح صدر منه لا بتوسط مايجري مجرى 
الأصل والمادة )2 . انتهى . 

ولما كانت هذه العبارة "2 ملعبة الصبيان واطلع على قبحها القسيس النبيل 
باعتراض بعض الفضلاء حرفها في النسخة الجديدة9" المطبوعة سنة ٠1865م2.‏ 
فأق بعبارة مموهة باردة أخرى» نقلتها ورددت عليها في كتابي «إزالة الشكوك». 
فمن شاء فليرجع إليهاء وأذكر ههنا حكايتين مناسبتين لحكاية القسيس: 


الحكاية الأولى : مانقله الطيبي في ( شرح المشكاة )249 أن مسلمآ كان يتلو 
القرآن فسمع منه بعض القسّيسين هذا القول : «8 وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه 224 فقال : « إن هذا القول يصدّق ديننا ويخالف ملة الإسلام ؛ 
لأنّ فيه اعترافاً بن عيسى عليه السلام روح هو بعضمن الله » » فكان علي بن 


١77 من سورة التحريم في الجلالين ص‎ ١١ من سورة النساء وآية‎ ١1١ تفسير آية‎ )١( 
. وه/00”‎ 87١/١ و7/48 » ومثله في تفسير أبي السعود‎ ١7/ و07/اء وفي تفسير البيضاوي ص‎ 
. ١"*/4و‎ ١9/١ والتسهيل للكلبي‎ 

(1) أي عبارة فندر المذكورة في الوجه الرابع وهي : « إن روح الله لا يكون أقل من الله » . 

2( أي من كتاب فندر: مفتاح الأسرار . 

(5) ألف العلامة حسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي المتوق سنة ١٠مه/‏ 1117م 
كتاب ( مصابيح السنة ) في الحديث . ثم إن الشيخ ولي الدين أبا عبدالله محمد بن عبدالله 
الخطيب كمل المصابيح وذيل أبوابه وزاد فيه فصولاً حتى صار كتاباً كاملا . وخ مويه كم 
وسماه ( مشكاة ة المصابيح ) ١‏ فقام العلامة الطيبي بشرح مشكاة المصابيح وسمى شرحه ( الكاشف 
عن حقائق السنن) وهو من أفضل الشروح., والطيبي : هو شرف الدين الحسين أو الحسن 0 
بن عبدالله الطيبي » من أهل توريز من عراق العجم ( وفي كشف الظنون : الدمشقي ) » وهو من 
علاء التفسير والحديث والبيان . كان له ثروة طائلة من الإرث والتجارة فأنفقها في وجوه الخير . 
وافتقر في آخر عمره . وكان ضعيف البصر متواضعاً .» وشديداً على المبتدعة . ملازماً للتعليم آية 
في استخراج الدقائق العلمية من الكتاب والسنة . له كتب كثيرة منها : شرح مشكاة المصابيح في 
الحديث للبغوي . توق سنة 4#لاه/ 47١١م‏ . (كشف الظنون ١598/57‏ وه585/0 2 
والأعلام 3/7 و5059 2 ومعجم المؤلفين 15/”ه ) 

(0) سورة النساء آية ١الا١‏ . 


25ت 


حسين بن الواقد مصنف كتاب (النظير) حاضراً هناك, فأجاب : بأنّ الله قال 
مثل هذا القول في حق المخلوقات كلها : © وسخر لكم ما ني السموات وما ني 
الأرض جميعاً منه # 20 , فلو كان معنى 8 روح منه # روح بعض منه أو جزء 
منه » فيكون معنى ‏ جميعاً منه 4 أيضاً على قولك مثله » فيلزم أن تكون جميع 
المخلوقات آلهة » فأنصف القسّيس وآمن . 

الحكاية الثانية : استدل البعض من الفرقة المسيحية في بلدة دهلى في إثبات 
التثليث بقوله تعالى : 8 بسم الله الرحمن الرحيم 274 بأنه أخذ فيه ثلاثة 
أسماء » فيدلٌ على التثليث » فأجاب بعض الظرفاء : إنك قصرت . عليك أن 
تستدل بالقرآن على التسبيع ووجود سبعة آطة بمبدأ سورة المؤمن » وهو هكذا : 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول *#(2©. بل عليك أن تقول إنه يثبت وجود سبعة عشر إهاً 
من القرآن بثلاث آيات من آخر سورة الحشر التي ذكر فيها سبعة عشر اسماً من 
الذات والصفات متوالية©) , 

فإذا عرفت ما ذكرت حصل لك الاطلاع على ستة وثلائين20» قولاً من أقوال 
الفسيين النبيل » وأنقل في أكثر المواضع من كتابي هذا من أقواله الأخر أيضاً 
وأرد عليها » وأسأل الآن القسّيس النبيل : أيجوز لي نظراً إلى الأقوال الي 


. ٠ سورة الحاثية آية‎ )١١( 

(1؟) سورة النمل آية "٠‏ . 

(19) سورة المؤمن (غافر) آية "١‏ . 

(5) آيات سورة الحشر 77 - 75 قوله تعالى: « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عا يشركون . هو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى 
يسبح له ماني السموات والأرض وهو العزيز الحكيم # . ٍ 

(0) في المطبوعة : سبعة وثلاثين وهو خطأ . والصواب مافي خ . ق ٠‏ لأن الأقوال كا يلي : 
عن ميزان الحق القديم ١‏ عن ميزان الحق الجديد 4" عن حل الإشكال 4 عن مفتاح الأسرار 
القديم ١‏ عن مفتاح الأسرار الجديد ١‏ فيكون المجموع 31 قولا . 
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نقلتها , أن أقول في حقه اقتداء بعادته قولاً مطابقاً لقوله : إِنَ هذه المواد التي 
لا أساس لما والمواد التي مثلها تدلّ دلالة واضحة على قلّة علمه وعدم دقة 
نظره ؛ لأنه لو كان له دقة جزئية وأدنى معرفة في العلم لما قال ذلك . أم 
لا يجوز؟ 

ففي الصورة الثانية : لابّد من بيان الفرق بأنه يجوز له أن يقول لو وجد ني 
كلام المخالف خمسة أقوال أو ستة أقوال مجروحة في زعمه . ولا يجوز للمخالف 
ولو وجد المخالف في كلامه أقوالا باطلة قطعاً أزيد مما وجده بقدر ستة أمثال » 
وفي الصورة الأولى : لابّد أن ينظر إلى حاله ويعترف بأنْ هذا القدر جواب 
شاف وكاف في جواب ( ميزان الحق ) و( مفتاح الأسرار) و( حل الإشكال ) 
وغيرها ؛ لأن الكلام الباقي حاله في الصورة المذكورة يكون كحال الكلام 
المذكور » ولنعم ماقيل : لا تفتح باباً يعييك سدّه ولا ترم سهماً يعجزك رده . 

والمقصود الأصلى ما ذكرت في هذا الأمر السابغ': أن الذي يكتب جواب 
كتابي هذا فالمرجو منه أن ينقل أولا عبارتي » ثم يجيب ؛ ليحيط الناظر على 
كلامي وكلام المجيب . وإن خاف التطويل فلابدٌ أن يقتصر على جواب باب 
من الأبواب الستة<("©2. ويراعي أيضاً في تحرير الجواب الأمور الباقية التي ذكرتها 
في هذه المقدمة » ولا يسلك مسلك المموهين من علماء البروتستانت ؛ لأنْ هذا 
المسلك بعيد من الانصاف . مائل عن الحق ومفض إلى الاعتساف . وإن 
تصدّى القسّيس النبيل فندر لتحرير جواب كتابي هذا فالمرجو منه ماهو المرجو 


)١(‏ هو الأمر السابع من الأمور الثمانية التي نبّه عليها المؤلف في هذه المقدمة وهو في بيان عادة 
علماء البروتستانت بأنهم يتفحصون في كتب نمخالفيهم. ويأخذون مافيها من الأقوال الضعيفة 
القليلة » فينقلونها ويردّون عليها لتغليط العوامٌ ولا يشيرون إلى الأقوال القوية . وقد يقتطعون من 
كلام غالفيهم العبارات المفيدة لهم » ولا ينقلون جميع العبارات المترابطة . وقد يحرفون في النقل 
قصداً . 

(1) أي أبواب كتاب إظهار الحق ؛ لأنَ المؤلف جعله في ستة أبواب . 
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من غيره من مراعاة الأمور المذكورة في هذه المقدّمة .» وشيء زائد أيضاً : وهو 
7 رن م هذه الأقوال الستة والثلاثين20 كلها من كلامه ؛ لتكون 
توجيهاته معياراً لتوجيه أقوالي في جواب الجواب . وظني اج لايكيون 
الجواب إن شاء الله » وإن كتبوا لا يراعون الأمور المذكورة البتة 2( ويعتذرون 
باعتذارات باردة » ويكون جوابهم هكذا : يأخذون من أقوالي بعض الأقوال 
التي يكون لمم المجال للكلام ء» ولا يشيرون إلى الأقوال القوية لا بالردٌ 
ولا بالتسليم”" . نعم ! يدّعون لتغليط العوام ادّعاء باطلاً أن كلامه الباقى 
أيضاً كذلك . ولعله لا يبلغ حجم ردّهم إلى حدّ يكون كل ورقة ورقة منه بإزاء 
كراس كراس من كتابي . فأقول من قبل : إنهم لو فعلوا كذا يكون دليل 

الأمر الثامن : أني نقلت أسماء العلماء والمواضع عن الكتب التي وصلت إِليّ 
بلسان الاد نجليز ء» أو عن تراجم فرقة البروتستانت 3 أو عن رسائلهم باللسان 
الفارسي أو العربي أو أردو . وحال الأسماء أشدّ فساداً من الحالات الأخر أيضاً 
كا لا يخفى على ناظر كتبهم . فلو وجد الناظر هذه الأسماء مخالفة لما هو المشتهر 
عاد آخر فلا يعيب على في هذا الأمر» . 

وإذ فرغت عن المقدّمة فها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك الودود . 
اللهم أرنا الحق حقاً والباطل باطلاً . 

1) أي 3 يرذ على الأقوال العنة : والثلاثين الذكررة يبهذا الأمر السابع من المقدمة » وقد 

ا ل 000 

إفنة وهذا ماحصل في الطبعات اللاحقة لكتب فندر . .فلم يوجه قولاً واحدآ من الأقوال الستة 
والثلاثين » ولم يرد على باب واحد من أبواب إظهار الحق الستة كما طلب المؤلف . وكذلك في 
الطبعة الثانية والثالثة العربية لميزان الحق في مصر وسويسرا حصل تاماً ماتوقعه المؤلف وقدضرب 
المؤلف بعض الأمثلة من الطبعات المختلفة التي ظهرت في زمانه للميزان الحق . 

(5) لذلك ذكرت في المقدمة أنني وجدت صعوبة في التعرف على المقصود بأسماء بعض 


الأشخاص والأماكن وسأدونها ف الموامش والتراجم والفهارس بجميع الصيغ الواردة كما كما دونها 
المؤلف وكا هي في النطق الحديث 1 


لظ ا ١‏ لكك 


الباب الاول 
فبيا نكت العف دالعتيقوالجديد 


وهومشتمل على أريعة فصول : 
[القصل الأولت: ينان ا نمكؤواكيا وهدادهنا: 
الفصلالشانى : فيبيان أن أه ل الكتاب لايوجد عندهم سند 
متصل لكاب منكتب العهدالعتتيق والجديد . 
الفصلالثالث : في بيانأنَ هذه الكتب ملوءة من الاختلافات والأغلاط. 
الفص لالرابع : في بيا ن أنه لامجال لأهل الكتاب أن يد عوأنّ كل 
كنتاب م نكت العهد العتيق والجدريدكتّب بالإلهام ]20 . 


. مابين القوسين المعقوفتين توضيح من المحقق‎ )١( 


لا 


الفص لالأول 
( في بان أممَائَهَاوَت تحكادها) 

اعلم أنهم يقسّمون الكتب إلى قسمين : قسم منها يدّعون أنه وصل إله 
بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيبى عليه السلام » وقسم منها يدّعون أنه 
كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام » فمجموع الكتب من القسم الأول 
يسمّى بالعهد العتيق(١2‏ . ومن القسم الثاني بالعهد الجديد2"9 ومجموع العهدين 
يسمّى : ( بيبل ). وهذا لفظ يونانيٍ بمعنى الكتاب . ثم ينقسم كل من 
العهدين إلى قسمين : قسم اتفق تفق على صحته حمهور 'القدماء من المسيحيين. 
وقسم اختلفوا فيه . 


)١(‏ العهد العتيق ( القديم ) : ويضم التوراة وملحقاتها : أي جميع الأسفار المنسوبة للأنبياء 
الذين قبل عيسى عليه السلام» وأوها سفر التكوين واختلف في عددهاء وقد استخدمت كلمة 
العهد في التوراة بمعنى الوعد الصادق من الله للإنسان . 

)١(‏ العهد الجديد : ويضم الأناجيل وملحقاتها » أي جميع الأسفار والرسائل المكتوبة بعد 
عيسى عليه السلام » وأوها إنحيل متى وآخرها رؤيا يوحنا. وف قبوها اختلافات كبيرة بين 
الكنائس كا سيأتي ٠‏ وهذه التسمية اجتهادية أخذها النصارى من قول سفر ارميا /1١‏ 1 عم 
وها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً (؟”) ليس كالعهد 
الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي 
فرفضتهم يقول الرب (”*") بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الأيام يقول 
الرب » . فمن هذه الفقرات أخذت كلمة العهد القديم والجديد . وساعد على رسوخ هذا 
الاطلاق ماني الرسالة العبرانية م/ م١‏ وهذه آخر فقراتها: «فإذا قال جديداً عتق الأول». 
ومجموع العهدين هو الكتاب المقدس عند النصارى . أو ( البيبل ) . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 745 ع وميزان الحق ط ا ص 7١‏ والموسوعة الميسرة صن ١١55‏ ) . 
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( القسّمالأول مِنَالعَهَدالعَتيِق ) 

أمَا القسم الأول من العهد العتيق فثانية وثلاثون كتاباً("© : 

-سفر التكوين ويسمى سفر الخليقة أيضا(" . 

سفر الخروج”" . 

- سفر الأحبار . 

سفر العدد . 

عاهفر للقي 
ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمئى بالتوراة » وهو لفظ عبراني بمعنى 
التعليم والشريعة.» وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد 
العتي 0 


لح[ جد | كسا اليم 


© 


)١(‏ يطلق المؤلف على كل سفر من أسفار العهدين لفظ وكتاب»» فالسفر والكتاب بمعنى 
واحد . 
(1) في حاشية قى : من آدم إلى زمان يعقوب وهو مشتمل على التاريخ . أه . 

(1) في حاشية فى : هو أربعين فيه حال خروجهم من مصر. أها. يقصد أربعين 
اصحاحاً . 

١‏ (8) يكتب المؤلف هذا السفر دائماً بلفظ ( الاستثناء ) » ولم أر وجهاآً صحيحاً لكتابته بهذا 
اللفظ.. لذلك كتبته في جميع المواضع بلفظ ( التثنية ) حسب ماهو مدون في الطبعات القديمة 
والحديثة . 

(0) التوراة : كلمة مستعربة أصلها العبرى تورا : بمعنى القانون والتعليم والشريعة » وهي 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وهو خمسة أسفار : سفر التكوين ( سفر الخليقة ) 
وسفر الخروج وسفر الأخبار ( سفر اللاويين ) وسفر العدد وسفر التثنية .. وقد وردت كلمة التوراة 
في القرآن الكريم ١8‏ مرة وقد تسمّى في كتب العهدين باسم الناموس ٠‏ وتطلق التوراة يازا على 
العهد القديم المشتمل على أسفار موسبى الخمسة السابقة وعلى كتب الأنبياء التى الحقت بالتوراة خلال 
تسعة قرونء وفي عهد الرشيد قام أحمد بن عبدالله بن سلام بترجمة التوراة إلى العربية . 
( القاموس الإسلامي ١/مءه‏ ودائرة وجدي ا“ ,00" والموسوعة الميسرة ص 0605 » وكشف 
الظنون .)0١8/١‏ ش 


عقوت 


.كنات القضاة . 
م كتاب راعوث0) . 

4 سفر صموئيل الأول . 

. سفر صموئيل الثانٍ‎ ٠ 

9 مش الملوك: الأول 

سفر الملوك الثاني . 
٠‏ _السفر الأول من أخبار الأيام20 . 
١6‏ السفر الثاني من أخبار الأيام . 
١6‏ _السفر الأول لعزرا9" . 

51 السفر الثاني لعزرا ويسمى سفر نحميا9؟» . 
1١7‏ كتاب أيوب . 

2 الزيورةة) .. 

8 أمثال سليان29 . 

. كتاب الجامعة‎ ٠ 

3 يت كتانن كنيف ان 

. كتاب إشعيا‎ ١ 

7 كتاب إرميا . 


6 عدهراتن إرها: 


)١(‏ في حاشية ق : اسم امرأة من جدات داود عليه السلام . أها. 

. في حاشية ق : لعزرا. أه . وكذلك السفر الثاني من أخبار الأيام لعزرا‎ )١( 
في حاشية ق : أي عزير. أها.‎ )*( 

(5) في حاشية ف : أسم رجل . أها. 

(0) ويسميه أهل الكتاب سفر المزاميرء وهو ضمن الأسفار الملحقة بالتوراة . 
)59١‏ في حاشية ق : حكمة. أها. أي حكمة سليان . 

(/ا) في حاشية ق : لسيدنا سليإن . أه . وكذلك كتاب الجامعة لسليهان . 


جه 17د 


60" كتابف حزقيال . 


7 كتاب دانيال . 
"”١/‏ اكتاب هوشع . 
4 كتاب يوثيل . 
9س كتات: عاموض.. 
“٠‏ كتاب عويبديا . 
"١‏ كتاب يونان2)©00 , 
الاب كاب ميا 
كتاب ناحوم . 
4" كتاب حبقوق . 
0 كتاب صفنيا . 
كتاب حجي . 
”ا كتاب زكريا . 


كتاب ملاخيا . وكان ملاخيا النبي قبل ميلاد المسيح عليههم| السلام بنحو 
أربعائة وعشرين سنة . 
وهذه الكتب الثانية والثلاثون2 كانت مسلّمة عند جمهور القدماء من 
المسيحيين . 
والسامريون لا يسلّمون منها إلا سبعة كتب : الكتب الخمسة المنسوبة إلى 


)١(‏ في حاشية ق : سيدنا يونس . أها. 

()/ يذكر المؤلف سفر استير في تعداد الأسفار المتفق عليها , وهو السفر السابع عشر من 
أسفار العهد القديم بعد سفر نحميا ٠‏ وقبل سفر أيوب . وجعله ضمن القسم الثاني المختلف فيه 
من أسفار العهد القديم . وبما أن الشك ليس في إصحاحات سفر استير كلهاء ٠‏ بل في 
الإصحاحات الأخيرة ة منه بعد الإصحاح العاشر ‏ لذلك أخذت هذه الإصحاحات المشكوكة 
مكانها في أسفار الابوكريفا غير القانونية ٠‏ وأدخل سفر استير ضمن الأسفار القانونية المتفق عليها . 
فمجموع أسفار العهد القديم المتفق عليها عند المسيحيين 79 سفراً . 


كت 


( القع الأول من اليد لكي 

وأما القتسم الأول من العهد الجديد فعشرون كتاباً : 

. -إنجيل متى‎ ١ 

- إنجيل مرقس . 

إنجيل لوقا . 

-إنجيل يوحنا . 
ويقال هذه الأربعة : الأناجيل الأربعة ٠‏ ولفظ الإنجيل مختص بكتب 
هؤلاء الأربعة » وقد يطلق مجازاً على مجموع كتب العهد الجديد » وهذا 
اللفظ معرب » كان في الأصل اليوناني : ( انكليون ) بمعنى البشارة 
والتعليم7». 

كتاب أعمال الحواريين 9). 

رسالة بولس إلى أهل رومية . 

رسالته إلى أهل كورنثوس . 

رسالته الثانية إليهم . 4 رسالته إلى أهل غلاطية©. 


ايحا سا 0 لحم 
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)١(‏ الإنجيل كلمة يونانية معربة معناها البشارة بالخير أو الخبر السار الحسن المفرح ؛ وذلك لأن 
عيسى بشر بمحمد يك وقد وردت كلمة الإنجيل في القرآن ١١‏ مرة . وبعد رفع المسيح وضياع 
الإنجيل الرباني المنزل عليه كتبت أناجيل كثيرة زادت على المائة فاختارت الكنيسة منها أربعة وهى 
المقصودة بكلمة الإنجيل عند المسيحيين الآن وهي : إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا 
وإنجيل يوحنا » وتطلق كلمة الإنجيل مجازآ على العهد الجديد المشتمل على هذه الأناجيل الأربعة 
وعلى الرسائل الملحقة بها » ويطلق المسيحيّون الآن على مجموع العهدين القديم والجديد اسم 
الكتاب المقدس ؛ والإنجيل ليس فيه تشريعات وأحكام ؛ لأن عيسى عليه السلام كان يعمل بشريعة 
التوراة. (القاموس الإسلامى ١414/١‏ » ودائرة وجدي 1600/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 8و" , 
وقاموس الكتاب المقدس ص 2,١١١‏ وانظر : لسان العرب .748/١١‏ وكشف الظنون 
١/ه/ا١1)‏ 

(؟) وهو سفر أعمال الرسل . وفي بعض الطبعات ( الابركسيس ) . 

(7”) في حاشية ق : وهي الغلطة في اصطنبول . أ ه . وهو وهم ؛ لأن غلطة حيّ باسطنبول 
وهو غير غلاطية التي هي ولاية ومركزها أنقرة ٠.‏ وإليها كتب بولس رسالته . 


١١ - 


١‏ رسالته إلى أهل أفسس.. 

. رسالته إلى أهل فيلبى‎ ١ 

١١‏ رسالته إلى أهل ا 

+ رسالته الأولى إلى اهل ا‎ ٠١٠ 
ْ 6ت زشالئه: الثائية البهم.‎ 
. رسالته الأولى إلى تيموثاوس‎ 6 

15 رسالته الثانية إليه . 

. رسالته إلى تيطس‎ ١ 

رسالته إلى فليمون . 

8 _الرسالة الأولى لبطرس . 

. 7_الرسالة الأولى ليوحنا سوى بعض الفقرات‎ ٠ 


هسا١قع‎ 


( القِسَمالشَافمِنَالحَهَدالجَدِيْد) 

وأمًا القسم الثاني من العهد الجديد فسبعة كتب وبعض الفقرات من الرسالة 
الأولى ليوحنا : 
ان اوفنالةة :مؤلسن: إلى" : الغهيرا نبي ++ 
الريالة ١‏ الثائية- لتطريسن + 
الرشالة" الثانية: ليونحنا:, 
 :‏ الرسالة الثالثة ليوحنا . 
قنك المعو 
5 رسالة بمهوذا . 
/ا ‏ مشاهدات يوحنا90) . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه انعقد مجلس العلاء المسيحيين بحكم السلطان 
قسطنطين( في بلدة نائس سنة (715) ثلاثائة وخمس وعشرين من ميلاد 
المسيح ليتشاوروا في باب7*؟) هذه الكتب المشكوكة . ويحققوا الأمر. فحكم 
هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب : أن كتاب يهوديت واجب 
التسليم » وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كا كانت . وهذا الأمر يظهر 


)١(‏ في حاشية ق : أخ لسيدنا عيسى . أه . ويقال له يعقوب أخو الرب . كان من رؤساء 
كنيسة أورشليم . 

. ويسمى سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي‎ )١( 

(1) هو الامبراطور الروماني قسطنطين الأول ( الكبير) ( 788 /ا#م ) وهو ابن الملك 
قسطانش الأول والملكة هيلانة . انفرد بتولي الحكم سنة 7١م‏ . وقد أصدر في سنة “11ام منشور 
ميلان الذي أقر فيه التسامح مع المسيحيين ولم يعمّد قسطنطين إلا وهو على فراش الموت . وهو أول 
من أوجد فكرة المجامع النصرانية فدعا إلى مجمع مسكوني ( عام ) لمناقشة رأي آريوس ( اريانوس ) 
في إنكاره ألوهية المسيح فانعقد هذا المجمع في بلدة نائس ( نيقية) . ( الموسوعة الميسرة 
ص 77/4١ه‏ .ء ودائرة وجدي 155/54 . وتاريخ كئيسة المسيح على وجه الاختصار ص ”5ل ) . 

6 في حاشية ى : أي في أمر هذه الكتب. آأها. 


ل اا 


من المقدمة التي كتبها جيروم(2 على ذنك الكتاب . ثم بعد ذلك انعقد مجلس 
آخر يسمى بمجلس لوديسيا في سنة (74"م ) ثلاثاثة وأربع وستين . فأبقى 
علماء ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول في باب كتاب يهوديت على 
حاله » وزادوا على حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم » وهي 
هذه : 
١‏ كتاب استير . 
#اتدرووالة فقون 
وه الرسالة الثانية والثالثة ليوحنا . 
ع رشالة «ميوةا: 
/ رسالة بولس إلى العبرانيين . 

وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة » وبقى كتاب مشاهدات يوحنا في 
هذين المجلسين خارجاً مشكوكاً ى) كان . ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في 
سنة (7917م ) ثلاثائة وسبع وتسعين .» ويسمى هذا المجلس مجلس 
( كارتهيج )20 . وكان أهل هذا المجلس الفاضل المشتهر عندهم ( اكستاين ) 


)١(‏ جيروم : (48 ١47م)‏ أسمه (هيرونيموس ٠‏ بوسيبيوس ) وقد يكتب 
( ارنيموس ) . ويعرف باسم القديس جيروم . تلقى العلم على كبار الأساتذة في روما حتى صار 
من كبار لاهوتيي الكنيسة في عهودها الأولى » ومن أشهر أدباء اللاتين » ومن أبرز أعماله مراجعة 
وترجمة الإنجيل إلى اللاتينية وله كتاب ( سجل الحوادث ) الذي يعتبر مرجعاً هاما لتواريخ 
الأحداث القديمة ( الموسوعة الميسرة ص 1477 . وقاموس الكتاب المقدس ص 56 . ومعجم 
الأعلام الملحق بالمورد ص 8:4 ) . 

(؟) كارتهيج : هي مدينة قرطاجة الواقعة على شبه جزيرة صغيرة في خليج تونس وتنطق 
بالنون كذلك فيقال : قرطاجنة » وهي غير مدينة قرطاجنة الواقعة في جنوب شرق أسبانيا على 
البحر الأبيض المتوسط , فهذه بنيت فيم| بعد على نمط الأولى , والمقصودة هى قرطاجة الأفريقية, 
وهي مدينة فينيقية قديمة .» واشتق اسمها اللاتيني من اسمها الفينيقي. ومعناه: مدينة جديدة. 
أسسها مستعمرون من صور في القرن التاسع قبل الميلاد » ونشطت تجارتها تدريجياً حتى سيطرت 
على غرب البحر الأبيض المتوسط . وفي القرن الثالث للميلاد أصبحت قرطاجة أحد معاقل 
المسيحية » وقامت بدور كبير في تأسيس دعائم الكنيسة الغربية على أسس تختلف اختلافاً بِيْنآً عن - 


لك و اك 


موسى عليه السلام وكتاب يوشع بن نون وكتاب القضاة » وتخالف نسخة 


توراتهم نسخة توراة اليهود("" . 


( القِسَمالشَائمِنَالعَهْدالعَييّق ) 
وأمًا القسم الثاني من العهد العتيق فتسعة كتب : 
اشكتات اسقرا" ‏ 
"١‏ كتاب باروخ . 
جزء من كتاب دانيال . 
كتاب طوبيا . 
هو كتاب بهوديت . 
5 كتاب وزدم9" . 
با تتاب اركلقيا: مشكس 113 
كتاب المكابيين2”0 الأول . 
4 كتاب المكابيين الثاني . 


. وتسمى التوراة العبرانية ويؤمن بها نصارى البروتستانت حالياً‎ )١١( 
في حاشية فق : اسم امرأة . أها.‎ )5( 

(") أي الحكمة . 

(5) أي يشوع بن سيراخ . 

(0) في حاشية ق: اسم شخص . أها. 


١‏ ب 


ومائة وستة وعشرين شخصاً غيره من العلاء المشهورين . فأهل هذا المجلس 
أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله » وزادوا على حكمه| هذه الكتب : 
١‏ -كتاب وزدم . ؛ - كتاب اكليزيا ستيكس . 

؟ اكتاب طوبيا . دو 5‏ كتابا المكابيين . 

“' كتاب باروخ . لاس كتانب مشاهدات يوحنا : 

لكنّ أهل هذا المجلس جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء من كتاب إرميا ؛ لأنْ 
ماكتبوا اسم كتاب باروخ على حدة في فهرست أساء الكتب . 

ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة حالس : مجلس ( ترلو) » ومجلس ( فلورنس ) » 
ومجلس ( ترنت ) 3 وعلاء هذه المجالس الغلاثة أبقوا حكم مجلس كارتهيج على 
الكتب على حذدة )» فبعد انعقاد هذه المجالس صارت هذه الكتب المشكوكة 
فسلمة و عزو اللسسسية ٠‏ وبقيت هكذا إلى مدة ألف ومائتين<١)‏ 3 إلى أن 
ظهرت فرقة البروتستانت فردوا كتاب باروخ . وكتاب طوبيا» وكتاب 
بهوديت ٠‏ وكتاب وزدم » وكتاب ايلكيزيا ستيكس » وكتابي المكابيين 2 
وقالوا : إِنْ هذه الكتب واجبة الردٌ وغير مسلمة . وردوا بعض أبوات كتاب 
اتير وسلموا البعض + لآن هذا الكتات كان ستة عشر بابا + فقالوا + أن 

- أفكار الكنيسة اليونانيّة وقد عقد فيها مجمع آخر سنة م لابطال مذهب بيلاجيوس البريطانٍ 
ورفيقه سلستيوس “الايرلندي» وكانا يعلمان الناس بأن مما يمنع السعادة الأبدية القول بسريان 
. خطيئة آدم إلى نسله» وقد تم فتح قرطاجة على يد حسان بن النعمان الأزدي سنة ٠/اه‏ في عهد 
عبدالملك بن مروان » وهي الآن إحدى ضواحي مدينة تونس الحديثة . ( معجم البلدان 7517/5 » 
وكتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان ص ١57‏ ». والموسوعة الميسرة ص ١1١70‏ ء 
ودائرة وجدي 55/0/ ) . 

)١(‏ ليس المقصود سنة ١٠٠1م‏ » ولكنّ المقصود حوالي ٠٠٠١‏ سنة أي ١١‏ قرناً من المجالس 
الثلاثة التي ثالثها مجلس كارتهيج في نهاية القرن الرابع الميلادي . والذي أوجب تسليم جميع الكتب 
المشكوكة . وقد نالت هذه الكتب الرضاء والقبول من جميع النصارى لمدة ١١‏ قرناً » فلما ظهرت 
الحركة البروتستانتية في أواسط القرن السادس عشر نقضت الإجماع على صحتها . 


- ١١# 


الأبواب التسعة من الأول وثلاث آيات من الباب العاشر واجبة التسليم . 
وعشر آيات من الباب العاشر('2 وستة أبواب باقية واجبة الرد . وتمسكوا في 
هذا الإنكار والرد بستة أوجه : 
١‏ هذه الكتب كانت في الأصل باللسان العبراني والجالدي وغيرهما . 
ولا توجد الآن بتلك الألسنة . 
كد التهوة. ل تسلمرعا إقابت40. 
جميع المسيحيين ما سلّموها(”" . 
قال جيروم : إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية 
وإثباتها . 
ه- صرح كلوس أن هذه الكتب تقرأ لكن لا في كل موضع . 
أقول: فيه إشارة إلى أن جميع المسيحيين لا يسلّموها » فيرجع هذه الوجه إلى 
الوجه الثالث . 
1 - صرّح يوسي بيس7© في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع بأنْ هذه 
الكتب حرفت سيّما كتاب المكابيين الثاني . 
أقول : انظروا إلى الوجه الأول والثاني والسادس كيف أقرُوا بعدم ديانة 
أسلافهم ؛ بأن ألوفآ منهم أجمعوا على أن الكتب التي فقدت أصوها وبقيت 
تراجمها وكانت مردودة عنداليهود وكانت محرفة ‏ سما كتاب المكابيين الثاني 
واجبة التسليم » فأي اعتبار لاجماعهم واتفاقهم عند المخالف ؟ وفرقة 
الكاثوليك يسلمون هذه الكتب إلى هذا الحين تبعاً لأسلافهم . 


. قوله : «وعشر آيات من الباب العاشر» ساقط من المطبوعة وهو في خ. فى‎ )١( 

(؟) نصارى البروتستانت يأخذون بالتوراة العبرانية ويقبلون حكم اليهود في أسفار العهد 
القديم . 

(5) أي أجمع قدماء النصارى على عدم تسليمها وأوجبوا ردها » فكيف يقبل حكم المجامع 
المتآخرة . 

(5) في حاشية ق : مؤرخ من كبار المسيحيين. أها. 


ل 


الفصاالثاي 
( ف بيَانأنَ أهلالكتابلايوجد عندهم 
تند مصلل لكتاب مِنُكلتت العيفدالعَتيقرَالجديّد) 
اعلم أرشدك الله تعالى أنه لابدّ لكون الكتاب سهوياً واجب التسليم أن 
يثبت أولاً بدليل تام أنَّ هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني » ووصل بعد 
ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيّر ولا تبديل » والاستناد إلى شخص ذي إهام 
بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص ٠»‏ 
وكذلك مجرّد اذعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه » ألا ترى أنْ كتاب المشاهدات 
والسفر الصغير للتكوين وكتاب المعراج وكتاب الأسرار وكتاب تستمنت7') 
وكتاب الإقرار منسوبة إلى موسبى عليه السلام 2 , وكذلك السفر الرابع لعزرا 
منسوب إلى عزرا » وكتاب معراج إشعياء وكتاب مشاهدات إشعياء(" منسوبان 
إلى إشعياء عليه السلام » وسوى الكتاب المشهور لارميا عليه السلام كتاب 
آخر منسوب إليه » وعدّة ملفوظات منسوبة إلى حبقوق عليه السلام » وعدة 
زبورات منسوبة إلى سلييان عليه السلام . 


. )55١ كلمة إنجليزية معناها : العهد الميثاق ( المورد ص‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : غير الخمسة السابقة . أه . أي غير أسفار التوراة الخمسة المنسوبة لموسى 
عليه السلام . 

(1) ويقال له سفر صعود إشعياء » وهو سفر ضم ثلاثة كتب هي أ- استشهاد إشعياء , 
ويرجع إلى أصل بودي . ويرجح أنه كتب باللغة الآرامية في القرن الأول قبل الميلاد » ويصف 
الاضطهاد الذي لاقاه النبي إشعياء على يد الملك منسي . وأنه مات منشوراً » ب وصية حزقيا » 
ج ‏ رؤيا إشعياء ويسمى مشاهدات إشعياء وهو جزء من سفر صعود إشعياء » ويرجع إلى أصل 
مسيحي ١‏ ويرجح أنه كتب باللغة اليونانية في القرن الثاني الميلادي » وهذا السفر بأكمله موجود 
الآن في الترجمة الحبشية » وتوجد منه أجزاء باللاتينية واليونانية » ويذكر هذا السفر أنْ إشعياء صعد 
إلى السماء وتقبل إعلانات هناك . وبعدما عاد أخير الملك حزقيا بما رأى . ( قاموس الكتاب 
المقدس ص 860 ) . 


1ه 


ومن كتب العهد الجديد سوى الكتب المذكورة كتب جاوزت سبعين منسوبة 
إلى عيسى ومريم والحواريين وتابعيهم7('» ؛ والمسيحيون الآن يدّعون أنْ كلا من 
هذه الكتب من الأكاذيب المصنوعة ء. واتفق على هذه الدعوى كنيسة كريك9) 
والكاثوليك والبروتستانت » وكذلك السفر الثالث لعزرا ومنسوب لعزراء 
وعند كنيسة كريك جزء من العهد العتيق ومقدس( واجب التسليم » 
كنيسة الكاثوليك والبروتستانت من الأكاذيب المصنوعة » كما ستعرف هذه 
الأمور مفصّلة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى » وقد عرفت في الفصل الأول 
أن كتاب باروخ وكتاب طوبيا وكتاب بهوديت وكتاب وزدم وكتاب ايكليزيا 


ستيكس وكتابي المكابيين وجزءاً من كتاب استير واجبة التسليم عند 
الكاثوليك » وواجبة الرد عند البروتستانت . 


)١(‏ مثل ( إنجيل ميلاد مريم وطفولية المسيح ) » ومنه نسخة مطبوعة سنة 1413م ومحفوظة 
ف المكتبة الوطنية بباريس »2 ( وإنجيل توما الإسرائيلٍ ) ١‏ وجده العلامة كوتلييه » وتوجد منه 
نسختان متخالفتان » واحدة بباريس وواحدة في مكتبة فينا ‏ ( وإنجيل جاك الأصغر ) » وجذه 
غليوم بوستل وطبعه في بال بسويسرا سنة 1995م , ا با 
ثم جاء العلامة م بصورة تخالف ماعند غليوم ٠‏ (وإنجيل نيكوديم ) ) أي نيقوديكوس 2 
وكان مقبولاً و منتشراً في أرجاء أوروبا إلى القرن الخامس عشر . وطبع في إنجلترا سبع طبعات في 
30> لاي ل ا 0 
ويعتبر الإنجيل الخامس . وهو إنجيل منسوب لبطرس الحواري ومكتوب باليونانية » وجد هنري 
مدل لفرت ال م باتو ا لل م لي 
القرن الثامن اق مكتية: أحين أمزاء 5 وترجم للانجليزية لمرية. ا 0 
موافق للقرآن الكريم في النص على وحدانية الله وعدم صلب المسيح و أنه نبي مبشر بمحمد كَل ١‏ 
( وإنجيل يعقوب ) ويظن أنه كتب في القرن الثاني » ( وإنجيل الأبيونيين ) ٠‏ ( وإنجيل 
المصريين ) » ( وإنجيل العبرانيين ) » ( وإنجيل الناسيين ) » وغيرها كثير. ( قاموس الكتاب 
المقدس ص ١7١7‏ » ودائرة وجدي 0020/١‏ )2 : 

(7) في حاشية ق : هم الروم . أه . ولفظ كريك يعني الأغريق وهي بلاد اليونان وتسمى 
كنيستهم بالكنيسة الأرثوذكسية » ويقال للنصارى التابعين لها: الروم الأرثوذكس. وهي أكبر 
طوائف النصارى بعد البروتستانت والكاثوليك : 

(759) في حاشية فى : أي كلام الله . أها. 


13ت 


فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي أو 
حواريّ أنه إهاميّ أو واجب التسليم . وكذلك لا نعتقد بمجرّد ادّعائهم بل 
نحتاج إلى دليل » ولذلك طلبنا مراراً من علائهم الفحول السند المتصل فم| 
قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين7١)‏ في محفل المناظرة التي كانت بيني 
وبيمهم فقال : «إِنّ سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على 
المسيحيين إلى مدة ثلاثائة وثلاث عشرة سنة »20 وتفحصنا في كتب الاسناد 
لهم ف| رأينا فيها شيئاً غير الظنْ والتخمين . يقولون بالظن ويتمسكون ببعض 
القرائن » وقد قلت : إن الظنّ في هذا الباب لا يغنى شيئاً » فادام لم يأتوا 
بدليل شاف وسند متصل فمجرّد المنع يكفينا” . وإيراد الدليل في ذمتهم لا في 
ذمتنالئ» » لكن على سبيل التبرع أتكلم في هذا الباب . ولا كان التكلم على 
سند كل كتاب مفضياً إلى التطويل الممل فلا نتكلم إلا على سند بعض من تلك 
الكتب . فأقول وبالله التوفيق : 


)١(‏ في حاشية خ : أي القسيس فرنج . أه . وكان شريكا لفندر في المناظرة الكبرى . ىا 
كان شريكاً للقسيس كثي في المناظرة الصغرى . 

(؟1) انظر كتاب المناظرة الكبرى ص 77 . وكتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار 
ص 7لا وهي السنة التي تنصر فيها قسطنطين امبراطور روما . 

(؟) أي مجرد امتناع علماء أهل الكتاب عن الإتيان بسند متصل لكتب العهدين . فهذا 
الامتناع دليل كاف في عدم قدرتهم على ذلك . وأنْ كتبهم فاقدة لهذا السند . وإن قالوا بشىء 
يقولون بالظن والتخمين . 

(5) أي لا يلزم على الشيخ رحمت الله ولا على غيره من علماء المسلمين إثبات مشكوكية كتب 
أهل الكتاب وتحريفها وفقدانها السند المتصل . ولا أن يأتوا بأدلة على ذلك . بل يكفيهم ادّعاء 
مشكوكيتها وتحريفها . ويكون على ذمة الخصم إثبات صحتها واتصال سندها بالدليل القاطع , 
ولذلك كان موقف الشيخ رحمت الله في المناظرة مع فندر بخصوص مسألتي النسخ والتحريف موقف 
المعترض ء وكان فندر فيههما بموقف المجيب . (المناظرة الكبرى ص ١١١‏ وص .)7١١‏ 
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( حخا[الحّوراة ) 


لاعف كي ةلكر التمرنة جردي الف لاا ع سينا :+ 
ويدل عليه أمور : 

الأمر الأول : ستعرف إن شاء الله في الباب الثاني في جواب المغالطة الرابعة 
في بيان الأمر الأول والثاني والثالث من الأمور التي يزول بها استبعاد وقوع 
التحريف في كتبهم : أن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن 
آمون(2 » والنسخة التي وجدت بعد ثاإني عشر سنة من جلوسه على سرير 
السلطنة لا اعتاد عليها يقينآً » ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة 
أيضاً غالباً قبل حادئة بخت نصر2 . وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب 
العهد العتيق عن صفحة العالم رأسآ . ولا كتب عزرا هذه الكتب على 
زعمهم » ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوكس”2”29 . 


)١(‏ في حاشية ق : هذا السلطان من أولاد داود عليه السلام » وكان جلوسه على سرير 
السلطنة قبل ميلادالمسيح بستائة وإحدى وأربعين سنة . أها. 

(1) في حاشية ق : حادثة بخت نصر كانت قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وثمانية وثمانين 084 
سنة . أها. 

(1) أنتيوكس : ويكتب ( انطيوخس ) ( أنطيوكس ) . وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من 
خلفاء الاسكندر المقدوني ( الكبير) الذين حكموا سوريا . والملك المقصود هنا هو : انطيوخس 
الرابع ويقال له : أنتيوكس أبيفانس . وهو ابن انطيوخس الثالث وخليفة أخيه سلوقس الرابع » 
وقد حكم أنتيوكس أبيفانس سوريا من ١77 ١1175‏ ق.م ء. وأراد ان يمحق ديانة اليهود ويصبغ 
فلسطين بالصبغة الميلينية » فكان يعزل أحبار اليهود ويبيع مناصبهم بالثمن . وقتل من اليهود 
مابين ٠ ٠‏ ألفاً . ونبب أمتعة اليكل النفيسة وتقدر قيمتها ب 6٠١‏ وزنة ذهب . وقرب 
خنزيرة وقوداً على المذبح للإهانة » ثم لما رجع إلى انطاكية أرسل قائده أبولونيوس بعشرين ألفاً من 
الجنود » فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتماعهم للصلاة ء فتهبوا المدينة ودمّروها وأحرقوا 
بيوتها وهدموا أسوارها . وقتلوا النساء والصبيان ولم ينج من ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال أو 
اختفى في المغائر » وهذه الأعمال الوحشية أدّت لثورة المكابيين . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 5١7١اء‏ والموسوعة الميسرة ص 787 ) . 
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الأمر الثاني : جمهور أهل الكتاب يقولون : إِنْ السفر الأول والثاني من 
أخبار الأيام صنفه| عزرا عليه السلام بإعانة حجي وزكريا(' الرسولين عليه] 
السلام » فهذان الكتابات في الحقيقة من تصنيف هؤلاء الأنبياء الثلاثة , 
وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من السفر الأول في بيان أولاد 
بنيامين . وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة بوجهين : الأول في 
الأسماء » والثاني في العدد . حيث يفهم من الباب السابع أنْ أبناء بنيامين 
ثلائة "2 . ومن الباب الثامن أنهم خمسة9” , ومن التوراة أنهم عشرة9©» , 
واتفق علماء أهل الكتاب أن ماوقع في السفر الأول غلط2'0 » وبيّنوا سبب وقوع 
الغلط أن عزرا ماحصللله التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء » وأنْ أوراق النسب 
التي نقل عنها كانت ناقصة . وظاهر أنْ هؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا متبعين 
للتوراة » فلو كانت توراة موسبى هي هذه التوراة المشهورة لما خالفوها » ولا 
وقعوا في الغلط(2 . وَلَْنَا أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويعتمد على الأوراق 
الناقصة . وكذا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مرّة أخرى بالالهام على زعمهم 
هي هذه التوراة المشهورة لما خالفها . فعُلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة 
التي صنفها موسى ولا التي كتبها عزرا ء بل الحق أنها مجموعة من الروايات 


)١(‏ المقصود به هنا زكريا بن برخيا بن عدّو . الحادي عشر بين الأنبياء الصغار . وإليه ينسب 
السفر الثامن والثلاثون من أسفار العهد القديم . وكان زميلاً لحجي وهو غير زكريا والد يحبى 
عليه| السلام بينهها أكثر من خمسة قرون . ( قاموس الكتاب المقدس ص1:78 و907). 

(1) في سفر أخبار الأيام الأول 7/7 ١‏ لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل ثلاثة » . 

(1) في سفر أخبار الأيام الأول 4" « وبنيامين ولد بالع بكره وأشبيل الثاني وأخرخ 
الثالث ونوحة الرابع ورافا الخامس » . 

1 (5) في سفر التكوين 17 «وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا ونعمان وايحبى وروش 
ومفيم وحفيم وأرد » . 

(5) أي السفر الأول من أخبار الأيام بإصحاحيه السابع والثامن . 

(1) في حاشية قى : في هذا الموضع يعجز جميع المسيحيين . أه . أي يعجزون عن التوفيق 
بين سفري التكوين والأخبار بخصوص الغلط الواضح في عدد أولاد بنيامين وأسمائهم 


ات 


والقصص المشتهرة بين اليهود جمعها أحبارهم في هذا المجموع(2 بلا تنقيد 
الروايات » وعلم من وقوع الغلط من الأنبياء الثلاثة أنْ الأنبياء ىا أنهم ليسوا 
الخطأ في التحرير والتبليغ » وستعرف هذه الأمور في الشاهد السادس عشر من 
المقصد الأول من الباب الثاني . 

الأمر الثالث : من قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من 
كتاب حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد , 
وجد تخالفا صريحا في الأحكام(" . وظاهر أن حزقيال عليه السلام كان متبع 
التوراة » فلو كانت التوارة في زمانه مثل هذه التوراة المشهورة لما خالفها في 
الأحكام » وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة أن الأبناء تؤخذ بذنوب 
الآباء إلى ثلاثة أجيال وأربعة أجيال(2 . ووقع في الآية العشرين من الباب 
الثامن عشر من كتاب حزقيال : « النفس التي تخطيء فهي تموت والابن 
لايحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم الابن وعدل العادل يكون عليه ونفاق 
المنافق يكون عليه » . فعلم من هذه الآية أن أحدآ لا يؤخذ بذنب غيره » وهو 
الحق كا وقع في التنزيل ظ ولا تزر وازرة وزر أخرى #©). 

الأمر الرابع : من طالع الزبور وكتاب نحميا وكتاب إرميا وكتاب حزقيال 
جزم يقيناً أن طريق التصنيف في سالف الزمان كان مثل الطريق المروج الآن في 

. أي مجموع ان العهد القديم وهو يضم أسفار التوراة الخمسة والأسفار الملحقة بها‎ )١١ 

(؟) الإصحاحات الأربعة المذكورة من سفري التكوين وحزقيال كلها في الذبائح وَالمحْرّقات 
ونوعية هذه الذبائح وعددها وكيفية تقديمها والأيام التي تقدّم فيها من الأسابيع والشهور وبينها 
اختلافات كثيرة . 

(1) قوله : « وأربعة أجيال » في المخطوطة وساقط من المطبوعة والمقروء . جاء في سفر الخروج 
0 «لأني أنا الرب إلحك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من 


مبغضي ) » وجاء مثلها 5 سفر الخروج ”> وفي سفر التثنية 9/86 . 
(5) هذه الآية في السور التالية : الأنعام آية ١76‏ . والإسراء آية ١65‏ . وفاطر آية 14 » 


والزمر آية 4 وفي سورة النجم آية « ألا تزر ... #. 
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أهل الإسلام . بأنَ المصنف لو كان يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها 
بعينيه » كان يكتب بحيث يظهر لناظر كتابه أنه كتب حالات نفسه والمعاملات 
التي رآها . وهذا الأمر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة » بل تشهد 
عبارتها أنْ كاتبها غير موبى . وهذا الغير جمع هذا الكتاب من الروايات 
والقصص المشتهرة فيم| بين اليهود . وميز بين هذه الأقوال بأن ماكان في زعمه 
قول الله أو قول موسى أدرجه تحت ( قال الله ) أو ( قال موسى ) » وعبر عن 
موسى في جميع المواضع بصيغة الغائب . ولو كانت التوراة من تصنيفاته لكان 
عبر عن نفسه بصيغة التكلّم » ولا أقلّ من أن يعبر في موضع من المواضع 
لأنْ التعبير بصيغة التكلم يقتضي زيادة الاعتبار. والذي يشهد له 8 
مقبول مالم يقم على خلافه دليل قويٌ , ومن اذعى خلاف الظاهر فعليه 
البيان . 

الأمر الخامس : لا يقدر أحد أن يدّعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض 
الأبواب أنها من كلام موسبى . بل بعض الفقرات تدلّ دلالة بيئة أن مؤلف 
مالحا ل ا كر حل واردك المبادوي » بل يكون إمَا معاصراً له 
أو بعده » وستعرف هذه الفقرات والباب في المقصد الثاني من الباب الثاني 
مفصلاً إن شاء الله » وعلاء المسيحية يقولون بالظنّ ورجما بالغيب : إِتّها من 
ملحقات نبيّ من الأنبياء. وهذا القول مردود ؛ لأنه جرد ادّعائهم بلا برهان ؛ 
لأنه ماكتب نبي من الأنبياء في كتابه أني ألحقت الفقرة الفلانية في الباب الفلاني 


)١(‏ في حاشية قى : أي الباب الأخير . أ . ه . ويقصد به آخر إصحاحات التوراة المنسوبة 
لوسى .2 وهو الاصحاح 4 من سفر الثنية فمن العبارات الواردة فيه : م 00-7 موسبى من 
عربات مؤاب إلى جبل نبو .. 5 وقال له الرب هذه هي الأرض . . فات هناك موسى 
عبدالرب في أرض قات ١‏ ودفنه في الجحواء في أرض مؤاب . . 0 موسبى ابن مائة 
وعشرين سنة حين مات ٠١‏ وم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى . . . » . ومثل هذه 
15 6131أ2111ظ 
من كتابة موسبى عليه السلام . 
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من الكتاب الفلاني . ولا كتب أن غيري من الأنبياء ألحقها . ولم يثبت ذلك 
الأمر بدليل آخر قطعي أيضاً » ىا ستعرف في المقصد المذكور . ومجرّد الظنّ 
لايغني . فا لم يقم دليل قويّ على الإلحاق تكون هذه الفقرات والباب(2 أدلة 
كاملة على أنْ هذاالكتاب ليس من تصنيفات موسبى عليه السلام . 


الأمر السادس : نقل صاحب خلاصة سيف المسلمين عن المجلّد العاشر 
من انسكلوبيديا لعن : « قال الدكتور سكندر كيس الذي هو من فضلاء 
المسيحية المعتمدين في ديباجة البيبل الجديد : ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة 
أمون :عزنا 4 الأول أن التوراة الموجردة ليين من تطليت موس والثاق : 
أنها كتبت في كنعان29 أو أورشليه”؟» » يعني ما كتبت في عهد موسى . الذي 
كان بنو إسرائيل في هذا العهد في الصحارى2 , والثالث : لا يثبت تأليفها 


. أي باب 5” من سفر التثنية وسائر الفقرات المشابهة لفقراته‎ )١١ 

(1) في حاشية ق : اسم جامعه , هو ستون مجلدآ . أه . أي موسوعة أو دائرة معارف 

(*7) في حاشية ق : في الشام . أه . والمقصود هنا أرض كنعان . وقد سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح أو نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح . وليست النسبة إلى كنعان بن 
نوح ء لأنه غرق وم يعقب ..فأرض كنعان : هي الأرض التي سكنها نسل كنعان » وهي المنطقة 
الواقعة في شمال فلسطين مابين نهر الأردن وبحيرة طبرية شرقاً » وإلى جبل الكرمل وساحل البحر 
الأبيض المتوسط غرباً . ثم أطلق هذا الاسم على جميع أرض شمال فلسطين . والذي أطلق عليه 
اليهود فيا بعد اسم السامرة .» ومن أشهر مدنه نابلس وجنين وحيفا وعكا والناصرة وطبرية . 
( قاموس الكتاب المقدس ص 788 ) . 


(5) في حاشية ق : بيت المقدس . أه . وهي واقعة في وسط فلسطين » وأقرب إلى جنوبها 
من شالها . لذلك كانت هي عاصمة مملكة يهوذا في جنوب فلسطين . 

(6) في حاشية ق : أي قاد موسى بني إسرائيل في التيه . أها. والمقصود بالصحاري : 
صحاري سيناء » وذلك أنْ بني إسرائيل جبنوا عن قتال العمالقة في جنوب فلسطين ولم يجاهدوا 
مع نبيهم مومى فعاقبهم الله بالتيه في صحراء سيناء » قال تعالمي في سورة الأعراف آية 57 : « قال 
فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين © . 


كات 


قبل سلطنة داود('2 ولا بعد زمان حزقي"2 . بل أنسب تأليفها إلى زمان سليان 
عليه السلام » يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح . أو إلى زمان قريب منه في 
الزمان الذي كان فيه هومر الشاعر(” . فالحاصل أن تأليفها(؟» بعد حمسمائة 
سنة من وفاة موسى » . انتهى كلامه . 

الأمر السابع : قال الفاضل نورتن من علاء المسيحية : « إِنْه لا يوجد فرق 
معتدٌ به في محاورة التوراة وتحاورات سائر الكتب من العهد العنيق الى كتبيت في 
زمان أطلق فيه بنو اسرائيل من أسر بابل » مع أذيين هدي الومانق مدو 
اسنالة عام وقد عُلم بالتجربة أنه يقع الفرق في اللسان بحسب اختلاف 
الزمان مثلا إذا لاحظنا لسان الإنجليز » وقسنا حال هذا اللسان بحال ذلك 
اللسان الذي كان قبل أربعائة سنة » وجدنا تفاوتآً فاحشاً » ولعدم الفرق 
المعتدٌ به بين محاورة هذه الكتب ظنّ الفاضل ليوسدن الذي له مهارة كاملة في 
اللسان العبراني : أن هذه الكتب صنْمْت في زمان واحد» . 

أقول : وقوع الاختلاف في اللسان بحسب اختلاف الزمان بديبي » فحكم 
نورتن وظنْ ليوسدن حريّان بالقبول 


)١١‏ عاش دواد عليه السلام في في القرن العاشر قبل الميلاد.» وانتهت سلطتته بوفاته حوالي 
.م . فخلفه ابنه سليمان 28 السلام الذي امتدت سلطتته إلى وفاته حوالي 9١‏ ق.م . 
( قاموس الكتاب المقدس ص .)9١١‏ 

(1) في حاشية ق : سلطان صالح من أولاد داود . أ ه . وهو حزقيا بن آحاز » ينتهي نسبه 
إلى داود عليه السلام عند الجد الرابع عشر . حكم مابين عامي ١7لا‏ 5917 ق.م . ( قاموس 
الكتاب المقدس ص "١٠5‏ ولا١9).‏ 

(؟7) في حاشية ق : هو بعد سليان وقبل حزقيا . أه . وقد يكتب اسمه وينطق هوميروس . 
وهو أعظم شعراء اليونان وأشدّهم تأثيراً في أدباء الغرب في مختلف العصور , وهو صاحب ملحمتي 
الإلياذة والأوديسة نظمها باللهجة الأيونيّة » وقد تُرجمتا إلى معظم اللغات الحية .» ويرجح أنه عاش 
في القرن الثامن قبل الميلاد في آسيا الصغرى ( الأناضول ) . ( الموسوعة الميسرة ص ١97١‏ . 
ومعجم الأعلام الملحق بالمورد للبعلبكي ص 4 ) . 

(5) في حاشية ىق : بحسب الظنّ . أها. 

(6) كلمة (مدة) في المخطوطة وليست في غيرها . 


| لضا 


الأمر الثامن : في الباب السابع والعشرين من سفر التثنية هكذا : 
وه وتبني هنالك مذبحاً للرب إلهك من حجرة لم يكن مسّها حديد 
4 وتكتب على الحجارة كل كلام هذه السّنّة('© بيانآً حسنا 206 . والآية 
الثامنة في التراجم الفارسية هكذا : نسخة مطبوعة سنة 1878م « وبران 
سنكها تمامي كلمات أي تورات بحسن وضاحت تحرير نما » » نسخة مطبوعة 
سنة 1845م «وبران سنكها تمامي كلات أي توريت رابخط روشن 
بنويس © . 

وفي الباب الثامن من كتاب يوشع أنه بنى مذبحاً ى) أمره موسى وكتب عليه 
التوراة » والآية الثانية والثلاثون من الباب المذكور هكذا : نسخة فارسية 
مطبوعة سنة 1874م « درانجا تورات موسى رابران سنكها نقل تنمودكه ان 
رابيش روى بني إسرائيل به تحرير أورد » » نسخة فارسية مطبوعة سنة 850١م‏ 
« درانجاير سنكها نسخة توريت مومى راكه در حضور بني إسرائيل نو شته بود 


6 0 برضف 
بوست ) ٠.‏ 


فعلم أنُ حجم التوراة كان بحيث لو كتب على حجارة المذبسم(*) لكان 


. في حاشية ق : أي التوراة .أه‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : أي فصيحاً . أه . والنصٌ المذكور هو نصٌ طبعة سنة 1844م . أما 
طبعة سنة 1876م وما بعدها )| يل : « 65 وتبنى هناك مذبحاً للرب إلمك مذيحاً من حجارة 
لا ترفع عليها حديداآً 4 وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشاً جيداً » . 
1 (1) في حاشية ق : ذكر المؤلف ترجمتها بالعربية وها أنا أنقلها من طبعتين مع الفقرة 7١‏ . 
ففي طبعة لندن سنة 1844م في سفر يشوع 70/8 و37 د 80 حينئذ بني يشوع مذبحا للربٌ إله 
اإسرائيل في جبل عيبال (؟*) وكتب على الحجارة استئناء سئّة موسبى الذي كان كتب أمام بني 
إسرائيل » . ونص الفقرة 77 في طبعة بيروت سنة 1870م ومابعدها « وكتب هناك على الحجارة 
نسخة توراة مومبى التي كتبها أمام بنى أسرائيل » . 
| (5) المذبح : هو مكان مرتفع تقدّم عليه الذبائح تعبداً لله ؛ ورد ذكر المذابح والإشارة إليها 
في العهد القديم أكثر من أربعائة مرّة » وكان القدماء يبتمون بلمذابح لأنها من المستلزمات 
الضرورية للعبادة » فكانوا يجعلون بناءها مستديراً أو مربعاً » وقد يخصصونها ببعض الآلمة - 


١1١8 


المذبح يسع ذلك » فلو كانت التوراة عبارة عن هذه الكتب الخمسة لما أمكن 
ذلك . فالظاهر ى) قلت في الأمر الرابع© 

الأمر التاسع قال القسيس نورتن : «إنه لم يكن رسم الكتابة في عهد 
موسبى عليه السلام » . 

أقول : مقصوده من هذا الدليل أنه إذا لم يكن ن رمدم الكتابة في ذلك العهد 
فلا يكون موسبى كاتباً لهذه الكتب الخمسة . وهذا دليل في غاية القوة لو 
ساعدته كتب العواريخ المعتبرة » ويؤيده ما وقع في التاريخ الذي كان باللسان 
الإنجليزي وطبع سنة ٠186م‏ في مطبعة ار دالمين29 في بلدة لندن 
هكذا : « كان الناس في سالف الزمان ينة ينقشون بميل2(0 الحديد أو الصف ©#) أو 
العظم على ألواح الرصاص أو الخشب أو الشمع » » ثم استعمل أهل مصر بدل 
تلك الألواح أوراق الشجر بيبرس2 , ثم اخترع الوَضْلٍ في بلدة بركمس(22 , 


- ويسمونها بأسمائها . ويزيّنونها بالأكاليل وينقشون على جوانبها تمثايل الآلهة . والمسيحيون الآن 

لا يقدمون الذبائح نهائياً ؛ لأنهم يعتقدون أن المسيح رفع على الصليب ذبيحة كاملة طاهرة 
لأجلهم . ( قاموس الكتاب المقدس ص 784) . 

)١(‏ أي قوله : « والذي يشهد له الظاهر مقبول مالم يقم على خلافه دليل قوي ومن اذعى 
خلاف الظاهر فعليه البيان » . 

)١(‏ في حاشية ق: اسم شخص . أها. 

(") الميل : ما يكتحل به . وهو مرود من الحديد أو الخشب يجعل به الكحل في العين . 
( لسان العرب 579/١١‏ »2 والمعجم الوسيط ص 845 ). 
' (5) الصفر : هو النحاس الجيد أو الأصفر . ( لسان العرب 511/5 » والمعجم الوسيط 
ص .)60١١5‏ 

(0) هونبات البرّس أو البا بيروس ويقال له البَرّدِيّ » وهو نبات مائي من الفصيلة السعدية » 
تق اله ف أقواء إل تحر مر أو 1د ٠‏ تسيو يكزة فق ميلة للمجتقمات بأعال اليل » عرفه 
قدماء المصريين نادو من أعوادة بيوتاً وزوارق » ومن أليافه جبالاً ونعالاً وسِلال » واستخرجوا 
منه ورقاً للكتابة دُوْنت عليه أنفس الذخائر الحضارية الإنسانية » فتكون مصر بهذه الصناعة قد 
أسدت إلى العالم كله جميلاً عظيماً حين صدّرت إليه قراطيس البابيروس . وقد اكتشفت في أنحاء 
العالم مخطوطات كثيرة على ورق البَرْدِىٌ ( لسان العرب 550/1 ., والمعجم الوسيط ص 8: . 
وقاموس الكتاب المقدس ص ١١8‏ . والموسوعة الميسرة ص 55" ) . 

(1) بركمس ( برغامس ) : وهي مدينة في مقاطعة ميسيا بآسيا الصغرى ( الأناضول ) » - 


سا١9ل‎ 


وسُوَي القرطاس(2 من القطن والإبريسم” في القرن الثامن .29 , وسُوّي في 
القرن الثالث عشر من الثوب . واختراع القلم في القرن السابع »29 . انتهى 
كلام هذا المؤرخ . وا كان صحيحاً عند المسيحيين فلا شك فى تأييده لكلا 

' . 2 


نورتن . 

الأمر العاشر : وقع فيها الأغلاط وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن 
يكون كذلك . مثل ماوقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس 
والأربعين من سفر التكوين هكذا : « فهؤلاء بنو ليَا(» الذين ولدمهم بين نري 
سورية ودينا "2 ابنتها فجميع بنيها وبناتها ثلاثة وثلاثون نفساً )9" . . 

فقوله : « ثلاثة وثلاثون نفساً » غلط » والصحيح أربعة وثلاثون نفساً , 
واعترف بكونه غلطاً مفسرهم المشهور هارسلي حيث قال: « لو عددتم الأساء 
وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثين » ولابدٌ من أخذها ىا يعلم من تعداد أولاد 


- وتقع إلى الشهال من أزمير . واسمها في التركية ( برجما ) . وكانت تكثر في هذه المدينة المياكل الوثنية 
ومنها هيكل الإله ( زفس ) . وفيها مركز كبير لصناعة الرقوق . وهي جلود الغنم والمعز المعدّة 
للكتابة بدلا من أوراق المرديٌ النادرة في ذلك الزمان ء» ويقال بأن اسن هي أول مديئنة 
استعملت الرقوق للكتابة ( قاموس الكتاب المقدس ص ١7٠١‏ و109). 

)١(‏ القرطاس ( بفتح القاف وضمها وكسرها). والقرطس بفتح القاف وكسرها هي 
الصحيفة من الورق يكتب فيها . وجمعه قراطيس. قال تعالى في سورة الأنعام آية ٠7‏ 8 ولو نزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس * وفي آية 4١‏ قوله تعالى : « تجعلونه قراطيس تبدونها * ( لسان العرب 
57,», والمعجم الوسيط ص /757 ) . 

() الإبريسم : معرب ومعناه الحرير. ( لسان العرب 45/١7‏ . والقاموس المحيط 
.)8١/:‏ 

)1١(‏ (5) في حاشية ق : من الميلاد. أها. 

(0) في حاشية ق : زوجة يعقوب . أها. 

(1) دينة : هي ابنة يعقوب من زوجته ليئة ( ليَا ) » وليس له ابنة من زوجاته الأربع سواها . 
( قاموس الكتاب المقدس ص 3”8093 ) . ش 

(7) هذا نصٌ طبعة سنة 1844م . وفي طبعة سنة 1835م ومابعدها في سفر التكوين 
«١ 57‏ هؤلاء بنوليئة الذين ولدمهم ليعقوب في فدّان أرام مع دينة ابنته . جميع نفوس بنيه وبناته 
ثلاث وثلاثون » . 


77ت 


زلفا2"»؛ لأنْ سارا بنت أشير("؟2 واحدة من ستة عشر 29 . انتهى . 

ومثل ما وقع 5 الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من سفر التثنية 
هكذا : « ومن كان ولد نزانية لا يدخل جماعة الرثٌ حتى يمضي عليه عشرة 
أحقاب )©) . 

وهذا غلط وإلا يلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارص7©) 
بن بموذا في جماعة الربٌ ؛ لأنْ فارص ولد الزنا ى| هو مصّرج في الباب الثامن 
والثلاثين من سفر التكوين22 . وداود عليه السلام البطن العاشر منه كما يظهر 
من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى ولوقا("© . مع أن داود رئيس الجاعة 


)١(‏ في حاشية ق : جارية يعقوبا. أها. 

(5) ني حاشية ق : ابن يعقوب . أه . أي أن أشير ابن يعقوب من زوجته الجارية زلفا . 

(399) وبما أن سارا ( سارح ) ابنة أشير بن يعقوب وهي حفيدة زلفا معدودة في الحساب فمن 
باب أولى عمتها دينا ابنة يعقوب من زوجته ليا الحرّة . وبالعدّ يتبينٌ أن أولاد ليا أربعة وثلاثون . 

(4) في حاشية فى : أي البطون . ويكون الولد الذي يدخل في الجاعة هو الحادي عشر . 
أه . وهذا نص طبعة سنة 14مء وفي طبعة سنة 5م وما بعدها في سفر التثنية ١/77‏ 
«لا يدخل ابن زنى في جماعة الربٌ . حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب » . فكأنَّ 
الحقب هو الجيل أو البطن . 

(9) هوفارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام » وتقول التوراة بأنَّ يهوذا زنى بثامار زوجة 
ابنه وبكره ( عير ) فأنجبت منه بهذا الزى - حسب زعمهم ‏ توأمين هما فارص وزارّح » ومن ذريّة 
فارص داود وسليان وعيسى عليهم السلام . (قاموس الكتاب المقدس ص 559) . 

(1) قصة زنا بهوذا بثامار مذكورة في سفر التكوين 7/78 ٠١‏ وأكتفي بنقل بعض فقراتها 
كا يل « ١6‏ فنظرها يهوذا وحسيها زانية ‏ .. ...-4١8‏ فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه 
١‏ وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان 14 . . . فدعى اسمه فارص 70 .. . فدعى 
أسمهة زارح »). 

(/ا) نسب المسيح وآبائه مذكور في إنجيل متى ١١١‏ وفي إنجيل لوقا 77/7 78 , 
وهما متفقان على سياق نسب داود إلى إبراهيم وعلى أنْ داود البطن العاشر من فارص واقتطف من 
إنجيل لوقا 77/1 78 « داود بن يمي بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمّيناداب 
بن أرام بن حصرون بن فارص بن يبوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح بن ناحور» , 
فداود هو البطن العاشر من فارص ولد الزنا - حسب زعمهم ‏ وفي طبعة رجارد واطس في لندن 


تب 71ت 


والولد البكر لله على وفق الزبور('» 

ومثل ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج'") 
وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أنه غلظ قينا : 

ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد هكذا 8 وه فكان عدد بي 
إسرائيل جميعه لبيوت آبائهه9» وعشائرهم من ابن عشرين سنة وما فوق”*) 
ذلك كلّ الذين كان لهم استطاعة الانطلاق إلى الحروب7"» 47 ستماثة أ 
وثلاثة آلاف وحمسمائة وخحمسون رجا 57 واللاويُون2© في سبط عشائرهم م 
يِعدَوا معهم )0( . 

يُعلم من هذه الآيات أن عدد الصا حين لمباشرة الحروب كان أزيد من ستماثة 
ألف . وأن اللآويّين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وكذلك إناث جميع الأسباط 
الباقية مطلقاً وكذا ذكورهم الذين ١‏ يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا 
العدد. فلو ضممنا جميع المتروكين والمتروكات مع المعدودين لا يكون الكل أقل 


سنة 1876م وطبعة كلكتا سنة 1875م « ارقف اران قر ارو ري 
داود اسم يورام ليكون داود هو البطن الحادي عشر من فارص ٠‏ ؛ ولكن هذا الاسم يورام لم يزد في 
إنجيل متى من نفس الطبعتين فوقع في هاتين الطبعتين خلاف بون الإنجيلين ففي إنجيل متى « أرام 
بن حصرون » » وفي إنجيل لوقا « أرام بن يورام بن حصرون » وعليه يبقى الاعتراض قائماً . وفي 
طبعة سنة 18م وسنة 1876م وما بعدهما لم يرد اسم يورام لا في إنجيل متى ولا في إنجيل لوقا 
والوارد فيها كلها أن أرام ابن حصرون . 

)١(‏ ففي سفر المزامير 77/44 77 758 هو يدعوني أبي . أنت إِلهي وصخرة خلاصي 
أنا أيضاً أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض » . 

(1) في سفر الخروج 7١/٠؛‏ « وأمًا إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة 
وثلاثين سنة » . 

(7) في حاشية ق : أي المتبعون لآبائهم . أه 

(5) في حاشية ق: خرج من كان أقل من عشرين . أه . 

(0) في حاشية ق : خرج من لا استطاعة له. أه . 

(1) في حاشية ى : أي أبناء لاوي ابن يعقوب . أها. 

(/) هذا نص طبعةسنة 888١م‏ ومثلها في الأعداد مافي الماك الأخرى . 


-ا١؟9--‎ 


من ألفي ألف وخحسمائة ألف ,20)86.666٠6٠0(‏ وهذا غير صحيح لوجوه : 

الوجه الأول : أنْ عدد بني إسرائيل من الذكور والإناث حينا دخلوا مصر 
كان سبعين20 كما هو مصرّح في الآية السابعة والعشرين من الباب السادس 
والأربعين من سفر التكوين”9” . والآية الخامسة من الباب الأول من سفر 
الخروج”؟؟ . والآية الثانية والعشرين من الباب العاشر من سفر التثنية©© . 

وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أن مدة إقامة 
بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخحمس عشرة سنة لا أَزْيدَ من هذه . وقد 
صرّح في الباب الأول من سفر الخروج أن قبل خروجهم بمقدار ثانين سنة 
أبناؤهم كانوا يقتلون ونساؤهم0© تستحيا . 

وإذا عرفت هذه الأمور الثلاثة » أعني : عددهم حين) دخلوا مصر . ومدة 
إقامتهم فيها ء وقتل أبنائهم . فأقول : لو قُطع النظر عن القتل وفرض أنهم 
كانوا يضاعفون في كل خمس وعشرين سنة فلا يبلغ عددهم إلى ستة وثلاثين 
ألفاً في المدة المذكورة(© فضلا عن أن يبلغ إلى ألفيٌ ألف وخسمائة ألف . ولو 


. أي مليونان ونصف‎ )١( 

(5) في حاشية ق : نفراً عند دخولهم. أها. أي كانوا سبعين نفساً 

(؟) في سفر التكوين 77/47 ٠‏ جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون » . 

(5) في سفر الخروج 5/١‏ « وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفساً » . 

(0) في سفر التثنية 57/٠١‏ « سبعين نفساً نزل أباؤك إلى مصر» . وني سفر أعمال الرسل 
7 «فأرسل يوسف واستدعى إباه يعقوب وجميع عشيرته خحمسة وسبعين نفساً » . 

(1) في سفر الخروج ١5-0‏ قف ٠١١‏ وكلم ملك مصر قابلني العبرانيات اللتين 
اسم إحداهما شفرة واسم الأحرى فوعة 175 وقال: حينا تولّدان العبرانيات وتنظراهن على 
الكراسى .: إذ كان انا فصلا واد كانت ينا تحياء؟ ا ل أ فرعوق جيم جه اونا كل 
ابن يولد تطرحونه في التهر لكنّ كل بنت تستحيونها » . والمقصود بكل ابن يولد : أي للعبرانيين 
حسبا في التوراة السامرية . 

(10) لو تضاعف عدد بني إسرائيل في كل 75 سنة . ففي مدة 7١5‏ عاماً يتضاعفون أقل من 
4 مرات . فلو ضاعفنا عدد الداخلين إلى مصر ‏ وهم 7١‏ نفساً ‏ 4 مرات » فيكون عددهم بعد 
65 سنة ( 75084٠‏ ) نفساً . وهو مطابق لحساب المؤلف . فكيف يكون عدد المستطيعين للقتال 
منهم فقط عند الخروج (0٠70806)؟‏ وإذا كان مقاتلوهم أزيد من نصف مليون فوجب أن 
لا يقل عدد جميع بني إسرائيل عن مليونين ونصف مع التساهل . 


١53-‏ ل 


لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر . 

الوجه الثاني : يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين هذه الكثرة ولا يكثر 
القبط0 مع راحتهم وغَنائهم مثل كثرتهم , وأنْ سلطان مصر يظلمهم بأشنع 
ظلم مع كونهم مجتمعين في موضع واحد ولا يصدر عنهم البغاوة!' ولا المهاجرة 
من دياره » والحال أن البهائم تقوم بحراية أولادها9؟ . 

الوجه الثالث : أنه يُعلم من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن بني 
إسرائيل كان معهم المواشي العظيمة من الغنم والبقرء ومع ذلك صرح في هذا 


2 


السفر أنهم عبروا البحر في ليلة واحدة؟» » وأنهم كانوا يرتحلون كل يوم » وكان 


)١(‏ كلمة ( قبط ) يونانية الأصل معناها : سكان مصر ء. ويطلق هذا الاسم الآن على 
مسيحبي مصر ء وفي دائرة 'وجدي أن كلمة قبط لم تطلق على أهلها إلا بعد مادخلوا في الديانة 
المسيحية ثم غلبت عليهم هذه التسمية سنة 8١‏ "ام عندما اعتبرت الديانة المسيحية ديناً رسمياً للآمة 
المصرية » وتلقب الكنيسة القبطية ب ( الكرازة المرقسية ) لأنهم يقولون بأن مرقس وفد إلى مصر في 
منتصف القرن الميلادي الأول . وبشر بالمسيحية وأقام أول أسقف لا ( اثنايوس ) الذي بني أول 
كنيسة في الإسكندرية والتي اشتهرت في القرون الثلائة الأولى ب( مدرسة الاسكندرية 
اللاهوتية ) » وفي القرن الخامس الميلادي انشقت الكنيسة القبطية عن الكنيسة الكاثوليكية بسبب 
الخلاف على طبيعة المسيح . ولازال في مصر طائفة قليلة من الأقباط الكاثوليك . ويُطلق عليهم 
( الأقباط التبع ) لأنهم يتبعون لكنيسة الروم اللاتينية » وفيها طائفة أقل من الأقباط البروتستانت » 
والغالبية العظمى من الأقباط على المذهب الأرثوذكسي القائم على طقوس الكنيسة اليونانية » 
وعددهم نحو مليونين ونصف . ومن كان منهم في مصر يقال لهم : الأقباط الأصليون , ومن كان 
منهم في الحبشة يقال لهم : الأقباط الحبش ٠»‏ ورغم أن الحبش أكثر من أقباط مصر عدداً إلا أنهم 
تحت سلطة بطريرك القبط المقيم غالبا في مصر . وهويعيّن لهم الأسقف الذي يسوسهم في الأمور 
الدينية . ( سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان ص 154 . والموسوعة الميسرة ص ١714‏ » 
ودائرة وجدي 71١/0‏ ). 

. لا يقصد بالبغاوة هنا التعدّي والظلم » ولكن المقصود أن يتدبروا في أوضاعهم‎ )١( 
. ويمبضوا لرفع هذا الظلم عنهم ء ويبطلوا قانونه‎ 

(1) في حاشية ق : بخلاف بني إسرائيل فانهم لم يقوموا بحاية أبنائهم . أه . 

(5) في سفر الخروج +757 7559 78 وصعل معهم لفيف كثير أيضاً مع غنم وبقر 
ومواش وافرة جدآ (57) هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر . هذه الليلة هي 
للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم » » والبحر الذي عبره بنو إسرائيل هو خليج السويس 
المتصل بالبحر الأحمر . فقد قطعوه بالعرض من الغرب إلى الشرق باتجاه صحراء سيناء » وأما نقطة > ' 


١55 


كت الأرعام الاين القنان الذي مسن عن رم 

الوجه الرابع : أنْه لابدٌ أن يكون موضع نزوطهم وسيعاآ جداآً بحيث يسع 
كثرتهم وكثرة مواشيهم » وحوالي طور سيناء وكذلك حوالي اثنت عشرة عيئاً في 
كا كذلك . فكيف وسع هذان الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيهم ؟ 

الوجه الخامس : وقع في الآية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر 
التثنية هكذا : « فهو يبلك هذه الأمم من قدّامك قليلا قليلا وقسمة قسمة انك 
لا تستطيع أن تبيدهم بمرة واحدة لثلا يكثر عليك دوابٌ البر»©» . 

وقد ثبت أن طول فلسطين كان بقدر مائتي ميل . وعرضها بقدر تسعين 
ميلا , كما صرح به صاحب مرشد الطالبين في الفصل العاشر من كتابه في 
الصفحة )2١(‏ من النسخة المطبوعة سنة ٠184م‏ في مدينة فالته » فلو كان عدد 
بني إسرائيل قريباً من ألفي ألف وحمسمائة ألف وكانوا متسلطين على فلسطين 
مرة واحدة بعد إهلاك أهلها لما يكثر عليهم دوابٌ البَر ؛ لأنَّ الأقنّ من هذا 
القدر يكفي لعمارة المملكة التي تكون بالقدر المذكور . 


- العبور فمختلف فيها. فقد قال بعض الباحثين بأنْ موضع العبور كان بالقرب من مدينة 
الإساعيلية الحديئة شهال السويس ؛ لأن الخليج كان ممتداً في 0 موسى إلى منطقة البحيرات المرّة 
على هيئة مستنقع » وبعضهم قال بأن موضع العبور كان بالقرب من مدينة السويس . وبالرغم من 
صعوبة تحديد نقطة العبور في هذا الخليج لكن لا مانع من أن تكون في طرفه الجنوبي المقابل لجبل 
الطور الذي كان يتلقى عنده موسى كلمات الله . ( قاموس الكتاب المقدس ص )7”5٠‏ . 

. المقصود بالأمر اللساني : المباشر بدون واسطة . وذلك لقلة عددهم‎ )١( 

(7) هو اسم المكان الثاني الذي حل فيه بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر . وكان فيه اثنتا 
مايا ع ودام اكيس مرا داسو ب 
السويس . وقد يكون هو الواحة المسماة ( عيون مومى ) والتي تبعد “كم عن مدينة السويس 
( قاموس الكتاب المقدس ص .)١55‏ 

(1) التثنية للموضعين ( حوالي طور سيناء وحوالي إيليم ) . 

إ(5) هذا نض طبعة سنة 1844م » وفي طبعة سنة 1878م ومابعدها تثنية 10/؟؟ « ولكنٌ 
الربٌ إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليالٌ . لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثر 
عليك وحوش البرية » . 


د 0ك 


وقد أنكر ابن خلدون(22 أيضاً هذا العدد("2 في مقدمة تاريخه وقال : « الذي 
بين مومبى وإسرائيل إتا هو ثلاثة20 آباء على ماذكره المحققون . . . ويبعد أن 
ينشعب النسل فى أربعة9*» أجيال إلى مثل ذلك العدد )22 . انتهى كلامه . 


)١(‏ هووبي الدين أبو زيد : عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 
خلدون الحضرمي الإشبيلٍ . وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي . أصله من إشبيلية , هاجر إليها جدّه 
في القرن الثالث الهجري واستوطنها . وينتهي نسبه إلى وائل بن حجر من عرب اليمن . ولد ابن 
خلدون في تونس سنة “لاه / اام » ومها نشأ وتعلم ودرس علوم اللغة والأدب والدين 
والفلسفة » وكان فصيحاً عاقلاً صادق اللهجة طاعحاً للمزاتب العالية ومقرّباً من الملوك . تنقل في 
بلاد المغرب والأندلس وأقام بتلمسان . ثم قربه السلطان برقوق وجعله قاضياً لقضاة مصر ورافق 
جيش الماليك في حملة السلطان الناصر على الشام لصدّ تيمورلنك . ثم انقطع للتدريس 
والتأليف . وكان قد استفاد من رحلاته تجارب وخيرات انعكست على مؤلفاته التي اتسمت بالنظرة 
الاجتماعية المقارنة » فأتمّ كتابه ( العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) وهو كتاب ضخم طبع في القاهرة في سبعة مجلدات سنة 
16ه/ 1817م . وطبع بعضه بالفرنسية سنة ١181م‏ » والكتاب الأول من تاريخه في فضل 
علم التاريخ وني العمران » واشتهر باسم ( المقدمة ) . فهي أهم أجزاء تاريخه لاشتمالها على فصول 
في العمران والنظريات الاجتماعية والسياسية وتصنيف العلوم وغير ذلك . حتى عد ابن خلدون 
المؤسس لفلسفة التاريخ وعلم الاجتاع الذي يقول عنه : إنه فرع فلسفي جديد لم يخطر على قلب 
أرسطو . ونعى على الفلاسفة المتقدمين اقتصارهم على دراسة العالم العلوي والذات الإلهية وقوهم 
بآراء لا يمكن أن يبرهنوا على صحتها . ودعا إلى الوقوف عند العالم الذي نعيش فيه ؛ لأن معرفتنا 
به أوثق ويمكن البرهنة على وقائعه والتئاس عللها » وقد توفي ابن خلدون في القاهرة سنة 8١٠ه/‏ 
7م (كشف الظنون ١١75/7‏ و745١‏ وه/194ه . والأعلام "7٠/7‏ . ومعجم المؤلفين 
7/5 . والقاموس الإسلامي 737١/7‏ , والموسوعة الميسرة ص ١5‏ . ومعجم الأعلام الملحق 
بالمورد للبعلبكي ص#9: ) . 

. » في المخطوطة : « وقد أنكر هذا العدد ابن خلدون أيضاً‎ )7١( 

(1) في المقدمة لابن خلدون لفظ « أربعة آباء » وقال : « فإنه موسى ابن عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب ». وعلى حسب ماورد في سة سفر الخروج 57 وسفر العدد ١9/7‏ 
وسفر أخبار الأيام الأول 5 في جميع نسخ التوراة التي بين يدي وبطبعاتها المختلفة أن موسبى ابن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب . ٠‏ ون يصهر هو أخو عمران وابن قهات . فهم ثلاثة آباء 
فقط . ولعل المؤلف اجتهد هنا فجعلها ( ثلاثة آباء ) بدلاً من ( أربعة آباء ) وأنا كتبتها ىا هي لأنه 
الصواب . وهو المدون في قاموس الكتاب المقدس ص 5لا و75ا١37.‏ 

(5) قوله : « أربعة أجيال» هكذا ورد في إظهار الحق وفي المقدمة لابن خلدون : وهو 
الصواب لأن الآباء الثلائة بين يعقوب وموسبى يكونون أربعة أجيال . 

(0)انظر مقدمة ابن خلدون ص ١60‏ . 


س١5‎ 


الوجه السادس27 : ني الباب الأول من سفر الخروج أنْ بني إسرائيل كانت , 
في جميعهم قابلتان. اسم إحداهما: سافوراء والأخرى: فوعاء فأمرهما فرعون 
بقتل الولد الذكر واستحياء الأنثى2'9, ولو كانت كثرة بني إسرائيل بالقدر 
المذكور وجب أن يوجد بيغهم مئات من القوابل. ولا تكفي قابلتان . 

الوجه السابع : يعلم من الباب الخامس من سفر الخروج أن بني اسرائيل 
كانوا يصنعون اللَّبِنَ كل يوم20 . فلو كان مقدارهم مثل ماذكر لكان اللَّنُ 
المصنوع يكفي لعمارة الدنيا لا لعمارة مصر وحدها . 

الوجه الثامن : لابدٌ أن يكون عند ملك مصر عسكر مهيأ موجود أزيد من 
سبعمائة ألف في كل وقت , ليُرجع البغاة الذين عدد شجعانهم ومحاربيهم أزيد 
من ستائة ألف . ولا يوجد العسكر المهيأ الموجود في دار الخلافة بمقدار سبعمائة 
ألف عسكري عند سلطان من السلاطين العظام فضلاً عن ملك مصر . 


فالحق أنْ كثرة بني اسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن في مدة ثتين وخحمس 
عشرة سنة . وكان سلطان مصر قادراً عليهم أن يظلم بأيٍّ وجه شاء » وكان 
الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه السلام كافيً لارتحالهم كل يوم » وكان 
يكفي حوالي طور سيناء وحوالي ايليم لنزولهم مع دواتهم » وكان لا يكفي 


)١١(‏ الوجوه الثلاثة. التالية : ( السادس والسابع والثامن ) في المخطوطةوليست في المطبوعة 
ولا في المقروءة ولا في غيرهما . وهذا يؤكد لي أن جم الطبعات اللاحقة في مصر والمغرب وقطر 
طبعت فقط عن الطبعة الأولى في تركيا سنة ١ه‏ . فحصل فيها نفس السقط الذي حصل في 
الطبعة الأولى . 

(؟) انظر سفر الخروج 76١-0١‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس ص 5١7‏ وص 544 , 
وأكتفي بنقل الفقرة ١0‏ من طبعة سنة 1814م : « وقال ملك مصر لقوابل العبرانيّات اسم احدتهه) 
سافورا والأخرى فوعا » . 

(1) القصة في سفر الخروج 7/0 77 وأكتفي بنقل بعض فقراتها كما يلي : « ١4‏ - فضُرب 
مدبرو بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخرو فرعون وقيل لهم : ماذا لم تكمّلوا فريضتكم من 
صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأوّل من أمس ١4‏ فرأى مدبّروا بني إسرائيل أنفسهم في بليّة إِذْ 
قيل هم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه » . 


حلا 17س 


قدرهم لعمارة فلسطين لو ثبت لهم التسلط مرة واحدة2'2 . [ وكانت قابلتان 
اثنتان تكفيان لهم . وكان اللَِّن المصنوع بأيديهم يكفي لعارة مصرء وكان 
العسكر المهيأ الموجود في مصر عند فرعون يكفي لإرجاعهم وقت 
خروجهم 22 , فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في أيدي أهل الكتاب 
سند لكون الكتب الخمسة من تصنيف موسى عليه السلام » فادام لم يثبت سند 
من جانبهم . فليس علينا تسليم هذه الكتب . بل يجوز لنا الرد والإنكار . 


. أي دفعة واحدة وليست تدريجية‎ )١( 
مابين القوسين المعقوفين ساقط من المطبوعة ولا يوجد في المقروءة وأخذته من المخطوطة‎ )7( 
. فقط. وهو ساقط من ..جميع الطبعات اللاحقة‎ 


78س 


( حَال كاب يوَشتع ) 
وإذا عرفت حال التوراة التي هي أس الملّة الإسرائيلية2'0 فاسمع حال كتاب 
يوشع الذي هو في المنزلة الثانية من التوراة . فأقول : لم يظهر لحم إلى الآن 
بالجزم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه . وافترقوا إلى خمسة أقوال : 
١‏ قال جرهارد . وديوديتي ٠.‏ وهيوت . وباترك ٠.‏ وتاملاين ء» والدكتور 
كري : إنه تصنيف يوشع . 
"١‏ وقال الدكتور لائت فت : إنه تصنيف فينحاس” . 
 "“‏ وقال كالون : إنه تصنيف العازار” . 
؛ وقال وانتل : إنه تصنيف صموئيل . 
ه-وقال هنري: إنّه تصنيف إرمياء وبين يوشع وإرميا مدة ثمانماثة 
وخمسين سنة تخمينً9؟؟ . 


)١(‏ الملة لغة : السّنة والطريقة ٠.‏ والملّة : الشريعة والدين كملّة الإسلام واليهودية 
والنصرانية» وهي: اسم لما شرع الله لعباده بواسطة أنبيائه ليتوصلوا به إلى سعادة الدارين . 
والمقصود بالملة الإسرائيلية هنا : شريعة بني إسرائيل الموجودة في التوراة الحاليّة سواء أكانت على 
طريقة موسى وسُنته أم لم تكن . ولحاك العرت 0١‏ . والمعجم الوسيط ص 287 ) .' 

(5) (3) في حاشية قى : من أولاد هارون عليه السلام . أه . وهما : فينحاس وأبوه 
العازار بن هارون عليه السلام . وقد كُرّس العازار كاهنا مع أبيه وإخوته ثم أصبح رئيس الللأويين 
بعد أبيه » حيث إن عمّه موسى عليه السلام نقل إليه ثياب الكهنوت بعد موت أبيه هارون . وبقي 
العازار في هذه الوظيفة بقية حياة موسى ومدة قيادة يشوع . ثم خلفه ابنه فينحاس في رئاسة 
الكهنوت. وقد ظل الكهنوت في نسله ثابتاً بالورائة حتى خراب أورشليم على يد الرومان سنة 
'ام. باستثناء الفترة التي قامت فيها أسرة عالي بخدمة الكهنوت. ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ٠١:‏ وه٠لا).‏ 

(8) التخمين في تحديد المدّة راجع إلى اختلاف العلاء في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من 
مصر وعبورهم البحر إلى سيناء . فبعض العلماء حدّد زمن الخروج بالقرن ١‏ ق.م . وبعضهم 
حدده في منتصف القرن 6 ق.م ( سنة ١517//‏ ق.م ) وحدّده آخرون في بداية القرن ١‏ ق.م 
( سنة ١74١‏ ق.م ) . وبما أن يوشع خليفة موسى ‏ وقد دام التيه مدة أربعين سنة ‏ فيكون يوشع 
على الرأي الأول عاش في نهاية القرن ١5‏ ق.م ء وعلى الرأي الثاني عاش في نهاية القرن 
ق.مء وعلى الرأي الثالث عاش في منتصف القرن ١‏ ق.م . وبما أن إرميا عاش في بداية - 
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فانظروا إلى اختلافهم الفاحش ٠١‏ ووقوع هذا الإختلاف الفاحش دليل 
كامل على عدم إسناد هذا الكتاب عندهم . وعلى أن كل قائل منهم يقول 
بمجرّد الظن ‏ رجماً بالغيب بلحاظ بعض القرائن التي ظهرت له إن مصنفه 
فلان. وهذا الظنّ هو السند عندهم . ١‏ 

ولو لاحظنا الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر من هذا الكتاب(') 
مع الآية السادسة والسابعة والثامنة من الباب الخامس من سفر صموئيل 
الثاني2 : يظهر أن هذا الكتاب كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود عليه 
السلام » ولذلك قال جامعو تفسير هنري واسكات”" ذيل شرح الآية الثالثة 
والستين المذكورة هكذا : « يُعلم من هذه الآية أن كتاب يوشع كتب قبل السئة 
السابعة من جلوس داود عليه السلام » انتهى . 

وتدّل الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من هذاالكتاب أنْ مصنفه ينقل 
بعض الحالات من كتاب اختلفت التراجم في بيان اسمه ,» ففي بعض 


> القرن ” ق.م » فيكون بينه وبين يوشع على الرأي الأول قرابة 4قرون . ويكون بينهما على الرأي 

الثاني قرابة 4 قرون » ويكون بينبها على الرأي الثالث خمسة قرون ونصف . « قاموس الكتاب 
المقدس ص 778 و”979 و9617). 

(1) ني سفر يشوع 7/16 « وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم » » فلم يقدر بنو بوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني بوذا في أورشليم إلى هذا اليوم ) . 

(7) في سفر صموئيل الثاني 798-5160 وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين 
سكان الأرض فكلموا داود . . . (/7) وأخحذ داود حصن صهيون . هي مدينة داود (8) وقال داود 

في ذلك اليوم إن الذي يضرب اليبوسييينٍ و ل ا 
و6٠8/1‏ و78/18 فإن يشوع هزم اليبوسيين وقتل ملكهم أودني صادق وأعطى أرضهم لبنيامين » 
واحتل رجال يهوذا مدينتهم ثم أحرقوها » ويظهر أن البيؤسيين استعادوا مدينتهم فيا بعد حتى 
قاتلهم داود فظهر أن الأية (77) السابقة كتابتها قبل زمان حكم داود بقليل فقد كان جلوسه على 
العرش خلفاً لشاؤول ( طالوت ) حوالي سنة ٠١١7‏ ق.م»ء وبقي حاكماً إلى وفاته حوالي سنة 
7 ق.م. . (قاموس الكتاب المقدس ص 4لالا و81١١).‏ 

)1١(‏ في حاشية ق : وهو معتمد عندهم . أه . وكانا في الأصل تفسيرين » ثم مخصا وجمعا 
وسمي هذا المجموع المخلص : تفسير هنري واسكات . 
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التراجم : كتاب ( اليسير) . وفي بعضها كتاب ( ياصار ) . وفي بعضها كتاب 
( ياشر ) . وفي التراجم العربية المطبوعة سنة 884١م‏ سفر ( الأبرار )200 » وفي 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ١141م‏ سفر ( المستقيم  )‏ ولم يعلم حال هذا 
الكتاب المنقول عنه » ولا حال مصئفه . ولا حال زمان التصنيف . غير أنه 
يفهم من الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من سفر صموئيل الثاني أن مصنفه 
يكون معاصراً لداود عليه السلام أو بعده . فعلى هذا : الغالب أن يكون 
مؤلف كتاب يوشع بعد داود عليه السلام » ولَا كان الاعتبار للأكثر"» وهم 
يدّعون بلا دليل أنه تصنيف يوشع » فأطوي الكشح عن جانب غيرهم وأتوجه 
إليهم وأقول : هذا باطل لأمور : 

الأمر الأول : هو ماعرفته في الأمر الأول من حال التوراة" . 

والأمر الثاني : هو ماعرفته في الأمر الرابع من حال التوراة9©» . 

والأمر الثالث : توجد فيه آيات كثيرة لا يمكن أن تكون من كلام يوشع 
قطعاً » بل تدل بعض الفقرات على أن يكون مؤلفه معاصراً لداود بل بعده كا 


(1) في سفريشوع 17/٠١‏ طبعة سنة 1844م « فوقفا الشمس والقمر جتى انتقم الشعب من 
أعدائهم أليس هذا مكتوباً في سفر الأبرار » . وفي طبعة سنة 1870م وما بعدها « فدامت الشمس 
ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر » . وني سفر صموئيل 
الثاني طبعة سنة 14م (هوذا مكتوب ف سفر الابرار» . وفي طبعة سنة 06م 
ومابعدها وهو ذلك مكتوب في سفر ياشر» . وهذا السفر (يا صارء اليسير. المستقيم , 
الأبرار» ياشر . هياشار» هو سفر مفقود . ويظن أنه كان مجموعة قصائد . قُدّم له بديباجة نثرية 
وتخللته تفاسير وشروحات نثرية » ويظن كذلك انه كتب بعد عصر داود وسليمان. (قاموس الكتاب 
المقدس صن .)1١١106‏ 000 

(7) في حاشية ق : وهو أنه تصنيف يوشع . أها. 

(5) أي انقطاع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن آمون . 

(5) أي أن المصنف الذي يكتب حالات نفسه يكتب بحيث يظهر للناظر أنّهِ يكتب حالات 
نفسه والمعاملات التي رآها بعينه , ولا يظهر ذلك من موضع من مواضع التوراة » بل تشهد عبارتها 
أن كاتبها غير موسى لأنه عبر عن موسى بصيغة الغائب لا بصيغة المتكلم التي تقتضي زيادة 
الاعتبار . 
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عرفت وستعرف هله الفقرات إن شاء الله في المقصد الثاني من الباب 
الثاني وعلاء المسيحية يقولون رجمآ بالغيب : إنها من ملحقات نبّي من 
الأنبياء » وهذه الدعوىغير صحيحة ومجرد اذعاء فلا تسمع . فا لم يقم دليل 
قوىٌّ على الإلحاق2'7 تكون هذه الفقرات أدلّة كاملة على أن هذا الكتاب ليس 
تصنيف يوشع . 

والأمر الرابع : في الباب الثالث عشر من هذا الكتاب9© هكذا : 
و4٠‏ -وأعطى مومبى سبط جاد9" وبنيه لقبائلهم ميراثاً هذا تقسيمه 
06“ حدٌّ يعزير(؟» وجميع قرى جلعاد*» ونصف أرض بني عمون2 إلى 
عرواعير("© التي هي حيال ربا)" . 


. أي الإلحاق من قبل نبي من الأنبياء حسب اذعائهم‎ )١( 

(؟) أي سفر يوشع . والنصٌ الآتي نص طبعة سنة 1854م . 

599) في حاشية ق : من أبناء يعقوب . أها. 

(4) مدينة شرقي نهر الأردن بأرض جلعاد ( محافظة البلقاء ) ويظن أن مكانها الآن خربة جزر 
جنوي مديئة السلط قرب عين هزير على وادي شعيب . ( قاموس الكتاب المقدس ص 1١77‏ ) . 

. في حاشية ق أي أعطى موسبى لأآبناء جاد وبنيهم ميراثاً يعزير وجميع قرى جلعاد‎ )0١ 
أه . وأرض جلعاد : منطقة جبلية في الأردن ؛ ويظن أنها سلسلة الجبال الممتدة شرقي نهر الأردن‎ 
. ذن جبال عجلون شمالاً إلى مدينة مأدبا ووادي الموجب جنوباً » وبينهها في الوسط جبال السلط‎ 
وص7485).‎ 7١5 قاموس الكتاب المقدس ص‎ ( 

(1) عمون : أو( بن عمّي ) هو ابن لوط عليه السلام » وقد انتشرت ذريته ( العمونيون بنو 
عمّون ) في جبال جلعاد بين نهر يبّوق ( نهر الزرقاء ) شمالاً ونمر أرنون ( وادي الموجب ) جنوباً , 
ومن اسمه اشتق مدينة ربة عمّون التي هي العاصمة الأردنية : عّان . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص "4١‏ وص 1816 ). 

(/1) عروعير : اسم مؤابي » وهي بلدة شمال نهر أرنون ( وادي الموجب ) » وكانت تابعة لملوك 
مؤاب . وهي بلدة عراعير ( عراعر ) الواقعة على بعد ١7‏ ميلا شرقي البحر الميت في وسط الأردن 
إلى الجنوب الشرقي قليلا من مديئة ذيبان . ( قاموس الكتاب المقدس ص 51١9‏ وص 141 ) . 

)0( ربا هي مدينة ربّة مؤاب ( وتسمى عار مؤاب ) وهي الآن بلدة الربة الواقعة على 
مسافة ١4‏ ميلا جنوبي نهر أرنون ( وادي الموجب ) وشمال مدينة الكرك بحوالي ٠١‏ كم وشرقي 
وسط البحر الميت بحوالي ١1‏ كم . وجنوب عروعير ( عراعير) إلى الغرب قليلاً بحوالي ٠8‏ كم . 
( قاموس الكتاب المقدس ص 98" وص 688 ). 
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وفي الباب الثاني من سفر التثنية هكذا : « قال لى الربٌ : إنك تدنو إلى 
قرب بني عمون احذر تقاتلهم ومحاربتهم فإني لا أعطيك شيئاً من أرض بني 
عمون لأني أعطيتها بنى لوط ميراثا )١7)‏ انتهى ملخصاً . ثم في هذا الباب : 
)0 أسلم الرب59) إلهنا الجميع سوق أرض بق عمون5) الى ١‏ دن منبا 204 5 

فبين الكتابين تخالف وتناقفض ( فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصنيف 
موسى عليه السلام ى) هو مزعومهم . فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في 
المعاملة التي كانت في حضوره . بل لا يتصّور» من شخص إهامىّ آخر 
أيضاً . فلا يخلو إِمّا أن لا تكون هذه التوراة المشهورة من تصنيف موسى عليه 
السلام » أو لا يكون كتاب يوشع من تصنيفه . بل لا يكون من تصنيف رجل 


)5(٠ )١(‏ النصّان مأخوذان من طبعة سنة 844١م‏ من سفر التثنية ١8/5‏ و9١‏ و85 
ولا" . 

(؟) في حاشية ق : أي سلم الربَ . أها. 

. وهي منطقة وسط الأردن المقابلة لنبر الأردن والبحر الميت من الشرق‎ )7١( 

(0) وقوع الغلط . 
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(حَالكتا ب القضاة ) 
وكتاب القضاة الذي هو في المزلة الثالثة. فيه اختلاف عظيمء لم يعلم 
مصنفه ولا زمان تصنيفه . 
١‏ -فقال بعضهم: إنه تصنيف فينحاس . 
١‏ وقال بعضهم : إنه تصنيف حزقيا . 
وعلى هذين القولين لا يكون هذا الكتاب إطامياً . 

وقال بعضهم : إنه تصنيف إرميا . 
؛ ‏ وقال بعضهم : إنه تصنيف حزقيال . 
ه ‏ وقال بعضهم : إنه تصنيف عزرا . وبين عزرا وفينحاس زمان أزيد من 

تسعائة سنة(2 » ولو كان عندهم سند لما وقع هذا الاختلاف الفاحش . 
5 وهذه الأقوال كلها غير صحيحة عند اليهود » وهم ينسبونه رحا بالغيب 

إلى صموئيل » فحصلت فيه ستة أقوال . 


)١(‏ عاش فينحاس في أواخر القرن ١١‏ أو أوائل القرن ١١6‏ ق.م وعاش عزرا في أوائل القرن 
5ق.م فيكون بينها على الأقل 4 قرون . 
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(حَالكتَات راوث ) 
وكتاب راعوث الذي هو في المنزلة الرابعة. فيه اختلاف أيضاً : 
١‏ قال بعضهم : إنه تصنيف حزقيا. وعلى هذا لا يكون إطامية© . 
" وقال بعضهم : إنه تصنيف عزرا . 
“*“' وقال اليهود وجمهور ار إنه تصنيف صموئيل 1 
0 ا 0 
راعوث قصة بيت ,2 وكتاب يونس حكاية » انتهى . يعني قصة غير معتبرة 


. لأن حزقيًا ملك وليس نبياً ملهماً‎ )١( 


6ت 


( حَالكتَاب نحميا ) 

وكتاب نحميا : فيه اختلاف أيضاً . ومختار الأكثر أنه تصنيف نحميا , 
وقال اتهانيسيش وابيفانيس وكريزاستم(2 وغيرهم : إنه تصنيف عزرا » وعلى 
الأول لا يكون هذا الكتاب إهاميّاً » ولا يصح أن تكون ست وعشرون آية من 
أوّل الباب الثاني عشر من هذا الكتاب من تصنيف نحمياء ولا ربط هذه 
الآيات بقصة هذا الموضع ريط حنيةا وق ثانبةاوغشرين آئة منبا :دك دار|0؟) 
سلطان إيران » وهو كان بعد مائة سنة من موت نحميا » وستعرف في المقصد 
الثانٍ أن مفس رهم يحكمون بالاضطرار بإلحاقيتها » وأسقطها مترجم 
العربية9؟ . 


. في حاشية ق : هم علاء . أه . أي علاء محققون‎ )١( 

)١(‏ دارا : هو داريوس الثالث واسمه قدمانس ( كودمانوس ) ولد سنة "8٠‏ ق.م » وتولى 
العرش سنة 5 ق.م » سقطت امبراطوريته بعد أن هزمه الإسكندر الأكبر المقدون في معركة 
ايسوس سلنة 1# ق.م ء واستولى على أملاك الإمبراطورية الفارسية » ثم قتل دارا سنة 
ق.م . وبذلك انقرضت دولة الفرس الأولى » وبما أن نحميا عاد من بابل إلى القدس سنة 
5 ق.م وقد سبقه عزرا في العودة سنة 40 أو /اه4 ق.م . فبهذا يكون الإثنان بينهما وبين دارأ 
أكثر من قرن من الزمان » ( قاموس الكتاب المقدس ص 05" و7717 و1951 », والموسوعة الميسرة 
ص "لال , ودائرة وجدي 17/8/1٠‏ و45/9 ومعجم الاعلام الملحق بالمورد للبعلبكي ص 7١‏ ) . 

(7) حميع نسخ العهد القديم التي أمامي ورد فيها ذكر دارا في الفقرة (17) » وفي جميع نسخ 
إظهار الحق بما فيها المخطوطة والمقروءة مايل : « وفي رابع وعشرين آية منها ذكر دارا سلطان 
ران تاحتهلت ووييت كلمة رفانية ) مكاقا كلمة ريق ) الى عي قلط يقينا ب لان الققرة 
)١4(‏ ليس فيها ذكر دارا نهائياً » وفيها يلى نص فقرة سفر نحميا ١١1/١7‏ من طبعة سنة 1816م 
ومابعدها : « وكان اللاويون في أيام ألياشيب ويوياداع ويوحانان ويدّوع مكتوبين رؤوس آباء 
والكهنة أيضاً في ملك داريوس الفارسي ». وكذلك في الطبعة الإنجليزية للكاثوليك . 
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( حَالكتا تَأيوب) 

وكتاب أيوب : حاله أشنع من حال الكتب المذكورة » وفيه اختلاف من 
أربعة وعشرين وجهاً . والربي(2 ماني ديز الذي هو عالم مشهور من علماء 
اليهود ‏ وميكايلس وليكلرك وسملر واستاك وغيرهم من العلماء المسيحيين على 
أن أيوب اسم فرضي(" . وكتابه حكاية باطلة وقصّة كاذبة » وذمّه تبيودور0) 
ذمَاً كثيراً » وقال مقتدى فرقة البروتستانت لوثر : « إن هذا الكتاب حكاية 
محضة » . وعلى قول مخالفيهم لا يتعين المصنف . ينسبونه رجما بالغيب إلى 
اشكافن و بور ترقها اله تسكف اليو أو بوعز من اله ااوبرسل حهول 
الاسم معاصر لنسا(2©2 لا يثبت كونه إطامياً » وهذا دليل كافٍ على أن أهل 


الكتاب لا يوجد 00 سند متصل لكتبهم . يقولون بالظنْ والتخمين 
مايقولون 3 وستعرف هذه الأمور في جواب المغالطة الثانية من الباب الثاني 1 


)١(‏ في حاشية ق : بمعنى معلم. أها. وكلمة ( ربي ) أو ( ربوني ) فيها معنى التقدير 
والاحترام بين اليهود في مخاطبتهم معلما دينياً » ولذلك ورد تفسيرها في إنجيل يوحنا بأن 
معناها معلّم ( قاموس الكتاب المقدس ص 798 ) . 

)١9(‏ في حاشية ق : : أي لم يوجد . أها. أي ينكرون النبي أيوب مطلقاً 

(1) قسيس من علاء القرن الخامس الميلادي . 

(5) البهو : اسم لعدد من الأشخاص ٠‏ ولعل أقربهم إلى المقصود هو أَليهو عيناي ابن زرحيا 
الذي كان في السبي ورجع مع عزرا من بابل إلى أورشليم ومعه مئتان من الذكور من أتباعه . 
( قاموس الكتاب المقدس ص .)١١6‏ 

(0) في حاشية ق : سلطان من سلاطين أبناء داود . أه . وهو منسي بن حزقيا ثانٍ عشر 
ملوك مملكة يهوذا ( الجنوبية ) » خلف أباه على عرش المملكة سنة 597 ق.م وكان عمره اثنتي 
عشرة سنة » وحكم 04 سنة » وكان مشهورا بالأعمال الكفريّة والقساوة الشديدة » فأضل الشعب 
وجعلهم يذبحون للآلهة الوثنية ٠»‏ ولا أعلن منسى عصيانه للملك الآشوري أسره الآشوريون 
وأخذوه إلى بابل ثم أطلقوا سراحه فعاد للحكم في القدس حتى مات سنة 7754 ق.م , وكان يدفع 
الجزية إلى آسر حدون وآشور بنيبال » ومن جملة الأسفار الأبوكر يفية ( صلاة توبة منسى ) . 
( قاموس الكتاب المقدس ص7١411‏ وص 975) . 


ع1 1ه 


( حال زيبُورداوّد) 

وزبور داود حاله قريب من حال كتاب أيوب . لم يثبت بالسند الكامل أن 
مصنفه فلان . ولم يعلم زمان جمع الزبورات في ملّد واحد . ولم يتحقق أنَّ 
أساءها إطاميّة أو غير إطاميّة . 

اختلف القدماء المسيحيون ف مصنفه 2 فأورجن وكريزاستم واكتساين 
وأنبروس ويوتبي ميس وغيرهم من القدماء على أن هذا الكتاب كله تصنيف 
داود عليه السلام 3 وأنكر قولهم خليري واتهانيسيش وجيروم ويوسب بيس 
وغيرهم . 

وقال هورن : « إن القول الأول غلط محض . وقال بعض المفسّرين : إِنَّ 
بعض الزبورات صُنفت في زمان مقابيس27 ؛ لكنّ قوله ضعيف » انتهى كلامه 

وعلى رأي الفريق الثاني لم يعلم اسم مصنف زبورات هي أزيد من ثلاثين . 
وعشرة زبورات من تصنيف موسبى9؟) » من الزبور التسعين إلى الزبور التاسع 
والتسعين . وواحد وسبعون زبوراً من تصنيف داود . والزبور الثامن والثانون 
من تصنيف همان97) 3 والزبور التاسع والشانون من تصنيف إتهان0*) 0 والزبور 


)١(‏ مقابيس ( مكابيوس ) : هو لقب يهوذا بن متاثياس . ثم صار هذا اسماً لجميع أسرة 
المكابيين الذين كان اسمهم الحقيقي الحسمونيين , ثم صار اسم المكابيين يطلق على كل الحزب 
المعارض لظلم السلوقيين . وكان متاثياس كاهناً لفرقة يهوياريب . ورفض أمر أنطيوخس أبيفائيس 
بتقديم الذبائح للأوثان . وقاد العصيان المسلح ضده . إلى أن توفي سنة ١77‏ ق.م ء فخلفه ابنه 
بوذا ( مكابيوس ) الذي استولى على القدس وطهر الميكل وانتصر سنة ١5١‏ ق.م على سلوقس 
نيكانور . وثبّت استقلال اليهود وبدأ بذلك حكم الأسرة المكابية . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص .)9١7”‏ 

(1) أي النبي موسى بن عمران عليه السلام . وفي طبعة سنة 1870م كتب عند الزبور : 6٠‏ 
( صلاة لموسى رجل الله ) . 

(1) هو : هيمان بن زارح من بني بهوذا . ضرب المثل بحكمته . وهو غير هيهان بن يوئيل بن 
صموئيل النبي الذي هو من بني قورح من اللاويين . ( قاموس الكتاب المقدس ص ١٠١١60‏ ). 

(5) اتهان ( إيثان ) : هو إيثان بن زارح من سبط بهوذا وكان مشهوراً بحكمته . وهو غير 
أيثان الذي هو يدوثون . ( قاموس الكتاب المقدس ص .)31٠‏ 


- ١58- 


الثاني والسبعون والزبور المائة والسابع والعشرون27 من تصنيف سليان » 
وثلاثة زبورات من تصنيف جدوتهن20. واثنا عشر زبوراً من تصنيف 
آساف7 , لكن قال البعض : إن الزبور الرابع والسبعين والزبور التاسع 
والسبعين ليسا من تصنيفه » وأحد عشر زبوراآً من تصنيف ثلاثة أبناء 
قورح وقال البعض : إن شخصاً آخر صثفها ونسبها إليهم » وبعض 
الزبورات تصنيف شخص آخر 1 

وقال كامت : انَّ الزبورات التي صنّفها داود خمسة وأربعون فقطاء 
والزبورات الباقية من تصنيفات آخرين . 


وقال القدماء من علاء اليهود : إِنْ هذه الزبورات تصنيف هؤلاء 
الأشخاص ١‏ آدم 3 إبراهيم ٠‏ موسى » آساف . همان » جدوتهن ثلاثة أبناء 
فورح 3 وأما داود فجمعها ف مجلد واحد » فعندهم داود عليه السلام جامع 


وقال هورن : « المختار عند المتأخرين من علاء اليهود وكذا عند جميع 


)١( ١‏ في ط : والسبعون » وفيخ . ق : والعشرون . وهو الصواب . وقدورد في حاشية ق في 
هذا الموضع : كل الزبورات .1١6١‏ أها. 

(1) جدوتهن : ( يدوثون ) : ويظن أنه أيئان بن قيشي ( قوشيا ) من سبط لاوي . ويُظنّ أنه 
هو ناظم المزامير : أخانا و١١‏ ولالا. (قاموس الكتاب المقدس ص ١:١٠‏ وص .)١١08‏ 


فيه ااه هو آساف بن برخيا » من اللاويين ومن عشيرة الجرشوميين . وكان يعمل مع 
المغنين ثم عين في وظيفة دائمة في ضرب الصنوج في الميكل . وكان يدعى بالرائي كغيره من رؤساء 
المغنين » وقد رجع من السبي من عشيرة آساف ١7‏ كلهم من المغنين » وينسب إلى بني آساف 
اثنا عشر مزموراً هي المزمور 5٠‏ ومن ""/ا "8 . ( قاموس الكتاب المقدس ص © ) . 

(5) قورح : هوابن عم موسى عليه السلام واسمه : قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي بن 
يعقوب عليه السلام » وكان نسله ( القورحيون ) قد اشتهر بعضهم بالغناء بين زمرة القهاتيين » 
واسمهم في عنوان أحد عشر مزموراً هي المزمور : 57 و45 - 15 و85 و85 و86 و88 ٠.‏ وقورح 
هو الوارد ذكره في القرآن الكريم باسم قارون في سورة القصص آية 87-17 . ( قاموس الكتاب 
المقدس 515/ا. وقصص الأنبياء للنجار ص 38١‏ ) . 


ةا 


المفسّرين من المسيحيين . أنْ هذا الكتاب تصنيف هؤلاء الأشخاص : 
موسبى 20 داودء» سليهان » آساف . همان » اتبان .» جدوتبن ٠١‏ ثلاثة أبناء 
قورح » انتهى كلامه . 

وكذلك الاختلاف في جمع الزبورات في مجلّد واحد : فقال البعض : إنها 
جمعت في زمن داود. وقال البعض : جمعها أحباء حزقيا في زمانه » وقال 
البعض : إنها جمعت في أزمنة مختلفة . 

وكذلك الاختلاف في أسماء الزبورات : فقال البعض : إنها إِهامّية » وقال 
عقن > إن شخصا هن عر الأنياءت ماه .ده الأسياء.. 

تنبيه : الآية العشرون من الزبور الثاني والسبعين هكذا ترجمة فارسية سنة 
65م » ( دعاهاي داود بسر يسى تمام شد)(0) , 

وهذا الزبور ف التراجم العربية الزبور الحادي والسبعون لما عرفت 5 
المقدّمة" »» وهذه الآية ساقطة فيها. فالظاهر أنْ هؤلاء المترجمين أسقطوها 
قصداً ليعلم أن كتاب الزبور كله من تصنيف داود كما هو رأي الفرقة الأولى . 
ويمكن أن تكون هذه الآية من إلحاقات الفرقة الثانية9؟» » فعلى كل تقدير 
التحريف لازم إِمَا بالزيادة أو النقصان . 


)١(‏ في حاشية ق : ترجمها المؤلف ك| يل : « أي تمت صلوات داود بن يسبى » . وهذه الآية 
داخلة في الترجمة العربية سنة 1874م وسنة 1850م في بيروت . أه . وهذه الفقرة ليست في 
طبعة لندن بالعربية سنة 1845م . أما في طبعة سنة 65م ممابعدها من الطبعات فوردت هذه 
الفقرة مفصولة ومستقلة في أسفل الصفحة بعد قوله آمين ثم آمين في مزمور 7١‏ . ودون أن تعطى 
رقم 7١‏ . بين] أخذت هذه الفقرة رقم ٠١‏ في طبعة جامعتي كمبرج واكسفورد سنة ١191م‏ 
بالإنجليزية . 

(1) أي طبعة وليم واطس في لندن سنة 855١م‏ وهي منقولة عن النسخة المطبوعة في روما 
سنة ١177م‏ . وفي طبعة سنة 1870م ومابعدها يوجد النص في مزمور 78 . 

(5) أي الفرقة التي قالت بأن )7١(‏ زبوراً من تصنيف داود والباقي ليس من تصنيفه . 


هد 


(خالكتات|مثال سَلِمَان) 

كتاب أمثال سليان حاله سقيم أيضا © اذغى لعفن أن عد" الكناتب كله 
من تصنيف سليمان عليه السلام » وهذا الادّعاء باطل يرده اختلاف المحاورة 
وتكرار الفقرات . والآية الأولى من الباب الثلاثين والحادي والثلاثين 
وستعرفهها . ولو فرض أن بعض هذا الكتاب من تصنيفه فبحسب الظاهر 
يكون تسعة وعشرون باباً من تصنيفه(22 » وما جمعت هذه الأبواب في عهده ؛ 
لأن خمسة أبواب منها ‏ أعني من الباب الخامس والعشرين إلى الباب التاسع 
والغشرنة د جديا" لحرا حرفا كي بدن عليه اله الأررق م النانب: انامس 
والعشرين » وكان هذا الجمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سلييان29 عليه 
السلام . 

وقال البعض : إِنْ تسعة أبواب من أوْل هذا الكتاب ليست من تصنيف 
سليان عليه السلام » كما ستعرف في جواب المغالطة الثانية من كلام آدم 
كلارك المفسرء. والباب الثلاثون من تصنيف أجور9 . والباب الحادي 
والثلاثون من تصنيف لموئيل9؟» . ولم يتحقق له ريهم أنهما مَنْ كانا ؟ ومتى 
كانا ؟ وم تتحقق نبوّتهه| » لكتّهم على حسب عادتهم يقولون ظناً : إنها كانا 


)١(‏ لأن سفر الأمثال ١‏ إصحاحآ . ونصٌ الآية الأولى من الإصحاح “٠‏ وا" يفيد أنْ 
هذين الإصحاحين ليسا من كلام سلييان عليه السلام ‏ فبطرحههما يبقى سفر الأمثال 9؟ 
إصحاحاً . 

(5) ني قاموس الكتاب المقدس ص 415 أن وفاة سليمان كانت سنة 470 ق.م » ٠»‏ فيكون جمع 
سفر الأمثال قد تم حوالي سنة 6١‏ ق.م. 

(؟7) أجور : اسم رجل حكيم يْظنّ أنه جمع أقوال الحكماء في أمثال . ويذكر في الطبعة العربية 
سنة 1876م أنه ( ابن متقية ) . وفي طبعة سنة 1845م أنه ( ابن ألقاي ) وبحسب الأصل 
العبرانٍ يجب ان يكون ( ابن ياقة) . ( قاموس الكتاب المقدس ص 78) . 

(5) لموئيل : يْظنّ انه اسم ملك مسّاء وهي قبيلة مسا التي كانت قرب الجوف في شالي 
جزيرة العرب . واستبعد المحققون أن يكون اسم لموئيل هو لقب سليان كما زعم بعض المفسرين 
من اليهود . ( قاموس الكتاب المقدس ص 8١9‏ وص 888 ) . 


١8١ 


نبيين ١‏ وظنهم لايتم على المخالف , وظنّ البعض أن لموثيل اسم سليهان » 
وهذا باطل » قال جامعو تفسير هنري واسكات : « رد هولدن هذا الظنّ ‏ أنْ 
لموئيل اسم سليان ‏ وحقق أنه شخص آخر .. لعله حصل لهم دليل كاف على 
أن كتاب لموئيل وكتاب أجور إلماميان . وإلاّ لما دخلا في الكتب القانونية » 
انتهى . 

قولهم : « لعلّه حصل لهم »م الخ » مردود ؛ لأنْ قدماءهم أدخلوا كتباً 
كثيرة في الكتب القانونية وهى مردودة عندهه() ٠‏ ففعلهم ليس حجة كا 

وقال آدم كلارك ف الصفحة 501 من المجلد الثالث من تفسيره : 

ع2 0 

«لادليل عل أن المراد بلموثيل سليهان عليه السلام 3 وهذا الباب الحق بعل 
مذة من زمانه » والمحاورات الكثيرة التي توجد في أوله من اللسان الجالدي 
ليست أدلة صغيرة على هذا» انتهى . 

وقال في حق الباب الحادي والثلائين هكذا : ١‏ إِنَّ هذاالباب ليس من 
تصنيف سليمان عليه السلام قطعاً » . انتهى . 

الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين هكذا : ١‏ فهذه أيضاً أمثال 
سليان التى استكتبها أصدقاء حزقيا ملك بهوذا »29 . 

والآية الأولى من الياب الثلاثين ف التراجم الفارسية هكذا : ( نسحة سنة 
م) : (اين ست كلمات أجور بن يقة يعني مقالات كه او براي ايثيئيل 
بلك براي ايثثيل وأوكال بزربان أورد »© . 

. كا مر في مجامع : نيقية ولوديسيا وكارتميج‎ )١( 

(؟) هذا نص طبعة سنة 1844م » وأمًا نص طبعة سنة 1876م ومابعدها كما يلي : « هذه 
أيضاً أمثال سليان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهوذا » . 

(1) ترجمها المؤلف في حاشية ق كا يل : « هذه كلمات أجور بن يقة يعني مقالات كلّم هو بها 
لإيثيئيل بل لإيثيئيل وأو ». أها. 


- 1١ة5-‎ 


( نسخة سنة ه1814 ) : ١‏ كلمات اكوربسر ياقة يعني وحي كه ان مدربه ايثئيل 
به ايثئيل وأو قال بيان كرد )() 

وأكثر التراجم في الألسنة المختلفة موافقة لها » وتراجم العربية مختلفة ههنا . 
مترجم العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ أسقطها . ومترجما العربية المطبوعة سنة 
١8م‏ وسنة 1845م ترجما هكذا : « هذه أقوال الجامع بن القاي الرؤيا التي 
تكلّم بها الرجل الذي الله معه وإِذ كان الله معه أيّده »© . فانظر إلى 
الاختلاف بين تراجم العربية والتراجم الآخر . 
والآية الأولى من الباب الحادي والثلاثين هكذا : « أقوال لموئيل الملك الرؤيا 
التى أدبته فيها أمه )20 . 

إذا عرفت ماذكرثٌ ظهر لك أنه لا يمكن إن يُدّعى أن هذا الكتاب كله 
تصنيف سليان عليه السلام , ولا يمكن أنْ جامعه هو أيضاً . ولذلك اعترف 
الجمهور أنْ أناساً كثيرين مثل حزقيا وإشعيا ولعل عزرا أيضاً جمعوه . 


. ترجمها المؤلف ني حاشية ف كا يلٍ « كلمات اكور بن ياقة يعني الذي بينه لايثيئيل‎ )١( 
لإيثيئيل واو كل » . أها.‎ 

(7) قال المؤلف في حاشية فى : وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 856١م‏ في بيروت هكذا : 
« كلام أجور ابن متّقية مسّا. وحي هذا الرجل إلى إيثيثيل . إلى أيثيئيل وأكال» . أه . وهي 
هكذا في جميع الطبعات الحديثة . 

(1) هذا نص طبعة سبنة 5 184١م‏ ء وفي طبعة سنة 1876م ومابعدها كما يلي : « كلام لموئيل 
ملك مسّاء علمته إياه أمهع . 


١543‏ ل 


( حَالكتَابٍالجامعة ) 
وكتاب الجامعة فيه اختلاف عظيم أيضاً , قال البعض : إنه من تصنيف 
سليان عليه السلام » وقال الربي2 قمجي ‏ وهو عالم مشهور من علماء 


- 


اليهود : إنه تصنيف إشعيا . وقال علماء تالميودي7 : إنْه تصنيف حزقيا , 
وقال كروتيس : إِنْ أحدآ صتفه بأمر زوربابل7(” لأجل تعليم ابنه أبيهود , 
وقال جهان ‏ من علماء المسيحية ‏ وبعض علاء جرمن 9 : إِنّه صَيْف بعدما 
اطلق بثو [سرافل مق أنن بابل +دوفانا زرفل + إند ضعت لمان امرك 
أبيفانس . واليهود بعدما أطلقوا من أسر بابل أخرجوه من الكتب الإهامية ‏ 
لكنه أدخجل بعد ذلك فيها . 


. في حاشية ق : أي معللم. أه‎ )١( 

(؟) أي عللاء التلمود » وربما يقصد بذلك جامعي التلمود . 

(1) في حاشية قى : سلطان من السلاطين . أه . وهو زربابل ابن شأالتيئيل أو ابن فدايا 
شقيق شألتيئيل » وقد قاد زربابل أول دفعة من اليهود المسبيين في بابل ورجع بهم إلى فلسطين في 
زمان كورش سنة ديك أو كلادقامء وأقيم عليهم والياً . وسمح له بإعادة بناء الهيكل الذي 
دمره بختنصر » فاتمه سنة 0160 ق.م . وسمّي باسمه ( هيكل زربابل ) . وقد بقي هذا الهيكل 
حوالي خمسة قرون إلى سنة ٠١‏ ق.م حيث تداعى للخراب فربمه هيرودس الأكبر ( قاموس الكتاب 
المقدس ص 5"”: و8١٠٠‏ و5١١١).‏ 

(5) جرمن : هم الجرمانيون . وهم شعب أصله آسيوي . هاجروا إلى أوروبا كغيرهم من 
الشعوب الآرية التي هاجرت وهم : كالسلتين . واليونانيين . واللاتين » والسلافيين » وقد سكن 
الجرمانيون في إنجلترا والبلاد الاسكندنافية » وينتشرون الآن في ألمانيا والنمسا وبولونيا وهولندا 
والدانمارك والسويد والنرويج وسويسرا وبلجيكا وأيسلندا » وإذا أطقلت كلمة ( جرمن ) الآن 
فتعنيى بشكل أخصٌ بلاد ألمانيا . ( الموسوعة الميسرة ص 5577 . ودائرة وجدي 88/7). 


5-2 


( حَالكتَابدَ تشليدالأدشاد ) 

تعن اسل مقف » قال بعضهم :“إله تشتف سلبان 
أو أحد من معاصريه . وقال الدكتور كني كات('» وبعض المتأخرين : إِنْ 
القول بأنّ هذا الكتاب من تصنيف سليان عليه السلام غلط محض ». بل صنف 
هذا الكتاب بعد مدة من وفاته وذم القسيس تهيودور الذي كان في القرن 
الخامس هذا الكتاب وكتاب أيوب ذما كثيراً » وكان سيمن وليكلرك لا يسلمان 
صداقته"2 . وقال وشتن : إنه غناء فسقي فليُْخْرَجٍ من الكتب المقدسة » وقال 
بعض المتأخرين أيضاً هكذا . وقال سملر : الظاهر أن هذا الكتاب جَعْلي2”2 , 
قال وارد الكاثوليكي : « حكم كاستيليو بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد 
العتيق لأنه غناء نجس » . انتهى . 


. وهو من كبار علماء البروتستانت وعليه اعتهادهم في تصحيح كتب العهد العتيق‎ )١( 
. بمعنى صِدَقِهِ‎ )1( 


عات وات 


(حالكتاباتيال ) 


وكتاب دانيال : يوجد في الترجمةٍ اليونانية لتهيودوشن والترجمةٍ اللاتينية وجميع 
تراجم الروم الكاثوليك غناء الأطفال الثلاثة ف الباب الثالث » وكذا يوجد 
الباب الثالث عشر والباب الرابع عشر”"©. وفرقة الكاثوليك تسلّم الغناء 
المذكور والبابين المذكورين ٠‏ وتردها فرقة البروتستانت وتحكم بكذبها . 


» طبعة سنة 845١م وطبعة سنة 1876م ومابعدها لم يرد فيها غناء الأطفال الثلاثة‎ )١( 
وينتهي فيها سفر دانيال بنهاية الإصحاح الثاني عشر . وليس فيها الإصحاحان الثالث عشر والرابع‎ 
عشر . وقد ذكر كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ؟١ أن من حملة الأسفار الابوكريفية نشيد الفتية‎ 
. الثلاثة وتتمة سفر دانيال‎ 


١51 


(حالكتاباشتير) 
وكتاب أستير لم يعلم اسم مصئفه ولا زمان تصنيفه . قال البعض : إنه 
تصنيف علماء المعبد الذين كانوا من عهد عزرا إلى زمان سيمن , وقال فلو 
ا : إنه تصنيف ببهوكين2”؟ الذي هوابن يسوع الذي جاء يدها م أطلق من 
سر بابل. وقال اكستاين: نه تصنيف عزرا . [ وقال البعض : 
00 ]2. وقال البعض: إنه تصنيف مردكى(؟» وأستير» وستعرف 00 
حالاته في الشاهد الآوّل من المقصد الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فلو اليهودي ( فيلون ) : عاش مابين عامي 7١‏ ق.م ‏ ٠5م‏ . وهو فيلسوف ببودي من 
الإسكندرية حاول أن يوفق بين فلسفة أفلاطون وبين تعاليم كتب العهد القديم . وقال بأن 
الكائنات بادئة من الله ونازلة إلى المادة ومتحدة في الكلمة الإهية ( لوغوشس ) التي هي واسطة الخلق 
بالفيض .2 وأنْ الكائنات فاضت عنها » وقد أثرت تعاليمه في الكتاب اليهود والمسيحيين . 
( قاموس الكتاب المقدس ص 4١0"‏ . والموسوعة الميسرة ص ”ه7١‏ ) . 

(1) لم أجد في أساء الكهنة من اسمه يبوكين . وني قاموس الكتاب المقدس أن اسم ابن 
رئيس الكهنة وخليفته في هذه الوظيفة ( يوياقيم ) وهو اختصار لاسم ( يهويا قيم ) . واسم أبيه 
( يشوع ) ويقال له ( مبوشع ) . وكان يشوع قد سبي إلى بابل وعاد بعد السبي مع زربابل حوالي 
٠‏ ق.م (قاموس الكتاب المقدس ص 45لا والا١٠‏ و59١١).‏ 

(“1) هذه العبارة مابين القوسين أخذتها من المخطوطة وليست في المطبوعة ولا في المقروءة . 

(5) مردكي ( مردخاي ) : رجل يبودي من عشيرة شاول سبي إلى بابل ثم صار من رجال 
بلاط املك احشويرضن ب يورت زراك ابنة شه هله ز انكر )تن املك اخشريرئى فكاق ها دود 
كبير في إنقاذ اليهود من خطة هامان ‏ وزير احشويرش لإفنائهم. ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 285 ولا19 ). 


- ١6890 


(حالكتابإرميا) 

وكتاب إرميا : الباب الثاني والخمسون منه ليس من تصنيف إرميا قطعاً . 
وكذلك الآية الحادية عشرة من الباب العاشر ليست منه . أمّا الأول :20 فلأنَّ 
آخر الآية الرابعة والستين من الباب الحادي والخمسين هكذا : 

( ترحمة فارسية سنة 1878 ) : ( كلمات يرميا تابد يخا إتمام بذرفت )2200© . 

( ترحمة فارسية سنة ١8560‏ ): « كلام يرميا تابد ينجاست )2090© . 

( ترجمة عربية سنة :)1١48514‏ «حتى إلى الآن كلام إرميا)9» . 

وأمًا الثاني( : فلن الآية المذكورة20 باللسان الكسدي وسائر الكتاب 


باللسان العبراني ولم يُعْلَم أن أيّ شخص الحقهم( . والمفسّرون المسيحيون 
يقولون رجماً بالغيب لعل فلانآ أو فلانآ ألحقههما » قال جامعو تفسير هنري 
واسكات في حق الباب المذكور” : «يعلم أن عدّرا أو شحصا آخر اق هذا 
الباب لتوضيح أخبار الحوادث الآتية التي تمت في الباب السابق7» ولتوضيح 


. أي الشك في الإصحاح ”5 من سفر إرميا‎ )١( 

(5) قال المؤلف في حاشية ق مترحماً : أي ههنا تمت كلمات إرميا. أها. 

(”) قال المؤلف في حاشية ق مترجما : أي إلى هنا تمت كلمات إرميا . أها. 

(4) هذا نص طبعة سنة 1844م . وفي طبعة سنة 1815م » ومابعدها كما يلي : « إلى هنا 
كلام إرميا » . 

(6) أي الشك في فقرة سفر إرميا 1١/١٠١‏ . 

(1) أي فقرة سفر إزميا 11/1 +. وهي في طبعةاسبئة. 1444م كنا يل : « فهكذا تقولون 
هم : آفة لم يصنعوا سماوات ولا أرضاً فليهلكوا من الأرض وما هو تحت السماء » . وهي في طبعة 
سنة 5م ممابعدها كما يل : « الآلمة الي م تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن 
تحت هذه السماء » . 

(/1) التثنية يقصد مها 06 05 من سفر إرميا وفقرة ١١‏ من الإصحاح ٠١‏ من سفر 
إرميا » فههما الإلحاقيان . 

)2( أي إصحاح 65 من سفر إرميا . 

(4) أخير إرميا في الإصحاح 0١‏ من سفره بحوادث آتية على بابل وأرض الكلدانيين » ومنها 
أن يرسل الله على بابل ريحا مهلكة فيكثر القتلى في شوارعها وتسقط أسوارها ويجفف ينابيعها - 


١58 


مرثيته )00 انتهى : 
- ع 5 
وقال هورن في الصفحة ١15‏ من المجلد الرابع : «والحق هذا الباب بعد 
وفاة إرميا وبعدما أطلق اليهود من أسر بابل(2 الذي يوجد ذكره قليلا في هذا 
الباب » . 


ثم قال في المجلّد المذكور : « إِنْ جميع ملفوظات هذا الرسول بالعبري 
إلا الآية الحادية عشرة من الباب العاشر . فإنها في لسان الكسديين » وقال 
القسيس وما : إِنّْ هذه الآية إلحاقية »(2© انتهى . 


- فيجعلها خراباً بلا ساكن . وفي نباية هذه الإخبارات المستقبلية وردت في آخر هذا الاصحاح 
١‏ عبارة : « إلى هنا كلام إرميا » . فالجزم حاصل بأن الإصحاح ليس من تصنيف 
إرميا . 

)١(‏ كلمة ( مرثيته ) ( بالثاء والياء ) أخذتها من المخطوطة . وهي في المطبوعة وفي جميع النسخ 
بلفظ ( مرتبته ) ( بتاءين وباء ) وهو غلط . والصواب ( مرثيته ) » ويقصد بها سفر مرائي إرميا 
الذي هو بعد سفر إرميا مباشرة . 

(1) في حاشية ق : أي بعد حكم بختنصر. أه . 

(7) أي الحقت به فيا بعد وليست منه أصلا . 


ةلات 


( حالكتابإشعياء ) 
وقعت مباحثة بين كاركرن الكاثوليكي ووارن من علاء البروتستانت » 
وطبعت هذه المباحثة في بلدة أكبراباد سنة 1807م ء فقال كاركرن في الرسالة 
الثالثة منها : « أنْ الفاضل المشهور استاهلن الجرمني(© قال : إِنْه لا يمكن أن 
يكون الباب الأربعون ومابعده إلى الباب السادس والستين من كتاب إشعيا من 
تصنيفه » انتهى » فسبعة وعشرون بابً29 ليست من تصنيف إشعيا . 


)١(‏ في حاشية فى : أي النمسي . أه . وأكثر البلاد التي تمركز فيها الجرمانيون هي المانيا 
والنمسا . 


(؟) من بداية اللإصحاح ٠؛‏ إلى خباية الإصحاح 15 الذي هو نهاية إصحاحات سفر 
إشعياء . 


0 


( حال | جيل مَىّْ ) 
وستعرف في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث أنْ قدماء المسيحيين كافة 
وغير المحصورين من المتأخرين أنْ إنجيل متى كان باللسان العبراني وفقد بسبب 
تحريف الفرق المسيحية . والموجود الآن ترجمته » ولا يوجد عندهم سند هذه 
الترجمة . حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضاً إلى هذا الحجين ى) اعترف به 
جيروم من أفاضل قدمائهم » فضلً عن علم أحوال المترجم . نعم . يقولون 
رجماً بالغيب : لعل فلاناً أو فلانآً ترجمه » ولا يتم هذا على المخالف . وكذا 


2 


لايغبت بمثل هذا الظنّ استناد الكتاب إلى المصنف . 

وقد عرفت في الأمر السابع من المقدمة أنْ مؤلف ميزان الحق مع تعصّبه لم 
يقدر على بيان السند في حق هذا الإنجيل » بل قال ظنّا : « إن الغالب أن متى 
كتبه باللسان اليوناني » . وظنه بلا دليل مردود . فهذه الترجمة ليست بواجبة 
التسليم بل هي قابلة للرد . 

وفي انسكلوبيديا('» بويي”(" في بيان إنجيل متى هكذا: «كتب هذا الإنجيل 
في السنة الحادية والأر 0ت اللسان العبراني أو باللسان الذي مابين الكلداني 
والسرياني » لكنّ الموجود منه الترجمة اليونانية » والذي يوجد الآن باللسان 
العبراني فهي ترجمة الترجمة اليونانية » انتهى كلامه . 


. في حاشية ق : كتاب جامع لكافة الفنون . أه . أي موسوعة أو دائرة معارف‎ )١( 
. في حاشية ق: اسم شخص . أه . أي موسوعة بوبي‎ )5( 


-١2١ 


( حالإبجياي مَفسولوقا ) 
وقال وارد الكاثوليكي في كتابه : « صرّح جيروم في مكتوبه أن بعض العلماء 
المتقدمين كانوا يشكون في الباب الآخر من إنجيل مرق س(22 . وبعض القدماء 
كانوا يشكون ني بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا , 
وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين من هذا الإنجيل . وماكان 
هذان البابان في نسخة فرقة مارسيوني )20 انتهى . 


وقال المحقق نورتن في الصفحة 7١‏ من كتابه المطبوع سنة 1877م في بلدة 
بوستن(" في حق إنجيل مرقس : في هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة 
للتحقيق ؛ وهي من الآية التاسعة إلى آخر الباب الآ 8؟) 3 والعجب من 


. هو الإوصحاح 15 وهو آخر إصحاحات إنجيل مرقس » ويتضمن لكر فقرة‎ )١١ 

(1) في حاشية قى : من المسيحيين . أه . وتنسب الفقرة المارسيونية إلى مؤسسها الأول 
( مارسيون ) » وهو شخص مبتدع ظهر في القرن الثاني حوالي 1م 3 وقال بالثنائية وأنكر إله 
العهد القديم ووصفه بأنه إله قاس وغير رحيم ومتقشف. وم يلبث أن اجتمع حوله عدد غير قليل 
من الأتباع ومن المسيحيين . وكانت فرقته ترد كل أسفار العهد القديم وتقول بأنها ليست إهامية , 
وترد جميع أسفار العهد الجديد وتقول بأنها محرفة إلا إنجيل لوقا وعشر رسائل من رسائل بولس . 
ولكنّ هذا الإنجيل والرسائل المسلمة عندها تخالف الموجود منها لدى الكنائس ٠‏ وتعتقد هذه المرقة 
بأن عيسى بعد موته دخل جهنم ونجى أرواح الأشرار كقابيل وأهل سدوم ( قوم لوط ) .2 وأبقى 
أرواح الصلحاء في جهنم كنوح وإبراهيم وغيرهما . وقد تأثر ماني مؤسس الفرقة المانوية بآراء 
مارسيون والتقيا في كثير من الأراء حتى اندمج مذهبههما وذابت الفرقة المارسيونية بالمانوية التي خلفتها 
في القرن الثالث الميلادي. ( الموسوعة الميسرة ص .)١5١5‏ 

(9:) في حاشية ق : من أوروبا . أه . وهي مدينة بوسطن . كانت ميناء هاما في بريطانيا 
ومركزاً لصيد الأساك ( الموسوعة الميسرة ص 74 ) . 
قبره وظهر لمريم المجدلية أولا . ثم ظهر لاثنين في البرَيّة ثم ظهر للحواريين الأحد عشر . ووبخهم 
لعدم إعاهم وقسنوة فلوبهم :+ ثم قال نم .بان من يومن به يخرج الشياطين ين الجانين. ويتكلم 
بالسنة جديدة ويحمل الحيات وإن شرب السم لا يموت وبمجرد وضع يده على المرضى يبرؤون » ثم 
إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس على يمين الله . 


رن اه 


كريسباخ أنه ماجعلها معلّمة بعلامة الشك في المثن وأورد في شرحه أدلّة على 
كونها إلحاقية » ثم نقل أدلته فقال : « فثبت منها أن هذه العبارة مشتبهة سيا إذا 
لاحظنا العادة الجبليّة للكاتبين بأنهم كانوا أرغب في إدخال العبارات من 
إخراجها » انتهى . 

وكريسباخ عند فرقة البروتستانت من العلاء المعتبرين » وإن لم يكن نورتن 
كذلك عندهم فقول كريسباخ حجة عليهم . 


ا 


( حال غيل يوحن ) 

ولم يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه » بل 
ههنا 8 تدلٌ على خلافه : 

الأمر الأول : أن طريق التصنيف في سالف الزمان قبل المسيح عليه السلام 
وبعده كان مثل الطريق المروج الآن في أهل الإسلام ‏ كما عرفت في الأمر 
الرابع من حال التوراة » وستعرفه في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث 
من الباب الثاني ولا يظهر من هذا الإنجيل أنْ يوحنا يكتب الحالات التي 
رآها بعينه » والذي يشهد له الظاهر مقبول مالم يقم دليل قوي على خلافه . 

الأمر الثاني : أن الآية الرابعة والعشرين من الباب الحادي والعشرين من 
هذا الإنجيل هكذا : « هذا هو التلميذ('© الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم 
أن شهادته حق »20 » فقال كاتبه في حقّ يوحنا هذه الألفاظ : « هذا هو 
التلميذ الذييشهد بهذا » و« شهادته » بضائر الغائب ٠‏ وقال في حقه « نعلم » 
على صيغة المتكلم . ٠‏ فَعَلِم أن كاتبه غير يوحنا » والظاهر أن هذا الغير وجد 
شيئاً من مكتوبات يوحنا فنقل عنه مع زيادة ونقصان . والله أعلم . 

الأمر الثالث : أنه لما أْكر هذا الإنجيل ني القرن الثاني بأنّه ليس من 
تصنيف يوحنا » وكان في هذا الوقت أرينيوس7؟ 2‏ الذي هو تلميذ بوليكارب 


)١(‏ في حاشية ق أي يوحنا. أها. 

(١‏ إنجيل يوحنا 1١١‏ إصحاحاً وهذه الفقرة (15) هي ماقبل الأخيرة في هذا الإنجيل وهذا 
نص طبعة سنة 1876م ومابعدها. وفي طبعة سنة 1877م و5 1854م كا يلٍ : «وهذا هو ذلك 
التلميذ الذي شهد هذه وكتب هذه ونحن نعلم أن شهادته هي حق » . وني طبعة سنة 1855م 
1476م كا يل : وهذا هو التلميذ الذي يشهد ببذه الأشياء ويكتبها ونحن نعلم أن شهادته 
صادقة » . وفيٍ طبعة سنة 1847م كا يل : « وهذا التلميذ هو الشاهد بهذه الأمور وهو الكاتب لها 
وقد علمنا أن شهادته حق »و. فجميعها بضائر الغائب . 

)٠(‏ أرينيوس ( أريناوس ) : ولد في آسيا » وخدم في كنيسة ليون بفرنسا ثم صار أسقفاً 
فيها » وهو أوّل من ذكر الأناجيل الثلاثة ( متى ومرقس ولوقا ) حوالي سنة ١١٠1م‏ ثم تبعه في ذكرها - 
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الذي هو تلميذ يوحنا الحواري ‏ موجوداً فا قال في مقابلة المنكرين 
سمعت من بوليكارب أن هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا الحواري . فلو كان 
هذا الإنجيل من تصنيفه لَعَلِم بوليكاربُ وأخبر أرينيوس 227 . ويبعد كل البعد 
أن يسمع أرينيوس من بوليكارب الأشياء الخفيفة مراراً وينقل . ولا يسمع في 
هذا الأمر مر العظيم الشأن مرة أيضاً . وأبعد منه احتمال أنه سمع لكن نسي ؛ 
لأنه كان يعتبر الرواية اللسانية اعتباراً عظيماً ويحفظها حفظاً جيداً . 


نقل يوسي بيس227 في الصفحة 7١4‏ من الباب العشرين من الكتاب 
الخامس من تاريخه المطبوع سنة 1847م قول أرينيوس في حق الروايات 
اللسانية هكذا : « سمعت هذه الأقوال بفضل الله بالإمعان التام وكتبتها في 
صدري لا على الورق » وعادتي من قديم الأيام أني أقرؤها دائماً » انتهى . 
ويستبعد أيضاً أنه2"0 كان حافظاً لكنّه مانقل في مقابلة الخصم . وعَلِم من هذا 
الوجه أن المتكرين أنكروا كون هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا في القرن 
الثانٍ » وما قدر المعتقدون أن يشتوه » فهذا الإنكار ليس بمختص بنا ء 
وستعرف في جواب الأولى أن سلسوس من علاء المشركين الوثنيين كان يصيح 

في القرن الثاني : ؛ بِأن المسيحبين بدّلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات 
ل هذا تبديلا كأن مضامينها بُذَّلت » » وأنْ فاستس الذي هو من 
أعظم علاء فرقة ماق كير كان يصيح: فق« القرت الرابع : بن هذا الأمر محقق 
أنْ هذاالعهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون . بل صئفه رجل مجهول 


- كليمنس اسكندريانوس سنة 11م . ولم يذكرا إنجيل يوحنا . ( تاريخ كنيسة المسيح على وجه 
الاختصار ص ©5560 ). 

)١(‏ في المخطوطة يوجد فتحة فوق السين من اسم أ ريئيوس 2 ومهذا يكون الفاعل بوليكارب 
فيكون المعنى وأخير بوليكارت تلميذه أرينيوس . 

(75) في حاشية ق : 7 مؤرخ . . أها. وقد سبقت ترححمته , 


(5) الضمير راجع إلى أرينيوس . 
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لعيبى إيذاء بليغآ بأن ألّف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات » . 
الأمر الرابع : في الصفحة ٠١5‏ من المجلد السابع المطبوع سنة 1844م من 
كاثوليك هرلد هكذا : « كتب استادلن في كتابه أن كاتب إنجيل يوحنا طالب 
من طلبة المدرسة الإسكندرية بلا ريب » انتهى . 
فانظروا أن استادلن كيف ينكر كون هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا , 
وكيف يقول : إنه من تصنيف بعض الطلباء من مدرسة الإسكندرية . 
الأمر الخامس : أنْ المحقق برطشنيدر قال : إِنْ هذا الإنجيل كله وكذا 
رسائل يوحنا ليست من تصنيفه » بل صتفها أحد في ابتداء القرن الثاني . 
الأمر السادس : قال المحقق المشهور كروتيس : إِنْ هذا الإنجيل كان 
عشرين بابآ فألحقت كنيسة أفسس الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا . 
الأمر السابع : أن فرقة ألوجين(2 التى كانت في القرن الثاني كانت تنكر 
الأمر الثامن : ستعرف في المقصد الثاني2'9 من الباب الثاني أنْ إحدى عشرة 
آية من أول الباب الثامن رذها جمهور العلماء 8 وستعرف عن قريب أن هذه 
الآيات لا توجد في الترجمة السريانية29 .» فلو كان لهذا الإنجيل سند لما قال 


. في حاشية ق : من النصارى . أه‎ )١( 

(؟7) كلمة « الثاني » : ساقطة من المطبوعة وهي موجودة في خء2 ق . 

(") يُظنَ أن كتب العهدين ترجمت إلى اللغة السريانية القديمة في القرن الثاني أو الثالث 
الميلادي » وفيها إنجيلان ناقصان . ولا توجد فيها الرسائل الكاثوليكية الصغرى ( وهي رسالة 
بوذا » ورسالة بطرس الثانية » ورسالتا يوحنا الثانية والثالثة » ورؤيا يوحنا ) » ويظن أن 
فيلوكسينس اليعقوبي أسقف هيرابوليس ( مدينة في آسيا الصغرى ) قام عام م0٠‏ بإدخال هذه 
الرسائل الناقصة في النسخة السريانية » ثم قام توما الهرقيلي بتنقيح النسخة السريانية عام 1157م » 
ولعله قام بإخراج هذه الرسائل من نسخته المنقحة » لأن النسخخة المنتشرة في الكنائس السريانية - 


حم 36ت 


علماؤهم المحققون وبعض الفرق ماقالوا . فالحقّ ماقال الفاضل استادلن 
والمحقق برطشنيدر . 

الأمر التاسع : توجد في زمان تأليف الأناجيل الأربعة روايات واهية ضعيفة 
بلا سند ء يُعْلّم منها أيضاً أنه لا سند عندهم لهذه الكتب . 

قال هورن في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرابع من تفسيره 
المطبوع سنة 1871 : «الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف 
الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة أبتر وغير معيّنة لا توصلنا إلى أمر معينٌ , 
والمشايخ القدماء الأؤلون صدّقوا الروايات الواهية وكتبوها . وَقَبلَ الذين جاؤوا 
من بعدهم مكتوءهم تعظيماً ل هم . وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من 
كاتب إلى كاتب آخر وتعذّر تنقيدها('©2 بعد انقضاء المدّة» انتهى . 

ثم قال في المجلّد المذكور : « ألّف الإنجيل الأول سنة /509ء أو سنة م8 , 
أوسنة 4١‏ » أو سنة 47 » أو سنة 54 ء أواسنة 31» أواسنة 77 أواسنة 
“ء أو سنة 54 من املد الف الونجيل الثاني سنة 05 أو مابعدها إلى 
سنة 560 » والأغلب أنه القت مق و 0 57 الإنجيل الثالث 
سنة 01 » أوسنة 75 أوسنة 58 , وألف الإنجيل الرابع سنة 58 » أو سنة 
8 أو سنة ٠لا.‏ أو سنة 91 . أو سنة 48 من الميلاد )29 . انتهى . 


- لا توجد فيها هذه الرسائل وفقرات أخرى من إنجيل يوحنا . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 1694 . وميزان الحق ط ا ص 7١80‏ ). 
(1)ععق. هناها وتتفيحها : 
(1) الإنجيل الأول: لتى . والثاني: لمرقس . والثالث: للوقا. والرابع: ليوحنا . 
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( حَابَعْ ضالرسائل ) 

والرسالة العبرانية » والرسالة الثانية لبطرس . والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا » ورسالة يعقوب » ورسالة بهوذا . ومشاهدات يوحنا » وبعض 
الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا » إسنادها إلى الحواريين بلا حجة » وكانت 
مشكوكة إلى سنة 507"ام » وبعض الفقرات المذكورة مردودة وغلط إلى الآن عند 
جمهور المحققين  »‏ كما ستعرف 5 المقصد الثانِ من الباب الثاني ولا توجد 
في الترجمة السريانية » وردذت جميع كنائس العرب الرسالة الثانية لبطرس ء 
والرسالتين ليوحنا » ورسالة يهوذا» ومشاهدات يوحناء وكذلك ترذها 
الكنيسة السريانية من الابتداء إلى الآن ولا تسلّمها ‏ كما ستطلع عليها في 
الأقوال الآتية ‏ : 

قال هورن في الصفحة ٠١5‏ و17١٠‏ من المجلّد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
7م : «لاتوجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس » ورسالة 
بوذا » والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » ومشاهدات يوحنا » ومن الآية الثانية 
إلى الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من إنجيل يوحنا('2 . والآية السابعة 
من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا )20 انتهى كلامه . فمترجم 
الترجمة السريانية أسقط هذه الأشياء لعدم صحتها عنده . 

وقال وارد الكاثوليكى في الصفحة 77 من كتابه المطبوع سنة ١184م‏ : 
)2 ذكر راجرس وهو من أعظه9» علماء البروتستانت أسماء كثيرين من علماء 
فرقته الذين أخرجوا الكتب المفصّلة من الكتب المقدّسة باعتقاد أنها كاذبة , 

)١(‏ فقرات إنجيل يوحنا ١١17/4‏ في قصة الرأة الزانية التي لم يُدِنها المسيح وقال ها 
اذهبي . 

(1) فقرة رسالة يوحنا 7/5 كما يلي : « فإنْ الذين يشهدون في الساء هم ثلاثة : الأب 


والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 
(59) في خ ( أعظم ) . وفي ط (أعلم ) . 
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وهى : الرسالة العبرانية » ورسالة يعقوب .2 والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا 3 
ورسالة مهودا » ومشاهدات يوحنا : 


0 5 م 

التسليم إلى عهد يوسي بيس22 . واصر(" على أن رسالة يعقوب ورسالة يهوذا 
والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ليست من تصنيفات 
ال حواريين » وكانت الرسالة العبرانية مردودة إلى مدة .» والكنائس السريانية 
ما سلّموا أنْ الرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ورسالة يهوذا 
وكتاب المشاهدات واجبة التسليم » وكذا حال كنائس العرب . لكتنا 
نسلم29 . إلى ههنا كان قول بلْسن » انتهى . 

قال لاردنر في الصفحة ١75‏ من المجلّد الرابع من تفسيره : « سَرَّلْ وكنيسة 
أورشليم ف عهذه ماكانوا يلون كتاب المشاهدات » ولا يوجد اسم هذا 
الكتاب في الفهرست القانوني الذي كتبه »2*9 انتهى . 

ثم قال في الصفحة 757 : « إنْ مشاهدات يوحنا لا توجد في الترجمة 
السريانية القديمة » وماكتب عليه بارهي بريّوس ولا يعقوب شرحاً » وترك 
( أي بدجسو) في فهرسته الرسالة الثانية لبطرس . والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا » ورسالة بهوذااء ومشاهدات يوحناء» وهذا هو رأي السريانيين 
الآخرين . انتهى 5 

وفي الصفحة 5 من المجلد السابع المطبوع سنة 4م من كاثوليك 


. في حاشية ق : أي القرن الرابع . أه‎ )١( 

(5) ضمير المتكلم راجع لبلسن وقد أشكلها المؤلف في المخطوطة لإزالة التومهّم . 

(5) في حاشية ق : أي هذه الكتب الآن . أ ه . وضمير المتكلم الجمع راجع إلى الكاثوليك 
الذين منهم وارد . 

(5) في حاشية فى : أي سرل : أه . فضمير الغائب في ( عهده ) وفي ( كتبه ) راجع إلى 
00 
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هرلد : إن روز كتب في الصفحة ١5١‏ من كتابه أنْ كثيراً من محققي 
المروتستانت لو لفون كون كتاب المشاهدات واجب التسليم 3 وأثبت 
برفسرا يوالد بالشهادة القوية أنْ إنجيل يوحنا ورسائله وكتاب المشاهدات 
لا يمكن أن تكون من تصنيف مصنف واحد» انتهى . 

وقال يوسي بيس في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السابع من 
تاريخه : « قال ديونيسيش : أخرج بعض القدماء كتاب المشاهدات عن 
الكتب المقدسة واجتهد 5 رده وقال : هذا كلّه لا معنى له وأعظم 
حجاب : الجهالة وعدم العقل() ‏ ونسبته إلى يوحنا الحواريٌ غلط » ومصنفه 
ليس بحواري ولا رجل صالح ولا مسيحي . بل نسبه سرن تبس الملحد إلى 
يوحنا: لكى لا أقدر عل إخراجها عن الكتت المقدسة + لأن كثيرآ من الالحوة 
بالسهولة أن هذا الشخص” كان حواريًا ولد زبدي أخا يعقوب(© مصنفٌ 
الإنجيل5؟) 2 بل يعلم من المحاورة وغيرها أنه ليس بحواري ف وكذلك ليس 
مصتفه يوحنا الذي جاء ذكره في كتاب الأعمال0©© ؛ لأن مجيئه22 في إيشيا لم 


)١(‏ في حاشية ق : أي وأعظم حجاب عدم العقل . أه . فعدم العقل والجهالة حجبا 
معرفة غلطها ووجوب ردها . 

(1) أي كاتب سفر المشاهدات ( رؤيا يوحنا ) . 

(") يعقوب : هو يعقوب الكبير أحد الحواريين الإثنى عشر . والأخ الأكبر ليوحنا الحواري . 
وأبوهما زبدي . ويُظن أن أمْهها سالومة » ويْظن أنها أخت مريم أم عيسى . ( قاموس الكتاب 
المقدس ص ١٠١96‏ ). 

(5) العبارة توهم أن مصنف الإنجيل هو يعقوب . وليس هذا هومراد ديونيسيش. ومراده أن 
مؤلف سفر المشاهدات ( رؤيا يوحنا) ليس هو يوحنا الحواري المنسوب إليه الإنجيل الرابع 
( إنجيل يوحنا) والذي هو أخو يعقوب. وأبوهما زبدي . 

(0) في حاشية ق : أي التابعي لا يوحنا الحواريٌ . أه . وقد ورد ذكره في سفر أعمال 
الرسل ١١/١”‏ وه” و١/ه‏ و1 . و9١/لا”.‏ 

(19) في حاشية ق : أي آسيا. أه . وعندما يرد ذكر آسيا في العهد الجديد يقصد بها 
المقاطعة الرومانية الواقعة غربي تركيا ( آسيا الصغرى ) وعلى السواحل الشرقية لبحر إيجه ٠‏ ومن 
مدا الكبيرة في ذلك الوقت : أفسس ( قاموس الكتاب المقدس ص 76 ) . 


الاك 


يثبت » فهذا يوحنا آخرمن أهل إيشيا » وفي أفسس قبران كُتب عليهها اسم 
نوا , 

ويعلم من العبارة والمضمون أنْ يوحنا الإنجيلي ليس مصّف هذا 
الكتاب(2 ؛ لأن عبارة الإنجيل ورسالته("2 حسنة على طريقة اليوناني2 , 
وليس فيها ألفاظ صعبة . بخلاف عبارة المشاهدات ؛ لأنها على خلاف محاورة 
اليوناني » ويستعمل؟» السياق الوحشي . والحواريٌ لا يُظهر اسمه لاني 
الإنعيل ولا و الرسالة العاتة ديل يعر اه نفسه بصيغة المتكلّم أو الغائب 
ويشرع في المقصود بلا تمهيد أمرء بخلاف هذا الشخص . كتب في الباب 
الأول ١١‏ -إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابدٌ أن 
يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا  )4(‏ يوحنا إلى السبع 
الكنائس”" . . . [ الخ ] (4) أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي 
ملكوت يسوع المسيح وصبره . . . » الخ . وكتب في الآية الثامنة من الباب 
الثان والعشرين : « وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع . . . » الخ , فأظهر 
اسمه في هذه الآيات على خلاف طريقة الحواريٌ . ولا يُقال : إن الحواريٌ 
أظهر اسمه على خلاف عادته ليعرّف نفسه ؛ لأنه لو كان المقصود هذا لذكر 


. أي كتاب المشاهدات ( سفر رؤيا يوحنا)‎ )١١ 

(؟) الضمير يرجع إلى يوحنا كاتب الإنجيل . والمقصود برسالته : رسالة يوحنا الأولى . 

(9؟) أي اللسان اليوناني . 

(4) الضمير المستتر يرجع إلى كاتب سفر المشاهدات ( الرؤيا) . 

)0( رسائل يوحنا الثلاث الملحقة بالأناجيل يطلق عليها اسم الرسائل العامة أو الكاثوليكية أو 
الجامعة. لأنها لم توجه إلى جماعة معينة من المسيحيين, ومثلها رسالتا بطرس ورسالة يعقوب 
( قاموس الكتاب المقدس .)١١١5‏ 

(1) في حاشية ى : أي يكتب إلى السبع . أه . ففي طبعة سنة 1851م و18414م: « من 
يوحنا إلى السبع كنائس التي بآسيا » » وني طبعة سنة 1855م و1877م: « وبعد فهذا كتاب من 
يوحنا إلى الكنائس السبع الواقعة في آسيا » والكنائس السبع أسست في مدن آسيا الصغرى , في : 
أفسس وأزمير وبرغامس وتياترة وسرديس وفيلادلفيا واللاذقية ( الموسوعة العربية الميسرة 
ص .)١58١‏ 
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خصوصية تختصٌ به . مثلاً : يوحنا بن زبدي أخو يعقوب . أو يوحنا المريد 
المحبوب للرب » ونحوهما » ولم يذكر الخصوصيّة بل الوصف العام مثل : 
أخيكم وشريككم في الضيقة ٠‏ وشريككم في الصبرء ولا أقول هذا 
بالاستهزاء » بل قصدي أن افر الفوقايق ارال ) الشخصين » . انتهى كلام 
ديونيسيش ملخصاً من تاريخ يوسبى بيس . 

وصرح يوسي بيس في الباب الثالث من الكتاب الثالث من تاريخه : « إن 
الرسالة الأولى لبطرس صادقة إلا أن الرسالة الثانية له ماكانت داخلة في الكتب 
المقدسة في زمان من الأزمئة لكن كانت ثُقَرأ » ورسائل بولس أربع عشرة إلآ أن 
بعض الناس أخرج الرسالة العيرانية » . 

ثم صرّح في الباب الخامس والعشرين من الكتاب المذكور : اختلفوا في أن 
رسالة يعقوب ورسالة يهوذا والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة 
لوطتاكنها الإتسييوث ال ابحاص اخروة كانك اساقهم هله + ولفهم أن 
أعمال بولس وباشتر ومشاهدات بطرس ورسالة برنب2'» والكتاب الذي اسمه 
أنس تي توشن الحواريين كتب جعلية29 » وإن ثبت فلْيعدَ مشاهدات يوحنا 
أيضاً كذلك » . انتهى . 


ونقل في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه قول 
أرين في حق الرسالة العبرانية هكذا : « الحال الذي كان على ألسنة الناس أن 


)١(‏ في حاشية ق : هو حواري أها . وهو برنابا أحد ا حواريين الإثني عشر , وهو لاوي 
قبرصي الجنس . ويظن أن اسمه يوسف .2 ثم لأنه كان مجتهداً في الوعظ ونشر الدين سمي 
( برنبا ) : أي ابن الوعظ . وكان زميلاً لبولس ومرقس في أثناء رحلاتهما » » ثم اختلف مع بولس 
وفارقه » ويظن أنه قتل في قبرص . وله إنجيل باسمه يشهد بوحدانية الله وبشرية المسيح ويبشر 
بمحمد يَلِةِ » وبعض العلماء ينسب إليه الرسالة العبرانية » | تنسب إليه رسالة معنونة باسمه 
( رسالة برنبا ) » وهذه الرسالة هي المقصودة في هذا الموضع. (الموسوعة الميسرة ص 05" . 
وقاموس الكتاب المقدس ص ١927‏ ) . 

. في حاشية ق : أي موضعه بوضع الغير. أه . فليست إطامية‎ )١( 


كك 


بعضهم قالوا : إِنْ هذه الرسالة كتبها كليمنت(2 الذيكن يشُّبْ0© الروم , 
وبعضهم قالوا : ترحجمها لوقا» انتهى كلام أريجن . 

وأنكرها رأساً أرنيس بشبٌ لنيس الذي كان في سنة 1078م » وهب بولي تس 
الذي كان في سنة ٠"مء‏ ونويتس برسبتر الروم الذي كان في سنة ١551م‏ » 
وقال ترتولين9» برسبتر كارتبيج الذي كان في سنة ١٠٠م‏ : إنها رسالة برنبا , 
وكيس برسبتر الروم الذي كان في سنة 7١17م‏ عد رسائل بولس ثلاث عشرة ولم 
يعد هذه الرسالة » وسائي برن بشب كارتهيج الذي كان في سنة 548١م‏ وم 
يذكر هذه الرسالة9» , والكنيسة السريانية إلى الآن لا تسلّم الرسالة الثانية 
لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » وقال اسكالجر : من كتب الرسالة 
الثانية لبطرس فقد ضيّع وقته . 

وقال يوسي بيس في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثاني من تاريخه في 
حق رسالة يعقوب : «ظَنّ أن هذه الرسالة جعلية لكنّ كثيرآً من القدماء 
ذكروها » وكذا ظنَّ في حق رسالة بوذا لكنها تستعمل في كثير من الكنائس » 
-0 


)١(‏ كليمنت : ( كليمنس ) صار أسقف روما حواللي 4١‏ 45م , واختلف في عام تحريره 
الرسالة المنسوبة إليه مابين عامي 74 ٠/م‏ . وهو الوارد ذكره في رسالة بولس إلى أهل فيليبي 
4 . وقد علق في رقبته مرساة وأغرق في البحر في عصر الامبراطور الروماني دومتيانوس , أو في 
عهد الامبراطور تراجان ( ترايانوس ) . ( تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص57 ) . 

(5) في حاشية قى : أي الرئيس . أها. كلمة بشب : كلمة انجليزية معناها : 
1م8500 / موطوا8 الأسقف والمطران .» وكلمة بشيرك : الأسقفية . 

(1) ترتولين : ويكتب ( ترتوليان ) ( ترتوليانوس ) : وهو قسيس كائوليكي ولد في قرطاجة 
( كارتهيج ). عاش مابين عامي ١٠١‏ ٠1١1م‏ . وكان قويّ الحجة بليغاً » له جمل مأثورة سارت 
مسار الأمثال , وكان يحارب الرهبنة بشدة . وله كتاب في رد أهل البدع ( الموسوعة الميسرة 
ص 5 5١٠‏ . ودائرة وجدي ١٠/١٠١3؟).‏ 

(5) في حاشية فى : أي العبرانية . 


16س 


وفي تاريخ البيبل المطبوع سنة ٠180م‏ : « قال كورتيس : هذه الرسالة 
رسالة بوذا(" الأسقف( الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد 
سلطنة ‏ ايدوين 253 انتهن:. 

وكتب يوسبى بيس في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من 
تاراح + :واقال: أرعن اق التعلت اتقاسين عن بقارم إتمل ترنينا إنديولنين 
ما كتب شيعا إلى جميع الكنائس . والذي كتبه إلى بعضها فسطران أو أربعة 
سطور )2*9 انتهى . 

فل توك أرعن الرسائل المسوبة إلى بولين لبضكه من تصيفها بل :هي 
جعلية نُسبت إليه » ولعل مقدار سطرين أو أربعة سطور يوجد في بعضها من 
علا يولين: ايها 

وإذا تأملت في الأقوال المذكورة ظهر لك أن ماقال فاستس : « إِنْ هذا 
العهدالجديدما صنفه المسيح ولا الحواريُون بل صنفه رجل مجهول الاسم ونسبه 


 ةلاسرلا في حاشية ق : لا الحواريٌ . أه . وهو يهوذا أخو يعقوب حسبا ذكر كانت‎ )١( 
لكنه كان أقل من أخيه يعقوب شهرة . وليساهما من الحواريين بل هما من الذين سَّاهم العهد‎ 
.)١١9759 ٠١4١و‎ ٠١ال5و‎ ”” الجديد (إخوة الرب ) . ( قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

(؟) في حاشية ق : الأسقف كبير الكل وأكبر من بشبا. أها. 

() أدريان : وينطق ( هادريان ) و( هادريانوس ) : وهو امبراطور روماني ولد في أسبانيا عام 
الام » ولا توفى أبوه في حداثته رعاه الامبراطور تراجان وربّاه في القصر بمدينة روما » وقد أثبت 
كفاية عالية في الإدارة وقيادة الجيوش فعيّنه خليفته » ولما تولىّ الحكم عام 7١11م‏ دعم حكمه بالقوة 
وحسن السياسة والاصلاحات الواسعة » وقد اضطهد اليهود وهدم هيكلهم في القدس 
( أورشليم ) وبنى مكانه معبداً لحوبتير كابيتولينوس ‏ ( وهو سيد الآلحه عند اليونان ويسمونه 
زيوس  )‏ وأطلق على أورشليم اسم ايليا كابيتولينا فثار عليه اليهود مابين سنتي 177 1170م 
فأخضعهم بشدّة » وني آخر حياته عكف على اللذات وأصيب بمرض عضال أودى بحياته سنة 
8" . ( الموسوعة العربية الميسرة ص 45٠‏ و181748 » ودائرة معارف القرن العشرين 559/5 » 
ومعجم الأعلام الملحق بالمورد ص 5١‏ ) . 

(5) في حاشية ق : وعليه فكلها باطلة . أه . 


1١58 


إلى الحواريين ورفقائهم )2 حق لا ريب فيه ٠‏ ولقد أصاب في هذا الأمر . 

وقد عرفت في الفصل الأول أنْ الرسائل الست( وكتاب المشاهدات كانت 
مشكوكة مردودة إلى سنة 57م . وما سلّمها محفل نائس الذي كان انعقد في 
سنة 7755م . ثم قبلت الرسائل الست في محفل لوديسيا في سنة 14م . وبقي 
كتاب المشاهدات مشكوكاً مردوداً في هذا المحفل أيضاً . فقبل في محفل 
كارتميج في سنة 90م . وقبول هذين المحفلين ليس حبّة : 

أمَا أولا : فلأنَ علماء المحافل الستة0© كلها سلّموا كتاب يهوديت » وأنَّ 
علماء محفل لوديسيا سلّموا عشر آيات من الباب العاشر وستة أبواب بعد الباب 
العاشر من كتاب أستير . وأنْ علماء محفل كارتهيج سلّموا كتاب وزدم وكتاب 
طوبيا وكتاب باروخ وكتاب ايكليزيا ستيكس وكتابي المقابيين . وسلّم حكمهم 
في هذه الكتب علاء المحافل الثلاثة اللاحقة©» . فلو كان حكمهم بدليل 
وبرهان لزم تسليم الكل . وإِنْ كان بلا برهان ‏ كى] هو الحق ‏ يلزم رد 
الكل » فالعجب أن فرقة البروتستانت تسلم حكمهم في الرسائل الست وكتاب 
المشاهدات وترذه في غيرها سيا في كتاب يبوديت الذي اتفق على تسليمه 
المحافل الستة . ولا يتمشى عذرهم الأعرج بالنسبة إلى الكتب المردودة عندهم 
غير كتاب أستير بأنْ أصوطا فقدت ؛ لأن جيروم يقول : إن حصل له 
أصل موديت وأصل طوبيا بلسان جالديك . وأصل كتاب المقابيين الأول 


. في حاشية ق : خير أن‎ )١( 

(71) الرسائل الست هي : رسالة يعقوب ورسالة بطرس الثانية ورسالة يوحنا الثانية والثالثة » 

(1) يقصد بالمحافل الستة : مجمع نيقية ( نانس ) سنة 70م . ومجمع لوديسيا ( لاودكية ) 
سنة #58 ى وجمع كارمبيج ( قرطاجة ) سنة م 3 والمجامع الثلاثة اللاحقة التى هى جمع 
ترلوفلورنس وترنت . ْ 

(5) وهي مجالس ترلوفلونس وترنت . 

)2( أي من البداية وليس بالتدريج 5 


تت 


وأصل كتاب ايكليزياستيكس باللسان العبري . وترجم هذه الكتب من 

أصوها . فيلزم عليهم أن يسلَّموا هذه الكتب التي حصلت أصوها لجيروم . 

على أنه يلزم عليهم عدم تسليم إنجيل متى أيضاً ؛ لأنَ أصله مفقود . 

وأما ثانياً : فلأنه قد ثبت بإقرار هورن أنه ما كان تنقيد الروايات في 
قدمائهم . وكانوا يصدّقون الروايات الواهية ويكتبوما » والذين جاؤوا من 
بعدهم يتبعون أقوالهم » فالأغلب أنه وصلت إلى علماء المحافل أيضاً بعض 
الروايات الواهية في باب هذه الكتب . فسلموها بعد ما كانت مردودة إلى 

قرون . 

وأمّا ثالثاً : فلأن حال الكتب المقدّسة عندهم كحال الانتظامات والقوانين» 

الاترى. * 

)١(‏ أنْ الترجمة اليونانية كانت معتبرة في أسلافهم من عهد الحواريين إلى القرن 
الخامس عشر ء وكانوا يعتقدون أنْ النسخة العبرانية محرّفة والصحيحة 
هي هذه » وبعد ذلك(©2 انعكس الأمر وصارت المحرفة صحيحة 
والصحيحة غلطاً ومحرّفة » فلزم جهل أسلافهم كافة . 

6 أن كتاب دانيال كان معتبراً عند أسلافهم على وفق الترجمة اليونانية » 
ونا حكم ارِيجن بعدم صحته تركوه وأخذوه من ترجمة تبيودوشن . 

(") وأنّ رسالة أرس تيس كانت مسلّمة إلى القرن السادس عشر . ثم تكلموا 
عليها في القرن السابع عشر فصارت كاذبة عند جمهور علماء 
التروقيانت .. 

(8) وأنَّ الترجمة اللاتينية2"0 معتيرة عند الكاثوليك ومحرّفة غير معتبرة عند 
التروكيقانت» 


. أي بعد ماظهرت فرقة البروتستانت صححت النسخة العبرانية وترجمتها وطبعتها‎ )١( 


لككا- 


(05) 


00 


فه4 


وأن الكتاب الصغير للتكوين كان معتيرً صحيحاً إلى القرن الخامس عشر 
كما ستعرف في الباب الثاني » ثم في القرن السادس عشر صار غير صحيح 
وجعلياً . 
ون الكتاب الثالث لعزرا تسلّمه كنيسة كريك”" إلى الآن ء وفرقة 
الكاثوليك والبروتستانت تردانه . 
ا قدماؤهم وكان مكتوباً في كتبهم المقدسة , 
ويوجد إلى الآن في نسخة كودكس اسكندريانوس . والآن يعد جعليًا . 
ونرجو أنهم بالتدريج سيعترفون بجعلية الكل إن شاء الله . 

فظهر ما ذكرت للناظر اللبيب أنّه لايوجد سند متصل عندهم 
لا لكتب العهد العتيق ولا لكتب العهد الجديد . وإذا ضَُيّق عليهم في 
هذا الباب فتارة يتمسّكون بأن المسيح شهد بحقيّة كتب العهد العتيق . 
وستعرف حال هذه الشهادة مفصلا في جواب المغالطة الثانية من الباب 
الثاني فانتظره . 


)١(‏ لفظ كريك 6:690) تنطق بالعربية الإغريق » وهي مرادفة لكلمة اليونان وكنيستهم على 


المذهب الأرثوذكسي . ١‏ الموسوعة الميسرة ص ١768‏ ) . 


(؟) لعله يقصد بزبور سليمان : سفر حكمة سليان الذي هو سفر تعليمي ضمن مجموعة 


أسفار الابوكريفا المردودة ( قاموس الكتاب المقدس ص .)١9‏ 


لاا 


القصلللثالث 
( فيان أن هذه الككتب مَلوءَةمِنَ اللإختلاقات والأغلاط ) 
وأنا أجعل هذا الفصل قسمين20 وأورد في كل قسم أمثلة : 


القسّمالأول: ف بان الإختلافات 


من كتاب حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر.العدد 
وجد اختلافاً صريحاً ف الأحكام9» : 


الاختلاف (7) : بين الباب الثالث عشر من كتاب يوشع والباب الثاني من 
سفر التثنية في بيان ميراث بني جاد اختلاف صريح . وأحد البيانين غلط يقينا 
كا عرفت في الفصل الثاني في حال كتاب يوشع”) 


)١(‏ أي قسم الاختلافات وقسم الاغلاط . والاختلاف هو ماكان بين سفرين أو إصحاحين 
في سفر واحد » وقد يكون الاختلاف بين فقرتين في نفس الإصحاح الواحد . أو في نفس الفقرة 
بين طبعتين أو بين ترجمتين بلسانين وهكذا » ومعرفة الاختلافات تعتمد على المقابلة بين الأسفار 

وإصحاحاتها . وبين التراجم المختلفة وطبعاتها » بغض النظر عن صحة الفقرات في ذاتها ومعانيها 
أو عدم صحتها فالغالب أن الاختلاف يرجع للّفظ , وأما الغلط : فهو ما كان الغلط فيه يرجع إلى 
ذات الفقرة ومعناها ويعرف الغلط بمناقضته للواقع أو للعرف أو للتاريخ أو للعقل أو لأقوال 
المحققين أو لما هو معلوم من الدين اوه 

(؟ ) هذه الأبواب الأربعة في الذبائح وأنواعها وأعدادها وكيفيّة تقديمها حسب الأيام والشهور 
وما يُقدّم معها وأحكامها. وبينها اختلافات كثيرة . 

(77) مرّذكر النصوص في الأمر الرابع من بيان حال كتاب يوشع وهي هناك منقولة من طبعة 
سنة 1855م وأنقلها هنا من طبعة سنة 876١م‏ ومابعدها ففي سفر يوشع 50-1 مايل 
0 4" وأعطى موسبى لسبط جاد حسب عشائرهم عند فكان تخمهم يعزير وكلٌ مدن جلعاد 
ونصف أرض بني عمونٍ إلى عروعير التي هي أمام ربّة » . وفي سفر التثنية إصحاح ١‏ مايلٍ 
1 كلمن الربّ قائلا (18) أنت مار اليوم بتخم موآب بعار )١9(‏ فمتى قربت إلى تجاه بني 
عَمُوِن لاتعادهم ولا نموا غليهم لأ : لا أعطيك من أرض بني عمّون ميراثاً لأ لبي لوط قد - 


- ١148- 


الاختلاف (”) : يوجد الاختلاف بين الباب السابع والثامن من السفر 
الأول من أخبار الأيام في أولاد بنيامين » وكذا بينها وبين الباب السادس 
والأربعين من سفر التكوين22 . وأقرٌ علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
أنّ ماوقع في السفر الأول من أخبار الأيام غلط كما ستعرفه في المقصد الأول من 
الباب الثاني29 . 

الاختلاف (4) : يوجد بين الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام 
من الآية التاسعة والعشرين إلى الآية الثامنة والثلاثين » والباب التاسع من 
السفر المذكور من الآية الخامسة والثلاثين إلى الرابعة والأربعين اختلاف بين 
الأسماء . 

قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره : « إن علماء اليهود يقولون : إن 
عزرا وجد كتابين توجد فيها هذه الفقرات باختلاف الأسماء . ولم يحصل له 
عمييز أن أنمها أحسن فنقله) » انتهى كلامه . 


> أعطيتها ميراثاً (75) . . . . لم تكن قرية قد امتنعت علينا الجميع دفعه الرتٌ إطنا أمامنا (/ا”) 
ولكن أرض بني عمون لم نقربها » . 
ففي سفر يوشع أن نصف أرض بني عمّون داخلة في نصيب ميراث بني جاد , وفي سفر التثنية 
أنهم م يقربوها نهائياً؛ لأن جميع أرض بي عمّون ميراث لأولاد لوط . 
)١(‏ ففي سفر أخبار الأيام الأول 5/17 ١‏ لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل ثلاثة » فأبناء بنيامين 
ثلاثة» وأساؤهم كما ترى . 
وفي سفر أخبار الأيام الأول ١/4‏ - 7 « وبنيامين ولد بالع بكره وآشبيل الثاني وأخرخ الثالث 
ونوحة الرابع ورافا الخامس » فأبناء بنيامين خمسة » وأساؤهم كما ترى . وم يتفق النصان إلا باسم 
بالع 
وفي سفر التكوين ١ 7١/545‏ وبنو بنيامين بالع وباكر وآشبيل وجيرا ونعمان وايحيى وروش 
ومقيم وحفيم وآرد » فأبناء بنيامين عشرة » وأسماؤهم كما ترى 3 فاتفق مع النص الأول في اثنين 
منهم )2 ومع النص الثاني في اثنين »2 وم تتفق النتصوص الثلاثة إلا على اسم بالع . 
ٍ (؟) سيأتي في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول أنْ عزرا لم يمي بين الأبناء وأبناء الأبناء 
وأنه نقل عن أوراق ناقصة . 


1١54 


الاختلاف (5) : الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني هكذا : «وأق يوآب(©2 بعدد وحساب الشعب29 للملك 
وكان عدد بني إسرائيل ثانمائة ألف رجل بطل يضرب بالسيف ورجال بهوذا9) 
عدتهم حمساثة ألف رجل مقاتلة ». 

والآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام 
هكذا : « ودفع إحصاء القوم إلى داوود وكان عدد كلّ إسرائيل ألف ألف ومائة 
ألف رجل جاذب سيف وبهوذا أربعائة وسبعون ألف رجل مقاتلة » . 

فبينه| اختلاف(؟» في عدد بني إسرائيل بمقدار ثلاثائة ألف . وفي عدد بهوذا 
بقدر ثلاثين ألفاً . 

الاختلاف (5) : الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني هكذا : « وأتق جاد”" إلى داود وأخيره قائلا إما أن يكون سبعة 


)١١‏ في حاشية ق : قاد عسكر داود عليه السلام هك وهو بكر أولاد صروية أخت داود 
عليه السلام. وكان قائد الجيش وشجاعاً وصارماً عديم الشفقة وشديد الانتقام . (قاموس الكتاب 
المقدس ص .)١١٠١‏ 

)١١‏ في حاشية ق : داود عليه السلام . أها. 

(715) في حاشية ق : من جدود داود . أه . وهو يبوذا بن يعقوب الذي هو الجد العاشر 
لداود .» وليس المقصود بيهوذا هنا نسل سبط يبوذا » إِذْ من المستبعد جداً أن يكون عدد نفوس 
السبط الواحد نصف عدد باقى الأسباط الأحدّ عشر مجتمعة . والواقع أن المقصود بإسرائيل هنا 
سكان السامرة وشمال فلسطين والمملكة التي أقيمت فيها بعد موت سليهان وكانت نابلس 
عاصمتها . سميت مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية» والمقصود بيهوذا هنا سكان القدس وجنوب 
فلسطين . والمملكة التي أقيمت فيها بعد موت سليمان وكانت القدس عاصمتها سميت مملكة يهوذا 
أو المملكة الجنوبية » ولذلك في طبعة سنة 1810م ومابعدها ورد في النضّين السابقين لفظ 
( إسرائيل ) دون لفظ ( بنى إسرائيل ) وأمًا زيادة عدد سكان إسرائيل عن عدد سكان يهوذا 
فلا يستبعد ؛ لأنَ شيال فلسطين أرض خصبة وفيها أخهار وينابيع كثيرة » وجنوبها صحراوي قاحل . 


(5) في حاشية قى : وهم يقولون وقع الغلط من الناسخ في أحد الكتابين . أها. 


(6) في حاشية ق : يدّعون أن داود عليه السلام زنى بامرأة فأوحى الله إلى جاد فأتى داود 
إما... أها. وجاد : المقصود به في هذا الموضع رائي أو نبي كان صديقاً لداود . وكان يشير 
عليه . ( قاموس الكتاب المقدس ص 578١‏ ). 


- ١17 ب‎ 


سنين جوعاً لك في أرضك » الخ . وني الآية الثانية عشرة من الباب الحادي 
والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا : «إما ثلاثة سنين 
جوعاً » الخ . 

ففي الأول سبع سنين » وفي الثاني ثلاث سنين وقد أقرٌ مفسروهم أن الأول . 
غلط . 

الاختلاف 7) : الآية السادسة والعشرون من الباب الثامن من سفر الملوك 
الثاني هكذا : « وكان قد أتى على أخزي("© اثنان وعشرون سنة إِذْ مَلَك » الخ . 

والآية الثانية من الباب الثاني والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : «ابن اثنين وأربعين سنة كان أخزيا 0" الخ . 

فبينهه| اختلاف , والثاني غلط يقيناً ىا أقر عليه مفسرّوهم . وكيف لا يكون 
غلطاً وإنْ أباه مبورام20 حين موته كان ابن أربعين سنة » وجلس هو على سرير 
السلطنة بعد موث أبيه متصلا كا يظهر من الباب السابق ء فلو لم يكن غلطاً 


)١(‏ أخزيا : اسم ملكين : أحدهما: ثامن ملوك مملكة إسرائيل : أخزيا بن أخاب . ولس هو 
المقصود هنا وهو خال الثاني » وثانيهها: الذي هو المقصود هنا : . سادس ملوك مملكة بهوذا 
واسمع عزريا أو يبوآحاز أو أخزيا بن يورام ( بهورام ) » وأمع عثليا بنت أخاآب سابع ملوك مملكة 
اسرائيل وقد خلف أباه على العرش سنة 887 ق.م .» فحكم سنة واحدة وقتل سنة 841 ق.م . 
( قاموس الكتاب المقدس ص !”2# و57 ولا١ة‏ و4 .)١١‏ 

(1) في حاشية ق : أي إذ ملك . أه . والنصان السابقان من طبعة سنة 1845م » وفيا يلي 
نصهما كاملا من طبعة سنة 1870م ومابعدها : ففي سفر الملوك الثاني ١ 5١/4‏ كان إخزيا ابن 
اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم » . وفي سفر أخبار الأيام الثانٍ 
«كان أخزيا ابن اثئنتين وأربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم » . 

(") يبورام : اسم ملكين أحدهما: عاشر ملوك مملكة إسرائيل بهورام بن أخاب . خلف أخاه 
أخزيا» وليس هذا هو المقصود هناء وثانيهما وهو المقصود هنا : وهو خامس ملوك مملكة بهوذا 
واسمه : بهورام ( يورام ) بن بهوشافاط . وكان البكر في أولاد أبيه ومعاونه في الحكم لمدة حمس 
سنين » ثم خلفه على العرش حوالي سنة 85٠‏ ق.م » فكان أول أعماله أن قتل إخوته الستة مع 
جماعة من الرؤساء وبقي في الحكم إلى أن توفي سنة 887 ق.م . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 9١‏ و9١١).‏ 


آالاات 


بان الأيكرن أكر من ابه يتين" '. [ وهو ممتنع جداً . اللهم إلا أن يكون 

الاختلاف (8) : الآية الثامنة من الباب الرابع والعشرين من سفر الملوك 
الثاني هكذا : « وكان يواخين يوم ملك ابن ثانية عشر سنة » الخ . 

والآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : «ابن ثانية سنين كان يواخين20) حين ملك » الخ , 

فبينب| اختللاف .2 والثانٍ غلط يقيناً ى)| أقرَ مفسرّوهم 3 وستعرفه في المقتصد 
الأول من الباب الثاني©» . 

الاختلاتف (4) : بين الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني والآية الحادية عشرة من الباب الحادي عشر من السفر الأول من 
أخبار الأيام اختلااف » وقال آدم كلارك في ذيل شرح عبارة صموئيل : « قال 
الدكتور كني كات : إن في هذه الآية ثلائة تحريفات جسيمة » . انتهى . 


4٠ تدلّ على أنْ يهورام مات وهو ابن‎ ٠١/7١ آخر فقرة من سفر أخبار 5 الثاني‎ )١( 
سنة . والفقرتان الأولى والثانية من سفر أخبار الأيام الثاني 1/75" تدلان على أنّ ابنه أخزيا‎ 
: ملك بعده مباشرة وكان عمره 417 سنة وفيا يل نقلها متصلا . والحديث عن يهورام وَل‎ 

7١ «‏ كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثإني سنين في أورشليم وذهب غير مأسوف 
عليه ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك )١(‏ وملّك سكان أورشليم أخزيا ابنه الأصغر 
عوضاً عنه . . . فملك أخزيا بن بهورام ملك بهوذا (؟) كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين 
ملك وملك سنة واحدة في أورشليم » . وعلى حسب تواريخ الملوك المذكورة في قاموس الكتاب 
المقكدس أيضاً تكون ولادة الملك هورام سنة 57 ق 2 » وولادة ابنه الأصغر الملك أخزيا سنة 
6 ق.مء أي قبل ولادة أبيه بسنتين وليتنا نعرف أنْ إخوة أخزيا الكبار بحوالي كم سنة ولدوا 
قبل أبيهم هورام ؟! 

. مابين القوسين المعقوفين أخذته من المخطوطة ولا يوجد في ط .ق‎ )١( 

(71) في حاشية ق : أسره بخت نصر. أها. والنصان السابقان من طبعة سنة 854١م‏ 
ويوافقها مافي الطبعات الأخرى. 

(؟) سيأقي في الشاهد التاسع عشر من المقصد الأول . 


١5‏ ل 


ففى هذه الآية الواحدة ثلاثة أغلاط29 . 
الثاني أنَّ داود عليه السلام جاء بتابوت الله بعد محاربة الفلسطينيين9 . 
وصرح في الباب الثالث عشر والرابع عشر من السفر الأول من أخبار الأيام 
أنّه جاء بالتابوت قبل محاربتهم 20 , والحادثة واحدة كما لا يخفى على ناظر 


باك طبعة سنة يه 0 ادم 3 الطبعات ار وسافل عاتن 


طبعة سنة 1878م ومابعدها 


و هذه أسماء الأبطال الذين لداود 
يوشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة 
ةأهو هرّ رمحه على ثانمائة قتلهم دفعة 


واحدة » . 


فقرة 


« وهذا هو عدد الأبطال الذين لداود 
ياشبعام بن حكموني رئيس الثوالث هو 
هر رمحه على ثلاث مئة قتلهم دفعة 
واحدة ٠‏ . 


ياشبعام بن حكموني رأس في الثلاثين 
هو رفع رحه عل ثلاثياثة جريح في حملة 
واحدة »6 


)١(‏ أكتفي هنا بنقل آخر فقرة من الإصحاح الخامس وأول ” فقرات من الإصحاح السادس 
متصلة 2 ففي سفر صموئيل الثاني هه و5/١ا-”‏ مايلي : ه56 - ففعل داود كذلك كما أمره 
الرب وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر )١(‏ وجمع داود أيضاً جميع المنتخبين في 
إسرائيل ثلاثين ألفاً )١(‏ دقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بَعَلَة بهوذا ليُصعدوا من 
هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الحنود الجالس على الكرو بيم [فنة فأركبوا 
تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه . . . » ومعنى بَعَلَّ : أي رجال بهوذا . 

)1١(‏ أكتفي هنا بنقل بعض الفقرات متصلة توضح مراد المؤلف ففي سفر أخبار الأيام الأول 
“اهلا و5١/5١‏ مايل : « 5 وجمم داود كل إسرائيل من شيحور مصر إلى مدخل حماة 
ليأتوا بتابوت الله من قرية يعاريم (7) وصعد داود وكلّ اسرائيل إلى بعلة إلى قرية يعاريم التي 
ليهوذا ليُصعِدوا من هناك تابوت الله الربّ الجالس على الكروبيم الذي دعي بالاسم (7) وأركبوا 
تابوت الله على عجلة جديدة . . . (17) ففعل داود كما أمره الله وضربوا محلّة الفلسطينيين من 
جبعوث إلى جازر» . 


"لاا بت 


الأبواب المذكورة فيكون أحرهها غلطاً 5 


الاختلاف :)١١(‏ يعلم من الآية ١9‏ و١٠‏ من الباب السادس, 
ومن الآية 4 و4 من الباب السابع من سفر التكوين أنّ الله كان أمر نوحاً عليه 
السلام أن يأخذ من كل طير وبهيمة(١2‏ وحشرات الأرضص”2 اثنين اثنين ذكراً 
وأننى.: ٍ 

ويعلم من الآية ١‏ و” من الباب السابع أنه كان أمر أن يأخذ من كل مهيمة 
طاهرة ومن كل طير طاهر(© كان أو غير طاهر سبعة أزواج سبعة أزواج » ومن 
كل مهيمة غير طاهرة اثنين اثنين2؟) 

الاختلاف )١١(‏ : يعلم من الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد أن بني 
إسرائيل أفنوا المديانيين في عهد موسى عليه السلام وما أبقوا م: منهم ذكراً مطلقاً 
لا بالغاً ولا غير بالغ » حتى الصبي الرضيع أيضاً » وكذا ما أبقوا منهم امرأة 


)١(‏ البهيمة كل ذات أربع قوائم من دواتٌ الب والماء » والجمع بهائم. (لسان العرب 
7 . 

(١‏ حشرات : مفردها حشرة ٠‏ وهي صغار دواتت الأرض كاليرابيع والقنافدذ ٠‏ وقيل : هوام 
الأرض مما لااسم له. (لسان العرب 00 

)١9(‏ في حاشية ق : الطاهر الذي يؤكل . أ 

(5) وفيها يل نقل النصوص 0 الحديثة : ففي سفر التكوين 19/5 ٠١‏ 
(18 ومن كل حي من كل في جسد النيث من كر تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك . تكون 
ذكراً وأنثى ( 2 من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبّابات الأرض كأجناسها . 
اثنين من كل تدخل إليك لاستقائها » . وفي سفر التكوين 8/1 هة9هم ومن البهائم الطاهرة 
والبهائم التتي ليست بطاهرة ومن الطيور وكلٌ ما يدّب على الأرض (4) دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى 
الفلك ذكراً وأنثى كما أمر الله نوحا». وفي سفر التكوين 5/10" «” من جميع البهائم 
الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى ‏ ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى (*) 
ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض » . 

ليس ف 'الكين الأوين ذكر للسعة » واتفقا بذكر الاثنين من الطاهر وغير الطاهر . وفي النصّ 
و 5 ونص على السبعة في الطيور وباقي البهائم » وهو مناقض 
للنصين اللذين قبله 


75س 


بالغة 3 وأخذوا غير البالغات جواري لأنفسهه7() : 


ويعلم من الباب السادس من سفر القضاة أنْ المديانيين في عهد القضاة9) 
كانوا ذوى قوة عظيمة بحيث كان بنو إسرائيل مغلوبين وعاجزين منهم(" , 
ولا مدّة بين العهدين إلا بقدر مائتي سنة(؟». فأقول : إذا فني المديانيون في 
عهد موسى فكيف صاروا في مقدار هذه المدّة أقوياء بحيث غلبوا على بني 
إسرائيل وأعجزوهم إلى سبع سنين ؟ 


الاختللاف :)١959‏ ف الباب التاسع من سفر الخروج هكذا : « ففعل 
الربّ0*» هذا الكلام في الغد ومات كل بهائم المصريين ولم يمت من ماشية بني 
إسرائيل ولا واحدة )200 . فيعلم منه أن بهائم المصريين ماتت كلها . 

ثم في هذا الباب : « فمن خاف كلمة الربٌ من عبيد فرعون هرب بعبيده 


)١(‏ أكتفي بنقل بعض الفقرات من سفر العدد إصحاح ”١‏ كما يلي: 1٠‏ فتجندوا على 
مديان كما أمر الربٌ وقتلوا كل ذكر (8) وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم ... (4) وسبى بنو 
إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا . . . )١7(‏ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل 
امرأة . 

(7) في حاشية ق : أي بعد يوشع فبعد موته صاروا يضعون القضاة . أه . وآخر القضاة 
النبي صموئيل عليه السلام وهو الذي عين طالوت ملكا . وبه بدأ عهد الملوك . 

(1) أكتفي بنقل بعض فقرات سفر القضاة ١ 5١/3‏ وعمل بنو إسرائيل الشرّ في عيني 
الربٌ فدفعهم ليد مديان سبع سنين (7) فاعترّت يد مديان على إسرائيل . بسبب المديانيين عمل 

بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والخحصون (") وإذا زرع إسرائيل كان يصعد 
المديانيون والعالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم (5) وينزلون عليهم ويتلفون غلة 1 1 
مجيئك إلى غزة ولا يتركون لإسرائيل قوت ال حياة ولا غنماً ولا بقرآً ولا حميرا (0) لأخهم كا 
يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيتون كالجراد في الكثرة وليس لهم ولالهم عدد . ودخلوا 0 
لكي يخربوها )١(‏ فذلٌ إسرائيل جدّا من قِبّل المديانيين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب » . 

(4) الذي خلص بني إسرائيل من تسلّط المديانيين هو جدعون خامس القضاة الذين جاؤوا 
بعد يوشع ١‏ وبينه وبين موسى قرابة مائتي عام ( قاموس الكتاب المقلدسن ص “ثثالا ) . 

)0١(‏ في حاشية ق: أي الذي وعده به.ء فقد أوحى إلى موسى أنه غداً ينزل البلاء 
على القبط . أها. 

(1) سفر الخروج 5/4 . 


- ١ا"له-‎ 


ودوابه إلى البيوت ومن لم يخطر على باله قول الربٌ ترك عبيده ودوّابه في 
الحقول .2١06‏ فبينهها اختلاف27). 


الاختلاف )١5(‏ : في الباب الثامن من سفر التكوين هكذا و واستقرٌ 
الفلك في الشهر السابع في سبعة وعشرين يوماً من الشهر على جبال أرمينية'9) 
(6) والمياه كانت تذهب وتنقص إلى الشهر العاشر لأنه ف الشهر العاشر ف 


فبين الآيتين اختلاف ؛ لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشر 
فكيف استقرت السفينة 5 الشهر السابع على جبال إرمينية ؟! 


الاختلافات "56-1١6١‏ ) : بين الباب الثامن من سفر صموئيل الثانٍ 
والباب الثامن عشر من السفر الأول من ن أخبار الأيام مخالفة كثيرة في الأصل 
العبرانٍ 3 وإن أصلح المترحمون 4 بعض المواضع 34 وأنقلها عن كلام آدم 
كلارك المفسر من المجلد الثانٍ من تفسيره ذيل عبارة صموئيل : 


. والنصان منقولان من طبعة سنة 1845م‎ 5١1١/9 سفر الخروج‎ )١( 
إذ كيف يهربون بدواءً مهم إلى البيوت أو يتركونها في الحقول وهي قد ماتت جميعها من قبل ؟‎ )7( 
بفتح المهمزة وكسرها ) والنسبة إليها أرمني على غير قياس وهي هضبة محيطة‎ (  ةينيمرأ‎ )1( 
ببحيرة فان . يتراوح ارتفاعها مابين 14748 -715”7 متراً . ويحدها من الغرب تركيا .» ومن‎ 
الشهال القوقاز ( القفقاس ) . ومن الجنوب الشرقي إيران . تكونت فيها دولة آسيا الصغرى‎ 
القديمة ثم صارت ضعيفة تترذد بين حكم الآشوريين والفرس والروم » ودخلت في الحكم العثماني‎ 
قف القرن 5١م . وني سنة 1975م صار الجزء الأكبر من أرمينيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي‎ 
وتسمّى جمهورية أريفان ( ارفان ) وضمت مجموعة الجبال الغربية إلى تركيا وفي طبعة سنة 18760م‎ 
ومابعدها ورد اسم ( أرمينية ) باسم ( أراراط ) وهو جبل يقع في أقصى شرق تركيا مع مجموعة‎ 
. الجبال المحيطة ببحيرة فان قريباً من حدود إيران وأرمينية‎ 
٠١8 والموسوعة الميسرة ص‎ .77/١ والقاموس الإسلامي‎ . ١54/١ معجم البلدان‎ ( 
. ) 47 وقاموس الكتاب المقدس ص‎ . 7٠٠4/١ وص 177 . ودائرة معارف القرن العشرين‎ 


كلاال 


ألفاظ سفر صموثيل الثاني ألفاظ سفر أخبار الأيام الأول 
آيات الباب / فقرة آيات الباب ١8‏ 

أهل فلسطين . 

هذدد عرر 

ألف وسبعائة فارس . 


وأخذ الملك داود نحاساً كثيراً 


جداً من بطاح وبروث قرى 
هدر عرر 7 


توع ملك ... هدد عزر. 


يورام 


)١١‏ جت ( جاث) : كانت إحدى المدن الخمس الكبيرة في فلسطين » وسكانها من 
العناقيين» وكانوا طوال القامة » وفيها ولد جليات ( جالوت ) القائد الوارد اسمه في سورة البقرة 
والذي قتله داود عليه السلام » وقد اندئرت هذه المدينة ويظن أنْ موقعها الحالي هو عراق المنشيّة 
على بعد 4 كم غربي بيت جبرين . وقد أنشأ اليهود في مكانها الآن بلدة تسمى ( قريت غات ) 
وتبعد حوالي 0 كم إلى الشهال الغربي من مدينة الخليل 2 ونفس المسافة إل الشهال الشرقي من 
غزة. ( قاموس الكتاب المقدس س 588 ) . 

(7) هدد عزر : أو هدر عزر : هو ابن رحوب » وملك مملكة صوبة الآرامية التي يْظنّ أنها 
كانت ممتدة إلى حماة » انتصر عليه داود في معركة عند + نهر الفرات في سورية. (قاموس الكتاب 
المقدس ص /9). 

() بطاح ( طبحات ) أو ( باطح ) وكون وبروث أو ( بيروثاي ) أو ( بيروثه ) كلها من مدن 
هدد عزر الواقعة بين حلب والفرات . وأماكنها الآن غير معروفة ؛ لأنها اندثرت جميعها. (قاموس 
الكتاب المقدس ص ١5١‏ ولا١٠؟‏ وث"الاه). 

(5) توع ( توعو) ( توعي ) : ملك حماة » ويظن أنه كان حئيّآ » وقد اشترك في الحرب ضدّ 
هدد عزر وهنا داود بانتصاره. (قاموس الكتاب المقدس ص )552١6©‏ . 

(0) يورام ( هادورام ) ( هدورام ) : : هوابن توعو ملك حماة أرسله أبوه ليهنيء داود بانتصاره 
على هدد عزر. (قاموس الكتاب المقدس ص 48 و5١١١).‏ 


لالاا ل 


ففى هذين البابين اثنا عشر اختلافاً . 

الاختلافات 30> -”” ) : قال المفسر المذكور في بيان المخالفة بين الباب 
العاشر من سفر صموئيل الثاني والباب التاسع عشر من السفر الأول من أخبار 
الأيام : 


ألفاظ سفر أخبار الأيام الأول 
آيات الباب ١4‏ 


عرر. 
وأتق عليهم حيلام . 

سبعة آلاف مركب وأربعين 
ألف راجل وشوفاخ © مقدّم 
الجيش . 


)١(‏ أخييالك (أبيالك): اسمان لشخص واحد كان أحد رؤساء الكهنة في أيام داود . وهو ابن 
أبيأثار من نسل الكاهن عالي . ولعل هذا التوفيق ( بأهما شخص واحد ) من مؤلفي قاموس 
الكتاب المقدس ص ”77 و5 للخروج من الخلاف . 

(1) سرايا ( شوشا ) ( شيشا ) ( شيوا ) ( شوا ) أسماء لشخص واحد كان يعمل كاتباً لداود 
ومن بعده لسليان . ( قاموس الكتاب المقدس ص 555 ولاه و58اه). 

(19) حيلام : مكان في شرقي الأردن حيث هزم داود جيش هدد عزر ملك أرام (سوريا) . 
( قاموس الكتاب المقدس ص )7”#١‏ . 

9:) سوباك ( شوفاخ ) ( شوبك ) : رئيس جيش هدد عزر ملك آرام, وقد قتله داود وهرم 
جيشه. ( قاموس الكتاب المقكدس صض57ه ). 


-_  ا١الثك-‎ 


ففى البابين ستة اختلافات . 

الاختلاف (*”) : الآية السادسة والعشرون من الباب الرابع من سفر 
الملوك الأول هكذا : « وكان لسليان أربعون ألف مذود يربي عليها خيل 
للمراكب واثنى عشر ألف فارس )20 . 


والآية الخامسة والعشرون من الباب التاسع من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : «١‏ وكان لسليان أربعة آلاف مذود واثنى عشر ألف فارس » . 


هكذا في التراجم الفارسيّة وا هندية » وحرّف مترجم الترحمة العربيّة المطبوعة 
سنة 1845م عبارة سفر أخبار الأيام » فبدّل لفظ الأربعة بأربعين29 . وآدم 
كلارك المفسر نقل اختلاف التراجم والشروح ذيل عبارة سفر الملوك أولا ثم 
قال : «الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد نظراً إلى هذه 
الاختلافات » . 

الاختلاف (4”) : بين الآية الرابعة والعشرين من الباب السابع من سفر 
الملوك الأول والآية الثالثة من الباب الرابع من السفر الثاني من أخبار الأيام920» 
اختلاف , قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره ذيل شرح عبارة أخبار 
الآيّام : «ظن كبار المحققين أنَّ الأحسن أن تسلّم عبارة سفر الملوك ههنا 
أيضاً . ويمكن أنه وقع لفظ البقريم موضع البقعيم » . انتهى . 


. هذا نص طبعة سنة 1844م ومثله في الأرقام نص طبعة سنة 870١م ومابعدها‎ )١( 

(7) نص طبعة سنة 1845م في سفر أخبار الأيام الثاني 75/4 « كان لسليمان أربعين ألف من 
الخيل في الإسطبلات ومن المراكب والفرسان اثني عشر ألفاً » . ونص هذه الفقرة في طبعة سنة 
6م ممابعدها كما يل : « وكان لسليهان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات واثنا عشر ألف 
فارس » وهي موافقة للتراجم الهندية والفارسية . في طبعة سنة 855١م‏ جعلت الأربعة أربعين 
لتوافق عبارة سفر الملوك الأول 77/4 . وبقي الاختلاف بين العبارتين في طبعة سنة 850١م‏ 
ومابعدها إلى الآن . 

(7) هاتان الفقرتان من هذين السفرين متفقتان في طبعة سنة 875١م‏ ومابعدها , ولا يظهر 
بينه| الاختلاف . وأنقلهها من طبعة سنة 844١م‏ لوضوح الاختلاف . ففي سفر الملوك الأول 
1 «وتحت شفته نقشاً متقنآ » . وفي سفر أخبار الأيام الثاني 15/" « وشبه بقر تحته » . 
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ومعنى البقريم : الثورء ومعنى البقعيم : العُقد . فاعترف هذا المفسرٌ 
بوقوع التحريف ف أخيار: الأيام 3 فتكون عبارة أخبار الأيام غلطاً عنده20 , 


وقال جامعو تفسير هنئري واسكات : « وقع الفرق ههنا لأجل تبدّل 
الحروف )20 . انتهى . 

الاختلاف (8”) : الآية الثانية من الباب السادس عشر من سفر الملوك 
الثاني هكذا : « وكان آحاز يوم ملك ابن عشرين سنة وملك ستة عشر سنة 
بأورشليم )29 الخ . 

ووقع 5 حال ابنه حزقيا ف الآية الثانية من الباب الثامن عشر من السفر 
المذكور هكذا : « وكان قد أىق عليه يوم ملك خمسة وعشرون سنة )© . 


فيلزم أن يكون حزقيا ولد لآحاز” في السنة الحادية عشر من عمره9© , 


)١(‏ لأنَ الكلام عن المذبح الذي بناه سليمان في الميكل , فلا معنى لوجود البقر أو شبه البقر 
تحته , ولذلك تفادت طبعة سنة 1875م ومابعدها هذا الاختلاف كا يل : ففي سفر الملوك الأول 
1 «وتحت شفته قَناء مستديرا » وفي سفر أخبار الأيام الثاني 5/” «وشبه قثاء تحته 
مستديرا » . فانظر إلى اختلاف التراجم في الكلمة الواحدة حسب فهم المترجم أو الناقل : 
(نقشاء بقرد قثاء ) . ٍ 

(؟) في حاشية ق : أي بالراء والعين . أه . فوقع اللفظ الغلط ( بقريم ) بالراء بدلا من 
اللفظ الصواب ( بقعيم ) بالعين . 

إفهة ومثلها تماماً فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ١/58‏ . 

(5) ومثلها تماماً فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ١/79‏ ونص هذه الفقرة والتيى قبلها في 
الاختلاف 5” . 

(5) آحاز : هو الملك الحادي عشر من ملوك مملكة يهوذا » وهو آحاز بن يوثام » خلّف أباه 
على العرش سنة 777 ق.م وهو في العشرين من عمره » وتعلق قلبه بحبٌ الأصنام من أوّل أيام 
حكمه . فذبح للأصنام وللأشجار . وأقام مذبحاً للأوثان داخل أورشليم رغم نصائح الأنبياء 
المعاصرين له إشعياء وهوشع وميخا ‏ فعمٌ الارتداد في عصره أرجاء المملكة . وقد حكم آحاز 
1 سنة ومات سنة ١5لا‏ ق.م. وكان عمره #5 سنة . ( قاموس الكتاب المقدس ص " 
ولا(لة). 

(1) على حسب نص فقرت سفر الملوك الثاني ١/١1‏ وسفر أخبار الأيام الثاني ١/58‏ يكون - 
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وهو خلاف العادة » فالظاهر أنْ أحدهما غلط207., والمفسرون أقرّوا بكون 
الأول غلطاً » قال جامعو تفسير هنري واسكات ذيل شرح الباب السادس 
عشر : «الغالب أن لفظ العشرين كتب في موضع الثلاثين . انظروا الآية 
الثانية من الباب الثامن عشر من هذا السفر ) . انتهى . 

الاختلاف (5”) : في الآية الأولى من الباب الثامن والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : « ابن عشرين سنة كان أحاز حين ملك وستة 
عشر سنة ملك في أورشليم ). 

وفي الآية الأولى من الباب التاسع والعشرين من السفر المذكور هكذا : 
« فملك حزقيا ابن خمسة وعشرين سنة ») . 

وههنا أيضاً أحدهما غلط27 . والظاهر أن تكون الأولى ىا عرفت97” . 

الاختلاف (18”) : بين الآية الحادية والثلاثين من الباب الثاني عشر من سفر 
صموئيل الثاني والآية الثالثة من الباب العشرين من السفر الأول من أخبار 
الأيام اختلاف . وقال هورن في المجلّد الأول من تفسيره : « إِنْ عبارة سفر 
صموئيل صحيحة فلتّجعل عبارة سفر أخبار الأيام مثلها» انتهى . 

فعنده عبارة سفر أخبار الأيام غلط . فانظروا كيف يأمر بالإصلاح 
والتحريف, والعجب أن مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة 844١م‏ جعل 
-: أحاز مات وعمره 75 سنةء وبما أن ابنه حزقيا ملك بعده مباشرة وعمره ه" سنة على حسب نص 


فقرتي سفر الملوك الثاني 7/١4‏ وسفر أخبار الأيام الثاني ١/79‏ فيكون الفارق بينه وبين أبيه +7 
١١ - #8‏ سلة . 

)١١‏ أي أحد النصين السابقين ومما منقولان من طبعة سنة 1851م ومثلها في الأعداد طبعة 
سنة 6م ومابعدها . 

(5) والنصّان السابقان من طبعة سنة 1844م ومثلهما في الأعداد طبعة سنة 870١م‏ 
ومابعدها 1 

(”) أي لأنه خلاف العادة » انظر الهامش ماقبل السابق , ولأنَ مفسّريهم أقرّوا بالغلط , 
ولقول جامعي تفسير هنري واسكات السابق . 


-181١ 


ع 


عبارة سفر صموئيل مثل عبارة سفر أخبار الأيام20 » والإنصاف أنه 
لعجب ؛ هذه سجيتهى (5) العلية : 

الاختلاف (78) : الآية الثالثة والثلاثون من الباب الخامس عشر من سفر 
الملوك الأول هكذا : ١‏ في السنة الثالثة لآسا(© ملك يهوذا بعشا(؟» بن احيا على 
جميع إسرائيل في ترص( أربعة وعشرين سنة» . 

والآية الأولى من الباب السادس عشر من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : « وفي السنة السادسة والثلاثين لمك آسا صعد بعشا ملك إسرائيل على 
مهوذا » الخ : 


فبينهه| اختلاف وإحداهما غلط يقيناً ؛ لأنْ بعشا على حُكم الأولى مات في 


)١(‏ وليس قائل العبارتين في طبعة سنة 1844م فقط. بل وفي طبعة سنة 1878م 
ومابعدها . وأنقل هاتين العبارتين منها » ففي سفر صموئيل الثاني 7١/١7‏ ( وأخرج الشعب 
الذي فيها ووضعهم نحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم ف أتون الآجرٌ وهكذا صنع 
بجميع مدن بني عمون ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم » . وفي سفر أخبار الأيام الأول 
م «وأخرج الشعب الذين مها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس وهكذا صنع داود لكل 
مدن بني عمون ثم ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم » 1 

(؟) في المطبوعة : ( سنيحتهم ) وفي خ .ق : ( سجيتهم ) وهو الصواب . 

(9؟) آسا : هو ثالث ملوك مملكة بوذا , م د 06 
امار اك و وي لا ل ل أن توفي سنة 
الامق م28 قام بإصلاحات كبيرة أهمها إزالة المعابد الوثنية وتكسير تماثيلها » وفي السنة الخامسة 
عشرة من ملكه جاءه النبي عزريا بن عوديد وشجعه على إتمام إصلاحاته التي بدأها وحذره من 
الرجوع إلى عبادة الأوئان. ( قاموس الكتاب المقدس ص 4 و77 ) . 

(5) بعشا : هو ثالث ملوك مملكة إسرائيل . وهو بعشا بن أخيا من سبط يساكر » تآمر على 
ال بح زاج تام رطا رار كل حت زر جا ود ملع اراب وق.مء 
واستمر إلى سنة 887 ق.م . ( قاموس الكتاب المقدس ص ١8١‏ و5١91).‏ 

(0) ترا قرط ) ««موية عله مر مدان الكتعانين و شال لطن وفك توعان 
يشوع بن نون وأعطاها لبني إسرائيل . ثم صارت فيا بعد عاصمة المملكة الشهالية ( تملكة 
إسرائيل ) حواللي 5٠‏ سنة . ويمكن أن يكون مكانها الآن هو تل الفارعة الكبيرة على بعد 7 أميال 
شال شرقي مدينة نابلس ( شكيم ) . ( قاموس الكتاب المقدس ص 5١؟7).‏ 
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السنة السادسة والعشرين لآسا . وفي السنة السادسة والثلاثين لآسا كان قد 
مضى على موت بعشا عشر سنين » فكيف صعد في هذه السنة على مهوذا 600 , 

قال جامعو تفسير هنري واسكات ذيل عبارة سفر الأيام : « الظاهر أن هذا 
التاريخ غلط . وقال أثير الذي هو من كبار علماء المسيحية : إِنْ هذا العام 

فهؤلاء العلماء سلّموا أنَّ عبارة أخبار الأيام غلط . إِمّا وقع لفظ ( السادسة 
والثلاثين) موقع لفظ (السادسة والعشرين)» أو وقع لفظ (للك آسا) موضع 
لفظ (من انقسام السلطنة). 1 

الاختلاف (8”) : الآية التاسعة عشرة من الباب الخامس عشر من السفر 
خحس وثلاثين من ملك آسا» . وهي مخالفة أيضاً للآية الثالثة والثلاثين من 
الباب الخامس عشر من سفر الملوك الأول(”© كما عرفت في الاختلاف 
السابق9©»). 

)١(‏ النصّان السابقان من طبعة سنة 844١م.‏ وهما كذلك في طبعة سنة 1876م 
ومابعدها ء فبقي الغلط والاختلاف في الطبعات الحديثة » وصورة الاختلاف كما يلي : تولى آسا 
الملك سنة 417 ق..م . فالسّنة الثالثة من ملكه التي ملك فيها بعشا على تملكة إسرائيل هي سنة 
4 ق.مء وبما أن بعشا مات بعد 74 سنة من حكمه فتكون وفاته سنة 8487 ق.م ء وهي السنة 
5 للك آساء (83-917 -177)ء ففي السنة 50 من ملك آسا ( أي 1م ق.م ) كان 
قد مرّ على موت بعشا عشر سنين». فكيف ارتقى عرش المملكة في هذه السنة 81/5 ق .م بعد موته 
بعشر سنين على حسب نص سفر أخبار الأيام الثاني ١/١17‏ ؟ 

(7) في حاشية ق ». خ : أي الذي وقع في عهد يربعام . أه . لأنَ الانقسام حصل بعد 
موت سليهان عليه السلام مباشرة فصار يربعام بن ناباط ملكا للمملكة الشمالية ( مملكة اسرائيل ) 
وبقي رحبعام بن سليان ملكا للمملكة الجنوبية ( مملكة يبوذا ) وعاصمتها القدس . 

تنبيه : عبارة الحاشية السابقة كانت داخلة في المتن في جميع النسخ المطبوعة بين كلمة ( انقسام ) 
وكلمة ( السلطنة ) ٠.‏ بينم) هي في المخطوطة في الحاشية ‏ ولذلك أخرجها المؤلف في ق إلى 
الحاشية . 

(7) نص طبعة 1876م في سفر الملوك الأول 77/1٠‏ « في السنة الثالثة لآسا ملك يبوذا ملك 
بعشا بن أخيًا على جميع إسرائيل في ترصة أربعاً وعشرين سنة » . 

(5) ومفاده أن بعشا توفي في السنة 77 للك آسياء فكيف يقال بأنه لم تكن بينهها حرب إلى سنة 
ه“ من ملك آسا علماً أنه في هذه السنة (75) يكون قد مر على موت بعشا 4 سنوات ؟؟ 
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الاختلاف :)5١(‏ ف الآية السادسة عشرة من الياب الخامس من سفر 
الملوك الأول عدد الموكلين7) ثلاثة آلاف وثلاثائة(2 . وفي الآية الثانية من 
الباب الثانٍ من السفر الثاني من أخبار الأيام ثلاثة آلااف وستأائة 20 . وحرّف 
مترجمو الترجمة اليونانية في سفر الملوك . فكتبوا ثلاثة آلاف وستائة . 

الاختلاف )4١(‏ : في الآية السادسة والعشرين من الباب السابع من سفر 
الملوك الأول : «١‏ وكان البحر يسع ألفى فرق » . 

وفي الآية الخامسة من الباب الرابع من السفرالثاني من أخبار الأيام هكذا : 
(١‏ يسع ثلاثة آللاف مطرة ») ١‏ 

والجملة الأولى في الترحمة الفارسية المطبوعة سنة 1878م هكذا : « دوهزار 
بت دران كنجيد » . وفي الترجمة الفارسية سنة 850١م‏ هكذا : « دوهزار خم 
أن فيكرفت 0 

والجملة الثانية هكذا ترحمة فارسية سنة 1878م « وسه هزار بت دران 
كنجيد ) . ترجمة فارسية سنة 855١م‏ «وسه هزار خم أب كرفته نكاه 
ميداشت )2220 فبينها اختلاف وتفاوت ألف . 


الاختلاف (45) : من قابل الباب الثاني من كتاب عزرا بالباب السابع من 


. في حاشية ق : على قطع الأشجار والأحجار لبناء بيت المقدس . أه‎ )١( 

(1) في سفر الملوك الأول ١/5‏ « ماعدا رؤساء الوكلاء لسليان الذين على العمل ثلاثة آلاف 
وثلاثائة المتسلطين على الشعب العاملين العمل » . 

(5) في سفر أخبار الأيام الثاني 7/١‏ («... ووكلاء عليهم ثلاثة آللاف وستائثة » . 

(5) وهي في الطبعة العربية سنة 1865م ومابعدها كما يلي : « يسع ألفي بتَّ» . 

(0) وهي في الطبعة العربية سنة 1870م ومابعدها كما يلي : « ويسع ثلاثة آلاف بت 5 . 
والفرق والبث والمطر كلها وحدات كيل للسوائل » وكلمة بثّ 85 لفظة انجليزية معناها حوض 
استحام وجمعها 847115 أحواض, ولأمر ما أغفل كتّاب قاموس الكتاب المقدس ص 2١"‏ ذكر 
معنى كلمة (بت) . 
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كتاب نحميا وجد بينه| اختلافاً عظيماً في أكثر المواضع 2 . ولو قطعنا النظر 
عن الاختلاف ففيههما غلط آخر, وهو أنه| اتفقا في حاصل الجمع وقالا : 
الذين جاؤوا من بابل إلى أورشليم بعدما اطلقوا من أسر بابل اثنان وأربعون 
ألفاً وثلاثائة وستون شخصاً222. ولا يخرج الحاصل بهذا القدر لو جمعنا , 
لافي كلام عزرا ولافي كلام نحمياء بل حاصل الجمع في الأول 
(558146؟)ء وي الثاني .)72١89(‏ والعجب أن هذا الجمع الاتفاقي 
أيضاً غلط على تصريح المؤرخين : 

قال يوسيفس””© في الباب الأول من الكتاب الحادي عشر من تاريخه  .:‏ إِنَّ 
الذين جاؤوا من بابل إلى أورشليم اثنان وأربعون ألفاآً وأربعائة واثنان وستون 
شخصاً » انتهى . 

قال جامعو تفسير هنري واسكات ذيل شرح عبارة عزرا : « وقع فرق كثير 
في هذا الباب والباب السابع من كتاب نحميا من غلط الكاتب ». ولما ألفت 
الترجمة الإنجليزية صحح كثير منه0©» بمقابلة النسخ . وفي الباقي0» تعِين 
الترجمة اليونانيةٌ في شرح المتن العبري » انتهى . 


(1) أي الاختلاف في ذكر أسماء آباء ورؤساء أسر وبيوت بني إسرائيل العائدين من السبى . 
والاختلاف في ذكر الأعداد من كل أسرة . 
(؟) في سفر عزرا 54/7: « كل الجمهور معاً اثنان وأربعون ألفاً وثلائائة وستون » . 
وفي سفر نحميا 77/17: («كل الجمهور معاً أربع ربوات وألفان وثلائمائة وستون » . 
(1) يوسيفس « يوسف فلافيوس » : مؤرخ وكاهن بهودي عاش مابين عامي ل 0وم , 
عينه اليهود حاكماً للجليل . فأسره الرومان سنة 17م وبقي في روما ومُنح معاشاً وجميم حقوق 
المواطن الروماني . فتفرغ للتأليف. ومن كتبه : ( حرب اليهود ) و( تاريخ اليهود القديم ) 
و( رسالة ضدّ أبيون ) دافع فيها عن اليهود . ولم يُعنَ بإنصاف الحقيقة ( الموسوعة الميسرة 


.)١99” ص‎ 

(5) ضمير الغائب في كلمة ( منه ) يعود إلى كلمة ( غلط الكاتب ) أي صحًح كثير من غلط 
الكاتب . 

(0) في حاشية قى : أي في الغلط الباقي. أه . أي الغلط الذي لم يمكن تصحيحه من 
الترجمة الإنجليزية . 
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فانظر أيها اللبيب هذا حال كتبهم المقدّسة » إنهم في صدد التصحيح 
الذي هو في الحقيقة التحريف ‏ من القرون » لكن الأغلاط باقية فيها , 
والانصاف أنْ هذه الكتب غلط من الأصل ولا تقصير للمصحححين غير أنهم إذا 
عجزوا ينسبون إلى الكاتبين الذين هم بَرَاءٌ من هذا . ومن تأمل الآن في هذين 
كيف يفعلون وكيف يحرّفون ؟؟ 

الاختلاف (1) : في الآية الثانية من الباب الثالث عشر من السفر الثانٍ 
من أخبار الأيام أنْ أم أبيا'»: « ميخياهو ابنة أوريايل من جبعة )("© . 


ويعلم من الآية العشرين من الباب الحادي عشر من السفر المذكور أن أمّه 
ومعخا ابئة ابيشالوم » . 


الثاني أنه ماكان لأبيشالوم© إلا بنت واحدة اسمها ثامار©» . 


) في حاشية ق : سلطان من أبناء داود . أ ه . وهو ثاني ملوك مملكة يهوذا : أبيا ( أبيام‎ )١( 
» بن رجبعام بن سليان عليه السلام » خلف أباه على العرش سنة 416 ق.م وحكم ثلاث سنين‎ 
.)9١569 ٠١ واختلف في اسم أمه . ( قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

(7) جبعة ( جبعا ) ( جبع ) : معناها التل أو الرابية » وهو اسم لعدة أماكن في فلسطين ثلاثة 
منبا قرب القدس . والمقصودة هنا جبعة بنيامين والمسّاه كذلك جبعة شاول باسم أول ملوك بني 
إسرائيل » واسمها ال حالي ( تل الفول ) على بعد ١‏ كم شمال أورشليم وشرقي الطريق من أورشليم 
إلى نابلس . ( قاموس الكتاب المقدس ص 545 وص 590١5‏ ). 

(1) أبيشالوم : هوثالث أبناء داود » ولد في حبرون ( الخليل ) » ولما زنى أمنون بأخته ثامار 
و ا ل ا ل 
به جيش أبيه داود » فقيل أبشالوم ولم يعقب إلا بنتآً واحدة اسمها ثامار.» وهي غير ثامار أخته . 
( قاموس الكتاب المقدس ص١‏ و9١١).‏ 

(5) ثامار: هي البنت الوحيدة لابشالوم بن داود » ونم يرد أنْ أختاً اسمها ( ميخيا ) أو 
( ميخيا هو ) أو ( ميخايا ) أو ( معخا) أو ( معكة ) ولذلك اضطرب كتّاب قاموس الكتاب 
المقدس في هذا الأمر اضطرابا شديداً فحاولوا التوفيق . فقالوا بأن معكة ابنة أبشالوم أو بنت ابنته 
امار وأن أوريئيل تزوج ثامار ابنة أبشالوم فإن كانت ثامار هي معكة لزم منه محذور آخر وهو أن - 
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الاختلاف (14) : يعلم من الباب العاشر من كتاب يوشع أن بني إسرائيل 
لا قتلوا سلطان أورشليم كانوا تسلّطوا على مُلْكه . ومن الآية الثالثة والستين 
من الباب الخامس عشر من الكتاب المذكور أنهم ماكانوا تسلطوا على مملكة 
أورشليم 29 . 

الاختلاف (15) : يعلم من الآية الأولى من الباب الرابع والعشرين من 
سفر صموئيل الثاني أنْ الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل . ويعلم من 
الآية الأولى من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام أن 
اللي كان الشيطان9؟ . 

ولا لم يكن الله خالق الشرّ عندهم لزم الاختلاف القوي . 

الاختلافات )2١  45(‏ : من قابل بيان نسب المسيح الذي في إنجيل متى 
بالبيان الذي في إنجيل لوقا( وجد ستة اختلافات : 


> أوريئيل أبومعكة وزوجها بنفس الوقت وأنّ أبشالوم أبوها وجدّها بنفس الوقت . وأن معكة ها 
أبوان أوريئيل وأبشالوم بنفس الوقت . ( قاموس الكتاب المقدس ص ؛١‏ و5١‏ وم0ه 
ولا"9) . 

)١(‏ الإصحاح العاشر من سفر يشوع بين قتال يشوع للملوك الخمسة وعلى رأسهم ملك 
أورشليم ( أدونٍ صادق ) والفقرة 47 منه ك) يل 0 وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة 
واحدة لأن الرتٌ إله إسرائيل حارب عن إسرائيل » . والإصحاح الخامس عشر في بيان تقسيم 
يشوع الأرض لسبط بني بوذا حسب عشائرهم. والفقرة 5 منه كما يلي : « وأمًا اليبوسيون 
الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يبوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يبوذا في أورشليم 
إلى هذا اليوم » . 

(1) ففي سفر صموئيل الثاني ١/74‏ « وعاد فحمي غضب الربٌ على إسرائيل فأهاج عليهم 
داود قائلا أمض وأحص إسرائيل وهوذا » . وفي سفر أخبار الأيام الأوّل ١/7١‏ « ووقف الشيطان 
ضدّ إسرائيل وأغوى داود ليحصى إسرائيل » . 

(*) نسب المسيح مذكور في إنجيل متى ١7 ١/١‏ وفي إنجيل لوقا 77/8 78 . ويوجد 
اختلاف في الأساء بين الطبعات القديمة والحديثة, لكنى أنقله من الطبعات الحديثة دون التقيّد 
برقم الفقرات . وسأرقم الأجيال بترتيب عمودي لتسهل المقارنة » واكتفى بسياق النسب من عيسبى 
إلى داودء لحصول الاتفاق في سلسلة النسب بعد داود وإلى إبراهيم : 3 
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١-يعلم‏ من متى أنَّ يوسف<2© ابن يعقوب . ومن لوقا أنه ابن هالي29 . 
؟ يعلم من متى أن عيسو من أولاد سليمان بن داود عليهم السلام ‏ ومن 


-١‏ عيسى 

؟ -ابن يوسف 

“ابن هالي 

:-ابن متثات ه5-ابن لاوي 5-ابن 
ملكى 7,-ابن ينا 8م-ابن يوسفف 
4 - ابن متائيا ٠١‏ ابن عاموص ١١‏ ابن 
ناحوم 1١-ابن‏ حسلي ١‏ ابن نباي 
14 -ماث 56١-متاثيا‏ 1١-ابن‏ شمعي 
١7‏ ابن يوسف ١8‏ - ابن بهوذا ١9‏ - ابن 
يوحنا . 

٠‏ -ابن ريسا ؟” ابن تثات 

١‏ -ابن زريبابل عم _ابن لاوي 

١‏ -ابن شألتئيل <١‏ ”ابن شمعون 
7 ابن نيري ها ابن بهوذا 

8 -ابن ملكى 5 ابن يوسف 
6 ابن أدي /ا” ‏ ابن يونان 

5 ابن قصَم 5 - ابن ألياقيم 
77 ابن المودام 9" ابن مليا 

8 ابن عير ٠‏ ابن مينان 

4 -ابن يوسي ١‏ -ابن متاثا 

_ابن اليعازر 7 ابن ناثان 

١‏ -ابن يوريم “ع ابن داود 


)١(‏ في حاشية ق : أي النجار . أي زوج مريم والدة عيسى . الأصل أن يوسف أراد التزؤج 
بمريم فوجدها حاملا . فأراد الطلاق » فرأى فى الام أنها حامل بروح القدس . أها. 
(71) هوهالي بن متثات والد يوسف النجار على حسب إنجيل لوقا 77/7 » وبعضهم يعتقد 
أنه والد مريم » وهو غلط واضح ؛ لأنّ والدها عمران . ( قاموس الكتاب المقدس ص 115 ) . 
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لوقا أنه من أولاد ناثان2©0 بن داوود . 

٠١‏ يعلم من متى أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل29 سلاطين 
مشهورون . ومن لوقا أنهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين غير داود 
وناثان . 

5 يعلم من متى أن شألتيئيل ابن يوخانيا » ويعلم من لوقا أنه ابن نيري 29 . 

00 من مى أن 6 ابن زوربابل . 4 أسيودن ومن لوقا أن اسمه 3 

. والعجب أن ن أسهاء ء بني زوربابل مكتوبة في الباب الثالث من السفر 


0 من أخبار الأيام وليس فيها أبيهود ولا ريصا(؟» . فالحق أن كل منب) 
غلط . 


)١(‏ ناثان : هو ثالث أبناء داود الذين ولدوا في القدس . ويظنّ أهل الكتاب أنه نبي 
ويعتقدون أنه كان موظفاً عند داود وسليان كمستشار ( قاموس الكتاب المقدس ص ”917 ). 

(7) أي من داود إلى يكنيا ( يبوياكين ) حفيده الرابع عشر . وفي ص 4117 و418 من قاموس 
الكتاب المقدس ذكر هؤلاء الأربعة عشر في تعداد ملوك تملكة يهوذا . 

3( نيري هو أحد أسلاف المسيح حسب إنجيل لوقا 77/7 . ويقابله يوخانيا ( يكنيا ) 
( يبوياكين ) على حسب إنجيل متى 1١/١‏ . وهو أحد ملوك مملكة يهوذا تولّ العرش سنة 
1 ق.مء وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام فقط ثم سبي إلى بابل قبل الجلاء الأخير. وقد 
اضطرب كتاب قاموس الكتاب المقدس في ترجمة ابهما شلتائيل ( شألتيثيل ) فقالوا مايل : ( أبوه 
نيري » وهو أيضاً الإبن الأكير للملك يكنيا . . . وتفسير ذلك أنّهِ ليس ابن يكنيا بحسب الجسد » 
ولكنه الخليفة الشرعي لعرش يكنيا » انتهى بلفظه . وهذه المحاولة للتوفيق لن تجديهم نفعاً ؛ لأنه 
إذا كان أبوه الحقيقي نيري فلاذا أقحم ذكر يكنيا في سلسلة النسب في سفر أخبار الأيام الأول 
3/7 وفي إنجيل متى , ولماذا لم ينص متى على أنه ابن نيري بالحقيقة . وابن يكنيا بالخلافة » ولو 
نص على ذلك لا يرتفع الاعتراض . إذ لا مناسبة هنا لذكر الأبوة المعنوية في سلسلة النسب 
الحقيقى وسياقه الجسدي . (انظر قاموس الكتاب المقدس ص57٠١ه‏ وص 988 و١8١٠‏ 
و9ة١٠).‏ 

(54) ريصا ( ريسا ) : أغفل كتاب قاموس الكتاب المقدس اسم أبيهود ولم يترجموا له نهائيا ‏ 
وفي ترجمة ( ريسا ) ص :7١‏ قالوا : « أحد أسلاف زربابل » وقد ورد ذكره ضمن سلسلة نسب 
المسيح » . وكان المفروض أن يقال ( ابن زربابل ) بالجزم » لكن الشك ألجأهم إلى ماقالوا كيف 
لا يضطربون وفقرة سفر أخبار الأيام الأول ١4/7‏ هذا نصّها « وابنا فدايا زربابل وشمعي وبنو 
زربّابل مشّلام وحننيا وشلومية أختهم » فليس لشألتثيل أولاد . وليس في أولاد زربابل من اسمه - 


1١84 


5 من داود إلى المسيح عليههما السلام ستة وعشرون جيلاً على مابيّن متى » 
وواحد وأربعون جيلاً على مابيّن لوقا('2 . ولمًا كان بين داود والمسيح مدة 
ألف سنة . فعلى الأول يكون في مقابلة كل جيل أربعون سنة » وعلى 
الثان خمسة وعشرون . 

ونا كان الاختلاف بين البيانين ظاهراً بأدنى التأمل تحير فيها علماء المسيحية 
من زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم ووجهوا بتوجيهات ضعيفة . ولذلك 
اعترف جماعة من المحققين مثل أكهارن وكيسر وهيس وديوت ووينر وفرش 
وغيرهم ") بأنها مختلفان اختلافاً معنوياً » وهذا حق وعين الإنصاف ؛ لأنه 
كما صدر عن الانجيليين أغلاط واختلافات في مواضع أخرء كذلك صدر 
الاختلاف ههنا . نعم لو كان كلامهم خالياً عنها سوى هذا الموضع كان 

التأويل مناسباً وإن .كان بعيداً . 

وآدم كلارك ذيل شرح الباب الثالث من إنجيل لوقا نقل التوجيهات 
وما رضي بها وتحيرء ثم نقل عذرا غير مسموع من مستر هارمرسي في صفحة 
من المجلد الخامس هكذا : « كانت أوراق النسب تحفظ في اليهود حفظاً 
جيداً , ويّعلم كل ذي علم أن مت ولوقا اختلفا في بيان نسب الربٌ اختلافاً 
تحير فيه المحققون من القدماء والمتأخرين . وكا أنه فهم في المواضع الأخر 
اعتراض في حق المؤلف ثم صار هذا الاعتراض 29 حامياً له *» . فكذلك 


> أبيهود ولا ريسا . ولذلك اضطربوا في ترجمة زربابل ص 7550: فقالوا : « ابن شألتئيل » ونستطيع 
أن نفهم مما ورد في أخبار * : 117 ١4‏ أن شألتئيل مات بدون ذرّية » ولعل فدايا أخو شألتئيل 
تزوج بامرأته وأقام نسلا لأخيه حسب الناموس فصار زربابل ابنا لشألتثيل » انتهى بلفظه . 
)١(‏ أي © أو 6١‏ بدون المسيح وداود عليهما السلام . 
(1) في حاشية ق : من المفسرين. أها. 
() في حاشية ق : بعد ظهور الجواب . أها. 
(5) الضمير يرجع إلى المؤلف الذي ورد في حقه اعتراض . 


-- 


هذا أيضاً إذا صفا يصير حامياً قوياً . لكنّ الزمان يفعله» هكذا». 
انتهى . 

فاعترف ( بأنْ هذا الاختلاف اختلاف تحير فيه المحققون من القدماء 
والمتأخرين ) » وماقال207 : ( إِنْ أوراق النسب كانت تحفظ في اليهود حفظاً 
حيد] ) هرؤؤد: لأن هذه الأوراق صارت منتشرة برياح الحوادث » ولذلك 
غلط عزرا والرسولان(©» عليهم السلام في بيان بعض النسب . وهذا 
المفسر(؟» يعترف به 220 أيضاً ى) ستعرفه في الشاهد السادس عشر من المقصد 
الأول من الباب الثاني . 

وإذا كان الحال في عهد عزرا هكذا فكيف يِظَنّ في عهد الحواريين ؟ وإذا لم 
تبق أوراق نسب الكهنة 20 والرؤساء محفوظة . فأيٌّ اعتبار بورق نسب يوسف 
النجار المسكين ؟! 

وإذا كان ثلاثة أشخاص من الأنبياء المعتبرين غلطوا في بيان النسب ولم 
يقدروا على التميبز بين الغلط والصحيح . فكيف يظنّ بمترجم إنجيل مى 
الذي ل يعلم إلى الآن اسمه فضلا عن وثاقة "© أحواله وفضلا عن كونه ذا 
إلهام ؟ وبلوقا الذي لم يكن من الحواريين يقيناً ولم يثبت كونه ذا لهام ؟ فالغالب 


)١(‏ في حاشية ق : هذا الاعتراض صافياً . أه . ولعله يقصد أن الزمان يفعل الصفاء 
فيصبح الكتاب صافياً وسليماً عن الاعتراضات بمرور الزمن . 

6 ( ما ) ليست نافية بل هي أسم موصول بمعنى الذي . أي الذي قاله آدم كلارك . 

(9:) في حاشية ق: حجي وزكريا. أها. 

(5) في حاشية ق : آدم كلارك. أها. 

(5) أي يعترف بغلط عزرا والرسولين حجي وزكريا . 

(1) في حاشية قى : أي أولاد هارون عليه السلام . أه . وهم الأحبار الذين فيهم 
الكهنوت من سبط لاوي بن يعقوب. وأوّهم هارون وأبناؤه . 

)1١(‏ الوثاقة : مصدر الشيء الوثيق المحكم . والفعل اللازم : يَونُقُ وثاقة» والوثاق : اسم 
الإيثاق . تقول أوثقته إيثاقاً ووثاقاً . (لسان العرب ١٠/الا).‏ 


12 :19يد 


أنه حصل لم(2 ورقتان مختلفتان في بيان نسب يوسف النجار ولم يحصل لم) 
التمييز بين الصحيح والغلط . فاختار أحدهما بظنه إحدى الورقتين والآخر 
الورقة الأخرى . 

ووجاء الف المذكون زا أن" الزمان: يقعلة هكد (0) رجاء .يلا فائدة 4 لآنه 
إذا لم يَصَفٌ إلى مدة ألف وثانمائة  ©9‏ سيّما في هذه القرون الثلاثة الأخيرة©) 
النتي شاعت العلوم العقلية والنقليّة فيها في ديار أوروبا . وتوجّهوا إلى تحقيق كل 
شيء حتى إلى تحقيق الملّة0© أيضاً . فأصلحوا في الملّة أولاً إصلاحاً ما. 
فحكموا على المذهب العمومي7( في أول الوهلة بأنه باطل . وعلى البابا الذي 
كان مقتدى الملّة بأنه دجال غدار© . ثم اختلفوا في الإصلاح وافترقوا إلى 
فرق . ثم كانوا يزيدون في الإصلاح يومآ فيوما » حتى ترقى المحققون غير 
المحصورين منهم لأجل زيادة تحقيقهم إلى أعلى درجة الإصلاح 9 حتى فهموا 
الملّة المسيحية كالحكايات الباطلة والخيالات الواهية ‏ فظن الصفاء في زمان 


آخر ظَنّ عبث©) , 


. أي متى ولوقا‎ )١( 

. أي تصفو الكتب المقدسة عن الاعتراضات بمرور الزمن‎ )7١( 

(7) أي ١18‏ قرنآء وكانت وفاة المؤلف عليه رحمة الله في نهاية القرن التاسع عشر سنة 
١م.‏ 

(5) أي القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي . 

(0) أي بدؤوا ينتقدون عقائدهم من وجهة النظر العقلية . 

(19) في حاشية قى : أي كاتلك . أها. أي المذهب الكاثوليكي ومعناه العام والشامل 
والكوني . 

(1) زعيم الإصلاح الديني الذي عارض البابا ووصفه بهذه الصفات هو مارتن لوثر وسّميت 
جماعته البروتستانت . 

(8) في حاشية ق : أي هذا على سبيل الاستهزاء . أه . 

(4) وفي قاموس الكتاب المقدس ص ٠١8-٠١17‏ بجعل عنوان كا يلي : ( مواليد الربٌ 
يسوع المسيح ) وكتب تحت هذا العنوان كلام طويل اقتطف منه بعبارة القاموس مايل بالاختصار : 
« ليس في العهد الحديد جدول نسب إلا لشخص واحد وهو الرث يسوع المسيح » وهذا النسب - 


19ت 


والتوجيه:المشهون'الآن هذا + أنه جوز أن يكون مى كتت نس يوسقنةغ 
ا ٠‏ ويكون يوسف ختن22 هالي ولا يكون الي ابن 
فنسب الختن إليه وأدخل ف سلسلة الست 2( وهذا التوجيه مردود لوجوه : 

الوجه الأول : أن المسيح على هذا التقدير يكون من أولاد ناثان لا من أولاد 
سليهان ؛ لأنَ نسبه الحقيقي من جانب أمّه ولا اعتبار لنسب يوسف النجار في 
حقه . فيلزم أن لا يبقى المسيح مسيحاً . ولذلك قال مقتدى فرقة البروتستانت 
المسيح عن كونه مسيحاً )(0) , 


- مذكور في إنجيل متى ٠ ١7 1/١‏ وفي إنجيل لوقا 7/8 78 . ولكن هناك شيء من الصعوبة 
في فهم جدوليها . فإذا نظرنا إلى جدول متى منفرداً نرى أنّه ترك ثلاثة طرفي برك وعزريا 
( وهم أخزياويوآش وأمصيا ) ( انظر سفر الملوك الثاني 79/4 , و١5/1‏ . و11/15)» وكذلك 
يهوياقيم الذي كان بين يوشيا ويكنيا ( سفر الملوك الثاني 74/7 ) وهو متروك أيضاً . فإذا ذكرت 
هذه الأربعة يصير القسم الثاني ثانية عشر جيلا عوضاً عن أربعة عشر » ٠‏ ثم إذا قابلنا جدول متى 
بجدول لوقا نجد فروقا جمة فسّرت تفاسير شتى , وهذه الفروق تبرهن استقلال كل من البشيرين 
عن الآخر في ماكتبه واعتاده على مصادر تختلف عن مصادر الآخر. ويتبع متى تسلسل الفرع 
المللك من نسل داود بواسطة سليهان » ويتبع لوقا تسلسل الفرع الأصغر بواسطة ناثان بن داود » 
وقد ذكر لوقا ”٠‏ اسماآً بين داود وزربابل » أما متى فذكر ١5‏ اسماً فقط. وجميع الأسماء ماعدا 
شألتئيل مختلفة في الجدول الواحد عن الآخر. وذكر لوقا لا١‏ اسماً بين زربابل ويوسف . أما متّى 
فذكر 4 فقط وجميعها تختلف عن تلك , وأهم فرق هو أن متى يقول عن يوسف إنه ابن يعقوب بينما 
يقول لوقا إنه ابن هالي . ولا يمكن أن يكون ابنا للاثنين . ولا يحتمل أنْ يكون الاسمان اسمى 
شخص واحد)ع». 

)١(‏ مؤلفو قاموس س الكتاب المقدس بعد أن ذكروا الاختلافات والفروق في نسب المسيح ذكروا 
ثلاثة أقوال للعلماء في تعليل هذه الفروق والاختلافات ثم أبطلوا اثنين وسكتوا عن الثالث وم 
يتعرضوا له بابطال ولا ترجيح ؛» ( وهو هذا الرأي الذي قال عنه المؤلف بأنه التوجيه المشهور 
الآن ) . والمؤلف سيبطل بخمسة وجوه هذا الرأي المشهور الآن والذي سكت عنه مؤلفو قاموس 
الكتاب المقدس . 

(1؟) في حاشية ق : الختن أي زوج البنت . أها. 

(59) في حاشية ق : : لأنه شك 5 كونه من أبناء سليهان عليه السلام اف 
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والوجه الثاني : أن هذا التوجيه لا يصمّ إلا إذا ثبت من التواريخ المعتبرة أن 
مريم بنت هالي ومن أولاد ناثان » وبجرّد الاحتمال لا يكفي لهذا. سيّا في 
الصورة التي يرذه المحققون فيها مثل آدم كلارك المفسر وغيره ويرده مقتداهم 
كالوين » ولم يثبت هذان الأمران2"7 بدليل ضعيف فضلا عن القوي بل ثبت 
عكسهم|(" ؛ انه صرح في إنجيل يعقوب9© أن اسم أبوي مريم 
( يهويا قيم )49> و( عانا )0*© » وهذا الإنجيل وإ لم يكن إلامياً ولا من 
تصنيف يعقوب الحواري عند أهل التثليث المعاصرين لناء لكنّ لا شك أنه 
من جعل, بعض أسلافهم وقديم جدآ » ومؤلّفه من القدماء الذين كانوا في 
القرون الأولى فلا تنحط رتبته عن رتبة التواريخ خ المعتبرة » ولا يقاومه محرد 
احتمال لا يكون له سند . وقال اكستاين”(” إنه صرّح في بعض الكتب التي 
كانت توجد في عهده : « أن مريم عليها السلام من قوم لاوي » . وهذا ينائي 
كونها من أولاد ناثان» . 


وإذا لاحظنا ماوقع في الباب السادس والثلاثين من سفر العدد أن كل رجل 
يتزوج بامرأة من سبطه وقبيلته » وكذلك كل امرأة تتزوج برجل من سبطها 


. وهما: أن مريم بنت هالي وأنها من ذرية ناثان‎ )١( 

)١(‏ في حاشية ق أي خلافه . أها. 

() لم أجد في رسالة يعقوب اسم بهوياقيم ولا عانا ولعلّه أحد أسفار الأبوكريفا والأناجيل 
المحرفة . 

(5) في حاشية فى : اسم أبيها . أها. 

(0) في حاشية ف : اسم أمها . أها. 

(1) كلمة (لا) زيادة اقتضاها السياق لإزالة الوهم . 

(10) في حاشية ق : في القرن الرابع . أه . 

(8) في حاشية ق : من سبط يهوذا . ] . ه , أي إن ناثان بن داود وأخاه سليمان ينتهي 
نسبهما ليهوذا بن يعقوب . فههما| من سبطه وليسا من سبط أخيه لاوي بن يعقوب . وعلى حسب 
النسب المندرج في إنجيل متى وإنجيل لوقا ينتهي نسب مريم ليهوذا بن يعقوب . وهذا معارض 
بالقول بأنها من سبط لاوي . 


نت 15:5 ات 


وقبيلتها ليثبت الميراث في القبائل ولا تختلط الأسباط بعضها ببعض”" ٠‏ وماوقع 
في الباب الأول من إنجيل لوقا أن زوجة زكريا كانت من بنات هارون ومريم 
عليها السلام كانت قريبة لهها("2 . ظهر أنْ الحق ماوقع في بعض الكتب ؛ لأنَّ 
مريم عليها السلام كانت قريبة لزوجة زكريا » وهذه كانت من بنات هارون 
قطعاً ٠»‏ فتكون مريم من بنات هارون أيضاً”” . وإذا كانت كذلك كان زوجها 
العو أيضاً من أولاد هارون بحكم التوراة*» . ويكون بيان كل من 
الإنجيلين"2 غلطاً من جعليّات أهل التثليث ليثبت أن عيسئ عليه السلام كان 


من أولاد داود ولا يطعن اليهود 5 كونه مسيحاً موعودا(”) 3 ولا م تكن هذه 


)١(‏ في طبعة سنة 1854م . سفر العدد 8/75 4 8 والنساء أيضاً جميعهن يتزوجن 
برجال من سبطهن فيثبت الميراث في القبائل  )4(‏ ولا تختلط الأسباط في بعضها بعض بل هكذا 
يكونون » ومعنى هذا أن مريم ويوسف النجار من سبط واحد . 

(؟) هذا ماوقع في جميع الطبعات القديمة والحديثة» وأنقل من طبعة سنة 1878م ومابعدها 

من إنجيل لوقا 0/١‏ و4” وه” و*” « ه ‏ كان في أيام هيردوس ملك اليهوديّة كاهن اسمه زكريًا 
من فرقة ابيا وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات (75) فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا 
وأنا لست أعرف رجلا (7”5) فأجاب الملاك وقال لما . . . (5”) وهو ذا أليصابات نسيبتك هي 
أبضاً بل باين في شيخوختها وهذا هو الشهر المناوس لتلك المدعزة عاقراً » . ويُفهم من هذه 
الفقرات أن مريم قريبة لزوجة زكريا وأن زوجة زكريا من نسل هارون أخي:موسى من سبط لاوي 
بن يعقوب . فتكون مريم من سبط لاوي أيضاً . 

(1) وهذا هو الحق المتفق مع القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة مريم آية 54 : «ايااأخت 
هارون »أي هذه النسبة ى) تقول للعربي : يا أخا العرب . وللتميمي : يا أخا تميم» (انظر 
القرطبي م ١‏ ج ١١‏ ص ٠ ١-1٠٠١‏ تفسير آية 78 من سورة مريم » والجواب الصحيح لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 14/١‏ ) . وقد روى الضحاك عن ابن عباس « أنها كانت من بني هارون ». 
وقال السدّي : « كانت من بني هارون أخي مومى عليهما السلام. فنسبت إليه لأنمامن ولده » . 
( انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي ١ . ) 7١7/5‏ 

(5) أي يوسف النجار . 

(0) في حاشية ق : أي لابد من التزويج من السبط الذي هومنه . أه . وهو إشارة إلى مافي 
سفر العدد 948/75 . 

(1) أي إنجيل متى ولوقاء وهما يُرجعان نسب يوسف النبجار إلى يهوذا بن يعقوب الذي من 
نسله داود والد سليهان وناثان . 

(/) لأن المسيح الموعود يكون ‏ بزعمهم ‏ من سبط بهوذا . ففي سفر التكوين ٠١/44‏ : - 


ه١‎ 


الأناجيل مشهورة إلى آخر القرن الثاني لم يطلع أحد المحرفين على التحرير 
الجعل(2 للآخر فوقعا في الاختلاف . 

والوجه الثالث : أنّه لوكانت مريم بنت هالي لظهر هذا الأمر للقدماء » ولو 
كان لهم علم بذلك ل وبجهوا بتوجيهات ركيكة يردّها المتأخرون ويشنعون 
عليها . 

الوجه الرابع : أن ألفاظ متى هكذا : « يعقوب اكينيسي تون يوسف )29 , 
وألفاظ لوقا هكذا : « ديوس يوسف توهالي )02 . فيعلم من كلتا العبارتين أن 
كد هن مق ولوقا يكتباق تسب :يوسب + 


والوجه الخامس : لو فرضنا أن مريم كانت بنت هالي فلا يصحٌ ماني لوقا 


إلا بعد أن ث يشت أن اليهود كان رواجهم () أنْ الختن اليكل اروص ل كان 
رمعا ملليلة لقب ركتيهاقها ررموفع الاك والكة 1 بقث يثبت هذا الأمر 


- لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون » » ويكون هذا المسيح الموعود 
بزعمهم من نسل داود ووارثاً لعرشه . ففي سفر إشعيا 7-4 > لأنه يولد. لنا ولد 
وُعطى ابنآ وتكون الرياسة على كتفه ويُدعَى اسمه عجيبآ مشيراً إهاقديراً أبآ أبدياً رئيس السلام 
(1) لنموٌ رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها باحق والبر من الآن 
إلى الأبد » . وقريب من هذه الفقرات مافي سفر إشعياء ١/1١‏ - ه » ( وسيأتي في الباب السادس 
أن هذه الفقرات من سفر التكوين وإشعياء هي بشارات بمحمد يَكِْ ) ولكن على زعم النصارى أن 
المسيح الموعود به يكون من نسل داود الذي هومن سبط يبوذا » فلوسيق نسبه إلى هارون الذي هو 
من سبط لاوي لم يكن هو المسيح الموعود به ولكان سبباً قويآ لاحتجاج اليهود على النصارى ف 
كفرهم بالمسيح ١‏ » لذلك سيق نسبه زوراً إلى داود الذي هو من سبط بهوذا لتنطبق عليه البشارات 
ويكون هو المسيح الموعود به . 

. أي المكتوب بالاجتهاد الشخصي وليس نقلاً عن كتاب أو شخص إلخامي‎ )١( 

)١(‏ النصّ العربي لفقرة إنجيل متى ١7/١‏ كما يلي : « ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي 
ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح » . 

(*) النصّ العربي لفقرة إنجيل لوقا /7 « ولا ابتدأ يسوع كان له نحو ثلائين سنة وهو على 
ما كان يظن ابن يوسف بن هالي » . 

(5) بمعنى عادتهم المروّجة والرائجة بينهم أي المنتشرة حتى أصبحت كالعرف . 
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إلى الآن بوجه يعتمد عليه . وهَوّسات(١)‏ بعض علاء البروتستانت واستنباطهم 
الضعيف القابل للرد لا يتم علينا » ونحن لا ننكر انتساب شخص إلى آخر 
مطلقاً . بل يجوز عندنا أيضاً أنه إذا كان ذلك الآخر من أقاربه النسبيّة أو 
السببية("2 أو أستاذه أو مرشده ومشهوراً لأجل المنزلة الدنياوية أو الدينيّة يُنسب 
هذا الشخص إليه . فيقال مثلاً : إِنّه ابن الأخ أو الأخت أو ختن لفلان الأمير 
أو السلطان أو تلميذ لفلان الفاضل أو مريد للشيخ الفلاني » لكنّ هذا 
الانتساب أمر . والإدخال في سلسلة النسب بأنه ابن لأب زوجته. وكون هذا 
رواج اليهود أمر آخر فنحن ننكر هذا الأمر الآخر ونقول : إِنْه لم يثبت أنه كان 
رواجهم ذلك . 

فائدة : إنجيل متى هذا لم يكن مشهوراً معتبراً في عهد لوقا . وإلآّ فكيف 
يتصور أن يكتب لوقا نسب المسيح بحيث يخالف تحرير متى في بادي الرأي 
تخالفة تحير فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفا وخلفاً . ولا يزيد حرفاً 
أو حرفين للتوضيح بحيث يرتفع الخلاف9” ؟! . 

الاختلافان (؟ه ‏ 088) : من قابل الباب الثاني من إنجيل م بالباب 
الثاني من إنجيل لوقا وجد اختلافاً عظيماً بحيث يجزم أنه لا يمكن أن يكون كلّ 
منى| إلشامياً » وأنا أكتفي بنقل اختلافين : 
١‏ يعلم من كلام متى أن أبوي المسيح © بعد ولادته أيضاً كانا يقييان في 


)١(‏ في حاشية ق : أي مخترعات . أه . وال هوس بالتحريك : طرف من الجنون . ( لسان 
العرب 707/5 ). 

(؟) القرابة النسبية : أي القرابة من جهة الأبوين أو أحدهما . والقرابة السببية كقرابة 
الولاء . 

(7) كلمة ( الخلاف ) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة » وأخذتها من المقروءة . 

(5) أبوا المسيح هما مريم أم عيسى وخطيبها يوسف النجار كما يزعم النصارى ؛ لأنّه كان 
يعطف على عيبى كعطف الوالد على ولده . 
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بيت لحم . ويفهم من بعض كلامه أن هذه الإقامة فيها كانت إلى مدة قريبة 
من سنتين . وجاء المجوس() هناك ٠‏ ثم ذهبا إلى مصر وأقاما مدة حياة 
هيرود(5) 5 مصر . ورجعا بعد موته وأقاما ف الناصرة9) 8 


ويعلم من كلام لوقا أن أبوي المسيح بعدما تمت مدة نفاس مريم ذهبا إلى 
أورشليم » وبعد تقديم الذبيحة(*) رجعا إلى الناصرة وأقاما فيها » وكانا 
يذهبان منها إلى أورشليم في أيام العيد(”» من كل سنة » وأقام المسيح في 


» مجوس : كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية» والمجوسي : منسوب إليها‎ )١( 
: والجمع حوس : وهم قوم يعبدون الشمس والقمر والنار ويقولون بوجود أصلين للعالم , أحدهما‎ 
النور.» وهو قديم أزلي » وثانيها : الظلمة وهي حادثة » بين| يقول الثنوية بوجود أصلين قديمين‎ 
أزليين مدبرين للعام هما النور والظلمة أو يزدان وأهرمان .» وفرقهم كثيرة منها : الثنوية والزرادشتية‎ 
والمزدكية وغيرها . وهذه المرق جميعها قد انقرضت بفضل انتشار دين الإسلام » وكان المسلمون‎ 
يعاملون المجوس في كثير من الأحكام معاملة عل الكتاب . وقد ورد ذكر المجوس مرة واحدة في‎ 
وقد يعرف البعض المجوسية بأنها دين قديم يقوم على‎ » 1١١/ القرآن الكريم في سورة الحج آية‎ 
عقيدة تقديس الكواكب والنار» جدّده وأظهره وزاد فيه زرادشت » وأطلق على أتباعه لقب‎ 
» 2050 والمعجم الوسيط ص‎ .» 5١7/5 المجوس في القرن الثالث الميلادي . ( لسان العرب‎ 
وقاموس الكتاب المقدس‎ .١5057 والقاموس الإسلامي 45/7 . والموسوعة الميسرة ص‎ 
.) 155/48 ص 2887 ودائرة وجدي‎ 

(79) في حاشية ق : سلطان في بيت لحم . أه . هيرود ( هيرودس ) : اسم لعدد من الحكام 
ينتمون لاسرة ببودية حكمت فلسطين أو بعض أجزائها من قبل الرومان » ومؤسس هذه الأسرة هو 
أنتيباتروس سنة 47 ق.م . وقد قسّم فلسطين على أبنائه ؛ وكان منهم صاحب الترجمة المقصودة لنا 
هنا وهو هيرودس الكبير وباسمه سميت الأسرة الحاكمة ودام حكمه من سنة /7ا7 ق.م إلى سنة 4م 

وهو الذي في أواخر عهده ولد المسيح عليه السلام - مرض مرضاً خطيراً أودى بحياته ومات في 
أريحا وهو في السبعين من عمره بعد أن دام حكمه الفعلٍ 4" سنة ثم قسم فلسطين على أولاده 
(قاموس الكتاب المقدس ص8١١٠‏ . والموسوعة الميسرة ص .)١975‏ 

(*) في حاشية ق : ناصرة : بلدة المسيح . وهذا سمي النصارى نصارى . أه . 

(5) أي الذبيحة المقدّمة في يوم عيد الفصح على مقتضى شريعة بني إسرائيل . 

(0) أي عيد الفصح ويسمّى عيد الفطيرء وهو من أعياد اليهود. وفيه خرج بنو إسرائيل من 
مصر إلى سيناء » هرباً من فرعون . ومدته سبعة أيام تبدأ في ١١‏ نيسان وتنتهي بنهاية يوم "١‏ 
نيسان الذي هو الشهر السابع في التقويم العبري ويسمونه شهر ( أبيب ) . وقد جرت عادتهم على 
تقديم الذبائح الحيوانية في مذبح الميكل في القدس . ثم تطور الأمر لتقديم ذبائح بشرية من أطفال 
الأمم المخالفة لليهود ( الموسوعة الميسرة ص ١747‏ .وقاموس الكتاب المقدس ص 5378 ) . 
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السنة الثانية عشرة بلا اطلاع الأبوين ثلاثة أيام في أورشليم » وعلى كلامه 
لا سبيل لمجيء المجوس في بيت لحم(2 . بل لو فرض مجيئهم يكون في 
الناصرة ؛ لأن مجيئهم في أثناء الطريق أيضاً بعيد . وكذا لا سبيل لذهاب 
أبويه إلى مصر وإقامتههم| فيها ؛ لأنه صريح في أنْ يوسف لم يسافر قط من 


١‏ يُعلم من كلام متى أن أهل أورشليم وهيرود ماكانوا عالمين بولادة المسيح 
قبل إخبار المجوس . وكانوا معاندين له . 
ويُعلم من كلام لوقا أنْ أبوي المسيح لا ذهبا إلى أورشليم بعد مذّة 
النفاس لتقديم الذبيحة : فسمعان(2 الذي كان رجلا صا حاً ممتلثاً بروح 
القدس . وكان قد أوحي إليه أنه لايرى الموت قبل رؤية المسيح . أخذ 
عيسى عليه السلام على ذراعيه في الميكل7(”" وبين أوصافه . وكذلك حئة 
النبية(*» وقفت تسبح الربٌ في تلك الساعة » وأخبرت جميع المنتظرين في 
أورشليم . فلو كان هيرود وأهل أورشليم معاندين للمسيح لما أخبر الرجل 
الممتليء بروح القدس في اللميكل الذي كان مجمع الناس في كل حين . ولما 
أخبرت النبية بهذا الخبر في أورشليم التي كانت دار السلطنة يرود . 


)١(‏ في حاشية فى : لأنها بعيدة عن ناصرة . أه . بيت لحم جنوب القدس . أما الناصرة 
ففي شال فلسطين وبينها أكثر من 6أكم . 

(1) سمعان : اسم لكثير من الأشخاص ورد ذكرهم في الأناجيل . والمقصود هنا هو : 
سمعان الشيخ وكان رجلا تقياً ومن سكان أورشليم . أوحي إليه أنه سيعيش حتى يرى المسيح . 
ولا رآه في اليكل مع والديه وهو طفل أخذه بين ذراعيه وشكر الله . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 1837 ). 

(1) في حاشية فى : إذا أتى ذكر الحيكل في الإنجيل فامراد به مسجد بيت المقدس . أه . 

(45) هي حنة بنت فنوئيل من سبط أشير. دامت حياتها ,الزوجية 7 سنوات ثم ترمّلت 
واعتكفت للعبادة في الفيكل . ويعتقد النصارى أنا نبيّة ع وعندما احضر يسوع إلى الميكل ليكرّس 
وسمعت ما قاله سمعان الشيخ . وافقت على قوله وأعلنت للناس ظهور عيسى المسيح ( قاموس 
الكتاب المقدس ص 88") . 
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والفاضل نورتن27© حام للإنجيل لكنه ههنا سلّم الاختلاف الحقيقي 
بين البيانين » وحكم بأنْ بيان متى غلط وبيان لوقا صحيح . 


الاختلاف (04) : يُعلم من الباب الرابع من إنجيل مرقس أن المسيح أمر 
الجماعة بالذهاب وحدث التموج والهيجان في البحر بعد وعظ التمثيلات29 . 


ويعلم من الباب الثامن من إنجيل متى أنْ الحالين المذكورين بعد وعظ 
الجبل 0 . وكتب متى وعظ التمثيلات في الباب الثالث عشرء فهذا الوعظ 
متأخر عن الحالينٌ9؟» المذكورين تأخراً كثيرا ؛ لأنْ بين الوعظين مدة مديدة 
فأحدهما غلط : لأن التقديم والتأخير في تاريخ الوقائع وتوقيت الحوادث من 


. في حاشية ف : ينكر التوراة ويحامي للإنجيل . أه . أي يدافع عن الإنجيل‎ )١( 

(1) وعظ التمثيلات : أي إِنْ المسيح وعظ بضرب عدد من الأمثال الحادفة » وهو مذكور في 
إنجيل مرقس ١/14‏ 74 . وأمره للجاعة بالانصراف ثم ركوبه البحر وحدوث التموج مذكور في 
إنجيل مرقس 70/54 ١؛‏ ءفالوعظ كان قبل ركوب البحر. وأكتفي بذكر أوائل بعض هذه 
الفقرات كا يل : « ١‏ وابتدأ أيضاً يعلّم عند البحر (؟) فكان يعلّمهم كثيراً بأمثال وقال لهم في 
تعليمه (75) فصرفوا الجمع وأخذوه ىا كان في السفينة (/ا) فحدث نوء ريح عظيم فكانت 
الأمواج تضرب إلى السفينة (4) فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت إبكم » . 


(") في حاشية ق : يعظ على الجبل . أ ه . والمقصود بالجبل : جبل الجليل وهذا الوعظ 
مذكور في الإصحاحات ٠‏ و5 ولا من إنجيل متى وليس فيه أمثال والأمر بالذهاب وركوب البحر 
وحدوث التموج مذكور في إنجيل متى 77/-1١14/+‏ 2 وأكتفي بنقل بعض فقرات هذا ال(صحح 
كا يل : ١١د‏ ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة (18) ولا رأى يسوع جموعاً كثيرة حوله أمر 
بالذهاب إلى الع (7) ولا دحل السفينة تبعه تلاميذه (75) وإذا اضطراب عظيم قد حدث في 
البحر حتى غطت الأمواج السفينة (75) . . . ثم ام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم » . 
فكان حدوث التموج بعد وعظ الجبل. وبما أن الوعظين مختلفان لزم الخلاف القوي . 

(5) في حاشية ق: أي أمر الجماعة وحدوث التموج . أاهت: وهي في إنجيل مى 
4/-/اء وأما وعظ التمثيلات فمذكور في إنجيل متى .07-17/1١“‏ 


ف 7ت 


الذين يدّعون أخهم يكتبون بالإلهام أو يُدَعى لهم ذلك بمنزلة2"0 المناقضة . 

الاختلاف (5ه): كتب مرقس في الباب الحادي عشر أن مباحثة اليهود 
والمسيح كانت في اليوم الثالث من وصوله إلى أورشليم » وكتب متى في الباب 
الحادي والعشرين أنها كانت في اليوم الثاني » فأحدهما غلط22 . وقال هورن 
في بيان هذين الاختلافين اللذين مرّ ذكرهما في هذا الاختلاف والاختلاف 
السابق عليه في الصفحة ١70‏ و7175 من المجلّد الرابع من تفسيره المطبوع 
سنة ١8755‏ من الميلاد : ولا تخرج صورة مامن التطبيق(2 في هذه 
الأحوال ») . 


الاختلاف (55) : كتب متى في الباب الثامن أُوّلاً شفاء الأبرص؟» بعد 
وعظ الجبل . ثم شفاء عبد قائد المئة(*» بعدما دخل عيسى عليه السلام كفر 
ناحوم9) 1 ثم شفاء حماة بطرس(" . 


. في حاشية ىق : خبر أنْ. أه . واسمها «التقديم»‎ )١( 
وفي إنجيل مرقس‎ 01! /1١ هذه المباحثة مذكورة في إنجيل متى‎ )١6( 
' للف يري‎ 


(') في حاشية ق : أي لا يمكن التطبيق بينهها . أه . ضمير المثنى يرجع إلى إنجيل متى 
ومرقس لا إلى الاختلافين (04) و(00) كما يتوهم . 

(5) في إنجيل متى :-١7/8+‏ . 

(0) في حاشية ق : هو أمير المائة أه . والقصة في إنجيل متى ١"--5/4‏ . 

(1) كفر ناحوم : اسمها بالعبرية كبرناووم » وهي قرية واقعة على الشاطيء الشمالي لبحر 
الجليل ( بحيرة طبرية ) » وكانت في أيام الرومان مركزاً للجباية وكان فيها مركز عسكري روماني » 
وتبعد حوالي “كم شال شرقي الناصرة . لذلك كان المسيح يتردد إليها كثيراً » ووقعت بعضص 
معجزاته فيها . ( قاموس الكتاب المقدس ص 9/857 ). 

(/ا) في إنجيل متى .1١6١-1١:4/8‏ 


- 75١١ 


وكتب لوقا في الباب الرابع أوَلاً شفاء حماة بطرس227 . ثم في الباب الخامس 
شفاء الأب 3 ثم ف الباب السابع شماء عبد قائد المعة59) 5 


فأحد البيانين غلط©» . 


الاختلاف (97) : أرسل اليهود الكهنة واللاوبين إلى يحبى ليسألوه : من 
أنت ؟ فسألوه وقالوا : أأنت إيليّا» ؟ فقال : لست أنا بإيليًا . ى) هو مصرّح 
في الباب الأولى من إنجيل يوحنا("© . 


وني الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في 
حق يحيى عليه| السلام هكذا : « وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليًا المزمع9) 
أن يأتي )240 


وف الباب السابع عشر من إنجيل متى هكذا : « ٠١‏ وسأله(*» تلاميذه 
قائلين : فلاذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغى أن يأتي أوَلا(١١)‏ فأجاب يسوع وقال 


)١(‏ في إنجيل لوقا 14/4 9" . وورد ذكره ني جميع الطبعات باسم سمعان . لذلك قيل 
في ترحمته إنه بطرس الذي كان اسمه سمعان . وكان تلميذاً ليحبى ثم لعيسى . 

(؟) في إنجيل لوقا .١5--1١/08‏ 

(59) في إنجيل لوقا 1/1 3٠١‏ . 

(5) الاختلاف في الترتيب . ففي إنجيل متى كان الشفا للأبرص . فللعبد فللحاة . وفي 
إنجيل لوقا كان الشفاء للحة فالأبرص فالعبد . 

(6) ليس له ترجمة واضحة في قاموس الكتاب المقدس . والاضطراب في تعريفه ظاهر . 

(1) انظر إنجيل يوحنا 7819/1١‏ ء وأكتفي بنقل الفقرة )١١(‏ وهى كا يل : « فسألوه إذاً 
ماذا ؟ إيليًا أنت ؟ لست أنا» . وفي طبعة سنة 1876م و1877م اسم إيليًا باسم إيلياس في جميع 
المواضع وهي الصيغة اليونانية لاسم ايليًا » وتستعمل في العربية كذلك . 

(0) في حاشية ق : أي المنتظر. أها. 

)0( هذا نص طبعة سنة 1870م ومابعدها , ومثله نص طبعة سنة 1817م و4 184١م‏ وأما في 
طبعة سنة 1850م و1875م فقد أغفل اسم إيليا فوردت هذه الفقرة ى) يل : « فإن أردتم أن 
تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان » . 

(9) في حاشية قى : أي سألوا عيبى. أها. وبالعبرية يسوع . 


ع 


إن إيليًا يأتي أوَلاً ويرد كل شيء(1© )١5(‏ ولكني أقول لكم : إِنْ إيليّا قد جاء ولم 
يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الإنسان9؟2 سوف يتألم منهم 
)١1(‏ حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان)<" . 

فعلم من هاتين العبارتين أن يحيى هو إيليًا الموعود » فلزم التناقض بين قول 
يحيى وعيسى عليههم| السلام . 

تنبيه : لو تدبر أحد في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحاً 
موعوداً صادقاً » ولنمهد لبيان الملازمة أربعة أمور : 

الأمر الأول : أن يواقيم بن يوشيا لا أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من 
فم إرميا عليها السلام » نزل الوحي إلى إزميا <- «وهكذا يقول: الزت ضذ 
يواقيم؟» ملك يهوذا لا يكون منه جالساً على كرسي داود » كما هو مصرح في 
الباب السادس والثلاثين من كتاب إرميا©» . والمسيح عندهم لابدٌ أن يكون 
جالساً على كرمي داود . ونقل لوقا أيضاً في الباب الأول من إنجيله قول 
عويل ار عليز انلام ل عق عنس عليه النبلام : « ويعطيه الرتٌ الإله 
كرسي داود أبيه )9) . 


)١١(‏ في حاشية ق : أي كل باطل . أها. 

(79) في حاشية ق : يعنى نفسه أي عيسى . أها. 

(99) في حاشية ق : هو يحيى » أي الذي يُغْسّل بماء التوبة . أها. 

(5) في حاشية ق : أي في مقابلته . أه . وذلك أن يواقيم ( بهوياقيم ) كان محباً للأوثان 
ومروّجاً لعبادتها » فكتب إليه النبي إرميا درجا ( كتاباً ) ينذره فيه بعقاب الله إن لم يتب ويندم على 
شره» غيرأن بهوياقيم استخف بالكتاب ومافيه من إنذار فشققه وأحرقه في النار . 

(6) سفر إرميا 7١/75‏ . 

() إنجيل لوقا 77/1١‏ , لأنْ عيسى على حسب النسب المندرج في إنجيل متى ١557/1١‏ 
من نسل سليمان بن داود عليههما السلام » وعلى حسب النسب المندرج في إنجيل لوقا 51/7 78 
ليس هو من نسل داود مطلقاً . 

وقصة تبشير جبريل لمريم أمّ عيسى في إنجيل لوقا 78-517/١‏ . وأغلب معاني هذه القصة 
متطابقة مع مافي سورة مريم آية 5١15‏ . 


ل 


الأمر الثاني : أن مجيء المسيح كان مشروطا بمجيء إيليًا قبله . وكان من 
إنكار اليهود عيسبى عليه السلام أن إيليًا ماجاء . ومجيئه أوَلاً ضروري » وقد 
سلّم عيسى عليه السلام أيضاً أن إيليًا يجيء أولاً » لكنه قال : إِنّه قد جاء وم 
يعرفوه . 

الأمر الثالث : أن ظهور المعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل 
الإيمان فضلا عن النبوّة ثم فضلاً عن الألوهية . في الآية الرابعة والعشرين من 
الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى قول عيسى عليه السلام هكذا : 
« سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يُضلَوا 
لو أمكن المختارين أيضاً » . 

وف الآية التاسعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
قول بولس في حق الدجال : ١‏ الذي محجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات 
وعجائب كاذية » . 

الأمر الرابع : أن من يدعو إلى عبادة غير الله فهو واجب القتل بحكم 
التوراة وإنْ كان ذا معجزات عظيمة . ومدّعي الألوهية أشنع من هذاء 
ويدعوإلى عبادة غير الله ؛ لأنه غير الله يقينآً ‏ كما ستعرف في الباب الرابع 
مفصّلا ومدللا'» ‏ ويدعو إلى عبادة نفسه . 

فإذا عرفت هذه المقدمات الأربع فأقول : إن عيسى عليه السلام ولد يواقيم 
على حسب النسب المندرج في إنجيل متى” . فلا يكون قابلا لأن يجلس على 
كرسي داود بحكم المقدمة الأولى(" . ولم يجيء قبله يليا ؛ لأن يحيى لما اعترف 


. في حاشية ق : أي بالأدلة . اها‎ )١( 

(1) ففي إنجيل متى ١١/١‏ «ويوشيا ولَدَ يكنياي وقد أسقط اسم يهوياقيم قصدآ ؛ لآن يوشيا 
جد يكنيا ؛ وتصويبها هكذا : «ويوشيا ولد يبوياقيم و-هوياقيم ولد يكنيا» وقد اعترف بهذا الإسقاط 
كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ١٠١7‏ وأشاروا إلى سفر الملوك الثاني “5/77 وفيها أن يهوياقيم 
بن يوشيا . 

(15) في حاشية ق : فلا يكون مسيحاً. أه . 


- 15ت 


٠ 0‏ فالقول الذي يكون بخلافه لا يُقبل » ولا يتصور أن يكون 
إيلي يا مرسلا من الله ذا وحي وإلهام ولا يعرف نفسه . فلا يكون عيسى عليه 
3 مسيحاً موعوداً بحكم المقدمة الثانية . وادّعى الألوهية على على زعم أهل 
العليثك ٠‏ فيكون واجب القتل بحكم المقدمة الرابعة » والمعجزات التي قلت 
في الأناجيل ليست بصحيحة عند المخالف وله ع ولو شلتف ليمت ؤليل 
الايمان فضللُ عن النبوّة » فيكون اليهود مصيبين في قتله ‏ والعياذ بالله ‏ 
وما الفرق بين هذا المسيح الذي يعتقده النصارى وبين مسيح اليهود2"0 ؟ 
وكيف يعلم أنَّ الأوّل صادق والثاني كاذب ؟ مع أن كلا منه| يدّعي الحقيّة 
لنفسه وكل منهها ذو معجزات باهرة على اعترافهم . فلابدٌ من العلامة الفارقة 
بحيث تكون حبّة على المخالف . فالحمد لله الذي نجانا من هذه المهالك 
بواسطة نبيّه وصفيّه محمد كله حتى اعتقدنا أن عيسى بن مريم عليههما السلام 
نبيّ صادق ومسيح موعود بريّ عن دعوى الألوهيّة » وأن أهل التثليث افتروا 
عليه هذا الأمر . 

الاختلافان (78-54) : وقع في الباب الحادي عشر من إنجيل متى 
والباج الأول من إنجيل مرقس والباب السابع من إنجيل لوقا هكذا : «ها أنا 
ارسل أمام وجهك ملاكي الذي يبيء طريقك قدّامك )20 . 

ونقل الإنجيليون الثلاثة هذا القول على رأي مفسريهم من الآية الأول من 
الباب الثالث من كتاب ملاخيا » وهي هكذا : «هاأنا ذا مرسل ملاكي 
ويسهل الطريق أمام وجهي 07 


. في حاشية ق : أي الدجال . أه‎ )١١ 

(1) ورد هذا النص في إنجيل متى ٠١/١١‏ ». وفي إنجيل مرقس 5/١‏ » وفي إنجيل لوقا 
٠» 7/1‏ وهو منقول عن طبعة سنة 875١م‏ ومابعدهاء واللفظ واحد عند الثلاثة . 

(*1) هذا نص طبعة سنة 1848م . وفي طبعة سنة 1876م ومابعدها في سفر ملاخي ١/7‏ 
كا يلي : «هاأنذا أرسل ملاكي فيهيء الطريق أمامي » . 


-582 جد 


فبين المنقول والمنقول عنه اختلاف بوجهين : 


الوجه الأول : أنّْ لفظ ( أمام وجهك ) في هذه الجملة : ( ها أنا أرسل 
أمام وجهك ملاكي ) زائد في الأناجيل الثلاثة ولا يوجد في كلام ملاخيا . 


والوجه الثاني : أن كلام ملاخيا في الجملة الثانية بضمير المتكلم . ونقل 
الثلاثئة بضمير الخطاب . قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره ناقلا عن 
الدكتور ريدلف : دلا يمكن أن بين سيت المخالفة بسهولة كين أن النسخ 
القديمة وقع فيها تحريف ماع . انتهى . 

فهذه ستة اختلافات بالنسبة إلى الأناجيل الثلاثة . 


الاختلافات (514--59) : 
١‏ الآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل متى مخالفة للآية الثانية من الباب 
الخامس من كتاب ميخ( . 
"-وأربع آيات من الباب الثاني من كتاب أعمال الحواريين ‏ من الآية 
الخامسة والعشرين إلى الآية الثامنة والعشرين ‏ مخالفة لأربع آيات من 
الزبور الخامس عشر على وفق الترجمة العربية » ومن الزبور السادس عشر 


5/7 فقرة إنجيل متى‎ )١( 


«وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست « أما أنتِ يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن 

الصغرى بين رؤساء يهوذا لأنّ منكِ يخرج | تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي 

مدبر يرعى شعبي إسرائيل » . يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ 
القديم منذ أيام الأزل » . 


7*1 ل 


على وفق التراجم الأخر ‏ 
؟ وثلاث آيات من الباب العاشر 


من الآية الثامنة إلى الآية الحادية عشرة(2'9 . 
من الرسالة العبرانية ‏ من الخامسة إلى 


السابعة ‏ تخالفة لثلاث آيات من الزبور التاسع والثلاثين على وفق الترجمة 
العربية » ومن الزبور الأربعين على وفق التراجم الأخر”") 


غ ‏ والآيتان من الباب الخامس عشر من كتاب أعمال الحواريين 


ك اع 


السادسة عشرة والسابعة عشرة ‏ مخالفتان لآيتين من الباب التاسع من 


كتاب عاموص » أعنى الحادية عشرة والثانية عشرة 


78-576/7 فقرات سفر أعمال الرسل‎ )١( 


, 595 


فقرات المزمور ١١-4/١5‏ 


و٠‏ -لأن داود يقول فيه كنت أرى الربٌ 
أمامي في كل حين أنه عن بميني لكي 
لا أتزعزع (7) لذلك سر قلبي وتلل لسانٍ 
حتى جسدي أيضاً سيسكن على رجاء 
(707) لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع 
قدّوسك يرى فساداً )7١8(‏ عرفتني سبل ال حياة 
وستملأني سروراً مع وجهك » . 


(7) فقرات الرسالة إلى العبرانيين -65/٠١‏ 


مده لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة 
وقرباناً م ترذ ولكن هيأت الي جسدآ 
(1) بمحرقات دباع للخطية لم تسر 0 ثم 
قلت هانذا أجيء ف درج الكتاب مكتوب 
عني لأفعل مشيئتك يا الله » ٠.‏ 


و4-جعلت الربٌ أمامي في كل حين لأنه 
عن يميني فلا أتزعزع (4) لذلك فرح قلبي 
وابتهجت روحي . جسدي أيضاً يسكن 
مطمئناً )٠١(‏ لأنك لن تترك نفسي في 
الاوية . لن تدع تقيّكث يرى فسالداً 
)١١(‏ تعرّفني سبيل الحياة . أمامك شِبع 
سرور في يمينك نعم إلى الأبد » . 


فقرات المزمور /-5/14٠‏ 


و بذبيحة وتقدمة ل تُسبَرّ » أذنّ فتحت . 
محرقة وذبيحة خخطية لم تطلب (7) حينئذ قلت 
هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوب م عني 
(م) أن أفعل مشيئتك ياإهي سُررت 
وشريعتك في وسط أحشائي » . 


١7--15/1١© فقرتا سفر أعمال الرسل‎ )7١( 


و1١1-سأرجم‏ بعد هذا وأبنى أيضاً خيمة 
داود السَاقطة وأبنى أيضاً رديها وأقيمها ثانية 
(10) لكي يطلب الباقون من الناس الربٌ 
وجميع الأمم الذين دُعي اسمي عليهم يقول 
الربٌ الصانع هذا كله » . 


فقرتا سفر عاموس 94/١1؟١‏ 


و١١-في‏ ذلك اليوم أقيم مظلّة داود 
السَاقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها 


كأيام الدهر )١١(‏ لكي يرثوا بقيّة أدوم وجميع 


الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب 
الصانع هذاع». 


1د 


وقد سلّم مفسّروهم الاختلاف في هذه المواضع واعترفوا أن النسخة 
العبرانية محرّفة » وهذه الاختلافات وإِنْ كانت كثيرة لكنى لا أجملت قلت إِنْها 
أربعة اختلافات(2 . 

الاختلاف (18) : الآية التاسعة من الباب الثاني من الرسالة الأولى إلى 
على بال إنسان ما أعذه الله للذين يحبونه » . 


وهي منقولة على تحقيق مفسريهم من الآية الرابعة من الباب الرابع والستين 
من كتاب إشعيا هكذا : « منذ الدهر لم يسمعوا ولم يقبلوا بآذاءهم العين لم تر 
اللهم بغيرك التي أنت هيّات لمنتظريك 22 . 


ففرق بينه| . وسلّم مفسّروهم هذا الاختلاف ونسبوا التحريف إلى كتاب 
إشعيا . 

الاختلاف (54) : كتب متى في الباب العشرين من إنجيله : أن عيسى لَا 
خرج من أريحا وجد أعميين جالسين في الطريق وشفاهما عن العمى ٠.‏ وكتب 
مرقس في الباب العاشر من إنجيله : أنه وجد أعمى واحدآ اسمه بارتياوس 
فشفاه0© . 


الاختلاف )7١(‏ : كتب متى في الباب الثامن : أنْ عيسى لَا جاء إلى 


. كلمة ( اختلافات ) أخذتها من المخطوطة وليست في المطبوعة ولا في المقروءة‎ )١( 

(5) هذا نص طبعة سنة 1844م . والنصٌ في طبعة سنة 1870م ومابعدها كا يلي : « ومنذ 
الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا لم رد عي إلهآ غيرك يصنع لمن ينتظره » . 

إفة القصة في إنجيل متى 54/7١‏ 74 وأكتفي بنقل أوها كما يلي : 79 وفيها هم 
خارجون من أريحا تبعه جمع كثير (0”) وإذا أعميان جالسان على الطريق . . . . » وهذه القصة 
نفسها في إنجيل مرقس 55/٠١١‏ ١ه‏ واكتفي بنقل الفقرة الأولى منها كما يل : 459 وجاءوا 
إلى أريجحا وفيها هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيهاوس الأعمى ابن تيهاوس جالساً 
على الطريق ... ». 


حر هم 


العَبر("» إلى كورة الجدريين استقبله مجنونان خارجان من القبور فشفاهما ء 
وكتب مرقس في الباب الخامس ولوقا في الباب الثامن : أنه استقبله مجنون 
واحد خارجاً من القبور فشفاه9" . 

الاختلاف )7١(‏ : كتب متى في الباب الحادي والعشرين : أن عيش أرسيل 
تلميذين إلى القرية ليأتيا بالأتان والجحش(© وركب عليهها| » وكتب الثلاثة 
الباقون : ليأتيا بالجحش فأتيا به وركب عليه9» . 


الاختلاف (77) : كتب مرقس في الباب الأوّل : أنْ يحبى كان يأكل جراداً 
ولايقات © 


)ع( في حاشية ق : إلى البحر إلى بلدة الجدريين . أه . 

(؟) القصة في إنجيل متى 78/4 5" » وأكتفي بنقل أوها كما يل : و58 ولا جاء إلى 
العبر إلى كورة الجرجسيّين استقبله مجنونان خارجان من القبور . . . . » . وهذه القصة نفسها في 
إنجيل مرقس ١71١/5‏ وأكتفي بنقل أولما كا يلي : ١١٠‏ وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة 
الجدريّين (؟) ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس » . وهذه 
القصة نفسها في إنجيل لوقا 77/4 77 وأكتفي بنقل أولها كا يلي : « 7 وساروا إلى كورة 
الجدريّين التي هي مقابل الجليل (77) ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه 
شياطين .... 
فة 0 : يُطلق عل ولد الحمار حين تضعه أمّه إلى أن يُفطم من الرضاع » والأنئى 
جحشة . وأما الأتان فهي أنثى الحمار والجمع 5 فالحمار يقع على الذكر والأنثى . وأمًا الأتان 

فهى الحارة الأنثى ولا يقال : أتانة. (لسان العرب 0/0/5؟ و7١7/1).‏ 


40) في إنجل مق 109-1/91-.... حة أرسل بسوع تمن ( قال ا 
اذهبا إلى القرية التي أمامى] فللوقت تجدانٍ أتانآ مربوطة وجحشاً معها فحلاهما وأتياني با » . 
ا 00 أرسل اثنين من تلاميذه (؟) وقال لما : اذهيا إلى 


القرية التي أمامى) فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشاً مربوطاً لم يجلس عليه أحد من الناس 
فحلاه وأتيا به » . ومثل هذه الفقرة مافي إنجيل لوقا "١ - 59/١4‏ . وأمًا طبعة سنة 1857م 
و1845م في هذا الموضع ورد فيههما هذا اللفظ « جحش أتان مربوطاً » » وأما فقرة إنجيل يوحنا 
(ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كا هو مكتوب )© . 

(0) ففي إنجيل مرقس -/١‏ «وكان يوحنا يلبس وَبّر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه 
ويأكل جراداً وعسلا برياً » . وفي إنجيل متى ١ 18/١١‏ لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون 
فيه شيطان » . 
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الاختلافات (1- 36) : من قابل الباب الأول من إنجيل مرقس والباب 
الرابع من إنجيل متى والباب الأوّل من إنجيل يوحنا وجد ثلاثة اختلافات في 
كيفية إسلام الحواريين0) 

الأول أن فى ومرقس: ينان أن عيتن: لقى ‏ يطرفن 'واندزاوين 0 
00 ويوحنا على بحر الجليل0© فدعاهم إلى الإسلام فتبعوه » ويكتب 
يوحنا لني غير يعقوب عند عبر الأردن2297 . 

0 4 أن م ومرقس يكتبان أنه لقي أو بطرس وأندراوس على بحر 
الجليل , ثم لقي بعد زمان قليل يعقوب ويوحنا على هذا البحر . وكتب يوحنا 
أن يوحنا وأندراوس لقيا أول في قرب عبر الأردن . ثم جاء بطرس بهداية أخيه 
أندراوس ٠‏ ثم في الغد لما أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل لقى فيلبس ثم جاء 
نثنائيل7؟2 بهداية فيلبس22 . ولم يذكر يعقوب . 


)١(‏ قصة إسلام الحواريين مذكورة في إنجيل متى 4/4١5-1”ء‏ وني إنجيل مرقس 
١-١‏ » وفي إنجيل يوحنا 0/١‏ 50 . 

(1) أندراوس : هو أخ سمعان بطرس وهما من بيت صيدا . وكانا صياديُن وسكنا كفر ناحوم 
لقربها من بحيرة طبرية » وكان أندراوس من تلاميذ يحبى ومن المؤمنين بعيسى , وهو الذي رغب 
أخاه بطرس باتباع عيسى فصارا من الحواريين » ويظن أن أندراوس أعدء 'مصلونا في أحافة . 
( قاموس الكتاب المقدس ص ١١7”‏ ؛ وتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 8 - ٠١‏ ) . 

(19) في حاشية قى : اسم لبحر في الشام . أه . وهو بحيرة طبرية في شمال فلسطين . 

(5) أي خبر الأردن » وهو يصبٌ في بحر الجليل ويخرج من طرفه الجنوبي وينتهي إلى البحر 
اميك 

(0) نثنائيل : مودي من بلدة قانا في الجليل قرب الناصرة أحضره ه فيلبس إلى المسيح ليؤمن 
به . ويُظنّ أنْ هذا لقبه وأن اسمه الحقيقي : برئولاوس . فآمن وصار من الحواريين» ويظن أنه 
وعظ في البانوبوليس بأرمينية الكبرى . وكان أهلها وثنيين فقبضوه . وصلبوه منكوس الرأس 
( قاموس الكتاب المقدس ص ١١7‏ وه945». وتاريخ كنيسة المسيح .)١5--1٠6‏ 

(1) أي أسلم بطرس على يد أخيه أندراوس . وأسلم نثنائيل على يد أخيه فيلبس . وهو 
( فيليب ) الذي من بلدة بيت صيدا ( بلدة الأخوين سمعان بطرس واندراوس ) » وهي تبعد 
١‏ كم شهالي غربي بحيرة طبرية . ويُظنّ أنَّ فيلييس وعظ أهل هيرابوليس في افريجية وكانوا يعبدون 
حية باسم جوبيتر آمون , فأمسكوه وعلقوه من عنقه على عمود حتى مات . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 2317١7‏ وتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص .)١6-1١54‏ 
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والثالث : أن مت ومرقس يكتبان أنه ا لقيهم كانوا مشتغلين بإلقاء الشبكة 
وبإصلاحها . ويوحنا لم يذكر الشبكة » بل ذكر أن يوحنا وأندراوس سمعا 
وصف عيسى من يحبى عليهم| السلام وجاءا إلى عيسى . ثم جاء بطرس بهداية 
أخيه . 

الاختلاف (75) : من قابل الباب التاسع من إنجيل متى بالباب الخامس 
من إنجيل مرقس في قطة ابنة الرئيس7») وجد اختلافاً : 

قال. الأول : إن الرئيس جا إلى عينى .عليه السلام. فقال"+. إن :ابنتي 
ماتت . وقال الثاني : إنه جاء وقال : ابنتي قاربت الموت . فذهب عيسى 
معه. فلا كانوا في الطريق جاءت جماعة الرئيس فأخبروه بموتها9 . 

وسلّم المحققون من المتأخرين الاختلاف المعنويّ ههنا » فبعضهم : رجحوا 
الأول » وبعضهم : الثاني . واستدلٌ البعض بهذا أن متى ليس بكاتب 
للإنجيل وإلاً لا كتب جملا » ولوقا موافق لمرقس في بيان القصّة . غير أنه 
قال : جاء واحد من بيته فأخيره بموتها . 

واختلف علاء المسيحية في موت الابنة المذكورة أكانت ميتة في الحقيقة أم 
لا ؟ فالفاضل ( نيندر ) لا يعتقد بموتها بل يظنّ بالظنّ الغالب أنها كانت ميتة في 
الرؤية لا في الحقيقة » وقال بالش وشلي ميشر وشاشن : إنها ما كانت ميتة بل 
كانت في حالة الغشي . ويؤيّد قولهم ظاهرٌ قول المسيح عليه السلام : ِنْ 
الصبية لم تمت لكنها نائمة29 » وعلى قوهم لا يكون ههنا معجزة إحياء الميت . 


)١(‏ في حاشية ق : قائد المائة . أ ه . في إنجيل مرقس ١١/0‏ أنه من رؤساء المجمع واسمه 
يايروس وني إنجيل لوقا 5١/4‏ كذلك . : 

(1) قصة ابنة الرئيس مذكورة في إنجيل متى 4/94١155-1ء.‏ وفي إنجيل مرقس 
6ه-5#ء. وني إنجيل لوقا 5858-151/4 . 

(”) هذا القول في إنجيل متى 74/4 . وفي إنجيل مرقس 74/0 . وفي إنجيل لوقا 07/4 . 
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الاختلاف (97) : يُعلم من الآية العاشرة من الباب العاشر من إنجيل مق 
والآية الثالثة من الباب التاسع من إنجيل لوقا أن عيسى عليه السلام لما أرسل 
الحواريين كان منعهم من أخذ العص("© . 


ويعلم من الآية الثامنة من الباب السادس من إنجيل مرقس أنه كان 
أجازهم لأخذ العصه9"© . 


الاختلاف (78) : في الباب الثالث من إنجيل متى : جاء عيبى إلى 
يحسى 7" عليهم| السلام للاصطباغ29 فمنعه يحيى قائلاً : إني محتاج أن اصطبغ 


)١(‏ أكتفي بنقل فقرة إنجيل لوقا 7/4 وهي كما يلي : « وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق 
لاعصا ولا مزوداً ولا خبزاً ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان » . ومثلها في إنجيل متى 
١٠6/ة-١٠.‏ 

(5) فقرة إنجيل مرقس 8/7 كا يلي : « وأوصاهم أن لا يحملوا شيئاً للطريق غير عصا فقط 
لامزوداً ولاخبزاً ولا نحاساً في المنطقة» . 

(؟) يحيى : هو النبي الرسول يحسى بن زكريًا عليهما السلام » وهو آخر أنبياء بني إسرائيل 
بعل أبيه وقبل المسيح عيسى عليهم السلام » وأمه أليصابات خالة مريم » رزق لوالديه في 
شيخوختهه| » ويتصل نسبه من جهتهما بهارون بن عمران شقيق موسى عليههما السلام » وكان يحنى 
أكبر من عيسى بستة أشهر . وقيل بثلاث سنين . وقيل بخمس . وهو الذي عمّد عيسى في نهر 
الأردن سنة ٠"ام‏ . ولذلك يسميه النصارى ( يوحنا المعمدان ) قتل قبل مقتل أبيه بقليل وقبل رفع 
المسيح عليهم السلام » وذلك أنه نبى الملك هيرودس عن الزواج بهيروديا ابنة أخيه . فأمرتها أمّها 
أن تطلب مهراً رأس يحنى عليه السلام » فقتله وقدّم رأسه لحا على طبق . (إنجيل متى 
4-١1ء‏ وإنجيل مرقس 54-١4/7‏ ) . ورد اسم يحبى في القرآن الكريم حمس مرات . 
( الكامل في التاريخ ١7١/١‏ . والبداية والنهاية 58/5 » وقاموس الكتاب المقدس ص ١١١5‏ 2 
والموسوعة العربية الميسرة ص 1984 . وقصص الأنبياء للنجار ص 754 . ومعجم الأعلام 
الملحق بالمورد ص 5٠‏ ». ودائرة معارف القرن العشرين .)975/١٠١١‏ 

(5) في حاشية ق : أي اغتسال التوبة . أه . ويسمى الاعتماد والتعميد والمعمودية . وهو 
طقس الغسل بلماء بقصد التوبة » وكان اليهود يستعملون هذا الطقس . وقد اختلفت وجهات نظر 
المسيحيين فيه فجعله بعضهم بالتغطيس الكامل ” مرات . وأغلبهم يكتفي برش الماء على الوجه , 
وجعله بعضهم للكبار البالغين » وأغلبهم يوجب تعميد الأطفال. ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 3”007 ) , 
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منك وأنت تأتي إل ثم اصطبغ عيسبى منه وصعد من الماء » فنزل عليه الروح 
مثل حمامة . 

وفي الباب الأول من إنجيل يوحنا : لم أكن أعرفه وعرفته بنزول الروح مثل 
حمامة0) . 


أرسل تلميذين إليه وقال له : أأنت هو الآتي أم 0 0 ؟ 

ومن الثاني : أنه ما عرف إلا بعد نزول الروح . 

ومن الثالث : أنه لم يعرف بعد نزول الروح أيضاً . 

ووجه صاحب «ميزان الحق» في الصفحة ١7‏ من كتابه «حل الإشكال» 
العبارتين الأوليين بتوجيه9) ردّه صاحب الاستشبار بأكمل وجه ء» وهذا الرد 
وصل إليه 3 وكذا رددته 5 كتابي «إزالة الشكوك» 3 ولما كان التوجيه المذكور 
ضعيفاً ولا يرتفع منه .الاختلاف بين عبارتي متى تركته ههنا لأجل خوف 
الطول . 

الاختلاف (79) : في الآية #١‏ من الباب الخامس من إنجيل يوحنا قول 


» وضمائر الغائب حسب السياق ترجع إلى عيسى‎ . 77 54/١ القصة في إنجيل يوحنا‎ )١( 
»ء وفي‎ 1١١4/١ وفي إنجيل مرقس‎ » 17 ١7/7 وقصة التعميد مذكورة كذلك في إنجيل مت‎ 
والحمام نوع من الطيور جبان وله صوت حزين » ويعتقد المسيحيون أن‎ , 5١7١/7 إنجيل لوقا‎ 
الحىامة رمز للروح القدس الذي هو بزعمهم الاقنوم الثالث من الثالوث الإلمي ( قاموس الكتاب‎ 
.)1١5و‎ ”١9 المقدس ص‎ 

(1) انظر إنجيل متى 4-15/١١‏ . 

(3) في حاشية ق : أن يحيى كان إنسانا وم يكن معصوماً . ولم يكن معصوماً إلآ عيسى . أو 
ظنْ أنه عابد وبعد نزول الحمامة عرف أنه عيسى . وهذا ظاهر الفساد , فإنَ أهل هذه البلدة كلهم 
يعرفون عيسى فكيفا بيحيى . أها. 
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المسيح هكذا : « إن كنث أشهد لضشى فشهادق ليست حقا » . 
وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثامن من إنجيله هكذا : « وإِنْ كنت 
أشهد لنفسي فشهادقي حق ») . 


الاختلاف )8١(‏ : يُعلم من الباب الخامس عشر من إنجيل متى أن الامرأة 
المستغيثة لأجل شفاء بنتها كانت كنعانية9) . 


ويعلم من الباب السابع من إنجيل مرقس أنها كانت يونانية باعتبار القوم 
وفينيقية سورية باعتبار القبيلة220 . 


الاختلاف )8١(‏ : كتب مرقس في الباب السابع أن عيسبى أبرأ واحداً كان 
أصمٌ وأبكم””" . وبالغ متى في الباب الخامس عشر فجعل هذا الواحد جما 
غفيراً وقال : جاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشلٌ وآخرون 
كثيرون فشفاهم9؟» , وهذه المالغة كى) بالغه الإنجيلي الرابع في آخر إنجيله 
هكذا : « وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع22 إِنْ كتبت واحدة واحدة فلست 


)١(‏ القصة مذكورة في في إنجيل متى 785١/١5‏ وأكتفي بنقل فقرة 7١‏ كا يلي : « وإذا 

امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني ياسيد يا ابن داود . ابنتي مجنونة 
جداً » . والمقصود بكنعانية أي من سكان أرض كنعان ( فلسطين) . وكانت لغة الكنعانيين قريبة 
من اللغة العبرية ( قاموس الكتاب المقدس ص ./4١٠‏ الموسوعة الميسرة ص )١586‏ . 

(5) القصة في إنجيل مرقس 714/1 7١‏ وأكتفي بنقل فقرة 1 ففي طبعة سنة 1410م 
و1877م ١‏ وكانت المرأة يونانية سيريا فينيقية الأصل وسألته أن يخرج الجني من ابنتها » . وني طبعة 
سنة 1851م و1845م « وكانت المرأة ة من الأمم سريانية وجنسها من فينيقية وسألته أن يخرج 
الشيطان من ابنتها » . وني طبعة سنة 1887م « وكانت المرأة ة يونانية جنسها من فينيقية سورية 
وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها » . وفي طبعة 1870م ومابعدها « وكانت الامرأة أمميّة وفي 
جنسها فينيقية سورية . فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها » . 

ا 70 وأول فقرة فيها كما يلي « وجاءوا إليه بأصمّ أعقد 
وطلبوا إليه أن يضع يده عليه ... ). 

(5) في إنجيل متى ١ /١١‏ « فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون 
كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم » : 

(0) في حاشية ق : في ثلاث سنين . أه . إشارة إلى .قصر مدة دعوته . 
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أظنّ أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة ٠‏ 

فانظروا إلى ظنْه الصحيح . وظننا أنه تسع هذه الكتب زاوية البيت الصغير 
جداآً 2 لكنهم عند المسيحيين ذووا إلهام0") فيقولون ما يشاؤون بالإهام فمن 
يقدر أن يتكلم ؟! 
قال تخاطباً للحواريين : إِنَّ واحدآ منكم يسلّمني0© فحزنوا جدا وابتدأ كل 
واحد منهم يقول له هل هو أنا يارب فقال : الذي يغمس يده معي في الصحفة 
يسلمنى فأجاب بهوذا(*» وقال : هل أنا هو ياسيّدي : فقال له : أنت 
قلت20» , 


واحداً متكم يسكمني . كا الاي مر بهم لك يع جين » 
هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة 0 فغمس اللقمة وأعطاها وذ" . 


الاختلاف (88) : كتب متى في الباب السادس والعشرين في كيفية سر 


)١(‏ في إنجيل يوحنا 0/٠١‏ « وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدَّام تلاميذه لم تكتب في هذا 
الكتاب » . 

(؟) في حاشية ق : 10 أه. وضمير الجمع يرجع إلى كتاب الأناجيل . 

(*) في حاشية ق : أي إلى اليهود للقتل . أه . 

(5) في حاشية ق الاسخريرطش . أه . وهذا احتراز وبيان ؛ لأن أحدٌ الحواريين لباوس 
الملقب تداوس اسمه : يهوذا بن حلفي ( قاموسٍ الكتاب المقدس ص 5٠”‏ ). 

(0) في حاشية ق : أي أنت تن أقزّرت وأنا أخفيت . أه . والكلام السابق في إنجيل متى 
70-75 . وهو منقول بالمعنى. 

(1) في حاشية ق : هو يوحنا. أه . أي يوحنا الحواري بن زبدي الصياد . 

(/) الكلام السابق بالمعنى وهو في إنجيل يوحنا 78-117/1 ووجه الفرق أن الغامس 
اللقمة في الصَّحفة هو بهوذا بنصٌ إنجيل متى وهو المسيح نفسه بنصٌ إنجيل يوحنا . 


رك 


د ع 0 

اليهود عيسبى'2 عليه السلام أن يهوذا كان قال لليهود : أمسكوا من اقبّله » 
فجاء معهم وتقدّم إلى عيسى وقال : السلام ياسيدي وقبّله ٠‏ فأمسكوه . 

وفي الباب الثامن عشر من إنجيل يوحنا هكذا : فأخذ يهوذا الجند من عند 
رؤساء الكهنة والفريسيين » فجاء فخرج يسوع وقال لهم : مَن تطلبون ؟ 
أجابوه : يسوع الناصري . قال لهم عيسبى : أنا هو . وكان يهوذا مسلّمه أيضاً 
واقفاً معهم . فل) قال لمم إني أنا هو. رجعوا إلى الوراء وسقطوا على 
الأرض . فسألهم مرة أخرى : من تطلبون ؟ فقالوا: يسوع الناصري 3 أجاب 
عيسى : قد قلت لكم أني أنا هو. فإن كنتم تطلبونني فَدَعُوا هؤلاء 
يذهبون292 ث فقبضوه وأمسكوه : 

الاختلاف (85) : اختلف الإنجيليون الأربعة في بيان إنكار بطرس9) 
بثانية أوجه : 


الوجه الأول : أنْ مّن ادّعى على بطرس”) أنه من تلاميذ عيسبى كان على 
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رواية متى ومرقس : جاريتين والرجال القيام » وعلى رواية لوقا: آمة 
ورجلين . 

الوجه الثاني : أن الجارية التي سألت أولاً . وقت سؤالها كان بطرس في 
ساحة الدار على رواية متى » ووسط الدار على رواية لوقا .» وأسفل الدار على 
رواية مرقس . وداخل الدار على رواية يوحنا . 


)١1(‏ قصة أسّر اليهود لعيبى عليه السلام مذكورة في إنجيل مى 41/77 05 » وفي إنجيل 
مرقس 87/١5‏ اه » وفي إنجيل لوقا 81/77 لباه ٠»‏ وفي إنجيل يوحنا 1١١1/1١14‏ . 

(1) في حاشية ق : أي الحواريّين . أه . 

(1) قصة إنكار بطرس أنه من تلاميذ المسيح مذكورة في إنجيل متى 7059/17 , وفي 
إنجيل مرقس "5/١5‏ -"الاء وفي إنجيل لوقا 55-7 . وني إنجيل يوحنا 
18-5 وه” لا . 


(8) في حاشية ق : بقوله أنت منهم . أها. 


51١15 


الوجه الثالث : اختلافهم في نوع ماسّئل به بطرس . 

الوجه الرابع : صياح الديك مرة كان بعد إنكار بطرس ثلاث مرات على 
رواية متى ولوقا ويوحنا . وكان مرة بعد إنكاره الأول » ومرة أخرى2'(7 بعد 
إنكاره مرتين على رواية مرقس . 

الوجه الخامس : أن متى ولوقا رويا عن عيسى أنه قال : « قبل أن يصيح 
الديك تنكرني ثلاث مرات » » وروى مرقس أنه قال : إنه قبل أن يصيح 
الديك مرئين تنكرني ثللاث مرات )» 5 

الوجه السادس : جواب بطرس للجارية التي سألت عنه أولاً على رواية 
متى : «ما أدري ما تقولين » . وعلى رواية يوحنا : «لا» فقط . وعلى رواية 
مرقس : «ولست أدري ولا أعرف ما تقولين » » وعلى رواية لوقا : « ياامرأة 
ما أعرفه » . 

الوجه السابع : جوابه للسؤال الثاني على رواية متى كان بعد الحلف 
والإنكار هكذا : 

« ما أعرف هذا الرجل » . وعلى رواية يوحنا كان قوله : « لست أنا» » 
وعلى رواية مرقس : الإنكار فقط . وعلى رواية لوقا : «يا رجل ماأنا هو) . 

الوجه الثامن : أن الرجال القيام وقت السؤال كانوا خارج الدار على 

الاختلاف (86) : ف الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا : 
( ولا مضوا به أمسكو سمعان رجلا قيروانيً(”2 كان آتيا من الحقل("© ووضعوا 


)١(‏ في حاشية قى : أي صياح الديك . أها. 

(1) سمعان القيرواني: يظن أنه يهودي أفريقي من ليبيا » مر في طرق الجلجلة فسخره 
الرومان في حمل الصليب . (قاموس الكتاب المقدس ص 485 . والموسوعة الميسرة ص )٠١ ١‏ . 

)١9(‏ في حاشية ق : المزرعة . أها. 


لاا 


عليه الصليب ليحمله خلف يسوع )20 5 


وني الباب التاسع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « فأخذوا يسوع ومضوا به 
صلبوه )290 . 

الاختلاف (85) : يفهم من الأناجيل الثلاثة الأول أنْ عيسبى عليه السلام 
نحو الساعة السادسة كان على الصليب9» » ومن إنجيل يوحنا أنه كان إلى نحو 

الاختلانف (80) : كتب 5 ومرقس أن اللصين اللذين صلبا معه كانا 
يعرانة )000 : وكتب لوقا : ( أن أحدههما عبره والآخر زجره وقال لعيسى عليه 
وسنة ٠م‏ وسنة 4م وسنة 5م حزفوا عبارة متى ومرقس » وبذّلوا 


. 77/17 إنجيل لوقا 77/7 ء وانظر إنجيل متى‎ )١( 

(١؟)‏ إنجيل يوحنا 1815/19 .والجمجمة ( الجلجثة ) : موضع قرب مدينة القدس 
حيث صَلِبٍ المصلوب ( قاموس الكتاب المقدس ص 75١89‏ ) . 

(9) في حاشية ق : أي المصلوب عليه . أه . وهو من الخشب الثقيل وبه تثبت اليدان 
والرجلان بالمسامير ( قاموس الكتاب المقدس ص 545 ) . 

(*)( إلى نحو الساعة السادسة » من المخطوطة ومكاءها في المطبوعة « إلى هذا الوقت » . 

(0) انظر إنجيل م 15/717 ». وإنجيل مرقس 7/١50‏ . وإنجيل لوقا 44/77 وأكتفي 
بنقل فقري إنجيل متى كا يل : و40 - ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى 
الساعة التاسعة (57) ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلٍ إيكٍ لََّ) شبقتني 
أي إلهي إلهي لاذا تركتني » . 

وفي إنجيل يوحنا ١40 15--1١4/19‏ ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هوذا ملككم 

(16) فصرخوا خذه خذه أصلبه » قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم ؟ أجاب رؤساء الكهنة ليس 
لنا ملك إلا قيصر )١5(‏ فحينئذ أسلمه إليهم ليُصلب فأخذوا يسوع ومضوا به» . 

(؟)انظر إنجيل متى 14/77 وإنجيل مرقس "75/١6‏ . 

(/1) انظر إنجيل لوقا 4779/17 . 
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ايد بالمفرد لرفع الاختللاف ,» هله سجية لا يرجى تركها منهم : 
الاختلاف (88) : يعلم من الباب العشرين والحادي والعشرين من إنجيل 


ل 


مى أن عيسى ارتحل من أريحا"؟» وجاء إلى أورشليم9” . 
ويعلم من الباب الحادي عشر والثاني عشر من إنجيل يوحنا أنه ارتحل من 
أفرايم وجاء إلى قرية بيت عنيا وبات فيها. ثم جاء إلى أورشليم29©» . 
الاختلاف (44) : يفهم من هذه الأناجيل أن عيسى عليه السلام أحيا إلى 
زمان عروج السماء2©2 ثلاثة أموات : 
الأول : ابنة الرئيس كما نقل الإنجيليون الثلاثة الأولون0© . 
الثاني : الميت الذي نقله لوقا فقط في الباب السابع من إنجيله" . 
الثالث : ألعازار» كا نقله يوحنا فقط في الباب الحادي عشر من 


. أي في عبارة متى لتصبح العبارة ى) يل : « اللصّ الذي صلب معه كان يعيره»‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : قريب من القدس. أها. 

(10) يتضح ذلك من نهاية الإصحاح ٠١‏ وبداية الإصحاح 7١‏ وأكتفي بنقل فقرق إنجيل مت 
١/5١9 3/١‏ كمايلي : « 194 وفيها هم خارجون من أريحا تبعه جمع كثير )١(‏ ولا قربوا من 
أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون . . . » . 

(؟) يتضح ذلك من نهاية الإصحاح ١١‏ وبداية الإصحاح ١١‏ وأكتفي بنقل فقرت إنجيل 
يوحنا 1/١59 24/1١‏ و١١‏ كرا يلٍ « 54 فلم يكن يسوع أيضاً يمي بين اليهود علانية بل مضى 
من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقال ها أفرايم )١(‏ ثم قبل الفصح بستة أيام أق 
يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات )١١(‏ وفي الغد سمع الجمع 
الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم ». واسمها طليثا . 

(9) المقصود بعروج السماء باعتقاد النصارى هو قيام المسيح من القبر الذي دفن فيه في اليوم 
الثالث وصعوده إلى أبيه » وني اعتقاد المسلمين إنه لم يصلب ولم يدفن بل نجاه الله من أيدي 
المتآمرين عليه ورفعه إلى السماء ( قاموس الكتاب المقدس ص 854 ) . 

(1) في إنجيل متى 750/9 . وفي إنجيل مرقس 45/5 . وفي إنجيل لوقا 5/4ه . 

(/1) هو الابن الوحيد لأمّه الأرملة في بلدة نايين ( انظر إنجيل لوقا )١7--1١/17/‏ . 

(8) في حاشية ق : اسم مريد عيسى . أها. وفي بعض الطبعات لعازر . 
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انحيله0") , 


يكن هو أول قيامة الأموات)(" . 


وني الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس هكذا : 
7١ «‏ قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين (7؟) سيّحيا الجميع 
(77) ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح”" في مجيئه » . 

وفي الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من رسالة بولس إلى كولوسى 
هكذا : « الذي هو”* البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدماً في كل 
سىء ) . 


- 


فهذه الأقوال تنفي قيام ميت من الأموات قبل المسيح . وإلا لا يكون أول 
القائمين وباكورتهم ولا يكون متقدماً في هذا الباب . فكيف تصدق آقواله : 
)١(‏ هو أول قيامة الأموات (؟) وصار باكورة الراقدين () والمسيح باكورة 
(5) وبكر من الأموات ؟ 


ويصدّق أقواله ماوقع في الآية الخامسة من الباب الأول من المشاهدات 
هكذا : « ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات )© . 


وما وقع ف كتاب أيوب ف الباب السابع من كتابه هكذا: 992 كا 


.45-١/١١ قصة إحياء العازار ( لعازر) في إنجيل يوحنا‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : أي أول قائم . أه . والفقرة في سفر أعمال الرسل 5/56 . 
19) في حاشية ق : يحيي الذين للمسيح . أها. 

(5) في حاشية ق : عيسى . أها. 

(6) في حاشية ق : أي أول قائم من الأموات . أها. 


بذ ات 


, 29) ولا يرجع أيضاً إلى بيته ولا يعرفه أيضاً مكانه‎ )١١( 


( ترجمة فارسية سنة 810١م‏ ): 9٠‏ ابر براكنده شده نابودمي شود 
بهمين طور كسي كه يقبرميرود برنغي ايد )١١(‏ بخانه اش ديكر برنخوا هدكرديد 
ومكانش ديكرويرانخوا هدشناخت » . 


وفي الباب الرابع عشر من كتابه هكذا : « ١١‏ والرجل إذا اضطجع 
لا يقوم حتى تبلى السماء لا يستقيظ من سباته ولا يستنبه )١5(‏ لعل إن مات 
الرجل يحبى 00 الخ . 

( ترجمة فارسية سنة 878١م): ١١١‏ انسان ميخوابد ونخواهد 
وبرخاست ماداميكه اسان محو نشود بيدار نخوا هند شد وازخواب برنخواهند 
برخاست )١5(‏ ادمي هركاه بميرد ايازنده مي شود » الخ : 


فعلم من هذه الأقوال أنه لم تصدر معجزة إحياء الميت عن المسيح قط . وقد 
عرفت خلاف العلماء المسيحيين في إحياء ابئة الرئيس في الاختلاف السادس 
والسبعين » وعلم من أقوال أيوب أنْ قيام المسيح من الأموات أيضاً باطل . 
وقصة موته وصلبه في هذه الأناجيل المصنوعة من أكاذيب أهل التثليث . 


)١(‏ في حاشية ق : إلى القبر. أه . فالماوية هي القبر ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ا١١١).‏ 

(1) في حاشية ق : فثبت أن المسيح لم يقم. أها. 

(19) في حاشية ق ذكر المؤلف نص الفقرة ٠١‏ من طبعة سنة 1875م » وفيما يل نقل الفقرتين 
تتميماً للفائدة « 4 السحاب يضمحل ويزول . هكذا الذي ينزل إلى الحاوية لا يصعد 
)٠١(‏ لايرجع بعد إلى بيته ولا يعرفه مكائه بعدٌ» . 

(5) في حاشية ق ذكر المؤلف نص هاتين الفقرتين من طبعة سنة 1876م ٠‏ وأنقلههما من هذه 
الطبعة « ١١‏ والإنسان يضطجع ولا يقوم . لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من 
نومهم )١5(‏ إن مات رجل أفيحيا » . 
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تنبيه : ما قلت في إنكار معجزة الإحياء على سبيل الإلزام ىا علمت في أول 
الكنات20© : 


الاختلاف )1١0(‏ : يعلم من متى أن مريم المجدلية(2 ومريم الأخرى”" لما 
وصلتا إلى القبر نزل ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه وقال : 
لاتخافا.واذغيا شريعا:: 


ويُعلم من مرقس أنهما وسالومة لما وصلن إلى القبر رأين أنْ الحجر 
مدحرج .2 ولا دخلن القبر رأين شاباً جالساً عن اليمين . 


ويعلم من لوقا أغرن لا وصلن وجدن الحجر مدحرجاً فدخلن ونم يجدن .-جسد 
المسبيح فصرن محتارات 4 فإذا رجلان واقفان بثياب براقة0*) 5 

الاختلاف (41) : يُعلم من متى أنّ الملّك لا أخبر الامرأتين أنه قد قام من 
وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل”» وهناك يرونني . 


)١(‏ في حاشية ق : وإلا فالمعجزة ثابتة للمسيح . أه . وقد أشار المؤلف في الأمر الرابع من 
المقدمة إلى أن سلوكه طريق الإلزام لا يدل على سوء اعتقاده في 0-7 عليهم السلام . 

(5) مريم المجدلية : يعتقد النصارى أنها إحدى تلميذات المسيح وأ 5 
شياطين . وأنها كانت معه إلى وقت الصلب والدفن . وأنها كانت من جملة اللواتي أتين إلى القبر 
لتختيظ اميت ء.وأنها هي الى .خذثها المسيح: بعد قيامهمن: القير» .ويظن'أنها من جدلة و المجنال) 
الواقعة على الشاطيء الغربي لبحيرة طبرية على بعد هكم شال مدينة طبرية. (قاموس الكتاب 
المقدس ص 8875 و8508 . والموسوعة الميسرة ص ١59٠‏ ). 

(15) في حاشية ق : أم يعقوب . أه . ويظن أن اسمها كلوبا وأنها امرأة حلفي . فتكون أما 
للحواري يعقوب بن حلفي . ويعتقد النصارى أنها كانت مرافقة لمريم المجدلية أثناء ذهابها إلى 
القبر لتحنيط جثة المصلوب المدفون . ( قاموس الكتاب المقدس ص 82088 وص 5لا١١).‏ 

(5) ني الاختلافين ٠‏ 9و١‏ 9 انظر القصة في إنجيل مق 21/18 ١5‏ وفي إنجيك مرقس 
١١-75‏ وفي إنجيل لوقا ١١1/54‏ وفي إنجيل يوحنا .١8-1/0٠١‏ 

(0) في حاشية ق : أرض من الشام ل 
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ويعلم من لوقا أنمنّ لما سمعن من الرجلين رجعن وأخبرن الأحد عشر وسائر 
التلاميذ مهذا كله فلم يصدّقوهن . 

الاختلاف (45) : في الباب الحادي عشر من إنجيل لوقا أن دم جميع 
الأنبياء منذ إنشاء العالم من دم هابيل0 إلى دم زكريا("2 يُطلب من اليهود9(” . 


وني الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال أنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد©» . 


وفي مواضع من التوراة أن الأبناء تؤخذ بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال أو 
أربعة أجيال0” . 


» هابيل : هو الابن الثاني لآدم وحواء » وكانت حواء تُنجب في كلّ بطن ذكراً وأنثى‎ )١( 
فيتزوج كل ذكر أخته من البطن الثاني » وكانت أخت قابيل الولد الأول لآدم أجمل من أخحت‎ 
. هابيل » فأراد قابيل أن يسأثر بها خلاف شريعة آدم » فقرب هابيل وقابيل قربانين » فنزلت نار من‎ 
السماء فأكلت قربان هابيل علامة على أنْ الحق معه . فغضب عليه قابيل فقتله فكان هابيل أول‎ 
تفسير البيضاوي‎ ( . ١-51 قتيل على الأرض . وقصتههما مذكورة في سورة المائدة آية‎ 

ص ١54‏ 2 وقصص الأنبياء للنجار ص 7١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 94# ) . 

)١(‏ زكريا المقتول يظنّ أهل الكتاب أنه زكريا ابن يهوياداع ال حبر الذي كان معاصراً للملكين 
أخزيا ويوآش ( 7474147 ق.م ) . والأقرب إلى الصواب أن زكريا المراد هو زكريا النبي والد 
يحبى عليهم| السلام » وهو الذي كفل مريم في طفولتها فقد قتل بعد مقتل ابنه يحبى , ولعل اسم 
والده ( برخيا ) فيكون والد يحسى المقتول هو : زكريا بن برخيا حسبما في إنجيل برنابا ٠‏ وحسبما 
سمه المسيح في إنجيل متى 75/77 , وإنجيل لوقا 51/١١‏ » والمسيح إنما أراد تحميل اليهؤد إثم 
كل دم مسفوك من دم هابيل إلى دم النبي زكريا والد يحيى الذي كان معاصراً للمسيح عليه . 
السلام » ولا يتناسب ذلك مع كون زكريا القتيل هو زكريا بن مهوياداع الحبر الذي عاش في القرن 
8 ق.م ( قاموس الكتاب المقدس ص 505" و71 . والقاموس الإسلامى 77١/7‏ . وقصص 
الأنبياء للنجار ص 58” . والموسوعة الميسرة ص 950 ) . ْ 

(1) في إنجيل لوقا «5١ 5٠/1١١‏ 50 لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق 
منذ إنشاء العالم (01) من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت . نعم أقول لكم 
إنه يطلب من هذا الجيل » ١ 53 ١‏ 

(5) في سفر حزقيال 5١/1١4‏ « النفس التي تخطىء هي تموت الابن لا يحمل من إثم الأب 
والأب لاا يحمل من إثم الابن . بر البارٌ عليه يكون وشرّ الشرّير عليه يكون » . 

(5) ففي سفر الخروج ١ 8/٠١‏ أنا الربٌ إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل - 
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الاختلاف (4) : في الباب الثاني من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا: و" هذا حسن ومقبول لدى مخلضنا الله (5) الذي يريد أن جميع 
الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون » . 

وف الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هكذا : 
و١١‏ ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدّقوا الكذب 
)١١‏ لكي يدان جميع الذين لم يصدّقوا الحق بل سَرّوأ بالوثم ) . 


فيُعلم من الأول أن الله يريد أن يلص جميع الثامن ويَضلون إلى 'معرفة 
الحق . ومن الثاني أن الله يرسل عليهم عمل الضلال فيصدقون الكذب ثم 
يعاقبهم عليه » وعلماء البروتستانت على مثل هذا المضمون يقدحون في المذاهب 
الأخرى . فيقال لحؤلاء المعترضين : أإغواء الله الناسّ أوٌلا بإرسال عمل 
الضلال ثم تعذيبهم عندكم قسم من أقسام النجاة والوصول إلى معرفة الحق ؟ 

الاختلافات (45-94) : كتب حال إيمان بولس(2 في الباب التاسع 
والباب الثاني والعشرين والباب السادس والعشرين من كتاب الأعمال » وفي 


الثالث والرابع من مبغضي » . 

وفي سفر الخروج 7/54 «١‏ مفتقد إثم الآباء في الأبناء وني أبناء الأبناء في الجيل الثالث 
والرابع » . 

)١(‏ في حاشية ق : كان يبودياً ثم أسلم وهو مخادع وصارنصرانياً . أه . وقصة إيمان بولس 
مذكورة في سفر أعمال الرسل 217/9 7٠‏ . و1/1717--6315 18-17/7559 » واسمه العبري 
شاؤول . كان يبودياً فرّيسيآً من سبط بنيامين » ولد في طرسوس بآسيا الصغرى . وتعلّم في 
القدس . ودرس الفلسفة اليونانية » وكان كافراً بعيبى عليه السلام شديد التعصّب ضدّ أتباعه 
ا ل ا ا ا و 

نه بين] كان سائراً إلى دمشق رأى نوراً أسقطه على الأرض » وظهر له المسيح ووبخه على معاداته 
٠» 0‏ فآمن شاؤول بألوهية المسيح الذي أرسله وسنولا إلى الناس . نكن اسئة وتسم ابولس 2 
وبدأ بكتابة الرسائل الكثيرة إلى المدن يدعو الناس للدين الجحديد ‏ مسيحية بولس الي تؤله عيسى 
وتحلل الحرام ‏ وكان في رسائله يمزج الوثنية الرومانية والفلسفة اليونانية بالعقائد الدينية الجديدة 
لتناسب ما ألِفه الوثنيون في الامبراطورية الرومانية » فلما رأى الروم لا يختتنون حرم الختان » وما - 
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الأبواب الثلاثة اختلااف بوجوه شتى أوردت 5 كتابي «إزالة الشكوك» عشرة 
متها +" واكتفيث “منبا ق-هذا الكتات. .عل “ثلاثة. أوسنه.: 

الوجه الأول : أنه وقع في الباب التاسع هكذا : « وأمّا الرجال المسافرون 
معه('» فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد)29 . 

وفي الباب الثاني والعشرين هكذا : ( والذين كانوا معي نظروا النور 
وارتعبوا ولكنهم م يسمعوا صوت الذي كلمني )29 5 

فى الأول9) : «يسمعون الصوت »). وفي الثاني : هلم يسمعوا) 2 

الوجه الثاني : في الباب التاسع هكذا : «فقال له الرب9© قم وادخل 


- رآهم يأكلون الخنزير وسائر المحرمات أباحها لهم . ولما رآهم يقولون بتعدد الآلحة وبنوة أحدها لله 
قال بألوهية المسبح وبنوته لله » وبهذا عمل على تقريب النصرانية من الوثنية الرومانية مع المزج 
بالفلسفة اليونانية » فالروم لم يتنصر وا ولكنْ النصارى تروموا . ويعتقد كثيرون من مفكري 
النصارى ومؤرخيهم أن بولس دخل النصرانية ليفسدها بدهائه » سجن بولس في سجن رومية 
وأعدم ضرباً بالسيف خارج روما بثلاثة أميال سنة 517 أو مع وجميع فرق النصارى يعدونه 
رسول الأمم العظيم والقديس الأول وأنه أول تلاميذ المسيح ورئيسهم . وأنه رأس الكنيسة المنظور 
والباباوات خلفاؤه . فهو وإن لم ير المسيح إطلاقاً لكنه عندهم حواري باعتبار الصحبة الروحانيّة , 
وهو نفسه يدّعي المساواة بأعظم الحواريين ‏ بطرس ‏ وعند البروتستانت لا رجحان لبطرس 
عليه » وترى جميع طوائف النصارى أن رسائل بولس مكتوبة بالإلهام . وأنَّ للها من القداسة ى) 
للإنجيل بل أزيد . ( قاموس الكتاب المقدس ص ١95‏ . ودراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاي 
ص 1715-1١‏ والموسوعة العربية الميسرة ص 54٠‏ . وسوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان 
ص 2١1١504‏ ومعجم الأعلام الملحق بالمورد ص /5 . والمناظرة الكبرى ص 51١‏ وتاريخ كنيسة 
المسيح على وجه الإختصار ص 537-5١‏ ) . 
)١(‏ في حاشية ق: مع بولس . أه . 
(؟) سفر أعمال الرسل 7/4 . 
)١(‏ سفر أعمال الرسل 9/77 . 
(:) في هذا الاختلاف المقصود بالأول الإصحاح 9ء والمقصود بالثاني الإصحاح 55 , 
والمقصود بالثالث الإصحاح 5١‏ من سفر أعمال الرسل . 
(60) في حاشية فق : أي عيسى لبولس . أها. 
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المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل )20 . 


وهناك يقال لك عن جميع ماترتب لك أن تفعل )20 . 

وفي الباب السادس والعشرين هكذا : «قم وقف على رجليك لأني لهذا 
ظهرتٌ لك لأنتخبك خادماً وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذاً إِيّاك من 
الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من 
ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران 
الخطايا ونصيباً مع المقدّسين )29 . 

فيعلم من البابين الأولين أن بيان ماذا يفعل كان موعوداً بعد وصوله إلى 
المدينة » ويعلم من الثالث أنه لم يكن موعودآ بل بينه في موضع سماع 

الوجه الثالث : يعلم من الأول : أن الذين كانوا معه وقفوا صامتين » ومن 
الثالث : أنهم كانوا سقطوا على الأرض”؟» . والثاني ساكت عن القيام 
والبقوظ:. 

الاختلاف (47) : الآية الثامنة من الباب العاشر من الرسالة الأولى إلى 
أهل كورنثوس هكذا : « ولا نزن كما زنى أناس منهم22 فسقط في يوم واحد 
ثلاثة وعشرون ألفا» . 

وفي الآية التاسعة من الباب الخامس والعشرين من سفر العدد هكذا : 

. 5/4 سفر أعمال الرسل‎ )١( 

(1) سفر أعمال الرسل ٠١/5١‏ . 

(7) سفر أعمال الرسل 18-15/75 . 

(5) في سفر أعمال الرسل ١5/76‏ «فل) سقطنا جميعنا على الأرض » . 


(0) في حاشية ق : في قصة بلعام . أه . وقصته في سفر العدد الإصحاحات 7١‏ و78 وغ؟ 
و١"‏ . 
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«ووكان من مات أربعة وعشرين ألفاً من البشر )20 . 

ففيها اختلاف بمقدار ألف . فأحدهما غلط . 

الاختلاف (48) : الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من كتاب الأعمال 
هكذا : « فأرسل يوسف واستدعى أباه(') يعقوب وجميع عشيرته خمسة وسبعين 
نفساً » وهذه العبارة دالة على أنْ يوسف””© وابنيه الذين كانوا في مصر قبل 
الاستدعاء ليسوا بداخلين في عدد خمسة وسبعين . بل مقدار هذا العدد سوى 


يوسف وابنيه من عشيرة يعقوب . 


هكذا : « فجميع نفوس أل يعقوب التي دخلت إلى مصر فكانت سبعين 
نفساً )290 . 


ويوسف وابناه داخلون في السبعين » في تفسير دوالي ورجرد مينت في شرح 
عبارة التكوين هكذا : « أولاد ليا*» اثنان وثلاثون شخصاً . أولاد زلها0') ستة 


)١(‏ وفي طبعة 5م «وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفآ» والسبب هو زنا بني 
إسرائيل ببنات مؤاب وعبادتهم المتهن الوثنية وتعلقهم بالبعل, والقصة في سفر العدد الإصحاح 
06 

(5) في حاشية فق : من كنعان . أه . أي أرض كنعان وهي القسم الشمالي من فلسطين . 

(5) يوسف : هو الرسول النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . 
وأمه راحيل بنت لابان . وهو بكرها والحادي عشر بين أولاد يعقوب الاثنئي عشر . ولد له في مصر 
ولدان هما : منسي وأفرايم ٠‏ وإليهما يُنسب سبطا منسي وأفرايم بدل يوسف ولاوي . وقد ورد 
اسمه في القرآن الكريم سبعة وعشرين مرة منها ١8‏ مرة في سورة يوسف التي فصلت قصته . 
( قصص الأنبياء للنجار ص ١٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص 194١‏ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص .)١١١6‏ 

(؟) فقرة سفر التكوين 77/147 في طبعة سنة 06م « جميع نفوس بيت يعقوب التي 
جاءت إلى مصر سبعون » . 

(9) في حاشية ق : هي زوجة يعقوب . أه . وليّا أو( ليئة ) ابنة لابان الكبرى وأقل جملا 
من أختها راحيل . وقد خدم يعقوب عند خاله لابان سبع سنين ليزوجه راحيل لكنه زوجه لا » 
وقد ولدت له ستة بنين وابنة واحدة وهم : رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويسّاكر وزبولون . ودينا 
أختهم , وقد ماتت في مصر. (قاموس الكتاب المقدس ص 255 ) . 

(1) زلفا ( زلفة ) : هي جارية لابان خال يعقوب وكان لابان قد وهبها لابنته ليا ( ليئة ) وقت - 
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عشر شخصآا . أولاد راحيل(2) أحد عشر شخصاً . أولاد بله"» سبعة 
أشخاص ٠.‏ فهؤلاء ستة وستون شخصاً . فإذا ضضم معهم يعقوب ويوسف 
وابناه صاروا سبعين » انتهى . 


فعلم أن عبارة الإنجيل9؟ غلط . 
الاختلاف (44) : في الآية التاسعة من الباب الخامس من إنجيل متى 
هكذا : «طوبي لصانعي السلام9؟» لأنهم أبناءَ الله يدعَون » . 


وفي الباب العاشر من إنجيل مت هكذا : ١‏ لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً 
على الأرض . ماجئت لألقى سلاماً بل سيفاً )20 . 


فبين الكلامين اختلاف . ويلزم أن لا يكون عيسى عليه السلام من الذين 
قيل في حقهم : ( طوب ) ولا يِذْعَى ( ابن الله ) . 

الاختلاف )٠٠١(‏ : نقل متى قصة موت يهوذا الإسخريوطي في الباب 
السابع والعشرين من إنجيله » ونقل لوقا هذه القصة من قول بطرس في الباب 


- زواجها بيعقوب فطلبت منه أن يدخل عليها » فتزوجها وأنجبت منه ابنين هما جاد » وأشير . 
( قاموس الكتاب المقدس ص "٠‏ ) . 

)١(‏ راحيل : هي ابنة لابان الصغرى . وكانت أجمل من أختها ليا » وخدم يعقوب أباها 
ليزوجه إيّاها ولا خدعه وزوجه الكبرى ( ليّا ) خدم يعقوب أباها سبع سنين أخرى فتزوج راحيل , 
فولدت له يوسف وبنيامين ( قاموس الكتاب المقدس ص 7389 ) . 

(1) بلها ( بلهة ) : وهي جارية راحيل وكان لابان قد وهبها لها . وطلبت من يعقوب 
الدخول عليها فولدت له ابنين هما : دان ونفتالي . ( قاموس الكتاب المقدس ص )١84‏ . 

() أي فقرة سفر أعمال الرسل ١5/1‏ « خمسة وسبعين نفساً » ففيه| زيادة خمسة أنفس . وقد 
أطلق عليه المؤلف لفظ الإنجيل لأنه ملحق بالأناجيل . 

(54) في حاشية ق : أي يبغون الصلح . اه . 

(6) إنجيل متى "5/٠١‏ . 
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الأول من كتاب أعّال الحواريين2'0 . والبيانان محتلفان بوجهين : 


أما أولا : فلأن الأول مصرّح بأن بوذا خنق نفسه ومات ء والثانٍ مصرّح 
بأنه خر على وجهه وانشق بطنه فانسكبت أحشاؤه كلها ومات . 


وأما ثانيآً : فلأنه يُعلم من الأوّل أن رؤساء الكهنة اشتروا الحقل بالثلاثين 
من الفضة التى ردّها يهوذا » ويُعلم من الثاني أنَّ بوذا كان اشترى لنفسه الحقل 
بهاء لكنه وقع في قول بطرس : ( وهذا معلوم لجميع أورشليم ) » فالظاهر أن 
الصحيح قوله92) , وما كتب متى غلط ء ويدلٌ على كونه غلطاً وجوه خمسة 
أخرى أيضاً : 
)١(‏ صرّح فيه(" أنه كم على عيسى وأنه قد دِيْنَ » وهذا غلط أيضاً ؛ لأنه 
دفعوه إلى بيلاطس البنطي © . 


)١(‏ قصّة موت بوذا الإسخريوطي مذكورة في إنجيل متى 7/77 ٠٠١‏ وأكتفي بنقل 
بعض فقراتها كما يلٍ : و حينئذ لما رأى يبوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من 
الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ (5) فطرح الفضة في ال ميكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه 
(1) فأخذ رؤساء الكهنة الفضّة . . . (7) فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء 
)١١(‏ فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً أأنت ملك اليهود . . . » الخ . وفي سفر أعمال 
الرسل ١4-3748/١‏ قول بطرس في حق يبوذا الإسخريوطي : ١8٠‏ فإن هذا اقتنى حقلا من 
أجرة الظلم وإِذْ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها (19) وصار ذلك معلوماً 
عند جميع سكان أورشليم » . 

(5) أي قول بطرس . 

(*) في حاشية ق : أي في قصة موت يبوذا . أها. عل رواية متى . 

(5) بيلاطس البنطي : أصل الكلمة باللاتينية بنطيوس . وهو الشخص الذي أقامته الحكومة 
الرومانية واليآً على اليهودية ( فلسطين ) سنة 9١م‏ . وفي زمانه جرت المؤامرة على المسيح عليه 
السلام حيث ظلب منه اليهود أن يأمر بصلبه رغم اعترافه ببراءته مما نسبه إليه اليهود » فوافق 
وأرسل عسكره للقبض عليه . ( قاموس الكتاب المقدس ص 7١7‏ . ولموسوعة الميسرة 
ص 27١‏ . وأعلام المورد ص 59 ) . 
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0( صرح فيها أن يهوذا رد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ في 
اليكل . وهو غلط أيضاً ؛ لأنْ الكهنة20 والشيوخ كانوا في هذا الوقت 
عند بيلاطس . وكانوا يشتكون إليه في أمر عيسبى عليه السلام » وماكانوا 
في اليكل ٠‏ , 

(*) سياق العبارة دال على أنها أجنبية محضة بين الآية الثانية والآية الحادية 
عشرة . 

(4) موت يهوذا في صباح الليل الذي أسر فيه عيسى عليه السلام » وبعيد جداً 
أنه يندم على فعله في هذه المدّة القليلة ويخنق نفسه ؛ لأنه كان عالماً قبل 
التسليم أن اليهود يقتلونه . 

(5) وقع فيها في الآية التاسعة الغلط الصريح كما ستعرفه مفصلا في الباب 
الثان . 


الاختلاف )٠١١(‏ : يعلم من الآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى 
ليوحنا أنَ كفارة خطايا كل العالم المسيحٌ الذي هو معصوم من الذنوب22 . 


ومن الآية الثامنة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأمثال أن 
الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار © . 


. الكهنة جمع كاهن . وهو في اصطلاح اليهود الشخص المخصص لتقديم الذبائح‎ )١١ 
وقد عين موسى رتبة الكهنوت في ذرية هارون . وكانت لهم واجبات الذبائح اليومية والأسبوعية‎ 
والشهرية والسنوية ع وخدمة الاحتفالات . والتطهير. والاعتناء بالآنية والنار والأثاث » وحمل‎ 
تابوت العهد . والقضاء في الدعاوي . وتفسير الناموس للشعب » وكان تقديس الكاهن يجري في‎ 
احتفال عظيم لمدة سبعة أيام ترافقه أعمال معيّنة بثياب مخصصة لذلك . ويحرم على الكاهن أشياء‎ 
. ) 74١ كثيرة هي حلال لغيره . ( قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

(1) في رسالة يوحنا الأولى 7/7 « وهو كمّارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم 
أيضاً » . 

(*) في سفر الأمثال ١8/17١‏ طبعة سنة 1848م : ( عوض الصِدّيق يسلم المنافق وعوض 
المستقيمين الأثيم » » وفي طبعة سنة 876١م‏ « الشرّير فدية الصدّيق ومكان المستقيمين الغادر » . 
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الاختلاف )٠١*(‏ : يُعلم من الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من 
الرسالة العبرانية والآية السابعة من الباب الثامن من الرسالة المذكورة أن 
الشريعة الموسوية ضعيفة معيبة غير نافعة20 , ومن الآية السابعة من الزبور 
الثامن عشر أنها بلا عيب وصادقة2©90 . 


الاختلاف )٠١*(‏ : يُعلم من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس أن 
النساء أتين إلى القبر إِذ طلغت الشمين29© ».ومن الباب 'العشرين .من إتجيل 
يوحنا أنْ الظلام كان باقيآً وكانت الامرأة واحدة9©» . 


الاختلاف (؛ ٠‏ 6 : العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضعه على الصليب2) 
في الأناجيل الأربعة مختلف : 


في الأول : «هذا هو يسوع ملك اليهود )20 . 


)١(‏ ففي الرسالة العبرانية 18/1 طبعة سنة 1870م ( لأن نسخ ما تقدّم من الحكم قد عرض 
للا فيه من الضعف وعدم الفائدة » ٠‏ وفي طبعة سنة 1456م : «وإنما كان رذالة الوصيّة الأولى 
لضعفها وأنه لم يكن فيها منفعة » . وفي طبعة سنة 1887م : « إذن ترفض الوصية السابقة لضعفها 
وعدم نفعها » . 

وفي طبعة سئة 1810م : « فإِنّه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها » . 
وفي الرسالة العبرانية 4//ا طبعة سنة 1870م « فلو كان العهد الأول غير معترض عليه لم يوجد 
للثان موضع » . وفي طبعة سنة 8 184١م‏ : « ولو أن الأول كان بلا لوم لم يطلب للثاني موضع » . 
وفي طبعة سنة 875١م‏ : «فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان » . 

(؟) في المزمور //١14‏ طبعة سنة 1848م : « ناموس الرب بلا عيب » » وهو في طبعة سنة 
6م مزمور //١9‏ « ناموس الرب كامل » . 

(؟) في إنجيل مرقس 5/١5‏ « وباكراً جدا في أوَّل الأسبوع أتين إلى القبر إِذْ طلعت 
الشمس ») . 

(5) في إنجيل يوحنا ١/٠١‏ « وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام 
باق » . ١‏ 

(0) في حاشية ق : الذي صلب عليه . أها. 

(1) في إنجيل متى ٠7/77‏ « وجعلوا فوق رأسه علّته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود» . 

(/1) في إنجيل مرقس 57١/١١‏ «وكان عنوان علته مكتوباً ملك اليهود » . 
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وفي الثالث : « هذا هو ملك اليهود )20 . 

وفي الرابع : « يسوع الناصري ملك اليهود )20 . 

والعجب أنْ هذا الأمر القليل ما بقى محفوظاً لمؤلاء الإنجيليين . فكيف 
يُعْتَمَدذُ على حفظهم في الأخبار الطويلة ؟ ولو رآه أحد من طلبة المدرسة مرة 
واحدة لما نسي 3 


الاختلاف )٠١5(‏ : يُعلم من الباب السادس من إنجيل مرقس أن 
هيرودس27) كان يعتقد في حق بحيى الصلاح ١‏ وكان راضياً عنه ويسمع 
وعظه 2 وما ظلمه إلا لأجل رضاء هيروديا(؟) . 


ويعلم من الباب الثالث من إنجيل لوقا أنه ما ظلم يحبى لأجل رضاء 
الشرور التي كان يفعلها29 . 


)١(‏ في إنجيل لوقا 8/77 « وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا 
هو ملك اليهود » . 

(1) في إنجيل يوحنا 14/14 ١‏ وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب وكان مكتوباً 
يسوع الناصري ملك اليهود » . 

(1) أي هيرودس الأول ويقال له : هيرودس أنتيباس . وهو ابن هيرودس الكبير . وقد حكم 
انتيياس الجليل من عام 4 ق.م إلى أن خلع عام 8م . 

(8) في حاشية ق : اسم امرأة , زوجة أخي هيرودس . وسببه أنه كان مراده أن يتزوج بامرأة 
أخيه فأبى يحيى . فجاءهم العيد فرقصت بنت هيروديا فقال لها هيرودس الذي تطلبينه أق 
فقالت : رأس يحبى فقتله أها. هيروديا هي ابنة أرستبولس » تزوجت عمها هيرودس فيلبس 
ثم أراد أن يتزوجها عمها الآخر هيرودس انتيباس فوبخه يحيى فقتله . ( انظر القصة كاملة في 
إنجيل مرقس ١4/5‏ 74 وأكتفي هنا بنقل الفقرتين ١0‏ و١7‏ وهما كما يلي : ١٠‏ -لأن 
هيرودس نفسه كان قد أرسل وأ مسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امراة قيلي ايه 
إِذْ كان قد تزوج بها ( ٠‏ لأنْ هيرودس كان يهاب يوحنا عالماً أنه رجل بار وقدّيس وكان يحفظه وإِذ 
سمعه فعل كثيراً وسمعه بسرور » . 

)0١‏ أي يفعلها هيرودس ة ففي إنجيل لوقا 19/7 ١4 « ٠١‏ أمّا هيرودس رئيس الرَبع فإذْ 
توبخ منه لسبب هيروديًا امرأة فيلبس أخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها 
)٠١(‏ زاد هذا أيضاً على الجميع أله سيين: يوخنا في السجن » . 
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الاختلاف )2٠١(‏ : أنَّ متى ومرقس ولوقا اتفقوا في أسماء أحد عشر من 
الحواريين » أعني : بطرس . وأندراوس . ويعقوب بن زبدي . ويوحنا , 
وفيلبس » وبرتولماوس . وتوما » ومتى » ويعقوب بن حلفي . وسمعان , 
ومهوذا الإسخريوطي . واختلفوا في اسم الثاني عشر » قال متى : لباوس الملقب . 
بتداوس » وقال مرقس : تداوس . وقال لوقا : بهوذا أخو يعقوب”') 

الاختلاف )3١17(‏ : نقل الإنجيليون الثلاثة الأؤلون حال الرجل الذي كان 
جالسآ مكان الجباية"2 فدعاه عيسى عليه السلام إلى اتباعه فأجاب وتبعه » 
ل اختلفوا : فقال الأول في الباب التاسع : إِنْ اسمه متى29 » وقال الثانٍ 
في الباب الثاني : ِنْ اسمه لاوي بن حلفي0*) » وقال الثالث في الباب 
الخامس : إِنَّ اسمه لاوي0© . ولم يذكر اسم أبيه » واتفقوا في الأبواب 

حقة للأبواب المذكورة التى كتبوا فيها أسماء الحواريين في اسم متى » وكتبوا 
اسم ابن حلفي يعقوبٌ© . 


» 1917/7 وفيٍ إنجيل مرقس‎ » 4 7/٠١ أسماء الحواريين مذكورة في إنجيل متى‎ )١( 
.١5--١15/5 وفي إنجيل لوقا‎ 

(19) في حاشية ق : محل الجمرك . اهن 

(1) في حاشية ق عر ينه عن الى بعويق لوزي فهر إل الاسيل االارلية 

ففي إنجيل متى 4/4 « وفيها يسوع محتاز من هناك رأى إنسانآ جالسآ عند مكان الجباية اسمه متى 

فقال له اتبعني . فقام وتبعه » . وهذه الفقرة تؤكد أن متى الحواري ليس هو كاتب هذا الإنجيل 
ل ع ع 0 ال 0 ل 
وبخاصة أن صيغة التكلم تقتضي زيادة الاعتبار» فانظر أنه تحدث عن متى الحواري بصيغة 
الغائب . 

(5) في إنجيل مرقس ١ ١5/7‏ وفيا هو مجتاز رأى لاوي بن حلفي جالسآ عند مكان الجباية 
فقال له : اتبعنيى ٠‏ فقام وتبعه ) . | 

(05) في إنجيل لوقا 1//0؟ 78 77٠‏ وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالساً 
عند مكان الحباية فقال له : اتبعني (8١؟)‏ فترك كل شيء وقام وتبعه » . 

(19) في حاشية ق : بدل من ابن حلفي . أه . فالأناجيل الثلائة ذكرت متى دون ذكر اسم 
أبيه فقالت : مق ويعقوب بن حلفي . وفي إنجيل متى ذكر الوظيفة فقال : متى العشار. ولذلك 
قيل في ترحمته في قاموس الكتاب المقدس ص 5١67م‏ « وسمّي أيضاً لاوي بن حلفي » . 


لو 


الاختلاف )٠١8(‏ : نقل متى في الباب السادس عشر من إنجيله قول عيبى 
عليه السلام في حق بطرس أعظم الحواريين هكذا : « وأنا أقول لك أيضاً أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواث الجحيم لق تقوى عليها 
السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات )20 . 

ثم نقل في الباب المذكور قول عيسى عليه السلام في حقه هكذا : « اذهب 
عنني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للناس )20 . 


ونقل علاء البروتستانت في رسائلهم أقوال قدماء المسيحيين في ذم بطرس » 
فمنها : أن يوحنا فم الذهب(2 صرّح في تفسيره على متى : « أن بطرس كان به 
داء التجبر والمخالفة شديدآً » وكان ضعيف العقل » . 

وعنها أن اكبتاين يقول::: “و إله كان غبراقانت 4 لآل كان روم أغيان 
ويشك أحياناً » . 

فأقول : من كان متصفاً بهذه الصفات أيكون مالكاً لمفاتيح السموات ؟ 
وأيكون الشيطان بحيث لن تقوى عليه أبواب النيران ؟؟ 


الاختلاف )٠١4(‏ : نقل لوقا في الباب التاسع من إنجيله قول عيسبى عليه 
السلام 5 خطاب يعقوب ويوحنا وقد استأذناه 5 أن يأمرا فتنزل نار من 


.19-18/1١ إنجيل مى‎ )١( 

(1) إنجيل متى 77/1١6‏ وبدايتها هكذا : فالتفت وقال لبطرس : اذهب .... 2 . 

(99) في حاشية ق : قيل إنه تكلّم في المهد بكلمة معتبرة فملؤوا فمه ذهبا . وكان صغيراً 
فتذاكروا في مسألة فرد ء فقال البابا : املؤوا فمه ذهباً . فسمي فم الذهب . أه . ولد فم 
الذهمب ( يوحنا كرسستم ) في انطاكية حوالي عام 1405م وصار بطريرك القسطنطينية مابين 
(5-134 1م )» ووعظ بأرمينيا ثم أبعد منها فهات في الطريق من الحرٌ سنة /401م . وله عدة 
مؤلفات ( تاريخ كنيسة المسبيح على وجه الاختصار ص ١78‏ . وأعلام المورد ص ١8‏ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص .)١١١‏ 
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الساء ف فتفني أهل قرية في السامرة ‏ « لستما تعلمان من أي روح أنتها لأن ابن 
الانسان0©)) , يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلّص )22 . 

ثم نقل في الباب الثاني عشر من إنجيله : « جئت لألقي ناراً على الأرض 
فإذا أريد لو اضطرمت "20 . 

الاختلاف :)١١٠١(‏ نقل مى ومرقس ولوقا الصوت الذي سمع من 
السماوات وقت نزول روح القدس على عيسى عليه السلام 3 واختلفوا فيه . 

فقال الأول : «هذا هوابنى الحبيب الذي به سروت 2906 

وقال الثاني : وأنت ابنى الحبيب الذي به سررت )292 . 

وقال الثالثك : «أنت ابق اطببيت ديك سريت 1 . 


الاختلاف )١1١1(‏ : نقل مت في الباب العشرين أنْ أم ابني زبدي9© طلبت 
« أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك )*") . 


ونقل مرقس في الباب العاتير أنْ ابي زبدي طلبا" هذا الأمب0):, 


. في حاشية ق : عيسى عليه السلام . أه‎ )١( 

(؟) إنجيل لوقا 05-00/49 . 

(") في حاشية ق : أي اشتعلت . أه . وهذه الفقرة في إنجيل لوقا 44/١5‏ . 

(5) إنجيل مق ١//‏ و0/17. 

(0) إنجيل مرقس ١١/١‏ . 

(1) إنجيل لوقا 7١/7‏ » وورد في إنجيل مرقس 7/94 وإنجيل لوقا 75/9 « هذا هو ابني 
الحبيب » بدون ذكر السرور. 

(7) أم ابني زبدٍي : يْظنَ أنْ اسمها سالومة » وزبدي اسم زوجها . آمنت بالمسيح هي 
وابناها الحواريان يعقوب ويوحنا ابنا زبدِي » ويظنّ كاب قاموس الكتاب المقدس أنها أخت مريم 
أم عيسى عليه السلام أ وابئنة عمها. (قاموس الكتاب المقدس ص 577 ول/ا55 وهلا ٠١‏ و8١١١2»2‏ 
والموسوعة الميسرة ص 447 ) . 

(8) إنجيل متى 5١1/7١‏ . 

(89) في إنجيل مرقس ١١٠/70_/ا”#‏ « ه ‏ وتقدّم إليه يعقوب ويوحنا أبنا زبدي قائلين - 


7560 ل 


الاختلاف )١١7(‏ : نقل متى في الباب الحادي والعشرين أنْ عيسى نظر إلى 
شجرة تين على الطريق فجاء إليها فلم يجد فيها شيئاً إلآ ورقاً فقط . فقال لها : 
لا تخرج منك ثمرة إلى الأبد فييست تلك الشجرة للوقت فنظر التلاميذ وتعجبوا 
وقالوا : كيف يبست التينة للوقت ؟ فأجابهم يسوع(2 . 


وفي الباب الحادي عشر من إنجيل مرقس هكذا : « فنظر شجرة تين من 
بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئاً فلَما جاء إليها لم يجد شيئاً إلا ورقاآ لأنه 
لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال لما : لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى 
الأبد وكان تلاميذه يسمعون . وجاءوا إلى أورشليم . . . . » ولما صار المساء 
خرج إلى خارج المدينة وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من 
الأصول فتذكر بطرس وقال له : ياسيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبسست 
فأجاب يسوع 20 الخ , 

ففي العبارتين اختلاف . وماعدا الاختلاف فيه شيء أيضاً » وهو أنْ عيسى 
عليه السلام لم يكن له حق في أن يأكل من شجرة التين من غير إذن مالكها ‏ 
ولم يكن من المعقول أن يدعو عليها ؛ فيوجب الضرر على مالكها(” _[ لأنَّ 
العاقل لا يطلب ثمراً من شجرة في غير وقت الثار ] » ولا أن يغضب عليها 
لعدم الثمرة في غير أوانها : [ لأنها لا تقدر على أن تخرج ثمراً في غير وقته ] , 
بل كان اللائق لشأن الإعجاز أن يدعو لها فتخرج الثمرة فيأكل منها بإذن المالك 


> يامعلم نريد أن تفعل لنا كلّ ما طلبنا (5) فقال لما : ماذا تريدان أنْ أفعل لكما (0") فقالا له 
أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في محدك» . 
)١(‏ في حاشية قّ : لو مشيتم على الطريقة لرأيتم ما تصنعون أكثر منه . أه . وانظر هذه 
القصة في إنجيل متى 77-١8/5١‏ . 
(1) انظر هذه القصة في إنجيل مرقس 781/١١‏ . 
(19) قوله : « فيوجب الضرر على مالكها» مشطوبة من خ وموجودة في ط . ق . 
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[إنْ كانت ملوكة ]2 » ويحصل له النفع أيضاً . 

ومُلم من هذا أنه ماكان ها , وإلا لعلم أن الثمرة ليست فيها . وأنْ هذا 
الحجين ليس حين الثمرة وما غضب عليها . 

الاختلاف )١١8(‏ : في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى بعد بيان 
مَثْل غارس الكرم هكذا : «فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك 
الكرّامين ؟ قالوا له : أولئك الأردياء ييلكهم هلاكاً رديا وَيشلع الكرم إلى 
كرّامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها »299 . 

وفي الباب العشرين من إنجيل لوقا بعد بيان المثل هكذا : « فاذا يفعل بهم 
صاحب الكرم ؟ يأتي ويبلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم للآخرين فلا 
سمعوا قالوا 4 حاشا 002 5 


ففي العبارتين اختلاف ؛ لأنْ الأولى مصرحة أنهم قالو : إنه يهلكهم شر 
إهلاك » والثانية مصرحة 3 نهم أنكروا ذلك80» , 


الاختلاف )١١4(‏ : من طالع قصة امرأة أفرغت قارورة طيب على عيسى 
عليه السلام في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى والباب الرابع عشر 
من إنجيل مرقس والباب الثاني عشر من إنجيل يوحنا*» . وجد فيها اختلافاً 


من ستة أوجه : 


)١(‏ العبارات الثلاث السابقة التي بين الأقواس المعقوفة أخدتها من المخطوطة ولا توجد في 
المطبوعة ولا في المقروءة . 1 

.4١- 140/٠١ إنجيل متى‎ )1( 

. ١5-16 /10١ إنجيل لوقا‎ )1( 

(5) يفهم من إنجيل لوقا أو عبارة ٠‏ يأتي ومبلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم للآخرين » من 
كلام عيسى لذلك أنكروا عليه » بيدا هي في إنجيل متى ليست من كلامه قطعاً . 

(0) قصة إفراغ قارورة الطيب في إنجيل متى ١71/16‏ ». وفي إنجيل مرقس 
4-14»ء وفي إنجيل يوحنا 7١/1-م‏ 


ح /71 7 حت 


الوجه الأول : أن مرقفس صرح أن هذاالأمر كان قبل الفصح بيومين ٠‏ 
ويوحنا صراح ننه كان قبل الفصح(') بستة أيام 6( ومق سكت عن بيان 
القبلية . 


الوجه الثاني : أن مرقس ومتى جعلا هذه الواقعة في بيت سمعان 
الأبربص”29 . ويوحنا جعلها في بيت مريه0”© 
الوجه الثالث : أنْ متى ومرقس جعلا إفاضة الطيب على الرأس » ويوحنا 
ع 0 1 ع 14 
الوجه الرابع : أن مرفس يفيد أن المعترضين(*) كانوا اناساً من الحاضرين 3 
ومتى يفيد أنهم كانوا التلاميذ. ويوحنا يفيد أنْ المعترض كان بهوذا(© . 
الوجه الخامس : أنْ يوحنا ب ثمن الطيب ثلاثائة دينار » ومرقس بالغ 


الوجه السادس : أنهم اختلفوا في نقل قول عيسى عليه السلام20. والحمل 
على تعدد القصة بعيد » إذ يببعد كلّ البعد أن تكون مفيضة الطيب امرأة في كل 


)١(‏ في حاشية قى : اسم عيد من أعيادهم . أ 

(1) سمعان الأبرص : شخص من بيت عنيا ( العيزرية ) بجوار القدس . وقد أبرأه المسيح 
من برصه . ( قاموس الكتاب المقدس 585 ). 

(؟9١)‏ في حاشية ق : امرأة ##عهدم يحبها المسيح أها . وهي مريم أخت لعازر وأخت مرثا 
ومن تلميذات المسبيح » وقد اضطرب كتّاب قاموس الكتاب المقدس في ترحمتها فقالوا في ص 58م 
« وهي التي دهنت قدميٌ يسوع بالطيب في بيت لعازر أخيها . غير أنه في مرقس يقال : إِنْ امرأة 
بدون ذكر اسمها ‏ سكبت الطيب على رأسه في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا » ويحتمل في 
ذلك أن الحادثتين واحدة » وقعت في بيت سمعان بينما كانت إقامة المسيح في بيت لعازر » وربما 
سكبت مريم الطيب على رأسه ودهنت قدميه أيضاً » . 

(5) في حاشية ق : على مريم الفاحشة . أه . لإسرافها بصبٌ الطيب . 

(0) أي بهوذا سمعان الإسخريوطي ٠‏ 

(1) في حاشية ق : في منع الحواريين عن المرأة . أ 
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مرّةء ز يكون الوقت وقت الطعام » وأن يكون الطعام طعام الضيافة » وأن 
يعترض المعترضون ‏ سيم التلاميذ في المرة الثانية ‏ مع أنهم كانوا سمعوا 
تصويب عيسى عليه السلام فعلها قبل هذه الحادثة عن قريب في المرة الأولى .ع 
وأن يكون ثمن الطيب في كل مرّة ثلاثاثة دينار أو أكثر » على أنه يكون تصويب ' 
عيسى عليه السلام لإسرافها مرتين في إضاعة أكثر من ستائة دينار عين 
السرف » فالحق أنْ الحادثة واحدة . والاختلاف على عادة الإنجيليين20 . 


الاختلاف )١1١5(‏ : مَن قَابَلَ الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا بالباب 
السادس والعشرين من إنجيل متى والباب الرابع عشر من إنجيل مرقس في 
بيان حال العشاء الرباني9) وجد اختلافين : 


الأول : أن لوقا قد ذكر كأسين . واحدة على العشاء وأخرى بعده » ومتى 
ومرقس ذكرا واحدة 3 لعل الصحيح ماذكرا لأههما اثنان0)- وما ذكره لوقا 


. أي كتاب الأناجيل‎ )١( 

(1) في حاشية ق : قوله : « في بيان حال العشاء » قيل إِنَ المسيح كان يوم العيد بمحَل وبيده 
قطعة خبز وقدح خمر» فقال هذه قطعة من لحمي والخمر دمي ٠‏ فيصنع القسيسون في هذا اليوم 
أقراصاً وخمراً فيقسّم عليهم البابا قطعة قطعة على كونها هي المسيح فيأكلونها . أها. 

وقصة العشاء الرباني مذكورة في إنجيل متى ١/51‏ -6”. وفي إنجيل مرقس 
75-714ء وفي إنجيل لوقا ١4/7‏ 77 . ويقال للعشاء الرباني : ( مائدة الربٌ ) أو 
( شركة جسد الربٌ ودمه ) »وهي إحدى عقائد النصارى الأساسية . فهم يعتقدون أن المسيح 
أكله مع تلاميذه ليلة القبض عليه قبيل ذهابه إلى بستان جثسياني . فإنه بعد أن تناول عشاء الفصح 
أخد الخبز وباركه وقدّم الشكر لأجله ثم كسره وأعطاه للتلاميذ مع الخمر. ويُسمون كأس الخمر 
التي تشرب في هذا العشاء ( كأس الرب ) أو ( كأس البركة ) . ويعتقدون أن من يأكل هذا العشاء 
في موعده من كل سنة فإن الخبز يتحول إلى لحم المسيح في لحومهم . والخمر يتحوّل إلى دم المسيح 
في دمائهم . فيحصل الاشتراك بين المسيحي والمسيح ٠‏ وتفسيره : « وبما أن العشاء الرباني يهبنا 
هذا الروح » لذا سمي شركة جسد المسيح ودمه على سبيل التعظيم . ويراد بشركة الروح القدس 
(؟ كو )١5 : ١‏ حلوله فينا» . ( قاموس الكتاب المقدس ص 504 وانظر ص 795 ) . 

(1) اثنان : المقصود بالتثنية متى ومرقس .لا الكأسان . 

وقد وهم الدسوقي فظن أنْ التثنية للكأس فعلّق في الحاشية بأن الكأس مؤنثة وكتب في المتن 
( لا أنها اثنتان )» وتابعه في ذلك السقا فنقل عنه التأنيث . 
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غلط . وإلا فيُشكل على الكاثوليك خصوصاً إشكالاً عظيماً ؛ لأنهم يعترفون 
أن 3 من الخبز والخمر يتحول إلى المسيح الكامل بناسوته ولاهوته(١)‏ 3 فلو 
صح ماذكره لوقا لزم تحول كل من القدحين إلى المسبيح الكامل 2( فيلزم وجود 
ثلاثة مسحاء كملاء من الخبز وا خمر على وفق عدد التثليث » ويصيرون أربعة 
بالمسيح الموجود قبلهم . ويلزم على الجمهور عموماً أنهم لم تركوا هذا الرسم 
واكتفوا على الواحدة ؟92©) . 

والثاني : أن رواية لوقا تفيد أن جسد عيسى مبذول عن التلاميذ9؟ , 
ورواية مرقس تفيد أن دمه يُراق عن كثيرين » ومقتضى روايةمتى أنّْ.جسد 
عيسى غير مبذول عن أحد 6 ولا دمه يراق عن أحد 2 بل الذي يراق هو العهد 
الجديد» » وإنّ كان العهد لا يُريق ولا يُراق . 
وذكر قصة إفاضة الطيب وركوب الحمار وأموراً أخرى ذكرها الإنجيليّون الثلاثة 
أيضاً . 


الاختلاف )١١5(‏ : في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من إنجيل متى 
هكذا: «ماأضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة » . 


وفي الباب الحادي عشر من هذا الإنجيل هكذا : « احملوا نيري27» عليك 


)١(‏ في حاشية ق : الإنسانية والإهيّة . أه . والمقصود بالناسوت الجزء الإنساني في 
المسيح . والمقصود باللاهوت الجزء الإلهي فيه باعتقادهم . 

(1) أي جمهور المسيحيين يسألون اذا لم يعملوا بطقس الكأسين على رواية لوقا ؟ 

(7) في حاشية ق : في مقابلة الكفارة . أه.. 

(5) في حاشية فق : يعنى أنْ الإنجيل هو الكفارة . أها. 

(0) في حاشية ق : ما يوضع على عنق البقرة للحرث . أه . والنير : خشبة توضع معترضة 
على عنق الثور أو الثورين المقرونين للحراثة » ويربط بهذه الخشبة خشبة أخرى في أسفلها آلة 
المحراث الحديدية . وهو نير الفدّان والجمع أنيار ونيران » ويقال للحرب الشديدة : ذات نيريّن . 
(لسان العرب 8//6؟ ) . 


آت 


وتعلموا مني ... لأن نيري هين وحمل خفيف )20 , 


فيحصل من ضم المقولتين أنْ اقتداء عيسسبى عليه السلام ليس طريقاً يؤدي 
إلى الحياة 2 . 


الاختلاف )1١7(‏ : في الباب الرابع من إنجيل متى : ثم أخذه22 ابليس 
إلى المدينة المقدّسة وأوقفه على جناح الميكل , ثم أخذه أيضاً إلى جبل عال 
جداً . وانصرف عيسى إلى الجليل . وترك الناصرة » وأق فسكن في كفر ناحوم 
الي عند البحر . 

وفي الباب الرابع من إنجيل لوقا: ثم أصعده إبليس إلى جبل عال ء ثم جاء 
به إلى أورشليم وأقامه على جناح الميكل . ورجع يوشع إلى الجليل » وكان 
يعلم في مجامعهم . وجاء إلى الناصرة حيث تربى© . 

الاختلاف )١18(‏ : يُعلم من الباب الثامن من إنجيل متى أنْ قائد المائة 
عجاء :إل عتم ميشه :وا هلعفام غاؤاته قائلا:: بالسيدق 4 انيت سيدق أن 
تدخل تحت سقف بيتي » لكنْ قل كلمة فقط فيبرأ غلامي . فمدحه عيسى عليه 
السلام وقال له : اذهب وليكن لك كما آمنت . فبرىء غلامه في تلك 
الساعة . 


م0-194/١١ إنجيل متى‎ )١( 
(؟) هذا من قبيل الإلزام ؛ لأنّه إذا كان الطريق المؤدي الحياء مؤصرفا بالكرة وضيق الناننا‎ 
فكيف يوصل إليه طريق المسسيح الموصوف بأنه هين وخفيف على سالكيه ؟؟‎ 

() في حاشية ق : عيسى ..أاه. . يعق أن منمير الغاتت يعود إل غيدين ؛ لأن الكلام الآتي 
المنسوب لإنجيل متى ولوقا هو أوائل بعض الفقرات في قصّة تجربة إبليس للمسيح عيسى عليه 
السلام وهذه القصة في إنجيل متى 15-١/5‏ . وفي إنجيل لوقا 1/4 15 ٠»‏ وأول فقراتها في 
رواية متى كما يلي : ثم أضعد يسوع إلى البرّيّة من الروح ليُجرّب من إبليس » . وثاني فقرات 
القصة ف رواية لوقا ى) يل : « أربعين يوماً يجرب من إبليس » : 

(5) المؤلف لم يشر إلى موضع الاختلاف واكتفى بالنقل . ولعلّه يقصد أن المسيح بعد انتهاء 
التجربة على رواية إنجيل متى 10/4 « وترك الناصرة وأق فسكن في كفرناحوم التي عند البحر» , 
وعلى رواية لوقا ١5/15‏ «وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى» . 
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ويعلم من الباب السابع من إنجيل لوقا أنه ما أتى بنفسه قط . بل أرسل إليه 
شيوخ اليهود » فمضى يسوع معهم . ولما قرب من البيت أرسل إليه قائد المائة 
أصدقاءه يقول له : ياسيدي لا تتعب ؛ لأني لست مستحقاً أن تدخل تحت 
سقفي . ولذلك لم أحسب نفسي أهلاً أن آي إليك » لكن قل كلمة فيبرأ . 
فمدحه يسوع ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد ص22 . 

الاختلاف )١114(‏ : كتب متى في الباب الثامن سؤال الكاتب بأفٍ أتبعك , 
واستئذان رجل آخر لدفن أبيه(") ؛ ثم ذكر حاللات وقصصاً كثيرة9) ٠‏ ثم ذكر 
قصة التجلٍ في الباب السابع عشر من إنجيله9». 

وذكر لوقا السؤال والاستئذان في الباب التاسع من إنجيله بعد قصة 
التجلي0”*© . فأحد البيانين غلط لما عرفت في بيان الاختلاف الرابع والخمسين . 

الاختلاف )171١(‏ : كتب متى في الباب التاسع قصة المجنون الأخرس7) 
ثم في الباب العاشر قصة إعطاء المسيح الحواريين قدرة إخراج الشياطين وشفاء 
المرضى وإرسالهم”(؟ . ثم ذكر قصصاً كثيرة في الأبواب » ثم ذكر قصة التجلي 


)١(‏ قصة شفاء غلام قائد المائة مروية بالمعنى . وهي في إنجيل متى 5/4 ١‏ . وفي إنجيل 
لوقا ٠١١/1‏ ». وموضع الاختلاف هو أنه على حسب رواية متى جاء قائد المائة بنفسه إلى عيسى 
وكلمه مباشرة . ولم يذهب عيسى إلى بيته » وعلى حسب رواية إنجيل لوقا أن قائد المائة لم يأت 
بنفسه إلى عيسى ولا رآه » بل أرسل إليه شيوخ اليهود ومثى يسوع معهم وقبّل وصوله إلى بيت 
القائد أرسل إليه القائد أصدقاءه كي لا يدخل البيت . 

(1) جاء ذكر السائل والمتسأذن في إنجيل متى 7١-1١18/+4‏ . 

(9؟) يقصد بالقصص وال حالات الكثيرة ماهو مدون في نجاية الإصحاح الثامن وإلى نهاية 
الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى . 

(5) قصة التجلي مذكورة في إنجيل متى 41/١17‏ »ء ومفادها أنَّ عيسبى أخذ بطرس 
ويعقوب ويوحنا أخاه لخن عان منفردين وظهر هم موسى وأيليًا وسمعوا صوتاً في السحابة . 

2 التجلي في إنجيل لوقا 5578/9“ . ثم بعدها جاء ذكر السائل والمتسأذن 
07 

6 7 إنجيل متى 88-75/9 . 

(/1) انظر إنجيل مى .٠١ 1/1٠١‏ 
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في الباب السابع عشر(2 . 

وكتب لوقا أوَلاً في الباب التاسع قصة إعطاء القدرة"» » ثم قصة 
التجلى”) 2( ثم 5 هذا الباب والباب العاشر وأول الباب الحادي عشر قصصاً 
أخرى . ثم ذكر قصة المجنون الأخرس9؟) 
الخامس عشر أنهم صلبوه في الساعة الثالثة*» » وصرّح يوحنا في الآية الرابعة 
عشرة من الباب التاسع عشر من إنجيله أنه كان إلى الساعة السادسة عند 
بيلاطس29 . 

الاختلاف :)١57(‏ كتب متى في الباب السابع والعشرين : «(ونخو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً : إيلي إيلي لا شبقتني أي إلهي 
إلهي لاذا تركتني )0 . 

5 5 5 عع عو 0 0 

وني الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس : « الوي الوي لما شبقتني الذي 

تفسيره إلهى إلمى لاذا تركتنى )0 . 


)١(‏ أي بعد أن ذكر متى قصصاً كثيرة في الأبواب من العاشر إلى السادس عشر ‏ ذكر قصة 
التجلي في الباب السابع عشر . 

(1) انظر إنجيل لوقا 58-1/9 . 

() انظر إنجيل لوقا 1578/9--5" . 

(5)انظر إنجيل لوقا .١90-1١5/1١١‏ 

» في إنجيل مرقس 6 : «وكانت الساعة الثالثة فصلبوه‎ )0١( 

(1) في إنجيل يوحنا ١4 ١515/19‏ وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة 
فقال لليهود هوذا ملككم )١15(‏ فصرخوا خذه خذه أصلبه قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم ؟ 
أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلآ قيصر )١(‏ فحينئذ أسُلمه إليهم ليصلب فأخذوا يسوع 
ومضوا به ). 

(/1) إنجيل متى 55/77 . 

(8) إنجيل مرقس 54/1١5‏ ووقع في خ » ط ء ( الباب السادس عشر ) والصواب ( الخامس 
عثر) . 
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وي الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا : « ونادى يسوع بصوت عظيم 
وقال : يا أبتاه في يديك أستودع روحي 200 . 

الاختلاف )١7(‏ : يُفهم من كلام متى ومرقس أنْ الذين استهزؤوا بعيسى 
عليه السلام وألبسوه اللباس كانوا جند بيلاطس لا هيرودس . ويعلم من كلام 
لوقا خلافه9© . 

الاختلاف )١14(‏ : يعلم من كلام مرقس أنهم أعطوا عيسى”0"© خمراً 


ممزوجاً بمر فلم يذقه . ويُعلم من كلام الثلاثة أنهم أعطوه خلا » ويعلم من متى 
ويوحنا أنه سَقى هذا الخل9©» . 
الاختللاف (ه0)0017) فق الياب الثالث والعشرين من سفر التكوين أنْ 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: « الباب الرابع والعشرين » وهو غلط والصواب أنه الباب 
الثالث والعشرون » والفقرة السابقة من إنجيل لوقا 45/77 » والمؤلف اكتفى بالنقل ولم يشر 
مباشرة إلى الاختلاف . ولعلّ الاختلاف هو عدم اتفاق الأناجيل الثلاثة على صيغة العبارة التي قاها 
المصلوب عند مفارقة الروج علماً بأنها عبارة قصيرة جدآً لا يصعب حفظها . 

(1) القصة في إنجيل متى 77/77 7١‏ وني إنجيل مرقس ٠١ ١54/١0‏ وأكتفي ببعض 
فقرات إنجيل متى كما يل : 74٠‏ فلا رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل بالحري يحدث 
شغب . (17) يتل أطلق هم براباس وأما بسع فجلده وأسلمة ليصلب (51) فاخ عسكر 
الوالي يسوع إلى دار الولاية . . . )7١(‏ وبعدما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا 
به للصلب » . 

وهذه القصة في إنجيل لوقا 477/57 ١”‏ وأكتفي ببعض فقراتها كا يلي ١م‏ وأمًا هيرودس 
فلا رأى يسوع فرح جداً . . . )١١(‏ فاحتقره ه هيرودس مع عسكره > واتجهزا به :وال لان لامعا 
ورده إلى بيلاطس » . 

(5) في حاشية ق : في حال الصلب. أها. 

(5) ففي إنجيل متى 74/17 أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب ولا ذاق ل يُردُ أ ن يشرب ».2 
وفي إنجيل مرقس 7/١9‏ « وأعطوه خمراً ممزوجة بمرٌ ليشرب فلم يقبل » . وفي إنجيل لوقا 
7/7 روهم يأتون ويقدّمون له خلا » 2 وفي إنجيل يوحنا "٠ 59/1١9‏ 7949 وكان اناء 
موضوعاً مملوءاً خلا فملأوا أسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وقدّموها إلى فمه (5”) فلا أخذ 
يسوع الخل قال قد أكمل » . 

0 الاختلاف )١50(‏ أخذته من المخطوطة وليس هو في المقروءة ولا في ا ولاني 

: من النسخ المطبوعة . 


758 ل 


سارة لما ماتت اشترى إبراهيم يم الحقل والمغارة المضاعفة<١)‏ التي كانت به من 
عفرون بن صاحر<"© بأربعائة مثقال فضة29 . 


وفي الباب التاسع والأربعين من السفر المذكور في وصية يعقوب عليه السلام 
لبنيه هكذا : « فاقبرونيٍ مع أبي في المغارة المضاعفة التي في مزرعة عفرون 
الحيثي قدّام ممرا في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم لها وللحقل من عفرون 
الحيثي لميراث القبر)9؟» . 


ثم في الباب الخمسين من السفر المذكور : « وقبروه » أي يعقوب « في المغارة 
المضاعفة التي في المزرعة التي اشترى إبراهيم لميراث المقبرة من عفرون الحيتّي 
الي قدام ممرا)29» . 


فعلم أن إبراهيم اشترى تلك الأرض من عفرون بن صاحر الذي كان من 


)١(‏ هي مغارة في حقل المكفيلة في حبرون ( الخليل ) » وقد اشتراها إبراهيم عليه السلام من 
عفرون الحثي لتكون مقبرة لأسرته » وقد دفن فيها إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقه ٠‏ ويعقوب وليئة 
( ليَا) » وهي الآن ضمن الحرم الإبراهيمي في الخليل. (قاموس الكتاب المقدس ص 5١١‏ ) . 

(7) عفرون بن صوحر : حتْي كان يقيم في مدينة الخليل » وقد اشترى منه إبراهيم عليه 
السلام حقل المكفيلة والمغارة التي فيه ( قاموس الكتاب المقدس ص 779 ) . 

(15) انظر سفر التكوين 7٠١ ١/7‏ وأكتفي بذكر بعض فقراتها » ففي طبعة سنة 844١م‏ 
مايل : 89 - وقال هم إِنْ كان في نفوسكم أنْ أدفن ميتي فاسمعوني وتكلموا تن أجل مع عفرون 
بن صاحر (4) ليعطيني المغارة المضاعفة التي له في طرف حقله بفضة تستوجبها يعطيني إياها 
بحضرتكم لأحوز قبراً زا قباسي إبراقيم ذلك وز النضية ائى كان طلها مترون وبوحت 
يسمعون أربعائة مثقال من الفضة الجائزة في نقد التجار » » وفي طبعة سنة 1870م ومابعدها : 
«مغارة المكفيلة » . 

(5) سفر التكوين 1794/149- "١‏ وهو نص طبعة سنة 1844م » وفي طبعة سنة ام 
مايلٍ : 14 ادفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحني (0") في المغارة التي في 
حقل المكفيلة التي أمام ممرا في أرض كنعان التي أشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون التي مُلْك 
فير)»). 

(0) سفر التكوين ١7/5٠‏ . وهو نص طبعة سنة 1848م . وفيٍ طبعة سنة 1876م مايلي: 
« ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة » . 
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وفي الباب السابع من كتب الأعمال في النسخة العربية المطبوعة سنة ١171م‏ 
وسنة 1855م هكذا : « فهبط يعقوب إلى مصر وتوفي هو وآباؤنا ونقلوا إلى 
شخيم ووضعوا في المقبرة التي كان إبراهيم ابتاعها بشمن فضة من بني حمور بن 
شخيم )200 , 

بين التوراة والإنجيل خلاف , والظاهر أن الإنجيل غلط ؛ لأنّ شخيم 
كان في عهد يعقوب عليه السلام » وهو الذي زنى بدينا ابنة ليا ى] هو مصرّح 
في الباب الرابع والثلاثين من سفر التكوين22 . وعلى هذا في الإنجيل غلط 
آخر أيضاً ؛ لأنَ شخيم هو ابن لحمور لا العكس كما غلط الإنجيلي » ولذلك 
حُرّفت الجملة المذكورة في النسخة العربية التي طبعت بغاية الجدٌ والاجتهاد في 


ببروت سنة ألف وثاغائة وستين من الميلاد ووقعت هكذا : ( ووضعوا في القبر 
الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم » فحرّف الطابعون 
لإزالة الغلط الآخر فجعلوا الإبن أباً وبالعكس”"” . 


)١(‏ سفر أعمال الرسل ١515/1‏ وهذا نص طبعة سنة 1877م كذلك . وفي طبعة سنة 
6م وسنة 1850م ( من أبناء عامور الشيخمي » 

(؟) سفر التكوين 57/5 . 

(؟) أي إن عبارة ( حمور بن شخيم ) صارت ( حمور بن شكيم ) وفي طبعة سنة 1879م 
و4560ام و19487م كتبت لفظة ( أبي ) بحرف صغير جداً بين حمور وشكيم هكذا ( حمور أبي 
شكيم ) » وأول عبارة في التنبيه المكتوب في أول صفحة من هذه الطبعات الثلاث مايل : « اعلم 
أن ما طبع من الكلمات في المتن بحرف صغير ليس له وجود في العبراني واليوناني » وقد زيد في 
الترحمة لأجل الويضاح » . 

فهذا اعتراف من الطابعين والمصححين أخهم زادوا لفظة ( أبي ) وحذفوا لفظة ( ابن ) فكتبوا 
لفظة ( أبي) بحرف صغير للأمانة العلمية .» أما طبعات سنة ١191م‏ و١1ا19م‏ و19175م 
و1185م و19480١م‏ رغم أنها منقولة عن طبعت سنة ١187م‏ وسنة 1810م لكنها لم تلتزم برموزههما 
بل وردت فيها هذه الكلمة بحرف كبير. ولم يكتب في أوها التنبيه الذي كتب في أوائل الطبعات 
الثلاث المشار إليها . 

ومن م ماوقع في سفر التكوين 1 » ففي طبعة سنة 0 
سمع أبرام ذلك أنْ لوط ابن أ خيه سبي . . . » وني طبعة سنة 1875م « فلم| سمع أبرام أنْ أخا 
سبي . . . © ء ومثلها في السامرية » فحسب طبعة سنة 15 184١م‏ يكون إبراهيم عم لوط . 0 
حسب طبعة سنة 180١م‏ والسامرية يكون أخاه . 
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فهرست الجزء الأول 


مقدمة مدير عام إدارة الطبع والترجمة في الرئاسة العامة 


لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ا مده 
مقدّمة المحقق داه نايس عب تق اتسين سيو روسو ورت 111-97 
رجاء ودعاء و ا سو لد الحاو ا ا 1 
صور بعض صفحات المخطوطة والمقروءة دواد بود مم الص / 8 اتح ١1‏ 
عنوان الكتاب بممسحات لدت الج 0 ما السو لساطقاب فار الفط مام الام 1 
تمهيد المؤلّف د م ل سو 
المقدّمة : في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها (وفيها ثانية أمور) ا 
الأمر الأول ا 0 
الأمر الثاني 1 ااا 
الأمر الثالث از ا 
الأمر الرابع اسسات اممحبا اام ا لس اا ا ابل 11 
الأمر الخامس ا عط مام ا 1 
الأمر السادس اا ااا 1111 ا 
الأمر السابع اا ا قا اسم طب قوسا ملام و لف ا 
الأمر الثامن ا ا 1 
الباب الأول (في بيان كتب العهد العتيق والجديد) ا 0 
الفصل الأول : (في بيان أسمائها وتعدادها) اا 
القسم الأول من العهد العتيق اا د 
القسم الثاني من العهد العتيق ا اك 
القسم الأول من العهد الجديد م ل ا ما شو 101 
القسم الثاني من العهد الجديد 0[ 0 
الفصل الثاني (في يان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب 
من كتب العهد العتيق والجديد) اا ل وا و ا ا 14 
حال التوراة (وفيه عدة أمور) ا 
الأمر الأول اا 
الأمر الثاني 8 00 از [ؤز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
الأمر الثالث ب ممم الوا ال ا ا 
الأمر الرابع ا ا 0 
الأمر الخامس عر و بف مجان سن نميل ال الا بد ري و و موود ا ا و11 


حال كتاس القضاة . 


حال زابور داود .... 


حال كتاب أمثال سليان ااا 000 


حال كتاب الجامعة 


حال كتاب نشيد الانشاد ا[ 1 1 1 1 1[ 00111 


حال كتاب دانيال .. 


حال إنجيلٍ مرقس ولوقا مع مو او جو و امح ان ابا ا 
حال إنجيل يوحنا (وفيه تسعة أمور) مبحاسة اواط امب فر حر ا ا ا ل و 


الأمر الأول 2-2117 
الأمر الثاني 11111 


الفصل الثالث (في بيان أنّ هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط) ......: 


القسم الأول : في بيان الاختالاقات ..... م ضيه 0000 


الاختلاف )١(‏ 
الاختلاف (؟7) 
الاختلاف (7) 
الاخحتلاف (1) 
الاختلاف (05) 
الاختلاف (5) 
الاختلاف (/ا) 
الاختلاف (8) 
الاختلاف (4) 
الاختلاف )٠١(‏ 
الاختلاف )١١(‏ 
الاختلاف )١17(‏ 
الاختلاف )١7(‏ 
الاختلاف )١5(‏ 
الاختلافات ١5١‏ 


ع يد ع 2 نيه د الولو "مين امد م اج ل بقل دي يع ير أو و 416 للا د ا + 


-0) الم با اا ود ا 


الاختلافات (لا” - 7 7) 00 23070 


الاختلاف (737) 
الاختلاف (3"5) 
الاختلاف (0”) 
الاختلاف (35) 
الاختلاف (ل/ا”) 
الاختلاف (7”8) 
الاختلاف (894) 
الاختلاف (*1) 
الاختلاف (11) 
الاختلاف (17) 
الاختلاف (17) 
:الاختلاف (55) 
الاختلاف (505) 


الاختلافات (55 -01) مي مي ع مات وبي امك 


الاحتلافان 65579 07) ا ل ل 0 


الاختلاف (01) 


الاختلافات (51 
الاختلاف (348) 
الاختلاف (194) 
الاختلاف )7١(‏ 
الاختلاف )0/١(‏ 
الاختلاف (07/7) 


الاختلاف (لا/ا) 
الاختلاف (7/8) 
الاختلاف (17/94) 
الاختلاف )8١(‏ 
الاختلاف )41١(‏ 
الاختلاف (87) 
الاختلاف (475) 
الاختلاف (81) 
الاختلاف (806) 
الاختلاف (83) 
الاختلاف (/410م) 
الاختلاف (88) 
الاختلاف (894) 
الاختلاف (40) 
الاختلاف (41) 
الاختلاف (47) 
الاختلاف (47) 
الاختلافات (415 


ا ا 000 


1111111011000 )47- 


الاختلاف (497) .. 
الاختلاف (48) .. 
الاختلاف (49) .. 


الاختلاف )٠٠١(‏ 
الاختلاف )٠١١(‏ 
الااختلاف (؟ )٠١‏ 
الاختلاف )٠١7(‏ 
الااختلاف (5 )٠١‏ 
الاختلاف )٠١0(‏ 
الاختلاف )١٠١5(‏ 
الااختلاف )1١٠١7(‏ 
الاختلاف )١١8(‏ 
الاختلاف )٠١9(‏ 
الاختلاف )١١١(‏ 
الاختلاف )١١١(‏ 
الاختلاف )١١7(‏ 
الاختلاف )١1١7(‏ 
الاختلاف )١١5(‏ 
الاختلاف )١١١6(‏ 
الاختلاف )١1١5(‏ 
الاختلاف )١١7(‏ 
الاختلاف )١١4(‏ 
الاختلاف )١١94(‏ 
الاختلاف )١٠١(‏ 
الاختلاف )١7١(‏ 
الاختلاف )١١7(‏ 
الاختلاف )1١77(‏ 
الاختلاف )١١54(‏ 
الاختلاف )١76(‏ 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله القسم الثاني (في بيان الأغلاط) 
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انشرن: جه 7 ل لل 21701مه رمه0275ه :ممصومم 1 


أدق دراسة نقديّة ي إثبات وقوع التحربف والنسخ 
يِ النتوراة والإنجيل , وإيطال عقيدة التشليث وألوهية 
المسبيح » واثات إعجازالقرآن : ونبوة د صا الله 
عليه وسلم , والرذعاى شبه ا مستشرقين وا منصّرِِن 


تأليف التبيت العلامة 
مؤسس المدرسة الصولتية مكة المكامة 
المتوؤعام 8١13م‏ -451ام رحمة الله تعالى 
دراسة وتحقيق وتعليق 


ا 7 ا ا ا | دخ سس 
١‏ 150 
2 ةا 3 5 2 بي شاه ه 0 


الاستاذالمساعد بكلية النرْسِية بجامعة الملك سعود ‏ الرياض 


أولت طبعة تصرر ابلك 
على سختي المؤلف الذهبيتين اللخطوطة والمقروءة 
الج الثابى 
طبع وسشير 1 
اناس ليان لوراك للك هللاف لوالاو 


دشف لله تيااتت 
٠141م‏ -484وام 


مرك اس الى امت (رو ليت اليرت (لدفيع رط لإننار العو راليرساد 
الطبعت الأو لل 5٠١‏ اه 


القسمالثافي: ىبيان الأغلاط 
وهى غير الأغلاط التى مرٌ ذكرها في القسم الأول( 

الغلط )١(‏ : وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج 
أنْ مدّة إقامة بنى إسرائيل في مصر كانت أربعاثة وثلاثين سنة("2, وهذا غلط ؛ 
لأنّ هذه المدة مائتان وحمس عشرة سنة » وقد أقرٌ مفسّروهم ومؤرخوهم أيضاً 
أنه غلط("© ىا ستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني . 

الغلط (؟) : وقع في الباب الأول من سفر العدد أنْ عدد الرجال الذين 
بلغوا عشرين سنة من غير اللاويين من بني إسرائيل كان أزيد من ستمائة ألف , 
وأن اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً » وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية , 
وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا العددا». وهذا 
غلط كا عرفت في الأمر العاشر من حال التوارة في الفصل الثاني . 


)١(‏ لأنْ الأغلاط التي مر ذكرها في القسم الأول هي ( الاختلافات ) المستخرجة بالمقابلة بين 
النسخ وتراجمها وإصحاحاتها » وأما الأغلاط فتعرف بعدم مطابقتها للواقع أو للعقل أو للعرف أو 
للتاريخ أو لعلم الرياضيات أو لأ علم آخر حسب أقوال المحققين.» كى)| سترى . 

(1) ففي سفر الخروج 1٠/١1‏ « وأمًا إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربع مئة 
وثلائين سنة » . 

(1) في حاشية ق : أجاب بعضهم بأنهم معترفون » والمراد بأنها مائتان وحمس عشرة سنة 
ليلية » ومائتان وخمس عشرة سنة خهارية ؛ فكان المجموع أربعاثة وثلاثين سنة . أه . وهو توجيه 
فاسد . لمخالفته للعرف والعلم والدين . إذ لم يرد استعمال السنة بهذا المعنى إطلاقاً . 

(5) في سفر العدد 45/١‏ 47 مايل « 44 فكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب 
بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعداآً كل خارج للحرب في إسرائيل (57) كان جميع 
المعدودين ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين (17) وأما اللاويّون حسب سبط آبائهم فلم 
يُعدّوا بينهم ) . 
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الغلط (”) : الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من كتاب التثنية 
غلط()2, 

الغلط (4) : وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من 
سفر التكوين لفظ ثلاث وثلاثين نفسا2"2 وهو غلط . والصحيح أربع وثلاثون 
نفساً ) وقل عرفت الثالث والرابع أيضاً 5 الأمر العاشر المذكور . 


الغلط (8) : وقع 5 الآية التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر 
صموئيل الأول لفظ : « خحمسين ألف رجل )(" وهو غلط محض . وستعرفه في 
المقصد الثاني من الباب الثاني . 


الغلطان (5 و 7) : في الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الثاني وقع في 
الآية السابعة لفظ : «١‏ الأربعين » . وفي الآية الثامنة لفظ : « أرام ) وكلاهما 
غلطان . والصحيح لفظ « الأربع » بدل « الأربعين » » ولفظ : « أدوم » بدل 
« أرام ؛» كما ستعرف في المقصد الأول من الباب الثاني » وحرّف مترجمو 
العربية فكتبوا لفظ « الأربع )©2. 


)١(‏ في سفر التثنية 5/71 ١‏ لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب . حتى الجيل العاشر لا يدخل 
منه أحد في جماعة الرب » . ووجه الغلط أنه يلزم منه أن لايدخل داود في جماعة الرب لأنه هو 
البطن التاسع لفارص . وهو ولد زنى على حسب مافي سفر التكوين 7١٠ ١١/74‏ . ( وانظر 
إنجيل متى .)"5-7/١‏ 

(؟) في سفر التكوين 67 «هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدّان آرام مع دينة 
ابنته . جميع نفوس بنيه وبناته ثلاث وثلاثون » . لو كانت دينة خارجة عن العدد لكان 7” » لكن 
قوله « مع دينة ابنته » يوجب دخوطا في العدد. وبالعدٌ يتين أخهم 35 

(1) في سفر صموئيل الأول 14/7 « وضرب أهل بيتشمس لأنهم نظروا إلى تابوت الربٌ . 
وضرب من الشعب حمسين ألف رجل وسبعين رجلا » . 

(5) في سفر صموئيل الثاني 8-606 طبعة سنة 1856م 1/9 وفي نهاية أربعين سنة قال 
أبشالوم للملك . . . (8) لآن عبدك نذر نذرآً عند سكناي في جشور في أرام » . وفي طبعة سنة 
14م 7١‏ وبعد أربعين سنة قال أبيشالوم لداود الملك . . . (8) لأآن عبدك نذر نذرآ حيث 
كنت في جاسور التي في أرام » . 


 5هما‎ 


الغلط (8) : في الآية الرابعة من الباب الثالث من السفر الثاني من أخبار 
الأيام هكذا : ( والرواق الذي أمام البيت طوله كقدر عرض البيت عشرون 
ذراعاً وارتفاعه مائة وعشرون ذراعاً0(') , 

فقوله : « مائة وعشرون ذراعاً » غلط محض ؛ لأنْ ارتفاع البيت كان ثلاثين 
ذراعاً » كا هو مصرح قُُ الآية الثانية من الباب السادس من سفر الملوك 
الأول27, فكيف يكون ارتفاع الرواق مائة وعشرون ذراعاً ؟ 

واعترف آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره بأنه غلط » وحرّف مترجمو 
السريانية والعربية فأسقطوا لفظ المائة وقالوا : « ارتفاعه عشرون ذراعاً )2 . 


الغلط (9) : وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الثامن عشر من كتاب 
يوشع في بيان حدّ بنيامين هكذا : « وينحدر ويدور من قبال البحر » الخ : 


فقوله : « من قبال البحر » غلط ؛ لأنه ما كان في حدّهم ساحل البحر 
ولا قربه؟», واعترف المفسران دوالي ورجرد مينت بكونه غلطاً وقالا : « اللفظ 
العبري الذي ترجموه بالبحر معناه المغرب » انتهى . 


وهذا المعنى ما رأيناه في ترجمة من التراجم » فلعلّه من اختراعههما لأجل 
الاصلاح2». 


)١(‏ في سفر أخبار الأيام الثاني 7/غ ( من طبعة سنة 1878م ) : ١‏ والرواق الذي قدّام 
الطول حسب عرض البيت عشرون ذراعاً وارتفاعه مئة وعشرون » . 

(؟) في سفر الملوك الأول 7/5 « وسمكه ثلاثون ذراعاً ». 

(1) ففي سفر أخبار الأيام الثاني 4/77 ( من طبعة سنة 8 184١م‏ ) « والرواق الذي أمام البيت 
طوله كقدر عرض البيت عشرين ذراعاً وارتفاعه عشرين ذراعاً » . والغلط فيها مصحح . 

(5) وفي قاموس الكتاب المقدس ص ١97”‏ بيان لأرض سبط بنيامين وليس فيه ذكر لمحاذاتها 
للبحر ولا قربها منه ء وهي القدس ( أورشليم ) والأراضي المحيطة بها . 

(9) ولعل طبعة سنة 1870م ومابعدها أخذت برأيهم| » فقد ورد فيها في سفر يشوع ١4/١18‏ 
« وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب » . 
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الغلط )٠١(‏ : وقع 5 الآية الرابعة والثلاثين من الباب التاسع عشر من 
كتاب يوشع في بيان حدٌ نفتالي('» هكذا : « وإلى حدّ بوذا عند الأردن في 
مشارق الشمس » 

وهذا غلط أيضاً ؛ لأنْ حدّ مهوذا كان بعيداً في جانب الجنوب2»7, واعترف 

الغلط )١١(‏ : قال المفسر هارسلى: إِنْ الآية السابعة والثامنة من الباب 
الثالث عشر من كتاب يوشع غلطان97©. 

الغلط (؟١)‏ : الآية السابعة من الباب السابع عشر من كتاب القضاة 
هكذا : « وكان فتى آخر من بيت لحم يهوذا من قبيلته؟» وهو كان لاويًا وكان 
ساكناً في هناك )20 . 


فقوله : « وهو() كان لاوياً » غلط ؛ لأنْ الذي يكون من قبيلة مهوذا كيف 


)١(‏ في حاشية ق : من الأسباط . أ ه . وهو الابن السادس ليعقوب . والابن الثاني لبلهة 
جارية راحيل وشقيقه ( دان ) . ومن أبنائه الأربعة تناسل سبط نفتالي » وكان نصيبهم من أرض 
فلسطين الجزء الشالي منها المتصل بجنوب لبنان . وهي المنطقة المحيطة بوادي الليطاني ووادي نهر 
الأردن وبحيرة طيرية والجليل . (قاموس الكتاب المقدس ص 9915 ). 

(؟) في حاشية فى : لاني الشرق . أه . وفي قاموس الكتاب المقدس بيان لأرض نفتالي 
وأرض يهوذا ص 914 وص 87١٠3ء‏ وليس فيه ذكر لجوارهما ؛ لأنْ أرض نفتالي في شمال 
فلسطين . وأرض يهوذا في جنوبها . 

(19) في طبعة سنة 1870م في سفر يشوع 81/17 مايل : 1٠‏ والآن اقم هذه الأرض 
ملكا للتسعة الأسباط ونصف سبط منسي (8) معهم أخذ ارا ريون والجاديون مُلكهم الذي 
أعطاهم موسبى في عبر الأردن نحو الشروق » . 

(5) اق حاشية اق اكير كان .. أله . 

(0) هذا نص طبعة سنة 8545١مء‏ وفي طبعة سنة 1870م في سفر القضاة 7/١1‏ « وكان 
غلام من بيت لحم بوذا من عشيرة يهوذا وهو لاوي متغرب هناك » . 

(5) في حاشية ق : أي الفتى . أ 


ا 


. يكون لاويآ ؟ فأقرٌ المفسر هارسلى بأنه غلط .» وأخرجه هيوبي كينت عن 
متنه() , 

الغلط )١(‏ : في الباب الثالث عشر من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : « ”7 - وشد أبيًا الحرب بجيش من أقوياء جبابرة الحرب أربعمائة ألف 
رجل مختار ويوربعام أقام المصف ضده بثانمائة ألف رجل مختاراً جباراً )١7(‏ 
وقتل فيه أبيًا هو وقومه مقتلة كبيرة وقتل من إسرائيل حمساثة ألف رجل 
جبار)29, 

فالأعداد الواقعة في الآيتين غلط . وأقرٌ مفسروهم بذلك , وأصلح مترجم 
اللاتينية فبدّل لفظ أربعمائة ألف بأربعين ألفاً » ولفظ ثاغائة ألف بثانين ألفاً » 
وحمسائة ألف بخمسين ألفاً . كما ستعرف في الباب الثاني . 
الغلط )١15(‏ : في الآية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : « قد أذلٌ الربّ يهوذا آحاز ملك إسرائيل )0 . 

ولفظ « إسرائيل » غلط يقينآً ؛ لأنه كان ملك يهوذا لا ملك إسرائيل » 
ولذلك بدّل مترجمو الترجمة اليونانية واللاتينية لفظ « إسرائيل » ب «١‏ يهوذا )29 


. أي حذف العبارة السابقة من المتن في النسخة التى كانت له‎ )١( 

(1؟) نص طبعة سنة 06م موافق هذا النص في الأعداد 5 

ف في طبعة سنة 1870م ومابعدها في سفر أخبار الأيام الثاني 14/74 « لأنَّ الربٌ ذلل بوذا 
بسبب أحاز ملك إسرائيل لأنه أجمع بوذا وخان الربٌ خيانة » . 
سليمان عليه السلام . 

4 ففي طبعة سنة م في سفر أخبار الأيام الثاني 19/78 « وكان الربٌ قد أذلّ بوذا 
لسبب احاز ملك ببوذا لأنه أعدمه النصر وهو أهمل الربٌّ » . 


كك لمأن كد 


الغلط )١5(‏ : في الآية العاشرة من الباب السادس والثلاثين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : « وملّك2©0 صدقيًا أخاه على بهوذا » . 

ولفظ «وأخاه » غلط ء والصحيح (عمه) » وكذلك بدل مثرحمو اليونانية 
والعربية لفظ الأخ بالعم2. لكن هذا تحريف وإصلاح . 

قال وارد الكاثوليكي في كتابه : « لما كان هذا غلطاً بذّل في الترحمة اليونانية 
والتراجم الأخر بالعم )(2© انتهى . 

الغلط )١١(‏ : وقع في الآية ١5‏ و9١‏ من الباب العاشر من سفر صموئيل 
الثاني في ثلاثة مواضع » وفي الآية اوه ولاو8م و9 و١٠‏ من الباب الثامن 
عزر»)ء والصحيح لفظ : «هدد عزر» بالدال7». 


الغلط )١7(‏ : وقع في الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب يوشع 
لفظ : «عكن » بالنون » والصحيح (عكر) بالراء المهملة29. 


)١(‏ في حاشية ق : أي بخت نصر ملّك صدتيًا أخاه . أ ه . الفاعل بختنصر وليس صدقيا 
كا يتوهم . ٍ 

(1) ففي طبعة سنة 1855م في سفر أخبار الأيام الثاني ٠١/8‏ « وملك صدقيًا عمه على 
يهوذا ». وأما النص السابق الذي فيه لفظ الأخ فهو نص طبعة سنة 1856م . 

(*1) في حاشية ق : يقولون لا فرق في اللسان العبراني بين الأخ والعم بالتعبير. أه . 

(5) في حاشية ق : فاعل وقعم. أها. 

(0) هذه المواضع العشرة وردت في طبعة سنة 1854م وفي طبعة سنة 1850م بلفظ « هدر 
عزر» بالراء » وفي قاموس الكتاب المقدس ص 14,7 أن هدر عزر هو نفسه هدد عزر. 

(1) في طبعة سنة 1845م ورد لفظ ( عاخان ) بالنون حمس مرات في سفر يشوع ١/10‏ و8١‏ 
و19و74976»ء ومثلها في طبعة سنة 1876م ولكنه بلفظ ( عخان) . وورد ذكره بالراء في سفر 
أخبار الأيام الأول 7/7 . لكنه في طبعة سنة 1844م بلفظ ( عاقار ) » وفي طبعة سنة 1856م 
بلفظ ( عخار ) : وهو عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط ببهوذا . وكان قد سرق من 
غنائم أريحا عند فتحها . فغضب الله على بني إسرائيل وكسرهم . ولما وقعت عليه قرعة السارق - 


عت 7017ب 


الغلط )١18(‏ : وقع في الآية الخامسة من الباب الثالث من السفر الأول من 
أخبار الأيام هكذا: «بيت شوع بنت عمي إيل )20. 


والصحيح بت شباع بنت أليعام9©. 


الغلط (19) : في الآية الحادية والعشرين من الباب الرابع عشر من سفر 
الملوك الثاني لفظ «عزريا». والصحيح لفظ «عزيا» بدون الراء9 © ,. 

الغلط )٠١(‏ : في الآية السابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام لفظ : « بهوآحاز» . والصحيح « أخزيا)9). 
وهورن في المجلّد الأول من تفسيره أقرٌّ أولاً بن الأسماء المذكورة في الغلط 
السادس عشر إلى الغلط العشرين غلط . ثم قال : « وكذا وقع الغلط في 
الأسماء في مواضع أخر أيضاً . فمن أراد زيادة الاطلاع فلينظر كتاب الدكتور 
كني كات من الصفحة ١‏ إلى الصفحة 75 » انتهى كلامه . 


- واعترف بالسرقة أخذوه إلى وادٍ في جنوب أريحا ورجموه هو وعائلته بالحجارة وأحرقوهم وممتلكاتهم 
بالنار . ( قاموس الكتاب المقدس ص 5١8‏ ) . 

)١(‏ في طبعة سنة 4م في سفر أخبار الأيام الأول 7/ه « بيت شوع ابنة عميايل » . وفي 
طبعة سنة 850١م‏ ( بثشوع بنت عمّيئيل » . 

(7) في حاشية ق : اسم امرأة وهي أم سيدنا سليهان . أه . وكانت امرأة أوريا الحثي ثم 
تزوجها داود فولدت له أربعة منهم سليان عليه السلام » واسمها ( بيت شوع ) أو( بت شباع ) 
أو( بنشبع ) أو( بششوع ) . واسم أبيها ( عمّي إيل ) أو ( أليعام ) » وني قاموس الكتاب المقدس 
ص ١١5‏ وص ١77‏ وص 54١‏ تراجم هذه الأسماء وتدل على أن المراد واحدة . والتصحيح الذي 
ذكره المؤلف بناء على فقرة سفر صموئيل الثاني 7/١١‏ ونصها في طبعة سنة 854١م‏ كا يل : 
« فأرسل داود وسأل عن الامرأة وقالوا له إمها بتشباع ابنة أليعام امرأة أوريا الحيثاني » . وفي طبعة 
سنة 1870م «هذه بتشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحنّي » . 

(19) في الإصحاح ١5‏ من سفر الملوك الثاني ورد الاسم بلفظ (عزريا) بالراء » وفي 
الإصحاح ١١‏ ورد الاسم باللفظين . أحياناً بالراء وأحياناً بدونها أي بلفظ ( عزيًا ) والتصحيح 
الذي ذكره المؤلف بناء على فقرات سفر الملوك الثاني ١/18‏ و١"‏ و0" و4" . 

(5) ليس المقصود هنا أخزيا بن أخاب ثامن ملوك مملكة إسرائيل » ولكن المقصود أخزيا بن- 
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والحق أن الأسماء القليلة تكون صحيحة في هذه الكتب 2 وغالبها غلط . 
الغلط )7١(‏ : وقع في الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار 
الأيام : « أن بخت نصر ملك بابل أسر يواقيم بسلاسل وسباه إلى بابل 206 . 


وهو غلط . والصحيح أنه قتله في أورشليم وأمر أن تلقى جثته خارج 


كتب يوسيفس المؤرخ في الباب السادس من الكتاب العاشر من تاريخه : 
وجاء سلطان بابل مع العسكر القوي وتسلّط على البلدة بدون المحاربة , 
فدخلها وقتل الشباب . وقتل يواقيم وألقى جثته خارج سور البلد » وأجلس 


ح بهورام سادس ملوك مملكة يهوذا » والتصحيح الذي أشار إليه المؤلف بأنه ( أخزيا ) بناء على ماورد 
في سفر الملوك الثاني 750/4 وسفر أخبار الأيام الثاني ١/77‏ و8 و4 . ولئن كان ورد اسمه في سفر 
أخبار الأيام الثاني ١/7١‏ بأنه ( يبوآحاز ) وهو غلط . ولئن كان ورد اسمه في سفر أخبار الأيام 
الثاني 5/77 بأنه ( عزريا ) » وهو غلط كذلك . ولذلك أورد قاموس الكتاب المقدس ذكره تحت 
هذه الأساء جميعها خروجاً من الخلاف والغلط . وفيا يلى ترحمته : 

فهو أخزيا ( يهوآحاز ) بن بهورام ( يورام ) » وأمّه عثليا بنت أخآب الذي كان ملك إسرائيل » 
ويرجح أنْ أخزيا بدأ حكمه أثناء مرض أبيه ثم خلفه على العرش سنة 847 ق.م . وكانت أمّه 
شريرة وتشير عليه بفعل الشر وكان مطيعاً لما .» وهى التى أدخلت عبادة البعل إلى مملكة يهوذا ‏ 
وقد قتل ابنها أخزيا سنة 847 ق.م بعد أن حكم سنة واحدة » فحكمت أمه بعده ست سنين ثم 
قتلت سنة 4875 ق.م . ( قاموس الكتاب المقدس ص ”١‏ وص "١١‏ وص ”777 وص 11١7‏ 
وص 1١١875‏ ). 

)١(‏ ورد في طبعة سنة 1848م في سفر أخبار الأيام الثاني 0/7 5 « ابن خمسة وعشرين 
سنة كان يواقيم حين ملك . وملك احدى عشر سنة في أورشليم وعمل سوء قدّام الرب الاهه 
1 - وصعد ضله نبوخذناصر ملك بابل وأسره بسلاسل وسباه إلى بابل » » ومثلها في المعنى ما ورد 
في طبعة سنة 1876م ومابعدها . 

(19) ففي سفر إرميا ١19/77‏ ( طبعة سنة 1845م ) « يدفن بقبر الحمار مفسوداً ومطروحاً 
خارجاً عن أبواب أورشليم » » وفي طبعة سنة 1870م « يدفن دفن حمار مسحوباً ومطروحاً بعيداً 
عن أبواب أورشليم » . 
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يواخين ابنه على سرير السلطنة » وأسر ثلاثة آلاف رجل . وكان حزقيال 
الرسول 5 هؤلاء الأسارى ( انتهى , 

الغلط (؟؟) :2 في الآية الثامنة من الباب السابع من كتاب إشعيا هكذا 
ترجمة عربية سنة ١71/١‏ م وسنة 14871 م : « وبعد خمسة وستين سنة تفنى أرام 
أن يكون شعبا)»37). 

(ترجمة فارسية سنة 1878م): « بعد شسصت”2© وبنج20© سال أفرام 
شكسه خواهدشد ») . 

وهذا غلط يقينآ ؛ لأن سلطان أشور» تسلط على أفرايم© في السنة 
السادسة من جلوس خزقيا » ى) هو مصرّح في الباب السابع عشر والثامن عشر 
من سفر الملوك الثاني2. ففنيت أرام في مدة إحدى وعشرين سنة . 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1844م . كذلك ورد في طبعة سنة 1870م ومابعدها في سفر إشعيا 
١ 1‏ لأن رأسٌ أرام دمشقّ ورأس رصين وني مدة حمس وستين سنة ينكسرٌ أفرايمٌ حتى لا يكون 
شعبا» . 

(1) في حاشية فى : أي سكين .الا 

(1) في حاشية ىق : خمسة .أها. 

(5) في حاشية ى : اسم اقليم . أه . والمقصود بسلطان آشور هنا : سلما نصر الخامس 
الذي حكم مابين لاالا ل ؟الاق.مء وقد تم السبي والتدمير لمملكة إسرائيل على يد خليفته 
سرجون الثاني الذي حكم مابين 77لا ل دلاق.م. 

(65) يطلق هذا الاسم على ملكة إسرائيل التي كان مركزها في السامرة » وذلك لأن الدور 
اكات ابيا ارق سيط اترايم ررقم بتريعام الأرن . فالمقصود بأفراب يم هنا تملكة إسرائيل وشعبها 
الذي صم عشر أسباط من بني إسرائيل , ا ل 

0 سفر الملوك الثاني 1د « في السنة التاسعة للموشع أخذ ملك أشُور السامرة وسبى 
إسرائيل إلى أشور وأسكنهم في حلح وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي » 

وني سفر لملوك الثاني 4/12 1١‏ 9 4- وفي السنة الوابعة للملك حزقيً وهي السنة السابعة 
لموشع بن أيلة ملك إسرائيل صعد شلمنأسر ملك أشور على السامرة وحاصرها ( )٠١‏ وأخذوها في - 
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وقال وت رنكا ‏ وهو من علماء المسيحية المعتيرين - : «وقع الغلط في النقل 
ههنا » وكان الأصل ست عشرة وخمس22., وقسم المدة هكذا : من سلطنة 
آحاز2"» ست عشرة سنة » ومن سلطنة حزقيا حمس سنين» انتهى . 

وقوله وإن كان تحكما صي'فاً لكنه معترف بأنْ العبارة الموجودة الآن في كتاب 
إشعيا غلط .» وحرّف مترجم الترحمة الهندية29 المطبوعة سنة 1887م في الآية 
الثامنة المذكورة . هداهم الله .» لا يتركون عادتهم القديمة . 


الغلط (؟) : الآية السابعة عشرة من الباب الثاني من سفر التكوين 
هكذا : «فأمًا من شجرة معرفة الخير والشرّ فلا تأكل(؟2 منها فإنك توت موتاً في 
أي يوم تأكل منها»(” . 

وهذا غلط ؛ لأن آدم عليه السلام أكل منها وما مات في يوم الأكل » بل 
حيي بعده أزيد من تسعمائة سنة0©. 

الغلط (4؟) : الآية الثالثة من الباب السادس من سفر التكوين هكذا : 
« فقال الله لن تَسْكْن روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه لحم وتكون أيامه مائة 


نهاية ثلاث سنين ففي السنة السادسة الحزقيًا وهي السنة التاسعة لموشع ملك إسرائيل أخذت 

السامرة )١١(‏ وسبى ملك أشُور إسرائيل إلى أشور ووضعهم في حلح وخابور نبر جوزان وفي مدن 
مادى » . 

)١(‏ في حاشية ف : فيكون واحد وعشرون. أها. 

)١(‏ في حاشية فى : هو أبوحزقيا. أها. 

(19) في حاشية ق : أي بدّل لفظ « بعد » بلفظ « في مدة» . أها. ولفظ « في مدة » هو 
الوارد في طبعة سنة 1856م ومابعدها . 

(؟) في حاشية ق : نبي لآدم . أها. 

(0) في طبعة سنة 1870م ورد في سفر التكوين 17/7 «١‏ وأمًا شجرة معرفة الخير والشر 
فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت » . 

(1) في حاشية ق : أولوه بكونه يتكلف في ذلك باستحقاق الموت لخروجه من الجنة . ها 


ددا ١‏ له 


وعشرين سنة )(200, 
فقوله : « وتكون أيامه مائة وعشرين سنة » غلط ؛ لأنْ أعمار الذين كانوا في 
وعاش سام ستائة سنة9؟2 وعاش أرفخشد ثلاثائة وثمان وثلاثين سنة9©», 
وهكذا . وفي هذا الزمان البلوغ إلى سبعين أو ثانين أيضاً قليل . 
الغلط (76) : الآية الثامنة من الباب السابع عشر من سفر التكوين 
هكذا : « وسأعطي لك«*2 ولنسلك أرض غربتك22 جميع أرض كنعان ملكا 
إلى الدهر وأكون لهم إِمَا». 


)١١‏ هذا نص طبعة سنة 14م »ء وورد في طبعة سنة 1870م ومابعدها في سفر التكوين 
5 « فقال الربٌ لا يدين روحي في الانسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين 
سئلة ). ١‏ 

(7) في حاشية قى : وهذا على مافي التوراة » وإلآً فعندنا مدة اللبث ألف سنة إل سين . 
وإلآ فعمره ٠١5١‏ سنة . أه . في سفر التكوين 194/4 « فكانت كل أيام نوح تسعراثة وخمسين 
سنة ومات » . 

(1) ورد في سفر التكوين ٠١١ ١١-1١/١١‏ لَا كان سام ابن مئة سنة ولد أرفكشاد بعد 
الطوفان بسنتين  )١١(‏ وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد حمس مئة سنة وولد بئين وبنات » . 
فيكون مجموع عمره 5٠١٠ -000 +1٠١‏ سلة . 

(5) بناء على مافي طبعة سنة 1855م ففيها في سفر التكوين 117/1١١‏ 17 فعاش 
أرفخشاد خحمسة وثلاثين سنة وألألد شالح )١17(‏ وعاش أرفخشاد بعدما أولد شالح ثلاثاية وثلاث 
سنين وأولد بنين وبنات » » فيكون مجموع عمره و" + "١‏ - م38 . 

وأمًا نص طبعة سنة 1874م فكما يلي : « ١7‏ - وعاش أرفكشاد حمسا وثلاثين سنة وولد شالح 
)١17(‏ وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح أربعمائة وثلاث سنين وولد بنين وبنات » . فيكون مجموع 
عمره : 70 + 4٠‏ - 78 سئة . وهذا هو الذي ذكره قاموس الكتاب المقدس . وعلى كل حال 
فيعتبر من الاختلافات بين طبعتي سنة 815١م‏ وسنة 1855م . 

(0) في حاشية ق : لوبراهيم . أها. 

(1) في حاشية ق : أي الأرض التي كان فيها غريباً . أه . 
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وهذا غلط أيضاً ؛ لأنْ جميع أرض كنعان لم تعط لإبراهيم قط . وكذا لم 
تعط لنسله ملكاً إلى الدهر . بل الانقلابات التي وقعت في هذه الأرض لم يقع 
مثلها في الأراضى الأخر.» ومضت مدة مديدة جداً على أن زالت الحكومة 
الإسرائيلية 7 ه01 ): 

الأغلاط (7 و57 و8١)‏ : في الباب الخامس والعشرين من كتاب إرميا 
هكذا: ١١‏ -القول كان لارميا عن جميع شعب بهوذا : في السنة الرابعة 
ليواقيهم9) بن يوشيا ملك مهوذا وهي السنة الأولى لبختنصر ملك بابل )١١(‏ 
ويكون كل هذه الأرض©2© قفرا وتحيرا وَعَبّد جميع هذه الأمم لملك بابل©) 
سبعين سنة )١7(‏ وإذا تمت سبعون سنة أفتقد على ملك9» بابل وعلى تلك 
الأمّة"» يقول الرب بإثمهم وعلى أرض الكلدانيين وأجعلها قفرا أبديا ». 

وفي الباب التاسع والعشرين من الكتاب المذكور هكذا : ١١‏ وهذه هي 
أقوال الكتاب الذي أرسل به إرميا النبي من أورشليم إلى بقايا مشيخة 
الجلاء؟ وإلى الكهنة وإلى الأنبياءوإلى كل الشعبالذي سباه بختنصر من 
أورشليم إلى بابل (1) من بعد خروج يوخانيا(”” الملك والسيّدة(© والخصيين( 2 

. فقد دمُرت مملكة إسرائيل نبائياً سنة 77 ق.م » ودمّرت مملكة يهوذا سنة /041 ق.م‎ )١( 


. في حاشية ق: سلطان. أها. ويسمى وياقيم بن يوشيا‎ )7١( 


وعاصمتها القدس . 
(5) في حاشية ق : أي تكون رقيقاً لملك بابل . أه . 
(0) في حاشية ق : أي أتوجه على ملك . أها. والمقصود إيقاع العقوبة بهم . 
() في حاشية ق : أي أمّة بخت نصر. أها. 
(/) في حاشية ق : أي الذين أجلاهم بخت نصّر. أها. 


(8) في حاشية قى : هو آخر ملوك بني إسرائيل . أه . وكتب اسمه في طبعة سئة 876١م‏ 
( يكنيا ) و( يبوياكين ) . 

(4) في حاشية ق : امرأة يوخانيا . أها. 

)٠١(‏ في حاشية فى : أي الأغوات . أها. 


ا 


ورؤساء مهوذا وأورشليم والصناع والحاضر من أورشليم ( )٠٠‏ هكذايقول الرب 
إذا بدأت تكمل في بابل سبعون سنة أنا أفتقدكم وأقيم عليكم كلمتي الصا حة 
لأرذكم إلى هذا المكان» . 

والآية العاشرة في في التراجم الفارسية هكذا (ترحمة سنة 1878م) : ١‏ 
انقضاي هفتادسال در بابل من برشا رجوع خواهم كرد ). 
ابازديد خواهم تمود»). 

وفي الباب الثاني والخمسين من الكتاب المذكور هكذا : 789 هذا هو 
الشعب الذي أجلاه بخت نصر في السنة السابعة ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرين 
مبودياً (19) في السنة الثامنة عشر لبخت نصر من من أورشليم ثاغماية واثنى 
0 6 2 ف السنة الغالثة 0 ٠‏ لبخت نصر أجل نبوزرادن؟ 
آلاف 0 . 

فعلم من هذه العبارات ثلاثة هوق 

الأمر الأول : أنْ بخت نصر جلس على سرير السلطنة في السنة الرابعة من 


جلوس يواقيم » وهو الصحيح . وصرّح به يوسيفس اليهودي المؤرخ أيضاً في 
الباب السادس من الكتاب العاشر من تاريخه » فقال : « إِنْ بخت نصر صار 


)١(‏ نبوزرادان : قائد جيش نبوخذ نصر عندما حاصر القدس واستولى عليها . والسنة الثامنة 
عشرة لنبوخذ نصر هي سنة 0817 أو 087 ق.م وهي التي جاء فيها إلى القدس ودمّرها ودمّر اليكل 
ونهب محتوياته وسبى اليهود في عهد الملك صدقيا وهذا هو الجلاء الثالث » وكان الجلاء الثاني سنة 
17 ق.م في عهد الملك يبوياكين . وكان الجلاء الأول سنة 705 ق.م في عهد الملك بهوياقيم 
( قاموس الكتاب المقدس ص 8ه: وص 9١١‏ و98605). 
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سلطان بابل في السنة الرابعة من جلوس يواقيم )20 انتهى . 

فإن اذعى أحد غير ما ذكرنا يكون غلطاً وتخالفاً لكلام إرميا عليه السلام , 
بل لا بد في اعتبار السنين أن تكون السنة الأولى من جلوس بخت نصر مطابقة 
للسنة الرابعة من جلوس يواقيم . 

والأمر الثاني : أن إرميا أرسل الكتاب إلى اليهود بعد خروج يوخانيا الملك 
ورؤساء يهوذا والصناع . 

والأمر الثالث : أن عدد الأسارى في الإجلاءات الثلاثة كان أربعة آلاف 
وستائة » وكان الإجلاء الثالث في السنة الثالثة والعشرين2©9. 

فأقول : ههنا ثلاثة أغلاط : 

الغلط الأول : أنْ إجلاء يوخانيا الملك ورؤساء بهوذا والصناع كان قبل 
ميلاد المسيح على ما صرّح به المؤرخون بخمسائة وتسع وتسعين سنة , وصرج 
صاحب (ميزان الحق) في الصفحة 5١٠‏ من النسحة المطبوعة سنة 1819م بأن 
هذا الإجلاء كان قبل ميلاد المسيح بستائة سنة9©. وكان إرميا أرسل كتابه 


)١(‏ لأن نخو فرعون مصر خلع يهموآحاز وأجلس مكانه على عرش مملكة يهوذا ابنه يهوياقيم 
سابع عشر ملوكها سنة 4٠”ق‏ .م وكان عمره 76 سنة . ولما انتصر نبوخذ نصر على نخو في معركة 
كركميش سنة 105 ق.م زحف إلى القدس واحتلها » وأخضع يبوياقيم وأبقاه ملكا إلى الجلاء 
الثاني سنة 591 ق.م . ( قاموس الكتاب المقدس ص7١9‏ و94١١).‏ 

() أي في السنة الثالثة والعشرين من جلوس بختنصر على عرش السلطنة في بابل . وكان 
جلوسه سنة 1١5‏ ق.ماء فيكون الجلاء الثالث سنة 087 ق.م . والصواب أن الحلاء الثالث 
الذي دُمَرت فيه مملكة يهوذا نهائياً على يد بختنصر كان سنة 41 ق.م أو 481 ق.م . 

(1) في الطبعة الثالثة لميزان الحق باشراف مركز الشبيبة في سويسرا » تُدلت العبارة وجعلت 
المدة (10) سنوات وذلك لتفادي الغلط ولإثبات أن المدة )/١(‏ سنة » حيث إن 04+ -4 ممع 
١‏ وفيا يل نص الطبعة الثالثة من صفحة ١19‏ : « أما ييوذا فها اعتبرت بما دهم أختها من شديد 
العقوبة بل سارت على منهاجها إلى أن خضعت لوك بابل سنة 70 ق.م » وظلت تحت نيرهم 
سبعين سنة . أي إلى سنة 077 ق. م » وفي سنة 0417 هدم بختنصر ملك بابل هيكل سليان وأسر 
رؤساءهم إلى بابل » . 
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إليهم بعد خروجهم2(7, فلا بدٌ أن تكون إقامة اليهود في بابل سبعين سنة , 
لا سبعين . 

وأنقل هذه التواريخ من كتاب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) 
المطبوع سنة 1805م في بيروت . وهذه النسخة تخالف النسخة المطبوعة 
سنة ١184م‏ في أكثر المواضع على العادة الجارية في المسيحيين » فمن شاء 
تصحيح النقل فعليه أن يقابل النقل بعبارة النسخة المطبوعة سنة 865١م‏ ء 
وهذه النسخة موجودة قُ كتب خانة9) جامع بايزيد بالآستانة 3 فأقول : ف 
الفصل العشرين من الجزء الثانٍ 5 جدول تاريخي للكتاب المقدس من هذه 
النسخة المطبوعة سنة 807١م‏ هكذا(": 
السنة قبل ا مسيم (4) سنة العالم0*» 

48 كتابة إرميا لليهود المأسورين هناك أي في بابل 6م 

5< وفاة داريوس المادى خال قورش وخلافة قورش 5558 

مكانه على مادي 2١‏ وفارس وبابل وإطلاقه 
اليهود وإذنه لهم بالرجوع إلى اليهودية© 

)١(‏ في حاشية ق : أي أخ رجهم بخت نصر من بلدتهم وأسرهم . أه . والمقصود 
إخراجهم من القدس في الجلاء الأخير . 

(7) بمعنى دار الكتب ء» أو مكتبة . 

)1١(‏ لاحظ أن التاريخ إلى يسار الجدول مدة الزمان من آدم إلى هذه الحادثة . والتاريخ إلى 
يمين الحدول مدة الزمان من الحادثئة إلى ميلاد المسيح 

(5) في حاشية ق : أي قبل ميلاد المسيح . أها. 

(0) في حاشية ق : أي ابتداء العالم . أها. 

(1) في حاشية ق : اسم بلدة. أها. 

(/1) في حاشية ق : ووجه الغلط أنه قال سبعين والحال أنه 77 سنة . أ ه . ففي سفر إرميا - 


آلا 


والغلط الثاني : يُعلم منه أن عدد الأسارى في الإجلاءات الثلاثة أربعة 
آلاف وسترائة('». وقد صرّح في الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع والعشرين 
من سفر الملوك الثاني أن عشرة آلاف من الأشراف والأبطال كانوا في الإجلاء 


الواحد . والصّناعون كانوا زائدين عليهه9©. 
والغلط الثالث : أنه يُعلم منه(” أن الإجلاء الثالث كان في السنة الثالثة 


والعشرين من جلوس بخت نصرة*؟. ويعلم من الباب الخامس والعشرين من 
سفر الملوك الثاني(*) أنه كان في السنة التاسعة عشرة من جلوسه0©). 


15/5 و4/ ٠١‏ آنا ملك بابل :بمسعيه بق إدر اقل مذلا نج بحا واستدل المؤلف على 
غلط هذه المدة ما في كتابي ميزان الحق ومرشد الطالبين من أن المدة 507 سنة . 

. "١/07 حسب مافي سفر إرميا‎ )١( 

(1) ففي سفر الملوك الثاني ١40 ١7و ١4/1784‏ وسبي كلّ أورشليم وكلّ الرؤساء وجميع 
جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي وجميع الصناع والاقيان لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض 
(15) وجميع أصحاب البأس سبعة آلاف والصتاع والأقيان ألف » . 

(1) قوله : «يعلم منه » من اخ وليس في طء ق . 

(5) حسب ماني سفر إرميا ٠8١/6057‏ 

(0) كلمة « الثاني » أخذتها من المقروءة وليست في خ ولا في ط. 

(1) ففي سفر الملوك الثاني 8/76 « وني الشهر الخامس في سابع الشهر وهي السنة التاسعة 
ل جاء نبوزرادان رئيس الشُرّط عبد ملك بابل إلى أورشليم 
(9) وأحرق . . 

والواقع أن 5 في زمان الجلاء الثالث فحسب . بل في الجلاءات الثلاثة كما يلي من 
سنوات حكم نبوخذنصر : 

الجلاء الأول : في سفر الملك الأول ١7/75‏ أنه في السنة الثامنة وفي سفر إرميا 78/6557 أنه في 
السنة السابعة . 

الجلاء الثاني : في سفر الملوك الثاني ١/70‏ أنه في السنة التاسعة وفي سفر إرميا 74/057 أنه في 
السنة الثامنة عشرة . 

الجلاء الثالث : في سفر الملوك الثاني 8/176 أنه في السنة التاسعة عشرة وفي سفر إرميا "٠١/057‏ 
أنه في السنة الثالثة والعشرين . 

ولذلك اضطرب كتاب قاموس الكتاب المقدس في هذا الأمر وقالوا في ص 408 بأن السبى تمّ 
في أربع مراحل . وتكلموا عنه بكلام مجمل وغامض . 


7575 د 


الغلط (79) : قْ الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال هكذا: 
« وكان في السنة الحادية عشر في أحد الشهر فكان إليّ قول الربٌ هكذا : يقول 
الربّ ها أنا ذا أجلب على صورٌ بخت نصر ملك بابل مع خيل ومراكب 
وفرسان وجيش وشعب عظيم وبناتك التي في الحقل يقتلهن بالسيف ويحاصرك 
ويرتب حولكِ مواضع للمناجق(2 ويرفع عليكِ الترس ويضرب بالمنجنيقة 
أسواركِ وبروجك يهدمها بسلاحه ويدوس جميع شوارعكِ ويقتل شعبكِ 
بالسيف ومناصبك الشريفة تسقط إلى الأرض وينهبون أموالك يسلبون تجارتك 
وهدمون أسواركٌ وبيوتكِ العالية ويخربونها وحجارتكِ وخشبك وغبارك يلقونهبن 
ف وسط المياه وأعطيك لصخرة صفية وتصير لبسط الشباكات ولن تبقى "فق 
انتهى ملخصاً . ا 

وهذا غلط لأنّْ بخت نصّر حاصر صور ثلاث عشرة سنة » واجتهد اجتهاداً 
بليغاً في فتحها لكنه ما قدر ورجع خائبً©, ولما صار هذا الخبر غلطاً احتاج 
حزقيال عليه السلام إلى العذر ‏ والعياذ بالله ‏ وقال في الباب التاسع 
والعشرين من كتابه هكذا : « وكان 5 السنة السابعة والعشرين قول الرب إلى 

)١(‏ في طبعة سنة 1845م « للمناجق» . وفي طبعة سنة 870١م‏ «مجائق » ومفردها 
منجنيق » ويقال منجليق . وتجمع على مجانق ومجانيق ومنجنيقات . وهي آلة حرب قاذفة تستعمل 
في الحصار لهدم الأسوار والحصون . وقد استعملت منذ القرن ه ق.م وحتى القرن ١١م‏ » وهي 
عذدة أنواع ؛ وقد بطل استخدامها باكتشاف البارود ( لسان العرب مام 2 والمعجم الوسيط 


ص ١1١٠‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 770 . والموسوعة الميسرة ص ١76١‏ . ودائرة وجدى 
؟“/66ما). ْ 

(؟) النص السابق فقرات وبعض فقرات من سفر حزقيال ١41/757‏ من طبعة سنة 
61م . وقد كتب المؤلف عند هذا النص في حاشية ق مايل : حاصله أن حزقيال أخير بأخذ 
بلدة :ضور عل يد بخت نر وائه لايد له وآن محليا ققارا وتضرر لسظ شيكة الصيادين .اف 

)1١(‏ في قاموس الكتاب المقدس ص 055١‏ « وقد أشارت نبوتا إرميا وحزقيال إلى حصار 
نبوخذناصر لصور  085(‏ "01/7 ق.م ) الذي دام ١7“‏ سنة ( يوسيفس ) ولا نعرف أنه أخذ قسماً 
من المدينة أم 0 يأخذ » . 


117 مد 


أَنْ بختنصر استعبد جيشه عبودية شديدة في ضدّ صور بحيث صار كل رأسٍ 
محلوقاً وكل كتف مرّدآ وأجره لم يُردٌ عليه ولا على جيشه من صور فلهذا أعطيت 
بخت نصر أرض مصر يأخذ جماعتها ويسلب نهبها ويخطف أسلابها ويكون 
أجراً لحيشه وللعمل الذي تعبّد به ضدّها فأعطيته أرض مصر من أجل أنه 
عمل لي 206 انتهى ملخصا . 


ففيه تصريح بأنه لا لم يحصل لبختنصر ولعسكره أجر بمحاصرة صور وعد 
الله له مصر . وما علمنا أن هذا الوعد كان بمثل السابق أم حصل له الوفاء ؟ 
هيهات ! هيهات ! أيكون وعد الله هكذا ؟ ! أيعجز الله عن وفاء عهده ؟ ! 

الغلط () : في الباب الثامن من كتاب دانيال هكذا (ترحمة فارسية سنة 
9م): 159 - بس شنيدم كه مقدسي تكلم غود ومقدسي ازان مقدسي 
برسيد كه اين رو يادرباب قرباني دايمي وكنه كاري مهلك به بايمال كردن 
مقدس وفوج تاكي باشد )١5(‏ مراكفت نادو هزار وسه صدروز بعده مقدس 
باك خواهد شد ). 

(ترجمة عربية سنة 18545م): و1 وسمعت قديس(© من القدّيسين 
متكلماً وقال قديس واحد للآخر المتكلّم لم أعرفه حتى متى الرؤيا والذبيحة 
الدائمة وخطية الخراب الذي قد صار وينداس القدس والقوة )١5(‏ فقال له 
حتى المساء والصباح أياما ألفين وثلاثائة يوم ويطهر القدس )0©. 
)١(‏ النص السابق فقرات وبعض فقرات من سفر حزقيال 7١ ١1/178‏ من طبعة سنة 
يي 

(؟) في حاشية ق : أي ملّك سواء أكان جبريل أم غيره ع القديس يطلق على الَلّك وعلى 
الولي . الخحاصل أن دانيال رأى ملكين في المنام وقال أحدهما للآخر : إن طهارة القدس تكون بعد 
ألفين وثلاثيائة ويوم . أه . وأصل التقديس : التطهير والتبريك ( لسان العرب 178/5 ) . 

(1) في حاشية ق : ذكر المؤلف النص من طبعة سنة كرام زعا انا الكله من هذه الطبعة + 
ففي سفر دانيال ١9 ١4 ١7/8‏ فسمعت قدّوساً واحدآ يتكلم فقال قدّوس واحد لفلان 


المتكلم إل منى الرؤيا من جهة الْمحرّقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين 
)١5(‏ فقال لي إلى ألفين وثلاثائة صباح ومساء فيتبرأ القدس » . 
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وعلماء أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كافة مضطربون في بيان مصداق 
هذا الخبرء فاختار جمهور مفسري البيبل20 من الفريقين(" أن مصداقه حادثة 
أنتيوكس ملك ملوك الروم » الذي تسلّط على أورشليم قبل ميلاد المسيح بمائة 
وإحدى وستين سنة . والمراد بالأيام هذه الأيام المتعارفة » واختاره يوسيفس 
أيضاً » لكنه يرد عليه اعتراض قوي : هو أنْ حادثته التي يداس فيها القكدس 
والعسكر كانت إلى ثلاث سنين ونصف . كما صرّح به يوسيفس في الباب 
التاسع من الكتاب الخامس من تاريخه » وتكون مدة ست سنين وثلاثة أشهر 
وتسعة عشر يوماً تخمينآ بالسنة الشمسية بحساب الأيام المذكورة » ولذلك قال 
إسحاق: ليوتق + :إن مهنداق- هذة: الخاظة" لسن حنادثة. "التيوكس. : 


ولطامس نيوتن تفسير على الأخبار بالحوادث الآتية المندرجة في البيبل » 
وطبع هذا التفسير سنة 8٠18م‏ في بلدة لندن » فنقل في المجلّد الأول من هذا 
التفسير أولا قول جمهور المفسرين » ثم ردٌ كا رد إسحاق نيوتن29, ثم قال : 
إن مصداق هذا الخبر ليس حادثة أنتيوكس كا يُعلم بالتأمّل . ثم ظنّ أن 
مصداقه سلاطين الروم والباباؤن2»©9. 


و(سنل جانبى)2©202 كتب تفسيراً على الأخبار بالحوادث الآتية أيضاً ع 


)١(‏ في حاشية ق : أي مجموع العهد العتيق والجديد. أها. 

. في حاشية ق : أي النصارى واليهود . أه‎ )7١( 

(5؟) إسحاق نيوتن : (57-1747١م)ء‏ عالم إنجليزي من أشهر علماء عصره في 
الرياضيات والطبيعة والفلك . عُيّن استاذآ في جامعة كمبردج 17790 -١١17١م)2,‏ وقد 
اكتشف عدة قوانين علميّة في الضوء والحركة والحاذبية » وكان يستدلٌ بالكون ونواميسه على وجود 
الخالق » وقد اختير رئيس الجمعية الملكية بإنجلترا تقديراً لأعباله . 

( الموسوعة الميسرة ص ١1877‏ . ودائرة وجدي 145/١‏ و١١/115).‏ 

(5) لعله يقصد الباباوات جمع بابا . 

(0) في حاشية ف : مبتداً. أها. 
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وادّعى أنه لخص هذا التفسير من مسة وثانين تفسيرآً » وطبع هذا التفسير سنة 
« تعيين زمان مبدأ هذا الخبر في غاية الإشكال عند العلماء من قديم الأيام , 
ومختار الأكثر أن زمان مبدئه واحد من الأزمنة الأربعة التى صدر فيها أربعة 
فرامين0'» سلاطين إيران : 
الأول : سنة 077 قبل ميلاد المسيح التي صدر فيها فرمان قورش”9©. 
والثاني: سنة 018 قبل الميلاد التي صدر فيها فرمان دارا(". 


والثالث: سنة 1017 قبل الميلاد التي حصل فيها فرمان أردشير لعزرا في 
السنة السابعة من جلوسه . 


)١(‏ فرامين : مفردها فَرَمَان » وهي كلمة فارسية معناها : عهد السلطان بالولاية. ( دائرة 
وجدي 7371/0 ) . 

(؟) قورش : ( كورش ) : هو قورش العظيم المتوى سنة 014 ق.م ( وهو غير قورش 
الصغير المتوق سنة 4٠١‏ ق.م ) مؤسس الامبراطورية الفارسية القديمة وأول ملوكها . وقد اخضع 
الماديين ( سكان أذربيجان والعراق العجمي ) سنة ق.مء ثم أخضع بعض المدن الساحلية 
اليونانية سنة 8ه ق.م ء ثم استولى على بابل سنة 57 ق. م منهيآً بذلك حكم دولة البابليين » 
وفي هذه السنة 074 أو لاه أو 7 ق.م سمح قورش لليهود الذين سباهم بختنصر إلى بابل 
بالرجوع إلى القدس وإعادة بناء الميكل . وأعاد لهم كثيرآ من آنيته الثمينة التي نهبها بختنصر » 
وكان آخر ملوك هذه الامبراطورية هو دارا الثالث ( داريوس ) الذي حكم مابين سنتي 75 
فس ق .م . (قاموس الكتاب المقدس ص 5ه" وص 740 . والموسوعة الميسرة ص ١5١٠5‏ » 
ودائرة وجدي ١75/0‏ . وأعلام المورد ص 3١‏ ) . 

(؟) في حاشية ق : ليس هو الذي حاربه الاسكندر . أه . لأنْ الذي حاربه الاسكندر 
هو : دارا ( داريوس ) الثالث ويقال له قدمانس ١‏ كودمانوس ) الذي اعتلى عرش مملكة فارس 
القديمة سنة ”7 ق.م ,» وهزم الاسكندر جيوشه سنة ”ا ق.م . ولكن المقصود هنا : دارا 
( داريوس ) الأول ( العظيم ) بن هستاسب . وقد عاش مابين عامي ( 25159 580 ق.م) 
وخلف قمبيز في الحكم ودام حكمه ه" سنة مابين عامي (١١؟ه‏ - 580 ق.م). 

( الموسوعة الميسرة ص 7 . وأعلام المورد ص 77 » ودائرة وجدي 170/1 ء وقاموس 
الكتاب المقدس ص ١ه"‏ ) . 
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والرابع : سنة 55 قبل الميلاد التي حصل فيها لنحميا فرمان أردشير('2 في 
السنة العشرين من جلوسه . 

والمراد بالأيام السنون . ويكون منتهى هذا الخبر باعتبار المبادي المذكورة على 
هذا التفصيل : 

بالاعتبار الأول0» سنة ١1/55‏ من الميلاد . 

بالاعتبار الثاني9) سنة ١1787‏ من الميلاد . 

بالاعتبار الثالث2*؟» سنة ١857‏ من الميلاد . 

بالاعتبار الرابع*» سنة ١805‏ من الميلاد . 


ومضت المدة الأولى والثانية وبقيت الثالثة والرابعة » والثالثة أقوى وعندي 
هي بالجزم » وعند البعض مبدؤه خروج اسكندر الرومي'2 على مَلِكْ 


- ) ويدعى ( لونجانوس‎ ٠ أردشير : ( ارتكسشترا ) و( أرتحششتا ) و(أرتحشستا ) الأول‎ )١( 
أي طويل الباع وهو أحد ملوك الفرس القدامى . عاش في القرن الخامس قبل الميلاد » ويقال بأنه‎ 
كان من حكاء الفرس . وهو الابن الثالث للملك زركسيس وقد خلف أباه على العرش وحكم‎ 
مابين عامي 555 475 ق.م »ء وفي السنة السابعة من حكمه ( 408 ق.م ) أذن لعزرا أن يعود‎ 
إلى أورشليم ومعه عدد كبير من المسبيّين » وني السنة العشرين من ملكه 55 أو 5 5 أذن لنحميا‎ 
الذي كان يعمل ساقياً له أن يذهب إلى أورشليم لبناء سورها . وفي السنة الثانية والثلاثين من‎ 
. ملكه ”477 ق.م اذن لنحميا أن يذهب إلى أورشليم مرة ثانية » وعينه حاكماً عليها‎ 

( قاموس الكتاب المقدس ص 450 وص 535١‏ . ودائرة وجدي .)١١5١/١‏ 

(1) فرمان قورش 75م+ ١9/54‏ - .58.0 

(1) فرمان دارا 6014+ 5ملا١‏ - ١6م‏ 

(5) فرمان أردشير لامع + 4م11 -0..#م 

(0) فرمان أردشير 44 + 655م1- ١/٠6٠٠‏ 
(1) في حاشية ى : خروج الإسكندر قبل الميلاد سنة 4م88 . أها. /0..م#+- 6مم- 
56ؤوام. 


لالالا7 ل 


إيشيا('». وعلى هذ021 منتهى هذا الخبر سنة 115١م‏ » انتهى كلامه ملخصاً . 


وقوله مردود بوجوه : 

الوجه الأول : أنْ ما قال : (إِنَ تعيين مبدأ هذا الخبر في غاية الإشكال) 
مردود, ولا إشكال فيه غير كونه غلطاً يقينآً ؛ لأنْ مبدأه لا بد أن يكون من 
وقت الرؤيا لا من الأوقات التي بعده . 


والوجه الثاني : أنْ قوله : (المراد بالأيام السنون) تحكم ؛ لأنَ المعنى 
الحقيقي لليوم ما هو المتعارف . وحيث| استعمل اليوم في العهد العتيق والجديد 
في بيان تعداد المدة استعمل بمعناه الحقيقي 3 وما استعمل بمعنى السنة في موضع 
من المواضع التي يكون المقصود فيها بيان تعداد المدّة20. ولو سلم استعاله في 
غير هذه المواضع على سبيل الندرة بمعنى السنة أيضاً يكون على سبيل المجاز 
قطعاً, والحمل على المعنى المجازي بدون القرينة لا يجوز . وههنا المقصود بيان 
تعداد المدة . ولا توجد القرينة أيضاً . فكيف يحمل على المعنى المجازي ؟ 
ولذلك حمله الجمهور على المعنى الحقيقي ووجهده بالتوجيه الفاسد الذي رده 
إسحاق نيوتن وطامس نيوتن وأكثر المتأخرين 3 ومنهم هذا المفسر أيضاً 1 

والوجه الثالث : لو قطعنا النظر عن الإيراديّن المذكوريّن نقول : إِنْ كذب 
المبدأ الأول والثاني كان قد ظهر في عهده كما اعترف هو نفسه7*؟». وقد ظهر 

) في حاشية ق : هي آسيا . أه . والمقصود بملك آسيا هنا : دارا الثالث ( كودمانوس‎ )١( 
الذي اعتلى عرش مملكة فارس القديمة سنة 775 ق.م . وكان الإسكندر الرومي قد هزم جيوشه‎ 
. ) 37" سنة “7 ق.م عند أسوس ء ( الموسوعة الميسرة ص “7 ) وأعلام المورد ص‎ 

وقوله « ملك إيشيا» لأن مملكة فارس آنذاك كانت أعظم ممالك القارّة الآسيوية . 

(1) في حاشية ق : بخلاف غير تعداد المدّة فإنه جاء في موضعين . 

2 الضمير راجع إلى سنل جانسي 8 وَمُ تتحفقق النبوءة ف عهده سنة 14م ولا سنة 


ككلاام . 


5198 د 


كذب الثالث الذي كان أقوى في زعمه وكان جازماً به » وكذا كذب الرابع29, 
وظهر أنْ توجيهه وتوجيه أكثر المتأحرين أفسد من توجيه حمهور القدماء » بقي 
المبدأ الخامس22, لكنه لما كان قولاً ضعيفاً عند الأكثرء ويرِدُ عليه الإيرادان 
الأولان فهو ساقط عن الاعتبار , ومن يكون ف هذه الوقت يرى أنه كاذب 
أيضاً إن شاء الله 0 ,. 

)١(‏ أي لم تتحقق النبوءة سنة 1887م . ولااسنة 1857م ء وقد ظهر كذب الثالث والرابع 
في حياة المؤلف الشيخ رحمت الله . 

(؟) أي من خروج الإسكندر. وأن النبوءة ستتحقق سنة 1955م . 

("17) حاول د. السقا وغيره أن يجعلوا هذه النبوءة صادقة وأنها تحققت سنة 1971م عندما 
احتل اليهود كامل فلسطين ودخلوا القدس . ويحسبون المدة من خروج الإسكندر سنة 
85" ق.م + 1437م - 7700 سنة» لكن هؤلاء نسوا أو تناسوا عدة أمور هامة : ١‏ أنهم 
خالفوا الشرع والعقل والعرف في تفسير اليوم بالسنة . وأن هذا التفسير هو مجرد محاولة للتوفيق بين 
الأحداث . وقد رد المؤلف على هذا التفسير ردّاً كافياً ومقنعاً ١‏ أن هذه النبوءة جزء من الرؤيا 
المتكاملة التي رآها دانيال والمدونة في سفر ( دانيال 771/4 » وقد طلب دانيال من الملكين 
تفسيرها له. وورد في الفقرة )١(‏ أن جبريل فجسرها له لكنه لم يفهم الرؤيا » وورد ذلك في آخر 
فقراتها رقم 7 وهي كا يلي : « وكنت متحيراً من الرؤيا ولا فاهم » , فإذا كان النبي صاحب 
الرؤيا بعد تفسير جبريل له بقي متحيرآ وغير فاهم فهل نحن بعد أكثر من 14 قرنا يزول تحيرنا هذه 
السهولة ونفهم مالم يفهمه النبي ؟ ٠‏ - أن علماء أهل الكتاب مضطربون في بيان مصداق هذا 
الخبر » وأنَّ جمهورهم اختاروا أن مصداقه حادثة انتيوكس الذي احتل القدس سنة ١5١‏ ق.م » 
ويسمى انطيوخي الرابع أو ( أبيفانس ) وقد أراد أن يمحق الديانة اليهودية فثار ضده المكابيون » 
وعند ترجمة أنطيوخس في كتاب قاموس الكتاب المقدس الذي ألّفه سبعة وعشرون عالماً نصرانياً من 
كبار علماء اللاهوت والقساوسة ومدرّمى الجامعات » قال المؤلفون في الطبعة الثانية المطبوعة سنة 
الاقام ف بيروت صمحة ١١5‏ وويظن كثيرون من المفسرين أنه هو القرن الصغير المذكور في 
دانيال 8/17 و 4/4 ١5‏ » وأنْ الإشارة الواردة 1/1١١‏ 80 والتي تذكر المحتقر الذي ينجس 
الميكل في أورشليم إنما تعني انطويخس أبيفانس هذا » . 4 أن الذين جعلوا تصديق الرؤيا عام 
41م حسبوا المدة من ظهور الإسكندر سنة 75 ق.م . فما هو المرججح الذي جعلهم يقدّمون 
هذا القول الذي هو ضعيف عند الجمهور . ويعملون بهذا الحساب دون سواه ؛ علماً بأن وفاة 
دانيال قبل ظهور الإسكندر بقرن ونصف القرن » فإن كان لابد فتحسب المدة من زمان الرؤيا أو 
من سنة وفاة الرائي . ه ‏ أنهم يجعلون هذه المدة أجلاً لطهارة القدس . فهل طهرت القدس عام 
47م باحتلال اليهود ها ؟ أليسوا قوماً كفرة بالله وبرسله وهم عبدة العجول والأصنام وقتلة - 
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وجاء القسيس يوسف ولف في سنة ١87”‏ من الميلاد المطابقة لسنة .م5١١‏ 
من الهجرة في البلد لكهنؤ. وكان يتمسك بهذا الخبر وبايهامه الكاذب وكان 
يقول: (إِنَ مبدأ هذا الخبر من وفاة دانيال والمراد بالأيام السنون » ووفاة دانيال 
قبل ميلاد المسيح 00 وثلاث وحمسين سنة . فإذا طرحنا هذه المدة من 
ألفين وثلاثاثة » يبقى ألف وثانمائة وسبع وأربعون سنة » فعلى هذا يكون 
نزول المسيح 0 من الميلاد) » ووقعت المباحثة في| بينه وبين بعض 
علاء الاسلام » وكلامه مردود بوجوه . لكنه لما ظهر كذبه ومضت مدة سبع 
عشرة سنة2"0, فلا حاجة إلى أن أطوّل في ردّه » لعل القسيس الموصوف تيّل 
له في خمار الخمر شيء فظنه إهاماً . 


وفي تفسير دواللي ورجرد مينت: ١‏ إِنْ تعيين مبدأ هذا الخبر ومنتهاه قبل أن 


يكمل مشكل . فإذا كمل يظهره الواقع 2002 انتهى 


> الأنبياء الكرام 7 ثم عل ماذ! يتتمد عؤلاء قي الثول بظهارة: القددض 1 اهو قول اطبية سنن 1357م 
« ويطهر القدس » ؟ إِنّ هذه العبارة في طبعة سنة 6م ومابعدها : « فيتبرا القدس » ٠‏ وهي 
تحتمل معاني لا تجتملها العبارة السابقة . وفي مقدمة طبعة سنة 876١م‏ والتي أعيد طباعتها سنة 
17م أن الكلمات المكتوبة بخط صغير أضيفت للتوضيح وليس لا وجود في الأصل العبراني 
واليونانٍ » وفي الوصحاح الثامن من سفر دانيال 4 كليات مكتوية بخط صغير دلالة على إضافتهاء 
ما الذي يمنع أن هذه الفقرة ة أضيفت كذلك لكنها لم تكتب بخط صغير احترازاً عن إشكالات تترتب 
على ذك ؟ فليس ما يمنع من أن يكون التحريف والغلط غير هذه الفقرة أو غير عدد الأيام . ثم لماذا 
لا تجعلون هذه المدة زماناً لتنجيس القدس . وبخاصة أن الذين فسروها بأنتيوكس جعلوه علامة 
لتنجيس القدس لا إلى طهارتها » وكان وثنياً نجسآ نجس القدس ول يطهرها . وهذا اختيار جمهور 
المفسرين من علاء أهل الكتاب . وأما الاعتراض الوارد بأن حادثته كانت إلى ثلاث سنين ونصف 
وأن )70١(‏ يوم تساوي أكثر من ست سنين بقليل فنقول : إن العبارة تقول 77٠١‏ صباح 
ومساء . فكأن كل صباح ومساء يوم فهي ١٠١‏ يوم » وبذا تكون ثلاث سنين وشهرين ١‏ فيكون 
تفسير الرؤيا بحادثة انتيوكس أقرب من غيرها . 

. ه١178٠١ 1835م وهي سنة تأليف كتاب إظهار الحق ويطابقها سنة‎ - ١37+ 148517)1١( 

(1) في حاشية ف : فيظهر مقدار المدة . أها. 


دن عتم 


هذا تونعيه تيفك أحق أن يلك علية الكل 07 :وإلآ فيقدر كل قاسن 
أيضاً أن يخبر بمثل هذا الخبر إخبارات كثيرة بلا تعيين المبدأ والمنتهى » ويقول : 
إذا كملت يظهرها الواقع » والإنصاف أنْ هؤلاء معذورون لكون الكلام 
فاسدآً من أصله 3 ولنعم ما قيل . (لن يصلح العطار ما أفسد الدهر)2"' . 

الغلط )"١١‏ : 5 الباب الثان عشر من كتاب دانيال هكذا : 1١١٠‏ ومن 
الزمان الذي فيه انتزاع القربان الدايم ووضع الرجسة للخراب ألف ومائتي 
وتسعين يوماً (؟١)‏ وطوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى ألف وثلاثائة وحمسة وثلاثين 
يوما »0©. 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 418١م‏ هكذا : ١١0‏ وازهنكا مي كه 
قربانيٍ دايمي موقوف شود وكريه قريب ويراني برباشود يكهزار ودوصد ونود روز 
خواهد بود )١1(‏ خوشا حال أن كسيكه انتظار كشود تايكهزار وسه صدوسى 
وبلئجر وزبرسد » . 

وهو غلط أيضاً بمثل ما تقدم 2 وما ظهر على هذا الميعاد مسيح النصارى 
ولا مسيح اليهود9؟» . 

)١(‏ في حاشية ق : هي التي مات ولدها . أه . ويقال : نُكول وتكلى وثاكل ( لسان العرب 
8/1١‏ 21). 

(5) هذا شطر بيت من الشعر وقبله : 00 1 
عجوز تمئت أن تعود صبيّة وقد نحل الجنبانٍ واحدّودب الظهر 
فراحثٌ إلى العطَارٍ تبي شباببا وهل يُصلحٌ العطارٌ ماأفسد الدهرٌ؟! 

)7١(‏ هذا نص طبعة سنة 844١م.‏ والنص في طبعة سنة 855١م‏ من سفر دانيال 
١١-5‏ كما يل : ١١١٠‏ ومن وقت إزالة المَحرَقة الدائمة وإقامة رجس المخرب ألف 
يوماً » . 


(5) في حاشية ق : الدجال . أه . وفي هذا الموضع يلوم د. السقا المؤلف لاذا لم يطبق 
الرؤيا على ظهور نبي الإسلام محمد يَكلِةٍ » والمؤلف عليه رحمة الله قد أفرد فصلا خاصاً بالبشارات - 


عه 71ت 


الغلط (7") : 5 الباب التاسع من كتاب دانيال: « سبعين أسبوعاً 
اقتصرت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة ليبطل التعدّي وتفنى الخطيّة ويمحى 
الإثم ويجلب العدل الأبدي وتُكمل الرؤيا والنبوة ويمسح قدّوس 


القدّيسين 00 . 


ترجمة فارسية سنة 1874م : « هفتاد هفته برقوم تو وبرشهر مقدس تو مقر 
رشد براي اتمام خطا وبراي انقضاي كناهان وبراي تكفير شرارت وبراي 
رسانيدن راستبازي ابداني وبراي اختتام رؤيا ونبوت وبراي مسح قدس 
المقدس ». 


وهذا غلط أيضاً ؛ لأنه ما ظهر على هذا الميعاد أحد المسيحين » بل مسيح 
اليهود إلى الآن ما ظهر 3 وقد مضى أزيد من ألفي سنة على المدة المذكورة292, 
والتكلفات الي صدرت عن علاء المسيحية ههنا غير قابلة للالتفات لوجوه : 


الوجه الأول : أنْ حمل اليوم على المعنى المجازي في بيان تعداد المدّة بدون 
القرينة غير مسلّم . 
والوجه الثاني : لو سلمنا فلا يصدق أيضاً على أحد المسيحينٌ ؛ لأنْ المدّة 


> الدالة على نبوته كك . وليس قصده ههنا تفسير الرؤيا وبيان من هو المراد بها » وإنما مراده أن هذا 
الزمان المذكور في الرؤيا انتهى ولم يظهر شخص في اليهود ولا ني النصارى تصدق به الرؤيا » 
ولذلك فهي من أغلاط التوراة إلزاماً » سواء انطبقت الرؤيا على نبي الإسلام أم لا . 
)١(‏ في حاشية ق : أي يأتيٍ قدّوس القدّيسين . أي يأتي سيدنا عيسى عليه السلام . أه . 
وهذا نص طبعة سنة 85 185١م‏ » وفي طبعة سنة 1870م فقرة سفر دانيال 74/4 « سبعون أسبوعاً 
قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدّسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤق بالبر 
الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قدّوس القدّوسين» . 
(1) أي من مبدأ هذا الخبر. وهو على ماني الغلط الثلاثين سنة 5ه أو 018 أو لاه أو 
5 قبل الميلاد ‏ وبما أن تأليف كتاب إظهار الحق كان سنة 875١م‏ » فيكون قد مر على مبدأ هذا 
الخبر على وفق الأقل 7٠8 - :55 +١854‏ سنين . 


785 سه 


التي بين السنة الأولى من جلوس قورش الذي أطلق اليهود فيها (على ما صرح 
في الباب الأول من كتاب عزرا) إلى خروج عيسى عليه السلام (على ما يعلم من 
تاريخ يوسيفس) بقدر ستأائة سنة تخميناً » وعلى تحقيق سنل جانسي خمساثة 
وست وثلاثين سنة كها علمت في الغلط الثلاثين » ومثله على تحقيق مؤلف 
مرشد الطالبين على حسب النسخة المطبوعة سنة 1857م كما عرفت في الغلط 
السادس والعشرين » وقد صرّح صاحب مرشد الطالبين في الفصل العشرين 
من الجزء الثاني أن رجوع اليهود من السّبِي وتجديدهم الذبائح في ال ميكل كان 
في سنة الإطلاق أيضاً » أعني سنة خمسائة وست وثلاثين قبل ميلاد المسيح ‏ 
ولا تكون المدّة باعتبار سبعين أسبوعا إلا بقدر أربعائة وتسعين سنة(». وعدم 
الصدق على مسيح اليهود ظاهر . 

والوجه الثالث : لو صم لزم ختم النبوة على المسيح . فلا يكون الحواريون 
أنبياء9"»: والأمر ليس كذلك عندهم ؛ لأنْ الحواريين أفضل من موسى وسائر 
الأنبياء الاسرائيلية في زعمهم . ويكفي شاهداً في فضلهم ملاحظة حال بوذا 
الاسخريوطي الذي كان واحداً من هؤلاء الحضرات ممتلئاً بروح القدس . 

والوجه الرابع : لو صم لزم منه خحتم الرؤيا » وليس كذلك ؛ لأن 
الرؤيات الصالحة باقية إلى الآن أيضاً . 

والوجه الخامس + أن :واتشن تقل .رسالة الذكتور كربق المجلد الثالث 
من كتابه » وصرّح في هذه الرسالة : « أن اليهود حرّفوا هذا الخبر بزيادة 


. سنة‎ 44٠ أي على فرض تفسير اليوم بالسنة فالسبعون أسبوعاً تكون ٠/ا<ا /ا-‎ )١( 
هذا من قبيل الإلزام ؛ لأن النصارى يعتقدون أن الحواريين كلهم أنبياء » ونصٌ فقرة‎ )1( 
. أن تحقق الرؤيا يرافق ختم النبوة‎ ١1/9 دانيال‎ 
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الوقف(١)‏ تحريفاً لا يمكن أن يصدق الآن على عيسى » . 

فثبت باعتراف عالمهم المشهور أنْ هذا الخبر لا يصدق على عيسبى عليه 
السلام على وفق كتاب دانيال الأصل الموجود عند اليهود الآن بدون ادعاء 
التحريف على اليهود» وهذا الاذعاء لايتم عليهم من جانب علاء 
البروتستانت . فإذا كان حال أصل الكتاب هكذا. فلا يصح التمسك 
بالتراجم التي هي من تأليفات المسيحيّين . 

والوجه السادس : أنه لايلزم أن يكون المراد من المسيح أحد هذين 
السيكين ؛ لأن هذا اللفظ كان يطلق على كل سلطان من اليهود صا حا كان أو 
فاجراً ؛ الآية الخمسون من الزبور السابع عشر هكذا : «يا معظم2©9 خلاص 
الملك وصانع الرحمة بمسيحه داوود وزرعه() إلى الأبد 00 

وهكذا جاء 5 الزبور المائة والحادي والثلاثين إطلاق المسيح على داود عليه 


وني الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الأول قول داود عليه السلام 
في حق شاؤول7) الذي كان من أشرار سلاطين اليهود هكذا 0غ ا وقال 0 


يد : عندهم الحركات من جملة الحروف وزاد اليهود زيادة على الكتاب هي 
الوقفا. أ 

)في - حاشية ق : أي يا الله . أها. 

)ال عناشية قا أ مله اعد 

(5) هذا نص طبعة سنة 184١م‏ . وفي طبعة سنة 1870م وردت هذه الفقرة في سفر المزامير 
م1/مه كا يل : «برج خلاص للكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد» . 

(0) في طبعة سنة 5 884١م‏ مزمور ٠ /17١‏ و18» وفي طبعة سنة وخا برمور 1 ٠١‏ 
ولا١‏ ونصههم) ( ٠‏ من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك )١7(‏ هناك الث قرناً لداود 
رتبت سراجاً لمسيحي » 

(1) في حاشية ى : هو طالوت . أ 

(/ا) في حاشية ق : أي داود. أها. 


17586 


للرجال الذين معه حاشا لي من الله أن أصنع هذا الأمر بسيدي27 مسيح الرب 
أو أمد يدي إلى قتله لأنه مسيح الرب )١١(‏ لا أمدّ يدي على سيدي لأنه مسبح 
الرب )2)09, 

وهكذا في الباب السادس والعشرين من السفر المذكور(” والباب الأول من 
سفر صموئيل الثاني . 

بل لا يختص هذا اللفظ بسلاطين اليهود أيضاً » وجاء إطلاقه على غيرهم . 
الآية الأولى من الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعيا : « هذه يقوها الرب. 
لقورش مسيحي الذي مسكت بيمينه » الخ 5», فجاء إطلاقه على سلطان إيران 
الذي أطلق اليهود وأجازهم لبناء الميكل . 


الغلط (””7) : ف الباب السابع من سفر صموئيل الثاني وعد الله بئي 
إسرائيل على لسان ناثان النبي هكذا: ٠١١‏ وأنا أجعل مكاناً لشعبى 


)١(‏ في حاشية ق : أي شاول . أها. 

(7) هذا نص طبعة سنة 1844م والفقرتان في طبعة سنة 1870م في سفر صموئيل الأول 
815 ١١و١٠‏ بلفظ قريب جداً . 

(فهة وو اطلانا نمه سي عل والزاك لازن و م سم ل ال ا إكرف 
وفي سفر صموئيل الثاني ١5/١‏ و5١‏ . 

(5). هذا نص طبعة سنة 14م عء وفي طبعة سنة 1870م في سفر إشعيا ١/55‏ « هكذا 
يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه » . 

والمسح في الكتاب المقدس معناه : صب الزيت أو الدهن على الشخص لتكريسه لخدمة دينية أو 
دنيوية » وكان اليهود يمسحون الكهنة والملوك والأنبياء » وقد يكون المسح على انفراد أو في الميكل 
أو في محفل جامع . وقد يمسح الشخص أكثر من مرّة » فقد مُسح داود ثلاث مرات . وقد اطلق 
اليهود على كورش الوثي مسيحاً عندما صار ملكا . ويهذا فقد يكون المسبيح مؤمناً أو كافراً » 
صا حاً أو فاجراً ( قاموس الكتاب المقدس ص 809 ) . 


5860 لد 


إسرائيل('2 وأنصبه ويحل في مكانه بالهدوء(" ولا تعود بنو الإثم أن تستعبده ى] 
كانوا من قبل )١١(‏ منذ يوم وضعتٌ قضاة على شعبي إسرائيل )20 الخ . 

والآية العاشرة في التراجم هكذا : (ترحمة فارسية سنة 1878م) : « ومكانٍ 
نيز براي قوم خود إسرائيل مقرر خواهم كردو ايشان راخواهم نشانيد تاخود 
جايدا ربا شند ومن بعد حركت نكنند وأهل شرارت من بعد ايشان رانياز آرند 
جودرايام سابق »). 

(ترجمة فارسية سنة 1840م) : « وبجهت قومم إسرائيل مكاني راتعيين 
خواهم نمود وايشان راغرس خواهم نمودتا انكه در مقام خويش ساكن شده 
بارديكر متحرك نشوند وفرزند ان شرارت بيشه ايشان رامثل أيام سايق 
نرنجانئد »). 

فكان الله وعد أن بني إسرائيل يكونون في هذا المكان بالهدوء والاطمئنان » 
ولا يحصل هم الإيذاء من أيدي الأشرار» وكان د المكان أورشليم ٠»‏ وأقام 

بنو اسرائيل فيه لكنهم م يحصل لهم وفاء وعد الله » اذو في هذا المكان إيذاء 
بليغا » وآذاهم سلطان بابل ثلاث مرات إيذاء شديداً » وقتلهم وأسرهم 
وأجلاهم2»؛ وهكذا آذى السلاطين الآخرون2»: وآذى طيطوس الرومي7”) 


. في حاشية ق : أي لبني إسرائيل‎ )١( 

. في حاشية ق : أي بالاطمئنان . أها‎ )719١ 

(1) هذا نص طبعة سنة 8 188١م‏ والنص في طبعة سنة تام ٠١١‏ وعيّنت مكانا لشعبي 
إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاثم يذلّلونه ىا في الأول )١١(‏ 
ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعبي إسرائيل » . 

(5) أي نبوخذنصر الذي أجلاهم ثلائة جلاءات وكانت الجلاءات الثلاثة من مملكة بهوذا 
وعاصمتها أورشليم وكان الجلاء الأول سنة 706 ق.م في عهد الملك بهوياقيم . والجلاء الثاني سنة 
1 ق.م في عهد الملك يبوياكين . والجلاء الثالث سنة /041 أو 085 ق.م في عهد الملك 
صدقيا» حيث تم تدمير المملكة نهائياً . قاموس الكتاب المقدس ص 108 و4605 ولا١9).‏ 

(0) كسلاطين الاشوريين والفراعنة والروم . 

(1) في حاشية ق : بعد عيسى بسبعين سنة . أه . وينطق تيطس . 


75/86 سس 


إيذاء جاوز الحدٌ حتى مات في حادثته ألف ألف ومائة ألف )١٠١٠٠٠٠١(‏ 
بالقتل والصلب والجوع , اسن منهم سبعة وتسعون ألفاً("2. وأولادهم إلى 
الآن متفرقون في أقطار العالم في غاية الذل . 

الغلط (5") : في الباب المذكور("” وعد الله لداود على لسان ناثان النبي 
عليها السلام هكذا : ١١‏ فإذا تمت أيامك ويمتٌ مع آبائك فإني أقيم 
زرعك من بعدك الذي يخرج من بطنك وأثبت ملكه )١7(‏ وهو(" يبني بيتاً 
لاسمي وأصلح كرمي ملكه إلى الأبد )١5(‏ وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابا 
وإن ظلم ظلما أنا أبكته بعصاة الناس وبالجلد الذي كان يجلد به الناس )١5(‏ 
وأمًا رحمتي لا أبعد عنه ىا أبعدت عن شاول”؟ الذي نفيته من بين يدي (15) 
وبيتك يكون أميناً وملكك حتى إلى الدهر أمامك وكرسيك يكون ثابتاً إلى 


الأبد ». 


وهذا الوعد في الباب الثاني والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام 

4 : 5 ب ع ع 
هكذا : 9ة_هودا ولدآ مولوداً لك هويكون رجلا ذا هذوء واريحه من كل 
أعدائه مستديراً فإنّ سليمان يكون اسمه وسلامة وقراراً أجعل على إسرائيل في 
وسوف أثبت كرسي ملكه على آل إسرائيل إلى الأبد». 

فكان وعد الله أن السلطنة لا تزول من بيت داود إلى الأبد . ولم يف بهذا 


. 7١8 ذكرت هذه الحادثة بأرقامها في كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص‎ )١( 
. أي الإصحاح 7 من سفر صمورئيل الثاني‎ )1( 

(15) في حاشية ق : سيدنا سليان . أها. 

(5) في حاشية ق : طالوت . أها. 


الا75/8 لس 


الوعد » وزالت سلطنة آل داود مذ مدة طويلة جد](2)0 , 

الغلط (ه”) : نقل مقدّس أهل التثليث بولس قول الله في فضل عيسى 
عليه السلام على الملائكة في الآية الخامسة2"9 من الباب الأول من الرسالة 
العبرانية هكذا : « أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً » .» وعللاؤهم يصرّحون 
أنه إشارة إلى الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من سفر صموئيل الثانٍ 
الذي مر نقله فى الغلط السابق229 وهذا الزعه(*) غير صحيح لوجوه : 

الوجه الأول ' : أنه صرّح في سفر أخبار الأيام أن اسمه يكون سليمان0. 

والوجه الثاني : أنه صرّح في السفرين : (أنه يبني لاسمي بيتاً)2©0. فلا بد 
أن يكون هذا الابن باني البيت . وهو ليس إلا سليان عليه السلام » وولد 
عيسى عليه السلام بعد ألف وثلاث سنين من بناء البيت29, وكان يخبر بخرابه 


)١(‏ بعد موت سليمان عليه السلام انقسمت المملكة إلى ملكتين » وقد تسلّط الآشوريون على 
المملكة الشمالية ( إسرائيل ) فكانت نهايتها على يد سرجون الثاني سنة 7لا ق.م» وتسلط 
البابليون على المملكة الجنوبية ( بهوذا ) التي كان ملوكها من نسل داود فكانت مايتها على يد 
بختنصر سنة 585 ق.مء ول تُحفظ المملكة إلى الأبد . وكلام المؤلف من قبيل الإلزام » والله 
لا يخلف وعده . ولكن هذا مايلزم عليهم بناء على ماوقع في كتبهم من التحريف والغلط . 

(؟) في خط والسادسة » والصواب أنها «الخامسة». 

(59) انظر فقرة سفر صموثئيل الثاني ١5/10‏ في الغلط 8” . 

(5) في حائبية ق : أي إن هذا القول في فضل عيسى . أها. 

(0)انظر فقرة سفر أخبار الأيام الأول 4/77 في الغلط 8" . 

(5) انظر فقرة سفر صموئيل الثاني ١1/1‏ وفقرة سفر أخبار الأيام الأول ٠١/77‏ في الغلط 
4" . 

(/) أي إن اليكل بن سنة ٠٠١‏ ق.م » وعلى حسب ماجاء في قاموس الكتاب المقدس كان 
الحاكم آنذاك داود عليه السلام » وهو صاحب فكرة بناء الميكل بدل خخحيمة الشهادة المتنقلة » وهو 
الذي عين هندسته » ورصد له الأموال والجواهر , وعينْ مكانه على جبل مورية في القدس ١‏ وقد 
شرع سليهان في بنائه حوالي سنة 94557 ق.م فأنمّه سنة .م . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص 85: و؟5١١٠١).‏ 


د 


كا هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى(2. وستعرفه في بيان 

والوجه الثالث : أنه صرح في السفرين أنه يكون سلطاناً("2 وعيسبى عليه 
السلام كان فقيراً » حتى قال في حقّه20: ) للثعالب أوجرة(؟» ولطيور السماء 
أوكار(©» وأمًا ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » ى] هو منقول في الآية 
العشرين من الباب الثامن من إنجيل متى . 

والوجه الرابع : أنه صرّح في سفر صموئيل في حقه : «وإن ظلم ظلماً 
فأبكته »200, فلا بدٌ أن يكون هذا الشخص غير معصوم . يمكن صدور الظلم 
عنه » وسليهان عليه السلام في زعمهم هكذا , لأنه ارتد في آخر عمره » وعبد 
الأصنام وبق المعايد لما ورجع من شرف منصب النبوة إلى ذل منتصب 
الشرك27 ى] هو مصرّح في كتبهم المقدسة9. وأي ظلم أكبر من الشرك ؟! 


» الحق أقول لكم إِنّه لا يترك ههنا حجر على حجر لا يُنقض‎ ١ 8/14 في إنجيل متى‎ )١( 
. 5/5١ وإنجيل لوقا‎ 5/١7 ومثلها ماني إنجيل مرقس‎ 

(1) في سفر صموئيل الثاني ١7/17‏ « كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد » وفي سفر أخبار الأيام 
الأول ٠١/57‏ «وسوف أثبت كرسي ملكه على آل إسرائيل إلى الأبد» . 

(59) في حاشية ق : أي في حق نفسه. أها. 

(5) في حاشية ق : أي أمكنة . أه . الوَجْرٌ : مثل الكهف يكون في الجبل » وهو جحر 
الضبع والأسد والثعلب ونحو ذلك . والجمع أوجرة ووَجُرٌ (لسان العرب ١08/0‏ ) . 

(0) أوكار» أؤكرء وكور : مفردها وَكْرء وهو عش الطائر وموضعه الذي يبيض فيه ويفرّخ 
حيثما كان في جبل أو شجر (لسان العرب 595/8 ) . 

(1) انظر فقرة سفر صموثيل الثاني 14/0 . 

() في حاشية ق : وحاشاه . أه . وهذا من قبيل الإلزام لهم بما في كتبهم فقط . 

(6)انظر سفر الملوك الأول .1١١1/1١١‏ 

(4) أي لزعمهم أنه إله ٠‏ وإلا فهو معصوم بعصمة النبوة الثابتة له ولغيره من الأنبياء . 


-1880- 


والوجه الخامس : أنه صرّح في السفر الأول من أخبار الأيام : « هو يكون 
رجلا ذا هدوء وأريحه من كلَّ أعدائه )200 وعيسبى عليه السلام ما حصل له 
الهدوء والراحة من أيّامِ الصبا إلى أن قُتِلَ على زعمهم » بل كان خائفاً من 
اليهود ليلا ونهاراً » فارّآ في أكثر الأوقات من موضع إلى موضع لخوفهم » حتى 
أسروه وأهانوه وضربوه وصلبوه29, بخلاف سليان عليه السلام, فإن هذا 
الوصف كان ثابتاً في حقه على وجه أتم . 

والوجه السادس : أنه صرّح في السفر المذكور : « وسلامة وقراراً أجعل 
على إسرائيل في كلّ أيامه »20 واليهود كانوا في عهد عيسى عليه السلام مطيعين 
للروم وعاجزين عن أيديهم . 

والوجه السابع : أن سليان عليه السلام ادّعى بنفسه أن هذا الخبر في حقه 
كا هو مصرّح في الباب السادس من السفر الثاني من أخبار الأيام2». 

وإنَّ قالوا : إِنَّ هذا الخبر وإن كان بحسب الظاهر في حق سليان لكنه في 
حق عيسى لأنّه من أولاد سليان » قلت : هذا غير صحيح ؛ لأنْ الموعود له 
لابد أن يكون موصوفاً بالصفات المصرّحة . وعيسى عليه السلام ليس 
كذلك . وإِنْ قُطِع النظر عن الصفات المذكورة فلا يصح على زعم الجمهور من 
متأخرهم ؛ لأنهم يقولون لرفع الإختلاف الواقع بين كلام متى ولوقا في بياذ 


. ”8 انظر فقرة سفر أخبار الأيام الأول 1/77 في الغلط‎ )١١( 

. أي بزعم النصارى . والدارس للأناجيل يلمس هذا بوضوح‎ )7١ 

(77) انظر فقرة سفر أخبار الأيام الأول 4/77 في الغلط 4" . 

(5) انظر سفر أخبار الأيام الثاني ١١ ١/7‏ وأكتفي بنقل بعض الفقرات  8«‏ فقال الربٌ 
لداود أبي من أجل أنّه كان في قلبك أن تبني بيتآ لا سمي قد أحسنتٌ بكون في ذلك في قلبك 
(4) إلا أنك أنت لا تبني الببت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي )٠١(‏ وأقام 
الرب كلامه الذي تكلم به وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم 
الرب وينيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل » . 


2319 - 


يليت المنيع * .أن الأول بين سين يوسكت النجار » والثانٍ نسب مريم عليها 
ولد للنجار المذكور » ونسبته إليه من قبيل أضغاث الأحلام » بل هو ولد مريم 
ابن داودة'». فلا يكون الخبر الواقع في حق سليهان منسوباً إلى عيسى لأجل 
البئوة9) . 

الغلط (5”) : في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول في حق إيليًا 
ك0 وهناك من الوادي تشرب وقد أمرت الغربان تعولك فانطلق وصنع 
الخبز واللحم بالغداء والخبز واللحم بالعشاء ومن الوادي كان يشرب 24 
انتهى . 

ا ٠‏ فاه مهد - 5 35 ٠.‏ 2 

وفسر كلهم غير جيروم لفظ اوربم في هذا الباب بالغربان » وجيروم فسّر 
بالعرب ٠‏ ولا كان رأيه ضعيفاً في هذا الباب حرّف معتقدوه على عادتهم في 
التراجم اللاتينية المطبوعة وغيروا لفظ العرب بالغربان .» وهذا الأمر(» 
مضحكة المنكري. الملة: المسيحية ‏ ويستهرثون.. به" واضطرف عحقق: فرقة 


)١(‏ وقد سبق بحث هذه المسألة بالتفصيل في الاختلاف السادس والأربعين إلى الاختلاف 
الحادي والخمسين . 

(1) والمقصود أن فقرة الرسالة العبرانية 5/١‏ غلط ؛ لأنها منقولة عن فقرة سفر صموئيل الثاني 
1١‏ وهي واردة قطعاً في سليان لاني عيسبى عليها السلام . 

(59) وادي كريث : مجرى ماء مقابل نهر الأردن من الغرب . وظنّ البعض أنه في شرقي 
الأردن . ( قاموس الكتاب المقدس ص )728١‏ . 

(5) النص السابق فقرات وبعض فقرات من سفر الملوك الأول 57/117 . 

0 حاقتية"ق :+ أى كول تغولة: القرياة :أله 


تب 7791نت 


البروتستانت هورن ومال إلى رأي جيروم لرفع العار» وقال بالظنْ : الأغلب 
أن المراد بأوريم العرب لا الغربان » وسفه المفسّرين والمترجمين بثلاثة أوجه . 

وقال في الصفحة 579 من المجلد الأول من تفسيره : و شنع بعض المنكرين 
بأنه كيف يجوز أن تعول الغربان التي هي طيور نجسة ‏ الرسول . وتجيب 
الغداء له ؟ لكتهم لو رأوا أصل اللفظ لما شتّعوا لأنه أوربم ومعناه : العرب » 
وجاء بهذا المعنى في الآية السادسة عشرة من الباب الحادي والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام27 والآية السابعة من الباب الرابع من كتاب نحميا9», 
ويعلم من بريشت ربا(" الذي هو تفسير لعلماء اليهود على سفر التكوين أن 
هذا الرسول كان مأموراً بالاختفاء في بلدة كانت في نواحي بيت شان(؟2. وقال 
جيروم: إِنَّ أوربم أهل بلدة كانت في حدّ العرب . وهم كانوا يطعمون 
الرسول . وهذه الشهادة من جيروم ثمينة عظيمة وإن كتب في التراجم اللاتينية 
المطبوعة لفظ الغربان .» لكن أخبار الأيام ونحميا وجيروم ترجموا أوربم 
بالعرب . ويُعلم من الترجمة العربية أن المراد بهذا اللفظ الأناس لا الغربان » 
وترجم الجارجي المفسر المشهور من اليهود هكذا أيضاً . وكيف يمكن أن يحصل 
اللحم بوسيلة الطيور النجسة مثل الغربان على خلاف الشريعة للرسول الطاهر 
الذي كان شديداً في اتباع الشريعة وحامياً لها ؟ وكيف يمكن له العلم بأن هذه 
الطيور النجسة قبل أن تجيب اللحم لم تتوقف ولم تنزل على الحثث الميتة ؟ على 


)1( في سفر أخبار الأيام الثاني ١/171١‏ « وأهاج الربٌ على مهورام روح الفلسطينيّين والعرب 
الذين بجانب الكوشيّين » . 


(5) في سفر نحميا ٠7/14‏ دولا سمع ستبلط وطوييًا والعرب . . . » . 
(9) في حاشية ق : اسم كتاب لليهود . أه . 
(5) في حاشية ق : اسم بلدة أو ناحية . أه . وهي مدينة بيسان في شهال فلسطين . 
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أنْ هذا اللحم والخبز وصلا إلى إيليّا إلى مدة سئة » فكيف تُنسب مثل هذه 
الخدمة إلى الغربان ؟ والأغلب أن أهل أورب أو أوربُوا فعلوا خدمة طعام 
الرسول » انتهى كلامه . 

فالآن الخيار لعلماء البروتستانت في أن يختاروا قول محققهم ويسفهوا باقي 
مفسريهم ومترجميهم غير المحصورين . وإمًا أن يسمْهوا هذا المسفّه(20 ويعترفوا 
بن هذا الأمر غلط وضحكة لأرباب العقول غير جائز للوجوه الثلاثة التى 
أوردها هذا المحقق 4 


الغلط (”) : في الآية الأولى من الباب السادس من سفر الملوك الأول أنَّ 
سليهان بنى بيت الرب في سنة أربعمائة وثمانين من خروج بني إسرائيل من 
مصر2'2. وهذا غلط عند المؤرخين . 

قال آدم كلارك 5 الصفحة ١07‏ من المجلد الثانٍ من تفسيره ذيل شرح 
الآية المذكورة : اختلف المؤرخون في هذا الزمان22 على هذا التفصيل : في 


. أي المحقق هورن الذي سفّه المفسّرين والمترجمين الذين فسروا بالغربان‎ )١( 

(5) في سفر الملوك الأول ١/7‏ « وكان في سنة الأربع مئة والثانين لخروج بني إسرائيل من 
أرض مصر في السنة الرابعة لملك سليان على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى البيت 
للآرب » . 

وقد اختلف العلماء في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر وعبورهم إلى سيناء ٠‏ فبعض 
العلماء حدد زمن الخروج بالقرن ١6‏ ق. م » وبعضهم حدده في منتتصف القرن 6 ق.م (سنة 
1 ق.م)ء وحلده آخرون في بداية القرن ١‏ ق.م (سنة ١١9٠‏ ق.م). 


سان رن رتكا بخان امكل . 


”547 سس 


المتن العبراني 58١‏ » في النسخة اليونانية 54٠‏ . عند كليكاس 71٠١‏ . عند 
ملكيوركانوس 04٠‏ . عند يوسيفس 047 . عند سلبي سيوس سويروس 
4 » عند كليمنس اسكندر يانوس 0/١‏ . عند سيدري نس 1175 » عند 
كودومانوس 548 » عند وامبي يوس وكابالوس 58١‏ ., عند سراريوس 18١‏ » 
عند نيكولاس إبراهيم 300 عند مستلي نوس 047 . [عند('© بتيا ويوس 
ووالتهي روش .6٠7١‏ 

فلو كان مافي العبراني صحيحا إلمامياً لما خالفه مترجمو الترجمة اليونانية 
ولا المؤرخون من أهل الكتاب . ويوسيفس وكليمنس اسكندريانوس خالفا 
اليونانية أيضاً مع أنهما من المتعصبين في المذهب . فعلم أنْ هذه الكتب عندهم 
كانت في رتبة كتب التواريخ الأخرء وما كانوا يعتقدون إاميتها » وإلا ل 
خالفوا . 

الغلط (8”) : الآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى هكذا 
(ترجمة عربية سنة 187٠‏ م): « فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر 
جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة 
عدن جيلةة: 


ويعلم منها أن بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام » وكل قسم منها 
مشتمل على أربعة عشر جيلاً » وهو غلط صريح ؛ لأن القسم الأول يتم على 
داود » وإذا كان داود عليه السلام داخالٌ في هذا القسم يكون خارجاً من 
القسم الثاني لا محالة » ويبتديء القسم الثاني لا محالة من سليان ويتم على 
يوخانيا » وإذا دخل يوخانيا في هذا القسم كان خارجا من القسم الثالث » 


. من المحقق وليست في الأصول كلها‎ )١( 
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ويبتديء القسم الثالث من شأليئيل لا محالة يتم على المسيح20. وني هذا 
القسم اه ثلاثة عشر جيلاٌ 250 واعتّرض عليه سلفاً وخلفاً . وكان 
بورفري اعترض عليه في القرن الثالث من القرون المسيحية » ولعلماء المسيحية 
إعتذارات باردة غير قابلة للالتفات . 

الأغلاط  "9(‏ 47) : الآية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 
هكذا (ترجمة عربية سنة 0181414): ١‏ ويوشيا ولد يوخانيا وإخوته في جلاء 


: كالتالي‎ ١١-1/١ الأقسام الثلاثئة على حسب ماوردت في إنجيل متى‎ )١( 


القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث 
١‏ ب إبراهيم ١‏ سليان ١‏ -شألتثيل 
؟ لإسحاق 5*5 سرحبعام ؟ ‏ زربابل 
* ب يعقوب  *‏ أبيًا * ل أبيهود 
: بوذا 4 ان آسننا 4 ألياقيم 
ه فارص ه ‏ بهوشافاط نه عازور 
5 لا حصرون 5 يورام 5 ل صادوق 
أرام عرّيًا أخيم 
4 عميناداب 8 -يوثام م4 األيود 
4 نحشون 4 أحاز اليعازر 
ليون ٠‏ حزقيًا ٠‏ متان 
١س‏ بوعز ١‏ منى ١‏ يعقوب 
عوبيد اتحانون 5 يوسف رجل مريم 
يسَى ٠‏ يوشيا ١‏ المسيح عيسى 
1 داود ١‏ يكنيا 


(1) في حاشية ق : وعلى هذا يكون واحدا وأربعين وأما على كلامهم فيكون اثنين وأربعين , 
والجواب أن المسيح لما كان إنساناً كاملا قِسَم مرتين » وبعضهم قال : إن داود عليه السلام يكون 


اه 


باثين . أها. 


ه54 


بابل )200 . 

ويعلم منه أن ولادة يوخانيا وإخوته من يوشيا في جلاء بابل » فيكون يوشيا 
حيًا في هذا الجلاء » وهو غلط بأربعة أوجه : 

الوجه الأول : أنَّ يوشيا مات قبل هذا الجلاء باثنى عشر عامآ2©0؛ لأنه 
جلس بعد موته ياهوآحاز ابنه على سرير السلطنة ثلاثة أشهر » ثم جلس يواقيم 
ابنه الآخر إحدى عشرة سنة » ثم جلس يوخانيا ابن يواقيم ثلاثة أشهر » فأسره 
بخت نصر وأجلاه مع بني إسرائيل الآخرين إلى بابل . 

والوجه الثاني : أن يوخانيا ابن ابن يوشيا لا ابنه ىا عرفت9©. 


والوجه الثالث : أن يوخانيا كان في الجلاء ابن ثإني عشرة سنة » فما معنى 
ولادته في جلاء بابل29». 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1877م وطبعة سنة 1844م . وأما نص طبعة سئة 1456م 
ومابعدها فهو « ويوشيا ولد يكنيا واخوته عند سبي بابل » . 

(1) ففي سنة 704 ق..م جاء نخو فرعون مصر واحتل فلسطين وقتل يوشيا عند مجدو في شمال 
فلسطين . فجلس ابنه بواحاز » لكن نخو عزله بعد ثلاثة ثة أشهر وعين مكانه أخاه بهوياقيم بن 
يوشيا » فكيف يكون يوشيا ولد يكينا في جلاء بابل أي بعد موته باثني عشر عاماً » علماً بن 
نبوخذنصر تغلب على نخو واستولى على أملاكه في سوريا وفلسطين سنة 500 ق.م في واقعة 
قرقميش المشهورة » ولما عصى هوياقيم أمر نبوخذنصر سنة /091 ق .م جاء إلى فلسطين وأسره 
اس سوا ا ا م 7 إِذ أنه لما أعلن العصيان على 
نبوخذنصر عزله وساقه أسيراً إلى بابل وعين عمه صلدقيا مكانه . 

(7) أنظر سفر أخبار الأيام الأول ١515/7‏ وني قاموس الكتاب المقدس ص 41١7‏ 
و49١٠‏ أن يكنيا بن يهوياقيم ابن يوشيا » في هذا موافقة لقول المؤلف . فثبت وقوع الغلط في فقرة 
إنجيل متى .١١/١‏ 

(5) فقد تولى عرش مملكة يهوذا سنة 041 ق. م وكان عمره على حسب فقرة سفر أخبار الأيام 
الثاني ( 4/7 ) ثهان سنين » وعلى حسب فقرة سفر الملوك الثاني ( 8/78 ) ثماني عشرة سنة » وهو 
الرأي الذي رجحه كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ٠١44‏ » وبهذا تكون ولادة يكنيا /091 + 
5١0 - 8‏ ق.م ء وبالإجماع لم يكن ني هذا العام جلاء لأن الملك يوشيا الذي حكم حوالي 7١‏ - 
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والوجه الرابع : أن يوخانيا ما كان له إخوة » نعم كان لأبيه ثلاثة إخوة('2. 

ونظراً إلى هذه المشكلات التي مر ذكرها في هذا الغلط والغلط السابق9) 
عليه قال آدم كلارك المفسّر في تفسيره هكذا : ١‏ إِنَّ كامت يقول : ثُقرأ الآية 
الحادية عشرة هكذا : ويوشيا ولد يواقيم وإخوته ويواقيم ولد يوخانيا عند جلاء 
بابل » انتهى . فأمر بالتحريف وزيادة يواقيم لرفع الإعتراضات . وعلى هذا 
التحريف أيضاً لا يرتفع الإعتراض الثالث المذكور في هذا الغلط9©. 

وطق أن يعضن :النكيدين الملنيشية عن اهل الديةبوالديانة انتقط نظ 
يواقيم قصداً , لثلا يَرِدَ أن المسيح إذا كان من أولاد يواقيم لا يكون قابلاً لآن 
والخمسين 3 لكنه ما درى أن إسقاطه يستلزم أغلاطاً شتى ( ولعله درى وظنْ 
أن لزوم الأغلاط على متى أهون من هذه القباحة . 

الغلط (57) : الزمان من يهوذا إلى سلمون قريب من ثلاثمائة سنة » ومن 
سلمون إلى داود أربعائة سنة؟»» وكتب متى في الزمان الأول سبعة أجيال0», 


- سنة مابين عامي 7128 5604 ق.م كان قويآً جدآ وكان مؤمناآ مجتهدآ في إعادة رسوم شريعة موسى 

وهدم معابد الأوثان وم بخضع لمستعمر قط إلى أن قتله نخو فرعون مصر سنة 569 ق.م . 

)١(‏ في الواقع له أخ اسمه صدقيا , ففي سفر أخبار الأيام الأول ١١١5 16١/7‏ وبنو 
يوشيا البكر يوحنان الثاني يبوياقيم الثالث صدقيا الرابع شلوم )١(‏ وابنها يهوياقيم يكنيا ابنه 
وصدقيا ابنه » . 

(71) في حاشية ق : أي الثامن والثلاثين . أه . 

(5) زيادة اسم يبوياقيم ( يواقيم ) تجبر النقص في عدد الأجيال . لكنها لا ترفع الغلط في كون 
يكنيا لم يولد في جلاء بابل . 

(5) في حاشية ف : يفهم هذا من تواريخهم . أها. 

(0) المقصود بيهوذا هنا بهوذا بن يعقوب عليه السلام » والأجيال السبعة حسب ماورد في 
إنجيل متى 55/١‏ هم : بهوذا وابنه فارص وابنه حصرون وابنه أرام وابنه عمّيناداب وابنه 
نحشون وابنه سلمون . 


1ه 


وفي الزمان الثاني خمسة أجيال2'7: وهذا غلط بداهة ؛ لأنْ أعمار الذين كانوا في 
الزمان الأول كانت أطول من أعبار الذين كانوا في الزمان الثاني29. 

الغلط (44) : الأجيال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكرها متى 
ثانية عشر لا أربعة عشر كما يظهر من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار 
الأيام2©. 


)١(‏ الأجيال الخمسة حسب ماورد في ! إنجيل متى 5١‏ هم: سلمون وابنه بوعز وابنه 
عوبيد وابنه يسمي وابنه داود عليه السلام . 

(1) لو كان الزمان الأول مساوياً للزمان الثاني لكان الإشكال جاضلة لوتجود سيعة احيال: في 
الأول وحمسة أجيال 5 الثاني فكيف فكيف والزمان الأول لم لجسب التواريخ أقل من الثاني 
بمائة سسلة ؟ 

(7) الأجيال في القسم الثاني 
من نسب ١‏ يح حسب ماوردت 


في أنجيل متى ١١ 1/١‏ 


الأجيال في القسم الثانٍ 
من 00 
في سفر أخبا الأيام الأول / ١5‏ 
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ولذلك قال نيومن27 متأسفاآً ومتحسّراً : إنه كان تسليم اتحاد الواحد 
والثلاثة ضرورياً في الملّة المسيحية » والآن تسليم اتحاد انية عشر وأربعة عشر 
أيضاً ضروري ؛ لأنّه لا احتمال لوقوع الغلط في الكتب المقدّسة . 

الغلطان (40 -45) : في الآية الثامنة من الباب الأوّل من إنجيل مىّ 
هكذا: «يورام ولد عوزيا”2 وهذا غلط بوجهين : 

الوجه الأول : أنه يعلم منه أن عوزيا ابن يورام ؛ [ لأنّه إذا قيل : إِنَّ فلانا 
ولد فلانا » فهو نص بأن الثاني ابن للأوّل » وقول متى في الآية السابعة عشرة 
أن من أذاود إلضى بابل أديفة عنسن حيلة والآية »ديدل عل أن عوزنا 
ابن يورام بلا واسطة ئلا يزيد العدد على أربعة عشر ]29 وليس كذلك ؛ لأنه 
ابن أمصيا بن يوآش بن أخزيا(؟» بن يورام » وثلاثة أجيال ساقطة ههنا » وهذه 


» نيومن . جون هنري : ( 1801 1840م ) كارديئال إنجليزي بروتستانتي النشأة‎ )١( 
ذكي ومتدين » شديد الرغبة في إصلاح الكنيسة » كاتب بارع » وواعظ بليغ , تأثر كثيراً بدراساته‎ 
لسيرة آباء الكنيسة في القرنين الرابع والخامس الميلادي فاعتنق الكاثوليكية وأصبح من أكبر أنصارها‎ 
. ) 1874 في إنجلترا » وكتب ذلك عدة مؤلفات منها ( الدفاع عن حياتي ) ( الموسوعة الميسرة ص‎ 

(؟) هذا نص طبعة سنة 1817م و1870م و18375م و844١مء‏ وأما نص طبعة سنة 
65م ممابعدها : « ويورام ولد عرّيًا» . 

(1) مابين القوسين المعقوفين أخذته من المخطوطة ولا يوجد في المطبوعة ولا في المقروءة . 

(5) في النسخة المخطوطة والمقروءة وجميع النسخ المطبوعة من « إظهار الحق » وردت الأسماء 
معكوسة بهذا الشكل : ١‏ لأنه ابن أخزيا بن يوآش بن أمصيا بن يورام » فوقع اسم أخزيا مكان 
أمصيا » ووقع اسم أمصيا مكان أخزيا وهوسهو . والصواب ما أثبته في المتن » ففي سفر أخبار 
الأيام الأول ١ ١١-7‏ يورام وابنه أخزيا وابنه يوآش وابنه أمصيا وابنه عزريا» . وانظر 
كذلك فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ١١/77‏ و77/75 . وانظر كذلك (قاموس الكتاب المقدس 
ص 7١9ة).‏ 


1ه 


الثلاثة كانوا من السلاطين المشهورين202, وأحواطهم مذكورة في الباب الثامن 
والثاني عشر والرابع عشر من سفر الملوك الثاني(2, والباب الثاني والعشرين 
والرابع والعشرين والخامس والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام9 2 
ولا يعلم وجه وجيه لإسقاط هذه الأجيال سوى الغلط ؛ لأن المؤرخ إذا عين 
زماناً وقال : إن الأجيال الكذائية(؟» مضت في مدة هذا الزمان » وترك قصداً 
أواتتهوا تعفي: الأحال “فشك انه سفه: ويغلط + 


والوجه الثاني : أن اسمه عزيًا لا عوزيا ىا في الباب الثالث من السفر 
الأول من أخبار الأيام » والباب الرابع عشر والخامس عشر من سفر الملوك 
العا (ة) 

في 0. 


الغلط (407) : في الآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 
[ هكذا : « شلتائيل ولد زوربابل » . فلفظ «ولد» نص في]230, أن 
زوربابل . ابن شلتائيل » وهو غلط أيضاً ؛ لأنه ابن فدايا وابن ن الأخ لشلتائيل 
كا هو مصرح 5 الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام 9" . 


)١(‏ الأجيال الثلاثة الساقطة هم الملوك : أمصيا وأبوه يوآش وجذه أخزيا وهم ثامن وسابع 
وسادس ملوك مملكة يهوذا » وقد دام حكمهم ٠7١‏ عاماً من سنة 857 ق.م إلى سنة ١لالا‏ ق.م . 

(؟1) انظر سفر الملوك الثاني 59-75/4 .7١-١/١59 5١-1١/1١59‏ 

(59؟) انظر سفر أخبار الأيام الثاني 91/157 1١/7559‏ لاا و506/١-758.‏ 

(5) الكذائية : من كذا التي هي كاف التشبيه وذا اسم الإشارة » وهذه الكلمة المركبة يك 
بها عن الشيء ء المجهول وما لايراد التصريح به ء» وتكون كناية عن مقدار الشيء وعدده » ويكون 
قييزها مفرداً منصوباً فتقول : اشتريت كذا كتاباً » ولا تدخل عليها أل التعريف . وهنا أدخلت 
عليها أل التعريف وياء النسبة فصارت الكذائية » ليكنى بها عن أجيال مجهولة » أي أجيال كذا 
(لسان العرب 5١18/١6‏ , والمعجم الوسيط ص )78١‏ . 

(0) ورد اسمه في عدة أسفار بصيغتين : عُزّيَا وعَرّريا » وقد ترجم له في قاموس الكتاب 
المقدس ص 777 وص 5750 تحت هذين الإسمين ثم قيل « ويعرف عزريا هذا باسم عزيا » . 

(1) مابين القوسين المعقوفتين أخذته من المخطوطة ولا يوجد في المطبوعة ولا في المقروءة . 

- وابنا يكنيا أسير وشأالتئيل ابنه‎ ١٠١7 ١9 ١/7 ففي سفر أخبار الأيام الأول‎ )١/( 


-_- 


الغلط (48) : في الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 
[ هكذا : « وزوربابل ولد أبيهود » فلفظ « ولد » نصّ في ع(2 أن أبيهود ابن 
زوربابل » وهو غلط أيضاً ؛ لأن زوربابل كان له خمسة بنين ى) هو مصرّح في 
الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام » وليس 
فيهم أحد مسمى بهذا الاسم9» 

فهذه أحد عشر غلطً(”© صدرت عن متى في بيان نسب المسيح فقط » وقد 
عرفت في القسم الأول من هذا الفصل اختلافات بيانه ببيان لوقا». فلو 
ضممنا الإختلافات بالأغلاط صارت سبعة عشر » ففى هذا البيان خدشة 
بسبعة عشر وجهاآ9©. ١‏ 

الغلط (49) : كتب متى في الباب الثاني من إنجيله قصة بجيء المجوس إلى 


)١18( -‏ وملكيرام وفدايا . . . )١9(‏ وابنا فدايا زربابل وشمعي » وظاهر أن شألتئيل أخو فدايا وعم 
زربابل » وفي قاموس الكتاب المقدس إقرار ضمني بهذا الغلط , ففي ترجمة فدايا ص 775 مايل 
« أخو شألتثيل وأبوزربابل » . 

وفي ترجمة زربابل ص 415 مايل « ابن شألتئيل ونستطيع أن نفهم مما ورد في أخبار الأيام الأول 
١9-17 : *‏ أن شألتئيل مات بدون ذرية » . فالاضطراب والتناقض واضح . وفي ترجمة 
شألتئيل ص ”50 مايلٍ : « وهو أب زربابل . . فيظهر أنه كان عم زربابل» . 

. مابين القوسين المعقوفين أخذته من خ د في المطبوعة والمقروءة‎ )١١( 

(1) ففي سفر أخبار الأيام الأول ١9 7٠١ - 1١9/7‏ وبئو زربابل مشلام وحننيا 0 
أختهم )٠١(‏ وحشوبة وأوهل وبرخيا وحسديا ويوشب حسد . خمسة » وبغض النظر عن أنهم أكثر 
من خمسة فليس فيهم من اسمه أبيهود . وني قاموس الكتاب المقدس ص 75 ا اله 

بن بنيامين » ولم يترجم لغيره تحت اسم أبيهود . 

3 حاشية ق : أي من الثامن والثلاثين . أها. 

(5) أي القسم الأول من الفصل الثالث . وهو في بيان الاختلافات » وقد ذكر المؤلف ستة 
اختلافات (من 57 )0١‏ في نسب المسيح بالمقابلة بين إنجيلْ متى ولوقا . 

,)2( فهذه )١7(‏ خدشة مابين غلط واختلاف في أوؤل ١7‏ فقرة فقط من أول إصحاحات 
إنجيل متى الذي هو أعلى الأناجيل رتبة » وهي في بيان نسب المسيح الذي هو إله المسيحيين 
قاطبة . فا ظنك بغيره . 


أورشليم برؤية نجم المسيح في المشرق ودلالة النجم إيّاهم بأنْ تقدّمهم حتى 
جاء ووقف فوق الصبيى27. 

وهذا غلط ؛ لأن حركات السبع السيارة وكذا الحركة الصادقة لبعض ذوات 
الآذنات اج مخ القرضة إل المدرق ++ والدرعة لعفن ذوات: الأذنات مد 
المشرق إلى المغرب27. فعلى هاتين الصورتين يظهر كذبها يقينآ ؛ لأنّ بيت لحم 
من أورشليم إلى جانب الجنوب”*»» نعم دائرة حركة بعض ذوات الأذناب تميل 
من الشمال إلى الجنوب ميلا مّاء لكن هذه الحركة بطيئة جد من حركة 
الأرض” التي هي مختار حكمائهم الآن20., فلا يمكن أن تُحسٌ هذه الحركة إل 
بعد مدة20. وفي المسافة القليلة لا تمس بالقدر المعتدٌ به » بل مشي الإنساد 


)١(‏ هذه القصة في إنجيل متى ١1-١/1‏ وأنقل منها مايل : ١١‏ ولا ولد يسوع في بيت 
لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم )١(‏ قائلين أين هو 
المولود ملك اليهود . فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له ("7) فلما سمع هيرودس الملك 
اضطرب وجميع أورشليم معه (8) ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن 
الصبي ومتى وجدتّوه فأخبروني لكي آتي أنا أيضاً وأسجد له (8) فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا 
النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي » . 

(5) المذنب : جرم سماوي له ذنب غازي مضيء يدور حول الشمس في فلك بيضيّ ٠‏ ويظهر 
من حين إلى حين ( المعجم الوسيط ص )7١5‏ . 

(79) في حاشية ق : أي الفلك . اه. وهو المدار الذي يسبح فيه الجرم السماوي والجمع 
أفلاك . وعلم الفلك : هو علم يبحث فيه عن الأجرام العلوية وأحواها . ( المعجم الوسيط 
ص ١77ا).‏ 

(5) القصة تقول بأن المجوس جاؤوا إلى أورشليم ثم أرسلهم الملك إلى بيت لحم الواقعة 
جنوب أورشليم . فاتجهوا من الشهمال إلى الجنوب . ولم يعهد في النجوم أنها تتحرك من الشهال 
باتجاه الجنوب . 

(0) قياساً إلى حركة الأرض . 

(1) يقصد قول العلاء بدوران الأرض الثابت علمياً . 

(/1) أي الحركة البطيئة لبعض ذوات الأذناب من الشمال إلى الجنوب لا تلمس بسرعة بل 
بالمقارنة بين موقعيها في فصل الصيف والشتاء » ولذلك يطول النهار صيفاً ويقصر شتاءً . 


1 نه 


يكون أسرع كثيراً من حركتها('2, فلا مجال لهذا الإحتمال » ولأنه خلاف علم 
المناظر("2 أن يُرى وقوف الكوكب أولا ثم يقف المتحرك . بل يقف المتحرك أولا 
ثم يرى وقوفه . 

الغلط (50) : في الباب الأوّل من إنجيل متى : « وهذا كله كان لكي يتم 
ماقيل من الربٌ بالنبىّ القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه 
عا نوئيل9”© الذي 5 الله معنا )99 . 

والمراد بالنبي عند علمائهم إشعيا عليه السلام » حيث قال في الآية الرابعة 
عشرة من الباب السابع من كتابه هكذا : « لأجل هذا يعطيكم الرب عينه9©» 
علامة هالعذراء تحبل وتلد ابناً ويدعى اسمه عانوائيل » . 

أقول : هذا غلط بوجوه : 

الوجه الأول : إِنَّ اللفظ الذي ترجمه الإنجيلي ومترجم كتاب إشعيا بالعذراء 
هو (ِعَلَمَهُ) مؤنث علم , والماء فيه للتأنيث . ومعناه عند علماء اليهود : المرأة 
الشابة سواء كانت عذراء أو غير عذراء » ويقولون : إِنْ هذا اللفظ وقع في 
الباب الثلاثين من سفر الأمثال20, ومعناه ههنا المرأة الشابّة التي زُوْجت » 


. الضمير راجع لبعض ذوات الأذناب في حركتها من الشمال إلى الجنوب‎ )١( 

(؟) المناظر : جمع منظار» وهو آلة بصرية تستخدم اما لرؤية الأجسام الصغيرة وتسمى : 
المجهر ( الميكروسكوب ) . أولرؤية الأجسام البعيدة وتسمى ( التلسكوب ) . ( المعجم الوسيط 
ص 9959 ). 

() عانوئيل : يعتقد النصارى أنه اسم للابن الذي تحبل به العذراء مريم » فيكون اسماً 
للمسيح المنتظر ء فيكون إشعياء قد تنبأ بمولد عتّانوثيل قبل مولده بأكثر من سبعة قرون . ( قاموس 
الكتاب المقدس ص 57598 ). 

(5) إنجيل متى 735-57١/١‏ . 

(0) في حاشية قى : تأكيد .. اه . 

(1) وقع في سفر الأمثال ٠١/8٠‏ و7 لفظ : المرأة» ولعله تفسير للفظ علمه . 


لت 1ت 


ا هذا اللفظ في كلام إشعيا بالامرأة الشابّة في التراجم اليونانية الثلاث , 
أعني » ترجمة أيكوئلا(')2 وترجمة تبيودوشن » وترجمة سمّيكس2©2. وهذه 
التراجم عندهم قديمة » يقولون : إن الأولى ترجمت سنة 179١م‏ والثانية سنة 
5/ام. والثالثة سنة 7٠١‏ . وكانت معتيرة عند قدماء المسيحيين(© سيا ترحمة 
توردوشه + فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم الثلاث فساد كلام متى ظاهر . 

وقال فري في كتابه الذي صنف في بيان اللغات العبرانية ‏ وهو كتاب معتبر 
مشهور بين علاء البروتستانت ‏ : إنه بمعنى العذراء والمرأة الشابة . فعلى قول 
فري هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين . وقوله أولاً ليس بمسلّم في مقابلة 
تفاسير أهل اللسان الذين هم اليهود . وثانياً بعد التسليم أقول : حمله على 
العذراء خاصة ‏ على خلاف تفاسير اليهود والتراجم القديمة ‏ محتاج إلى 
دليل » وماقال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى ب (حل الأشكال) : 
ليس معنى هذا اللفظ إلا العذراء » انتهى » فغلط يكفي في ردّه ما نقلت 
آنفاً . 


الوجه الثاني : ما سمى أحد عيسى عليه السلام بعانوئيل . لا أبوه 
ولا أمَّه » بل سمّياه يسوع . وكان الملك قال لأبيه في الرؤيا : « وتدعو اسمه 


)١(‏ في حاشية فق : يهودي اه . وني طبعة ميزان الحق الثالثة ص ٠١5‏ أنه شخص ترجم 
العهد القديم إلى اليونانية سنة ٠١م‏ فسميت باسمه : «ترجمة اكويلا» . 

(1) ورد اسمه في طبعة ميزان الحق الثالثة ص ٠١5‏ أنه سيهاش . وهو رجل سامري ٠‏ وفرغ 
من ترجمة العهد القديم سنة 18١1م‏ . 

(19) قال فندر في ميزان الحق ص ٠١5١‏ من الطبعة # : « ثم الترجمة اليونانية الي تر حمت 
بواسطة اكويلا التي تُمها سنة ٠٠‏ ميلادية » وترجمها مرة أخرى رجل سامري اسمه سيهاش وفرغ 
منها سنة 5١8‏ ميلادية » ثم ترجمت إلى اللاتينية القديمة في القرن الثاني للميلاد نقلاً عن الترجمة 
السبعينية » ثم ترجمها جيروم عن اللغة العبرية إلى الطليانية وتسمّى الترجمة اللاتينية وفرغ منها سنة 
86 ميلادية » . 


ةكت 


يسوع » ىا هو مصرّح في إنجيل متى('2. وكان جبريل قال لأمّه : « ستحبلين 
وتلدين ابنآً وتسمينه يسوع » | هو مصرّح في إنجيل لوقا”2. ولم يدّع عيسى 
عليه السلام في حين من الأحيان أيضاً أن اسمه عنانوئيل29 . 

الوجه الثالث : القصّة التي وقع فيها هذا القول تأبى أن يكون مصداق هذا 
القول عيسى عليه السلام ؛ لأنها هكذا : 


إن راصين ملك أرام وفاقاح ملك إسرائيل جاءا إلى أورشليم لمحاربة آحاز 
بن يوثان ملك يهوذا » فخاف خوفاً شديداً من اتفاقههما » فأوحى الله إلى إشعياء 
أن تقول لتسلية آحاز: لا تخف . فإنهما لا يقدران عليك » وستزول 
سلطنتهم| » وبين علامة خراب ملكها أن امرأة شابة تحبل وتلد ابنآ » وتصير 
أرض هذين الملكين خربة قبل أن يميّز هذا الابن الخير عن الشر». 

وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خربت في مدة إحدى وعشرين سنة من هذا 
الخبر(©»» فلا بد أن يتولّد هذا الابن قبل هذه المدّة وتخرب الأرض قبل تمييزه » 
وعيسى عليه السلام تولّد بعد سبعائة وإحدى وعشرين سنة من خرابها . 


.) وفي فقرة 75 « ودعا اسمه يسوع‎ 27١/١ إنجيل متى‎ )١( 

(7) إنجيل لوقا ”١/1١‏ » وفي طبعة سنة 1876م و 1477م ورد في هذه الفقرات الثلاث لفظ 
عيسى بدل يسوع . 

)1١(‏ وفي قاموس الكتاب المقدس ص 774 عند ترجمة اسم عتّانوئيل تحدث كاتبو القاموس 
كلاماً مبهماً في الترجمة » ولم يصرحوا بأنه من أسماء عيسى عليه السلام » واكتفوا بقولهم في ختام 
الترجمة بعبارة إجمالية بأن تنبؤات إشعيا كانت رمزاً للمسيح . 

(5) القصة في سفر إشعياء /56-1/1 . 

(0) زالت سلطنة رصين ملك سورية سنة 77٠‏ ق.م . وذلك عندما جاء تغلث فلا سر الثاني 
ملك أشور لمساعدة آحاز ملك يهوذا » فاقتحم بلاد سورية واختل دمشق وقتل رصين » وأما فقح 
ملك إسرائيل فقتله هوشع بن أيلة سنة ٠””لاق.م‏ وجلس مكانه على العرش .» وحكم 94 
سنوات . وكان هوشع آخر ملوك إسرائيل حيث دمّر الاشوريون مملكة إسرائيل سنة 77لا ق.م - 


0ت 


وقد اختلف أهل الكتاب في مصداق هذا الخبر » فاختار البعض أنْ إشعياء 
عليه السلام يريد بالامرأة زوجته » ويقول : إنها ستحبل وتلد ابنآ » وتصير 
أرض الملكين اللذيْن تخاف منهم| خربة قبل أن يمير هذا الابن الخير عن الشرّ كا 
صرح الدكتور بنسن . 
أقول : هذا هو الحريٌ بالقبول وقريب من القياس . 
الغلط (01) : الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من إنجيل متى هكذا : 
« وكان هناك( إلى وفاة هيرودس”2© لكي يتم ما قيل من الربٌ بالنبيّ القائل 
من مصر دعوت ابي و 
والمراد بالنبىّ القائل هوشع عليه السلام » وأشار الإنجيلى29» إلى الآية 
الأولى من الباب الحادي عشر من كتابه 3 وهذا غلط . لا علاقة هذه الآية 
بعيسى عليه السلام ؛ لأنها هكذا : « إِنْ إسرائيل©» منذ كان طفلا أنا أحببته 
ومن مصر دعوت أولاده » كما في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ ء فهذه 
إسرائيل» وحرّف الإنجيلّ صيغة الجمع بالمفرد وضمير الغائب بالمتكلّم0©, 
> بقيادة شلمناصر الخامس وخليفته سرجون الثاني . فكأن نبوة إشعياء كانت سنة 47 ق.م 
)7١+0177(‏ وكان فقح يحكم بالإشتراك مع آخرين لمدة 1 سنة » وكان له سلطة كبيرة في 
المملكة ‏ ثم انفرد بالحكم سنة 7/75 ق. م . ( قاموس الكتاب المقدس ص 7 و١7‏ و94١5‏ و0٠40‏ 
و”5: و5(اه 5859 ولا١9).‏ 
)١(‏ في حاشية قق : عيسى في مصر. اها. 
)١١(‏ المقصود به هنا هيرودس الكبير الذي في زمانه ولد عيسى عليه السلام سنة :ق.م. 
(5) في حاشية ق : آل يعقوب . اه . 
(54) في حاشية ق : متى. اه . 


(0) في حاشية ق : أي يعقوب . اها. 
(7) أي كاتب إنجيل متى كتب كلمة ( ابني ) بدلاً من كلمة ( أولاده) . 


5-5-1 


فقال ما قال » وحرّف لاتباعه مترجم العربية المطبوعة سنة 15م أيض](١2,‏ 
لكن لا تخفى خيانته على من طالع هذا الباب ؛ لأنه وقع في حقّ المدعوين بعد 
هذه الآية : «كل) دعوا ولوا وجوههم وذبحوا لبعاليم وقربوا للأصنام له 
ولا تصدق هذه الأمور على عيسى عليه السلام 2 بل لا تصدق على اليهود 
الذيى كانوامعاطرية .ولا عل الديخ كأنوا قبل هيلؤف إلى مخسيائة تنه #الأن 
اليهود كانوأ تابوا عن عبادة الأوثان توبة جيدة قبل ميلاده بخمسائة وست 
ل طلقا من أسر بابل ؛ ثم لم يحوموا حوها بعد تلك التوبة ى) 

الغلط (5) : الآية السادسة عشرة من الباب الثاني من إنجيل متى هكذا : 
« حينئذ لما رأى هيرودس”2" أنْ المجوس سخروا به غضب جداً فأرسل وقتل 
جميع الصبيان الذين في بيت لحم وني كل تخومها0؟» من ابن سنتين فا دون 

وهذا أيضاً غلط نقلا وعقاٌ 1 

أما نقلاً : فلأنّه ما كتب أحد من المؤرخين الذين كانوا معتبرين وما كانوا 

)١(‏ ففي طبعة سنة 1844م في سفر هوشع ١/١١‏ « لأن إسرائيل صبيّ .وأحببته ومن مصر 
دعوت ابني » » وفي طبعة سئة 1870م وما بعدها « لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت 
ابي » . 

(7) في طبعة سنة 1844م في سفر هوشع ١ 3/١١‏ دعوهم هكذا كرون وتوم كر 
يذبحون لبعاليم ويقربون للأصنام » وفي طبعة سنة 870١م‏ وما بعدها «كل مادعوهم ذهبوا من 
أمامهم يذبحون للبعليم وسخروت للتاثيل :ا منحوتة » : 

(*) في حاشية ق : أي إِنْ المجوس أخيروه أنه سيولد المسيح ويأخذ الملك من يدك فقال 
ائتوني به » قبعذده خرجوا إلى بلادهم من غير اطلاعه . اه . 


(5) في حاشية فى : أي أراضيها . اه . التخم بفتح التاء وجمعها تخوم بفتح التاء وضمها 
وهي الحدود والمعالم الفاصلة بين الأرضين . وتخم القرية منتهاها . (لسان العرب )15/١5‏ . 


ندملا * انه 


يكتبون ذمائم("2 هيرودس ويتفخصون عيوبه وجرائمه » وهذه الحادئة ظلم 
عظيم وعيب جسيم » فلو وقعت لكتبوها على أشنع حالة » وإن كتبها أحد من 
المئؤرخين المسيحيين فلا اعتماد على تحريره ؛ لأنه مقتبس من هذا الإنجيل . 

وأما عقلا : فلأنَ بيت لحم كانت بلدة صغيرة لا كبيرة وكانت قريبة من 
أورشليم لا بعيدة » وكانت في تسلّط هيرودس لا في تسلّط غيره » فكان يقدر 
قدرة تامّة على أسهل وجه أن يحقق أنْ المجوس كانوا جاؤوا إلى بيت فلاني » 
وقدّموا هدايا لفلان ابن فلان . وما كان محتاجاً إلى قتل الأطفال المعصومين7») 

الغلط (07) : في الباب الثاني من إنجيل متى هكذا : ١07‏ حينئذ9» تم 
ما قيل بإرميا النبي القائل )١14(‏ صوت سمع في الرّامة"© نَوْحُ2"0 وبكاء وعويل 
كثير راحيل'"؟2 تبكي على أولادها ولاتريد أن تتعزى(” لأنهم ليسوا 
موجودين 200 

)١(‏ هذه العبارة وردت في المخطوطة وفي جميع النسخ المطبوعة هكذا : « الذين يكونون 
معتبرين ولا يكونون مسيحيين » والتصحيح من المقروءة - 

(؟) ذمائم : أي عيوب . فالذامٌ بالتشديد والتخفيف :“العيت: + والموع : العيوب . وبئر 
ذمة وذميمة وذميم قليلة الماع والجمع ذمام (لسان العرب /١ ١‏ 000 

(0) في حاشية ق : قطر في الشام . اه . وهذا الاسم يطلق على عدة بلدان في فلسطين 
ولعل المقصود بها هنا (رامات راحيل) التي تبعد ١‏ كم جنوب القدس + أو هي القرية الصغيرة 
المبنية عل هضبة عالية شال القدس بحوالي ركم 3 وبعدما خزرب نبوزردان أورشليم اجتمع 
اليهود في الرامة ومنها سبوا إلى بابل. وفيها تجمعوا بعد رجوعهم مر: السبي . وقد تكون هي مدينة 
رام الله الحالية الواقعة على بعد /ا١‏ كم شمال القدس (قاموس الكتاب المقدس ص 7"97). 

(1) في حاشية ق : بدل من صوت . اه ا. 

(/1) في حاشية ق : أي هي امرأة سيدنا يعقوب عليه السلام . والحال أنها ميّتة . اه . 

(8) في حاشية قى : أي تسكن عن البكاء . اه . 

(9) كلمة : « بموجودين » كتبت بحرف صغير في طبعة سنة 1876م وطبعة سنة 1941م - 


ع اه 


وهذا أيضاً غلط وتحريف من الإنجيلي ؛ لأن هذا المضمون وقع في الآية 
الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرميا » ومن طالع الآيات 
التي قبلها وبعدها علم أنْ هذا المضمون ليس في حادثة هيرود("2» بل في حادثة 
بخت نصر التي وقعت في عهد إرميا فقتل فيها ألوف من بني إسرائيل , وأسر 
ألوف منهم وأجلوا إلى بابل , ولا كان فيهم كثير من آل راحيل أيضاً تألم 
روحها(" في عالم البرزخ (2 فوعد الله أنه يرجع أولادك من أرض العدو إلى 
تخومهو7؟). 


(تنبيه) : يعلم من تحرير إرميا وتصديق الإنجيلٍ أن الأموات يظهر لهم ني 
عالم البرزخ حال أقاربهم الذين في الدنيا فيتألون بمصائبهم”2: وهذا مخالف 
لحتنةة ذرقة «الررو مع 


- المنقولة عن سابقتها » وفي التنبيه المذكور في الصفحة الأولى أنْ ما كتب من الكلمات بحرف صغير 
ليس له وجود في العبراني واليوناني وزيد فيها لأجل الإيضاح . 

. في حاشية فق : هو هيرودس . اه . أي ينطق هيرود بدون السين ويا‎ )١١( 

(7) الروح : ما به حياة النفس » يُذّكر ويؤنث والجمع أرواح . (لسان العرب 157/5) . 

(") البرزخ : ما بين كل شيئين والحاجز بينهها » فمن مات فقد دخل البرزخ » لآنه صار في 
بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت لموت إلى البعث (لسان العرب 8/7) . 

(5) في حاشية ق : إلى أراضيهم . اه . وهذا مذكور في الاصحاح ١‏ من سفر إرميا 
وأكتفى هنا بنقل بعض فقراته ليظهر عدم ارتباطها بحادثة هيرودس «وم-هاأنذا آتي بهم من 
أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض بيتهم الأعمى والأعرج . الحبلى والماخض معاً . جمع 
عظيم يرجع إلى هنا )١5(‏ هكذا قال الرب : صوت سمع في الرامة نوحٌ بكاءً مر . راحيل تبكي 
على أولادها وتأى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين )١7(‏ هكذا قال الرب . امنعي 
صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب فيرجعون من أرض 
العدو )١17(‏ ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب فيرجع الأبناء إلى تخمهم (77)... عندما 
أَردٌ سبيهم ... (0") بل كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه » . 

(0) في حاشية ق : مطلب أن الأموات يظهر لهم في عالم البرزخ حال أقاربهم الذين في 
الدنيا . اه . انظر هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الروح لابن القيم » تحقيق الدكتور بسام 
العمورش ص /57١57594-1؟‏ . 


ل 


الغلط (54) : الآية الثالثة والعشرون من الباب الثاني من إنجيل مت 
هكذا : « وأق وسكن22 في مدينة يقال لها ناصرة 2 لكي يتم ما قيل بالأنبياء 
نه سيذّعى ناصرياً ». 

وهذا أيضاً غلط ؛ ولا يوجد في كتاب من كتب الأنبياء » وينكر اليهود هذا 
الخبر أَشدٌ الإنكار » وعندهم هذا زور وبهتان » بل يعتقدون أنه لم يقم نبي من 
الجليل© فضلا عن الناصرة . كما هو مصرّح في الآية الثانية والخمسين من 
الباب السابع من إنجيل يوحن؟» . ولعلماء المسيحية اعتذارات ضعيفة غير 
قابلة للالتفات » فظهر للناظر أنْ سبعة عشر غلطاً صدرت عن م2 في 
البابين الأولين من إنجيله . 

الغلط (50) : الآية الأولى من الباب الثالث من إنجيل متى في التراجم 


. في حاشية ف : لما رجع من مصر . اه . والمقصود عيسى عليه السلام‎ )١( 

(1) الناصرة : أكبر مدن الجليل بشهال فلسطين . تقع على جبل مرتفع وتبعد 7١‏ كم غربي 
الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية » و كم جنوب شرقي عكا. و5١٠‏ كم شمال القدس . وفي 
منتصف المسافة بينه| مدينة نابلس . ولم تكن الناصرة ذات أهمية في الأزمنة القديمة » ولذلك لم يرد 
ذكر لما في العهد القديم » وهي مسقط رأس يوسف النجار وخطيبته مريم ابنة عمران . وفيها ظهر 
الملاك جبريل لمريم فبشرها بولادة عيسى . وفيها نشأ المسبح عيسى وترعرع » ولذلك ينسب إليها 
فيقال : يسوع الناصري . وقد يلقب تلاميذه بالناصريين . ويقال بأن اسم النصارى مشتق من 
الناصرة (معجم البلدان 7/6١61؟‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص 455 » والموسوعة الميسرة 
ص ا١18١).‏ 

(39) في حاشية ق : أي لم يظهر نبيّ من الجليل . اه . والجليل هو القسم الشمالي من 
فلسطين , ويحدّه من الشهال لبنان » ومن الشرق الهضبة السّورية وبحيرة طبريّة (بحر الجليل) وكان 
معظم سكان الجليل من الكنعانيين , وكان عيسى يعرف بالجليلٍ لأنه نشأ في منطقة الجليل وزار 
معظم مدنها وقراها في الدعوة إلى الله . (معجم البلدان ٠ ١58-161//17‏ وقاموس الكتاب 
المقدس ص 7١195‏ وص 7١١5‏ و54 . والموسوعة الميسرة ص 1878) . 

(5) ففي إنجيل يوحنا 01/7 « أجابوا وقالوا له : ألعلّك أنت أيضاً من الجليل . فتش 
وانظر. إنه لم يقم نبي من الجليل» . 

(5) أي من الغلط (48*-205) المذكورة آنفاً . 


7س 


العربية المطبوعة سنة ١177م‏ وسنة ١187م‏ وسنة 1877م وسنة 1844م وسنة 
14م هكذا : « وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان20 يكرٍرًه" في برية 
اليهودية )() . 

وفي التراجم الفارسية المطبوعة سنة 5١8١م‏ وسنة 1878م وسنة 1851م 
وسنة 1857م هكذا : « أندران أيام يحجيى تعميد دهنده دربيابان مبودية ظاهر 
كشبت 4 


ولا كان في آخر الباب الثاني ذكر جلوس أرخيلاوس على سرير اليهودية بعد 
موت أبيه؟», وانصراف يوسف”2© مع زوجته وابنها200 إلى نواحي الجليل 
وإقامته في ناصرة . يكون المشار إليه بلفظ « تلك » هذه المذكورات ٠‏ فيكون 
معنى الآية : لما جلس أرخيلاوس على سرير السلطنة » وانصرف يوسف النجار 
إلى نواحي الجليل جاء يوحنا المعمد0©.... الخ . 


. وهو الذي عنده ماء المعمودية‎ ٠ في حاشية ق : هو الذي يصبغ . وهو سيدنا يحيى‎ )١١( 
03 اه . وبداية الفقرة في طبعة سنة 850١م وسنة 1877م كما يلٍ : «جاء يحيى الاأصطباغي‎ 
'. وذلك لأنَّ يوحنا (يحيى) كان يعمّد التائبين بعد أن يعترفوا بخطاياهم في نهر الأردن‎ 

(0) في حاشية ق : أي يبشّر . اه . والكرز : هو الوعظ والتبشير بالدين النصراني خاصة . 

(10) برية اليهودية : هي المنطقة المقفرة الواقعة غربي ساحل البحر الميت وشرقي سلسلة جبال 
الخليل في جنوب فلسطين . ومعدل عرضها حوالي 75 كم . وبسبب قحطها خلت من المدن 
وندرت فيها القرى » واليهودية اسم القسم الجنوبي من فلسطين وهي التي يطلق عليها في العهد 
القديم اسم بلاد يهوذا ومن مدنها أورشليم وحبرون . وكانت في عهد أرخيلاوس ولاية سورية 
رومانية يحكمها وال يعينه الامبراطور الروماني (قاموس الكتاب المقدس ص .)١١85‏ 

(5) في حاشية ق : هيرودس . اه . وهو هيرودس الكبير . 

(0) في حاشية ق : النجار. اه . 

(19) في حاشية ق : عيسى . اه . ووقع في جميع النسخ المطبوعة « وأبيه » وهو غلظ لأن 
المقصود به عيسى عليه السلام الذي هو بمثابة الابن ليوسف النجار . والتصحيح من المخطوطة 
والمقروءة . 

(/) هذا هو المفهوم من إنجيل متى 194/7- 7 و 1/8 » وفيهما يل نص الفقرة الأخيرة : 
«ووفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريّة اليهودية » . 


73١١ 


وهذا غلط يقينآً ؛ لأن وعظ يحيى كان بعد ثانية وعشرين عاماً من الأمور 
المذكورة(") . 

الغلط (55) : الآية الثالثة من الباب الرابع عشر من إنجيل مىّ هكذا : 
فإنَ هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودي 
امرأة فيلبس أخيه ) . 

وهذا غلط ؛ لأن اسم زوج هيروديًا كان هيرودس أيضا لا فيلس كما صرّح 
يوسيفس ف الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه9" , 

الغلط (517) : في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا : و" فقال 


)١(‏ لأن الأمور المذكورة جرت عندما كان عيسى طفلاً صغيراً » فقد أخذته أمّهِ إلى مصر خوفاً 
من هيرودس الكبير الذي عاجله الموت ». فتولى بعده ابنه أرخيلاوس مباشرة » فرجعت مريم بابنها 
وسكنت في الناصرة . وكان يحيى أكبر من عيسى عليهم| السلام بستة أشهر بنصٌ فقرة إنجيل لوقا 
0١‏ عند تبشير جبريل عليه السلام لمريم بولادة عيسى . ونصّها : « وهوذا أليصابات نسيبتك 
هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً » . فلا يعقل أن 
يقوم يحيى في مثل هذا السنّ بالتصدي للوعظ في فلسطين ٠‏ لأنه كان طفلاً صغيرآ كالمسيح عيسى 
وكان حاكم الجليل في زمان دعوة يحيى عليه السلام هيرودس الأول ( أنتيباس ) وهو الذي قتل 
يحيى ( قاموس الكتاب المقدس ص ١٠١‏ وص ١ ,0)١٠١١١‏ 

(1) حاول كتاب قاموس الكتاب المقدس التوفيق فقالوا بأن اسم هيرودس لقب أطلق على 
عدد من الحكام الذين ينتمون لأسرة واحدة حكمت فلسطين زمن المسيح ٠.‏ فيقال هيرودس 
انتيباس . وهيرودس فيلبس . فاللقب : هيرودس . والاسم : فيلبس . ولكن يبقى الإشكال 
قائما ؛ لأنّْ اسم فيلبس لم يُذكر في الطبعات العربية سنة 1877م وسنة 1855م وسنة 1847م 
وورد فيها مايل « من أجل هيروديا امرأة أخيه » فقط . وقد ذكر اسم فيلبس في الطبعات العربية 
سنة 1875م و1875م و1855مء فإِمًا زيد في هذه . وإمًا خذف من تلك . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ١١١‏ وص ١٠١لا‏ وص ٠١٠١8‏ وص ٠١٠١‏ وص 2٠١١١‏ والموسوعة الميسرة 
ص .)١95١5‏ 

وهذا الغلط هو نفس الغلط 4١‏ و١4‏ في إنجيل لوقا ١9/7‏ وإنجيل مرقس ١7/5‏ . وكلمة 
(فيلبس) في إنجيل لوقا وضعت في طبعتي سنة 870١م‏ و 1487م بين قوسين هلاليين هكذا 
(فيلبس) للدلالة على أنها ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها . 


شن اا 


لهم(2: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه (5) كيف دخل بيت 

الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحلَّ أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط » . 
فقوله : « والذين معه » « ولا للذين معه » غلّطان97) ا ستعرف ف بيان 
الغلط (08) : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إنجيل مق 

هكذا : ( حينئذ تم ماقيل بإرميا النبى القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة » 

الخ : 

الثاني من الباب الثاني . 


الغلط (04) : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا : 
وه وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض 
تزلزلت والصخور تشققت (07) والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد 
القدّيسين الراقدين (57) وخرجوا من القبور بعد قيامته0*» ودخلوا المدينة 
المقدسة :وظهوؤا: الكترينة + 

وهذه الحكاية كاذبة » والفاضل نورتن حام للإنجيل » لكنه أورد الدلائل 
على بطلانها في كتابه ثم كأن :و هذه اللكاية كاذب والغالت أن أمقال هذه 
الحكايات كانت رائجة في اليهود بعدما صارت أورشليم خراباً » فلعل أحداً 


. في حاشية ق : عيسى لليهود . اه‎ )١( 

(١؟)‏ في حاشية ق : لأنْ داود كان منفرداً . اها . 

(1) أي لفظ « إرميا » هنا غلط ؛ لأنْ هذه العبارة لم ترد بالنصٌ ولا بالمعنى في أي مكان من 
سفر إرميا . 

(5) في حاشية ق : عيسى . اه . أي بزعم النصارى أنه بعدما صلب ودفن قام من القبر . 


حم 11 حت 


كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى وأدخلها الكاتب في المتن » وهذا 
المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه » انتهى . 

ويدلٌ على كذبها وجوه : 

الوجه الأول : أنْ اليهود ذهبوا إلى بيلاطس في اليوم الثاني من الصلب 
قائلين : يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضلّ قال في حياته : إن أقوم بعد ثلاثة 
أيام » فمر الحارسين أن يضبطوا القبر إلى اليوم الثالث20. وقد صرّح متى في 
هذا البابة إن .تلاط بواعرائه اكانا' كن راضين يعت )ع فل طظيرك هده 
الأمور ما كان يمكن لمم أن يذهبوا إليه » والحال أن حجاب الميكل منشق » 
والصخور متشققة . والقبور مفتوحة . والأموات حيّة إلى هذا الحين . وأن 
يقولوا : إنه كان مضلا ؛ ؛ لأن بيلاطس كان غير راض بقتله من أول الوهلة ‏ 
فلو رأى هذه الأمور أيضاً لصار عدواً هم وكذّبهم » وكذا كان ألوف من الناس 
يكذبونهم . 

والوجه الثاني : أنْ هذه الأمور آيات عظيمة » فلو ظهرت لآمنت كثير من 
الروم واليهود على ما جرت به العادة » ألا ترى أنه للا نزل روح القدس على 
الحواريين وتكلّموا بألسنة غتلفة تعجّب الناس وآمن نحو ثلاثة آلاف رجل كما 
هو مصرّح في الباب الثاني من كتاب الأعمال20؟ وهذه الأمور أعظم من حصول 
القدرة على التكلّم بألسنة مختلفة . 

(1) ففي إنجيل متى 77/77 - 750 « 71 فقال الوالي : وأي شر عمل . فكانوا يزدادون 
صراخاً قائلين : ليصلب (54) فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل بالحري يحدث شغب أخذ 
ماءً وغسل يديه قدّام الجميع قائلا : إني بري من دم هذا البار أبصروا أنتم (70) فأجاب جميع 
الشعب وقالوا : دمه علينا وعلى أولادنا » . 


(؟') انظر سفر أعمال الرسل ٠ 5١ - ١/7‏ وإيراد خبر التكلم بألسنة مختلفة من قبيل الإلزام 


سا1 سد 


والوجه الثالث : أنْ هذه الأمور العظيمة لا كانت ظاهرة ومشهورة فيستبعد 
أن لا يكتبها أحد من مؤرّخي هذا الوقت غير متى » وكذا لا يكتب أحد من 
مؤرخي الزمان الذي هو قريب من الزمان المذكور , وإن امتنع المخالف عن 
تحريرها لأجل سوء الديانة والعناد . فلا بدّ أن يكتب الموافقون سي) لوقا الذي 
هو أحرص الناس في تحرير العجائب . وكان متتبعاً لجميع الأمور التي فعلها 
عيسبى عليه السلام كا يُعلم من الباب الأول من إنجيله والباب الأول من كتاب 
الأعمال('2» وكيف يُتصور أن يكتب الإنجيليون كلهم أو أكثرهم الحالات التي 
ليست بعجائب ولا يكتب سائر الإنجيليين ولا أكثرهم هذه الأمور العجيبة 
كلها » ويكتب مرقس ولوقا انشقاق الحجاب ويتركا الأمور الباقية9»؟ 

والوجه الرابع : أن الحجاب كان كتانيًا في غاية اللين » فها معنى انشقاقه 
لأجل هذه الصدمة من فوق إلى أسفل ؟ ولو انشقٌّ مع كونه ىا ذكرنا فكيف 
بقي بناء اليكل ولم ينهدم ؟ وهذا الوجه مشترك الورود على الأناجيل 
الغلاثة9") . 


)١١‏ ة ففى إنجيل لوقا 1/1١‏ « رأيت أنا أيضاً إِدْ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن ن أكتب 

على التوالي إليك أمها العزيز ثاوفيلس » . وفي سفر أعمال الرسل 5-١/١‏ د١١‏ الكلام 0 
أنشأته ياثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلّم به (5) إلى اليوم الذي ارتفع فيه . 

(1) فقد ذكر انشقاق الحجاب في مرقس "8/١6‏ وني لوقا 40/7 ولم يذكر فيها د 
الأخرى التي ذكرها متى /517-051/51 2 وهي زلزلة الأرض وتشقق الصخور وتفتح القبور وقيام 
القدّيسين الميتين ودخولهم المدينة المقدسة وظهورهم لكثيرين » ولا يحتج هنا بنسيان مرقس ولوقا 
لهذه الأمورء لأن الإنسان مهما نسي أشياء فلن يسبى مثل هذه العجائب العظيمة جداً . 


(") لأن الأناجيل الثلائة اتفقت في ذكر انشقاق حجاب الميكل . 


نت 10 دك 


فإنه صرّح بأنَ عيسى عليه السلام أُوّل القائمين وباكورة الراقدين22, كما 
عرد ل لحلاف التاشع والدارنه فالحق ما قال الفاضل نورتن . وعلم من 
كلامه أن مترجم إنجيل مت كان حاطب ليل » ماكان يميز بين الرطب 
واليابس . فا رأى في المتن من الصحيح والغلط ترجمها , أيُعتمد على تحرير 
مثل هذا؟ ل والله . 

الأغلاط (50 و١5‏ 1359) : في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا : 
0 فأجاب وقال لهم(2 جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إل 
آية يونان النبي0"© )1١(‏ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» . 

والآية الرابعة من الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا : « جيل شرّير 
فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي » . فههنا أيضاً يكون 
المراد بآية يونان النبي كما كان في القول الأول . 

وف الآية الثالثة والستين من الباب السابع والعشرين من إنجيل متى قول 
اليهود في حق عيسى عليه السلام هكذا : « أنْ ذلك المضلّ قال وهوحيّ : إن 
بعد ثلاثة أيام أقوم 0 


. ففي سفر أعمال الرسل 73/16 « إِنْ يؤل المسيح يكن هو أوّل قيامة الأموات»‎ )١( 
ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات‎ « ٠١/١5 وني رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس‎ 
الذي هو البّداءة بكر من‎ « 18/١ وصار باكورة الراقدين » . وفي رسالة بولس إلى أهل كولوسي‎ 
..» ارا اك حر عر كاه لى 5 نود رويوسإرورنا برجا عه الكرمن ترات‎ 
| . في حاشية ف : عيسى لليهود‎ )( 
دح 5 عر وى لالط ةر ل‎ 
. جميع المواضع . ومثلها تمامآ طبعة كلكتا سنة 1875م‎ 


1ت 


وهذه الأقوال('» غلط لأنْ المسيح صلب”2© قريب نصف النهار من الجمعة 
طلب وسفا0ا جسده من ببلاطس وقت الاء كفن ودف - كي هو مصرح 


0 طلوع الشمس من يوم الأحد ‏ كا هو مصرّح في إنجيل يوحنا» ‏ 
فا بقي في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » بل يوماً وليلتين22, وما قام 
بعد ثلاثة أيام .» فهذه أغلاط ثلاثة2©9. 

ولا كانت هذه الأقوال غلطاً اعترف بالس وشلز أنَّ هذا التفسير© من 
جانب متى وليس من قول المسيح ء وقالا : « إِنَّ مقصود المسيح أنَّ أ 
نينوى كم آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا المعجزة . كذلك فليرض الناس مني 
بسماع الوعظ » انتهى كلامههما . 


. أي النص على ثلاثة أيام في الأقوال الثلاثة المشار لمواضعها‎ )١( 

(5) أي بزعم النصارى وإلزامآ لهم بما في كتبهم المسلّمة عندهم . 

(1) ليس هو يوسف النجار كما قد يتوهم » بل هو يوسف الرامي » أي من بلدة الرامة » 
وكان عضواً في مجلس السنهبدريم ٠»‏ وكان رجا صالحاً وغنياً . (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١١١8‏ 

(5) أحداث قصة الصلب إلى الانتهاء من الدفن : في إنجيل متى /ا1/ 55 - 5١‏ » وإنجيل 
مرقس 1171-7/١50‏ . وإنجيل لوقا 54/77 -55 » وإنجيل يوحنا 70/19 7 . وأحداث 
قصة فقدان جسد المصلوب من القبر بعد دفنه : في إنجيل متى ٠١ - ١/178‏ ». وإنجيل مرقس 
1-5١١1ء‏ وإنجيل لوقا 55/١-؟١.‏ وإنجيل يوحنا .1١8-١/7٠١‏ 

(6) أي ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد . 

(1) الأغلاط الثلاثة ليست بالنظر إلى الأناجيل بل هي المشار إليها في إنجيل متى 4٠/١7‏ 
و5١/:‏ و707/"” والتي تنص على الأيام الثلاثة . 

(70) أي فقرة إنجيل متى 1٠/١7‏ «لأنه كما كان يونان ... الخ » . 

(4) في حاشية ق : قوم سيدنا يونس . اه . ونينوى : مدينة النني يونس (يونان) بن متى 
عليه السلام » ؛ وهي مديئة قديمة شَيّدت على الضفة الشرقية لنهر لعبر دجلة قبالة الموصل الحالية في أقصى 
شمال العراق » وكانت عاصمة الامبراطورية الآشورية » وقد بلغت أوج عظمتها في حكم- 


نع /غ 11 اعت 


فعلى تقريرهما نشأ الغلط من سوء فهم متى . وظهر أن متى ما كتب(١)‏ 
إنجيله بالإلهام » فكا لم يفهم مراد المسيح ههنا وغلط20 فكذلك يمكن عدم 
فهمه في مواضع أخر ونقله غلطاً » فكيف يعتمد على تحريره اعتاداً قويا ؟! 
وكيف يعد تحريره إلحامياً ؟! أيكون حال الكلام الإلحامي هكذا ؟! 

الغلط (7) : في الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا : 707٠‏ فإِن 
ابن الإنسان0© سوف يأتي في محد أبيه9؟» مع ملائكته وحينئذ» يجازي كلّ 
واحد حسب عمله (58) الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون 
الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته » . 

وهذا أيضاً غلط لأنْ كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية 
وترابً » ومضى على ذوقهم الموت أزيد من ألف وثمانفائة سنة2©"0. وما رأى أحد 
منهم ابن الله آنيآ في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة مجازياً كلا على حسب 
عمله9 . 


- سنحاريب وآشوربإنيبال . وكان سكانها يعبدون الآلهة عشتار (عشتروت) التى عبدها معظم 

الشعوب القديمة بأساء مختلفة » وبهذه المدينة ترتبط قصّة يونس عليه السلام المذكورة في القرآن 
الكريم . وهي القرية الوحيدة من بين القرى المهلكة التي نفعها إيمانها بعد استحقاقها العذاب 
ومعاينته » فرفع الله عنها العذاب بهذا الإيمان . ( معجم البلدان 7174/0 . وقاموس الكتاب 
المقدس ص 44٠‏ . ولموسوعة الميسرة ص )187٠‏ . 

. ما : نافية‎ )١١ 

(1) أي لم يفهم قول المسيح المدوّن في إنجيل متى 74/17 « جيل شرير . . . الخ » . فغلط 
بالتفسير الاجتهادي المذكور في إنجيل متى 1٠/١7‏ . 

(99) في حاشية ق : يحكي عن نفسه . اه . وأغلب وصف عيسى في الأناجيل بابن 
الإنسان . 

(5) في حاشية ق : أي الربٌ سبحانه . اه . 

(5) في حاشية ق : و«المراد القيامة . اه . 

(1) فقد كان تأليف كتاب اظهار الحق سنة ٠58١ه‏ الموافق لعام 1654م ٠‏ ر 

(/1) غلط الدكتورٌ السقا المؤلّف في إيراد هذا الغلط وبعض الأغلاط الأخرى . بحجة أن هذه - 


7518ل 


الغلط (54) : الآية الثالثة والعشرون من الباب العاشر من إنجيل متى 
هكذا : « ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى . فإني الحق أقول 
لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان ». 


وهذا أيضاً غلط ؛ لأنهم أكملوا مدن إسرائيل وماتوا » ومضى على موتهم 
أزيد من ألف وثانمائة سنة وماأق ابن الإنسان في ملكوته . 


والقولان المذكوران<'© قبل العروج”2. وأقواله بعد العروج هذه :©"0‏ 


الأغلاط (54 و55 و59 و18) : في الآية الحادية عشرة من الباب الثالث 
من كتاب المشاهدات قول عيسى عليه السلام هكذا : «ها أنا آتي سريعاً )2)9. 


وفي الباب الثاني والعشرين من الكتاب المذكور أقوال عيسى عليه السلام 
هكذا : «لا_هاأنا آتي سريعاً )٠١(‏ لا نتم على أقوال نبوة هذا الكتاب(©» 


- الفقرات بشارات بمحمد كك . والجواب : أنْ المؤلف يتكلم إلزام للنصارى فهم ينكرون 

البشارات المحمدية في كتبهم ويدّعون أنها تنطبق على عيسى عليه السلام وقد أوود المؤلف بعضها 
في مبحث البشارات . فإيراده لها هنا من قبيل الإلزام لأهل الكتاب حسب مافي تفاسيرهم 
وكتبهم . أي بما أنه لم يظهر تصديق هذه الأقوال حسب تأويلاتهم فتعدٌ من الأغلاط إلزاماً » وقد 
نبّه المؤلف في المقدمة لمسلك الإلزام هذا . بل إِنْ هذه الأقوال تتضمّن أغلاطاً بموافقة القائلين إنها 
بشارات بمحمد كَكلِِ . وذلك لأن فيها أن التلاميذ لن يذوقوا الموت حتى يأتي ابن الإنسان » وإذا 
هربوا من مدينة لأخرى . فلا يكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الانسان . وهكذا . وقد ذاقوا 
الموت وكمّلوا مدن إسرائيل قبل ظهور محمد كل فثبت أنْ هذه الأقوال تتضمّن أغلاطاً على تأويل 
النصارى والمسلمين . 

» لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته‎ ٠ : أي الغلطان 71 و 54 وفيهما‎ )١( 
. وهلا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان»‎ 

(1) في حاشية ق : أي القولان الأولان قبل عروجه إلى السماء , وأما بعده وهي التي أنزلت 
على يوحنا من المشاهدات . اها. 

(7) أي في الأغلاط التالية : (50) وما بعده . 

(5) في حاشية ق : أي بعد العروج . هذا من مشاهدات يوحنا. اها . 

(0) في حاشية قى : الخطاب ليوحنا . أي لا تسر مافي أخبار الكتاب . اها . 


2ك 


لأن الوقت قريب )”١(‏ أنا آتي سريعاً ). 
وحال هذه الأقوال ىا علمت7١2.‏ وبحسب هذه الأقوال المسيحية كانت 

الطبقة الأولى تعتقد أن عيسى عليه السلام ينزل في عهدهم , والقيامة قريبة » 

وأنهم في الزمان الأخير. وسيظهر لك في الفصل الرابع أنْ علاءهم يعترفون 

أيفا أن عقيدتهم كانت هذه”2» ولذلك أشاروا إلى هذه الأمور في تحريراتهم 

كا سينكشف لك من أقوالهم الآتية . 

الأغلاط  59(‏ ه7) : 

)١(‏ الآية الثامنة من الباب الخامس من رسالة يعقوب هكذا : « فتأنوا أنتم 
وثبتوا قلوبكم لأنّ بحيء الرب قد اقترب» . 

(؟) والآية السابعة من الباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس هكذا : « وإتما 
نهاية كل شىء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات ». 

(م) وفي الآية الثامنة عشرة من الباب الثاني من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : 
«أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة )(0"©. 

(5) وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي هكذا: 
١١ «‏ فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى 
مجيء الرب لا نسبق الراقدين )1١(‏ لأنْ الرب نفسه بهتافٍ بصوت رئيس 
ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون 
أولا )١7(‏ ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جيعاً معهم في السحب 
لملاقاة الربٌ في المواء وهكذا نكون كل حين مع الرب ). 

. في حاشية ق : أي إنها غلط . اه . لمضي قرون كثيرة دون تحققها‎ )١( 
فقد كان الحواريون وقدماء المسيحيين يعتقدون أنَّ القيامة تقوم في عهدهم وأنْ يوحنا‎ )1( 


لايموت إلى قيامها . وسيأي التفصيل في الفائدة الأولى من الفصل الرابع 
(15) في حاشية ق : عبارة يوحنا . اه . احتراز عن توهمها عبارة 


عد ا 


(0) وفي الآية الخامسة من الباب الرابع من رسالة بولس إلى أهل فيلبّي 
هكذا : «الرب قريب ». ش 

(1) وني الآية الحادية عشرة من الباب العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس هكذا: « نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور». 

(0) وفي الباب الخامس عشر من الرسالة المذكورة : 0١‏ هو ذا سر أقوله 
لكم لا نرقد كلّنا ولكننا كلّنا نتغيّر('© (07) في لحظة في طرفة عين عند 
البوق الأخير . فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغيّر» . 

فهذه الأقوال السبعة دالّة على ما ذكرنا("2, ولا كانت عقيدتهم كذا » كانت 
هذه الأقوال كلها محمولة على ظاهرها غير مؤوّلة » وتكون غلطاً » فهذه سبعة 

أغلاط . 

الأغلاط (75 و 707 و738) : في الباب الرابع والعشرين من إنجيل مت أنَّ 
عيسى عليه السلام كان جالساً على جبل الزيتون7» , فتقدّم إليه تلاميذه5») 
فسألوه عن علامات زمان يصير فيه المكان المقدّس خراباً » وينزل فيه عيسى 
عليه السلام من السماء . وتقوم فيه القيامة » فبينَ علامات الكل . فبِينٌ أولاّ 
زمان كون المكان المقدس خراباً . ثم قال : وبعد هذه الحادثة في تلك الأيام بلا 
مهلة يكون نزولي ومجيء القيامة » ففي هذا الباب إلى الآية الثامنة والعشرين 
يتعلق بكون المكان المقدس خراباً » ومن الآية التاسعة والعشرين إلى الآخر 


. في حاشية ق : أي لا نموت بل بنزوله تقوم القيامة وندخل الجنة بلا موت . اه‎ )١( 

(1) في حاشية ق : من الأغلاط . اه . 

(1) جبل الزيتون : يشرف هذا الجبل على أورشليم ( القدس ) من الجهة الشرقية » فترى 
من قمته جميع شوارع المدينة وبيوتها واسمه مأخوذ من شجر الزيتون المنتشر بكثرة في فلسطين 
(قاموس الكتاب المقدس ص .)45٠‏ 

(5) كلمة «١‏ تلاميذه » ساقطة من المطبوعة وأخذتها من المخطوطة والمقروءة . 
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يتعلق بالنزول ومجيء القيامة » وهذا هو مختار الفاضل بالس واستار وغيرهما من 
علاء المسيحية . وهو الظاهر المتبادر من السياق .» ومن اختار غير ذلك فقد 
أخطأ ولا يُصَعْى إليه . 

وبعض آيات هذا الباب هكذا (ترجمة عربية سئة ١186م):‏ 
و19 وللوقت2(7 بعد ضيق تلك الأيام2 تظلم الشمس والقمر لا يعطي 
ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع )7١(‏ وحينئذ تظهر 
علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن 
الإنسان آتيآ على سحاب السسماء بقوة ومجد كثير )”١(‏ فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت فيجمعون محتاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى 
أقصائها (5) الحق أقول لكم لايمضي هذا الجيل حتى يكون هذا 
كله29 (ه") السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لايزول». 

والآية 9؟ و5" في التراجم الأخر هكذا : (ترجمة عربية سنة 1855م): 
و9١‏ وللوقت من بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي 
ضوءه والكواكب تتساقط من السماء وقوات السماوات ترتج (7”5) الحق أقول 
لكم إن هذا الجيل لايزول حتى يكون هذا كله ». 

(تراجم فارسية سنة 7١18م‏ وسنة 1874م وسنة ١185م‏ وسنة 18557م): 
و74 وبعد اززحمت أن أيام في الفور افتاب تاريك خواهدشد (5؟) بدرستي 
كه بشامي كويم كه تاجميع اين جيزها كامل نكردد اين طبقة منقرض نخواهد 
كشت ). 


)١(‏ في حاشية ق : يظهر الغلط من هنا . اه . فكلمة (للوقت) تفيد حصول القيامة بعد 
خراب القدس فوراً . 

(0) في حاشية ق : أي مدة الخراب . اه . 

(*) في حاشية ق : أي من تظلم الشمس ... الخ . اه . أي من فقرة 59 إلى 74 . 
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فلا بد أن يكون النزول ومجيء القيامة بلا مهلة معتدّة في الأيام التي صار 
المكان المقدس خراباً فيها » ى) يدل عليه قوله : « وللوقت في تلك الأيام », 
ولا بدّ أن ينظر الجيل المعاصر لعيسى عليه السلام هذه الأمور الثلاثة ا كان 
طَنَّ الحواريين والمسيحيين الذين كانوا في الطبقة الأولى لثلا يزول قول المسيح 
عليه السلام » ولكنه زال وما زالت السماء والأرض » وصار الحق باطلاً والعياذ 
بالله » وكذا وقع في الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس . والباب الحادي 
والعشرين من إنجيل لوقاء فهذه القصة فيهم) غلط أيضاً » فاتفق 
الإنجيليون الثلاثة في تحرير الغلط » وباعتبار الأناجيل الثلاثة ثلاثة أغلاط . 
الأغلاط (79 و 8٠١‏ و١8)‏ : في الآية الثانية من الباب الرابع والعشرين من 
إنجيل متى قول المسيح هكذا : « الحقٌ أقول لكم إِنه لا يُترك ههنا”» حجر على 
حجر لا يُنْقَض )© . 

وصرّح علماء البروتستانت أنه لا يمكن أن يبقى في موضع بناء ا ميكل بناء » 
بل كلما يبنى ينهدم ى) أخبر المسيح . 

قال صاحب) (تحقيق دين الحق) مدعيآ أن هذا الخبر من أعظم أخبار 
المسيح عن الحوادث الآتية في الصفحة 95 من كتابه المطبوع سنة 855١م‏ 
هكذا  :‏ إِنْ السلطان جولين2 الذي كان بعد ثلاثائة سنة من المسيح . وكان 


. ”9-76/1١ وفي إنجيل لوقا‎ .7”١- ١5/1١ القصة في إنجيل مرقس‎ )١( 

(5) في حاشية ق : أي في بيت المقدس . اه . 

(1) فقرة إنجيل متى ١/784‏ تقابلها فقرة إنجيل مرقس 7/١7‏ » وفقرة إنجيل لوقا 5/7١‏ . 

(5) في حاشية قى : هو من كبار القسيسين المعاصرين لفندر . اه . وهو القسيس اسمث . 
وقد رد عليه الشيخ رحمت الله بكتابه (تقليب المطاعن) . (المناظرة الكبرى ص )١55‏ . 

(0) جولين (جوليان) (جوليانوس) (يوليان المرتد): ولد سنة ١871م‏ » وهو ابن أخي 
قسطنطين الأول . وكان قائداً قديراً وححباً للعلوم والآداب القديمة » تولى عرش الامبراطورية - 


ور لك 


قد ارتد عن الملّة المسيحية أراد أن يبنى الميكل مرّة أخرى لإبطال خبر المسيح » 
فلا شرع خرج من أساسه نار ففرٌ البناؤون خائفين .» وبعد ذلك لم يجترىء أحد 
أن يردٌ قول الصادق الذي قال : إن السماء والأرض تزولان وكلامي 
لايزول». انتهت ت رحمة كلامه ملخصة . 

والقسيس الدكتوركيث2227 كتب كتاباً باللسان الإنجليزي في رد المنكرين » 
وترجمه القسيس مرّيك باللسان الفارسى وسماه ب (كشف الآثار في قصص أنبياء 
بني إسرائيل) » وطبع هذا الكتاب في دار السلطنة أدنبرغ9» سنة 1855م ء 
وأنا أنقل ترجمة عبارته فأقول: إِنّه قال في الصفحة ١‏ : « إِنْ يوليان ملك 
الملوك أجاز اليهود وكلفهم أن يبنوا أورشليم والهيكل 3 ووعد أيضاً أنه يقرهم 
في بلدة أجدادهم » وشوق اليهود وغيرتهم ما كانا بأنقص من شوق ملك الملوك 
فاشتغلوا ببناء الميكل . لكن لا كان هذا الأمر مالفا لخبر عيسى عليه السلام 
استحال وإن كان اليهود في غاية الجدٌ والاجتهاد في هذا الأمر وكان ملك الملوك 
متوجهآ وملتفتآً إليه » ونقل المؤرخ الوثنى أنْ شعلات النار المهيبة خرجت من 
هذا المكان وأحرقت البنائين » فكموا أيدهم عن العمل » انتهى . 

وهذا الخبر غلط أيضاً مثل الخبر الذي بعده9© في هذا الباب . 

*الروداظة 10م ثم ارتد عن النصرانية إلى الوثنية » واضطهد النصارى ومنع عن القسوس 
مرتباتهم . وجدّد المعابد الي من أموال الكنائس محاولا بذلك إعادة أمجاد العالم القديم ٠‏ ثم شرع 
في قتال الفرس وانتصر عليهم ولكنه قتل في كمين فارسي سنة 57م . (الموسوعة الميسرة 
ص ١185‏ .2 ودائرة وجدي 2 وأعلام المورد ص )6١‏ . 

. في حاشية فى : كان حكيماً عندهم . اه‎ )١( 

)١(‏ في حاشية ف : من بلاد الفرنج . اها. وهي مدينة أدمبورغ أو (أدنيره) عاصمة 
اسكتلندا قرب خليج فورث في وسط شرق بريطانيا على بحر الشهال . وميناؤها (ليث) » وتسمى 
أثينا الشهال » وهي من أجمل مدن انكلترا » أسست فيها جامعة عام 087١م‏ فاقترن اسمها بعدد 
من مشاهير العلماء (الموسوعة الميسرة ص 231٠١”‏ ودائرة وجدي 0/١‏ )2 : 

(7) يقصد الخبر التالي المنقول من تفسير طامس نيوتن ء وفيه أغلاط كثيرة . 


بب 15نت 


كتب طامس نيوتن تفسيرآ('2 على الأخبار عن الحوادث الآتية المندرجة في 
الكتب المقدسة » وطبع هذا التفسير سنة 7٠18م‏ في بلدة لندن . فقال في 


«عمر [ رضي الله عنه ] كان ثاني الخلفاء » وكان من أعظم المظفرين ء 
الذي نشر الفساد2'9 على وجه الأرض كلها . وكانت خلافته إلى عشر سنين 
ونصف فقط . وتسلّط في هذه المدّة على جميع مملكة العرب والشام وإيران 
ومصر . وحاصر عسكره أورشليم . وجاء بنفسه ههنا . وصالح المسيحيون 
بعدما كانوا ضيّقي الصدر من طول المحاصرة سنة /513م » وسلموا البلدة 
فأعطاهم شروطاً ذات عرّ. ومانزع كنيسة من كنائسهم » بل طلب من 
الأسقف(© موضعاً لبناء المسجد . فأخيره الأسقف عن حجر يعقوب؟) 
وموضع اليكل السليماني » وكان المسيحيون ملّؤوا هذا الموضع بالسرقين 
والروث” لأجل عناد اليهود . فشرع عمر [ رضي الله عنه ] في تصفية هذا 
الموضع بنفسه . واقتدى به العظام من عسكره في هذا الأمر الذي هو من عبادة 


)١(‏ في حاشية ق : عبارة أخرى . اه . وعبارة المخطوطة كما يل : « ولطامس نيوتن 
تفسير ) . 

. في حاشية ق : وحاشاه . اها‎ )7١( 

(1) في حاشية فق : رئيس القسوس . اه . 

(5) في حاشية قى : قيل إن يعقوب جاء من بيت خاله إلى هذا الموضع فرأى فيه الربّ » 
فوضع حجراً فقال : إذا رجعت أبني معبدآ . اه . وقصة حجر يعقوب يمكن مطالعتها في سفر 
التكوين 758/ 5١-1١١‏ وه6-9/8#١.‏ 

(0)السرقن (السرجين) : معزب :وهو هاتذمل به الأرضن : 'والزوك: © هو ففيلات 
الحيوانات من الطعام الذي لم يضم . فإذا اختلط بالبول والفرشة التي توضع تحت الحيوانات 
لامتصاص البول فيقال له سرقين (زبل) أي سماد حيواني للأرض (لسان العرب ٠١8/1‏ 
و”167/7٠ء‏ والموسوعة الميسرة ص ٠١١١‏ . ودائرة وجدي 198/5) . 
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الله(كى, وبف مسجداً وهذا هو المسجد الذي بني في أورشليم ولع وصرح 
بعض المؤرخين أن عبدآ من العبيد قتل عمر في هذا المسجد”". ووسّع هذا 
المسجد عبدالملك بن مروان الذي هو ثاني عشر من الخلفاء »009 انتهى 1 


وفي كلام هذا المفسّر وإِنْ وقع غلط ما » لكنه يوجد فيه أنْ عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بنى أولاً المسجد في موضع الميكل السلياني » ثم وسّعه عبدالملك بن 
مروان » وهذا المسجد [ كان موجودا إلى مدة هي أزيد من أربعائة سنة » ثم 
لا تسلّط الفرنج على بيت المقدس هدموه وبنوا في موضعه كنيسة . ثم لا غلبهم 
السلطان صلاح الدين بن أيوب الكرديى سنة خمسائة وثانين من ال هجرة 
وأخرجهم . هدم الكنيسة وبنى المسجد على النحو الذي هو عليه الآن ]25. 


[ قال ابن خلدون في المجلد الأول من تاريخه : « حضر عمر لفتح بيت 


)١(‏ انظر قصة فتح بيت المقدس في الكامل لابن الأثير 7817/57 . وني البداية والنباية 
1/17 », وكان فتحها سنة 6١ها.‏ 

؟) الصواب أن عمر رضي الله عنه قُتل في المسجد النبوي بالمديئة المنورة » فقد غدره فيروز 
أبو لَوْلوَة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة فطعنه بخنجر وهو يهم بصلاة الصبح يوم الأربعاء 7/8 ذي 
الحجة عام ١ه‏ (نوفمير 51414م) » فسقط على الأرض وأمر عبدالرحمن بن عوف أن يصليٍ 
بالناس ١‏ وتوفي رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام من جرحه . ودفن في حجرة أم المؤمنين عائشة بإذنها 
بجوار رسول الله كله وأبي بكر رضي الله عنه في يوم الأحد /١‏ محرم 15ه . (البداية والنهاية 
7 .». والكامل لابن الأثير */78 ٠»‏ والقاموس الإسلامي 578/5 » والموسوعة الميسرة 
ص /ا77١)‏ . ش 

(*) لا يكون ثاني عشر الخلفاء إلا بهذا الترتيب : أبو بكرء عمر , عثهان » علي » الحسن ء 
الحسين . عبدالله بن الزبير » معاوية بن أبي سفيان ء يزيد بن معاوية » معاوية بن يزيد (ولم يحكم 
غير ثلاثة أشهر) . مروان بن الحكم . عبدالملك بن مروان » وهو الذي بنى قبّة الصخرة في القدس 
ونقش أسمه عليها ى) نقش التاريخ (سنة الاه) 1941م . وقد بلغت نفقات بناء قبة الصخرة 
لي ا ا 00 
العهود حتى أصبحت من أبدع وأنفس تحف فنّ العمارة في العالم (انظر القاموس الإسلامي 
0 » والموسوعة الميسرة ص )١7509/‏ . 

(5) مابين القوسين المعقوفتين أخذته من خق وليس في ط . 


عد ١‏ 7ك 


القدسن ومتال عن الصيكرة ع اقارى الكاها وقد علدا لزي[ 1 والترا: فك 
عنها وين عليها مسجدأً على طريق البداوة . . . ثم احتفل الوليد بن عبدالملك 
في تشييد مسجله على سئن مساجد الإسلام بما شاء الله . . . . ثم لا ضعف 
أمر الخلافة أعوام الخمسمائة من الحجرة في آخرها . . . زحف الفرنجة إلى بيت 
المقدس . فملكوه وملكوا معه عامّة ثغور الشام . وبنوا على الصخرة المقدسة 
منه كنيسة . . . حتى إذا استقل صلاح الدين بن أيوب الكردي20. . . زحف 
إلى الشام , وجاهد من كان به من الفرنجة حتى غلبهم .... وذلك لنحو 
انين وخمسمائة من الحجرة . وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة ]0©. 

فكيف زال قول المسيح على ما زعموا(” ولم تزل السماء والأرض ٠‏ ولا كان 
هذا القول منقولا في الآية الثانية من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس » 
والآية السادسة من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا أيضاً . فيكون 


)1( صلاح الدين : (787هه//ا١‏ ام 4مهده/"9١‏ ١م)‏ هو يوسف بن أيوب بن شاذي 
أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك الناصر . كان أبوه وأهله من قرية دوين شرقى 
أذربيجان من الأكراد . نزلوا تكريت ويها ولد (صلاح) ونشأ في دمشق وتفقه وتأدب وروى الحديث 
بها وبمصر والإسكندرية وحدّث في القدس . هاجم الفرنج في دمياط فصدّهم واستقل بمصر بعد 
موت العاضد الفاطمي . فقطع صلاح الدين خطبته وخطب للعباسيين وبذلك انتهى أمر 
الفاطميين . ثم توجه إلى الشام سنة ١ه‏ بسبب كثرة الاضطرابات فدانت له البلاد من النوبة 
جنوباً إلى بلاد الأرمن شمالاً . ومن برقه غرباً إلى الموصل شرق » فتوالت انتصاراته على الصلييّين 
وكان أعظمها يوم حطين الذي تلاه استرداد عدة مدن في فلسطين والشام حتى فتح القدس سنة 
'587ه/ 1187م . وقد روى التاريخ من شجاعته وتواضعه ورقة قلبه الشيء الكثير. وقد حكم 
بمصر 74 سنة وبالشام 19 سنة . له 1 ولد ذكرا وأنثى وكتب في سيرته كثيرون . (الأعلام 
64 » ودائرة وجدي 44/١‏ و047/5 . والموسوعة الميسرة ص ١١78‏ . وأعلام المورد 
ص 7/ا) . 

(1) مابين القوسين المعقوفتين أخذته من خ فقط ولا يوجد في المطبوعة ولا في المقروءة » وهو 
ملخص من مقدمة ابن خلدون ص 7 -#”5 . وانظر البداية والنباية 57/1 . 

(5؟) أي زعموا عدم زوال قول المسيح . 


د لك 


كاذباً باعتبار هذين الإنجيلين أيضاً . فهذه أغلاط ثلاثة باعتبار الأناجيل 
الثلاثة . 

الغلط (85) : الآية الثامنة والعشرون من الباب التاسع عشر من إنجيل 
متى هكذا : « فقال لهم يسوع الحقّ أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتمون في 
التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجحده تجلسون أنتم أيضاً على اثني 
عشر كرسيا ». 

فشهد عيسى للحواريين الاثني عشر بالفوز والنجاة والجلوس على اثني عشر 
كرسياً » وهو غلط ؛ لأن يهوذا الاسخريوطي الواحد من اثني عشر قد ارتد 
ومات مرتدّآ جهنمياً على زعمهم(2. فلا يمكن أن يجلس على الكرسي الثاني 
عر . 

الغلط (*8) : الآية الحادية والخمسون من الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هكذا : «وقال له29 الحقٌ الحقّ أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان ». 


وهذا أيضاً غلط ؛ لأنْ هذا القول كان بعد الاصطباغ » وبعد نزول روح 


)١(‏ ففي إنجيل متى 5/17 « فطرح الفضة في اليكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه » . وهو 
يهوذا بن سمعان الاسخريوطي الذي هو أحد الحواريين الاثني عشر . وهو الوحيد بينهم الذي لم 
يكن من منطقة الجليل » ويعتقدون أنه هو التلميذ الذي خان معلمه حيث إِنّه مقابل ٠١‏ درهماً من 
الفضة دلّ اليهود وجنود الرومان على مكان عيسبى عليه السلام ليلة المؤامرة عليه » وكان مختبئاً في 
حديقة جئسياني شرقي القدس , ولكن الله ألقى شبه عيسى عليه فصلب باسم عيسى . والنصارى 
يعتقدون أن المصلوب هو عيسى وأن بهوذا الاسخريوطي قام بعد حادثة الصلب وخنق نفسه . وهو 
غير يهوذا الملقب لباوس أو تداوس . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠١84‏ . والموسوعة الميسرة 
ص 21١485‏ وأعلام المورد ص )6١‏ . 

(؟) في حاشية ق : أي لنثنائيل . اه . 


78س 


القدس(2©2. ولم ير أحد بعدهما أن تكون الساء مفتوحة وتكون ملائكة الله 
صاعدة ونازلة على عيسى عليه السلام » ولا أنفي مجرد رؤية الملك النازل » بل 
أنفي أن يرى أحد أن تكون الساء مفتوحة وتكون ملائكة الله صاعدة ونازلة 
عليه . يعني مجموع الأمرين كما وعد . 

الغلط (85) : في الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من إنجيل يوحنا 
هكذا : « وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان 
الذي هو في السماء ». 

وهذا غلط ؛ لأنَ أخنوخ(" وإيليّاا عليهما السلام رفعا إلى السماء وصعدا 
إليها » | هو مصرّح في الباب الخامس من سفر التكوين7*»» والباب الثاني من 
سفر الملوك الثاني" . 

الغلط (86) : الآية الثالثة والعشرون من الباب الحادي عشر من إنجيل 
مرقس هكذا : « لأني الحقّ أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في 
التحزدولا يناف" فى قله ببل :يمن أن قا يقوله يكو تتكرة له مهن فاه : 


)١(‏ الإصطباغ معناه التعميد , وهو التغطيس بالماء بقصد التوبة » وقصّة تعميد يحيى لعيسبى 
عليها السلام في خبر الأردن عندما كان عمره ”١‏ عاماً . ونزول الروح القدس عليه مثل حمامة 
مذكورة في إنجيل متى /١-107ء‏ وفي إنجيل مرقس 21١-4/١‏ وفي إنجيل لوقا 
ا وفي إنجيل يوحنا .“”8-19/١‏ 

(1) في حاشية قى : إدريس عليه السلام . اه . 

(1) في حاشية فق : أستاذ اليسع . اه . وتنطق بالشين : اليشع . 

(5) ففي سفر التكوين 751-70 : 750 فكانت كل أيام أخنوخ ثلاثاثة ومسا وستين 
سنة (14) وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه» . 

(0) قصة صعود إيليًا إلى السماء بين| كان يسير مع خليفته اليشع في سفر الملوك الثاني 
1١-17‏ » وأكتفي بنقل الفقرة ١١‏ كا يلي : « وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل 
من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السباء » . 


17ت 


وفي الباب السادس عشر من إنجيله هكذا : ١7١‏ وهذه الآيات تتبع 
الؤموك. ‏ رجون23 السباطين90 )انيسن تويتكلتيون" بالينة جديدة 10 
يحملون حيّات وإنْ شربوا شيئآً ميتآ لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى 
فيبرؤود »). 

والآية الثانية عشرة من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « الحقٌ 
الحنّ أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل 
أعظم منها لأني ماض إلى 0" 

فقوله : « من قال لهذا الجيبل ... » الخ , عام لا يختص بشخص دون 
شخص وزمان دون زمان ء» بل لا يختصٌ بالمؤمن بالمسيح أيضاً » وكذا قوله : 
« تتبع المؤمنين » عام لا يختص بالحواريين ولا بالطبقة الأولى » وكذا قوله : 
« من يؤمن بي » عام لا يختص بشخص وبزمان » وتخصيص هذه الأمور بالطبقة 
الأولى لا دليل عليه غير الادعاء البحت . فلا بد أن يكون الآن أيضاً أن من 
قال لجبل : « انطرح في البحر ولا يشك في قلبه . يكون له مهما قال ». وأن 
يكون مِنْ علامة مّنْ آمن بالمسيح في هذا الزمان أيضاً الأشياء المذكورة » وأن 
يفعل مثل أفعال المسيح بل أعظم منها . والأمر ليس كذلك ». وما سمعنا أن 
أحدآً من المسيحيين فعل أفعالاً أعظم من أفعال المسيح لاني الطبقة الأولى 
ولا بعدهاء فقوله : « ويعمل أعظم منها » غلط يقينآً لا مصداق له في طبقة 
من طبقات المسيحيين . وعلاء البروتستانت معترفون أن صدور خوارق 
العادات بعد الطبقة الأولى لم يثبت بدليل قوي . 

ورأينا في الهند عمدة زمرة المسيحيين ‏ أعني العلماء من فرقة الكاثوليك 


. في حاشية ق : بيان الآيات . اه . أي كرامات المؤمنين‎ )١( 
. (؟) في حاشية ق : المراد الجن . اه‎ 


ا ا 


والبروتستانت ‏ يجتهدون في تعلّم لساننا أردو مدّة » ولا يقدرون على التكلّم 
بهذا اللسان تكلّماً صحيحاً » ويستعملون صيغ المذكر في المؤنّث . فضللً عن 
إخراج الشياطين وحمل الحيات وشرب السموم وشفاء المرضى . والحقٌّ أن 
المسيحيين المعاصرين لنا ليسوا بمؤمنين بعيسبى عليه السلام حقيقة .» ولذلك 
الأمور المذكورة مسلوبة عنهم . وادّعى كبراؤهم الكرامات في بعض الأحيان ‏ 
لكنهم خرجوا في ادعائهم كاذبين . وأذكر ههنا حكايتين مشتملتين على حال 
المعظمين من عظاء فرقة البروتستانت من كتاب (مرآة الصدق) الذي نقله2» 
القسيس طامس انكلس ‏ من علم الكاثوليك ‏ من اللسان الانكليزي إلى 
لسان أردو. وطبع هذا الكتاب سنة ١80١م.‏ قال في الصفحة 
٠‏ و61١١٠١‏ وا١٠::‏ 

الحكاية الأولى : أراد لوثر في دستمينتر"2 سنة “1647م أن يخرج الشيطان 
من ولد مسينا » لكنه جرى معه ماجرى باليهود الذين كانوا أرادوا إخراج 
الشيطان ‏ وهو مصرّح في الآية السادسة عشرة من الباب التاسع عشر من 
كتاب الأعمال7؟ ‏ أن الشيطان وثب على لوثر وجرحه ومن كان معه . فل رأى 
استافيلسن أن الشتيطان" أل علق ابحاف لوثر وصيفة» أراد أن يف :ولا كان 
مسلوب الحواس ما قدر على أن يفتح قفل الباب . فأخذ الفأس الذي أعطاه 
خادمه من الكوةٍ وكسر الباب وفرٌ. ىا هي مصرّحة في الصفحة :٠4‏ من 
المعذرة التامة لاستافيلس . ْ 

. في خ (نقله) وفي ط (ترجمه)‎ )١( 

(7) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي مدينة تشمنتز في جنوب ألمانيا الشرقية قرب حدود 
تشيكوسلوفاكيا . 

فم هم سبعة إخوة » أبوهم سكاوي اليهودي رئيس الكهنة في أفسس » وقصتهم مذكورة في 


سفر أعمال الرسل ٠ ٠١ - ١1/19‏ وأكتفي بنقل الفقرة 17 كما يل : « فوثب عليهم الإنسان الذي 
كان فيه الروح الشرّير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين » . 


ل لك 


الحكاية الثانية : ذكر بلسيك وايل سوريس المؤرخ في حال كالوين الذي 

هو أيضاً من كبار فرقة بروتستانت مثل لوثر ‏ أن كالوين أعطى بروميس رشوة 
2 ءِ و 

على(١2‏ أن يستلقي ويجعل نفسه كالميت بحبس النفس . وإذا احضر وأقول : 
يا بروميس الميت قم واحي ء فتحرك وقم قياماً كأنك كنت ميتاً فقمت » وقال 
لزوجته : إذا جعل زوجك هيئته كالميت فابكى واصرخي . ففعلا ى) أمر. 
واجتمعت النساء الباكيات عندها .2 فجاء كالوين وقال 5 لا تبكين أنا أحييه 3 
فقرأ الأدعية ثم أخذ يد بروميس ونادى : باسم ربنا أن قم , لكنّ حيلته 
صارت بلا فائدة ؛ لأن بروميس مات حقيقة . وانتقم الله منه لأجل هذه 
الخديعة التى كانت فيها إهانة معجزة الصادق . وما أثّرت أدعية كالوين 
ولا رقاه » فل) راك زوجته هذا الحال بكت بكاء شديداآً وصرخت بن زوجى 
كان حيًا وقت العهد والميئاق2'9, والآن ميت كال حجر وبارد . انتهى . 

فانظروا إلى كرامات أعاظمهم . وهذان المعظان”" أيضاً كانا مقدّسين في 
عهدجما مثل مقدسهم المشهور بولس . فإذا كان حالما هكذا . فكيف حال 
وخليفة الله على الأرض على زعم فرقة الكاثوليك ‏ شرب السم الذي كان هيأه 
لغيره فهات ». ولما كان حال رأس الكنيسة وخليفة الله هكذا . فكيف يكون 
حال رعاياه ؟ فرؤساء كاك الفريقين 29 نحرومون عن العللامات المذكورة 0 

)١(‏ هذه عبارة المخطوطة . وأما عبارة المطبوعة فكما يلي « أعطى رشوة لشخص مسمى 
بيروميس عل » . 

(١؟)‏ في حاشية ق : أي بعهده وقت أخل الدراهم . اه . 

(1) أي لوثرء وكالوين (كلفن) : زعيما حركة الإصلاح البروتستانتية في القرن 8١م‏ . 

(6) أي البروتستانت والكاثوليك . 


ع 773777 م 


الغلط (85) : الآية السابعة والعشرون من الباب الثالث من إنجيل لوقا 
هكذا : «ابن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شالتيئيل بن نيري » . 

وفي هذه الآية ثلائة أغلاط : 

الأول : أنَّ بني زربّابل مصرّحون في الباب الثالث من السفر الأول من 
أخبار الأيام وليس فيه أحد مسمى بهذا الاسم (2, وأن هذا مخالف لما كتب متى 
أيضاً(590). 

الثاني : أن زريّابل ابن فدايا لا ابن شألتيئيل . نعم هو ابن الأخ له0©. 

الثالث : أنْ شألتيئيل ابن يوخانيا لا ابن نيري كا صرّح نا 

الغلط (87) : قال لوقا في الباب الثالث : «شالح بن قينان بن 
أرفخشد )© , 

وهو غلط ؛ لأنْ شالح ابن أرفخشد لا ابن ابنه » كم| هو مصرّح في الباب 
الحادي عشر من سفر التكوين والباب الأول من السفر الأول من أخبار 


)١(‏ في حاشية ق : أي ريسا . اه . ففي سفر أخبار الأيام الأول ١ ١4/7‏ وابنا فدايا زربابل 
وشمعي وبنوزربابل مشلام وحننيا وشلومية أختهم » وعلى حسب إنجيل لوقا فقط هو الجدّ التا 
عشر للمسيح من جهة خطيب أمّه يوسف النجار , وني قاموس الكتاب المقدس ص 5٠١‏ أنه 
«وأحد أسلاف زربايل , وقد ورد ذكره ضمن سلسلة نسب المسيح » . فقوله « أحد أسلاف 
زربابل » غلط واضح ؛ لأنه حسب فقرة إنجيل لوقا 71/7 ابن زربابل فهو خلفه لا سلفه . 

. وزريّابل ولد أبيهود» وعند لوقا : ريسا‎ « ١7/١ ففي إنجيل متى‎ )١( 

(1) ففي سفر أخبار الأيام الأول ١١٠ 1١9-17/7‏ وابنا يكنيا أسير وشألتيئيل ابنه 
مملكيرام وفدايا .. . )١4(‏ وابنا فدايا زربابل وشمعي وبنو زربابل مشلام وحننيا وشلومية 
أختهم » وواضح أن شألتيئيل أخو فدايا وأن زربابل ابن فدايا . 

(5) انظر سفر أخبار الأيام الأول 17/7 في الهامش السابق . وفي إنجيل مي ١1/١‏ « يكنيا 
ولد شألتيئيل » . وليس فيههما ذكر لشخص اسمه نيري . 

(0) إنجيل لوقا 57/7” . 


5 


الأيام2"0. ولا اعتبار للترحمة(©2 في مقابلة النسخة العبرانية عند جمهور علماء 
البروتستانت . فلا يصح ترجيح بعض التراجم لو وافق ذلك البعض إنجيل 
إنجيلهم (". 


الغلط (88): في الباب الثاني من إنجيل لوقا هكذا: ١‏ 


)١(‏ ففي سفر التكوين ١ 41/٠١‏ وأرفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر » . وفيه 
2١١714-0١‏ وعاش أرفكشاد خمساً وثلائين سنة وولد شالح )١17(‏ وعاش أرفكشاد بعدما 
ولد شالح أربعمائة وثلاث سنين وولد بنين وبنات )١4(‏ وعاش شالح ثلاثين سنة وولد عابر» » 
وفي سفر أخبار الأيام الأول 18/١‏ « وأرفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر » . فمن هذه النصوص 
يتضح أن شالح ابن أرفكشاد بن سام بن نوح . وذكر كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ”50 أن 
شالح ابن أرفكشاد ووالد عابر » وأشاروا إلى هذه النصوص الثلاثة دون الإشارة إلى نص إنجيل 
لوقا , فكان إغفالهم له إقراراً منهم بالغلط فيه » لكنهم في ترجمة قينان .جعلوه ابن أرفكشاد وألقوا 
التبعة على الترجمة السبعينية (اليونانية) » فقالوا في ترجمته ص 57" ما يلي : « ابن أرفكشاد بن سام 
بن نوح » ويذكر في سلسلة نسب أرفكشاد في الترجمة السبعينية » ومن هذه الترجمة نقل لوقا 
الإنجيلٍ اسمه . فذكره في جدول أنساب المسيح » . 

(؟) هكذا في المخطوطة والمقروءة وسائر النسخ المطبوعة . ويقصد الترجمة السبعينية التي نقل 
عنها لوقا اسم قينان . 

(1) أي عند المسلمين وعند أهل الكتاب جميعآ لا يصح تصحيح كتب العهد القديم بناء على 
مافي الأناجيل . فلا نقول هنا إِنّ الترجمة السبعينية صحيحة لأنها وافقت إنجيل لوقا . لكننا 
نقول : إِنْ المسيحيين حرّفوا الترجمة السبعينية في هذا الموضع لكيلا ينسب الغلط للإنجيل . 

(5) في حاشية فى : أي أيام ولادة يحيى . اه . 

(6) في حاشية ق : ملك الروم . اه . وكلمة أوغسطس : كلمة لاتينية معناها : المبجل . 
وكلمة قيصر : اسم أسرةٍ قديمة من أشراف روما . ثم صار اسم قيصر بعد يوليوس قيصر الشهير, 
لقب رسمياً لجميع الأباطرة الرومان » وفي سنة 44 ق.م. تبنى يوليوس قيصر ابن بنت اخته المسمى 
أوكتافيوس (أوكتافيانوس) المولود سنة 17 ق.م. وجعله وريثه فعلاً شأنه » ولا تولى الحكم سنة 
ق.م. ضم مصر للاميراطورية الرومانية , وأخضع المناوئين فمنحه مجلس الشيوخ (السناتو) 
عدة ألقاب منها : أوغسطس . فقيل له : أوغسطوس قيصر وكان هذا أول أباطرة الرومان » وهو ب 


حداءة ا 
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يُكتتب 2217 كل المسكونة (؟) وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس 
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وهذا غلط ؛ لأنْ المراد بكلّ المسكونة : إِما أن يكون جميع ممالك سلطنة 
روما وهو الظاهر , أو جميع مملكة هوداء ولم يصرّح أحد من قدماء المؤرخين 
اليونانيين ‏ الذين كانوا معاصرين للوقا أو متقدمين عليه قليلا ‏ في تاريخه هذا 
الاكتتاب المقدّم على ولادة المسيح0©», وإِنْ ذكر أحد من الذين كانوا بعد لوقا 
بمدّة مديدة فلا سند لقوله ؛ لأنه ناقل عنه » ومع قطع النظر عن هذا كان 
كيرينيوس والي سورية بعد ولاية المسيح بخمس عشرة سنة » فكيف يتصور في 
وقته الاكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح ؟ وكذا كيف يتصور ولادة المسيح في 
عهده(؛»؟ أبقي حمل مريم عليها السلام إلى حمس عشرة سنة ؟ لأنْ لوقا أقرٌ في 


- الذي نصّب هيرودس الكبير حاكماً لفلسطين وأمره بإحصاء السكان فجاءت مريم وخطيبها يوسف 

النجار إلى بيت لحم للإحصاء وهي حامل بعيسى فولدته في بيت لحم حسبا في إنجيل لوقا 1/5 - ١‏ 
وكانت ولادته في عهد أوغسطس قيصر وهيرودس الكبير وكان يحيى قد ولد قبله بستة أشهر , 
وبقي أوغسطس في الحكم إلى وفاته سنة ١4‏ م . فخلفه طيباريوس قيصر ء وفي عهد الامبراطور 
هادريانوس (حكم مابين عامي 1١178-11م)‏ وضع سنة جديدة » وهي الاحتفاظ للامبراطور 
وحده بلقب أوغسطس . وتلقيب ولي العهد بقيصر . (الموسوعة الميسرة ص ١5‏ وص 2١541١١‏ 
وقاموس الكتاب المقدس ص ١7‏ وص 5 76 » ودائرة وجدي 1٠٠0/١‏ ., ومعجم الأعلام الملحق 
بالمورد للبعلبكي ص 4) . 

)١(‏ في حاشية ق : أي بأن يكتب عدد الأنفار الذين في هذه البلدة . اه . وهو الإحصاء 
السكاني . 

2( في طبعة سنة 1456م و14855م بدل كلمة سورية (سريان) » وفي طبعة سنة 1857م 
وسنة 1855م : (الشام) . 

(7) في حاشية ق : لأن هذا صدر في أول ولادة يحيى . وولادة عيسى بعده بأيام . اه . 


(5) الضمير راجع لكيرينيوس . 
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الباب الأول أن حمل زوجة زكريا'© عليه السلام كان في عهد هيرود" 
وحملت مريم بعد حملها بستة أشهر » ولما عجز البعض7) حكم أن الآية الثانية 
إلحاقية ما كتبها لوقا9؟». 

الغلط (89) : الآية الأولى من الباب العالشدمنة إنجيل لوقا هكذا : « وفي 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر2” إِذْ كان بيلاطس البنطي 


)١(‏ في حاشية ق : أبو يحيى . اها . وقصة التبشير بيحيى وولادته في إنجيل لوقا 
10-41 + واقي كز الفترة وعي كرا يل :وكان في أيام عيردوس ملك اليهودية كاهن اشمه 
زكريا من فرقة أبيًا وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات » . 

(7) في حاشية ق : وهذا الاكتتاب . اه . أي الحمل بيحيى وولادته . والحمل بعيسى 
وولادته والأمر بالإحصاء ء السكاني » ٠‏ كلّ ذلك كان في عهد هيرودس الي ل 
بإجماع مؤرخي النصارى . 

2( أي عن التوفيق. وقد اضطرب كاب قاموس الكتاب المقدس ف ت رججمة كيرينيو. 
ص ” 8١‏ فذكروا أنه شخص روماني كان واليا على سورية عام : - ١١‏ م » ويُظن أنه كان واليً على 
سوريا أو قائداً ا -"فق.مء وفي مدة هذه لبح جع اوكا الأول المذكور 

في إنجيل لوقا 5/7 . وأن الاكتتاب الثاني المذكور في سفر أعمال الرسل 77/8 كان سنة 5م . 


(5) ولذلك وردت فقرة إنجيل لوقا 7" في طبعة سنة 1887م كا يلٍ : «وجرى هذا 
الاكتتاب قبل ولاية كيرينيوس على سورية » . ثم كتب المترجمون تعليقآ على هذه الفقرة ة في صفحة 
ار 
أثناء ولاية كيرينيوس على سورية ) فقالوا الال ا أن يوفق بينه وبين 
التاريخ إلا بتكلف شديد ٠»‏ لإجماع المؤرخين على أن الكتاب المذكور كان قبل ولاية كيرينيوس كما 
أثبتناه في ترحمتنا » . 


(6) أي في سنة 18م ؛ لأنه استلم الحكم سنة ١5‏ /ام . وهو الامبراطور الروماني الثاني 
طيبا ريوس (تيبريوس) بن كلاوديوس وهو ابن أغسطس بالتبني » أبعد اليهود عن روما ثم أعادهم 
وعوؤض عليهم ٠»‏ وقد بنى هيرودس أنتيباس مدينة طيرية على بحر الجليل وسأها باسمه ٠‏ وفي زمنه 
جرت المؤامرة على المسيح لصلبه وكان حاكم فلسطين من قبله آنذاك بيلاطس البنطي . (الموسوعة 
ال ميسرة ص لاك وقاموس الكتاب المقدس ص 585 وأعلام المورد ص 87) . 
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واليآً على اليهودية وهيرودس(١)‏ رئيس ربع على الجليل و0 أخوه رئيس 
ربع على ايطورية(2 وكورة تراخونيتس 247 وليسانيوس”) 
الأبلية )2)9. 


رئيس ربع عل 


وفي بعض التراجم بدل الأبلية : ابليني 2 والمآل واحد . وهذا غلط عند 
المؤرخين ؛ لأنه ل يثبت عندهم أن أحداً كان رئيس ربع على الأبلية مسمى 
بليسانيوس معاصراً لبيلاطس وهيرودس . 

الغلط (40) : الآية التاسعة عشرة من الباب المذكور : ١‏ أمَا هيرودس 
رئيس الربع فَإِذْ ويخ منه(”» لسبب هيروديًا امرأة فيلس أخيه » . الخ . 


)1( المقصود به هنا هيرودس أنتيباس الابن الثاني لهيرودس الكبير » وكان انتيباس حاكماً على 
الجليل (شهال فلسطين) إلى سنة 4م (قاموس الكتاب المقدس ص )١١١١‏ . 

هق المقصود به هنا هيرودس فيلبس بن هيرودس الكبير وكان فيلبس حاكماً على ايطورية 
وتراخونيتس إلى سنة 47م . (قاموس الكتاب المقدس ص )7٠١‏ . 

(1) أيطورية : يْظنَ أنها المنطقة الواقعة بين جبال لبنان وجبال الجليل في شمال فلسطين . 

(8) منطقة جنوب دمشق محاذية لايطورية من الجنوب الشرقي » وتمتد إلى جبل العرب « جبل 
الدروز» . (قاموس الكتاب المقدس ص )7”١5‏ وقد ورد اسمها ف طبعة سنة 18071ام وسنة 
4 م: أنطرخون » وفي طبعة سئة 1876م وسنة 1877م : لطرخوناطية » وهي هضبة 
الجولان السورية . 

(0) ليسانيوس : لم يترجم له قاموس الكتاب المقدس بأكثر مما في إنجيل لوقا ٠ ١/7‏ ففي 
صفحة 857 مايل : «وهو رئيس ربع على ابيلينة كان في السنة الخامسة عشرة من حكم 
طيباريوس 6 . وهذا يؤكد نفي المؤلف لشخص اسمه ليسانيوس كان معاصراً لبيلاطس 
وهيرودس . 

(1) أبليّة (أبليني) (أبيلينة) : اسم مقاطعة واقعة غربي دمشق على الحدود الشمالية لكورة 
تراخونيتس . وعلى الحدود الشرقية لايطورية » وهي الآن منطقة جبال لبنان الشرقية وجبل حرمون 
«وجبل الشيخ » . (قاموس الكتاب المقدس ص )١١‏ . 

(1) وفي طبعة سنة 1865م : أبلينية . 

(8) في حاشية ق : هيرودس من يحيى . اه . ورئيس ربع : حاكم مقاطعة رومانية ويدعى 
ملكا للتعظيم (قاموس الكتاب المقدس ص 40”) . 
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وهو غلط ى) عرفت في الغلط السادس والخمسين22. وأقر مفسّروهم ههنا 
أنه غلط وقع من غفلة الكاتب ا ستعرف في الشاهد السابع والعشرين من 
المقصد الثاني من الباب الثاني » والحق أنه من لوقا لا من الكاتب المسكين9©. 

الغلط (11) : الآية السابعة عشرة من الباب السادس من إنجيل مرقس 
هكذا : «لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنًا وأوثقه في السجن 
من أجل هيروديا امرأة فيلس أخيه » . الخ . 

وهذا غلط أيضاً ىا عرفت9". فغلط الإنجيليون الثلاثة ههنا 9 واجتمع 
عدد التثليث » وحرّف مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ١87١م‏ وسنة 
14م عبارة متى ولوقا فأسقطا لفظ فيلبّس . لكنّ المترجمين الآخرين لم 
يتبعوهما في هذا الأمر2”». ولا كان هذا الأمر من عادة أهل الكتاب فلا شكاية 


١(‏ ) الغلط 01 هو نفس الغلط 40 و١4‏ ء ولكن المؤلف ذكره هناك ضمن الأغلاط في إنجيل 
متى . 

(؟) وهذا ردٌ من المؤلف على هورن الذي نسب الغلط هنا إلى كاتب إنجيل لوقا . على عادة 
علماء النصارى للخروج من المازق بإلقاء التبعة على الكاتب ٠‏ وقد وُضعت كلمة فيلبس في فقرة 
إنجيل لوقا ١9/7‏ بين قوسين هلاليين في طبعتي سنة 1876م و 1147م للدلالة على أنها ليس لما 
وجود في أقدم النسخ وأصحها . 

(1) في حاشية ق : لأن فيلبس ليس اسم زوج هيروديا بل هو هيرودس . اه . 

(5) أي إنجيل متى 7/١5‏ وإنجيل مرقس ١7/‏ وإنجيل لوقا 194/8 . 

(4) إن لفظة فيلبس في فقرة إنجيل مرقس ١7/7‏ موجودة في جميع الطبعات التي بين يدي 
الآن وهي ١141م‏ و57مام و1456ام و537مام و1815م و466ام واخدام وسائر 
الطبعات الحديثة من طبعة سنة -1917٠١‏ 1987م . 

ولفظة فيلبس في فقرتي إنجيل متى 7/١5‏ وإنجيل لوقا 4/7 موجودة في طبعتي سنة 1850م 
و56مام فقطى ومحذوفة من طبعات سنة مام و5مام و1815م واحخدام وسائر 
الطبعات الحديثة » وأمًا في طبعتي سنة 1876م و 1947م فوضعت كلمة فيلبس في فقرة إنجيل 
لوقا فقط بين قوسين هلاليين للدلالة على أنها ليس لما وجود في أقدم النسخ وأصحها . بينها حذفت 
من فقرة إنجيل متى في هاتين الطبعتين . 


و 


لنا منهم في هذا الأمر الخفيف . 

الأغلاط (97 و98 و45) : في الباب الثاني من إنجيل مرقس هكذا : 
وه؟ ‏ فقال لهم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين 
معه (17) كيف دخل بيت الله في أيام أبيأثار2'» رئيس الكهنة وأكل خبز 
التقدمة(2 الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاً ». 

وهذا غلط ؛ لأن داود عليه السلام كان منفرداً ما كان معه أحد في هذا 
الوقت . فقوله : « والذين معه » غلط ؛ وكذا قوله : « وأعطى الذين كانوا 
معه » غلط . ولأنَّ رئيس الكهنة في تلك الأيام كان أخيمالك”" لا أبيأثار » وأمًا 
أبيأثار فهو ابن أخيمالك . فقوله : « في أيام أبيأثار رئيس الكهنة » غلط ؛ فهذه 
ثلاثة أغلاط من مرقس في الآيتين » وقد أقر بالغلط الثالث؟2 عللاؤهم ى| 
ستعرف في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني » 
ويفهم كون الأمور الثلاثة أغلاط من الباب الحادي والعشرين والثاني 


. )١١ أبيأثار : ابن رئيس الكهنة أخيالك . (قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 

(1) في حاشية ق : هو الذي يكون نذرا للبيت . اه . وخبز التقدمة يصنع من الدقيق 
والزيت واللبان (وهو صمغ أبيض رائحته عطرة) » ويوقد منه على المذبح . والباقي يكون طعاماً 
للكهنة ولا يحل لغيرهم . (قاموس الكتاب المقدس ص ١١لا‏ وص )81١١‏ . 

(1) في حاشية ق : اسم شخص . اه . وهو أخييالك بن أخيطوب . من نسل الكاهن 
عالي » وكان رئيساً لكهنة نوب (شهال شرقي القدس على جبل المكبر) » ولما كان داود هارباً من 
وجه شاول وكان في حاجة شديدة إلى الطعام لجأ إلى أخيمالك رئيس الكهنة » فأعطاه سيف جالوت 
وأطعمه من خبر الوجوه الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط , فعلم شاول بذلك ففسره بأنه خيانة 

' من أخيهالك فأمر بقتل جميع الكهنة ولم ينج إلآ أبيأثار بن أخيمالك ففرّ إلى داود » ولم يكن هو رئيساً 

للكهنة آنذاك فبعد مقتل أبيه استلم الرئاسة الكاهن صادوق وبقي رئيساً إلى وفاته في زمن سليمان 
عليه السلام (قاموس الكتاب المقدس ص ٠١‏ و6" وص .)8١‏ 

(5) أي قوله (أبيأئار رئيس الكهنة) وهو غلط ؛ لأنْ أباه رئيس الكهنة . 
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والعشرين من سفر صموئيل الأول0©. 

الغلطان (16 و 45) : وقع في الباب السادس من إنجيل لوقا أيضاً في بيان 
الحال المذكور هذان القولان : « والذين كانوا معه » . « وأعطى الذين معه » . 
وهما غلطان كما عرفت29'). 


الغلط 2347 3 الآية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى 
إلى أهل كورنثوس هكذا : «وأنه ظهر("© لصفا(؟» ثم للاثني عشر». 

وهو غلط ؛ لأن يهوذا الإسخريوطى كان قد مات قبل هذا(». فما كان 
الحواريون إلا أحد عشر. ولذلك كتب مرقس في الباب السادس عشر من 


)١١(‏ ففيها قصة 2 0 وجه شاول ولقائه بالكاهن أخيهالك ٠»‏ وأكتفي بنقل بعض 
فقراته| : ففي الإصحاح ١١ : 57١‏ _فجاء داود إلى نوب إلى أخيالك الكاهن فاضطربت 
أخيالك عند لقاء داود وقال , لماذا أنت وحدك وليس معك أحد: . وف الاصحاح ١5‏ 
١١س‏ فأرسل الملك واستدعى أخييمالك بن أخيطوب الكاهن وجميع بيت أبيه الكهنة انون 1 في 
نوب فجاوًا كلهم إلى الملك )١7(‏ وقال الملك للسعاة الواقفين لديه : دوروا واقتلوا كهنة 
ألرب . . . )7١(‏ فنجا ولد واحد لاخيمالك بن أخيطوب اسمه أبيأثار وهرب إلى داود» . 8 
منبها أن رئيس الكهنة أخيالك وأن داود كان وحده . 

(7) وقد مرّهذان الغلطان في الغلط السابع والخمسين في أغلاط إنجيل متى . وهما فيه 
7/1 -1. 

(1) في حاشية ق : أي بعد موته . اه . وهو عيسى عليه السلام . 

(:) في حاشية ق : هو بطرس . اها . وهو لقب أطلقه المسيح على سمعان بطرس 
الحواري » ومعنى صفا : الصخرة الصلبة الملساء » وهي باليونانية كيفاس (قاموس الكتاب 
المقدس ص ”"057) . 

(0) مات بهوذا الاسخريوطي بعد تسليم المسيح بوقت قصير جداً وقبل الصلب بنصّ إنجيل 
م2 ففي الإصحاح 77 من فقرة )٠١  1(‏ قصة ندم يهوذا +إرجاعه الفضة ٠‏ وأكتفي بنقل 
الفقرة () كما يل : « فطرح الفضة في اليكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه » وقصّة الصلب 
بعدها مباشرة في نفس الإصحاح 71 من فقرة ١١‏ إلى النهاية ثم قيام المصلوب وظهوره بعد ذلك في 
الإصحاح 8 » فيكون ظهوره قطعاً بغلاهوت يهوذا . وهذا الكلام عل سبيل الالزام. والمسايرة » 
وإلا فعقيدتنا أن المسيح عليه السلام رفع وأنَ المصلوب قطعآ هو الشبه الذي هو بنصّ الأناجيل 
مهوذا الإسخريوطي الخائن بزعمهم . 


هه 


إنجيله أنه « ظهر للأحد عشر)20. 

الأغلاط (148 و 44 و )٠٠١‏ : وقع قول المسيح في الباب العاشر من إنجيل 
مِىّ هكذا : 19 فمتى أسلموكم فلا تبتموا كيف أو بما تتكلمون(2 لأنكم 
تَعطَوْن في تلك الساعة ما تتكلمون به )5١(‏ لأنْ لستم أنتم المتكلمين بل روح 
أبيكم الذي يتكلم فيكم ) . 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا هكذا : ١١8‏ ومتى قدّموكم إلى 
المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تبتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون )١5(‏ 
لأنّ الروح القدس يعلّمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه» . 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس هذا القول مذكور أيضا9©. 

فصرّح الإنجيليون الثلاثة الذين هم على وفق عدد التثليث أن عيسى عليه 
السلام كان وعد لمريديه أنْ الشيء الذي تقولونه عند الحكام يكون بإلهام روح 
القدس ولا يكون مقولكم .» وهذا غلط : 

5 الباب الثالث والعشرين من كتاب أعيال الحواريين هكذا : 
و١-فتفرّس‏ بولس في المجمع وقال : أيها الرجال الإخوة إني بكل ضمير 
صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم (1) فأمر حنانيال» رئيس الكهنة الواقفين 


. ١5/١١ إنجيل مرقس‎ )١( 

(7) في حاشية ق : أي لا تهتموا لشيء بأية حال . اه . 

(*) ذكر المؤلف النصّ في الحاشية وفيا يل نص فقرة إنجيل مرقس ١١/1‏ في طبعة سنة 
0م « فمتى ساقوكم ليسلّموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتمّوا بل مهما أعطيتم في 
تلك الساعة فبذلك تكلّموا لأنْ لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس » . 

(5) حنانيا : كان رئيس الكهنة عام 44م » أرسله والي سورية إلى روما ليستجوب عن هجوم 
اليهود العنيف على السامريين . د نع أطلق سراحه ورجع إلى أورشليم ٠‏ وفي سنة ممم استدعي 
بلس أماء حتايًا لاستجيوايه » وفي ضام م خلع أغريباسٌ حنانيا من وظيفته ثم قتل حنانيا عام 
/ام (قاموس الكتاب المقدس ص )"95١‏ . 
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عنده أن يضربوه على فمه (1) حينئذ قال له بولس : سيضربك الله أها 
الحائط("2 المبييض أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي 
مخالفاً للناموس (5) فقال الواقفون أنشتم رئيس كهنة الله (5) فقال بولس لم 
كن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة لأنه مكتوب("© رئيس شعبك لا تقل فيه 
سوءاً ) . 


فلو كان القول المذكور” صادقاً لما غلط مقدّسهم بولس الذي هو حواري 
في زعم المسبيحيين كافة من أهل التثليث باعتبار الصحبة الروحانية التي تشرٌ 

بها ذاته على زعمهم . وهو يدّعي بنفسه أيضاً المساواة بأعظم الحواريين "١‏ 
ولا ترجيح لحضرة بطرس عليه9» عند فرقة البروتستانت . فغلطٌ هذا المقدّس 
دليل عدم صدق القول المذكور. أيغلط روح القدس©)؟! 

وستعرف في الفصل الرابع أنْ علماءهم اعترفوا ههنا بالاختلاف والغلط , 
ولا كان هذا الغلط باعتبار الأناجيل الثلاثة فهذا الغلط ثلاثة أغلاط على وفق 
عدد التثليث . 


)١(‏ في حاشية ق : أي رئيس الكهنة . اه 

(؟) في حاشية ق : أي في التوراة . اه . 

(1) يقصد بالقول المذكور قول عيسى خحوارييه أن لا بهتموا بماذا يتكلمون عند تسليمهم 
للحكام ؛ لأن روح القدس يعلّمهم في تلك الساعة ماذا يقولون » واتفق على نقله متى ومرقس 
ولوقا . 

(5) ففي رسالة بولس الثانية إلى إلى أهل كورنئوس 0/1١‏ : « لأني أحسب أني لم أنقص شيئاً عن 
فائقي الرسل » وفيها ١١ / ١١‏ « وقد صرت غبيّا وأنا أفتخر . أنتم ألزمتموني لأنه كان ينبغي أن 
أمدح منكم إِدْ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل وان كنت لست شيئا » . 

(0) وجه الغلط هو شتم بولس لحنانيا رئيس الكهنة عندما استجوبه . ثم اعتذاره عن ذلك 
بأنه لم يكن يعرفه , وبما أن القول المذكور ينص على أن روح القدس يعلّمهم ما يقولون عند 
الحكام » فكأنَ الذي غلط هو روح القدس إلزاماً » لكننا لا نغلطه بل نغلّط كتبة الأناجيل الذين 


كتبوا القول المذكور ونسبوه لعيسبى عليه السلام . 


5 له 


الغلطان ٠١1(‏ و”١٠)‏ : في الآية الخامسة والعشرين من الباب الرابع من 
0 الآية السابعة عشرة من الباب الخامس من رسالة يعقوب : 

أنه لم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر في زمان إيليًا الرسول7' . 

وهو غلط ؛ لأنه يُعلم من الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول أنْ المطر 
نزل في السنة الثالثة("2. ولما كان هذا الغلط في إنجيل لوقا في قول المسيح ٠‏ وفي 
الرسالة في قول يعقوب فهما غلطان . 

الغلط )3١*(‏ : وقع في الباب الأول من إنجيل لوقا في قول جبرائيل لمريم 
عليها السلام في حق عيسى عليه السلام : « ويعطيه الربٌ الإله كرسي داود 
أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية )2©0. 

وهو غلط بوجهين : 

الوجه الأول : أن عيسبى عليه السلام من أولاد يواقيم على حسب النسب 
المندرج في إنجيل متّى0؟», وأحد من أولاده لا يصلح أن يجلس على كرسي داود 
ى]ا هو مصرح في الباب السادس والثلاثين من كتاب إرمياا». 

)١(‏ النصّ بالمعنى . وهو في إنجيل لوقا 5 /5؟ كا يلي : « في آيام إيليًا حين أغلقت السماء 


مدة ثلاث سنين وستة أشهر» . 

وفي رسالة يعقوب ١1/5‏ كا يلٍ : «فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر» . 

)١(‏ يُنظر الباب 18 كاملا . وأكتفي منه هنا بنصٌ الفقرة 44 : «وكان من هنا إلى هنا أن 
السماء اسودّت من الغيم والريح وكان مطر عظيم » . 

. ”"-75/١ إنجيل لوقا‎ )1١( 

(5) أي فقرة إنجيل متى ١١/١‏ وهي ١‏ ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل » . 

وقد نقل آدم كلارك عن كامت قوله بأن الآية الحادية عشرة تقرأ هكذا : « ويوشيا ولد يواقيم 
وإخوته ويواقيم ولد يكنيا عند سبي بابل » . والتفصيل سبق في الغلط 79 . 

(0) ففي سفر إرميا 70/75 « لذلك هكذا قال الرب عن موياقيم ملك يهوذا لا يكون له 
جالس على كرسي داود » وذلك لأنّ بهوياقيم كان ملِكاً وثنياً عابداً للأوثان ومروجاً لعبادتها فكتب 
له باروخ كتاباً على لسان النبي إرميا ينذره فيه بعقاب الله إِنْ لم يتب فأحرق الكتاب بالنار (ينظر 
الاختلاف لاه والغلط 9") . 


ملك 77211 سنا 


والوجه الثاني : أن المسبح لم يجلس على كرسي داود ساعة » ولم يحصل له 
حكومة على آل يعقوب . بل قاموا عليه وأحضروه أمام كرسي بيلاطس فضربه 
وأهانه وسلّمه إليهم فصلبوه . على أنه يعلم من الباب السادس من إنجيل 
يوحنا أنه كان هارباً من كونه مَلِكا20. ولا يتتصور الحرب من أمر بعثه الله لأجله 
على مابشر جبريل أمّه قبل ولادته9©. 


الغلط )٠١4(‏ : في الباب العاشر من إنجيل مرقس هكذا : « الحق أقول 
لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أما أو امرأة أو أولاداً أو 
حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً 
وإخوة وأخحوات وأمهات وأولاداً وخقولة مع اضطهادات97© وفي الدهر الآتي 
الحياة الأبدية )© , 


وفي الباب الثامن عشر من إنجيل لوقا 5 هذا الحال : « ويئال العوض 
أضعافاً كثيرة في هذا الزمان وفي الدهر الآتي حياة الأبد )0( , 


وهو غلط ؛ لأنه إذا ترك الإنسان امرأة فلا يحصل له مائة امرأة في هذا 
الزمان ؛ لأنهم لا يجوزون التزوج بأزيد من امرأة . وإن كان المراد بها المؤمنات 
بعيسى عليه السلام بدون النكاح يكون الأمر أفحش وأفسد . على أنه لا معنى 


)١(‏ ففي إنجيل يوحنا 15/1 ١‏ وأمًا يسوع فإ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده » . 

(5) بشارة جبريل لمريم بالمسيح في إنجيل لوقا "”8-55/١‏ . 

(19) في حاشية ق : أي الظلم . اه . 

(5) إنجيل مرقس ."٠8594/١٠١‏ 

(0) هذا نص طبعة سنة 18077م وسنة 1848م ء وأما في طبعة سنة 1876م وما بعدها ففي 
إنجيل لوقا 7١/١14‏ مايلٍ : « ويأخذ في هذا الزمان أضعافاً كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة 
الأبدية » . 


ه7814 سند 


لقوله : « أو 0 مع اضطهادات ) ؛ فإِنْ الكلام ههنا في حسن المجازاة 
والمكافآت .» فا الدخل للشدائد والاضطهادات ههنا ؟ . 

الغلط )٠١6(‏ : في الباب الخامس من إنجيل مرقس في حال إخراج 
الشياطين من المجنون هكذا : « فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى 
الخنازير('» لندخل فيها فأذن لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة 
ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع9» من على الجرف إلى البحر(” وكان نحو 
ألفين فاختنق9؟2 في البحر)2©9. 

وهذا غلط أيضا ؛ فإنّ قئية الخنزير عند اليهود محرّمة » ولَم يكن من 
المسيحيين الآكلين للها في هذا الوقت أصحاب أمثال هذه الأموال » فأي نوع 
من الناس كان أصحاب ذلك القطيع ؟ وإِنْ عيسى عليه السلام كان يمكنه أن 
يخرج تلك الشياطين من ذلك الرجل ويبعثها إلى البحر من دون إتلاف الخنازير 
التي هي من الأموال الطيبة كالشاة والضأن عند المسيحيين » أو يدخلها في 
خنزير واحد ىا كانت في رجل واحد » فلم جلب هذه الخسارة العظيمة على 
أصحاب الخنازير ؟ . 


)١(‏ ورد في قاموس الكتاب المقدس ص 750٠‏ عند كلمة خنزير مايل : « كان الخنزير من 
الحيوانات التجسة '( لاوين 0/11 وتكنية 8/١4‏ وذلك لأنه قذرء .وهو لا حجر طعامة » ويولّد 
لحمه بعض الأمراض إذا لم يُنضج عند طبخه وكان محرّماً على العرب تربيته » وقد حرم القرآن أكله 
كا حرّمتها التوراة ... وفي عصر المسيح كان بعضهم يرعون قطعاناً من الخنازير في مستعمرة 
أغلب سكانها من اليونان . وما كانوا يربّونها ليأكلوا لحومها بل ليبيعونها إلى اليونان أو للجيوش 
الرومانية » . 

(1) في حاشية ق : أي الفرقة . اه . 

(19) المقصود به بحر الجليل ويسمى بحيرة طبرية في شال فلسطين . 

(5) في حاشية ق : أي غرقوا. اه . 

(0) إنجيل مرقس ١"-١1١/0‏ . 


6 ل 


الغلط )1١(‏ : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى قول عيسبى 
عليه السلام في خطاب اليهود هكذا : « من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً 
عن يمين القوة وآتيآ على سحاب السماء 0١»‏ 

وهو غلط ؛ لأنْ اليهود ل تره قط جالساً عن يمن القوة "2 ولا آنيآ على 
سحاب السماء لا قبل موته ولا بعده . 

الغلط )٠١(‏ : في الباب السادس7(”© من إنجيل لوقا هكذا : « ليس 
التلميذ أفضل من معلّمه بل كلّ من صار كاملا يكون مثل معلّمه )9). 

هذا في الظاهر غلط ؛ لأنه قد صار ألوف من التلاميذ أفضل من معلميهم 
بعد الكال . 

الغلط )٠١8(‏ : في الباب الرابع عشر من إنجيل لوقا قول عيسى عليه 
السلام هكذا : « إن كان أحد يأتيٍ إل ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده 
واخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذآ »© انتهى . 

وهذا الأدب(2 عجيب لا يناسب تعليمه لشأن عيسى عليه السلام » وقد 
قال هو موبخاآ لليهود : « فإِنَ الله أوصى قائلاً : أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبآً 
أوأمآً فليمت موتآ ». كا هو مصرّح في الباب الخامس عشر من إنجيل 
مق"2. فكيف يعلّم بغض الأب والأم ؟ 

. 51/5١ إنجيل متى‎ )١( 


(؟) في حاشية ق : أي الله . اها . 

1) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة وسائر النسخ كلمة السابع والصواب السادس ولا يوجد 
هذا القول ولا قريب منه في الباب السابع . 

(5) إنجيل لوقا 4٠/5‏ . 

(6) إنجيل لوقا 55/1١14‏ . 

(1) في حاشية ق: أي تعليم عيسى ببغض الآباء والأمهات . اه . 

(1) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة وسائر النسخ الباب (الخامس) . وهو غلط والصواب: 
(الخامس عشر)ء انظر إنجيل مىّ 4/١6‏ . 
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الغلط :)٠١١9(‏ في الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا : 
44 فقال لهم واحد منهم وهو قيّافالا» كان رئيساً للكهنة في تلك السنة : 
أنتم"2 لستم تعرفون شيئآً (00) ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد 
عن الشعب”9») ولا بلك الأمة كلها )0١(‏ ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان 
رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمّة9*) (07) . 
وليس عن الأمّة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد» . 

وهذا غلط بوجوه : 

الوجه الأول : أن مقتضى هذا الكلام أن رئيس كهنة اليهود لا بد من أن 
يكون نبيَآ 2 وهو فاسد يقيناً . 


)١(‏ قيافا : رئيس كهنة اليهود وحبرهم الأعظم ما بين عامي 77 -#5مء وكانت هذه 
الوظيفة في ابتداء أمرها تدوم مدة حياة متقلّدها , إلا أن الدولة الرومانية آنذاك كانت تتدخل في 
تنصيب رئيس الكهنة أو عزله » ولما قبض على عيسى عليه السلام في المرة الأولى للمحاكمة احضير 
أمام قيافا رئيس مجمع المحاكمة » فحكموا عليه بصوت واحد بالموت . غير أنهم لم يكن لهم قوة 
لتنفيذ هذا الحكم فأخذوه إلى بيلاطس البنطي حاكم أورشليم واليهودية ليأمر بصلبه » ثم حاكم 
قيافا بعد ذلك بطرس ويوحنا الحواريين (قاموس الكتاب المقدس ص 75١‏ »2 والموسوعة الميسرة 
ص .)١5٠١‏ 

(؟) في حاشية ق : أيها اليهود . اه . 

9) في حاشية ق : فيكون عيسى مكفّرآ عنا. اه . 

(5) في حاشية ق : أي منتظر أن يموت ويكون مكفرا عن الأمة بل عن جميع العالم . اه . 

(0) فهم المؤلف هذا من فقرة إنجيل يوحنا 51/1١١‏ « في تلك السنة تنبا » ولم يرد استعمال 
مثل هذا اللفظ إلا في حق الأنبياء » ومن أجل هذا اللفظ حكم النصارى بنبوة بعض النساء » 
فيكون المؤلف على حق في إلزامهم نبوّة قيافا » لأنهم يعتقدون أن جميع الأنبياء جاؤوا ليخبروا 
الشعب عن المسيح الآتي لتخليص العام من الخطيئة يموته كفارة عنهم » ففي قاموس الكتاب 
المقدس ص 454 10١0‏ «فقد أرسلهم الله ليعلنوا مشيئته » وليصلحوا الأوضاع الاجتماعية 
والدينية » وليخبروا الشعب عن المسيح الآ لتخليص العالم » وكان هم أثر كبير في توجيه الشعب 
نحو الحق ... وكانت نبواتهم على أنواع كالأحلام والرؤى والتبليغ » والعهد القديم سجل 
للنبوات والأنبياء » وهو يعرّف النبوّة بالإنباء عن الحوادث المستقبلة التي يكون مصدرها الله » . 


الا7 ل 


الوجه الثاني : أن قوله هذا لو كان بالنبوة يلزم أن يكون موت عيسبى عليه 
السلام كفارة عن قوم اليهود فقط لاعن العالم ؛ وهو خلاف ما يزعمه أهل 
التثليث » ويلزم أن يكون قول الإنجيلٍ : « وليس عن الأمّة فقط » الخ . لغوا 
مخالفاً للنبوة . 

الوجه الثالث : أن هذا النبي المسلّم نبوته عند هذا الإنجيلٍ هو الذي كان 
رئيس الكهنة حين أمير وصَلِب عيسى عليه السلام » وهو الذي أفتى بقتل 
عيسى عليه السلام وكذّبه وكفره ورضي بتوهينه وضربه . 

في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى هكذا : «اه ‏ والذين 
أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة . . . الخ (11) وأمّا يسوع فكان 
ساكتاً فأجاب رئيس الكهنة وقال له : أستحلفك بالله الحيّ أن تقول لنا هل 
أنت المسيح ابن الله (15) قال له يسوع أنت قلت . وأيضاً لكم من الآن 
تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء (560) 
فمرّق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلاً قد جدّف22 ما حاجتنا بعد إلى شهود . 
هاقد سمعتم تجديفه (57) ماذا ترون ؟ فأجابوا وقالوا : إنه مستوجب 
الموت (/51) حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه » انتهى . 

وقد اعترف الإنجيلٍ الرابع أيضاً في الباب الثامن عشر من إنجيله هكذا : 
« ومضوا به إلى حنان(" أوَلا لأنه كان حما قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك 


)١(‏ في حاشية ق : أي تكلّم بكلمة الكفر . اه . والتجديف لغة : الكفر بالنّعم . جدّف 
الرجل بنعمة الله : كفرها ولم يقنع بها » ويقصد بالتجديف هنا كل كلام غير لائق في حق الله 
وصفاته » وفي شريعة موسى كان عقاب التجديف الرّجم (لسان العرب 75/4 . وقاموس الكتاب 
المقدس ص ”3607) . 
' (1) حئان : كان رئيس الكهنة في أورشليم مابين عام 7- ١1م‏ ء وكان حما قيافا.وعندما 
قبض على المسيح لم يكن حنان رئيس الكهنة . لكنه كان أكثرهم نفوذآ » وإليه أخذ المسيح أو 
وهو الذي أرسله مقيداً إلى قيافا (قاموس الكتاب المقدس ص 8#”) . 


غ7 ل 


السنة وكان قيافاً هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن 
الشعب 000 انتهى : 


فأقول : لو كان قوله المذكور بالنبوة وكان معناه ى) فهم الإنجيلٍ فكيف أفتى 
بقتل عيسى عليه السلام ؟ وكيف كدذّبه وكفره ورضي بتوهينه وضرّبه ؟ أيفتي 
النبي بقتل إلهه ؟!7© أيكذبه في ألوهيته ويكفّره ؟! أيهينه ؟! وإن كانت النبوة 
حاوية لأمثال هذه الشنائع أيضاً فنحن برَآءُ عن هذه النبوة وعن صاحبها , 
ويجوز على هذا التقدير0© عند العقل أن يكون عيسى عليه السلام أيضاً نبياً 
لكنه ركب مطية الغواية ‏ والعياذ بالله ‏ فارتدٌ وادّعى الألوهية وكذب على 
الله » ودعوى العصمة في حقّه خاصة في التقدير المذكور غير مسموعة » والحق 
أن يوحنا بريء عن أمثال هذه الأقوال الواهية » كما أن عيسبى عليه السلام 
بريء من ادعاء الألوهية » وهذه كلها من خرافات المثلثين . 

ولو فرض صحة قول قيافا يكون معناه أن تلاميذ عيسى عليه السلام وشيعته 
لا جعلوا دأبهم أنْ عيسى عليه السلام هو المسيح الموعود . وكان زعم الناس أنَّ 
المسبيح لا بد أن يكون سلطاناً عظيماً من سلاطين اليهود » خاف هو( وأكابر 
اليهود أن هذه الإشاعة موجبة للفساد مهيجة عليهم غضب قيصر رومية9©». 
فيقعون في بلاء عظيم » فقال : إِنْ في هلاك عيسى فداء لقومه من هذه الجهة 
لمن جهة خلاص النفوس من الذنب الأصلٍ الذي عندهم عبارة عن 


.1١5-١*/١14 انظر إنجيل يوحنا‎ )١( 

(1) في المطبوعة والمقروءة وسائر النسخ (الإله) » وفي المخطوطة (إلهه) . 

(7) أي جواز تطاول النبي قيافا على مه بالتكذيب والتكفير ثم الشتم والضرب . 
(5) أي قيافا رئيس الكهنة . 


الكتاب المقدس ص 085) . 


-ة5آا- 


الذنب الذي صدر عن آدم عليه السلام بأكل الشجرة المنهية قبل ميلاد المسيح 
بألوف السنين ‏ ؛ لأنه وهم محض لا يعتقده اليهود(2, ولعلّ الإنجيلٍ تنبّه 
بعد ذلك حيث أورد ف الباب الثامن عشر لفظ : أشار بدل تنبأ 5 ؛ لأنْ بين 
الإشارة بأمر وبين النبوة فرقاً عظيماً » فأجاد وإن ناقض نفسه9© , 

الغلط )1١١(‏ : في الباب التاسع من الرسالة العبرانية هكذا : « ١9‏ لأنْ 
موسى بعدما كلم - جنيع الشعب بكل وصيه بحسب الناموس أخذ دم العجول 
والتيوس مع ماء وصوفا قرمزي(» وزوفال» ورش الكتاب نفسه وجميع 
الشعب )73١(‏ قائلاً هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به )7١1(‏ والمسكن 
أيضاً وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم » . 

وفيه غلط من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه ماكان دم العجول والتيوس بل كان دم الثيران فقط . 

الثاني : ماكان الدم ف هذه المرة مع ماء وصوف قرمزري وزوفا » بل كان 
الدم فقط 


والثالث : مارش على الكتاب نفسه ولا على جميع آنية الخدمة , بل رش 


)١(‏ لأنَّ عقيدة الصلب لتكفير خطايا العالم ليست من عقائذ اليهود ولا يقولون بها ٠‏ فكيف 
يُلصقها النصارى بقيافا » ويفسّرون كتبهم بعد ذلك بناء على هذا الإلصاق الكاذب ؟ 

(7) أي فقرة إنجيل يوحنا ١5/١8‏ «وكان قيافا هو الذي أشار... »). 

(1) ناقض كاتب إنجيل يوحنا نفسه ؛ لأنه قال في إصحاح 01/1١‏ « ولم يقل هذا من نفسه 
ا 000 .. اء ثم قال في إصحاح ١5/١8‏ « وكان قيافا هو 
الذي شتا به 


(5) في لسان العرب 45/5" «القرمز: صبغ أرمني أحمر. فارسي معرب ») . 
(0) زوفا : اسم نبات . وقد يكون هو الزعتر . (قاموس الكتاب المقدس ص 178) . 


عة :0ت 


نصف الدم على المذبح ونصفه على الشعب . | هو مصرّح في الباب الرابع 
والعشرين من كتاب الخروج . وعبارته هكذا : د فجاء موسبى وحدّث 
الشعب بكل كلام الرب وجميع الفرائض فصرخ الشعب كله صرخة شديدة 
وقالوا كل ماقال الله نعمل (5) فكتب موسبى جميع كلام الله وابتكر بالغداة00» 
فابتتى مذبحا في أسفل الجبل وائني عشر منسك”(" لاثني عشر سبط 
إسرائيل (0) وأرسل شبابٌ من بني إسرائيل فأصعدوا وقودآ مسلّمة(© وذبحوا 
ذبائح كاملة ثيرانآً للرب (5) وأخذ موسى نصف الدم وجعله في إناء والنصف 
الآخر رشه على المذبح (7) وأخذ الميثاق وقرأه على الشعب فقالوا نفعل جميع 
ما قاله الله لنا ونطيع (8) فأخذ موسى من الدم ورش على الشعب وقال : هذا 
دم العهد الذي عاهدكم الله به على كل هذا القول» انتهى . 

وظني أن الكنيسة الرومانية؟» لأجل هذه المفاسد التي عَلِمْتَهَا في هذا الفصل 
كانت تمنع العامة عن قراءة هذه الكتب وتقول : إِنْ الشرّ الناتج من قراءتها أكثر 
من الخير. ورأمهم في هذا الباب كان سليماً جداً » وعيوبها كانت مستترة عن 
أعين المخالفين لعدم شيوعها . ولما ظهرت فرقة اليروتستانت0©© وأظهرت هذه 
الكتب ظهر ماظهر في ديار أورويا . 

في الرسالة الثالثة عشرة من كتاب الثلاث عشرة رسالة( المطبوع سنة 
48م في بيروت في الصفحة «١ 51١8و 5١‏ فلننظر الآن قانوناً مرتباً من قبل 

(1) في حاشية ق : أي عمودا. اه . وفي طبعة سنة 1810م وما بعدها جاءت كلمة 
(عمودا) بدل (منسكا) . 

. في حاشية ق : أي مسلمة للرب . اها‎ )7١( 

(5) وهي على المذهب الكائوليكي . ورئيسها بابا روما . 


(06) في القرن السادس عشر الميلادي بزعامة مارتن لوثر وجون كلفن . 
)0( كلمة (رسالة) ساقطة من المطبوعة والمقروءة ومن جميع النسخ وموجيودة 5 المخطوطة 5 


750 1- 


المجمع التريدنيتني(١2‏ ومثبتاً من البابا بعد نهاية المجمع . وهذا القانون يقول إذ 
كان ظاهراً من التجربة أنه إذا كان الجميع يقرؤون في الكتب باللفظ الدارج9) 
فالشرٌ الناتج من ذلك أكثر من الخير. فلأجل هذا ليكن للأسقف أو القاضي 
في بيت التفتيش9© سلطان؟» حسب ميزه بمشورة القسٌ أو معلّم الاعتراف » 
ليأذن في قراءة الكتاب باللفظ الدارج لأولئك الذين يظن أنهم يستفيدون » 
ويجب أن يكون الكتاب مستخرجاً من معلّم كاثوليكي . والإذن المعطى بخط 
اليد » وإن كان أحد بدون الإذن يتجاسر أن يقرأ أو يأخذ هذا الكتاب فلا 
يسمح له بحل خطيته حتى يردٌ الكتاب إلى الحاكم » انتهى كلامه بلفظه . 


)١(‏ في حاشية قى : وهو آخر المجامع أي المجالس ولمراد أن يرجعوا إليه . اه . المجمع 
التريدنيتني : هو المجمع التاسع عشر من المجامع المسكونية أي العامة المعترف بها ء وقد انعقد في 
تريدنتوا ودام من سنة 5157١577-1١مء‏ وكانت مقاصده إيضاح العقائد الرومانية الكاثوليكية 
والرد على الآراء البروتستانتية التي كان قد نشرها وقتكذ مارتن لوثر وقد انعقد بعده المجمع العشرون 
في روما سنة 1879م أي بعد تأليف « إظهار الحق » بخمس سنوات . (سوسنة سلييان في أصول 
العقائد والأديان ص ١6١١‏ 2 وتاريخ كنيسة المسبيح على وجه الإختصار ص 387) . 

(7) في حاشية ق : المشتهر. اه . 

(71) في حاشية ق : أي في التفتيش عن المذاهب . اها. 

(5) في حاشية قى: أي حكم. اها. 


بحت ١‏ 70 يهم 


الفص ل الرابع 
( فيبيان أنهلا جا ل لهل الكناب أن يدّعوا 
أنّكلكتاب منكتب العهدالمتيق والجديدكتب 
بالا لهام » وأنكل حال من الأحوالالمندرجفيهإلهاي ). 


لأن هذا الإدعاء باطل قطعاً ويدل على بطلانه وجوه كثيرة » أكتفي منها ههناً 
على سبعة عشر وجهاً : 

الوجه الأول : أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة » واضطرٌ 
محققوهم ومفسّروهم في هذه الاختلافات فسلّموا في بعضها أنْ إحدى العبارتين 
أو العبارات صادقة وغيرها كاذبة . إِمّا بسبب التحريف القصدى أو بسبب 
سهو الكاتب . ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة لا يقبلها الذهن 
السليم » وقد عرفت في القسم الأول من الفصل الثالث أزيد من مائة 
اختلاف27) , 

الوجه الثاني : أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة » وقد عرفت في القسم الثاني من 
الفصل الثالث أيضاً أكثر من مائة غلط20. والكلام الإلهامي بعيد بمراحل عن 
وقوع الغلط والاختلاف المعنوي . 

الوجه الثالث : أنه وقع فيها التحريفات القصدية وغير القصديّة في مواضع 

)١(‏ في حاشية ق : ١74‏ . اه . وهي في هذه الطبعة ١15‏ اختلافاً والقسم الأول من 
الفصل الثالث هو قسم الإختلافات . 

(1) في حاشية قى : ٠٠١‏ . اه . والقسم الثاني من الفصل الثالث هو قسم الأغلاط . 


ا ا ١ه‏ 


غير محصورة بحيث لا محال للمسيحيين أن ينكروها('». وظاهر أن المواضع 
المحرفة ليست بإهامية عندهم يقيناً » وستقف على مائة موضع من هذه المواضع 
في الباب الثاني مفصلا إن شاء الله تعالى . 

الوجه الرابع : أن كتابَ<© باروخ . وكتاب طوبياء وكتاب بهوديت , 
وكتاب وزدم » وكتاب ايكليزياستيكس . والكتاب الأول والثاني للمقابيين » 
وعشر آيات من الباب العاشر . وستة أبواب : من الحادي عشر إلى السادس 
عشر من كتاب استير .» وغناء الأطفال الثلاثة(© في الباب الثالث من كتاب 
دانيال » والباب الثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب أجزاءً2*» من العهد 
العتيق عند فرقة الكاثوليك ٠‏ وقد بيت فرقة البروتستانت بالبيانات الشافية أخها 
ليست إلشامية واجبة التسليم » فلا حاجة لنا إلى إبطالها » فمن شاء فلينظر في 
كتبهم » واليهود أيضاً لا يسلّمونها إهاميّة . 

والسفر الثالث لعزرا جزء من العهد العتيق عند كنيسة كريك20 22 وقد بينت 
فرقة الكاثوليك وفرقة البروتستانت بأدلّة واضحة أنه ليس إطاميًا » فمن شاء 
فلينظر في كتب الفرقتين المأكورتين . 

وكتاب القضاة ليس إِلماميًا على قول من قال : إنه تصنيف فينحاس ٠»‏ وكذا 
على قول من قال : إنه تصنيف حزقياً . 


)١(‏ اعترف الدكتور فندر في المناظرة الكبرى بينه وبين المؤلف بأربعين ألف موضع محرفة في 
كتب العهدين . علماً بأن بعض المحققين قال بأنها مائة وخحمسون ألفاً . (المناظرة الكبرى ص 57١‏ 
وص )58١‏ . 
سات 
(7) في حاشية 
(5) في حاشية 
(0) في حاشية 


و اسم أن 5 اه 7 
: أي قصة الأطفال . اها. 
:+ خبر أنْ . اها. 


دى) يها ده) ءا 


: يونان . اها. أي الإغريق » وهي الكنيسة الارثوذكسية . 


0 شد 


وكتاب راعوث ليس إهامي على قول من قال : إنه تصنيف حزقي(»: وكذا 
على قول طابعي البيبل المطبوع سنة 1819م في استاربرك . 

وكتاب نحميا على المذهب المختار ليس إطاميًا سيّهما ستاً وعشرين آية من أول 
الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 

وكتاب أيوب ليس إلمامياً على قول الربي مماني ديز » وميكايلس » وسملر , 
واستاك . وتهيودور . والإمام الأعظم لفرقة البروتستانت لوثر . وعلى قول من 
قال ]فكت البهز 'أوارجل دمن آله او رصل هو الاسم - 

والباب الثلاثون والباب الحادي والثلاثون من كتاب أمثال سليان ليسا 


بإلهاميين . 


والجامعة على قول علماء تالميودي ليس إهاميا . 

وكتاب نشيد الأنشاد على قول تهيودور » وسيمن ١‏ وليكلرك » ووستن . 
وسملرء وكاستيليوء ليس إطاميًا . 

وسبعة وعشرون بابا من كتاب إشعيا”2 ليست إلمامية على قول الفاضل 
استاهلن الجرمني : 

وإنجيل متى على قول القدماء وجمهور العلماء من المتأخرين ‏ الذين قالوا : 


)١(‏ في حاشية ق : لأنّه ليس بنبي . اه . وهو ملك يهوذا -11١(‏ 747 ق.م) . وثاني عشر 
ملوكها وخليفة أبيه آحاز . وقد توج ملكا بعد وفاة أبيه سنة ١‏ ق.م لكن حكمه الفعلي كان قد 
بدأ سنة 78/, ق.م في حياة أبيه الذي عجز عن إدارة شؤون الدولة . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 0٠لا‏ ولا١ة‏ ولا١١٠).‏ 

(؟) من الإاصحاح :٠‏ إلى الإصحاح ”55 . 


هد 1500 هه 


إنه كان باللسان العبراني والحروف العبرانية ففقد والموجود الآن ترجمته ‏ ليس 


إهاميًاً . 


وإنجيل يوحنا على قول استائدلن والمحقق برطشنيدر : ليس إطامياً , 
والباب الأخير منه على قول المحقق كروتيس ليس إطامياً . 

وجميع رسائل يوحنا إلاميّة على قول المحقق برطشنيدر وقول فرقة ألوجين 

والرسالة الثانية لبطرس . ورسالة يهوذا » ورسالة يعقوب . والرسالة الثانية 
والثالثة ليوحنا ومشاهدات يوحنا » ليست إطاميّة على قول الأكثر . كما عرفت 
في الفصل الثاني من هذا الباب2©9. 

الوجه الخامس : قال هورن في الصفحة ١١‏ من المجلد الأول من تفسيره 
المطبوع سنة 1851م : ( إن سلّمنا أن بعض كتب الأنبياء فقدت . فقلنا : إن 
هذه الكتب ما كانت مكتوبة بالإلهام » وأثبت اكستاين بالدليل القوي هذا 
الأمن بوقال + إنة ود ذكو كين أميك: الأشياء ف كتب تواريخ ملوك بهوذا 
وإسرائيل0©»: ول تَبينَ هذه الأشياء فيها .» بل أخيل مامإل كنب الأنية 
الآخرين » وفي بعض المواضع ذكر أساء هؤلاء الأنبياء أيضاً » ولا توجد هذه 
الكتب0© في هذا القانون9؟» الذي تعتقده كنيسة الله واجب التسليم ء 
وما قدر(” أن يبين سببه » غير أنْ الأنبياء الذين يلهمهم الروح القدس الأشياء 


. الفصل الثاني يبين فقدان أهل الكتاب السند المتصل لكتبهم‎ )١( 

)١(‏ أي مملكة يهوذا في جنوب فلسطين وعاصمتها القدس. وومملكة إسرائيل في الشمال 
وعاصمتها نابلس . ' 

(7) في حاشية ى : أي المحال عليها. ١‏ 

(5) في حاشية ق : أي العهد العتيق والجديد. اه . 

. في حاشية ق : أي أكستاين . اه‎ )6١ 
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العظيمة في المذهب تحريرهم على قسمين : قسم : على طريقة المؤرخين المتدينين 
[ يعني بلا إلهام ] » وقسم : بالإلهام . وبين القسمين فرق بأن الأول منسوب 
إليهم ٠‏ والثاني إلى الله » وكان المقصود من الأول زيادة علمنا » ومن الثاني 
نيك" الله والشريعة » انتهى . 

ثم قال في الصفحة ١7‏ من المجلّد الأول في سبب فقدان سفر حروب 
الرب الذي جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من 
سفر العدد(': ١‏ إِنْ هذا الكتاب الذي فقدانه مظنون كان على تحقيق المحقق 
الكبير الدكتور لائت فت كتابا كتبه موبى عليه السلام بأمر الله بعدما كسر 
عماليق على طريق التذكرة ليوشع. فيعلم أن هذا الكتاب كان مشتملاً على 
بيان حال هذا الظفر وعلى بيان التدابير للحروب المستقبلة » وما كان إطامياً 
ولا جزرءاً من الكتب القانونية » انتهى . 

ثم قال في الضميمة( الأولى من المجلّد الأوّل : « إذا قيل إن الكتب 
المقدّسة أوحيت انق جانن: الله فلا يراد أن كل لفظ أ العيارة كلها من إنقام 
الله » بل يُعلم من اختلاف محاورة المصنفين واختلاف بيانهم أنهم كانوا مجازين 
أن يكتبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم وفهومهم . واستعمل علم الإلهام على 
طريق استعمال العلوم الرسميّة » ولا يُتخيل أنهم كانوا يُلْهُمون في كل أمر 
يبينونه أو في كل حكم كانوا يحكمون به » انتهى ملخصاً . 


)١(‏ في سفر العدد ١4/1١‏ طبعة سنة 1844م « ولذلك يقال في سفر حروب الرب ى! صنع 
في بحر سوف كذلك يصنع في أودية أرنون » . وفي طبعة سنة 65م وما بعدها كى) يلي « لذلك 
يقال في كتاب حروب الربٌ واهب في 0 وأودية أرنون » . 

(7) الإضيامة في الكتب : الإضبارة وما ضُمّ إلى بعض والجمع الأضاميم (لسان العرب 
3/1 . 


ا 5 


ثم قال : « هذا الأمر محقق أن مصنفي تواريخ العوك الع كانوا مهوت 
5 بعض الأوقات » . 

الوجه السادس : قال جامعو تفسير هنري واسكات في المجلد الأخير من 
تفسيرهما نقلاً عن (الكزيدركينن) يعني (الأصول الإيمانية لألكزيدر) : « ليس 
بضروري أن يكون كل ما كتب النبي إهامياً أو قانونياً » ولا يلزم من كون 
بعض كتب سليان إطامياً أن يكون كل ما كتبه إلحامياً » وليحفظ أن الأنبياء 
والحواريين كانوا يُلْهَمون على المطالب الخاصّة والمواقع الخاصّة » . انتهى . 
الفاضل وارن البروتستانتي في مقابلة كاركرن الكاثوليكي في صحّة الأناجيل 

الوجه السابع : انسائي كلوبيديا برتنيكا('2 كتاب اتفق على تأليفه كثيرون 
من علماء انكلترة » فألفُوه وقالوا في الصفحة 51754 من المجلد الحادي عشر في 
بيان الإلهام هكذا «٠:‏ قد وقع النزاع في أن كل قول مندرج ني الكتب المقدّسة 
هل هو إِهاميّ أم لا ؟ وكذا كل حال من الحالات المندرجة فيها . فقال جيروم 
وكروتيس وارازمس2"2 وبروكوبيس والكثيرون الآخرون من العلاء : إنه ليس 
كل قول منها إطاميًا ». 

ثم قالوا في الصفحة ٠١‏ من المجلد التاسع عشر من الكتاب المذكور : « إن 


. أي دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 

1١‏ أرازموس : ١555١‏ -1655م) فيلسوف ولاهوي 3 ومصلح ديي هولندي 3 يعد أبرز 
وجوه الحركة الإنسانية في عصره . وجد أخطاء في نسخة الإنجيل اللاتينية السائدة في عصره . 
فنشر النسخة الإغريقية مرفقة در حمة لاتينية وتفسيرات جديدة » وكان لوثر من معارضيه : 
(الموسوعة الميسرة ص ٠١8‏ » ومعجم الاعلام المحلق بالمورد للبعلبكي ص 59) . 


ا 6 ا 


الذين قالوا : إن كل قول مندرج فيها إلهامي » لا يقدرون أن يثبتوا دعواهم 
بسهولة »). 

ثم قالوا : « إن سَالَنَا أحدٌ على سبيل التحقيق أنكم تسلّمون أيَّ جزء من 
العهد الجديد إلماميًا ؟ فقلنا : إن المسائل والأحكام والإخبار بالحوادث الآتية 
هي أصل الملة المسيحية لا ينفك الإلحام عنها » وأمًا الحالات الآخر فكان حفظ 
الحواريين كافياً لبيانها » . 

الوجه الثامن : أنْ ريس كتب بإعانة كثير من العلاء المحققين كتاباً اشتهر 
بانسائي كلوبيدياريس207. فقال في المجلّد التاسع عشر من هذا الكتاب : ١‏ إِنْ 
الناس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة إِطاميّة ‏ وقالوا : إنه يوجد في أفعال 
مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات . مثلاً : إذا قوبلت الآية 
8 و١٠‏ من الباب العاشر من إنجيل متى والآية ١١‏ من الباب الثالث عشر 
من إنجيل مرقس بست آيات من أول الباب الثالث والعشرين من كتاب 
الأعمال يظهر ذلك2©9. 

وقيل أيضاً : إن الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضاً صاحب وحي ٠‏ كنا 
يظهر هذا من مباحئثتهم في محفل أورشليم . ومن إلزام بولس لبطرس . 

وقيل أيضاً : إِنْ قدماء المسيحيين ما كانوا يعتقدونهه7) مصونين عن 
الخطأ ؛ لأنَ بعض الأوقات تَعُرّض على أفعالهم». 

. ريس اسم المؤلف ء, أي دائرة معارف ريس‎ )١( 

.٠١١و مر ذكر ذلك مفصّلا في الأغلاط 9148 و94‎ )1١( 

79) في حاشية فى : أي الحواريين . اه . 

(5) بعد كلمة « أفعالهم » ذكر المؤلف في المتن للتوضيح مايلي : «” و" من الباب الحادي 


عشر .2 و١7‏ و١7 7١9‏ و77 و76 من الباب الحادي والعشرين من كتاب الأعمال » وجعله بين 
قوسين للدلالة على أنه ليس من كلام ريس »© وكذلك ما سيأتي في الهامشين التاليين » فأخرجت - 


4ه" 


وقيل أيضاً : إِنْ بولس المقدّس الذي لا يرى نفسه أدنى من الحواريين7) 
بين حاله بحيث يظهر منه صراحة أنّه لا يرى نفسه إهامياً في كل وقت29, 
ونحن لا نجد أن ا حواريين يشرعون الكلام بحيث يظهر منه أنهم يتكلمون من 
جانب الله . 


ثم قال : إن ميكايلس وَزَّنَ دلائل الطرفين 29 بالفكر والخيال اللذيْن لا بدّ 


هذا الكلام إلى الهامش ونقلت الفقرات التي أشار إليها المؤلف من طبعة سنة 1875م ٠١‏ ففي سفر 
أعمال الرسل ١/١١‏ و”  ”«‏ ولا صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان (7) 
قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم » . وفي سفر أعمال الرسل ١؟/‏ لل 
و١٠‏ فلا سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له : أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود 
الذين آمنوا وهم جميعاً غيورون للناموس )١١(‏ وقد أخبروا عنك أنك تعلّم جميع اليهود الذين بين 
الأمم الارتداد عن مومى قائلاً أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد (57) فإذا ماذا 
يكون . لابدٌ على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم ا وي ا 
الذي نقول لك . عندنا أريعة رجال عليهم نذر(8؟) خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم 
ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميعٌ أنْ ليس شيء مما أخيروا عنك بل تسلك أنت أيضآ حافظاً 
للناموس » . 

)١(‏ بعد كلمة « الحواريين » ذكر المؤلف في المتن بين قوسين للتوضيح مايل : « © من الباب 
."و١‏ من الباب ١١‏ من الرسالة الثانية إلى أهل كورنفوس:» فأخرجته من المثن إلى الامش » 
وفيها يلي نص هذه الفقرات : ففي الرسالة الثانية إلى أهل كورنفوس 5/1١١‏ « لأني أحسب أني لم 
أنقص شيئاً عن فائقي الرسل » . وفيها ١١/١7‏ « قد صرت غبيّا وأنا أفتخر أنتم ألزمتموني لأنه 
كان يتفي أن أمدح .متكم إذ ل أنقضن: شنا عن فائقي' الرسل «وإن. كنت لست شيا »:, 

(؟) بعد كلمة « وقت » ذكر المؤلف في المتن بين قوسين للتوضيح مايلي « ١١‏ و5١‏ و55 و٠6‏ 
من الباب السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس . و9١‏ من الباب ١١‏ من الرسالة الثانية 


إليهم » فأخرجته من المتن إلى الهامش وفيا يلي نص هذه الفقرات : ففي الرسالة الأولى إلى أهل 


كورنثوس في الإصحاح السابع منها ما يل : ٠١‏ وأمًا المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن 
لا تفارق المرأة رجلها (؟١)‏ وأمّا الباقون فأقول لهم أنا لا الربٌ إِنْ كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي 
ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها )١5(‏ وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني 
أعطي رأياً كمن رحمه أن يكون أميناً ( ٠‏ ) ولكنها أكثر غبطة إِنْ لبنت هكذا بحسب رأبي وأظن أني 
أنا أيضاً عندي روح من الله » . وفي الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ١17/١١‏ « الذي أتكلم به 
لسرت أتكلم به بحسب الربٌ بل كأنه في غباوةٍ في جسارة الافتخار هله ) . 

(1) في حاشية ق : الذين يتكرون الإلهام والذين لا ينكرونه . اه . 
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أن يكونا لمثل هذا الأمر العظيم » فحاكم ف بأن الإلهام مفيد في الرسائل 
البتة 4 وَأنَ كتب التاريخ مثل الأناجيل والأعيال لو قطعنا النظر فيها عن الإلحام 
رأساً لا يضرنا شيء , ٠»‏ بل يحصل شيء من الفائدة » وإن سلما أن شنياة 
د : « وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء » كما صرح يوحنا في 
ا ا ل الال لبي ولا يقدر 
لا بد أن 1 على موت ت المسيح وقيامه وتعدرانه بتحرير اد 
واعتبارهم بأ بأنهم مؤرخون ومن أراد أن يقيس مبى إيمانه فيلزم عليه أن يتصور 
شهادتهم في هذه الحالات كشهادة الأشخاص الآخرين ؛ لأنّْ إثبات حقهٌ 
الحالات المندرجة في الأناجيل بكونها إلماميّة يستلزم الدور("©؛ لأن إشاميتها 
باعتبار الحالات المذكورة » فلا بد أن يتصور شهادتهم في هذه الحالات كشهادة 
الأشخاص الآخرين . ولوتصورنا في بيان الحالات التاريخية ىا قلنا . لا يلزم 
ا ل ا 
أنْ الحالات العامة 5-5 التي أدركها الحواريون بتجارمهم وأدرك لوقا بتحقيقاته 

)١(‏ الدور : هو توقف الشيء ال ٠»‏ كما يتوقف أ على 
او حي ارا وس قور ؛ كا يتوقف أعلى ب . وب على ج » وج على 
3 والفرق بين الدور وبين تعريف الثيء بنفسه : : هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إن 
ال ا ا ل 
يكون متوقفاً على نفسه (القاموس الإسلامي 2 والتعريفات للشريف الحرجاني 
ص )١١١‏ . والدور الذي ذكره ريس هوكا| يل : يستدل على صدق القصص الإنجيلية كصلب 
المسيح كفارة للخطايا وقيامته ومعجزاته ‏ وعلى أنها حقيقة بأنها مذكورة في الأناجيل المكتوبة 
بالإلهام » ويُستدل على أن الأناجيل مكتوبة بالإلهام بها ذكرت هذه القصص المسلّم صدقها 
وحقيتها عند النصارى كصلب المسيح وقيامته ومعجزاته » فالنتيجة أن إهامية الأناجيل متوقفة على 
كونها صادقة » وصدق القصص الإنجيلية متوقف على كونها إلهامية » فالحاصل أن الأناجيل إطامية 
لأنها إلحامية » والقصص صادقة لأنها صادقة . 
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إهامية١»,‏ بل لوحصلت لنا الإجازة أن نتصور أنْ بعض الإنجيليين غلطوا 
غلطاً ما ثم أصلح يوحنا بعد ذلك . لحصلت فائدة عظيمة لتطبيق الإنجيل . 

وقال مستر كدل في الفصل الثاني من رسالته في بيان الإلمهام مثل ما قال 
ميكايلس . والكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين مثل إنجيل مرقس ولوقا 
وكتاب الأعمال توقف ميكايلس في كونها إطامية » . انتهى كلام ريس 

المجه الناسم : أن واتسن صرّح في المجلّد الرابع من كتابه في رسالة الإلهام 
التي أخذت من تفسير الدكتور بنسن . أن عدم كون تحرير لوقا إهامياً يظهر مما 
كتب في ديباجة إنجيله هكذا : : ١9‏ - إِدْ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندنا )١(‏ كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاماً 
للكلمة (*) رأيت أنا أيضاً إِذْ قد تتبعت كلّ شيء من الأول بتدقيق أن أكتب 
على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس4()7) لتعرف صحة الكلام الذي علمت 
نه ومكذا: قا« الشدماء تعن عله" اسه أيضا ع قال أرينيوس :إن 
الأشياء التي تعلمها لوقا من ال حواريين بِلّغها إلينا . وقال جيروم : إِنْ لوقا 
تعلّمُه ليس منحصرا من بولس الذي لم يحصل له صحبة جسمانية بالمسيح » بل 
حم الإنجيل منه ومن الحواريين الآخرين أيضاً ». 


(١)في‏ حاشية قى : خير أنّ. اه . 

(؟) اسم شخص يوناني أو روماني وجّه إليه لوقا إنجيله وسفر الأعمال . ولعلّه كان صاحب 
منصب كبيرء لذلك خاطبه بصفة (العزيز) . وهو تعبير لم يتبعه المسيحيون عادة مع بعضهم 
ص 7373379) ل 
وفي سفر أعمال الرسل ١/١‏ « الكلام الأول أنشأته ياثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلّم 


به ). 
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ثم صرّح في تلك الرسالة : « أنْ الحواريين كانوا إذا تكلّموا في أمر الدين أو 
كتبوا فخزانة الإلحام التي كانت حاصلة لهم كانت تحفظهم . لكنهم كانوا 
أناساً وذوي عقول . وكانوا يُلْهَمون أيضاً . وكا أن الأشخاص الآخرين في 
بيان الحالات يتكلمون ويكتبون بمقتضى عقوهم بغير الإلام . فكذا هؤلاء 
الحواريون في الحالات العامة كانوا يتكلمون ويكتبون2. فلذلك كان يمكن 
لبولس أن يكتب بدون الإلهام إلى تيموثاوس هكذا : « استعملٌ خمراً قليلاً من 
أجل معدتك وأسقامك الكثيرة » ىا هو مصرح في الآية 7٠‏ من الباب الخامس 
من الرسالة الأولى إليه20. أوأن يكتب إليه : « الرداء الذي تركته في 
تروّاس7) عند كاربس”*) أحضره متى جئت والكتب أيضاً ولا سيّما الرّقوق )60 
كا هو مصرّح في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه » 
أوأن يكتب إلى فليمون : « ومع هذا أعدد لي أيضاً منزلاً »> | هو مصرّح 
في الآية الثانية والعشرين من رسالته إليه » أو أن يكتب إلى تيموثاوس : 


. أي بغير الإهام‎ )١( 

(7) النصّ الكامل هذه الفقرة ى) يلي : « لا تكن في ما بعد شرَاب ماء بل استعملٌ حمر قليلا 
من أجل معدتك واسقامك الكثيرة » . 

(1) ترواس : مدينة في مقاطعة ميسيا في أقصى غرب تركيا » وهي ميناء على الشاطىء الشمالي 
الشرقي لبحر إيجه قرب مضيق الدردنيل إلى الجنوب من مدينة طروادة القديمة » أسسها أنتيجنوس 
أحد خلفاء الإسكندر . وسَّاها أنتجونا واسمها الآن اسكي ستامبول (قاموس الكتاب المقدس 
ص 75١7‏ 2 والموسوعة الميسرة ص .)١١608‏ 

(5) كاربس : اسم شخص يونانٍ كان يقيم في ترواس ترك بولس عنذه الرداء والرقوق ثم 
أرسل يطلبها منه (قاموس الكتاب المقدس ص 707) . 

(0) مفردها رَقّْء والرق : مايكتب فيه وهو جلد رقيق من جلود الغنم والماعز. وينزع 
الصوف أو الشعر عنه وبنعم بحيث يكون صالحاً للكتابة عليه بدلا من الورق (لسان العرب 
لف 5 والمعجم الوسيط ص 20751 وقاموس الكتاب المقدس ص .):٠59‏ 

(1) تتمة الفقرة ىا يل : « لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم ). 
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« أراستس(2© بقي في كورنثوس وأمًا تروفيمس”2" فتركته في ميليتس(©) مريضاً ) 
كما في الآية العشرين من الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه . 
وليست7؟» هذه الحالات حالات نفسي البتة » بل حالات بولس المقدّس ء 
كتب في الباب السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الآية العاشرة 
هكذا : « وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب » » وفي الآية الثانية عشرة 
هكذا : «وأمًا الباقون فأقول لحم أنا لا الرّب »ء وفي الآية الخامسة 
والعشرين : ( وأمًا العذارى فليس عندي أمر من الربٌ فيهنّ ولكنني أعطي 
رأياً » الخ » وف الباب السادس عشر من كتاب الأعمال 5 الآية السادسة 
هكذا : « وبعدما اجتازوا في فريجية *» وكورة غلاطية2"0 م: منعهم الروح القدس 


)١(‏ في حاشية قٌ : اسم شخص . اه . وقد ينطق أرسطوس . وهو شخص يوناني كان 
يرافق بولس ويخدمه . (قاموس الكتاب المقدس ص 87) . 

(؟) تروفيمس : اسم شخص من مدينة أفسس كان يرافق بولس في رحلاته . (قاموس 
الكتاب المقدس ص7١7)‏ . 

(70) ميليتس : (ميليتوس) : مدينة بحرية وثغر قديم قرب شاطيء آسيا الصغرى الغربي على 
بحر إيجه جنوبي أزمير بحوالي ١١6‏ كم . احتلها الإغريق حوالي عام ٠١٠١١‏ ق.م » وبقيت ميناء 
هاما حتى القرن الميلادي الأول » وكان الرومانيون قد عملوا لما أربعة مرافيء ؛ غير أنه لا كثرت 
الرواسب بعد ذلك امتلأ الخليج وصارت تبعد عن الشاطيء بحوالي ١5‏ كم . ومكانا الآن قرية 
تركية تسمى ملاس (قاموس الكتاب المقدس ص 45٠‏ . ولموسوعة الميسرة ص )18١"‏ . 

(5) في حاشية ق : هذا من كلام الدكتور بنسن . اه . 

(0) فريجيّة : قطاع كبير وإقليم قديم في وسط آسيا الصغرى (الأناضول) . ومن مدنه الشهيرة 
كولوسي ولاودكيّة وهيرا بوليس وانطاكيّا والجزء الشهالي الشرقي من هذا الإقليم يسمى غلاطية » 
وقد أسكن في فريجيّة حوالي )3٠٠١(‏ عائلة يهودية من بلاد بابل وما بين الغبرين . (قاموس الكتاب 
المقدس ص57 » والموسوعة الميسرة ص )١597‏ . 

(7) كورة غلاطية : ولاية واقعة في القسم الأوسط من آسيا الصغرى شمال شرقي إقليم 
فريجيّة . وقد اشتق اسم غلاطية من اسم القبائل الغالية (الفرنسية) التي هاجرت إلى آسيا الصغرى 
قبل الميلاد بعدة قرون وسكنت إقليم غلاطية » ومن أشهر مدن غلاطية مدينة أنقرة عاصمة تركيا 
الحالية . (قاموس الكتاب المقدس ص .)55١‏ 
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أن يتكلّموا بالكلمة في أسيًا »209 وفي الآية السابعة هكذا : «فل) أتوا إلى 
ميسيًا(”» حاولوا أن يذهبوا إلى بثينيّة29 فلم يدَعهم الروح». 
فالحواريون كان لأمورهم أصلان : أحدهما: العقل. والثاني: الإلهام, 
فبالنظر إلى الأول كانوا يحكمون في الأمور العامة » وبالنظر إلى الثاني في أمر الملة 
المسيحية » فلذلك كان الحواريون يغلطون في أمور بيوتهم وإرادتهم مثل الناس 
الآخرين . ىا هو مصرّح في الآية ” وه من الباب الثالث والعشرين من كتاب 
الأعمال0*؟» . وفي الآية 55 و58 من الباب الخامس عشر من الرسالة 
الروميّة*» » وفي الآية ه و5 و من الباب السادس عشر من الرسالة الأول 
إلى أهل كورنثوس 29 . وفي الآية ١١‏ و١1‏ و17 و18 من الباب الحادي 


)١(‏ المقصود بأسيًا هنا المقاطعة الرومانية الواقعة في غرب آسيا الصغرى . وهي ساحل تركيا 
الغربي وتشمل عدة مدن هامة . وكانت عاصمتها أفسس . (قاموس الكتاب المقدس ص 76) . 
(١؟)‏ إقليم قديم في الزاوية الشالية الغربية لآسيا الصغرى . ويحده بحر إيجه من الغرب . 
وبحر مرمرة من الشمال ويفصله مضيق الدردنيل عن أوروبا» وفيه خرائب طروادة (قاموس 
الكتاب المقدس ص 974 ء. والموسوعة الميسرة ص )١18١‏ . 
(7) بثينية : إقليم قديم في الشهمال الغربي لآسيا الصغرى شمال أنقره . ويحدّه البحر الأسود 
من الشهال » وبحر مرمرة من الغرب » وفي مدينتين من هذا الإقليم عقد مجمعان مسيحيان هما 
مجمع نيقية سنة 70لام 2 ومجمع خلقيدونية سنة ١151م‏ وكانا من أكبر المجامع وأعمقها تأثيراً في 
المسيحية » حيث قرر المجمع الأول ألوهية المسيح وإحراق جميع كتب المعارضين » وقرر المجمع 
الثاني أن المسبيح له طبيعتان وأقنوم واحد . (قاموس الكتاب المقدس ص ١57‏ » والموسوعة الميسرة 
ص لاه .2 ومحاضرات في النصرانية ص ١55‏ وص .)١55‏ 

(5) في سفر أعمال الرسل 7/-ه  "«‏ حينئذ قال له بولس : سيضربك الله أمها 
الحائط المبيّض أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفاً للناموس (0) فقال 
بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة لأنه مكتوب : رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً » . 

(0) في الرسالة إلى هل ووقية 84/18 و78 547 فعندما أذهب إلى اسبانيا آتي إليكم 
لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تمللات وَل منكم جزئياً )7١8(‏ فمتى أكملت 
ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارآ بكم إلى اسبانيا » . 

(1) في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 0/١‏ و5 و8 « 0ه وسأجيء إليكم متى اجترت- 
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عشر من الرسالة الثانية إليهم »20 . انتهى كلام واتسن الذي نقله من رسالة 
الإلها 
5 6 . 


وفي المجلّد التاسع عشر من انسائي كلوبيدياريس في بيان حال الدكتور 
بنسن هكذا : « إن ما بين بنسن في أمر الإلهام سهل في بادي النظر وقريب من 
القياس وعديم النظير والمثل في الامتحان » انتهى . 
الوجه العاشر : قال باسوبرء وليافان: « إن روح القدس الذي كتب 
الإنجيليون والحواريون بتعليمه وإعانته » لم يعين لهم لساناً معينآً » بل ألقى 
يؤدي الملقى على حسب محاورته وعبارته » ونحن كما نجد الفرق في محاورة 
هؤلاء المقدّسين [ يعني مؤلفي العهد العتيق ] في كتبهم على حسب أمزجتهم 
ولياقتهم » فكذلك يجد من كان ماهراً بأصل اللسان فرقاً 5 محاورة متى ولوقا 
وبولس 27 ويوحنا » ولو ألقى روح القدس العبارة في قلوب الحواريين لما وجد 
هذا الأمر ألبتة ٠‏ بل كان في هذه الحالة محاورة جميع الكتب المقدسة واحدة . 
عل أن. تعش اقالات الاتحاجة للإلهام فيها . مثلاً إذا كتبوا شيئآ رأوه بأعينهم 
أو سمعوه من الشاهدين المعتبرين » إذا أراد ا أن يكتب إنجيله قال : إنه 
بمكدونية لاني اجتاز بمكدونية (7) وربما أمكث عندكم أو أيضاً لكي تشيّعوني إلى حيما 
أذهب (8) ولكنني أمكث ف أفسس إلى يوم 00 1 
)1( في الرسالة الثانية إلى اهل كو تود 1 1ه اانا و5١‏ فليس عظيماً ان كان 
خدّامه أيضاً بتودة اكليم تخدام لليرٌ الذين 2 تكون حسب أعااللهم )١7(‏ أقول أيضاً: 
لا يظنْ أحد أ في غبي . وإلا فاقبلون ولو كغبيّ لأفتخر أ: نا أيضاً قليلاٌ ٠‏ (17) الذي أتكلم به لست 


أتكلم به بحسب الرب بل كأنه في غباوة في جسارة الإفتخار هذه (18) بما أن كثيرين يفتخرون 
حسب الحسد أفتخر أنا أيضاً » . 

(؟) هكذا في جميع النسخ . ولعله وقع سهواً اسم بولس مكان اسم مرقس ؛ لأن الظاهر أنه 
يذكر أسماء كتبة الأناجيل الأربعة . وإذا أخذنا بالرأي القائل بأن بولس هو كاتب إنجيل مرقس 
ونسبه لتلميذه مرقس فورود اسم بولس مكان اسم مرقس هنا صحيح بهذا الإعتبار . 
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كتب حال الأشياء على حسب ما سمع من الذين كانوا معاينين بأعينهم . ولَا 
كان واقفاً فرأى مناسباً أن يبلّغ هذه الأشياء إلى الأجيال الآتية » والمصنف 
الذي يكون له خبر هذه الأشياء من روح القدس يقول على ماجرت به 
العادة: إن بِيّنت حال هذه الأشياء كا علّمني روح القدس”"©. وإيمان بولس 
المقدس وإن كان عجباً ومن جانب الله لكنْ لوقا مع ذلك لا ضرورة له في 
بيانه2"2 إلى غير شهادة بولس97© أو شهادة رفقائه » ولذلك فيه”*2 فرق ما لكنه 
لا تناقض فيه » . انتهى كلام باسوبرء وليافان» وهما عالمان مشهوران من علماء 
المسيحية العظام المشهورين . وكتابها أيضاً كتاب معتبر في غاية الاعتبار ىا 
صرح هورن وواتسن . 

الوجه الحادي عشر : صرح هورن في الصفحة 38لا من المجلّد الثاني 
هكذا : ١‏ إنَّ أكهارن من العلماء الجرمنية الذين هم ليسوا بمعترفين بإهام 
مر 

ثم قال في الصفحة «١ 81١8‏ قال شلز وداتهه وروزن ملر والدكتور جدس : 
نه ما كان :إهام لموبى . بل جميع الكتب الخمسة من الروايات المشهورة في ذلك 
العهد . وهذا الرأي هو المنتشر انتشاراً بليغآ الآن في علماء جرمن92 © . 


وقال هو أيضاً : « إِنَّ يوسي بيس وكذا بعض المحققين الكبار أيضاً الذين 


)١١(‏ في حاشية ق : لاكا يقول سمعت . اها. 
(719) في حاشية ق : أي ذلك الإيمان . اها. 

(19) في حاشية ق : بل يكفي شهادة بولس . اها. 
(5) في حاشية ق : أي في البيان . اه . 

(0) في حاشية ق : النمسا. اه . 


1ح 


كانوا بعده يقولون : إِنْ موبى كتب سفر الخليقة 7 في الوقت الذي كان يرعى 
الشياه في مدين29 في بيت صهره »20 انتهى . 

أقول : إذا كتب موسى سفر التكوين قبل النبوّة » فلا يكون هذا السفر عند 
هؤلاء المحققين العظام إطامياً » بل يكون مجموعاً من الروايات المشهورة ؛ لأنه 
إذا لم يكن كل تحرير النبي بعد نبوّته اميا - ىا اعترف به المحقق هورن وغيره 
على ماعرفت”2»*7 فكيف يكون هذا التحرير الذي هو قبل النبوّة إهاميًا ؟ 

قال وارد الكاثوليكي في الصفحة من كتابه المطبوع سنة 0١‏ م:«قال 
لوثر في الصفحة 1٠‏ و١‏ من المجلد الثالث من كتابه: «لانسمع من موبى 
ولا ننظر إليه ؛ لأنه كان لليهود فقط , ولا علاقة له بنا في شيء ما » . وقال في 
كتاب آخر : ( نحن لا نسلّم موسى ولا توراته » لأنّه عدوٌ عيسى ) . ثم قال : 
(إنه إستاد الجلادين ) » ثم قال : (لاعلاقة للأحكام العشرة0» 


)١(‏ في حاشية ق : هو سفر التكوين . اه . وهو أول أسفار التوراة » ويسمى سفر الخليقة 
لأن فيه تاريخ العام من آدم إلى يوسف عليهما السلام (قاموس الكتاب المقدس ص 2٠١١‏ , 
والموسوعة الميسرة ص )208١‏ . 

(1) مذيّن : على بحر القلزم (البحر الأحمر) محاذية لتبوك . ويها البثر التي استقى منها موسبى 
لسائمة الشيخ الكبير. ومدين اسم القبيلة لقوله تعالى في سورة الأعراف آية 80 وسورة هود آية 
5 وسورة العنكبوت آية 5 (وإلى مدين أخاهم شعيبا) . ويُظن أخهم تناسلوا من مديان بن 
إبراهيم من زوجته قطورا . وكانت أرضهم تمتد إلى جبال مؤاب (الكرك) شمالاً » وإلى سيناء 
غرباً » وكانوا يتاجرون مع بلاد الشام ومصر. وقد ورد ذكر مدين في القرآن الكريم )٠١(‏ 
مرات . (معجم البلدان 5//اا1. وقاموس الكتاب المقدس ص )86١‏ . 

زضة هو الشيخ الكبير الذي رعى موسبى غنمه وتزوج إحدى ابنتيه وقد وردت قصته وابنتيه مع 
موسى في سورة القصص آية 78-77 ويظنّ أنه النبي شعيب عليه السلام ولا يوجد دليل قوي على 
ذلك . 

(5) في حاشية ق : في الخامس . اه . أي الوجه الخامس الذي مرّ. 

(5) الأحكام العشرة (الوصايا العشر) (الكلمات العشر) : هي ملخص التعاليم الدينية التي 
أوحي بها إلى موسى على جبل طور سيناء » وقد وردت في سفر الخروج ١7-1١/7١‏ وسفر التثنية - 
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بالمسيحيين ) » ثم قال : ( لِتُخْرَحٌ هذه الأحكام العشرة لتزولَ كل بدعة 
حينئذ ؛ لأنها منابع البدعات بأسرها ) , وقال أسلي بيس تلميذه : ( هذه 
الأحكام العشرة لا تعلّم في الكانعي ) ؛ وخرجت فرقة أنتي نومينس من هذا 
الشخص"25, وكانت عقيدتهم أن التوراة ليس بلائق أن يعتقد أغهبا كلام الله 
وكانوا يقولون : إِنْ أحدآ لوكان زانياآً أوفاجراً أو مرتكباً ذنوبآ أخر فهو في 
سبيل النجاة البتة » وإن غرق في العصيان بل في قعره('2 وهو يؤمن فهو في 
سرورء والذين يصرفون أنفسهم في هذه الأحكام العشرة فعلاقتهم 
بالشيطان20»» صلب هؤلاء بموسبى )29 انتهى . 

فانظروا إلى أقوال إمام فرقة البروتستانت وتلميذه الرشيد كيف قالا في حق 
موسبى عليه السلام وتوراته ؟! فإذا كان (موسبى عدو عيسى) عليهها السلام ‏ 
و(استاد الجلادين) » و(لليهود» فقط) . و(لا تكون التوراة كلام الله) , 


-2775-37/5. وكانت مكتوبة على لوحي الحجر حسب ما في سفر الخروج ١8/7١‏ 
و5 ١9 -1١6/7‏ » والوصايا كلها وصايا سلبية ماعدا الوصيتين اللتين تأمران بحفظ السبت وإكرام 
الوالدين ويمكن إيجازها كا يل )١(‏ لا تجعل لك إلا غيري (5) لا تحلف باسم .الرب إلهمك 
باطلاً (0) اذكر يوم السبت لتقدّسه (5) أكرم أباك وأمك (0) لا تقتل (3). لاتزن 0 
لا تسرق (8) لا تشهد زوراً (8) لا تشته امرأة قريبك )١٠١(‏ لا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا كل 
ما لقريبك . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠١79‏ . والموسوعة الميسرة ص )١967‏ . 

. أي من أسلي بيس تلميذ لوثر‎ )١( 

(١؟)‏ الضمير راجع للعصيان » أي قعر العصيان ومنتهاه . 

(”7) في حاشية ف : لا بالله . اه . 

(5) في حاشية ق : دعاء عليهم . أي مع موسى . اه . 

(0) اليهود : اسم قبيلة » مأخوذ من الود : أي التوبة » ومعنى هاد يهود هودا وتهود : تاب 
ورجع إلى الحق . فهو هائد . وفي سورة الأعراف آية ١51‏ قوله تعالى على لسان مومى عليه السلام 
© انا هدنا إليك * أي : تبنا ورجعنا » وفي سورة البقرة آية ١١١‏ قوله تعالى : ا وقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى »# والمراد : يهودا » فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من 
اليهودية » وفي قراءة أبي : 8 إلا من كان يهودياً أو نصرانياً * . والمراد باليهود اليهوديين على جواز 
حذف ياء الإضافة » وقد ورد ذكر اليهود في القرآن الكريم باسم (الذي هادوا) عشر مرات . - 


ا ل 


و(لايكون لموسبى ولا لتوراته ولا للأحكام العشرة علاقة بالمسيحيين) . 
و(تكون هذه الأحكام قابلة للإخراج ومنابع البدعات) . ويكون (الذين 
يتمسكون بها علاقتهم بالشيطان) . فيلزم أن ينكر متبعو هذا الإمام التوراة 
وموسى عليه السلام . ويكون الشرك وعبادة الأوثان وعدم تعظيم الأبوين 
وإيذاء الجار والسرقة والزنا والقتل وشهادة الزور من أركان الملّة المروتستانتية ؛ 
لأنْ خلافٌ هذه الأحكام العشرة التي هي منابع البدعات الآشياءٌ المذكورة . 

قال البعض من هذه الفرقة لي(2 أيضاً : إن فوسل عتذنا نا كان ايا بل 
كان عاقلا مدوناً للقوانين . 


وقال البتعض الآخر من هذه الفرقة 1 إن موسبى97؟) عندنا كان سارقاً لصا ( 


- وباسم (اليهود) ثماني مرات . وباسم (هوداً) ثلاث مرات . ويرى بعض العلماء أن أول قبيلة أطلق 
عليها هذا الاسم هي ذرية سبط بهوذا بن يعقوب (إسرائيل) عليه السلام . تمييزاً لهم عن باقي 
الاسباط » وكلمة يهوذا بالعبرية إذا عربت تقلب الذال دالا » ثم توسع معنى كلمة (يهود) بعد 
السبي البابلٍ فصارت تشمل جميع أبناء أسباط بني إسرائيل العائدين من السبي . وهي الآن تطلق 
على جميع اليهود المشتتين في أنحاء العالم . فكأنها أصبحت مرادفة لكلمة.(إسرائيليين) : (لسان 
العرب 1794/7 » والمعجم الوسيط ص 448 . وتفسير البيضاوي ص ١‏ . وقاموس الكتاب 
المقدس ص ٠١84‏ . والمؤسوعة العربية الميسرة ص ١485‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 
٠/58ه).‏ 

. ضمير المتكلم راجع للمؤلف‎ )١( 

(5) موسى : هو النبي الرسول موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق 
بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام . كلمه الله وأرسله إلى فرعون مصر منفتاح (مرنبتاح) 
أبن رغمسيس (رمسيس) الثاني ورابع فراعنة الأسرة التاسعة عشرة في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد لإخراج قومه بني إسرائيل » والمقصود بكتب موسى الخمسة: الأسفار الخمسة للتوراة الحاليّة 
وفيها أحكام شريعته لبني إسرائيل . وم تأت بعد شريعة موسى إلا شريعة محمد صل الله عليهما 
وسلم . وبينهما شبه كبير في حياتهم| ودعوتها وإيذائهها من قومهما وشريعتهها » وقد وردت قصة 
موسى في مواضع كثيرة من سور القرآن الكريم . وورد اسمه فيه ١7‏ مرّة . توفي موسى في آخر 
سنوات التيه في صحراء سيناء وبعد موت أخيه هارون عليهما السلام » ودفن في أرض مؤاب 
جنوب الأردن وكان عمره ١١١‏ سنة . (البداية والنهاية ,740/١‏ والكامل في التاريخ 21١1/1١‏ - 


عب الات 


فقلت : اتق الله . قال : لم ؟ وإِنْ عيسى عليه السلام قال : « جميع الذين أتوا 
قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف7" لم تسمع لهم » . ى| هو مصرح في 
الآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحنا » فأشار بقوله : « جميع الذين 
أتوا قبل » إلى موسبى وغيره من الأنبياء الإسرائيلية . 

أقول : لعل متمسّك إمام هذه الفرقة المذكورة وتلميذه الرشيد9© في ذم 
موسبى وتوراته يكون هذا القول(©. 

الوجه الثاني عشر : قال إمام فرقة البروتستانت ‏ لوثر ‏ في حق رسالة 
يعقوب(47) و( إنها كلاء )20) يعني لا اعتداد بها . 


وأمر يعقوب الحواري ف الباب الخامس من رسالته : 0 أمريض أحد 
بينكم . فليدع شيوخ الكنيسة فيصلُوا عليه ويدهنوه )20. فاعترض عليه 


- ومعجم الأعلام الملحق بالمورد ص 7 . وقاموس الكتاب المقدس ص 450٠‏ , والموسوعة العربية 
الميسرة ص ١ 178١‏ ودائرة معارف القرن العشرين ٠/4‏ و0٠5هه.‏ وقصص الأنبياء للنجار 
ص .)٠١١‏ 

. في حاشية ق : المراد بالخراف : القوم . اه‎ )١( 

(7) أسلي بيس . 

(7) أي القول المنسوب لعيسى عليه السلام في فقرة إنجيل يوحنا 8/٠١‏ والذي يصف الأنبياء 
السابقين لعيسى بأنهم سراق ولصوص . ونحن نجل عيسى عليه السلام وحوارييه عن أن يصدر 
منهم مثل هذا القول . ونقطع بأن ذلك من افتراءات كاتب الإنجيل المنسوب ليوحنا الحواري ‏ 
والذي هو باعتراف دائرة المعارف البريطانية أحد طلبة مدرسة الإسكندرية الفلسفية » كتب إنجيلا 
ونسبه زوراً ليوحنا الحواري . 

(5) في حاشية ق : الحواري . اه . والآن علماء النصارى لا يقولون بأنْ كاتبها هو يعقوب 
الحواري بل يقولون بأنه يعقوب أخو الرب الذي كان رأس كنيسة أورشليم في زمان بولس . وكان 
معانداً للمسيح طيلة مدة دعوته , ولكنه آمن بعد رفع المسيح وصار غيوراً على الدين -حتى لقب 
ب (البار) . (قاموس الكتاب المقدس ص )٠١96©‏ . 

(5) كلاء : من الكل : وهي بمعنى الضعيف . والثقيل ولا خير فيه . واليتيم » والذي هو 
عبء على غيره . (لسان العرب 2095/١١‏ والمعجم الوسيط ص785) . 

(1) رسالة يعقوب ١5/0‏ . 
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الإمام المذكور في المجلّد الثاني من كتابه : « هذه الرسالة وإن كانت ليعقوب . 
أقوك: فق الخوانيه ؟ إن اتفواوق: ليين له أن يعن كما خرغيا مزه حافت 
نفسه ؛ لأن هذا المنصب كان لعيسبى عليه السلام فقط» انتهى . 

فرسالة يعقوب عند الإمام المذكور ليست إامية » وكذا أحكام الحواريين 
ليست إطامية : وإلا لا معنى لقوله : « إن هذا المنصب كان لعيسبى فقط » . 

وقال وارد الكاثوليكي في الصفحة من كتابه المطبوع سنة ١85١م:‏ 
« قال بومرن الذي هو من العلماء العظام من فرقة البروتستانت وهو تلميذ 
لوثر : (إِنَ يعقوب يتم20 رسالته في الواهيات وينقل عن الكتب نقلاً لا يمكن 
أن يكون فيه روح القدس . فلا تعدٌ() هذه الرسالة في الكتب الإلهامية) . 
وقال وائي تس تميودورس البروتستانتي ‏ وكان واعظاً في نرم برك 2 : (إِنَا 
تركنا قصداً مشاهدات يوحنا ورسالة يعقوب . ورسالة يعقوب ليست قابلة 
للملامة في بعض المواضع التي تزيد الأعمال على الإيمان . بل توجد فيها المسائل 
والمطالب المتناقضة) . وقال ميكيدي برجن سنتيورستس : (إن رسالة يعقوب 
تنفرد عن مسائل الحواريين في موضع يقول : إِنَّ النجاة ليست موقوفة على 
اليمان فقط بل هي موقوفة على الأعمال أيضاً . وفي موضع يقول : إِنْ التوراة 
قانون الحرية »250 انتهى . 

فعلم أن هؤلاء الأعلام أيضاً لا يعتقدون إلهامية رسالة يعقوب كإمامهم . 


. من اليتم‎ )١( 

(5) في حاشية المخطوطة : على صفة النبي . اه . 

(9) نرم برك (نورميرغ) (نورمبرج) : مدينة في شرق ألمانية الغربية » وهي ذات ثقافة وتاريخ 
عريق » ومركز هام للمواصلات والصناعة . وهي مركز قديم للطباعة والعلوم » وقد دخل أهلها 
في البروتستانتية في وقت مبكر (الموسوعة الميسرة ص )١868‏ . 

(5) في حاشية ق : أي النجاة . اه . 
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الوجه الثالث عشر : قال لي مي شس : ١‏ إن متى ومرقس يتخالفان في 
التحرير » وإذا اتفقا يرجح قوها على قول لوقا » انتهى . 

أقول : يعلم منه أمران : 

الأول : أن متى ومرقس يوجد في تحريرهما في بعض المواضع اختلاف 
معنوي ؛ لأن الاتفاق اللفظى لا يوجد في قصة من القصص . 

والثان : أن هذه الأناجيل الثلاثة ليست إلهامية 2 وإلا لا معنى لترجيح 
الأولين22 على الثالث92©. 

الوجه الرابع عشر : المحقق بيل صنف كتاباً في الإسناد . وهو من العلماء 
المعتبرين من فرقة البروتستانت 2 وطبع هذأ الكتاب سنة 1م فقال ف 

ع لياع ا ع 

كانوا يرجون قرب القيامة » وأنا اقدم نظيراً آخر قبل الاعتراض » وهو أن ربنا 
قال في حق يوحنا لبطرس : (إِنَّ كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فاذا لك) 2270 
َفُهم هذا القول على خلاف المراد بأنْ يوحنا لا يموت . فذاع بين الإخوة . 
فانظروا لو كان هذا القول وصل إلينا بعدما صار ريا عاماً » وفقِد السبب 
الذي نشأ منه هذا الغلط . واستعدٌ أحد اليوم لردٌ الملّة العيسوية متمسّكاً بهذا 
الغلط . لكان هذا الأمر بلحاظ الثىء الذي وصل إلينا في غاية الاعتساف . 
والذين يقولون : إِنّه يحصل الجزم من الإنجيل بأنْ الحواريين وقدماء المسيحيين 
كانوا يرجون قيام القيامة في زمانهم فلهم أن يتصوروا ما قلنا في هذا الغلط 

. أي إنجيل متى ومرقس‎ )١( 


(1) أي إنجيل لوقا . 
(7) إنجيل يوحنا 7١/70١‏ و37# . 


بت 


سؤال وهو أنا إذا سلّمنا أن رأي الحواريين كان قابلاً للسهو فكيف يُعتمد عل 
أمر منهم ؟ ويكفي في جوابه من جانب حامي الملّة المسيحية في مقابلة المنكرين 
هذا القدر : أنْ شهادة الحواريين مطلوبة لي » ولا غرض لي عن رأيهم(2, وأنّ 
المطلب الأصلى2'7 مطلوب ومن جانب النتيجة مأمون . لكنه لا بدّ أن يلاحظ 
في هذا ليوات أمران أيضاً ليزول الخوف كله : 

الأول : أن يميز المقصود الذي كان من إرسال الحواريين(”© وثبت من 
إظهارهم عن الشيء الذي هو أجنبي أو اختلط به اتفاقاً » ولا حاجة لنا أن 
نقول في الأشياء التي هي أجنبية من الدين صراحة” قولاآ مّا » لكن يقال في 
الأشياء التي القت باللأضيدة اتفاقاً . ومن هذه الأشياء تسلّط الجن » والذين 
يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عام في ذلك الزمان » فوقع فيه مؤلفو 
الأناجيل واليهود الذين كانوا في ذلك الزمان . فلا بد أن يُقبَل هذا الأمر 
ولا خوف منه في صدق الملّة المسيحية ؛ لأنْ هذه المسألة ليست من المسائل التي 
جاء بها عيسى عليه السلام » بل اختلطت الأقوال المسيحية اتفاقاً بسبب كونها 
رأيآ عامَاً في تلك المملكة وذلك الزمان. وإصلاح آراء الناس في تأثير 
الأرواح”» ليس جزءاً من الرسالة ولا علاقة له بالشهادة بوجه ما . 

والثاني : أن يميز بين مسائلهم ودلائلهم . فمسائلهم إهاميّة » لكنهم 


يوردون قُْ أقوالهم لتوضيحها وتقويتها أدلة ومناسبات » مثا هذه( المسألة : 


(؟) في حاشية ق : أي الإيمان بعيبى . اه . 
(19) في حاشية فى : وهو الإيمان بعيسبى . اه . 
(5) في حاشية ق : مثل القصص . اه 
(6) في حاشية ى : أي الجن . اه . 

(6) في حاشية ق : مبتدأا. اها . 


4ل" ل 


(من تنصّر من غير اليهود فلا يجب عليه إطاعة الشريعة الموسوية) إلهامية7) 
وثبت تصديقها بالمعجزات . وبولس إذا ذكر هذا المطلب يذكر أشياء كثيرة في 
اودع لاله وابيية اللسليم القن بوره إن تعر اين لصحة كل 
من أدلّة الحواري وتشبيهاته لأجل حماية الملّة الله 3 وهذا القول يعتبر في 
موضع آخر أيضاً . وقد نحقق عندي هذا الأمن تحققاً قوياً : أن الربانيين إذا 
اتفقوا على أمر فالنتيجة التي تحصل من مقدّماتهم واجبة التسليم ‏ لكنه لا يجب 
علينا أن نشرح المقدّمات كلها أو نقبلها إلا إذا اعترفوا بالمقدّمات مثل اعتراف 
النتيجة » انتهى كلامه . 

أقول : أستفيد من كلامه أربع فوائد : 

(الفائدة الأولى) : أن الحواريين وقدماء المسيحيين كانوا يعتقدون أنْ القيامة 
تقو تقوم في عهدهم 2 وَأن يوحنا لا يموت إلى قيامها . 

أقول : هذا حق . إذْ قد عرفت في القسم الثاني : من الفصل الثالث في بيان 
الأغلاط 29 أن أقوالهم صريحة في أن القيامة تقوم في عيليهم » وقال المفسر 
اول في شرح الباب الحادي والعشرين من الخل يونا هكذا : 6ه هذا 
الغلط (أنْ يوحنا لا يموت) من ألفاظ عيسى التي كانت تفهم غلطاً بالسهولة , 
تأ كن هذا الأمر من أنْ يوحنا بقى 5 قيد الحياة بعل الحواريين أيضاً 0 
انتهى . 

وقال جامعوا تفسير هنري واسكات هكذا : « والغالب أنْ مراد المسيح بهذا 

)١(‏ في حاشية ق : خير. اها. 

(؟) في الأغلاط 56 هل . 


(3١‏ كانت وفاة يوحنا الحواري ف زمان حكم تراجان سنة م (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١١١٠١‏ 
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القول الانتقام من اليهود . لكنّ الحواريين فهموا غلطاً أن يوحنا يبقى حيّا إلى 
القيامة أو يرفع حيّا في الجنة» . 

ثم قالوا : « تعلموا من ههنا أن رواية الإنسان تكون بلا تحقيق . وأنَّ بناء 
الآعات عليه نحن :4 لآن هذه النواية ' كانكتاروابة اللوارين: »وكانك عام بين 
الإخوة » وكانت أولية ومنتشرة ورائجة . ومع ذلك كانت كاذبة » فالآن 
الاعتماد على الروايات غير المكتوبة على أيّة درجة من القلّة » وهذا التفسير كان 
روايتيًا وما كان قولاً جديدآً من أقوال عيسى . ومع ذلك كان غلطا » . 
انتهى .. 


ثم قالوا في الحاشية : « إن الحواريين فهموا الألفاظ غلطاً ى) صرح 
الإنجيليٍ(2؛ لأخهم كانوا يتخيّلون أن مجيء الربّ يكون للعدل فقط » انتهى . 

فعلى تقرير هؤلاء المفسرين لا شبهة أخنهم فهموا غلطاً . وإذا كان اعتقادهم 
في مجيء القيامة كاعتقادهم أن يوحنا لا يموت إلى القيامة » فتكون أقوالهم التي 
تشعر بمجيء القيامة في عهدهم محمولة على ظاهرها وغلطاً . والتأويل فيها 
يكون مذموماً يقيناً وتوجيهاً للقول بما لا يرضي قائله » وإذا كانت غلطاً 
لا تكون إهامية . 

(الفائدة الثانية) : سلّم بيلي أن المعاملات التي هي أجنبيّة من الدين أو 
اختلطت بالأمر الديني اتفاقاً . لا يلزم من قوع الغلط فيها نقصان ما في الملة 
المسيحية . 


.0 رم 


)١(‏ في حاشية ق : يوحنا . اه . ولعل المراد فقرة إنجيل يوحنا 75/7١‏ و78 وهي : ١‏ إن 
كنت أشاء أنه يبقى حيّا حتى أجىء فاذا لك » . 


73/7 نب 


(الفائدة الثالثة) : أنّه سلّم أنه لا نقصان من وقوع الغلط في أدلّة الحواريين 

(الفائدة الرابعة) : أنه سلّم أن تأثير الأرواح الخبيثة ليس واقعيآً بل أمر 
وهمي غلط ف الواقع » وهذا الغلط يوجد قْ كلام الحواريين وكلام عيسى 
بسبب أنه كان رأيآ عامّآ في تلك المملكة وذلك الزمان . 

أقول : بعد تسليم الأمور الأربعة يمخرج أزيد من نصف الإنجيل أن يكون 
إلهامياً » وبقيّة الأحكام والسَاكل عل اران إشامئة رهد الراق 1 كان الفا 
لرأي إمامه ‏ أعنى جناب لوثر(" 2‏ لا يعتدٌ به أيضاً ؛ لأنَ جنابه يدّعي أن 
الحواري ليس له أن يعي حكمآ شرعيًاً من جانب نفسه ؛ لأنْ هذا المنخصب 
كان لعيسى فقط . فلا تكون مسائل الحواريين وأحكامهم إلحامية أيضاً . 

الوجه الخامس عشر : نقل وارد الكاثوليكى في كتابه المطبوع سنة ١1م‏ 
أقوال العلاء المعتبرين من فرقة البروتستانت » وبين في هذا الكتاب أسماء 
الكتب المنقول عنهاء» وأنا أنقل من كلامه تسعة أقوال : 
١‏ «قال زونكليس2© وغيره من فرقة البروتستانت : إن رسائل بولس ليس 

كل كلام مندرج فيها مقدساً » وهو غلط 5 الأشياء المعدودة . 
؟ ‏ (ينسب مسا نالك إلى بطرس ال حواري الغلط وجهله بالإنجيل » . 
*“ (قال الدكتور كود في كتاب المباحثة التى وقعت بينه وبين فادركيم9: إن 
بطرس غلط في الإيمان بعد نزول روح القدس » . 

. من الهجرة . اه‎ 47١ لوثر : في حاشية ق : كان خروجه في سنة‎ )١( 

)7١(‏ زونكليس : كان مسئولا عن كنيسة زوريك فعارض بائع صكوك الغفران من قبل البابا 
في سوتيزرلاند 2 وقتل في موقعة سنة ١1م‏ بين اليروتستانت والكائثوليك (تاريخ كئيسة المسيح 


على وجه الاختصار ص ”١5‏ و60١؟).‏ 
(9*) في حاشية قى : من الكاثوليك . اه . 


لال ل 


 :‏ «قال برنشس الذي لقنة جويل بالفاضل والمرشد ع إن بطرس 
رئيس الحواريين وبرنابا غلطا بعد نزول روح القدس . وكذا كنيسة 
أورشليم » . 

«قال جان كالوين : إِنْ بطرس زاد بدعة في الكنيسة . وألقى الحريّة 
المسيحية في الخوف , ورمى التوفيق المسيحي بعيداً » . 

1 ونسب ميكدي برجنس إلى الحواريين ‏ سيما بولس ‏ الغلط » . 

« قال وائي تيكر : إن الكنيسة كلها غلطت بعد عروج المسيح ونزول 
روح القدس لا العوام فقط بل الخواص أيضاً . بل الحواريون أيضاً في 
دعوة غير الإسرائيليين إلى الملة المسيحية » وغلط بطرس في الرسوم 
أيضاً , وهذه الأغلاط العظيمة صدرت عن الحواريين بعد نزول روح 
القدس » . 

١‏ ذكر زنكيس في رسالته حال بعض متبعي كالوين أنهم يقولون : لوجاء 
بولس في جينوا("2 ويعظ في مقابلة كالوين نترك بولس ونسمع قول 
كالوين »؟. ‏ 0 3 

4 - « قال لواجمروس ناقلاً عن حال بعض العلماء الكبار من متبعي لوثر أنهم 
يقولون : إنا يمكن أن نشكٌ على مسألة بولس . لكنّا لا نشك على مسألة 
لوثر وكتاب العقائد لكنيسة اسبرك »0©. انتهى كلام وارد . 


)١(‏ في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي مدينة قديمة في شمال غرب إيطاليا» وأعظم 
موانىء البحر الأبيض المتوسط بعد مرسيليا الفرنسية » وتبعد عن الحدود الفرنسية حوالي 
“اكمم ازدهرت إبّان الحكم الروماني . وأدى نوها التجاري والبحري إلى حروب طاحنة مع 
جاراتها .» اسست فيها جامعة سنة ١81١م‏ . ومن أبنائها البخار الشهير كولمبوس . (الموسوعة 
الميسرة ص )560١‏ . 

(1) اسبرك اسم مدينة » وهو لفظ مشتبه » فقد يكون المراد بها مديئة انسبروك ء وقد يكون 
المراد بها مدينة أوجسبرج . أما (أنسيروك) فهي مدينة غربي النمسا في مكان متوسط بين الحدود 
الإيطالية والحدود الألمانية . وكانت مقر الامبراطور ماكسيمليان الأول . ودفن في كنيسة - 
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وهؤلاء العلماء المذكورون عظاء الفرقة البروتستانتية وأقروا على عدم كون 
كل كلام من العهد الجديد إلامياً » وعلى غلط الحواريين . 

الوجه السادس عشر : كتب الفاضل نورتن كتاباً في الإسناد » وطبع هذا 
الكتاب في بلدة بوستن سنة 1877م ء فقال في المجلد الأول من هذا الكتاب 
في الديباجة : «قال أكهارن في كتابه : إِنّه كان في ابتداء الملّة المسيحية في بيان 
أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال : إنها هي الإنجيل الأصل , 
والغالب أنَّ هذا الإنجيل كان سُوّيَ للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال 
المسيح بآذاهم ولم يروا أحواله بأعينهم » وكان هذا الإنجيل بمنزلة القالب » 
وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها على الترتيب(2. وهذا الإنجيل كان 
مأخذ!(9؟) لجميع الأناجيل الي كانت رائجة في القرنين » ولإنجيل متى ولوقا 
رن أيضاً » وهذه الأناجيل الثلاثة فاقت على الأناجيل الأخر ورَفْعتها9©؛ 
لأن هذه الثلاثة وإن كان يوجد فيها نقصان الأصل . لكنها وقعت في أيدي 
الذين جبروا نقصاءها » وتبرّؤوا عن الأناجيل التي كانت مشتملة على أحوال 
المسيح التي ظهرت بعد النبوّة » مثل إنجيل مارسيون » وإنجيل تي شن 
وغيرهما . فضمّوا إليها أحوالاً أخر أيضاً . مثل بيان النسب وحال الولادة 


- الفرنسيسكان سنة 9١6١م‏ » أسست فيها جامعة سنة 11١1م‏ . وأمًا أوجسبرج فهي مدينة في 
ألمانيا الغربية وكانت مقرٌ أسقفية من القرن 8م . وتم فيها توقبع عدة معاهدات أثناء حركة 
الإصلاح اللوثئري . (الموسوعة الميسرة ص ١45‏ وص 5956). 

)١1١(‏ بعد كلمة (الترتيب) وقبل كلمة (وهذا) ذكر المؤلف تعليقاً له في متن الكتاب فاستحسنت 
أن أذكره في الهامش ليستقيم النص ٠.‏ وفيا يل ماذكره المؤلف: « فكان هذا الإنجيل على قول 
أكهارن غالفا لتلك الأناجيل المروجة الآن مخالفة كثيرة » تلك الأناجيل ليست بنزلة القالب ى] 
كان هذا الإنجيل , لآنّ تلك الأناجيل كتبت بالصّنعة والمشقّة » وكتب فيها بعض أحوال المسيح 
التي م تكن فيه » . انتهى ماذكره المؤلف ضمن كلام اكهارن . 

. يقصد مرجعاً ومصدراً للمعلومات‎ )71١١( 

. بمعنى نسَحَتها وأبطلتها‎ )٠( 


ند 779 مد 


والبلوغ 2( ويظهر هذا الحال<١١)‏ من الونجيل الذي اد شتهر بالتذكرة ونقل عله 
جسكن »2 ومن إنجيل سرن تهبسء ل 
الأناجيل2"2 ظهر أنْ الزيادة وقعت فيها تدريجياً » مثلا : 


الصوت الذي سمع من السماء كان في الأصل هكذا : (أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك)27 كا نقل جستن في الموضعين . ونقل كليمنس هذه الفقرة من 
الإنجيل الذي لم يعلم حاله هكذا : (أنت ابني الحبيب أنا اليوم ولدتك)(*), 
ووقع في الأناجيل العامة : (أنت ابني الحبيب الذي به سررت)2©2 كا نقل 
مرقس في الآية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيله » وجمع الإنجيل 
الأبيوني بين العبارتين هكذا : (أنت ابني الحبيب الذي به سررت وأنا اليوم 
ولدتك) كما صرّح به أبيفائيس . واختلط المتن الأصلي© للتاريخ المسيحي 
لأجل هذه الزيادات التدريجية بالإلحاقات الكثيرة اختلاطاً ما بقي الامتياز, 
ومن شاء فليحصل اطمئنان قلبه بملاحظة حال اصطباغ المسيح الذي جمع من 


. في حاشية ق : أي كونها صغيرة . اها‎ )١( 

(؟7) في حاشية ق : كانت مقدار سبعين إنجيلاً . اه . 

(1) هذا النص هو المدوّن 0 الموجودة عندي من سنة ١71/١‏ - 1417م وهو 
في سفر المزامير 7/5 . وفي سفر أعمال الرسل 7/١‏ . وفي الرسالة العبرانية 0/١‏ وه/ه . 

(5) أي بزيادة كلمة « الحبيب » . 


(6) انظر إنجيل متى ١7/7‏ و5/17 » وإنجيل مرقس ١١/١‏ » وإنجيل لوقا 7١/*‏ . وأمًا 
فقرة إنجيل مرقس ١/94‏ وإنجيل لوقا 4 فك يلي : « أنت ابني الحبيب » بدون ذكر السرور 
(انظر الاختلاف .)١١٠١‏ 

(1) في حاشية ق : الرسالة . اه . أي الرسالة المختصرة التي قال أكهارن : يجوز أن يقال : 


ا ل 


الأناجيل المختلفة('»» وصارت نتيجة هذا الاختلاط أن الصدق والكذب 
والأحوال الصادقة والحكايات الكاذبة الى اجتمعت في رواية طويلة وصارت 
قبيحة الشكل اختلطت اختلاطا شديدآ . وهذه الحكايات كلما انتقلت من فم 
إلى فم صارت كريهة غير محققة بمقدار الانتقال , ثم أرادت الكنيسة”© في آخر 
القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث أن تحافظ على الإنجيل الصادق ء وتبلّغ إلى 
الأمم الآتية الحال الصحيح على حسب قدرتها » فاختارت هذه الأناجيل 
الأربعة من الأناجيل الرائجة في ذاك الوقت لا رأتها معتبرة وكاملة » ولا توجد 
إشارة إلى إنجيل متى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث ء ثم الذي ذكر أولاً هذه الأناجيل أرينيوس في سنة 7٠٠١‏ م تخمينآ . 
وأورد بعض الدلائل على عددها . ثم اجتهد في هذا الباب اجتهاداً عظيماً 
كليمنس اسكندريانوس”2 في سنة 7177م ء وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة 
واجبة التسليم » فظهر من هذا أن الكنيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث اجتهدت في أن تسلّم عموماً هذه الأناجيل الأربعة التي كان وجودها من 
قبل ون لم تكن في جميع الحالات هكذا . وأرادت7:) أن يترك الناس الأناجيل 
التي هي غيرها ويسلّمون هذه الأربعة » ولو جرّدت الكنيسة الإنجيل الأصلي 
الذي حصل للواعظين السابقين لتصديق وعظهم ‏ عن الإلحاقات وضِمّته 


. 978 انظر الاختلاف‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : المسيحية . اها . 

(7) كيلمنس اسنكدريانوس (كليمان الاسكندري) واسمه تيتوس فلافيوس كليمنس 
(كليمنت) (حوالي 1٠١‏ - ١15م)‏ وهو لاهوتي يوناني من أبوين وثنيين , ثم اعتنق المسيحية وتعلّم 
بكدرسة الإسكندرية 3 ثم قام بأسفار كثيرة بحثاً عن المعرفة لدى أوائل المسيحين » وهو ثاني من 
ذكر الأناجيل الئلائة (متى ومرقس ولوقا) وكان قد ذكرها قبله أرينيوس سنة ١7م‏ تقريباً . وقد 
ألف مؤلفات كثيرة فقد أغلبها . وكان يؤوّل الكتاب المقدس ليتفق مع الفلسفة الإغريقية ومثله 
فعل أوريجن وأبيلارد . (الموسوعة الميسرة ص ١575‏ . ودائرة وجدي .)7٠١/١٠١‏ 

(5) أي الكنيسة المسيحية . 
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إلى إنجيل يوحناء» لكانت الأمم الآتية شاكرة عظيمة لماء لكنّ هذا الأمر 
ما كان ممكناً لها . إِدْ لم تكن نسخة خالية عن الإلحاق » وكانت الأسباب التي 
يُعرف بها الأصل والإلحاقات في غاية القلة . 

5 قال أكهارن في الحاشية : إن كثيراً من القدماء كانوا شاكين في الأجزاء 
الكثيرة من أناجيلنا هذه . وما قدروا أن يفصلوا الأمر . 

ثم قال أكهارن : إِنّه لا يمكن في زماننا لأجل وجود صنعة الطبع أن يحرف 
كتاب أحد . ولم يسمع هذا الأمر . لكنّ حال الزمان السابق الذي لم يخترع فيه 
الصنعة المذكورة مخالف لهذا الزمان ؛ لأن النسخة الواحدة المملوكة لواحد هذا 
الأمر ممكن فيها . فإذا تُقِلَت عن هذه النسخة نُسَخ متعددة ولم يُحقّق أن هذه 
النسخة مشتملة على كلام المصتف فقط أم لا » فهذه النقول تنتشر لأجل عدم 
العلم .» وكثير من النسخ المكتوبة في الأزمنة المتوسطة موجودة الآن أيضاً , 
ومتوافقة في العبارات الالحاقية أو الناقصة » ونرى كثيراً من المرشدين أنهم 
يشكون شكاية عظيمة أن الكاتبين ومُلآك النسخ حرّفوا مصنفاتهم بعد مذّة 
قليلة من تصنيفهم . وحُرّفت رسائل ديوني سيش22 قبل أن تنتشر نقوها | 
يشكون أن تلامذة الشيطان أدخلوا فيها نجاسة » أخرجوا بعض الأشياء وزادوا 
بعضها من جانبهم , وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب المقدّسة محفوظة . وإن 
م تكن عادة أهل ذلك الزمان التحريف لَمَا كتب المصنفون في ذلك الزمان في 
آخر كتبهم اللعن والأيمان الغليظة لثلا يحرف أحد كلامهم . وهذا الأمر"© قد 


)١(‏ ديونٍ شيس (ديونيسيوس) : شخص يوناني وثني كان قاضيا في محكمة أثينا العليا » ثم 
دخل المسيحية على يد بولس . وأصبح فيم| بعد كارزآ شهيراً بالانجيل » وقتل في أثينا سنة 16م ع 
ووجدت كتابات منسوبة إليه » ويرجح البعض أنها ترجع إلى القرن الخامس الميلادي . (قاموس 
الكتاب المقدس ص 387) . 


(؟) أي التحريف . 


حب 1د 


وقع بالنسبة إلى تاريخ عيسى أيضا البتة » وإلا لماذا يعترض سلسوس أنهم بِدَّلوا 
أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها ؟ ولماذا اجتمع في بعض 
الأناجيل بعض الفقرات التي كانت مشتملة على بعض الأحوال المسيحية 
ومتفرقة في الأناجيل المختلفة ؟ مثلاً : اجتمع في الإنجيل الأبيوني جميع حال 
اصطباغ المسيح الذي كان متفرقاً في هذه الأناجيل الثلاثة الأولى والتذكرة التي 
نقل عنها جستن كما صرّح أبيفانيس . 

ثم قال أكهارن في موضع آخر : إِنْ الناس الذين لم يكن لهم استعداد 
التحقيق اشتغلوا من وقت ظهور هذه الأناجيل بالزيادة والنقصان وتبديل لفظ 
بمرادف له . ؛ ولا تعجب فيه ؛ لأن الناس كانت عادتهم من وقت وجود التاريخ 
العيسوى أ نهم كانوا يبدّلون عبارات الوعظ والحالات المسيحية التي كانت 
عندهم على حسب علمهم » وهذا القانون الذي أجراه أهل الطبقة الأولى كان 
جارياً في الطبقة الثانية والثالثة » وهذه العادة كانت في القرن الثاني مشهورة 
بحيث كان مخالف الدين المسيحي واتفاً عليها » يعترض سلسوس على 
المسكين ١‏ نهم بذّلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيك هنا دياك 
كان امهيا ذلك وذكر كليمنس أيضاً في آخر القرن الثاني أناساً كانوا 
يحرفون الأناجيل » وكان ينسب إلى هذا التحريف أنه وقع في الآية العاشرة(١)‏ 
من الباب الخامس من إنجيل متى بدل هذه الفقرة : (لهم ملكوت 
السموات)2 في بعض النسخ هذه الفقرة : (يكونون كاملين) » وفي بعض 
النسخ هذه الفقرة : (يجدون موضعاً لا يولون هناك) » انتهى كلام أكهارن على 
مانقل نورتن . 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة وسائر النسخ مايل : «١‏ الآية الحادية عشرة » والصواب 


أنها العاشرة بدل الحادي عشرة . فكتبتها حسب ماهو الصواب . 
(71) هذا هو نص جنيع الطبعات الموجودة عندي من سنة 151/١‏ 1987م . 
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ثم قال نورتن بعد نقله : « لا يظنّ أحد أنَّ هذا رأي أكهارن فقط ؛ لأنْ 
كتاباً من الكتب لم يقبل في جرمن قبولاً زائدا من كتابه . ويوافق رأي كثير من 
العلماء المتأخرين من جرمن رأيه في أمر الأناجيل » وكذلك في الأمور التي يلزم 
منها الإلزام على صدق الأناجيل » انتهى . 
ولا كان نورتن حامياً للإنجيل ردّ كلام أكيهارة يعد :نقله عل زغمة: + 'لكنه 
ما أق بشيء يعتدٌ به كا لا يخفى على من نظر إليه » ومع ذلك اعترف هو أيضاً 
أن سبعة مواضع من هذه الأناجيل محرّفة إلحاقيّة ليست من كلام الإنجيليين : 
١‏ صرح في الصفحة 08 من كتابه أن البابين الأولين من إنجيل متى ليسا من 
؟ ‏ وفي الصفحة "57 أنْ قصة يهوذا الاسخريوطي المذكورة في الباب السابع 
والعشرين من إنجيل متى من الآية الثالثة إلى العاشرة كاذبة إلحاقية0 . 
8 وكذا الآيتين 7ه و”"ه من الباب المذكور إلحاقيتان2©9. 
؛ - وفي الصفحة ١‏ أنْ اثنتى عشرة آية من التاسعة إلى العشرين من الباب 
السادس عشر من إنجيل مرقس إلحاقية("©. 
ه وفي الصفحة 74 أنْ الآيتين 57 و45 من الباب الثاني والعشرين من 
إنجيل لوقا إلحاقيتان9». 


)1( نحكي القصة ندم مهوذا ورده الثلاثين من الفضة لشيوخ الهيكل 3 وأنه خنق نفسه 3 وأنْ 
الشيوخ اشتروا بالثمن حقل الفحّاري . انظر الغلط 58 . 

(1) فيههما ذكر انشقاق حجاب ال ميكل وتزلزل الأرض وتشقق الصخور . وتفتح القبور 
وخروج القديسين منها ودخولهم المدينة المقدسة وظهورهم لكثيرين . انظر الغلط 09 . 

)1١(‏ وفيها ذكر رغبة بيلاطس بإطلاق المسيح لبراءته » وصراخ اليهود مطالبين بصلبه » ثم 
تقييده في دار الولاية مع الضرب والسخرية به . 

(6) ففي إنجيل لوقا 8/15 - 44 0ع - وظهر له لاك من الساء ييه 44) وإذْ كا في 
جهاد كان يصلٍ بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض » . 
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5 - وفي الصفحة 868 أن هذه العبارة : « يتوقعون تحريك الماء لأنّ ملاكاً كان 
ينزل أحياناً في البركة ويحرّك الماء » فمن نزل أوَلاً بعد تحريك الماء كان. 
ييرأ من أي مرض اعتراه » في الآيتين الثالثة والرابعة من الباب الخامس' 
من إنجيل يوحنا إلحاقية . 
وفي الصفحة 88 أن الآيتين 74 و 550 من الباب الحادي والعشرين من 
إنجيل يوحنا إلحاقيتان(2. 
فهذه المواضع السبعة عنده إلحاقية وليست إطاميّة . 
وقال في الصفحة «١ : 1١‏ قد اختلط الكذب الروائىي ببيان المعجزات التى 
نقلها لوقا » والكاتب ضمه على طريقة المبالغة الشاعرية » لكنّ تمييز الصدق 
عن الكذب في هذا الزمان عسير» انتهى . 
فالبيان المختلط بالكذب والبالغة الشاعريّة كيف يكون إطاميًّ صرفاً ؟ 
وأقول : ظهر من كلام أكهارن الذي هو مختار كثير من العلماء المتأخرين من 
جرمن أربعة أمور : 
الأول : أن الإنجيل الأصلى قد فقد . 
والثاني : أنه يوجد في هذه الأناجيل الروايات الصادقة والكاذبة . 


والثالث : أنه وقع فيها التحريف أيضاً » وكان سلسوس©292 من علماء 

)١١‏ ومما كما ب بلي « ١4‏ هذا هو التلميذ الذي يشهد هذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته 
حق )7١0(‏ وأشياء أخر كثيرة ضئعها يسوع وان كتبت واححدة واحدة فلست أظنّ أن العالم نفسه يسع 
الكتب المكتوبة » : وهما ختام إنجيل يوحنا . : ش 

(5) في حاشية ق : سبب تكرار القصة أ: نهم كانوا ينكرون التحريف ويقولون : إنه ما نسب 
إليهم إلا في الملة الإسلامية ع ا الث الثاني . اه . يقصد المؤلف 
بالقصة : اعتراض سلسوس الوثني على المسيحيين في تحريفهم أناجيلهم . 
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الوثنيين يصيح في القرن الثاني أن المسيحيين بدّلوا أناجيلهم ثلاث مرات 
أو أربع مرات أو أزيد من هذا تبديلا كأن مضامينها أيضاً بدّلت . 

والرابع : أنه لا توجد إشارة إلى هذه الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثانٍ 
أو ابتداء القرن الثالث . 

ويقرب من رأيهم في الأمر الأول رأي ليكلرك وكوب وميكايلس وليسنك 
وينمير ومارش حيث قالوا : « لعل فق ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة 
واحدة باللسان العبري . وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها فنقلوا عنها ' 
فنقل عنها مت كثيراً » ومرقس ولوقا قليلآً » كما صرح هورن في الصفحة 595 
من المجلّد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 1١877‏ من الميلاد » لكنه مارضي 
بقولهم » وعدم رضاه لا يضرنا . 

الوجه السابع عشر : أنْ جمهور أهل الكتاب يقولون : إِنْ السفرين من 
أخبار الأيام صنفهما النبي عزرا بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليهم السلام , 
فهذان السفران في الحقيقة من تصنيف الأنبياء الثلاثئة » وقد غلطو('2 في السفر 
الأول من أخبار الأيام » فقال علماء الفريقين من أهل الكتاب : «كتِب ههنا - 
لأجل عدم تمييز المصتف ‏ ابن الابن في موضع الابن وبالعكس » . 

وقالوا أيضاً : « إِنَّ عزرا الذي كتب هذا السفر ما كان له علم بأنْ بعض 
هؤلاء بنون أم بنو الأبناء » وإِنْ عزرا حصلت له أوراق النسب التي نقل عنها 
ناقصة . ولم يحصل له التمييز بين الغلط والصحيح » . كما ستعرف في المقصد 
الأول من الباب الثاني9). 


. في حاشية ف : الأنبياء الثلاثة . اه‎ )١( 
. زه انظر الفائدة الجليلة المذكورة في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول‎ 
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فعلم أن هؤلاء الأنبياء ما كتبوا هذا الكتاب بالإلهام » وإلاً لما اعتمدوا على 
الأوراق الناقصة .» ولا وفع الغلط منهم 4 ولا فرق بين هذا الكتاب والكتب 
الأخر عند أهل الكتاب . فثبت أن الأنبياء ى) أنهم ليسوا بمعصومين عن 
الذنوب عندهم . فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأ في التحرير » فلا يثبت 
أن هذه الكتب كتبت بالإلهام . 

فقد ظهر ما ذكرت في هذا الفصل أنه لا مجال لأحد منهم أن يدّعي بإهامية 
كل كتاب من كتب العهدين أو كلّ حالة من الحالات المندرجة فيها . 

وإِذْ فرغت من الفصول الأربعة أقول : إن التوراة الأصلية وكذا الإنجيل 
الأصلي فقدا قبل بعثة محمد كل » والموجودان الآن بمنزلة كتابين من السّير 
مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة » ولا نقول : إنهما كانا موجودين 
على أصالتهم) إلى عهد نبيّنا(') كل ثم وقع فيهم| التحريف . حاشا وكلا » وكلام 
بولس("© على تقدير صحة النسبة إليه أيضاً ليس بمقبول عندنا ؛ لأنه عندنا من 
الكاذيين الذين كانوا قد ظهروا في الطبقة الأولى وإِنْ كان مقدّساً عند أهل 
التثليث فلا نشتري قوله بحبّه » والحواريون الباقون بعد عروج عيسبى عليه 
السلام إلى الساء نعتقد في حقهم الصلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة » وأقوالهم 
عندنا كأقوال المجتهدين الصا حين محتملة للخطأ . وفقدانُ22 السند المتصل إلى 
آخر القرن الثاني » وفقدانُ الإنجيل العبراني الأصلي لمت وبقاءٌ ترجمته التي ل 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة : النبي . وفي المقروءة : نبينا » والمقصود به محمد كل , فقد 
بعث بعد عيسى عليهما| السلام بستة قرون وليس بينهه| نبي وهو خاتم الأنبياء والمرسلين . ولد سنة 
0 ق.ه الموافق 517١‏ أو الاهم. وبعث سنة ١‏ ق.ه الموافق ١١11م‏ ء وتوفي سنة ١١ه‏ 
الموافق 57م وكان عمره 77 سنة قمرية و" أيام . يك (الأعلام 7١8/7‏ »ء والموسوعة الميسرة 
ص /7ا6"١‏ 2( ودائرة وجدي 2600 5 


(1) أي في جميع الرسائل المنسوبة لبولس وعددها ١54‏ . 
59) في حاشية ق : مبتدأ . اه . تحرزاً عن الظن أنها معطوفة على كلمة (للخطأ) . 
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يُعلم اسم صاحبها أيضاً إلى الآن باليقين » ثم وقوعٌ التحريف فيها صارت7١)‏ 
أسباباً أخر لارتفاع الأمان عن أقوالهم :وهنا سيت الك ايها :وهو اماق 
كثير من الأوقات ما كانوا يفهمون مراد المسيح من أقواله » كما ستعرف مفصلا 
إن شاء الله22». ولوقا ومرقس ليسا من ال حواريين » ول يثبت بدليل كونها من 
ذوي الإلهام أيضاً . 

والتوزاة ستدنانما اتن :إل مزاي: عليه السلقمة» والإتجيل ها امي | 
عيسى عليه السلام » في سورة البقرة # ولقد آتينا موسى الكتاب 29#. وفيٍ 
سورة المائدة في حق عيسى عليه السلام إوآتيناه الإنجيل 7#*». وني سورة مريم 
نقلا عن عيسبى عليه السلام ف( آتاني الكتاب 24 أي الإنجيل . ووقع في سورة 
البقرة وآل عمران # وما اوتي موسى وعيسى 20# أي التوراة والإنجيل . 

وأمًا هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن فليست التوراة والإنجيل 
المذكورين في القرآن . فليسا واجبي التسليم » بل حكمههما وحكم سائر الكتب 
من العهد العتيق : أنَّ كلّ رواية من رواياتها إِنْ صدّقها القرآن فهي مقبولة 
يقينآً » وإن كذبها القرآن فهي مردودة يقينآ » وإن كان القرآن ساكتاً عن 
التصديق والتكذيب فنسكت عنه » فلا نصدّق ولا نكذّب . قال الله تعالى في 
سورة المائدة خطاباً لنبيّه : ©« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 


)١١‏ في حاشية ق : خير. اها. 
(7) سيأتي الأمر السادس من مقدمة الباب الرابع . وهو أنْ الإجمال يوجد كثيرآ في كلام 


(7) سورة البقرة آية لم . 

(5) سورة المائدة آية 5غ . 

(0) سورة مريم آية "٠‏ , 

(1) سورة البقرة آية 1١5‏ . وسورة آل عمران آية 86 . 
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الكتاب ومهيمناً عليه 204. في معالم التنزيل0© في ذيل تفسير هذه الآية : 
« ومعنى أمانة القرآن ماقال ابن جريج<©: القرآن أمين على ما قبله من 
الكتب . فيا أخبر أهل الكتاب عن كتابهم » فإن كان في القرآن فصدّقوه وإلا 
فكذّبوه » وقال سعيد بن المسيب”؟» والضحاك*: قاضياً("». وقال الخليل7© : 
رقيباً وحافظاً . والمعاني متقاربة » ومعنى الكل : أنْ كلّ كتاب يشهد بصدقه 


. 48 في حاشية قى : أي أمانة عليه . اه . والآية في سورة المائدة رقم‎ )١( 

(5) معالم التنزيل : كتاب تفسير للإمام أبي محمد حسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن 
الفراء البغوي . ينسب إلى قرية بغ من قرى هرات» وكان فقيها محدّثاً مفسراً ويلقب بمحيي 
السنة » وله عدة تصانيف توفي بمرو الروذ في خراسان سنة 01ه/77١1١م‏ . (كشف الظنون 
, والأعلام 6/7 . ممعجم المؤلفين 51/5) . 

(1) ابن جريج : هو (أبو الوليد وأبو خالد) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج . من موالي 
قريش . وهو رومي الأصل من قوم نصارى . ولد بمكة عام ٠/ه/144م‏ . واشتغل بعلوم الفقه 
والتفسير حتى صار فقيه الحرم المكي وإمام أهل الحجاز في عصره . وكان أبرز المفسرين بعد ابن 
عباس ٠.‏ وهو أول من صنف التصانيف في التفسير والحديث بمكة. توفي فيها سنة 
١ه/لاثلام‏ . (تهذيب التهذيب 5٠07/5‏ » وكشف الظنون 577/0 , والأعلام 150/4 . 
ومعجم المؤلفين ١87/5‏ » والقاموس الإسلامي )05/١‏ . 

(5) سعيد بن المسيب : هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 
القرشي . ولد في المدينة المنورة عام 7١0ه-/575م‏ . وأخذ الحديث على جماعة من الصحابة » وجمع 
بين الفقه والحديث والزهد والورع حتى صار سيد التابعين . وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان 
يعيش من التجارة بالزيت ولا يأخذ عطاء , وسمي راوية عمر ؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه 
وأقضيته . توفي بالمدينة المنورة عام 4 94ه/17لام (تهذيب التهذيب 5/4 , والأعلام 237١/1‏ 
والقاموس الإسلامي عم ودائرة وجدي 4/لا١).‏ 

(0) الضحًاك : هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم اهلالي البلخي الخراساني . مفسّر من 
كبار التابعين . وله كتاب في التفسير . وكان مؤدباً للأطفال وفي مدرسته ثلاثة آلاف صبى 2 توفي 
بخراسان سنة ١١٠١ه/8"لام‏ . (كشف الظنون 578/0 ,2 والأعلام 0/1 0 

(1) في حاشية ق : أي معنى مهيمناً أي قاضياً . اها . 

(10) الخليل : هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي الأزدي اليحمدي . من 
أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض ., ولد في البصرة سنة ١١٠ه/8‏ الام ومات فيها سنة 
ه/ ملام ؛ عاش حياته فقيرآً صابراً متقشفاً مغمورا في الناس . وله تأليفات لم يُسبق إليها - 
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القرآن فهو كتاب الله وإلا فلا )20 انتهى . 


وفي التفسير المظهري” : « إِنَّ كان في القرآن تصديقه فصدّقوه . وإِنْ كان 
في القرآن تكذيبه فكذبوه . وإِنَّ كان القرآن ساكتاآ عنه فاسكتوا عنه لاحتمال 
الصدق والكذب » انتهى . 

وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثاً عن ابن عباس(" 
رضي الله عنهم| في كتاب الشهادات بإسناد(؟»» ثم أورد في كتاب الاعتصام 
بإسناد آخر*». ثم في كتاب الردٌ على الجهمية07© بإسناد آخر("©, وأنقله عن 


- أهمها كتاب (العين) وهو معجم لغوي بدأه بحرف العين , ويقال له الفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن 
مالك » بطن من الأزد » ويقال الفُرهودي بضم الفاء » ولم يسم أحد بعد رسول الله يك بأحمد قبل 
والد الخليل . (كشف الظنون / #٠١‏ وه/ ٠ه"‏ والأعلام "١5/5‏ » ومعجم المؤلفين ١١7/5‏ 2 
والقاموس الإسلامي 587/7) . 
)١(‏ تفسير البغوي المطبوع على هامش تفسير الخازن 5/7: » المكتبة التجارية الكبرى 
)١(‏ التفسير المظهري لؤلفه محمد ثناء الله الحندي الباني بتي النقشبندي المتوق سنة 
5ه ١140م‏ (كشف الظنون 271١/7‏ ومعجم المؤلفين )١55/9‏ . 

(*') في حاشية ى : موقوف . اه . الموقوف : ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو 
تقريرء أي لم يرفعه الصحابي إلى رسول الله كلخ ووقف عليه . 

(5) كتاب الشهادات . كتاب 07 باب رقم 794 (باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة) 
ورقم الحديث ١480‏ في فتح الباري 06 ووإسناده (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن 
يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس رضي الله عنب| قال . 6 

(0) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 45 باب رقم 0 (باب قول النبي ككل لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء) ورقم الحديث 75 في فتح الباري 8/1 وإسناده (حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله أن ابن عباس رضي الله عنها 
قال ...). 

52 الجهميّة : من فرق الجبرية وهم أصحاب جهم بن صفوان. المتوقي سنة 
هر هكلام ء قالوا : لاقدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة » بل هو بمنزلة الحمادات , 
والحنة والنار تفنيان » بعد دخول أهلهها حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى (التعريفات ص 85 » 
والقاموس الإسلامي 558/١‏ ., والموسوعة الميسرة ص )1١984‏ . 

275 كتاب (الردٌ على الجهمية) هو (كتاب التوحيد) الذي هو رقم 417 وهو آخر كتاب في - 


7047 


الكتابين الأخيرين مع عبارة القسطلاني(» في كتاب الاعتصام : « كيف تسألون 
أهل الكتاب » من اليهود والنصارى والاستفهام إنكاري «عن شيء » من 
الشرائع « وكتابكم » القرآن « الذي أنزل على رسول الله بل أحدث » أقرب 
نزولاً إليكم من عند الله فالحدوث بالنسبة إلى المُْرّل إليهم وهو في نفسه قديم 
« تقرؤونه محضاً » خالصاً ول يشب » بضم أوله وفتح المعجمة . م يخلط فلا 
يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة والإنجيل « وقد حدثكم » سبحانه 
وتعالى « أن أهل الكتاب » من اليهود وغيرهم « بدّلوا كتاب الله » التوراة 
( وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا 
ألا » بالتخفيف « ينهاكم2(7 ماجاءكم من العلم » بالكتاب والسئة «عن 
مسألتهم » بفتح الميم وسكون السين . ولأبي ذر(© عن الكشميهني©): 


لكك ل سم لك د ا 10 

- صحيح البخاري باب رقم 45 باب قول الله «إكل يوم هو في شأن4.«وما يأتيهم من ذكر من ربجم 
محدث # وقد ورد فيه الحديث السابق بإسنادين» فالحديث رقم 7077 (حدثنا علي بن عبدالله حدثنا 
حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهه| . . .) والحديث رقم 1/077 
(حدثنا أبو اليهان أخيرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال... » وهما في فتح الباري 45/1 . 

)١(‏ القسطلاني : هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك 
القسطلاني المصري . ولد في القاهرة سنة ١865ه/1518١م‏ وتوفني فيها سنة 9117ه//ا١15م‏ 2 
وهو محّث وفقيه ومقريء ومؤرخ . وله مؤلفات كثيرة منها (إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري) و(منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج) . (كشف الظنون 557/١‏ . والأعلام 
م ؛ ومعجم المؤلفين 06/1 5 

(؟) في مخطوطة إظهار الحق والمطبوعة والمقروءة وغيرها (ألا لا ينباكم) بذكر (لا) مكررة 
سهواً » والصواب حسبها في جميع روايات البخاري والشروح (ألا ينباكم) (أفلا ينباكم) (أولا 


- أبوذر : هو الحافظ أبوذر ال هروي (نسبة إلى هراه بخراسان) واسمه : عبد بن أحمد بن 
محمد بن عبدالله الأنصاري المالكي ابن السماك شيخ الحرم . ومن شيوخه أبو إسحاق المستملي 
ببلخ , وأبو اليثم الكشميهني بمرو. وكان أبو ذر زاهدآ ورعاً عالماً سخيّا لا يدّخر شيئاً له كتاب 
كبير تحرج على الصحيحين . توفي سنة 474 أو 470ه (تذكرة الحفاظ للذهبي ص )1١١*”‏ . 
(5) الكشميهني : هو أبو الحيئم محمد بن مكي بن زراع بن هارون الكشميهني » نسبة إلى 


قرية كشميهن بمروء وكانت وفاته سنة #84ه . (اللباب في تبذيب الأنساب *494/7). 
591١‏ 


مُسَاءلتهم بضم الميم وفتح السين بعدها ألف « لا والله ما رأينا منهم رجلا 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم » فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم(©. 
انتهى . 

وفي كتاب الردٌ على الجهمية : «يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم كل أحدث الأخبار بالله » 
عز وجل . لفظاً أو نزولاً أو إخباراً من الله تعالى « محضاً لم يُشَّبُ » لم يخالطه 
غيره « وقد حدثكم الله » عز وجل في كتابه ٠‏ ا لك 
الله وغيروا فكتبوا بأيديهم » زاد أبوذر ( الكتب ) يشير إلى قوله تعالى « يكتبون 
الكتاب بأيديهم » إلىظ يكسبون 04©: قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قليلاً » عوضاً. يسيراً « ول » بفتح الواو « ينباكم ماجاءكم من العلم عن 
مسألتهم » وإسناد المجيء إلى العلم مجاز كإسناد النبي إليه « فلا والله ما رأينا 
رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم ». وللمستملي22©: (إليكم فلم 
تسألون أنتم منهم مع علمكم أنْ كتابهم محرّف)7». انتهى . 

وفي كتاب الاعتصام قول معاوية رضي الله عنه في حق كعب”2” الأحبار 


. 354/1١ ومثله في فتح الباري‎ .*”55/٠١١ إرشاد الساري‎ )١( 


(1) قال تعالى في سورة البقرة آية ٠4‏ ا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا فويل هم ما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون »4 صددق الله 
العظيم . 

(19) المستملي: هو أبوبكر محمد بن أبان بن وزير البلخي المستملي الحافظ ٠.‏ ويعرف 
بحمدويه » وكان مستملٍ وكيع بضع عشرة سلة » ومات ببلخ سنة أوه:5١ه‏ . (اللباب 
*/09 », وتهذيب التهذيب 9/") . 

(5) إرشاد الساري 105/1٠١‏ . ومثله في فتح الباري 494/1١7‏ . 

(0) كعب الأحبار : هو أبو إسحاق كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري من آل ذي رعين أو 
من ذي الكلاع . وكان من كبار علاء اليهود في اليمن أسلم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام وسكن في مص حتى مات بها سنة 7اه/7 10م في خلافة - 


7”845 ل 


هكذا : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدّئين0 الذين يحدّئون عن أهل 
الكتاب وإِنْ كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب 22 يعني أنه يخطىء فيا يقوله في 
بعض الأحيان لأجل أنْ كتبهم محرّفة مبدّلة » فنسبة الكذب إليه لهذا لا لكونه 
كذاباً فإنه كان عند الصحابة من خيار الأحبار؟. فقوله: «وإِنْ كنا مع 
ذلك » الخ . يدل صراحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون أنَّ 
كتب أهل الكتاب محرفة . ومّن طالع من أهل الإسلام هذه التوراة وهذا 
الإنجيل ثم رد(* على أهل الكتاب أنكرهما يقيناً » وتأليفات الأكثر منهم توجد 
إلى الآن أيضاً فمن شاء فليرجع إلى تأليفاتهم . 

قال صاحب تخجيل من حرف الإنجيل2 في الباب الثاني من كتابه في حق 


تعثان . وكان عمره ٠١5‏ سئوات ٠‏ وقد أخذ عنه الصحابة كثيراً من أخبار الأمم الغابرة » وقد 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام (التهذيب 98/8 . والإصابة 160/8 ء 
والطبقات الكبرى لابن سعد 88/0 ., والأعلام ه/"2>2> » ودائرة وجدي “5047/0 
و4/؟9ه6١).‏ 

)١(‏ في فتح الباري 74/١7‏ : « والمراد بالمحدّئين : أنداد كعب من كان من أهل الكتاب 
وأضلم ..... ولعلّهم كانوا مثل كعب إلا أن كعبآ كان أشد منهم بصيرة وأعرف با يتوقّاه» . 

ف6 الحديث في إرشاد الساري 7501/٠١‏ . وني فتح الباري 887/1 كتاب الاعتصام 43 
باب 75 (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) حديث رقم ١5ل/ا‏ . 

(19) في حاشية ق : رضي الله عنه . اه . وفي فتح الباري 80/1 « أراد معاوية أنّه 
يخطيء أحياناً فيه| يخبر به , ول يِرِدْ أنه كان كذاباً . . . وإنما يقع في كتايهم الكذب لكونهم بِدّلوه 
وحرفوه . . . إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد . بل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ماهو 
عليه » وليس فيه تجريح لكعب بالكذب» . ْ 

(5) في حاشية ق : كالقرطبي وابن الجوزيّة . اه . والغزالي وابن تيميّة وغيرهم . 

(0) في حاشية ق : اسم كتاب . اه . وهما كتابان أحدهما : (التخجيل لمن بدّل التوراة 
والإنجيل) لابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبدالحليم». ويظن أنّه أدخل فيا بعد بالجواب الصحيح 
٠»‏ وثانيها الذي هو المقصود هنا (تخجيل من حرف الإنجيل) لأبي البقاء صالح بن الحسين 
الجعفري . وقد اختصره أبو الفضل المالكي السعودي سنة 447ه وسمه (المنتخب الجليل من 
تخجيل من حرف الإنجيل) وقد طبع هذا المتتخب بمطبعة التمدّن بمصر سنة 717١ه‏ . (كشف 
الظنون ١/لا”‏ , وه/ه١٠‏ و1١17‏ ع ومعجم المؤلفين 568/4) . 


اي 


هذه الأناجيل المشهورة هكذا : « إنها ليست هي الأناجيل الحق المبعوث بها 
الرسول المنزلة من عند الله تعالى 200 انتهى كلامه بلفظه . 

ثم قال في الباب المذكور2'2 هكذا : « والإنجيل الحق إنما هو الذي نطق به 
المسيح »20 انتهى كلامه بلفظه . 

ثم قال في الباب التاسع في بيان فضائح النصارى : « وقد سلبهم بولس 
هذا من الدين بلطيف خداعه إِذْ رأى عقوهم قابلة لكل مايلقى إليها » وقد 
طمس هذا الخبيث رسوم التوراة »(؟2 انتهى كلامه بلفظه . 

فانظروا كيف ينكر هذه الأناجيل وكيف يشدّد على بولس . 


ولبعض فضلاء 27 الهند محاكمة على تقريري وتقرير صاحب ميزان الحق . 
وضم محاكمته في آخر رسالة المناظرة التي طبعت سنة ١1717١ه‏ باللسان الفارسي 
في بلدة دهلي0©, وهذا المحاكم لا رأى بعض علماء البروتستانت أنهم يدّعون 
للتغليط أو لوقوعهم في الغلط أن المسلمين لا ينكرون هذه التوراة والإنجيل » 
فاستحسن أن يستفتى في هذا الباب من علماء دهلي » فاستفتى فكتب العلماء 
كلهم : ١‏ إن هذا المخهوة المنهن الآن بالعهد الجديد ليين نسل :عندناء 
وليس هذا هو الإنجيل الذي جاء ذكره في القرآن » بل هو عندنا عبارة عن 


. انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل ص88‎ )١( 

(؟) أي الباب الثاني من كتاب التخجيل وهو (تعريف مواطن التحريف) . 

(1) انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرّف الإنجيل ص ١4‏ . 

(5) انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرّف الإنجيل ص 114 . 

(0) في حاشية ق : محمود جان . اه . 

(1) المناظرة الكبرى المطبوعة بالفارسى دوّنها وزير الدين بن شرف الدين وسَّاها البحث 
الشريف في إثبات النسخ والتحريف وطبعها في دهلي سنة ١1117ه‏ بأمر مرزا فخر الدين بن سراج 
الدين سلطان دهلي . 
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الكلام الذي أنزل على عيسبى » » وبعد حصول الفتوى أدرجها المحاكم في 
رسالة المحاكمة وضم هذه الرسالة برسالة المناظرة المذكورة لتنبيه العوام20. 
وعلماء ال هند شرقاً وغرباً فتواهم كفتوى علاء دهليٍ » ومّن رد منهم على رسائل 
القسيسين سواء كان من أهل السنة والجماعة أو من أهل التشيّع 29 صرّح في 
هذا الباب تصريحاً عظيماً وأنكر هذا المجموع أشدّ الإنكار . 

وقال الإمام امام فخر الدين الرازي ‏ قدّس سرّه ‏ في كتابه المسمى 
بالمطالب العالية في الفصل الرابع من القسم الثاني من كتاب النبوات : « وما 
دعوة عيسى عليه السلام فكأنه لم يظهر لها تأثير إلا في القليل » وذلك لأنا نقطع 
بأنه ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى ؛ لأنّ القول بالأب والابن 
والتثليث أقبح أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل . ومثل هذا لايليق بأجهل 
الناس . فضلاً عن الرسول المعظم المعصوم . فعلمنا أنه ما كانت دعوته البتة 
إلى هذا الدين الخبيث , وإنما كانت دعوته إلى التوحيد والتنزيه .ثم إن تلك 
الدعوة ماظهرت البتة » بل بقيت مطوية غير مرويّة » فثبت أنه لم يظهر لدعوته 
إلى الحق أثر البتة » انتهى كلامه الشريف بلفظه . ا 

وقال الإمام القرطبي7” في كتابه المسمى بكتاب ١‏ الإعلام بما في دين 


(1) رسالة المناظرة الكبرى المطبوعة بالفارسية من ص 5١ -١‏ . وبعدها مباشرة رسالة 
المحاكمة لمحمود جان من ص 7١-١‏ وهي مشتملة على 05 دفعة . والفتوى وجوابها في 
ص 79-375 , 

(5) الشيعة : لغة: القوم يجتمعون على الأمرء فكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة . أي 
فرقة » وإن كانوا ليسوا متفقين في كل شيء . والشيعة : أتباع الرجل وأنصاره , ثم غلب هذا 
الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته دون غيرهم على اختلاف في وراثة الإمامة بين ولده . إلسان 
العرب ٠ ١88/78‏ والقاموس الإسلامي 1 ». والموسوعة الميسرة ص .)١١٠١5‏ 

() القرطبي : هو الإمام المفسّر أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي من مدينة قرطبة بجنوب الأندلس وإليها يُنسب . وكان صالحاً متعبداً رحل إلى - 


:79:0 هه 


النصارى من الفساد والأوهام )207 في الباب الثالث20 هكذا : « إن الكتاب 
الذي بيد النصارى اليوم الذي يسمونه بالإنجيل ليس هو الإنجيل الذي قال 
الله فيه على لسان رسوله تلخ # وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس *0© انتهى كلامه بلفظه . 

ثم أورد الدليل على هذه الدعوى وأثبت أن الحوارئين ما كانوا أنبياء 
ولا معصومين عن الغلط . وأنْ ما ادّعوه من كراماتهم لم يُنقل شيء منها على 
التواتر » بل هي أخبار آحاد غير صحيحة » ولو سلّمنا صحتها لما دلت على 
صدقهم في كل الأحوال وعلى نبوتهم ؛ لأنبهم لم يدّعوا النبوة لأنفسهم » وإئما 
ادّعوا التبليغ عن عيسى عليه السلام؟» ثم قال : « فظهر من هذا البحث أن 
الإنجيل المدّعى لم يُنقل تواترآ ولم يقم دليل على عصمة ناقليه. فإذاً يجوز 
الغلط والسهو على ناقليه فلا يحصل العلم بشيء منه بل ولا غلبة الظن , 
فلا يلتفت إليه » ولا يعول في الاحتجاج عليهم » وهذا كافٍ في رذه وبيان 
قبول تحريفه وعدم الثقة بمضمونه . ولكنا مع ذلك نعمد منه إلى مواضع يتبين 
فيها تهافت نقلته ووقوع الغلط في نقله »20 انتهى كلامه بلفظه . 


ثم نقل المواضع المذكورة فقال : « فقد حصل من هذا البحث الصحيح أن 


-الشرق وسكن مصر وتوفي فيها سنة ١/71ه/‏ 777١م‏ » وله مؤلفات كثيرة أهمها تفسيره (الجامع 

لأحكام القرآن) . (كشف الظنون 154/7 , والأعلام 751/4 ومعجم المؤلفين 51794/4) . 

)١١(‏ العنوان الكامل هذا الكتاب كما يل : «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » . وتوجد منه نسخة 
مخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود . 

. » الباب الثالث من كتاب الإعلام «في النبوات وذكر كلامهم‎ )7١( 

() سورة آل عمران آية 4-7 ء والنصٌّ ص 5١"‏ . 

(5) الأفكار السابقة للقرطبي مأخوذة من كتاب الإعلام ص 73١90 - 5١5‏ . 

(6) انظر كتاب الإعلام ص 3١5-5١0‏ . 


راع 


التوراة والإنجيل لا تحصل الثقة بها ء فلا يصمح الاستدلال بها لكونه| غير 
متواتريّن وقابلينٌ للتغيير » وقد دلّلنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك » وإذا 
جاز مثل ذلك في هذين الكتابين مع كونها أشهر ما عندهم وأعظم عمدهم 
ومستند ديانتهم » فا ظنك بغير ذينك من سائر كتبهم التي يستدلون بها ما ليس 
مشهوراً مثلها ولا منسوباً إلى الله نسبتهما . فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر 
وبقبول التحريف منه| »(2©0. انتهى كلامه بلفظه .» وهذا الكتاب موجود في 
القسطنطينية في كتبخانة كوبريلي'©. 

وقال العلامة المقريزي( 2‏ وكان في القرن الثامن من القرون المحمدية ‏ 
في المجلّد الأول من تاريخه في ذكر التواريخ التي كانت للأمم قبل تاريخ القبط 
هكذا : « وتزعم اليهود أن توراتهي(*) بعيدة عن التخاليط » وتزعم النصارى 


(١)انظر‏ كتاب الإعلام ص 5١75-17١١‏ . 

)7١(‏ اسم المكتبة كوبريلي » أي دار الكتب المسمأة باسم فؤاد كوبريلي الذي آلت كتبه إلى هذه 
المكتبة بعد وفاته رحمه الله » وهي في حي الفاتح باستانبول وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة 
جامعة الملك سعود وطبعته سنة ٠98١م‏ دار التراث العربي بالقاهرة . 

(") المقريزي : هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني العبيدي 
المقريزي مؤرخ الديار المصرية » أصله من بعلبك » وينسب إلى حارة المقارزة فيها . ولد في القاهرة 
سنة 17لاه/ 1156م » ونشأ فيها » وولي فيها وفي دمشق عدة وظائف وكان نائباً لحاكم دمشق . 
ثم عاد إلى القاهرة » فعكف على التأليف . فزادت كتبه على مائتي مجلد كبار منها تاريخه المسمى 
(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ويعرف بخطط المقريزي وقد طبع لأول مرة في القاهرة سنة 
ه/1857م2 وترجم كاملا إلى اللاتينية » وترجمت أجزاء منه إلى“الفرنسية والآلمانية 
والانجليزية وله عدة مختصرات . توفي في القاهرة سنة 24/ه/1541١م‏ (كشف الظنون ١884/7‏ 
وه//ا١١‏ », والأعلام ١/١‏ » ومعجم المؤلفين ١١/7‏ » والموسوعة الميسرة ص ١77١‏ » ودائرة 
وجدي 704/4 . والقاموس الإسلامي 7١/904؟).‏ 

(5) أي النسخة العبرانية التي يعترف بها الآن اليهود ونصارى البروتستانت وتشتمل على 74 
سفراً . 


رك 


أن توراة السبعين(9 التي هي بأيديهم لم يقع فيها تحريف ولا تبديل » وتقول 
اليهود فيها خلاف ذلك . وتقول السامريّة بأنَ توراتهم(2 هي الحق وما عداها 
باطل » وليس في اختلافهم مايزيل الشك بل يقوي الجحالبة له20. وهذا 
الاختلاف بعينه بين النصارى أيضاً في الإنجيل . وذلك أن له عند النصارى 
أربع نسخ مجموعة في مصحف واحد . أحدها إنجيل متى . والثاني لارقوس » 
والثالث للوقا » والرابع ليوحنا . قد ألّف كل واحد من هؤلاء الأربعة إنجيلاً 
على حسب دعوته في بلاده » وهي مختلفة اختلافاً كثيراً حتى في صفات المسيح 
عليه السلام وأيام دعوته ووقت الصلب بزعمهم وفي نسبه أيضاً » وهذا 
الاختلاف لا يحتمل مثله . ومع هذا فعند كل من أصحاب مرقيون9©» 
وأصحاب ابن ديصان2© إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل » ولأصحاب 
ماني20 إنجيل على حدة يخالف ما عليه النصارى من أوله إلى آخره » ويزعمون 
أنه هو الصحيح وماعداه باطل . وهم أيضاً إنجيل يسمّى إنجيل السبعين 
ينسب إلى تلامس . والنصارى وغيرهم ينكرونه . 


. في حاشية ق: ألّفها سبعون عللماً من اليهود . اه . وهذا سُميت : السبعينية‎ )١( 
وهي الأسفار الخمسة المنسوبة‎ ٠ أي النسخة السامرية وتشتمل على سبعة أسفار فقط‎ (3 
. لموسبى وسفر يشوع وسفر القضاة ولا يعترف بها إلا السامريون‎ 
. في حاشية ق : أي الجالبة للشك . اه‎ )”9( 
أصحاب مرقيون أثبتوا أصلين قديمين متضادين هما النور والظلمة وأثبتوا أصل ثالثاً هو‎ )5( 
. )157/١ المعدّل الجامع وهم من فرق الثنوية (الملل والنحل للشهرستاني بتحقيق الكيلاني‎ 
أصحاب ديصان أثبتوا أصلين: النور والظلمة » وهم من الفرق الثنوية . (الملل‎ )4( 
.)70١/١ والنحل للشهرستاني بتحقيق الكيلاني‎ 
774م) في زمان‎ - 7١7( أصحاب ماني : هم المانوية إحدى فرق الثنوية » وقد ظهر ماني‎ )7( 
سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور » قال بنبوة عيسى وأنكر نبوّة موسى . وأحدث ديناً‎ 
بين المجوسية والنصرانية » وقال بالأصلين القديمين للعالم هي النور والظلمة (الملل والنحل‎ 
. )088 ومعجم أعلام المورد ص‎ . 514/١ للشهرستاني بتحقيق الكيلاني‎ 


ات 


وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب كما قد رأيت . ولم يكن 
للقياس والرأي مدخل في تمييز حقّ ذلك من باطله » امتنع الوقوف على حقيقة 
ذلك من قِبَّلهم » ولم يعول على شيء من أقوالهم فيه »(22 انتهى كلامه بلفظه . 

وقال صاحب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)2©9 في بيان 
الإنجيل : « كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى ابن مريم عليهه| 
السلام » » ثم رد كون هذه الأناجيل الأربعة الإنجيل الأصلي بعبارة طويلة » 
2 قال : «وما الذي جاء به عيسبى إلا إنجيل واحد لا تدافع فيه 
ولا اختلاف . وهؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى نبيّه عيبى عليه 
السلام 27 انتهى . 


وقال صاحب (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)؟»: ‏ إِنْ هذه 
التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على 
الراسخين في العلم » وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله 


)١(‏ صححتٌ النصّ على طبعة مكتبة إحياء العلوم في لبنان سنة 1409م » والنص فيها 
١‏ 20. وفي طبعة مكتبة المثنى ببغداد سنة ٠93١م‏ ف 1/١‏ . 
خليفة » مؤرخ بحّاثة أديب » تركي الأصل مستعرب » ولد في القسطنطينية /ا١‏ ١01ه/9١١ام‏ 2 
تولى أعمالاً كتابيّة في الجيش العثاني ثم انقطع للتدريس والتأليف إلى أن توفي سنة 
17ه/1707م (كشف الظنون :5٠/5‏ » والأعلام »., ومعجم المؤلفين 577/١1‏ » 
والموسوعة الميسرة ص 2586 والقاموس الإسلامي 6/7 . 

(؟) كشف الظنون ١970/١‏ -]5لا١‏ . 

(5) في حاشية ق: لابن الجوزية . اه . وهو: أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب الزرعي الدمشقي . تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو فقيه أصولي مجتهد مفسر 
متكلم نحوي محدث . ولد في دمشق سنة ١591ه/1197ام ٠‏ وتوقي فيها سنة ١‏ هلاه/ ٠115م‏ 
وتصانيفه كثيرة جداً . (كشف الظنون اسان و5/مهاء والأعلام 205 ومعجم 
المؤلفين .)١١5/9‏ 


500 


على موسى . وأن هذه الأناجيل التي بأيدي النصارى فيها من الزيادة والتحريف 
والنقصان مالا يخفى على الراسخين في العلم . وهم يعلمون قطعاً أن ذلك 
ليس في الإنجيل الذي أنزله على المسيح ٠.‏ وكيف يكون في التوراة قضّه موت 
موسى ودفنه في أرض موآب ؟ وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزله على الح 
قصة صلبه وما جرى له » وأنه أصابه كذا وكذا » وصلب يوم كذا وكذا واه 
قام من القبر بعد ثلاث , وغير ذلك مما هو من كلام شيوخ النصارى » انتهى . 

ثم قال : « وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام ما بينبا من التفاوت 
والزيادة والنقصان والتناقض لمن أراد الوقوف عليه » ولولا الإطالة وقصد ما هو 
أهم منه لذكرنا منه طرفاً كبيراً .2١(‏ انتهى . 

[ وقال ابن خلّكان”2 في المجلّد الأول من تاريخه2 في بيان حال ابن 
حزم : «وله كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقفض 
ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل ». انتهى كلامه بلفظه . 


)١(‏ دققت النصين السابقين من كتاب هداية الحياري على طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة 
٠١ه/٠1948م‏ ص "7 4لاء وعلى طبعة المكتبة القيمة بالقاهرة سنة 11789ه/191/4م 
ص 2١٠١:1١٠١”‏ 


(7) ابن لكان : هو شمس الدين أبو العباس : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
خلكان البرمكي الإربلي » ولد في إربل سنة 708ه/١١7١م‏ وتفقه على يد والده » ورحل إلى 
الموصل وحلب ودمشق والقاهرة » وكان مؤرخا وأديباً . ولاه الملك الظاهر قضاء دمشق . وتولى 
التدريس في مدارسها وفيها توفي سنة ١74ه-/1787١م‏ . وتاريخه المشهور هو (وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان ويشتمل على 847 ترجمة للأعيان والمشاهير) (كشف الظنئون 7١1/7‏ وه/919, 
والأعلام 0 .». ومعجم المؤلفين 04/7 . والقاموس الإسلامي 777/7 . والموسوعة الميسرة 

. )١١ ص‎ 

(7؟7) النص الآتي من وفيات الأعيان جاء في طبعة مكتبة الغبضة المصرية بالقاهرة سنة 954١م‏ 
في الجزء الثالث ص ١‏ ورقم الترجمة 47١‏ . 


ج205 شد 


وهذا الكتاب لم يصل إلي20. 

وقال صدر الشريعة©( والإسلام ‏ أعلى الله درجته في دار السلام ‏ في 
الركن الثاني من التنقيح : « والمذهب عندنا هذا(" , لكن لا لم يبق الاعتاد على 
كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله علينا من غير إنكار» انتهى بلفظه . 

ثم قال في التوضيح في باب المعارضة والترجيح : « وإتما كان كذلك 
لاختلاف الشرائع في ذلك الزمان ووقوع التحريفات في التوراة » فلم يبق 
الاعتماد والوثوق على شيء من الشرائع »2*7 انتهى كلامه بلفظه . 


وقال العلامة التفتازاني »2‏ رحمه الله في « التلويح » في فصل النسخ ذيل 


)١(‏ أي الكتاب المذكور لم يصل لمؤلف إظهار الحق ؛ لأنْ هذا الكتاب مفقود » وقد ذكر في 
كشف الظنون ١١48/١‏ و0/ 4» ويعتقد أن مادة هذا الكتاب ضمنت في كتاب الفصل . 

(؟) صدر الشريعة : والمقصود به هنا صدر الشريعة الأصغر ويقال له الثاني وهو ابن صدر 
الشريعة الأكبرء وهو عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري المتوفى في بخارى سنة 
41/اه/147مء وهو من علاء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين . له عدة مصنفات 
منها كتابه (التنقيح أو تنقيح الأصول) وهو في أصول الفقه » ثم شرحه وسمى الشرح (التوضيح في 
شرح التنقيح) أو (التوضيح في حل غوامض التنقيح) » ثم شرحها التفتازاني » ويسمى الشرح 
(التلويح على التوضيح) أو (التلويح في كشف حقائق التنقيح) (كشف الظنون 185/١‏ و4415 
و4م0ه وه/5494. والأعلام 1917/4. ومعجم المؤلفين 551/7 ٠‏ والقاموس الاسلامي 
0 حاشية خ : أي إن شرائع من قبلنا تلزمنا على أنها شريعة لنا. اه . 

(5) انظر كتاب التوضيح في شرح التنقيح الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 
ها ج* ص17 . 

(0) التفتازاني : هو سعد الدين مسعرد بن عمر بن عبدالله التفتازان » ولد بتفتازان من بلاد 
خراسان سنة ١‏ الاه/؟1117ام » وهو من أئمة العربية والمنطق . أبعده تيمورلنك إلى سمرقند 
فتوفي فيها سنة 91/اه/ ٠194م‏ . له مصنفات كثيرة منها كتابه (التلويح إلى كشف غوامض 
التنقيح) انظر (كشف الظنون 459/5 » والأعلام 17» ومعجم المؤلفين 5١58/١١‏ » 
والقاموس الإسلامي 44١/١‏ ». والموسوعة الميسّرة ص 0756) . 
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قول صدر الشريعة « وادّعوا » الخ هكذا : «وفي لفظ الاذعاء إشارة إلى 
الجواب وهو منع التواتر والوثوق على كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف 
النسخ وتناقض الأحكام »220 انتهى كلامه بلفظه ]9©. 

ومن طالع بالتأمل هذا الباب الأول من كتابي ظهر له صدق دعوى أهل 
الإسلام كالشمس على رابعة النهار » ولا حاجة أن أطيل في هذا الباب لكني 
أستحسن بملاحظة بعض الأمور أن أنبّه على تغليطين آخرين أيضاً : 

التغليط الأول : أن علماء البروتستانت يدّعون تارة لتغليط العوام أنه يوجد 
سند لهذه الأناجيل في القرن الأوّل والثاني ؛ لأنه قد شهد بوجودها كليمنس 
اسقف الروم واكناثيوس”22 وغيرهما من العلاء الذين كانوا في القرنين الأولين . 

التغليط الثاني : أن مرقس كتب إنجيله بإعانة بطرس . وأنّ لوقا كتب 
إنجيله بإعانة بولس . وبطرس وبولس كانا ذوي إلمام » فهذان الإنجيلان بهذا 
الإعتبار إطاميّان . 

فأقول في جواب التغليط الأول : إِنْ السند المتنازع بيننا وبينهم السند 
المتصل . وهو عبارة أن يروى الثقة بواسطة أو بوسائط عن الثقة الآخر بأنه 
قال : إِنْ الكتاب الفلاني تصنيف فلان الحواري أو فلان النبي » وسمعت هذا 
الكتاب كلّه من فيه » أو قرأته عليه » أو أقرٌ عندي أنّ هذا الكتاب تصنيفي , 
وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط الرواية » فنقول : إن 
مثل هذا السند لا يوجد عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى 


ج31 ص 37١7‏ . 
(1) مابين القوسين المعقوفين أخذته من المخطوطة والمقروءة ولا يوجد في المطبوعة . 
(5) في حاشية ق : هما من آخر القرن الأول وأول الثاني . اه . 


2ت 


مصنفي الأناجيل . وطلبنا هذا السند مراراً » وتتبعنا في كتب إسنادهم . فا 
نلنا المطلوب » بل اعتذر القسيس فرنج في مجلس المناظرة أنه لا يوجد السند 
الكذائي 7) عندنا لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون 
المسيحية إلى ثلاثائة وثلاث عشرة سنة29, فهذا السند لا يوجد في كلام 
كليمنس اسقف الروم ولا اكناثيوس ولا غيرهما إلى آخر القرن الثاني » ولا ننكر 
الظنّ والتخمين . ولا نقول : إنهم لا ينسبون كتبهم إلى مصنفيها بالظن 
والقرائن 'أيضا »بل تقول إن الظن والقزائة لا تسمن 'سندا ىا علمت في 
الفصل الثاني(2. ولا نكر اشتهار هذه الأناجيل في آخر القرن الثاني أو ابتداء 
القرن الثالث وما بعده اشتهاراً ناقصاً قابلاً للتحريف غير مانع عنه » بل نقرٌ 
بالاشتهار الناقص الذي لا يمنع عن التحريف كى) ستعرف في الباب الثاني . 

وأبِينْ لك حال كليمنس واكناثيوس ليظهر لك ا حال : فاعلم أنه ينسب إلى 
كليمنس اسقف الروم مكتوب واحد كتبه من جانب كنيسة الروم إلى كنيسة 
كورنثوس . واختلفوا في عام تحريره2» فقال آف كينتربري : إِنْ هذا العام 
مابين 554 ٠/ام‏ » وقال ليكلرك : إنه سنة 59 م . وقال ديوبن وتلٍ منت : 
إن كليمنس ماصار أسقفا إلى سنة 4١‏ أو 47م (وإِدْ لم يكن أسقفا إلى هذا الحين 
فكيف يصدق القولان السابقان ؟)0). 

واختار المؤرخ وليم ميور أنه سنة 0م » واختار المفسر لاردنر أنه سنة 


. يقصد الاشارة إلى السند المتصل الذي سبق ذكره أي : كهذا السند‎ )١( 

(1)انظر نص كلامه في المناظرة الكبرى ص "/ا؟” . 

(1) وهوني بيان أنْ أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل للكتاب من كتب العهد العتيق 
والجديد . 

(5) في المغالطة الرابعة . 

(0) في حاشية ق : أي في سنة تحريره . اه . والمقصود عام كتابته . 

(1) مابين القوسين من كلام المؤلف . 


8*7 حت 


1م ع واني أقطع النظر عن هذا الاختلاف وأقول : إنه لا يجاوز عام تحريره 
فقرات إنجيل من هذه الأناجيل المتعارفة في بعض المضمون ., فيدّعون تحكماً 
أنه نقل عن هذه الأناجيل 2 وهذا الادعاء ليبس بصحيح لوجوه : 

الوجه الأول : أنه لا يلزم من توافق بعض المضامين النقل » وإلا يلزم أن 
يكون ادّعاء الذين يسميهم علماء البروتستانت بالملحدين ادعاءً واقعيًاً ؛ لأنهم 
يدّعون أن الأخلاق الحسنة التي توجد في الإنجيل منقولة عن كتب الحكاء 
والوثنيين . 

قال صاحب اكسيهومو : ١‏ إِنْ الأخلاق الفاضلة التي توجد في الإنجيل 
ويفتخر بها المسيحيون هي منقولة لفظاً لفظاً من كتاب الأخلاق 
لكونفوشيوس( ‏ الذي كان قبل ستراثة سنة من ميلاد المسيح مثلاً ‏ في الخُلّق 
الرابع والعشرين من كتابه هكذا : 

(افعلوا بالآخر كا تحبون أن يفعل هو بكم . ولكم حاجة إلى هذا الخلق 
فقط . وهذا أصل جميع الأخلاق) . 

وفي الخلق الحادي والخمسين هكذا : (لا تطلب موت عدوّك لأنْ هذا 
الطلب عبث وحياته في قدرة الله) . 

وفي الخلق الثالث والخمسين : (أحسنوا إلى من أحسن إليكم ولا تسيئوا إلى 
من أساء إليكم) . 

)١(‏ كونفوشيوس: أصلها بالصينية (كنج فو تسي) وهو حكيم ومصلح اجتماعي صبيني عاش 
مابين (١74-656غ‏ ق.م)ء وشغل مناصب حكومية » وكان يسعى إلى وضع نظام أخلاقي 


وسياسي يضمن العدل والسلام العالمي . فصارت تعاليمه أساس النظام الخلقي للكونفوشية » وله 
في ذلك عدة كتب . (الموسوعة الميسرة ص ١480‏ . وأعلام المورد ص )٠١‏ . 


حا ا 


وخيالاات الطبع لا تدوم أثيمة) » انتهى كلامه . 

وهكذا يوجد نصائح جيدة ف كتب حكماء المند واليونان وغيرهم : 

الوجه الثاني : أنَّ كليمنس لو نقل عن هذه الأناجيل لطابق نقله الأصل في 
المضمون كله . لكنه ليس كذلك . فالمخالفة أدلٌ دليل على أنه مانقل عن هذه 
الأناجيل » بل لو ثبت نقله فهو ناقل عن الأناجيل الأخرى التي كانت في زمانه 
غير هذه الأربعة , كا أقر أكهارن في حق الفقرة الي نقلها في بيان صوت 
السهاء . 

الوجه الثالث : أنّه(0» كان من التابعين وكان وقوفه على أقوال المسيح 
وأحواله مثل وقوف مرقس ولوقا . فالغالب أنْ نقله كنقلهما عن الروايات التي 
حفظها لاعن هذه الأناجيل » نعم لو كان التصريح في كلامه بالنقل لكان هذا 
الادّعاء في محلّه » لكنّه") لم يوجد . فهذا الادّعاء ليس في محله » وأنقل عن 
مكتوبه ثلاث عبارات على وفق عدد التثليث . 


العبارة الأولى : « من أحبّ عيسى فليعمل على وصيّته » انتهت . فادّعى 
مستر جونس أن كليمنس نقل هذه الفقرة عن الآية الخامسة عشرة من الباب 
الرابع عشر من إنجيل يوحنا . انتهى . والآية المذكورة هكذا : « إن كنتم 
تحبونني فاحفظوا وصاياي » . فادّعى هذا المّعي النقل لمناسبة توجد في 
مضمون العبارتين , ولم ينظر إلى الفرق بينهها » وهذا الادعاء تحككم صرف لما 
عرفت من الوجوه الثلاثة » بل غلط ؛ لأنك قد عرفت أنْ عام تحرير كليمنس 
لا يجاوز ستة وتسعين (45م) على جميع الأقوال » وعلى رأي هذا المدّعي كتب 


. أي كليمنس أسقف الروم‎ )١( 
. (؟)أي التصريح بالنقل‎ 


إنجيل يوحنا سنة 4م. فكيف تكون هذه الفقرة على زعمه منقولة عن إنجيل 
يوحنا ؟ لكن حبٌّ إثبات السند ألقاه في هذا الوهم الباطل . 

قال هورن في الصفحة ٠١‏ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
1867م : « كتب يوحنا إنجيله في سنة /9م على ما اختار كريزاستم وابيفانيس 
من القدماء . والدكتور مل وفي بري شيس وليكلرك وبشب تاملائن من 
المتأخرين » وفي سنة 98م على ما اختار مستر جونس » انتهى كلامه . 

عل أن هذا الآهراندتيئ أن المح الصنادق من يعمل عل 'وضية التديوت 
ومن لم يعمل فهو كاذب في ادّعاء المحبة » ولقد أنصف لاردنر المفسر وقال في 
الصفحة :٠‏ من المجلّد الثاني من تفسيره المطبوع سنة /1811م : ٠‏ اااي أن 
فى هدا اليل شبهة © لآن كلبونين كاك بوعل الوا 1 صحبتهم أَعْلَمَ 
أن إقرار عشق المسيح يوجب على الناس العمل على وصاياه » 0 

العبارة الثانية : في الباب الثالث عشر من مكتوبه هكذا : « نفعل كما هو 
مكتوب لأنْ روح القدس قال هكذا : إِنّ الإنسان العاقل لا يفتخر بعقله , 
وليذكر ألفاظ الربٌ عيسى التي قالها حين علّم الحلم والمجاهدة هكذا : ارحموا 
ليرحم عليكم , عفوا ليعفى عتكم ؛ ٠‏ كما تفعلون يُفعل بكم ٠‏ كما تُعطون 
رن كا تديتوق يداون ٠‏ كما ترحمون ثرحمون » وبالكيل الذي تكيلون 
كال عه لكم ) انتهى . 

فيدّعون أنْ كليمنس نقل هذه العبارة من الآية + ولا وم" من الباب 
السادس من إنجيل لوقا » ومن الآية 000 00 الساع. .ليم 
وعبارة لوقا هكذا : “5١‏ فكونوا رحماء كما ن أباكم أب يضاً رحيم (77) 
ولا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا على أحد فلا يُقضى لك اغفروا يغفر 
لكم (8) أعطوا تعطوا كيلاً جيداً ملبّدآ مهزوزآ ا 


تب امت 


لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم» . 

وعبارة متّى هكذا : « ١‏ لا تدينوا لكي لا تدانوا (1) لأنكم بالدينونة التي 
بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم )١7(‏ فكل ما تريدون 
أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم ؛ لأنْ هذا هو الناموس 
والأنبياء 20 . 

العبارة الثالثة : في الباب السادس والأربعين من مكتوبه هكذا : « اذكروا 
ألفاظ الربّ المسيح لأنه قال : ويل للإنسان [ أي الذي يصدر عنه الذنب ]9© 
كان خيراً له أن لم يولد من أن يؤذي أحداً من الذين اخترتهم » وكان خيراً له 
أن يعلّق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجحة البحر من أن يؤذي أحدآ من 
أولادي الصغار» انتهى . 

فيدّعون أن كليمنس نقلها من الآية 75 من الباب السادس والعشرين ء 
والآية * من الباب ١8‏ من إنجيل متى . والآية 47 من الباب 4 من إنجيل 
مرقس » والآية ؟ من الباب /ا١‏ من إنجيل لوقا » وهذه الآيات هكذا : 

الآية ٠#‏ باب 75 متى : « إِنْ ابن الإنسان ماض كا هو مكتوب عنه ولكن 
ويل لذلك الرجل الذي به يُسلّم20 ابن الإنسان كان خيراً لذلك الرجل لولم 
يولد » . 


الآية ‏ باب ١8‏ متى : « ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له 
أن يُعلّقَ في عنقه حجر الرحى ويُغْرَق في لحة البحر» . 


)1( في حاشية ق 5 وأحكام الأنبياء .اها. والمقصود أن هذا وارد في أحكام الناموس التي 
هي التوراة وفي أحكام سائر الأنبياء . ' 

(؟) مابين القوسين المعقوفين توضيح من المؤلف . 

159) في حاشية فق : أي للصلب . اها. 


بت /ا نت 


الآية ؟ باب 4 مرقس : « ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو 
طُوَق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر» . 

الآية ؟ باب ١7‏ لوقا : « خير له لو طوّق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر 
من أن يُعثر أحد هؤلاء الصغار» . 

وقال لاردنر في الصفحة /ا# من المجلّد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
8617م بعد نقل عبارة كليمنس”") ونقل عبارات الأناجيل هكذا : « نقلت 
الألفاظ عن الأناجيل المتعددة في المقابلة ليعرف كل شخص معرفة جيدة . لكنّ 
الرأي العام أنْ الجزء الأخير من هذه العبارة نقل عن الآية الثانية من الباب 
السابع عشر من إنجيل لوقا » انتهى . 

والعبارتان المذكورتان من مكتوب كليمنس من أعظم العبارات عند الذين 
يدّعون السند . ولذلك اكتفى بيلٍ بهما » لكنّ هذا الادعاء ادعاء باطل ؛ لأنّه 
لو نقل عن إنجيل من الأناجيل لصرّح باسم المنقول عنه » ولو لم يصرّح فلا 
أقلّ من أن ينقل العبارة بعينها » ولو لم ينقلها بعينها فلا أقلّ من أن يكون 
المنقول موافقاً للمنقول عنه باعتبار المعنى كله . ولا يوجد أمر من هذه الأمور . 
فكيف يِظَنْ النقل ؟ وأيّ ترجيح للوقا عليه ؟ لأنهما كليها تابعيان واقفان على 
حالات عيسى عليه السلام بالساع » ولو اعترفنا فنعترف أنه نقل هاتين 
العبارتين عن إنجيل آخر . كما نقل فقرة في حال الاصطباغ عن إنجيل آخر لم 
يعلم اسمه ى) عرفت في كلام أكهارن . ولقد أنصف الأسقف بيرس وأقرٌ أنْه 
ما نقل عن هذه الأناجيل . 


وقال لاردنر في المجلد الثاني من تفسيره في حق هاتين العبارتين29 هكذا : 


. في حاشية ق : الثالثة . اه . أي العبارة الثالثة‎ )١( 
. (؟) في حاشية ق : أي الثانية والثالثة . اه‎ 


كش 6" ميف 


إن الذين -ضحوا: الحواريين أو المريدين الأخرين لززينا وكانوا واقفين. عل 
مسائل ربنا وأحواله ىا كان الإنجيليون واقفين . إذا رأينا تأليفاتهم يقع مشكل 
في أكثر الأوقات مالم يكن النقل صريحاً وظاهراً » والمشكل المذكور في هذا 
الموضع هذا : أن كليمنس فيهذين الموضعين ينقل أقوال المسيح التي كانت 
مكتوبة » أو يُذكّر أهل كورنوس ألفاظه التي سمعها هو وهم من ال حواريين أو 
المريدين الآخرين لربنا » فاختار ليكلرك : الأول . والأسقف بيرس : الثاني » 
وأنا أسلّم أنَّ الأناجيل الثلاثة الأولى أُلّفت قبل هذا الوقت . فلو نقل كليمنس 
عنها فهذا ممكن . وإِنّ لم توجد المطابقة التامّة في اللفظ والعبارات , لكنّ هذا 
الأمر ‏ أنه نقل ‏ ليس تحقيقه سهلاً ؛ لأنّه كان شخصاً واقفآ على هذه الأمور 
وقوفاً جيداً قبل تأليف الأناجيل . ويمكن بعد تأليفها أيضاً أن يكون بيانه 
الأمور الي كان واقفاً عليها وقوفاً جيداً على ما كانت عادته قبل تأليفها بدون 
الرجوع إليها , إلآ أنه يحصل الإيقان الجيد بصدق الأناجيل في الصورتين ؛ 
لأنّ الأمر في صورة الرجوع ظاهر . وأمّا في غيرها فيظهر تصديق الأناجيل 
أيضاً ؛ لأنّ ألفاظه موافقة لما » وكانت مشهورة بحيث كان هو وأهل كورنثوس 
عالمين بها » فهو يعطينا الجزم بن الإنجيليين كتبوا ألفاظ المسيح التي علّمها ربنا 
وقت تعليم الحلم والرياضة حقاً وصدقاً . وهذه الألفاظ لائقة أن تحفظ بكمال 
الأدب » وإِنَّ كان المشكل ههنا . لكني أتخيل مع ذلك أن يكون رأي أكثر 
الأفاضل موافقاً لرأي ليكلرك . نعم يعظ بولس في الآية 70 من الباب 
العشرين من كتاب الأعبال هكذا : تذكروا كلمات الرب يسوع أنّه قال : إن 
العطاء أكثر مغبوطاً من الأخذ('2, وأنا أجزم أنه سلّم عموما أن بولس ما نقل 

)١(‏ نص فقرة سفر الأعمال إ(نفي طبعة سنة 1870م ومابعدها) : « متذكرين كلمات 
الربٌ يسوع أنه قال : مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ » . وفي طبعة سنة 850١م‏ و1877م : 


« إِنْ بركة الواهب أكثر من الموهوب له » . وفي طبعة سنة 1877م و 1844م : « طوبى للذي 
يعطي أكثر من الذي يأخذ » . 


0 


عن مكتوب ماء بل نقل الألفاظ المسيحية التي كان هو وهم واقفين عليها ؛ 
لكن لا يلزم منه أن يفهم طريق الرجوع دائماً هكذا . بل يمكن استعمال مثل 
هذا الطريق في المكتوب وغيره » ونحن نجد أن بوليكارب يستعمل هذا 
الطريق . والغالب بل المتيقن أنه ينقل عن الأناجيل المكتوبة » انتهى كلامه 0). 

فظهر من كلامه أنه لا يثبت جزماً عند علمائهم أن كليمنس نقل عن هذه 
الأناجيل » بل من ادّعى النقل ادّعى ظناآً » وقوله : « يحصل الإيقان الجيد 
بصدق الأناجيل في الصورتين » مردود ؛ لأنّه يحصل الشك بأنَّ الإنجيليين كما 
نقلوا ههنا كلام المسيح بالزيادة والنقصان . فكذا يكون نقلهم في المواضع 
الأخر. وما نقلوا الأقوال كما كانت . ولو قطعنا النظر عن هذا فنقول : إِنْه 
يلزم من كلام كليمنس أن هذه الفقرات في هذه الأناجيل من كلام المسيح » 
ولا يلزم منه أنْ المنقول فيها كلّه أيضاً كذلك . إِذْ لا يلزم من اشتهار بعض 
الأقوال اشتهار سائر الأقوال ء وإلآ يلزم أن تكون سائر الأناجيل الكاذبة 
عندهم أيضاً صادقة بشهادة كليمنس ؛ لأن بعض فقرات مكتوبه توافقها أيضاً 
يقينا . 


وقوله : « نحن نجد أنْ بوليكارب يستعمل هذا الطريق » الخ . مردود » 
لأنه من تابعي ال حواريين أيضاً مثل كليمنس » فحاله كحاله . ولا يكون نقله 
عن الأناجيل مظنونآ بالظنّ الغالب فضلاً عن أن يكون متيقنآ » بل يجوز أن 
يكون حاله عند استعمال هذا الطريق كحال مقدّسهم بولس . - 

وإذا عرفت حال كليمنس الذي هو أعظم الشاهدين أحكي لك حال 
الشاهد الثاني الذي هو أكناثيوس الذي هو من تابعي الحواريين أيضاً » وكان 


. في حاشية ق: أي كلام لاردئر. اه‎ )١( 


7 ايت 


انقنت: نف : 


قال لاردنر في المجلد الثاني من تفسيره : «إنْ يوسي بيس وجيروم ذكرا سبعة 
مكتوبات له » وماسواها مكتوبات أخر منسوبة إليه أيضاً » يعتقدها جمهور 
العلماء أنها جعليّات20. وهو الظاهر عندي أيضاً » وللمكتوبات السبعة 
نسختان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة » واعتقاد الكل إلا مستر وستن واثنين 
أو أربعة من تابعيه أن النسخة الكبيرة زيد فيها » والنسخة الصغيرة قابلة أن 
تنسب إليه » وإِن قابلته| بالإمعان فظهر لي أن النسخة الصغيرة بالإلحاق 
والزيادة جعلت كبيرة . لا أنْ الكبيرة بالحذف والإسقاط جعلت صغيرة . 
ومنقولات القدماء أيضاً توافق الصغيرة مناسبة زائدة بالنسبة إلى الكبيرة » بقي 
هذا السؤال : أن المكتوبات المندرجة في النسخة الصغيرة أهي مكتوبات 
أكناثيوس في نفس الأمر أم لا؟ ففيه نزاع عظيم . واستعمل المحققون الأعاظم 
في هذا الباب أقلامهم . وهذا السؤال عندي بملاحظة تحرير الجانيين مشكل » 


)١(‏ أنطاكية : مدينة قديمة على نهر العاصى في لواء الاسكندرونة في الزاوية الشمالية الغربية 
لسوريا شرقي البحر الأبيض المتوسط ١(‏ كم) ٠‏ بناها سلوقس الرابع (نيكاتور) » ودعاها أنطاكية 
على اسم أبيه أنطيوخس تكرياً له» واتخذها عاصمة لامبراطوريته السورية حوالي عام 
ارت العضر الروفان حي أصيات صحت ثالث المدن بعد روما والإسكندرية » 
وكان سكانها ونين ويعبدون عدداً من الآلهة منها (تيخي) و(أبولّى , ويقول المفسّرون بأن المدينة 
المذكورة في آيات قصة سورة يس 79-1١7‏ . هي مدينة أنطاكية » والرجل هو حبيب النجار» 
والرسل هم رسل عيسى عليه السلام » وفيا بعد أصبحت أنطاكية مقراً لبطريركية فيها ثلاثة 
0 للمذاهب الملكانية » والمارونية واليعقوبية » فتحها المسلمون عام ارام بقيادة أبي 

بن الجراح في خلافة عمر رضي الله عنهها » وني عام 1914م ضمت لتركيا ضمن لواء 
٠ 0‏ وهي غير أنطاكيا الي خربت والتي تقع في وسط آسيا الصغرى جنوب غربي أنقرة 
بحوالي ١1اكم.‏ (معجم البلدان .757/١‏ وتفسير البيضاوي ص ”8ه و20/7 وتفسير 
أي السعودي 547/5 650٠0‏ »ء والقاموس الإسلامي 3٠7/١‏ » والموسوعة الميسرة ص ١140‏ 
و1١٠١‏ »ع وقاموس الكتاب المقدس ص ١14‏ + ودائرة وجدي ١/ه#/)‏ . 
(1) أي منسوبات إليه زوراء فالجعلي : هو الموضوع المكذوب . 


سه 21ت 


وثبت عندي هذا القدر, أن هذه المكتوبات هي التي قرأها يوسي بيس وكانت 
موجودة 2 زمان رف ٠‏ وبعض الفقرات منها لا تناسب زمان اكنائيوس . 
فعلى هذا المناسب أن نعتقد أن هذه الفقرات إلحاقية » لا أن تردٌ المكتوبات كلها 
لأجل هذه الفقرات سيا في صورة قلّة النسخ التي نحن مبتلون بها . وكا أن 
أحداً من فرقة إيرين2'7 زاد في النسخة الكبيرة » فكذا يمكن أن يكون أحد من 
فرقة ة إيرين أو من أهل الديانة("2 أو من كليههما تصرّف في النسخة الصغيرة أيضاً 
وإِن لم يحصل عندي فساد عظيم من تصرّفه » انتهى . 

وكتب محشي(" بيلٍ في الحاشية : « إِنْه ظهر في الزمان الماضى ترجمة ثلاث 
مكتوبات اكنائيوس باللسان السرياني 3 وطبعها كيوري ض 3 وهذا الملفوظ 
الجديد قرّب إلى اليقين أنْ المكتوبات الصغيرة التى أصلحها أشر يوجد فيها 
الإلحاق » انتهى . 

فظهر مما نقلنا أمور : 

الأمر الأول : أن المكتوبات التي هي غير السبعة جعليّة عند جمهور 
المسيحيين 3 فهذه المكتوبات ساقطة عن الاعتبار . 

الأمر الثاني : أن النسخة الكبيرة للمكتوبات أيضاً عند الكلّ غير مستر 
وستن وبعض تابعيه جعلية محرفة » فهي أيضاً ساقطة عن الاعتبار . 

الأمر الثالث : أن النسخة الصغيرة فيها نزاع عظيم في أنها أصليّة أم 
جعلية » وإلى كل منهها ذهب المحققون الأعاظم . فعلى رأي المنكرين هذه 
النسخة ساقطة عن الاعتبار أيضاً . وعلى رأي المثبتين أيضاً لا بدّ من إقرار 


. في حاشية ق: هي فرقة موحدين ويدّعون إنسانية عيسى . اه‎ )١( 
في حاشية ق : أي أهل التثليث . اها.‎ )59( 
. زفة (محشي) أي كاتب الحاشية على كتاب بيلٍ‎ 


21١5‏ لد 


السحريت. فيه واد كان لحف مو حرفة تإيوين او من اهن النديانة اومن 
كليههما » فبهذا الاعتبار هذه النسخة أيضاً ساقطة عن الاعتبار » والغالب أن 
هذه النسخة جعلية اختلقها أحد في القرن الثالث كالمكتوبات التي هي غير 
السبعة » ولا عجب لأنْ مثل هذا الاختلاق والجعل كان في القرون الأول من 
القرون المسيحية جائزاً بل مستحبا . واختلقوا بقدر خمسة وسبعين إنجيلا 
ورسالة » ونسبوها إلى عيسى ومريم والحواريين عليهم السلام » فأيّ استبعاد 
في نسبة سبعة مكتوبات جعلية إلى اكنائيوس ؟ بل هي قريبة من القياس | 
نسبوا إليه المكتوبات الأخرى . وكا اختلقوا تفسيراً ونسبوه إلى تي شن . 

قال آدم كلارك في مقدمة تفسيره : « إِنْ التفسير الأصل المنسوب إلى تي شن 
انعدم , والمنسوب إليه الآن مشكوك عند العلماء وشكهم حقّ » انتهى كلامه . 

ولو فرضنا أنها مكتوبات أكنائيوس فلا تفيد أيضاً ؛ لأنه لما ثبت الإلحاق فيها 
فا بقي الاعتماد عليها , فكما أن بعض الفقرات إلحاقية عندهم . فكذلك يجوز 
أن تكون بعض الفقرات التى يفهمها المدّعون أنها إسناد بجعلية أيضاً » وأمثال 
هذه الأمور ليست بمستبعدة من عادات هؤلاء الناس . 

قال يوسي بيس في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الرابع من تاريخه : 
« قال ديونٍ سيش أسقف كورنتهيه : إني كتبت مكتوبات باستدعاء الإخوة » 
وهؤلاء خلفاء الشيطان ملّؤوها بالنجاسة , بدّلوا بعض الأقوال وأدخلوا البعض 
فحصل حزن مضاعف . ولذلك لا عجب انْ أراد أحد للإلحاق في كتب ريّنا 
المقدّسة » لأنهم أرادوا في الكتب التي ما كانت في رتبتها » انتهى كلامه . 

وقال آدم كلارك في مقدمة تفسيره : « إِنَّ الكتب الكبار من تصنيفات أرِيجن 
فقدت . وكثير من تفاسيره باق لكنه يوجد فيها 00 ثيل وخيالي وبالكثرة ‏ 
وهو دليل قوي على وقوع التحريف فيها بعد ارِيجن » انتهى . 

نت 27د 


قال المعلم ميخائيل مشاقة من علاء البروتستانت227, في الفصل العاشر 

من القسم الأول من كتابه العربي المسمى ب (أجوبة الإنجيليين2" على أباطيل 
التقليديين)09©: «١‏ وأمًا تحريفهم لأقوال الآباء القدماء » فلا بدّ أن نقدّم دلائله 
لئلا نوقف أنفسنا في موقف مخالفينا بأن تكون دعاوينا مثلهم بلا برهان فنقول : 
إن الافشين؟» المنسوب إلى يوحنا فم الذهب2 الذي يتلى في الكنائس2"2 في 
خدمة سر الافخار تستياً(© لا نجده مطابقاً عند الطائفة الواحدة لما عند الطائفة 

)١(‏ ذكر ميخائيل مشاقة في ص ” من كتابه (الدليل إلى طاعة الإنجيل) أنه من طائفة الروم 
الكاثوليك ليك ققد يكون: غتر عذهية' للحصلحة + وقد يكون هز يروتسفاتي] لكنه .ذكر أنه كاثوليكي 
ليكون مزيد من الاعتبار لكتابه . 

(؟') في حاشية ق : هم البروتستانت . اه . 

(؟7) في حاشية ق : أي الكاثوليك . اه . 

69 في حاشية ق : اسم كتاب . اه . وله كتاب (المواعظ الذهبية) المستعمل في الكنيسة 
القبطية للآحاد والأعياد . وله كتاب (الكهنوت) . (انظر كتاب يوحنا فم الذهب لمنسي يوحنا 
ص )١57060‏ . 

(0) في حاشية فق : قيل إنه تكلم في المهد بكلمة معتبرة فملؤوا فمه ذهباً . اها . 

(5) في حاشية ق : في يوم العيد الكبير عندهم . | 

(/) الأفخار تستيا (الاوخارستيا) عند النصارى هو السرّ الذي في العشاء الرباني وهو وجود 
جسد الربٌ يسوع ودمه ونفسه ولاهوته في الخبز والخمر . وقصته في إنجيل مق ل كل 7" 
وفي إنجيل مرقس .174-7+/١5‏ وفي إنجيل لوقا 7٠١-١94/10”7‏ وفي إنجيل يوحنا 
آ/ 0 -657ء ففي قصة إنجيل يوحنا « 014 - من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا 
أقيمه في اليوم الأخير (00) لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق » . وذلك أن الكاهن يأخذ 
بيده قطعة الخبز وكأس الخمر ويقرأ القول المنسوب لعيسى (هذا هو جسدي وهذا هو دمي) 
فيعتقدون أنْ الخبز والخمر لا يبقى منه) إلآ ظاهرهما وأما الجوهر فيتلاثى ليحل محلهها جسد المسيح 
ودمه . فإن قسم الخبز والخمر إلى أجزاء كثيرة كان جسد المسبيح ودمه في كل جزء كاملين تامين 
بحقيقتيه]| لا بالمجاز. ويقول البروتستانت بالمجاز لا بالحقيقة . (دائرة وجدي 5١/٠١١‏ . 

وفي صفحة 7١4‏ من كتاب الثلاث عشرة رسالة مايل : « إنه كانت عادة بين المسيحيين 5 
يأتون إلى الكنيسة بهدايا من ثمر الأرض مختلفة الأشكال لأجل الفقراء » يضعوما على المائدة أو 
المذبح . ومنها يأخذ الكاهن خبزاً وخمرآ للقدّاس ٠‏ فهذه الحدايا المقدّمة من الشعب يسميها 


القديس ايرونيموس الافخارستيا .» أي الشكر من الناس لله لأجل ثمر أرضهم ١‏ ويقول : إن هذه 
الحدايا من الناس هى القربان المطهر» . 


5د 


الأخرى ؛ لأنه عند الروم'2 يطلب فيه2 من الأب السماوي أن يرسل روحه 
القدّوس على الخبز والخمر ناقلاً إياهما إلى لحم ودم . وأمًا عند الكاثوليكيين 
منهم فيقال فيه أن يرسله على الخبز والخمر لكي ينتقلا ويستحيلا”, ولكن في 
مدّة رياسة السيّد مكسيموس7؟» قد غيروا فيه وقالوا : المنتقلان المستحيلان 
هربا من دعوى الروم» عليهم بأن الاستحالة تتم به» وأما عند سريان 
الكاثوليك2 فيقال : أرسِل روحك القدّوس على هذا الخبز الذي هو سر جسد 
مسيحك . ولا يوجد فيه كلام يدل على الاستحالة » وربما هذا هو قول فم 
الذهب الأصلي ؛ لأنْ تعليم الاستحالة في عصره لم يكن قد تقرّر في الكنائس » 
وأما السيد بابيطا مطران صيدا الذي أنشأ الانشقاق9" في كنيسة الروم وصار 
كاثوليكيا ففي خطابه لمجمع رومية سنة 1077م يقول في هذه القضية : إنه 
موجود عندي كنن.ق .طقسن قذاننا يوتائية وعربية وسريانية 6 فد فابلثانا 
على النسخة المطبوعة في رومية للرهبان الباسيليين7». وجميعها لم يكن فيها كلام 


. في حاشية ق : أي النسخة التي عند الروم فيوجد فيها أنْ يُطلب . اه‎ )١( 
. في حاشية ق : أي في الافشين. اه‎ )1( 

الى حاسية نيه زاى- باشابها .اح والتفترد هم 

(5) في حاشية ق : قسيس من الكاثوليك . اه . 


(0) في حاشية قى : فأهل الكاثوليك يقولون : إنهم يقرؤون بعض الإنجيل فيستحيل الخمر 
والدم إلى جسد المسيح . وقالت الروم : إن الاستحالة تتم بروح القدس . اها. 

(1) في دائرة وجدي 114/7 أن سريان الكاثوليك هم اليعاقبة . 

(/ا) في حاشية فى : والافتراق . اه . 

(86) في حاشية ق : أي الكتب الموجودة في كتب خانته . اه . أي مكتبته . 

(94) الرهبان الباسيليون : هم رهبان من الكنيسة الشرقية يتبعون القدّيس باسيليوس 
78 ولالام) أحد الآباء المشهورين في الكنيسة اليونانية » وكان مطران قيصرية بتركيا » وكان 
معارضاً للآريوسية موطداً لدعائم الارثوذكسية وقد كتب لأتباعه قانون الرهبنة المطول والمختصر » 
وكان الرهبان من أتباعه يعيشون في وحدات متفرقة مستقلّة دون سلطة مركزية » وتوجد أشهر 
أديرتهم بجبل آثوس في اليونان وبطور سيناء في مصر (الموسوعة الميسرة ص )7١”‏ . 


ع 10 


يدل على الإستحالة. وإغما هذه القضية وضعها ف قاس الروم(') نيكيفورس 
بطريك(2 القسطنطينية » وهي موجبة الضحك لن يتأمل فيها . انتهى 27 . 


فإذا كان افيشن مثل هذا القدّيس2©) الشهير بين الآباء شرقاً وغرباً يُتلى يومياً 
في كنائس جميع الطوائف قد لعبوا فيه وغيروه أشكالاً كأغراضهم . ولم يخجلوا 
من إبقائهم نسبته إلى هذا القدّيس . فمن أين تبقى لنا ثقة بذمتهم أنهم م 
يحرّفوا أقوال بقيّة الآباء كأهوائهم مع إبقاء عنوانها باسمهم ؟؟ 

هذا وإنّ ما حصل بممشاهدتنا منذ سنين قريبة أن الشّاس غبريل القبطي 
الكاثوليكي صحح ترجمة تفسير إنجيل يوحنا ليوحنا فم الذهب عن الأصل 
اليوناني بأتعاب كليّة » ومصارف وافرة . وعلماء الروم العارفون جيداً باللغتين 
اليونانية والعربية قابلوها بدمشق وشهدوا بصحتها وأخذوا عنها نسخة مدققة , 
فالسيّد مكسيموس29 لم يأذن بطبعها في دير الشوير"© حتى تُفُحص بمعرفة 
البادري الكسيوس الإسبانيولي © والخوري يوسف جعجع الماروني الجاهلين 


. في حاشية ف : كليسة . اها . أي قداس كنيسة الروم‎ )١١ 

(1) بطريرك : لقب يطلقه النصارى على بعض الرؤساء الدينيين » وهي كلمة معربة عن 
اليونانية معناها الأب الرئيس على القسوس والكهان . (الموسوعة الميسرة ص 778 , ودائرة وجدي 
337/7 . 

9”) أي انتهى قول مطران صيداء وليس قول المعلم ميخائيل مشاقة )| يتوهم . 

(5) في حاشية ق : فم الذهب . اها. 

(6) في حاشية ق : الكاثوليكي . اه . 

(1) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . 

(/1) في حاشية ق: فاضل من الفضلاء . اه . وكلمة (بادري) أردية بمعنى القسيس 

أو الخوري . وفي الفارسية كلمة : (يدَر) بمعنى الأب . 


ا 


كليها اللغة اليونانية أصالة » فتصرّفا بالنسخة المذكورة كمشيئته|(2 في الزيادة 
والنقصان تطبيقاً على المذهب البابوي20. وبعد إتمامها إفسادها سجلا 
شهادته| بتصحيحها , وهكذا وخص غبطته(”" في طبعها » وبعد اشتهار الجزء 
الأزل منها قوبل على الأصل المحفوظ عند الرّوم » فظهر التحريف وافتضح 
ما صنعوه . حتى إِنْ الشياس غبريل مات قهرآ من هذا الصنيع » . 

ثم قال : «نورد لهم برهاناً بشهادة رؤسائهم الإجماعية من كتاب عربي 
العبارة يوجد بين أيديهم مطبوعاً .» وهو كتاب مجمع اللبئاني المت من كنيسة 
رومية بجميع أجزائه » المؤلف من جميع أساقفة الطائفة المارونية » ومن 
بطريركهم وعلائهم ؛ تحت نظارة©» المونسنيور» السمعاني2 اللمتقدّم في 
المجمع الروماني , والمطبوع في دير الشوير بإذن الرؤساء الكاثوليكيين » فهذا 
المجمع عندما يتكلّم على خدمة القَدّاس”© يقول : قد وجد في كنيستنا نوافير9» 
أي ليتورجيات ‏ قدية وإن كانت خالصة من الغلط ٠‏ لكتها محوّرة بأسياء 


)١(‏ في حاشية ق : أي كإرادتهها . اها. 

(1) في حاشية ق : أي البابا . اه . فالبابوي المنسوب للبابا » والياء للنسبة . 

(15) في حاشية قٍ : أي حضرته . اها. وهي من ألقاب التبجيل . 

(5) في حاشية ف : أي الناظر على طبع الكتاب . اه . 

(6) لقب تشريف فرنسي يطلق على الأمراء والأساقفة وغيرهم من ذوي المكانة الإجتماعية . 
(المورد ص )66٠‏ . 

(1) هو يوسف سمعان السمعاني السرياني الأصل ؛ الماروني اللبنان » مؤرخ ولاهوتي من 
أهل حصرون ف لبنان » ولد ف طرابلس الشام عام 4٠ه/11480ام‏ 2 وتعلم وعاش 5 
رومية » وكان عارفاً بالسريانية واللاتينية واليونانية والعبرانية والفرنسية » أرسله البابا إلى الشرق 
لجمع المخطوطات فعاد بمجموعة كبيرة بالسريانية والعربية » واستلم عدة وظائف آخرها رئيس 
أساقفه صور . وله عدة مؤلفات بالعربية وغيرها » مات برومية سنة 11417ه/1778م (الأعلام 
., ومعجم المؤلفين "08/١‏ . 

(/ا) في حاشية ق : كنيسة . اه . 

(8) في حاشية ق : لعلّها اسم رسائل . اه . 


212 مت 


القدّيسين ما صنفوها ولا هي لهم » وبعضها بأسماء أساقفة أراتقة7© أدخلتها 
النسّاخْ بغرض فاسد . انتهى29 . وحسبك شهادة من جميعهم على أنفسهم بأن 
كنيستهم تحتوي على كتب مزورة » انتهى كلامه بعبارته0©. 

ثم قال : « ونحن عرفنا ما وقع في جيلنا المتنور الذي يخشون فيه إطلاق 
باعهم بتحريف كل مايرغبونه » إِذْ يعلمون أنْ أعين الإنجيل ترقبهم . وأما؛) 
ماحصل في الأجيال المظلمة ‏ من الجيل السابع إلى الجيل الخامس عشر”) 
عندما كان الباباوات والأساقفة عبارة عن دولة بربرية ( وكثير منهم لا يعرف 
القراءة والكتابة » وكان المسيحيون المشارقة في ضنك من استيلاء الأمم 
عليهم . مشتغلين في وقاية أنفسهم من الدمار ‏ فهذا22 لا نعرفه بالتحقيق ‏ 
ولكن عندما نطالع تواريخ تلك الأزمنة لا نرى فيها إلا ما يوجب النوح والبكاء 
على حالة كنيسة المسيح التي تهشمت وقتكذ من الرأس إلى القدم » انتهى كلامه 

فانظر ألا اللبيب إلى عباراته الثلاث297, فبعد ملاحظة ما ذكرت هل يبقى 
شك فيا قلت ؟ والمجمع النيقاوي (*) كان له عشرون قانوناً فقطى, فحرفوا 
وزادوا فيه قوانين » وتتمسك فرقة الكاثوليك بالقانون السابع والثلاثين والرابع 
والأربعين منها على رئاسة البابا . 

)١١‏ في حاشية ق : أي مبتدعة . اها. 

(1) أي انتهى كلام كتاب مجمع اللبناني . 

(”) أي انتهى كلام المعلم ميخائيل مشاقة في العبارة الثانية . 

(5) في حاشية ق : مبتدأ. اها. وهي اسم موصول بمعنى الذي . 

(0©) كلمة (عشر) ساقطة من المطبوعة والمقروءة وأخذتها من المخطوطة . 

(19) في حاشية ق : خير. اها. 

(/) أي النقول الثلائة عن كتاب المعلم ميخائيل مشاقة . 

(4) في حاشية ق : أي مجمع العلاء . اه . وهو مجمع نيقية (نائس) المنعقد بأمر الملك 
قسطنطين سنة كال ”© 

بار 4 


في الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة(© المطبوعة سئة 1849م في 
الصفحة 58 و54 : « إن المجمع المذكور9© ليس له غير عشرين قانونا فقط 
كا تشهد تواريخ ثاودوريتوس(© وكتب جيلاسيوس 2*7 وغيرهما » وأيضاً 
المجمع الرابع المسكوني9» يذكر للمجمع النيقاوي المذكور عشرين قانوناً . 
لاغير» انتهى كلامه بلفظه . 

وكذلك جعلوا كتبآً مزورة ونسبوها إلى الباباوات مثل كاليتوس , 
وسيرسيوس . ونكليتوس . واسكندر .» ومرسيليوس . 


)١١(‏ في حاشية ق : اسم كتاب . اه . أي اسم الكتاب (الثلاث عشرة رسالة) ومؤلفه 
إسحاق بردكان .» ومطبوع في بيروت . 

(1) أي مجمع نيقية . 

)7١‏ في حاشية جميع النسخ المطبوعة ورد مايل « كتاب ١١‏ فصل 8 » وهو غلط والصواب 
حسبا في ص 54 من الكتاب مايل «كتاب ١‏ فصل 8). 

(5) في حاشية جميع النسخ المطبوعة ورد مايل : « كتاب ” فصل 7١‏ » وهو غلط والصواب 
حسبما في ص 54 من الكتاب مايل « كتاب ؟ فصل ١؟1».‏ 

(0) المسكوني : بمعنى العام أو العالمي 5 والمجامع إِمَا مسكونية عامة » وإمًا خاصة بطائفة 
دون غيرها ويقال لها : مِلَيّة , » وإمّا خاضة بإقليم معين . ويقال لها إقليمية . والمجمع المسكوني 
الرابع هو المجمع المنعقد في خلقيدونية » وهي مدينة إغريقية قديمة في آسيا يا الصغرى على ضفة 
البسفور في مواجهة بيزنطة ٠‏ ومجمعها الراب وا لع اه 
وجمع القسطنطينية الأول سنة ١لام‏ » ومجمع أفسس سنة 1م » وكان انعقاد مجمعها ردّاً على 
مجمع اللصوص المنعقد بأمر الملك ثيودوسيوس في مدينة أفسس في شهر آب سنة 4144م برئاسة 
بطريرك الإسكندرية ديسقورس . وكان أعضاؤه )١70(‏ اسقفا فحكموا بأن المسيح ذو طبيعة 
واحدة . ثم ثاروا على فلافيانوس بطريرك القسطنطينية وضربوه حتى مات . وكانت زوجة الملك 
مرسيانوس تعتقد بالطبيعتين , فأمر الملك بانعقاد مجمع لذلك . فانعقد مجمع خلقيدونية في شهر 
اكتوبر سنة ١150م‏ ء. وكان عدد أعضائه (070) أسقفا كلهم من أساقفة المشرق ما عدا :اثنين من 
اناففة افريقية ٠‏ واربغة من القرسيدين طرك ليون #التزر المع الملقينوق بان النيح واحداقي 
طبيطتين ع ى ارين ولاامسقضلتن + قهو إله حقيدي وإنسان حقيقي ب بنفس الوقت » وذو طبيعتين 
متميزتين وبنفس الوقت متحدتين » ثم خص المجمع أسقف القسطنطيئية بخصائص ومزايا 
أسقف روميا عينها . (سوسنة سليان في أصول العقائد والأديان ص ١5:4‏ . ومحاضرات في 
النصرانية ص ١١8‏ » والموسوعة الميسرة ص ”"لا و5657١).‏ 


5١9 


في الرسالة الثانية من الكتاب المذكور في الصفحة 6١‏ هكذا : « إن البابا 
لاون وغالب علائكم في الكنيسة الرومانية يعترفون بأنْ كتب هؤلاء الباباوات 
مزورة لا أصل لها » انتهى بلفظه . 

جواب التغليط الثاني : وأقول في التغليط الثاني إنه تغليط بحت » قال 
أرينيوس : «إن مريد بطرس ومترجمه مرقس(2 كتب بعد موت بطرس وبولس 
الأشياء التي وعظ بها بطرس» انتهى . 

وقال لاردنر في تفسيره : « إن أظن أنْ مرقس ماكتب إنجيله قبل سنة 31م 
أو سنة 18م ؛ لأنه لا يُتخيّل وجه معقول لقيام بطرس في الروم قبل هذا . 
وهذا التاريخ موافق للكاتب القديم أرينيوس الذي قال إِنْ مرقس كتب إنجيله 
بعد موت بطرس وبولس . وقال باسينج موافقاً لأرينيوس : إن مرقس كتب 
إنجيله في سنة 57م بعد موت بطرس وبولس . واستشهدا”(”" على رأيه في سنة 
كم ) انتهى كلامه . 


فظهر من كلام باسينج وارينيوس أن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس 
وبولس . فثبت أن بطرس ما رأى إنجيل مرقس يقينا » ورواية رؤية بطرس 
هذا الإنجيل ضعيفة لا يعتدٌ بهباء فلذلك قال صاحب مرشد الطالبين مع 
تعصّبه في الصفحة ١١‏ من النسخة المطبوعة سنة ٠184م‏ : «قد رُعم أن 
إنجيل مار مرقس(" كتب بتدبير مار بطرس » انتهى بلفظه . 

فانظروا إلى لفظ : « قد رُعم » فإنه ينادي بأنْ هذا القول زعم باطل 
لاأصل له . 


. في حاشية ق : بدل من مريد . اه . والمعنى أنْ مرقس مريد ومترجم بطرس‎ )١( 
. ألف الاثنين تعود إلى بطرس وبولس لأنها قتلا في روما‎ )1( 
. في حاشية ق : لفظ مار للتعظيم كحضرة . اه . وتأتي بمعنى الناسك أو الزاهد والولي‎ )15( 
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وكذلك مارأى بولس إنجيل لوقا بوجهين : 

الوجه الأول : أنْ المختار عند علماء البروتستانت الآن أنَّ لوقا كتب إنجيله 
سنة “57م وكان تأليفه في أخيًا(», وهذا الأمر محقق أيضاً أن مقدّسهم بولس 
أطلق من الأسر سنة 7م . ثم لا يُعلم حاله بعد الإطلاق إلى الموت بالخبر 
الصحيح . لكنّ الغالب أنه ذهب بعد الإطلاق إلى اسبانيا © والمغرب© 
لا إلى الكنائس المشرقية » وأخيًا من بلاد المشرق ء» والظنّ الغالب أن لوقا 
أرسل إنجيله بعدما فرغ من تأليفه إلى ثاوفيلس الذي ألف لوقا الإنجيل 
لأجله . 

قال صاحب مرشد الطالبين في الفصل الثاني من الجزء الثاني في الصفحة 
١‏ من النسخة المطبوعة سنة ٠5م‏ في بيان حال لوقا : « وكتب إنجيله في 
أخيًا سنة ”57م ) انتهى . 

ول يثبت من موضع بدليل أنْ ثاوفيلس لقي مقدّسهم . فلا تثبت رؤية 
مقدّسهم هذا الإنجيل . 


)١(‏ أخيا (أخايا) (أخائية) : إقليم في جنوب بلاد الإغريق (اليونان) يحدّه خليج كورنثوس 
من الجنوب . وتحده مقدونية من الشهال .» وعاصمته كورنثوس . وهي وإن كانت من بلاد اليونان 
لكنها كانت في الجزء الشرقي من أملاك الامبراطورية الرومانية آنذاك . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 7١‏ : والموسوعة الميسرة ص 58) . 

(1) اسبانيا : اطلق هذا الاسم في العصور القديمة على كل شبه الجزيرة الايبيريّة الواقعة في 
الجنوب الغربي لأوروبا والتي تشمل الآن اسبانيا والبرتغال .» وهي تواجه أرض المغرب والجزائر من 
الشهال . وقد فتحها المسلمون في خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان بقيادة طارق بن زياد عام 
7ه/١٠الام.‏ وانضم له موسى بن نصير في السنة التالية » فأكملا فتح شبه الجزيرة وهزم 
فردريك (لذريق) آخر ملوك القوط فيها وأطلق عليها اسم الأندلس بالتغليب » وبقيت في حكم 
العرب المسلمين إلى سنة 4891ه/1597١م‏ . وطرد العرب منها نهائياً سنة 14١١ه/9١٠١١ام2‏ 
وهي الآن دولة أوروبية عاصمتها مدريد. ويدين أهلها بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي . (معجم 
البلدان 777/١‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص 3١‏ ء والقاموس الإسلامي 87/١‏ . و144ء 
والموسوعة الميسرة ص ه5١‏ و١751‏ . ودائرة وجدي 75١/١‏ و509). 
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قال هورن في الصفحة /*” من المجلّد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
5م : : «لَا لم يكتب لوقا حال بولس بعدما أطلق لم يُعلم بالخبر الصحيح 
حاله من السفر وغيره من حين الإطلاق الذي كان في سنة 57 إلى الموت » 
الهن. .+ 

وقال لاردنر في الصفحة 0٠‏ من المجلد الخامس من تفسيره المطبوع سنة 
8717م : (نريد أن نكتب الآن حال الحواري207 من هذا الوقت [ أي وقت 
الاطلاق ] إلى موته » لكنه لا يحصل إعانة ما من بيان لوقا» ويحصل من 
الكتب الأخرى من العهد الجديد إعانة في غاية القلة » ولا يحصل من كلام 
القدماء أيضاً إعانة زائدة » ووقع الاختلاف في أنْ بولس أين ذهب بعدما 
أطلق ؟ » انتهى . 

فثبت من كلام هذين المفسرين ا 
من الإطلاق إلى الموت . فلا يكون ظنّ بعض”2" المتأخرين بذهابه إلى الكنائس 
المشرقية بعد الإطلاق حجة وسنداً . 

وفي الباب الخامس عشر من الرسالة الرومية هكذا : « 7 وأما الآن فإِذ 
ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم ولي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين 
كثيرة (15) فعندما أذهب إلى اسبانيا آتي إليكم لأني أرجو أن أراكم في 
مروري » فصرّح مقدّسهم أن عزمه كان إلى اسبانيا . ول يثبت بدليل قويّ 
وخبر صحيح ألد ذهب إليها قبل الإطلاق . فالأغلب أنه ذهب إليها بعدما 
أطلق ؛ أنه لا يعلم وجه وجيه لفسخ هذا العزم . 

وف الآية ٠١‏ من الباب العشرين من كتاب الأعمال هكذا : « والآن ها أنا 


)١(‏ في حاشية ق : أي بولس . اها. 
فم ف المطبوعة (بعد) وهو غلط والصواب مافي المخطوطة والمقروءة (بعض) 5 
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أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعاً الذين مررت بينكم كارز01) 
بملكوت الله ». فهذا القول يدل على أنه ماكان له العزم أن يذهب إلى 
الكنائس المشرقية . 

وقال كليمنس أسقف الروم في رسالته : « إِنْ بولس وصل إلى أقصى المغرب 
معلّماً لجميع العالم الصدق . وذهب إلى الموضع المقدس9© بعدما استشهد » 
انتهى . 

فهذا القول دليل على أنه راح إلى المغرب لا إلى الكنائس المشرقية . 

الوجه الثان : أن لاردنر نقل أو قول أرينيوس هكذا 9 : « كتب لوقا مقتدى 
بولس في كتاب واحد البشارة التي وعظ بها بولس » . 

ثم قال ثانيا : « يعلم من ربط الكلام أن هذا الأمر [ يعني تحرير لوقا 
إنجيله ] وقع بعدما حرر مرقس إنجيله » وبعد موت بولس وبطرس » . 
.+ 

فعلى هذا القول لا يمكن رؤية بولس إنجيل لوقاء على أنّه لو فرض أن 
بولس رأى إنجيل لوقا أيضاً . فلا اعتداد برؤيته عندنا ؛ لأنّ قول بولس ليس 


إلهاميا عندنا » فكيف يكون قول الشخص غير الإلحامي برؤية بولس في حكم 
الإلهامي5)؟! 


. في حاشية ق : أي مبشرآ. اه‎ )١( 

(1) في حاشية ق : أي الجئة . اه . 

(1) أي لو فرضنا رؤية بولس لإنجيل لوقا بعد كتابته فكيف يكون هذا الإنجيل إهامياً لمجرد 
رؤية بولس له علماً أنْ كاتبه لوقا ليس حواري بالإججاع , لحار ري 


المسيح طيلة حياته . 


0 
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البابالشاليي 
فيإشجات التحتريفٍ 


[ وفيه ثللاثشةمقاصد: 

الممقصد الأول :. في إثبات التحريف اللفظى بالتبديل. 
المقصدالشالي : فى إثبات التحريف اللفظىبالزيادة. 
المقصدالشالث : فيإنبات التحاينف اللفظى بالنتقصان ]20. 


. مابين القوسين المعقوفين توضيح من المحقق‎ )١( 
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[ تمهيد ]2 : 

وهو(" قسان لفظي ومعنوي . ولا نزاع بيننا وبين المسيحيين في القسم 
الثاني ؛ لأنهم يسلّمون كلهم صدوره عن اليهود في العهد العتيق في تفسير 
الآيات التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح ٠.‏ وفي تفسير الأحكام الي هي 
أبدية عند اليهود » وأن علماء البروتستانت يعترفون بصدوره عن معتقدي البابا 
في كتب العهدين . كا أن معتقدي البابا يرمونهم بهذا رمياً شديداً » فلا 
احتياج("© إلى إثباته . 

بقي القسم الأول . وقد أنكره علماء البروتستانت في الظاهر إنكاراً بليغاً لتغليط 
بعبال المسلمين . وأوردوا أدلة و مزورة في رسائلهم ليوقعوا الناظرين في 
الشك . فهو محتاج إلى الإثبات . تاريل إثباته في كتابي هذا بعون خالق الأرض 


والسماوات . 

وأقول : إِنْ التحريف اللفظي د ٠»‏ أعنى : بتبديل الألفاظ 
وزيادتها ونقصانها » ثابت قْ الكتب اه 3 زاودة هذه الأقسام الثلاثة على 
سبيل الترتيب في ثلاثة 


(؟) أي التحريف . 
(1) في خ (فلا أحتاج) . 


- 2397 ده 
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الملقصد الأواتبف 
فياثات التعريف اللفظيبالتبديل ) 


اعلم أرشدك الله تعالى أن النسخ المشهورة للعهد العتيق2 عند أهل 
الكتاب ثلاث نسخ : 


الأولى : العبرانية وهي المعتبرة عند اليهود وجمهور علاء البروتستانت9©. 


والثانية 3 النسخة الا ( وهى التى كانت معتبرة عند المسيحيين إلى 
القرن الخامس عشر(” من القرون المسيحية ١‏ وكانوا يعتقدون إلى هذه المدّة 
تحريف النسخة العبرانية » وهى”9؟؟ إلى هذا الزمان أيضاً معتبرة عند الكنيسة 


)١(‏ في حاشية خ : سميت بالعهد لاشتاله على عهود الله » وبالعتيق لقدمها وتقدّم زمان 
تأليفها على زمان المسيح عليه السلام. وبالجديد لكون تآليفها مجدداً حادثاً بعد زمان 
المسيح . | 

(1) نسخة التوراة العبرانية هي النسخة التي يعترف بها اليهود ونصارى البروتستانت وتشتمل 
على 14 سفراً من أسفار العهد القديم. أي أسفار موسى الخمسة + 4 سفراً آخرها سفر ملاخي , 
وكان إجماع المسيحيين إلى القرن الخامس عشر منعقداً على أنْ النسخة اليونانية شحيححة وأن 
النسخة العبرانية محرفة » حرفها اليهود سنة ٠م‏ عمدآ للتشكيك في صحة النسخة اليونانية التي 
يأخذ مها النصارى آنذاك فلعناد الدين المسيحى ولأجل عداوة السامريين حرفت النسخة العبرانية » 
وما ظهرت فرقة البروتستانت في القرن السادس عشر الميلادي عكست الأمر وقالت بصحة النسخة 
العبرانية وتحريف النسخة اليونانية . 

(1) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أعني ألفاً وحمسائة سنة . اه . أي إلى نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي . ١‏ 

(5) الضمير راجع للنسخة اليونانية . 


- 559 


0 وكذا عند كنائس المشرق”2"2, وهاتان النسختان تشتملان على جميع 

لكتب من العهد العتيق0©. 

والثالثة : النسخة السامرية » وهي المعتيرة عند السامريين » وهذه النسخة 
هي النسخة العبرانية لكنها تشتمل على سبعة كتب من العهد العتيق فقطاء 
أعني : الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام وكتاب يوشع وكتاب 
القضاة ؛ لأن السامريين لا يسلمون الكتب الباقية من العهد العتيق » وتزيد 
على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات الكثيرة التي لا توجد فيها الآن . 
وكثير من مقي علماء البروتستانت مثل كني كات وهيلز وهيوبي كينت وغيرهم 
يعتيرونها دون العبرانية » ويعتقدون د اليهود حرفوا العبرانية » وجمهور علماء 
البروتستانت أيضاً يضطرٌون في بعض المواضع إليها ويقدّمونها على العبرانية كما 
تغرف إن شناء. الل تغالى + وإذا علمت .هذا فاقول:: 


. الكنيسة اليونانية على المذهب الأرثوذكبى» ومعنى كلمة أرثوذكسي : راشد قويم الرأي‎ )١( 
. )0894 مستقيم المعتقد وبخاصة ف الدين . (المورد ص‎ 

(1) نسخة التوراة اليونانية (سبتوجنت) هى التى يقال لما (التوراة السبعينية) سميت 
بالسبعينية لأنه اشترك في ترجمتها ١‏ عالماً » وقيل بأنها كتبت في ١”‏ يوماً » وهي ترجمة للعهد 
القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية الاسكندرانية وقد تمت في الإسكندرية بمصر بناء على 
طلب بطليموس الثاني الملقب فيلادلفوس (586 -/47؟ ق.م) ويظنْ البعض أنها ترحمت فيها بين 
سنتي 7٠١-55٠١‏ ق.م . وهذه هي النسخة التي ترجمت إلى اللاتينية ٠‏ وترجع أهميتها إلى أنها 
نقلت عن نصوص فقدت فيما بعد . وقد عول عليها اليهود الهلينستيُون والنصارى الذين كانوا 
يتكلمون اللغة اليونانية » ولاتزال الكنيسة اليونانية وأتباعها وبعض الكنائس المشرقية يعولون عليها 
حتى اليوم » رغم أن مخطوطة الترجمة الأولى مفقودة » ويعترف بها كذلك نصارى الكاثوليك 
والارثوذكس . وتشتمل التوراة اليونانية (السبعينية) على “5 سفراً أي أسفار موسبى الخمسة + 4 
سفراً + أسفار الابوكريفا التي يعتقد العبرانيون ونصارى البروتستانت أنها محرّفة وغير قانونية وهذه 
هي النسخة الي كانت سائدة في أيا م المسيح وبقي الاجماع على صحتها منعقداً إلى ظهور 
البروتستانت في القرن السادس عشر (ميزان الحق ط”# ص ٠١5 ٠١5‏ », وقاموس الكتاب 
المقدس ص 58لا و7٠49‏ و59١١‏ ., والموسوعة الميسرة ص 409) . 

99) قصد المؤلف أنها تشتركان في الاعتراف بالأسفار ال 9” . التي آخرها سفر ملاخي . 


د 


الشاهد الأول : إِنَّ الزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على 
وفق العبرانية ألف وستمائة وست وخمسون سنة ( 1507 )» وعلى وفق اليونانية 
ألفان ومائتان واثنتان وستون سنة (7777)» وعلى وفق السامرية ألف وثلاثاثة 
وسبع سنين (2)11037 وفي تفسير هنري واسكات جدول كتب فيه في مقابلة 
اسم كل شخص غير نوح عليه السلام سنو ع هذ العسيفصن ستنة. تولل له 
فيها الولد.» وكتب في مقابلة اسم نوح عليه السلام سنو عمره زمان الطوفان» 


والجدول المذكور هذا : 
الأسماء النسخة العبرانية اليونانية السامرية 
آدم عليه السلام رن حرق رن 
شيث عليه السلام ل "٠‏ ل 
آنوش 0 ل 0١‏ 
قينان 07 و1 42 
مهلاثيل م ١6‏ 6 
يارد حل دل " 
حنوك() م ١‏ م 
متوشالح /ا4 ١‏ لم١‏ /ا> 
لامك حل 184 وك 
نوح عليه السلام '.> >٠٠‏ و .> 
ال يضف كن 


)١(‏ حنوك : أخنوخ (وهو ادريس عليه السلام) . وتراجم سلسلة النسب من آدم إلى نوح 
عليه السلام مذكورة في قاموس الكتاب المقدس في الصفحات التالية على حسب ترتيب الأسماء في 
السلسلة كيل : ## اسمن لكل كهلال لأكول معدل #7 لضا مخز امف 
وانظر سفر التكوين 8-1/65" . 


31 انك 


فبين النسخ المذكورة في بيان المدّة المسطورة فرق كثير » واختلاف فاحش 
لا يمكن التطبيق بينها('2. ولا كان نوح عليه السلام في زمن الطوفان ابن ستمائة 
سنة )٠١١(‏ على وفق النسخ الثلاث22. وعاش آدم عليه السلام تسعمائة 
وثلاثين سنة (20)470©. فيلزم على وفق النسخة السامرية أن يكون نوح عليه 
السلام حين مات آدم عليه السلام ابن مائتين وثلااث وعشرين سئة وهذا باطل 
باتفاق المؤرخين وتكذّبه العبرانية واليونانية » إِذْ ولادته على وفق الأولى بعد 
موت آدم عليه السلام عمائة وست وعشرين سنة )١75(‏ »2 وعلى وفق الثانية 
بسبعاثة واثنتين وثلاثين سنة (240)7/797, ولأجل الاختلاف الفاحش ما اعتمد 
يوسيفوس اليهودي المؤرخ المشهور المعتبر عند المسيحيين على نسخة من النسخ 
المذكورة واختار أنْ المدّة المذكورة ألفان ومائتان وست وخمسون سنة 


)١(‏ مذّة أعمار آدم وأولاده إلى نوح مذكورة في سفر التكوين .”7-1١/0‏ وقد طابقتٌ 
الجدول المذكور على الأصل العبراني بطبعتيه 1845م و1855١م‏ وعلى الأصل السامري فوجدت 
الجدول (العبراني والسامري) صحيحاً ويلاحظ زيادة اليونانية عن أختيها بمائة سنة في أغلب 
المواضع . 

(1) انظر فقرة سفر التكوين 5/7 . «١‏ ولما كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان الماء على 
الأرض » . 

(1) انظر فقرة سفر التكوين 0/5 « فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسع مئة وثلاثين سنة 
ومات ) . 

(5) لأننا إذا طرحنا عمر آدم من زمان الطوفان فالحاصل مايل : /1701 - 980 - /الالا 
فيكون آدم مات قبل الطوفان ب /ا/ا# سئة » وبما أن نوح ولد قبل الطوفان ب 7٠١‏ سنة على وفق 
النسخ الثلاث . فإذا طرحنا منها لال" يكون الحاصل مايل "٠١‏ - 717 سنة ء فعلى وفق 
النسخة السامرية يكون نوح قد عاش في حياة آدم عليهما السلام 77 سنة وهو باطل بالإجماع . 

وفيها يلي جدول عملته باجتهادي الخاص بناء على جدول هنري واسكات يبين كيفية الحسابات 
السابقة» والأرقام فيه بالسنين» وقد قدمت المتفق عليه في أ-ب. ونتيجة جدول 
هنري واسكات 5 جا 


ا 


(2007705, 
الشاهد الثاني : إِنَ الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام على 
وفق العبرانية مائتان واثنتان وتسعون سنة (2)547 وعلى وفق اليونانية ألف 
واثنتان وسبعون سنة 2»)١1١77(‏ وعلى وفق السامرية تسعاثة واثنتان وأربعون 
سنة (447)» وني تفسير هنري واسكات ههن2© أيضاً جدول مثل الجدول 
المذكور . لكن كتب في هذا الجدول في محاذاة اسم كل رجل غير سام سنو عمره 


اللييبان العبرانية اليونانية السامرية 
أ-عمر آدم عند موته 0 ذوف ذرك 
كع اا لطا 7 7 7 
ج_الزمان من خلق آدم إلى الطوفان 505 يفف درن 

د إِذن الزمان من خلق آدم إلى ولادة نوح كع للع لالد 
٠١65‏ كوا 7و7 

ه_ واذن الزمان من موت آدم إلى الطوفان ناي ل للف ب يي اس ان 
احرف سن يفننا 

و - واذن الزمان من موت آدم إلى ولادة نوح ال-0 ع للا[ تدوع الإلإل- 5د 
الل خرف رففا 

بعد ولادة توح 

ز وله حساب آخر فنقول اذن ولادة انل اكير لني شضس دن 
نوح بعد موت آدم . 35 زنارف ازففا 

قبل موت آدم 


فعل حسب النسخة السامرية تكون ولادة نوح قبل موت آدم (أي موت آدم بعد ولادة نوح) 
ب 77 سنةء أي إِنْ نوحا رأى آدم وعاش في حياته 777 سنة » بينما نوح لم ير آدم لأنه على 
حسب العبرانية ولد بعد موت آدم ب- ١15‏ سنة وعلى حسب اليونانية ولد بعد موت آدم ب اثلا 
معن 

)١(‏ فعلى اختيار يوسيفوس تكون فقرات الجدول السابق في (د) (ه) (و) بزيادة ٠٠١‏ سنة عما 
في العبرانية وبنقص > سنين عما في اليونانية » فاختياره أقرب إلى اليونانية . 

(؟) كلمة (ههنا) ساقطة من المطبوعة ولا توجد في المقروءة وأخذتها من المخطوطة . 


--273335 لد 


سنة تولّد له فيها ولد . وكتب في محاذاة اسم سام زمان تولّد له فيه ولد بعد 
الطوفان. والجدول المذكور هذا : 


الأسماء اليونانية السامرية العيرانية 


سام 3 3 1 
أرفخشد ١1 ١‏ ان 
قينان خرل #4 ا 
شالح كر كر ين 
عابر نع عر :33> 
فالغ ضل شن 7 
رعو بشن شن نض 
سروغ 0 طن 7 
ناحور فى ءى 34 
تارح() 8 7 7 

/ا١٠١‏ حل دض 


فههنا أيضاً اختلاف فاحش بين النسخ المذكورة لا يمكن التطبيق2'2. ولما 


)١(‏ في حاشية ق: أبو سيدنا إبراهيم . اه . وتراجم سلسلة النسب من سام إلى تارح 
مذكورة في قاموس الكتاب المقدس في الصفحات التالية على حسب ترتيب السلسلة كما يلى : 

حدق ١م‏ كملل /'م خارف لاك ككق مكق 5قفق 5١١‏ . والظر فق التكريه 
535-٠١1١‏ . 

(1) مدة أعمار سام وأولاده إلى إبراهيم عليه السلام مذكورة في سفر التكوين 75-51١ /١١‏ » 
وقد طابقت الحدول المذكور على الأصل العبراني بطبعتيه 845١م‏ و1856م وعلى الأصل 
السامري . فوجدت الجدول (العبراني والسامري) صحيحاً ويلاحظ نقصان العبرانية عن أختيها 
. بمائة سنة في أغلب المواضع . فى) هو السرّ في زيادة اليونانية عن أختيها (أي نقصان العبرانية 
والسامرية معاً) في الجدول الأول . ونقصان العبرانية عن أختيها (أي زيادة اليونانية والسامرية معاً)- 


2735 د 


كانت ولادة إبراهيم عليه السلام بعل الطوفان بمائتين واثنتين وتسعين سئة 
59؟759) على وفق النسخة العبرانية » وعاش نوح عليه السلام بعد الطوفان 
الباب التاسع من سفر التكوين207, فيلزم أن يكون إبراهيم عليه السلام حين 
مات نوح عليه السلام ابن ك6 سنة ء وهذا باطل باتفاق المؤرخين » وتكذبه 
اليونانية والسامرية 3 إِذ ولادة إبراهيم عليه السلام بعد موت توح عليه السلام 
بسبعائة واثنتين وعشرين سنة (171)» على وفق النسخة الأولى0"©, 
وبخمسماثئة واثنتين وتسعين سنة (0957) » على وفق النسخة الثانية9©. 
- في الثاني ؟ فطرأ الخلل في الأول على اليونانية بالزيادة وطرأ الخلل في الثاني على العبرانية 

بالنقصان ٠‏ وماهو السرٌ في أن النقص أو الزيادة يكون في أغلب المواضع )١١١(‏ سنة تماماً ؟؟ إنه 
التلاعب والتحريف . 

. » ففي سفر التكوين 49 «وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثائة وخمسين سنة‎ )١١( 

9؟) في حاشية ق : الأولى : اليونانية » الثانية : السامرية . 


(15) وفيا يلي جدول يبين كيفية حساب السنوات المذكورة » وقد قدمت المتفق عليه في أ» 
ونتيجة جدول هنري واسكات في ب : 


اليان البوتانية السامرية العبرانية 
أ الزمان من الطوفان إلى موت نوح لاا لكل نكل 
ب الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم فد :4 111 
ج ‏ إذن فالزمان من موت نوح إلى ولادة 00خ" ع 70د 70-17 - 
إبراهيم 1 04 4 
سنة بعد ولادة 
إبراهيم 


فعلى حسب النسخة العبرانية تكون ولادة إبراهيم قبل موت نو (أي موت نوح بعد ولادة إبراهيم) 
على حسب اليونانية ولد بعد موت نوح ب 7١5‏ سنة » وعلى حسب السامرية ولد بعد موت نوح 


ب975ه سلة . 


8780نت 


وزيد في النسخة اليونانية بطن واحد بين أرفخشد وشا شالح . وهو قينان » 
ولا يوجد هذا البطن في العبرانية والسامرية . واعتمد لوقا الإنجيل على 
اليونانية فزاد قينان في بيان نسب المسيح27, ولأجل الاختلاف الفاحش المذكور 
اختلف المسيحيون فيا بينهم » فنبذ المؤرخون النسخ الثلاث في هذا الأمر وراء 
ظهورهم وقالوا : إن الزمان المذكور ثلاثائة واثنتان وخمسون سنة (0ه*) » 
وكذا ما اعتمد عليها يوسيفس اليهودي المؤرخ المشهور. وقال : إن هذا 
الزمان تسعماثة وثلاث وتسعون سنة (447) . كما هو منقول في تفسير هنري 
واسكات . 

وأكستائن الذي كان أعلم علاء المسيحية في القرن الرابع من القرون 
المسيحية وكذا القدماء الآخرون على أنْ الصحيح النسخة اليونانية » واختاره 
المفسر هارسلي في تفسيره ذيل تفسير الآية الحادية عشرة من الباب الحادي عشر 
من سفر التكوين7©, وهيلز على أنَّ الصحيح النسخة السامرية » ويُفهم ميان 
محققهم المشهور هورن إلى هذا . 

في المجلّد الأول من تفسير هنري واسكات : ١‏ إِنَّ اكستائن كان يقول : 
اليهود قد حرفوا النسخة العبرانية في بيان زمان الأكابر الذين قبل زمن 0-5 
وبعده إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا هذا الأمر لتصير الترجمة اليونانية 
غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي . ويُعلم أنْ قدماء المسيحيين كانوا يقولون 


)١(‏ ورد في حاشية المخطوطة في هذا الموضع مايل : « في المجلّد الثاني من تاريخ ابن خلدون 
نقلا عن الطبري هكذا : إن بين شالح وأرفخشد أبا آخر اسمه فينين وسقط ذكره من التوراة لأنه 
ا ل : في كتب النصارى أنْ بين فالغ وعابر أب آخر اسمه 
ملكي صادق وهو أ بو فالغ . انتهى كلامه بعبارته » . اها. 

(1) ففي سفر التكوين -1١١115-1١١/1١١‏ وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد حمس مئة سنة 
وولد بنين وبنات )١7(‏ وعاش أرفكشاد خمساً وثلاثين سنة وولد شالح » . 


236 لم 


مثله » وكانوا يقولون : إن 0 التوراة في سنة مائة وثلاثين من السنين 

وقال هورن في المجلد الثاني من تفسيره : « إِنْ المحقق هيلز أثبت بالآدلة 
القوية صحة النسخة السامرية » ولا يمكن تلخيص دلائله ههنا » فمن شاء 
فلينظر في كتابه من الصفحة الثانين إلى الآخر ء وإِن كني كات يقول : لو 
لاحظنا أدب السامريين بالنسبة إلى التوراة » ولاحظنا عاداتهم » ولاحظنا 
سكوت المسيح عليه السلام حين المكالمة المشهورة التى وقعت بينه وبين الامرأة 
السامرية27, ولاحظنا أمور أخر لاقتضى الكل أن اليهود حرّفوا التوراة 
قصداً ,2 ون ما'قال محققو كتب العهد العتيق والحديد 5 إن السامريين حرفوه 
قصداً لا أصل له» انتهى كلام هورن . 

فانظر أيها اللبيب أنهم كيف اعترفوا بالتحريف . وما وجدوا ملجأ غير 
الإقرار . 

)١(‏ وردت قصة المرأة السامرية والتعليق عليها في متن جميع النسخ المطبوعة بعد كلمة 
(السامرية) مباشرة في هذا الموضع . وهذه القصة وردت في حاشية المخطوطة لا في المتن » ولذلك 
حصر المؤلف قصة المرأة السامرية بالخطوط في النسخة المقروءة ثم كتب بجانبها حاشية يأمر فيها 
بإخراج القصة من المتن إلى الحاشية . وفيما يلي أنقل حاشية النسخة المقروءة » ثم أنقل القصة في 
الحاشية تنفيذاً لرغبة المؤلف وحسبا هو في حاشية المخطوطة . ففي حاشية النسخة المقروءة مقابل 
القصة مايل : « من قوله : وقصتها منقولة ‏ إلى قوله ‏ ما عليه السامريون حاشية دخلت في المتن 
غفلة » فلتخرج من المتن ولتكتب كما كانت في الأصل على طريقة الحوائي . أها.)ع. 


والقصة كما في حاشية المخطوطة ومتن المقروءة كما يلي : « وقصتها منقولة في الباب الرابع من إنجيل 
يوحنا . وفي هذه القصة هكذا : ١4٠‏ فقالت له الامرأة إني أرى أنك يا ربٌ نبي ( )٠‏ وكان 
آباؤنا يسجدون في هذا الجبل [ تعني جرزيم ] وأنتم [ أي اليهود ] تقولون إِنْ المكان الذي ينبغي 
أن يسجد فيه في أورشليم » ولما علمت هذه الامرأة ة أن عيسى عليه السلام نبي سألت عن هذا الآمر 
- الذي هو من أعظم الأمور المتنازعة بين اليهود والسامريين» وتدّعي كل فرقة فيه تحريف 
الأحرى - ليتضح لما الحق, فلو كان السامريون حرفوا التوراة في هذا الموضع كان لعيسى عليه 
السلام أن يبين هذا الأمر في جوامهاء لكئه مابين بل سكت عنه» فسكوته دليل على على أن الحق 
ما عليه السامريون . اه . » ملاحظة: نص إنجيل يوحنا هنا من طبعة سنة 856١م‏ و1875م. 


/737ة ل 


الشاهد الثالث : أن الآية الرابعة من الباب السابع والعشرين من كتاب 
التثنية في النسخة العبرانية هكذا : « فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا 
اليوم أوصيكم في جبل عيبال وشيّدها بالحصٌ22 تشييدآ )200 وهذه الجملة : 
« فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال » في النسخة السامرية 
هكذا : «فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل جررّيم )0©. 

وعيبال9؟» وجرريم» جبلان متقابلان كا يفهم من الآية الثانية عشرة 
والثالئة عشرة من هذا الباب29, ومن الآية التاسعة والعشرين من الباب 

)١(‏ الجص: من مواد البناء يطلى به وهي كلمة معربة (لسان العرب ٠١/7‏ . والمعجم 
الوسيط ص 75؟7١)‏ . 

(؟) هذا نص طبعة سنة 1844م . 

(1) نص فقرة سفر التئنية 4/717 في التوراة السامرية ترجمة أبي الحسن اسحاق الصوري 
والمطبوعة بالقاهرة سنة 1974م كما يل « ويكون عند عبوركم الأردن تقيمون الحجارة هذه التي أنا 
موصيكم اليوم في جبل جرزيم وتشيّدها بشيد» . 

(5) عيبال : جبل في شمال مدينة نابلس (شكيم) يرتفع /ا/ ٠‏ قدماآً فوق سطح البحرء 
وسطحه صخري أقرع ولا ينبت الزيتون إلا في أسفله , ويرى من على سطحه قسم كبير من 
فلسطين . ويسمى الآن جبل السلامية . وعلى هذا الجبل وقف ممثلو ستة أسباط بني إسرائيل 
ولعنوا مقترثي الجرائم والحائدين عن وصايا الربٌ . ويقابله من الجنوب جيل جرزيم وبينها وادٍ 
ضيق . (قاموس الكتاب المقدس ص 518). 

(0) جرزيم : جبل في جنوب مدينة نابلس (شكيم) » وهو صخري كلسي منحدر ١‏ يرتفع 
4 قدماً فوق سطح البحر. و١٠١7‏ قدم فوق مدينة نابلس ٠»‏ ويسمى الآن جبل الطور ويقابله 
جبل عيبال من الشمال » وعلى جبل جرزّيم وقف ممثلو ستة أسباط بني إسرائيل لينطقوا بالبركات » 
وعلى جبل عيبال وقف ممثلو الستة الباقين لينطقوا باللعنات . وقد بُني على جبل جرزيم هيكل كان 
نواة للهيكل السامري الذي بناه السامريون معبدآً لهم بعد الرجوع من المنفى حوالي عام 
77 ق.م » وهو اليكل الذي هدمه يوحنا هركانوس سنة 1١78‏ ق.م » والسامريون يقدسون 
جبل جرزيم . (قاموس الكتاب المقدس ص 5598) . 

(1) ففي سفر التثنية /ا11-17/1 (طبعة سئة 18760م) مايلي: ١70‏ هؤلاء يقفون على 
جبل جررّيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن . شمعون ولاوي وبهوذا ويساكر ويوسف 


وبنيامين )١7(‏ وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للّعنة . رأوبين وجاد وأشير وزبولون ودان 
ونفتالى . 


2738 ل 


الحادي عشر من هذا الكتاب20 فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه 
السلام أمر ببناء ال ميكل - أعني المسجد ‏ على جبل عيبال » ومن النسخة 
السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جرزّيم . وبين اليهود والسامريين سلفاً وخلفاً 
نزاع مشهور , تدّعي كلّ فرقة منه) أن الفرقة الأخرى حرّفت التوراة في هذا 
المقام . 


« ٠ 


وكذلك بين علاء البروتستانت اختلاف في هذا الموضع . قال مفسرهم 
المشهور آدم كلارك في صفحة 8١1‏ من المجلد الأول من تفسيره : « إن المحقق 
كني كات يدّعي صحة السامرية . والمحققان باري ودرشيور يدّعيان صحة 
العبرانية » لكنّ كثيراً من الناس يفهمون أنْ أدلّة كني كات لا جواب لها , 
وكزمون أن اليهود حرفو لأخل عداوة السامرين:: وهذا الأمر مسلم اعتد 
الكل أن جرزّيم ذو عيون وحدائق ونباتات كثيرة » وعيبال جبل يابس لا شيء 
عليه من هذه الأشياء » فإذا كان الأمر كذلك كان الحبل الأول مناسباً لإسماع 
البركة » والثاني للعن » انتهى كلام المفسر . وعلم منه أنْ ممتال كني كات وكثير 
من الناس أن التحريف واقع في النسخة العبرانية » وأنْ أدلّة كني كات قوية 


ا 

الشاهد الرابع : ف الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين هكذا : 
و١‏ ونظر بئراآ في الحقل وثلائة قطعان غنم رابضة عندها لأنْ من تلك البئر 
كانت تشرب الغنم وكان حجر عظيم على فم البثر(©) وكان يجتمع كل 
الغنم . . . (8) فقالوا ما نستطيع ذلك حتى تجتمع الماشية » إلى آخر الآية . 


)١(‏ ففي سفر التثنية 74/١١‏ « وإذا جاء بك الربٌ إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها 
لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل جرزّيم واللعنة على جبل عيبال» . 


258 سد 


ففي الآية الثانية والثامنة وقع لفظ : « قطعان غنم » ولفظ : « الماشية » 
والصحيح لفظ ( الرعاة ) بد لى| ئا هو ف النسخة السامرية(١)‏ واليونانية 
والترجمة العربية لوالتن . 

قال المفسر هارسل في الصفحة الرابعة والسبعين (75) من المجلّد الأوّل من 
تفسيره في ذيل الآية الثانية : « لعل لفظ : إثلاثة رعاة) كان ههنا . انظروا كنى 


كات ) . 


ثم قال في ذيل الآية الثامنة : « لو كان ههنا : (حتى تجتمع الرعاة) لكان 
أحسن . انظروا النسخة السامرية واليونانية وكني كات والترجمة العربية لهيووي 
كينت ©) . 


وقال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره : « يصرّ هيوبي كينت إصراراً 
بليغاً عل صحة السامرية » . 


وقال هورن فٍ المجلذ الأول من تفسيره موافقاً لما قال كنى كات وهيوي 
كينت : « إنه وقع من غلط الكاتب لفظ (قطعان الغنم) بدل لفظ : الرعاة ) . 


الشاهد الخامس : وقع في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من 
سفر صموئيل الثاني لفظ : « سبع سنين )2907 


)١(‏ النص السابق نص طبعة سنة 185415١م‏ وقريب منه نص طبعة سنة 1870م ء وفيا يل 
نص هذه الفقرات من التوراة السامرية :  “”«‏ ونظر وهوذا بئر في الصحراء وهوذا هناك ثلاث 
قطعان غنمآ رابضة عليها . إِنْ من تلك البثر يسقون القطعان وحجر عظيمة على فم البثر (*) 
وتجتمع هناك كل الرعاة .. . (8) فقالوا لا نقدر إلى أن تجتمع الرّعاة» . 

(؟) ففي سفر صموئيل الثاني ١7/74‏ « فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له : أتأتي عليك سبع 
سني جوع في أرضك أم تهرب ٠.‏ .. ؟49. 


* 28 لد 


ووقع ف الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والعشرين من الكتاب الأول 
من أخبار الأيام لفظ : ر ثللاث سنين 21١)‏ وأحدههما غلط يقيناً 7 

قال آدم كلارك في ذيل عبارة صموئيل 0) وقع في كتاب أخبار الأيام ثللاث 
سنين لا سبع سنين » وكذا في اليونانية وقع ههنا ثلاث سنين | وقع في أخبار 
الأيام 3 وهذه هى العبارة الصادقة بلاريب » انتهى كلامه . 

الشاهد السادس : وقع في الآية الخامسة والثلاثين من الباب التاسع من 
الكتاب الأول من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « وكان اسم اخته 
معكاه ) 2 والصحيح أن يكون لفظ الروجة بدل الأخحت . 

قال آدم كلارك : « وقع في النسخة العبرانية لفظ : الأخت . وفي اليونانية 
واللاتينية والسريانية لفظ : الزوجة 2 وتبع المترحمون هذه التراجم ( انتهى 
كلامه . 

وههنا حمهور المروتستانت تركوا العبرانية وتبعوأ التراجم المذكورة . 
فالتحريف في العبرانية متعين عندهم29©). 

الشاهد السابع : وقع في الآية الثانية من الباب الثاني والعشرين من الكتاب 
الثاني من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « أخزياه صار سلطان وكان ابن 
اثنتين وأربعين سنة )20. ولاشك أنه غلط يقينآ ؛ لأن أباه مهورام حين موته 

)١(‏ في سفر أخبار الأيام الأول ١١ ١5-1١/17١‏ فجاء جاد إلى داود وقال له : هكذا 
قال الرب اقبل لنفسك )١5(‏ إمَا ثلاث سنين جوع أو...2). 

(1) ولذلك جاءت هذه الفقرة من سفر أخبار الأيام الأول 0/9” في طبعة سنة 1815م : 
«وواسم زوجته معخا». وفي طبعة سنة 1875م ومابعدها: (واسم امرأته معكة » . 

(1) جاءت هذه الفقرة من سفر أخبار الأيام الثاني 7/57 في طبعة سنة 1845م ١‏ ابن اثنين 


وأربعين سنة كان أخزياهو في ملكه » . وفي طبعة سنة 1875م وما بعدها : « كان أخزيا ابن اثنتين 
وأربعين سنة حين ملك » . 


641 سد 


كان ابن أربعين سنة20» .وجلس هو على شرير سلطتتهة بعد هوت أبية 
متصلاً2”0, فلو صمّ هذا يلزم أن يكون أكبر من أبيه بسنتين . 

وني الآية السادسة والعشرين من الباب الثامن من سفر الملوك الثاني أنه كان 
في ذلك الوقبته ابن اثنتين. وعشزين. :نه ), 

قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره ذيل عبارة أخبار الأيام : « وقع 
في الترجمة السريانية والعربية (اثنان وعشرون) . وفي بعض النسخ اليونانية 
(عشرون) » والغالب أن يكون في العبرانية في الأصل هكذا9؟». لكنهم كانوا 
يكتبون العدد بالحروف فوقعت الميم موضع الكاف من غلط الكاتب» . 

ثم قال : «عبارة سفر الملوك الثاني صحيحة . ولا يمكن أن تتطابق 
العبارتان » وكيف تصح العبارة التي يظهر منها كون الابن أكبر من أبيه 
بسنتين ») انتهى كلامه . 

وفي المجلّد الأول من تفسير هورن وكذا في تفسير هنري واسكات أيضاً 
اعتراف بأنه من غلط الكاتب . 


)١(‏ ففي سفر أخبار الأيام الثاني 5/7١‏ « كان يهورام ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك 
ثاني سنين في أورشليم » . 

عي هذا فى من تقر حبار الأيام الا آخر مترة قي التيتباع 01/011 "وأو ل قر في 
الاصحاح ١/١”‏ وفيا يلي نصهها : « ٠١‏ كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثماني 
سنين في أورشليم وذهب غير مأسوف عليه ودفنوه في مديلة داود ولكن ليس في قبور الملوك )١١(‏ 
وملّك سكان أورشليم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً عنه . . . (؟) كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة 
حين ملك وملك سنة واحدة في في أورشليم » . 

(1) الكلام بالمعنى » ونص فقرة سفر الملوك الثاني 5/9 (وهو سفر الملوك الرابع في طبعة 
سنة )2 : «وكان قد أتى على أخزيا اثنان وعشرون سنة إِدّ ملك » ؛ ونص طبعة سنة 
6م وما بعدها « كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك » . 


(*)أي ٠٠١‏ أو 7١‏ وليس 45 . 


85 سم 


الشاهد الثامن 1 وقع في الآية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « الربٌ قد أذل مهوذا بسبب 
آحاز ملك إسرائيل )210 ولفظ إسرائيل غلط يقينا؛ لأنه كان ملك يبوذا لا ملك 
إسرائيل . ووقع في اليونانية واللاتينية لفظ « يهوذا » » فالتحريف في العبرانية . 
الشاهد التاسع : وقع في الآية السادسة من الزبور الأربعين « فتحت 


أذى )2)9, 


ونقل بولس هذه الجملة في كتابه إلى العبرانيين في الآية الخامسة من الباب 
العاشر هكذا : « قد هيّأت لى جسدآ )20 فإحدى العبارتين غلط ومحرفة 


وتحير العلماء المسيحيون » فقال جامعو تفسير هنري واسكات :2 9 هذا 
الفرق وقع من غلط الكاتب وأحد المطليين صحيح 260 فجامعو التفسير المذكور 
اعترفوا بالتحريف . لكنهم توقفوا في نسبته إلى إحدى العبارتين بالتعيين . 

وقال آدم كلارك في المجلّد الثالث من تفسيره ذيل عبارة الزبور : « المتن 
العبراني المتداول محرّف » » فنسب التحريف إلى عبارة الزبور . 

وفي تفسير دوالي ورجردمينت : « العجب أنه وقع 5 الترحمة اليونانية وف 
الآية الخامسة من الباب العاشر من الكتاب إلى العبرانيين بدل تلك الفقرة هذه 


)١(‏ في طبعة سنة 4م « ملك بوذا » وفي طبعة سنة 6م وما يعدها « ملك 
إسرائيل » . 

(7) في طبعة سنة 855١م‏ مزمور 5/74 « بل جسدآ هيّأت لي » » وفي طبعة سنة 1850م 
وما بعدها مزمور «١ 5/4٠‏ أَذْفُ فتحت). 

(*) في الرسالة العبرانية 5/٠١‏ في طبعة سنة 1878م و1875م «لكنك قد هيّأت لي 
جسدا » » وفي طبعة سنة 1877م و1844م: « لكنك البستني جسدآ » » وفي طبعة سنة 1854م 
ومابعدها : « ولكن هيأت لي جسداً » . 
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الفقرة2'0: « قد هيأت لي جسداً » فهذان المفسّران نسبا التحريف إلى عبارة 
الإنجيل . 


الشاهد العاشر : وقع في الآية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس 
في العيرانية : « هم ما عصوا قوله » . وفي اليونانية « هم عصوا قوله )29, ففي 
الأول نفي . وفي الثانية إثبات . فأحدهما غلط يقيناً » وتحير العلماء المسيحيون 
ههنا . 

في تفسير هنري واسكات : « لقد طالت المباحثة لأجل هذا الفرق جداً . 
وظاهر أنه نشأ إِمّا لزيادة حرف أو لتركه » . انتهى . فجامعوا هذا التفسير 
اعترفوا بالتحريف لكن ما قدروا على تعيينه . 

الشاهد الحادي عشر : وقع في الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من 
سفر صموئيل الثاني : « بنو إسرائيل كانوا ثانمائة ألف رجل شجاع وبنو بهوذا 
خحمسائة ألف رجل شجاع ») . 

وفي الآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من سفر أخبار الأيام 
الأول0©: «١‏ فإسرائيل كانوا ألف ألف ومائة ألف رجل شجاع وبهوذا كانوا 
أربعمائة ألف وسبعون ألف رجل شجاع » . فإحدى العبارتين ههنا محرفة . 

قال ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة صموئيل : « لا يمكن 
صحة العبارتين » وتعيين الصحيحة عسير , والأغلب أنها الأولى » ووقعت في 


. في حاشية المخطوطة ولمطبوعة : يعني الفقرة التى في الزبور. اه‎ )١( 

(5) في طبعة سنة 1814م مزمور 54 58/١1١‏ « لأنهم مرمروا كلمته » » وفي طبعة سنة 856١م‏ 
وما بعدها مزمور 78/١١5‏ «ولم يعصوا كلامه». 

(”7) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة ورد ههنا « سفر الملوك الأول » وهو غلط والصواب 
« سفر أخبار الأيام الأول » . 


دغ سد 


كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخر . 
والاجتهاد في التطبيق عبث . والأحسن أن يُسلّم من أول الوهلة الأمر الذي 
لا قدرة على إنكاره بالظفر . ومصنفو العهد العتيق وإِنَْ كانوا ذوي إلهام لكنّ 
الناقلين لم يكونوا كذلك » انتهى كلامه . 

فهذا المفسر اعترف بالتحريف لكنه لم يقدر على التعيين » واعترف أن 
التحريفات في كتب التواريخ كثيرة » وأنصف فقال : الأسلم تسليم التحريف 
من أول الوهلة . 

الشاهد الثاني عشر : قال المفسّر هارسلي في الصفحة ١9١‏ من المجلّد الأول 
من تفسيره ذيل الآية الرابعة من الباب الثانٍ عشر من كتاب القضاة(2: 
«لاشبهة أنْ هذه الآية مرّفة» . 

الشاهد الثالث عشر : وقع في الآية الثامنة من الباب الخامس عشر من سفر 
صموئيل الثانٍ لفظ ( أرام )9 ولا شك أنه غلط . والصحيح لفظ 


م ا : 5 يفتاح كلّ رجال جلعاد وحارب أفرايمٌ فضرب 
وال جلعاد أفرايم نهم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم . جلعاد بين أفرايم ومنسّى » . 

اس ال الثاني 6/ىم ولأن - نذر نذار عند سكناي في جشور في 
0 

رام 5 أنه اسم أحد أبناء سام بن نوح عليه السلام » ونسله هم الآراميون الذين سكنوا 
أرض أرام وهي الأرض الواقعة ما بين جبال لبنان غرباً إلى ما وراء الفرات شرقاً » ومن جبال 
طوروس شمالاً إلى ما وراء دمشق جنوباً » وهي المنطقة التي أطلق عليها في الترحمة اليونانية 
(السبعينية) للعهد القديم اسم سوريا » وعندما هاجر إبراهيم عليه السلام من بابل مر بأرض آرام 
حتى وصل إلى حرّان (وهي الآن من مدن تركيا) قرب الحدود السورية » ويعتقد أن تاريخ 
الآراميين يرجع إلى القرن ١١‏ ق .م وكانت عاصمتهم دمشق في زمان مملكة إسرائيل بفلسطين . 
واللغة الآرامية إحدى اللغات السامية الشمالية (وقد تنطق العرامائية) » وكانت واسعة الانتشار إلى 
مابعد زمان المسيح عليه السلام » ومن هنا جاء الاعتقاد بأن الإنجيل الأصلي الأول كان باللغة 
الآرامية »ء وقد لعبت الآرامية دوراً بالغ الأهمية في حياة سكان غرب آسيا . ومنها تفرّعت اللغة - 
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( أدوم 0 وآدم كلارك المفسر حكم أولاٌ بألة غلط يقيناً ثم قال : ( الأغلب 
أنه من غلط الكاتب ») . 


الشاهد الرابع عشر : وقع في الآية السابعة من الباب المذكور أن أبشالوم 
قال للسلطان ( بعد أربعين سنة ) » ولفظ الأربعين غلط يقيناً » والصحيح لفظ 
( الأربع الا 

قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره : « لا شبهة أن هذه العبارة 
محرفة » . 

ثم قال : « أكثر العلماء على أن ( الأربعين ) وقع موضع ( الأربع ) من غلط 
الكاتب ) انتهى كلامه . 

الشاهد الخامس عشر : قال آدم كلارك 5 المجلد الثانٍ من تفسيره ديل 
الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر صموئيل الاق 9 : « قال كنى 
كات في هذه الآية في المتن العبراني ثلاثة تحريفات عظيمة » انتهى كلامه » فأقر 
ههنا بثلاثئة تحريفات جسيمة . 
- الكلدانية والسريانية (الموسوعة العربية الميسرة ص .٠١4‏ وقاموس الكتاب المقدس 
ص ”53 -57) . 

)١(‏ أدوم : يظن أنه لقب عيسو بن إسحاق عليه السلام » ثم أطلق هذا الاسم على الاقليم 
الذي سكنه أبناء عيسيو ء والأدوميون هم سكان بلاد أدوم 4 وهي المنطقة الواقعة في جنوب الأردن 

بين البحر الميت شمالاً وإلى خليج العقبة جنوباً على جانبي غور العربة الفاصل بين سلسلة جبال 
الشرة من جهة الشرق وبين صحراء النقب في جهة الغرب .» ومن المدن الأردنية الحالية الواقعة في 
منطقة أدوم : الطفيلة ومعان والشويك ووادي موسى والعقبة 3 (قاموس الكتاب المقدس 
ص 39) . 

(1) فقرة سفر صموئيل الثاني 7/١0‏ « وفي نهاية أربعين سسنة قال أبشالوم للملك ... ٠ء‏ 
وفي طبعة سنة 1845م : «وبعد أربعة سنة قال أبشالوم لداود الملك . 

(73) نص فقرة سفر صموئيل الثاني 8/77 : « هذه أسماء الأبطال الذين لداود . يوشيب 
يشيبثك التحكموي رئيس الثلاثة . هو هرٌّ رمحه على تاغمائة قتلهم دفعة واحدة » . 
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الشاهد السادس عشر : الآية السادسة من الباب السابع من السفر الأول 
من أخبار الأيام هكذا : : « بنو بنيامين بالع وباكر ويديعئيل ثلاثة ثة أشخاص . 

وفي الباب الثامن من السفر المذكور هكذا : ١9‏ - ولد بنيامين ولده الأكر 
بالع والثانٍ اشبيل والثالث أخرخ (؟) والرابع نوحاه والخامس رافاه» . 

وف الآية الحادية والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين 
هكذا نسخة سنة /226184©: « وبنو بنيامين بالع وباخور واشبل وجيرا ونعمان 
واحي وروش ومافيم وحوفيم وأرد)2©9. 

ففي العبارات الثلاث اختلاف من وجهين: الأول: في الأسماء. والثاني: في 
العدد » حيث يفهم من الأولى أن نَ أبناء بنيامين ثلاثة » ويفهم من الثانية أنهم 
خحمسة 2 ويفهم من الثالثة أنهم عشرة 4 و كانت العبارة الأولى والثانية من 
كتاب واحد يلزم التناقفض ف كلام 5200 واحد وهو عزرا النبي 9©) عليه 
السلام ؛ ولاشك أنْ إحدى العبارات عندهم تكون صادقة . والباقيتين 
تكونان كاذبتين » وتحير علاء أهل الكتاب فيه واضطروا ونسبوا الخطأ إلى عزرا 
عليه السلام . 

قال آدم كلارك ذيل العبارة الأولى : « كتب ههنا لأجل عدم تمييز المصدّف 
ابن الابن موضع الابن وبالعكس 3 والتطبيق ف مثل هذه الاختلافات غير 


)١(‏ في حاشية ق : أي المطبوعة . اه . والنص الآتي موافق لطبعة سنة 1845م وكلتا 
الطبعتين (1484م و18648م) طبعهم) بالعربية وليم واطس في لندن عن النسخة المطبوعة في رومية 
العظمى سنة 14م والاكام . 

(1) تراجم أسماء أولاد بنيامين وردت في قاموس الكتاب المقدس صفحات : 7١‏ و75 و١11١‏ 
و659١‏ وولا؟" وم" و١841‏ و5١‏ و95١9‏ و"لا9 و9817 و59١٠‏ . وفيها اضطراب كثير وتراجم 
أغلبهم كا يل : «ابن أو حفيد بعيد لبنيامين » » وقد يقال : «رجل من نسل بنيامين » . 

(19) هذا حسب اعتقاد أهل الكتاب . وإلا فنبوّة عزرا ليست ثابتة عند المسلمين . 
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مفيد » وعلماء اليهود يقولون : إِنْ عزرا [ عليه السلام ] الذي كتب هذا السفر 
ما كان له علم بن بعض هؤلاء بنون أم بنو الأبناء » ويقولون أيضاً : إِنَ أوراق 
النسب التي نقل عنها عزرا ( عليه السلام ) كان أكثرها ناقصة , ولا بد لنا أن 
نترك أمثال هذه المعاملات » انتهى كلامه . 


فانظر أيها اللبيب ههنا كيف اضطرٌ أهل الكتاب طراً سواء كانوا من اليهود 
أو من المسيحيين» وما وجدوا ملجأ سوى الإقرار بأن ما كتب عزرا عليه 
والمفسر لما أيس من التطبيق قال أولا : « والتطبيق في مثل هذه الاختلافات غير . 
مفيد » » وقال ثانياً : لابد لنا أن نترك أمثال هذه المعاملات » . 

فائدة جليلة لا بدّ من التنبيه عليها : اعلم أرشدك الله تعالى أن جمهور أهل 
الكتاب يقولون : إِنْ السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهم| عزرا النبي 
بإعانة حجي وزكريا('» الرسولين عليهم السلام » فعلى هذا : السفران 
المذكوران اتفق عليهما الأنبياء الثلاثة عليهم السلام » وكتبُ التواريخ شاهدة 
بأنّ حال كتب العهد العتيق قبل حادثة بخت نصر كان أبتر» ويعد حادثته 
ما بقي لما غير الاسم . ولولم يدوّن عزرا عليه السلام هذه الكتب مرة أخرى لم 
توجد في زمانه فضلاً عن الزمان الآخرء وهذا الأمر مسلّم عند أهل الكتاب 
أيضاً . 

في السفر الذي هو منسوس”” إلى عزرا - وفرقة البروتستانت لايعترفون بأنه 

)١(‏ ليس هو زكريا النبي والد يحيى عليهما السلام » بل هو زكريا آخر كان معاصراً لعزرا 
ويعتقد أهل الكتاب نبوته ونبوة حجي . ولم تثبت نبوتها عينا عند المسلمين أما زكريا والد يحيى 


الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد والذي كفل مريم وهو نبي بنص القرآن الكريم فأهل 
الكتاب لا يعتقدون نبوته » وهو عندهم أحد الكهنة فقط . (قاموس الكتاب المقدس ص 577) . 


(5) في حاشية ق : الثالث . اه . والمقصود به سفر عزرا الذي هو السفر الخامس عشر من - 


- 


سماوي لكن مع ذلك الاعتقاد لا تنحط رتبته عن كتب المؤرخين المسيحيين 
عندهم ‏ وقع هكذا : « أحرقت التوراة وما كان أحد يعلمها . وقيل إِنَْ عزرا 
جمع مافيها مرّة أخرى بإعانة روح القدس » انتهى . 

وقال لسك كدر انرس :إن الكتسب التنناورة قناظت داحم عونا أن 
يكتبها مرّة أخرى ) انتهى . 

وقال ترتولق #تودإن الشهون أن عزرا كتب مجموع الكتب بعدما أغار أهل 
بابل على يروشالم )20 انتهى . 

وقال'عموفلكة: 0 إن الكقع" المقدسة العدفح رام نارعونها عوزامرة 
أخرى بالإلهام » انتهى . ش 

وقال جان ملنر الكاثوليكي في الصفحة 6 من كتابه الذي طبع في بلدة 
دربي7 سنة 1847م: ١‏ اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصليّة وكذا 
نسخ كتب العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر بخت نصرء ولما ظهرت 
نقولها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في حادثة أنتيوكس ») 
انتهى كلامه بقدر الحاجة . 

إذا علمت هذه الأقوال فأرجع إلى كلام المفسّر المذكور(”» وأقول : يظهر 


- أسفار العهد القديم ؛ وسأه المؤلف (الثالث) لأنه كان في الأصل جزءاً من عمل يتألف من أسفار 
أخبار الأيام الأول والثاني وعزرا ونحميا » فهو متمم لسفري أخبار الأيام » وأسلوب هذا الكتاب 
أسلوب واحد مما يقوي الظن بأنه كتب بقلم رجل واحد » ويعتبر سفر عزرا ونحميا سفراً واحداً في 
عدد الأسفار العبرية في العهد القديم . فكأنه هو السفر الثالث لأنه سبقه سفر أخبار الأيام الأول 
والثاني . (قاموس الكتاب المقدس ص 4595) . 

. في حاشية ق : بيت المقدس . اه‎ )١( 

(719) دربي : مدينة في إنجلترا وهي عاصمة مقاطعة داربي أودار بيشر في وسط إنجلترا ٠‏ وتقع 
مدينة دربي على نمر درونت (ترنت) إلى الشمال الغربي من لندن بحوالي ٠١5‏ كم وبها مصانع 
للورق . (الموسوعة الميسرة ص *77) . 

(؟١)‏ أي المفسر آدم كلارك في كلامه على غلط عزرا . 
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لأبيب ههنا سبعة أمور : 


الأثر :الأو 5155 نه التوناة الكدارلة :الآ البدنت للتوراءة :الى لخنم جما 
موسى عليه السلام أُوَلاً ثم بعد انعدامها كتبها عزرا عليه السلام بالإلهام مرّة 
أخرى . وإلاً لرجع إليها عزرا عليه السلام وما خالفها » ونقل على حسبها 
وما اعتمد على الأوراق الناقصة التي لم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح 
منها » وإن قالوا إنبا هي لكنها أيضاً كانت منقولة عن النسخ الناقصة التي 
حصلت له ولم يقدر حين التحرير على التمييز بينبا كما لم يقدر ههن('© بين 
الأوراق الناقصة » فقلت : على هذا التقدير لا تكون التوراة معتمدة وإِنّْ كان 


الأمر الثاني : أنه إذا غلط عزرا في هذا السفر مع أن الرسولين الآخريّن كانا 
معينين له في تأليف هذا السفر فيجوز صدور الغلط منه في الكتب الأخر 
أيضاً » فلا بأس لو أنكر أحد شيئاً من هذه الكتب إذا كان ذلك الشيء مخالفاً 
للبراهين القطعية أو مصادماً للبداهة » مثل أن ينكر ما وقع في الباب التاسع 
عشر من سفر التكوين من أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه ‏ والعياذ بالله تعالى - 
وحملتا من أبيهم("2 وتولّد لما ابنان(” هما أبوا الموآبيين7؟» والعّانيين*2. وما وقع 


)١(‏ في حاشية ق : في السفر الأول . اه . أي غلطه في أسماء أولاد بنيامين عندما ذكرهم في 
السفر الأول من أخبار الأيام . 

(7) هذه القصة المفتراة على لوط عليه السلام في سفر التكوين ”8-7١/١9‏ . 

(15) هما حسب فقرة سفر التكوين 78-71/14 موآب وبن عمي 

(8) الموآبيون : هم سكان أرض موآب . وهي الأرض الواقعة شرقي البحر الميت في القسم 
الأوسط من الأردن » جنوب أرض العمونيين . وفيها من المدن مأدباً وديبان والكرك ومؤتة , 
وكانت تسمى قيرموآب . وكان الموآبيون يعبدون صنماً اسمه كموش ويقدمون أبناءهم ذبائح له . 
(قاموس الكتاب المقدس ص ؟8هلا ول9ا47) . 

(0) العتّانيون (العمونيون): هم سكان أرض عمّون . وهي منطقة جبلية تقع شهالي أرض - 


يك :20ت 


في الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني(" من أن داود عليه السلام زى 
بامرأة أوريا وحملت بالزنا منه فقتل زوجها بالحيلة وتصرف فيها(», وما وقع في 
الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول أن سليان عليه السلام ارتد في آخر 
عمره بترغيب أزواجه وعبد 00 وبق لها معايد وسقط من نظر النه 0 
وأمثال هذه القصص الى تة تقشعرَ منها جلود أهل الإيمان ويكذها البرهان 5 

الأمر الثالث : أنْ الشىء إذا صار محرفاً فليس بضروري أن يزول ذلك 
التحريف بتوجّه النبي الذي بعده » وأن يخبره الله تعالى عن المواضع المحرفة 
المتة ولا جرت عليه العادة الإلحهية©). 


الأمر الرابع : أنْ علماء البروتستانت ادّعوا أن الأنبياء والحواريّين وإنْ لم 
يكونوا معصومين عن الذنوب والخطأ والنسيان 3 لكنيم معصومون 5 التبليغ 
والتحرير » فكل شيء بلغوه أو حرّروه فهو مصون عن الخطأ والسهو 
والتتنان - 


أقول : ما ادّعوه لا أصل له من كتبهم . وإلآ ل صار تحرير عزرا عليه 
السلام مع كون الرسولين عليهما السلام معينين له غير مصون عن الخطأ ؟ 


- موآب وشرقي نهر الأردن في وسط الأردن , وفيها من المدن : وادي السير وناعور والسلط وسحاب 

وربة عمون التي هي حالياً العاصمة الأردنية عّان . وكان العمونيون يعبدون صنماً اسمه ملكوم أو 
مولك . ويقدّمون أبناءهم ذبائح له . كما عبدوا كموش إله المؤابيين (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١686١‏ 

)١(‏ ورد في مخطوطة إظهار الحق والمطبوعة والمقروءة ما يلٍ : « الباب الحادي والعشرون من 
سفر صموئيل الأول » والصواب أنه الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني . 

(؟) هذه القصة المفتراة على داود عليه السلام في سفر صموئيل الثاني 750-5/١١‏ . 

وه هذه القصة المفتراة على سليان في سفر الملوك الأول .١"-1١/1١١‏ 

(5) ولكن الله سبحانه وتعالى يلهم النبي الأحكام الصحيحة حتي يبينها لقومه ويدعوهم 
للعمل بها . وإلآ كيف استطاع عيسى عليه السلام وغيره ف أنبياء بق إسرائيل أن يعتفوا اليهود - 


- 660١ 


الأمر الخامس : أنه يُلْهُم النبي في بعض الأحيان في بعض الأمور مع كون 
الإلهام محتاجاً إليه ؛ لأن عزرا عليه السلام ل يُلّْهُم مع كونه محتاجآ إلى الإلهام 
للك لامر , 


الأمر السادس : أنه ظهر صدق دعوى أهل الإسلام بأنا لا نسلّم أن كل 
ما اندرج في هذه الكتب فهو إلهامي ومن جانب الله ؛ لأنْ الغلط لا يصلح أن 
يكون إهامياً ومن جانب الله » وهو يوجد في هذه الكتب بلا ريب كما عرفت 
آنفاً وفي الشواهد السابقة » وستعرفه في الشواهد اللاحقة أيضاً إِنَّْ شاء الله 
تعال: 


الأمر السابع : أنه إذا لم يكن عزرا عليه السلام مصونآ عن الخطأ في 
التحرير فكيف يكون مرقس ولوقا الإنجيليّان اللذان ليسا من الحواريين أيضاً 
مصونين عن الخطأ في التحرير ؟ لأن عزرا عليه السلام عند أهل الكتاب نبي 
ذو إلهام . وكان النبيان ذوا الإلهام معينين له في التحرير » ومرقس ولوقا ليسا 
بنبيّنَ ذوي إلهام » بل عندنا متى ويوحنا ليسا كذلك وإِنْ كان زعم المسيحيين 
من فرقة البروتستانت بخلافه » وكلام هؤلاء الأربعة الإنجيليين ملوء من 
الأغلاط والاختلافات الفاحشة . 

الشاهد السابع عشر : قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل الآية 


وأحبارهم على تغييرهم كلام الله . وأن يطلبوا منهم الرجوع للأحكام الصحيحة ؟ وتأييداً لكلام 
المؤلف أذكر فقرات من سفر إرميا تبين غضب الله على اليهود الذين حرفوا كلامه ثم قولهم بعد ذلك 
إنه مازال وحياً إِلهياً » وهي في سفر إرميا 1٠ - ١0/7‏ وأكتفي بذكر بعضها 9+ أمّا وحي 
الربّ فلا تذكروه بعد لأنَ كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحيّ رب الجنود 
إلهنا (9) هكذا تقول للنبي بماذا أجابك الربٌ وماذا تكلم به الرب (8) وإذا كنتم تقولون وحي 
الرب فلذلك هكذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة وحي الرب وقد أرسلت إليكم قائلا 
لا تقولوا وحي الرب (9”) لذلك هأنذا أنساكم نسياناً وأرفضكم من أمام وجهي أنتم والمدينة التي 
أعطيتكم وآباءكم إياها (40) وأجعل عليكم عاراً أبدياً وخزياآً أبدياً لايسى » .. 
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التاسعة والعشرين من الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام( : «وقي 
هذا الباب من هذه الآية إلى الآية الثامنة والثلائين("2, وني الباب التاسع من 
الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية الرابعة والأربعين توجد أساء مختلفة » وقال 
علماء اليهود : إِنْ عزرا وجد كتابِين توجد فيه| هذه الفقرات مع شيء من 
اختلاف الأسماء » ولم يحصل له تمييز بأن أيّهها أحسن فتقلهما » انتهى كلامه , 
ولك أن تقول ههنا ى) مرٌ في الشاهد المتقدم . 

الشاهد الثامن عشر : في الباب الثالث عشر من السفر الثاني من أخبار 
الأيام وقع في الآية الثالثة لفظ « أربعمائة ألف » في تعداد عسكر أبيًا » ولفظ 
« ثانمائة ألف » في تعداد عسكر يربعام » وفي الآية السابعة عشرة لفظ 


) خهسائة ألف » ف تعداد المقتولين من عسكر يربعام2"9, فل كانت هذه 
الأعداد بالنسبة إلى هؤلاء الملوك مخالفة للقياس7؟» غيرت في أكثر نُسخ الترجمة 
اللاتينية إلى « أربعين ألفاً » في الموضع الأول » و«ثانين ألفاً » في الموضع 
الثاني ع و« حمسين ألفاً في الموضع الثالث ., ورضى الممسرون مهذا التغيير . 


قال هورن في المجلّد الأؤل من تفسيره : « الأغلب أن عدد هذه النسخ [ أي 


, » وني جبعون سكن أبو جبعون واسم امرأته معكة‎ «١ في سفر أخبار الأيام الأول‎ )١( 
ومثلها فقرة سفر أخبار الأيام الأول 55/9 « وفي جبعون سكن أبو جبعون يعوئيل واسم امرأته‎ 
. معكة ع‎ 

(5) الفقرات العشر من سفر أخبار الأيام الأول 74/4 -8” في ذكر أبي جبعون وامرأته 
وأسماء ذريتهها وتكررت هذه الفقرات العشر في نفس السفر 75/9- 55 وبعض الأساء غير 
متطابقة في الموضعين من الإصحاحين السابقين . انظر الاختلاف الرابع . 

(7) ففي سفر أخبار الأيام الثاني “7/11 و1١‏ «  ”‏ وابتدأ أبيّا في الحرب بجيش من جبابرة 
القتال أربع مئة ألف رجل مختار ويربعام اصطف لمحاربته بثانمئة ألف رجل مختار جبابرة بأس )١17(‏ 
وضربهم أبيَا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى من إسرائيل خمسمائة ألف رجل تختار» . ومثلها تماماً 
في الاعداد طبعة سنة 1844م . 

(5) في حاشية ق : أي لأنهم لم يبلغوا هذا العدد مع أنهم قليلون في تلك الأيام . اه . 
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نسخ الترحمة اللاتينية )١(]‏ صحيح ») انتهى . 

وقال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره : « يُعلم أنْ العدد الصغير 
[ أي الواقع في نسخ الترجمة اللاتينية ]200 في غاية الصحة . وحصل لنا موضع 
الاستغاثة كثيراً بوقوع التحريف في أعداد كتب التواريخ )20 انتهى كلامه . 

وهذا المفسّر بعد اعتراف التحريف ههنا صرح بوقوعه كثيراً في الأعداد . 
السفر الثاني من أخبار الأيام : « وكان يواخين ابن ثاني سنين حين صار 
سلطاناً » . 

ولفظ « ثاني سنين » » غلط وتخالف لا وقع في الآية الثامنة من الباب الرابع 
والعشرين من سفر الملوك الثاني : « وكان يواخين حين جلس على سرير 
السلطنة ابن ثاني عشر سنة )©2. 

قال ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك :0غ وقع في 
الآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام 
لفظ : ثانية » وهو غلط البتة ؛ لأن سلطنته كانت إلى ثلاثة أشهر » ثم ذهب 
إلى بابل أسيراً » وكان في المحبس وأزواجه معه . والغالب أنه لا يكون لابن 


)7١()١(‏ مابين القوسين المعقوفين توضيح من المؤلف . والمقصود بالعدد الصغير الواقع في نسخ 
الترجمة اللاتينية على التواللي 5٠‏ و١8‏ و00 ألفاآ بدلا من العدد الكبير :٠٠‏ و0١٠4‏ و0500 ألف . 
(؟) أي : الكتب التاريخية » ويقصد بها أسفار أخبار الأيام ٠‏ لأنها تحتوي تواريخ الملوك 
كأسفار صموئيل ولملوك الأول والثاني . 
(5) نص فقرة سفر أخبار الأيام الثاني 9/7 طبعة سنة 870١م‏ ومابعدها كما يل : « كان 
مبوياكين ابن ثاني سنين حين ملك وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم » » ووردت في سفر 
الملوك الثاني 8/754 كما يلي : « كان يبوياكين ابن ثاني عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في 


أورشليم 2ن . 
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ثاني أو تسع سنين أزواجاً » ويُشكل أيضاً أن يقال لمثل هذا الصغير : إِنه فعل 
ما كان قبيحاً عند الله » فهذا الموضع من السفر محرف») . 

الشاهد العشرون : في الآية السادسة عشرة من الزبور الحادي والعشرين 
على مافي بعض النسخ , أو في الآية السادسة عشرة من الزبور الثاني 
والعشرين وقعت هذه الجملة في النسخة العبرانية: « وكلتا يديٌ. مثل 
هكذا: «ووهم طعنوا يدي ورجلّ .©١)‏ فهؤلاء متفقون على تحريف 
الغيرانية : 

الشاهد الحادي والعشرون : قال آدم كلارك في المجلّد الرابع من تفسيره 
ذيل الآية الثانية من الباب الرابع والستين من كتاب إشعيا : « المتن العبراني 
حرف كثيرآً ههنا . والصحيح أن يكون هكذا : كا أن الشمع يذوب من 
النار )290 . 

الشاهد الثاني والعشرون : الآية الرابعة من الباب المذكور هكذا : « لأنَّ 
الإنسان من القديم ما سمع وما وصل إل أذن أحد ومارأت عينا أحد إا 
غيرك يفعل لنتظريه مثل هذا)2, 

ونقل بولس هذه الآية في فى الآية التاسعة من الباب الثاني من رسالته الأولى إلى 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في طبعة سنة 1856م ومابعدها في مزمور ١5/757‏ كايلٍ : «لأنه قد 
أحاطت بي كلاب . جماعة من الأشرار اكتنفتني . ثقبوا يدي ورجلّ » . ومثلها تماماً في طبعة سنة 
4م لكنها في المزمور ١5/15١‏ . 

(؟) نص هذه الفقرة في طبعة سنة 875١م‏ ومابعدها من سفر إشعياء 7/714 « كما تشعل النار 
الهشيم وتجعل النار المياه تغلي لتعرّف أعداءك اسمك لترتعد الأمم من حضرتك » . 

(7) نص هذه الفقرة في طبعة سنة 1875م ومابعدها من سفر إشعيا 514/؛ « ومنذ الأزل لم 
يسمعوا ولم يصغوا. لم تر عين إِهاً غيرك يصنع لمن ينتظره » . 
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أهل كورنوس هكذا : « بل كا كتب أن الأشياء التى هيا الله للذين يحبونه بما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت وم بخطر بخاطر إنسان 0 

فكم من فرق بينه| ؟ فإحداهما محرفة . 

في تفسير هنري واسكات : « الرأي الحسن أن المتن العبري عرّف » 
انتهى . 

وآدم كلارك ذيل عبارة إشعياء عليه السلام نقل أُوَلا أقوالاً كثيرة وردّها 
وجرّحها ثم قال : « إن متحير ماذا أفعل في هذه المشكلات غير أن أضع بين 
يدي الناظر أحد الأمرين : إمّا أن يُعتقد بأنْ اليهود حرّفوا هذا الموضع في المتن 
العبراني والترجمة اليونانية تحريفاً قصدياً . كا هو المظنون بالظنّْ القوي في 
المواضع الأخر المنقولة في العهد الجديد عن العهد العتيق . انظروا كتاب أوون 
من الفصل السادس إلى الفصل التاسع في حق الترجمة اليونانية » وإما أن يعتقد 
الجعلية » أعنيى معراج إشعياء ومشاهدات إيليًا اللذين وجدت هذه الفقرة 
فيهها » وظنّْ البعض أن الحواري نقل عن الكتب الجعليّة » ولعلٌ الناس 
لا يقبلون الاحتمال الأول بسهولة » فأنبّه الناظرين تنبيهاً بليغآ على أن جيروم 
عد الاحتمال الثاني أسوأ من الإلحاد» انتهى كلامه . 

الشاهد الثالث والعشرون إلى الشاهد الثامن والعشرين : 


قال هورن في المجلّد الثاني من تفسيره : « يُعلم أن المتن العبري في الفقرات 
المنفصلة الذيل محزف : 

)١(‏ هذا نص طبعة سنة 18768 و1877م ء وما في غيرها قريب منها . انظر الاختلاف الثامن 
والستين . 
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١‏ الآية الأولى من الياب الثالث من كتاب ملاخخيا. 
؟" ‏ الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا. 
 :‏ الاآية الحادية عشرة والثانية عشرة من الباب التاسع من كتاب عاموص . 
كه من الآية السادسة إلى الثامنة من الزبور الأربعين . 

فأقر حققهم بالتحريف في هذه المواضع في الآيات . ووجه إقراره أنْ ا موضع 
اليك نقله مى ف الآية 5 من الباب احادي د إنجيله(١2),‏ وما نقله 

الأول : أن لفظ « أمام وجهك )» في هذه الحملة : وها أنذا أرسل ملاكي 
أمام وجهك » زائد في منقول متى لا يوجد في كلام ملاخيا . 

والثاني : أنه وقع في منقوله : « ليوطى السبيل قدامك ». وفي كلام 

« ليوطيء السبيل قدامي » . 

وقال هورن في الحاشية : « ولا يمكن أن يبينَ سبب المخالفة بسهولة غير أنَّ 
النسخ القديمة وقع فيها تحريف ما» . انتهى كلامه . 

وأنْ الموضع الثاني نقله متى أيضاً في الآية السادسة من الباب الثاني من 


ابام كر عد لاضن اط 114 روما يعدن : ففي سفر ملاخي ١/17‏ 
وها أنذا أرسل ملاكي فيهيء ء الطريق أمامي ويأي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك 
العهد الذي تسرون بد هوداياني قال رب الحنود » . 

وفي إنجيل متى ١ ٠ /١١‏ فإِنَ هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي 
مبيء طريقك قدّامك » . 

فزيادة لفظ « أمام وجهك » في نقل متى . ثم تغيير الضمير من ضمير المتكلم في ملاخيا إلى 
ضمير المخاطب في كلام متى , مخالفة كبيرة . 
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إنجيله وبينها مخالفة2©9. 
وأن الموضع الثالث نقله لوقا في الآية الخامسة والعشرين إلى الثامنة 
والعشرين من الباب الثاني من كتاب أعمال الحواريين وبينها مخالفة29© . 
وأن الموضع الرابع نقله لوقا في الآية السادسة عشرة والسابعة عشرة من 
الباب الخامس عشر من كتاب أعمال الحواريين وبينها مخالفة9© . 


فَأن الموضع الخامس نقله بولس في الآية الخامسة إلى السابعة من الباب 
العاشر(؟» في رسالته إلى العبرانيين وبينها مخالفة©» 


)١(‏ ففي سفر ميخا 5/5 « أمَا أنت يا بيت لحم أفراته وانت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا 
فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل » . 

وفي إنجيل متى 7/7 « وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يبوذا لآن منك 
يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل » » وفي طبعة سنة 1845م في هذا الموضع « لست بصغيرة » . 
ففي نقل ميخا أن بيت الحم صغيرة » وفي نقل متى ليست بصغيرة . 

(7) ففي المزمور ١١-37‏ (8م-_ جعلت الرت أمامي في كل حين لأنه عن يميي فلا 
أتزعزع (4) لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي . جسدي أيضاً يسكن مطمئناً )٠١(‏ لآأنك لن تترك 
نفسي في الهاوية . لن تدع تقيّك يرى فساداً )١١(‏ تعرّفني سبيل الحياة . أمامك شِبَع سرور . في 
يمينك نِعَم إلى الأبد» . 

وفي سفر أعمال الرسل 70/7 -78 « 70 لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل 
حين أنه عن بميني لكي لا أتزعزع (57) لذلك سر قلبي وتلل لساني حتى جسدي أيضاً سيسكن 
على رجاء (71) لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فساداً (18) عرفتني سبل 
الحياة وستملأني سروراً مع وجهك » . 

)7١(‏ ففي سفر عاموس ١١8 1١17-1١١/9‏ في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن 
شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر )١7(‏ لكي يرئوا بقيّة أدوم وجميع الأمم الذين دُعي اسمي 
عليهم يقول الرب الصانع هذا » . وفي سفر أعمال الرسل 17-17/10 « سأرجع بعد هذا وأبني 
أيضاً خيمة داود الساقطة وأبنى أيضاً ردمها وأقيمها ثانية (107) لكى يطلب الباقون من النامن الربٌ 
وجميع الأمم الذين دُعي اسمئ عليهم يقول الرب الصانع هذا كله» . 

(5) قوله : « من الباب العاشر » ساقط من المخطوطة والمطبوعة وأخذته من المقروءة . 

(6) ففي المزمور 8-5/15٠‏ 5 بذبيحة وتَقدمة لم تسرّ 0 محرقة وذبيحة 
خطية لم تطلب (7) حينئذ قلت هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني (8) أن أفعل مشيئتك 


لالل/هة هه 


من المحققين المعتبرين عندهم . فإقراره يكفي حجة عليههم(©. 

الشاهد التاسع والعشرون : في الآية الثامنة من الباب الحادي والعشرين 
من كتاب المخروج(" في المتن العبراني الأصل في مسألة الجارية وقع النفي . وفي 
عبارة الحاشية وُجد الإثبات . 

الشاهد الثلاثون : 5 الآية الحادية والعشرين من الباب الحادي عشر من 
كتاب الأحبار" في حكم الطيور التي تمثي على الأرض في المتن العبراني وجد 
النفى . وفي عبارة الحاشية الإثبات . 

الشاهد الحادى والثلاثون : 5 الآية الثلاثين من الباب الخامس والعشرين 
من كتاب الأحبار(؟» في حكم البيت 2 ف المتن وجحد النفى 3 وفي عبارة ال حاشية 
الإثبات . 
> يا إلمي سررت وشريعتك في وسط أحشائي » . وفي الرسالة العبرانية 0/٠١‏ 7« ه ‏ لذلك عند 
دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيّأت لي جسدا )١(‏ بمحروقات وذبائح للخطيّة لم 
تسر (/ا) ثم قلت هانذا أجي ء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل فشيئتك يا ألله » . 

)١(‏ ففي مزمور ١ 4/١١١‏ أقسم الربٌ ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادّق 
وقد اقتبس بولس فقرة المزمور السابقة في تسعة مواضع من الرسالة العبرانية وهي في الإصحاح 
6 ع و5/١7‏ .ص ولا/١‏ و١٠‏ و١١اوه١‏ ولا١‏ و١١‏ وأكتفي بذكر بعض هذه المواضع ففي 
الإصحاح ٠ ٠١/5‏ مدعوًا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادّق » . وفي الإصحاح ٠١/5‏ 
« حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائراً على رتبة ملكي صادّق رئيس كهنة إلى الأبد» . وفي 
الإصحاح ١ ١1/7‏ لأنَ أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة وأما هذا فبقسم من القائل له : أقسم 
الربّ ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادّق» . 

ولعل وجه المخالفة ‏ والله أعلم ‏ هو أن فقرة الزبور واردة في داود عليه السلام . فاقتبسها بولس 
في الرسالة العبرانية وأوهم أنها واردة في المسيح كما يلاحظ من النقول السابقة . 

(1) ففي سفر الخروج 8/5١‏ ( إن قبْحتَ في عِيئ سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك 
وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها» . 

(1) في حاشية قى : أي اللاويين . اه . ففي سفر الأحبار ١ 5١/١1١‏ إلا هذا تأكلونه من 
جميع دبيب الطير الماثي على أربع ماله كراعان فوق رجليه يثب بها على الأرض» . 

(5) ففي سفر الأحبار ١/15‏ « وإِنّ لم يفك قبل أن تكمل له سنة تامّة وجب البيت الذي - 
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واختار علاء البروتستانت 5 هذه المواضع الغلاثة 5 تراجمهم الإثبات وعبارة 
الحاشية 3 وتركوا امن الأصل 3 فعندهم الأصل في هذه المواضع حرف » ومن 
وقوع التحريف فيها اشتبهت الأحكام الثلاثة المندرجة فيها » فلا يُعلم يقيناً أن 
الصحيح الحكم الذي يفيده النفى أو الحكم الذي يفيده الإثبات . وظهر من 
هذا أنْ ماقالوا من أنّه لم يفت حكم من أحكام الكتب السماوية بوقوع 

الشاهد الثاني والثلاثون في الآية النامنة والعشرين من الباب العشرين من 
كتاب الأعيال : و حتى ترعوا كنيسة الله التى اقتنى بدمه )(2)0. 

قال كريسباخ : « لفظ ( الله ) غلط وا لصحيح لفظ : الرب » . فعنده لفظ 
« الله » محرف . 

الشاهد الثالث والثلاثون : في الآية السادسة عشرة من الباب الثالث من 
رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس : ) الله ظهر 5 الحسد . 

قال كريسباخ : « إن لفظ : ( الله ) غلط وا لصحيح : ضمير الغائب » أي بأن 
يقال : هو. 

الشاهد الرابع والثلاثون 5 الآية الثالثة عشرة من الياب الثامن من 
المشاهدات : «١‏ ثم راينت ملكا طائر] 25 
- في المدينة ذات السور بتّة لشاريه في أجياله لا يخرج في اليوبيل » . 

)١(‏ هذا نص طبعة سنة 870١م‏ و1875١م‏ ء وما في غيرها قريب منها . وقد وردت كلمة 
« ترعوا » في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة بلفظ « تركوا » بالكاف وهو خطأ والصواب « ترعوا » 
بالعين » حسبما في الطبعة المشار إليها وغيرها كذلك . 

(؟) هذا نص طبعة سنة 1876م وسنة 1877م وقريب منها مافي طبعة 1876م ومابعدها أما 


في طبعتي سنة 1817م و1855م فقد وردت فقرة رؤيا يوحنا 1/4 كا يل : 0 ورأيت وسمعت 
صوت نسر واحد يطير في وسط السماء » . 


حا ا سه 


قال كريسباخ وشولز : « لفط : (الملك ) غلط . والصحيح لفظ : 
العقاب ) . 
من رسالة بولس إلى أهل أفسس : « وليخضع بعض لبعض لخوف الله » . 
قال كريسباخ وكنولر 4 إن لفظ : ( الله ) غلط . والصحيح لفظ : 
المسيح )() انتهى . 


وأكتفى من شواهد المقصد الأول على هذا القدر خوفاً من الإطالة . 


)١(‏ لفظ الجلالة « الله » ورد في جميع الطبعات ماعدا طبعتي سنة “1871م وسنة 1885م فقد 
ورد فيهما فقرة الرسالة إلى أهل افسس 7١/5‏ كا يلي : « وليخضع بعض لبعض بخوف 
المسبيح 6 . 


امد 


15 د 


الملقصد المشاقن 
فاشبات التعريف اللفظيبالزيادة ) 


الشاهد الأول : اعلم أن ثانية كتب من العهد العتيق كانت مشكوكة غير 
مقبولة عند المسيحيين إلى ثلاثائة وأربع وعشرين سنة . (554م)2» وهي 
هذه : )١(‏ كتاب أستير . (7) كتاب باروخ . () كتاب طوبيا. (5) كتاب 
هوديت . (0) كتاب وزدم . (1) كتاب ايكليزياستيكس . 7) الكتاب الأول 
للمكابيين . (8) الكتاب الثاني للمكابيين . 

وني سنة ثلاثمائة وحمس وعشرين (770م) من السنين المسيحية انعقد مجلس 
العلماء المسيحيين بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نائس ليتشاوروا ويحققوا 
الأمر في هذه الكتب المشكوكة . فبعد المشاورة والتحقيق حكم هؤلاء أن كتاب 
بهوديت واجب التسليم . وأبقوا باقي الكتب مشكوكة كا كانت . وهذا الأمر 
يظهر من المقدّمة التي كتبها جيروم على ذلك الكتاب . 


ثم بعد ذلك انعقد مجلس لوديسيا في سنة ثلاثائة وأربع وستين (7515م), 
فعلاء هذا المجلس سِلّموا حكم علاء المجلس الأوّل في كتاب يهوديت , 
وزادوا عليه من الكتب المذكورة كتاب أستير. وأكدوا حكمهم بالرسالة 
العامة . 

ثم بعد ذلك انعقد مجلس كارتهبيج في سنة ثلاثائة وسبع وتسعين (/191م). 
وكان أهل ذلك المجلس مائة وسبعة وعشرين عالماً من العلاء المشهورين » 
ومنهم الفاضل المشهور المقبول عندهم اكستائن . فهؤلاء العلماء سلّموا أحكام 
المجلسين الأولين » وسلموا الكتب الباقية لكنهم جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء 


-ب11 نب 


من كتاب ارميا ؛ لأن باروخ عليه السلام كان بمنزلة نائب لارميا عليه السلام » 
فلذلك ماكتبوا اسم كتاب باروخ على حدة في أسماء الكتب . 


ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة مجالس أخر. أعني مجلس ترلو. ومجلس 
الثلاثة السابقة 3 فبعدل انعقاد هذه المجالس صارت الكتب المذكورة(١)‏ مسلمة 
بين حمهور المسيحيين ؛ وبقيت هكذا92) إلى مدة ألف ومائتي سنة 09 ثم 
ظهرت فرقة البروتستانت7؟» فردوا حكم أسلافهم في كتاب باروخ وكتاب طوبيا 
وكتاب مهوديت وكتاب وزدم وكتاب ايكليزياستيكس وكتابي المكابيين . 
وقالوا : إِنَ هذه الكتب ليست مسلمة إهاميّة بل واجبة الردّ » وردّوا حكمهم 
في جزء من كتاب أستير وسلّموا في جزء ؛ لأنْ هذا الكتاب كان ستة عشر 
باب + فسَلموا الأدواك التسقة الأول وثلايقا آياكدهن الناك:العاقي» .وردوا 
عشر آيات من هذا الباب وستة أبواب باقية2»» وتمسكوا بوجوه : 
الرابع أن هذه الكتب حرّفت سيّا الكتاب الثاني للمكابيّين . 


ومنها : أنْ اليهود لا يقولون : إنها إطاميّة . 


. التي كانت مشكوكة ومردودة‎ )١١ 

(؟) أي واجبة التسليم . 

(؟) بعد مجمع نيقية أي 60” + 1١٠٠١‏ - 550وام تقريباً . 

(5) في الثلث الأول من القرن السادس عشر الميلادي . وقد كانت سنة 1511م بداية 
احتجاج لوثر وتحذيه للبايا . 

(0) ولذلك في جميع طبعات البروتستانت للعهد القديم لا يزيد فيها سفر أستير عن عشرة 
إصحاحات . ولا يزيد الوصحاح العاشر عن ثلاث آيات فقط , فينتهي السفر بالإصحاح العاشر 
الذي ختم بالآية الثالثة . 


1ت 


والكنيسة 7( الرومانية - التي متبعوها إلى الآن أيضاً أكثر من فرقة 
البروتستانت ‏ تسلّم © هذه الكتب إلى هذا الحين ويعتقدون أنها إهامية واجبة 
التسليم » وهي داخلة في ترجمتهم اللاتينية 9) التي هي ا ومعتبرة عندهم 
غاية الاعتبار ومبنى دينهم وديانتهم . 

إذا علمت هذا فأقول : أي تحريف بالزيادة يكون أزيد من هذا عند فرقة 
البروتستانت واليهود ؟ إِنْ الكتب التي كانت غير مقبولة إلى ثلاثائة وأربع 
وعشرين سنة وكانت محرفة غير إلهامية جعلها أسلاف المسيحيين في المجالس 
المتعددة واجبة التسليم » وأدخلوها في الكتب الإلهامية » وأجمع ألوف من 
علمائهم على حقيّتها وإلهاميّتها » والكنيسة الرومانية إلى هذا الزمان تصرّ على 
كونها إشاميّة .» فظهر من هذا أنه لا اعتبار لإجماع أسلافهم » وليس هذا 
الإجماع دليلا ضعيفاً على المخالف فضلاً عن أن يكون قويّا . فى) أجمعوا على 
هذه الكتب المحرفة غير الإلهاميّة » يجوز أن يكون إجماعهم على هذه الأناجيل 
المروجة مع كونها محرّفة غير إهامية » ألا ترى أنْ هؤلاء الأسلاف كانوا مجمعين 
على صحة النسخة اليونانية وكانوا يعتقدون تحريف النسخة العبرانية ؟ وكانوا 
يقولون : إِنْ اليهود حرّفوها في سنة مائة وثلاثين من السنين المسيحية كما عرفت 
ق الشاهك الناق بيو القصد الأول والكيية البونانية وك الكتائسس المدردية 
إلى هذا الحين أيضاً يجمعون على صحتها واعتقادها كاعتقاد الأسلاف وجمهور 
علماء البروتستانت أثبتوا أنْ إجماع الأسلاف وكذا الأخلاف المقتدين بهم غلط . 
وعكسوا الأمر فاعتقدوا وقالوا في حق العبرانية ماقال أسلافهم في حق 

)١(‏ في حاشية ق : مبتدأ . اه . حتى لا يُتوهم أن كلمة (والكنيسة) معطوفة على كلمة 
(اليهود) . 


(١؟)‏ في حاشية ق : خير. اها. 
(7) وهي النسخة اليونانية أو (السبعينية) وتشتمل على :45 سفراً . 


5560 ل 


اليونانية » وكذلك أحمعت الكنيسة الرومانية على صحة الترحمة اللاتينية20: 
وعلماء البروتستانت أثبتوا أنها محرّفة » بل لم تحرّف ترجمة مثلها . 

قال هورن في المجلد الرابع من تفسيره نسخة سنة 877١م‏ صفحة 5517 : 
« وقعت التحريفات والإلحاقات الكثيرة في هذه الترجمة من القرن الخامس إلى 
القرن الخامس عشر » . 

ثم قال في الصفحة 577 : ( لا بدّ أن يكون ذلك الأمر في بالك أن ترجمة 
من التراجم لم تحرف مثل اللاتينية » ناقلوها من غير المبالاة أدخلوا فقرات 
بعض كتاب من العهد الجديد في كتاب آخر . وكذا أدخلوا عبارات الحواثي 
قب لوت أنه 

وإذا كان فعلهم بالنسبة إلى ترجمتهم المقبولة المتداولة غاية التداول هذا 
فكيف يرجى منهم أتهم لم يحرّفوا النن الأصلي الذي لم يكن متداولاً بيغهم مثلها 
يقيناً ؟ بل الأظهر أن مَنْ بادر منهم إلى تحريف الترجمة بادر إلى تحريف الأصل ؛ 
ليكون لفعله ستراً عند قومه . 

والعجب من فرقة البروتستانت أنهم لَا أنكروا هذه الكتب لم أبقوا جزءاً من 
كتاب أستير ولم ل ينكروه رأساً ؟ لأنَّ هذا الكتاب لا يوجد فيه من أُوَله إلى آخره 
اسم من أساء الله فضللً عن بيان صفاته أو حكم من أحكامه . ولا يُعلم حال 

وشارحو العهد العتيق لا ينسبونه إلى شخص واحد على سبيل الحزم بالدليل 
بل بالظنْ والتخمين رجماً بالغيب » فبعضهم نسبوا إلى علماء المعبد الذين كانوا 
من عهد عزرا عليه السلام إلى زمن سيمن » ونسب فلو اليهودي إلى وكين 


. )٠١5١ الترجمة اللاتينية ترجمت في القرن الثاني للميلاد عن السبعينية (ميزان الحق ص‎ )١( 
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الذي هو ابن ليسوع(© الذي جاء من بابل بعدما أطلق الأسرى » ونسب 
اكستائن إلى عزرا عليه السلام » ونسب البعض إلى مردكي . وبعضهم إليه 
وإلى أستير . 

وفي الصفحة 47 من المجلد الثاني من كاثلك هرلد92؟2: ١‏ الفاضل 
( مليتو)(" ما كتب اسم هذا الكتاب في ذيل أسماء الكتب المسلمة ىا صرح 
يوسي بيس في تاريخ كليسيا في الباب السادس والعشرين من الكتاب الرابع » 
وضبط كرف تازين زنى الأشعار أساء الكتب الصحيحة . وما كتب اسم 
هذا الكتاب فيها » وايم فيلوكيس أظهر شبهته على هذا الكتاب في أشعاره التي 
كتبها إلى سليوكس واتهاني سيش - في مكتوبه التاسع والثلاثين ‏ رد هذا الكتاب 
وقحه ) . 

الشاهد الثاني : الآية الحادية والثلاثون من الباب السادس والثلاثين من 
سفر الخليقة هكذا : « وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن يملك 
ملك لبني إسرائيل )29. 

ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام مومبى عليه السلام ؛ لأنها تدل على 
أنَّ المتكلّم بها بعد زمان قامت في سلطنة بني إسرائيل . وأوّل ملوكهم 
شاؤول9» وكان بعد موسبى عليه السلام بثلاثائة وست وحخمسين سنة . 


)١(‏ يسوع (يشوع): هو ابن يبوصاداق (يوصاداق) . وكان كاهناً كبيراآ سبي إلى بابل ثم عاد 
مع زربابل وأعانه على بناء الهيكل وإصلاح الأمور الدينية (قاموس الكتاب المقدس ص )١٠١١‏ . 

(1) كلمة 1110 معناها نداء » تبشير . إنذار» فيكون اسم الكتاب بمعنى النداء الكاثوليكي 
أو البشارة الكاثوليكية (المورد ص 577) . 

(؟7) في نسخة السقا (مليتوما) كتب أي جعل النفي اثباتآً علماً أن السياق واضح في النفي . 

(5) هذا نص طبعة سنة 1844م وقريب منها نص طبعة سئة 1836م . 

(0) شاول : هو شاؤول (شاول) بن قيس من سبط بنيامين أول ملوك بني إسرائيل » وهو 


الوارد اسمه مرتين في سورة البقرة باسم طالوت » وعهذه هو نهاية عهد القضاة وبداية عهد ملوك - 


21 سم 


قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية : « غالب ظني أن 
موسبى عليه السلام ما كتب هذه الآية والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة 
والثلاثين . بل هذه الآيات هى آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب 
أخبار الأيام 227 وأظنّ ظنا قويّآ قريب من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة 
على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل أنها جزء المتن فأدخلها فيه » 
انتهى . 

فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسع » وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم 
كانت صالحة للتحريف ؛ لأنَ هذه الآيات التسع مع عدم كونها من التوراة 
دخلت فيها وشاعت بعد ذلك في جميع النسخ . 

الشاهد الثالث : الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر التثنية : «فياير؟) 


- بني إسرائيلٍ ٠‏ وذلك أنْ شيوخ بني إسرائيل جاؤوا إلى النبي صموئيل الذي هو آخر القضاة وطلبوا 
منه أن يُعين عليهم ملكا لقتال أعدائهم العمالقة الذين استولوا على التابوت » فعينٌ عليهم حوالي 
ق.م طالوت ملكاً فتذمروا محتجين بفقره » فجعل علامة استحقاقه الملك استرجاعه 
للتابوت . ثم أخذ النبي صموثيل دهنآ وصبه على رأسه ومسحه ملكا علي بني إسرائيل . وكان 
داود زوج ابنته من جملة قادة جيشه . وهو الذي قتل جالوت حسب نص القرآن في آية ٠6١‏ من 
سورة البقرة » وبموت شاول آل الملك إلى داود وابنه سليهان عليهما السلام . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ”505 . والقاموس الإسلامي 5”7"/84 . ودائرة وجدي .)078/٠١‏ 

)١(‏ الفقرات التسع في سفر التكوين -7١/77‏ 794 هي نفسها فقرات سفر أخبار الأيام الأول 
١0م‏ وهي تتحدث عن ملوك أدوم بالترتيب .» وبعد موت كل واحد مَنْ الذي ملك 
مكانه » وذلك كان قبل حكم طالوت (شاول) وداود وسليان » أي في الوقت الذي كان فيه بنو 
إسرائيل في عهد القضاة . فلا مناسبة لهذه الآيات في سفر التكوين الذي هو أول أسفار التوراة » 
بينها مناسبتها لسفر الأخبار ظاهرة ولا اعتراض هناك . 

(7) هو يائير بن سجوب وليس ابن منسا » وقد ذكر يائير في قاموس الكتاب المقدس 
ص #: ٠١‏ بأنه من سبط يهوذا . وفي ص 45 و58" بأنه من سبط منسى » وكان يائير قد أخحذ 
كورة أرجوب (اللجاة) وفيها ٠7‏ بلدة شرقى الأردن وقسماً من جلعاد (عجلون) وباشان 
(حوران)» فالكل ستون بلدة وسَّاها باشان حووث يائير أي قرى يائير . (قاموس الكتاب المقدس 
ص "5 وص 58” وص ”57 .)١١‏ 


د18 - 


ابن منسا ورث كل أرض أرغوب( 0 إلى تخوم جاسور؟ ؛ ومعكاتي("© و, وسمى 

باسان9؟» باسمه حابوث ياير» التي هي قرى ياير إلى هذا اليوم »20. 
وهذه الآية أيضاً لاا يمكن أن تكون من كلام موسى عليه السلام ؛ لأ 

المتكلّم بها لا بدّ أن يكون متأخراً عن ياير تأخراً كثيراً » كما يشعر به قوله : 

١‏ 1 هذا اليوم » ؛ لأنْ أمثال هذا اللفظ لا يستعمل إلا في الزمان الأبعد على 
حقق المحققون من علائهم كى)| ستعرف عن قريب . 


الثاني والثالث - في المجلد الأول من تفسيره : « هاتان الفقرتان لا يمكن أن 


)١(‏ أرض أرغوب (أرجوب): إقليم في باشان (حوران) يقع على حدود جشور ومعكة وكان 
ضمن ممتلكات عوج » فاستولى عليه يائير بن سجوب . فدعى ذلك المكان باسمه. (قاموس 
الكتاب المقدس ص ”5) . 

(؟1) جاسور (جشور): اسم المنطقة الواقعة بين جبل حرمون (جبل الشيخ الواقع بين سورية 
ولبنان) وبين بحيرة طبرية » وكلمة جشور العبرية معناها جسر . فلعل اسم هذه المنطقة أخذ من 
جسر بنات يعقوب الواقع على نهر الأردن بين طبرية والحولة » ويقال لسكان هذه المنطقة : 
الجمشوريون . (قاموس الكتاب المقدس ص )75١‏ . 

' معكاتي (أرم معكة): اقليم صغير في أقصى شمال شرق فلسطين تحدّه أرجوب غرباً‎ )1١( 
. )4١٠9 ويقال لسكانه : المعكيون . (قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

(5) باسان (باشان): اسم المقاطعة الواقعة شرقي نهر الأردن الممتدة من دمشق وجبل حرمون 
(الشيخ) شمالاً وإلى جبال جلعاد (عجلون وجرش) جنوباً ٠»‏ ويدخل فيها حوران والجولان إلى 
بادية سوريا شرقاً » ويقع جبل الدروز (جبل العرب) في جانبها الشرقي ٠‏ وكان يُسمّى قدياً جبل 
باشان » وكان عوج ملك الأموريين في باشان » وهو من سلالة الرفائيين وكانت أذرعي (درعا) 
عاصمة مملكته . (قاموس الكتاب المقدس ص 47 وص ١١94‏ وص555). 

(8) جابوت بابو رحووت يائير) : اسم عبري معناه مخيمات يائير أو قرى يائير في باشان » وهي 
مدن بدون أسوار في القسم الشمالي الغربي من باشان (حوران) في منطقة الأرجوب قرب بلاد 
الجشوريين والمعكيين . (قاموس الكتاب المقدس ص ١١9‏ و758). 

(1) هذا نصٌ طبعة سنة 4 185١م‏ ء وفيٍ طبعة سنة 1870م ومابعدها فقرة سفر التثنية ١5/7‏ 
كما يلي : « يائير ابن منسبى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه 
باشان حووث يائير إلى هذا اليوم » . 


19ت 


تكونا من كلام موسى عليه السلام ؛ لأنْ الفقرة الأولى( دالّة على أن مصنف 
هذا الكتاب بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل ٠‏ والفقرة الثانية("2 دالة 
على أن مصنفه بعد زمان إقامة اليهود في فلسطين . لكن لو فرضناهما إلحاقيتين 
لا يتطرّق الخلل في حقيّة الكتاب » ومن نظر بالنظر الدقيق علم أن هاتين 
الفقرتين ليستا بلا فائدة فقط . بل هما ثقلان على متن الكتاب سيم الفقرة 
الثانية؛ أن مصنفه موسى كان أو غيره لا يقول لفظ : ١‏ إلى هذا اليوم  »‏ 
فالأغلب أنه كان في الكتاب بهذا القدر : « فياير بن منسا ورث كل أرض 
أرغوب إلى تخوم جاسور ومعكاتي وسمى باسان باسمه حابوث ياير» ثم بعد 
قرون زيد هذا اللفظ9” في الحاشية ليعلم أن الاسم الذي سسَّاها به ياير هو 
اسمها إلى الآن . ثم انتقلت تلك العبارة عن الحاشية إلى المتن في النسخ 
المتأخرة » ومن كان شاكاً في هذا الأمر فلينظر النسخ اليونانية يجد فيها أن 
الإلحاقات التي توجد ني متن بعض النسخ هي توجد في النسخ الأخرى على 
الحاشية ) . انتهى . 

فاعترف أنْ هاتين الفقرتين لا يمكن أن تكونا من كلام موسى عليه السلام » 
وقوله : « فالأغلب . . . » الخ دل عل أنه لمن عنده ميكل هذا الام ستو 
زعمه . وعلى أنْ هذا الكتاب بعد القرون من تأليفه كان صالحاً لتحريف 
المحرّفين ؛ لأنَّ هذا اللفظ؟» بحسب اعترافه زيد بعد قرون » ومع ذلك صار 
جزءاً من الكتاب وشاع ف جميع نسخه المتأخرة . 

وقوله : « لو فرضناهما إلحاقيتين لا يتطرّق الخلل في حقيّة الكتاب » يدل على 
التعصب . وهو ظاهر . 

(19) فقرة سفر التثنية ١5/7‏ وفيها ذكر يائير في الشاهد الثالث . 


له أي قوله : « إلى هذا اليوم » . 
4م أن تربع إن بعدا» البو 


6لا سد 


الأحرة 60 إكافية اللقها احن بعد مونسى عليه السبلام .ولو تركةة لا يقغ 
الفساد في المضمون » . 

أقول : تخصيص الجملة الأخيرة لغو ؛ لأن الفقرة الثانية كلها لا يمكن أن 
تكون من كلام موسبى كا اعترف به هورن . 


تنبيه : بقي في الفقرة الثانية شيء آخرء وهو أن ياير ليس ابن منسًا . بل . 
هو ابن ساغب كما هو مصرّح في الآية الثانية والعشرين من الباب الثاني من 
السفر الأول من أخبار الأيام9). 


الشاهد الرابع : الآية الأربعون من الباب الثاني والثلاثين من سفر العدد : 
« فأمًا ياير بن منسّا فعمد وأخذ دساكرها ودعاها(» حابوث ياير التي هي قرى 
20 

حال هذه الآية كشال آية سفر :النثنية + وقد غليت في الشاهد: الثالتقه:, 


وفي دكشنري بيبل © الذي طبع في أمريكا(© وإقليم الانكليز والهند , 


. » المقصود بالجملة الأخيرة قوله : « إلى هذا اليوم‎ )١( 

(؟) ففي سفر أخبار الأيام الأول 1 « وسجوب ولد يائير وكان له ثلاث وعشرون مدينة 
في أرض جلعاد » . 

() في حاشية قى : أي سنّاها . اه . 

(5) هذا نص طبعة سنة 1815م » أما في طبعة سنة 1870م ومابعدها فهي الفقرة 4١‏ » 
ففى سفر العدد 5١/757‏ كا يل : « وذهب يائير ابن منسيى وأخذ مزارعها ودعاهنٌ حووث يائير» . 
وهى كذلك في التوراة السامرية فقرة 4١‏ . 

(0) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أي الكتاب الذي فسّر فيه لغات كتب العهد العتيق 
والجديد . اه . وهي بُعنى معجم أو قاموس ٠‏ والبيبل بمعنى مجموع كتب العهدين أو الكتاب 
المقدس . أي : (قاموس الكتاب المقدس) . 

(5) أمريكا : اسم يطلق على نصف الكرة الغربي ويضمٌ أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية 
وهي المقصودة هنا وأكبر أقسامها السياسية كندا في الشمال » وأمًا القسم الأوسط الذي غلب في - 


297١‏ مس 


وشرع في تأليفه كالمنت وكمّله رابت وتيلر - هكذا : « بعض الجمل التي توجد 
في كتاب مومى تذل صراحة عل أنها ليست من كلافه + مكل الآية +4 من 
الباب ”7 من سفر العدد . والآية ١5‏ من الباب ‏ من سفر التثنية » وكذلك 
بعض عبارات هذا الكتاب ليست على محاورة كلام موسى . ولا نقدر أن نقول 
جزمآ إن أي شخص ألحَقَ هذه الجمل والعبارات » لكن نقول بالظن الغالب 
3 عزرا النبي ألحقها ا ينبىء عنه الباب التاسع والعاشر من كتابه » والباب 
الثامن من كتاب نحميا») انتهى . 


فهؤلاء العلماء جزموا أن بعض الجمل والعبارات ليست من كلام موبى 
عليه اللتلام 4 لكبم "«ااقدرؤا أنتييتوا انه للحن عل سييل التين يله 
نسبوا على سبيل الظن إلى عزرا عليه السلام » وهذا الظن ليس بشيء ء 
ولا يظهر من الأبواب المذكورة أنْ عزرا ألحق شيئاً في التوراة ؛ لأنه يُفهم من 
بابي كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بني إسرائيل واعترف بالذنوب » ويفهم 
من باب كتاب نحميا أنْ عزرا قرأ التوراة عليهم(©. 

الشاهد الخامس : وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من 


> الإصطلاح العرفي إطلاق اسم (أمريكا) عليه فيحدّه من الشمال كندا» ومن الشرق المحيط 
الأطلنطي . ومن الغرب المحيط الحادي . ويسمّى (الولايات المتحدة الأمريكية) وعدد سكانها 
حوالي ٠٠١‏ مليون .» وعاصمتها واشنطن ٠١‏ وتتألف أغلبية سكانها من أحفاد الأوربيّين الذين 
نزلوها مستوطنين إثر اكتشافها » فسكنوا مع قبائل اهنود الأصليين وجماعات الزنوج والمهاجرين من 
آسيا » وتدين أغلبية سكانها بالنصرانية على المذهب البروتستانتي» بينا أغلبية سكان أمريكا 
الجنوبية على المذهب الكاثوليكي, وفيههما قبائل كثيرة مازالت وثنية . (الموسوعة الميسرة ص 774 
ولاه9١‏ ودائرة وجدي ١/لالاه)‏ . 

)١(‏ يتضح ذلك من سفر نحميا 1١8-1١/4‏ 2 وأكتفي بنقل فقرتين منه ١١9‏ اجتمع كل 
الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتيٍ بسفر شريعة موسى 
التي أمر بها الربٌ إسرائيل )١18(‏ وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوماً فيوماً من اليوم الأول إلى اليوم 
الأخير» . 


--575 عه 


سفر الخليقة : « ى) يقال في هذا اليوم في جبل الله يجب أن يتراءى الناس )220 
ولم يطلق على هذا الجبل « جبل الله » إلا بعد بناء الميكل2©2 الذي بناه سليهان 
عليه السلام بعد أربعائة وخمسين 55٠‏ سنة من موت موسبى عليه السلام , 
فحكم آدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا بأن. هذه الجملة إلحاقية » ثم 


ان 2 


قال : « وهذا الجبل لم يطلق عليه ذلك الاسم مالم يبن عليه الميكل » انتهى . 

الشاهد السادس : الآية الثانية عشرة من الباب الثاني من سفر التثنية 
هكذا : ) فأما من قبل الحوريون9”7) سكنوا ساعير(؟) وبنو عيسو (*) ردركم 
وأهلكوهم وسكنوها كى) فعل بنو إسرائيل بأرض ميرائهم التي الرث وهبها 
لهم )(20. 


)١(‏ فقرة سفر التكوين ١5/7‏ حسب مافي التوراة السامرية : « الذي يقال اليوم في جبل 
الله يستجاب » . 

وفي طبعة سنة 1844م : «لذلك إلى يومنا هذا يقال : في الجبل الربٌ يُرى» . 

وفي طبعة سنة 1870م : «حتى إنْه يُقال اليوم في جبل الربٌ يُرى» . 

(؟) في حاشية خ : أي المسجد والمعيد . اها . 

(1) قي تخاشية ق:2 اليسوا نهم اتتوارئي بعيمن ال قرقة ... هد 

والحوريّون هم سكان جبل سعير الأصليون . ولذلك يُدعَوْنِ بني سعير . وكانوا قد انتشروا من 
بلاد مابين النبرين وسورية حتى وصلوا إلى فلسطين وحدود مصر وقد سبقوا العبرانيين في 
فلسطين . وخلفهم الآشوريون في نحو عام ١1٠٠‏ ق.م. (قاموس الكتاب المقدس ص 757) . 

(5) ساعير: اسم أمير حوري . ثم أطلق اسمه على المناطق الجحبلية التي كان يسكنها قومه 
الحوريون » وتسمى جبل سعير. وهي الأراضي الجبلية الممتدة شرقي صحراء النقب وجنوب 
البحر الميت » وأعلى قممها جبل هور ويبلغ ارتفاعه ٠٠٠١‏ متر (وهي الآن جبال الشراة في جنوب 
الأردن) . (قاموس الكتاب المقدس ص 55:) . 

(0) في حاشية ق : هو ابن إسحاق أخو يعقوب . اه . وهو توأم يعقوب . وأمه| رفقه 
وسمى عيسو لأنه ولد أحمر ويلقب بأدوم ؛ وقد تزوج امرأتين من الحيثيّين هما : يهوديت ابنة 
بيري . وبسمة ابنة ايلون . وتكائر نسله منهها وسكنوا مكان الحوريين في ساعير» وسمى نسل 
عيسو بالآدوميين . وسّميت بلاد سعير ببلاد آدوم . (قاموس الكتاب المقدس ص 154) . 

(1) هذا نص طبعة سنة 1845م وقريب منها نص طبعة سنة 1850م . 


57/17 عت 


فحكم آدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا بأن هذه الآية إلحاقية » وجعل 
هذا القول : وكا فعل بنو إسرائيل » إلى آخره دليل الإلحاق . 

الشاهد السابع : الآية الحادية عشرة من الباب الثالث من سفر التثنية 
هكذا : « من أجل أنه عوج(2 وحده ملك باسان كان بقي من نسل الجبابرة9) 
هوذا سريره من حديد وهو في راباث بني عمون(” طوله تسع أذرع وعرضه 
أربع أذرع على قياس ذراع يد الرجل )9©). 


)١(‏ في حاشية ق: عوج بن عنق . اه . وهو ملك الأموريين في باشان من سلالة الرفائيين 
وقد امتدّ ملكه من وادي أرنون (الموجب) في وسط الأردن مقابل البحر الميت إلى جبل حرمون 
(الشيخ) في شرقي لبنان » وكانت عاصمته أذرعي (درعا) التي هي أقصى جنوب سوريا قرب 
الحدود الأردنية الحالية » وكان عوج طويل القامة شديد البأس . وقد تمكن بنو إسرائيل من مهاجمته 
في أذرعي وقتلوه فيها وأعطيت مملكته لنصف سبط مسى . (قاموس الكتاب المقدس ص 47 
وص )١556‏ . 

(7) الجبابرة : جمع جبّار . وهو العاتي الذي يجبر الناس ويقسرهم على مايريده . والذي يقتل 
على الغضب . والعظيم القوي الطويل القامة يقال له : جبار. والجبابرة الذين كانوا في جنوب 
فلسطين كانت مساكنهم بين القدس والخليل وهم العناقيون نسبة إلى أحدهم اسمه (عناق) وهم 
من الرفائيين . وقد ورد ذكر الجحبابرة في قوله تعالى في سورة المائدة آية ١5‏ حكاية عن بني إسرائيل لما 
جبنوا عن قتالهم ظ قالوا يا موسى إِنْ فيها قوماً جبارين . .. » . (لسان العرب 1١5/54‏ » 
وتفسير البيضاوي ص ١57‏ 2 وتفسير أبي السعود 5/7” . وقاموس الكتاب المقدس ص 516 
و545). 

(1) في حاشية فى : قرية . اه . ورابات بني عمّون أوربّة عمّون هي مدينة قديمة في أرض 
البلقاء في وسط الأردن شرقي النهر ب 75 كم 4 وكانك خاصمة العمرنيين ' وقن ععلها بطليمومن 
فيلادلفوس الذي حكم مابين عامي 755-5806 ق.مء» فسميت فيلادلفيا تكرياً له » وتمرَ مها 
الطريق التجاري بين دمشق والجزيرة العربية » وتقع شرقي مدينة القدس ب- ٠١5‏ كم. وهي 
العاصمة الأردنية حالياً واسمها الحديث عنان . (معجم البلدان ١١١١/85‏ ء. وقاموس الكتاب 
المقدس ص 797 وص 51٠‏ . والموسوعة الميسرة ص )١575‏ . 

(5) هذا نص طبعة سنة 841١م ١‏ وفي طبعة سنة 6م فقرة سفر التثنية ١١/1‏ كما يل 
«إِنّ عوج ملك باشان وحده بقي من بقيّة الرفائيين» . وفي التوراة السامرية : « بل إن عوج ملك 
البثنية بقي من فضلة الجبابرة ... »2 . 


كت 501/8 معد 


قال آدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا : « المحاورة سيا العبارة 
الأخيرة تدل على أن هذه الآية كتبت بعد موت ذلك السلطان بمدة طويلة 
وما كتبها موسبى ؛ لأنه مات في مدة خمسة أشهر» . 

الشاهد الثامن : الآية الثالثة من الباب الحادي والعشرين من سفر العدد 
هكذا : « فسمع الله دعاء آل إسرائيل وسلّم في أيديهم الكنعانيين فجعلوهم 
وقراهم صوافي وسمى ذلك الموضع حرما )00©. 

قال آدم كارك في المجلد الأول من تفسيره في الصفحة 591 : إن أعلم 
ا ل نين لم 
هلكوا إلى عهد مومبى بل بعد موته ) . 

الشاهد التاسع : الآية الخامسة والثلاثون من الباب السادس عشر من سفر 
الخروج هكذا : « وبنو إسرائيل فأكلوا المنْ أريعين شحة عق أنوا إلى الأرض 
العامرة هذا القوت كانوا يأكلون إلى مادنوا من تخوم أرض كنعان » . 

هذه الآية ليست من كلام موسى لأن الله ما أمسك المنّ 20 من بني إسرائيل 
مدة حياته » وما دخلوا في أرض كنعان0© إلى هذه المدّة . 


)١(‏ في حاشية ق : مباحاً للقتل . اه . وفي طبعة سنة 1855م : « ودعا اسم ذلك المكان 
حرماً وهو الحرم ». وفي طبعة سئة 850١م‏ : «فدعى اسم المكان حرمة » . وني التوراة 
السامرية : « ودعى اسم ا موضع اصطلاماً 2.١‏ 


(1) المنّ : فيه أقوال كثيرة أشهرها أنه شيء حلو يسقط على الشجر فيأكلونه بلا تعب » وقيل 

: الترنجبين » ورد ذكر المن في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع » وقد أكله بنو إسرائيل طيلة 
3 التيه الأربعين . (لسان العرب 5١18/1١‏ وتفسير البيضاوي ص ١١‏ اراك السعود 
لاد اين الكتاب المقدس ص 4550) . 

() هي أرض فلسطين وسميت بالأرض العامرة لأنها وصفت بأنها تفيض لبنآ وعسلاً » ٠‏ كما 
في سفر الخروج 8/7 . (قاموس الكتاب المقدس ص 784) . 


1 كك 


قال آدم كلارك في المجلّد الأول من تفسيره في الصفحة 49" : « ظَنّ الناس 
من هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعدما أمْسك الله المنّ من بني إسرائيل » 
لكنه يمكن أن يكون عزرا ألحق هذه الألفاظ » انتهى كلامه . 


أقول : ظنْ الناس ظنَّ صحيح . واحتمال المفسّر المجرّد عن الدليل في مثل 
هذه المواضع لا يقبل 4 والصحيح أن الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسبى عليه 
السلام ليست من تصنيفه كما أثبت هذا الأمر بالبراهين في الباب الأول . 


الشاهد العاشر : الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر 
العدد هكذا : « ولذلك يقال في سفر حروب الربٌ كما صنع في بحرسوف(١)‏ 
كذلك يصنع 5 أودية أرنون )29 , 

هذه الآية لا يمكن أن تكون من كلام موسى عليه السلام » بل تدلّ على أن 
مصنف سفر العدد ليس هو ؛ لأن هذا المصنف نقل ههنا الحال عن سفر 
حروب الربٌ . وم يُعلم إلى الآن جزماً أن مصنف هذا السفر أي شخص ؟ 


)١(‏ موضع مبهم . ولذلك ورد في قاموس الكتاب المقدس ص ١17‏ أن بحرسوف هو البحر 
الأحمر. وورد في ص 40: أنها قرية في موآب بجنوب الأردن وربما كان مكانها الموضع المسمى الآن 
(خربة سوفة) على بعد ” كم جنوبي مدينة ماديا . 

(1) أودية أرنون : هي مجموعة أودية وسيول تنحدر إلى خهر أرنون منها وادي الوالة الآتي من 
الشهال الشرقي 3 ووادي عنقيلة الآتي من الشرق 3 وسيل الصعدة الآتي من ا حنوب 3 ووادي 
الميدان وسيل السلايطة وغيرها . ونهر أرنون (وادي الموجب) في وسط الأردن جنوبي مأدبا ويسير 
باتجاه الغرب في وادي عميق حتى يصب في منتصف الشاطيء الشرقى للبحر الميت . وكان هذا 
النبر هو الحدٌ الفاصل بين الموآبيين في الجنوب . والأموريّين في الشمال وعلى شاطته الشهالي تقع بلدة 
عروعير . (قاموس الكتاب المقدس ص 272) . والنص السابق هو نص طبعة سنة 1848م . وفي 
طبعة سنة 875١م‏ جاءت فقرة سفر العدد ١4/17١‏ كا يلي : « لذلك يقال في كتاب حروب الرَبّ 
واهب في سوفة وأودية أرنون » وفي التوراة السامرية « بسبب ذلك يقال في كتاب ملاحم الله المعطي 
القلزم » 5 
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ومتى كان ؟ وأين كان ؟ وهذا السفر كالعنقاء<'2 عند أهل الكتاب » سمعوا 
اسمه وما رأوه ولا يوجد عندهم . 

وحكم. آدم كلارك في ديباجة تفسير سفر الخليقة أن هذه الآية إلحاقيّة : 
قال : « الغالب أنْ لفظ ( سفر حروب الرب ) كان في الحاشية ثم دخل في 
امن » انتهى . 

فاعترف أنْ كتبهم كانت قابلة لأمئال هذه التحريفات . فإِنَّ عبارة الحاشية 
دخلت. في المتن على إقراره وشاعت في جميع النسخ . 

الشاهد الحادي عشر : وقع في الآية الثامنة عشرة من الباب الثالث عشر . 
وفي الآية السابعة والعشرين من الباب الخامس والثلاثين » وفي الآية الرابعة 
عشرة من الباب السابع والثلاثين من سفر الخليقة لفظ : « حيرون)20,. وهو 


)١(‏ العنقاء : طائر خرافي في أساطير المصريين القدماء » عرفه العرب وعدّوه أحد 
المستحيلات الثلاثة وهي : العنقاء . والغول . والخلّ الوفي » وفي لسان العرب : أنها طائر عظيم 
لم يره أحد ء ثم سموا الداهية عنقاء مغرباً ومغربة » وهي كلمة لا أصل لما . (لسان العرب 
3/0 » والموسوعة الميسرة ص )١58١‏ . 

(؟) فيها يلي نصوص الفقرات الثلاث من طبعة سنة 1870م ومابعدها : ففي سفر التكوين 
1/1 «فنقل أبرام خيامه وأق وأقام عند بلُوطات ممرا التي في حبرون وبنى هناك مذبحاً 
للربٌ » . 

وفي سفر التكوين 77/75 « وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى مرا قرية أربع التي هي حبرون 
حيك اتحرب) إبزاهم - وإسيحاق :6 . 

وف سفر التكوين لا «١ ١5/7‏ فأرسله من وطاء حبرون فأق إلى شكيم » . 

وحبرون : هو الاسم العبري لمدينة الخليل » واسمها الكنعاني : أربع وأرباع ؛ لأنها كانت 
لرجل اسمه أربع » وساها المسلمون : الخليل . لأنها مدينة خليل الله إبراهيم عليه السلام » 
وهي من أقدم مدن العالم التي لا تزال آهلة بالسكان . وتعلو "١ 4٠‏ قدمآً (؟41 مترآً) فوق سطح 
البحر . وهي تقع على بعد ٠١‏ كم إلى الجنوب الغربي من القدس . وعلى بعد 7١‏ كم غربي البحر 
الميت . ولا سكن إبراهيم الخليل عليه السلام في هذه المدينة اشترى من سكانها الحيثيين آنذاك 
مغارة المكفيلة (ماكفيلا) وفيها دفن إبراهيم وزوجته سارة وإسحاق وزوجته رفقة » ويعقوب- 
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اسم قرية كان اسمها في سالف الزمان : « قرية رابع » » وبنو إسرائيل بعدما 
فتحوا فلسطين في عهد يوشع عليه السلام غيروا هذا الاسم إلى حبرون كما هو 
المصرّح في الباب الرابع عشر من كتاب يوشع(22, فهذه الآيات ليست من كلام 
موسبى عليه السلام » بل من كلام شخص كان بعد هذا الفتح والتغيير . 


وكذلك وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من سفر الخليقة 
لفظ : « دان )292 وهو اسم نلدة عمهرت في عهد القضاة9”؛ لأنّْ القضاة 
فتحوا بلدة مين وقتلوا أهلها وأحرقوا تلك البلدة وعمروا بدلا بلدة جديدة 


- وزوجته ليا » وفي هذا المكان أقيمت كنيسة في عصر الامبراطور جستنيان ثم حولت إلى مسجد هو 
الحرم الإبراهيمي » وقد استولى الصليبيون على مديئة الخليل سنة ١٠١١م‏ وأعاد الظاهر بيبرس 
بناءها سنة 717١م‏ وفي جانبها الشرقي حالياً مستوطنة كبيرة لليهود واسمها قريات أربع (معجم 
البلدان ٠. 7١7/7٠‏ والقاموس الإسلامى 787/7 . والموسوعة الميسرة ص 754 » وقاموس 
الكتاب المقدس ص 785 وص 0 . 

. » واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل الأعظم في العناقيين‎ ١ 15/14 في سفر يشوع‎ )١( 

(5) دان : مدينة في أقصى الطرف الشالي الشرقي لفلسطين . قرب حدود لبنان وسورية في 
نهاية سفوح جبل حرمون (الشيخ) عند تلّ القاضي حيث منابع نهر الأردن » وكان اسمها القديم 
لايش أو لشم » فاستولى عليها سبط دان بن يعقوب فسميت باسمهم . وفي هذه المدينة كان يربعام 
الأول أثناء حكمه قد نصب عجلين من الذهب وأمر بعبادتهها وهي الآن تقع على بعد 0 كم غربي 
بانياس . ويمرٌ بجانبها أحد روافد نهر الأردن ويسمى نهر دان أو نهر الأردن الصغير تمييزاً له عن 
المجرى الكبير الخارج من بانياس . (معجم البلدان 4754/7 . وقاموس الكتاب المقدس ص 701 
وص )6١94‏ والفقرة المشار إليها من سفر الخليقة (التكوين) ١4/١5‏ كما يلي : « فلا سمع أبرام أن 
أخاه سبي جر غلانه المتمرّنين ولدان بيته ثلاثائة وثانية عشر وتبعهم إلى دان» . 

(715) عهد القضاة : هو العهد الأول لبني إسرائيل في فلسطين حيث كانوا يعينون قضاة 
عليهم . ويبدأ هذا العهد من زمان يوشع خليفة موسى عليه السلام وإلى زمن النبي صموئيل الذي 
هو آخر القضاة .» وهو الذي عينّ هم أوّل ملوكهم طالوت الواردة قصته في سورة البقرة آية 
75١-57‏ (قاموس الكتاب المقدس ص ”"#ل[) . 

(5) لايش : اسم بلدة كنعانية في أقصى طرف فلسطين الشالي الشرقي . وقد استولى عليها 
سبط دان ودعوا اسمها دان (قاموس الكتاب المقدس ص87058 وص )8١9‏ . 


ملا م 


وسموها « دان ) كما هو مصرح ف الباب الثامن عشر من كتاب القضاة(2, 
فلا تكون هذه الآية أيضاً من كلام موسبى عليه السلام . 

قال هورن في تفسيره : « يمكن أن يكون مومبى كتب ( قرية رابع ولايش ) 
لكن بعض الناقلين حرّف هذين اللفظين بحبرون ودان » انتهى . 

فانظر أنها اللبيب إلى أعذار هؤلاء أولي الأيدي والأبصار(© كيف يتمسكون 
بهذه الأعذار الضعيفة وكيف يقرون بالتحريف . وكيف يلزم عليهم الاعتراف 
بكون كتبهم قابلة للتحريف . 

الشاهد الثاني عشر : وقع 5 الآية السابعة من الباب الثالث عشر من سفر 
الخليقة هذه الجملة : « والكنعانيون والفرزيون(» حينئذ مقيمون في 
البلد )89), 

ووقع 5 الآية السادسة من الباب الثانٍ عشر من سفر الخليقة هذه الحملة : 
«والكنعانيون حينئذ في البلد)0©. 


فالجملتان المذكورتان تدلان على أنْ الآيتين المذكورتين ليستا من كلام موسبى 


)١(‏ القصة مذكورة في سفر القضاة "١ - 77/١4‏ وأكتفي بذكر مايلٍ منها : «/ا؟ ‏ وجاؤوا 
إلى لايش إلى شعب مستريح مطمئن وضربوهم بحدٌّ السيف وأحرقوا المدينة بالنار (78) . . . فبنوا 
المدينة وسكنوا بها (19؟) ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل ولكن اسم 
المدينة أولا لايش » . وفي طبعة سنة 1858م كتب اسمها « ليسا » . وجاء في الفقرة ١‏ في هذه 
الطبعة كما يلٍ : «وفي تلك الأيام لم يكن في إسرائيل ملك » . 

(7) هذا من قبيل التهكم . 

(") الفرزيون : ربما هم من طوائف الكنعانيين وربما هم من غير الكنعانيين . فقد كانوا في 
فلسطين . منذ أيام إبراهيم ولوط عليهما السلام » وكانت مساكنهم في نابلس (شكيم) والجبال 
المحيطة بها وقراها (قاموس الكتاب المقدس ص ©5970) . 

(14) (0) في طبعتي سنة 1844م وسنة 1836م وفي التوراة السامرية أيضاً : وردت كلمة 
(الأرض) بدل كلمة (البلد) . 
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عليه السلام » ومفسروهم يعترفون بالإلحاق . 

في تفسير هنري واسكات : « هذه الحملة ( والكنعانيون حينئذ في البلد ) 
وكذا الجمل الأخر في مواضع شتى ملحقه لأجل الرّبط » ألحقها عزرا أو 

فاعترفوا بإلحاق الجمل » وقوهم : «ألحقها عزرا أو شخص إمامي آخر » 
غير مسلم » ليس عليه دليل سوى ظنهم . 

الشاهد الثالث عشر : قال آدم كلارك في المجلّد الأول من تفسيره في أول 
الباب الأول من سفر التثنية في الصفحة 4 : (الآيات الخمس من أول هذا 
الباب بمنزلة المقدّمة لباقي الكتاب(22, وليست من كلام موسبى عليه السلام » 
والأغلب أن يوشع أو عزرا ألحقها» انتهى كلامه . 

فاعترف بكون الآيات الخمس ملحقة . وأسند بمجرد زعمه بلا دليل إلى 
يوشع أو عزرا» وزعمه المجرد لا يكفي . 

الشاهد الرابع عشر : الباب الرابع والثلاثون من سفر التثنية ليس من كلام 

قال آدم كلارك في المجلّد الأول من تفسيره : « تم كلام موسى على الباب 
السابق 2 وهذا الباب ليس من كلامه29, ولا يجوز أن يقال : إن موسبى كتب 

)١(‏ المقصود به كتاب التثنية الذي هو خامس أسفار التوراة » فالفقرات الخمس الأولى من 
الاصحاح الأول )0-1١/١(‏ ليست من كلام موسبى قطعاً وأكتفي هنا بذكر أولها وآخرها : 
و١1-هذا‏ هو الكلام الذي كلّم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن . . (0) في عبر الأردن في 
أرض موآب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا » 5 

(؟7) سفر التثنية آخر أسفار التوراة الخمسة المنسوبة لموسبى عليه السلام » وهو 5 إصحاحاً » 


وجاء الاصحاح الرابع والثلاثون قِ اثنتي عشرة فقرة تتحدث عن موت موسى ودفنه » وفيما 35 
أوائل بعض فقرات هذا الاصحاح : ١‏ وصعد مسبى من عربات موآب إلى جبل - 


ا كك 


هذا الباب أيضاً بالإهام ؛ لأنّ هذا الاحتمال بعيد من الصدق والحَسّن , 
ويجعل المطلب كله لغواً ؛ لأنْ روح القدس إذا ألهم الكتاب اللاحق لشخص 
يلهم هذا الباب أيضاً لهذا الشخص .ء وإني أجزم بأنْ هذا الباب كان باباً أل 
لكتاب يوشع . والحاشية التي كتبها بعض الأذكياء من أحبار اليهود على هذا 
الموضع مرضية وقابلة للقبول .» قال20: 
« إن أكثر المفسّرين قالوا : إِنْ سفر التثنية تم على الدعاء الإلهامي الذي دعا به 
موسبى عليه السلام لاثنى عشر سبطاً على هذه ()الفقرة : « فطوباك يا نسل 
إسرائيل ليس مثلك * شعب مغاث بالله »29 إلى آخرها ٠‏ وإنْ هذا الباب كتبه 
المشايخ السيغون8) بعد مدذة من موت موسى » وكان هذا الباب أول أبواب 
كتاب يوشع لكنه انتقل من ذلك الموضع إلى هذا الموضع » انتهى كلامه . 
فاليهود والمسيحيون متفقون على أن هذا الباب ليس من كلام موسى عليه 


> نبو . . . (0) فهات هناك مومى عبدالرب في أرض موآب . . . (1) ودفنه في الجواء في أرض موآب 
مقابل بيت فغور . 1 كان عر ان مب ير أ ل واي (8) فبكى ينم 
سرائيل مومى في عربات موا ثلاين يما )٠١‏ ولم يقم بعد نبي إسرائيل مثل موسى . . 
ومن يقرأ هذه الفقرات يجزم ى) جزم آدم كلارك بن الإصحاح 5" من سفر التثنية هو 
الإصحاح الأول لسفر يوشع الذي هو أول الأسفار الملحقة بالتوراة . ولا يصح أن يكون من كلام 
)١(‏ ضمير الغائب يرجع إلى (بعض الأذكياء) . أي (قال بعض الأذكياء في الحاشية) . 
(؟) في حاشية ق : بدل من (على الدعاء) . اها . 
(7) هذه هي الفقرة 74 وهي آخر فقرات الإصحاح 77 ففي سفر التثنية 79/707 في طبعة 
سنة 1844م : ١‏ فطوباك أنت يا إسرائيل من مثلك يا أيها الشعب الذي خلاصك بالرب » . 
وفي طبعة سنة 875١م‏ ومابعدها : « طوباك ياإسرائيل من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب » . 
(5) هم المشايخ السبعون الذين عينهم موسى عليه السلام لإعانته في القضاء والحكم . وفي 
أيام اليهود المتأخرة أقيم مجلس من سبعين شيخاً يعرف بالسنهدريم أي مجمع . وني زمان الملك 
تلماي ‏ الذي كان بعد بختنصر طلب من المشايخ السبعين الذي كانوا معاصرين له أن يظهروا له 
التوراة » فخافوا من إظهارها له فاجتمعوا وكانوا سبعين حبراً » وغيروا ما شاؤوا من الكلمات التى 
كان الملك ينكرها . (انظر قاموس الكتاب المقدس ص 754 وص (07) . ْ 
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السلام » بل هو إلحاقي . وما قال : « إني أجزم بأن هذا الباب كان باباً أؤل 
لكتاب يوشع » وكذا مانقل عن اليهود : « أن هذا الباب كتبه المشايخ 
السبعون » إلى آخره . بلا دليل وسند . ولذلك قال جامعو تفسير هنري 
واسكات : ١‏ تم كلام موسى على الباب السابق . وهذا الباب من الملحقات . 
والملجق إمَا يوشع أو صموئيل أو عزرا أو نبي آخر من الآنبياء بعدهم لا يعلم 
بالجزم » ولعلّ الآيات الأخيرة الخقنت بعد زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من أسر 
بابل » انتهى ما قالوا » ومثله في تفسير دوالي ورجردمينت . 

فانظر إلى قول هؤلاء . أعني : « الملحق إِما يوشع » إلى آخر العبارة ‏ 
يشكون ولا يجزمون . وأين قولهم من قول اليهود ؟ وقولهم : « أو نبي آخر من 
الأنبياء بعدهم »؛ بلا دليل أيضاً . 

اعلم أن ماقلت في الآيات التي نقلتها من الشاهد الثاني إلى ههنا إنها 
شواهد التحريف بالزيادة ‏ من زيادة الآيات أو الجمل أو الألفاظ ‏ فمبني على 
تسليم ما يدّعي أهل الكتاب الآن أن هذه الكتب الخمسة المروجة تصنيف 
موسبى عليه السلام » وإلآ فهذه الآيات دلائل على أنْ هذه الكتب ليست من 
تصنيفه » ونسبتها إليه غلط ا هو المختار عند علاء الإسلام » وقد عرفت في 
الشاهد التاسع أن الناس من أهل الكتاب أيضاً قد استدلُوا ببعض هذه الآيات 
على مثل ما قلنا . وما يدّعي علاء البروتستانت أن نبيّآ من الأنبياء ألحق هذه 
الآيات والجمل والألفاظ خاصّة غير مسموع مالم يبرهنوا عليه » ومالم يوردوا 
سند ينتهي إلى النبي المعين الملجق . وأن لمم ذلك ؟ 

الشاهد الخامس عشر : نقل آدم كلارك(22 في الصفحة 4لالا و 6١8لا‏ من 

)١(‏ آدم كلارك : ولد سنة 1170م . ومات سنة 1779م ء وهو من أشهر فلاسفة الإنكليز 
ومن كبار المفسّرين البروتستانت . ومن تلاميذ العالم الكبير اسحق نيوتن ٠‏ ثم من أصدقائه . 


(دائرة وجدي ١/ل!ا49).‏ 
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المجلد الأول من تفسيره في شرح الباب العاشر من كتاب التثنية تقرير كني كات 
في غاية الاطناب .» وخلاصته : « أنْ عبارة المتن السامري صحيحة وعبارة 
العبري غلط . وأربع آيات ما بين الآية الخامسة والعاشرة - أعني من الآية 
السادسة إلى التاسعة ‏ ههنا أجنبية محضة . لو أسقطت ارتبطت جميع العبارة 
ارتباطاً حسناً . فهذه الآيات الأربع كتبت من غلط الكاتب ههنا » وكانت من 
الباب الثاني من كتاب التثنية 2١0)‏ انتهى . 


وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاءه عليه وقال : « لا يعجل في انكار هذا 
التقرير » . 

الشاهد السادس عشر : الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من كتاب 
التثنية هكذا : « ومن تولّد من الزنا لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه 
عشرة أعقاب )0). 


فهذا الحكم لا يمكن أن يكون من جانب الله وما كتبه موسى عليه السلام » 


)١(‏ الإصحاحان الثاني والثالث من سفر التثنية في بيان الأماكن التي نزها بنو إسرائيل بعد 
خروجهم من مصر ء وفقرات السفر العاشر (من 4-5) مناسبة لرحيل بني إسرائيل ونزوهم وفيها 
يل نصها مع ماقبلها ومابعدها ليظهر أنها لا تصلح أن تكون في هذا الموضع . ففي سفر التثنية 
٠١- -0/٠‏ ١ه‏ ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا 
هناك ىا أمرني الرب (1) وبنو إسرائيل ارتحلوا من أبار بني يعقان إلى موسير . هناك مات هارون 
وهناك دفن . فكهن العازار ابنه عوضاً عنه (لا) من هناك ارتحلوا إلى الجدجود ومن الجدجود إلى 
يطبات أرض أنخبار ماء (8) في ذلك الوقت أفرز الربٌ سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي 
يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم (4) لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم 
ولا نصيب مع اخوته . الرب هو نصيبه كا كلمه الرب الك ( 0 الجبل كالأيام 
الأولى أربعين هارا وأربعين ليلة وسمع الرب لي تلك المرة أيضاً . 

ا ا ل ال بدل (أعقاب) . 
وأما نص طبعة سنة 1870م ففي سفر التثنية «7/7 كما يلي : « لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب 
حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في حماعة الرب » . 


مدت “8/1اسه 


وإلا يلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارص في جماعة الربّ ؛ 
لأن داود عليه السلام بطن عاشر من فارص كا يفهم من الباب الأوّل من 
إنجيل متى”'2. وفارص ولد الزنا ىا هو مصرّح في الباب الثامن والثلاثين من 
سفر الخليقة"2. وهارسلي المفسّر حكم بأنَ هذه الألفاظ : «حتى يمضي عليه 
عشرة أعقاب » إلحاقية . 
من الباب الرابع من كتاب يوشع : « هذه الجملة : ( هي إلى هذا اليوم هنا ) 
وأمثالها » وقعت في أكثر كتب العهد العتيق » والأغلب أنها إلحاقيّة » انتهى . 

فحكموا بإلحاق هذه الجملة وإلحاق كل جملة تكون مثلها في العهد العتيق . 
فاعترفوا بالإلحاق في المواضع الكثيرة ؛ لأنْ أمثالهها توجد في كتاب يوشع في الآية 
التاسعة من الباب الخامس . وفي الآية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 
من الباب الثامن » وف الآية السابعة والعشرين من الباب العاشر . وفي الآية 
الثالثة عشرة من الباب الثالث عشر . وف الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع 
عشر وفي الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر .2 وفي الآية العاشرة 
من الباب السادس عشر . 

ففي ثانية مواضع أخرى من هذا الكتاب”” لزم اعترافهم بإلحاق الجمل 

)١(‏ لأن سلسلة نسب داود حسب| وردت في انجيل متى 5-7/١‏ كما يلي : « داود بن يس بن 
عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمينا داب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يبوذا » . 

(5) في حاشية ق : وهوفي قصته . اه . أي إِنْ الإصحاح 78 من سفر التكوين كله في بيان 
زنا يهوذا بثامار وأنها ولدت بهذا الزنا فارص وأخاه زارح . 

(19) في طبعة سنة 1855م وردت عبارة (إلى اليوم) أو (إلى يومنا هذا) في تسعة مواضع من 
سفر يشوع . وهي جميعها في طبعة سنة 1876م ومابعدها وردت بلفظ (إلى هذا اليوم) وهي في 


المواضع التالية 4/8 . 9/86 . 8/8؟ و759. ١٠/لاك.‏ 1#ا/”كء 5١/1كء‏ 6ا/”تء 
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المذكورة » ولو نقلنا عن سائر كتب العهد العتيق يطول الأمر جداً . 

الشاهد الثامن عشر : الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب يوشع 
هكذا : « فتوقفت الشمس وقام القمر إلى أن انتقم القوم من عدوهم أليس 
هذا مكتوباً في سفر اليسير» . 

ووجد في بعض التراجم « سفر ياصار » ؛ وفي البعض «١‏ سفر ياشر )220 
فعلى كل تقدير لا تكون هذه الآية من كلام يوشع ؛ لأنْ هذا الأمر منقول من 
السفر المذكور2" ولم يعلم إلى هذا الحين أن مصنفه متى كان ؟ ومتى صنف ؟ إلا 
أنه يظهر من الآية الثامنة عشرة من الباب الأوّل من سفر صموئيل الثاني أنه 
يكون معاصراً لداود عليه السلام أو بعده2"0. واعترف جامعو تفسير هنري 
واسكات ذيل الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر « بأنه يُعلم من هذه 
الفقرة(؟» أن كتاب يوشع كتب قبل العام السابع من سلطنة داود » انتهى . 
وولد داود عليه السلام بعد ثلاثائة وثمان وخمسين سنة من موت يوشع عليه 
السلام على ماهو مصرّح في كتب التواريخ التي هي من تصنيفات علماء 
الرو ميات 


)١(‏ في طبعة سنة «١ 181١١‏ سفر المستقيم » » وفي طبعة سنة 1844م « سفر الأبرار» ٠‏ وفي 
طبعة سنة 1865م «سفر ياشر» . 

(؟) أي سفر اليسير أو ياشر أو ياصار . 

(7) ففي سفر صموئيل الثاني ١7١ ١8-17/١‏ ورثا داود بهذه المرثاة شاول ويوناثان 
ابنه (18) وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس . هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشر» . 

(5) في حاشية المخطوطة : « لأنا إذا لاحظنا هذه الفقرة مع الآية السادسة والسابعة والثامنة 
من الباب الخامس من سفر صموثيل الثاني يظهر ذلك » . اه . والفقرة المشار إليها هي فقرة سفر 
يشوع 77/١5‏ وهي كا يل : « وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو مهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني بهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم » . والفقرات المشار إليها في 
حاشية المخطوطة من سفر صموئيل الثاني 8-7/8 كا يلي : 79 وذهب الملك ورجاله إلى 
أورشليم إلى اليبوسيين سكان الأرض فكلموا داود قائلين . . . (/) وأخذ داود حصن صهيون . 
هي مدينة داود (8) وقال داود في ذلك اليوم إِنْ الذي يضرب اليبوسيين ... ©»). 


2860 د 


والآية الخامسة عشرة من الباب العاشر22 المذكور على إقرار محققيهم 
زيدت”5) تحريفاً 5 المنن العبري 2 ولا توجد 5 الت رحمة اليونانية » قال ا لمفسر 
هارسلي في الصفحة 51١‏ من المجلّد الأول من تفسيره : « فلتسقط هذه الآية 
على وفق الترجمة اليونانية » انتهى . 

الشاهد التاسع عشر : قال المفسر هارسلي : « إِنْ الآية السابعة والثامنة من 
الباب الثالث عشر غلطان)9©. 
من الباب الثالث عشر من كتاب يوشع هذه العبارة : « ونصف أرض بني 
عمون إلى عرواعير(؟» التى هى حيال ربا ) . 

وهي غلط محرّفة ؛ لأن موسى عليه السلام ما أعطى بني جاد شيئاً من أرض 
بنى عمّون ؛ لأنَ الله تعالى كان نهاه ى] هو مصرّح في الباب الثاني من كتاب 
التثنية*»» ونا كانت غلطاً محرّفة اضطر المفسّر هارسلي فقال : « المتن العبري 
ههنا حرف » . 

الشاهد الحادي والعشرون : في الآية الرابعة والثلاثين من الباب التاسع 
عشر من كتاب يوشع وقعت هذه الجملة : « واتصل بميراث بنى يهوذا في جانب 
المشرق من الأردن )2©0. 

. » ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال‎ ١15/٠١ ففي سفريشوع‎ )١( 

(1) في حاشية ق : هذا يصلح أن يكون شاهدآ. اه . ويقصد شاهدا مستقلاً . 

(') ففي سفر يشوع 1١ 8-1/١‏ والآن أقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأسباط 
ونصف سبط منسى (8) معهم أخذ الرأوبينيُونَ والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر 
الأردن نحو الشروق كا أعطاهم موسى عبدالرب » . انظر الغلط الحادي عشر . 

(0) ففي سفر التثنية 191/5 « فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجموا عليهم 
لأنّ أعطيك من أرض بني عمّون ميراثاً لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً » . ومثلها في الفقرة ٠‏ 
ولا7 من نفس الإصحاح 8 وانظر الأمر الرابع ف حال كتاب يوشع 4 

(5)انظر الغلط العاشر . 
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وهذه غلط ؛ لأن أرض بني يبوذا كانت بعيدة جدا في جانب الجنوب » ولذا 
قال آدم كلارك : «الأغلب أنه وقع تحريف ما في ألفاظ المتن» . 

الشاهد الثاني والعشرون : قال جامعو تفسير هنري واسكات في شرح 
الباب الأخير من كتاب يوشع : « إن الآيات الخمس الأخيرة('2 يقينآً ليست من 
كلام يوشع . بل ألحقها فينحاس أو صموئيل . وكان مثل هذا الإلحاق رائجاً 
كثيراً بين القدماء » انتهى . 

فالآيات الخمس إلحاقية عندهم يقينآً » وما قالوا : « إن ملحقها فينحاس أو 
صموئيل » غير مسلم لا سند له ولا دليل » وما قالوا : « مثل هذا الإلحاق بين 
القدماء كان رائجاً كثيراً » أقول: هذا الرواج أيضاً فتح عليهم باب 
التحريف ؛ لأنه لا لم يكن معيوبآ كان لكل أن يزيد شيئاً » فوقعت التحريفات 
العديدة وشاع أكثرها في جميع نسخ الكتاب المحرّف فيه . 

الشاهد الثالث والعشرون : قال المفسّر هارسلى في الصفحة 787 من 
المجلّد الأول من تفسيره : و إن ست آنات من الباب الأول من كتاب القضاة 
من الآية العاشرة إلى الخامسة عشرة() إلحاقية ». 

الشاهد الرابع والعشرون : وقع في الآية السابعة من الباب السابع عشر 
من كتاب القضاة في بيان حال رجل كان من بني بوذا هذه الجملة : « وكان 
لاويًا »2"7. ولا كانت غلطاً قال المفسر هارسلي : « هذه غلط ؛ لأنّه لا يمكن أن 


)1( أي فقرات سفر يشوع ٠9/1754‏ - 77 » وفيها ذكر وفاة يشوع ونقل رفات يوسف إلى 
شكيم وذكر موت العازار بن هارون . وأكتفي بذكر الفقرة ١9‏ وهي كا يلي : « وكان بعد هذا 
الكلام أنه مات يشوع بن نون عبدالربٌ ابن مئة وعشر سنين فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي 
في جبل أفرايم شمالي جبل جاعش » . 

(71) فقرات سفر القضاة ٠١-٠ /١‏ تتضمن ذكر احتلال بني بهوذا لحبرون ودبير وقصة زواج 
ابنة كالب بعثنيئيل . 


[فة ففي سفر القضاة ٠/١1١‏ « وكان غلام من بيت لحم يبوذا من عشيرة بوذا وهو لاويّ - 
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يكون رجل من بني بوذا لاويًا » وهيوبي كينت بعد ما فهم أنها إلحاقية أخرجها 
فق المت د 

الشاهد الخامس والعشرون : الآية التاسعة عشرة من الباب السادس من 
سفر صموئيل الأول هكذا : « وأهلك الرب أهل بيت الشمس(22 لأهم فتحوا 
صندوق الربٌ ورأوه فأهلك منهم سين ألفاً وسبعين إنساناً » وهذا غلط . 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره بعد القدح والجرح : « الغالب 
أن المتن العبري محرّف . إمّا سقط منه بعض الألفاظ » وإمًا زيد فيه لفظ 
حمسون ألفا جهلاً أو قصدا ؛ لأنه لا يعلم أن يكون أهل تلك القرية الصغيرة 
بهذا المقدار » أو يكون هذا المقدار مشتغلا بحصد الزرع » وأبعد من هذا أن 
يرى خحمسون ألفاً الصندوق دفعة واحدة في جرن يوشع على حجر ابل )220 . 

ثم قال : « في اللاتينية ( سبعون رئيساً وخحمسون ألفاً من العوام ) » وف 
اليونانية كالعبري ( خمسون ألفاً0”» وسبعون إنساناً ). وفي السريانية ( خحمسة 
الأتدرفيعوك إننان 4 :وقذلك فق العرريةتوخينة آلاف وسعرن إتعانا): 
وكتب يوسيفس المؤرخ ( سبعون إنساناً ) فقط . وكتب سليان الجارجي 


-متغرب هناك » . فإن عشيرة يهوذا هم سبط يهوذا بن يعقوب . واللاويين هم سبط لاوي بن 
يعقوب . (انظر الغلط الثاني عشر) . 

)١(‏ بيت شمس : بلدة تبعد 7١‏ كم غربي مدينة القدس . وتبعد /71 كم شمال غربي مدينة 
الخليل » وقد اشتهرت برجوع تابوت العهد إليها بعدما طال مقامه بين الفلسطينيين سبعة أشهر 
(قاموس الكتاب المقدس ص )5١"”‏ . 

(75) في حاشية ق : اسم موضع . اه . ويقال الحجر الكبير. وكان في حقل مبوشع 
البيتشمسي وعلى هذا الحجر وضع اللاويون التابوت بعدما أرجعه الفلسطينيون (قاموس الكتاب 
المقدس 597 و96١1م).‏ 

() العبارة التالية « من العوام » وفي اليونانية كالعبري خحمسون ألفاً » ساقطة من المطبوعة 
والمقروءة » وأخذتها من المخطوطة . 
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الربي(2 والربيون الآخرون بطريق آخر فهذه الاختلافات وعدم الامكان 
المذكور تعطينا اليقين أنْ التحريف وقع ههنا يقيناً » فإمّا زيد شيء أو سقط 
شىء ) انتهى . 

وفي تفسير هنري واسكات هكذا : « بين عدد المقتولين في الأصل العبري9) 
على طريق معكوس . ومع قطع النظر عن هذا يبعد أن يذنب الناس بهذا 
المقدار ويُقتلون في القرية الصغيرة » ففى صدق هذه الحادثة شك , وكتب 
يوسيفس عذد المقتولين سبعين فقط ) . انتهى . 

فانظر إلى هؤلاء المفسرين كيف استبعدوا هذا الأمر وردوه وأقروه 
بالتحريف . 

الشاهد السادس والعشرون : قال آدم كلارك ف شرح الآية الثانية عشرة9) 
من الباب السابع عشر من سفر صموئيل الأول 008 في هذا الباب من هذه الآية 
إلى الحادية والثلائين2؟». والآية الحادية والأربعون2»*0. ومن الآية الرابعة 


)١(‏ في حاشية ق : صفة. أي العالم الكبير. اها. 

)١(‏ أي الذي ذكر )2001٠١(‏ وهذا العدد هو المذكور في طبعتي سنة 15 185١م‏ وسنة 1876م 
ومابعدها . 

. في المطبوعة والمقروءة (الثامنة عشرة) والصواب «الثانية عشرة) كما في المخطوطة‎ )1١( 

(5) الفقرات العشرون من سفر صموئيل الأول "”١-1١7/1١1‏ تتحدث عن يسى وأبنائه 
الثلاثة وأصغرهم داود » وقتالهم مع الملك شاول وخوف بني إسرائيل من جليات الوارد اسمه في 
القرآن الكريم : جالوت . 

(9) فقرة سفر صموئيل الأول 11/17 « وذهب الفلسطيني ذاهباً واقترب إلى داود الرجل 
حامل الترس أمامه » . 

69 الفقزات: الحسن من سدز :ضموفيل: الأول 64/50 2ه عن أذ داو زامن: جالوت 
المقتول ومجيئه إلى أورشليم ودخوله على الملك شاول برأس جالوت . 
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هذا الباب2(7, والآية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة292. لا توجد في الترجمة اليونانية وتوجد في نسخة 
اسكندريانوس » انظروا في آخر هذا الباب أنْ كني كات حقق أن هذه الآيات 
المذكورة ليست جزءاً من الأصل » . 

ثم نقل في آخر الباب المذكور تقرير كني كات في غاية الإطناب بحيث ظهر 
منه كون هذه الآيات محرفة إلحاقيّة . وأنا9© أنقل عنه بعض الجمل : « إن 
قلت متى وجد هذا الإلحاق ؟ قلت : كان اليهود في عهد يوسيفس يريدون أن 
يزينوا الكتب المقدسة باختراع الصلوات والغناء » واختراع الأقوال الجديدة , 
أنظروا إلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب أستيرء وإلى حكاية الخمر والنساء 
والصدق التي زيدت في كتاب عزرا ونحميا » وتسمى الآن بالكتاب الأول 
لعزرا » وإلى غناء الأطفال الثلاثة الذي زيد في كتاب دانيال » وإلى الالحاقات 
الكثيرة في كتاب يوسيفس . فيمكن أنْ هذه الآيات كانت مكتوبة في الحاشية 
ثم دخلت في المتن لأجل عدم مبالاة الكاتبين » انتهى . 

قال المفسّر هارسلى في الصفحة ١‏ من المجلّد الأوّل من تفسيره : « إِنَّ 
كني كات في الباب السابع عشر من سفر صموثيل يَعْلَم أنّ عشرين آية من الآية 
الثانية عشرة إلى الآية الحادية والثلاثين إلحاقية وقابلة للإخراج » ويقول : إذا 
صححت ترجتنا مرّة أخرى فلا تَدُحَل هذه الآيات فيها» انتهى . 


)١(‏ الفقرات الخمس من سفر صموئيل الأول ١/18‏ - ه عن حبّ يوناثان بن شاول الملك 
لداود وما أعطاه من أمتعة . ثم تعيينه على الجيش . 

(1) هذه الفقرات الست من سفر صموئيل الأول 94/14-١31و19-17‏ في غدر شاول 
لداود ومحاولة قتله . ثم اخلاف وعده لداود بأن يزوجه ابنته فزوّجها لآخر. 

(59) في حاشية فق : أي المؤلف . اه . أي مؤلف إظهار الحق . 
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أقول : لما كانت عادة اليهود في عهد يوسيفس كام أقرٌ به كني كات . وحرفوا 
بالمقدار الذي صرح ههنا وصرّح في موضع أخر ‏ كما سبق نقل بعض أقواله في 
دياناتهم في هذه الكتب ؟ لأنه لما كان مثل هذا التحريف سبباً لتزيين الكتب 
وعدم مبالاة الكاتبين كان سبباً لشيوع تحريفاتهم في النسخ . فوقع من الفساد 
ما وقع . فظهر أن مايتفوه به علماء البروتستانت في تقريراتهم وتحريراتهم على 
سبيل المغالطة ‏ أن التحريف لم يصدر عن اليهود لأنهم كانوا أهل ديانة » وكانوا 
يعترفون بكون كتب العهد العتيق كلام الله - سفسطة محضة . 


الشاهد السابع والعشرون : الآية الثالثة من الباب الرابع عشر من إنجيل 
متى هكذا : « لأن هيروديس كان قد أخذ يحبى وكتّفه وألقاه في السجن لأجل 
هيروديا زوجة أخيه فيلبّوس » . 

والآية السابعة عشرة من الباب السادس من إنجيل مرقس هكذا : « لأنَّ 
هيروديس كان قد أرسل وقبض على يحيى وقيّده في السجن لأجل هيروديا زوجة 

وف الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : « وكان 
هيروديس رئيس الربع لا انتهره يحبى من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبوس » 
إلى الآخر . 

ولفظ ( فيلبوس ) غلط يقيناً في الأناجيل الثلاثة, ولم يثبت في كتاب من 
كتب التواريخ أن اسم زوج هيروديا كان فيلبوس . بل صرح يوسيفس في 
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الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر : « أن اسمه كان هيرود أيضاً )20 . 

ونا كان غلطاً قال هورن في الصفحة ”57 من المجلّد الأول من تفسيره : 
« الغالب أن اسم فيلبوس وقع في المتن من غلط الكاتب » فليسقط وكريسباخ 
قد أسقطه » انتهى . 

وعندنا هذا اللفظ من أغلاط الإنجيليّين2'. ولا نسلّم قولهم : « من غلط 
الكاتب » 2 لأنه دعوى بلا دليل , ويبعد كل البعد أن يقع الغلط من الكاتب 
في الأناجيل الثلاثة في مضمون واحد . وانظر إلى تجاسرهم أنهم بمجرّد ظنهم 
يسقطون ألفاظاً ويدخلونها 3 وتحريفهم هذا جار في كل زمان » ولما كان إيراد 
الشواهد على سبيل الالزام أوردت هذا الشاهد ف أمثلة التحريف بالزيادة على 
تسليم ما اّعوه » وهو في الحقيقة بالنظر إلى الأناجيل الثلاثة ثلاثة شواهد . 

الشاهد الثامن والعشرون : الآية الحادية والثلاثون من الباب السابع من 
إنجيل لوقا هكذا : « ثم قال الربٌ فباذا أشبّه أهل هذا الجيل أو ما الذي 
يشاءهونه 6 

وهذه الجملة : « ثم قال الرت ) زيدت تحريفاً9». 

قال امقر آدم كلارك ف ذيل هذه الآية : ) هذه الألفاظ ما كانت أجزاء 
لمتن لوقا قطّ . ولهذا الأمر شهادة تامّة » وردٌ كل محقق هذه الألفاظ » وأخرجها 
بنجل وكريسباخ من المتن » انتهى . 

)١(‏ لم يذكر لفظ (فيلبس) في طبعات سنة 1877م وسنة م وسنة 7م 3 بينا ذكر 
لفظ (فيلبيس) في طبعات سنة 6م وسنة مام وسئة 6م ومابعدها 3 والنتصوص الثلاثة 
السابقة من طبعة سنة 6م وسنة 1851م 5 

(1) ولذلك ذكر المؤلف هذه الفقرة في تعداد الأغلاط انظر الغلط 5ه و١4.‏ 

إفة هذا نص طبعة سنة 850١م‏ و18755م . 

(5) ولذلك وضعت هذه الجملة في طبعتي سنة 1876م و1417م بين قوسين هلاليين للتنبيه 
على زيادتها » ونصها فيهما كما يل : (ثم قال الرب) فبمن أشبه أناس هذا الجيل وماذا يشبهون . 
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تانقل #ت نحن نذا لسارم والفيكت لبن مغرلة الررنينات 

لا يتركونها في تراجمهم270. أليس إدخال الألفاظ ‏ التي ثبتت زيادتها بالشهادة 
التامة وَرذها4 دعقق في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ‏ من أقسام 
التحريف ؟ 


الشاهد التاسع والعشرون : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من 
إنجيل متى هكذا : « وحينئذ كمل قول النبي إرميا حيث قال : فقبضوا 
الدراهم الثلاثين ثمن المثمن الذي ثمنه بنو إسرائيل 6 . 

ولفظ ( إرميا ) غلط من الأغلاط المشهورة في إنجيل مت ؛ لأنْ هذا 
[ المضمون ] لا يوجد في كتاب إرميا . ولا يوجد هذا المضمون في كتاب آخر 
من كتب العهد العتيق أيضاً بهذه الألفاظ . نعم توجد في الآية الثالثة عشرة من 
الباب الحادي عشر(© من كتاب زكريا عبارة تناسب هذه العبارة التي نقلها 
متى » لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع أن يحكم أن متى نقل عن هذا 
الكتاب(©. ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب زكريا عليه 
السلام بهذه الحادثة التي ينقل فيها متى . وفي هذا الموضع أقوال مضطربة لعلما 
المسيحيين سلفاً وخلفاً : 

قال وارد الكاثوليكي في كتابه المسمى بكتاب الأغلاط الذي طبع في سنة 
0١‏ من الميلاد في الصفحة 7١‏ « كتب مستر جوويل في كتابه أنه غلط مرقس 


. أي لا يتخلّون عن العبارات المحرفة بل يدخلونها في تراجمهم‎ )١( 

© قوله « الحادي عشر» ساقط من المطبوعة » وأخذته من المخطوطة والمقروءة . 

ع وا امد - 1 « فقلت لهم : إن حسّن في في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا 
فامتنعوا | . فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضّة (1) فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم 
الذي تتون به فاحذت الثلاتى من الفقنة رالقبنها إلى الفحاري:لى بيت الريده» :انر الل 
0 . 
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فكتب أبيثار موضع أخيمالك . وغلط متى فكتب إرميا موضع زكريا » انتهى . 

وقال هورن في الصفحة 780 و87" من المجلّد الثاني من تفسيره المطبوع في 
سنة 1877 من الميلاد : « في هذا النقل إشكال جدآً ؛ لأنه لا يوجد في كتاب 
إرميا مثل هذا . ويوجد في الآية الثالئة عشرة من الباب الحادي عشر من كتاب 
زكريا » لكن لا تطابق ألفاظ متى ألفاظه . وبعض المحققين على أنه وقع الغلط 
في نسخة متى وكتب الكاتب ( ارميا ) موضع ( زكريا) أو أن هذا اللفظ 
إلحاقي » انتهى . 

وبعد ذلك نقل شواهد الإلحاق ثم قال : « والأغلب أنْ عبارة متى كانت 
ويقوي هذا الظنّ أن متى يترك أسماء الأنبياء إذا نقل » انتهى . 

وقال(١2‏ في الصفحة 5760 من المجلد الأول من تفسيره : « الإنجيل ما كتب 
في الأصل اسم النبي لكنه أدرجه بعض الناقلين » انتهى . 

فعلم من العبارتين أنْ المختار عنده أن هذا اللفظ إلحاقيّ . 

وفي ُ تسر دوالي ورجردمينت في ذيل هذه الآية92) : و هذه الألفاظ المنقولة 
ههنا لا توجد في كتاب إرميا » بل توجد في الآية الثالثة عشرة من الباب الحادي 
عشر من كتاب زكريا » ومن بعض توجيهاته(": أنْ الناقل كتب في الزمان 
الأول عند انتساخ الإنجيل ( إرميا ) موضع ( زكريا ) غلطاً » وبعد ذلك دخل 


(١١)في‏ حاشية ق : هورن. اها. 
(5) أي فقرة إنجيل متى 4/77 . 
(9") في حاشية ق : أي الغلط . اه . 
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وحكى جواد بن ساباط(2 في مقدّمة كتابه المسمى بالبراهين الساباطية : 
إفِ سألت القسيّسين الكثيرين عن هذا . فقال طامس : غلط الكاتب » 
وقال بيوكانان ومارطيروس وكيراكوس : إِنْ متى كتب اعتماداً على حفظه بدون 
المراجعة إلى الكتب فوقع في الغلط » وقال بعض القسيسين : لعل زكريا يكون 
مسمى بإرميا أيضاً » انتهى . 

أقول : المختار أن هذا الغلط صدر عن متى كما هو الظاهر . واعترف به 
وارد وجوويل وبيوكانان ومارطيروس وكيراكوس . والاحتالات الباقية ضعيفة 
يردّها ماقلت أوَّلاً » واعترف به هورن أيضاً من ( أنه لا تطابق ألفاظ متى 
ألفاظ زكريا )» فلا يصمٌ لفظ زكريا أيضاً بدون إقرار التحريف في إحدى 
العبارتين » وأوردت هذا الشاهد ههنا على زعم الذين ينسبون هذا اللفظ إلى 
زيادة الكاتب . 

ونا فرغت من بيان غلط متى ناسب أن أبين ما اعترف به مستر جوويل ووارد 
من غلط مرقس فأقول : 

عبارة إنجيله في الباب الثاني هكذا : « - فقال لهم ألم تقرأوا ما فعله داود 
لا احتاج وجاع هو ومن معه (77) كيف دخل بيت الله أيام كاهن الكهنة أبيثار 
وأكل خبز التقدمة الذي لا يجوز أكله لغير الكهنة وكيف أعطى الذين كانوا معه 
أيضاً » . 

فلفظ أبيثار غلط ىا اعترفا به » وكذلك هاتان الحملتان : « وجاع هو ومن 

)١١(‏ جواد بن ساباط : هو جواد بن إبراهيم بن محمد ساباط الحسيني الحجري الأصل 
البصري الحنفي . عالم مشارك في أنواع من العلوم . ولد في سنة 4١ه/10/4م‏ وتوفي سنة 
ه/1875مء له عدة تصانيف منها (البراهين الساباطيّة في) يستقيم به دعائم الملة المحمدية 


وتنهدم به أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية) وقد فرغ من تأليفه سنة 1174١ه‏ . (كشف الظنون 
#ره/ا١ا‏ وه/8مه؟ ٠‏ ومعجم المؤلفين )2 : 
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معه » « وكيف أعطى الذين كانوا معه أيضاً » ؛ لأنْ داود عليه السلام كان 
منفرداً في هذا الوقت ولم يكن أحد معه كما لا يخفى على من طالع سفر صموئيل 
الأؤل27»: وإذا ثبت أن الجملتين المذكورتين غلطان في إنجيل مرقس ثبت أن 
ماوقع مثلهما في إنجيل متى ولوقا غلط أيضاً . 

في إنجيل متى في الباب الثاني عشر هكذا : « 7 فقال لهم ألم تقرأوا مافعل 
داود لما جاع هو ومن معه (5) كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي أكله 
لايحل له ولالمن كان معه بل يحل للكهنة فقط » . 

وفي إنجيل لوقا في الباب السادس هكذا : “١‏ فقال عيسى لهم وهو 
يحاورهم أما قرأتم ما فعل داود لا جاع هو والذين كانوا معه (4) كيف دخل 
بيت الله وأخذ خبز التقدمة الذي لا يجوز أكله إلا للكهنة فقط وأكله وأعطى من 
معه أيضاً )200 . 


ففي نقل هذا القول المسيحي وقع سبعة ة أغلاط 5 الأناجيل الثلاثة 3 , 
نسبوا هذه السبعة إلى الكاتبين كانوا مقرين بالتحريف في سبعة مواضع 3 58 
وَإِنْ أكاق خلاف: الظاهر لا يضرّنا أيضا . 

الشاهد الثلاثون : الآية الخامسة والثلاثون من الباب السابع والعشرين من 
إنجيل متى هكذا : « فصلبوه واقتسموا بقرع القرعة لباسه ليكمل قول النبي 
حيث قال إنهم اقتسموا لباسي واقترعوا على قميصي )0) 


)١١(‏ قصة داود هذه مذكورة في سفر صموئيل الأول 4-1١/75١‏ وأكتفي هنا بذكر أوها 
9١س‏ فجاء داود إلى نوب إلى أخييالك الكاهن فاضطرب أخييالك عند لقاء داود ا اذا 
نت وحدك وليس معك أحد» . 
(1) النصوص الثلاثة من إنجيل مرقس ومتى ولوقا منقولة من طبعة سنة 1876م و1877م . 
(5) انظر الأغلاط لاه و9435 و9 و94. 
(8) نص طبعة سنة 1850م وسنة 1855م . 
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فهذه العبارة : « ليكمل قول النبيّ حيث قال إنهم اقتسموا لبامي واقترعوا 
على قميصي » محرفة واجبة الحذف عند محققيهم ‏ ولالك عبداتها كرتميات. . 

وأثبت هورن بالأدلّة القاطعة في الصفحة 7*٠‏ و81" من المجلّد الثاني من 
تفسيره أنها إلحاقيّة » ثم قال : « لقد استحسن كريسباخ في تركها بعدما ثبت 
عنده أنها كاذبة قطعاً » . 

وقال آدم كلارك في المجلّد الخامس من تفسيره في ذيل الآية المذكورة : 
لا بدٌ من ترك هذه العبارة لأنها ليست جزءاً من المتن » وتركتها النسخ 
الفحينة ‏ وكذ ا تركنها التراجم إل شلوة] :وكذا تركها عر الحصوزية من 
القدماء » وهذه إلحاقية صريحة اخحذت من الآية الرابعة والعشرين من الباب 
التاسع عشر من إنجيل يوحنا )20. 

الشاهد الحادي والثلاثون : وقع في الباب الخامس من رسالة يوحنا الأولى 
هكذا : 7١‏ لأن الشهود الذين يشهدون في السماء ثلاثة وهم الأب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة واحد (8) والشهود الذين يشهدون في الأرض 
ثلاثة وهم الروح ولماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد)9©. 

ففي هاتين الآيتين كان أصل العبارة على ما زعم محققوهم هذا القدر : 
« لأن الشهود الذين يشهدون ثلاثة وهم الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتحد 
في واحد » فزاد معتقدو التثليث هذه العبارة : « في السماء ثلاثة وهم الأب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلائة واحد والشهود الذين يشهدون في 


)١(‏ ففي إنجيل يوحنا 14/14 « فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتمّ 
الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لبامي ألقوا قرعة . هذا فعله العسكر» . 
(؟) هذا نص طبعة سنة 1870م وسنة 1855م . 
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الأرض » فيهما بين أصل العبارة » وهي ملحقة يقيناً2"2 » وكريسباخ وشولز 
متفقان على إلحاقيتها . وهورن مع تعصبه قال : إنها إلحاقية واجبة الترك . 
وجامعو تفسير هنري واسكات اختاروا قول هورن , وآدم كلارك أيضاً مال إلى 
إلحاقيتها » واكستاين ‏ الذي كان أعلم علاء المسيحية التثليثية في القرن الرابع 
من القرون المسيحية » وهو إلى الآن مستند أهل التثليث أيضاً ‏ كتب على هذه 
الرسالة'» عشر رسائل» ما نقل في رسالة من هذه الرسائل هذه العبارة » وهو 
كان من معتقدي التثليث . وكان مناظراً مع فرقة إيرين التي تنكر التثليث » 
فلو كانت هذه العبارة في عهده لتمسك بها ونقلها في إثباته » ولا ارتكب 
التكلّف البعيد الذي ارتكبه في الآية الثامنة » فكتب في الحاشية : « أن المراد 
بالماء : الأب . وبالدم : الابن » وبالروح : الروح القدسل + + فإن هذا 
التكلف ضعيف جداً . وأظنّ أنه لما كان هذا التوجيه بعيداً جدّاً اخترع معتقدو 
التثليث هذه العبارة التي هي مفيدة لعقيدتهم » وجعلوها جزءاً من عبارة 
الؤسبالةة: 


وأقرّ صاحب ميزان الحق أيضاً على رؤوس الأشهاد في المناظرة التى وقعت 
بيني وبينه سنة ألف ومائتين وسبعين بأنها محرّفة » ولا رأى شريكه(" أنه يُورّد 
عليه عبارات أخر لا بد فيها من الإقرار بالتحريف بادر إلى الإقرار قبل إيراد 
5 0 - 5 ا 
هذه العبارات الأخر » فقال « اسلم أنا وشريكى9*؟2 أن التحريف قد وقع في 


)١(‏ ولذلك وردت هذه العبارة في طبعتي سنة 1870م وسنة 1917م بين قوسين هلاليّين 
للدلالة على أن كلمات هذه العبارة ليس لا وجود في أقدم النسخ وأصحها . حسب) هو اصطلاح 
هاتين الطبعتين المذكور في التنبيه في أول صفحة فيها . 

(1) في حاشية ق : رسالة يوحنا. اه . 

(10) في حاشية ق : فرنج . اه . لأنْ فرنج كان شريكاً ومعينآ لفندر في المناظرة مع المؤلّف . 

(5) في حاشية ىق : فندر. اها. 
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سبعة أو ثانية مواضع 20 فلا ينكر التحريف في عبارة يوحنا إلا مكابر 

وكتب هوردن ف تحقيق هذه العبارة اثنتي عشرة ورقة » ثم ثنى تقريره 
بالتلخيص ٠‏ وكان في نقل ترجمة جميع تقريره خوف ملال الناظو . ولخص 
جامعو ته تعسير هنري واسكات 3 تلخيصه أيضاً ' فأنا أنقل خلاصة الخلاصة من 
هذا التفسير فأقول : قال جامعو هذا التفسير : 

« كتب هورن دلائل الطرفين ثم ثناها("», وخلاصة تقريره الثاني هذا : 
للذين:.يقتون أن. هذه العبارة كاذية: وجوه : 

الأوّل : أن هذه العبارة لا توجد في نسخة من النسخ اليونانيّة النيي كتبت 

والثاني : أنها لا توجد في النسخ المطبوعة التي طبعت بالجحدٌ والتحقيق التامَ 
5 الزمان الأول . 

والثالث : أنها لا توجد في ترجمة من التراجم القديمة غير اللاتينية . 

والرابع : أنها لا توجد في أكثر النسخ القديمة اللاتينية أيضاً . 

والخامس : أنها لم يتمسّك بها أحد من القدماء ومؤرّخي الكنيسة . 

والسادس”©: أنْ أئمة فرقة البروتستانت ومصلحي دينهم إِمّا أسقطوها أو 
وضعوا عليها علامة الشكُ . 

. 704 انظر المناظرة الكبرى ص‎ )١( 

(7) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أي على سبيل التلخيص . اه . 


(1) في المخطوطة والمطبوعة : والسابع » وهو غلط والصواب حسبا) في المقروءة 
(والسادس) 5 


ا 


وللذين يقولون بصدقها وجوه : 

الأول : أنها توجد في الترجمة اللاتينية القديمة » وفي كثير من نسخ الترجمة 
اللاتينية ( ولكيت )22 . 

والثاني : أنها توجد في كتاب العقائد اليونانية وكتاب آداب الصلاة للكنيسة 
اليونانية وفي كتاب الصلاة القديم للكنيسة اللاتينية » وتمسك بها بعض القدماء 

وهذان الدليلان لمحدوشان والأمور الباطنية التى تشهد بصدقها هذه : 

الأول : ربط الكلام . 

والثاني : القاعدة النحوية9) , 

والثالث : حرف التعريف . 

والرابع : تشابه هذه العبارة بعبارة يوحنا ف المحاورة : 

ويمكن بيان وجه تركها في النسخ : 

. أن يكون للأصل نسختان‎ (١ 

١‏ أو حصل هذا الأمر ‏ في الزمان الذي كانت النسخ فيه قليلة ‏ من كيد 


. في حاشية ق : اسم اللاتينية القديمة . اه‎ )١( 
. في حاشية ق : على لسانهم لافي لسان العرب . اه‎ )1١( 
. في حاشية ق: بحيث لا يفهمه العوام . اه‎ )1١( 
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والمرشدون من ( كريك )227 تركوا فقرات كانت في هذا البحث . ونظر 
هورن على الدلائل المرقومة نظراً ثانيً فحكم على سبيل الإنصاف وعدم الرياء 
بإسقاط هذه الفقرة الجعلية » وبأنه لا يمكن إدخاها مالم تشهد عليها نسخ 
لا يكون الشكٌ 5 صحتها . وقال موافقاً لمارش : : إن الشهادة الباطنية وإِنْ 
كانت قويّة لا تغلب على صيرة الشهادات الظاهرية التى على هذا المطلب» 
انتهى . ْ 

فانظر أيّا اللبيب أن مختارهم ماهو مختار هورن , لأنهم قالوا : إِنْ هورن 
حكم على سبيل الإنصاف وعدم الرياء . ودلائل الفريق الثاني مردودة ى]| 
صرحوا به . وما قال هذا الفريق في الاعتذار يعلم منه أمران : 

الأمر الأول : أنْ الكاتبين المحرفين والفرق المخالفة كان لهم محال واسع قبل 
إيجاد صنعة الطبع . وكان مرامهم خاصلاً . الآ ترق :كيك ع تحريف 
الكاتب أو فرقة إيرين أو أهل الذين عل تاغدهن ههنا يكبت أسقطت هذه 
العبارة عن جميع النسخ اليونانية المذكورة » وعن جميع التراجم غير الترحمة 
اللاتينيّة » وعن أكثر النسخ اللاتينية أيضاً . ى) ظهر لك من دلائل الفريق 
الأول ؟ 

الأمر الثاني : أنّه ثبت أن أهل الديانة والدين من المسيحيين أيضاً كانوا 
يحرّفون قصدآ إذا رأوا مصلحة في التحريف ؛ كا أسقطوا هذه العبارة لأجل 
أنها من أسرار التثليث . وكا أسقط المرشدون من فرقة ( كريك ) فقرات كانت 
في هذا البحث . فإذا كان التحريف من العادة الجميلة للمرشدين ولأهل 
الديانة والدين من المسيحيين فآيّة شكاية من الفِرّق الباطلة والكاتبين 
المحرّفين ؟ 
)١( <<‏ أي الإغريق» وكنيستهم هي الكنيسة اليونانية على المذهب الأرثوذكسي . 
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فيُعلم أنْ هؤلاء المذكورين ما أبقوا دقيقة من دقائق التحريف قبل إيجاد 
صنعة الطبع » كيف لا وما انسدٌ هذا الباب بعد إيجادها أيضاً ؟ وأكتفى ههنا 
على نقل حكاية واحدة فقط تتعلّق بهذه العبارة : 


فاعلم أبها اللبيب أن لوثر ‏ الامام الأوّل لفرقة البروتستانت » والرئيس 
الأقدم من مصلحي الملة المسيحية ‏ لَا توجّه إلى إصلاح هذه الملّة ترجم الكتب 
المقدسة باللسان الجرمني(2 ليستفيد بها متبعوه . ولم يأخذ هذه العبارة في 
ث ر حمته 2 وطبعت هذه الترحمة مراراً 5 حياته 3 فا كانت هذه العبارة 5 هذه 
النسخ المطبوعة . ثم لما كبر وعلم أنه سيموت وأراد طبعها مرة أخرى وشرع في 
الطبع سنة ١5557‏ من الميلاد » وكان واقفاً على عادة أهل الكتاب عموماً وعادة 
المسبيحيين خصوصاً » أوصى في مقدّمة هذه الترجمة : ( أن لا يحرف أحد في 
ترجمتي ). لكنّ هذه الوصيّة لا كانت مخالفة لعادة أهل الكتاب لم يعملوا بها , 
وأدخلوا هذه العبارة الجعلية في ترجمته وما مضى على موته ثلاثون سنة » وصدر 
هذا التحريف أوَّلاً عن أهل فرينك فارت9©؛ فإنهم لما طبعوا هذه الترجمة في 
سنة 1614م أدخلوا هذه العبارة » لكنهم خافوا بعد ذلك من الله أو من طعن 
الخلق فأسقطوها في المرّات الأخر التي طبعوا الترجمة فيها . ثم ثقل على أهل 
التثليث تركها فأدخل أهل وتن برك9؟© ‏ في سنة 10957 وسئنة ١١0949‏ من 

. في حاشية ق : النمسا. اه‎ )١( 

(1) فرينك فارت : هي مدينة فرانكفورت بألمانيا الغربية على نهر الماين » تبعد عن العاصمة 
بون حوالي ١4٠‏ كم إلى الجنوب الشرقي . وهي ميناء خمري كبير ومركز ثقافي وصناعي وتجاري . 
ومركز للطباعة والنشر. وفيها جامعة. وقد دخل أهلها في البروتستانتية سنة ١167م.‏ وني الحرب 
العالمية الثانية دُمَْر معظم هذه المدينة ثم أصبحت مقر القيادة العليا للقوات الأمريكية. وقد أعيد 
بناؤهاء وهي غير مدينة فرانكفورت الواقعة في ألمانيا الشرقية التي هي ليست المقصودة هنا . 
(الموسوعة الميسرة ص .)١58٠‏ 

(1) وتن برك : (وتنبرغ) هي مدينة فتنبرغ في ألمانيا الشرقية على نهر الألب ٠,‏ وهيءمركز 
للمواصللات والصناعة » وكانت جامعتها التي أ سيندت سنة 7١0١م‏ مهداً لحركة الإصلاح - 


د د 


الميلاد » وكذا أهل هيم برك200 في سنة 597١م‏ هذه العبارة فيها » لكن 
خاف أهل وتن برك من طعن الخلق ى) خاف أهل فرينك فارت . فأسقطوها 
في الطبع الآخر. ثم بعد ذلك مارضي أهل التثليث من معتقدي المترجم 
بإسقاطها . فشاع إدخالها في هذه الترحجمة عموماً على خلاف وصية إمامهم » 
فكيف يُرجى عدم التحريف في النسخ القليلة الوجود قبل إيجاد صنعة الطبع 
من الذين تكون عادتهم مثل ما علمت ؟ حاشا ثم حاشا » لا نرجو منهم إلآ 
التحريف”29 . 

وأقنت: فتها أن الغبازة* المذكورة9» بوكذا الآية «السادسة عشرة من الباب 
الثالث0*» من الرسالة الأولى إلى ثيموتاوس محرفتان » والآية المذكورة هكذا : 
« وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرّر في الوح تراءى 


- اللوئري ٠‏ وفي هذه المدينة كنيسة القلعة التي علّق لوثر على بابها سنة 1611م احتجاجاً فيه 0 
اعتراضاً على البابا » وفيها أحرق لوثر المرسوم البابوي اموجه ضدّه سنة ١٠1١م‏ » وفيها طبع لوثر 
ترجمته الكاملة للتوراة سنة 678١م‏ . وفيها منزل لوثر الذي صار متحفاً . (الموسوعة الميسرة 
ص ©6/ا؟١)‏ . 

)١(‏ هيم برك : (هامبورغ) : مدينة في شمال ألمانيا الغربية » تقع بالقرب من مصب نهر 
الألب على بحر الشمال » وهي أبرز موانيء ألمانيا ومركز تجاري وصناعي وثقافي هام » اسست 
جامعتها سنة 1119م وقد قتل نصف سكانها وتحطمت مبانيها في الحرب العالمية الثانية . (الموسوعة 
الميسرة ص )١1885‏ . 

(7) ولذلك ذكرت فقرة رسالة يوحنا في جميع الطبعات المطبوعة في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين وفيها يلي نصّها من طبعتي سنة 1870م وسنة 1947م مع حصر العبارة الزائدة بقوسين 
هلاليّين حسبا هو اصطلاح الطبعتين السالفتين » فقد وردت فيههما فقرتا رسالة يوحنا الأولى 
ه/- 8 كما يلي : 1 فإن الذين يشهدون (ني الساء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلائة هم واحد (8) والذين يشهدون في الأرض) هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم 
في الواحد » . 

(1) أي فقرة رسالة يوحنا الأولى 7/5 . 

(5) قوله «من الباب الثالث » ساقط من المطبوعة وأخذته من المخطوطة والمقروءة . 


قوت 


ارت ل بن 5 و 

لملائكة كرِزٌ به بين الأمم اومن به في العام رفع ف المجد )20 . 

وهذه الآية أيضاً نافعة لأهل التثليث جداً . فزادوا تحريفاً لاثبات عقيدتهم 
الفاسدة . 

الشاهد الثاني والثلاثون : في الباب الأول من مشاهدات يوحنا هكذا : 
٠ 0‏ فحل الروح عل ف يوم الربٌ وسمعت من ورائي صوتاً عظيماً 
كصوت البوق )١١(‏ وهو يقول : إني أنا الألف والياء والأول والآخر فاكتب 
ماترى » إلى آخرها . 

وكريسباخ وشولز متفقان على أن هذين اللفظين : ) الأول والآخر» 
إالحاقيان » وبعض المترجمين تركوهما . وترك في الترجمة العربية التي طبعت في 
سنة ١77١‏ وسنة ١87١‏ من الميلاد لفظ : «الألف والياء » أيضا9). 

الشاهد الثالث والثلاثون : الآية السابعة والثلاثون من الباب الثامن من 
كتاب أعمال الحواريين هكذا : « قال فيلبّوس”© : إِنْ آمنت بقلبك كله جاز لك 
فقال له وهو يحاوره : آمنت بأن عيسى, المسبيح هو ابن الله )90), 


. هذا نصّ طبعة سنة 1856م ومابعدها‎ )١( 

(؟) نص فقرة رؤيا يوحنا ١١-1١/١‏ هو مافي طبعة سئة 1870م و1875م » وقد ذُكرت 
جملة : « الآلف والياء والأول والآخر » في طبعة سنة 1870م و1487م . ولكنها صرت فيهما بين 
قوسين هلاليين للدلالة على زيادتها حسب| هو مذكور في التنبيه في الصفحة الأولى منهما . وأمًا في 
طبعة سنة “1477م وطبعة سئة 1844م فلم تذكر فيه| الجملة السابقة » فقد وردت فيه فقرة رؤيا 
يوحنا ١١-1١1١‏ كما يلي : ٠١‏ صرت بالروح في يوم الأحد وسمعت خلفي صوتاً عظيماً 
مثل بوق )١١(‏ قائلا : الذي تراه اكتبه في سفر». وقريب منها نص 1887م . 

(10) فليبّوس : هو فيلبس المبشر أحد السبعة المرسومين شامسة في كنيسة أورشليم » وقد بشر 
بالإنجيل في الشامرة فلقي نجاحاً عظيماً » وكان معاصراً لبولس . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ؟7١6١٠7)‏ . 

(8) هذا نص طبعتي سنة 1875م وسنة 1877م وما في غيرهما قريب منها . 


05 اخ 


وهذه الآية إلحاقيّة ألحقها أحد من أهل التثليث لأجل هذه الجملة : « آمنت 
أن عيسى المسيح هو ابن الله » » وكريسباخ وشولز متفقان على أنها إلحاقية . 

الشاهد الرابع والثلاثون : في الباب التاسع من كتاب أعمال الحواريين 
هكذا : وه فقال له : من أنت يا رب . فقال الربٌ : أنا عيسى الذي أنت 
تؤذيه إنْه يصعب عليك أن ترفس الأسنّة (1) فقال وهو مرتعد متحير : ما الذي 
تريد أن أفعل يا رب . قال له الرب : قم وادخل البلد وسيقال لك ما يجب 
عليك أن تفعله )(20. 


قال كريسباخ وشولز : « هذه العبارة ( إِنّه يصعب عليك أن ترفس الأسئة 
فقال وهو مرتعد متحير : ما الذي تريد أن أفعل يارب ) إلخاقيّة » . 

الشاهد الخامس والثلاثون : الآية السادسة من الباب العاشر من كتاب 
أعمال الحواريين هكذا : «فإنه ضائف عند سمعون الدباغ الذي بيته على 
البحر وهو يخيرك بما ينبغي لك أن تفعله » . 

قال كريسباخ وشولز : « هذه العبارة ( وهو يخيرك بما ينبغي لك أن 
تفعله )إلحاقية )200 . 

الشاهد السادس والثلاثون : الآية الثامنة والعشرون من الباب العاشر من 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس هكذا : « وإنْ قال لكم أحد هذا ذبيحة 
الأوثان فلا تأكلوا لأجل المخبر به ولأجل أن لا تعثر ضميره لأن الأرض للربٌ 

)١(‏ هذا نص طبعتي سنة 870١م‏ وسنة 1877م » وني طبعة سنة 1870م ومابعدها بدل 
كلمة (الأسنة) وردت كلمة (مناخس) » وفي طبعة سنة 1877م وسنة 6م كلمة (المهماز) . 

(؟7) نص فقرة : سفر أعمال الرسل ٠‏ السابق هو مافي طبعتي سنة 1876م وسنة 1855م . 
والعبارة الزائدة وضعت في طبعتي سنة 1870م وسنة 1417م بين قوسين هلاليين للدلالة على أنها 


زائدة وليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها ‏ د :. : « نه نازل عند سمعان 
رجل دباغ بيته عند البحر (هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل ) » . 


لتك إء ال إه كك 


هي وكاها 0 

وهذه الحملة 00 لأنْ الأرض للرتت هي وكاها » إلحاقية250), قال هورن ف 
الصفحة 7١7‏ من المجلّد الثاني من تفسيره بعدما أثبت إلحاقيّتها : « أسقط 
كريسباخ هذه الجملة من المتن بعدما جزم أنها قابلة للإخراج . والحقٌ أنْه 
لاسدد هله الججملة وه قضول»::-والغالب: آم اخلنت. من الآية السادسة 
والعشرين97») والحقت: انتهى : 

وقال آدم كلارك في ذيل هذه الآية : « أسقطها كريسباخ من المتن . والحق 
أله لا سند لمذه الحملة » انتهى د 

وأسقطت في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١171م‏ وسنة 1851م وسنة 
١4م‏ أيضا9؟». 


الشاهد السابع والثلاثون : الآية الثامنة من الباب الثاني عشر من إنجيل 
فى فكذا + .و لآن ابرق الانان: .رت السيث أيضا ,60 فلفط : »انم 
إلحاقي . وهورن بعدما أثبت إلحاقيته بالأدلّة في الصفحة "٠‏ من المجلد الثاني 


2 ----- --------5-5 

. هذا نص طبعتي سنة 1455م و1875م‎ )١١( 

(1) ولذلك جعلت في طبعتي سنة 1878م وسنة 1447م بين قوسين للدلالة على زيادتها وأنها 
ليس لا وجود في أقدم النسخ وأصحها . فقد وردت فيهم) فقرة الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 
2/6 كما ِل « ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم 
والضمير (لأن للرب الأرض وملأها) » 5 

(؟) أي فقرة الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 7١1/٠١١‏ « ونصّها من طبعة سنة 1870م 
و1877م كما يل : « لأن الأرض للرب هي وكاها » ء وهذه الفقرة 5 موجودة في جميع الطبعات 
بألفاظ متقاربة » فظهر أنها زيدت في الفقرة 78 . 

(5) وكذلك أسقطت من طبعتي سنة 1871م و5 18م ونصٌ الفقرة 78 فيهم| كما يلي : « فإن 
قال انسان هذه ذبيحة الأوثان فلا تأكلوا من أجل القائل لكم ومن أجل النيّة » . وكذلك أسقطت 
من طبعة سنة كحدام : 

(6) هذا نص طبعتي سنة 870١م‏ و1875م ومافي غيرهما قريب منهما . 


7 


1 01 0 .2 
« اخذ هذا اللفظ من الآية الثامنة والعشرين من الباب الثانٍ من إنجيل 
ع 
مرقس . أو من الآية الخامسة من الباب السادس من إنجيل لوقا('© والحق 
ههنا » ولقد أحسن رقي أن أخرج هذا اللفظ الإلحاقي » . 


الشاهد الثامن والثلاثون : في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الثاني عشر 
من إنجيل متى هكذا : «فالرجل الصالح يخرج الخيرات من مخزن قلبه 
الصالح »20. ولفظ : « القلب » إلحاقي2©0, وهورن بعدما أثبت إلحاقيته 
بالأدلّة في الصفحة "٠‏ من المجلد الثاني من تفسيره قال : 

و أخل هذا اللفظ من الآية الخامسة والأربعين من الباب السادس من إنجيل 
لوقا )(9) . 


الشاهد التاسع والثلاثون : الآية الثالئة عشرة من الباب السادس من 
إنجيل مت هكذا : « ولا تدخلنا في التجربة بل نجنا من الشرير فإنْ الملكوت 


)١(‏ ففي طبعتي سنة 1870م و1875م فقرة إنجيل مرقس 78/7 « فابن الإنسان رب حتى 
ليوم السبت » . وفقرة إنجيل لوقا 5/1 « ثم قال لهم : إِنَ ابن الإنسان رب السبت أيضاً » , 
وهاتان الفقرتان متقاربتان في جميع النسخ . 

(؟7) هذا نص طبعتي سنة 6م و55مام 3 

59) ولذلك أسقطت اللفظة الزائدة من طبعتي سنة 148377م وسنة 1845م فقد وردت فيههما 
نص فقرة إنجيل متى 75/1١7‏ كما يل : « الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح » . 
وكذلك أسقطت من طبعة سنة 18487 وهذه اللفظة الزائدة وضعت في طبعتى سنة 1876م وسنة 
141١م‏ بين قوسين هلاليّين للدلالة على زيادتها وأنها ليس لا وجود في أقدم النسخ وأصحها , 
ونصٌ الفقرة 70 فيهما كما يل : «الإنسان الصالح من الكنز الصالح (في القلب) يخرج 
الصالحات » . 

(5) ففي إنجيل لوقا 105/7 (طبعة سنة 876١م‏ و187م) «(والرجل الصالح يخرج 
الصالحات من خزانة قلبه الصالحة » . 


ا ل كك كك 


والقدرة والمجد لك إلى الأبد آمين )2)0, 

وهذه الجملة : «فإِنَ الملكوت والقدرة والمجد لك إلى الأبد آمين» 
إلحاقية"2. وفرقة الروم الكاثوليك يحكمون بإلحاقيتها جزماً » ولا توجد في 
الترجمة اللاتينية » ولا في ترجمة من تراجم هذه الفرقة باللسان الإنكليزي » 
وهذه الفرقة تلوم مَنْ ألحقها . 

قال وارد الكاثوليكي في الصفحة ١8‏ من كتابه المسمى بكتاب الأغلاط 
المطبوع سنة 184١‏ من الميلاد : « قبّح ارازمس هذه الجملة » وقال بلنجر : 
الحقت هذه الجملة من بعد ولم يعلم الملْجق إلى الآن » وما قال لارن ؛ تشرلت» 
( إِنْ هذه الجملة سقطت من كلام الربٌ ) فلا دليل عليه » بل كان عليه أن 
يلعن ويلوم الذين جعلوا لعبتهم هذه جزءاً من كلام الربٌ غير مبالين » 
انتهى . 

وردّها الأجلّة من محققي فرقة البروتستانت أيضاً . وآدم كلارك وإِنَ لم تكن 
إلحاقيتها مختارة عنده يعترف بهذا القدر أيضاً : «أنْ كريسباخ ووتستين 
والمحققين الذين كانوا في علو رتبة التحقيق ردّوها » كا صرّح به في ذيل شرح 
هذه الآية » ولا ثبت باعترافه أن المحققين الذين كانوا في قصوى درجة التحقيق 
رذوها فلا يضرًنا مخالفته » وهذه الجملة على تحقيق فرقة الكاثوليك وتحقيق 


. هذا نص طبعتي سنة 1818م وسنة 1835م‎ )١( 

(1) ولذلك هذه الجملة ليست في طبعت' سنة 1857م وسئة 1844م . ونصٌ فقرة إنجيل مق 
5/” فيهما كا يل : « ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير . آمين » وكذلك أسقطت 
الجملة المذكورة من طبعة سنة 1885م . 

وأما في طبعتي سنة 1856م وسنة 1947م فوضعت بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادتها 
وعلى أنها ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها » ونص هذه الفقرة فيهما كما يلٍ : « ولا تدخلنا في 
تجربة لكن نجنا من الشرير «لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد . آمين » . 


ل 


محققي البروتستانت زيدت في صلاة المسيح . فعلى هذا ماترك المحرّفون الصلاة 
المشهورة أيضاً . 

الشاهد الأربعون : الآية الثالثة والخمسون من الباب السابع 2 وإحدى 
عشرة آية من الباب الثامن ‏ من الآية الأولى إلى الحادية عشرة("؟ ‏ من إنجيل 
يوحنا إلحاقية . 

قال هورن في إلحاقيّة هذه الآيات ‏ وإِنْ لم تكن إلحاقيتها مختارة عنده ‏ في 
الصفحة ١١لا‏ من المجلد الرابع من تفسيره : « ارازمس وكالوين وبيزا 
وكروتيس وليكلرك ووتستين وسملر وشلز ومورس وهين لين وبالس وشمت 
والآخرون من المصنفين الذين ذكرهم ونفينس وكوجر لا يسلمون صدق هذه 
الآيات » . 

ثم قال : « كريزاستم وتهيفولكت ونونس كتبوا شروحاً على هذا الإنجيل فا 
شرحوا هذه الآيات .2 بل مانقلوها في شروحهم 1 وكتب ترتولين وسائي يبرن 
رسائل في باب الزنا والعفة وما تمسّكا بهذه الآيات . ولو كانت هذه الآيات في 
نسخها لذكرا وتمسكا بها يقيناً » انتهى . 

وقال وارد الكاثوليكي : « بعض القدماء اعترض على أول الباب الثامن من 
إنجيل يوحنا» انتهى . 

وحكم نورتن بأنْ هذه الآيات إلحاقيّة يقينا . 


الشاهد الحادي والأربعون : في الآية الثامنة عشرة من الباب السادس من 


. » نص فقرة إنجيل يوحنا 01/1 في طبعة سنة 1870م «فمضى كل واحد إلى بيته‎ )١( 
. ونصها متقارب .في جميع الطبعات‎ 

(1) فقرات إنجيل يوحنا ١١-1/4‏ تحكي قصة امرأة زانية أحضرت إلى المسيح فلم يُدنها 
وقال لها : اذهبي . 


.هم 


إنجيل مي هكذا : « وأبوك الذي يرى في السرّ يجازيك علانية »(27. ولفظ : 
«علانية » إلحاقي . 

قال آدم كلارك في ذيل شرح من الأشيينن انق لحافت اولا1 يكن 
لهذا اللفظ سند كامل أسقطه كر يسباخ ووتفكية: اوبتسا تن لانن 

الشاهد الثاني والأربعون : في الآية السابعة عشرة من الباب الثاني من 
إنجيل مرقس وقع لفظ : « إلى التوبة » . وهو إلحاقي . وآدم كلارك بعدما 
أثبت إلحاقيّته في ذيل شرح هذه الآية قال : « أسقطه كريسباخ من المتن وتبعه 
كروتيس ومل وبنجل )(© انتهى . 

الشاهد الثالث والأربعون : في الآية الثالثة عشرة من الباب التاسع من 
إنجيل مت أيضاً وقع لفظ : « إلى التوبة » » وهو إلحاقي أيضاً . وآدم كلارك 
بعدما أثبت إلحاقيته في ذيل شرح هذه الآية قال : « استحسن مل وبنجل 


. هذا نص طبعة سنة 470١م وسئة 1875م‎ )١١ 

(7) ولذلك لا يوجد هذا اللفظ في طبعتي سنة 1837م وسنة 188415م . ونصٌ فقرة إنجيل 
مى 18/0 فيها كما يل : و وأبوك الذي ينظر في السرّ يجازيك » . وكذلك لفظ « علانية » أسقط 
من طبعة سنة 1885م . 
أما في طبعتي سنة 870١م‏ وسنة 18م فقد وضع هذا اللفظ فيه بين قوسين هلاليّين للدلالة 
على زيادته وأنه ليس له وجود في أقدم النسخ وأصحها ء ونصٌ الفقرة السابقة فيها كا يلٍ : 
« فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك « علانية » . 

(*) لفظ : ١‏ إلى التوبة » موجود في طبعتي سنة 60م وسنة 1877م » ووضع بين قوسين 
هلاليين في طبعتي سنة 1860م وسنة “1421م للدلالة على زيادته وأنه ليس له وجود في أقدم النسخ 
وأصحها . 

ونصٌ فقرة إنجيل مرقس ١7/7‏ فيها كما يليم : ولم آت لأدعو أبراراً بل خطاة (إلى التوبة) » . 

وأما في طبعتي سنة 1877م وسنة 1848م فاسقط مني| هذا اللفظ . ونصٌ الفقرة السابقة فيها 
كا يل « فإني م آت لأدعو الأبرار بل الخطاة » . واسقط كذلك من طبعة سنة 1885م . 


ع * 0ه 


اسقاط هذا اللفظ . وأسقطه كريسباخ من المتن 06©. 


الشاهد الرابع والأربعون : في الباب: العشرين من إنجيل متى هكذا : 
6“ فأجاب يسوع وقال إنكم لا تعلمون ما تسألون أتستطيعون أن تشربوا 
الكأس التي أنا مزمع أن أشربها وتصطبغوا بالصبغة التي أنا بها أصطبغ قالوا له 
نستطيع (717) فقال لهم أمّا كأمي فتشربون وأمًا الصبغة التي أنا أصطبغ بها 
فتصطبغون » إلى آخرها . 


وهذا القول « وتصطبغوا بالصبغة التي أنا بها أصطبغ » » إلحاقي » وكذا 
هذا القول : «١‏ وأما الصبغة التي أنا أصطبغ بها فتصطبغون )9). 

وأسقطههما كريسباخ في المتن في المرتين اللتين طبع المتن » وآدم كلارك في 
شرح هاتين الآيتين بعدما أثبت إلحاقيتها قال : « لا يعلم بالقواعد الى قررها 
المحققون لتمييز العبارة الصحيحة عن غير الصحيحة أن يكون هذان القولان 
جزأين من المتن » انتهى . 


او آ _-----------2 0.1 

» ١4 إلى التوبة » مذكور في طبعتي سنة 876١م وسنة 1875م لكنه في الفقرة‎ ١ لفظ‎ )١( 
ووصع بين قوسين هلاليين في طبعتي سنة 1855م و19417م للدلالة على زيادته وأنه ليس له وجود‎ 
. في أقدم النسخ وأصحها‎ 

ونص فقرة إنجيل متى ١١5/4‏ فيهما كا يل : « لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة (إلى 
التوبة) » . ١‏ 

وأما في طبعتي سنة 1877م و1844م فأسقط لفظ (إلى التوبة) ونصّ الفقرة السابقة فيهها ىا 
يل : « لأنني ما أتيت لأدعو الصديقين لكن الخطاة » . وأسقط كذلك من طبعة سنة 1885م . 

(؟) هذان القولان مذكوران في طبعات سنة 06م وسنة 1877م وسنة 1876م ومابعدها 
ولكنه| بصيغة التثنية لا بصيغة الجمع . 

وما محذوفان من طبعتي سنة 1871م وسنة 1844م ء وورد فيهما نص الفقرتين من إنجيل متى 
رف كارن كما يل : 7١١‏ فأجاب يسوع وقال لستم تدرون ما تطلبون أتقدرون أن تشريوا 
الكأس التي أنا مزمع أن أشربها فقالوا له نستطيع (51) فقال لهم أمَا كأسي فتشربون» . وكذلك 
حذف القولان الزائدان من طبعة سنة 1885م . 


6-١١ 


الشاهد الخامس والأربعون : في الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا : 
و هه فالتفت وانتهرهما وقال : إنكا لا تعلمان أيّ طبيعة طبيعتكما (01) فإِن 
ابن الانسان لم يأت لهلاك أنفس الناس بل لنجاتها ثم ساروا إلى قرية 


أخرى ىا 
وهذه العبارة : « فإِنَ ابن الانسان لم يأت لاك أنفس الناس بل لنجاتها » 
إلحاقية . 


قال آدم كلارك في ذيل شرح هاتين الآيتين : « أسقط كريسباخ هذه العبارة 
عن المتن » والغالب أن النسخ القديمة جدّآ يكون فيها هكذا : ( فالتفت 
وانتهرهما وقال : إنك) لا تعلمان أية طبيعة طبيعتكى| ثم ساروا إلى قرية )»2 . 


)1( هذا نص طبعتي سنة 6م وسنة 65م 3 وما في غيرهما قريب منهما 2 والعبارة 
الإلحاقية الآتية مذكورة في جميع النسخ التي بين يدي . 


2 


اللقصد الشالث 
١‏ فيإنبات التعريف اللفظيبالنقصان ) 


الشاهد الأول : الآية الثالثة عشرة من الباب الخامس عشر من سفر الخليقة 
هكذا : «وقيل له(2 اعلم عالماً أنْ نسلك سيكون ساكنا في غير أرضهم 
ويستعبدو نهم ويضيقون عليهم أربعيائة سنة » . 

وهذه العبارة : « يستعبدونهم ويضيقون عليهم » . وكذلك الآية الرابعة 
عشرة من هذا الباب وهي هكذا : « ولكن الشعب الذي يستعبدهم أنا أدينه 
ومن بعد هذا يخرجون بمال جزيل » . تدلان على أن المراد بالأرض أرض 
مصر("؛ لأنْ الذين استعبدوا وضيّقوا على بني إسرائيل فدانهم الله - فخرج 
بعد هذا بنو إسرائيل بمال جزيل ‏ هم أهل مصر لا غيرهم ل 
لا توجد في غيرهم . 


. في حاشية ق : لإبراهيم . اه . عليه السلام‎ )١١ 

(1) مصر : أشهر أقطار الدنيا وأقدمها ذكراً في التاريخ 5 تميق الزادية الشمالية الشرقية 
لقارة افريقيا » ويحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسط . ومن الجنوب السودان . ومن الغرب 
ليبيا » ومن الشرق فلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمر . عاصمتها القاهرة » ورد اسم مصر في 
القرآن الكريم خمس مرات . ويرد اسمها في كتب أهل الكتاب بالعبرية باسم (مصرايم) . وكان 
المصريون القدماء يعبدون ثلاثة آلهة هي : أوزيريس وهورس وايزيس . ورد في قاموس الكتاب 
المقدس ص 4 «١ : ٠‏ وهناك بعض التشابه بين ديانة المصريين القدماء وديانة الكتاب المقدس » . 
وقد غزا المسلمون مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة عمرو بن العاص سنة 
ه/ 19م وتم فتحها سنة ١٠ه/141م‏ . (معجم البلدان ١//4‏ . والكامل في التاريخ 
». والبداية والنهاية ٠١8/17‏ , والموسوعة العربية ص ١١٠١١‏ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص ”2.887 ودائرة معارف القرن العشرين )2 . 


-0- 
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والآية الأربعون من الباب الثاني عشر من كتاب الخروج هكذا : « فكان 
جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعائة وثلاثين سنة » . 

فبيئن الآيتين اختلاف .2 فإِنًا اسقط هن“ الأول لفظ : « ثلاثين » » وإما زيد 
في الثانية » ومع قطع النظر عن هذا الاختلاف والتحريف أقول : إِنْ بيان المدّة 
في كلتيها غلط يقيناً لريب فيه لأمور : 

الأمر الأوّل : أن مومى عليه السلام ابن بنت لاوي » وابن ابن ابن لاوي 
أيضاً ؛ لأنه ابن يوخابذ2'2 بنت لاوي من جانب الأم » وابن عمران بن 
قاهث"© بن لاوي من جانب الأب . فعمران كان تزوّج عمته ىا هو مصرّح 
به في الباب السادس من سفر الخروج”(”". والباب السادس والعشرين من سفر 
العدد؟»» وقاهث جدّ موسى عليه السلام قد ولد قبل مجيء بني إسرائيل إلى 
مصر كما هو مصرّح به في الآية الحادية عشرة من الباب السادس والأربعين من 
سفر الخليقة*©2. فلا يمكن أن تكون مدة إقامة بني إسرائيل بمصر أكثر من مائتين 
وى قرة كةة: 


)١(‏ في حاشية ق : اسم أم سيدنا موبى . اه . وهي يوخابذ (يوكابد) بنت لاوي بن 
يعقوب ٠‏ وهي عمّة عمران وزوجته لأنه عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب عليه السلام » 
وهي الوارد ذكرها ني القرآن الكريم حمس مرات بلفظ أم موسى وبلفظ أمك وأمّه في سور طه 
والقصص (قاموس الكتاب المقدس ص )١١77١‏ . 

(7) قاهث (قهات): هو الابن الثاني للاوي بن يعقوب . وهو أبو قبيلة القهاتيين . وله أربعة 
بنين » منهم عمرام (عمران) أبو موسى وهارون وأبو عشيرة العمرانيين » ويصهار أبو قورح 
(قارون) . (قاموس الكتاب المقدس ص 57”8 وص ©756) . 

1) ففي سفر الخروج 7٠١/7‏ « وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى 
وكانت سنو حياة عمرام مئة وسبعاً وثلاثين سنة » . 

(5) ففي سفر العدد 54/77 « واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي وُلِدت للاوي في 
مصر فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما » . 

(0) يتضح الاستدلال بفقرة سفر التكوين ١١/55‏ إذا ذكرت معها الفقرة 4 وفيا يلي- 


6١5 


الأمر الثاني : أن مؤرخيهم ومفسريهم متفقون على أن مدة سكون بني 
إسراكيل: كانج«ماتيين ‏ وحفسن” عشرزة ‏ سنة . 
الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين )» وكتب على عئوانه : « طبع في مطبعة 
مجمع كنيسة الإنكليز الأسقفيّة في مدينة فالته سنة 184٠‏ مسيحية » » وضبطت 
تواريخ حوادث العالم من بدء التكوين 8 ميلاد المسيح في الفصل السابع عشر 
السنون التى من هذه الحادثة إلى ميلاد المسيح » ففى الصفحة "5" : 

و5548 إقامة('» إخوة يوسف وأبيه في مصر .©00)١1/١5‏ 

وفي الصفحة 57" : 


و01 عبور الإسرائيليين بحر القَلْرُم0© وغرق فرعون 2»١44١‏ انتهت 
عبارته . 


-نصها : ١م‏ _وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر . يعقوب وبنوه بكر يعقوب .. 

رأوبين )١١(‏ وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري » . 

)١(‏ في حاشية المخطوطة والمطبوعة : المراد بالإقامة دخوهم مصر. اها. 

(71) في حاشية ق : إلى الميلاد . اه . أي من الإقامة إلى ميلاد المسيح ١7١5‏ سنين . 

(6) بحر القُلرُم : هو البحر الأحمر نسبة إلى مدينة القلزم القديمة في مصر. وهي مديئنة 
السويس حالياً » وطوله ١٠١١‏ ميل وعرضه 70١‏ ميلا في جنوبه و ١7١‏ ميلا في شماله » ويتراوح 
عمقه مابين 7٠٠١‏ متر شمالاً إلى 6١‏ مترآً عند خليج السويس (معجم البلدان )44/١‏ . 

وقد اختلف العلاء في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر وعبورهم البحر إلى سيناء » 
فبعض العلياء حدّد زمن الخروج بالقرن ١5‏ ق.م . وبعضهم حدّده في منتصف القرن ١١‏ ق.م 
(سنة ١58417‏ ق2.م)ء وحدّده آخرون في بداية القرن ١7‏ ق.م . (سنة ١59١‏ ق.م) . (قاموس 
الكتاب المقدس ص 8”” و#”9 و407). 


م 1د 2 


فإذا أسقطنا الأقل من الأكثر يبقى مائتان وخمس عشرة سنة » وصورة العمل 
هكذا : 


778-5511 


. 
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هذا هو مختار المؤرخين . وستقف على قول المفسّرين في عبارة آدم كلارك 
التي تنقل ترجمتها عن قريب . 

والأمر الثالث : أنه وقع في الباب الثالث من رسالة بولس إلى أهل غلاطية 
هكذا : ١١‏ إن المواعيد كان قد وعد بها إبراهيم وذريته حيث لم يقل : 
وذراريه نظراً إلى الكثرة بل قيل : ولذريتك نظراً إلى الوحدة التي هي 
المسيح (17) فأقول : إِنَ العهد الذي أثبت الله من قَبْلُ للمسيح لا يستطيع 
الناموس الذي ورد بعده بأربعائة وثلائين سنة أن ينكثه حتى يُنقض 
الميعاد )(0) , 

وكلامه وَإِنْ كان لا يخلو عن الخطأ - كما ستعرف ‏ يخالف عبارة الخروج 
مخالفة صريحة ؛ لأنه اعتبر المدّة بالقدر المذكور من زمان العهد الذي كان من 
إبراهيم عليه السلام » وكان مقدّماً كثيراً على دخول بني إسرائيل في مصر إلى 
نزول التوراة الذي هو متأخر عن خروجهم من مصر ء وما اعتبر مدة سكون 
بني إسرائيل في .مضر بالقدر المسطوز . 

ولاكان البنان اللمذكون اغلط يقين١"‏ ميق الآية الأرهؤن عن الباك 
الثانٍ عشر من سفر الخروج ف النسخة السامرية واليونانية هكذا : « فكان 


. هذا نص طبعة سنة 850١م و16875م‎ )١( 
67٠ والتي تبين أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر‎ 5٠/١5 أي بيان فقرة سفر الخروج‎ )1( 


سيئة . 


]انث 


جميع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم في أرض كنعان وأرض مصر 
أربعائمة وثلاثين سنة » » فزيد في هاتين النسختين هذه الألفاظ : « آباؤهم 
وأجدادهم »؛ و«أرض كنعان)200. 

قال آدم كلارك في الصفحة 759 من المجلّد الأوّل من تفسيره في ذيل شرح 
الآية المذكورة هكذا : «١‏ اتفق الكل على أنْ مضمون هذه الآية9© في غاية 
الإشكال » انتهى . 

أقول : ليس مضمونها في غاية الإشكال . بل غلط يقيناً » ىا سيعترف به 
أيضاً » ثم نقل ذلك المفسر عبارة النسخة السامرية وقال : « وعبارة 
اسكندريانوس موافقة لعبارة السامريّة » وكثير من الأفاضل على أنْ السامرية في 
حق الكتب الخمسة الموسى عليه السلام 0 وهذا الأمر مسلّم أن 
اسكندريانوس””2 في نسّخ الترجمة اليونانية أصحّها » وأقدم من كل نسخها 
الموجودة + ولا شلك 0 في وثاقة بولس . فانفصل الأمر كلّه بشهادة هذه 
الثلاثة(», والتواريخ شاهدة على أنَّ الحق©» في جانب هذه الثلاثة ؛ لأنّ 
إبراهيم عليه السلام 1 لما دخل كنعان فمن دخوله إلى ولادة إسحاق حمس 
وعشرون سنة . وأنْ إسحاق كان ابن ستين سنة حين تولّد له يعقوب عليه 
السلام » وأن يعقوب لا دخل مصر كان ابن مائة وثلاثين سنة » فالمجموع 


: من طبعة سنة 18415١م وهي كا بلي‎ 1١٠/١7 تتضح الزيادة بنقل فقرة سفر الخروج‎ )١( 
. » «فكان جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعاثة وثلاثين سنة‎ 

(7) أي فقرة سفر الخروج 4٠/١7‏ والتي فيها أنْ مدة إقامة بني إسرائيل في مصر 47٠‏ سنة . 

(95) في حاشية ق : اسم كتاب. اها. وهي إحدى نسخ الترجمة اليونانية . 

(5) في حاشية ق : بولس والنسخة السامريّة واسكندريانوس . اه . 

(0) وهو أنَ إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 7١5‏ سنة لا 4 سنةاء وأنّ سنة هي 
مجموع الاقامتين في فلسطين ومصر. لاني مصر وحدها. 


لااه 


مائتان وحمس عشرة سنة20» وأنْ مدّة إقامة بنى إسرائيل في مصر مائتان وحمس 
عشرة سنة» فالكل أربعائة وثلاثون سنة » انتهى . 


وجامعو تفسير هئري واسكات بعدما سلّموا أنْ مدة إقامة بني إسرائيل في 
مصر مائتان وخمس عشرة سنة نقلوا عبارة السامرية("2 فقالوا : « لا شبهة أن 
هذه العبارة صادقة وتزيل كل مشكل وقع ف المتن » انتهى 1 


فظهر أن مفسريهم لا توجيه عندهم لعبارة الخروج التي في النسخة 
العبرانية9©» سوى الاعتراف بأنها غلط . وإِتّما قلت : إِنْ كلام بولس أيضاً 
لا يخلو عن الخطأ ؛ لأنه اعتبر المدّة من العهد . وهذا العهد كان قبل ميلاد 
التكوين(؟». والآية الحادية والعشرون من الباب المذكور هكذا : ١‏ فأما ميثاقي 
0 
اقيمه لاسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الحين في السنة الأخرى » . ونزول 
التوراة في الشهر الثالث من خروج بني إسرائيل ى]) هو مصرّح به في الباب 
التاسع عشر من كتاب الخروج7 2 فإذا لو اعتبرت بالحساب الذي صرح به 
آدم كلارك تكون المدّة بقدر أربعائة وسبع سنين - وهو مصرح به في تواريخ 
فرقة البروتستانت أيضاً - لا أربعائة وثلاثين سنة كا ادْعى بولس . 


. سلة‎ 5١50-١" ١+ ١+ 0؟‎ )١١ 

. سنة لمجموع الاقامتين في فلسطين ومصر‎ 47١ التى تجعل‎ )١( 

59) أي فقرة سفر الخروج 50/17 « فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعماثة 
وثلاثئين سنة ) . 

(؟5)انظر سفر التكوين ا١57/1١-9١3.‏ 

(5) في سفر الخروج 1/14 «في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في 
ذلك اليوم جاؤوا إلى بريّة سيناء » . 


اماه 


في الصفحة 840 من مرشد الطالبين هكذا(©: 


٠0‏ «ميثاق الله مع أبرام وتبديل اسمه بإبراهيم . وتعيين الختان29, 
ونجاة لوط وهلاك سادوم وعامورا وأضا وصابوعيم9» بالنار من أجل 
فاحشاتهم وشرورهم » /1 . 


)١(‏ السنة التي على اليمين من آدم إلى الميثاق مع إبراهيم . والسنة التي على اليسار من الميثاق 
إلى المسيح عليه)ا السلام . 

(1) الختان والختانة والختن : قطع قلفة الصبيّ » وهي الخرلة التي في رأس الذكر» وإزالتها 
من سنن الفطرة . والختان سنة قديمة منتشرة في أنحاء العالم عند المسلمين واليهود . وقد عرفه 
المصريون القدماء والعرب في الجاهلية ية وقبائل متفرقة في أنحاء العالى ' ويسمى في بعض البلاد 
العربية بالطهارة » لأنّه ما يطهر الصبي . وقد اختتن إبراهيم عليه السلام هو وأهل بيته وعبيده 
الذكور وكان عمره 914 سنة وعمر إسساعيل ١‏ سنة. وقصة الختان في سفر التكوين 
ةل . وقد نسخٍ بولس الختان في رسالته إلى أهل غلاطية ٠/6‏ -" و2190/5 وزعم أن 
الختان لا فائدة فيه » وأنْ المسيح لا ينفع المختونين (لسان العرب 177/17 » والمعجم الوسيط 
ص 7١8‏ . والقاموس الإسلامي 7١7/7”‏ , وقاموس الكتاب المقدس ص /ا7” » والموسوعة 
الميسرة ص ١6ل)‏ . ١‏ 

() هذه أساء قرى لقوم لوط عليه السلام ء» وقد دمرها الله لخطيئة أهلها العظيمة . 
فبالإضافة لكفرهم كانوا شاذين جنسياً فيأتون الذكور . وقد أرسل الله إليهم لوطا عليه السلام 
فنهاهم وحذّرهم بأس الله فلم يستجيبوا . فدمّرهم الله بعذاب لم يقع على غيرهم من الكفار . فقد 
رفعت قراهم إلى الجو ثم قلبت فصار عاليها سافلها » ونجا لوط وابنتاه » وصارت امرأته مثلا 
للذين كفروا » وأصبح مكان هذه القرى البحر الميت الذي لا يعيش' في مائه نبات ولا حيوان » 
وقد وردت الإشارة إلى هذه القصة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ‏ كما في سورة هود اية 
75-69. وفي سورة الحجر آية 25١‏ 550 ». وفي سورة العنكبوت آية 7١-7٠‏ . وفي سورة 
الذاريات 7-784 . وتقع بلدة سدوم الأصليّة تحت الماء في الطرف الجنوبي للبحر الميت وتقع بلدة 
عامورة جنوبي اللسان عند مصب وادي العسّال شمالي سدوم . وقد اقترن ذكرها بذكر سابقتها 
لاتحادهما في الحال والمآل فيقال: سادوم وعامورة » وقد دلت الكشوفات الأثرية في جنوب البحر 
الميت على وجود أبنية قديمة تحت الماء ؛ ومن هذه القرى أضما ( أدمة ) أو( دومة ) وصابوعيم . وقد 
ذكرت هذه القصة في سفر التكوين 5-١/١9‏ . (القاموس الإسلامي “/780 . وقاموس 
الكتاب المقدس ص 9 وص 5550 وص 8ه" وص 58١‏ . وقصص الأنبياء للنجار ص )١١7‏ . 


كت 2015 


ثم في الصفحة #410 هكذا: 70140 منح الشريعة على جبل سيناء 
٠‏ ) النتهى . 

فإذا طرحنا الأقلّ من الأكثر يبقى أربعائة وسبع سنين هكذا : 
”٠١07- 01+‏ -7*: 

غ١107-1540-1/‎ 


تنبيه : ماقلت : إِنَّ يوخابذ كانت عمّة عمران هو الصحيح . كا تشهد 
عليه التراجم العديدة7١2‏ من الإنكليزية والعربية والفارسية والهندية » لكنّ 
العجب أن الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 170١م‏ هكذا : « فتزوج عمران يوخابذ ابنة عمه )”2 
فحرّف فيها لفظ ( العمّة بابنة العم ). ولا طبعت هذه الترجمة بغاية الاجتهاد في 


)١(‏ في المخطوطة والمقروءة والمطبوعة وقع هنا لفظ « غير العديدة » » والصواب أن يقال 
« العديدة » بدون « غير » . أو أن يقال : « غير القليلة » » ومما يؤيد هذا التصويب أنْ المؤلف 
وضع حاشية عند كلمة « العديدة » في المخطوطة والمطبوعة وذكر فيها فقرة سفر الخروج ٠١/7‏ من 
عدة تراجم عربية وفارسية وهندية » وفيها يلي نقل حاشية المؤلف التي في المخطوطة والمطبوعة » 
وأنقلها من النسخة المقروءة : 

في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ هكذا : « فاتخذ عمرام يوخابذ عمته زوجة له » » وفي 
الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 1874م « وعمران يوكبد عمّه خودرا بنكاح دراورد » » وفي الترجمة 
الفارسية المطبوعة سنة 1854م و1807م « وعمرام يوكبد عمه خودرا بجهة خود بزني كرفت » . 
وفي الترجمة الهندية المطبوعة سنة 1877م وسنة 1874م وسنة 1847م « عمرام ني ابني باب كي 
بين يوخابذ سي بياه كيا » . انتهت حاشية المؤلف . 

وفي طبعة سنة 1870م ومابعدها : « وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له » ٠‏ وني التوراة 
السامرية : « وأخذ عمران يوكبذ عمته له زوجة » » وفي قاموس الكتاب المقدس ص 7450 (في 
ترجمة قهات بن لاوي جدّ موسى) مايلي : « وكانت له أخت اسمها يوكابد تزوجها ابنه عمرام » 
ومنها ولد له هارون ومريم ثم موسبى النبي » فيكون عمرام قد تزوج عمته ) . 

(7) وكذلك نص طبعة سنة 1885م المنقولة عن طبعة روما سئة ١61١م‏ . 


607505 


عهد البابا أربانوس الثامن2'0. وكان كثير من القسيسين والرهبان والعلماء 
الواقفين على اللسان العبراني والعربي واليوناني وغيرها باذلين جهدهم في 
تصحيحها . كا يظهر هذا من المقدّمة التي كتبوها في أول تلك الترجمة , 
فالقانت أن هذا التحريف صدر عنهم قصدآ لثلا يقع العيب في نسب موسى 
عليه السلام . لأنْ نكاح العمّة حرام في التوراة » كما هو مصرّح به في الآية 
الثانية عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار"2. وفي الآية التاسعة 
عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور(". وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة 848١م‏ هذا التحريف موجود أيضا2»9. 

الشاهد الثاني : الآية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين هكذا : 
« وقال قاين لمابيل0©» أخيه . ولما صارا في الحقل قام قاين على هابيل أخيه 
فقتله )'. 


)١(‏ أربانوس (أربان) الثامن » عاش مابين عامي +157 744١م‏ وهو من مدينة فلورنسا 
بإيطاليا استلم مركز البابا في روما مابين عامي 17577 1544م . وني عهده اضطرمت حرب 
الثلاثين عاماً بين الكاثوليك والبروتستانت . ولم يقدّم للكاثوليك سوى مساعدات ضئيلة وكان 
نشيطاً في تنظيم شؤون الكنيسة . ( الموسوعة الميسرة ص .)١١١‏ 

(؟) ففي سفر الأحبار (اللاويين) ١7/١14‏ طبعة سنة 1870م ومابعدها : « عورة أخت أبيك 
لاتكشف إنها قريبة أبيك » . 

وفي طبعة سنة 844١م‏ «لاتكشف عورة عمّتك لأنها قرابة أبيك » . 

(1) ففي سفر الأحبار (اللاويين) ١9/7١‏ طبعة سنة 1870م ومابعدها : « عورة أخت أمك 
أو أخت أبيك لاتكشف») . وفي طبعة سنة 1854م « لا تكشفنّ عورة خالتك ولا عمتك لأنمها 
قرابتك ) . 

(5) يقصد أنه ورد لفظ (ابنة عمّه) مكان لفظ (عمّته) في فقرة سفر الخروج 7٠١/7‏ من طبعة 
سنة م وهي منقولة عن طبعة روما سنة 174١م‏ . ومثلها كذلك طبعة سنة 1170م وسنة 
ام في روما وعن الأخيرة نقلت طبعة سنة 844١م‏ . 

:2( قايين (قابيل) : هو بكر آدم وحواء » وأخوه هابيل ‏ قر ربا فطل اران مايا 
ولم يقبل قربان أخيه قابيل (قايين) فأضمر قابيل الشر لأخيه وقتله ٠»‏ وقد وردت قصتههم| في سورة 
المائدة آية /ا١ 7١‏ . (انظر تفسير البيضاوي ص ١57‏ . والموسوعة الميسرة ص ١09‏ و/ا/181 » 
وقاموس الكتاب المقدس ص ٠١‏ وص 447) . 


651١ 


وفي النسخة السامرية واليونانية والتراجم القديمة هكذا : « وقال قاين لمابيل 
أخيه تعال نخرج إلى الحقل ولا صارا في الحقل 2١»‏ إلى آخرها . 

فهذه العبارة : « تعال نخرج إلى الحقل ٠»‏ سقطت من العبرانية0"» قال 
هورن في ال حاشية شية في الصفحة ١97‏ من المجلّد الثاني من تفسيره : « توجد هذه 
العبارة 5 النسخة السامرية واليونانية والأرامية » وكذا 5 النسخة اللاتينية التي 
طبعت في بالي كلات والتن .» وحكم كني كات بإدخالها في النسخة العبرانية ‏ 
ولا شبهة في أنها عبارة حسنة » انتهى . 

و لصفحة اماس ا ٠:‏ ا المع 
لاو ل 00 كر ل 0 ؛ ومترجم 
الترجمة الإنكليزيّة التي هي متومة”©2 لا لم يفهم ههنا حق الفهم ترجم هكذا : 
( تكلم قاين مع هابيل اخبيه )1ه وجبر هذا الكفات الترناقة اليودانية ٠‏ وتوافق 
هذه الترحمة النسخة السامرية والترحمة اللاتينية والأرامية وترحمة ايكوئيلا 
والتفسيران اللذان باللسان الجالدي والفقرة الى نقلها فلو اليهودي » انتهى . 

وقال آدم كلارك 5 الصفحة 17 من المجلد الأول من تفسيره مثل ما قال 

)1( في طبعة سنة 1841م : «لتخرج | لى الحقل » . ونصّها في طبعة سنة 1856م كا 
1 بلي : « وكلّم قايين هابيل أخاه وحدث إِدْ كانا في الحقل أن قاين قام على هابيل أخيه وقتله » . 

وأمًا في السامرية فنصها كا يلي : « فقال قايين لابيل أخيه نمضي إلى الصحراء وكان عند كونهم| 
3 في الصحراء قام قايين إلى هابيل أخيه فقتله » . 

3( في النسخة العبرانية المطبوعة سنة 1875م ومابعدها ورد نص فقرة سفر التكوين 8/5 
كما يل : « وكلّم قايين هابيل أخاه وحدث إِذْ كانا في الحقل أنَّ قايين قام على هابيل أخيه وقتله » . 

2( في حاشية ق : أي الثاني . اه . 

(15) أي مختومة بخاتم سلطان بريطانيا جيمس الأول . ويعرف نص هذه الترجمة بنص 


الملك جيمس , لأنه كان إنتاج المؤتمر الديني المنعقد في قصر همتن الملكي سنة 5 ١1م‏ (الموسوعة 
الميسرة ص 885) . 


039اههم 


سورة هوا دقلف عله الغتارة اليه العويية اللأيرضة منة لازام وملة 
0 . 

الشاهد الثالث : في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر التكوين 
في النسخة العبرانية هكذا : « وصار الطوفان أربعين يوماً على الأرض 2©9)0. 

وهذه الجملة في كثير من نسخ اللاتينية وفي الترجمة اليونانية هكذا : « وصار 
الطوفان أربعين يوماً وليلة على الأرض » . 

قال هورن في المجلّد الأول من تفسيره فليزد لفظ ( ليلة ) في المتن العبري » 
انتهى . 

الشاهد الرابع : في الآية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من 
سفر التكوين في النسخة العبرانية هكذا : «ولما أن سكن إسرائيل9© تلك 
الأرض مفى روبيل؟» وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل)0©. 

قال جامعو تفسير هنري واسكات : و[ النهوة ساموت أن نيعا شقط من 
هذه الآية » والترجمة اليونانية تتمها هكذا : وكان قبيحاً في نظره » انتهى . 


فاليهود ههنا أيضاً معترفون بالسقوط . فسقوط الجملة من النسخة العبرانية 


)١(‏ وكذلك في طبعة سنة 1844م ونصّها فيها ىا يل : « وقال قاين لهابيل أخيه لنخرج إلى 
الحقل ولما صار في الحقل قام قاين على هابيل أخيه فقتله » . 

(7) هذا نص طبعة سئنة 844١مء‏ وأمًا نص سنة 1870م ومابعدها : « وكان الطوفان 
أربعين يومآ على الأرض »ء وفي السامرية : « وأقام الطوفان أربعين كوم على الأرض » . 

89 اإسرائل. هو الذي يعقونية يليه السادم :. 

(5) دوبيل (رأوبين) : هو الابن البكر ليعقوب عليه السلام . وأمّه ليئة (ليَا) أول زوجات 
أبيه يعقوب . وعندما تآمر إخوة يوسف لقتله تقدّم رأوبين باقتراح أن يلقى في البثر » وسبط رأوبين 
أحد أسباط بني إسرائيل الإثني عشر (قاموس الكتاب المقدس ص «9") . 

(0) هذا نص طبعة سنة 1845م . ومافي غيرها قريب منها . 


ب ره كك 


ابن مسععة عند اهل :الكفات» قاذ عن مفوط: ترفك ا او ع ف : 
الشاهد الخامس : قال هارسل المفسّر في الصفحة ؟8 من المجلّد الأول من 

تفسيره ذيل الآية الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين : « يزاد 

في أول هذه الآية من الترجمة اليونانية هذه الجملة : لم سرقتم صواعي » انتهى . 

فهذه الجملة على اعترافه ساقطة من العبرانية0©. 

الشاهد السادس : في الآية الخامسة والعشرين من الباب الخمسين في سفر 
التكوين هكذا : «فاذهبوا بعظامى من ههنا » . 

وفي النسخة السامرية والترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة 
هكذا : «١‏ فاذهبوا بعظامى من ههنا معكم ) . 

فلفظ : « معكم ) سقط من العبرانية29), قال هورن : « أدخل مستر بترائد 
هذا اللفظ المتروك في ترحمته الجديدة بيبل 9 وأصاب ») انتهى . 

الشاهد السابع : الآية الثانية والعشرون من الباب الثاني من سفر الخروج 
هكذا : « فولدت له ابنآ ودعا اسمه جرسون”) قائلاً إِنما أنا كنت ملتجئاً في 
رضن غريبة » . 

)١(‏ نص فقرة سفر التكوين 5/44 في طبعة سنة 184١م‏ كما يلي : « إِنَّ الصاع الذي يشرب 
به سيدي والذي يتفاءل به سرقتموه أرأيتم فيا فعلتم » ولا ذكر للسرقة في طبعة سنة 856١م‏ 
ومابعدها , والنص فيها كما يلي : « أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به أسأتم في) 
صنعتم ) . وقريب منها مافي السامرية ولاذكر فيها للسرقة كذلك . 

(7) نص فقرة سفر التكوين 70/0٠‏ في طبعة سنة 1870م ومابعدها : « فتصعدون عظامي 
من هنااء, وقد ذكر لفظ «معكم » ف طبعة سنة 14م وفي السامرية . 

19) في حاشية المخطوطة : أي مجموع الكتب من العهد القديم والجديد. اه . 


(1) جرسون (جرشوم) : هو بكر أولاد موبى عليه السلام » ولدته أمّه صفورة في أرض 
فديان . (قاموس الكتاب المقدس ص )١59‏ . 


58م 


وتوجد في الترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة في آخر الآية 
المذكورة هذه العبارة 7 0 وولدت أيضاً غلاما. ثانياً ودعا أسمة العازر(١)‏ فقال 
من أجل أن إله أبي أعانني وخلّصني من يد فرعون 200 

قال آدم كلارك في الصفحة "١١‏ من المجلّد الأول من تفسيره بعدما نقل 
العبارة المسطورة من التراجم : «أدخل هيوبي كينت هذه العبارة في ترجمته 
اللاتينيّة » ويدّعي أن موضعها هذا . ولا توجد هذه العبارة في نسخة من نسخ 
العبرانية مكتوبة كانت أو مطبوعة مع أنها وجدت في التراجم المعتيرة » انتهى . 

فعندهم هذه العبارة ساقطة من النسخة العبرانية9؟. 


الشاهد الثامن : في الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج 
هكذا : « فولدت له هارون وموسى » 5 


ومريم أختهما » . 
فلفظ : «مريم أختهما» سقط من العبرانية9؟». 


قال آدم كلارك بعد نقل عبارة النسخة السامرية واليونانية : « ظنْ البعض 
من أجلة المحققين أن هذا اللفظ كان في المتن العبري » . 


)١(‏ العازر (أليعزر) : هو ثاني أبناء موسبى عليه السلام ٠‏ وأمّه صفورة فهو شقيق جرشوم 
(قاموس الكتاب المقدس ص .)١١"‏ 

(1) هذا نص طبعة سنة 1888م » وهذه العبارة كلها لا ذكر لها في السامرية ولا في طبعة سنة 
64م ومابعدهاء وبما يدل على السقط ههنا فقرة سفر الخروج 7/١18‏ 5 وهي كما يلي من طبعة 
سنة 1856م : « 7 وابنيّها اللذيْن اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة (84) 
واسم الآخر أليعازر لأنه قال : إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون» . 

(1) أي عبارة « وولدت أيضاً غلاماً ثانياً . . . » - إلى آخرها الموجودة في طبعة سنة 4 481١م‏ - 
ساقطة :من فقرة سفر الخروج 57/7 لكنها موجودة في سفر الخروج 1/١8‏ . 

(5) هذا اللفظ في هذه الفقرة ساقط من طبعتي سنة 1844م وسنة 1870م ومابعدها . 


070: 


الشاهد التاسع : الآية السادسة من الباب العاشر من سفر العدد هكذا : 
« وإذا هتفوا ونفخوا مرة ثانية بالقونن 1 فيللون كأول مرة يرفع الخيام الحالة نحو 
الجنوب ) . 

وتوجد في آخر هذه الآية في الترجمة اليونانية هكذا : « وإذا نفخوا مرة ثالثة 
يرفع الخيام الغربية للارتحال وإذا نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشالية 
للارتحال » . 

قال آدم كلارك في الصفحة 57# من المجلّد الأول من تفسيره : « لم 
يذكر المغربية والشمالية ههنا . لكنه يعلم أنهم كانوا يرتحلون بالنفخ أيضاً . 
ولذلك يعلم أن المتن العبراني ههنا ناقص تتمّه اليونانية هكذا : « وإذا نفخوا 
مرة ثالثة يرفع الخيام المغربية للارتحال وإذا نفخوا مرّة رابعة يرفع الخيام الشمالية 
للارتحال )259 , 

الشاهد العاشر : قال المفسر هارسلي : « سقط من آخر الآية الثالثة عشرة 
وأول الآية الر ابعة عشرة من الباب السادس عشر من كتاب القضاة("© شيء 
فيؤخذ من الترجمة اليونانية » وتزداد هذه العبارة : « فقال لها لو أخذت سبعة 
قنزعات من رأمي » ونسجتها مع سدى وربطت بالمسار في الجدار فأصير 
ضعيفاً كسائر الناس فنومته وأخحذت سبعة قنزعات ونسجت مع السدى 
وربطته » انتهى . 


. القرن هو: البوق‎ )١( 

(١؟7)‏ هذه العبارة الزائدة في اليونانية ليست ف السامرية ولا في طبعتي سنة 5 185١م‏ و1850م . 

(1) نص فقري سفر القضاة 11/17 - ١5‏ من طبعة سئة 1876م كما يل : ١‏ فقالت 
دليلة لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب فأخبرني بماذا توكق: فقال: لها إذا ضفرت سبع 
خصل رأمي مع السّدى )١4(‏ فمكنتها بالوتد وقالت له : الفلسطينيون عليك ياشمشون . فانتبه 
من نومه وقلع وتد النسيج والسدى » . 


اك 5 


الشاهد الحادي عشر : قال آدم كلارك في الصفحة ١7177‏ من المجلّد الثاني 
من تفسيره : « سقطت من الترجمة اليونانية الآية الثالثة كلّها إلا لفظ « شكنياه » 
والأية : وه و5 و9 ولام وم“ وهف" و٠:‏ و١:.‏ وسقطت من الترحمة 
العربية في الباب المذكور من الآية الأولى إلى الآية السادسة والعشرين » والآية 
التاسعة والعشرون )0©. 

الشاهد الثاني عشر : الآية السابعة عشرة من الباب الثاني والأربعين من 
كتاب أيوب هكذا : « ومات أيوب شيخاً معمراً 7ل واختتمت النسخة 
العبرانية عليها .» وزيد عليها في الترجمة اليونانية هذا القدر : « ويبعث مرة 
أخرى مع الذين يبعثهم الرت » .» وزيد أيضاً تتمة فيها بيان نسب أيوب » 
وبيان أحواله على سبيل الاختصار . 

ويقول كامت وهردر : إِنْ هذه التتمّة جزء من الكتاب الإلهامي . وسلمها 
فلو وبولي هشتر أيضاً. وكان الناس يسلمون في عهد أوريجن. وكتبها 
تبيودوشن في ترجمته اليونانية2(9. 

فعلى هذا : العبرانية محرفة بالنقصان عند قدماء المسيحيّين والعلاء 
المذكورين » والمحققون من فرقة البروتستانت على أها(؟) جعليّة » فيلزم 
التحريف بالزيادة0*» عندهم في الترجمة اليونانية . 

ه84 فقرة سفر أيوب ١٠/57‏ في طبعة سنة 6م كم يل . « ثم مات أيوب شيخاً وشبعان 
الأيام » . وفي طبعة سنة 1841م « وشاخ أيوب وشبع من أيامه ومات » وهذه الفقرة فيهما نهاية 
السفر . 

(7) حوالي سنة 798١م‏ . 

(5) في حاشية ق : أي التتمة . اه . 

(0) في حاشية ق : أي وبالنقصان . اه . يقصد المؤلف أنْ التحريف لازم لإحدى 
النسختين : إما بالزيادة الجعلية في اليونانية وأمًا بنقصانها من العبرانية . 


20717 


قال هورن : ١‏ الظاهر أنها جعلية وإِنْ كتبت قبل المسيح » انتهى . 
أقول : إذا سّلّم كونها قبل المسيح . يلزم أنْ قدماء المسيحيين من عهد 
الحواريين إلى ألف وخمسائة سنة كانوا يعتقدون هذا المحرّف كلام الله ؛ لأعيو 
كانوا متشبثين إلى هذا الزمان هذه الترجمة ومعتقدين بأنها صحيحة والعبرانية 


3-30 


محرفه . 


الشاهد الثالث عشر : وقع بعد الآية الثالثة من الزبور الرابع عشر("© في 
الترجمة اللاتينية وترجمة اتهيوبك والترجمة العربية ونسخة واتيكانوس من الترجمة 
اليونانية هذه العبارة : « فحلقومهم قبر مفتوح وهم يغدرون باألسنتهم وسمْ 
الثعايين تحت شفاههم وأفواههم تملوءة من اللعن والمرورة وأقدامهم مسرعة 
لسفك الدم والتهلكة والشقاء في طرقهم ولم يعرفوا طريق السلامة وخوف الله 
ليس. بموجود أمام أعينهم ») انتهت . 

ولا توجد هذه العبارة في النسخة العبرانية » بل توجد في رسالة بولس إلى 
أهل رومية . فلا تخلو إِمَا أسقطها اليهود من العبرانية فهذا هو التحريف 
بالنقصان . وإما زادها المسيحيون في تراجمهم لإصلاح كلام مقدّسهم بولس 
وهذا هو التحريف بالزيادة » فأحد التحريفين لازم قطعاً . 

قال آدم كلارك في ذيل شرح الآية المذكورة من الزبور : « وقع بعد هذه 
الآية في نسخة واتيكانوس [ من الترجمة اليونانية » وكذا في الترحمة اللاتينيّة 
وترجمة ]20 اتهبيوبك والترجمة العربية ست آيات توجد في الباب الثالث من 


(1) هذه الفقرة في طبعة سنة 184١م‏ في المزمور 7/18 وهي كما يلي : « كلهم قد زاغوا جميعاً 
والتطخوا وليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد » وقريب منها نص طبعة سنة 1870م وهي في 
ا مزمور 1/”. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وأخذته من المخطوطة والمقروءة . 


7: 


رسالة بولس إلى أهل رومية من الآية الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة )20 
انتهى 32 
الشاهد الرابع عشر : الآية الخامسة من الباب الأربعين من كتاب إشعياء في 


العبرانية هكذا : « ويظهر جلال الربٌ ويرى كل بشر معاً قاله فم الربّ 9©. 


وني الترجمة اليونانية هكذا : « ويظهر جلالٌ الرب ويرى كل بشر معآ نجاةً 
إلهنا لأنْ فم الرب قاله ) . 


قال آدم كلارك في الصفحة 7185 من المجلّد الرابع من تفسيره بعدما نقل 
غارة الترجة: اليونانية © واظطى: بأن هده الخارة هن الأصل :4د : 


ثم قال : « وهذا السقوط في المتن العبراني قديم جداً متقدّم على الترجمة 
الجالدية واللاتينية والسريانية » وتوجد هذه العبارة في كل نسخة من الترجمة 
اليونانيّة » وسلّمها لوقا في الآية السادسة من الباب الثالث وعندي نسخة 
واحدة قديمة جداً سقطت منها هذه الآية كلّها» انتهى . 


وقال هورن في الباب الثامن من الحصّة””» الأولى من المجلّد الثاني من 
تفسيره 0 كتب لوقا 5 الآية السادسة من الباب الثالث2»59 مطابقاً لما 5 الترحمة 


: في طبعة سنة 1844م كما يل‎ 18-١7/7 فقرات رسالة بولس إلى أهل رومية‎ )١( 
حناجرهم قبور مفتوحة‎ )١7( إنهم جميعاً زاغوا ورذلوا وليس من يعمل صلاحاً ولا واحد‎ ١١و‎ 
وأرجلهم إلى‎ )١15( وأفواههم مملوءة لعنة ومرارة‎ )١5( وألسنتهم ماكرة وسّمْ الأفاعي تحت شفاههم‎ 
ولم يعرفوا سبل السلام (18) وليس‎ )١7( وفي سبلهم المشقة والشقوة‎ )١1( سفك الدماء سريعة‎ 
مع فقرة الرسالة الرومية‎ 7/١7 أمام عيونهم خشية الله » . ويلاحظ اتفاق فقرة المزمور‎ 
. ا‎ ١/* 

(١؟1)‏ نص فقرة سفر إشعياء 5/4٠‏ في طبعة سنة 1844م كا يلي : « ويظهر مجد الربٌ ويعاين 
كل ذي جسد معاً ماتكلم به فم الرب». 

759) في حاشية قى : أي المقصد. اها. 

(5) ففي إنجيل لوقا 7/7 طبعة سنة 1877م وسنة 1844م « ويُعاين كل ذي جسد خلاص 


الله » . 


ا ا 6ك 


اليونانية » ويعلم لوتهه أنْ هذه العبارة هي الصحيحة , فأدخلها في ترجمته 
لكتاب إشعيا » انتهى . 

وقال جامعو تفسير هنري واسكات : « فلتزد هذه الألفاظ : ( نجاة إلهنا ) 
بعد لفظ : (يرى)» انظروا الآية العاشرة من الباب الثاني والخمسين7٠)‏ 
والترحمة اليونانية » انتهى . 

فالمتن العبراني محرّف بالنقصان باعتراف هؤلاء المفسرين . وهذا التحريف 
قديم جدآ باعتراف آدم كلارك . 
الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء(»: « اعتقادي أنه وقع النقصان من 
غلط الكاتب ء وهذا التحريف قديم جدآً ؛ أن المترحمين المتقدّمين ' يقدروا 

الشاهد السادس عشر : قال هورن في الصفحة 518 من المجلّد الرابع من 
تفسيره : « سقطت آية تامّة ما بين الآية الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من 
الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا9 22 فلتزد(*» بعد أخذها من الآية 
السادسة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل 00 أو من الآية 

)١(‏ ففي سفر إشعياء ٠١/57‏ طبعة سنة “18077م وسنة 1844م « ويرون جميعٌ حدود الأرض 
خلاص إلنا » . 

(1) ففي سفر إشعياء 0/74 « تلاقي الفرح الصانع البِرٌ الذين يذكرونك في طرقك ها أنت 
سخطت إذ أخطأنا . هي إلى الأبد فنخلص» . 

15) ففي إنجيل لوقا _-7/7١‏ 5م و#م _السساء والأرض تزولان ولكن كلامي 
لا يزول (5”) فاحترزوا لأنفسكم لثلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك 
اليوم بغتة » . 

(5) في حاشية ق : انظر إلى هذا التجاسر . اه . 

(0) ففي إنجيل متى 5-75/174* وه”_السماء والأرض تزولان ولكن كلامي 


وحذه ) . 


وده 5 


الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس2(7. ليكون موافقاً 
للانجيلين الآخرين » . انتهى . 

ثم قال في الحاشية : « أغمض المحققون والمفسرون كلهم عن هذا النقصان 
العظيم الواقع في متن لوقا حتى توجه عليه هيلز» انتهى . 

فعلى اعترافه سقطت آية تامة من إنجيل لوقا ويجب زيادتها فيه » وهذه الآية 
في إنجيل متى هكذا : «وأمًا ذلك اليوم والساعة فلا أحد يعلم بها إلآ 
ولا ملائكة السماء غير أبي وحده )27 

الشاهد السابع عشر : فى الآية السابعة من الباب السادس عشر من كتاب 
أعمال الحواريين هكذا: «فلم يأذن لهم الروح)(". 

قال كريسباخ وشولر : « الصحيح هكذا : ( فلم يأذن لهم روح يسوع » 

فعلى إقرارهما سقط لفظ « يسوع » وأدخل هذا اللفظ في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١11١م‏ وسنة ١1875م2‏ وعبارتب) هكذا : « فلم يتركهم روح 
يسوع 20 

الشاهد الثامن عشر : الإنجيل الذي ينسب إلى متى الآن ‏ وهو أوّل 
الأناجيل وأقدمها عندهم ‏ ليس من تصنيفه يقيناً » بل ضيّعوه بعدما حرفوه ؛ 

)١(‏ في إنجيل مرقس #١١ 75-71/١‏ _السماء والأرض تزولان ولكنْ كلامي 
لايزول (”7) وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء 
ولا الابن إلا الآب )ع . 

وبمقارنة هذه النصوص من الأناجيل الثلائة يظهر بوضوح سقوط فقرة تامة من إنجيل لوقا . 

(١‏ هذا نص طبعة سنة 1870م وسنة 1877م وهي فقرة إنجيل متى 75/1714 » ومثلها فقرة 


إنجيل مرقس يتفض 
(١‏ هذا نص طبعة سنة 6م وسنة 1875م 3 وفي طبعة سنة 6م ومابعدها ( فلم 


يدعهم الروح 6 . 
(5) وكذلك نص طبعت 185١م‏ وسنة 1845م . 


كع ١‏ اه 


لآن كدماء المسيحيّن عافة .وغ المتحصؤوين_ من المتاخرين عل أن إتجيل عى 
كان باللسان العبراني » وهو ضاع وفقد بسبب تحريف بعض الفرق المسيحية , 
والإنجيل الموجود الآن ترجمته » ولا يوجد عندهم إسناد هذه الترجمة . حتى لم 
يُعلم اسم المترجم أيضاً باليقين إلى هذا الحين . كما اعترف به جيروم من 
أفاضل قدمائهم فضللً عن علم أحوال المترجم » نعم يقولون رجماً بالغيب : 
لعل فلانآ أو فلانآً ترجمه , ولا يتم هذا على المخالف . ولا يثبت إستناد الكتاب 
إلى المصئّف بالظنّ والتخمين . فإذا كان مذهب القدماء كافة وغير المحصورين 
من المتأخرين ما عرفت . فلا اعتماد على قول بعض علا)ء البروتستانت الذين 
يقولون بمجرّد ظنهم بلا برهان : إِنْ متى نفسه ترجمه . 

وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب : 

1ق المجلّد التاسع عشر من انسائي كلوبيديا برتينيكا('؟ : «وكتب كل 
كتاب من العهد الجديد باللسان اليوناني إلا إنجيل متى والرسالة العبرانيّة فإِنْ 
تأليفها باللسان العبراني أمر يقينى بالدلائل » انتهى . 

؟ ‏ قال لاردنر في الصفحة ١١9‏ من المجلد الثاني من الكليّات: «كتب 
بي بيس أن متى كتب إنجيله بالعبرانية وترجمه كلّ أحد على قدر لياقته » انتهى . 

وهذا القول : « ترجمه كلّ أحد على قدر لياقته » يدل على أن أناساً كثيرين 
ترجموا هذا الإنجيل . فا لم يثبت بالسند الكامل أن هذا الموجود ترجمه فلان 


)١(‏ أي دائرة المعارف البريطانية » وهى أشمل دوائر المعارت الأكاديمية » وقد نُشرت لأوّل 
مرة في أدنيرة بأسكوتلندا في ديسمير عام ام » وفي عام 1494م طلب مجموعة من الناشرين في 
الولايات المتحدة الأمريكية شراء حقوق الطبع » وني عام 194١م‏ أصبحت دائرة المعارف 
البريطانية ملكا لجامعة شيكاغو. وآخر طبعة من دائرة المعارف البريطانية (وهي الطبعة الخامسة 
عشرة) تقع في 7١‏ جزءاً وتتكون من (77141) صفحة تحتوي على 47 مليون كلمة يشترك في 
إصدارها (فقفقف8 62 محرراآً : وتطبع ف كل من شيكاغو ولندن ُ 


رف 5 


وأنه كان ذا إلهام » كيف تعد ترجمته من الكتب الإلاميّة ؟ 

 "‏ ثم قال لاردنر في الصفحة 17١‏ من المجلّد المسطور : « كتب أرينيوس 
أن متى كتب إنجيله لليهود بلسانهم في الأيّام التي كان بولس وبطرس يعظان في 

احاتم قال في الصفحة 4ه من المجلّد المسطور : « لأوريجن ' ثلاث 
فقرات: الأولى نقلها يوسي بيس: أن متى أعطى الإنجيل للمؤمنين من اليهود 
باللسان العبراني » والثانية : روي أن متى كتب أولا وأعطى الإنجيل 
للعيرانيين » والثالثة : أن متى كتب الإنجيل للعبرانيين الذين كانوا ينتظرون 
شخصاً موعوداً من نسل إبراهيم وداود » انتهى . 

ه ثم قال لاردنر في الصفحة 45 من المجلد الرابع : « كتب يوسي بيس 
58 5 عِِ ع : 0 1 5 
أن متى لما أراد أن يذهب إلى أقوام اخر بعد ما وعظ العبرانيين كتب الإنجيل 
بلسانهم وأعطاهم ) انتهى . 

: من المجلّد الرابع المذكور : « قال سرل‎ ١7/4 ثم قال في الصفحة‎ ١ 
. كتب متى الإنجيل بالعبراني » انتهى‎ 

الاثم قال لاردنر في الصفحة ١81/‏ من المجلد الرابع المذكور : « كتب 
ابيفانيس أنْ متى كتب الإنجيل باللسان العبراني » وهو الذي انفرد باستعمال 
هذا اللسان في تحرير العهد الجديد» . 

ثم قال في الصفحة 579 من | لمجلد الرابع المذكور : « كتب جيروم أن 
متى كتب الإنجيل باللسان العبراني في الأرض اليهودية للمؤمنين من اليهود . 
ولم يخلط ظلٌ الشريعة بصدق الإنجيل» . 

4_ثم قال فيا : لصفحة :5١‏ من المجلد الرابع المذكور : « كتب جيروم في 
فهرست المؤرخين أنَّ م كتب إنجيله في الأرض اليهودية باللسان العبراني 

ات 


والحروف العبرانية للمؤمنين من اليهود . ولم يتحقق هذا الأمر أنه ترجمه 
باليونانية » ولا هذا الأمر أن المترجم مَنْ هو؟ على أن نسخة إنجيله العبراني 
موجودة في كتب خانة سري(' التي جمعها بيمفلس الشهيد بجهد تام .» وأخذت 
نقلها بإجازة الناصريين الذين كانوا في بريا”» من أضلاع سرياء وكانوا 
يستعملون هذه النسخة العبرانية » انتهى ٠.‏ | 

٠‏ ثم قال في الصفحة 0١‏ من المجلد الرابع المذكور : « كتب 
أكستائن : قيل إن متى وحده من الأربعة كتب بالعبراني وكتب الباقون 
باليوناني » انتهى . 

١‏ ثم قال في الصفحة من المجلد الرابع المذكور : « كتب 
كريزاستم : قيل إِنْ متى كتب إنجيله باللسان العبراني للمؤمنين من اليهود 
باستدعائهم ») . ١‏ 

ثم قال لاردئر في الصفحة ١7‏ من المجلّد الخامس: «كتب 
ابي دور : أن متى وحده من بين الأربعة كتب باللسان العبراني والباقون كتبوا 
5 اليوناني » انتهى . 


١‏ وقال هورن في المجلّد الرابع من تفسيره: «اختار -١‏ بلرمن 
" - وكروتيس 2 وكسابن : - ووالتن 5 وتاملائن 5 وكيو /طا- وهمنلدك 
4- ومل 4- وهارود -٠١‏ واودن -1١١‏ وكين بل -١*‏ واي كلارك 
٠‏ - وسائيمن - وتلى منت ١١0‏ وبري تيس ١١6‏ - ودوبن ١7‏ - وكامت 
- وميكايلس ١9‏ - واري نيس ٠١‏ - وأوريجن 7١‏ - وسرل 7١‏ - وابيفانيس 

» في حاشية ق : هي الشام . اه . ولفظ (سريا) هو النطق الإنجليزي لكلمة « سوريا‎ )١( 
. لكن بدون واوء فترجمها المؤلف على حسب نطقها‎ 

(1) بريا : هو الاسم القديم لمدينة حلب الواقعة في شمال غرب سوريا . وشرقي أنطاكية 
ولواء الاسكندرونة »© ورد اسمها في وثائق ترجع إل الألف الثانية قبل الميلاد حيث ازدهرت 
لوقوعها على طريق القوافل الرئيسي الذي يربط سوريا بأرض الرافدين .» وكانت عاصمة 
الحيثيين : (قاموس الكتاب المقدس ص ٠١7‏ 2 والموسوعة الميسرة ص 2777١‏ 4 


دمت 


35 - وكريزاستم  ”84‏ وجيروم ٠»‏ وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين قول 
بي بيس: إن هذا الإنجيل كتب باللسان العبراني » انتهى . 

قوله : « وغيرهم » , أي مثل: كرى كرى نازين زن . وايدجسوء وتهيو 
فلكت . ولوتبي ميس ٠.‏ ويومسي بيس . واتهاني سيش . واكستائن » واسي 
دورء وغيرهم ممن صرّح بأسائهم لاردنر وواتسن وغيرهما في كتبهم . 

14 وفي تفسير دوالي ورجرد مينت : ١‏ وقع اختلاف عظيم في الزمان 
المتأخر أن هذا الإنجيل كتب بأيّ لسان ؟ لكن صرح كثير من القدماء أنْ مق 
كتب إنجيله باللسان العبراني الذي كان لسان أهل فلسطين . فليُعدَ القول 
الذي اتفق عليه القدماء [ يعني أنْ مت كتب إنجيله باللسان العبراني ] قولاً 
فصلا في مثل هذا القسم » انتهى . 

6 قال جامعو تفسير هنري واسكات : « سبب فقدان النسخة العبرانية 
أن الفرق الأبيونية التي كانت تنكر ألوهية المسيح حرّفت هذه النسخة وضاعت 
بعد فتنة يروشالم » وقال البعض : إِنْ الناصريين أو اليهود الذين دخلوا في الملة 
المسيحيّة حرّفوا الإنجيل العبراني » وأخرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة 
منه, وكتب يوسي بيس في تاريخه : قال أرينيوس : إِنَّ متى كتب إنجيله 
بالعبراني » انتهى . 

7 قال ريو في تاريخه للإنجيل : « من قال : إِنْ متى كتب إنجيله 
باليوناني غلط ؛ لأنْ يوسي بيس صرّح في تاريخه وكذا كثير من مرشدي الملة 
المسيحية أنْ متى كتب إنجيله بالعبراني لا اليوناني » انتهى . 


ونورتن كتب كتاباً ضخيمآ 27 أثبت فيه أنْ التوراة جعليّة يقينآً ليست من 


. )075 ضخم ضخامة : عظم وغلظ . فهو ضخم وضخيم . (المعجم الوسيط ص‎ )١( 


0760 ده 


تصنيف موسى عليه السلام » وأقر بالإنجيل لكن مع الاعتراف بالتحريفات 
الكثيرة فيه » ولذلك كلامه ليس بمقبول عند أهل التثليث » لكنه لا كان مدّعياً 
لكونه مسيحياً » ونقل في هذا الباب من كلام القدماء المعتبرين عندهم أيضاً , 
فلا بأس بنقل كلامه » فأقول : 

١١‏ كتب في كتابه المطبوع سنة 18377 ميلادية في بلدة بوستن في الصفحة 
ه: من المجلّد الأول في حاشية ديباجة الكتاب هكذا : « نعتقد أن متى كتب 
إنجيله باللسان العبراني ؛ لأنَّ القدماء الذين أشاروا إلى هذا الأمر قوهم واحد 
بالاتفاق . وأترك ذكر الذين ليسوا في غاية درجة الاستناد وأقول : إن بي بيس 
وأرينيوس وأوريجن ويوسي بيس وجيروم أقروا بأنه كتب باللسان العبرانيٍ » ونم 
:يقل أحد من القدماء بخلافهم » وهذه شهادة عظيمة جداً ؛ لأن التعصب كان 
في ذلك الوقت فيا بيهم ى| ترى في هذا الوقت فيا بين المتأخرين . فلو كان في 
قولحم شك ما لقال تخالفوهم لأجل التعصّب : إِنْ الإنجيل اليوناني أصل 
لا ترجمة » فلو لم نردٌ شهادة الزمان القديم كلّه التي على طريقة واحدة ولا يلزم 
منها استحالة ما » فلا بد أن نعتقد أن متى كتب إنجيله بالعبراني » وما رأيت إلى 
هذا الحين اعتراضاً على هذه الشهادة نحتاج بسببه إلى تحقيق , بل رأيت بدل 
الاعتراض شهادة القدماء على أنْ النسخة العبرانية لهذا الإنجيل كانت موجودة 
عند المسيحيّين الذين كانوا من قوم اليهود . محرفة كانت أو غير محرفة » انتهى . 

فعلم من الأقوال المذكورة أن متى كتب إنجيله باللسان العبراني والحروف 
العبرانية » والقدماء متفقون على هذا لم يقل أحد منهم بخلافه » فيكون قولهم 
في هذا الباب قولاً فصلاً ى) أقرٌّ به دوالي ورجردمينت » وأنَّ النسخة العبرانية 
كانت موجودة مستعملة إلى عهد جيروم . وأنه لم يعلم اسم المترجم على وجه 
التحقيق . فظهر أن ما قال هورن - مع اعترافه يما مر : « إن الغالب أنْ متى 


0736 له 


كنت إنخيلة باللسانين العيزاق والبوناق #«انتهى .لآ يلتقت: إليه ؟ لأنه بمجره 
الظنّ بلا برهان . 

ويقوّي قول القدماء أن متى كان من ا حواريين ورأى أكثر أحوال المسيح عليه 
السلام بعينه وسمع البعض . فلو كان مؤْلّف هذا الإنجيل لظهر من كلامه في 
موضع من المواضع أنه يكتب الأحوال التي رآها. ولعبر عن نفسه بصيغة 
التكلم ىا جرت به العادة سلفاً وخلفاً » وهذه العادة ما كانت مهجورة في عهد 
الحواريين أيضآء ألا ترى إلى رسائلهم المندرجة في العهد الجديد - لو سُلّمت 
أنبا رسائلهم ‏ فإنّه يظهر منها هذا ا حال للناظر» وألا ترى إلى تحرير لوقاء فإنه 
لما كتب الإنجيل كلّه بالسماع وكذا كتاب أعمال الحواريين إلى الباب التاسع 
عشر ‏ لا يظهر منها هذا الحال . ولا يعبّر عن نفسه بصيغة التكلّم. وبعد 
ذلك لا صار شريك بولس في السَّمْر فكتب من الباب العشرين من كتاب أعمال 
الحواريين بحيث يظهر منه هذا الحال » وعير عن نفسه بصيغة المتكلم . فإِنْ 
تمسَّك أحد بتوراة موسى عليه السلام وإنجيل يوحنا فهما عندنا في محل النزاع كما 
عرفت في الباب الأول . وكيف يتمسّك بخلاف الظاهر بلا برهان قوي ؟ وإذا 
كان المؤلّف ثقة معتراً فتحريره بحيث يظهر منه الحال المذكور موجب 
للاعتبار . 

وعلم من كلام جامعي تفسير هنري واسكات أنْ هذا الإنجيل ما كان 
متواتراً في القرن الأول » وأنّ التحريف كان شائعآ في هذا القرن أيضاً في 
المسيحيين . وال لما أمكن لأحد تحريفه؛ وإنْ وقع بالفرض لا يكون سببآً 
لتركه» فإذا لم يسلم الأصل فكيف يظن السلامة بالترجمة التي لم يعلم صاحبها 
أيضاً بالسند الكامل . بل 'الحق أنبا كلها محرفة0». 

)١(‏ الأقوال السبعة عشر السابقة من أقوال المؤمنين بالمسيح وبالإنجيل» والأقوال الثلاثة الآتية 


من أقوال الفرق المبتدعة والملحدة . 


- 6377 


« إن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه » . 

9 وبروفسر الجرمني20 قال : « إِنْ هذا الإنجيل كله كاذب » . 

٠‏ وهذا الإنجيل كان عند الفرقة المارسيونية ولم يكن البابان الأوّلان 
فيه » فهم| عندهم إلحاقيان . وكذا عند الفرقة الأبيونيّة هذان البابان إلحاقيان » 
وتردهما فرقة يوني ثيرين والقسيس وليمسن(25. وأنكرههما وأكثر مواضع هذا 
الإنجيل نورتن . 

الشاهد التاسع عشر : ف الآية الثالئة والعشرين من الباب الثانٍ من إنجيل 
مى هكذا : «ثم أق وسكن في بلد تسمّى ناصرة ليكمل قول الأنبياء إِنْه 
سيدق ناصريا )07 , 

وقوله : « ليكمل قول الأنبياء إنه سيدعى ناصرياً » من أغلاط هذا 
الونجيل 3 ولا يوجد هذا ف كتاب من الكتب المشهورة المنسوبة إلى الأنبياء. 
لكن أقول ههنا ىا قال علماء الكاثوليك : إِنْ هذا كان في كتب الأنبياء لكنّ 
اليهود ضيّعوا هذه الكتب قصدآ لعناد الدين المسيحي ٠‏ ثم أقول : أيُّ تحريف 
بالنقصان يكون أزيد من أن تضيّع فرقة الكتب الإهامية قصداآً للأغراض 
النفسانية ولعناد ملّة أخرى ؟ 

ألف ممفرد الكاثوليكي كتابآ سيّاه ب ( سؤالات السؤال). وطبع هذا 
الكتاب في بلدة لندن سنة ١8847‏ من ايلاد ,» فقال في السؤال الثاني : 

. في حاشية المخطوطة والمطبوعة : لا يعتقد المسيحيون في حقه الآن اعتقاداً حسنا . اه‎ )١( 

(؟7) لفظ (القسيس) من المطبوعة . وفي المخطوطة (والفاضل وليمس) » وهو قسيس 
إنجليزي عاش مابين عامي (15817-1708م) وكان يؤيد الحرية الدينية . (الموسوعة الميسرة 


ص .)١9560‏ 
[ورة هذا نص طبعة سنة 6م وسنة 51مام وما في غيرههما قريب منها . 


ال ".و جز اك 


« الكتب التى كان فيها هذا [ يعنى ما نقله مت ] انمحت ؛ لأنْ كتب الأنبياء 
الموجودة الآن لا يوجد في واحد منها أن قري يدعو ناصرياً 4 قال كريزاستم 
في تفسيره التاسع على متى : ( انمحى كثير من كتب الأنبياء لأنْ اليهود ضيعوا 
كتباً لأجل غفلتهم . بل لأجل عدم ديانتهم ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها ) 
انتهى قول كريزاستم . وهذا هو الأغلب جدّآ أنهم مزقوا الكتب وحرّقوها ؛ 
لأنهم لا رأوا أن الحواريّين يتمسّكون بهذه الكتب في إثبات مسائل الملّة المسيحيّة 
فعلوا هذا الأمر. ويُعلم هذا من إعدامهم كتبآً نقل عنها متى . انظروا إلى 
جستن يقول في المناظرة لطريفون : (اليهود أخرجوا كتباً كثيرة من العهد العتيق 
ليظهر أن العهد الجديد ليس له موافقة تامة بالعهد العتيق) ويعلم من هذا أن 
الكتب الكثيرة ا غفحت » انتهى كلام مفرد » ويظهر منه أمران : 

الأول : أن اليهود مزّقوا بعض الكتب وأحرقوا البعض لأجل عدم 
ديانتهم 0 

والثاني : أن التحريف كان سهلاً في سالف الزمان . ألا ترى كيف انمحت 
هذه الكتب بإعدامهم عن صفحة العالم ؟ 

وإذا عرفت ديانة أهل الكتاب بالنسبة إلى الكتب الإهيّة وعرفت 
وقوع التحريف في الزمان السالف ٠‏ فأ استبعاد عقلي أو نقلي لو قلنا : 
فعلوا مثله بالكتب أو بالعبارات التي كانت نافعة للمسلمين0)؟ 

الشاهد العشرون : الآية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 

)١(‏ المقصود بالكتب والعبارات النافعة للمسلمين : هي : البشارات الواردة في كتب العهدين 
التي تبشر بمحمد يليه وفيها بيان صفاته وصفات أمته ومبعثه ومهجره. فإذا كان اليهود حرفوا 
قصداً لإنكار رسالة عيسى عليه السلام» فكيف يؤمن تحريفهم البشارات المحمدية؟ ومن المقطوع 


به أنْ هذه البشارات حرّفت قبل زمان البعثة المحمدية. 


078 


هكذا : « ويوشيا ولد يوكانيا وإخوته في زمان الجلاء إلى بابل » » يظهر منبها أن 
يوكانيا وإخوته أبناء صلبيّة ليوشيا » وأن يوكانيا كان له إخوة , وأنَ ولادتهم في 
زمان الجلاء إلى بابل2©0. 

وهذه الثلاثة كلها ليست بصحيحة : 


أمَا الأوّل : فلأن يوكانيا ابن يهوياقيم بن يوشياء فهو ابن الابن 
لا الابن9؟2 . 


وأما الثاني: فلأنه ما كان له إخوة . نعم كان لأبيه يبوياقيم ثلاثة إخوة©. 


وأمًا الثالث : فلأن يوكانيا في زمان الجلاء إلى بابل كان ابن ثماني عشرة 
سنة. لا أنه تولد في زمان الجلاء إلى بابل©». 

قال آدم كلارك : « قال كامت : فلتُقرأ الآية الحادية عشرة هكذا : ( ولد 
يوشيا بهوياقيم وإخوته وولد يهوياقيم يوكانيا في زمان الجلاء إلى بابل ). 


انتهى . 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1870م وسنة 1877م وما في غيرهما قريب منههاء وقد مرّ مضمون 
هذا الشاهد في الغلط 45-88 . 

(1) في قاموس الكتاب المقدس ص 117 وص ٠١44‏ أنّ يكنيا ابن بهوياقيم ابن يوشيا » وفي 
هذا موافقة لقول المؤلف . فثبت وقوع النقصان في فقرة إنجيل متى ١١/١‏ . 

)7١(‏ ففي سفر أخبار الأيام الأول ١١5 ١7-16/7‏ وبنو يوشيا البكر يوحانان . الثاني 
بهوياقيم . الثالث صدقيًا . الرابع شلّوم ١‏ وابنا يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيًا آبنه » . 

(5) فقد توللى عرش مملكة يهوذا سنة /591 ق.م ولم يستمر حكمه غير ثلاثة أشهر . وكان 
عمره آنذاك على حسب فقرة سفر أخبار الأيام الثاني (4/7) ثاني سنين . وعلى حسب فقرة سفر 
الملوك الثاني (5/75) ثماني عشرة سنة وفيها يل نص الأخيرة : « كان يهوياكين ابن ثاني عشرة سنة 
حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم » . وفي ترحمته في ص ٠١44‏ من قاموس الكتاب المقدس 
اعتراف بالغلط والنقصان . والمقصود بالجلاء إلى بابل هو السبي البابلي الثاني سنة 91 ق.م ‏ 
وليس الجحلاء الأخير الذي به انتهت المملكة اليهودية سنة /0481 ق.م . ْ 


"5 :0ت 


أقول : محصّل قول كامت - الذي هو مختار آدم كلارك أيضاً ‏ : أنه لا بدَ 
أن يزاد لفظ بهوياقيم ههنا » والظاهر أنْ هذا اللفظ سقط من المتن عندهما , 
وهذا هو التحريف بالنقصان . ومع هذا لا يرتفع الاعتراض الثالث(©2. 

ولا صارت شواهد الأقسام الثلاثة للتحريف مائة29. اكتفيت عليها خوفاً 
من الاطناب . وهذا القدر يكفي في إثبات دعوى التحريف بجميع أقسامه , 
ولدفع كل اعتراض يَرِدْ من جانبهم في هذه المسألة » ولكل مغالطة تصدر من 
علماء البروتستانت فيها » لكني أورد ههنا مس مغالطات وإن ظهرت جواباتها 
للخبير تما حررت للتوضيح وزيادة الفائدة : 

المغالطة الأولى : يظهر في بعض الأحيان من تقرير علماء البروتستانت 
تغليطاً للعوام ولمن كان غير واقف على كتبهم أن ( دعوى التحريف مختصّة 
بأهل الإسلام ولم يسبقهم أحد ) ويحتاطون في التحرير عن هذه المغالطة » 
وتذلك: لآ ترق .رسائلف 49 

أقول : يدّعي المخالف والموافق سلفاً وخلفاً دعوى صحيحة أن عادة أهل 
الكتاب احيريت ٠»‏ ووقع منهم في الكتب السماوية » لكن قبل إيراد الشواهد 
لهذا الآمر أبن معنى لفظين مستعملين في كتب إسنادهم هما لفظ ( أراته ): 
ولفظ (ويريوس ريدنك) . 


قال هورن في الصفحة 70" من المجلّد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 


)١١(‏ أي كيف يقال بأنه ولد زمان الجلاء وكان هو آنذاك ملكا عمره 6م أو8١‏ سنة ؟ 

(7) شواهد التحريف بالتبديل 78+ 0 للتحريف بالزيادة + ٠١‏ للتحريف 
بالنقصان - ٠١٠١‏ , 

اك ع الراك القع يرج اليم ا إن أهل الإسلام ىا قد يتوهم . ومعنى 
احتياطهم في التحرير : أي يتجنبون الاعتراف بالتحريف في كتبهم . ويفسرون الإختلافات 
والأغلاط بأئها من سهو الكاتب وأنها لا تضرٌ بالمقصود الأصلٍ . 


دا 0ه 


من الميلاد : « الفرق الحسن بين (أراته) يعني غلط الكاتب وبين 
(ويريوس ريدنك) يعني اختلاف العبارة » ما قال ميكايلس : إِنْه إذا وجد 
الاختلاف بين العنارنين أو أكثر فلا تكون الصادقة إلا واحدة » والباقية إِمّا أن 
تكون تحريفاً قصديّاً أو سهو الكاتب » لكن تمييز الصحيحة عن غيرها عسير 
غالباً » إن بقي شك ما فيطلق على الكل اختلاف العبارة . وإذا علم صراحة 
أن الكاتب كتب ههنا كذباً فيقال : إنه غلط الكاتب »© انتهى . 

فعلى المذهب المختار عند المحققين فرق بين اللفظين المذكوريّن » واختلاف 
العبارة المصطلح فيا بينهم هو التحريف المصطلح عندنا » فمن أقر باختلاف 
العبارة بالمعنى المذكور يلزم عليه الاعتراف بالتحريف . ووجدت مثل هذه 
الاختلافات في الإنجيل : ثين ألفاً على ما حقق ميّل » ومائة ألف وخمسين ألفاً 
على ماحقق كريسباخ . ولم يعلم عدده على تحقيق شولز الذي هو آخر 
المحققين . 

وفي المجلّد التاسع عشر من انسائي كلوبيديا برتينيكا في بيان لفظ 
اسكر بجر( : أن وتيس تين جمع مثل هذه الاختلافات أزيد من ألف ألف . 

إذا علمت هذا فأورد الشواهد في ثلاث هدايات : 


في الحداية الأولى : أنقل أقوال المخالفين . 
وفي الهداية الثانية : أقوال الفرق التي تعدّ أنفسهم من المسيحيين . لكن 
فرقة البروتستانت وفرقة الكاثوليك تعدّانها من المبتدعين . 
وفي الحداية الثالثة : أقوال الذين هم مقبولون عند الفرقتين المذكورتين أو 
عند إحداهها . 


)١(‏ في حاشية ق : بمعنى كتاب اها. 
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الهداية الأولى : كان سلسوس من علاء المشركين الوثنيين في المائة الثانية من 
الميلاد » وكتب كتاباً في إبطال الدين المسيحي . ونقل أكهارن الذي هو من 
العلماء المشهورين من أهل جرمن قول ذلك الفاضل المشرك في كتابه هكذا : 
« بدّل المسيحيون أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد من هذا تبديلا 
كأن مضامينها بدّلت » انتهى . 

فانظروا ‏ إِنَْ هذا المشرك يخبر أن المسيحيين كانوا بِدّلوا أناجيلهم إلى عهده 
أزيد من أربع مرات » والفرقة التي تنكر النبوة والإلهام وهذه الكتب السماوية 
التي عند أهل الكتاب ‏ وكثرت جدّاً في ديار أوروباء ويسمّيها علماء 
«البروتستانت بالملحدين - لو نقلت أقوالهم في التحريف فقط لطال الكلام » 
فأكتفي على نقل قولين » فمن شاء أزيد فليرجع إلى كتبهم التي هي منتشرة في 
أكناف العالم . 

قال باركر('» ‏ منهم ‏ : « قالت ملة البروتستانت : إِنَّ المعجزات الأزلية 
والأبدية حفظت العهد العتيق والجديد عن أن تصل إليهما صدمة خفيفة » لكنّ 
هذه المسألة لا تقدر أن تقوم في مقابلة عسكر اختلاف العبارة التي هي ثلاثون 
ألفاً » انتهى . 

فانظروا كيف أورد الدليل الإلزامي استهزاء » لكنه اكتفى على تحقيق 
ميّل ء وإلا لقال : التي هي ثلاثون ألفآ بل مائة ألف وحمسون ألفا بل ألف 
1 انآ 

وقال صاحب اكسيهومو ‏ منهم - في الباب الخامس من التتمّة من كتابه 
المطبوع سنة ١817‏ من الميلاد في بلدة لندن هكذا : « هذه فهرست الكتب 


)١(‏ هو ثيودور باركر (١1481-١187م)2.‏ وهو قس ومصلح أمريكي. رفض كثيراً من 
المعتقدات النصرانية التقليدية . (معجم أعلام المورد ص57) . 
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التي ذكرها المشايخ من قدماء المسيحيين أنها نسبت إلى المسيح عليه السلام أو 
الحواريين أو إلى المريدين الآخرين للمسيح عليه السلام (20)175: 
المنسوبة إلى عيسبى عليه السلام عدد (/) : 

١‏ رسالته إلى ابكرس ملك أديسة. 

؟ ‏ رسالته إلى بطرس وبولوس. 

. كتاب التمثيلات والوعظ‎  * 

؛ ‏ زبوره الذي كان يعلّم ال حواريين والمريدين خفية. 

ده كتاب الشعبذات والسحر. 

1ت كنات مبقط رانين التي ومريم :وظيريها. 

رسالته التي سقطت من الساء في المائة السادسة. 


المنسوبة إلى مريم عليها السلام عدد (4/): 


١‏ رسالتها إلى اكناشس . ؟ ‏ رسالتها إلى سبي سيليان. 

5 تاريخ مريم وحديثها. 5 كتاب معجزات المسيح . 
والكبار لمريم . السليمان . 

. أعمال بطرس‎ ١ . إنجيل بطرس‎ ١ 

#نجاهدات: بطرش. مشاهذات بطرس: الكانية 


)١(‏ أي مجموع الكتب والرسائل والأناجيل المذكورة في هذا الفهرست (74) كما سيبِينٌ 


تت 


5-5000 000 
 ':‏ تعليم بطرس . وعظ بطرس . 
8آداب صلاة بطرس. ٠‏ كتاب مسافرة بطرس. 
١‏ كتاب قياس بطرس . 


المنسوبة إلى يوحنا عدد (9): 


١‏ أعيال يوحنا. ؟ الإنجيل الثاني ليوحنا. 

لان كان متنافرة موعن ؛ ‏ حديث يوحنا. 

ه رسالته إلى هيدروبك. 5 كتاب وفاة مريم. 

تذكرة المسيح ونزوله من 8 المشاهدات الثانية ليوحنا. 
التي 


. دان صلاة يوحنا. 


المنسوبة إلى أندرياه الحوارى(© (7 ) : 


١‏ - إنجيل أندرياه. ؟ أعمال أندرياه. 
المنسوبة إلى متى الحواري (5 ) : 
١‏ إنجيل الطفولية. اخ آذاته اضلاة مى: 
المنسوب إلى فيلب الحواري29 (؟ ) : 

١إنجيل‏ فيلب. "١‏ أعمال فيلب. 


)١(‏ أندرياه : المقصود به هنا أندراوس الحواري أخحو سمعان بطرس .2 وقد أنكر كتّاب 
قاموس الكتاب المقدس ص ١١”‏ صحّة مانسب إليه وعدّوها من حملة أسفار الأبوكريفا الكاذبة . 


(1) فيلب : هو فيلبس الحواري . 


2 كك 


المنسوبة إلى برتولما الحواري :)١(‏ 
وت ]نجيل: :برتو 207 
المنسوبة إلى توما الحوارى9© (ه) : 


١-إنجيل‏ توما. ؟ أعمال توما. 
إنجيل طفولية المسيح . مشاهدات توما. 


ه كتاب مسافرة توما. 
المنسوبة إلى يعقوب الحواري (") : 


١‏ إنجيل يعقوب. ١‏ آداب صلاة يعقوب. 
*' كتاب وفاة مريم. 


المنسوبة إلى متياه الحوارى0© الذي دخل في الحواريين بعد عروج المسبح 


:)9( 

١‏ إنجيل متياه. اليف المقياة: 

 '"*‏ أعمال متياه. 

المنسوبة إلى مرقس (") : 

. إنجيل المصريين. ؟ آداب صلاة مرقس‎ ١ 


. برتونا : هو برئولاوس الحواري‎ )١( 

(5) توما : هوتوما المتشكك . وقال كتاب قاموس الكتاب المقدس ص 7١7‏ بأنه اكتشفت في 
نجع حمادي بصعيد مصر سنة 1440م مخطوطات غنوسية باللغة القبطية ومن ضما نسخة إنجيل 
توما » وقد أنكروا صحّة نسبة هذا الإنجيل لتوما الحواري ٠‏ وقالوا بأنها من كتابات الغنوسيين وأنها 
ترجع إلى القرن الخامس الميلادي . 

(1) متياه : هو متياس الذي كان تلميذآ للمسيح ملازمآ له من ابتداء دعوته إلى صعوده على 


065855 


المنسوب إلى برنباه29 (؟ ) : 
١‏ إنجيل برنباه. 

النسوب إلى تميودوشن :)١١(‏ 
١‏ إنجيل تهيودوشن . 

المنسوبة إلى بولس :)١9(‏ 


١أعمال‏ بولس. 
 *‏ رسالته إلى لاودقبئين297). 


ه ‏ رسالته الثالثة إلى أهل كورنثوس . 


/ا ‏ رسالته إلى سنيكا9؟ وجواما 

من سنيكا إليه . 
8-المشاهدات الثانية لبولس. 
١‏ أنابي كشن بولس:. 


اتتورسالة ونا 

؟ أعمال تهكله. 

 :‏ رسالته الثالثة إلى أهل 
كالريكن: 

5 رسالة أهل كورنثوس إليه 
وجوابها من جانبه . 


م مشاهدات بولس. 


. ورّن بولس‎ ٠ 


إنجيل بولس. 


رأي البعض . وبعضهم يقولون بأنه كان من السبعين الذين أرسلهم المسيح للتبشير » ثم عي بعد 
موت يهوذا الإسخريوطى ليأخذ مكانه بين الحواريين . (قاموس الكتاب المقدس ص 870) . 
)١(‏ برنياه : هو برنبًا أو برنابا وإنجيله مشهور .» وقد أنكر كتّاب قاموس الكتاب المقدس 


ص ١17‏ صحة مانسب إليه . 


)١(‏ لاودقيين : هم سكان مدينة لاودكية في مقاطعة فريجيا بآسيا الصغرى (الأناضول) جنوب 
شرقي أزمير» وقد عدّ كتاب قاموس الكتاب المقدس ص 8١5‏ هذه الرسالة إلى أهل لاودكية 
نسخة من رسالة بولس إلى أهل أفسس ولم ينكروها . 

(1) هو سنيكالوقيوس أناوس ». وينطق (سنيكالوسيوس أنيوس) . عاش مابين عامي ٠‏ ق.م 
75 م » وهو شاعر وفيلسوف رواقي وخطيب روماني أصله من اسبانيا » اكتسب شهرة فائقة في 
سن مبكرة فأصبح مشرفاً على تربية نيرون الذي أعدمه فيهما بعد . له مسرحيات وكتبٌ في الأخلاق 
والفلسفة . (الموسوعة الميسرة ص ٠١*05‏ والموسوعة الفلسفية المختصرة ص ؟7١7)‏ . 


لاع اداه لك 


٠‏ وعظ بولس . ات كتاس زقية. أيه 
65 بري سبت بطرس وبولس » . 

ثم قال صاحب اكسيهومو: «لَا ظهر طغيان الأناجيل والمشاهدات 
0 اله أكثرها مسلّم القوك غين: 151 امتحمين إل هذا ا يا 
فكيفت غوف أن الكتب الإلحامية هي الكتب [ التي ] لع 0 
البروتستانت ؟ وإذا لاحظنا أنْ هذه الكتب اليه 00 
كانت قابلة للإلحاق والتبديل يقع الإشكال )20 انتهى . 


الهداية الثانية : الفرقة الأبيونية2 كانت في القرن الأول من القرون 
المساحة معاضية: لنولق .وفتكرة غليه أشن الالكان ‏ «وكاقة تقول انه 
مرتد29, وكانت عل إنجيل متى 3 لك كان هذا الونجيل عندها مخالفاً لهذا 
الاتجيل التسونتة إلى عق > المويعوة عدن امعتقداى: يولدى الآن :فى كد هرم 
المواضع . ولم يكن البابان الأولان فيه . فهذان البابان وكذا كثير من المواضع 
محرفة عند هذه الفرقة » ومعتقدو بولس يرمونها بالتحريف . 

قال ( بل ) في تاريخه في بيان حال هذه الفرقة : « هذه الفرقة كانت تسلّم 
من كتب العهد العتيق التوراة فقط . وكانت تتنفر عن اسم داود وسليمان وإرميا 
وحزقيل عليهم السلام » وكان من العهد الجديد عندها إنجيل متى فقط 
لكنها كانت حرفته في كثير من المواضع فأخرجت البابين الأولين منه » انتهى . 

. في حاشية ق : عند البروتستانت . اه‎ )١( 

(1) تنسب إلى أبيون الفقيه اللغوي الاسكندري الذي عاش في القرن الميلادي الأول واشتهر 
برسالته التي هاجم فيها اليهود مهاجمة عنيفة مما حدا بالمؤرخ اليهودي يوسيفوس إلى كتابة رسالة للردٌ 
عليه . (الموسوعة الميسرة ص ”47) . 

)1١(‏ لأنه نسخ أحكام التوراة جميعها وأبطل العمل بها » وهذه الفرقة تعتقد أن العمل 


بالشريعة الموسوية واجب على اليهود وعلى غيرهم أيضاً 3 وضروري للنجاة 3 وكانت تنكر ألوهية 
المسيح وتعتقد 5 إنسان فقط تولّد من مريم ويوسف النجار كسائر الناس . 
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والفرقة المارسيونية من الفرق القديمة المبتدعة للمسيحيين . وكانت ترد جميع 
كتب العهد العتيق وتقول : إنها ليست إهاميّة » وكذلك تردٌ جميع كتب العهد 
الخديد أيضاً إلا إنجيل لوقا وعشن رسائل مع زوسالات بولس © .وهذه المسلمة 
أيضاً عندها كانت مخالفة للموجودة الآن . فعلى هذا : الكتب المذكورة 
الموجودة الآن محرفة عند الفرقة المذكورة » ومخالفوها يرمونها بالتحريف . 

قال ( بل ) في تاريخه في بيان حال هذه الفرقة : « كانت هذه الفرقة تنكر 
كون كتب العهد العتيق إهاميّة . وكانت تسلّم من العهد الجديد إنجيل لوقا , 
لكن ما كانت تسلّم البابين الأولين منه » وتسلّم من رسائل بولس عشر رسائل 
لكن كانت تردٌ منها أيضاً ما كان مخالفاً لخيالها » انتهى . 

أقول : ما كان إنكار هذه الفرقة في إنجيل لوقا مقصوراً على البايين » صرّح 
لاردنر في بيان تحريف هذه الفرقة في إنجيل لوقا في المجلد الثامن من تفسيره : 
« بعض المواضع التي غيروا من إنجيل لوقا بالتبديل أو بالاسقاط هذه : 

١‏ البابان الأولان220, 

١‏ قصة اصطباغ عيسى من يحيى عليهم| السلام » وحال نسب المسيح من 
البات:. الثالك7؟ . 

”“ - قصة امتحان إبليس . وقصة دخول عيسى في اليكل وقراءته من كتاب 
إشعياء من الباب الرابع9©. 

الآية ٠‏ و١”#‏ و7 و14 و00 و١ه‏ من الباب الحادي عشر ء 


)١(‏ فيها قصة ولادة حيى وعيسى ثم قصة الاكتتاب وذهاب عيسى إلى اشطيكل يسمع 
المعلمين ويسآلهم . 

(1) قصة الاصطباغ في إنجيل لوقا 71-7١/*‏ . وحال النسب #/8-7”. 

(؟) قصة تجربة ابليس للمسيح في إنجيل لوقا 7-1/4 . 
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وهذا اللفظ أيضاً : «سوى آية يونس الرسول)0©. 
الآية السادسة والثامنة والعشرون من الباب الثاني عشر©©. 

تين الآيةبالأؤل. إل الساوسة “مو البانه ١‏ الكالقا" ع 

/ا ‏ من الآية الحادية عشرة إلى الثانية والثلاثين من الباب الخامس عشر 7 . 

م الآية ١م‏ و8" و8" من الباب الثامن عشر©©» . 

4 من الآية الثامنة والعشرين إلى الآية السادسة والأربعين من الباب 

ع 200 
التاسع 

--- من الآية التاسعة إلى الآية الثامنة عشرة من الباب العشر يه 29 

. الآية م١ و١5 و58 من الباب الحادي والعشرين””‎ ١ 

)١(‏ هذا اللفظ في إنجيل لوقا 74/١١‏ . وهذه الفقرة مع باقي الفقرات المشار إليها فيها ذكر 
طلب الجموع آية من عيسى . وذكر ملكة سبأ وأهل نينوى . وأن دم جميع الأنبياء من هابيل إلى 

0): في تسيل لرها 15 :توي باحس اديت سما فر قاع ليك وراعد كنا يتن 
فسا أمام الله (18) فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غداً في التثور يلبسه الله 
هكذا فكم بالحري يلبسكم أنتم ياقليلٍ الإيمان » . 

(10) فقرات إنجيل لوقا 5-1/١7‏ فيها بيان المسيح أن الذي قتلهم بيلاطس والثانية عشر 
الذين سقط عليهم البرج في سلوام ليسوا مذنبين أكثر من باقي سكان أورشليم والجليل » الذين إن 
لم يتوبوا فسيهلكون . 

:)2 فقرات إنجيل لوقا ”5-١١/١6‏ فيها قصة أصغر أولاد أبيه الذي أذ المال وبذّره فلما 
احتاج رعى الخنازير » ثم رجع إلى أبيه تائياً فقبله . 

(0) فقرات إنخيل لوقا فلداسن 8" فيها صعود المسيح إلى أورشليم مع الاثني عشر 
وإخبارهم بأنه سيقيفن عليه ونجلد ويقتل . 

)2 فقرات إنجيل لوقا 58/1١9‏ - 45 فيها قضة إرسال المسبيح اثنين من تلاميلة إلى بيت عنيا 
ليحلا الجحش المربوط ؛ لأنْ الرب محتاج إليه , ثم ركب عليه ودخل الميكل) . 

,37( فقرات إنجيل لوقا 04/7 -18 فيها مَثْل الكرّامين الذين جلدوا عبيد صاحب الكرم 
ثم قتلوا ابنه . وأنْ الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية . 

(48) فقرات إنجيل لوقا 5١9 18/75١‏ 7659 كا يل : و ولكنّ شعرة من رؤوسكم 
لا تهبلك )5١(‏ حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجاً والذين 
في الكور فلا يدخلوها (١؟7)‏ لأنْ هذه أيام انتقام ليتم كل ماهو مكتوب » 8 


رت 0 ا 


١١‏ الآية 5 وه" و#86 ولالسا و٠١ه‏ و١ه‏ من الباب الثاني 
والعشرين07©), 

١‏ الآية 4 من الباب الثالث والعشرين9©). 

4 الآية 5 و١‏ من الباب الرابع والعشرين0©. 

وكتب ابيفانيس هذه الأحوال كلها » وقال الدكتور مل : أخرجوا الآية ./" 
و4” من الباب الرابع أيضاً )250 انتهى . ْ 

وقال لاردنر في المجلّد الثالث من تفسيره في ذيل بيان فرقة ماني كيز ناقللاً عن 
اكستائن قول فاستس الذي كان من أعظم علماء هذه الفرقة في القرن الرابع من 
القرون المسيجية : « قال فاستس : أنا أنكر الأشياء التي ألحقها في العهد 
الجديد آباؤكم وأجدادكم بالمكر . وعيّبوا صورته الحسنة وأفضليته ؛ لأنَّ هذا 
الأمر محقق : أن هذا العهد الجديد ما صئفه المسيح ولا الحواريّون » بل صئفه 
رجل مجهول الاسم ونسبه إلى الحواريين ورفقاء الحواريين2»9 خوفاً عن أن 
لا يعتبر الناس تحريره ظانين أنه غير واقف على ال حالات التي كتبها وآذى 
المريدين لعيسى إيذاء بليغآ بأن ألّف الكتب التي توجد فيها الأغلاط 


» هذه الفقرات فيها بيان طلب المسيح من الإثني عشر أن يبيعوا ثياهم ويشتروا سيوفاً‎ )١( 
. وأن أحدهم ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى‎ 

(؟) فقرة إنجيل لوقا 57/7 فيها قول المسيح لأحد المصلوبين معه : « فقال له يسوع الحق 
أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس » . ش 

)7١(‏ نص فقري إنجيل لوقا 77-577/14 كما يلي : « 77 أما كان ينبغي أن المسيح يتألم 
مبذا ويدخل إلى محده (77) ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في 
جميع الكتب » . 

(5) في إنجيل لوقا 4 /78- 59 588 ولا قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة 
سمعان قد أخذتها حمى شديدة فسألوه من أجلها (84) فوقف فوقها وانتهر الحمّى فتركتها وفي الخال 
قامت وصارت تخدمهم » . 

(0) في حاشية ق : أي التابعين . اه . 


ءا 


والتناقضات » انتهى . 

فعقيدة هذه الفرقة بالنسبة إلى العهد الجديد هذا المذكور ىا صرّح به 
فاضلهم المشهور . فهو كان ينادي بأعلى نداء أن أهل التثليث ألحقوا أشياء في 
ولا تابعيهم ١‏ وأنّه توجد فيه الأغلاط والتناقضات . ولعمري إِنْ هذا الفاضل 
وإنْ كان من الفرقة المبتدعة ‏ لصادق في هذه الدعاوى الثلاث . 

ونورتن صئّف كتاباً ضخيما ‏ كما عرفت في الشاهد الثامن عشر من المقصد 
الثالك - فأنكر التوراة وأثبت بالدلائل أنها ليست من تصنيف مومبى عليه 
السلام » وأقرٌ بالإنجيل » لكن مع الاعتراف بأن الإنجيل المنسوب إلى متى 
ليس من تصنيفه بل هذه ترجمته . والتحريف فيه واقع يقيناً في مواضع كثيرة » 
وأطال الكلام جداآً 5 إثبات ما ادعاه بالدلائل 3 فمن شاء فليرجع إلى الكتاب 
المذكور : 

فظهر من هاتين الحدايتين أن المخالفين والفرق المسيحية التي يعدّها أهل 
التثليث من المبتدعين منادون بأعلى نداء من أول القرون إلى هذا القرن بوقوع 


التحريف . 
الهداية الثالثة : أنقل فيها أقوال المسيحيين المعتبرين من المفسرين 
والمؤرخين : 


القول الأوّل : قال آدم كلارك في الصفحة 74 من المجلّد الخامس من 
تفسيره : « هذا الرسم من قديم الأيام أنْ الكبار يكون المؤرخون لهم كثيرين , 
وهذا هو حال الرب [ يعني كان المؤرخون له كثيرين ] لكن كانت أكثر بياناتهم 
غير صحيحة . وكانوا كتبوا الأشياء التي لم تقع بأنها وقعت يقيناً , وغلطوا في 
الحالات الأخر عمداً أو سهواً . سيّما المؤرخين الذين كتبوا في الأرض التى كتب 
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فيها لوقا إنجيله » فلأجل ذلك استحسن روح القدس أن يعطي لوقا علم جميع 
الحالات على وجه الصحّة . ليعلم أهل الديانة الحال الصحيح » انتهى . 

فثبت بإقرار المفسّر وجود الأناجيل الكاذبة المملوءة من الأغلاط قبل إنجيل 
لوقا » وقوله : « كانوا كتبوا الأشياء» إلى آخره.» يدل على عدم تحقيق 
مؤلفيها » وقوله : « غلطوا في الحالات الأخر عمدآ أو سهواً » . يدل على عدم 
ديانتهم 5 

القول الثاني : في الباب الأول من رسالة بولس إلى أهل غلاطية 9" ثم 
إني أعجب من أنكم أسرعتم بالانتقال عن من استدعاكه(» بنعمة المسيح إلى 
إنجيل آخر (7) وهو ليس بإنجيل بل إن معكم نفر من الذين يزعجونكم 
ويريدون أن يحرفوا إنجيل المسيح الع 

الأول : أنه كان في عهد الحواريين إنجيل يسمّى بإنجيل المسيح . 

والثاني : أنه كان إنجيل آخر مخالف لإنجيل المسيح في عهد مقدّسهم . 

والثالث : أن المحرّفين كانوا في صدد تحريف إنجيل المسيح في زمان 
مقدّسهم فضلاً عن الزمان الآخر ؛ لأنه مابقي له بعد ذلك إلآ الاسم 
كالعنقاء . 

قال آدم كلارك في المجلّد السادس من تفسيره في شرح هذا المقام : « هذا 
الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون المسيحية . 


. في حاشية ق : يعني نفسه . اه . أي بولس‎ )١( 

(؟) هذا نص طبعتي سنة 1870م وسنة 1875م » وفي طبعة سنة 1417م وسنة 1854م 
« أن يبدّلوا بشرى المسيح » . وفي طبعة سنة 1870م ومابعدها « أن يحولوا إنجيل المسيح » . وفي 
طبعة سنة 887١م‏ «أن يقبلوا إنجيل المسيح » . 
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وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الإنجيل . 
ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة » والأجزاء الكثيرة من 
هذه الأناجيل باقية » وكان ( فابري سيوس ) جمع هذه الأناجيل الكاذبة 
وطبعها في ثلاثة مجلدات . وبين في بعضها وجوب إطاعة الشريعة الموسويّة , 
ووجوب الختان مع إطاعة الإنجيل . ويُعلم أنْ إشارة الحواري7 إلى واحد من 
هذه الأناجيل » انتهى . 

فعُلم من إقرار المفسّر أن هذه الأناجيل الكاذبة كانت موجودة قبل إنجيل 
لوقا وقبل تحرير بولس رسالته إلى أهل غلاطية » ولذلك قال المفسّر أولا : 
«وكثرة هذه الأحوال» إلى آخره. وهذا موافق لما قال في المجلّد الخامس من 
تفسيره ىا عرفت”2» وقال ثانياً : « ويُعلم أنْ إشارة الحواري إلى واحد من 
هذه الأناجيل » . فثبت أن المراد بالإنجيل في كلام مقدّسهم الإنجيل المدون 
لا معناه المرتكز في ذهن المصتف كا يظهر من بعض مغالطات علماء 
الاروتستانك:. 

تنبيه : ماقهم من كلام بولس أنّه كان في عهد الحواريين إنجيل يسمّى 
ب( إنجيل المسيح ) هو الحق وهو القريب من القياس .. وهو مختار الفاضل 
أكهارن وكثير من المتأخرين من علماء جرمن . وإليه مال المحقق ليكلرك وكوب 
وميكايلس وليسنك وينمير ومارش . 

القول الثالث : في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية لبولس إلى أهل 
كورنثوس هكذا : « ١7‏ لكني سأفعل ما أفعله لأحجب الفرصة عن الذين 


. في حاشية ق : بولس . اه . فهو عند النصارى مقدّم على جميع الحواريين‎ )١( 
أي قوله المنقول في القول الأول وفيه أنْ أكثر بيانات المؤرخين كانت غير صحيحة وكتبوا‎ )7( 
. الأشياء التي لم تقع بأنها وقعت يقيئاآً » وغلطوا في الحالات الأخر عمدآ أو سهواً‎ 


تل 1 1ه 1+ الك 


يريدون أن يغتنموا الفرصة ليصيروا مثلنا في) يفتخرون به )١7(‏ لأن نظائرهم 
هؤلاء هم الرسل الكذابون والعملة الغدّارون وقد تشبهوا برسل المسيح )(20. 

فمقدّسهم ينادي بأعلى نذا أن الرسل الكذافين الغدّارين ظهروا في عهده 

قال آدم كلارك فٍ تفسيره ف شرح هذا المقام :0 هؤلاء الأشخاص كانوا 
يدّعون كذباً أنهم رسل المسيح , وما كانوا رسل المسيح في نفس الأمر ء وكانوا 
يعظون ويجتهدون . لكنّ مقصودهم ماكان إلا جلب النفعة » انتهى . 

القول الرابع : الآية الأولى من الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى 
هكذا : « فلا تؤمنوا أمها الأحناء بكل روح من الأرواح بل امتحنوا الأرواح 
حتى تعلموا هل هى من عند الله أم لا لأن كثيراً من الأنبياء الكذبة برزوا إلى 
هذا العالم 2 

فيوحنًا الحواري أيضاً ينادي مثل بولس أن كثيراً من الأنبياء الكذبة ظهروا 
في عهده . 

قال آدم كلارك في شرح هذا المقام : « كان كلّ معلّم في الزمان الأوّل يدّعي 
أن روح القدس يُلهمني ؛ لأنَ كل رسول معتير جاء هكذا”". والمراد بالروح 

ا 1 ع 
ههنا إنسان يدّعي بأني في اثر الروح”*» وأعلم على وفق مايقول . قوله : « بل 
ليوا الأرواوم رعق انتتحدوا 'المقلميق بالدليل > قوله 4« الآن كنيرا من 

. هذا نص طبعتي سنة 870١م و815١مء. وما في غيرجما قريب منهم)‎ )١( 

(1) هذا نص طبعتقي سنة 1١8760‏ وسنة 875١م‏ ء وما في غيرهما قريب منهم) . 

() أي بدعوى الإلهام من روح القدس . 


7 4 انه ع 3 .2 ع ع (١‏ 
(5) في حاشية ق : أي كان أثر الروح في . اه . وهو بمعنى الإلهام » أي: اخير واعلم 


بتعليم الروح . 


ال زه إء إكه كك 


الأنبياء الكذبة » : يعني المعلمين الذين لم يلهمهم روح القدس سيهما من 
اليهود » انتهى . 
فعُلم من كلام المفسّر أن كلّ معلم كان يدّعي الإلهام في الزمان الأوّل » وقد 
عُلم من كلامه فيا قبل أن تشبّههم برسل المسيح ومكرهم وغدرهم كان لكسب 
الملل وجلب المنفعة » فمدّعو الإلحام والرسالة كانوا كثيرين جدآً . 
القول الخافس + كا أن الكتب الكمدة المتهوزة الآن بالثوراة متسوبة إلى 
موسبى عليه السلام » كذلك ستة كتب أخرى منسوبة إليه أيضاً هذا 


التفصيل : 


١سكتاب‏ المشاهدات. ؟ كتاب الخليقة الصغير. 
ه ‏ تستمنلت(0) , 5 كتاب الإقرار. 


والكتاب الثاني من هذه الكتب الستة كان أصله يوجد باللسان العبراني إلى 
المائة الرابعة » ونقل عنه جيروم . وكذا نقل عنه سيدرينس في تاريخه كثيراً , 
وقال أوريجن : إِنْ بولس نقل عن هذا الكتاب الآية السادسة من الباب 
الخامس207. والآية الخامسة عشرة من الباب السادس9© من رسالته إلى أهل 
غلاطية » وترجمته كانت موجودة إلى القرن السادس عشر . وفي هذا القرن 
كذّبه محفل ترنت فصار جعليّاً كذبا بعد ذلك , وإنٍ متعجب من تسليمهم 
وتكذيبهم ؛ لأن حال الكتب الإلهيّة والانتظامات الملكيّة عندهم واحد ؛ إذا 

. هذا النطق بالإنجليزية :موصهئوه17 ومعناه : العهد والميثاق‎ )١١ 

(1) في رسالة بولس إلى أهل غلاطية 5/0 «لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً 
ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة » . 


(1) في رسالة بولس إلى أهل غلاطية «١ ١١/5‏ لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً 
ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة » . 


001 هه 


زأوا لينة ملهرها :2 وإذا عاذو سحوفها 
والكتاب الثالث من هذه الستّة أيضاً يُعلم أنه كان معتبراً بين القدماء » قال 
لاردنر في الصفحة من المجلد الثاني من تفسيره : د إن أوريجن قال : إن 
وا نقل عن هذا الكتاب الآية التاسعة من رسالته » انتهى . 
والآن هذا الكتاب وسائر الكتب الستة تعدّ جعليّة محرّفة » لكنّ الفقرات 
المنقولة عنها بعدما دخلت في الإنجيل تعد إهامية صحيحة . قال هورن : 
«المظنون أن هذه الكتب الجعليّة اخترعت في ابتداء الملّة المسيحية » انتهى . 


فنسب محققهم 0 هذه الكتب إلى أهل القرن الأول . 
6 من المجلّد ا الو سنة 50 : « كان بين متبعي رأي 
أفلاطون29») وفيساغورس27) مقولة مشهورة ة أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد 
الصدق وعبادة الله ليسا بجائزين فقط » بل قابلان للتحسين 3 وتعلّم أولاً منهم 


)١(‏ الفقرة التاسعة من رسالة يهوذا كا يل : « وأمًا ميخائيل رئيس الملائكة فلا خاصم إبليس 
محاج عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال : ليتتهرك الربٌ» . 

(؟) أفلاطون : فيلسوف يوناني عاش مابين عامي 570 - 837 ق.م)ء ولد ونشأ في أثينا , 
وتنقل بين مصر وقبرص وصقلية » وشارك أستاذه سقراط في التأثر بفيثاغورس . أسس المدرسة 
الأكاديمية وأبرز تلاميذه أرسطو مؤسسة فرقة المشائين » ومؤلفات أفلاطون كثيرة أشهرها كتاب 
الجمهورية وكتاب السياسة والقوانين. (الموسوعة الفلسفية المختصرة ص ”07 » والموسوعة الميسرة 
ص ١8١‏ وص 217١5‏ والقاموس الإسلامي 05 » ودائرة وجدي 5١8/١‏ 2 ومعجم 
أعلام المورد ص 539) . 

(7) فيثاغورس : رياضي وفيلسوف يوناني عاش حوالي عام (507-545 ق.م)» ولد في 
ساموس باليونان » أسس جماعة دينية في كروتونا بإيطاليا كانت تؤمن بتناسخ الأرواح » وأنّ العدد 
هو جوهر الأشياء » وأن الجانب الكمّي هو لب الحقيقة وأن الحقيقة في أعمق أعياتها رياضية » 
فالعلاقات يمكن التعبير عنها بالأعداد , ولفيثاغورس نظرية هندسية مدونة باسمه . (الموسوعة 
الفلسفية المختصرة ص 70" . والموسوعة الميسرة ص 21١757”‏ ومعجم الأعلام ص ا7) . 
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مره مصر ايده العراد اقل مسح ررك يلور هد يزه من كدرو مل الكيي 
القديمة » ثم أثّر وباء هذا الغلط السوء في المسيحيين كما يظهر هذا الأمر من 
الكتن الكثيرة التي نسبت إلى الكبار كذباً ») انتهى . 

فإذا صار هذا الكذب والخداع من المستحببات الدينية عند اليهود قبل قبل المسيح 
عليه السلام » وعند المسيحيين في القرن الثاني » فا بقي للجعل والتحريف 
والكذب حدّ . ففعلوا مافعلوا . 

القول السابع : قال يوسي بيس في الباب الثامن عشر من الكتاب الرابع من 
تاريخه: «ذكر جستن222 الشهيد في مقابلة طريفون اليهودي عدة بشارات 
المسيح وادّعى أن اليهود أسقطوها من الكتب المقدسة » انتهى . 

وقال واتسن في الصفحة 5" من المجلّد الثالث هكذا : ٠‏ إن لا أشك في 
هذا الأمر أن العبارات التي ألزم فيها جستن اليهودّ في مباحثة طريفون بأنهم 
أسقطوها كانت هذه العبارات في عهد جستن وأرينيوس موجودة في النسخة 
العبرانيّة واليونانية وأجزاءً من الكتاب المقدّس . وإنْ لم توجد الآن في 
نسخهما . سيّما العبارة التي قال جستن إنها كانت في كتاب إرميا » كتب سلير 
جيس في حاشية جستن » وكتب الدكتور كريب في حاشية أرينيوس : : أنه يُعلم 
أن بطرس لما كتب الآية السادسة من الباب الرابع من رسالته الأولى0© كانت 
هذه البشارة في خياله » انتهى . 

وقال هورن في الصفحة 57 من المجلّد الرابع من تفسيره هكذا : « ادّعى 
جستن في كتابه في مقابلة طريفون اليهودي أن عزرا قال للناس : ( إن طعام 

| في حاشية ق : تابعي لهم.‎ )١( 

(1) في رسالة بطرس الأولى 1/4 « فإنه لأجل هذا بُشر اموق أيضاً لكي يُدانوا حسب الناس 


بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح » . 
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عيد الفصح 27 طعام ربنا المنجي فإن فهمتم الربٌ أفضل من هذه العلامة يعني 
الطعام وآمنتم به فلا تكون هذه الأرض غير معمورة أبداً ‏ وإِنَ لم تؤمنوا به وم 
تسمعوا وعظه فتكونوا سبب استهزاء للأقوام الأجنبية)2. قال وائي تيكر : 
الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية والعشرين والثانية والعشرين 
من الباب السادس من كتاب عزرل9”». والدكتور اي كلارك يصدّق 
جستن » انتهى . 

فظهر من هذه العبارات المنقولة أن جستن الشهيد الذي كان من أجلّة قدماء 
المسيحيين ادّعى أن اليهود أسقطوا بشارات عديدة من الكتب المقدّسة » 
وصدّقه في هذه الدعوى سلبر جيس . وكريب . ووائي تيكر. واي كلارك . 
وواتسن » واذعى واتسن أن هذه العبارات كانت في عهد جستن واريئيوسن 
موجودة في النسخة العبرانية واليونانية وأجزاءً من الكتاب المقدس وإنْ لم توجد 
الآن في نسخها . 

فأقول : لا يخلو ما أن يكون ذلك »*7‏ أعظم قدمائهم ‏ ومؤيدوه الخمسة 
صادقين في هذه الدعوى . فثبت تحريف اليهود البتة بإسقاط العبارات 

)١(‏ في حاشية ق : هي ليلة خروج بني إسرائيل من مصر . اه . أي عيد الفصح عند 


اليهود . 

(١؟)‏ في حاشية قى : هذه عبارة كتاب إرميا . اه . 

(1) نص فقرتي سفر عزرا 51/57 77 من طبعة سنة 5 185١م‏ كما يلي : 7١8‏ وأكلوا بنو 
إسرائيل الذين هم من السبي وكلّ من ابتعد من تنس الأمم الذين في الأرض واتوا إليهم ليطلبوا 
الربٌ إله إسرائيل )١1(‏ وعيّدوا عيد الفطير سبعة أيام بفرح إِذ فرحهم الربٌ ورد قلب ملك أشور 
إليهم ليساعدهم على عمل بيت الرب إله إسرائيل » . 

(5) أي جستن (جوستان) (يوسطينوس): -7٠١(‏ 110م) ولد وثنيآ في فلسطين » ثم تنصر 
سنة ١1م‏ وأصبح من أشدّ المدافعين عن المسيحية » له عدة مؤلفات بقي منها كتابان هما : 
(الدقاع) و(الحوار). قتل في روما فذكر في الكتب باسم : القديس جستن الشهيد . (الموسوعة 
العربية الميسرة ص ١44١‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ١144/٠١‏ » وتاريخ كنيسة المسيح 
ص 38) . 
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المذكورة » وإِمَا أن يكونوا غير صادقين » فيلزم أن يكون هذا المقتدذّى ومؤيّدوه 
محرفين يقيئاً » مرتكبين لهذا الأمر الشنيع لأجل إطاعة المقولة المشهورة المذكورة 
في القول السابق . فتحريف أحد الفريقين لازم قطعاً . 

وكذا أقول : يلزم على ادّعاء واتسن أيضاً ؛ لأنه على الشق الأول : يلزم 
تحريف من أسقطها عن العبرانية واليونانية بعد زمانه| بلا شك . وعلى الشق 
الثاني: يلزم تحريف من زادها في نسخهما . 

القول الثامن : قال لاردنر في الصفحة ١15‏ من المجلد الخامس من 
تفسيره : « حُكم على الأناجيل المقدّسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة 
بأمر السلطان أناسطيثوس27 في الأيام التى فيها مسالة29 حاكماً في 
القسطنطينية » فصحّحت مرة أخرى » انتهى . 

أقول : لو كانت هذه الأناجيل إلاميّة » وثبت عند القدماء في عهد السلطان 
المذكور بالإسناد الجيّد أنها تصنيفات الحواريين وتابعيهم . فلا معنى لجهالة 
العرنعين. وع تيفو دز لسرن ع تفنيك :با كانه ل الاك نميه دناب 
إِسنادُها . وما كانوا يعتقدون أنها إلهاميّة » فصححوا على قدر الإمكان أغلاطها 
وتناقضاتها » فثبت التحريف على أكمل وجه يقيناً » وثبت أنها غير ثابتة الإسناد 
تمد لله وظهر أن ما بدّعيه غلا الووتيانك ق نحشن :الأحيان. : .( أن 
سلطاناً من السلاطين وحاكماً من الحكام ما تصرّف في الكتب المقدّسة في زمان 
من الأزمنة قط ) باطل قطعاً » وظهر أنْ رأي أكهارن وكثير من المتأخرين من 
علماء جرمن في باب الأناجيل في غاية القوة . 
)١(‏ امبراطور روماني حكم من سئة 2018-441١‏ وكان من صغار موظفي القصرء ثم 
تزوجته الامبراطورة زينون فأعطته المُلك فحكم بالعدل ثم جار وعسف ؛ وفي زمانه انتشر الجدل 


الديني وانقض الفرس والبلغار على المملكة فسلبوا وحرقوا المدن (دائرة وجدي )51١/4‏ . 
)١(‏ في حاشية ق : عامل لأناسطيثوس . اه . 


الا ااه كك 


القول التاسع : قد عرفت في الشاهد الثاني من المقصد الأول أن أكستائن 
وقدماء المسيحيين كانوا يقولون : إن اليهود حرّفوا التوراة لتصير الترجمة اليونانية 
غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي . وصدر هذا التحريف عنهم في سنة مائة 
وثلائين (10م)ء وأنّ المحقق هيلز وكني كات يقولان كا قال القدماء , 
وأثبت هيلز بالأدلة القويّة صحة النسخة السامرية » وقال كني كات : إن اليهود 
حرّفوا التوراة قصدآ . وم('© قال محققو كتب العهد العتيق والجديد : إن 
السامريين حرّفوها قصدآً. لاأصل له . 

القول العاشر : قد عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الأوّل أنْ كني كات 
ادّعى صحة السامرية » وكثير من الناس يفهمون أنْ أدلة كني كات لا جواب 
لها . ويجزمون بأن اليهود حرّفوا لأجل عداوة السامريين9» 

القول الحادي عشر : قد عرفت في الشاهد الحادي عشر من المقصد الأول 
إقرار آدم كلارك المفسّر بأنه وقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات 


(١)ما:‏ اسم موصول بعنى : الذي قاله . 

(1) السامريون : قبيلة من قبائل اليهود . وهم المتهودون من غير بني إسرائيل : وهم ينسبون 
إلى السَامرة (ويعتقد أنها بلدة سبسطية الواقعة 0 بعد حوالي 9 كم شمال غرب مدينة نابلس 
بفلسطين) . ولما التجأ الأسباط العشرة بقيادة يربعام بن ناباط إلى السامرة واتخذوها عاصمة مملكة 
إسرائيل (المملكة الشالية) - أطلق اسم السامرة على جميع إقليم وسط فلسطين المحيط بشكيم 
(نابلس) . وعرف سكان هذا الإقليم بالسامريين » ثم غزا سرجون الآشوري مملكة إسرائيل 
الشمالية سنة 77لا ق.م » وسبى عدداً كبيراً من سكانها الأصليين » وأسكن بدلهم آشوريين 
وبابليين من العراق فاختلطوا باليهود وصاهروهم ١‏ فتوالد بينهما جيل جديد عرفوا بالسامريين ؛ 
لأخهم هود من غير بني إسرائيل » وللسامريين عقائد ومراسم دينية تختلف عن عقائد اليهود 
ومراسمهم » فلا يعترفون من العهد القديم إلا بالتوراة التي تضم أسفار مومى الخمسة فقط . وبين 
توراتهم والتوراة العبرانية خلاف كبير» ويحج السامريون إلى جبل جرزيم في نابلس ويعتقدون أن 
هيكل موسى بني عليه ينام شليك كوع بن تون والمم يعم أنباع موسى الحقيقيون المحافظون 
على توراته وتعاليمه » ويقدّس اليهود الآخرون هيكل سليان الذي بني في القدس ويحتقرود 
السامريين . فنشأ بينهها عداء مستحكم » وهذا هو السر الذي جعل اليهود أعداء المسيح يتهمونه 


- 01١ 


كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخر . والاجتهاد في التطبيق عبث . والأحسن أن 
يُسِلْم في أول الوهلة الأمر الذي لآ قدرة على إنكاره بالظفر» وقد عرفت إقراره 
في الشاهد الثامن عشر بأنه حصل لنا موضع الاستغاثة كثيراً بوقوع التحريف في 
أعداد كتب التواريخ . 

القول الثاني عشر : قد عرفت في الشاهد الثاني والعشرين من المقصد الأوّل 
أن آدم كلارك مختاره أن اليهود حرّفوا هذا الموضع في المتن العبراني والترجمة 
اليونانية تحريفاً قصدياً ىا هو المظنون بالظن القوي في المواضع الأخر المنقولة . 

القول الثالث عشر : قد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد 
الأول أن هورن سلّم تحريف اليهود في اثنتي عشرة آية . 

القول الرابع عشر : قد عرفت في الشاهد الأوّل من المقصد الثاني أن كنيسة 
الكاثوليك أجمعت على صحة سبعة كتب مر تفصيلها في ذلك الشاهد . وعلى 
كونها إشاميّة » وكذلك أجمعت على صحة الترجمة اللاتينية » وأنّ علماء 
البروتستانت يقولون : إِنْ الكتب المذكورة محرّفة واجبة الردّ » وإِنَّ هذه الترحمة 
وقع فيها التحريفات والإلحاقات الكثيرة من القرن الخامس إلى القرن الخامس 
عشرء ولم تُحرّف ترجمة من التراجم مثل اللاتينيّة » ناقلوها من غير المبالاة 
أدخلوا فقرات بعض كتاب من العهد الجديد في كتاب آخر . وكذا أدخلوا 
عبارات الحواثي في المتن . 


بأنه سامري كما في إنجيل يوحنا 48/4 » ويرى اليهودي أن شفتيه تتنجسان بنطق كلمة سامري » 
وأن طعام السامري نجس كلحم الخنزير » ول يكن اليهود يسمحون بإقامة علاقة دينية واجتاعية 
مع السامريين ع وقد تناقص عدد السامريين جدآً بحيث لم تبق منهم إلا جماعة قليلة لا زالت تقيم 
في مدينة بابل وحوها ويعيّدون الأعياد الموسوية » ويصعدون إلى جبل جرزيم ثلاث مرات في 
السنة . في عيد الفصح . وعيد الأسابيع . وعيد المظال . (قاموس الكتاب المقدس ص 54 » 
والقاموس الإسلامي 7١8/7‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 517/٠١١‏ . وسلاسل المناظرة 
ص ١590؟).‏ ْ 


جد 6ت 


القول الخامس عشر : قد عرفت في الشاهد السادس والعشرين من المقصد 
الثاني أن آدم كلارك اختار ما اختار كني كات فقال : كان اليهود في عهد 
يوسيفس يريدون أن يزينوا الكتب المقدسة باختراع الصلوات والغناء واختراع 
الأقوال الجديدة . انظروا إلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب أستير » وإلى حكاية 
الخمر والنساء والصدق التى زيدت في كتاب عزرا ونحميا - ويسمى الآن 
بالكتاب الأول لعزر(١')‏ 10 غناء الأطفال الثلاثة الذي زيد في كتاب 
دانيال » وإلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب يوسيفس . 

أقول : لا كان مثل هذا التحريف سبباً لتزيين الكتب ما كان مذموماً عندهم 
فكانوا يحرفون بلا مبالاة » سيّما إذا عملوا على المقولة المشهورة المسلمة عندهم 
التى مر ذكرها في القول السادس . فكانت بعض التحريفات من المستحبات 

القول السادس عشر : قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثالث : أن 
آدم كلارك اعترف بأنَ كثيراً من الأفاضل [ اتفقوا ]90 على أن السامرية في حقٌّ 
الكتب الخمسة لموسى أصح . 

القول السابع عشر : قد عرفت في الشاهد الثاني عشر من المقصد الثالث أن 
التتمة التي في آخر كتاب أيوب في الترجمة اليونانية جعلية عند البروتستانت مع 
أنها كتبت قبل المسيح » وكانت داخلة في الترجمة المسطورة في عهد الحواريين . 


وكانت ا عند القدماء . 


القول الثامن عشر : قد عرفت في الشاهد التاسع عشر من المقصد الثالث قول 


. أي سفر عزرا يسمى سفر عزرا الأول » وسفر نحميا يسمى سفر عزرا الثاني‎ )١( 
: كلمة (اتفقوا)» من المقروءة وليست في المخطوطة ولا في المطبوعة‎ )؟١(‎ 


يت 67ت 


كريزاستم أنْ اليهود ضيّعوا كتبآ لأجل غفلتهم بل لأجل عدم ديانتهم » ومرّقوا 
بعضها وأحرقوا البعض 3 وقوله هو المختار عند فرقة الكاثوليك : 

القول التاسع عشر : قال هورن في المجلّد الثاني من تفسيره في بيان الترجمة 
اليونانية : « هذه الترجمة قديمة جدآً .» وكانت معتيرة غاية الاعتبار في) بين 
اليهود وقدماء المسيحيين . وكانت تقرأ دائمآ في معابد الفريقين » وما نقل 
مشايخ المسيحيّة لاتينيّين كانوا أو يونانيّين إلآ عنها » وكل ترجمة سلّمتها الكنيسة 
المسيحية غير ترجمة سريك(22© ترجمت منها بألسنة أخرى مثل العربية والأرمنية , 
وترحمة اتهبيوبك » وترحمة اتالك القديمة . والترحمة اللاتينية الى كانت مستعملة 
قبل جيروم ٠‏ وتقرأ هذه(© فقط إلى هذا اليوم في الكنيسة اليونانية والكنائس 
المشرقية » . 

ثم قال : « والحق عندنا أنها ترجمت قبل ميلاد المسيح بمائتين وخمس وثانين 
سنة أو بمائتين وست وثانين سنة )2©9. 

١ في حاشية ق : سريانية . اه . وتوجد عدة ترجمات بالسريانية أقدمها (الدياتسرون)‎ )١( 
فقد قام تتياد  من سكان وادي الفرات وهو تلميذ ليوستنيانوس (جستن) المشهور بالشهيد  قام‎ 
بحبك حوادث الأناجيل الأربعة في كتاب واحد أطلق عليه الاسم اليوناني (دياتسرون) » وقد‎ 
استعملت هذه الترجمة في الكنائس السورية من أواخر القرن الثاني الميلادي حتى القرن الرابع أو‎ 
. الخامس . (قاموس الكتاب المقدس ص 868لا)‎ 

وقال فندر في ميزان الحق ط ‏ ص «١ : ٠١5‏ والترجمة السريانية لبشستا » والمظنون إنها ترجمت 
في آخر القرن الأول . يقول يعقوب من أودسا : إِنَّ التوراة ترجمت أيضاآ في حياة المسيح بناء على 
طلب ملك أودسا أبجار . ويظنون أن أول من أشار إلى الترجمة السريانية مليتس من أهالي ساردس 
في القرن الثاني » وينسبها آخرون إلى القرن الثالث . والترحمة السريانية الفيلكسية أتمها 
بوليكاربوس نحو سنة 508 م وهذبها وأصلحها توماس هرقل 5١51م‏ »2 . 

(1) في حاشية قى : أي اللاتينية . اه . ويقال : اليونانية والسبعينية وسبتوجنت . 

() قال فندر في ميزان الحق ط ‏ ص ٠١5‏ « وتمت هذه الترجمة بين سنة /7841 و7806 قبل 
المسيح في مصر بناء على طلب بطليموس الثاني الملقب فيلادلفيوس ... وتدعى هذه الترحمة 
بالسبعينية نسبة إلى عدد الذين ترجموها فإنهم كانوا سبعين عالماً من علماء اليهود وهي أقوم ترجمة 
للتوراة 5 الوجود » . 


الك 1:1 جاه الك 


ثم قال : « ويكفي لكمال شهرتها دليل واحد . وهو أن مصنفي العهد 
الجديد ما نقلوا الفقرات الكثيرة إلا عنها » وجميع المشايخ القدماء غير أوريجن 
وجيروم ما كانوا واقفين على اللسان العبرانٍ 3 وكانوا مقتدين في في النقل عنها 
بالذين كتبوا بالإلهام .» وهؤلاء الناس وإنْ كانوا في باب الدين في غاية 
الاجتهاد » لكنهم مع ذلك ما تعلّموا اللسان العبري الذي هو أصل الكتب . 
وكانوا راضين ببهذه الترجمة » وكانوا يفهمونها كافية في جميع مطالبهم . والكنيسة 
اليونانية كانت تعتقدها كتاباً مقدّساً وتعظمها » 

ثم قال : « وهذه الترحمة كانت تقرأ في الكنيسة اليونانية واللاتينية إلى ألف 
وخمسائة(١27,‏ وكان السند يؤخذ منها » وكانت هذه معتيرة 5 معايد اليهود إلى 
أول القرن [ الثاني ]("2: ثم لا استدل المسيحيون عليهم من هذه الترجمة أطالوا 
ألسنتهم على هذه بأنها ليست موافقة للمتن العبري » وجعلوا في ابتداء القرن 
الثاني يُسقطون الفقرات الكثيرة فيها , ثم تركوها واختاروا ترجمة ايكويلا2”0, 
المسيحيين إلى مدّة(22, فكثرت نقولها » ووقعت فيها الأغلاط بسبب تحريف 
صدر عن اليهود قصداً 2 وكذلك سيب غلط الكاتبين 3 ودخول عبارة الشرح 
والحاشية في المتن » انتهى بقدر الحاجة . 

وقال وارد من علاء الكاثوليك في الصفحة ١8‏ من كتابه المطبوع سنة 

. أي لنهاية القرن الخامس عشر الميلادي . إلى ظهور لوثر‎ )0( )١( 

(7) (5) كلمة (الثاني) في الموضعين من المحقق ليستقيم النص وتتضح دلالته . 

(") ايكويلا : اسم الشخص الذي قام بالترجمة قال فندر في ميزان الحق ط ‏ ص ٠١5‏ : 
« ثم الترجمة اليونانية التي تُرجمت بواسطة اكويلا التي تمَمها سنة 1 ميلادية » وترجمها مرّة أخرى 
رجل سامري اسمه سيماش وفرغ منها سنة 5١4‏ ميلادية » ثم ترجمت إلى اللاتينية القديمة في القرن 
الثاني للميلاد نقلا عن الترجمة السبعينية » ثم ترجمها جيروم عن اللغة العبرية إلى الطليانية » 
وتسمى الترحمة اللاتينية » وفرع منها سنة 5٠6‏ ميلادية » . 


اله آء ؟ بداء كك 


١ه‏ م : 9 إِنْ ملحدي المشرق حرّفوها» انتهى . 

فثبت من إقرار محقق فرقة البروتستانت أن اليهود حرّفوها قصداً , حيث قال 
أولاً : « جعلوا في ابتداء القرن الثاني يسقطون الفقرات الكثيرة منها » . ثم قال 
انياً : « بسبب تحريف صدر عن اليهود قصداً » . وهذا التحريف صدر عنهم 
لأجل عناد الدين المسيحي ىا هو مصرّح في كلام المحقق المذكور ‏ فلا مجال 
لفرقة البروتستانت أن ينكروا التحريف القصدي الذي صدر عن اليهود في هذه 
الترجمة » وعند فرقة الكاثوليك أيضاً التحريف القصدي فيها مسلّم » فالفرقتان 
في الاعتراف بهذا التحريف متفقتان . 

فأقول : على قول فرقة البروتستانت : إذا حرّفت اليهود ‏ لعناد الدين 
المسيحي ‏ هذه الترجمة المشهورة التي كانت مستعملة في جميع معابدهم إلى 
أربععائة سنة(!2, وكذا في جميع معابد المسيحيين شرقاً وغرباً . وما خافوا الله 
ولا طعن الخلق , وأثّر تحريفهم في هذه النسخة المشهورة ‏ فكيف لا يجزم أنهم 
حرّفوا بالتحريف القصدي النسخة العبرانية التي كانت في أيديهم ولم تكن 
نتشرة بين المسيحيين بل لم تكن مستعملة فيها بينهم إلى القرن الثاني9»؟ 

وأثر تحريفهم سواء كان ذلك التحريف : إمَا لأجل عناد الدين المسيحي_كما 
قال القدماء واكستائن على ما عرفت . وكما اختار آدم كلارك على ما عرفت في 
الشاهد الثاني والعشرين من المقصد الأول . وفي القول الثاني عشر . وكا 


)١(‏ بالتقريب ؛ لأن تاريخ كتابة التوراة السبعينية 78 ق. م + 17١‏ م (سنة تحريفها من قبل 
اليهود) - 56 سنة . 

(1) أي إن النسخة العبرانية موجودة عند اليهود » وليست منتشرة عند المسيحيين . ولا هي 
مستعملة عند الطرفين من اليهود والمسيحيين . فاليهود استعملوا النسخة العبرانية بعد سنة ١11١م‏ 
عندما حرفوا اليونانية لعناد المسيحيين . والمسيحيون استعملوا النسخة العبرانية بعد ظهور فرقة 
البروتستانت في القرن 5١م‏ . 


اراد لد 


اعترف به هورن مع تعصبه في ستة مواضع في اثنتي عشرة آية على ما عرفت في 
الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الأول وني القول الثالث عشر ‏ . 

وَإِمّالأجل عناد السامريين_-كى|هومختا ركني كانت وآدم كلارك وكثي رمن العلماء» ىا 
عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الأول. وفي القول العاشر ‏ . 

وإِمًا للعناد الذي كان فيا بينبم كما صدر عن فرق المسيحيين في القرن الأول 
وبعذه ئا عرفت ف الأقوال السابقة 2 وستعرف 5 القول الثلاثين أنْ هذا 
التحريف القصدي صدر عن الذين كانوا من أهل الديانة » وعن المسيحيين 
الصادقين في زعمهم لأجل مخالفة المسيحيين الآخرين [ الذين ]20 لم يكونوا 
كذلك في زعمهه”. ولا عجب ؛ لأنْ مثل هذا كان عندهم بمنزلة المستحبات 
الدينيّة وعين مقتضى الديانة على ما حكمت به المقولة المشهورة المسلّمة فيها بين 
القدماء التى مر ذكرها في القول السادس . 

4 5 

وإما لوجوه اخر كانت مقتضية للتحريف ف زمانها . 

أسلم بعض أحبار اليهود في عهد السلطان المرحوم بايزيد خان » فسمي 
بعبد السلام » وهو ألّف رسالة صغيرة في الردّ على اليهود سسّاها بالرسالة 
الحادية29, وهذه الرسالة مشتملة على ثلانة أقسام, فقال 5 القسم الثالث 
الذي هو في بيان إثبات تغييرهم بعض كلات التوراة - هكذا : 

« اعلم أنا قد وجدنا في أشهر تفاسير التوراة المسمّى عندهم بالتلمود : أن 


. كلمة (الذين) زيادة من المحقق يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : أي غير صادقين . اه . 1 

(*1) الرسالة الحادية : على ثلاثة أقسام ؛ الأول : في إبطال أدلة اليهود . والثاني : في إثبات 
نبوة محمد يةِ من عبارة التوراة بعدما غير اليهود . والثالث : في تغييرهم بعض كلمات التوراة . 
أسلم وتسمّى بعبد السلام المهتدي . وكتب الرسالة الحادية ردّاً على اليهود . وهي مختصرة أوها 
«الحمد لله الذي من على عباده في آخر الزمان... » . (كشف الظنون )400/١‏ . 
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في زمان تلماي الملك ‏ وهو بعد بختنصر ‏ أنْ تلماي الملك قد طلب من أحبار 
اليهود التوراة » فهم خافوا على إظهارها ؛ لأنه كان منكراً لبعض أوامرها . 
فاجتمع سبعون رجلا من أحبار اليهود فغيّروا ماشاؤوا من الكلمات التي كان 
ينكرها ذلك الملك خوفاً منه . فإذا اقرّوا على تغييرهم فكيف يمن ويُعتمد على 
آية واحدة ؟ ») انتهى كلامه بلفظه . 

وأقول على قول علاء الكاثوليك : إِنْ ملحدي المشرق إذا حرّفوا مثل هذه 
الترجمة المشهورة بين المسيحيين المستعملة بين كنائسهم شرقاً وغرباً سيّما في 
كنيستكم(2 أيضاً إلى ألف وحمسائة سنة على ما حقق هورن ١‏ وأثّر تحريفهم في 
نسخها. فكيف يِرَدّ قول علماء البروتستانت في تحريفكم الترجمة اللاتينية التي 
كانت مستعملة في كنيستكم ؟ لا والله هم الصادقون في هذا الباب . 

القول العشرون : في المجلّد الرابع من انسائي كلوبيديا ريس”” في بيان 
( بيبل )(": « قال الدكتور كني كات : إن نسخ العهد العتيق الى هي موجودة 
كتبت ما بين ألف وألف وأربعائة9». واستدلٌ من هذا(©» وقال : إِنْ جميع 
النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة أو الثامنة اعدمت بأمر محفل الشورى 
لليهود ؛ لأنبا كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم , 
ونظراً إلى هذا قال والتن أيضاً : إن النسخ الى مضت على كتابتها ستمائة سنة 
قلَّا توجد . والتي مضت على كتابتها سبععائة سنة أو ثافائة سنة ففي غاية 
الندرة » انتهى . 

. في حاشية ى : أي أهل كائلك . اه . يعني النصارى على المذهب الكائوليكي‎ )١( 

(؟) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : كتاب ألفه ريس بإعانة كثير من العلماء المحققين من 
مذهبه . اه . أي دائرة معارف (موسوعة) ريس . 

(7) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أي مجموع كتب العهد العتيق والجديد . .اه . 


(4) برها هال ب يم 0ه ل 
(0) في حاشية ق : أي استنبط من هذا. اها. 
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فأقر الدكتور كني كات الذي عليه اعتماد فرقة البروتستانت في تصحيح كتب 
العهد العتيق أن النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة أو الثامنة ما وصلت 
إليه » بل وصلت إليه النسخ التي كتبت ما بين ألف وألف وأربعائة » وبين 
وجهه أن اليهود ضيّعوا النسخ الأولى ؛ لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة لنسخهم 
المعتمدة » وهكذا قال والتن . 


أقول : إِنْ هذا الإعدام والتضييع حصل بعد ظهور محمد كلهْ بأزيد من 
مائتين22, فلم انمحت جميع النسخ المخالفة لنسختهم عن صفحة العالم » وأثر 
تمزيفيم أثرا بل إل هله الرق54) م ررقيف عنده السة .الى كانوا يصون 
بها. فكان هم محال واسع للتحريف في نسخهم بعد زمان محمد يَِْ أيضاً . 
فلا استبعاد في تحريفهم بعد هذا الزمان » بل الحقّ أن كتب أهل الكتاب قبل 
إيجاد صنعة الطبع كانت صالحة للتحريف في كل قرن من القرون » بل هم 
لا منتعون ولا يبالون بعد إعادها أيض] + كبا رآيت ال متبعي لوثر بالنسية إلى 
ترجمته في الشاهد الحادي والثلاثين من المقصد الثاني . 


القول الحادي والعشرون : قال المفسّر هارسلي في الصفحة 187 من المجلّد 
الثالث من تفسيره في مقدمة كتاب هوشء”” : « هذا القول : ( أن المتن المقدّس 
حرّف ) لاريب فيه وظاهر من اختلاف النسخ ؛ لأنْ العبارة الصحيحة في 
العبارات المختلفة لا تكون إلا واحدة . وهذا الأمر مظنون ‏ بل أقول : قريب 
من اليقين ‏ أن العبارات القبيحة جداً دخلت في بعض الأحيان في المتن7؟) 


)١(‏ في حاشية ق : ظهوره يَكةِ في القرن السابع . اه . فقد ولد وةِ عام أو الادم 
وبعث عام ٠م‏ وهاجر عام 11م وتوفي عام 11م . (الأعلام 1/5 ١؟).‏ 

(1) في حاشية ق : أي لم تبق نسخة منها. أها. 

(1) في المطبوعة : يوشع . وهو خطأ. والصواب ماني المخطوطة : هوشع . 

(5) في حاشية ق : العبراني . اه . 
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المطبوع » لكن لم يظهر لي دليل على أن التحريفات في كتاب هوشع أكثر من 
سائر كتب العهد العتيق » . 

ثم قال في الصفحة 6 من المجلد الثالث : « هذا القول صادق البتة : 
أن المتن العبري في النقول التى كانت عند الناس كان بعد حادئة بخت نصّرء 
بل لعل قبلها أيضاً قبليّة يسيرة في أشنع حالة التحريف بالنسبة إلى الحالة التي 
حصلت له في وقت مابعد تصحيح عزرا» انتهى . 

فكلام هذا المفسر غير محتاج إلى البيان . 

القول الثاني والعشرون : قال واتسن في الصفحة 87 من المجلد الثالث 
من كتابه : « مضت مدة على أنْ أوريجن كان يشكو من هذه الاختلافات , 
مبالاتهم . وقال جيروم : إن لا أردت ترحمة العهد الحديد قابلت النسخة التي 
كانت عندي فوجدت اختلافاً عظيماً » انتهى . 

القول الثالث والعشرون : قال آدم كلارك في المقدمة من المجلّد الأول من 
تفسيره : « كانت الترحمات الكثيرة باللسان اللاتيي من المترحمين المختلفين 
موجودة قبل جيروم . وكان بعضها محرفة في غاية درجة التحريف » وبعض 
مواضعها مناقضة للمواضع الأخر كا يستغيث جيروم » انتهى . 

القول الرابع والعشرون : قال وارد الكاثوليكي في الصفحة ١١‏ و8١‏ من 
كتابه المطبوع سنة ١185م‏ : « قال الدكتور همفري في الصفحة ١/8‏ من 
كتابه : ( إِنّ أوهام اليهود خرّب [ يعني كتب العهد العتيق ] في مواضع بحيث 
يتنبه عليها القارىء بسهولة ) » ثم قال : ( خرب علاء اليهود بشارات المسيح 

: الشرّ : السوء وهو ضدٌ الخير, والمصدر : الكرارة » والفعل + كر يشر وقوم أشرار‎ )١( 


ضدٌ الأخيار (لسان العرب .)4٠٠/8‏ 


د ١ل/ا6‏ ل 


تخريباً عظيماً ) ثم قال : ( قال عالم من علماء البروتستانت : إِنْ المترجم القديم 
قريء على نبج » ويقرأ اليهود الآن على نبج آخر . وعندي أنْ نسبة الخطأ إلى 
الكاتبين من اليهود وإلى إيمانهم خير من نسبته إلى جهل المترجم القديم 
وتساهله ؛ لأنَّ محافظة الزبور قبل المسيح وبعده كانت في اليهود أقلّ من محافظة 
غناء اهم » انتهى . 

القول الخامس والعشرون :كتب فيلبس كوادنولس الراهب في رد كتاب 
أحمد الشريف بن زين العابدين الإصفهاني كتاباً سّاه ب ( الخيالات )220 
وطبع هذا الكتاب سنة 559١م‏ ء فقال في الفصل السادس منه : « يوجد 
التحريف كثيراً جدآ في النسخة القصاعيّة22 سيا في كتاب سليان » ونقل 
الربي أقيلا 29‏ المشتهر بانكليس - التوراة كلّها » وكذا نقل الربي يونثا بن 
عزيال كتاب يوشع بن نون وكتاب القضاة وكتاب السلاطين7؟» وكتاب إشعياء 
والكتب الأخر للأنبياء » ونقل الربي يوسف الأعمى الزبور وكتاب أيوب 


(١)اسم‏ الكتاب (خيالات فيلبس) كتبه باللغة العربية » وطبعه في روما بسلوقيت سنة 
48م ء وقد ردٌ فيه على رسالة أحمد الشريف الأصفهاني , وقد حصلت للمؤلف نسخة عارية 
من المكتبة الانجليزية في دلي . أما رسالة أحمد الشريف الأصفهاني فذكرت فى كتاب : «الغارة على 
العالم الإسلامي» ص ١‏ "المؤلفه: أ. ل . شاتليه باسم الأنوار الإلهيّة في دحض خطأ المسيحيّة . وفيها 
بلي نص كلامه تحت عنوان (الإسلام وإرساليّات الحند ) : « ثم لخص هذا المبشر [م. هوري ] 
تاريخ التبشير في الهند فقال : إنه ابتدأ منذ مائة سنة عندما نال « جيروم كزافيه » اليسوعي إذناً 
بالتبشير في لاهور ففتح باب الجدال في مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح وصحة الكتب 
المقدسة فتسبب عن ذلك قيام « أحمد بن زين العابدين » وتأليفه كتاب الأنوار الإلهية في دحض خطأ 
المسيحيّة » . 

(1) في حاشية ق : مشهورة عندهم . اه . 

(19) في حاشية ف : قوله : رب اقيلا : لفظ رب بعنى العام . وأقيلا : اسمه . اه . أي 
الرّبى أقيلا » وشهرته : انكليس . 

(4) كتاب السلاطين : يشتمل على سفري الملوك الأول والثاني . وهما في طبعة سنة 855١م‏ 
سفرا الملوك الثالث والرابع . 


الام 


وراعوث وأستير وسليهان » وهؤلاء كلهم حرّفوا » ونحن النصرانيون حافظنا 
هذه الكتب لنلزم اليهود إلزام التحريف . ونحن لا نسلّم أباطيلهم » انتهى 5 
فهذا الراهب في القرن السابع عشر يشهد على تحريف اليهود . 
القول التنادين والعشرود : قال هورن في الصفحة 58 من المجلّد الأول : 
ليسم 5 باب الإلحاق أنه وجدت الفقرات الكذائية(١)‏ 5 التوراة » . 
ثم قال في الصفحة 555 من المجلّد الثاني : « المقامات المحرّفة في المتن 
العبراني قليلة » أي تسعة فقط كا ذكرنا أولاً » انتهى . 
القول السابع والعشرون : « وصل عرضحال من فرقة البروتستانت إلى 
السلطان جيمس الأول( بهذا المضمون : إِنْ الزبورات التى هى داخلة في 
كتاب صلاتنا مخالفة للعبري بالزيادة والنقصان والتبديل 5 مائتى 09 


. في حاشية المطبوعة : يعني التي مثل هذه. اه‎ )١( 

(؟) جيمس الأول : ملك إنجلترا » وهو نفسه جيمس السادس ملك اسكتلندا : ولد سنة 
65م ء وهو ابن لورد دار نلي ١‏ وأمّه ماري ملكة اسكتلندا . ولا تنازلت عن العرش سنة 
7ع ء دُعي ملك اسكتلندا » وكان عمره سنة واحدة . وكان على العرش أوصياء . تحالف مع 
خالته اليزابيت الأولى البروتستانتية ملكة إنجلترا . واتفقا على إعدام أمّه ماري لأنها كاثوليكية » 
فتمٌ إعدامها سنة /1541م ء ثم خلف اليزابيت على عرش إنجلترا وبدأ حكمه الفعلي ملكا لإنجلترا 
سنة م 1م 8 فدعي (جيمس الأول ملك انجلترا) وني زمنه عقد مؤتمر ديني بقصر همتن الملكي 
سلة 8١11م‏ » أسفر عن تشكيل لحنة ترجمة من البريوة كانت نولت إنتاج النص الرسمي للتوراة 
باللغة الإنجليزية عرف بنص الملك جيمس وختم بختم السلطان وطبع هذا النص سنة ١11١م‏ ثم 
عدّل سنة ١188م‏ فسمي بالنصوص المنقحة . ثم نقح أكثر عام 7م وسمي (ال .8.5.90) ثم 
أعيد تنقيحه عام ١191م‏ . وكان الملك جيمس قد انتهج سياسة متقلبة أثارت ضده الإنجليز من 
كاثوليك وبروتستانت ٠‏ وفي عهده بدأ استعمار بريطانيا لأمريكا الشمالية وقد دام حكمه إلى وفاته 
سنة 1176م . (الموسوعة الميسرة ص 2181١9 7١7”‏ ومعجم أعلام المورد ص 89) . 


طبن 1 07س 


القول الثامن والعشرون : ١‏ قال مستر كارلائل2©: المترحمون الإنكليزيون 
أفسدوا المطلب . وأخفوا الحقّ . وخدعوا الجهال . وجعلوا مطلب الإنجيل 
الذي كان مستقيماً معوجاً » وعندهم الظلمة أحبٌ من النور والكذب أحق من 
الصدق » . 

القول التاسع والعشرون : «١‏ استدعى مستر بروتن - من أراكين2») 
كونسل”" للترجمة الجديدة ‏ قائلا : إِنْ الترجمة التي هي مروّجة في إنكلترة مملوءة 
من الأغلاط . وقال للقسّيسين : إِنَّ ترجمتكم الإنكليزية المشهورة حرّفت 
عبارات كتب العهد العتيق في ثافائة وثانية وأربعين موضعاً » وصارت سبباً 
لاد أناس غير محصورين كتب العهد الجديد ودخولهم النار» . 

وهذه الأقوال الثلاثة المندرجة في القول /ا١‏ و78 و55 نقلتها عن كتاب 
وارد الكاثوليكي » وخوف التطويل يمنعنيى عن نقل أقوال أخرء» وستظهر 
أكثرها(*؟ في الشواهد المذكورة للمقاصد الثلاثة » فأطوي الكشح عن نقلها , 
وأكتفي على نقل قول واحد آخر حاو على اعتراف أنحاء”© التحريف مغن عن 
نقل ماسواه » وتصير به الأقوال المنقولة ثلاثين . ْ 


)١(‏ كارلائل : هو الكاتب والمؤرخ الإنجليزي توماس كالاريل ١945(‏ -1881م) , درس 
اللاهوت في جامعة أدنيره ثم تحول إلى دراسة القانون في نفس الجامعة . وكان ينفر من فلسفة القرن 
العقلية البحتة . فاعتنق المذهب الرومانتيكي . وصار من أبرز شخصيات عصره » وله عدة 
كتب (الموسوعة الميسرة ص )١57١‏ . 

(؟) في حاشية ف : أي من أهل المجلس . اه . ومفردها ا وهو رئيس القرية 
الأعظم » على وزن افعول من الركون : السكون إلى الشيء والميل إليه , لأنّ أهلها يركنون إليه أي 
يسكنون ويميلون . (لسان العرب 187/1 . والمعجم الوسيط ص )١5‏ . 

(١‏ ف حاشية ق : أسم المجلس العظيم . اه . من الكلمة الإنجليزية انعهدم2 ومعناها 
مجلس (المورد ص 7؟57) . 

(5) في حاشية ق : للمتأمل . اه . 

:0( في حاشية ق: أي أقسام . أه . 


ا[ ”61/7 ل 


القول الثلاثون : قال هورن في الباب الثامن من المجلّد الثاني من تفسيره في 
بيان أسباب وقوع ( ويريوس ريدنك  )‏ الذي عرفت معناه"2 في صدر جواب 
هذه المغالطة : - 

لوقك اجات ريطا 

السبب الأول : ١‏ غفلة الكاتب وسهوه ) وهو يتصور على وجوه : 

الأوّل : أن الذي كان يلقى العبارة على الكاتب ألقى ما ألقى » أو الكاتب 

والثاني : أن الحروف العبرانية واليونانية كانت متشابهة » فكتب أحدها بدل 
الآخر . 

والثالث : أن الكاتب ظنّ الإعراب خطا , أو الخطّ الذي كان يكتب عليه 
جزء الحرف . أو ما فهم أصل المطلب فأصلح العبارة وغلط . 

والرابع : أنْ الكاتب انتقل من موضع إلى موضع . فلا تنبه لم يرض بمحو 
ما كتب » وكتب من الموضع الذي كان ترك مرة أخرى , وأبقى ما كتبه قبل 
أيضاً . 

والخامس : أنْ الكاتب ترك شيئاً » فبعدما كتب شيئاً آخر تنبّه وكتب 
العبارة المتروكة بعذه , فانتقلت العبارة من موضع إل موضع آخر . 

والسادس : أن نظر الكاتب أخطأ ووقع على سطر آخر » فسقطت عبارة 
1:: 
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عت #الأهابنت 


والسابع : أنْ الكاتب غلط في فهم الألفاظ المخقفة22. فكتب على فهمه 
كاملة ع فوقع الغلط . 

والثامن : أن جهل الكاتبين وغفلتهم منشأ عظيم لوقوع ( ويريوس 
ريدنك )20 بأعهم فهموا عبارة الحاشية أو التفسير جزء المتن فأدخلوها . 

والسبب الثاني : ( نقصان النسخة المنقول عنها ) وهو أيضاً يُتصوّر على 
وجوه : 

الأول : انمحاء إعراب الحروف . 

والثاني : أن الإعراب الذي كان في صفحة ظهر في جانب آخر منها في 
صفحة أخرى . وامتزج بحروف الصفحة الأخرى , وفهم جزءاً منها . 

والثالث : أن الفقرة المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية بلا علامة » فلم 
يعلم الكاتب الثاني أن هذه الفقرة تكتب في أيٍّ موضع فغلط . 

والسبب الثالث : ( التصحيح الخيالي والإصلاح ) وهذا أيضاً وقع على 
وجوه . 

الأول : أن الكاتب فهم العبارة الصحيحة في نفس الأمر ناقصة » أو غلط 
في فهم المطلب . أو تخيّل أنْ العبارة غلط بحسب القاعدة وما كانت غلطاً » أو 
كانت غلطاً ولكن هذا الغلط كان من المصّف في نفس الأمر©. 


)١(‏ في حاشية ق : أي النحت . اه . يقال نحت الكلمة : أخذها وركبها من كلمتين أو 
كلمات مثل ( ْمَل ) منحوتة من (بسم الله الرحمن الرحيم) و (حوقل) و (حولق) منحوتة من (لا 
حول ولا قوة إلا بالله ) . (المعجم الوسيط ص405) . 

(؟) في حاشية ق : هذا هو المقصود. اها. أي الذي مهِمُنا ويعنينا ههنا . 

إفة السطر الأخير في المطبوعة هكذا : « وماكانت غلطاً لكن كان هذا الغلط الذي صدر عن 
المصنف في نفس الأمر» والتصويب من المقروءة والمخطوطة . 
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والثان : أن بعض المحققين ما اكتفوا على إصلاح الغلط بحسب القاعدة 
فقط . بل بدّلوا العبارة غير الفصيحة بالفصيحة مقطو الفشيول #الألقاظ 
المترادفة الى لم يظهر لهم فرق فيها . 

والثالث : وهو أكثر الوجوه وقوعآ : أنهم سوّوا الفقرات المتقابلة2"2. وهذا 
التصرّف وقع في الأناجيل خصوصاً » ولأجل ذلك كثر الإلحاق في رسائل 
بولس . لتكون العبارة التي نقلها عن العهد العتيق مطابقة للترجمة اليونانية . 

والرابع : أنْ بعض المحققين جعل العهد الجديد مطابقاً للترحمة اللاتينية . 

السبب الرابع : ( التحريف القصدي الذي صدر عن أحد لأجل مطلبه ) 
سواء كان المحرّف من أهل الديانة أو من المبتدعين » وما ألزم أحد في المبتدعين 
القدماء أزيد من مارسيون . وما استحقٌّ الملامة أحد أزيد منه بسبب هذه 
الحركة الشنيعة » وهذا الأمر أيضاً محقق أنْ بعض التحريفات القصدية 
صدرت عن الذين كانوا من أهل الديانة والدين ‏ وكانت هذه التحريفات 
تجح بعدهم لتؤيد مها مسألة مقبولة » أو يدفع بها الاعتراض الوارد عليها » . 
انتهى كلامه ملخصاً . 

وأورد هورن أمثلة كثيرة في بيان أقسام كل سبب من الأسباب الأربعة » ولا 
كان في ذكرها طول تركتها » لكن أذكر الآمثلة الي نقلها لتحريف أهل الديانة 
والدين من كتاب ( فاف ) » قال0) مثلا : ١‏ را قصدا الآية الثالثة والأربعون 
من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا©»؛ لأنّ بعض أهل الدين ظنوا أن 


. في حاشية ق : أي الزوائد . اه‎ )١( 

ال : أي باعتبار المعاني . أي جعلوها متساوية ٠‏ فالزائد نقصوه إلى القليل أو 
بالعكس . 

0 فاف . 


() ففي إنجيل لوقا اا « وظهر له ملاك من السماء ع يقويه ) . 


له 5 


تقوية الملّك للربٌ 7 منافية لألوهيته » وثّرك قصدآ في الباب الأول من إنجيل 
فى هذه الألفاظ : « قبل أن يجتمعا) في الآية الثامنة عشرة(2. وهذه 
الألفاظ : « ابنها البكر» في الآية الخامسة والعشرين0”؛ لثلا يقع الشكٌ في 
البكارة الدائمية لمريم عليها السلام وبدّل لفظ : ١‏ اثني عشر ) ب (أحد 
عشر » في الآية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى لبولس إلى 
أهل كورنثوس7؟)؛ لئلا يقع إلزام الكذب على بولس ؛ لأنْ يبوذا الاسخريوطي 
كان قد مات قبل . وترك بعض الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الباب 
كلبق در من إنجيل مرقس292. ورد هذه الألفاظ بعض المرشدين أيضاً ؟ 

لأخبع يلوا أعبا مؤيدة لفرقة ايرين20. وزيد بعض الألفاظ في الآية الخامسة 
والثلاثين من الباب الأول من إنجيل لوقا”" في الترحمة السريانية والفارسيّة 


)١(‏ في حاشية ق : أي. نزول الملك لعيسى . :اه 

(7) (7)ففي إنجيل متى 18/١‏ و75 -١8٠‏ أمّا ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا : لَا 
كانت مريم أمَه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس )١5(‏ ولم يعرفها 
حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع » . 

(5) فقرة رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 5/١5‏ في طبعة سنة 1818م كما يلي : « وأنه 
ظهر لصفا ثم للاثني عشر » » وقريب منها مافي طبعة سنئة 1875م و1875مء وأما في طبعة سنة 
18م وسنة 1815م وسنة 1847م ( ثم للاحد عشر». 

(0) ففي إنجيل مرقس 7/١‏ « وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلآ الآب» . 

(1) في حاشية ق : أي أنه إله ولا يعرف حال القيامة ؟ لأنَّ فرقة ايرين كانت تنكر ألوهية 
المسيح . 

090 فقرة إنجيل لوقا "5/١‏ في 56 سنة 1856م ولااع كما يل : « فأجاب الملاك وقال 

: الروح القدس يحل عليك وقوة العلل تظلّلك فلذلك أيضاً القدّوس المولود (منك) يدعى ابن 
الله » . وقد وضع لفظ (منك) في هاتين الطبعتين بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادته وأنه نه ليس 
له وجود في أقدم النسخ وأصحها » وهذا اللفظ مذكور في سائر الطبعات ماعدا طبعة سنة 185760١م‏ 
وطبعة سنة 877١م‏ فليس هو فيهم| » ونهاية الفقرة السابقة فيها كا يلي : « ولذلك يقال للمقدس 
المولود ابن الله » . 


الالام ل 


والعربية واتبيوبك وغيرها من التراجم . وفي كثير من نقول المرشدين في مقابلة 
فرقة يوي كينس؛ لأنها كانت منكرة أن عيسبى عليه السلام فيه 
صفتان)20. انتهى . 

بين هورن جميع الصور المحتملة في التحريف . وأقرٌ بأنها وقعت في الكتب 
السماوية » فأقول : 

إذا ثبت أن عبارات الحاشية والتفسير دخلت في المتن لجهل الكاتبين 
وغفلتهم » وثبت أن المصلحين أصلحوا العبارات التي كانت على خلاف 
القاعدة في زعمهم أو في نفس الأمرء وتيك أنه بدّلوا العبارات غير الفصيحة 
بالفصيحة . وأسقطوا ألفاظاً فضول أو مترادفة » وثبت أنهم سووا الفقرات 
المتقابلة في الأناجيل خصوصاً . ولأجل ذلك كثر الالحاق في رسائل بولس ء 
وثبت أن بعض المحققين جعلوا العهد الجديد مطابقاً للترجمة اللاتينيّة » وثبت 
أن المبتدعين حرّفوا ما حرّفوا قصدآ . وثبت أن أهل الدين والديانة أيضاً كانوا 
يحرَفون قصدا لتأييد المسألة أو لدفع الاعتراض ء وكانت تحريفاتهم تُرجح 
بعدهم ١‏ فأيّة دقيقة من دقائق التحريف باقية ؟ وأيّ استبعاد لو قلنا الآن : إن 
المسيحيّين الذين كانوا يبون عبادة الصليب وما كانوا راضين بتركها وترك الجاه 
والمناصب حرّفوا هكذا في بعض العبارات التي كانت نافعة لدين الإسلام بعد 
ظهوره . ورججح هذا التحريف بعدهم كا رَبَحت تحريفاتهم في مقابلة 
فرقهم ؟ بل لا كان هذا التحريف أشدّ اهتاماً عندهم من التحريف الذي 
صدر في مقابلة فرقهم كان ترجيحه أيضاً أشدّ من ترجيح ذاك . 


)1( أي إن الفرق التي تعتقد بالطبيعتين الإلهية والإنسائية في المسيح زادت لفظ (منكِ) لتأييد 
عقيدتها بأنَّ في المسيح جزءاً إنسانياً » ولكن الأولى من ذلك أن يُقال : إِنْ الفرق التي تعتقد 
بالطبيعة الواحدة في المسيح و وأنه لاهوت بدون الجزء الناسوي » أسقطت لفظ (منك) لتأييد عقيدتها 
بأن المسيح ذو طبيعة واحدة هي الإلحية فقط . 


-قمل/اهة - 


المغالطة الثانية : ( أن المسيح عليه السلام شهد بحقيّة كتب العهد العتيق ) 
ولو كانت محرّفة لما شهد بها » بل كان عليه أن يلزم اليهود على التحريف ) . 

فأقول في الجواب : أولاً : نه لا لم يثبت التواتر اللفظي لكتب العهد العتيق 
والجديد , ولم يوجد سند متصل لها إلى مصنفيها - ا عرفت في الفصل الثاني 
من الباب الأوّل » وقد عرفت نبذآ منها في حق كتاب أستير في الشاهد الأول 
من المقصد الثاني » وفي حقّ إنجيل متى في الشاهد الثامن عشر من المقصد 
الثالث » وستعرف في حق كتاب أيوب وكتاب نشيد الأنشاد عن قريب - وقد 
ثبت جميع أنواع التحريف فيها » وثبت التحريف من أهل الدين والديانة أيضاً 
لتأييد المسألة أو دفع الاعتراض كا عرفته قريباً في القول الثلاثين » فصارت 
هذه الكتب مشكوكة عندنا فلا يتم الاحتجاج علينا ببعض آيات هذه الكتب ؛ 
لأنها يجوز أن تكون إلحاقية زادها المسيحيّون من أهل الديانة في آخر القرن 
الثاني أو في القرن الثالث في مقابلة الفرقة الأبيونية والفرقة المارسونية وفرقة ماني 
كيز ويُجحت هذه التحريفات: بعدعم لكوها مؤيّدة لمسالتهم. المقبولة. .كبا 
فعلوا في مقابلة فرقة ايرين ويوتي كينس » وكانت هذه التحريفات ترجُح 
بعدهم ؛ لأنّْ الفرق الثلاث المذكورة كانت تنكر كتب العهد العتيق , إِمّا كلها 
أو أكثرها . وقد عرفت إنكار الفرقة الأولى في الهداية الثانية من جواب المغالطة 
الأول . ١‏ 

وقال ( بل ) في تاريخه في بيات حال الفرقة المارسيونية : « كانت هذه 6 
تعتقد أنه يوجد إلمان . أحدهما خالق الخير . وثانيههما خالق الشرّ » وتقول 
التوراة وسائر كتب العهد العتيق أعطاها الإله الثاني » وهذه كلها مخالفة 0 
الجديد » انتهى كلامه . 

وقال لاردنر في الصفحة 187 من المجلّد الثامن من تفسيره في بيان حال هذه 
الفرقة : « كانت تقول : إن إله اليهود غيرٌ أي عيسى . وجاء عيسى لمحو شريعة 
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موسى لأنها كانت مخالفة للإنجيل » انتهى . 

وقال لاردنر في المجلد الثالث من تفسيره في بيان حال فرقة ماني كيز : 
١‏ اتفق المؤرخون على أن هذه الفرقة كلّها ما كانت تسلّم الكتب المقدّسة للعهد 
العتيق في كل وقت . وكتب في أعمال أركلاس(© عقيدة هذه الفرقة هكذا : 
خدع الشيطان أنبياء اليهود . والشيطان كلّم مومبى وأنبياء اليهود . وكانت 
تتمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحنا بن المسيح قال لهم : 
أنتم سراق ولصوص 20 انتهى . 

وأقول ثانياً : لو قطعنا النظر عن كونها إلحاقيّة أو غير إلحاقيّة فلا يثبت م: 
سند هذه الكتب كلها ؛ لأنها ما بين فيها أعدادٌ هذه الكتب كلها ولا أساؤها . 
فكيف يعلم أنْ الكتب المستعملة في اليهود من العهد العتيق كانت تسعة 
وثلاثين ( التي تسلّمها الآن فرقة البروتستانت ) أو ستة وأربعين ( التي تسلّمها 
فرقة الكاثوليك ) , لأن في هذه الكتب كتاب دانيال أيضاً » وكان اليهود 
معاصرو المسيح وكذا المتأخرون منهم ‏ غير يوسيفس - لا يسلّمونه إهاميّاً » بل 
ما كانوا يعترفون بنبوة دانيال أيضاً . 

ويوسيفس - المؤرخ الذي هو معتير عند المسيحيين» ومن علاء اليهود 
المتعصبين . وكان بعد المسيح عليه السلام ‏ يعترف في تاريخه بهذا القدر فقط , 
ويقول : « ليس عندنا كتبٌ ألوفٌ يناقض بعضها بعضاً . بل عندنا اثنان 
وعشرون كتاباً فقط فيها أحوال الأزمنة الماضية ٠.‏ وهي إطاميّة » منها خحمسة 
لموسى فيها بيان العالم من ابتداء الخلق إلى موت موسبى . وثلاثة عشر كتاباً كتبها 

(1) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : وهذه الآية هكذا : (وإن جميع الذين جاءوا من قبل 


سراق ولصوص ولم تسمع لهم الغنم) . اه . وهذا نص طبعتي سنة 1870م وسنة 1875م ومافي 
غيرهما قريب منم| . 
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الأنبياء فيها أحوال أزمنتهم من موت مومى عليه السلام إلى زمان السلطان 
أردشير ‏ والباقى أربعة كتب مشتملة على حمد الله وثنائه » انتهى . 
يثبت من شهادته حقيّة هذه الكتب المتداولة ؛ لأنه بين غير التوراة سبعة 
عشر كتاباً » والحال أنْ غير التوراة عند فرقة البروتستانت أربعة وثلاثون كتاباً , 
وعند فرقة الكاثوليك واحد وأربعون كتاباً 34 ومع ذللال جل أن أي كتاب من 
هذه الكتب كان داخلاً في سبعة عشر ؛ لأنَّ هذا المؤرّخ نسب إلى حزقيال سوى 
كتابه المشهور كتابين آخرين أيضاً في تاريخه » فالظاهر أن هذين الكتابين ‏ وإِن 
لم يوجدا الآن ‏ كانا عنده داخلين في السبعة عشر . 
الكاترليك يعترئون أن اليهود ضيّعوا كتباً لأجل غفلتهم بل لأجل عدم ديانتهم. 
ومزقوا البعض وأحرقوا البعض. فيجوز أن تكون هذه الكتب داخلة في 
السبعة عشر. بل أقول: الكتب الي أفصّلها الآن لا مجال لفرقة البروتستانت7١)‏ 
)١(‏ في حاشية ق : أي أهل الدنيا الجديدة . اه . وهي مشتقة من كلمة :2:015 بروتست ١‏ 
ومعناها الاحتجاج . أي يحاج ويدفع بالحجة . ثم غلبت على من اعتقد بهذا للقي 
والبروتستانتية : هي المذهب المسيحي الذي ظهر في القرن الخاضى يعدي البلادي إصلاحاً لمفاسد 
الكنيسة الكاثوليكية كبيع صكوك الغفران , وتحريم الزواج على الرهبان , وتحريم قراءة الإنجيل » 
وفرض الضرائب الباهظة . والحجر على العقول في فروع العلوم الطبيعية » وقد كانت أوروبا تتهيأ 
لحركة إصلاح ديني عام ضدٌ افراط الكنيسة الرومانية منذ القرن الثاني عشر الميلادي » وقد تبلورت 
هذه الحركة بظهور مارتن لوثر (المتوفى سنة 1547م) , وهو لاهوتي ألماني عارض البابا ليون العاشر 
- لبيعة الرحمة الإلهية - بخمسة وتسعين مقالا علقها على باب الكنيسة في مدينة وتنيرغ سنة 
67م ء كما ظهر جون كلفن (المتوفى سنة 574١م)‏ . وهو لاهوتي فرنسي عرف اتباعه من 
بروتستانت فرنسا ياسم هيجونوت » وتسمى كنائس البروتستانت بالكنائس الإنجيلية 3 وليس 
لكنائسهم من يترأس عليها رئاسة عامة . وهم ينكرون الرئاسة العامة المنظورة للبابا في روما » 
وينكرون الرهبانية » والصلاة إلى القدّيسين وطلب شفاعتهم واتخاذ الصور والتاثيل في الكنائس 
والغفرانات . وتنتشر كنائسهم في إنكلترا وألمانيا والدائمارك وسويسرا وأمريكا . (سوسنة سليمان في 
أصول العقائد والأديان ص ١57‏ و57١1‏ . والموسوعة الميسرة ص ١19‏ ولاه" و477١ ١61/٠‏ 
و974١‏ », ودائرة وجدي .2١54/7‏ وتاريخ كئيسة المسيح على وجه الاختصار ص )7١7‏ . 
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ولا لفرقة الكاثوليك27. ولا لغيرهما أن تنكر فقدانها من العهد العتيق . فيجوز 
أن يكون أكثرها داخلاً في السبعة عشرء والكتب المفقودة هذه : 

الأوّل : سفر حروب الربّ الذي جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من الباب 
الحادي والعشرين من سفر العدد292. وقد عرفت في الشاهد العاشر من المقصد 
الثاني . 

وفي تفسير هنري واسكات : «١‏ الغالب أنْ موبى كتب هذا السفر(© لتعليه 
يوشع » وكان فيه بيان حدود أرض مؤاب اك انتهى 5 

والثاني : كتاب اليسير الذي جاء ذكره في الآية الثالثة عشرة من الباب 
العاشر من كتاب يوشع ى!| عرفت في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثاني 270 
وكذا جاء ذكره في الآية الثامنة عشرة من الباب الأؤل من سفر صموئيل 
الثانى2)'9 . 

ا ا كادي : ثلاثة كتب لسليان عليه السلام » أحدها : 
مَثْلل 3 وشيء من هذه امعان 0 لآن باق أيضاً كا ستعرف » وجاء ذكر هذه 
الثلاثة ف الآية الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من الباب الرابع من سفر 
الملوك الأول" . 

)١(‏ في حاشية ق : أي المذهب العام . اه 

(؟) ففي سفر العدد ١5/7١‏ « لذلك يقال في كتاب حروب الربٌ واهب في سوفة وأودية 
أرنون » . 

(9؟) في حاشية ق: حروب الرت . اه . 

(5) في حاشية قق : من أولاد لوط . اه . ونسله وهم المؤابييون » والمنطقة التي سكنوها 
سميت : أرض موآب في جنوب الأردن . 

(0) في سفر يوشع ١/٠١١‏ «أليس هذا مكتوباً في سفر ياشر» . 

(5) في سفر صموئيل الثاني ١‏ «هوذا ذلك مكتوب في سفر ياش » . 

(9) في م سفر 0 لايك 0 سرس 0 بثلاثة آلاف 0 و نشائده ألفاً 
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قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره ذيل شرح الآية الثانية والثلاثين 
في حق الأمثال والزبورات : « الأمثال التي تنسب الآن إلى سليهان تسعمائة 
تسعمائة وثلاثة وعشرون تخمينآً » وإِنْ سُلّم قول البعض : إِنَّ الأبواب التسعة 
من أول الكتاب ليست من تصنيف سليهمان عليه السلام - فستائة وخمسون 
تخميناً ٠‏ وبقي من ألف وخمسة زبورات نشيد الأنشاد فقط إِنْ قلنا : إن الزبور 
السابع والعشرين الذي بعد المائة المكتوب(22 على عنوانه اسم سليان29 ليس 
بداخل فيها . والأصمّ أنْ الزبور المذكور صنفه أبوه داود لأجل تعليمه » انتهى 
كلامه . 


ثم قال في شرح الآية الثالثة والثلاثين في حق تاريخ المخلوقات : « حصل 
لقلوب العلاء قلق عظيم لأجل فقدان تاريخ المخلوقات فقداناً أبدياً » انتهى . 
والسادس : كتاب قوانين السلطنة » تصنيف صموئيل . الذي جاء ذكره في 
الآية الخامسة والعشرين من الباب العاشر من سفر صموئيل الأوؤل9"©. 


والسابع والثامن والتاسع : تاريخ صموئيل(*. وتاريخ نائان النبي . وتاريخ 
حد الرائى الغيب©) . 


. » في المخطوطة والمطبوعة « وكتب ». وفي المقروءة « المكتوب‎ )١( 

(7) عنوان المزمور ١١1‏ « ترنيمة المصاعد 5 

(1) ففي سفر صموئيل الأول 50/٠١‏ «فكلّم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في 
السفر ووضعه أمام الربٌ ثم أطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته » . 

(4) هو صموئيل النبي الذي هو أول أنبياء بني إسرائيل بعد مومى وآخر القضاة . وكان أبوه 
ألقانة من سبط لاوي بن يعقوب والنبي صموئيل هو الوارد ذكره في سورة البقرة عندما طلب منه بنو 
إسراثيل أن يعين عليهم ملكا فعين عليهم طالوت (شاول) » وينسب إليه سفر صموئيل الأول 
والثاني (قاموس الكتاب المقدس ص 00687) . 

(0) جاد : يعتقد أهل الكتاب أنه رائي أو نبي كان صديقاً لداود ثم صار مشيراً له . 
(قاموس الكتاب المقدس ص )55١‏ . 
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وجاء ذكر هذه الثلاثة في الآية التاسعة والعشرين(22 من الباب التاسع 
والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام57». قال آدم كلارك في الصفحة 
07 من المحاذ الثاني من تفسيره : «هذه الكتب مفقودة ». انتهى . 

والعاشر والحادي عشر : كتاب سمعيا9 وكتاب عيدو الرائي الغيب9©», 
وجاء ذكرهما في الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني عشر من السفر الثاني من 
أخبار الأيام©». 


والثان عشر والثالث عشر : كتاب احيأ النبي ومشاهدات عيدو الرائي 
الغيب » وجاء ذكرهما في الآية التاسعة والعشرين من الباب التاسع من السفر 
الثاني من أخبار الأيام2. وني هذه الآية ذكر تاريخ ناثان النبى أيضاً . 


قال آدم كلارك في الصفحة ١59‏ من المجلّد الثاني من تفسيره : « هذه 
الكتب كلها مفقودة » انتهى . 


. 54 في المخطوطة والمطبوعة ورد لفظ « الآية الثلاثين » والواقع أنها الفقرة‎ )١١ 

(1) فيا يلي نقل فقرتي سفر أخبار الأيام الأول "٠-5١94/594‏ 7940 وأمور داود الملك 
الأولى والأخيرة هي مكتوبة في أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناثان النبي وأخبار جاد الرائي (75) 
مع كل ملكه وجبروته والأوقات التي عبرت عليه وعلى إسرائيل وعلى كل مالك الأروض». 

(7) سمعيا (شمعيا) : ويعتقد أهل الكتاب نبوته » وكان معاصراً لرحبعام بن سليمان 
ومؤرخاً للمملكة. (قاموس الكتاب المقدس ص 077) . 

(5) عيدو (عدّو) : رائي كتب عن الملوك رحبعام ويربعام وابيا . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ؟١6١).‏ 

(0) فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ١0/1١7‏ كايلي : وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هي 
مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدّو الرائي عن الانتساب » . 

(1) فقرة سفر أخبار الأيام الثاني 59/9 كما يلي : « وبقيّة أمور سليمان الأولى والأخيرة أما هي 
مكتوبة في أخبار ناثان النبي وفي نبوة أخيًا الشيلونٍ وفي رؤى عيدو الرائي على يربعام بن نباط » . 
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والرابع عشر : كتاب ياهو(١)‏ النبى ابن حناني 29 وجاء ذكره 5 الآية 
الرابعة والثلائين من الباب العشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام9 . 

قال آدم. كلارك في الصفحة ١57١‏ من المجلّد الثاني : « هذا الكتاب الآن 
تفقوف إراسآ: :و إن كان موجودا اق (وقفه تاليف «السنفن "الفا حمق 
أخبار الأيام ١‏ انتهى. + 

والخامس عشر 2 كتاب إشعياء النبى الذي كان فيه حال السلطان عزياه من 
الأول إلى الآخر. وجاء ذكره في الآية الثانية والعشرين من الباب السادس 
والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام؟». 

قال آدم كلارك في الصفحة ١51“‏ من المجلّد الثاني من تفسيره : « هذا 
الكتاب مفقود رأساً ) انتهى . 

والسادس عشر : كتاب مشاهدات إشعياء النبي الذي كان فيه حال 
السلطان حزقياه مكتوباً بالتفصيل 3 وجاء ذكره 5 الآية الثانية والثلاثين من 
الباب الثاني والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام2©. 

)١(‏ ياهو النبي : ظهر في أواخر القرن العاشر قبل الميلاد » ووبخ ملوك المملكة الشمالية 
(إسرائيل) لاستمرارهم على نيج الملك يربعام الأول ف العصيان 3 كا وبخ ببوشافاط ملك مهوذا 
الذي حكم مابين عامي هام - 86١‏ ق.م 3 وكتب ياهو سفرا روى فيه أعمال الملك هوشافاط 

(1) حناني : والد النبي ياهو . وكان حناني رائياً وقد وبخ آسا ملك يهوذا الذي حكم مابين 
عامي -١الامق.م‏ » فسجنه الملك . (قاموس الكتاب المقدس ص ١2؟352)‏ . 

(71) في سفر أخبار الأيام الثاني "5/7١‏ « وبقيّة أمور يهوشافاط الأولى والأخيرة هاهي مكتوبة 
في أخبار ياهو بن حنني المذكور في سفر ملوك إسرائيل » . 

(5) في سفر أخبار الأيام الثاني 7١/77‏ « وبقيّة أمور عزّيا الأولى والأخيرة كتبها إشعياء بن 
آموص النبي )6 . 

(9) في سفر أخبار الأيام الثاني 3١/77‏ « وبقية أمور حَرَّقِيّا ومراحمه هاهي مكتوبة في رؤيا 
إشعياء بن آموص النبي في سفر ملوك يبوذا وإسرائيل » . 
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والسابع عشر : مرئيّة إرميا النبي على يوشيا » وجاء ذكرها في الآية الخامسة 
والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام20. 

قال آدم كلارك في شرح هذه الآية : « هذه المرثية مفقودة الآن » انتهى . 

وفي تفسير دوالي ورجردمينت : هذه المرثية مفقودة الآن ولا يكن أن تكون 
هذه المرثيّة مرثيّته المشهورة الآن ؛ لأن المشهورة على حادثة أورشليم وموت 
صدقياه » وهذه كانت على موت يوشياه » انتهى . 

والثامن عشر : كتاب تواريخ الأيام . وجاء ذكره في الآية الثالثة والعشرين 
من الباب الثاني عشر من كتاب نحميا(). 

قال آدم كلارك في الصفحة 17175 من المجلّد الثاني من تفسيره : « هذا 
الكتاب لا يوجد في الكتب التى هى عندنا ؛ لأنه لا يوجد فيها الفهرست 
الكذائي . بل كان هذا كتابا آخر هو مفقود الآن» انتهى . 

والتاسع عشر(©2: سفر العهد لموسى عليه السلام الذي جاء ذكره في الآية 
السابعة من الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج”*». 

والعشرون : كتاب أعمال سليان الذي جاء ذكره في الآية الحادية والأربعين 
من الباب الحادي عشر من كتاب السلاطين الأول». 


)١(‏ في سفر إخبار الأيام الثاني 10/70 « ورثى إرميا يوشيّآ وكان جميع المغنين والمغنيات 
يندبون يوشيًا في مراثيهم إلى اليوم وجعلوها فريضة على إسرائيل وهاهي مكتوبة في المراثي » . 

(7) في سفر نحميا ١ 77/1١7‏ وكان بنو لاوي رؤوس الآباء مكتوبين في سفر أخبار الأيام إلى 
أيام يوحنان بن ألياشيب » . 

(7") التاسع عشر والعشرون نقلتههما من المخطوطة والمقروءة ولا ذكر لما في المطبوعة . 

(5) في سفر الخروج 7/75 « وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به 
الرب نفعل ونسمع لهو . 

(0) كتاب السلاطين هو سفر الملوك الأول والثاني . ففي سفر الملوك الأول «١ 4١/١1١‏ وبقية 
أمور سليهان وكل ما صنع وحكمته أما هي مكتوبة في سفر أمور سليان » . 
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وقد عرفت أن يوسيفس ينسب إلى حزقيال كتابين آخرين غير كتابه 
المشهور » وهو مؤرخ معتبر عند المسيحيين» فحينئذ صارت الكتب المفقودة 
اثنين وعشرين2(7. ولا تقدر فرقة البروتستانت أيضاً على إنكارها . 


وقال طامس انكلس - من علاء الكاثوليك - في كتابه المسمى بمرآة الصدق , 
وهو بلسان أهل اند( وطبع في سنة ١180م‏ : « اتفاق العالم على أنْ الكتب 
المفقودة من الكتب المقدسة ليست بأقل من عشرين » . انتهى . 

( تنبيه ) : بعض البشارات المنقولة عن أهل الكتاب توجد في الكتب 
الإسلاميّة القديمة20, ولا توجد الآن في الكتب المسلّمة عندهم©», فلعلّها 
كانت موجودة في هذه الكتب المفقودة . 


ونقنك بشهادة يوسيفمن أن 'خنية كن كانت مشتوية إل موتى اق عهدة: 
لكن لا يعلم أن هذه الخمسة هي الخمسة المتداولة الآن» بل الظاهر خلافه ؛ 
لأنه2”» يخالف هذه الكتب كما عرفت في الشاهد الأول والثاني من المقصد 


)١(‏ في المطبوعة لفظ «عشرين » فقط وفي المخطوطة والمقروءة « اثنين وعشرين » وهو 
الصواب . 

(77) هولسان مسلمي اند : أي اللغة الأردية التي هي الباكستانية الآن » وهي من الفصيلة 
الفرعية الهندية الإيرانية » وهي تكتب الحروف العربية وعدد حروفها ثلاثة وحمسون حرفاً » وقد 
دخلت فيها كلمات كثيرة من اللغات السنسكريتية والتركية والإنجليزية » إلا أن نصفها من الكلمات 
العربية » وربعها من الفارسية » وسميت أردية : نسبة إلى الكلمة المغولية (أردوبازار) » أي سوق 
العسكر ؛ لأنها لغة مكونة من اللغة الهندية ولغات الفاتحين المسلمين المتعاقبين على حكم الند , 
وقد دونت بها كتب إسلامية كثيرة في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ . (المناظرة الكبرى 
ص ١7١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص )١١9‏ . 

19) في حاشية ق: كقصص ععب الأحبار وابن منبه وابن سلام . اه . 

(5) أي عند أهل الكتاب في كتبهم الحالية . 

(6) ضمير الغائب يرجع إلى يوسيفس . أي لأن يوسيفس لا يعترف بالأسفار الخمسة الحالية 
للتوراة المنسوبة لموسى . 


لامه - 


الأول » وهو يهودي متعصّب . فلا يتصوّر أن يخالف التوراة بلا ضرورة مع 
اعتقاده بأنها كلام الله 8 

وأقول ثالثاً : لو سلّمنا أن هذه الكتب المتداولة كانت في عهد المسيح وكيد 
هو والحواريون لما. قلنا : إن مقتضى شهادتهم مبذا القدر فقط : أن هذه 
الكتب كانت عند اليهود في ذلك الوقت . سواء كانت تصنيف الأشخاص 
المنسوبة إليهم أولم تكن . وسواء كانت الحالات المندرجة فيها صادقة أو يكون 
بعضها صادقاً وبعضها كاذباً » وليس مقتضاها أن كل كتابٍ تصنيفٌ المنسوب 
إليه 3 وأنْ كل حال مندرج فيه :سادق البتة 3 بل لو نقل المسبيح والحواريون 
شيئاً عن هذه الكتب لا يلزم من مجرّد نقلهم صدق المنقول بحيث لا يحتاج إلى 
تحقيقه » نعم لو صرح المسيح في جزء من أجزائها أو حكم من أحكامها أنه من 
عند الله وثبت تصر نحه أيضاً بالتواتر فيكون صادقاً البتة وما سواه مشكوك 
محتاج إلى التحقيق . ولا أقول هذا برأبي واجتهادي . بل محققو فرقة 
البروتستانت رجعوا إليه آخر الأمر. وإلآ ما كان لهم ملجأ ومفرٌ من أيدي 
الذي يسمونهم ملحدين وامتلاأآت ديار أوروبا من وجودهم : 

قال محقق فرقة البروتستانت بيلٍ في الباب الثالث من القسم الثالث من كتابه 
المطبوع سنة ٠180م‏ في بلدة لندن : « لا ريب أنْ شفيعنا("© قال: إِنْ التوراة 
من جانب الله . وأنا أستبعد أن يكون ابتداؤها ووجودها من غير الله » سيّما إذا 
لاحظنا أنْ اليهود الذين كانوا في المذهب رجالا وفي الأشياء الأخر مثل فنّ 
الحرب والصلح أطفالاً كانوا لاصقين بالتوحيد . وكانت مسائلهم في ذات 
الله وصفاته جيدة » وكان الناس الآخرون قائلين بالآلهة الكتيرة :ولا ويه أن 
شفيعنا سلّم نبوّة أكثر كاتبي العهد العتيق . ويجب علينا معشر المسيحيين أن 


. في حاشية ق : عيسبى عليه السلام . اه‎ )١( 
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نذهب إلى هذا الحرّ2"©., أمّا أن العهد العتيق كله أو كلّ فقرة فقرة منه حقه » 
أو أن كلّ كتاب منه أصل 2 أو أنْ تحقيق مؤلفيه واجب . ففى هذه الأمور لو 
جَعِل الدين المسيحي مدعىّ غلية :قل اقول ذاقذا عل هذ إن ]لقاء الباينلة 
كلها في مصيبة بلا ضرورة في هذه الصورة . 

هذه الكتب كانت تقرأ عموماً » وكان اليهود ا لشفيعنا 
يسلّمونها » والحواريون واليهود رجعوا إليها واستعملوها . لكن لا 
هذا الرجوع والاستعمال غير هذه النتيجة : أن المسيح عليه السلام إذا قال 
صراحة في حق بشارة من البشارات : إنها من جانب الله ٠‏ فهي إلهامية ع إلا 
هذا القدر فقط : أن هذه الكتب كانت مشهورة ومسلّمة في ذلك الوقت ٠‏ قفي 
ود السو الكتب المقدّسة لنا شهادة جيدة لكتب اليهود . لكن لا بد أن 
تُفهم خاصيّة هذه الشهادة , وهذه الخاصيّة مباينة البتة للتي بُيّنت في بعض 
الأوقات أمها لكل معاملة خاصة ولاستحكام كل رأي » بل لعلّة كل أمر مع 
قياس كلل العلا 

قال يعقوب في رسالته : «قد سمعتم صبر أيوب وعلمتم مقصود 
الربٌ )9 م أن بين علاء المسيحية نزاعاً ومباحثة في حقيّة أيوب بل في 
وجوده قدياً ' وليفيت شهادة يعقوب لهذا القدر فقط : أن هذا الكتاب كان في 
وقته وكان اليهود لفوت 


وقال بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس : « كا أن ياناس ويمبراس7") 


. في حاشية ق : أي نقول : إن عيسى شهد بالتوراة . اه‎ )١( 

(1) في طبعة سنة 1876م فقرة رسالة يعقوب 1١/0‏ « قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة 
الربٌ » . 

(*) في حاشية ق : هما من سحرة فرعون . اه . فهما عرّافان مصريّان حاولا أن يأتيا بمثل 
ماأق به مومبى فأخفقا (قاموس الكتاب المقدس ص ٠١8١‏ وص .)٠١85‏ 
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خالفا موبى فكذا هؤلاء يخالفون الصدق)20. 

وهذان الإسان لم يوجدا في العهد العتيق . ولم يعلم أن بولس نقلهما عن 
الكتب الكاذبة أو علمهما من الرواية"», لكنّ أحداً ما تخيّل ههنا أنْ بولس نقل 
عن الكناجه إن كان :هذا ندال مكتو )"م ول جع "هوا فته مداع ليها 
لإثبات صدق الرواية » فضلاً عن أن يكون مبتلى لأجل هذه السؤالات بحيث 
يكون تحريره ورسالته موقوفين على تحقيق أن ياناس ويمبراس خالفا موسى أم 
لا؟ فلأي أمر نحقق الحالات الأآخر؟ وليس غرضى من هذا التقرير أنه 
لا يوجد لفقرات تواريخ اليهود شهادة أفضل من شهادة تاريخ أيوب وياناس 
ويمبراس . بل إني أتخيل على وجه آخر. ومقصودي أنه لا يلزم من نقل فقرة 
عن العهد العتيق في العهد الجديد صدق تلك الفقرة بحيث لا يحتاج في 
اعتبارها أو(" اعتبار دليلها الخارجى الذي هو مبناها إلى تحقيق . ولا جائز أن 
تقرّر قاعدة لتواريخ اليهود أن كل قول من كتبهم صادق . وإلآ تكون جميع 
كتبهم كاذبة ؛ لأن هذه القاعدة ما تقرّرت لكتاب آخر . وإ علمت بيان هذا 
الأمر ضرورياً لأجل أن رسم والتير(؟» وتلاميذه من الأيام الماضية غالباً هكذا : 
أنهم يدخلون في إبط اليهود0» ثم يصولون على الملّة المسيحيّة » ونشأ بعض 

)١(‏ في طبعة سنة 1870م فقرة رسالة بولس الثانية إلى تيهاثاوس 8/7 « وكا قاوم ينيس 
ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضاً يقاومون الحق » : 

(؟7) يقصد الروايات اللسانية الشفوية المتناقلة ولم تكن مكتوبة . 

(7) كلمة : « اعتبارها أو » ساقطة من المطبوعة وأخذتها من المخطوطة والمقروءة . 
وليست اسم هذا الملحد . بل اسمه والتير (فولتير) وهو فولتير فرنسوا (1595١-8لالاام),‏ 
فيلسوف ومفكر فرنسي نشأ في باريس وتعلم في كلية لويس الأكبر اليسوعيّة , كرّس حياته للدفاع 
عن ضحايا رجال الدين والسياسة . واشترك في دائرة المعارف الفرنسية » وكان حر الفكر في الدين 
ويميل إلى الالحاد . وقد سجن في الباستيل أكثر من مرة ونفي إلى بريطانيا وبعد عودته أصبح مؤرخاً 
بالبلاط الملكي الفرنسي . ولا مات رفض رجال الدين أن يدفنوه في باريس حسب الطقوس 
المسيحية » وقد جمعت آثاره في سبعين مجلداً (الموسوعة الميسرة ص 177 » ومعجم أعلام المورد 
ص 807) ١.‏ (0) في حاشية فى : أي في زمرجهم. اها. 
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اعتراضاتهم عن بيان المعنى على خلاف نفس الأمرء وبعضها من المبالغة , 
لكن مبنى اعتراضاتهم هذا : أن شهادة المسيح والمعلّمين القدماء على رسالة 
موسى والأنبياء الآخرين تصديق لكل جزء جزء » ولكل قول قول من تواريخ 
اليهود . وضمانة كل حال مندرج في العهد العتيق واجبة على الملّة المسيحيّة » 
انتهى كلامه . 

فانظر أيها اللبيب أن كلام محققهم مطابق لكلامي أم لا ؟ وما قال : « أن 
بين علاء المسيحيّة نزاعاً ومباحثة في حقيّة أيوب بل في وجوده قدياً » فأشار إلى 
الاختلاف القوي ؛ لأن الرّبيّ مماني ديز الذي هو عالم مشهور من علماء اليهود . 
وكذا ميكايلس وليكلرك وسملر واستاك وغيرهم قالوا : إن أيوب اسم فرضي » 
وما كان مسّاه في وقت من الأوقات . وكتابه حكاية باطلة وقصّة كاذية , 
وكامت ووانتل وغيرهما قالوا : إنه كان في نفس الأمرء ثم القائلون بوجوده 
اختلفوا في زمانه على سبعة أقوال : 
١‏ فقال بعضهم : إنه كان معاصراً لموبى عليه السلام. 
١‏ وقال بعضهم : إنه كان معاصراً للقضاة .» وبعد يوشع عليه السلام. 
 '"“‏ وقال بعضهم + إنة كان معاصراً لهاي روس أو أردشير سلطان إيران. 
 :‏ وقال بعضهم : إِنه كان معاصراً ليعقوب. 
ه_وقال بعضهم : إنه كان معاصراً لسليان عليه السلام. 
وقال بعضهم : إنه كان معاصراً لبختنصر. 
٠‏ وقال بعضهم : إنه كان قبل الزمان الذي جاء فيه إبراهيم عليه السلام إلى 


كنعان . 
قال هورن من محققي فرقة البروتستانت : « إن خفة(2 هذه الخيالات دليل 
كافٍ على ضعقها » . 


. في حاشية ق : أي ضعيفة . اها‎ )١( 
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وكذا اختلفوا في غوط بلده الذي جاء في الآية الأولى من الباب الأؤل من 
كتابه(© بأنه كان في أيٍّ إقليم ؟ على ثلاثة أقوال : 

فقال بوجارت واسباهم وكامت وغيرهم : إنه في إقليم العرب . 

عٍِ َس 

وقال ميكايلس والجن : إنه في شعب دمشق . 

وقال لود وماجي وهيلزوكود وبعض المتأخرين : إن غوط اسم أدومية 9), 

وكذا 5 27 هذا الكتاب7) به أليهو أو أيوب أو سليهان أو إشعياء أو 

ثم اختلف القائلون بالقول الأخير : فبعض المتقدمين على أن موسبى عليه 
السلام صنفه باللسان العبراني » وقال أوريجن : إنه ترجمه من السرياني إلى 

وكذا اختلفوا في موضع ختم الكتاب”*» ى) عرفت في الشاهد الثاني عشر من 
المقصد الثالث » ففيه اختلااف من أربعة وعشرين وجهاً(0©. 


)١(‏ في سفر أيوب 1/١‏ « كان رجل في أرض عَوْصٌ اسمه أيوب وكان هذا الرجل كاملا 
ومستقيماً يتقي الله ويحيد عن الشرّ» . 

(9؟) البلد الذي سه المؤلف (غوط) هو المذكور باسم (أرض عوص) . وقد قال كتّاب قاموس 
الكتاب المقدس ص 147 «١‏ ويُعتقد أنْ أرض عوص بين دمشق وأدوم في الصحراء السورية , 
وهناك من يعتقد أنها حوران » . 

7) في حاشية ق : هو كتاب أيوب . اه . أي اختلف في مصنف كتاب أيوب . وليس 
هناك إجماع على صحة نسبته لأيوب . 

(8) في حاشية ق : أي آخر الكتاب . اها . 
: )5( أي في زمان أيوب , ومكان بلده » ومصئّف كتابه . وموضع ختم الكتاب . واللغة التي 
الف بها . 


7 9 هد 


وهذا دليل كاف على أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتبهم , 
بل يقولون بالظنّ والتخمين ما يقولون » وذم القسيس تميودور ‏ الذي كان في 
القرن الخامس - هذا الكتاب ذمَا كثيراً » ونقل وارد الكاثوليكي أن الإمام 
الأعظم لفرقة البروتستانت - لوثر - قال : « إِنْ هذا الكتابس قصة محضة » . 

فانظروا : إِنَّ هذا الكتاب الذي هو داخل في الكتب المسلّمة عند 
البروتستانت والكاثوليك على تحقيق الرّبي مماني ديز وميكايلس وليكلرك وسملر 
واستاك وغيرهم حكايةٌ باطلة وقصةٌ كاذبة » وعلى رأي تهيودور قابل للذم , 
وعلى رأي إمام فرقة البروتستانت حريٌ بأن لا يلتفت إليه » وعلى قول مخالفيهم 
لا يتعين المنصف بل ينسبونه رجما بالغيب إلى أشخاص ء فلو فرضنا أنه 
تصنيف أليهو أو رجل من آله أو رجل مجهول الاسم معاصر لمنسا لا يثبت كونه 


ل ع 


إهامياً . 

وقد عرفت في الشاهد الأوّل من المقصد الثاني أنْ كتاب أستير كان غير 
مقبول عند قدماء المسيحيين » إلى ثلاثاثة وأربع وستين سسنة (854م)0©, 
ولا يُعلم اسم مصنفه بالقطع أيضاً .» وردّه مليتو وكري نازين زن واتهاني 
سيش . وأظهر الشبهة عليه ايم فيلوكيس . 

وكذا حال كتاب نشيد الأنشاد ذمّه القسيس ت#بيودور ذمَاً كثيراً ى) ذم كتاب 
أيوب » وسيمن وليكلرك لا يعترفان بصدقه » وقال وسَيّن وبعض المتأخرين : 
هو غناء فسقي لا بد أن يُخرج من الكتب الإلهاميّة » وقال سملر : الظاهر أنه 
كتاب موضوع » ونقل وارد الكاثوليكي أنْ كاستيليو قال : لا بدّ أن يخرج هذا 
الكتاب من العهد العتيق . 


. أي حتى أقره مجلس لوديسيا المنعقد سنة 4""م‎ )١١ 
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وحكذا بعال ني أخر ايقن فلو كانت اشتهادة ابيع واللوازون رمح 
لصدق كل جزء من كتب العهد العتيق لما كان لأمثال هذه الاختلافات الفاحشة 
الواقعة بين علماء المسيحية سلفاً وخلفا مساغ أصلاً » فالإنصاف أنّ ما قال بل 
هو غاية السعي في هذا الباب من جانبهم » وبدون الاعتراف بما قال لا يوجد 
لهم المفرٌء كيف لا ؟ وقد عرفت في الشاهد السادس عشر من المقصد الأوّل أن 
علماء اليهود والمسيحيين متفقون على أن عزرا غلط في السفر الأول من أخبار 
الأيام ؟ وهذا السفرٍ أيضاً داخل في الكتب التى شهد المسيح بحقيتها على 
زعمهم ٠‏ فإذا لم يُسلّموا تحقيق بيلي فاذا يقولون في تصديق هذا الغلط ؟ 

ثم أقول رابعاآً : لو سلّمنا على فرض التقدير والمحال أنْ شهادة المسيح 
والحواريين تصديقٌ لكل جزء جزء وكل قول قول من هذه الكتب فلا يضرنا 
أيضا + لأله قن كنت أن مذهن تهون علياء المتيدين تسن واكستائق 
وكريزاستم من القدماء » ومذهب كافة الكاثوليك » وسلبرجيس والدكتور 
كريب ووائي تيكر واي كلارك وممفري وواتسن من علاء البروتستانتٍ : أن 
اليهود حرفوا الكتب بعد المسيح والحواريين ىا عرفت في الحداية الثالثة 
مفصلاً » وكافة علماء البروتستانت أيضاً يضطرٌون في أكثر المواضع ويقولون : 
إن اليهود حرّفوا ىا عرفت في المقاصد الثلاثة2» فالآن نساهم : أن المواضع 
التي يقرّون بالتحريف فيها أكانت محرفة في زمان المسيح عليه السلام والحواريين 
ومع ذلك شهدوا بصدق كل جزء جزء وقول قول من هذه الكتب أو لم تكن 
كذلك بل حرّفت بعدهم ؟ والأول أمر لا يجترىء عليه من له ديانة ما . والثانٍ 
لا ينافي الشهادة » وهو المقصود . فلا تضر الشهادة للتحريف الذي وقع 
بعدها . 

وما قالوا : «لو ثبت التحريف من اليهود لألزمهم المسيح على هذا 
)١( <<‏ أي إثبات التحريف اللفظي بالتبديل وبالزيادة وبالنقصان . 
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الفعل » .» أقول : على مذاق جمهور القدماء من المسيحيين لا مساغ لهذا 
الكلام » بل وقع التحريف في عهدهم وكانوا يلزمونهم ويوبخونهم . ولو قطعنا 
النظر عن مذاقهم فأقول : 

إن الإلزام ليس بضروري على مذهبهم . ألا ترون أنَّ النسخة العبرانية 
والسامرية مختلفتان في كثير من المواضع اختلافاً موجباً لكون إحداهما غلطاً 
محرفة البتة » ومن هذه المواضع موضع مر ذكره في الشاهد الثالث من المقصد 
الأؤل20. وبين الفريقين نزاع سلفاً وخلفاً . يدّعي كل منم)22. أن المحرف 
الفريقٌ الآخرء والدكتور كني كات ومتبعوه على أنْ الحقّ مع السامريّين , 
وجمهور علماء البروتستانت على أنْ الحقّ مع اليهود . ويزعمون أنْ السامريين 
حرفوا هذا الموضع بعد موت موسى عليه السلام بخمسمائة سنة . فهذا 
التحريف على زعمهم صدر عن السامريين قبل ميلاد المسيح بتسعائة وإحدى 
وخمسين )40١(‏ سنة(2., وما ألزم المسيح ولا الحواريون السامريين ولا اليهودٌ , 
بل سألت امرأة سامرية المسيح عليه السلام في هذا الباب خاصة9؟». فا ألزم 
قومها بل سكت . وسكوته في هذا الوقت مؤيّد للسامريين . ولذلك استدل 
الدكتور كني كات بهذا السكوت وقال : إِنْ السامريين ما حرّفوا بل اليهود هم 
المحرّفون . كما عرفت في الشاهد الثاني والثالث من المقصد الأول . 

وكذا من المواضع المذكورة هذا الموضع : أنه يوجد حكم واحد زائد على 


)١(‏ وهو أنه ورد في فقرة سفر التثنية 4/717 في النسخة العبرانية (جبل عيبال) وفي نفس 
الموضع من النسخة السامرية (جبل جرريم) . 

(1) في حاشية ق : أي السامريين واليهود . اه . 

)١(‏ بناء على هذا التاريخ يكون موت موسبى سنة (500 ١501 - )48١+‏ ق.م. 

(5) في باب الخلاف بين السامريين والعبرانيين على جبل جرزّيم أو عيبال » وقصة المرأة 
السامريّة مع المسيح مذكورة في إنجيل يوحنا 757-1/8 » وموضع الشاهد على الخلاف وسكوت 
المسيح في الفقرات 5١-١9‏ . 
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الأحكام العشرة في السامريّة بالنسبة إلى العبرانية”22 وفيه نزاع أيضاً سلفاً 
وخلفآء وما ألزم المسيح ولا الحواريون أحد الفريقين : 

المغالطة الثالثة : ( أنْ اليهود والمسيحيين أيضاً كانوا من أهل الديانة ىا 
تذعون في حقكم. فيبعد أن يتجاسر أهل الديانة على مثل هذا الأمر 

أقول : جواءها ظاهر على من طالع المقاصد الثلاثة وجواب المغالطة 
الأولى('2. وإذا وقع التحريف بالفعل يقينآً وأقرٌ به علماؤهم سلفاً وخلفاً ف) 
بقي لقول المغالط : « فيبعد أن يتجاسر » إلى آخره ‏ محل . بل كان هذا الأمر 
في القدماء من اليهود والمسيحيين بمنزلة المستحبات الدينيّة بحسب المقولة 
المشهورة التي مر نقلها في القول السادس من الداية الثالثة من جواب المغالطة 
الأ 

المغالطة الرابعة : ( أن نسخ الكتب المقدّسة كانت منتشرة شرقاً وغرباً , 
فلا يمكن التحريف لأحدٍ ى) لايمكن في كتابكم ) . 

أقول : جوابها ظاهر على من طالع المقاصد الثلاثة وجواب المغالطة الأولى ‏ 
فإذا وقع التحريف بالفعل بإقرارهم فأيّ محل لعدم إمكانه ؟ وقياس هذه 
الكتب على القرآن المجيد قياس مع الفارق ؛ لأنْ هذه الكتب قبل إيجاد صنعة 

(0) الأحكام العشرة أو الوصايا العشر وتسمى دكالوك أي الكلمات العشر . وقد كُتبت على 
لوحي الحجرء وهي مذكورة في سفر الخروج 17-7/7١‏ » وفيٍ سفر التثنية 1١-7/6‏ . وهي 
متطابقة في السامرية والعبرانية وليس بينها إلا تفاوت. لفظي لا قيمة له » ولكنّ النسخة السامرية 
زيد فيها في آخر وصيةٍ في فقرة سفر التثنية 7١/26‏ وصيّة بخصوص بناء الحجارة الكبار المشيّدة وبناء 
المذبح على جبل جرزّيم » وهذه الوصية الزائدة في الفقرة ١؟‏ لا توجد في النسخ الأخرى غير 
السامرية » كا أنها لا توجد كذلك في السامرية نفسها في نصّ الوصايا العشر المذكور في سفر 
الخروج .١7-5/5١‏ 

)١(‏ المقاصد الثلاثة : هي إثبات التحريف اللفظي بالتبديل وبالزيادة وبالنقصان . والمغالطة 
الأولى وهي : أن دعوى التحريف مختصة بأهل الإسلام ول يسبقهم فيها أحد . 
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التحريف ». ألا ترى كيف حرّف اليهود وملحدو المشرق - على ما أقرت به فرقة 
البروتستانت وفرقة الكاثوليك ‏ الترجمة اليونانية مع أن اشتهارها شرقاً وغرباً 
كان أزيد من اشتهار النسخة العبرانيّة ؟ وكيف أثر تحريفهم كىا علمت في القول 
التاسع عشر من الهداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى ؟ بخلاف القران 
المجيد ؛ فإنَ اشتهاره وتواتره كانا في كل قرن من القرون مانعيئن عن 
التحريف . والقرآن في كل طبقة ى) كان محفوظاً في الصحائف فكذا كان 
محفوظاً في صدور أكثر المسلمين . ومن كان شاكا في هذا الباب فليجرب في 
هذا الزمان أيضاً ؛ لأنه لو رأى المجرّب في الجامع الأزهر('» فقط من جوامع 
مصر وجد في كل وقت أكثر من ألف شخص يكونون حافظين للقرآن كله على 
سبيل التجويد التامّ » ووجد كل قرية صغيرة من قرى الإسلام من مصر لا تخلو 
عن الحفاظ . ولا يوجد في جميع ديار أوروبا في هذه الطبقة من المسيحيين - مع 
فراغ عم وتوجههم التام إلى العلوم والعدام وكونهم أكثر من المسلمين عدداً - 
فقطء. بل لا يكون عددهم في جميع ديار أوروبا يبلغ عشرة 2 ونحن ما سمعنا 
أحدآ أيضاً يكون حافظاً لجميع الإنجيل فقط في هذه الطبقة فضلا أن يكون 
حافظاً للتوراة وغيرها أيضاً » ولو وجد يكون نادرآً جداً2'9. فجميع ديار 

)١(‏ الجامع الأزهر : مسجد جامع ومدرسة إسلامية كبيرة , بناه جوهر الصقلي قائد المعز 
لدين الله الفاطمي سنة 709ه/ ١917م ٠‏ فكان أقدم وأكبر جامعة إسلامية » حيث تبلغ مساحته 
حوالي ١7‏ ألف مترمربع » وكانت حلقات الدرس فيه في باديء الأمر مقتصرة على الدعاية للحكم 
الفاطمي ونشر الفقه الشيعي . ثم أصبح مدرسة إسلامية لجميع أبناء المسلمين يقصدوهما على 
اختلاف جنسيّاتهم .» ويعيش طلاب كل بلد في رواق خاص بهم . وكانت مناهج الدراسة فيه 
مقتصرة على علوم الدين واللغة العربية » ثم أضيفت إلى المناهج مواد علمية جديدة في مطلع القرد 


الخامس عشر الحجري . (القاموس الإسلامي 74/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 048 . ودائرة 
وجدي .)57١/14‏ 


5 قوله 8 « ولو وجد يكون نادراً جداآً («( لين 5 المطبوعة ولافي المقروءة وأخذته من‎ (١ 
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أوروبا من المسيحيين في هذا الباب ليسوا في مقابلة قرية صغيرة من قرى 
مصر . وليس الكبار من القسيسين في هذا الأمر خاصة في مقابلة الحّارين 
والبغا لي 10 مك أها لصن ؛ وكان عزرا النبي عليه السلام يمدح بحفظ التوراة 
في أهل الكتاب . ويوجد في الأمة المحمدية في هذه الطبقة أيضاً مع ضعف 
الإسلام في أكثر الأقطار أزيد من مائة ألف من حفاظ القرآن في جميع ديار 
الإسلام » وهذا هو الفضل البديبي لأمة محمد وق ولكتاءهم . وهذا الأمر 
أيضاً معجزة لنبيّهم ثرى في كلّ طبقة من الطبقات . 

حكاية : جاء يوم أمير من أمراء الإنكليز في كاب( في بلدة سهارنفور من 
بلاد الهند » ورأى الصبيان مشتغلين بتعلّم القرآن وحفظه . فسأل المعلم : أيّ 
كتاب هذا ؟ فقال : القرآن المجيد . فقال الأمير: أحفظ أحد منهم القرآن 
كله فقا المعلم :+ انعم وه وأشان إل عدة متم »اقل ميم «أمكحد افقان: 
اطلب واحداً منهم وأعطني القرآن أمتحن . فقال المعلم : اطلب أنت أمهم 
شئت » فطلب واحداً منهم كان ابن ثلاثة عشر أو أربعة عشر وامتحنه في 
مواضع . فلا تيقن أنه حافظ لجميع القرآن تعبجّب وقال : أشهد أنّه ما ثبت 
تواتر لكتاب من الكتب كا ثبت للقرآن . يمكن كتابته من صدر صبي من 
الصبيان مع غاية صحة الألفاظ وضبط الإعراب . 

«ذكر أمور يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم ») . 

وأنا أورد عليك أموراً يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم” : 

الأمر الأول : كان مومبى عليه السلام كتب نسخة التوراة وسلّمها إلى 
الأحبار وسائر كبراء بني إسرائيل . ووصاهم بمحافظتها ووضعها في صندوق 
)١(‏ أي الذين يحفظون القرآن فقط تمن يعملون في حمل أمتعة الناس على البغال والحمير . 

(؟) الكتاب : مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن . وجمعه 


كتاتيب . (المعجم الوسيط ص 787/6) . 
9”) في حاشية ق : أي يكون التحريف واقعاً. اه . 
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الشهادة”'2. وإخراجها بعد كل سبعة سبعة من السنين في يوم العيد لأجل 
إسماع بني إسرائيل27. فكانت هذه النسخة موضوعة في الصندوق . وكانت 
الطبقة الأولى على. وصيّة موبى عليه السلام . فلا انقرضت هذه الطبقة تغير 
حال بني إسرائيل . فكانوا يرتدّون تارة ويُسلِمون أخرى . وهكذا كان حالهم 
إلى أل سلطنة داود عليه السلام » وحسنت حاهم في تلك السلطنة وصدّر ' 
سلطنة سليان عليه السلام وكانوا مؤمنن 3 لكن لأجل الانقلابات المذكورة 
ضاعت تلك النسخة الموضوعة في الصندوق . ولا يعلم جزماً متى ضاعت 
سوى هذا القدر : أنها ضاعت قبل عهد سليان عليه السلام ؛ لأنه لا فتح 


)١(‏ أي تابوت العهد الذي صنعه موبى. ويسمى (صندوق الرب) و(تابوت الله) و(تابوت 
الشهادة) وهو الصندوق الذي صنعه موسى عليه السلام من خشب السنط (أكاسيه) . طوله 
ذراعان ونصف . وعرضه ذراع ونصف . وارتفاعه ذراع ونصف . ثم غشاه بصفائح الذهب 
النقي من الداخل والخارج. ويحيط برأسه إكليل من الذهب وعليه غطاء من الذهبء 
وعلى جوانب التابوت أربع حلقات من الذهب توضع فيها عصاتان مصفحتان بالذهب 
لحمل التابوت . وكان المكلّفون بحراسته وحمله هم بنو قهات من اللاويين . وكان في هذا التابوت 
وعاء المَنْ وعصا هارون والتوراة ولوحا العهد ‏ وما من الحجر ومكتوب عليهما الوصايا العشر ‏ 
وكان التابوت عسل على أعمدة طويلة أمام الشعب أثناء رحيلهم أو قتاهم الأعداء للاهتداء به 
واستجلاب النصر ؛ لأنهم يعتقدون أن الربّ يسكن بين الكروبيّن وأن من يلمسه يموت وتحل 
المصائب بالقوم الذين رون عليه » وقد استولل الفلسطينيون على هذا التابوت في إحدى 
معاركهم مع بني إسرائيل. وقد جعل صموئيل النبي علامة استحقاق طالوت (شاول) للملك 
استرجاعه التابوت من أيدي الفلسطينيين » وكان التابوت يوضع في خيمة خاصة ثم نقله داود أثناء 
حكمه إلى القدس (أورشليم) ولما تم بناء الميكل في عهد سليمان وضعه في مكان مخصص له . 
ولكن الملك الكافر مسبى رابع عشر ملوك بوذا (الذي حكم مابين سنتي 579-5917 ق.م) قد 
أزال التابوت من مكانه ثم أعاده يوشيا بن آمون بن منسبى (الذي حكم مابين سنتي 
2508-8 ق. م) وكان قد فقد الكثير من محتوياته ومنها توراة موسبى ؛ اأنيرنا الجيدال إعاده 
شريعة موسبى ولكنه 0 يعثر على التوراة » ولا غزا نبوخذنصر بلاد فلسطين وسبى اليهود ودمر 
القدس والميكل سنة 085 ق.م قل التابوت نبائياً ولا يعلم مصيره إلى الآن. (قاموس الكتاب 
المقدس ص 7١59‏ . ولموسوعة الميسرة ص 478 . والقاموس الإسلامي )1١9/١‏ . 

9؟) انظر سفر التثنية ١-9/7 5١‏ . 
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الصندوق قُْ عهذه ماوجدل فيه غير اللوحين اللذين كانت الأحكام العشرة فقط 
مكتوبة فيهها » ى]| هو مصرح في الآية التاسعة من الباب الثامن من سفر الملوك 
الأول ء وهي هكذا : «لم يكن في التابوت إلآ لوحا الحجر اللذان وضعههما 
موسبى هناك في حوريب22 حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من 
أرض مصر ) . 

ثم وقع الانقلاب العظيم في آخر سلطنة سليمان عليه السلام على ما تشهد 
به كتبهم المقدسة بأن ارتدٌ سليمان - والعياذ بالله تعالى ‏ في آخر عمره بترغيب 
الأزواج » وعبل الأصنام وبي المعايد لهاك فإذا صار مرتدًاً وثنياً ما بقي له 
غرض بالتوراة » وبعد موته وقع انقلاب أعظم وأشدٌ من الأول بأن تفرق 
أسباط بنى إسرائيل وصارت السلطنة الواحدة سلطنتين » فصارت عشرة أسباط 
في جانب . والسبطان في جانب » وصار يوربعام سلطاناً على عشرة أسباط , 
وسميت تلك السلطنة بالسلطنة الإسرائيلية©: وصار رحبعام”؟» بن سليهان 


)١(‏ في حاشية ق : بقرب الطور . اه . وهو جبل في سيناء » وقد يقال له : جبل سيناء وقد 
سكن بنو إسرائيل في البريّة المحيطة به . وعلى هذا الجبل تلقى موسى الوصايا العشر . (قاموس 
الكتاب المقدس ص7””7 وص 598) . 

(؟)انظر سفر الملوك الأول .1"-1/1١١‏ 

(*) هي مملكة إسرائيل أو المملكة الشالية لأنها في شمال فلسطين وتضم عشرة أسباط هم : 
رأوبين » جاد, أفرايم » يساكر , زبولون . أشير ع دان . شمعون . لاوي ٠‏ نفتالي » ونصف 
سبط منتتى . وأول ملوك مملكة إسرائيل (يوربعام الأول بن ناباط 4١١ - 47١‏ ق.م) الذي اتخذ 
ترصه الواقعة شمالي شرقي شكيم (نابلس) ب ٠١‏ كم عاصمة مملكته ونصب عجول الذهب في بيت 
إيل ودان وأمر بعبادتها وملك على هذه المملكة ١9‏ ملكا . دام حكمهم أكثر من قرنين إلى أن دمّرها 
الآشوريون بقيادة سرجون الثاني سنة 77١‏ ق.م. (قاموس الكتاب المقدس ص 7,٠١‏ وص 555 
وص .)9١5‏ 

(4) هو رحبعام بن سليان بن داود عليهما السلام . وأمّه نعمة العمّونية » وهو الوارث 
الشرعي لمملكة أبيه وجده . غير أنه لضيق تفكيره لم يبق معه غير سبطي مهوذا وبنيامين . ومنه| 
تكونت مملكة بوذا وكان أول ملوكها رسام » وفي زمانه غزا شيشق ملك مصر مملكة بوذا 
واستولى على بعض المدن ودخل القدس فنبب فنبب الفيكل والقصر الملكي . ودام حكم رحبعام ١1/‏ سنة - 


مكيب 


سلطاناً على السبطين وسميت تلك السلطنة سلطنة يهوذا0'». وشاع الكفر 
والإرتداد ين السلظتين + ران يوربعام عنما خلس عل سوير السلطية اريد 
وارتدّت الأسباط العشرة معه وعبدوا الأصنام . ومن بقي منهم على ملة التوراة 
من الكهنة هاجر إلى تملكة يبوذا . فهذه الأسباط من هذا العهد إلى مائتين 
وحمسين سنة كانوا كافرين عابدين للأصنام . ثم أبادهم الله بأن سلط 
الأشوريين("2 عليهم » فأسروهم وفرقوهم في المالك وما أبقوا في تلك المملكة 
إل شرذمة قليلة . وعمّروا تلك المملكة من الوثنيين فاختلطت هذه الشرذمة 


من سنة ١5-0١51ق.م.‏ (قاأموس الكتاب المقدس ص :٠٠‏ وص .)9١6‏ 

)١(‏ هي مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية لأنها في جنوب فلسطين . وعاصمتها القدس 
(أورشليم) وتضمٌ سبطين هما يهوذا وبنيامين » وقد حكمها )٠١(‏ ملكآ من نسل داود أوهم رحبعام 
بن سليهان . ودام حكمهم حوالي ثلاثة قرون ونصف إلى أن دمرها بختنصر البابلي سنة 087 ق.م 
بعد دمار مملكة إسرائيل (الشالية) ب ه75١‏ سنة. (قاموس الكتاب المقدس ص 455 وص 1١1‏ 
وص )٠١88‏ . 

(1) في حاشية فى : قوم بخت نصر . اه . والآشوريون هم إحدى الأمم القديمة التي 
تعاقبت على حكم منطقة أعالي نهر الدجلة . وهي بلاد الكرد المسأة الآن كردستان في شال شرق 
العراق. وكانت أشهر مدنهم نينوى الواقعة شرقي دجلة مقابل الموصل » ثم اطلق على جميع البلاد 
التي حكموها اسم ملكة أشوريا وكانوا وثنيين يعبدون الكواكب . ودام حكمهم أكثر من عشرة 
قرون اشتبكوا خلالها مع البابليين في الجنوب والحيثّين في الشمال الغربي » ومن ملوك مملكة 
إسرائيل الذين خضعوا للآشوريين ودفعوا لهم الجزية : عمري وآخاب وياهو ومنحيم وفقح 
وهوشع . ومن ملوك يبوذا كذلك : عزيا وحزقيا ومنّى . ومن ملوك الآشوريين الذين حاربوا بني 
إسرائيل وأخضعوهم : شلمناصر الثالث (874-459ق.م). وتغلاث فلاسر الثالث 
(45:/ا-لاالااق.م) وشلمنآصر الخامس (157-١7/اق.م)‏ وهو الذي بدأ حصار السامرة 
( تملكة إسرائيل) . وسرجون الثاني (1777- 72١5‏ ق.م) وهو الذي دمر مملكة إسرائيل نهائياً . 
ونقل الإسرائيليّين وفرقهم في امبراطوريته » وسنحاريب 781١-1١0(‏ ق.م) وأسرحدون 
719-34١(‏ ق.م) وأشور بانيبال (3777-779ق3.م). وكان هو آخر ملوك الآشوريين 
العظام . وكان نبوبلاسر والد بختنصر حاكماً على بابل من قبل الآشوريين ثم استقل عنهم سنة 
5 ق.م . وأسس الامبراطورية البابلية الى خلفه في حكمها ابنه بختنصر الذي دمر تملكة بهوذا 
عام 587 ق.م . وفي سنة 57 ق.م دمر كورش الفارسي مملكة بابل وبقايا مملكة أشور واستولى- 


1١١‏ ل 


بالوثنيين اختلاطاً شديداً 3 فتزاوجوا وتناكحوا وتوالدوا وسنميت أولادهم 
السامريين7'©. فمن عهد يوربعام إلى آخر السلطنة الإسرائيلية ما كان لهذه 
الأسباط غرض بالتوراة 2( وكان وجود نسخ التوراة 5 تلك المملكة كوجود 
العنقاء » هذا حال الأسباط العشرة والسلطنة الإسرائيلية . 

وجلس على سرير سلطنة هوذا من بعد موت سليان عليه السلام إلى ثلاثاثة 
واثنتين وسبعين سنة('"2 عشرون سلطاناً » وكان المرتدّون من هؤلاء السلاطين 
أكثر من المؤمنين » وشاعت عبادة الأصنام في عهد رحبعام » ووضعت تحت كل 
شجرة وعبدت ٠»‏ وفي عهد أخزيا(" بنيت المذابح للبعل في كل جانب وناحية 
من بلدة أورشليم 2 وسَدّت أبواب بيت المقدس » وكان قبل عهذده نهيبتت 
أورشليم وبيت المقدس مرتين » ففي المرّة الأولى تسلّط سلطان مصر©» 
ميع أثاث بيت الله وبيت السلطان .» وفي المرة الثانية تسلط سلطان إسرائيل 
المرتك0*) ونهيا بيت الله وبيت السلطان نهباً شديدآ 3 ثم اشتد الكفر في عهد 

> على أملاكههما وأسس الاميراطورية الفارسيّة على أنقاضههما . (قاموس الكتاب المقدس ص 78 
وص 0١5‏ وص 4١7‏ وص 405 . ودائرة وجدي رةه 5 

)١(‏ في حاشية ق : قِفْ على وجه تسمية السامريين . اه . ولاجظ أن مدينة السَامرة 
(سبسطية الحاليّة الواقعة شهال غرب شكيم نابلس بحوالي 4 كم) كانت عاصمة الأسباط العشرة 
أثناء أطول مدة في تاريخهم حى إنه أطلق أسم السامرة على المملكة الشالية 3 وقد أطلق أسم 
السامريين فيا بعك على جميع سكان إقليم السامرة الواقع ف وسط فلسطين حول تابلس » 
والسامريّون الآن عددهم قليل جداً ويتركزون في مدينة نابلس. (قاموس الكتاب المقدس 
ص 8غ5:) . 

(1) إذا كان دمار مملكة يهوذا سنة /41ه أو 088 بالإجماع فتكون وقاة سليهان سنة 
547 + 77”) - 454 ق.ماء وذكر في قاموس الكتاب المقدس أن وفاته سنة 947١‏ ق.م . 

(1) حكم أخزيا مابين 447-4517 ق.م . 

(5) هو شيشق أوْل ملوك الأسرة 77 . وحكم مابين عامي 474-4144 ق.م ». وهو الذي 
هرب إليه يوربعام الأول وبقي في جماه إلى وفاة سليهان » وفي السنة الخامسة لحكم رحبعام غزا 


شِيِشْوٌ شيشق مملكة مهوذا ونهب الشيكل . (قاموس الكتاب المقدس ص 0177 وص 4١5‏ وص 88 .)١١‏ 
1 #وربيناا بن أخًا الذي حكم مابين عامي 4 85-9 ق.مء وحارب مملكة يهوذا في - 


نه 


ا( ع صار أكثر أهل تلك المملكة وثنيين » وبنى مذبح الأصنام في فناء 
بيت المقدس . ووضع الوثئن الذي كان يعبده في بيت المقدس » وهكذا كان 
حال الكفر في عهد آمون92 ابنه . 


ولما جلس يوشيا9”؟ بن آمون على سرير السلطنة تاب إلى الله توبة نصوحا » 
وكان وأراكينه متوجهين لترويج الملةالموسوية وهدم رسوم الكفر والشرك في غاية 
الجدٌ والاجتهاد . ولكنه مع ذلك مارأى أحدٌ ولا سمع وجود نسخة التوراة إلى 
سبع عشرة سنة من سني سلطنته » ثم ادّعى حلقيا الكاهن*» في العام الثامن 
عشر من سلطنته أنه وجد نسخة التوراة©) 5 بيت المقدس 3 وأعطاها 


-عهد ملكها آسا الذي حكم مابين عامي 1-1١لم‏ ق.م.(قاموس الكتاب المقدس ص ه 
وص ١8١‏ وص .)9١5‏ 
)١(‏ هو منسى بن حزقيا وقد حكم مملكة بهوذا مابين عاميُ 7784-5797 ق.م. 


(قاموس الكتاب المقدس ص 49١7‏ وص 9590). 

(1) هو آمون بن منسًا خلف أباه على عرش مملكة يبوذا وهو ابن 77 سنة . واسمه يدل على 
وثنيته ووثنيّة أبيه » وقد دام حكمه سنتين مابين عامي 788-09 ق.مء فقد قتله عبيده في بيته 
فخلفه ابنه يوشيا. (قاموس الكتاب المقدس صلا و7١8)‏ . 


[فة يوشيا : هو الملك يوشيا بن أمنون (آمون) بن منسى . خلف أباه على عرش مملكة بهوذا 
وكان عمره ثاني سنين » وحكم مابين عامي 508-8ق.م2 وكان مرشده الكاهن حلقيا » 
وفي السنة الثانية عشرة من ملكه قاوم العبادة الوثنية دون هوادة واجتهد في إعادة شريعة التوراة ومحو 
الرسوم الوثنية من المملكتين (يهوذا وإسرائيل) وفي العام الثامن عشر من حكمه ادعى الكاهن 
قرون » وفي سنة 48 ق.م قدم نخو فرعون مصر فاحتل فلسطين وقتل يوشيا في بجدو , وكان 
عمره 754 سئنة وحكم منها "١‏ سئنة. (قاموس الكتاب المقدس ص 9١7‏ و88١٠‏ و9١١١‏ 
و١٠١١).‏ 

جع حلقيا: كان رئيس الكهنة 5 زمن الملك يوشيا 2 فساعده ف الإصلاح الديني 6 ووجد 
سفر الشريعة بين| كان يحسب الفضة المدخلة إلى ال ميكل . (قاموس الكتاب المقدس ص )73١5‏ . 

(6) السفر الذي ادّعى حلقيا أنه وجده هو سفر التثنية أو (تثنية الاشتراع) الذي هو خامس - 


اك 


شافان”'؟ الكاتب فقرأ على يوشيا فللا سمع يوشيا مضمونه شقٌّ ثيابه لأجل 
الحزن على عصيان بني إسرائيل . كما هو مصرّح في الباب الثاني والعشرين من 
سفر الملوك الثاني . والباب الرابع والثلاثين من السفر الثاني من أخبار 
الأيام 5», لكن لا يعتمد على هذه النسخة ولاعلى قول حلقيا ؛ لأنَّ البيت 
5 مرتين قبل عهد أخزيا ثم جُعل بيت الأصنام "© وسدنة الأصنام كانوا 
يدخلون البيت كل يوم . وما سمع أحد إلى سبعة عشر عاماً من سلطنة يوشيا 
أيضاً اسم التوراة ولا رآها ٠‏ مع أن السلطان والأمراء والرعايا كانوا في غاية 
الاجتهاد لاتباع الملة الموسوية . وكان الكهنة يدخلون كل يوم إلى هذه المدّة . 
فالعجب كل العجب أن تكون النسخة في البيت ولا يراها أحد . فهذه النسخة 
ما كانت إلا من مخترعات حلقياء فإنه لما رأى توجه السلطان والأراكين إلى اتباع 


> أسفار التوراة المنسوبة لموبى وآخرها وهو تكرار للشريعة الموسوية مرّة ثانية وليس نسخة التوراة 

الكاملة بأسفارها الخمسة . وبهذا جزم جيروم (ايروينموس) محقق القرن الرابع الميلادي وقال: بأنَّ 
المشار إليه في سفر الملوك الثاني 8/77 هو سفر التثنية » ويعتقد كثير من الباحثين المعاصرين بأن 
هذا السفر قد كتب سيرآ بيد بعض أتقياء اليهود في عصر منْسّى (797- 774 ق . م) جد ايوشيا . 
(قاموس الكتاب المقدس ص 370) . 

)١(‏ شافان : هو شافان الكاتب الذي كان معاصر للملك يوشياء وكان عليه أن يجمع 
تعهدات الشعب لإصلاح الميكل ثم يقدّمها إلى حلقيا الكاهن . (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)6١١‏ 

(؟) القصة كاملة في سفر الملوك الثاني .١١-7/17‏ وفي سفر أخبار الأيام الثاني 
١4-117:‏ . وفيا يلي بعض فقرات سفر الملوك : 8١‏ فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان 
الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب . وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه )٠١(‏ وأخبر 
شافان الكاتب الملك قائلا قد أعطاني حلقيا الكاهن سفرا وقرأة شافان أمام الملك» . 

(١؟)‏ وفي قاموس الكتاب المقدس ص ١١٠١‏ : «وبما لاشك فيه أنْ معظم الأسفار المقدّسة 
أتلف أو فقد في عصر الارتداد عن الله والاضطهاد في مدة حكم منسى الطويل (؟ مل ١7/7١‏ و5 
أخبار 4/7) ويرجح أن المخطوطة التي عثر عليها وسلمت إلى حلقيا كانت نسخة الشريعة 
المحفوظة في الميكل . وقد أخفيت أو عبث بها عند تدنيس الميكل (تث 4/7١‏ و55) أو أنها 
وضعت في السور وفقاً للعادة التى كانت متبعة قديماً عندما بن الميكل للمرة الأولى» . 


4 715 خم 


الملّة الموسوية جمعها من الروايات اللسانية2'2 التي وصلت إليه من أفواه الناس 
سواء كانت صادقة أو غير صادقة . وكان إلى هذه المدّة في جمعها وتأليفها , 
فبعدما جمعها نسبها إلى موسى عليه السلام » ومثل هذا الافتراء والكذب 
لترويج الملّة وإشاعة الحق كان من المستحبات الدينية عند متأخري اليهود 
وقدماء المسيحيين كما عرفتء لكني أقطع النظر ههنا عن هذا وأقول : 

إنه وجدت نسخة التوراة في العام الثامن عشر من سلطنة يوشيا وبقيت 
معمولة إلى ثلاث عشرة سنة مدة حياته » ولما مات وجلس ياهوآحاز29 على 
سرير السلطنة ارتدٌ وأشاع الكفر. وتسلّط عليه سلطان مصر”" وأسره . 
وأجلس أخاه(*» على سرير السلطنة » وهو كان مرتداً أيضاً كأخيه » ولما مات 
جلس ابنه0*» على السرير وكان مرتدًآ أيضاً كأبيه وعمه. وأسره بختنصر مع جم 


. أي الروايات الشفوية غير المدوّنة التي يتناقلها الكهنة والأحبار جيلاً عن جيل‎ )١( 

(1) بمواحاز : هو ابن يوشيا وخليفته . صار ملكا على يبوذا وعمره 7 سنة ولم يملك إلا 
ثلاثة أشهر عام 768 ق.م . ثم عزله نخو ‏ فرعون مصر الذي قتل والده يوشيا ‏ وأسره إلى أن 
مات في مصر . وكان قد عينْ مكانه أخاه ألياقيم وغير اسمه إلى بهوياقيم . (قاموس الكتاب 
المقدس ص 9١7‏ وص 9550 وص .)١٠١8#‏ 

(75) هو نخوبن الفرعون بسساتيك الأول . وكان أبوه قد أسس الأسرة السادسة والعشرين في 
تاريخ الفراعنة التي كان نخو ثاني فراعنتها ودام حكم نخوما بين عاميٌ 087-7094 ق.م ء وكان 
طموحاً فاكتسح فلسطين وسورية ولم ببزمه إلا نبوخذ نصر في معركة قرقميش المشهورة سنة 
م6 ق.م. (قاموس الكتاب المقكدس ص 105 وص 60 . 

(5) أحد ملوك يهوذا الوثنيين واسمه : ألياقيم بن يوشيا لكن نخو فرعون مصر غيّر اسمه إلى 
بوياقيم - ويدعى أيضاً يوياقيم ويوقيم ‏ وأجلسه على عرش مملكة يبوذا بعد عزل أخيه يهوآحاز 
سنة 7594 ق.م . وكان عمره 5 سنة » فأرهق الشعب بالضرائب ليتمكن من دفع الجزية لفرعون 
الذي استعبده 4 سنين ثم استعبده بختنصر 7 سنين ثم تمرّد عليه فجاء إلى فلسطين فسلب ونهبب 
وقيد يهوياقيم بالسلاسل إلى أن مات . وقد دام حكمه مابين عامي 0917-5704 ق. م . ونصّب 
مكانه ابنه يبوياكين . (قاموس الكتاب المقدس ص 94١79‏ وص .)٠١98‏ 

(0) هو يبوياكين بن يهوياقيم الذي خلف أباه على عرش بهوذا سنة /591 ق. م وكان عمره 4 
سنين أو ١8‏ سنة » وكان وثنياً مرتدآ كأبيه وعمّه. ولم يملك غير ثلاثة أشهر لأنْ نبوخذنصر جاء إلى - 


- 0ت 


غفير من بني إسرائيل ونبب بيت المقدس وكنز بيت الملك » وأجلس عمه؛ 
على سرير السلطنة وكان مرتدًاً أيضاً مثل ابن أخيه » فإذا علمت هذا فأقول : 
إن تواتر التوراة في اليهود عندي منقطع قبل زمان يوشياء والنسخة التي 
وجدت في عهده لا اعتتاد عليها . ولا يثبت بها التواتر » ومع ذلك ماكانت 
معمولة إلا إلى ثلاث عشرة سنة2, وبعدها لم يعلم حاها » والظاهر أنه لل 
رجع الارتداد والكفر بين أولاد يوشيا زالت قبل حادثة بختنصر . وكان وجودها 
بين أزمنة الارتداد كالطهر المتخلل بين الدمين » ولو فرض بقاؤها أو بقاء نقلها 
فالمظنون زوالا في حادثة بختنصر . وهذه الحادثة هي الحادثة الأولى0) . 


ح فلسطين في نفس العام ونبب القدس والهيكل وأسر ببوياكين إلى بابل ونصّب مكانه عمه صدقيا . 
(قاموس الكتاب المقدس ص ١لا‏ ولا١1هة‏ ولم١٠‏ وة99١٠١‏ و59؟١١).‏ 

» هو آخر ملوك مملكة يهوذا : صدقيا بن يوشيا أخو يهوآحاز ويبوياقيم وعم بهوياكين‎ )١1( 
وكان مرتداً مثل إخوته فنجس اليكل بالأصنام واسمه الحقيقي متنياء لكن نبوخذنصر عندما نصبه‎ 
١١ سنة ودام حكمه‎ 7١ ملكا عوضاً عن ابن أخيه يهوياكين غير اسمه إلى صدقيا وكان عمره آنذاك‎ 
سنة (مابين 0917 -/041 ق.م) كان خلاها ذليلاً لبختنصر . ثم تمرّد عليه فعسكر بختنصر حول‎ 
أورشليم ففر صدقيا ثم قبض عليه وعلى أولاده الذين قتلوا أمام عينيه ثم قلع عيني صدقيا وأسره‎ 
إلى بابل بعد أن دمّر القدس واطيكل تدميراً نهائياً وقضى على ملكة بوذا قضاء نهائياً . (قاموس‎ 
.)05 وص‎ 9١9 الكتاب المقدس ص 175 وص 558 وص ٠ه وص‎ 

(7) يوشيا حكم "١‏ سنة مابين عامي 6 -708ق.م » فتكون المخطوطة المكتشفة في 
العام الثامن عشر من حكمه 57١(‏ ق.م) قد عمل مها ١‏ عاماً إلى سنة .م (قاموس 
الكتاب المقدس ص 94١7١‏ وص .)١١١9‏ 

(1) كان المجيء الأول لبختنصر إلى فلسطين عام 6 ق.م بعد وقعة قرقميش المشهورة » 
لكن المؤلف يقصد الحادثة التى صار فيها نبب وسلب القدس واميكل وأخذ الأسرى » فالحادثة 
الأولى التي جرت من هذا النوع كانت سنة 041 ق.م عندما جاء بختنصر إلى القدس واستولى على 
الميكل وسائر محتوياته (؟ مل )١1١-46‏ وأسر يبهوياكين ونصّب مكانه عمّه صدقيا (متنيا) 
الذي أعلن ولاءه لبختنصر . وأما الحادثة الثانية لبختنصر والتّى كان فيها دمار مملكة بوذا نهائياً 
فكانت سنة /041 أو081 ق.م ومن تأسيس اليكل على يد داود عليه السلام إلى خرابه 478 
سنة » وكانت مذّة مملكة مهوذا بعد الانقسام 8“ سنة . (قاموس الكتاب المقدس ص 27”6 و15/8 
و4605). 


ات 


الأمر الثاني : لا بغى هذا السلطان( 2‏ الذي أجلسه بختنصر ‏ عليه؟» 
أسره وذبح أولاده قدّام عينيه أوَلاٌ » ثم قلع عينيه وربطه بالسلاسل وأرسله إلى 
بابل » وأحرق بيت الله وبيؤت الملك . وجميع بيوت أورشليم وكل منزل جليل 
وجميع بيوت الكبراء أحرقها بالنار » وهدم سور أورشليم ٠‏ وأسر سائر شعوب 
بني إسرائيل وسباهم . وعمر تلك المملكة من مساكين الأرض وضعفائها 
كرّامين وفلاحين20. وهذه هي الحادثة الثانية لبختنصر . وفي هذه الحادثة 
انعدمت التوراة ‏ وكذا جميع كتب العهد العتيق التي كانت مصئفة قبل هذه 
الحادثئة ‏ عن صفحة العالم رأساً » وهذا الأمر مسلّم عند أهل الكتاب أيضاً . 
كما عرفت مفصّلا في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول . 

الأمر الثالث : لا كتب عزرا عليه السلام كتب العهد العتيق مرّة أخرى على 
زعمهم وقعت حادثة أخرى جاء ذكرها في الباب الأول من الكتاب الأول 
للمكابيين هكذا: «لنَا فتح أنتيوكس ملك ملوك الفرنج؟» أورشليم أحرق 
جمبيع نسخ كتب العهد العتيق التي حصلت له من أيّ مكان بعدما قطعهاء 
وأمر أن من يوجد عنده نسخة من نسخ كتب العهد العتيق أو يؤدّي رسم 
الشريعة يقتل . وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهر , فكان يقتل من وجد عنده 
نسخة من كتب العهد العتيق , أو ثبت أنه أذى رسماً من رسوم الشريعة وتعدم 
تلك النسخة » انتهى ملف 


. أي صدقيا بن يوشيا ملك مملكة يهوذا‎ )١( 

(؟) الضمير يرجع إلى بختنصر . 

(*) أي الذين يشتغلون بالمزارع وفلاحة الأرض . 

(5) الفرنج أو الإفرنج والفرنجة: هم قبائل جرمانية كانوا جهة بحر الشهال من أوروباء وفي 
القرن الخامس الميلادي أغاروا على بلاد الغول (الغال) (أي فرنسا وسويسرا وبلجيكا وجزء من 
العرب المسلمين له على نصارى اسبانيا » ويقال بأنهم ينسبون إلى جدّ لهم اسمه افر نجش . (معجم 
البلدان 578/١‏ » ودائرة وجدي /00 )2 3 


ب ب كك 


وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد المسيح بمائة وإحدى وستين ١7١‏ سنة , 
وكانت ممتدة إلى ثلاث سنين ونصفاء كما قصّلت في تواريخهم وتاريخ 
يوسيفس . فانعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي كتبها عزرا » )| عرفت 
في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول من كلام جان ملنر الكاثوليكي 
أنه : ولا ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في 
حادثة أنتيوكس » انتهى . 

ثم قال جان ملنر : « فلم تكن شهادة لصداقة هذه الكتب مالم يشهد 
المسيح والحواريون » انتهى . 

أقول : قد عرفت حال هذه الشهادة في جواب المغالطة الثانية2©0. 


الأمر الرابع : وقعت على اليهود بعد هذه الحادثة المذكورة حوادث أخرى 
أيضاً من أيدي ملوك الفرنج انعدمت فيها نقول عزرا ونسخ لا تحصى . ومنها 
حادثة تيطس الرٌّومي2, وهي حادثة عظيمة وقعت بعد عروج المسيح بسبع 
ناح 601 مده التادنة + مكلو باللفصيل الثاة فق تارية: يوسيفين 
وتواريخ أخرى . وهلك في هذه الحادثة من اليهود في أورشليم ونواحيها ألف 
ألف ومائة ألف27 بالجوع والنار والسيف والصلب . واسر سبعة وتسعون ألفاً 
وبيعوا في الأقاليم المختلفة » وهلكت جموع كثيرة في أقطار الأرض اليهودية 
أيضاً . 


)١(‏ وهي ادعاؤهم شهادة المسيح شاكنة عدن العيت العندق خف اللحريت .ولو سلمنا 
شهادته لهذه الكتب فشهادته لا تنفي التحريف الواقع فيها بعد زمانه . على ماأقر علاؤهم بأنها 
حرفت سنة ٠11١م‏ . 

(7) هي سنة ٠لام‏ (#" +لا”) - ١لام.‏ 

(5؟) أي ( ٠‏ مليون ومائة ألف . وقد ذكرت هذه الحادثة بنفس الأرقام أيضاً في 
تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 7١‏ . 


ا 


الأمر الخامس : أنْ قدماء المسيحيين ما كانوا ملتفتين إلى النسخة العبرانيّة 
من العهد العتيق . بل جمهورهم كانوا يعتقدون تحريفها » وكانت الترجمة 
اليونانية معتبرة عندهم سيّما إلى آخر القرن الثاني من القرون المسيحيّة فإنه ل 
يلتفت أحد منهم إلى النسخة العبرانية , وكانت هذه الترجمة مستعملة في جميع 
معابد اليهود أيضاً إلى آخر القرن الأول .» فكانت نسخ العبرانيّة لهذا الوجه 
أيضاً قليلة . ومع كونها قليلة كانت(2 عند اليهود ىا ظهر لك في المهداية 
الثالئة2"» من جواب المغالطة الأولى . 

الأمر السادس : أنْ اليهود أعدموا نسخاً كتبت في الماثة السابعة والثامنة9) ؛ 
لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم . ل 

ما وصلت إلى مصححيى العهد العتيق النسخة المكتوبة في هاتين المائتين 
فبعدما أعدموها بقيت النسخ التي كانوا يرضون بها . فكان لمم تحال 9 
للتحريف . كما عرفت في القول العشرين من الداية المذكورة9؟». 

الأمر السابع : كان في المسيحيّين أيضاً في الطبقات الأول أمر موجب لقلة 
النسخ وإمكان تحريف المحرّفين ؛ لأنْ تواريخهم تشهد بأنهم إلى ثلاثمائة "» سنة 
كانوا مبتلين بأنواع المحن والبلايا » ووقع عليهم عشر قتلات عظيمة : 

الأول : في عهد السلطان نيرو(2 في سنة 54م » واستشهد فيه بطرس 

/ . أي كانت حاها‎ )١١( 

)١(‏ الهداية الثالثة فيها ثلاثون قولا من أقوال العلاء والمحققين المسيحيين المعتبرين من 
المفسرين والمؤرخين الذين جرّحوا كتب العهد العتيق وبينوا تحريفها . 


(1) أي القرن السابع والقرن الثامن الميلادي . 
(5) القول العشرون من المحداية الثالثة هو قول دائرة معارف ريس في بيان البيبل . 


(65) أي إلى أن تنصر الملك قسطنطين ١‏ بن هيلانة وأمر برفع العذاب عنهم . 
(1) نيرو : هو الإمبراطور الروماني نيرون 0 قيصر . ولد عام لا م وصار امبراطور 
روما عام 6 م وعمره ١١/‏ عاماً » وكان مشهوراً بالظلم والقسوة حتى إِنْه قتل أمه وزوجته وأخاه - 


15ج 


الحواري وزوجته . وكان هذا القتل في دار السلطنة والولايات ٠‏ وبقي الحال 
هكذا إلى آخر(١»‏ حياة هذا السلطان » وكان الإقرار بالمسيحية يعد جرماً عظيماً 
في حق المسيحيين . 

والثاني : في عهد السلطان دومشيان2'7», وكان هذا السلطان مثل نيرو عدواً 
للملّة المسيحية فأمر بالقتل . فظهر القتل العام الذي حصل منه خوف 
استفصال هذه الملّة » وأجلى يوحنا الحواري وقتل فليويس كليمنس©. 


والثالث : 5 عهد السلطان تراجان 29 وكان ابتداؤه سنة م وبقي 


د ومْعليه) ثم أحرق روما عام 4 م أو/5 م وكان على سطح قصره يشرف على الحرائق ويعزف 
على الألحان . ثم ألقى تبعة ذلك على النصارى فاضطهدهم بعنف وقتل بطرس وبولس . ولما رأى 
أن الأمة كرهته وقررت التخلص منه قتل نفسه سنة 58 م . (الموسوعة الميسرة ص 1855م » 
ودائرة وجدي 177/14 و١٠/57‏ . ومعجم أعلام المورد ص 54) . وقد ذكر فظائع نيرون 
صاحب كتاب تاريخ كئيسة المسيح على وجه الاختصار ص 552-3560 . 

. كلمة (آخر) من المقروءة وليست في المخطوطة ولا في المطبوعة‎ )١( 

(؟) دومشيان (دوميتيان) (دوميتيانوس) : هو ابن فسباسيانوس وخليفة أخيه تيطس (تيتوس) 
ولد عام ١5م‏ وصار امبراطور روما عام الهم ٠‏ وكان طاغية جباراً » أسرف في قتل الكبراء 
ومصادرة أموالهم 5 ونكل بالنتصارى تنكيل عظيماً فاق ما فعله أبوه وأخوه ٠‏ ثم علمت زوجته 
عزمه على قتلها فدست السم وقتلته سنة 47م . (الموسوعة الميسرة ص 2١١‏ . ودائرة وجدي 
5 .» ومعجم أعلام المورد ص )١5‏ . 

(19) فليويس كليمنس (أفلا بيوس كليمنس) : ذكر في تاريخ كنيسة المسيح على وجه. 
الاختصار ص 77 أنه ابن أخى الملك . 

(4) تراجان (ترايانوس ماركوس أو لبيوس) : ولد في اسبانيا سنة 0 م » وكان أمهر قادة 
الامبراطور نرفا ء فتبناه الامبراطور وجعله خليفته » صار امبراطور روما عام 48 م فاستخدم 
سلطته لصالح شعبه ونظم ماليّة الدولة ودعَم حدود امبراطوريته » فصار من أقوى ملوك الروم » 

بوقد اضطهد النصارى بعنف طيلة حياته حتى فاجأه الموت سنة 17١١م‏ . (الموسوعة الميسرة 
ص 5٠7‏ ودائرة وجدي 5144/5 . ومعجم أعلام المورد 85) . 


1ت 


الحال هكذا إلى ثاني عشرة سنة 0 وقتل فيه اكناشس اسقف كورنتيه(2), 
وكليمنت اسقف الروم ‏ وشمعون اسقف أورشليم 7) 


والرابع : في عهد السلطان مرقس أنتيونينس7(© . وكان ابتداؤه سنة 
١1م‏ وبقي الحال هكذا إلى أزيد من عشر سنئين » وبلغ القتل شرقاً 
وغرباً » وكان هذا السلطان فلسفيًا مشهوراً متعصباً في الوثنية9©) . 

والخامس : في عهد السلطان سويرس2» . وكان ابتداؤه سنة 51١5م‏ » 


)١(‏ أي مدنية كورنثوس . وبي تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 77 أن اضطهاد 
تراجان (ترايانوس) اشتدّ جداً في سنة ١1م‏ فأمر بقتل كل من بقي من ذرية داود فقام الضباط 
بقتل كل من وجدوه منهم ٠.‏ وقتل اغناطيوس أسقف انطاكية . 

فم ا اع و ل أن سمعان أسقف أورشليم مات 
مصلوباً وعمره ١٠١‏ سنة . وتيموثاوس تلميذ بولس وكان اسقفا على أفسوس مات بالضرب 
انيسن ٠‏ وكليمنضوس أسقف روما (المذكور في الرسالة إلى أهل فيلبي 15/”) علق في رقبته 
مرساة وأغرق في البحر . 

ثم في عهد أدريانوس (هادريان امبراطور روما 111 )١178-‏ خليفة ترايانوس ثار اضطهاد عظيم 
أيضاً قال صاحب كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 750: «فممن استشهد فيه 
اليكسندر أسقف رومية مع شاسين له وزانون أحد أشراف المدينة المذكورة وآخرون كثيرون نحو 
من عشرة آلاف منهم من صلب على جبل أرارات » . 

(؟) مرقس أنتيونينس : (أنطيونينوس ماركوس أوريليوس) : هو ابن الامبراطور 
انطونينوس تبوم ا بالي - وخليفته » ولد سنة ١7١‏ م وصار امبراطور روما عام ١5١‏ م » اشتهر 
بوصفه فيلسوفاً رواقيًا ووتنياً متعصباً. فاضطهد النصارى بعنف فترة طويلة, توثي في عام 14ام. 
(الموسوعة الميسرة ة ص 2585 ودائرة وجدي 8/5 ٠‏ ومعجم أعلام المورد ص ©6) . 

(4) وممن أحرق بالنار في اضطهاد مرقس أنتيونينس: أسقف ازمير بوليكر بوس تلميذ 
ماريوحنا » (تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 7"8) وفي ص ١‏ من نفس المرجع أنه في 
عام /ا10 م قتل في ليون وحدها من مدن فرنسا 44 شخصا بأن كلفوا بالجلوس على كرامي الحديد 
المحماة وأن آخرين كانوا يكلفون بأن يكونوا مع جملة سدنة الأوثان » ومن أبى يلقى في دهق (أي آلة 

(0) سويرس (سيفيروس) (سبتيميوس): ولد في افريقيا سنة 157١م‏ . وارتقى عرش 
الامبراطورية الرومانية عنوة سنة 19م وأخضع جميع يع الثورات التي قامت ضده في آسيا وأوربا » - 


1١١ 


وقتل ألوف في مصر وكذا 5 ديار فرائنس وكارتبيج » وكان القتل 5 غاية الشذة 
نخيفا طن" المسبتديون” آن: “هذا الزهان: :وعانة ‏ النتجال 20 ., 

والسادس ا قُْ عهد السلطان مكسيمن (9) » وكان ابتداؤه سنة 1117م 2 
وصدر أمره وقتل فيه أكثر العلماء ؛ لأنه ظَنْ أنه إذا قتل أهل العلم فجعل 
العوام مطيعين في غاية السهولة » وقتل فيه البابا بونتيانوس والبابا 


أنتيروس ”) 


والسابع : في عهد السلطان دي شس9؟» سنة 1607م ء وأراد هذا 
السلطان استئصال الملَّة المسيحية » فصدر أوامره إلى حكام الولايات . وارتدٌ 


-واضطهد النصارى بقسوة وعذبهم وشرّدهم. بقي ف الحكم إلى وفاته سنة ١١5م.‏ (الموسوعة 
الميسرة ص .٠١97”‏ ودائرة وجدي 450/14). 

)1( يفهم منه أن عيسى عليه السلام حذّر من الدجال » وهو موافق لما رواه أبو أمامة الباهلٍ 
رضي الله عن و ديت طول عن التي ككلافال فنه.< واوان الله ل يبسف 2 إلا حر أت الدجال 
وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم » انظر سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي 
حديث رقم 1١58‏ باب *” من أبواب الفتن . 

(؟7) مكسيمن (ماكسيمينيوس): كان جندياً قوياً عظيم الخلقة غوطي الأصل اختاره الجند 
امبراطوراً بعد أن ثاروا على سلفه الامبراطور اسكندر سفيريوس وقتلوه سنة 7780م » قام مكسيمن 
بإحياء الوثنية وارتكب في روما فظائع وحشية وبخاصة ضدّ النصارى وعلمائهم . ثم هم بقتل جميع 
سكان روما فثار عليه الحند وقتلوه سنة 798م . (الموسوعة الميسرة ص ١777‏ . ودائرة وجدي 
١/4‏ :). 

(7) في ص 17 من كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار : « ثم ثار الاضطهاد في 
زمن الملك مكسيمنوس ونكل كثير من المسيحين في قبادوقية » وكان أول من قتل شهيداً في مذّة 
تملّكه بنتيانوس أسقف رومية وأنتيروس اليوذاني خليفته . . . وكان عدد من قتل من المسيحيين في 
خلال هذا الاضطهاد والذي جاء به مكسيمنوس كثيراً جدا فكانوا يقتلون بلا فحص ولا تحاكم 
ويدفنون دكسا حتى صاورا كأنهم ركام «ركوم فكثيراً ماكان يطرح منهم في جب واحد خمسون أو 
ستون معاع. 

(4) دي شس (دنيس): نفذ الولاة أوامره بقسوة فبحثوا عن النصارى وقتلوهم بعد 
التعذيب الشديد . (دائرة وجدي 157/5). 


 1١5- 


قُْ هذه الحادثة بعضص المسيحيين. وكانت مصر وأفريكا واتالى والمشرق(0) 

والثامن : 5 عهد السلطان ولريان597) سنة 01م 3 وقتل فيه ألوف 2 ثم 
صدر أمره في غاية الشدّة بأن يقتل الأساقفة وخدّام الدين » ويذلٌ الأعرّة 
وتؤخذ أموالهم 3 فلو بقوا بعد هذا أيضاً مسيحيين يقتلون 3 وتسلب أموال 
النماء القوانك .وصلين" من الأوظاة ع ويوفل» السيصيوة الناقوق: عبية؟ 
ويحبسون . وتلقى في أرجلهم سلاسل ويستعملون في أمور الدولة9© . 

والتاسع : في عهد السلطان أريلين*؟) » وكان ابتداؤه سنة ام » وصدر 
أمره لكن ماقتل فيه كثير, لأنْ السلطان قد قتل . 

والعاشر : في سنة 7٠م‏ . وامتلأت الأرض شرقاً وغرباً في هذا القتل , 
وأحرقت بلدة فريجيا كلها دفعة واحدة. بحيث لم يبق فيها أحد من 
المسيحيين29» . 


. أي شرق الامبراطورية الرومانية » وهي آسيا الصغرى وبلاد الشلام‎ )١( 

(؟) ولريان (والريانوس) (فالريان): امبراطور روما (750-557م) اضطهد النصارى 
بعنف . وأشرك معه في الحكم ابنه جالينوس وعمّت الفوضى في زمانه:. فاتهم النصارى بالدسائس 
وقتلهم بشراسة وقام بحملة ضد شابور الأول ملك الفرس ء فهزمه شابور وأسره ومات في الأسر 
سنة 77١‏ م بسلخ جلده وهو حي فخلفه ابنه جالينوس . (دائرة وجدي 07/14 والموسوعة الميسرة 
ص .21١9547‏ ومعجم أعلام المورد ص 85) . 

(1) هذا الاضطهاد مذكور في كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 08 - 57 
ويذكر فيه أنه دام ثلاث سنين ونصف . وكان قتل جميع اكليروس رومية سنة 1058م ء ولم تنج 
افريقيا من ره وأنه أحرق في مدينة أوطيخة ٠٠١‏ نفس ؛ لأنهم رفضوا تقديم القرابين لجحوبيتر 
(المريخ) » وأنه القىي 7٠١‏ آخرون في فلسطين للنمور فافترستهم . 

(5) أريلين : هو الامبراطور الروماني ناسيتوس من الايلليريين . وكان شيخاً محنكاً لكنه 
قتل بعد أربعة أشهر من حكمه عام 5لاام. (دائرة وجدي 107/4) . 

(0) الاضطهاد العاشر كان في عهد الامبراطور يوكليشين » وقد خصص المؤلف الحديث- 


ع 117 عد 


فهذه الوقائع لو كانت صادقة كما يدّعون لا يتصوّر فيها كثرة النسخ , 
ولا محافظة الكتب كما ينبغي . ولا تصحيحها ولا تحقيقها » ويكون للمحرّفين 
في أمثال هذه الأوقات مجال كثير للتحريف . وقد عرفت في جواب المغالطة 
الأولى أن الفرق الكثيرة المبتدعة من المسيحيين قد كانوا في القرن الأوّل وكانوا 
رفون / 

الأمر الثامن : أراد السلطان ديوكليشين(2 أن يمحو وجود الكتب المقدّسة 
لهم عن صفحة العالم » واجتهد في هذا الباب . وأمر في سنة 7٠م‏ بهدم 
الكتالسن وإحراق الكتب وعدم اجتماع المسيحيين للعبادة » فهدّمت الكنائس 
وأحزق كل كنات عصل اتلد الناه م ومن أى أواظة اله أخقى سانا علب 


- عنه في الأمر الثامن وستأتي ترجمته » وقد ذكر هذا الاضطهاد في كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه 
الاختصار ص 76-514 » وهو أعنف من كل الاضطهادات السابقة » وأطوها أمداً » ففى صفحة 
0 أن هذا الاضطهاد بدأ سنة 1857م عندما قتل 57٠0‏ من النصارى في صافري 2 من 
مارموريكي وكانوا يعرفون بجيش تيبايس . واستمر إلى سنة 1م وكانت ذروته من سنة 
”١5- 7‏ وكان يستشهد كل يوم من 8١-7٠8‏ نفساً . 

)١(‏ ديوكليشين (ديوقليتانوس) (ديوكليتانوس) (دقلديانوس): ولد في سالونا سنة 1140م من 
أبوين متواضعين. كان قائداً في الجيش ثم عين امبراطوراً سنة 7584م وكان يساعده 
مكسيميانوس . ونجح في إخضاع الفرس وسائر المناوئين للامبراطورية الرومانية » واضطهد 
النصارى بعنف . فذبحهم وهدم هياكلهم . واستمر اضطهاده لهم أكثر من عشر سنين في الشرق 
والغرب . وأصدر أمراً لعامله على مصر أن يجبر الأقباط على عبادة الأصنام وأن يذبح بالسيف كل 
من يأبى ء تقل عايع و 1715) سني عصرة بعصر الشهداء , واتخذ القبط عام 7815م مبدأ 
التأريخ عندهم . فيوضع بجانب سنيّهم حرف (ش) كرمز للشهداء أو حرف (ق) الذي يرمز 
0 وقد اعتزل الحكم عام 0٠م‏ . وعاش في قلعته الفخمة في سالونا إلى أن توفي سنة 
7م م فاضطربت أوضاع الامبراطورية بعد اعتزاله وتقاسمها عدة ملوك إلى أن جاء قسطنطين 
الأول (الكبير) بن هيلانة الذي قضى على مناوئيه وانفرد بالحكم وتنصر ووحدٌ الأمة على الدين 
الجديد الذي جمع فيه بين الوثنية الرومانية والنصرانية ٠‏ (الموسوعة الميسرة ص 748 » ودائرة وجدي 
1 557/09 . ومعجم أعلام المورد ص 735) . 


ع ا 


عذاباً شديداً » وامتنعوا عن الاجتماع للعبادة ى| هو مصرّح به في تواريخهم2" . 

وقال لاردنر في الصفحة 07١‏ من الجلد السابع من تفسيره : « صدر أمر 
ديوكليشين في شهر مارج29 من السنة التاسعة عشرة(© من جلوسه أن تهدم 
الكنائس وتُحرق الكتب المقدّسة » انتهى . 

ثم قال : « يقول يوسي بيس بالحزن التام : نقد راق ايكلف أن «الكناتين 
هدّمت والكتب المقدسة أحرقت ف الأسواق » انتهى . 

ولا أقول : إن النسخ كلها بإعدامه انعدمت عن صفح العام » لكن 
لاشك أنمها قلت جدآ. وضاعت من النسخ غير المحصورة 
الضطيحة + الآن قز المنيحين: وك كتين كا كانت في ملكت وكياره 
ما كانت بمنزلة عشرها في غيرها » وانفتح باب التحريف, ولا عجب أن بعض 
الكتب انعدم رأساً أيضاً . ويكون الموجود باسمه بعده جعلياً مختلقاً ؛ لأن هذا 
لكوي الا اورم و 4 
المداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى أنْ النسخ المخالفة لنسخة اليهود 


)١(‏ ففي ص 77-77 من كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار : : 9... وتوجه 
فريق من ضباط العسكر إلى الكنائس ونهيوا منها جميع مافيها من الكتب المقدسة وأودعوها 
النار . ثم غادروا الكنائس قاعاً صفصفاً » . 

اك ل التحريف مبكرا في الكتب المقدسة قول المؤلف في ص 7١‏ من الكتاب 
السابق : « ولوكيان أحد أجلّة الاكليروس بانطاكية صرف همته في تصحيح نسخ الكتب المقدسة 
وقرأ للحاكم في نيقوميدية مقالة حامى فيها عن النصرانية فأمر بقتله » . وقال في ص 750 : 
« وبمفيليوس من أهل فينيقية ذو الحسب المجيد والعلم الفائق خدم كنيسة قيسارية وأنشأ فيها خزانة 
كتب عموميّة ونسخ الكتب المقدسة القديمة عن نسخة كان فيها سهو من النساخ , وضبطها » 
وأعانه على ذلك يوسيبيوس . ثم نال الشهادة سنة 3١17‏ » . 

(؟7) في حاشية ق : هو مارت . اه . ويقال مارس وآذار» وهو الشهر الثالث في التقويم 
الميلادي . 

(5) هي سنة 7٠#م‏ ؛ لأنه جلس على عرش الإمبراطورية سنة 1584م . 


1١60‏ سه 


انعدمت رأساً بإعدامهم بعد المائة الثامنة('©. 


وقال آدم كلارك في مقدّمة تفسيره: «إِنْ التفسير الأصل المنسوب إلى 
تي شن انعدم , والمنسوب إليه الآن مشكوك عند العلماء وشكهم حق» انتهى . 

وقال واتسن في المجلّد الثالث من كتابه : « كان التفسير المنسوب إلى تي شن 
موجوداً في عهد تبهيودورت . وكان يُقرأ في كل كنيسة لكن #بيودورت أعدم 
جميع نسخه ليقيم الإنجيل مقامه » انتهى . 

انظروا كيف انعدم هذا التفسير عن صفحة العالم بإعدام مبيودورت , 
وكيف اختلق المسيحيون بدله » ولا شك أن اقتدار ديوكليشين الذي كان ملك 
ملوك الفرنج أزيد من اقتدار اليهود » وكذا زمان إعدامه كان أقرب من زمان 
إعدامهم . وكذا اقتداره أزيد من اقتدار تبيودورت . فلا استبعاد في أن ينعدم 
بعض كتب العهد الجديد بحادثة ديوكليشين والحوادث التي ظهرت في عهد 
السلاطين المذكورين الذين كانوا ملوك الملوك في عهودهم . ثم يكون الموجود 
باسمه5) مفترى مختلقاً | سمعت في تفسير تي شن . والاهتمام إلى اختلاق 
بعض كتب العهد الجديد كان أهم عندهم من اختلاق التفسير المذكور , 
وكانت المقولة المقبولة عندهم التي مر ذكرها في القول السادس من الحداية الثالثة 
من جواب المغالطة الأولى حاكمة باستحسان هذا الاختلاق واستحبابه . 

ولأجل الحوادث المذكورة في هذه الأمور الثانية المسطورة فُقدت الأسانيد 
المتصلة لكتبهم ‏ ولا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق 
والجديد . لا عند اليهود ولا عند المسيحيين ى) عرفت نبذآً منه » وطلبنا مراراً 
من القسيسين العظام السند المتصل فا قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين 


. أي القرن الثامن الميلادي‎ )١( 
. في حاشية ف : الكتاب المفقود. اه . أي باسم الكتاب المفقود‎ )؟١‎ 


- 1١5 


في محفل امناظرة التي كانت بيني وبينه0© فقال : ( إن سبب فقدان الإسناد 
عندنا وفوع المصائب والفتن على المسيحيين إل مذة ثلاثاثة وثللاث عشرة 
سنة ) » ونحن تفحطنا كتب الإسناد لهم فا رأينا فيها شيئاً غير الظن 
والتخمين .2 ومهبذا القدر لاا يثبت السند . 

المغالطة الخامسة : ( أنْ بعض نسخ الكتب المقدّسة التي كتبت قبل زمان 
محمد َل موجودة إلى الآن عند المسيحيين » وهذه النسخ موافقة 
3 خنا )29. 

أقول أولا : إِنْ 2 هذه المغالطة دعوين » الأولى : أن هذه النسخ الموجودة 
كتبت قبل محمد يَكِةِ . والثانية : أنها موافقة لنسخنا. وكلتاهما غير 


5 


صحيحينس : 

أما الأولى : فلأنك قد عرفت في القول العشرين من المداية الثالثة من 
جواب المغالطة الأولى أنه لم يصل إلى مصححي العهد العتيق نسخة عبرانيّة 
كتبت في المائة السابعة أو الثامنة » بل لم تصل إليهم نسخة عبرانية كاملة تكون 
مكتوبة قبل المائة العاشرة ؛ لأن النسخة القديمة الي حصلت لكني كات هي 
نسخة تسمّى ب (كودكس لاديانوس) . وقال : إنها كتبت في المائة العاشرة , 
وقال موشيودي رومي : إنها كتبت في المائة الحادية عشرة » ولما طبع واندرهوت 
النسخة العبرانية باذعاء التصحيح الكامل خالف هذه النسخة في أربعة عشر 
ألف موضع . منها أزيد من ألفي موضع في التوراة فقط . فانظر إلى كثرة 
غلطها . 

. ) 7377# هما القسيس فندر ومساعده القسيس فرنج (انظر كتاب المناظرة الكبرق ص‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : أي النسخ الموجودة عندهم . هذه عبارتهم وهي من أعظم أدلتهم . اه . 
فالضمير يرجع إلى المسيحيين . 


1١7‏ سه 


وأمًا نسخ الترجمة اليونانية فثلاث منها قديمة عندهم جذّاً . الأولى : 
كودكس'2 اسكندريانوس . والثانية : كودكس واطيكانوس . والثالثة : 
كودكس افريمي : 

والأولى : موجودة في لندن22. وكانت هذه النسخة عند المصححيين في 
المرتبة الأولى من النسخ معلّمة بعلامة الأول . 

والثانية : موجودة في بلدة روما(© من إقليم إيطالية؟»2» وكان عند 
المصححين في المرتبة الثانية ومعلّمة بعلامة الثاني . 


والثالثة: موجودة في بلدة باريس 92 وفيها كتب العهد الجديد فقط . وليس 


. في حاشية ق : أي المقدّس . اه . ومعنى كلمة (كودكس) (*02046) : مخطوطة‎ )١( 

(1) لندن : هي أكبر مدن المملكة المتحدة (بريطانيا) وعاصمتها .» تقع على جانبي نهر 
التيمزء مساحتها حوالي ٠٠٠١‏ كم". (الموسوعة الميسرة ص )١5590‏ . 

(7) رومية : تكتب وتقرأ في المصادر العربية بياء مخففة أو مشددة أو بدون ياء : رومة » وهي 
مدينة روما الخالية الواقعة في وسط إيطاليا وعاصمتها . أسسها روميولس سنة 57/ااق ٠م‏ » وهي 
المدينة التي أحرقها نيرون سنة 55 م انتقاماً من النصارى ٠‏ وفيها الآن الفاتيكان الذي هو مقر 
البابا الرئيس الديني للنصارى الكاثوليك. وأخبارها كثيرة. (معجم البلدان ٠٠١/7‏ », والقاموس 
الإسلامي 5 ».» والموسوعة الميسرة ص 8م28 ودائرة وجدي 47/8/5). 

(5) اتالي (إيطاليا): دولة في جنوب أوروبا محاطة بالبحر من ثلاث جهات . فيحدّها البحر 
الأدرياني (الأدرياتيكي) ويوغسلافيا من الشرق ». ويجدّها البحر الأبيض المتوسط من الجنوب » 
ويحدها البحر التيراني وفرنسا من الغرب . وتحدّها سويسرا والنمسا من الشهال » وعاصمتها روما » 
وتاريخ إيطاليا من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي هو تاريخ الدولة 
الرومانية » ولذلك كانت مدهها ذات تاريخ عريق مثل روما وجنوة والبندقيّة وفلورنسا ونابولي ١‏ 
وأهل إيطاليا نصارى على المذهب الكائوليكي . (الموسوعة العربية الميسرة ص 587 ٠‏ وقاموس 
الكتاب المقدس ص ١8”‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ١/45لا).‏ 

(0) باريس : عاصمة فرنسا . وهي مدينة كبيرة على حافتي نهر السين . في وسط شمال 
فرنسا . وكانت في عهد الرومان تدعى لوكتيس . وهي الآن ميناء هري كبير ومركز هام للصناعة - 
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فيها كتاب من كتب العهد العتيق . ولا بد من بيان حال هذه النسخ الثلاث 
فأقول : 

قال هورن في المجلّد الثاني من تفسيره في بيان كودكس اسكندريانوس : 
وهذه النسخة في أربعة يجلّدات .» ففي المجلّدات الثلاثة الأولى الكتب 
الصادقة والكاذبة من كتب العهد العتيق . ويوجد في المجلّد الرابع العهد 
الجديد والرسالة الأولى لكليمنت إلى أهل كورنثوس والزبور الكاذب المنسوب 
إلى سليمان عليه السلام » انتهى . 


ثم قال : « وتوجد قبل الزبور(2 رسالة اتهانيسيش » وبعده فهرست ما يقرأ 
في صلاة كل ساعة ساعة من الليل والغبار» وأربعة عشر زبوراً إيمانياً الحادي 
عشر منها في نعت مريم [ رضي الله عنها ] » وبعضها كاذبة وبعضها مأخوذة من 
الإنجيل . ودلائل يوسي بيس مكتوبة على الزبورات » وقوانينه على الأناجيل ) 
وبالغ البعض في مدح هذه النسخة 22 والبعض الآخرون في ذمها » ورئيس 
أعدائها وتستين , وفي قَدَامَتها كلام ("2, فظنْ كريب وشلز هكذا : ( لعل هذه 
النسخة كتبت في آخر المائة الرابعة ) » وقال ميكايلس : ( هو(؟» حدّ قدامتها 
ولا يمكن أن يُفرض أقدم منه ؛ لأنْ رسالة اتهانيسيش توجد فيها ). وفهم أودن 


> والنقل والمواصلات في غربي أوروبا . وكانت لها زعامة العالم الفكرية والفنية طوال القرون ١7‏ 
و4١‏ و19مء وقد أسست فيها جامعة السوربون عام /761١م‏ وأعيد تنظيمها سنة 1804م » ويمتاز 
امتخرجون منها بصراحتهم وجرأتهم في ابداء الرأي في القضايا الحامة في ميدان اللاهوت والرهبنة . 
(الموسوعة الميسرة ص 7١8‏ وص .٠١#”١‏ ودائرة وجدي .)١9/1”‏ 
)١١(‏ في حاشية ق : أي الكاذب . اها . 
(1) في حاشية ق : أي اسكندريانوس . اه . 
5) أي غير متفق على تاريخ كتابتها .» وهل هي قديمة أم لا؟ 
(5) أي القرن الرابع الميلادي . 


الل 


أنها كتبت في القرن العاشر » وقال وتستين : ( إنها كتبت في القرن الخامس ) » 
وظنّ هكذا : ( لعل هذه نسخة من النسخ التى جمعت في الإسكندرية سنة 
6م لأجل الترجمة السريانية ) » وفهم الدكتور سملر أنها كتبت في القرن 
السابع » وقال مونت فاكن : ( لا يمكن أن يقال جزماً في حق نسخة من النسخ 
- اسكندريانوس كانت أو غيرها ‏ إِثها كتبت قبل القرن السادس )» وقال 
ميكايلس : ( إنها كتبت في زمانٍ صار لسان أهل مصر لساناً عربيّاً يعني بعد 
مائة أو مائتين من تسلّط المسلمين على الإسكندرية ؛ لأنْ كاتبها بدّل في كثير من 
المواضع الميم من الباء وبالعكس كا تبدّل في اللسان العربي فاستدل بهذا أنها 
لا يمكن أن تكون مكتوبة قبل القرن الثامن ) » وفهم وائد أنها كتبت في أوسط 
القرن الرابع أو في آخره » ولا يمكن أن تكون أقدم من هذا ؛ لأنها توجد فيه 
الأبواب والفصول . ويوجد فيها نقل قانون يومبى بيس أيضاً » » واعترض 
سباين على دلائل وائد . ْ 

وأدلة كونها مكتوبة في القرن الرابع أو الخامس هذه : 

الأول : لايوجد التقسيم بالأبواب في رسائل بولس . وقد كان هذا التقسيم 
في سنة 95"ام . 

والثاني : يوجد فيها رسائل كليمنت التى منع قراءتها محفل لوديسيا 
وكارتبيج » فاستدل شلز بهذا أن هذه النسخة كتبت قبل سنة 8514م2©0. 


والثالث : استدل شلز بدليل جديد آخرء وهو أنه لا توجد في الزبور 
الرابع عشر الإيماني9) فقرة كانت توجد سنة ممم وسنة 1م ٠‏ فهذه 


)١(‏ في حاشية ق : لأن مجلسه انعقد في هذه السنة . اها. يقصد مجمع لوديسيا 
(1) في حاشية ق : أي من نسخة اسكندريانوس . اه . 


ل رك 


النسخة كُتبت قبل هذه السنين » وظنّ وتستين أنها كتبت قبل زمان جيروم ؛ 
لأنّه بدّل فيها المتن اليوناني بترجمة أتالك7 القديم . وكاتبه لا يعلم أنهم كانوا 
يقولون للعرب هكارين ؛ لأنه كتب ( اكوراو) بدل ( اكاراو) » وأجابه 
الآخرون بأنْ هذا غلط كاتب فقط ؛ لأنه جاء لفظ ( اكاراوون ) في الآية 
الأحيزة: 

وقال ميكايلس : ( لا يثبت بهذه الدلائل شيء ؛ لأنْ هذه النسخة منقولة 
عن نسخة أخرى بالضرورة » فعلى تقدير كونها منقولة بالاهتام تتعلّق هذه 
الدلائل بالنسخة التى هي منقولة عنها لا بهذه النسخة » نعم يمكن تصفية الآمر 
شيئاً ‏ بالخط وأشكال الحروف وعدم الإعراب ) . 

ودليل عدم كونها مكتوبة في القرن الرابع هذا : ظنّ الدكتور سملر أن 
رسالة اتهانيسيش في حسن الزبورات توجد فيها » وإدخالها في حياته كان 
محالاً » فاستدلٌ أودن بهذا أتها كتبت في القرن العاشر ؛ لأنْ هذه الرسالة كاذبة 
ولا يمكن جعلها في حياته » وكان الجعل في القرن العاشر في غاية القوة ) 
انين :. 

5 قال .خورة: فق اللحلنا الذكوو :تبان كزد كين :واطكاتوين +( كعب في 
مقدّمة الترجمة اليونانية التي طبعن في سنة ٠109م‏ ( كتبت هذه النسخة قبل 
سنة 7817م ) يعني في آخر القرن الرابع » وقال موت فاكن وبلين جيني : 
( كُتبت في القرن الخامس أو السادس ) . وقال ديوبن : ( في القرن السابع ) » 
وقال هك : (في ابتداء القرن الرابع ) » وقال مارش : ( في آخر القرن 
الخامس ) » ولا يوجد الاختلاف بين نسختين من نسخ العهد العتيق والجديد 


15١‏ سه 


مثل الاختللاف الذي يوجد بين كودكس اسكندريانوس وهذه النسخة )١()‏ 
أنه : 
ثم قال : « استدلٌ كني كات بأنّ هذه النسخة وكذا نسخة اسكندريانوس 
لج الور د بن اعد لصي ري 
ف زمان تُركت 0 ف التقول » انتهى . 
ثم قال في المجلّد المذكور في بيان كودكس أفريمي : « ظنّ وتستين أنَّ هذه 
النسخه من النسخ التي جمعت في إسكندرية لتصحيح الترجمة السريانية » لكن 
لا دليل على هذا الأمر. واستدلٌ بالحاشية التي على الآية السابعة من الباب 
الثامن من الرسالة العيرانية2 أن هذه اللو ل ب الكل 
ميكايلس د 0 القدر فقط : ( إنها قديمة ) . 
فظهر لك أنه لم يوجد دليل قطعيّ على ار 
الفلاني » وليس مكتوباً في آخر كتاب من كتبها أيضاً يضا أنْ كاتبه فرغ في السنة 
الفلانية ى] يكون هذا مكتوباً في آخر الكتب الإسلامية غالباً . وعلماؤهم 
يقولون - رجمآ بالغيب - بالظنّ الذي نشأ لهم عن بعض القرائن: لعلّها كُتبت 
في قرن كذا أو قرن كذاء ويجرّد الظنّ والتخمين لا يتم دليلاً على المخالف . 
وقد عرفت أن أدلّة القائلين أن نسخة اسكندريانوس كتبت في القرن الرابع 
أو الخامس ضعيفة منقوضة . وظنّ سملر أيضاً بعيد ؛ لأنَّ تغيّر لسان إقليم 
بلسان إقليم آخر في مدة قليلة خلاف العادة » وقد تسلّط العرب على 


|. أي كودكس واطيكا نوس‎ )١( 
. » في الرسالة العبرانية 7/4 « فإنه لوكان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان‎ )1( 
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الإسكندرية(" في القرن السابع من القرون المسيحية ؛ لأنهم تسلطوا في السنة 
العاشرة من الهجرة على الأصح("©, إلا أن يكون مراده آخر هذا القرن”, 
ودليل ميكايلس سالم عن الاعتراض . فلا بدّ أن يُسِلّم » فهذه النسخة لا يمكن 
أن تكون مكتوبة قبل القرن الثامن » والأغلب كا قال أودن : إنها كتبت في 
القرن العاشر الذي كان بحر التحريف فيه موّاجاً . ويؤيّده أن هذه النسخة 
تشتمل على الكتب الكاذبة أيضاً » فالظاهر أنْ كاتبها كان في زمانٍ كان فيه تمييز 
الكاذب عن الصادق متعسراً » وهذا كان على وجه الكمال في القرن العاشر . 
ون ننقاء القرظاش واتتروف: إل القن وارزوسيائة3) أو اود عق غادة :.سي| 
إذا لاحظنا أن طريقة المحافظة وكذا طريقة الكتابة في الطبقات الأول ما كانتا 


)١(‏ الإسكندرية : ثاني مدن مصر وميناؤها الأول . تقع بين ساحل البحر الأبيض المتوسط 
وبين بحيرة مريوط إلى الغرب من فرع رشيد أحد فرعي النيل الرئيسيين . وتبعد عن القاهرة حوالي 
٠‏ كم إلى الشمال الغربي . وسميت باسم الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا » وهو الاسكندر 
الثالث بن فيليب الثاني (فيلفوس) . وكان قد بناها سنة 775 ق.م على أطلال بلدة قديمة , 
واتخذها عاصمة ملكه لتوسطها في بلدان العالم الذي كان يطمع في فتحه وحكمه . وبقيت عاصمة 
لمصر زهاء عشرة قرون حتى فتحها المسلمون صلحاً بعد حصار دام أربعة أشهر بقيادة عمرو بن 
العاص سنة ١7ه/١14م‏ في خلافة عمر بن الخطاب . وفي عهد بطليموس الأول الملقب (سوتر) 
- وكان قد حكم بعد الإسكندس من سنة 877 780 ق .م جمع العلماء وبنى لهم مدرسة أنتمّها ابنه 
بطليموس الثاني » وطارت شهرتها في البلاد . وتأئّر بمنبجها كثيرون من العلماء . وقد أحرقها 
الرومان سنة "١‏ ق.م وكانت تحوي نصف مليون كتاب . وفيها بعد اشتهرت بمدرسة الاسكندرية 
الفلسفية فقد حاول أتباعها التوفيق بين العقائد النصرانية الجديدة وبين الفلسفة اليونانية. (معجم 
البلدان »188-1١857/1١‏ والقاموس الإسلامي ١1/١‏ » ودائرة وجدي 1/١‏ » وال موسوعة 
الميسرة ص ١١”‏ .2 وقاموس الكتاب المقدس ص ٠١”‏ و9/8١).‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير 5/7 *. والبداية والنهاية لابن كثير ٠١/17‏ . 

(5) أي آخر القرن السابع الميلادي . 

(5) أي القرن الرابع عشر اليلادي . 


ااه 


ورد ميكايلس استدلال وتستين في حق كودكس أفريمي 20. وعرفت قول 
مونت فاكن وكني كات أيضاً . وعرفت قول ديوبن في حق كودكس واطيكانوس 
وقول مارش في حق كودكس أفريمي : إنها كتبتا في القرن السابع » فظهر أن 
الدعوى الأولى202 ليست بثابتة ؛ لأنْ ولادة محمد يَكلةِ على آخر القرن السادس 
من القرون المسيحية(”: وإذا ثبت أنْ كودكس اسكندريانوس تشتمل على 
كتب كاذبة أيضاً وأنْ البعض ذمُّها ذم بليغاء وأنْ وتستين رئيس أعدائها 
الذامّين ولا يوجد الإختلاف بين نسختين من نسخ العهد العتيق والجديد مثل 
الإختلاف الذي يوجد بين كودكس إسكندريانوس وكودكس واطيكانوس . 
ظهر أنْ الدعوى الثانية9» أيضاً ليست بصحيحة . 

وأقول ثانياً : لو قطعنا النظر عا قلنا وفرضنا أن هذه النسخ الثلاث كتبت 
قبل محمد يَكلِِ فلا يضرنا : لأنا لا ندّعي أنْ الكتب المقدسة لهم كانت غير محرّفة 
إلى زمان ظهور محمد يك وبعد ذلك حرّفت ؛ بل ندّعي أن هذه الكتب كانت 
قبل ظهور محمد كلِةِ لكنها بلا إسناد متصل وأنْ التحريف كان فيها قبله يقينآً 
ووقع في بعض المواضع بعده أيضاً(2. فلا ينافي هذه الدعوى وجود النسخ 
الكثيرة فضلا عن ثلاث نسخ . بل لو وجدت ألف نسخة مثل إسكندريانوس 
لايضرنا . بل كان نافعاً لنا باعتبار أَنْ اشتمال هذه النسخة على الكتب الجعلية 


. أي إنها جمعت في الإسكندرية قبل سنة 47هم‎ )١( 

(1) الدعوى الأولى في المغالطة الخامسة هي : أنه يوجد عند أهل الكتاب نُسَحْ كُتبت قبل زمان 

(19) ولد محمد يك في سنة ٠١/اه‏ أو الادم وبعث سنة ١١51م‏ . 

(5) الدعوى الثانية في المغالطة الخامسة هي : أنْ النسخ الحاليّة الموجودة عند أهل الكتاب 
موافقة للنسخ المكتوبة قبل زمان محمد كل . 

(5) أي وقع التحريف في بعض المواضع من كتب أهل الكتاب قبل ظهور محمد يَيِْ » ووقع 
التحريف في بعض المواضع من هذه الكتب بعد ظهوره كذلك . 
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يقيناً واختلافها في) بينها اختلافاً شديدً ‏ كما في كودكس اسكندريانوس 
وكودكس واطيكانوس ‏ من أعظم الأدلّة الدالّة على تحريف أسلافهم. 
ولا يلزم من القدامة الصحّة . ألا ترى إلى بعض الكتب الكاذبة المندرجة في 
إسكندريانوس ؟ ! 


[ الالحاق2'0: في الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوع سنة 
4 في بيروت - وألّفه إسحاق بردكان ‏ في الصفحة 45 : « ثم تتذكرون 
قول ايرونيموس”2 كأنه قال : أنا الذي ليس يتبع غير بطرس أتّفق مشتركاً مع 
طوباويتك . والحال أنه قال ليس يتبع غير المسيح كما ترون ذلك في الرسالة 
اللاتينية » فهذا تحريف عظيم ولكن لا نظن أنه منكم بل من سلفائكم الذين 
أرادوا إضلالكم ») انتهى كلامه بلفظه . 

ولعمري إِنه صادق فيا قال رادًآ على الكاثوليك : ( إِنْ هذا التحريف من 
أسلافكم ) ؛ لأنْ مثل هذا التحريف من أسلاف اليهود والنصارى وقع كثيراً . 

وقال صاحب الرسالة الإحدى عشرية : « إِنْ في الإنجيل الموجود في اللغة 
اللاتينية يذكر على أن المسيح رسم اثنين وسبعين تلميذآ , وأمًا الإنجيل الموجود 
في اللغة اليونانية يذكر بأن المسيح رسم سبعين )0© انتهى كلامه بلفظه . 

فعند البروتستانت إقرار تحريف الأول . وعند الكاثوليك إقرار تحريف الثاني 


)١(‏ هذا الإلحاق المحصور بين المعقوفتين ليس في المطبوعة ولا في المقروءة » وأخذته من 
المخطوطة فقط . 

(؟) هو القديس جيروم . 

(1) في طبعة سنة 1870م و14877م و185م أنهم سبعون . ففي طبعة سنة 1876م فقرة 
إنجيل لوقا ١/٠١‏ «وبعد ذلك عين الربٌ سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم اثنين اثنين » . 

وفي طبعة سنة 1871م وسنة 4 18م وسنة 1847م أنهم اثنان وسبعون» ففي طبعة سنة 18/5 م فقرة 
إنجيل لوقا ١/٠١‏ «وبعد ذلك عين الربٌ اثنين وسبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين». 


3ه 


الغلط )٠١(‏ 
الغلط )١١(‏ 
الغلط (؟5١)‏ 
الغلط )١7(‏ 
الغلط )١5(‏ 


)١( الغلط‎ 
)١١/( الغلط‎ 
)١8( الغلط‎ 


الغلط )٠١(‏ 
الغلط (١؟)‏ 
الغلط (؟١؟)‏ 
الغلط (77) 


فهرست المجلد الثاني 
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الغلط (5؟) 
الغلط (/ا”) 
الغلط (78؟) 
الأغلاط (59 -17) 


الغلط (/8) 
الغلط (59) 
الغلط )5١(‏ 


ا د 


الغلط (59) 
الأغلاط (70 و9١55951)‏ 
الغلط (77) 


الأغلاط (54 و55 ولا5 و38) 
الأغلاط  59(‏ ه/ا) 

الأغلاط (5ل/ا ولالا و7/8) 
الأغلاط (9لا و١6‏ و١4)‏ 


الغلط (87) 
الغلط (865) 
الغلط (80) 
الغلط (85) 


الغلط (88) 


)941١( الغلط‎ 

الأغلاط (؟9 و9 و45) 
الغلطان (4ه9 و45) 

الغلط (/901) 

الأغلاط (94 و99 و١٠١٠)‏ 
الغلطان ٠١١9١‏ و”7١٠)‏ 
الغلط )١٠١*(‏ 
الغلط (5 )٠١‏ 

)٠١0( الغلط‎ 

)١٠١5( الغلط‎ 
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الغلط (/ا١٠)‏ 
الغلط )١٠١48(‏ 
الغلط )١٠١9(‏ 
الغلط )١١١(‏ 
الفصل الرابع (في بيانٍ أنه لا مال لأهلٍ الكتاب أن يدّعوا أنْ كلّ كتاب من كتب 
العهد العتيق والجلنيد كتب بالإهام , وأنْ كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي) 


الوجه (؟5١)‏ 
الوجه زسنة 
الوجه )١5(‏ 
الوجه )١0(‏ 
الوجه )١5(‏ 
الوجه (/ا١)‏ 
الباب الثاني (في إثبات التحريف) 


ا--1580- 


)1١١( الشاهد‎ 
)١١( الشاهد‎ 
)١17( الشاهد‎ 
)١7( الشاهد‎ 


)١5( الشاهد‎ 
)١١6( الشاهد‎ 
)١5( الشاهد‎ 


. )١18( الشاهد‎ 
)١9( الشاهد‎ 
)7١( الشاهد‎ 
)7١( الشاهد‎ 
)7١( الشاهد‎ 


الشاهد (57 -58؟) 


الشاهد (9؟) 
الشاهد )7”١(‏ 
الشاهد )8١(‏ 
الشاهد (؟85) 


7 


الشاهد (77) 
الشاهد (7”5) 
الشاهد (0؟) 
المقصد الثاني (في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة) 
الشاهد )١(‏ : 
الشاهد (؟) 
الشاهد (”7) 
الشاهد (1) 
الشاهد (5) 
الشاهد (7) 
الشاهد (/7ا) 
الشاهد (8) 
الشاهد (9) 
الشاهد )١١(‏ 
الشاهد )١١(‏ 
الشاهد )١57(‏ 
الشاهد )١7(‏ 
الشاهد )١5(‏ 
الشاهد )١١6(‏ 
الشاهد )١(‏ 
الشاهد )١17(‏ 
الشاهد )١8(‏ 
الشاهد )١9(‏ 
الشاهد )٠١(‏ 
الشاهد (١؟)‏ 
الشاهد (١؟)‏ 
الشاهد (77) 


س7١‎ 


الشاهد (5؟) 
الشاهد (١؟)‏ 
الشاهد (١؟)‏ 
الشاهد )7١/(‏ 
الشاهد (8؟) 
الشاهد (9؟) 
الشاهد (١؟)‏ 
الشاهد (١؟)‏ 
الشاهد (؟5؟) 
الشاهد (77) 
الشاهد (5؟) 
الشاهد (ه؟) 
الشاهد (؟) 
الشاهد (/ا"ا) 
الشاهد (8؟) 
الشاهد (89) 


الشاهد )8+١(‏ 
الشاهد (55) 
الشاهد (7* ) 
الشاهد (5:) 
الشاهد (5:) 
المقصد الثالث (في إثبات التحريف اللفظي بالنقصان) 


الشاهد (؟) 
الشاهد (”7) 
الشاهد (1) 


1 7 هه 


الشاهد (4) 
الشاهد )١١(‏ 
الشاهد )١١(‏ 
الشاهد )١7(‏ 
الشاهد )١7(‏ 


)١5( الشاهد‎ 
)١57( الشاهد‎ 
)١1/( الشاهد‎ 


)١( الشاهد‎ 

)١9( الشاهد‎ 

)٠١( الشاهد‎ 

حمس مغالطات نصرانية : 

المغالطة الأولى (وفيها ثلاث هدايات) 

الهداية الأولى : في نقل أقوال المخالفين 

الحداية الثانية : في نقل أقوال المسيحيين المبتدعين 
الحداية الثالثة: في نقل أقوال المسيحيين المعتبرين 
المغالطة الثانية 

المغالطة الثالثة 

المغالطة الرابعة 

(ذكر أمور يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم) 
الأمر الأول 


3ت 


ثم الخزء الثاني ويليه ا جزء الثالث إن شاء الله 
وأوله : الباب الثالث (في إثبات النسخ) . 
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ص .اب 1488 _ الرياض 111431 11461 مممبرته - 2957 :دمع .0م 
تلفرن: 1290606 / (ولازكد4 6 91 4027546 :موضوميه 


أدق دراسة نقديّة ق إنات وقوع التحرديف والنسحح 

ف التوراة والإنجيل ‏ وإيطال عقيدة التثليث وألوهية 

المسبيح , واثبات إعجازالقرآن » ونبوة د صا السه 

عليه وسلم » والردّعاى شبه ا مستشرقين والمنصّرين 
تأليف الشببخ العلامة 


١6 *‏ 3 2( 08 
لق ااا نال 
م ِ الت اك و . 2 صر هو 
المتتوفق عام 1-8زق- (194م جمدالله تعصال 
دراسة وتحقيق وتعبيق 

ا ا 2 

> اا ركذا “أ (حكلي” لجاوضا 

الأسنتاد المساعد يكلية النزببيبة يج امعة املك سعود - اترباض 

أول طبعة تمبد رمقايلة 
على تنسخبى الؤتف إزن هببتبين اللخطوطة وال مفروءة 


الجر الثالك 
مطسبيح وتش شن 1 
لاس لياس (ووطرولت (تعرللت لايم ر( لان ارول لتر دلياو 


الادارة العامة للطبع وا كنزما”" 
الرباض - امملكة١‏ لعيبةالسعودية_ 
وفكم لله تحال 
١ه‏ -19884م 


للرب اس (لى امي لووط رللى اليرت (لدايع رط لإ نناووالرعوة رالإرساد 
الطبعص الأول 2٠١‏ اهم 


الباب الشالث 
يإشبات الشخ 


"1 


النشخ في اللغة : الإزالة"2 وني اصطلاح أهل الإسلام : بيان مدّة انتهاء 
الحكم العمل الجامع للشروط"؛ لأنْ النسخ لا يطرأ عندنا على القصص . 
ولا على الأمور القطعية العقليّة » مثل : أنْ صانع العالم موجود . ولا على 
الأمور الحسية مثل : ضوء النهار وظلمة الليل » ولا على الأدعية » ولا على 
الأحكام التي تكون واجبة نظراً إلى ذاتها مثل : آمنوا ولا تشركوا(©, ولا على 
الأحكام المؤبدة مثل : 8« ولا تقبلوا لهم شهادة أبداآً 24 ولا على الأحكام 
المؤقتة قبل وقتها المعين . مثل ط فاعفوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره 4 0©, 


)١(‏ النشخ : مصدر نَسَحّ ينسح نْسخاآء ويأتي في اللغة بمعنيين أساسيين هما: ١‏ الإبطال 
والإزالة : يقال نَسَحْتٍ الريحٌ الأثرّء ونْسَحَتَ الشمس الظل . ونسخ الحاكم الحكم والقانون , 
ومنه قوله تعالى في سورة البقرة آية 1١7‏ (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) . وقوله 
تعالى في سورة الحج آية 07 (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) أي يزيله ويبطله فلا 
يُبقي له أثراً , فجاءت كلمة النسخ هنا بمعنى إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ” . النقل 
والتحويل: يقال: نسخ الكتابٌ أي نقله وكتبه حرفا بحرف . ونسخت النحلٌ العسلّ . أي حوّلته 
إلى مكان آخر . ومنه قوله تعالى في سورة الحائية آية 54 (إنا كنا نستنسخ ماكتتم تعملون) أي 
نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله » فجاءت كلمة النسخ هنا بمعنى نقل الشيء من مكان إلى 
مكان وهو هو. (لسان العرب .51١/7‏ والقاموس المحيط ١/١م78١2‏ والمعجم الوسيط 
ص .)4١7‏ 

(1) التعبير بكلمة (انتهاء) تعبير دقيق جد . ولا يجوز أن يُقال بيان (اية) لأنَّ الحكم الذي 
له نباية هو الحكم المؤقت . وهذا التعريف للنسخ في حق الله سبحانه وتعالى . أمّا في البشر فيعرّف 
بأنه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . (المستصفى من علم الأصول للغزالي 54/١‏ , 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 758/7 . والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 
0١‏ © وأصول الفقه للخضري ص )١72‏ . 

(1) يقصد بالأحكام الواجبة نظراً إلى ذاتها أي : الأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية 
كوجوب الإيمان , والأحكام التي لا تحتمل المشروعية كالكفر والشرك بالله . 

(5) سورة النور آية 6 . 

(0) سورة البقرة آية ٠١9‏ . 


185ل 


بل بعطرا عل الأحكام التي تكون عمليّة محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير 
مؤقتة » وتسمّى الأحكام المطلقة27: ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف 
والوجه متّحدة . بل لا بدّ من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة » 
وليس معنى النسخ المصطلح أن الله أمر أونبى أولاً وما كان يعلم عاقبته » ثم 
بدا له رأي فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل207. أو أمر أونهى ثم نسخ مع 
الاتحاد في الأمور المسطورة ليلزم الشناعة عقّل9” وان قلنا انه كان عالماً بالعاقية 
إن هذا النسخ لا يجوز عندنا تعالى الله عن ذلك علو كبيراً - بل معناه : أن 

الله كان يعلم أن هذا الحَكُم يكون باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم 
ينسخ ع » فلا جاء الوقت أرسل كم آخر ظهر منه الزيادة أو التقصان أو الرفع 
مطلقاً ٠‏ ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحَكُم الأول » ٠‏ لكن ا لم يكن: الوقت 
مذكوراً في الحكم الأول فعند ورود الثاني يُتخيّل لقصور علمنا في الظاهر أنه 
تغيير » ونظيره - بلا تشبيه - أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله بخدمة من 
الخدمات . ويكون في نيتك أنه يكون على هذه الخدمة إلى سنة 
مثلاً - وبعد السئة يكون على خدمة أخرى » لكن ما أظهرت عزمك ونيتك 
عليه » فإذا مضت المدّة وعيّنته لخدمة أخرى : فهذا بحسب الظاهر عند الخادم 
وكذا عند غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغيير » وأمًا في الحقيقة وعندك فليس 
بتغيير » ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله ولا إلى صفاته » فى] 


. أي المطلقة من التوقيت . فالحكم غير المؤقت يسمى مطلقاً‎ )١( 

(7) وهذا هو البَدَاء الممتنع في حق الله سبحانه ؛ لأن البَدَاء : ظهور الشيء بعد خفائه ثم 
استعمل لظهور الرأي بعد أن لم يكن . والمعتقدون به يقال لهم : البدائية : أي الذين جوزوا 
البَدَاء على الله تعالى » ومنهم اليهود . (التعريفات ص 55) . 

(7) لأن صدور الأمر والنبي معآ مع الاتحاد في الأمور المذكورة فيه اجتماع الضدّين في محل 
واحد وزمان واحد . وهما أمران وجوديان لا يجتمعان معاً في محل واحد وزمن واحد لكنه) قد 
يرتفعان معاً . 


158ل 


أن في تبديل المواسم مثل الربيع والصيف والخريف والشتاء » وكذا في تبديل 
الليل والنبارء» وتبديل حالاات الناس - مثل : الفقر والغنى والصحة والمرض 
وغيرها - حكمآ ومصالح لله تعالى سواء ظهرت لنا أو لم تظهر . فكذلك في 
نسخ الأحكام حِكُمٌ ومصالح له . نظراً إلى حال المكلّفِينَ والزمان والمكان2©, 
ألا ترى أنْ الطبيب الحاذق يبدّل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض 
وغيرها على حسب المصلحة التي يراها » ولايحمل أحد فعله على العبث 
والسفاهة والجهل . فكيف يظنّ عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العالم 
بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي ؟! 

وإذا علمت هذا فأقول : ليست قصّة من القصص الندرجة في العهد 
العتيق والحديد منسوخة عندنا ؟ نعم بعضها كاذب . مثل : 

1) أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه وحملتا بالزنا من الأب , كما هو مصرّح 
في الباب التاسع عشر من سفر التكوين9©. 

(1) أو أن يهوذا بن يعقوب عليه السلام زنى بثامار زوجة ابنه وحملت بالزنا 
منه وولدت توأمين ‏ فارص وزارح - كما هو مصرّح به في الباب الثامن والثلاثين 
من السفر المذكور””. وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلّهم من أولاد 
فارص المذكور ىا هو مصرّح به في الباب الأول من إنجيل مٌ9©). 


)١(‏ فمن المعنى أنّ جميع الأحكام ما شرعت إلآ لمصالح العباد . ومصالح العباد تكون في 
جلب منفعة أو تكميلها أو في دفع مضرة أو تقليلها . 

(؟) انظر سفر التكوين 78-70/١19‏ . 

(59) انظر سفر التكوين 7٠0-17/78‏ . 

(5) انظر إنجيل متى 15-8/١‏ . 


حم 8 8 ب 


(5) أو أن داود عليه السلام زنى بامرأة أوريًا وحملت بالزنا منه » فأهلك 
زوجها بالمكر وأخذها زوجة له » كما هو مصرّح به في الباب الحادي عشر من 
سفر صموئيل الثاني( . 

(5) أو أن سليان عليه السلام ارتدٌ في آخر عمره » وكان يعبد الأصنام بعد 
الارتداد وبنى المعابد لها » ى) هو مصرّح به في الباب الحادي عشر من سفر 
الملوك الأول(" . 

(ه) أوأنّ هارون عليه السلام بنى عجلاً وعبده وأمر بني إسرائيل بعبادته كما 
هو مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج0". 

فنقول : إِنْ هذه القصص وامعالما كاذية باطلة عندنا ». :ولا تقول :: إنها 
منسوخة » والأمور القطعيّة : العقليّة والحسيّة .» والأحكام الواجبة » والأحكام 
المؤبدة » والأحكام الوقتيّة قبل أوقاتها » والأحكام المطلقة التي يفرض فيها 
الوقت والمكلّف والوجه امتّحدة, لا تكون هذه الأشياء كلها منسوخة ليلزم 
الشناعة » وكذا لا تكون الأدعية منسوخة » فلا يكون الزبور الذي هو أدعية 
منسوخاً بالمعنى المصطلح عندنا » ولا نقول قطعاً : إنه ناسخ للتوراة ومنسوخ 
من الإنجيل كما افترى هذا الأمر على أهل الاسلام صاحب ميزان الحق وقال : 
د إن هذا مصرّح به في القرآن والتفاسير»9؟2. وإئما مُنعْنا عن استعمال الزبور 
والكتب الأخرى من العهد العتيق والجديد لأها مشكوكة يقيناً بسبب عدم 
أسانيدها المتصلة وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها بجميع أقسامه » كما 
عرفت في الباب الثاني . 


(١)انظر‏ سفر صموئيل الثاني 37-15/١١‏ . 
(1)انظر سفر الملوك الأول .١"-1١/1١١‏ 
(*7) انظر سفر الخروج 5-1/177 . 

(5) انظر المناظرة الكبرى ص 7١١‏ وص 5١7‏ . 


كك 


ويجوز النسخ في غير المذكورات من الأحكام المطلقة الصالحة للنسخ , 
فنعترف بأنْ بعض أحكام التوراة والإنجيل ‏ من الأحكام التي هي من جنس 
الصالحة للنسخ منسوخة(١2.‏ في الشريعة المحمّدية » ولا نقول : إن كل حكم 
من أحكامها منسوخ . كيف وإنّ بعض أحكام التوراة لم تُنسخ يقينآ » مثل : 
حرمة اليمين الكاذبة » والقتل » والزنا» واللواطة » والسرقة » وشهادة 
الزور» والخيانة في مال الجار وعرضه . ووجوب إكرام الأبوين . وحرمة نكاح 
الآباء والأبناء والأمهات والبنات والأعمام والعّات والأخوا ال والخالات29 وجمع 
الأختين » وغيرها من الأحكام الكثيرة » وكذا بعض أحكام الإنجيل لم تنسخ 
يقينآ » مثلا : وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا : 
و4 فقال له عيمبى0”© وهو يحاوره : إِنَّ أو الأحكام قوله9»: استمع 
يا إسرائيل فإنَ الربٌ إلهنا رب واحد (70) وأن تحبٌ الربٌ إلهك بقلبك كله 
وروحك كلها وإدراكك كله وقواك كلها . هذا هو الحكم الأول )”١(‏ والثاني 
مثله وهو أن تحب جارك كنفسك وليس حكم آخر أكبر من هذين )220 فهذان 
الحكمان باقيان في شريعتنا على أوكد وجه وليسا بمنسوخين . 


والنسخ ليس بمختص بشريعتنا » بل وجد في الشرائع السابقة أيضا بالكثرة 
بكلا قسميه ٠‏ أعني : النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاح لحكم كان في 
شريعة نبي سابق . والنسخ الذي يكون في شريعة نبيّ لحكم آخر من شريعة 
ات ___ _ سس 

)١(‏ أي هي أحكام مطلقة ٠‏ وهي الأحكام العملية المحتملة للوجود والعدم ٠‏ وتكون غير 
مؤبدة ولا مقيدة بوقت . 

(؟) أي يحرم زواج المرأة بأبيها وابنها وعمّها وخالها . ويحرم زواج الرجل بأمه وابنته وعمته 

. في حاشية قى : خطاب لبعض علاء اليهود . اه‎ )١9( 

(*) في حاشية ق : أي قول مومبى . اها. 

(0) هذا نص طبعة سنة 0م 1859م . والحكان هما كيال محبة الربّ ء ثم محبة الجار 
كالنفس . وفي طبعة سنة 6م وما بعد وردت كلمة (قريبك) مكان كلمة (جارك) 3 
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هذا النبي ١‏ وأمثلة القسمين في العهد العتيق والجديد غير محصورة » لكن 


أمثلة القسم الأوّل هذه20): 

١‏ الأول ) : زوجت الأخيرة بالأخوات 5 عهد آدم عليه السلام 29 وسارة 
زوجة إبراهيم عليه السلام أيضا كانت أختا عَلاتية0© له | يفهم من قوله 
المندرج 5 الآية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين - ترحمة 
عربية سنة 1710م وسنة 175١م‏ -: « إنها أختي بالحقيقة ابنة أبي وليس ابنة 
أمي وقد تروت مها )29 

والتكاح بالأخت حرام مطلقاً في الشريعة الموسوية عينيّة كانت الأخت 
أوعَلائيّة أوخيّفيّة*» ومساو للزنا » والناكح ملعون وقتل الزوجين واجب . 


. أي أمثلة النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق‎ )١( 

[(ف© وهذا سبب قتل قابيل لأخيه هابيل . فقد أوحى الله لآدم عليه السلام أن يزوج كل واحد 
منها توأمة الآخر» فسخط منه قابيل لأنّْ توأمته كانت أجمل . فقال لما أبوهما: قربا قربانآً » فمن 
أيىا قُبل تزوجها , فقٌّبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل سخطا فقتل أخاه هابيل 
(انظر تفسير الآيات 77 - 7١‏ من سورة المائدة في تفسير البيضاوي ص 57 ١‏ وفي تفسير أبي السعود 
” 

. أي أخته من أبيه فقط وليست أخته من أمه‎ )١ 

(5) وهو كذلك نص طبعة سنة 1848م وفي طبعة سنة 1850م : « وبالحقيقة أيضاً هي 
أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمّى فصارت لي زوجة » ومثلهما في التوراة السامرية (بلفظ 
الأخت) . ١‏ 

(0) الأخت العينيّة هي الأخت الشقيقة أي من أب وأم واحدة . فتسمّى عينيّة لأنها خرجت 
وأخوها من معين واحد صلباً ورحماً » والأخت العَلاتيّة هى الأخت لأب . فإذا كان الأب واحداً 
والأمهات مختلفات يكونون إخوة لعَلات ؛ لأنَّ الضرّة علّة لضرتها , والأخت الخْيّفيّة همي الأخت 
لآم » فإذا كانت الأمّ واحدة والآباء شتى يكونون أخيافا » وأصله من الخَيّف وهو اختلاف العينين 
إذا كانت واحدة زرقاء والأخرى سوداء » والرجل أخيّف والأنثى خَيّفاء . (لسان العرب ٠١1/9‏ 
و١1/ 42٠‏ ء والمعجم الوسيط ص )١510‏ . 

دخ4غ5- 


الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا : « لا تكشف 
عورة أختك من أبيك كانت أو من أمْك التي ولدت في البيت أو خارجاً من 
البيت 2372. وفي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح هذه الآية : « مثل هذا 
اللكاح مساو للزنا» انتهى . 

والآية السابعة عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور هكذا : « وأيما 
رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمّه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا عار 
شديد فيقتلا أمام شعبها وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إثمهها في 
ره 

والآية الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من كتاب التثنية 
هكذا : «ملعوناً يكون من يضاجع أخته من أبيه أو أمّه ». 

فلولم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم وإبراهيم عليها السلام يلزم أن 
يكون الناس كلهم أولاد الزنا » والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين . 
فكيف يِظنْ هذا ني حق الأنبياء عليهم السلام ؟ فلا بدّ من الاعتراف بأنّه كان 
جائزاً في شريعته| ثم ليخ . 

( فائدة ) : ترجم صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١181م‏ الآية الثانية 
عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : « هي قريبتي من أبي لا من 
أمّي »20, فالظاهر أنه حرّف قصدآ لثلاً يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة ؛ 
لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمّة وغيرهما . 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1844م لكنه فيها بلفظ : «ولاتجتلي» بدلا من لفظ 
«ولاتكشف ». 

(؟) أي بدّل لفظ (قريبتي) بلفظ (أختي) الوارد في طبعات سنة 1776م و1544م و14841ام 
و1865م وسائر الطبعات الحديثة » وفي السامرية بلفظ (أختى) أيضاً . 
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( ألثاني ) : قول الله في خطاب نوح وأولاده في الآية الثالثة من الباب التاسع 
من سفر التكوين هكذا ‏ ترجمة عربية سنة 5178١م‏ وسنة 1744م - : « وكلّما 
يتحرك على الأرض وهو حيّ يكون لكم مأكولا كالبقل الأخضر(©. 

فكانت جميع الحيوانات حلالاً في شريعة نوح كالبقولات » وحُرّمت في 
الشريعة الموسوية الحيوانات الكثيرة منها الخنزير أيضاً » ى| هو مصرّح به في 
الباب الحادي عشر من سفر الأحبار والباب الرابع عشر من سفر التثنية29. 

( فائدة ) : حرّف ههنا أيضاً صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ 
وترجم الآية الثالثة المذكورة هكذا : « كل دبيب طاهر حيّ يكون لكم مأكلا 
كخضر العشب » . فزاد لفظ « الطاهر » من جانبه( لثلا تشمل الحيوانات 
المحرّمة في شريعة مومبى ؛ لأنها قيل في حقها في التوراة : إنها نجسة . 

( الثالث ) : جمع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل ابنتي خاله ى| هو مصرح 
الشريعة الموسوية . 

الآية الثامنة عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا : 

. وما في غيرهما قريب منهما‎ )١( 

(7) ففي سفر الأحبار 5/١١‏ -8 » 0 007 الله حرم الجمل والوبر 
والأرض وا تيرم وعم ا يل : ب ع 
لكم فمن لحمها الاتأكلوا وجثئها لا تلمسواء . 

(١‏ ولذلك لم ترد كلمة «طاهر» في طبعات سنة 1778م و17544م و1845م و1856م ولا في 
النسخة السامرية كذلك . 

(5) انظر قصة زواج يعقوب بليّا وراحيل ابنتي خاله لابان في سفر التكوين ٠ 750 - 1١9/79‏ 
وملخصها : أن يعقوب رعى غنم خاله لابان سبع سنين ليزوجه ابنته الصغرى راحيل وكان 


يعقوب يحبها يحبها . ولكن خاله خدعه وزوّجه الكبرى ليّا » فرعى غنم خاله سبع سنين أخرى فزوجه 
راحيل فيكون يعقوب قد جمع بين الأختين بخدمة أربع عشرة سنة . 
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ولا تتزوج أخت امرأتك في حياتها فتحزها ولا تكشف عورتها جميعاً 
فتحزنما » . فلو لم يكن الجمع بين الأختين جائزآً في شريعة يعقوب يلزم أن 
يكون أولادهما أولاد الزنا والعياذ بالله. وأكثر الأنبياء الإسرائيلية في أولادهما(') . 

( الرابع ) : قد عرفت في الشاهد الأوّل من المقصد الثالث أن يوخابذ زوجة 
عمران كانت عمته » وقد حرّف المترجمون للترجمة العربية المطبوعة سنة 17570١م‏ 
وسنة كم تحريفاً قصدياً لإخفاء العيب » فكان أبو موبى تزوج عمته 297 
وهذا النكاح حرام في الشريعة الموسوية . 

الآية الثانية عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا : 
«لاتكشف د متك لأنا قراب أبيك 2©206. وكذا في الآية التاسعة عشرة 

اقلول يكن هذا العام ع قل دري موسى لزم أن يكون موسى وهارون 
ومريم اختهما من أولاد الزنا والعياذ بالله » ولزم أن لا يدخلوا جماعة الربٌ إلى 
عشرة أحقاب » كما هو مصرّح به في الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين 
من سفر التثنية0”», ولو كانوا هم قابلين للإخراج عن جماعة الربٌ فمن يكون 
صالحاً لدخولما ؟ 

)١١(‏ فقد أنجبت راحيل اثنين هما : يوسف وينيامين » وأنجبت ليا ستة بنين هم : رأوبين 
وشمعون ولاوي ويبوذا ويساكر وزبولون ٠‏ وباقي الإثني عشر من زلفة وبلهة جاريتي ليا وراحيل . 

)١(‏ لأن والد موسبى هو : عمران بن قهات بن لاوي » ويوكابد بنت لاوي » فهي أخت 
قهات وعمة عمران . كا هو مذكور في سفر العدد 059/57 3 وسفر الخروج 00/5 ونص فقرة 
سفر الخروج كا يلي « ٠١‏ وأخذ عمران يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون ومومى © . 

(5) هذا نص طبعة سنة 8414١م.‏ وفي طبعة سنة 870١م‏ : «عورة أخت أبيك, 
لاتكشف ». 

(5) ففي سفر الأحبار ١9/7١‏ «عورة أخت أمَك أو أخت أبيك لا تكشف » . 

(0) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة ورد لفظ « الآية الثالثة » والصواب أنها « الثانية » ففي 


سفر التثنية 7/7 « لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في 
جماعة الرب » . 
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( الخامس ) : في الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرميا هكذا : .-1١9‏ 
هاهو ذا ستأتي أيام يقول الرب وأعاهد بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهداً 
جديداً (؟7) ليس مثل العهد الذي عاهدت آباءهم في اليوم الذي أخذء” 
بأيديهم لأخرجهم من أرض مصر عهدآ نقضوه وأنا تسلّطت عليهم يقول 
الرب » . 

والمراد من العهد الجديد الشريعة الجديدة . فيفهم أنْ هذه الشريعة الجديدة 
تكون ناسخة للشريعة الموسوية ؛ وادّعى مقدّسهم بولس في الباب الثامن من 
رسالته إلى العبرانيين أن هذه الشريعة شريعة عيسى27©: فعلى اعترافه شريعة 
عييق اعلبهء الشلاة تانيتقة الكريسةمرمى .عليه ايلام 


وهذه الأمثلة الخمسة لإلزام اليهود والمسيحيين جميعاً » ولإلزام المسيحيين 
أمثلة أخرى أيضا"' . 


( السادس ) : يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلّق الرجل أمرأته بكل علة . 
وأن يتزوؤج رجل آخر بتلك المطلقة بعدما خرجت من بيت الأول » كما هو 
مصرّح به في الباب الرابع والعشرين من كتاب التثنية(©: ولا يجوز الطلاق في 
الشريعة العيسوية إلا بعلّة الزنا » وكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة بل هو 
بمنزلة الزنا ى) صرّح به في الباب الخامس والتاسع عشر من إنجيل متى . ونا 
اعترض الفْرّيسيُون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة فقال في جوابهم : 
إنَّ موسى ما جوّز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم وأمّا من قبل فانه لم 

)١(‏ يفهم هذا المعنى من الرسالة العبرانية 0/4 و١‏ دا فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب 
للا طلب موضع لثان )١19‏ فإذا قال جديدآ عتق الأول وأمًا ماعتق وشاخ فهو قريب من 
الاضمحلال » . 


(؟) وهي الأمثلة الآتية من السادس إلى الحادي والعشرين . 
(5) انظر سفر التثنية 3-1/585" . 
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يكن كذلك وأنا أقول لكم : إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوج 
بأخرى فقد زى ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني )0©. 

فعُلِم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين . مرّة في الشريعة 
الموسوية ومرّة في شريعته("2, وأنْه قد ينزل الحم تارة موافقاً حال المكلفين وإِنْ 
' يكن حسئاً ف نفس الأمرا 60 

( السابع ) : كانت الحيوانات الكثيرة ا ق العويغة الموسوية وليخت 
حرمتها في الشريعة العيسوية » وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس . 


الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من رسالة بولس إلى أهل رومية 
هكذا : « فإني أعلم وأعتقد بالربٌ عيسى أن لااشيء نجس العين بل إِنَّ كلّ 
شيء نجس لمن يحسبه نجساً )29 


والآية الخامسة عشرة من الباب الأوّل من رسالته إلى تيطس هكذا : « فإنّ 
جميع الأشياء طاهرة للطاهرين وليس شيء بطاهر للنجسين والمنافقين لأخهم 
كلهم نجسون حتى عقلهم وضميرهم )0©. 


)١(‏ انظر إنجيل متى 4-8/19 », وهذا نص طبعة سنة 1870م وسئة 1877م » لكنه ذكر 
فيها كلمتي « فسق » و« يفسق » بدلا من كلمتي (زنى) وه يزني » . وفي إنجيل متى 1/0- 57 
لضن وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق (77) وما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا 
لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزفٍ 2 . 

(1) ثفهم المرّة الأولى للنسخ ههنا من قوله : إن موسى ما جوز لكم طلاق نسائكم إلآ 
لقساوة قلوبكم وأمّا من قبل فإنه لم يكن كذلك ؛ فكأنْ الطلاق كان محرّماً فنسخت شريعة موسى 
خرمته وضار يلعا نم تحت شريفة عيبي الإباخة هر أخري ورجيع نكم الطلاق إلى التحريم . 

222 أي كنسخ حرمة الطلاق في شريعة موسى ونزول إباحته لمصلحة المكلفين في الإباحة » 
علما بِأنَ الطلاق في ذاته ليس حسنا . 

(5) هذا نص طبعة سنة 6م وسنة مام . 

(0) هذا نص طبعة سنة 1870م وسنة 1830م . 
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وهاتان الكليّتان : ( إن كل شيء نجس لمن يحسبه نجساً ) و( جميع الأشياء 
طاهرة للطاهرين ) عجيبتان في الظاهر , لعل بني إسرائيل لم يكونوا طاهرين 
فلم تحصل لهم هذه الإباحة العامة » ولا كان المسيحيون طاهرين حصلت لهم 
الإباحة العامّة وصار كلّ شيء طاهراً لهم » وكان مقدّسهم جاهداً في إشاعة 
حكم الإباحة العامة » ولذلك كتب إلى تيموثاوس في الباب الرابع من رسالته 
الأولى : « 4 لأنْ كلّ ما خلق الله حسن ولا يجوز أن يرفض منه شيء إذا 
أكلناه ونحن شاكرون (0) - لأنه يتقدّس بكلمة الله وبالتضرّع (5) فإِنْ ذكرت 
الإخوة بهذه فقد صرت للمسيح عيسى خادماً جيدآ متربياً في كلام الإيمان 
والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره )(2. 

( الثامن ) : أحكام الأعياد التي فصّلت في الباب الثالث والعشرين من 
كتاب الأحبار كانت واجبة أبدية في الشريعة الموسوية » ووقعت في حقها في 
الآية ١‏ و١7‏ و١"‏ و١4‏ من الباب المذكور ألفاظ تدلٌ على كونها أبديّة”». 


( التاسع ) : كان تعظيم السبت(© حكماً أبديا في الشريعة الموسوية , 


. هذا نص طبعة سنة 470١م وسنة 1875م‎ )١( 

(1) في حاشية ق : والحال أنها منسوخة . اه . وقد وردت العبارة التالية في سفر الأحبار 
١4/7‏ و فريضة دهريّة في أجيالكم في جميع مساكنكم » ومثلها في الفقرات 5١‏ و١‏ و١4‏ » فإذا 
كانت شريعة عيسى ناسخة لشريعة مومى - كما هو اعتقاد بولس وأتباعه النصارى ‏ فلا تكون 
الأحكام المذكورة في هذه الفقرات فريضة دهرية أبدية . 200000 

(19) السبت “.من سلبك) يبلت اشنا : استراح وسكن . والسبّات : نوم خفيّ » وأصله 
الراحة » والسبت : القطع ؛ لأن النائم ينقطع عن الناس وعن الحركة . والأسبات : الدخول في 
السبت . وهو يوم فرض الله على اليهود في شريعة موسى علية السلام - تقديسه والإستراحة فيه 
من أعمالهم . وبعد موت موسى بدؤوا بنقض حرمته وانحرفوا في عقيدتهم فكتبوا في التوراة في سفر 
التكوين 57/7 -” . وفي سفر الخروج أنَّ الله خلق الساوات والأرض في ستة أيأم ثم 
استراح من عمله في اليوم السابع . سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً » وقد رد القرآن الكريم 
على هذا الاعتقاد الباطل بقوله تعالى في سورة ق آية 78 ط ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بيهها - 


فت :50ت 


وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل » وكان من عمل فيه عملا ومن لم يحافظه 
واجبي القتل » وقد تكرر بيان هذا الحكم والتأكيد فيه في كتب العهد العتيق في 
مواضع كثيرة » مثلاً : في الآية الثالثة من الباب الثاني من سفر التكوين » وفي 
الباب العشرين من سفر الخروج من الآية الثامنة إلى الحادية عشرة ٠‏ وفي الآية 
الثانية عشرة من الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج . وفي الآية الحادية 
والعشرين من الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج 2 وفي الآية الثالثة من 
الباب التاسع عشر وكذا من الباب الثالث والعشرين من سفر الأحبار » وفي 
الباب الخامس من كتاب التثنية من الآية الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة » وفي 
الباب السابع عشر من كتاب إرميا » وفي الباب السادس والخمسين والثامن 
والخمسين من كتاب إشعيا » وفي الباب التاسع من كتاب نحميا » وفي الباب 
العشرين من كتاب حزقيال0©. : 
ووقع ني الباب الحادي والثلاثين من سفر الخروج هكذا : « ١7‏ كلم بني 
إسرائيل وقل لهم أن يحفظوا يومي يوم السبت من أجل أنه علامة بيني وبينكم 
في أجيالكم لتعلموا أنني أنا الربٌ الذي أطهركم )١5(‏ فاحفظوا يومي يوم 
السبت فإنّه طهر لكم ومن لا يحفظه فليقتل قتلاً من عمل به عمل نهلك تلك 
ح في ستة أيام وما مسنا من لغوب * . وقد ورد ذكر السبت في القرآن الكريم خمس مرات . ومرة 
بلفظ (يسبتون) ومرة بلفظ (سبتهم) . وقد نقل النصارى قدسية يوم السبت إلى يوم الأحد , 
وزعموا بأن المقصود بحفظ السبت هو الحفظ الروحي وليس الحفظ الحرفي ؛ لأنَ المسيح بزعمهم 
خلّصهم من كل تعاليم الناموس (التوراة) الحرفيّة الظاهرية وحوها إلى تعاليم روحية ولما عمل 
بعض قدماء النصارى بتعظيم اليومين معاً , اجتمع مجمع لاودكية (لوديسيا: وهي الآن اسكي 
حصار جنوب شرقي أزمير) سنة 584*م وأصدر قراراً يمنع فيه تعظيم السبت . (لسان العرب 
)١(‏ المواضع الاثنا عشر السابقة فيها وجوب تعظيم يوم السبت وتقديسه وعدم العمل فيه 2 
وعوضاً عن نقل جميع الفقرات المشار إليها أكتفي بنقل واحدة تغني عن غيرها » ففي سفر الأحبار 


1/” «ستة أيام يُعمل عمل وأمّا اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدّس . عملا ما لا تعملوا 
نه سبت للرب في جميع مساكتكم » . وسائر الفقرات المشار إليها تدور حول هذا المعنى . 
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النفس من شعبها )١05(‏ اعملوا عملكم ستة أيام واليوم السابع جر 
راحةٍ طهر للرب وكل من عمل عملا في هذا الوم ل (:1) ولس ب 
إسرائيل السبت وليتخذوه عيداً بأجيالهم ميثاقاً إلى الدهر (17) بيني وبين بني 
إسرائيل وعلامة إلى الأبد لأنّ الرب خلق السماء والأرض في ستة أيام وفي اليوم 
السابع استراح من عمله » . 

ووقع في الباب الخامس والثلاثين من سفر الخروج . هكذا : ”١«‏ ستة أيام 
تعملون عملكم واليوم السابع يكون لكم مقدّساً سبتٌ وراحة الرب من عمل 
فيه عملا فليُقتل (”) لا تشعلوا النار في جميع مساكنكم يوم السبت © . 

ووقع في الباب الخامس عشر من سفر العدد هكذا : 7 ولما كان بنو 
إسرائيل في البريّة وجدوا رجلا يلقط حطبآ يوم السبت (*”) تأقبلوا به إلى 
موسى وهارون والجماعة كلها (4) فألقوه في السجن انهم لم يكونوا يعرفون 
مايجب أنهم يفعلوا به (70) فقال الرب لموسى : فليمت موتاً هذا الإنسان 
ويرجمه كل الشعب بالحجارة خارجاً من المحلّة (77) فأخرجوه ورجموه بالحجارة 
ومات كما أمر الرب » . 

وكان اليهود المعاصرون للمسيح عليه السلام يؤذونه ويريدون قتله لأجل 
عدم تعظيم السبت . وكان هذا أيضا من أدلّة إنكارهه7©. الآية السادسة 
عشرة من الباب الخامس من إنجيل يوحنا هكذا : « ومن أجل ذلك طرد اليهود 
عيسى وطلبوا قتله لأنه كان قد فعل تلك الأشياء يوم السبت)0©. 

والآية السادسة عشرة من الباب التاسع من إنجيل يوحنا هكذا : «١‏ فقال 
بعض الفرَّيسيّن : إِنَّ هذا الرجل ليس من عند الله لأنه لا يحافظ على 
السبت 296 الخ . 


. في حاشية ق : لشريعة عيسى عليه السلام . اه . أي لنبوته ودينه‎ )١( 
. ؟) () هذان النصان حسب طبعة سنة 856١م وسنة 1455م‎ 
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وإِذْ علمت هذا أقول : إِنَّ مقدّسهم بولس نسخ هذه الأحكام20 التي مرّ 
ذكرها في المثال السابع والثامن والتاسع ‏ وبين أن هذه الأشياء كلها كانت 
أظلالاً”2» في الباب الثاني من رسالته إلى أهل كولوسى : ١5‏ فلا يدينكم 
أحد بالمأكول أوالمشروب أوبالنظر إلى الأعياد والشهور أوالأهلة 
أو السبوت )١7(‏ فإِن هذه الأشياء ظِلال للأمور المزمعة(2 بالإتيان وأمّا الجسد 
فإنه للمسيح 0 

في تفسير دواللي ورجردمينت ذيل شرح الآية السادسة عشرة هكذا : « قال 
بركت والدكتور وت بي : كانت [ أي الأعياد ] في اليهود على ثلاثة أقسام . في 
كل سنة سنة » )م وفي كل أسبوع أسبوع . فنسخت هذه 
كلها ٠‏ بل يوم السبيت أ يضاً وأقيم سبك المسبيحيين(2) مقامه ). 

وقال بشب(1) هارسلى ذيل شرح الآية المذكورة : « زال سبت كنيسة اليهود 
وما مشى المسيحيون في عمل سبتهم على رسوم طفوليّة الفريسيّين » انتهى . 

. في المخطوطة (الأشياء) وفي المطبوعة (الأحكام)‎ )١( 

(1) أظلال بمعنى رموز ظاهرية للحقائق الروحية الباطنية » فمثلاً أمر اليهود بالذبح يرمز إلى 
الويمان بذبح المسيح 3 والأمر بالختان يرمز إلى ختان القلوب عن الشهوات . وهكذا انظر (المناظرة 
الكبرى ص )١1٠‏ - 

)١(‏ في حاشية ق : أي المنتظرة . اه 

(5) هذا نص طبعة سنة 1476م وسلة 1835م . 

(6) في حاشية ق : يعنى يوم الأحد. اها . 
أسقف (مطران) وهو كبير القسس في كل مدينة » والأساقفة الكبار في المدن الرئيسية يقال لرئيسهم 
(أرج بشب) » ومن بين الأرج بشب ارتفع خمسة وصار هم نفوذ كبير فأخذ كل منهم لقب بطريك 
أو بطريق 8 وهم بطريك الإسكندرية والقدس وأنطاكية والقسطنطينية 3 وقبل القرن الحادي عشر 
الميلادي كان الأساقفة ورؤساؤهم يطلق على الواحد منهم ( يُب ) وفي القرن الحادي عشر.في عهد 
المسيحية - ص )8١‏ . 


با/7ا16 - 


وفي تفسير هنري واسكات : « إِذْ نسخ عيسى شريعة الرسومات ليس لأحد 
أن يلزم الأقوام الأجنبية بسبب عدم لحاظها . قال باسوبروليافان : لوكانت 
محافظة يوم السبت واجبة على جميع الناس وعلى جميع أقوام الدنيا لما أمكن 
نسخها قط كما نسخت الآن حقيقة . ولكان يلزم على المسيحيين أن يحافظوه 
طبقة بعد طبقة ى) فعلوا في الابتداء لأجل تعظيم اليهود ورضاهم » انتهى . 

وما ادّعى مقدّسهم بولس من كون الأشياء المذكورة أظلالاً لا يناسب عبارة 
التوراة ؛ لأنْ الله بين علّة حرمة الحيوانات بأنها : « نجسة فلا بدّ أن تكونوا 
مقدّسين لأني قدّوس » كا هو مصرّح به في الباب الحادي عشر من سفر 
الأحبار('»» وبين علة عيد الفطير : «من أجل أني في هذا اليوم رع 
جيوشكم من أرض مصر وتحفظون هذا اليوم إلى أجيالكم سّنْة إلى الدهر» كم 
هو مصرّح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج”©. وبين علة عيد الخيام 9 
هكذا : « لتعلم أجيالكم أن أجلست بني إسرائيل في المظال إِذْ أخرجتهم من 
أرض مصر » كما هو مصرّح في الباب الثالث والعشرين من سفر الأحبار», 
وبين في مواضع متعددة علّة تعظيم السبت « بأنْ الرب خلق السماء والأرض في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع من عمله)29». 

. و0‎ 55/١١ العبارة بالمعنى لا بالنص الحرفي » وهي في سفر الأحبار‎ )١( 

(؟1) هذا نص طبعة سنة 1855م وهو في سفر الخروج 7 0-*ء», وعيد الفطير هو عيد 


الفصح عند اليهود . 

79) في حاشية ق : أي يخرجون إلى البر ويضعون الخيام . اه . وعيد الخيام أو عيد المظال 
هو آخر الأعياد السنوية الكبرى » واشتق اسمه من عادة بني إسرائيل في أن يسكنوا المظال أثناء مدة 
العيد تذكرة لمظالهم في البرية » وكانت تقرأ شريعة موبى كل سبع سنين أمام الشعب في عيد 
المظال . (قاموس الكتاب المقدس ص ”0886) . 

(8) هذا نص طبعة سنة 1858م وهو في سفر الأحبار 57/1 . 

(6) انظر هذا المعنى في سفر التكوين 7/” » وفي سفر الخروج ١7/”١9‏ »ء وفي سفر 
التثنية ١4/5‏ ء وقد رد القرآن الكريم على هذه العقيدة الباطلة بقوله تعالى في سورة فى آية م7 
« ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب »© . 


ه16 - 


( العاشر) : حكم الختان كان أبدياً في شريعة إبراهيم عليه السلام كما 
هو مصرح به في الباب السابع عشر من سفر التكوين2'0.) ولذلك بقي هذا 
الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام » وبقي في شريعة موسى عليه 
السلام أيضاً . الآية الثالثة من الباب الثاني عشر من سفر الأحبار هكذا : 
١‏ وفي اليوم الثامن يختن الصبي 2©06, وحُختن عيسى عليه السلام أيضآً كما هو 
مصرّح به في الآية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقا(©. وفي 
المسيحيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدونها في يوم ختان عيسى عليه السلام 
تذكرة لهذا اليوم .» وكان هذا الحكم باقياً إلى عروج عيسى عليه السلام 
وما نسخه بل نسخه الحواريون في عهدهم كا هو مشروح في الباب الخامس 
عشر من أعمال الحواريين؟». وستعرفه في المثال الثالث عشر أيضاً . 

ويشدّد مقدّسهم بولس في نسخ هذا الحكم تشديداً بليغا في الباب الخامس 
من رسالته إلى أهل غلاطية هكذا : 9” وها أنا بولس أقول لكم : إنكم إن 
اختتنتم لن ينفعكم المسيح بشيء () لأني أشهد أن كل مختتن ملزم بإقامة جميع 
أعمال الناموس (4) إنكم إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح 
وسقطتم عن نيل النعمة (5) فإنّ الختانة لا منفعة لها في المسيح ولا للقلفة بل 


)١(‏ انظر سفر التكوين .١4-4:/17‏ وبما جاء في هذه الفقرات خطاباً لإبراهيم عليه 
السلام : ١١١‏ ابن ثانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم . . . )١7(‏ فيكون عهدي في 
الحكم عهداً أبدياً » . 

(1) هذا نص طبعة سنة 1844م . وفي طبعة سئة 1810م : « وفي اليوم الثامن يتن لحم 
غرلته ». وني التوراة السامرية : «وفي اليوم الثامن يختن بشر قلفته » . 

(1) فقرة إنجيل لوقا 7١/1‏ في طبعة سنة 1810م : « ولا تمت ثانية أيام ليختنوا الصبي 
سمي يسوع كا تسمّى من الملاك قبل أن حُبل به في البطن » . وقريب منها ما في سائر الطبعات . 

(5) سيأتي النصٌ في المثال الثالث عشر . 
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الإيمان الذي يعمل بالمحبة 206 انتهى . 

والآية الخامسة عشرة من الياب السادس من الرسالة المذكورة هكذا 5 
ولا منفعة للختانة في المسيح عيسى ولا للقلفة بل الخلق الجديد 2©96. 

( الحادي عشر ) : أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسى . 
وقد نسحت كلها في الشريعة العيسوية0©. 

( الثاني عشر ) : الأحكام الكثيرة المختصة بآل هارون من الكهانة واللباس 
ووقت الحضور للتخدمة وغيرها كانت أبدئة + وقد نيخت كلها فى الشريعة 
العيسوية9) . 

( الثالث عشر ) : نسخ الخواريون©) بعد المشاورة جميع الأحكام العملية 
للتوراة إلا أربعة 8 ذبيحة الصنم 3 والدم 3 والمخنوق 3 والزنا ( فأبقوا حرمتها 
وأرسلوا كتاباً إلى الكنائس » وهو منقول في الباب الخامس عشر من أعمال 
الحواريين » وبعض آياته هكذا : « 75 ثم إِنَا قد سمعنا أن نفراً من الذين 
خرجوا من عندنا يضطربونكم بكلامهم ويزعجون أنفسكم ويقولون إنه يجب 
عليكم أن تُختنوا وتحافظوا على الناموس ونحن لم نأمرهم بذلك (58) لأنه قد 
حسّن للروح القدس ولنا نحن ألا نحملكم غير هذه الأشياء الضرورية (9؟) 
وهي أن تجتنبوا من قرابين الأوثان والدم والمخنوق والزنا التي إن تجنبتم عنها فقد 


' . هذا نص طبعة سئة 1870م وسنة 1877م والباقي قريب منه‎ )7( )١( 

(7) (5) أي نسخها بولس الذي هو بزعمهم رسول المسيح ورئيس الكنيسة وأول. 
الحواريين » فقد أبطل برسائله جميع أحكام التوراة » وإلا فإِنَ المسيح عيسى عليه السلام كان عاملا 
بشريعة التوراة وأكّد على أنه ماجاء لينقض الناموس بل ليكمّل . 

:2( أي بولس وأتباعه » وليس المراد حواربي عيسى الذين مدحهم القرآن . 


شد *4 1 نت 


أحسنتم والسلام ه01 

وإنما أبقوا حرمة هذه الأربعة لثلآً يتنفر اليهود ‏ الذين دخلوا في الملة 
المسيحية عن قريب وكانوا يحبُونَ أحكام التوراة ورسومها ‏ تنفرا تام » ثم لَا 
رأى مقدّسهم بولس بعد هذا الزمان أنَّ هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ 
حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة التي مرّ نقلها في المثال الماع كام 
وعليه اتفاق جمهور البروتستانت . فا بقيى من أحكام التوراة العملية إلا الزنا , 
ولا لم يكن فيه حدّ في الشريعة العيسوية فهو منسوخ من هذا الوجه أيضاً » فقد 
حصل الفراغ في هذه الشريعة من نسخ جميع الأحكام العملية التي كانت في 
الشريعة الموسوية : أبديّة كانت أو غير أبديّة . 

( الرابع عشر ) : في الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل غلاطية : 
7٠١‏ وِصلبتٌ مع المسيح وأنا الآن حيّ لكني أنا لست بحي بل إِنَّ المسيح 
هو الحي فّ ومانلت الآن من الحياة الجسانيّة فهي متعلقة بالزيمان بابن الله 
الذي أحبنى وجعل نفسه فدية لأجلى (١؟)‏ وأنا لا أبطل نعمة الله لأنه إِنْ كانت 
العدالة بالناموس9© فقد مات المسيح عبيثآ »4©9. 


قال الدكتور «مند في ذيل شرح الآية العشرين : « خلّصِني ببذل روحه 
لأجلي عن شريعة موسى » . وقال في شرح الآية الحادية والعشرين : « أستعمل 
هذا العتق لأجل ذاك ولا أعتمد في النجاة على شريعة موسى . ولا أفهم أن 


أحكام موسى ضرورية ؛ لأنه يجعل إنجيل المسيح كأنه بلا فائدة » انتهى . 


. هذا نص طبعة سنة 878١م وسئة 877١م وما في غيرها قريب منها‎ )١( 

(1) فتوى الإباحة العامة هي مافي رسالة بولس إلى أهل رومية ١5/١5‏ » وما في رسالة بولس 
إلى تيطس ١١/١‏ حيث جعل كل شيء طاهراً للطاهرين نجساً للنجسين . 

(1) المقصود بالناموس : الشريعة الموسوية أي أحكام التوراة . 

(5) هذا نص طبعة سنة 6م وسنة هام : 


ءاب 


فاشتراؤه النجاة يبموته ما كان ضرورياً وما كان 5 موته حسن ما » انتهى 1 

وقال بايل : « لو كانت شريعة اليهود تعصمنا وتنجينا فأية ضرورة كانت 
موت المسيح ؟ ولو كانت الشريعة جزءاً لنجاتنا فلا يكون موت المسيح لا 
كافياً » انتهى . 

فهذه الأقوال كلها ناطقة بحصول الفراغ من شريعة موسبى ونسخها . 

( الخامس عشر ) : 5 الباب الغالث من الرسالة المذكورة هكذا ( جميع 
ذوي أعمال الناموس ملعونون . لا يتزكى عند الله بالناموس أحدء فإن 
الناموس لا يتعلق بالإيمان » وإِنْ المسيح قد افتدانا من لعنة الناموس لا صار 
لأجلنا لعنة )200 انتهى ملخصاً . 

قال لاردنر في الصفحة 5/1 من المجلد التاسع من تفسيره بعد نقل هذه 
الآيات : « أظنّ أن مراد الحواري ههنا المعنى الذي يعلّمه كثيراً » يعنى نسخت 
الشريعة أو صارت بلا فائدة يموت المسيح وصلبيه ) . 

ثم قال في الصفحة 588 من المجلد المذكور : « بين الحواري صراحة في 
هذه المواضع أن منسوخية أحكام الشريعة الرسومية نتيجة موت عيسى » . 

( السادس عشر ) : في الباب الثالث المذكور هكذا : “5 وقد حصرنا 
قبل إتيان الإيمان بالناموس وقيدنا في انتظار الإيمان المزمع بالظهور (5؟) فكان 
الناموس مؤدبنا الذي بهدينا إلى المسيح لنزكي بالإيمان (0؟) ولما جاء الإيمان لم 


. 7-5١ /7 هذه العبارات بعض فقرات رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 
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نبق تحت المؤدّبٍ 2376 فصرّح مقدسهم أنه لا طاعة لأحكام التوراة بعد الإيمان 

في تفسير دوالي ورجردمينت قول دين استاين هوب هكذا : «نُسخت 
رسومات الشريعة بموت عيسى وشيوع إنجيله » . 

( السابع عشر ) : في الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من رسالة بولس 
إلى أهل أفسس هكذا : « وأبطل بيجسذده العداوة أعني ناموس أحكام 
السسترخ 0007 : 

( الثامن عشر ) : الآية الثانية عشرة من الباب السابع من الرسالة العبرانية 
هكذا : «لأنْ الكهانة(”© لا بُدَلتَ بُدَل الناموس أيضاً بالضرورة »29. 

ففي هذه الآية إثبات التلازم بين تبدّل الإمامة وتبدّل الشريعة » فإن قال 
المسلمون أيضاً نظراً إلى هذا التلازم بنسخ الشريعة العيسوية فهم مصيبون في 
قولحم لا مخحطئون . 

في تفسير دوالي ورجردمينت ذيل شرح هذه الآية قول الدكتور ميكنائت 
هكذا : « بدّلت الشريعة© قطعاً بالنسبة إلى أحكام الذبائح والطهارة وغيرها 
يعني رفعت ) . 

( التاسع عشر ) : الآية الثامنة من الباب السابع المذكور هكذا : « لأنَّ 
نسخ ما تقدّم من الحكم قد عرض لا فيه من الضعف وعدم . الفائدة و2©90. 

. نص رسالة بولس إلى أهل غلاطية من طبعة سنة 810١م وسنة 1837م‎ )١( 

(؟7) هذا نص طبعة سنة 1816م وسنة 1475م . 

(19) في حاشية ق : أي نبوة بني إسرائيل . اه . 

(8) هذا نص طبعة سنة 410١م‏ وسنة 1877م . 


() هذا نص طبعة سنة 1870م وسنة 1815م . 


1ت 


ففي هذه الآية تصريح بأنْ نسخ أحكام التوراة لأجل أنها كانت ضعيفة 
بلا فائدة . 

في تفسير هئري واسكات : « رفعت الشريعة والكهانة”2 اللتان لا يحصل 
منهها التكميل وقام كاهن جديد وعفو جديد يكمل منها المصدقون 
الصادقون » . 

( العشرون ) : في الباب الثامن من العبرانية « 1 فلو كان العهد الأول 
غير معترض عليه لم يوجد للثاني موضع (11) فبقوله عهدآ جديداً صير الأول 
عتيقاً والشيء العتيق والبالي قريب من الفناء »29 ففي هذا القول تصريح بأنْ 
أحكام التوراة كانت معيبة وقابلة للنسخ لكونها عتيقة بالية . 

في تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح الآية الثالثة عشرة قول بايل 
هكذا : « هذا ظاهر جداً أن الله تعالى يريد أن ينسخ العتيق الأنقص بالرسالة 
الجديدة الحسنى . فلذلك يرفع المذهب الرسومي اليهودي ويقوم المذهب 
المسيحي مقامه » . 

( الحادي والعشرون ) : في الآية التاسعة من الباب العاشر من العبرانية : 
« فانسخ الأول حتى يثبت الثاني »(©. 

في تفسير دواللي ورجردمينت في شرح الآية الثامنة والتاسعة قول بايل 
هكذا : « استدل الحواري في هاتين الآيتين وفيهما إشعار بكون ذبائح اليهود 
غير كافية » ولذا تحمّل المسيح على نفسه الموت ليجبر نقصانها » ونسخ بفعل 
أحدهما استعمال الآخر » انتهى . 


. يقصد بالكهانة : طقوس الشريعة الموسوية‎ )١( 
. (؟)(5) هذا نص طبعة سنة 416١م وسنة 1415م‎ 
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فظهر للّبيب من الأمثلة المذكورة أمور : 

(الأوّل) : أن نسخ بعض الأحكام في الشريعة اللاحقة ليس بمختص 
بشريعتنا » بل وجد في الشرائع السابقة أيضاً . 

( والثاني ) : أن الأحكام العملية للتوراة كلها أبديّة كانت أو غير أبدية 
تسكت بالشريفية اليس 

( والثالث ) : أن لفظ النسخ أيضاً موجود في كلام مقدّسهم بالنسبة إلى 
التوراة وأحكامها . ش 

( والرابع ) : أن مقدّسهم أثبت الملازمة بين تبدّل الإمامة وتبدّل الشريعة . 

( والخامس ) : أنَّ مقدّسهم يدّعي أنْ الشيء العتيق البالي قريب من 
الفناء » فأقول : لا كانت الشريعة العيسوية بالنسبة إلى الشريعة المحمّدية 
عتيقة فلا استبعاد في نسخها بل هو ضروري على وفق الأمر الرابع » وقد 
عرفت في المثال الثامن عشر . 

( والسادس ) : أن مقدّسْهم ومفسّريهم استعملوا ألفاظ غير ملائمة بالنسبة 
إلى التوراة وأحكامها مع أنهم معترفون أنها كلام الله . 

( والسابع ) : أنه لا إشكال في نسخ أحكام التوراة بالمعنى المصطلح عندنا 
إلا في الأحكام التي صرّح فيها أنها أبديّة أو يجب رعايتها إلى آخر الدهر("» 
أويجب رعايتها دائماً طبقة بعد طبقة » لكنّ هذا الإشكال لا يَردُ علينا ؛ لأنا 
لسك أولاً أن هذه التوراة هي التوراة المنزلة أو تصنيف فرفن ا غلم في 
الباب الأول » ولا نسلّم ثانيآ أنها غير مصونة عن التحريف , كما عُرف مبرهنآً 
في الباب الثاني . 

)١(‏ قوله : «أويجب رعايتها إلى آخر الدهر» ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من 
الخطرطة . 
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ونقول ثالثآ إلزاما : بأنْ الله قد يظهر له بَدَاء('2 وندامة عنّا أمر أو فعل 
فيرجع عنه » وكذلك يَعِدُ وعدآ دائميَا ثم يخلف وعده . وهذا الأمر الثالث 
أقوله إلزاماً فقط ؛ لأنه يُفهم من كتب العهد العتيق هكذا من مواضع كا 
ستعرف عن قريب » وإني وجميع علماء أهل السنة بريئون ومتبرئون عن هذه 
العقيدة الفاسدة . 

نعم يَرِدُ هذا الإشكال على المسيحيّين الذين يعترفون بأنْ هذه التوراة كلام 
الله ومن تصنيف موسى ولم تحرف . والندامة والبَدَاء محالان في حق الله » 
والتأويل الذي يذكرونه في الألفاظ المذكورة بعيد عن الإنصاف وركيك جداً ؛ 
لأنّ المراد بهذه الألفاظ في كل شبىء يكون بالمعنى الذي يناسبه , مثلاً : إذا قيل 
لشخص معن إِنّه دائم يكون كذا » فلا يكون المراد بالدوام ههنا إلا المدّة 
الممتدّة إلى آخر عمره ؛ لأنا نعلم بديهة أنه لا يبقى إلى فناء العالم وقيام 
القيامة » وإذا قيل لقوم عظاء يبقون إلى فناء العالم ولو تبدّلت أشخاصهم في 
كل طبقة طبقة » أو إنهم لا بدّ أن يفعلوا كذا دائماً طبقة بعد طبقة أو إلى الأبد 
أو إلى آخر الدهر(" فيفهم منه الدوام إلى فناء العالم بلا شبهة » وقياس أحدهما 
على الآخر مستبعد جد » ولذلك علاء اليهود يستبعدون تأويلهم سلفاً وخلفاً 
وينسبون الاعتساف والغواية إليهم . 


. البدَاء : ظهور الرأي بعد أن لم يكن » والبدائية هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى‎ )١( 
وأصله من بدا له في الأمر بدّوا وبدا وبداء » أي ظهر له رأي آخر ء فالبَدَاء استصواب الشيء عُلم‎ 
. )55 بعد أن لم يُعلم » وهو غير جائز على الله تعالى . (لسان العرب 55/185 ». والتعريفات ص‎ 

. كحفاظ القرآن وعلاء الحديث‎ )7١( 
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وأمثلة القسم الثاني هذه!(!): 

( الأول ) : أنْ الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق” عليه السلام 
ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل » )| هو مصرّح به في الباب الثاني والعشرين 
من سفر التكوين(©. 

( الثاني ) : أنه ثقل قول نبيّ من الأنبياء في حقّ عالي الكاهن في الباب 
الثاني من سفر صموئيل الأول هكذا : ٠١١‏ فالله إله إسرائيل يقول : إني 
قلت إِنْ بيتك وبيت أبيك يخدمون بين يديّ دائمآ لكن يقول الله الآن : حاشا 
لي لا يكون الأمر كذلك بل أكرم من يكرمني ومن يحقرني يصير ذليلاً (0) وأنا 
أقيم لنفسي كاهناً متديناً »2*0 الخ . ش 

فكان وعَدَ اللّهُ أن منصب الكهانة يبقى في بيت عالي الكاهن وبيت أبيه ثم 
أخلف وعده ونسخه وأقام كاهناً آخر . 


كما كان وعده وأقاربه به بأنّ رئيس الكهنة 0 الأيدء أعطي 


)١(‏ أي النسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة النبي نفسه ء فالناسخ 
والمنسوخ في الشريعة الواحدة . : 

(7) اسحاق : هو النبي ابن النبي : إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام . رُزق لوالديه في 
شيخوخته| بعد أن جاوزا التسعين من عمرهما . وهو أصغر من أخيه إسماعيل . توفي عمره ١78‏ 
سنة » وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ١7‏ مرة » وليس في شيء منها إشارة إلى أنه الذبيح » بل 
يفهم من آيات القرآن الكريم أن الذبيح هو أخوه إسماعيل عليهم السلام . (البداية والنهاية 
0١‏ .,. والكامل في التاريخ لابن الأثير 7١/١‏ » والقاموس الإسلامي 4/١‏ . ودائرة وجدي 
0١‏ ». وقاموس الكتاب المقدس ص )١558‏ . 

(1) قصة الذبيح في سفر التكوين ١4 ١/77‏ , والحقٌّ أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق » 
والمؤلف يتكلم بناء على ماني كتبهم مجاراة وتنزّلا معهم للإلزام فقط 

(5) في حاشية ق : قف على خدمة بيت المقدس . اه . وما في طبعتي سنة 1845م وسنة 
60م قريب من هاتين الفقرتين . 


#ل1ة ل 


هذا المنصب ألعازار("2 الولد الأكبر لهارون » ثم أعطي إيثامار("2 الولد الأصغر 
لهارون » ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن إلى أولاد ألعازار» 
انتهى . 

فوقع الخُلْفُ في وعد الله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسوية » وأمًا 
الف الذي وقع ف هذا الباب29© عند ظهور الشريعة العيسوية مرّة ثالثة(*) 
فهذا م يبق أثراً ما لمذا المنصب لا في أولاد ألعازار ولا في أولاد إيثامار 2 والوعد 
الذي كان لألعازار مصرّح به في الباب الخامس والعشرين من سفر العدد 
هكذا : « إني قد وهبت له ميثاقي بالسلام » فيكون له ميثاق الحبورة وبِخَلَفِه 
من بعذه إلى الدهر 7" 

ولا تحن الناظر من + خحلف وعد الله على مذاق أهل الكتاب ؟ لأن كتب 
العهد العتيق ناطقة به وبأنَّ الله يفعل أمر ثم يندم » ثُقِل في الآية التاسعة 
والثلائين من الزبور الثامن والثانين أو التاسع والثانين على اختلاف التراجم 
قول داوود عليه السلام في خطاب الله عز وجل هكذا : « ونقضت عهد عبدك 
وإخوته » لكنّ أخويه ‏ ناداب وأبيهو ‏ قد ماتا . فصار ألعازار بحكم الابن الأكبر لهارون وثانيا له 
5 السلطة الكهنوتية ورئيس اللاويين 5 وقبل موت هارون مباشرة أعطاه موسى وظيفة الكهنوت 
وألبسه الثياب الخاصة مها 3 وبقي في هذه الوظيفة طيلة حياة موسى ومدة قيادة يشوع .2 ٠‏ وقد خلفه 

(1) تامار (إيثامار) : هو أصغر أولاد هارون عليه السلام . وكان إيثامار قد كرس لوظيفة 
الكهنوت مع أبيه وإخوته الثلاثة في حياة موسى عليه السلام » وقد مهد إلى إيثامار بمسؤوليّة إحصاء 
المواد التي جمعت لبناء خيمة الإجتماع 2 وصار إيثامار رئيس الحرشونيين والمراريين في خدمة خيمة 
الإجتماع » وأسس أسرة كهنوتية كان منها عالى الكاهن الذي نزعت منه وظيفته في عهد سليمان 
وأعطيت لصادوق 0 الكتاب المقدس 0 

(9؟7) في حاشية أي باب الكهانة . 

(5) في حاشية ق : لأنه لم يبق أحد من ١‏ العازار ولا أولاد إيثامار . اها . 

(6) انظر سفر العدد 7١7" 1١1/156‏ . 
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ونجست في الأرض مقدسه 21١١)‏ فيقول داوود عليه السلام : « نفضت عهد 
عبدك » . 

وفي الباب السادس من سفر التكوين هكذا : و16 قندم على عمله 
الإنسان على الأرض فتأسّف بقلبه داخلاً (7) وقال فأمحو البشر الذي خلقته عن 
وجه الأرض من البشر حتى الحيوانات من الدبيب حتى طير السماء لأني نادم أني 
عملتهم )(2. 

فالآية السادسة كلها وهذا القول : « لأنِّ نادم أني عملتهم » يدلآن على أنَّ 
الله ندم وتأسف على خلقه الإنسان . 

وني الزبور المائة والخامس هكذا : « 44 فنظر الربّ في أحزانهم إِذْ سمع 
صوت تضرعهم (65:) وذكر ميثاقه وتندّم ككثرة رحمته )9 , 

وني الآية الحادية عشرة من الباب الخامس عشر من سفر صموثيل الأوّل 
قول الله هكذا : « ندمت على أني صيرت شاول ملكا نه رجع من ورائي وم 
يعمل ما أمرته » 6 

ثم 5 الآية الخامسة والثلاثين من الباب المذكور هكذا : «لأن صموئيل 
حزن على شاول لأنَ الربّ أسف على أنّه ملّك شاول على إسرائيل ,©). 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1844م وهوفي المزمور 74/484 . وأما نص طبعة سنة 1816م في 
المزمور 54/484 كا يل : « نقضت عهد عبدك نجست تاجه في التراب » . 

(7) هذا نص طبعة سنة 1844م ء وفي نص طبعة سئة 1850م : « فحزن الرب . . . لأني 
حزنت أن عملتهم » . 

(1) هذا نص طبعة سنة 1844م مزمور ٠١5‏ . وهو في طبعة سئة 1810م المزمور ٠١5‏ وفيه 
(وندم حسب كثرة رحمته » . 

(5) هذا نص طبعة سنة 1844م وهو فيها في سفر الملوك الأول . وورد في نص طبعة سنة 
6م «والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل» . 
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وههنا خدشة يجوز لنا أن نوردها إلزامً فقط » وهي أنه لما ثبتت الندامة في 
حق الله وثبت أنه ندم على خلق الإنسان وعلى جعل شاول ملكا » فيجوز أن 
يكون قد ندم على إرسال المسيح عليه السلام بعدما أظهر دعوى الألوهية على 
ما هو زعم أهل التثليث ؛ لأنْ هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جرماً من 
عدم إطاعة شاول أمر الرب ٠‏ وكما لم يكن الله واقفاً على أن شاول يعصي أمره 
فكذا يجوز أن لا يكون واقفآ على أنْ المسيح عليه السلام يدّعي الألوهيّة » وإنما 
قلت هذا إلزاماً فقط ؛ لأنا لا نعتقد ‏ بفضل الله ندامة الله ولا ادّعاء المسيح 
عليه السلام الألوهيّة » بل عندنا ساحة الألوهيّة وكذا ساحة نبوة المسيح عليه 
السلام صافيتان عن قامة هذه الكدورات والمنكرات . 

( الثالث ) : في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا : ( ترجمة عربية سنة 
6م : و١٠‏ وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل 
يوم من وقت إلى وقت تأكله )١5(‏ وكخبز ملّة من شعير تأكله وتلطخه بزبل 
يخرج من الإنسان في عيونهم(2 )١5(‏ قلت آه آه آه يا رب الإله ها هوذا نفسي 
م تتنججس والميت والفريسة من السبع لم آكل منه منذ صباي حتى الآن ولم يدخل 
في فمي كل لحم نجس )١0(‏ فقال لي : ها أعطيتك زبل البقر عوض رجيع 
الناس وتصنع خبزك فيه »29 انتهى . 

أمر الله أوْلاٌ بأن « تلطخه بزبل يخرج من الإنسان » . ثم لما استغاث حزقيال 
عليه السلام نسخ هذا الحكم قبل العمل فقال : « أعطيتك زبل البقر عرض 
رجيع الناس © . 

(1) وقريب منه نص طبعة سنة 1870م . وما بعدهاء وفيها : « على الخرءِ الذي يخرج من 
الإنسان تخبزه أمام عيونهم . .. قد جعلت لك يِنْيَ البقر بدل خرْءِ الإنسان فتصنع خبزك 
عليه » . 
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الرابع ) : في الباب السابع عشر من سفر الأحبار هكذا : و" أيما 
رجل من بني إسرائيل ذبح ثوراً أم خروفاً أو عنزاً في المحلّة أوذبح خارجاً من 
المحلّة (5) ولا يأتي بقربانه إلى باب قبة الزمان7© ليقرّبه قربانآ للرب فليُحسب 
على ذلك الرجل سفك دم من أنه أهرق دما ومّبلك ذلك الرجل من شعبه » . 

وفي الباب الثاني عشر من كتاب التثنية هكذا : « ١١‏ فأمًا إن شئت تأكل 
وتستللٌ بأكل اللحم فاذبح وكل كالبركة التى أعطاك الرب إلاهك في قراك 
[ الخ ] )١1١١(‏ وإذا أوسع الرب إلاهك تخومك مثل ما قال لك وأردت تأكل 
اللحم ما تشتهيه نفسك )١١(‏ وكان بعيدا المكان الذي اصطفاه الرب إلاهك 
ليكون اسمه هناك فاذبح من البقر والغنم الذي لك كما أمرتك وكل في قراك كما 
تريد )١7(‏ كما يؤكل من الظبي والأيل27 هكذا تأكل منها فيأكلوا منها جميعاً كان 
طاهراً أم غير طاهر» . فنسخ حكم سفر الأحبار بحكم سفر التثنية0©. 


١ )1(‏ قبة الزمان » الواردة في نص طبعة سنة 1844م هي نفسها « خيمة الإجتماع » الواردة في 
نص طبعة سنة 1876م ومابعدها » وتسممى قبة الشهادة . وقبة العهد أيضاً . وقد جاء في قاموس 
الكتاب المقدس ص 7ه" أنها هي الخيمة الأصليّة التي كان يجتمع فيها الربّ بشعبه (خروج 
ااا )نل ولذلك سميت « خيمة الإجتماع » » وكان الله أمر موسى أن يقيمها في البرَيّة لكي 
يسكن الله فيها بين شعبه (خروج 4-6 ). ولذلك سميت « المسكن » . وكانت تودع فيها 
ألواح الناموس والشهادة ولذلك سميت « مسكن الشهادة » (خروج 227 . وقد أطلق عليها 
اسم « بيت الرب » . وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء : المسكن . والخيمة . والغطاء » وقريب منها 
المذبح . فكانت القبّة أو الخيمة مركز العبادة قبل بناء الميكل . وبعد إتمام بناء ال هيكل على غمط 
(خيمة الإجتماع) نقلت مع كل أثائها وآنيتها إلى ال هيكل . والنصارى يعدّون الخيمة أو المسكن في 
العهد الحديد رمزآ للمسيح الذي هو بزعمهم إله سكن مع الناس . 

(1) في حاشية ق : فرع كالظبي . اه . وهو حيوان شديد السرعة ئديي مجترٌ من الفصيلة 
الأيليية » وهو الوعل أو الذكر من الأوعال » وجمعه أيايل . (لسان العرب 75/١١‏ , والموسوعة 
الميسرة ص ٠ 54١‏ وقاموس الكتاب المقدس ص .)١856‏ 

(1) حكم سفر الأحبار المنسوخ هو وجوب الذبح في المذبح المخصص عند قبة الزمان (خيمة 
الإجتماع) ١‏ وحكم سفر التثنية الناسخ هو جواز الذبح في كل مكان . 
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قال هورن في الصفحة 514 من المجلّد الأول من تفسيره بعد نقل هذه 
الآيات هكذا : « في هذين الموضعين تناقض في الظاهر » لكنّْ إذا لوحظ أن 
الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بني إسرائيل ١‏ وما كانت 
بحيث لا يممكن تبديلها ء' فالتوجيه في غاية السهولة » انتهى . 

ثم قال : « نسخ موسى في السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخول فلسطين 
ذلك الحكم [ أي حكم سفر الأحبار ] بحكم سفر التثنية نسخآ صريحاً » وأمر 
أنه يجوز لهم بعد دخول فلسطين أن يذبحوا البقر والغنم في أي موضع شاءوا 
ويأكلوا » انتهى ملخصاً . 

فاعترف بنسخ ال حكم المذكور وأنّ الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على 
وفق حال بني إسرائيل . فالعجب من أهل الكتاب أمرم يعترضون على مثل 
هذه الزيادة والنقصان في شريعة أخرى ويقولون : إنه مستلزم لجهل الله(" . 

(الخامس) : في الآية و5 و0" ود“ و4" و"5# و55 من الباب 
الرابع من سفر العدد أنَّ خادم قبة العهد لا بدّ أن لا يكون أنقص من ثلاثين 
وأزيد من خمسين2©29. 


وفي الآية ١‏ و70 من الباب الثامن من السفر المذكور أن لا يكون أنقص 


» يعني أن أهل الكتاب ينفون النسخ في الشرائع لظنهم أن النسخ يلزم منه تجهيل الله‎ )١( 
وهذا المحذور الذي ظنوه لا يلزم من القول بالنسخ لكنه لازم لقوهم بالبَدَاء » ولتصريح بولس به‎ 
. في رسائله‎ 

(1) في حاشية ق : أي عمره يكون أقل من خمسين وأزيد من ثلاثين . اه . والفقرات السبع 
المذكورة من سفر العدد كلها متوافقة » لذلك أكتفي بذكر إحداها للدلالة على ما سواها » ونص 
الفقرة الثالثة من طبعة سنة 5 1884م كما يلي « 7 من ابن ثلاثين سنة وما فوق ذلك إلى ابن خمسين 
سنة جميع الذين يدخلون ليقوموا ويخدموا في قبة العهد » . ومثلها نص طبعة سنة 06م ولكن 
بلفظ «خيمة الإجتماع » . 
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من حمس وعشرين وأزيد من خمسين0(©). 

( السادس ) : في الباب الرابع من سفر الأحبار أنْ فداء خطأ الجماعة ثور 
واحد("©. وفي الباب الخامس عشر من سفر العدد أنه لا بدّ أن يكون ثورآ مع 
لوازمه وجدياً29. فنسخ الأول . 

( السابع ) : يعلم أمر: الله من الباب السادس من سفر التكوين أن يُدْحَل 
في الفلك اثنان اثنان من كل جنس الحيوانات طيرآ كان أو بهيمة مع نوح عليه 
السلام9» . 

ويعلم من الباب السابع من السفر المذكور أن يُدْحَل سبع سبع ذكرا وأن 
من البهائم الطاهرة ومن الطيور مطلقاً , ومن البهائم غير الطاهرة اثنان 
اثنان”», ثم يعلم من الباب المذكور أنه دخل من كل جنس اثنان اثنان0© 
فنسخ هذا الحكم مرتين . 

)١(‏ في سفر العدد 74/4 70 - طبعة سنة 1844م - 749 هذه سنّة اللاويين من ابن 
خمسة وعشرين سنة وما فوق ذلك فليدخلوا ليخدموا في قبة العهد (10) وإذا تت هم سنة الخمسين 
من عمرهم فيبطلوا من الخدمة » . 

(1) انظر سفر الأحبار 7١ - ١/5‏ وبما ورد فيه : « وإنْ سها كل جماعة إسرائيل . . . يقرّب 
المجمع ثوراً ابن بقر ذبيحة خطية » . 

(19) انظر سفر العدد 77-3717/١6‏ وما ورد فيه : « يعمل كلّ الجماعة ثورآ واحدآ ابن بقر 
محرقة ... وتيساً واحدآ من المعز ذبيحة' خطية » . 

(5) ففي سفر التكوين ١49 3١-57‏ ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل 
تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكراً وأنثى (١؟)‏ من الطيور كأجناسها ومن البهائم 
كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدل إليك لاستبقائها » . 

(0) في سفر التكوين 57/1-" 7١‏ من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً 
وأنئى ومن البهائم التي ليست بطاهرة .اثنين ذكرآ (؟) ومن طيور السماء أيضآ سبعة سبعة ذكرآً 
وأنثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرآ وأنثى () ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة 
ذكراً وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض » . ش ْ 

(1) في سفر التكوين 9-1 ١د‏ ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور 
وكل ما يدبٌ على الأرض (9) دخل اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى كيا أمر الله نوحا» ” 
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( الثامن ) : في الباب العشرين من سفر الملوك الثاني هكذا : ١١‏ وفي 
تلك الأيام مرض حزقيا وأشرف على الموت وأتاه إشعياء النبي ابن عاموص 
وقال له هكذا يقول الرب الاله : أوص على بيتك لأنك ميت وغير حي (7) 
فأقبل حزقيا بوجهه إلى الحائط وضلى أمام الرب وقال () يارب أذكر أن سرت 
بين يديك بالعدل والقلب السليم وعملت الحسنات أمامك وبكى حزقيا بكاء 
شديدآ (5) فلما خرج إشعيا خارجاآً قبل أن يصل إلى الدار الوسطا أوحى الربٌ 
إليه وقال (0) ارجع إلى حزقيا مدبئر شعبي وقل له هكذا يقول الرب إلآه داود 
أبيك : قد سمعت صلاتك ورأيت دموعك وها أنا أشفيتك سريعاً حتى إذا 
كان في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الربٌ (1) وأزيدٌ لعمرك حمس عشرة سنة » 
الخ . 

فأمر الله حزقيا على لسان إشعياء بأن أوص على بيتك لأنك ميت » ثم نسخ 
هذه الحكم قبل أن يصل إشعياء الدار بعد تبليغ الحكم » وزاد على عمره مس 
شر "ننه 

( التاسع ) : في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا : « ه ‏ هؤلاء الاثني 
عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً : إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة 
للسامريّين لا تدخلوا (1) ولكن انطلقوا خاصة إلى الخراف التي هلكت من 
بيت إسرائيل )(2)0. 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول المسبح عليه السلام في حقه 
هكذا: «لم ارْسَل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة »29. 


)١(‏ نص الفقرة الخامسة من طبعة سنة 1850م . ونصٌ الفقرة السادسة من طبعة سنة 
1815م وسنة 4م 5 


(؟) إنجيل متى 78/١6‏ . 
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فعلى وفق هذه الآيات كان عيسى عليه السلام يخصّص رسالته ببني 
إسرائيل . 

ونقِل قوله في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس 
هكذا : « اذهبوا إلى العام أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها » . فالحكم 
الأول منسوخ7(). 

وفك مسو 

( العاشر) : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى هكذا : 
١١‏ -حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه (؟) قائلاً : على كرسي موسى 
جلس الكتبة والفريسيون () فكل ماقالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه » 5 

فحكم بأنْ كلّ ما قالوا لكم فافعلوه . ولا شك أنهم يقولون بحفظ جميع 
الأحكام العملية للتوراة ‏ سيّا الأبديّة على زعمهم ‏ وكلّها منسوخة في الشريعة 
العيسوية يا علمت مفصلة في أمثلة القسم الأول29, فهذا الحكم منسوخ 
البتة . 

والعجب من علاء البروتستانت أنهم يوردون ف رسائلهم هذه الآيات 
تغليطاً لعوام أهل الإسلام مستدلّين بها على بطلان النسخ في التوراة » فيلزم أن 
يكونوا واجبي القتل ؛ لأنهم لا يعظمون السبت » وناقض تعظيمه على حكم 
التوراة واجب القتل ى) عرفت في المثال التاسع من أمثلة القسم الأول . 

( الحادي عشر ) : قد عرفت في المثال الثالث عشر أن الحواريين بعد 
المشاورة نسخوا جميع أحكام التوراة العملية غير الأربعة 3 ثم نسخ بولس حرمة 
الثلاثة منها© , 
)١(‏ أي إِنْ المسيح خصّصم (1) أي إن المسيح خصّص رسالته ببني إسرائيل ثم نسخ ألت: لتخصيص وأمر بدعوة العالم أجمع . 
(1) القسم الأول : وهو النسخ الواقع في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق . 


. الأربعة هي : الدم والمخنوق وذبيحة الصنم والزنا » ثم أباح بولس الثلاثة الأولى‎ )1١( 
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( الثاني عشر ) : في الآية السادسة والخمسين من الباب التاسع من إنجيل 
لوقا قول المسيح عليه السلام هكذا : « لأنْ ابن الانسان لم يأتِ ليُهلك أنفس 
الناس بل ليخلص » 

ومثله في إنجيل يوحنا في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث » وفي الآية 
السابعة والأربعين من الباب الثاني عشر('», 

ووقع في الآية الثامنة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
هكذا : « وحينئذ سيستعلن الأثيم9) الذي الربٌ يبيده بنفخة فمه ويبطله 
بظهور مجيئه »ع فالقول الثاني ناسخ للأول . 

وقد عَلم من هذه ”الأمثلة الأربعة الأخيرة ‏ أعني من التاسع إلى الثاني عشر - 
أنّ نسخ أحكام الإنجيل واقع بالفعل فضلاً عن الإمكان » حيث نسخ عيسى 
عليه السلام بعض حكمه بحكمه الآخر » ونسخ الحواريون بعض أحكامه9») 
بأحكامهم » ونسخ بولس بعض أحكام ال حواريين بل بعض قول عيسى عليه 
السلام بأحكامه وقوله29. 

وير لك أن قاتقل عن المسيح0*» عليه السلام في الآية الخامسة والثلاثين 
من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى والآية الثالثة والثلاثين من الباب 
الحادي والعشرين من إنجيل لوقا(”» ليس المراد به ( أن قولاً من أقوالي وك 
)١(‏ ففي إنجيل يوحنا 17/8 «لأنه لم يرسل الله ابنه | إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به 


العالم » . وفيه ١ 51/١7‏ لأني م آني لأدين العالم بل لأاخلص العالم » . 
(؟) في حاشية ق : الدجال . اها . 


(5) أي بأحكام بولس وقوله . 

(0) في المخطوطة : « أن مانقل من قول المسيح » . 

(1) فقرة إنجيل متى 75/14 هي نفس فقرة إنجيل لوقا 7/1١‏ وهما نفس فقرة إنجيل 
مرقس .71١/1١7‏ ونصها : « السماء والأرضص تزولاند ولكن كلامي لايزول». 
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من أحكامي لا يُنسخ ) - وإلا يلزم تكذيب إنجيلهم - بل المراد بقوله : 
« كلامي » هو الكلام المعهود الذي أخير به عن الحادثات التي تقع بعده ٠‏ وهي 
مذكورة قبل هذا القول في الإنجيلين27» فالإضافة في قوله : « كلامي » للعهد 
لا للاستغراق » وحمل مفسروهم أيضاً هذا القول على ماقلت . 

في تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح عبارة إنجيل متى هكذا : « قال 
القسيس بيرس : مراده أنه تقع الأمور التي اخبرت بها يقينآ . وقال دين استاين 
هوب : إن السماء والأرض وإنّْ كانتا غير قابلتين للتبديل بالنسبة إلى الأشياء 
الأخر . لكنها| ليستا بمحكمتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت بها » 
فتلك كلها تزول وإخباري بالأمور التي أخبرت بها لا يزول » بل القول الذي 
قلته الآن لا يتجاوز شيء منه عن مطلبه » انتهى . 

فالاستدلال بهذا القول ضعيف جدآ » والقول المذكور هكذا : « السماء 
والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول:0©. 

وإذا عرفت أمثلة القسمين مابقي لك شك في وقوع النسخ بكلا قسميّه في 
الشريعة الموسوية والعيسوية » وظهر أن ما يدّعيه أهل الكتاب من امتناع النشخ 
باطل لا ريب فيه » كيف لا وإِنْ المصالح قد تختلف باختلاف الزمان والمكان 


)١(‏ يقصد إنجيل مت ولوقا » وهذه الفقرة كذلك في إنجيل مرقس , فكلام المسيح الذي في 
إنجيل متى 7/14 - 1" وفي إنجيل مرقس 7/١7‏ - 74 وفي إنجيل لوقا "١ 0/7١‏ كله في 
الإخبار عن حوادث مؤلة ستقع بعده ونبوءات عن خراب اليكل وأورشليم وظهور أنبياء كذبه , 
وأكد المسيح عليه السلام وقوع ما أخبر به . لذلك وقع مباشرة بعد كلامه السابق في الأناجيل 
الثلائة هاتان الفقرتان « الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله . السماء والأرض 
تزولان ولكن كلامي لايزول» (وهما في إنجيل مق م وفي إنجيل مرقس 
.”(١- "0/1‏ وفي إنجيل لوقا "7/7١‏ -""7) , 

(1) فلا علاقة هذه الفقرة بِالنْسُخ لاامن قريب ولا من بعيد » بل هي تأكيد وقوع إخبارات 
المسيح المستقبليّة المؤلة » ولذلك وقع بعدها في إنجيل لوقا "4/7١‏ « فاحترزوا لأنفسكم لثلا تثقل 
قلوبكم في خمار وسكر و«موم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة » . 


لاا 


ولا يكون مقدورا في بعض آخر . ويكون البعض مناسباً لبعض المكلفين دون 
بعض » ألا ترى أن المسيح عليه السلام قال تخاطباً للحواريّين : « إن لي أموراً 
كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأمًا متى جاء ذاك 
روح الحق200 فهو يرشدكم إلى جميع الحق » , كما هو مصرّح به في الباب 
السادس عشر من إنجيل يوحنا'' . ش 

وقال للأبرص الذي شفاه : لا تخبر عن هذا الحال أحداً » ى) هو مصرح به 
في الباب الثامن من إنجيل متى9©, وقال للأعميين اللذيّن فتح أعينم) : 
لا تخرا أحدآ عن هذا الحال , كما هو مصرّح به في الباب التاسع من إنجيل 
مِيّ(», وقال لأبوي الصبيّة التي أحياها : لا تخبرا أحدآ عا كان . كما هو 
مصرّح به في الباب الثامن من إنجيل لوقا(*»» وأمر الذي أخرج الشياطين 
منه : بأن ارجع إلى بيتك وأخير بما صنع الله بك , كما هو مصرّح به ني الباب 
المذكور("», وقد علمت في المثال السادس والثالث عشر من أمثلة القسم 
الأول . وني المثال الرابع من أمثلة القسم الثاني ما يناسب هذا المقام » وكذلك 

1 14 
ماامر بنو إسرائيل بالجهاد على الكفار ماداموا 5 مصر . وامروا بعدما 
خرجوا . 

[ وقال( المعلم ميخائيل مشاقة في الفصل الثالث من القسم الثاني من كتابه 

)١(‏ في حاشية فق : يعني سيدنا محمدآ ك8 . اها. 

. ١5-11/1١ إنجيل يوحنا‎ )7١( 

(*) ففي إنجيل مي 4/8 «فقال له يسوع : انظر أن لا تقول لأحد» . 

(5) ففي إنجيل م ٠0/4‏ « فانفتحت أعينه| فانتهرهما يسوع قائلا : انظر لا يعلم أحد » . 

(0) في إنجيل لوقا 51/4 «دفبهت والدها فأوصاهما أن لايقولا لأحد عا كان» . 

(5) في إنجيل لوقا 54/4 «ارجع إلى بيتك وحدّث بكم صنع الله بك » . 

(1) الكلام المحصور بين المعقوفتين من هنا وإلى نهاية هذا الباب ليس في المطبوعة ولا في 
المقروءة وأخذته من المخطوطة . 


لاكثلا1خ ب 


المسمى ب (أجوبة الإنجيليّين على أباطيل التقليديّين) المطبوع سنة 1801م في 
بيروت في الصفحة "١‏ و75 : ١‏ إن الشريعة الموسوية ثلاثة أقسام وهي : 
الشريعة الأدبية » والشريعة الطقسية » والشريعة السياسيّة . فالشريعة الأدبيّة 
ينحصر ملخصها في وصايا الله العشر(2, ولا يعفى أحد من حفظها » وهي 
الناموس الذي أشار إليه السيد المسيح بقوله : « ما جئت لأجل نقّض الناموس 
بل لأكمل وإنْ السماء والأرض تزولان وحرف واحد من الناموس لا يتغير حتى 
يكون كله » . والدليل على ذلك هو أن السيد المسيح بعد قوله هذا أخذ يفسر 
لهم الوصايا ويكملها بقوله : قيل للأولين : لا تقتل . وأنا أقول لكم : من 
غضب على أخيه فقد وجبت عليه الدينونة » وقيل للأوّلين : لا تزن » وأنا 
أقول لكم : من نظر إلى امرأة إلى أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه » وإِنّه قيل 
للأولين : لا تحنث في يمينك , وأنا أقول لكم لا تحلفوا البتة وليكن كلامكم 
(نعم . نعم) و(لا . لا)20, وأما الشريعتان الأخريان فلم يعلم مهما بل حلّهما 
بتة بمنعه الطلاق وعدم إجازته رجم الزانية » مع أشياء كثيرة كتب الرسلُ0© في 
ليا كالختانة وتمييز المطاعم”؟» إلى غير ذلك من الأمور الطقسيّة والسياسيّة , 
فالشريعة الطقسيّة تتعلّق بكيفيّة إجراء الطقوس وتقدمة القرابين في ال ميكل , 
وقد بطلت حين خرابه » وهي خاضّة باليهود إذْ كان الميكل عامرآ2», وأما 


. 7١-57/© وفي سفر التثنية‎ 2 17-37/7١ انظر الوصايا العشر في سفر الخروج‎ )١( 

(1) الكلام السابق المنسوب للمسيح عليه السلام هو بالمعنى لا بالنصٌ . وهو في إنجيل متى 
ما ما 

(1) يقصد بالرسل الحواريين » والمقصود هنا بالذات بولس وجماعته الذين أباحوا جميع 
محرمات التوراة » ونسخوا العمل بها كليا . 

(5) انظر من أمثلة القسم الأول : السادس والسابع والعاشر والثالث عشر . 

(0) من تأسيس اليكل في زمان داود عليه السلام إلى خرابه حوالي 47 سنة » وكان تمام 
بنائه حوالي 47177 ق. م في عهد سليان عليه السلام وكان خرابه سنة 0417 ق.م » فيكون عامراً 
حوالي 78١٠‏ سنة . (قاموس الكتاب المقدس ص ©475) . 


54 


الشريعة السياسيّة فهي تتعلّق بالأحكام الزمنية - كتوزيع المواريث وبيع 
العقارات وقصاص الجنايات ‏ وكانت خاضة بدولة اليهود .» فعندما زال 
حكمهم لم يبقوا ملتزمين بحفظها , وبالجملة : إِنْ أحكام الشريعتين الطقسية 
والسياسية لا يلتزم بها المسيحيون ؛ لأنها كانت خاصّة باليهود مدة حكمهم 
وعمارة الميكل فزالتا يزوالهما » انتهى كلامه بعبارته . 
ش وعلم من كلامه أمران : 

الأوّل : أن المراد بالناموس في قول المسيح المنقول في الباب الخامس27 من 
إنجيل م :: الأحكام العشرة فقط ٠»‏ وهي عبارة عن الشريعة الأدبية وهو 
الحق . 

والثاني : أن المسيح أبقى الشريعة الأدبية فقط وكمّلها » ونسخ وأبطل يقينا 
الشريعتين الباقيتين اللتين هما عبارتان من غير الأحكام العشرة . 

وأقول : إِنَّ حكم السبت من هذه الأحكام العشرة أيضآ منسوخ في الشريعة 
العيسوية29), فحصل هم الفراغ عن جميع أحكام التوراة ماعدا الأحكام 
التسعة » وهذه الأحكام التسعة باقية في الشريعة المحمدية أيضاً » فلا يلزم 
علينا اعتراض ما بالنسبة إلى نسخ أحكام التوراة » وظهر أن تمسّك بعض 
القسيسين بقول المسيح المذكور على عدم نسخ أحكام التوراة فهو نائيء عن 
جهله أو تغليطه وعدم ديانته ] . 


)١(‏ أي قول المسيح : « لا تظنوا أني جثت لأنقض الناموس . . . » الخ في إنجيل متى 
ه// 8-١‏ . 


. (؟) انظر المثال السادس من أمثلة القسم الأول . 
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اليا بالرايع 
(13إطال التتثليث) 


وهومشتمل على مقدمة وشلاخة فصول . 

[ المقدمة :فيبيانإشيعش أمراتقيد الساظربصيرة في الفصول . 

الفصل الأو : فيإبطال الشثليثبالبراهينالعقليّة . 

الفصلالمشابي: فيإبطالالتذليث بأقوال المسييح علي هالسلام . 

الفصلالثالث : فيإبطال الأدلة النقليّة على ألوهية السيِح عليه 
السلام 20, 


. مابين المعقوفتين من المحقق للتوضيح‎ )١( 


581١ 


أمَا المقدّمة : 

( ففي بيان اثني عشر أمراأ تفيد الناظر بصيرة في الفصول ) 

الأمر الأول : أن كتب العهد العتيق ناطقة بأنَّ الله واحد أزلي أبدي 
لا يموت . قادرء يفعل مايشاء .» ليس كمثله شىء لافي الذات ولا في 
الصفات . بريء عن الجسم والشكل . وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك 

الأمر الثاني : أنَّ عبادة غير الله حرام . وحرمتها مصرّحة في مواضع شق 
من التوراة مثل الباب العشرين والرابع والثلائين من سفر الخروج2. وقد 
صرح في الباب الثالث عشر من سفر التثنية أنه لودعا نبي أو من يدّعي الإلهام 
في المنام إلى عبادة غير الله يُقتل هذا الداعي وإِنْ كان ذا معجزات عظيمة29, 
وكذا لو رغَّبِ أحد من الأقرباء أو الأصدقاء إليها يُرجم هذا المرغب 
ولا يُرحه9©. وفي الباب السابع عشر من السفر المسطور أنه لوثبتت على أحد 
عبادة غير الله يُرجم رجلا كان أو امرأة2». 

الأمر الثالث : في الآيات الكثير غير المحصورة من العهد العتيق إشعار 
بالجسمية والشكل والأعضاء لله تعالى » مثلا : 

في الآيتين 77 و77 من الباب الأول من سفر التكوين . والآية ١‏ من الباب 
التاسع من السفر المذكور إثبات الشكل والصورة ه20 , 
<< (١)انظر‏ سفر الخروج ”/٠١‏ و5 وه و377ء و؛ ١4/8‏ و7١‏ وأكتفي بذكر الفقرة ١7‏ 

(7) انظر سفر التثنية -1١/17*‏ 6 . 

(9) انظر سفر التثنية .1١١-5/1١7‏ 

(5) انظر سفر التثنية 7-51/11 . 

(0) ففي سفر التكوين ٠7-1/١‏ 75 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا . . . (77) فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه » . وفي سفر التكوين 


0 


8 (لأنَ الله على صورته عمل الإنسان) . 
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وفي الآية ٠١/‏ من الباب التاسع والخمسين من كتاب إشعياء إثبات 
الرأس227©) . 

وفي الآية 4 من الباب السابع من كتاب دانيال إثبات الرأس والشّعر"». 

وفي الآية "' من الزبور الثالث والأربعين إثبات الوجه واليد والعضد”" . 

وفي الآيتين ؟” و”؟ من الباب الغالث والثلاثين من كتاب الخروج إثبات 
الوجه والقفا©». 

وفي الآية 6 من الزبور الثالث والثلاثين إثبات العين والأذن©», وكذا في 
الآية من الباب التاسع من كتاب دانيال إثبات العين والأذن27), 

وفي الآية 8 559 من الباب الثامن من سفر الملوك الأول20, وفي الآية /ا١‏ 
من الباب السادس عشر 0 والآية 8 من الباب الثاني والثلاثين من كتاب 
إرميا(*», والآية ١‏ من الباب الرابع والثلاثين من كتاب أيوب(5), والآية ١؟‏ 


. » «وخوذة الخلاص على رأسه‎ ١1/04 في سفر إشعياء‎ )١( 

(؟) في سفر دانيال 4/17 « وشعر رأسه كالصوف النقي » . 

(1) هو المزمور ”47 في طبعة سنة 14م .ء وهو المزمور 45 في طبعة سنة 1870م » ففيها 
نص 7/44 ولكن يمينك وذراعك ونور وجهك » . 

(5) في سفر الخروج 35/77 و73 770 وأسترك بيدي ححتى أجتاز (77) ثم أرفع يدي 
فتنظر ورائي وأمًا وجهي فلا يُرى» . 

(6) هو المزمور 7 في طبعة سنة م .ء وهوالمزمور ”7 في طبعة سنة 6م ففيها نص 
4 «عينا الرب نحو الصدّيقين وأذناه إلى صراخهم » . 

(1) في سفر دانيال ١8/9‏ «أمل أذنك ياإلمي واسمع افتح عينيك وانظر» . 

(/1) ففي سفر الملوك الأول 74/4 وه «٠‏ لتكون عيناك مفتوحتين » والفقرتان بنفس اللفظ . 

(8) في سفر إرميا 17/17 ١‏ لأنَ عيني على كل طرقهم » . وفي سفر إرميا 14/77 « عيناك 
مفتوحتان » . 

(4) في سفر أيوب 7١/74‏ «لأنَّ عينيه على طرق الإنسان » . 


ايه 


من الباب الخامس والآية ٠‏ من الباب الخامس عشر من كتاب الأمثال('2 إثبات 
العين . 

وفي الآية 4 من الزبور العاشر إثبات العين والأجفان2»29. 

وفي الآية 5 وه و4 و١١‏ من الزبور السابع عشر إثبات الأذن والرجل 
والأنف والنفس والفم9©. 

وفي الآية /ا١‏ من الباب الثلاثين من كتاب إشعياء إثبات الشفة واللسان9؟). 

وني الباب الثالث والثلائين من سفر التثنية إثبات اليد والرجل9». 


وفي الآية م١‏ من الباب الحادي والثلاثين من سفر الخروج إثبات 
الأصابع©©. 


وفي الآية 19 من الباب الرابع من كتاب إرميا إثبات البطن والقلب9©. 


وفي الآية “ا من الباب الحادي والعشرين من كتاب إشعيا إثبات الظهر" , 


. «لأنْ طرق الإنسان أمام عيني الرب»‎ 5١/5 في سفر الأمئال‎ )١( 

وفي سفر الأمثال ”/١5‏ «في كل مكان عينا الرب مراقبتين » . 

(7) هوالمزمور ٠١‏ في طبعة سنة 1855م . وهو المزمور ١١‏ في طبعة سئة 1876م وفيها نص 
١‏ «عيناه تنظران . أجفانه تمتحن بني آدم ». 

(17) هوالمزمور ١7‏ في طبعة سنة 5 185١م‏ . وهو المزمور 18 في طبعة سنة 876١م‏ وفيها نص 
وم وة و5١‏ 5 وصراخي قدّامه دخل أذنيه (8) صعد دخان من أنفه ونار من فمه (9) 
وضبات تحت رجليه )١١(‏ يا رت من نسمة ريح أنفك » . 

(5) في سفر إشعياء ١7//ا١‏ «شفتاه ممتلثتان سخطاً ولسانه كنار آكلة » . 

(0) في سفر التثنية 7/7 و١٠‏ و71 7١‏ وعن يمينه نار شريعة لهم )١١(‏ يضعون بخوراً في 
أنفك (7؟) والأذرع الأبدية من نحت » . 

(1) في سفر الخروج 18/71١‏ « ثم أعطى مومى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء 
لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين باصبع الله » . 

(/1) في سفر إرميا 194/5 « أحشائي . أحشائي توجعني جدران قلبي . يثئن في قلبي » . 

(8) في سفر إشعياء 7/7١‏ «لذلك امتلأت حقواي وجعاً وأخذني محاض كمخاض 
الوالدة » . 
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وفي الآية 7 من الزبور الثاني إثبات الفرج(». 

وني الآية 78 من الباب العشرين من أعمال الحواريين إثبات الدم9©. 

وللتنزيه في التوراة آيتان وهما : الآية الثانية عشرة والآية الخامسة عشرة من 
الباب الرابع من سفر التثنية » وهما هكذا : « ١7‏ فكلمكم الرب من جوف 
النار فسمعتم صوت كلامه ولم تروا الشبه البتة )١6(‏ فاحتفظوا بأنفسكم 
بحزص فإنكم لم تروا شبها يوم كلّمكم الرب في حوريب من جوف النار» . 

ولا كان مضمون هاتين الآيتين مطابقاً للبرهان العقلى وجب تأويل الآيات 
غير المحصورة لا تأويلهها » وأهل الكتاب ههنا أيضا يوافقوننا ولا يرجحون 
الآيات غير المحصورة على هاتين الآيتين . 

وكما يوجد الإشعار بالجسمية لله تعالمى فكذا يوجد بإثبات المكان لله تعالى في 
الآيات غير المحصورة من العهد العتيق والجديد مثل : 

الآية .م باب 75 » والآية 5 و58 من الباب 74 من سفر الخروج9 . 

وف الآية "ا باب ه . والآية 4 باب 5" من سفر العدد . 

وفي الآية ١١6‏ من الباب 7١‏ من سفر التثنية . 

وفي الآية هو5 من الباب ,ا من سفر صموثيل الثانٍ . 

وفي الآية مول" و5" و5" و4" وه و4: من الباب 8 من سفر 
الملوك الأول . 


. في المزمور 7/7 «قال لي : أنت ابني أنا اليوم ولدتك»‎ )١( 
. لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه»‎ « 58/٠١ في سفر أعمال الرسل‎ )1( 
. )» ففي سفر الخروج 6 «لاسكن ف وسطهم‎ )15( 
وفي سفر الخروج 45-84 د45 وأسكن في وسط بني إسرائيل . . . (51) لأسكن في‎ 
. وسطهم » ومثلها سائر الفقرات الآتية‎ 
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وف الآية 1١١‏ من الزبور 64 3 وفي الآية 5 من الزبور ٠١‏ 3 وف الآية 4 من 
الزبور "٠١‏ » وفي الآية ١5‏ من الزبور/ا” » وفي الآية ١‏ من الزبور 77 » وفي 
:“0)011), 


وفي الآية /ا١‏ و١7‏ من الباب ” من كتاب يوثيل . 
وفي الآية ا من الباب 8م من كتاب زكريا . 


وفي الآية ه: و8: باب ٠ه‏ . والآية ١‏ و9 و5١1‏ 69" باب ” . والآية ١١‏ 
و١7‏ باب لاء والآية ا و”ا” باب ٠١‏ » والآية ٠ه‏ باب ١7‏ ء والآية ١‏ 
باب 16 »ء والآية /ا١‏ باب 1١5‏ » والآية ٠١‏ و5١‏ و9١‏ وه" باب 218» 
والآيتين 94 و*7 باب 7 من إنجيل متى9). 


ولا توجد في العهد العتيق والجديد الآيات الدالة على تنزيه الله عن المكان 
إلا قليلة » مثل الآيتين ١‏ و” من الباب السادس 0 من كتاب 
إشعياء9©. والآية 48 من الباب السابع من أعمال الحواريين؟», لكن لا كان 
مضمون هذه الآيات القليلة موافقا للبراهين أُوّلت الآيات الكثيرة - 
المحصورة ‏ المشعرة بالمكان لله تعالى لا هذه الآيات القليلة » وأهل 0 
أيضاً يوافقوننا في هذا التأويل29 . 


)00 الفقرات المذكورة من الزبور كلها متقاربة » وأكتفي بنقل واحدة منها لتدل على غيرها » 

ففى المزمور ١١/9‏ درتموا للرب الساكن في صهيون » » وقريب منها سائر فقرات الزبور المذكورة 
وفقرات يوثيل وزكريا الآتية . 

(1) الفقرات المذكورة من إنجيل متى كلها متقاربة » وأكتفي بذكر واحدة منها لتدلٌ على 
غيرها» ففي إنجيل متى 150/5 « لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات » . 

(19) في سفر إشعياء ١١ 7-١/77‏ - أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي (؟) وكل 
هذه صنعتها يدي 2.6 ونقلتا في سفر أعمال الرسل /ا55/1 -60 . 

(5) في سفر أعمال الرسل 48/17 « لكنّ العلل لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي » . 

(6) لم يرد في النصوص الصحيحة ما هو صحيح في إثبات المكان ولا نفيه » والأولى التوقف 
عن مثل هذه المسائل والإقتصار على ما ورد من إثبات الإستواء والعلو والفوقية بجميع معانيها . 
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فقد ظهر من هذا الأمر الثالث أنْ الكثير إذا كان محالفاً للبرهان يجب إرجاعه 
إلى القليل الموافق له ولا يُعتد بكثرته('2». فكيف إذا كان الكثير موافقاً والقليل 
مالفا ؟! فإنَ التأويل فيه ضروري ببداهة كل 

الأمر الرابع : قد علمت في الأمر الثالث أنه ليس لله شبه وصورة . وقد 
صرح في العهد الجديد أيضاً في مواضع عديدة أن رؤية الله في الدنيا غير 
واقعة . 

في الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من إنجيل يوحنا هكذا  :‏ الله لم يره 
أحد قط . 

وفي الآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوس «لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» . 

وفي الآية الثانية عشرة من الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى « الله لم ينظره 
أحد قط » . 

فثبت من هذه الآيات أنَّ من كان مرئيآ لا يكون إلهاآ قط ولو أطلق عليه في 
كلام الله أو الأنبياء أو الحواريين(2 لفظ : ( الله ) ومثله0©. فلا يغترٌ أحد 
بمجرد إطلاق مثل لفظ : ( الله ) ء ولا يدّعي أنْ التأويل محاز فكيف يرتكب ؟ 
لأنْ المصير إلى المجاز يجب عند القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة سيهما إذا دل 
البرهان القطعي على على المنع ٠‏ نعم يكون لإطلاق مثل هذه الألفاظ على غير الله 
وجه مناسب لكل محل ٠‏ مثلا : إن ! إطلاقها في الكتب الخمسة المنسوبة إلى 
موسى عليه السلام على بعض الملائكة لأجل ظهور جلال الله فيه أزيد من 
٠ 0‏ 

. في حاشية ق : فالمراد إثبات الوحدانية . اه‎ )١( 

(1) أي الكلام المنسوب إلى الله أو الأنبياء أو الحواريين . 

(") أي مثل لفظ «الله) كلفظ : (رب) . 
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في الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج قول الله سبحانه هكذا : 
و١٠‏ أنا أرسل ملاكي أمامك ليحفظك في الطريق ويدخلك إلى المكان 
الذي أنا استعديت )١١(‏ فاحتفظ به وطع أمره ولا تشاقه إنه لا يغفر إذا 
أخطأت إن اسمي معه (7؟) وينطلق ملاكي أمامك فيدخلك على الأموريين7) 
والحيثانيين("2 والفرزانيّين29 والكنعانيين والقوائيق9؟ واليابوسانيين © الذين 


أنا أخرد (:. 


)١(‏ الأموريون : هم سكان كنعان الأصليون . ويتكلمون لغة سامية » وقد حكموا جزءاً من 
فلسطين وسوريا وبابل ء» وكان ملوك الأسرة الأولى في بابل من القرن ١-١4‏ ق.م من 
الأموريين . وأشهر ملوكهم حمورابي وكان يُطُلّق على سوريا وفلسطين قبل الميلاد بعشرين قرناً 
(أرض الأموريين) » وكان الأموريون أهم قبائل جنوب فلسطين في عصر إبراهيم عليه السلام 2 
وقبل خروج مومى من مصر كانوا قد افتتحوا المنطقة المحيطة بالبحر اميت جنوباً وإلى جبل حرمون 
(الشيخ) شمالا . (قاموس الكتاب المقدس ص ١١4‏ ولموسوعة الميسرة ص 78؟) . 

)١(‏ الحيثيون : شعب قديم بأسيا الصغرى وشال سوريا. ويرجع نسبهم إلى قبائل 
الأناضول . وقد شملت مملكتهم الأناضول وجزءآً كبير من شمال العراق وسوريا. وكان 
ازدهارهم حوالي ١١٠٠١ - ٠٠٠١(‏ ق.م) وكانت مراكزهم شإالي أنقرة » وكانوا وثنيين يعبدون 
الأرواح والأشجار والجبال » وأشهر الهتهم تيشوب إله العاصفة » ومن عفرون الحيئي اشترى 
إبراهيم الخليل عليه السلام مغارة المكفيلة في الخليل » ومنهم تزوج عيسو بن إسحاق بامرأتين ع 
وكان منهم أوريا الحيثي أحد قادة جيش داود (الموسوعة الميسرة ص 757 . وقاموس الكتاب 
المقدس ص 584) . 

(9") الفرزانيون : هم الفرزيون . 

(5) الحويون : أحد أجناس كنعان قبل غزو العبرانيين لها » وكانت جماعات منهم تسكن في 
شكيم (نابلس) في عصر يعقوب عليه السلام » ويْظن أن مقرهم الرئيسي في سفح جبل لبنان من 
جبل حرمون (الشيخ) إلى مدخل حماة .» وكانت لهم قرى يملكونها . وبهم استعان سليهان عليه 
السلام في عمليات البناء الواسعة التى قام بها . (قاموس الكتاب المقدس ص 759) . 

(0) اليابوسانيون : (يبوسيون): يُنسبون إلى يبوس الذي هم اسم أورشليم في عهدهم . 
وكان موضع يوس منحصراً بالجبل الجنوبي الشرقي من القدس . الذي احتله داود ووضع فيه 
التابوت فدعي بعدئذ (صهيون) أو (مديئة داود) » واليبّوسيون هم قبيلة كنعانية سكنت يبوس 
(أورشليم) والجبال المحيطة بها » وقد استولى يشوع على أرضهم وقراهم لكنهم لم يخرجوا منها , 
فسكن بنو إسرائيل معهم ‏ وقد اشترى داود عليه السلام من أرونة اليبوسي بيدره على جبل الموريا - 
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فقوله : « أرسل ملاكي أمامك » وكذا قوله : « ينطلق ملاكي » نضّان على 
أنْ الذي كان يسير مع بني إسرائيل في عمود سحاب في النهار وعمود نار في 
الليل كان ملكا من الملائكة » وقد أطلق عليه مثل هذه الألفاظ ى) ستطلّع عليه 
لأجل ماقلت . كما يظهر من قوله : «إِنَّ اسمي معه». 
وقد جاء إطلاقها في مواضع غير محصورة على الملّك والإنسان الكامل » بل 
على آحاد الناس » بل على الشيطان الرجيم » بل على غير ذوي العقول أيضاً ' 
وقد علم من بعض المواضع تفسير بعض هذه الألفاظ . وف بعض المواضع 
يدل سَوْق الكلام بحيث لا يشتبه على الناظر في بادي الرأي . 
وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب . وأنقل في هذا الباب عبارة كتب 
العهد العتيق عن الترجمة العربية التى طبعت في لندن سنة ١1855‏ من الميلاد » 
وعيازة العهدلتديذ إمانمن الترحة الملذكورة وما من الترعة الغررية الى :طبعت 
في بيروت سنة 220187٠‏ ولا أنقل جميع عبارة الموضع المستشهّد به » بل 
أنقل الآيات التي تعلّق الغرض بها في هذا المقام » وأترك الآيات غير 
المقصودة . 
في الباب السابع عشر من سفر التكوين هكذا : ١١‏ ولا صار أبرام ابن 
تسعة وتسعين سنة ترايا له الرب وقال له : أنا الله ضابط الكل فسر أمامي وكن 
تاماً (:) وقال له الله : أنا هو وعهدي معك وستكون أبا لأمم كثيرة (7) وأقيم 
- وبق عليه الذبح ثم بنى عليه سليان ميكل . (قاموس الكتاب المقدس ص 0 وص 008 
وص 67 .)٠١‏ 
)١(‏ وقد ذكرت في المقدمة أنني سأصحح نقول العهد القديم عن طبعة سنة 844١م‏ ء 
وسأصحح نقول العهد الجديد عن طبعة سنة ٠87١م‏ وهي مطابقة لطبعة سنة 856١م ٠‏ وعنها 
أخذت جميع الطبعات الحديثة » فما كان في المتن من النقول مسكوتاً عنه فهو منهها » وماكان من 


غيرهما يشار إليه . أما نقول الهوامش من العهدين القديم والجديد فهو عن طبعة سنة 1870م مالم 
أشر لغيرها . 
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ميثاقي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك بأجيالهم ميثاقاً أبديا لأكون إلاها لك 
ولنسلك من بعدك (8) وساعطي لك ولنسلك أرض غربتك جميع أرض كنعان 
ملكا إلى الدهر وأكون لهم إلاها (9) فقال الله لإبراهيم ثانية . 
[ الخ ] )١١(‏ وقال أيضاً الله0"© لإبراهيم . . [ الخ ] (18) وقال لله . 

[ الخ ] (19) فقال الله لإبراهيم . . . [ الخ ] (75) ولا أن فرغ الله من 
خطابه معه فصعد عن إبراهيم » . 


وكان هذا المتكلّم المرئي ملكا لما علمت ٠‏ ولقوله : « صعد عن إبراهيم » . 
ففى هذه العبارة أطلق عليه لفظ : ( الله » والرب . والإله ) » وأطلق هو على 
1 « أنا الله ضابط الكل » . «١‏ لأكون إِماً لك ولنسلك من بعدك » ء 
« وأكون إهاً لحم ». وكذا أطلق أمثال هذه الألفاظ في أزيد من أربعة عشر 
موضعا”"2 من الباب الثامن عشر من سفر التكوين على الملّك29 الذي ظهر على 
إبراهيم عليه السلام مع الملكِين الآخرين » وبشره بولادة إسحاق وأخبر بن 
قرى لوط ستخرب(*). 


. في حاشية ى : أي الملّك . اه‎ )١( 

(1) قوله : « في أزيد من أربعة عشر موضعاً » سقط من المطبوعة . وانتقل فيها إلى العبارة 
الآتية بعد قليل , كا يلي : « قرى لوط ستخرب في أزيد من أربعة عشر موضعاً » . والتصحيح 
أخذته من المخطوطة والمقروءة . 

(19) المواضع التي ذكرها المؤلف بأنه أطلق فيها على الملك لفظ (الرب) هي حسب طبعة سنة 
4م .ء وأما طبعة سنة 1876م ففي بعض المواضع لفظ (رب) ء وفي بعضها لفظ (سيد) وفي 
بعضها لفظ (المولى) . أما في التوراة السامرية ففي بعض المواضع بلفظ (الرسولان) . وفي بعضها 
بلفظ (ملاك الله) . وهكذا في المواضع الآتية » وهذا يؤيد ماذهب إليه المؤلف . 

(1) هي بعض قرى أعظمها سدوم وعامورة . 
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وفي الباب الثامن والعشرين من السفر المذكور في حال يعقوب عليه السلام 
إِذْ سافر إلى بلد خاله هكذا : « ٠١‏ وخرج يعقوب من بيرسبع22 ماضياً إلى 
حران )١١(‏ وأ إلى موضع وبات هناك فأخذ حجراً من حجارة ذلك الموضع 
ووضعه تحت رأسه ونام هناك )١5(‏ فنظر في الحلم سلما قائما على الأرض 
ورأسه يصل إلى السماء وملائكة الله يصعدون ومهبطون فيه )١7(‏ والرب كان 
ابت على رأس السّلّم وقال : أنا هو الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق 
فالأرض التى أنت عليها راقد أعطيكها لك ولنسلك )١5(‏ ويكون نسلك مثل 
رمل الأرض وتتسع إلى المغرب والمشرق والشمال والتيمن2©9 وتتبارك بك 
وبزرعك جميع قبائل الأرض ,)2 وأحفظك حيثا انطلقت وأعيدك إلى هذه 
الأرض ولا أخليك حتى أعمل جميع ماقلته لك )١5(‏ فاستيقظ يعقوب من 
نومه وقال : حقّآ إِنْ الربٌ في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم (117) وخاف وقال : 
ما أخوف هذا الموضع ماهذا إلا بيت الله وباب السماء )١4(‏ وقام يعقوب 
بالغداة وأخذ الحجر الذي كان توسّد به وأقامه نصبة وسكب عليه دهناً )١9(‏ 
ودعا اسم المدينة بيت إيل9© التي أوَلاً كانت تدعى لوزا؟» )7١(‏ ونذر نذرآ 

)١(‏ بئر سبع : مدينة في جنوب فلسطين تبعد حوالي 47 كم جنوب غرب الخليل » وحوالي 
١‏ كم جنوب شرقي غزة » وحوالي 04 كم غربي البحر الميت . ويظن أن معناها : بئر السبعة 
(قاموس الكتاب المقدس ص )١6١‏ 5 

(؟1) في طبعة سنة 1870م وفي السامرية : «وجنوباً» فالتيمن بمعنى الجنوب . 

(3) بيت إيل : اسم عيري معناه : (بيت الله) » وهو مكان قرب بلدة لوز . وموقعها شرقي 
الخط الرئيسي مابين القدس ونابلس . وتدعى الآن : بيتين » وهي تبعد ١4‏ كم شمال القدس . 
و٠‏ كم جنوب نابلس ٠‏ ويقال بأنْ تابوت العهد بقى مدة من الزمن في هذه البلدة » وفي شرقيها 
نصب يربعام عجلين من الذهب . ولعل هذا هو السبب الذي لأجله دعيت : بيت آون . أي 
بيت الأصنام . لأنها أصبحت مركزاً لعبادة الأوثان . (قاموس الكتاب المقدس ص ١5”‏ 
وص .)9©٠١٠١‏ 

(5) لوزا (لوز) : اسم مدينة كنعانية » وهي التي دعيت فيا بعد بيت إيل » ومن المحتمل أنها 
غربي موقع بيت إيل بقليل . (قاموس الكتاب المقدس ص .)8287١‏ 
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قائلاً : إِنْ كان الله يكن معي ويحفظني في الطريق الذي أنا ساير به ويرزقني 
خبزاً آكل وكسوة ألبس )7١(‏ ورجعت بسلام إلى بيت أبي فالرب يكون لي 
إلهاً (؟7) وهذا الحجر الذي أقمته نصبة يدعى بيت الله وكل ما أعطيتني أذيت 
إليك عشوره » . 

وفي الباب الحادي والثلاثين من السفر المذكور قول يعقوب عليه السلام في 
خطاب زوجتيه ليّا وراحيل هكذا: ١١١‏ فقال لي ملاك الله في الحلم 
يا يعقوب فقلت : هوذا أنا )١7(‏ فقال لي . . . [ الخ ] )١17(‏ أنا إله2'0 بيت 
إيل حيث مسحت قائمة الحجر ونذرت لي نذراً والآن قم فاخرج من هذه 
الأرض وارجع إلى أرض ميلادك » . 

وفي الباب الثاني والثلاثين من السفر المذكور هكذا : 4٠‏ وقال يعقوب 
يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق أيها الربٌ الذي قلت لي ارجع إلى أرضك 
وإلى مكان ميلادك وأباركك )١١(‏ فأنت تكلّمت وقلت إنك تحسن إل وتوسع 
نسل مثل رمل البحر الذي لا يحصى لكثرته » . 

وفي الباب الخامس والثلاثين من السفر المذكور هكذا : ١١٠‏ وقال الله 
ليعقوب قم فاصعد إلى بيت إيل واسكن هناك وانصب هناك مذبحاً لله الذي 
لور الله رانك هاربا' من وتية عنين ايلك 09 :وقال «يعقوت لأهله ب 
[ الخ ] () وقوموا بنا نصعد إلى بيت إيل لنصنع هناك مذبحا لله الذي 
استجاب لي في ضيقتي وكان معي في طريقي (1) فجاء يعقوب إلى لوزا التي في 
أرض كنعان هذه هي بيت إيل . . . . [ الخ ] (7) وابتنى هناك مذبحاً ودعا 
اسم ذلك المكان بيت الله لأنْ هناك ظهر له الله .... » الخ . 


. في السامرية : (أنا ولي)‎ )١( 
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وفي الباب الثامن والأربعين من السفر المذكور هكذا : "إن الله 
الضابط الكل استعلن عل في لوزا بأرض كنعان وباركني (5) وقال لي بأني 
منميك ومكثرك وجاعلك للجماعة الشعوب وأعطيك هذه الأرض ولنسلك من 
بعدك ميراثاً إلى الدهر » . 

فظهر من الآية الحادية عشرة والثالثة عشرة من الباب الحادي والثلاثين أن 
الذي ظهر على يعقوب عليه السلام ووعده وعهد إليه ونذر له يعقوب عليه 
السلام كان ملكا .» وجاء إطلاق لفظ مثل ( الله ) عليه(2 في العبارات المذكورة 
في أزيد من ثانية عشر موضعاً » وقال هذا الملك : « أنا هو الرب إله إبراهيم 
أبيك وإله إسحاق » . وقال يعقوب عليه السلام في حقه : « يا إله أبي إبراهيم 
وإله أبي إسحاق أبها الرب» و( إن الله الضابط الكلّ استعلن عل » . 

وني الباب الثاني والثلاثين من السفر المذكور هكذا : «4:؟ ‏ وتخلّف هو 
وحده وهوذا رجل فكان يصارعه إلى الفجر )١5(‏ وحين نظر أنه لا يقوى به 
فجسٌ عرق وركه ولساعته ذبل (51) وقال له : أطلقني لأنْه قد أسفر الصبح 
وقال له : لا أطلقك أو تباركني (717) فقال له : ماهو اسمك ؟ فقال : 
يعقوب (18) قال : لايدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل يكون اسمك من 
أجل أنك كنت قويت مع الله فكم بالحري لك قوة في الناس )١9(‏ فسأله 
يعقوب وقال : عرفني ما اسمك ؟ فقال له : لم تسأل عن اسمي وباركه في 
ذلك المكان (0*؟) فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنوايل7 قائلاً : رأيت الله9) 
وجهاً لوجه وتخلصت نفسي ) . 

, فنوايل (فنوئيل) فنيئيل): اسم عبري معناه: وجه الله . وهو اسم محيم شرقي الأردن‎ )١( 
ويعقوب هو أؤل من أعطاه هذا الاسم . وني عهد القضاة كان فيه مديئة وبرج » وقد هدم جدعون‎ 


(1) في السامرية: «رأيت الملائكة» . 
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وهذا المصارع كان ملكا لما عرفت ؛ ولأنه يلزم أن يكون إله بني إسرائيل في 
غاية العجر والضعغف حيث صارع يعوب عليه السلام إلى الفجر و يغلب 
عليه بدون الحيلة ؛ ولأنْ كلام هوشع نص في هذا الباب » في الباب الثاني 
عشر من كتابه هكذا : و“ في البطن عقب أخاه وف جبروته أفلح مع 
الملاك (*#) وغلب الملاك وتقوى بكى وسأله وجده في بيت إيل وهناك كلمنا 0 . 
فأطلق عليه لفظ (الله) في الموضعين . 
ليعقوب أيضاً من بعد مارجع من بين نهري سورية وباركه )٠١(‏ قائلا : 
تكون منك ملو من صلبك يخرجون )١١(‏ والأرض التي أعطيت إبراهيم 
وإسحاق فلك اعطيها وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك )١7(‏ وارتفع 
الله2"0 عنه )١5(‏ ونصب يعقوب حجرآ في الموضع الذي كلمه فيه الله قائمة 
حجرية ودفق عليها مدفوقاً وصبٌ عليها دهناً )١١(‏ ودعا اسم الموضع الذي 
كلّمه الله هناك بيت إيل » . 

وهذا الذي ظهر هو الملك المذكور . فأطلق عليه لفظ (الله) في خحمسة 
مواضع . وقال هو : «أنا الله الضابط الكل » . 

وفي الباب الثالث من سفر الخروج "١٠‏ وترايا له الرب بلهيب النار من 
وسط العليقة فنظر إلى العليقة("2 تتوقد فيها النار وهي لم تحترق (5) ورأى الله 

. في السامرية : (ملاك الله)‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : هي الشجرة . أه . وهو نبات معروف يتعلّق بالشجر ويلتوي عليه » 


زهو تحر بن شجرالشوك لا بعلم » وإذا نشب فيه شيء لم يكد يتخلص من كثرة شوكه » ولذلك 
سمي عُلَيّْقا » وأكثر منابته في الغياض (لسان العرب 2000/6 والمعجم الوسيط ص ؟577) . 
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أنه جار . . . . [ الخ ] (5) وقال له : إن أنا الله إلاه آبائك إلاه إبراهيم وإلاه 
إسحاق وإلاه يعقوب فغطى موسى وجهه من أجل أنه خشي أن ينظر نحو 
الله (1) فقال له الرب .... [الخ )١١(]‏ فقال مومبى لله . 
[ الخ ] )١7(‏ فقال له الله أنا أكون معك وهذه علامة لك أن أنا أرسلتك إذا 
أخرجت شعبي 7 مصر يعملون ذبيحة قدّام الله على هذا الجبل )١7(‏ فقال 
مومى لله : 0 أذهب إلى بني إسرائيل وأقول لهم ز : إلاه 00 4 
0 وقال له هكذا : تقول لبني إسرائيل 4 أرسلني إل )1١5١(‏ وقال :أن الله 
أيضاً لموسبى هكذا تقول لبني إسرائيل: الربٌ إلاه آبائكم | إلاه إبراهيم وإلاه 
إسحاق وإلاه يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الدهر وهذا هو ذكري إلى 
جيل الأجيال )١7(‏ فاذهب اجمع شيوخ بني إسرائيل وقل هم : الرب إلاه 
آبائكم استعلن على إلاه إبراهيم وإلاه إسحاق وإلاه يعقوبا ...» الخ . 
فالذي(2 ظهر على مومى وكلّمه ‏ وقال في حقه : «إني أنا الله إله آبائلك إله 
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» . ثم قال هيه شير أَمْيَه) ثم أمر موسى 
عليه السلام أن يقول لبني إسرائيل: «أهيّه أرسلني» و«الرب: إله آبائكم إله 
(1) في طبعة سئة 1810م ٠‏ أَعْيّهِ الذي أَمْيَُ », وفي السامرية : « الأزلي الذي لا يزال» » 
وهذا اللفظ هو لفظ اسم الرب بالعبرية في صيغة صيغة المضارع المفرد المتكلم ' ؛ وهذا الاسم يعبر عن 
أبديته ووجوب وجوده . وإذا أريد الدلالة على الإله الواحد الأحد الحقيقي فيقال في العبرية : 
إيل » وأما الاسم العبري الذي يُطلق عادة على الرب فهو اسم : يِبْوٌهِ » ويترجم بكلمة : الرب » 
وهو في العبرية في صيغة المضارع المفرد الغائب ء. واستعمال هذا الاسم في العبرية يحفظ الدين من 
خطرين : الأول : خطر جعل الله مجرد فكرة أو تصور ذهني خيالي لا يوصف بصفة . والثاني : 
خطر جعل الله وجودآ يتلابى فيه كل ما في الوجود بالاتحاد أو الحلول . فكأنّ هذا الاسم يُسهّل 
على الإنسان أن يعرف الإله بصفات معينة وأن يدعوه بألفاظ وتعابير واضحة ؛ لأنه أعلن ذاته 


وصفاته . (قاموس الكتاب المقدس ص ١78‏ وص ١57‏ وص .)١١95‏ 
(71) فالذي : مبتدأ , 
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إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم» وقال: «هذا اسمي إلى الدهر 
وهذا هوذكري إلى جيل الأجيال» . وأطلق عليه في هذه العبارة لفظ : ( الله ) 
السلام أيضاً لفظ ( الله ) كما نقل مرقس في الباب الثاني عشر ومتى في الباب 
الثاني والعشرين ولوقا 5 الباب العشرين قول المسبيح عليه السلام ف خطاب 
الصدوقيين هكذا : «أفها قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلّمه الله 
قائلاً : أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ©17‏ هذا كان ملك" لا 
عرفت . ولذلك في أكثر التراجم الهندية والفارسية بدل لفظ : ( الله ) لفظ : 
(فرشته) الذي هو ترحمة : الملّلك . 

والآية الأولى من الباب السابع من سفر الخروج هكذا : «فقال الربٌ لموسى 
انظر فإنٍ قد جعلتك إلاهاً لفرعون وهارون أخوك يكون لك نبيّاه9©. 

والآية السادسة عشرة من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : «هو يتكلم 
مع الشعب عوضك وهو يكون لك فا وأنت تكون له 5 أمور اللهع»7) , 

فوقع لفظ : (الإله) و( الله ) في حقٌ موسى عليه السلام » ومن ههنا يظهر 
ترجيح اليهود على المسيحيين في هذه العقيدة ؛ لأنهم مع ادّعاء محبتهم لموسى 
وترجيحه على سائر الأنبياء ما أوصلوه إلى رتبة الألوهية متمسكين بمثل هذه 
الأقوال . 

)١(‏ هذا لفظ إنجيل مرقس 75/١7‏ وهو في إنجيل متى 77-51/177 . وني إنجيل لوقا 
26 ين . وهو إشارة لما ورد قٍ سفر الخروج لإا 0 

. جملة (هذا كان ملكا) في محل رفع خبر المبتدأ (الذي)‎ )1١( 

(15) وقريب منه نص طبعة سنة 1876م ء وأمًا في التوراة السامرية فكما يلٍ « وقال الله لموسى 
انظر جعلتك سلطاناً على فرعون وهارون أخوك يكون منيباً عنك » . 

(5) وفي طبعة سنة 1856م : « وأنت تكون له إها » وفي التوراة السامرية : « وأنت تكون له 
سلطاناً » . 
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وني الباب الثالث عشر من سفر الخروج هكذا : 7١١‏ وكان الربٌ يسير 
أمامهم ليريهم الطريق في النهبار بعمود سحاب وفي الليل بعمود نار ليهدهم 
بالطريق نهار وليلاً (5؟) لم يزل قط عمود السحاب خبارآ ولا عمود النار ليلا 
من قدّام الشعب)(0©. 

ثم في الباب الرابع عشر من السفر المذكور هكذا :  ١9«‏ فانطلق ملاك 
الله الذي كان يسير قدّام عسكر إسرائيل ومشى خلفهم وعمود الغمام أيضاً معه 
فتحول من قدّام وجوههم إلى ورائهم )١4(‏ فلًا كان عند محرس السحر نظر 
الربّ إلى محلّة المصريين بعمود النار والغامة وقتل عسكرهم» . 

وهذا السائر كان ملّك(© | صُرّح به في الآية 14 » وأطلق عليه لفظ الرب 
على وفق الترجمة العربية » ولفظ بهواه على وفق الندية الموجودة عندي . 

وفي الباب الأوّل من سفر التثنية هكذا : 70١‏ فإِنْ الرب الإله.الذي يسير 
أمامكم فهو يقاتل عنكم ىا عمل في مصر والكل ينظرون )7”١(‏ وفي البرية أنت 
رأيت بعينك حملك الرب إلهك كم أنه يحمل الرجل ولده . . . [ الخ ] (7؟") 
ولم تؤمنوا في ذلك بالرب إِلهكم (*77) الذي سار أمامكم في الطريق وحدّد لكم 
المكان الذي فيه كان يجب أن تنصبوا الخيام . في الليل يريكم الطريق بالنار وفي 
الغبار بعمود الغمام» . 

فجاء إطلاق لفظ : (الرب الإله) في ثلاثئة مواضع على الملّك المذكور ؛ لأنه 
كان سائرآ أمامهم وقاتلاً لعسكر المصريين . 

وني الباب الحادي والثلاثين من السفر المذكور هكذا :  ”«‏ فالربٌ إلهك 
هو يعبر قدّامك ... [ الخ ] (5) فيصنع الرب ... [ الخ ] (0) فإذا 

: وكذلك في طبعة سنة 1810م « وكان الرب يسير أمامهم » . أمّا في التوراة السامرية‎ )١( 


ووملاك الله سائر بين أيديهم ...2 . 
(17) بنصٌ طبعة سنة 848١م‏ وطبعة سنة 1856م ونصٌ التوراة السامرية كذلك . 
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أمكنكم الرب . . . [ الخ ] () فاجترو عليهم وتقووا ولا تخافوا ولا ترهبوا إذا 
نظرتموهم ان الربٌ إلاهك فهو يسير أمامك . . . [ الخ ] (8) والربٌ الذي هو 
السائر أمامكم فهو يكون معك ...2 الخ . 

ففي هذه العبارة أيضاً إطلاق لفظ : (الرب إلهك) و(الربّ) على الملك 
المذكور . 

والآية ؟؟ من الباب الثالث عشر من كتاب القضاة في حق الذي تكلّم مع 
منوح(١2‏ وامرأته وبشرهها بالولد ,» هكذا : «فقال منوح لامرأته يموت نموت لأننا 
عاينًا الله» » وصرّح به في الآية ‏ و4 و١‏ و5١‏ و5١‏ و18 و١5‏ من هذا الباب 
أنه كان ملّك”». فأطلق عليه لفظ الله . 

وكذا جاء هذا الإطلاق على الملّك في الباب السادس من كتاب إشعياء » 
والباب الثالث من سفر صموثيل الأول . والباب الرابع والتاسع من كتاب 
حزقيال » والباب السابع من كتاب عاموص . 

والآية السادسة من الزبور الحادي والثانين على وفق الترجمة العربية ومن 
الزبور الثاني والثانين على وفق التراجم الأخر هكذا : «أنا قلت إنكم آطة وبنو 
العلّ”© كلكم», فجاء ههنا إطلاق (الآلهة) و(أبناء الله) على العوام فضلاً عن 
الخواص ه 

)١(‏ في حاشية ق : فلاح من بني إسرائيل . أه . وهو رجل من صرعة الواقعة غربي القدس 
والتي سكنها بعض الراجعين من السبي . وهو والد شمشون الذي كان قاضياً لبني إسرائيل مدة 
عشرين سنة . وكان الملاك قد بشر منوح وامرأته بولادة شمشون . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 07٠١‏ وص 017 وص ل/ا"/ا وص 475) . 


(؟7) هذه الفقرات جميعها ورد فيها لفظ : «ملاك». وأكتفي بذكر فقرتين منها وهما : 
«”-وترايا لحا ملاك الرب وقال... (4) وترايا أيضاً ملاك الله لامرأته وهي جالسة 
بالحقل ...2 . 

(15) في حاشية فق : أي الله . أه . والقائل هو داود. وهذا النص بلفظه في الطبعتين 
التاليتين : في طبعة سنة 841١م‏ مزمور 5/48١‏ 2 وفي طبعة سنة 1856م مزرمور 5/857 . 
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وفي الباب الرابع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس هكذا :  ٠«‏ ولكن 
إن كان إنجيلنا مكتوماً فإتما هو مكتوم في الحالكين (5) الذين فيهم إله هذا 
الدّهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لثلا تضيء (لحم) انارة إنجيل مجد المسيح» . 

والمراد بإله الدهر: الشيطان على ما زعم علاء البروتستانت 3 فجاء مثل هذا 
الإطلاق على الشيطان الرجيم على زعمهم فضلاً عن الإنسان . وإثتما قلت 
«على زعمهم» لأنهم يريدونه ههنا لثلا يلزم نسبة الإعماء إلى الله تعالى » فيلزم 
كون الله خالق الشرّ » وهذا هوس من هوساتهم ؛ لأن خالق الشر على وفق 
كتبهم المقدّسة يقينآً هو الله تعالى » وأنقل ههنا شاهدين » وستطلع على شواهد 
« المصور النور والخالق الظلمة الصانع السلام والخالق الشر أنا الربٌ الصانع 
هذه حميعها » . 

وقال مقدّسهم بولس في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل 
تسالونيكي : « سيرسل إليهم الله عمل الضلال حت يصدّقوا الكذب لكي 
يُدان جميع الذين لم يصدّقوا الحق بل سروا بالإثم (2. 

ولّا كان زعمهم كما ذكرنا » والمقصود النقل على سبيل الإلزام فالمقصود 
حاصل . وهو أن إطلاق ( إله الدهر) جاء على الشيطان . 

والآية 19 من الباب الثالث من رسالة بولس إلى أهل فيلبّي هكذا : 
« الذين نهايتهم اللاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيبهم ». فأطلق 


.١5-١١/7 رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي‎ )١( 


-539890- 


وف الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : 8١‏ ومن لا يحب لم 
يعرف الله لأن الله محبّة (1) ونحن قد عرفنا وصدّقنا المحبّة التي لله فينا . الله 
محبّة ومن يثبت في المحبّة يشبت في الله والله فيه » » فيوحنا أثبت اتحاد المحبّة 
بالله » وقال في الموضعين : « الله محبة » . ثم أثبت التلازم هكذا : « من يثبت 
في المحبّة يثبت في الله والله فيه » . 

وإطلاق ( الآلهة ) على الأصنام كثير جداً في الكتب السماوية » فلا حاجة 
إلى نقل شواهده . وكذا إطلاق الربّ بمعنى المخدوم والمعلّم كثير جداً يغني عن 
نقل شواهده . التفسير الواقع في الآية 78 من الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هكذا : «فقالا ربي الذي تفسيره يا معلم )(20. 

إذا علمت ماذكرت فقد حصلت لك البصيرة التامّة أنه لا يجوز لعاقل أن 
يستدلٌ بإطلاق بعض هذه الألفاظ على بعض الحوادث ©2‏ التي حدوثها 
وتغيرها وعجزها من الحسيّات - أنه إله أو ابن الله(© وينبذ جميع البراهين 
العقلية القطعيّة وكذا البراهين النقلية وراءه . 

الأمر الخامس : أنْ وقوع المجاز في غير المواضع التي مرّ ذكرها في الأمر 
الثالث والرابع كثيرء مثلاً : وعد الله إبراهيم عليه السلام في تكثير أولاده 
هكذا: - الآية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من سفر التكوين - 
« وأجعل نسلك مثل تراب الأرض فإن استطاع أحد الناس يحصي تراب 
الأرض فإنه يستطيع أن يحصى نسلك » . 

)١(‏ وفي طبعة سنة 1471م و5 1854م « فقالا له رابي الذي تأويله يا معلم أين تسكن » . وفي 
طبعة سنة 870١م‏ وسنة 1877م: «قالا أين تسكن أيها الربّان » . 

(7) أي الأشياء الحادئة بعد أن لم تكن . وهي تشمل كل المخلوقات . كالمسيح وغيره من 


الحوادث . وكل ماهو حادث فهو مخحلوق ومحتاج إلى غيره 5 
(") أي على المعنى الحقيقي المختص به الله سبحانه وتعالى . 


اعد 


والآية السابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور : 
«أباركك وأكثر نسلك كنجوم السماء ومثل الرمل الذي على شاطيء 
البحر ...» الخ . 

وهكذا وعد يعقوب عليه السلام بأن نسلك يكون مثل رمل الأرض كما 
عرفت في الأمر الرابع29, وأولادهما(" لم يبلغوا مقدار عدد رطل رمل في الدنياء 
في وقت من الأوقات فضلا عن مقدار رمل شاطيء البحر أو رمل الأرض . 

ووقع في مدح الأرض التي كان وعد الله إعطاءها في الآية الثامنة من الباب 
الثالث من سفر الخروج وغيرها من الآيات بأنه يسيل فيها اللبن والعسل0©, 
ولا أرض في الدنيا كذلك . 

ووقع في الباب الأول من سفر التثنية هكذا : « والقرى عظيمة محصّنة إلى 
السماء (*2. ووقع في الباب التاسع من السفر المذكور هكذا : « وأشدّ منك 
مدنا كبيرة حصينة مشيّدة إلى السماء »0©. 

وفي الزبور السابع والسبعين هكذا : « 5" واستيقظ الربّ كالنائم مثل 
الجبار المفيق من الخمر(77) فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً إلى 
الدهر» . 

والآية الثالثة من الزبور المائة والثالث في وصف الله هكذا : « والمسقف 
بالمياه علاليه الذي جعل السحاب مركبه الماشي على أجنحة الرياح » . 


١١)انظر‏ سفر التكوين لاا/ء: و8؟/:١.‏ 

(؟) أي نسل إبراهيم ويعقوب . 

(5) ففي سفر الخروج 9/م «فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك 
الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنآ وعسلاً . إلى مكان الكنعانيّين والحثيّين 
والأموريين والفرزيين والحويّين واليبوسيّين » . 

(5) انظر سفر التثنية 58/١‏ . 

(6) انظر سفر التثنية ١/9‏ . 


ىت ١‏ النسد 


وكلام يوحنا مملوء من المجاز قلّ) تخلو فقرة لا يحتاج فيها إلى تأويل ى) 
لا يخفى على ناظر إنجيله ورسائله ومشاهداته » وأكتفي ههنا على نقل عبارة 
واحدة من عباراته » قال في الباب الثاني عشر من المشاهدات هكذا : 
و١1‏ وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت 
رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبآ (؟) وهي حبى تصرخ متمخضة 
ومتوبّعة لتلِد (8) وظهرت آية أخرى في السماء هوذا ينين عظيم أحمر له سبعة 
رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان (5) ودُنبه ير ثلث نجوم السماء 
فطرحها إلى الأرض والتدْين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى 
ولدت (0) فولدت ابناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد . 
واختّطف ولدها إلى الله وإلى عرشه (1) والمرأة هربت إلى البريّة حيث لها موضع 
معدّ من الله لكي يعولوها هناك ألفآ ومئتين وستين يوماً (1) وحدثت حرب في 
السماء . ميخائيل22 وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته » » إلى 
آخر كلامه » وهذا الكلام في الظاهر كلام المجاذيب » فلو لم يؤول فمستحيل 
قطعاً » وتأويله أيضاً يكون بعيدآ لا سهلاً » وأهل الكتاب يؤولون الآيات 
المذكورة وأمثالها يقينآً » ويعترفون بكثرة وقوع المجاز في الكتب الساوية . 

قال صاحب ( مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ) في الفصل 
الثالث عشر من كتابه : « وأمّا اصطلاح الكتاب المقدس فإنه ذو استعارات 
وافرة غامضة » وخاصة العهد العتيق » . 

ثم قال : « واصطلاح العهد الحديد أيضاً هو استعاري جداً » وخاصة 
رت خلّصنا» وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلّمي 


)١١‏ ميخائيل . يعتقد النصارى أنه رئيس الملائكة وقائد جيوشهم . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 5758) . 


يت | #الإحتم 


النصارى شرحوها شرحا حرفياً » ولأجل ذلك نقدّم بعض أمثال لنرى بها أن 
تأويل الاستعارات حرفياً('2 ليس صواباً » وذلك كقول المسيح عن هيرودس : 
( اذهبوا وقولوا لذلك الثعلب ) » فمن المعلوم أنْ المراد بلفظة ( الثعلب )22 في 
هذه العبارة جبار ظالم ؛ لأنْ ذلك الحيوان المدعو هكذا(© معروف بالحيلة 
والغدر . أيضاً قال ربّنا لليهود : ( أنا هو الخبز الحيّ الذي نزل من السماء فكل 
من أكل من هذا الخبز يحيى إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي سوف 
أعطيه لحياة العالم) ‏ يوحنا ص 95©» عدد 0١‏ - فاليهود الشهوانيُون فهموا هذه 
العبارة بالمعنى الحرفي وقالوا : كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لتأكله ؟ 
(آية 20)05, ولم يلاحظوا أنه عنى بذلك ذبيحته التي وهبها كمارة لخطايا 
العالم» وقد قال مخلّصنا أيضاً عن الخبز عند تعيينه العشاء السري : ( هذا هو 
جسدي ) . وعن الخمر : ( هذا هو دمي  )‏ متى ص 5" عدد 7١‏ »2 فمنذ 
الدهر الثاني عشر جعل الرومانيون الكاثوليكيّون لهذا القول معنى آخر معكوساً 
ومغايراً لشواهد أخرى في الكتب المقدّسة وللدليل الصحيح .» وحتموا أن 
ينتجوا من ذلك تعليمهم عن الإستحالة » أي تحويل الخبز والخمر إلى جسد 
المسبيح ودمه الجوهريين عندما يلفط الكاهن بكللمات التقديس الموهوم ع أنه 
قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر باقيان على جوهرهما ولم يتغيرا » 


. في حاشية ق : أي ظاهريا . أه‎ )١( 

(1) انظر إنجيل لوقا 77/١7‏ . وهو بنص طبعة سنة 416١م‏ وسنة 1475م . 

(1) أي الحيوان المسمى ب (الثعلب) . وهو حيوان ذكي من فصيلة الكلب . يأكل الطيور 
والزحافات الصغيرة والثشار» ويُضرب به المثل لشدة مكره ودهائه ونشاطه المدمّر خصوصا] للعنب 
(الموسوعة الميسرة ص 088٠‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 575) . 

(5) في حاشية قٍ : الإصحاح 5 . أه . وهذا النص هو نص طبعة سنة 876١م‏ مع تغيير 
بعض الحروف القليلة . 

(0) ففي إنجيل يوحنا 07/7 « فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين كيف يقدر هذا أن 
يعطينا جسده لتأكل » . 


لءافت 


فأما التأويل الصحيح لقول وتنا فهو أنْ الخبز بمثل جسده والخمر بمثل دمه ) 
انتهى كلامه بلفظه . 

فاعترافه بن لا خفاء فيه » لكن لا بد من النظر في قوله : « فمنذ الدهر 
الثاني عشر . . . » إلى آخره فإنه رد على الرومانيّين في اعتقاد إستحالة الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح عليه السلام ودمه بشهادة الحس ؛ وأول قول المسيح 
عليه السلام بحذف المضاف وإِنّ كان ظاهر القول كما فهموا(©؛ لأنه هكذا : 
0 7 وفيهم| هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسْر وأعطى التلاميذ وقال : 
خذوا كلوا هذا هو جسدي (7؟) وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً : اشربوا 
منها كلكم (18) لأنّ هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل 
كثيرين لمغفرة الخطايا »299 . 

فقالوا : إن لفظ «هذا» يدل على جوهر الشيء الحاضر كله » ولو كان 
جوهر الخبز باقياً لا صح هذا الإطلاق . وإنهم كانوا قبل ظهور فرقة 

. أي ظاهر قول المسيح يؤيد عقيدة الروم الكاثوليك في الإستحالة الحقيقية‎ )١( 

(7) هذه فقرات الإصحاح 7١‏ من إنجيل متى » وهي دليلهم على عقيدة العشاء الربانٍ , 
وقد ورد في حاشية المقروءة : قيل إِنْ المسيح كان يوم العيد بمحل وبيده قطعة خبز وقدح خمر . فقال 
هذه قطعة من لحمي والخمر دمي » فيصنع القسيسون في هذا اليوم أقراصاً وخمراً فيقسم عليهم 
البابا قطعة قطعة على كونها هي المسيح فيأكلونها . أه . وقصة العشاء الرباني مذكورة في إنجيل 
م 70/7 ٠ء‏ وفي إنجيل مرقس 738-11/١4‏ ء وني إنجيل لوقا 77-١4/717‏ » ويقال 
للعشاء الرباني: (مائدة الرب) أو (شركة جسد الربٌ ودمه) » وهي إحدى عقائد النصارى 
الأساسية » فهم يعتقدون أن المسيح أكله مع تلاميذه ليلة القبض عليه قبيل ذهابه إلى بستان 
جنسيراني ‏ فإنه بعد أن تناول عشاء الفصح أخذ الخبز وباركه وقدّم الشكر لأجله ثم كسره وأعطاه 
للتلاميذ مع الخمرء ويُسمود كأس الخمر التي تشرب في هذا العشاء (كأس الرب) أو (كأس 
البركة) . ويعتقدون أن من يأكل هذا العشاء في موعده من كل سنة ء فإن الخبز يتحول إلى لحم 
المسبيح في لحومهم . والخمر يتحول إلى ممم المسيح في دمائهم ١‏ فيحصل الاشتراك بين المسيحي 
والمسيح . وتفسيره: « وبما أن العشاء الرباني يهبنا هذا الروح » لذا سمي شركة جسد المسيح ودمه 


تت 


البروتستانت أكثر المسيحيين في العالم » وإنهم أكثر من هذه الفرقة إلى هذا اطق 
أيضاً 3 فىا أن هذه العقيدة غلط بشهادة الحس عند هذه الفرقة(١2,‏ فكذلك 
عقيدة التثليث غلط ولو فرضنا دلالة بعض الأقوال المتشاءبة بحسب الظاهر 
عليها » بل محال بالأدلّة القطعيّة . 

فإن قالوا'»: ألسنا من ذوي العقول فكيف نعترف بها لو كانت علا ؟ 


قلنا : أليس الرومانيون22 من ذوي العقول مثلكم وفي المقدار أكثر منكم 
إلى هذا الحين فضلً عن سالف الزمان ؟ فكيف اعترفوا وأجمعوا على ما هو غير 
صحيح ويشهد ببطلانه الحس أيضاً ؟ وهو باطل في نفس الأمر أيضاً بوجوه : 
(الأوّل ) : أن الكنيسة الرومانية(” تزعم أنْ الخبز وحده يستحيل0؟) جسد 
المسيح ودمه ويصير مسيحاً كاملا » فأقول : 
إذا استحال مسيحاً كاملا حيًّا بلاهوته وناسوته الذي أخذه من مريم عليهها 
السلام فلا بدٌ أن يشاهد فيه عوارض الجسم الإنساني . ويوجد فيه الجلد 
والعظام والدم وغيرها من الأعضاء . لكنها لا توجد فيه » بل جميع عوارض 
الخبز باقية الآن ى) كانت . فإذا نظره أحد أو لمسه أو ذاقه لا يحس شيئاً غير 
الخبز. وإذا حفظه يطرأ عليه الفساد الذي يطرأ على الخبز لا الفساد الذي يطرأ 
على الجسم الإنساني . فلوثبتت الإستحالة تكون إستحالة المسيح خبزاً 
لا إستحالة الخبز مسيحاً ٠‏ فلوقالوا : إِنْ المسيح إستحال خبزاً لكان أقل بُعداً 
من هذا وإِنْ كان هو أيضاً باطلاً ومصادمآ للبداهة . 


. أي الفرقة البروتستانتية‎ )١( 

(1) أي الفرقة الكاثوليكية » ويقال: الروم الكاثوليك . 
إفنة وهي على المذهب الكاثوليكي . 

(5) أي يتحول . 


( الثاني ) : أنّ حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعدّدة في آن واحد وإِن 
كان ممكنآ في زعمهم لكنّه باعتبار ناسوته غير ممكن ؛ لأنه بهذا الإعتبار كان 
مثلنا » حتى كان يجوع ويأكل ويشرب وينام ويخاف من اليهود ويفر وهلم 
جرّآ » فكيف يمكن تعدده بهذا الإعتبار بالجسم الواحد في أمكنة غير محصورة في 
آن واحد حقيقة ؟ والعجب أنّه ما وُجد قبل عروجه إلى السماء بهذا الإعتبار في 
مكانين أيضاً فضللً عن الأمكنة غير المتناهية » وكذا بعد عروجه إلى السماء » 
فكيف يوجد بعد القرون بعد اختراع هذا الاعتقاد الفاسد بالإعتبار المذكور في 
أمكنة غير محصورة في آن واحد؟ 

( الثالث ) : إذا فرضنا أنْ مليونات22 من الكهنة(2 في العالم قدّسوا في 
واحد واستحالت تقدمة كل إلى المسيح الذي تولّد من العذراء فلا يخلو إِما 
يكون كل من هؤلاء المسحاء الحادثين عين الآخر أو غيره » والثاني باطل على 
زعمهم والأول باطل في نفس الأمر ؛ لأنْ مادّة كل غير مادّة الآخر . 

( الرابع ) : إذا استحال الخبز مسيحاً كاملاً تحت يد الكاهن فكسر هذا 
الكاهن هذا الخبز كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة فلا يخلو إِمَا أن يتقطع المسيح 
قطعة قطعة على عدد الكسرات والأجزاء أو تستحيل كل كسرة وجزء مسيحاً 
كاملاً أيضاًء فعلى الأول لا يكون المتناول متناول مسيح كامل . وعلى الثاني : 
من أين جاء هؤلاء المسحاء ؟ لأنه ما حصل بالتقدمة إلآ المسيح الواحد . 

( الخامس ) : لوكان العشاء الرباني الذي كان قبل صلبه بيسير نفس 
الذبيحة التي حصلت على الصليب لزم أن يكون كافياً لخلاص العالم ‏ 


آن 
أن 


)١(‏ المليون: هو ألف ألف . وجمعه ملايين » وهو دخيل على العربية . (المعجم الوسيط 
ص /ا88) . 

(1) يقصد بالكهنة هنا كهنة النصارى . أي مجموع طبقة الاكليروس » وتضمٌ جميع أصحاب 
الرتب الدينية » فيدخل في مسيّاها البابا والبطاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشاسون . 


دا 1ك 


فلا حاجة إلى أن يُصلب على الخشبة من أيدي اليهود مرّة أخرى ؛ لأنّ المسيح 
ما جاء إلى العالم في زعمهم إلا ليخلص الناس بذبيحة مرّة واحدة وما أق لكي 
يتأم مراراً ىا تدل عليه عبارة آخر الباب التاسع من الرسالة العبرانية() . 
( السادس ) : لو صح ما اذعوه لزم أن يكون المسيحيون أخيث من 
اليهود ؛ أن اليهود ما آلموه إلآ مرة واحدة ,» فتركوه وما أكلوا كمد وهؤلاء 
يؤلونه ويذبحونه كل يوم في أمكنة غير نخصورة 3 فإِنْ كان القاتل مرة واحدة 
كافراً وملعوناً ' فا بال الذين يذبحونه مرات غير محصورة ويأكلون لحمه 
ويشربون دمه ؟! نعوذ بالله من الذين يأكلون إلههم ويشربون دمه حقيقة . فإذا 
لم ينج من أيدي هؤلاء إلههم الضعيف المسكين فمن ينجو؟ بعٌدنا الله من 
ساحتهم . ولنعم ماقيل : « دوستى نادان سراسر دشمنى ست)0©). 
الرباني هكذا : « اصنعوا هذا لذكري )20. فلوكان هذا العشاء هو نفس 
الذبيحة لما صمح أن يكون تذكرة ؛ لأنْ الشىء لا يكون تذكرة لنفسه 
فالعقلاء الذين عقوهم السليمة تحكم بأمثال هذه الأوهام في الحسّيات 
لووموا في ذات الله أو في العقليات فأيٍّ استبعاد منهم ؟! لكني أقطع النظر عن 
هذا وأقول في مقابلة علماء البروتستانت : إنه ى| اجتمع هؤلاء العقلاء عندكم 
على هذه العقيدة المخالفة للحس والعقل تقليدآً للآباء أو لغرض آخر. 
)١(‏ ففي الرسالة العبرانية ٠0/9‏ 6” رره؟ - ولا ليقدم نفسه مراراً كثيرة ىا يدخل رئيس 
الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر (11) فإِدْ ذاك كان يجب أن يتألم مراراً كثيرة منذ تأسيس العالم 
ولكنه الآن قد اظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه » . 
(؟) في حاشية ق : معناه محبة الأحمق هي عين العناد . أه . وهذا توضيح للمثل وليس 
السائر : عدو عاقل خير من صديق جاهل . 


(15) انظر إنجيل لوقا ١9/55‏ . 


الال لا 


فكذلك اجتاعهم واجتاعكم في عقيدة التثليث المخالفة للحس والبراهين . 
وه الكثيرون الذين تسمونهم مللاحدة 5 ومقدارهم ف هذا الزمان أزيد 
ا ومن أهل دياركم وكانوا مسيحيين لك 3 فتركوا هذا المذهب 
لاشتتاله على أمثال هذه الأمور ‏ يستهزئون92) ا استؤراء يليه للا ستهرتون 
بشيء آخر مثلها ى) لا يخفى على من طالع كتبهم . 

وفرقة يوني تيرين من فرق المسيحيين أيضاً ينكرونها . والمسلمون واليهود 
سلفاً وخلفاً يفهمونها من جنس أضغاث الأحلام . 

الأمر السادس : كان الإجمال يوجد كثيراً في أقوال المسيح عليه السلام 
بحيث لا يفهمها معاصروه وتلاميذه في كثير من الأحيان مالم يفسرها بنفسه ‏ 
فالأقوال التي فسّرها من هذه الأقوال المجملة فهموها . ومالم يفسره منها فهموا 
بعضها بعد مدة مديدة . وبقي البعض عليهم مبهما إلى آخر الحياة » ونظائره 
كثيرة أكتفي هنا على بعضها : 

وقع في الباب الثاني من إنجيل يوحنا مكالمة المسيح عليه السلام مع اليهود 
الذين كانوا يطلبون المعجزة هكذا : و9١‏ _أجاب يسوع وقال لهم : انقضوا 
هذا اذكل ولي ثلا أي عه (11) فقاك امهرد : في ست وأريعين نه بي 
هذا الميكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه (١؟)‏ وأمًا هو فكان يقول عن هيكل 
جسده؟» (55) فلا قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب 
والكلام الذي قاله يسوع » . فهنا لم يفهم التلاميذ فضلا عن اليهود » لكن 

)١١‏ في حاشية ق : مبتدأ . أه 

)7١(‏ في حاشية ق: خبر. أها. 

(7) في حاشية ق : أي بعقيدة التثليث . أه . 

(5) في حاشية ق : أي اقتلوني وبعد ثلاثة أيام أحيا . أه . 


- 7 ١8- 


وقال المسيح لنيقوديموس(2 من علاء اليهود: « إن كان أحد لا يولد من 
فوق0© لا يقدر أن يرى ملكوت الله » فلم يفهم نيقوديموس مقصوده وقال : 
« كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمّه ثانية 
ويولد » ففهمه المسيح مرّة أخرى فلم يفهم مقصوده في هذه المرة أيضاً وقال : 
« كيف يمكن أن يكون هذا » فقال المسيح : « أنت معلّم إسرائيل ولست تعلم 
هذا». وهذه القصة مفصلة في الباب الثالث من إنجيل يوحنا©. 

وقال المسيح في مخاطبة اليهود: « أنا خبز الحياة إِنْ أكل أحد من هذا الخبز 
يحيى إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي فخاصم اليهود بعضهم 
بعضاً قائلين : كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟ فقال لهم المسيح : إن 
لم تاكلوا جسد ابن الإنسان ولم تشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل 
جسدي ويشرب دمي فله حياة أبديّة لأنَ جسدي مأكل حقٌّ ودمي مشرب حقّ 
من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت ف وأنا فيه | أرسلني الآب الحيّ وأنا حي 
بالآب فمن يأكلني فهو يحيى ب فقال كثيرون من تلاميذه: إِنْ هذا الكلام 
صعب من يقدر أن يسمعه فرجع كثيرون منهم من صحبته )(24. وهذه القصة 
مفصلة في الباب السادس من إنجيل يوحنا(*», فهنا لم يفهم اليهود كلام المسيح 
والتلاميذ استصعبوه وارتدٌ كثير منهم . 

وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا : « “١‏ قال لهم يسوع أيضاً أنا 
أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن 

(1) نيقوديرموس : اسم يوناني معناه : المنتصر على الشعب . وهو فريسي وعضو في السنهدريم 
ومن رؤساء اليهود . وقد دافع عن يسوع في السنهدريم لما هاجمه الفْريسيُون . وهو الذي طيّب 
جسد المصلوب ودفنه (قاموس الكتاب المقدس ص 488) . 

() في حاشية ق : أي لايْلْهُمٍ الإسلام من جناب الإله . أه . 

() هذه القصة في إنجيل يوحنًا «/7-1 . 


(5) في حاشية ف : أي ارتدّوا . أه . 
(0) القصة في إنجيل يوحنا 77/1- 50 . 


وه 


تأتوا (؟7) فقال اليهود : ألعلّه يقتل نفسه حتى يقول : حيث أمضي أنا 
لا تقدرون أنتم أن تأنوا (01) الحقّ الحنّ أقول لكم إِنْ كان أحد بحفظ كلامي 
فلن يرى الموت إلى الأبد (07) فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطاناً . قد 
مات إبراهيم والأنبياء . وأنت تقول إِنْ كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت 
إلى الأبد», وههنا أيضاً لم يفهم اليهود مقصوده في الموضعين بل نسبوه في 
الموضع الثاني إلى الجنون . 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا : و١١‏ قال هم : لعازر 
حبيبنا قد نام لكتي أذهب لأوقظه )١1(‏ فقال تلاميذه يا سيّد إن كان قد نام فهو 
يشفى (17) وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد 
النوم )١5(‏ فقال لهم يسوع حينئذ علانية : لعازر مات »6 ء وههنا لم يفهم 
تلاميذ المسيح عليه السلام كلامه حتى صرح به . 


وفي الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا :  ”«‏ وقال لهم يسوع 
انظروا وتحرّزوا من خمير('2 الفرّيسيين والصَّدّوقيين (0) ففكروا في أنفسهم 
قائلين : إننا لم نأخذ خبزاً (8) فعلم يسوع وقال لهم : لماذا تفكرون في أنفسكم 
يا قلي الإيمان نكم لم تأخذوا خبزاً )1١(‏ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز 
قلت لكم أن تتحرّزوا من خمير الفريسيين والصَّدّوقيين (؟1١)‏ حينئذ فهموا أنه م 
يقل أن يتحرّزوا من حمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصَدّوقيين »29 
وههنا أيضاً لم يفهم تلاميذ المسيح عليه السلام مقصوده قبل التنبيه . 

ٌ . في حاشية ق : أي تعليم . أي لا تتعلموا منهم . أه‎ )١( 

5( الصدّوقيون : طبقة من الكهنة اشتق اسمها من اسم صادوق الذي كان كبير الكهنة إيان 
حكم سليان عليه السلام » وهم فرقة صغيرة بالنسبة لخصومهم الفرّيسيّين » لكن احتكارهم 
لتأدية المراسم والطقوس داخل المهيكل جعلهم ذوي ثراء فاحش ومكانة مرموقة ومتميّزين قِ 
المجتمع اليهودي حتى خراب اليكل ؛ والصدوقيون ينتكرون خلود الروح ويقولون بأنها تموت مع 
الحسد ولا يؤمنون باليوم الآخر والثواب والعقاب ولا بوجود الملائكة » ويعيبون على الفريسيين ‏ 


تهت 


وف الباب الثامن من إنجيل لوقا في حال الصبيّة(١)‏ التي أحياها المسيح عليه 
السلام بإذن الله هكذا : 579 وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون فقال : 
لا تبكوا . لم تمت لكنها نائمة (07) فضحكوا عليه عارفين أّا ماتت » . وههنا 
لم يفهم الجميع مقصود المسيح عليه السلام » ولذلك ضحكوا عليه . 

وفي الباب التاسع من إنجيل لوقا قول المسيح عليه السلام في مخاطبة 
الحواريين هكذا : ه١44‏ ضعوا أنتم هذا الكلام في آذانكم . إِنَّ ابن 
الإنسان سوف يسلّم إلى أيدي الناس (40) وأمًا هم فلم يفهموا هذا القول 
وكان مخفى عنهم لكي لا يفهموه وخافوا أن يسألوه عن هذا القول» . وههنا ل 
يفهم الحواريون ولم يسألوه خوفاً منه . 


وفي الباب الثامن عشر من إنجيل لوقا هكذا : 7١١‏ وأخذ الإثني عشر 
وقال لهم : ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كلّ ما هو مكتوب بالأنبياء 
عن ابن الإنسان (1”) لأنه يسلّم إلى الأمم ويُستهزأ به ويُشتم ويُتفل 
عليه (77) ويجلدونه ويقتلونه وني اليوم الثالث يقوم (5") وأمًا هم فلم يفهموا 
من ذلك شيئاً وكان هذا الأمر محفى عنهم ولم يعلموا ما قيل » . وههنا أيضاً ل 
يفهم الحواريون مع أن هذا التفهيم كان في المرّة الثانية » ولم يكن في الكلام 
إجمال بحسب الظاهر . لعل سبب عدم الفهم هو أتهم كانوا سمعوا من اليهود 
أن المسيح يكون سلطانا عظيم الشأن , فلا آمنوا بعيسى عليه السلام وصدّقوه 


- تقسكهم بعادات الشيوخ وتقاليدهم ويحصرون تعاليمهم في الشريعة المكتوبة في نص الكتاب » 
وأحرف الناموس المكتوب هي الملزمة فقط . وكان المسيح عليه السلام يخاطب الفريقين ويصفهم 
بأنهم أولاد الأفاعي ويحذّر تلاميذه منهما » ومن فرقتي الفريسيّين والصدوقيّين يتألف المجمع الذي 
حوكم أمامه عيسى وحكم عليه بالصلب . وكان فيه الكاهنان حنانيا وقيافا وهما من الصدوقيين . 
(قاموس الكتاب المقدس ص 575 . والقاموس الإسلامي 787/5) . 

. )4١/0 هي الصبيّة طليئا ابنة رئيس المجمع (مرقس‎ )١( 


لالا١‎ 


بالمسيحية(2 فكانوا يظنون أنه سيجلس على سرير السلطنة وهم أيضاً يجلسون 
على أسرّة السلطنة ؛ لأنّ عيسى عليه السلام كان وعدهم أنهم يجلسون على اثني 
عشر سريراً ويحكم كل منهم على فرقة من فرق بني إسرائيل » وكانوا حملوا هذه 
السلطنة على السلطنة الدنياويّة ىا هو الظاهر » وكان هذا الخبر مالفا لما ظنوه 
ولما يرجونه 2 فلذا لم يفهموا 2 وستعرف عن قريب أنهم كانوا يرجون هكذا . 

وأيضاً قد شبّه على تلاميذ عيسى عليه السلام من بعض الأقوال المسيحية') 
أفران م 0 َ هذا الإشتباه من أكثرهم أو كلّهم إلى الموت : 

الأول : أنهم كانوا يعتقدون أنْ يوحنًا لايموت إلى القيامة . 

والثاني : كانوا يعتقدون أنَّ القيامة تقوم في عهدهم كما عرفت مفصلاً 
في الباب الأول . 

وهذا الأمر يقيني أن ألفاظ المسيح29 عليه السلام بعينها ليست بمحفوظة في 
إنجيل من الأناجيل » بل في كلّ توجد ترجمتها في اليوناني على ما فهم الرواة » 
وقد عرفت مفصلاً في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث من الباب الثاني 
أن إنجيل متى لم يبق » بل الباقي ترجمته » ولم يعلم أيضاً اسم مترجمه بالجزم إلى 
الآن» ولا يثبت بالسند المتصل أنْ الكتب الباقية من تصنيف الأشخاص 
المنسوبة إليهم » وقد ثبت أن التحريف وقع في هذه الكتب يقيناً » وثبت أنْ 
أهل الدين والديانة كانوا رفون قصداً لتأييد مسألة مقبولة أو لدفع اعتراض » 
وقد عرفت في الشاهد الحادي والثلاثين من المقصد الثاني بالأدلة القوية ألهانيك 


)١(‏ ليس المراد هنا المسيحية بالمعنى الإصطلاحي السائد الآن » بل المراد أنهم صدّقوه بكونه 
مسيحاً نبيّا » فقد كان من عادة اليهود مسح الملوك والأنبياء والكهنة . 

(7) أي الأقوال المنسوبة إلى المسيح . 

() في المطبوعة لفظ : (عيسى) وني المخطوطة لفظ : (المسيح) . 


؟الات 


تحريفهم في هذه المسألة("2 أيضاً . فزادوا في الباب الخامس من الرسالة الأولى 
ليوحنا هذه العبارة ١‏ «في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض )2©0. 


وزادوا بعض الألفاظ 5 الباب الأول من إنجيل لوقا(" وأسقطوا بعض 
الألفاظ من الباب الأول من إنجيل متى47». وأسقطوا الآية التامّة من الباب 
الثاني والعشرين من إنجيل لوقا*». ففي هذه الصورة لو وجدت بعض الأقوال 
المسيحية المتشابهة الدالّة على التثليث لا اعتماد عليها مع أنها ليست صريحة ى) 
ستعرف ف الأمر الثاني عشر من هذه المقدمة . 

الأمر السابع : قد لا يدرك العقل ماهيّة بعض الأشياء وكنبها ى) هي ء 
لكن مع ذلك يحكم بإمكانها ولا يلزم من وجودها عنده استحالة ما ولذا تعد 
هذه الأشياء من الممكنات . وقد يحكم بداهة أو بدليل قطعي بامتناع بعض 

)١(‏ في حاشية ق أي مسألة التثليث اه 

1( انظر رسالة يوحنا الأولى 8-06 . وقد وضعت هذه العبارة في طبعتي سنة 6م 
وسنة 1181م بين قوسين هلاليين للدلالة على أنها ليس لما وجود في أقدم النسخ وأصحها كا في 
التنبيه المذكور في الصفحة الأولى من هاتين الطبعتين » وقد اعترف فندر في مناظرته مع المؤلف 
بالحاقيتها » وهي أكبر شاهد لهم على التثليث ٠‏ فكانت زيادتها من جانبهم رد قن اليج راس 
المناظرة الكبرى ص:5594) . 

(59) ففي فقرة | إنجيل لوقا ١/0م‏ زيد لفظ (منك) وفي طبعتي سنة 1856م و 1941م وضع 
هذا اللفظ بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادته فصارت الفقرة كما يل : « فقأجاب الملاك وقال لما 
الروح القدس يحل عليك وقوة الع تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود (منك) يدعى ابن 
الله » . 

(5) ففي إنجيل متى ١ 1١/١‏ ويوشيا ولد يكنيا » والصواب « ويوشيا يا ولد مبوياقيم ومهوياقيم 
ولد يكنيا » . فاسقط لفظ يهوياقيم لثلا يلزم الشك في المسيح نفسه . واسقط لفظ (قبل أن يجتمعا) 

من الفقرة ١4‏ من اللإصحاح الأول من إنجيل متى » واسقل كذلك لفظ (ابنها البكر) من الفقرة 
0 لثلا يقع الشكٌ 5 البكارة الدائمة لريم . 


(0) نص فقرة إنجيل لوقا ”4/1 كما يل : ٠‏ وظهر له ملا من السماء يقوّيه » وقد أسقطت 
لأنْ تقوية الملك للرب منافية لألوهيته . 


لاد 


الأشياء » ويلزم من وجودها عنده محال مّاء ولذا تعد هذه الأشياء من 
الممتنعات . وبين الصورتين فرق جل . 

ومن القسم الثاني('2: اجتماع النقيضين ا حقيقيّينَ وارتفاعها » وكذا اجتماع 
الوحدة والكثرة الحقيقيتين في مادة شخصية في زمان واحد من جهة واحدة ‏ 
وكذا اجتتاع الزوجية والفردية » وكذا اجتماع الأفراد المختلفة » وكذا اجتماع 
الأضداد ؛ مثل النور والظلمة .» والسواد والبياض . والحرارة والبرودة » ٠‏ 
والرطوبة واليبوسة » والعمى والبصر ء. والسكون والحركة في المادة الشخصية 
مع اتحاد الزمان والجهة . واستحالة؟ هذه الأشياء بديبية يحكم بها عقل كل 
عاقل » وكذا من القسم الثاني : لزوم الدور والتسلسل”(2 وأمثاهما يحكم العقل 
ببطلانها بأدلة قطعية . 

الأمر الثامن : إذا تعارض القولان فلا بد من إسقاطها إِنْ لم يمكن 
التأويل » أو من تأويلهما إِنْ أمكن , ولا بد أن يكون التأويل بحيث لا يستلزم 
المحال أو الكذب . مثلً : الآيات الدالة على الجسمية والشكل تعارضت 
ببعض الآيات الدالة على التنزيه » فيجب تأويلها ىا عرفت في الأمر الثالث » 
لكن لا بد أن لا يكون التأويل بأنْ الله متصف بصفتين9؟» ‏ أعني الجسمية 
والتنزيه - وإِنْ لم تدرك عقولنا هذا الأمر فإِنَْ هذا التأويل باطل محض واجب 
الرد لا يرفع التناقفض . 
لح د ا دس رفنت 

(؟) في حاشية فى : مبتدأ . أه . 

(7) الدور هو : توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المصرّح كما يتوقف أ على ب 
وبالعكس . أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أ على ب وب على ج وج على أ. 
والتسلسل هو : ترتيب أمور غير متناهية (التعريفات ص 4ه و ٠١١‏ والقاموس الإسلامي 


6/7 ). 
(5) أي: المتعارضتين . 


ا الا سب 


الأمر التاسع : العدد لا كان قسمآ من الكمٌ لا يكون قائمآ بنفسه بل 
بالغير » وكل موجود لا بد أن يكون معروضاً للوحدة أو الكثرة » والذوات 
الموجودة الممتازة بالامتياز الحقيقي المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة 
الحقيقيّة . فإذا صارت معروضة لها لا تكون معروضة للوحدة الحقيقية وإلآ 
يلزم اجتماع الضدّين الحقيقيين كما عرفت في الأمر السابع » نعم يجوز أن تكون 
معروضة للوحدة الاعتبارية بأن يكون المجموع كثيراً حقيقياً وواحداً اعتبارياً . 

الأمر العاشر : المنازعة بيننا وبين أهل التثليث لا تتحقق مالم يقولوا : إِنَّ 
التثليث والتوحيد كليهما حقيقيّان » وإن قالوا : إِنْ التثليث حقيقي والتوحيد 
اعتباري فلا نزاع بيننا وبينهم20», لكنهم يقولون: إِنْ كلا منهها حقيقي ى) هو 
مصرح به في كتب علاء البروتستانت » قال صاحب ميزان الحق في الباب 
الأول من كتابه المسمى ب (حلٌ الاشكال) هكذا : « إن المسيحيّين يحملون 
التوحيد والتثليث كليه) على المعنى الحقيقي » . 

الأمر الحادي عشر : قال العلامة المقريزي في كتابه المسمى ب (الخطط) في 
بيان الفرق المسيحية التى كانت في عصره : « النصارى فرق كثيرة : الملكانية9» 
والنسطورية(» واليعقوبية©) والبوذعانية والمرقولية وهم الرهاويون الذين كانوا 
بنواحي حران وغير هؤلاء . . . والملكانية واليعقوبية والنسطورية متفقون على 


)١9‏ فق خاشية ق + فيكونوا مشركين . أه:. 

» هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية‎ )١( 
. ويرأسهم البابا في روما ويُسمّون الكاثوليك‎ 

(؟1) هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون . وتصرف بالأناجيل بحكم 
رأيه » وينتشرون في بلاد ما بين الغبرين . 

هع هم أصحاب شخص اسمه يعقوب البرادعي المتوق سنة 8/ا5م » وكان أتباعه من 
السريان وأول من أطلق عليهم اسم اليعاقبة هو سعيد بن البطريق ء (لمتوق سنة 
هم ١41م)‏ 20 وينتشرون في مصر . 


ت 760 


أنْ معبودهم ثلاثة أقانيم » وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد وهو جوهر قديم » 
ومعناه آب وابن وروح القدس إله واحد . . . . قالوا : والابن اتحاد بإنسان 
مخلوق فصار هو وما اتحد به مسيحاً واحداً » وإن المسيح هو إله العباد وربهم . 
ثم اختلفوا في صفة الاتحاد » فزعم بعضهم أنه وقع ين جوهر لاهوتي وجوهر 
ناسوتي اتحاد فصارا مسيحاً واحداً ٠‏ ولم يخرج الاتحاد كل واحد منهها عن 
جوهريّته وعنصره . وأنَّ المسيح إله معبود وأنه ابن مريم الذي حملته وولدته » 
وأنه قتل وصّلب0©. 

وزعم قوم أن المسيح بعد الاتحاد جوهران : أحدهما : لاهوتي والآخر : 
ناسوتي » وأنَّ القتل والصلب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأن 
مريم حملت بالمسيح وولدته من جهة ناسوته » وهذا قول النسطورية » ثم 
يقولون : إن المسيح بكاله إله معبود وإنه ابن الله تعالى عن قوهم9©. 


)١(‏ أي إِنَ القتل والصلب وقعا على الناسوت واللاهوت معا . وهو قول الملكانية » ويقولون 
أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسوته . ويعنون بالكلمة : أقنوم العلم » ويعنون 
بروح القدس : أقنوم الحياة » ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناً ٠‏ ب بل المسيح مع ما تدرّع به ابن » 
وأنّ الكلمة اتحدت بعيسى بالمازجة فيازجت جسد المسبيح كا يمازج الماء الخمر أو اللبن » وصرّحوا 
أن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف: والصفة » وأن البيخ ناسوت كلِ لا جزئي وهو قديم 
أزلي من قديم أزلي ؛ وأنَ مريم ولدت إهاً هو الذي قتل وصّلب بلاهوته وناسوته معا . (الملل 
والنحل للشهرستاني ١/؟؟5)‏ . 

(71) فالنسطورية يقولون بأنّ الله واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود . والعلم . والحياة » وهذه 
الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو وأنْ الكلمة اتحدت بجسد عيسى لا على طريق 
الملكانية بالإمتزاج ولا على طريقة اليعقوبية بالظهور . ولكن كإشراق الشمس على البلور وأنْ الابن 
المتولد من الآب اتحد بجسد المسيح حين ولد . فهو إله وإنسان اتحد! . فهما جوهران وأقنومان 
وطبيعتان : إله تام » وإنسان تام » ولم يُبطل الإتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدّث لكنهها صارا 
مسيحاً واحداً وطبيعة واحدة . وأنّ القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » 
لأنّ الإله تحله الآلام . (الملل والنحل للشهرستاني ١/5؟5)‏ . 


د الات 


وزعم قوم أنْ الاتحاد وقع بين جوهريّن لاهوتي وناسوتي , فالجوهر اللاهوتي 
سيط غير منقسم ولا متجزىء . 

وزعم قوم أن الانتحاد على جهة حلول الابن في الجسد ومخالطته إياه » ومنهم 
من زعم أن الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم والنقش إذا وقع على 
طين أو شمع . وكظهور صورة الإنسان ف المرآة(١2,‏ إلى غير ذلك من 
الاختلاف الذي لا يوجد مثله في غيرهم حتى لا تكاد تجد اثنين منهم على قول 
واحد . 

والملكانية تنسب إلى ملك الروم » وهم يقولون : إِنْ الله اسم لثلاثة معان , 
فهو واحد ثلاثة وثلاثة واحد : 

واليعقوبية تقول : إِنّْه واحد قديم وإنّه كان لا جسم ولا إنسان ثم تسم 
وتأنس7(©. 

والمرقولية قالوا : الله واحد وعلمه غيره قديم معه » والمسيح ابنه على جهة 
الرحمة كما يقال : إبراهيم خليل الله )09 انتهى كلامه بلفظه . 

. هذا هو قول اليعقوبية‎ )١١ 

(7) فاليعقوبية يقولون بأنَ الكلمة انقلبت لحماً ودمآ » فصار الإله هو المسيح الظاهر بجسده 
وهوهو »2 فالمسيح هو الله 3 فاللاهوت ظهر بالناسوت وصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر لا على 
طريق حلول جزء فيه » ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة » بل صار هو هو 
بطريق الظهور ىا يظهر الملّك بصورة إنسان أو يظهر الشيطان بصورة حيوان » وكظهور صورة 
الإنسان ف المرآة المجلوة 3 فهو جوهر واحد وأقنوم واخل من جوهرين 3 وربما قالوا طبيعة واحدة 
من طبيعتين » فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدّث تركبا تركيباً فصارا أقنوما واحداً 
وجوهراً واحدآ كالنفس والبدن 3 فهو إنسان كله وإله كله » فيقال : الإنسان صار إهاً 3 
ولا يقال : الإلةاهنان إنسانة ,وان عريم ودبت زخا. لا إنسانا فهو جر معنن جو عرين أن القذل 
والصلب وقعا على الجوهر الذي هو من جوهرين ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد , فالكلمة لم 
تأخذ من مريم شيئاً لكنها مرت بها كمرور الماء بالميزاب . (الملل والنحل للشهرستاني )776/١‏ . 

(5؟) نص المقريزي دققته على طبعة المطبعة الأميريّة بالقاهرة سنة ٠لالا١اه‏ 
ج ١‏ ص 501-5٠0١‏ » ومثلها طبعة دار صادر بيروت المصورة عن سابقتها » وعلى طبعة دار 
إحياء العلوم ج #/7ض ٠غ‏ 8غ مطبعة الساحل الجنوبي . الشياح » لبنان . 


لاالا ب 


فظهر لك أن آراءهم في بيان علاقة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسم المسيح 
كانت مختلفة في غاية الاختلاف . ولذا ترى البراهين الموردة في الكتب القديمة 
الإسلامية مختلفة , ولا نزاع لنا في هذه العقيدة مع المرقولية إلا باعتبار إطلاق 
اللفظ الموهم . 

وفرقة البروتستانت لا رأوا أنَّ بيان علاقة الاتحاد لا يخلو عن الفساد البين 
تركوا آراء الأسلاف وعبجّزوا أنفسهم واختاروا السكوت عن بيانها وعن بيان 
العلاقة بين الأقانيم الثلاثة . 

الأمر الثاني عشر : عقيدة التثليث(2 ما كانت في أمة من الأمم السابقة من 
عهد آدم إلى عهد مومى عليه السلام ٠‏ وَهَوَسَاتٌ أهل التثليث بتمسكهم 
ببعض آيات سفر التكوين لا تتم علينا لأنها في الحقيقة تحريف معانيها » ويكون 
المعنى على تمسكهم من قبيل كون المعنى في بطن الشاعر". ولا أدّعي أنهم 


)١(‏ التثليث: هو اعتقاد النصارى بأنْ الله تعالى ثلاثة أقانيم (أي أحوال أو صفات أو أصول) 
وهي : الاب (الذي هو الله تعالى) » والإبن (الذي هو عيسى ابن مريم) ١‏ والروح القدس (الذي 
هو جبريل) ,2 وأننم جميعاً متساوون من حيث الأزليّة وجوهر الإلهية والقدرة . (قاموس الكتاب 
0 » والقاموس الإسلامى 077/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 01/8 . ودائرة وجدي 
0/1 . 

(1) أي غير واضح . ويعترف النصارى بأنَّ كلمة التثليث أو الثالوث لم ترد في الكتاب 
المقدس وأنْ إيمان الكنيسة بلاهوت المسيح هو الدافع الحتمي لإقرار عقيدة التثليث » وهم 
تناقضات عجيبة في الحديث عنها ‏ وأكتفي بما نقله كتاب قاموس الكتاب المقدس ص 77١7”‏ حيث 
قال : « في طبيعة هذا الإله الراك تتلير خلانة ختواسٌ أزلية » يعلنها الكتاب في صورة شخصيات 
(أقانيم) متساوية . ومعرفتنا هذه الشخصية المثلثة الأقانيم ل ليست إلا حقاً سماويآ أعلنه لنا الكتاب 

في العهد القديم بصورة غير واضحة المعالم ' ٠‏ لكله قدّمه في العهد الجديد واضحاً . ويمكن أن 
الم العقيدة في هذه النقاط الست التالية : 

. الكتاب المقدّس يقدّم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله‎ ١ 

؟ - هؤلاء الثلائة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى . 

“هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتآ أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي .- 


مالا - 


لا يتمسكون بزعمهم بآية من آيات السفر المذكور ؛ بل أذعي أنه لم يثبت 
بالنص كون هذه العقيدة لأمّة من الأمم السالفة(©. وأمًا أنها ليست بثابتة في 
الشريعة الموسوية وأمته فغير محتاج إلى البيان ؛ لأنَّ من طالع هذه التوراة 
المستعملة لا يخفى عليه هذا الأمر . ويحيى عليه السلام كان إلى آخر عمره 


-غ هذا التثليث لا يعنى ثلاثة آلهة بل إِنْ هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد . 
الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون . 
1 - ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة » بل بالأحرى أنها تقدّم لنا المفتاح لفهم باقي العقائد 
المسيحية . 

ولقد كان يقين الكنيسة وإيمانها بلاهوت المسيح هو الدافع الحتمي لها لتصوغ حقيقة الباق 
قالب يجعلها المحور الذي تدور حوله كل معرفة المسيحيين بالله في تلك البيئة اليهودية أو الوثنية 
وتقوم عليه . 1 

والكلمة نفسها «التثليث أو الثالوث» لم ترد في الكتاب المقدس ٠‏ ويُظنّ أن أول مَن صاغها 
واخترعها واستعملها هو تر تليان في القرن الثاني للميلاد » ثم ظهر سبيليوس ببدعته في منتصف 
القرن الثالث وحاول أن يفسّر العقيدة بالقول (إِنّْ التثليث ليس أمراً حقيقياً في الله لكنه محرد إعلان 
خارجي فهو حادث مؤقت وليس أبدياً) » ثم ظهرت بدعة آريوس الذي نادى بأنّ الآب وحده هو 
الأزلي بينما الابن والروح القدس محلوقان متميزان عن سائر الخليقة » وأخيراً ظهر اثناسيوس 
داحضاً هذه النظريات وواضعاً أساس العقيدة التي قبلها واعتمدها مجمع نيقية في عام 7705 
ميلادية . ' 
ولقد تبلور قانون الإيمان الاثناسيوسى على يد أغسطينوس في القرن الخامس . وصار القانون 
عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا». انتهى منه بلفظه . 


)١(‏ يقصد بالأمم السالفة ة: الأمم من عهد آدم إلى عهد موسى عليها السلام » وقد وجدت 
عقيدة التثليث عند كثير من الأمم الوثنية » وقد ألّف محمد طاهر التثير كتابآ سياه (العقائد الوثنية في 
الديانة النصرانية) بين فيه التشابه الكبير بين عقيدتي التثليث والصلب عند اهنود وأهل التبت وعند 
النصارى » وكتبٍ عبد الله العلمي عن التثليث عند قدماء اليونان والرومان في كتاب مؤتمر تفسير 
سورة يوسف . كت في ذلك كلام جيد في دائرة معارف لاروس الفرنسية للقرن التاسع عشر 
الميلادي , وهو منقول في كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية قرا لعبدالله العلمي 
ص .)5١-١9‏ 
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شاكآ في المسيح عليه السلام بأنه المسيح الموعود أم لا ء كما صرح به في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى أنه أرسل اثنين من تلاميذه » وقال له : أنت هو 
الآتي أم ننتظر آخر؟207 فلوكان عيسى عليه السلام إِاً يلزم كفره9». إذ 
الشكٌ في الإله كفر . وكيف يُتصور أنه لا يعرف إلهه وهو نبيّه ؟!0© بل هو 
أفضل الأنبياء بشهادة المسيح ى) هي مصرحة في هذا الباب7؟». وإذا لم يعرف 
أحق بالاعتبار » وعلاء اليهود من لدن موسى عليه السلام إلى هذا الزمان 
لا يعترفون مها ء وظاهر أن ذات الله وصفاته الكاليّة قديمة غير متغيرة موجودة 
أزلاً وأبدآ » فلو كان التثليث حقاً لكان الواجب على موسى عليه السلام وأنبياء 
بني إسرائيل أن يبينوه حقٌ التبيين . 

فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة الموسوية التي كانت واجبة الإطاعة 
لجميع الأنبياء إلى عهد عيسى عليهم السلام خالية عن بيان هذه العقيدة التي 
هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث . ولا يمكن نجاة أحد بدونها نبياً كان أو 
غير نبي » ولا يبِينَ موسى ولا نبي من الأنبياء الإسرائيلية هذه العقيدة ببيان 
واضح بحيث تفهم منه هذه العقيدة صراحة » ولا يبقى شك ما » ويبين موسى 
عليه السلام الأحكام التى هى عند مقدّس أهل التثليث*» ضعيفة ناقصة جذاً 
بالتشريح التام » ويكررها("» مرة بعد أولى وكرّة بعد أخرى . ويؤكد على 

.”-17/١١ انظر إنجيل متى‎ )١( 

(1) الضمير يرجع إلى يحيى لا إلى عيسى كما قد يتوهم ٠‏ أي كفر يحيى . 

("9) لأنه إذا كان عيسى إهاً فيكون يحيى نبيّه » فيلزم من الشك هنا أن يحيى شك في له 
ويلزم منه كفر يحيى عليه السلام وحاشاه : ' 

(5) ففي إنجيل م ١١/1١‏ قول المسيح في حق يحيى عليهم| السلام : « الحقّ أقول لكم لم 
يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان » . 


(5) أي موسى عليه السلام . 


لاد 


محافظتها تأكيداً بليغاً ‏ ويوجب القتل على تارك بعضها . 

وأعجب منه أن عيسبى عليه السلام أيضا ما بين هذه العقيدة إلى عروجه 
ببيان واضح مثلا بأن يقول : إِنَّ الله ثلاثة أقانيم0© الآب والابن وروح 
القدس 2 وأقنوم الابن تعلق بجسمي بعلاقة فلانية » أو بعلاقة فهمها خارج 
عن إدراك عقولكم فاعلموا أني أنا الله لا غير لأجل العلاقة المذكورة » أو يقول 
كلاماً آخر مثله في إفادة هذا المعنى صراحة » وليس في أيدي أهل التثليث من 
أقواله إلا بعض الأقوال المتشابهة . 


قال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى ب (مفتاح الأسرار): « إِنْ قلت لم 
َم يبين المسيح ألوهيته ببيان أوضح مما ذكر . ول لم يقل واضحاً ومختصراً : إن 
أنا الله لا غير ؟ » فأجاب ألا بجواب غير مقبول لا يتعلق غرضنا بنقله في هذا 
المحل » ثم أجاب ثانياً : « بأنّه ما كان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة 
والوحدانية قبل قيامه [ يعني من الأموات ] وعروجه » فلو قال صراحة لفهموا 
اله إله بحس" للبم الإتناي ؤهذا الام كانا_ياظلا حزما + قدزلة. هذا 
المطلب أيضاً من المطالب التي قال في حقها لتلاميذه : (إِنْ لي أموراً كثيرة أيضاً 


, أقانيم : في حاشية ق : بمعنى الأصل وهو لفظ يوناني . أه . فالأقانيم : الأصول‎ )١( 
ومفردها أقنوم » قال الجوهري : « وأحسبها رومية » ؛ والأقانيم الثلاثة عند النصارى هي : الآب‎ 
. والابن والروح القدس . والرابطة التي تربط بين هذه الأصول بأقانيمها الثلاثئة تسمى لوغوس‎ 
وهي فكرة وردت في الفلسفة اليونانية ويراد بها أساساً الرباط بين الله والعالم » وقد أطلق الرواقيون‎ 
اللوغوس على الإله باعتباره القانون الفعال الذي يقود العام » وفي الأفلاطونية الجديدة اختلطت‎ 
فكرة اللوغوس بنظرية الصدور . وتأثر بذلك يوحنا أحد طلاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية التي‎ 
أخذت على عاتقها الجمع بين الفلسفة اليونانية والمسيحية الجديدة » ويبدو ذلك واضحاً من‎ 
وأكتفي بنقل الفقرتين‎ ٠ الإصحاح الأول من إنجيله » فقد أتى فيه بما لم يأت في سائر الأناجيل‎ 
والكلمة‎ ١5 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله‎ ١ « التاليتين وهما:‎ 
والقاموس المحيط ص 77 » والموسبوعة‎ » :4/١7 صار جسداً وحلّ بيننا» . (لسان العرب‎ 
.)١١٠١ وسوسنة سليان ص‎ 21١9879 ١5ا// العربية الميسرة ص‎ 


١ا”#”لما‏ ا - 


لأقول لكم 3 ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآنذء وأما متى جاء داك روح 
الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
به ويخبركم بأمور آتية) )20 

ثم قال : د إن كبار ملة اليهود أرادوا مراراً أن يأخذوه وير حتموه 34 والخال. أنه 
ما كان بين ألوهيته بين أيديهم إلا على طريق الألغاز» . 

فلم من كلامه عذران : 

الأول ؟ عدم قدذرة فهم أحد قبل العروج : 

والثاني : خوف اليهود . وكلاهما ضعيفان في غاية الضعف . 

أمّا الأول : فإنْه كان هذا القدر يكفي لدفع الشبهة : أن علاقة الاتحاد التي 
بين جسمي وبين أقنوم الابن فهمها خارج عن وسعكم فاتركوا تفتيشها 
واعتقدوا بأني لست إفا باعتبار الجسم » بل بعلاقة الاتحاد المذكور . وأما نفس 
عدم القدرة على فهمها فباقية بعد العروج أيضاً حتى لم يعلم عالم من علمائهم 
إلى هذا الحين كيفيّة هذه العلاقة والوحدانية ! ومن قال ما قال فقوله رجم 
بالغيب لا يخلو عن مفسدة عظيمة .» ولذا ترك علاء فرقة البروتستانت بيانها 
رأسآ » وهذا القسيس يعترف في مواضع من تصانيفه بأنْ هذا الأمر من الأسرار 
خارج عن درك العقل . 

وأما الثاني 229 : : فلن المسيح عليه السلام ما جاء عندهم إلا لأجل أن يكون 
كفارة لذنوب الخلق . ويصلبه اليهود . وكان يعلم يقيناً أنهم يصلبونه » ومتى 
يصلبونه فأيّ محل للخوف من اليهود في بيان العقيدة ؟ والعجب أن خالق 


. 1"-1١7/11 انظر إنجيل يوحنا‎ )١( 
. (؟) أي عدم بيات المسبيح لألوهيته حوفاً من اليهود أن يأخذوه وي رجموه‎ 


55لا ات 


الأرض والسماء والقادر على ما يشاء يخاف من عباده الذين هم من أذلٌ أقوام 
الدنيا !4 ونث لأجل خوفهم العقيدة التي هي مدار النجاة .» وعباده من 
الأنبياء مثل إرميا وإشعيا ويحيى عليهم السلام لا يخافون منهم في بيان الحق , 
ويؤدّون إيذاء شديدا » ويُقتل بعضهم » وأعجب منه أن المسيح عليه السلام 
يخاف منهم في بيان هذه المسألة العظيمة » ويشدّد عليهم في الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر غاية التشديد حتى يصل التُوبة2'2 إلى السب . ويخاطب الكتبة 
والفريسيين مشافهة بهذه الألفاظ : ويل لكم أيها الكتبة("2 والفرّيسيون©) 
المراؤون . وويل لكم أبها القادة العميان. وأيها الجهال العميان . وأيها 
الفريسي الأعمى . وأيها الحيّات والأفاعي . كيف تهربون من دينونة 
جهنم ؟ !. ويظهر قبائحهم على رؤوس الأشهاد حتى شكا بعضهم بأنك 
تشتمنا كما هو مصرّح به في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى . والحادي 


)١(‏ في المعجم الوسيط صفحة 41١‏ أنَّ : النؤبة والثوبّة بمعنى النازلة والمصيبة . والمعنى حتى 
يصل به الأمر والنبي إلى سبهم وشتمهم . 

(1) الكتبة : في حاشية ق : لم يكونوا قبيلة محصوصة . ولكنهم كانوا ينسخون الكتب المقدسة 
ويميلون إلى مطالعة العلوم ويفسرون التوراة . أه . ولا كانت التوراة وشريعتها تسمى: 
الناموس . لذلك أطلق العهد الجديد على الكتبة اسم (ناموسيين) و(معلمي الشريعة) ؛ لأنهم قد 
خصصوا أنفسهم لدراسة الناموس وتفسيره وتعليمه » وكان شرحهم للناموس مدنياً ودينياً محاولين 
تطبيقه على تفاصيل الحياة اليومية » وقد أصبحت قرارات عظاء الكتبة شريعة شفاهية تدعى : 
التقاليد » وهؤلاء الكتبة هم الذين سَّاهم القرآن الكريم بالأحبار والربانيين » والواحد اسمه : 
حبر وربي . (قاموس الكتاب المقدس ص 0/04 . 

(1) الفريسيون : في حاشية ق : هم أعظم فرقة بين اليهود » وأغلب علمائهم والكتبة كانوا 
منهم ٠.‏ أه . وكلمة فرَيسي من اللغة الآرامية ومعناها : المنعزل وقد تكون هذه التسمية عبرانية 
تدلّ على معنى الإفراز ويراد بذلك إفرازهم عن الشعب باعتبار القداسة المنسوبة إليهم . 
والفريسيون هم إحدى فرق اليهود الرئيسية الثلاث وأضيقها رأياً وتعليماً » وكانت تناهض فرقتي 
الصدوقيين والأسينيين » وقد ظهر الفريسيّون باسمهم الخاص في عهد يوحنا هركانوس 
١٠١١-١60(‏ ق.م) الذي كان منهم ثم تركهم والتحق بالصدوقيين » ثم سعى ابنه 
اسكندرينايوس المكابي من بعده إلى إبادتهم » لكن زوجته الكساندرة التي خلفته على العرش سنة 


”الا 


عشر من إنجيل لوق('2. وأمثال هذا مذكورة في المواضع الأخر من الإنجيل 
أيضاً » فكيف يظنّ بالمسيح عليه السلام أن يترك بيان العقيدة التي هي مدار 
النجاة لأجل خوفهم ؟ ! حإشا ثم حاشا أن يكون جنابه هكذا . وعلم من 
كلامه أن المسيح عليه السلام ما بين هذه المسألة عند اليهود قط إل بطريق 
الألغاز "2 وأ نهم كانوا ينكرون هذه العقيدة أشد الإنكار حتى أرادوا رحمه مراراً 
على البيان الإلغازي 


8/ق.م رعتهم حتى قوى نفوذهم وتسلّطوا على حياة اليهود الدينية وأصبحوا قادتهم الدينيين » 
وكان عقيدتهم أنهم يؤمنون بخلود النفس وبالقيامة والجزاء » ويمتازون بالحرص الشديد على 
التعاليم الدينية شفوية أو تحريرية » غير أنه دخل في فرقتهم مع الزمن منافقون ومراؤون كثيرون ء 
ففسد جهازهم فساداً استحقوا لأجله التوبيخ القامي من المسيح عليه السلام . (سوسنة سليهان في 
العقائد والأديان ص ١١‏ ء وقاموس الكتاب المقدس ص 5,5 . والموسوعة العربية الميسرة 
ص .)١594‏ 

)١(‏ انظر إنجيل مت 1/7 - 87 » وإنجيل لوقا 05-71//11١‏ » والألفاظ المذكورة هي 
أوائل بعض الفقرات » وشكايتهم من الشتم في إنجيل لوقا 40/١١‏ . 

(1) الألغاز : جمع لغزء وأصله جحر الضبٌ والفأر واليربوع فهو ملتو ومعمى (لسان العرب 
هه غ). 
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القفص ل الأول 
( !ال التثليثبالبَراهين الْعَقَلِيَهَ ) 


البرهان الأول : لا كان التثليث والتوحيد حقيقيينْ عند المسيحيّين بحكم 
الأمر العاشر من المقدمة . فإذا وجد التثليث الحقيقي فلا بد من أن توجد 
الكثرة الحقيقية أيضاً بحكم الأمر التاسع من المقدّمة .» ولا يمكن بعد ثبوتها 
ثبوت التوحيد الحقيقي , وإلآ يلزم اجتماع الضدّين الحقيقيّن بحكم الأمر 
السابع من المقدمة » وهو محال . فلزم تعدّد الوجَبّاء("2. وفات التوحيد يقيناً . 
فقائل التثليث لا يمكن أن يكون موحّدآ لله تعالى بالتوحيد الحقيقي . 

والقول (بأن التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإِنْ كانا ضدَّين حقيقيّين في 
ين الراسيه لكت الث عه و1 جد عا لأنه ذا ثبت أن 
الشيئين بالنظر إلى ذاتيهها ضدّان حقيقيّان أو نقيضان في نفس الأمر فلا يمكن 
اجتماعهم| في أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واحدة واجباً كان ذلك 
الأمر أو غير واجب ؛ كيف : 


)١(‏ وأن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح . والثلاثة لها ثلث صحيح 


وهو واحد . 
)١(‏ وأنّ الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة » والواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد 
رأف 


)١(‏ في حاشية ق 98 جمع واجب 5 أه ب ويقصد به المؤلّتُ واجبٌ الوجود 08 وهو الذي يكون 
وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شىء أصل (التعريفات للجرجاني ص )53١59‏ . 
(7) أي ليسا ضدّين حقيقيين في الواجب - بزعمهم . 
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(") وأن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة » فلو اجتمعا('© في محل واحد يلزم 
(5) وأنَّ هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل 
لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير » والكل مركب ٠‏ فكل جزء من 
أجزائه أيضاً مركب من الأجزاء التى تكوّن عين هذا الجزء » وهلمٌ جر , 
(0) وأنْ هذا الإجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه . والثلائة ثلث 
الواحد » وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها . والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة . 
البرهان الثاني : لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقى ىا 
قالوا فمع قطع النظر عن تعدد الوَجَبّاء يلزم أن لا يكون الله حقيقة محصّلة بل 
مركباً اعتباريا » فإنّْ التركيب الحقيقى لا بدّ فيه من الافتقار بين الأجزاء » فإِنَ 
الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منب) حقيقة20 أحدية » ولا افتقار بين 


الواجبات لأنّه من خواصٌ الممكنات , فالواجب لا يفتقر إلى الغير » وكل جزءٍ 
منفصلٌ عن الآخر وغيرٌه(” وإِنْ كان داخلاً في المجموع . فإذا لم يفتقر بعض 
الأجزاء إلى بعض آخر لم تتأف منها الذات الأحديّة ‏ على أنه يكون الله في 
الصورة المذكورة مركب » وكل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من 
أجزائه » والجزء غير الكل بالبداهة » فكلّ مركب مفتقر إلى غيره » وكلّ مفتقر 
إلى غيره ممكن لذاته فيلزم أن يكون الله ممكناً لذاته » وهذا باطل . 


. في حاشية ق : أي التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي . أه‎ )١( 
. كلمة (حقيقة) ساقطة من المطبوعة والمقروءة وأخذتها من المخطوطة‎ )1( 
. في حاشية ق : أي مغاير. أها. فهي معطوفة على «منفصل» لا عل «الآخر»‎ )19( 


5585الا ل 


البرهان الثالث : إذا ثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم فالأمر الذي حصل 
به هذا الامتياز إما أن يكون من صفات الكيال أو لا يكون . فعلى الشقٌّ الأول 
لم تكن جميع صفات الكال مشار مشتركاً فيها بينهم » وهو خلاف ما تقرّر عندهم أن 
كل أقنوم من هذه الأقانيم متصف بجميع صفات الكمال » وعلى الشق الثاني 
فالموصوف به يكون موصوفاً بصفة ليست من صفات الكال » وهذا نقصان 
يجب تنزيه الله عنه . 

البرهان الرابع : الاتحاد بين الجوهر اللاهوتي والناسوتي لو كان حقيقياً لكان 
أقنوم الابن محدوداً متناهياً ' وكلّ) كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان 

مكنا » وكلما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص 
وتقدير مقدّر » وكلّما كان كذلك فهو مَحْدَثْ » فيلزم أن يكون أقنوم الابن عدا 
ويستلزم حدوثه حدوث الله . 

البرهان الخامس : لوكانت الأقانيم الثلاثة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن 
يكون المميّرَ غير الوجوب الذاتي ؛ لأنّه(١)‏ مشترك بينهم » وما به الاشتراك غير 
ما به الامتياز , فيكون كلّ واحد منهم مركباً من جزأين » وكل مركب ممكن 
لذاته » فيلزم أن يكون كل واحد منهم ممكناً لذاته . 

البرهان السادس : مذهب اليعقوبيّة باطل صريح ؛ لأنه يستلزم انقلاب 
القديم بالحادث » والمجرد بالماذي » وأما مذهب غيرهم فيقال في إبطاله : إن 
هذا الاتحاد إِمَا بالحلول أو بغيره » فإن كان الأول فهو باطل من وجوه ثلاثة على 
وفق عدد التثليث : ٠‏ 


-,- 


أما أولاً : فلأن ذلك الحلول لا يخلو : إِمّا أن يكون كحلول ماء الورد في 
الورد . والدهن في السمسم . والنار في الفحم » وهذا باطل ؛ لأنْه إنما يصحّ 
لوكان أقنوم الابن جسماً » وهم وافقونا على أنه ليس بجسم . وإمّا أن يكون 
كحصول اللون في الجسم . وهذا أيضاً باطل , لأنْ المعقول من هذه التبعيّة 
حصول اللون في الحيّز لحصول محلّه في هذا الحيّزء وهذا أيضاً إنما يُتصوّر في 
الأجسام ؛ وإمًا أن يكون كحصول الصفات الإضافية للذوات . وهذا أيضاً 
باطل لأنْ المعقول من هذه التبعيّة الاحتياج » فلوثبت حلول أقنوم الابن بهذا 
المعنى في شبىء كان محتاجاً » فكان ممكناً » فكان مفتقراً إلى المؤثر وذلك محال » 
وإذا ثبت بطلان جميع التقادير امتنع إثباته . 


وأما ثانياً : فلأنا لو قطعنا النظر عن معنى الحلول نقول : إِنْ أقنوم الابن 
لوحل في الجسم . فذلك الحلول إِمّا أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الجواز » فلا سبيل إلى الأوّل(2؛ لأنَ ذاته إِمّا أن تكون كافية في اقتضاء هذا 
الحلول(2 أولا تكون كافية في ذلك , فإِنْ كان الأوّل0© استحال توقف ذلك 
الاقتضاء على حصول شرط . فيلزم ما حدوث الله » أو قِدَم المحلّ » وكلاهما 
باطلان » وإِنّ كان الثاني( كان كونه مقتضياً لذلك الحلول أمراً زائدآ على ذاته 
حادثاً فيه » فيلزم من حدوث الحلول حدوث شيء فيه » فيكون قابلا 
للحوادث . وذلك محال لأنّه لو كان كذلك©» لكانت تلك القابليّة من لوازم 


. أي وجوب الحلول‎ )١( 

)1١(‏ في حاشية ق : أي لا يتوقف هذا الحلول على شيء آخر . أه . أي إنه إذا أراد الحلول 
في جسم فلا يحتاج لغيره ولا يستعين بسواه » فيستطيع الحلول بقدرته الذاتيّة . 

(59) أي إن ذاته تكون كافية في اقتضاء الحلول . 

(5) أي إن ذاته لا تكون كافية في اقتضاء الحلول . 

4 أي كونه قابل للحوادث . 


58لا ل 


ذاته » وكانت حاصلة أزلاً..وذلك محال ؛ لأنْ وجود الحوادث في الأزل محال . 
ولا سبيل إلى الثاني 27 لأنه على هذا التقدير يكون ذلك الحلول زائداً على ذات 
الأقنوم » فإذا حل ني الجسم وجب أن يحل فيه صفة محدثة » وحلوها يستلزم 
كونه قابلا للحوادث . وهو باطل كما عرفت . 


وأما ثالث : فلأنَ أقنوم الابن إذا حل في جسم عيسى عليه السلام فلا يخلو 
إِمّا أن يكون باقياآ في ذات الله أيضاً أو لا : فإِنْ كان الأوّل لزم أن يوجد الحال 
الشخصي في محلّين » وَإِنْ كان الثاني لزم أن تكون ذات الله خالية عنه فينتفي ؛ 
لأنْ انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل » وإنْ كان ذلك الاتحاد بدون الحلول 
فنقول : إِنَّ أقنوم الإبن إذا اتحد بالمسيح عليه السلام فههما في حال الاتحاد : إِنْ 
كانا موجودين فهها اثنان لا واحد فلا اتحاد » وإِنْ عُدما وحصل ثالث فهو أيضاً 
لا يكون اتحاداً بل عدم الشيئين وحصول شيء ثالث , وإِنْ بقي أحدهما وعدم 
الآخر فالمعدوم يستحيل أن يتحد بالموجود ؛ لأنه يستحيل أن يقال : المعدوم 
بعينه هو الموجود » فظهر أن الاتحاد محال . 

ومن قال : إِنَ الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم إذا وقع على 
طين أو شمع . أو كظهور صورة الإنسان في المرآة » فقوله لا يثبت الاتحاد 
الحقيقي بل يُثيت التغاير ؛ لأنه كا أن كتابة الخاتم الظاهرة على طين أو شمع 
غير الخاتم وصورة الإنسان في المرآة غير الإنسان فكذلك يكون أقنوم الإبن غير 
المسيح عليه السلام » بل غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة الأقنوم فيه أكثر 


. أي جواز الحلول‎ )١( 


598لا 


من ظهوره 5 غيره 2 ىا أن ظهور تأثير شعاع الشمس 5 (بدخشان)<١1)‏ فِ 
بعض الأحجار التي تتولّد منها الجواهر المعروفة أزيد من تأثيره في الأحجار التي 
هي غير تلك الأحجار ء ولنعم ما قيل : 


نال “الاتسشاوينة: «حال< وقول« الشقيية” له يمال 
وفكر كاذب تساك 0 يذا منهم ومتلشيؤة الخيالٌ 


وه 85 


عتال: الله “كعاتن كلد .ردنت فى" العجواته» ل كان 


البرهان السابع : فرقة البروتستانت تردٌ على فرقة الكاثوليك في استحالة 
الخبز إلى المسيح في العشاء الرباني بشهادة الحس . وتستهزىء بها . فهذا الرد 
والمهزو يرجعان إليها أيضاً ؛ لأنَّ الذي رأى المسيح مارأى منه إل شخصاً 
واحداً إنسانياً » وتكذيب أصدق الحواس الذي هو البصر يفتح باب السفسطة 
في الضروريات فيكون القول به باطلا كالقول بالاستحالة . والجهلاء من 
المسيحيين من أيّة فرقة من فِرّق أهل التثليث كانوا قد ضلّوا في هذه العقيدة 
ضلالاً ينآ ٠‏ ولا يميّزون بين الجوهر اللاهوتي والناسوتي كما يمير بحسب الظاهر 
علماؤهم .» بل يعتقدون ألوهية المسيح27"©) عليه السلام باعتبار الجوهر 
الناسوتي » ويخبطون خبطا عظيماً . 


)١(‏ في حاشية ق : اسم بلدة من خراسان . اه . وهي في معجم البلدان 0/١‏ بالذال 
المعجمة أي (بَذَّحْشان) ويقال (بَذَّخش) والعامّة يسمّونها بلخشان باللام » وهي بلدة في أعلى 
طخارستان متاحمة لبلاد الترك بين ترمذ وبلخ . وفيها معدن البلخش المقاوم للياقوت .2 وفيها أيضاً 
معدن البجادي . وهو حجر كالياقوت غير البلخش والبلور الخالص . كل ذلك عروق في جباها , 
وفيها أيضاً حجر الفتيلة . ١‏ 

(1) المسيح : الصدّيق . وأصله بالعبرية مشيحاً .» ومعناه : المبارك » وبه لقب عيسى بن 
مريم عليه السلام لصدقه . أولأنه كان سائحاً في الأرض . أو لأنه يمسح بيده على المريض فيبرأ - 


لك 


ثقل أنه تنصر("© ثلاثة أشخاص ء. وعلّمهم بعض القسيسين العقائد 
الضرورية » سيّما عقيدة التثليث أيضاً » وكانوا في خدمته . فجاء محب من 
أحبّاء هذا القسيس . وسأله عمّن تنصّرء فقال : ثلاثة أشخاص تنصروا . 
فسأل هذا المحبٌ : هل تعلّموا شيئاً من العقائد الضرورية ؟ فقال : نعم » 
وطلب واحداً منهم ليُرِيَ محبّه ع فسأله عن عقيدة التثليث . فقال : إِنك 
علّمتني أن الآلهة ثلاثة : أحدهم : الذي هو في السماء . والثاني : تولّد من 
بطن مريم العذراء » والثالث : الذي نزل في صورة الحمام على الإله الثاني 
بعلها ضان ابن ثلانين مئّة + :فكضن الفسيس وطردة + وقال +.هذا جهول., 
ثم طلب الآخر منهم » وسأله » فقال : إنك علّمتني أنْ الآلهة كانوا ثلاثة » 


- بإذن الله » أولأن زكريا عليه السلام مسحه بزيت البركة على عادة بني إسرائيل في مسح الملوك 
والأنبياء والكهنة . وقد لقب به عيسى في القرآن الكريم ١١‏ مرة . منها ” مرات مقروناً باسم 
عيسى . أي : (المسيح عيسى) . ولم يكن الحواريون والمؤمنون بعيسى عليه السلام يدعون 
مسيحيين في زمانه. ولم يرد في القرآن الكريم ذكر هذه الكلمة للدلالة عليهم. وحسبا ورد في 
سفر أعمال الرسل 71/١١‏ - ويكتب في بعض النسخ سفر الابركسيس - «١‏ ودعي التلاميذ 
مسيحيين في أنطاكية أولا» ل فيكون أول استعمال لهذا اللقب بحدود سنة 17م 3 أي بعل رفع 
المسيح بعشر سنين ء ويرجح أنه كان يستعمل بقصد الشتم لما ورد في رسالة بطرس الأولى ١7/15‏ 
« ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل » » وفي سفر الابركسيس (أعمال 
الرسل) 78/77 «فقال أغريباس لبولس بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً » . وقد ذكر المؤرخ 
تاسيتس - المولود نحو عام هم - أن أتباع المسيح كانوا أناساً سفلة عاميين . ولما نصر الملك 
قسطنطين عقيدة ألوهية المسيح قرر مجمع نيقية المنعقد سنة 70م إطلاق هذا اللقب للدلالة على 
المؤمنين بعقائد الدين الجديد تمييزآ لهم عن الموحدين المؤمنين بوحدانية الله وبشرية المسيح ‏ 
فصاروا يعرفون بالمسيحيين » وأمر الملك قسطنطين برفع العذاب عنهم . (لسان العرب 45/7 . 
وأنوار التنزيل للبيضاوي ص 8/ عند تفسير آية 50 من سورة آل عمران » والمناظرة الكبرى 
ص 7١١‏ ء. وقاموس الكتاب المقدس ص 806 و6١85‏ و884مء ولموسوعة العربية الميسرة 
ص ١98١‏ وقصص الأنبياء للنجار ص ١ل/ا[)‏ . 
)١(‏ التنصر : الدخول في النصرانية » والتنصير : عمل يقوم به المنصرون المنتشرون في أنحاء 
العالم لإدخال الناس في النصرانية » ويبذلون من أجله جهوداً كبيرة وأموالاً كثيرة . 


ال5١‎ 


وصلب واحد منهم فالباقي إلهان .» فغضب عليه القسيس أيضاً وطرده ٠‏ ثم 
طلب الثالث ‏ وكان ذكيّا بالنسبة إلى الأولين وحريصا في حفظ العقائد - 
فسأله » فقال : يامولاي .» حفظت ماعلّمتني حفظاً جيدآ » وفهمت فهمآً 
كاملاً بفضل الربٌ المسيح . أن الواحد ثلاثة » والثلاثة واحد » وصّلبٍ واحد 
منهم ومات . فيات الكل لأجل الاتحاد » ولا إله الآن وإلآً يلزم نفي الاتحاد . 

أقول : لا تقصير للمسؤولين » فإِنْ هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء هكذا » 
ويتحير علماؤهم ويعترفون بأنهم يعتقدونها ولا يفهمونها » ويعجزون عن 
تصويرها وبيانها » ولذا قال الفخر الرازي في تفسيره ذيل سورة النساء("): 
«واعلم أنْ مذهب النصارى مجهول جدًّ ...... لانرى مذهباً في الدنيا 
أشدّ ركاكة وبعداً عن العقل من مذهب النصارى» . 


وقال في تفسير سورة المائدة("2: «ولا يُرى في الدنيا مقالة أشدّ فساداً وأظهر 
بطلاناً من مقالة النصارى» 5 


فإذا علمت بالبراهين العقليّة القطعيّة أنْ التثليث الحقيقي ممتنع في ذات 
الله » فلو وجدَ قولٌ من الأقوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث يجب 
تأويله ؛ لأنه لا يخلو ما أن نعمل بكلّ واحد من دلالة البراهين ودلالة القول » 
وإما أن فتركهما » وإما أنْ نرجّح النقل على العقل » وإمّا أن نرجح العقل على 
النقل : 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى : ( ولا تقولوا ثلاثة ) آية ١1/١‏ من سورة النساء » في تفسير الرازي 
ج١1‏ اص56١١.‏ 1 

(7) عند تفسير قوله تعالى : ( قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) آية */ا من سورة المائدة » في تفسير 
الرازي ج١١‏ ص 5٠‏ . 


ل ]الت 


والأول2'7 باطل قطعاً وال يلزم كون الشيء الواحد ممتنعاً وغير ممتنع في نفس 
الأمر . 

والثاني(2 أيضاً محال وإلّ يلزم ارتفاع النقيضين . 

والثالث0" أيضاً لا يجوز لأن العقل أصل النقل . فإِنَّ ثبوت النقل موقوف 
على ثبوت وجود الصانع وعلمه وقدرته وكونه مرسِلاً للرسل » وثبوتها بالدلائل 
العقلية » فالقدح في العقل قدح في العقل والنقل معآ . فلم يبق إلا أن نقطع 
بصحة العقل . ونشتغل بتأويل النقل . والتأويل عند أهل الكتاب ليس بنادر 
ولا قليل لا عرفت في الأمر الثالث من المقدمة أنهم يؤولون الآبات غير 
المحصورة الدالّة على جسميّة الله وشكله . لأجل الآيتين اللتين مضمونها 
مطابق للبرهان العقلٍ . وكذلك يؤوّلون الآيات الكثيرة غير المحصورة الدالّة 
على المكان لله تعالى » لأجل الآيات القليلة الموافقة للبرهان .» وعرفت في الأمر 
الرابع والخامس أيضاً مثله مشروحاً . 

لكن العجب من عقلاء الكاثوليك ومّن تبعهم أنهم تارة يبظلون حكم 
الحس والعقل معاً . ويحكمون أن الخبز والخمر اللذيّن حدثا بين أعيننا بعد مدة 
أزيد من ألف وثمانمائة سنة من عروج المسيح عليه السلام؟»' يتحولان في العشاء 
الرباني إلى لحمه ودمه حقيقة فيعبدونم| ويسجدون لما . وتارة يبطلون حكم 
العقل والبداهة ٠‏ وينبذون البراهين العقلية وراء ظهورهم ٠‏ ويقولون : 


)١(‏ أي العمل بدلالة البراهين العقلية القطعية الدالّة على الوحدانية وبالقول الدال على 
التثليث . 

)1١(‏ أي ترك العمل بدلالة البراهين العقليّة القطعيّة الدالّة على الوحدانية وبالقول الدال على 
التثليث . 
(19) أي ترجيح النقل الدال على التثليث على العقل الدالٌ على الوحدانية . 
(5) فقد كان تأليف كتاب إظهار الحق في سنة 1854م . 


#الا 


التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي يمكن اجتماعههم| في أمر واحد شخصي في 
زمان واحد من جهة واحلة . ْ 

والعجب من فرقة البروتستانت أنهم خالفوهم في الأولى دون الثانية , 
فلوكان العمل على ظاهر النقل ضرورياً - وإِنْ كان مخالفآ للحس والعقل - 
فالانصاف أنَّ فرقة الكاثوليك خير من فِرقتهم ؛ لأنها بالغت في إطاعة ظاهر 
قول المسيح عليه السلام حتى اعترفت بمعبودية ما يصادمه الحس والبداهة . 

وكا أنَّ أهل التثليث يَغْلون في شأن المسيح عليه السلام » ويوصلونه إلى 
رتبة الألوهيّة ؛ فكذلك يفرّطون في شأنه وشأن آبائه » فيعتقدون أنه لْعِن » 
وبعدما مات نزل جهنم وأقام فيها ثلاثة أيام كا ستعرف227», وأنّ داود وسليهان 
عليههما السلام » وكذا الآباء الآخرون للمسيح عليه السلام في أولاد فارص 
الذي ولدته ثامار بالزنا من بهوذا9"», وأنّ داود عليه السلام زنى بامرأة 
أوريّلا»: وأنَّ سليهان عليه السلام ارتدٌ في آخر عمره )ا عرفت0©. 

وكان «سيل» من علماء المسيحية. وكان قد حصّل بعض العلوم الإسلامية 
أيضاً » وكان ترجم القرآن المجيد بلسانه ‏ وترجمته مقبولة عند المسيحيين - 
ووصى قومه في بعض الأمور » وأنقل عن وصيّته عن ترججته المطبوعة سنة 
185 من الميلاد «الأول: لايقع الجبر منكم على المسلمين . والثاني : 
لا تعلّموهم المسائل التي هي خالفة للعقل ؛ لأنهم ليسوا حمقى نغلب عليهم في 
هذه المسائل ؛ كعبادة الصنه(©» والعشاء الربّاني ؛ لأنهم يعثرون كثيراً من هذه 

 . سيأي في الأمر السادس من الفصل الثاني‎ )١( 

(7) انظر سفر التكوين مع/+-_٠2#‏ وإنجيل متى .1١١-1١/١‏ 

. 37-5/١1١ انظر سفر صموئيل الثاني‎ )٠"( 


(5) انظر سفر الملوك الأول ١"-1١/١١‏ . 
(0) يقصد السجود للأيقونات داخل الكنائس . والأيقونات هي : صور القديسين . 


لا ةالا ل 


المسائل » وكل كنيسة فيها هذه المسائل لا تقدر أن تجذبهم إلى نفسهاء» انتهى . 

فانظر كيف وصى وأظهر أن مثل (عبادة الصئم ومسألة العشاء الربّاني) 
مخالفة للعقل , والإنصاف أنْ أهل هذه المسائل مشركون يقينآ , هداهم الله 
إلى الصراط المستقيم(©2. 


)١(‏ في حاشية ق : في هذا المحل مايل : كان الفراغ من قراءته على الأستاذ يوم السبت سابع 
عشر رجب من شهور سنة 5ه . اه . وعلى هذا المحل تم الجزء الأول من الطبعة الأولى 
لكتاب إظهار الحق المطبوع في تركيا سنة 115884ه/1851مء والتى قرئت إحدى نسخه على 
المؤلف فصححها . 
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الفصل الشاتي ”' 
( فى إبطال التشليث بأقوالالميلج عَلَيه السَلاجم » 


القول الأول : في الآية الثالثة من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
عيسى عليه السلام في خطاب الله هكذا : « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيحَ الذي أرسلته» . 

فبِينَ عيسبى عليه السلام أنّ الحياة الأبدية عبارة أن يعرف الناس أن الله 
واحد حقيقي » وأنَّ عيسى عليه السلام رسوه(؟». وم(" قال إِنْ الحياة الأبدية 


)١(‏ بهذا الفصل من الباب الرابع يبدأ المجلد الثاني من النسخة المطبوعة المقروءة على المؤلف 
لتصحيحها » وقد كُتب في حاشية الصفحة الأولى من هذا المجلد ما يلي : كان ابتداء هذا الجزء في 
يوم الأحد ١4‏ رجب سنة 785١ه‏ على يد مؤلفه متعه الله بجناته آمين . اها . 

(1) عيسى : هوعيسى بن مريم بنت عمران ٠‏ ولدته أمه بإذن الله من غير أب في بلدة بيت 
لحم قرب بيت المقدس » وكانت آنذاك مخطوبة ليوسف النجار» أرسل الله تعالى عيسى عليه 
السلام رسولاً إلى بني إسرائيل » وأنزل عليه الإنجيل . فدعاهم إلى الرجوع لأحكام التوراة 
الصحيحة وعدم التلاعب بها . وبشرهم بقرب ظهور خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليها وسلم , 
فآمن به قلة سموا بالحواريين » وكفر به أكثر اليهود وحقدوا عليه لتبشيره بنبي آخر الزمان من غير 
بني إسرائيل ٠‏ فأنكروا نبوته » واتهموا أمّه بالفاحشة . وتآمروا عليه فأغروا به الحاكم الرومان 
بيلاطس البنطي لقتله وصلبه » فألقى الله شبهه على بوذا الاسخريوطي الذي دلهم على مكانه 
فصلبوه » ورفع الله عيسى إلى السماء . ذكرت قصته في القرآن الكريم » وورد اسمه فيه بلفظ 
عيسى 0 مرّةِ » نسب إلى أمه (عيسبى بن مريم) في 11 مرة منها » وورد ذكره في القرآن الكريم 
بلقب المسيح ١‏ مرّة. منها ‏ مرات مقروناً بعبى (المسيح عيسى) . واسم عيسى هو مقلوب 
يسوع » وينطق بالعبرية يشوع . (البداية والنهاية /. والقاموس الإسلامي سوه 
والموسوعة العربية الميسرة ص ١» 198١‏ وقاموس الكتاب المقدس ص )١١69‏ . 

(*7) ما : نافية . 


االالا- 


أن يعرفوا أنْ ذاتك ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي27, وأنَّ عيسى إنسان 
وإله2"», أو أن عيسى إله محسم". ولا كان هذا القول في خطاب الله في 
النجاة لبيّنه » وإذ ثبت أنْ الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقى لله » واعتقاد 
الرسالة للمسبح » فضدّهما يكون موتا أبديًا وضلالاً بِيّنآ ألببّة » والتوحيد 
الحقيقي ضدّ التثليث الحقيقي ىا عرفت مفصّلاً في الفصل الأول .» وكون 
المسيح رسولا ضدّ لكونه إلهآ ؛ لأنَ التغاير بين المرسِل والمرسّل ضروري . 
وهذه الحياة الأبدية توجد في أهل الإسلام*) بفضل الله 0 وأمًا غيرهم فالمجوس 
ومشركو الحند والصين محرومون منها لانتفاء الإعتقادين0 فيهم . وأهل التثليث 
من المسيحيين محرومون منها لانتفاء الإعتقاد الأول » واليهود كافة محرومون منها 
لانتفاء الإعتقاد الثاني0). 

القول الثاني : في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا : 
7589 فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلا رأى أنه أجابهم حسئاً 
سأله : أيّة وصيّة هي أوّل الكل (19) فأجابه يسوع إن أوّل كل الوصايا هي : 
اسمع ياإسرائيل. الربٌ إلنا رب واحد (0) وتحبٌ الربّ إلهك من كلّ قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصيّة الأولى (1*) 

. أي على مذهب الملكانية (الكاثوليك)‎ )١( 

(1) كما هو مذهب اليعاقبة . 

(5) في حاشية ق : أي في عقيدة أهل الإسلام . أه . 

:2( وها وحدانية ألله ورسالة المسبيح : 

(1) فالمسيحيون كفار لاعتقادهم تثليث ذات الله وألوهية المسيح . واليهود كقّار لإنكارهم 
رسالة المسبيح » واشترك الفريقان بإتكارهم رسالة محمد د : والمجوس من الثنوية الذين يعتقدون 
بإلهين خالقين للعالم 8 ومشركو الهند على عبادة الحيوانات ومظاهر الطبيعة 3 وفي الهند ما يقرب من 
ثلاثاثة ديانة وثنية , وتنتشر في الصين ديانة كونفوشيوس وبوذا ولاوتسو. وكلها تقوم على طقوس 


وثنية . 


# لا الا 


وثانية مثلها هي : تحب قريبك كنفسك . ليس وصيّة أخرى أعظم من 
هاتين (7) فقال له الكاتب : جيّدآ يا معلّم بالحق قلت لأنه الله واحد ولين 
آخر سواه (7”) ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل 
القدرة ومحبّة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المُخُرقات والذبائح (5؟) 
فلّ) رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له : لست بعيداً عن ملكوت الله » . 

وفي الباب الثاني والعشرين من إنجيل متى في قوله عليه السلام بعد بيان 
الَكُمِينٌ المذكورين2 هكذا : « بهاتين الوصيّتين يتعلّق الناموس كله 
والأنياء 6ع فعُلم أن أول الوصايا الذي هو مصرّح به في التوراة وفي جميع كتب 
الأنبياء ‏ وهو الحق » وهو سبب قرب الملكوت - أن يُعتقد أن الله واحد ولا إله 
غيره . ولو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لكان مبيناً في التوراة وجميع كتب 
الأنبياء لأنّه أوّل الوصايا » ولقال عيسبى عليه السلام : أوّل الوصايا الربٌ 
واحد ذو أقانيم ثلاثة متازة بامتياز حقيقي » لكنه(" لم يُبِيّن في كتاب من كتب 
الأنبياء صراحة » ولم يقل عيسى عليه السلام هكذا . فلم يكن مدار النجاة » 
فثبت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقى لا اعتقاد التثليث . وهوسات 
التثليثيّين باستنباطه من بعض كتب الأنبياء لا يتمّ على المخالف ؛ لأنْ هذا 
الاستنباط خفىّ جدآ مردود بمقابلة النص . وغرض المخالف هذا0©: أن 
اعتقاد التثليث لو كان له دخل ما في النجاة لبيّنه الأنبياء الإسرائيليون بيانا 

(1) في حاشية ق : أي بيان توحيد الله وبيان محبة الجار. أه . وهما في إنجيل متى 
0/1“ ٠410ء‏ وفيا يل النص الكامل : وه"-_وسأله واحد متهم وهو نأموسي ليجربه 
قائلا (<5) يا معلم : آيّة وصية هي العظمى في الناموس (77) فقال له يسوع : تحب الربٍ إلك 
من قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك (4) هذه هي الوصية الأولى والعظمى (7"94) والثانية 
مثلها تحب قريبك كنفسك (40) بهاتين الوصيّتين يتعلق الناموس كله والأنبياء » . 

(7) الضمير يرجع إلى اعتقاد التثليث . 

(19) اسم الاشارة (هذا) يتعلق بما بعده » أي يكفي المخالف لعقيدة التثليث المستدل على 
بطلاما أن يقول مايل . 


- 78- 


واضحاً ك) بينوا التوحيد . 

في الباب الرابع من كتاب التثنية : « 70 لتعلم أن الربٌ هو الله وليس 
غيره (1"4) فاعلم اليوم واقبل بقلبك أن الرب هو الله في السماء من فوق وعلى 
الأرض من تحت وليس غيره » 

وني الباب السادس من السفر المذكور : « 4 اسمع يا إسرائيل إِنَّ الربٌّ 
إلهنا فإنه رب واحد (0) حِبٌّ الربّ إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل قوتك » . 

وفي الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعياء : « ه ‏ أنا هو الربٌ وليس 
غيري ليس دون إِهآً شددتك ولم تعرفني (1) ليعلموا الذين هم من مشرق 
الشمس والذين هم من المغرب أنه ليس غيري أنا الرب وليس آخر» . 

فالواجب على أهل المشرق والمغرب أن يعلموا أن لا إله إل الله وحدهء 
لا أن يعلموا أنْ الله ثالث ثلاثة . 

وني الآية التاسعة من الباب السادس والأربعين من كتاب إشعياء : « إن أنا 
الله وليس غيري إلاه وليس لي شبيها » . 

تنبيه : حرف صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١181م‏ قول المسيح 
عليه السلام بتبديل ضمير ضمير المتكلم بضمير الخطاب وترجم هكذا : « الربٌ 
إلهك إله واحد 06 وضيّع بهذا التحريف المقصود الأعظم ؛ ؛ لأن ضمير المتكلم 
ههنا دال على أن عيسى ليس بربٌ بل عبد مربوب بخلاف ضمير الخطاب , 
والظاهر أن هذا التحريف قصدي . 


)١(‏ يقصد فقرة إنجيل مرقس 74/1١7‏ فقد جاءت في طبعات سنة 1856م وسنة 1875م 
وسنة 1815م وسنة 1887م بضمير الجمع المتكلم « الرب إهنا رب واحد » » وفي طبعة سنة 
١م‏ وسنة 1877م وسنة 1م بضمير المفرد المخاطب : « الرب إلهك إله واحد » وهي 
مأخوذة في الأصل عن فقرة سفر التثنية 5/5 . 


ا 


القول الثالث : في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل 
مرقس قول المسيح عليه السلام هكذا : «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلايعلم به) أحد ولا لملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلآ الآب» . 

وهذا القول ينادي على بطلان التثليث ؛ لأنْ المسيح عليه السلام خصصص 
علم القيامة بالله » ونفى عن نفسه كما نفى عن عباد الله الآخرين . وسوى بينه 
وبيتهم في هذاء ولايمكن هذا في صورة كونه إِآ ‏ سيّا إذا لاحظنا أن 
الكلمة(١©‏ وأقنوم الإبن عبارتان عن علم الله » وفرضنا اتحادهما بالمسيح ‏ 
وأخذنا هذا الاتحاد على مذهب القائلين بالحلول . أو على مذهب اليعقوبية 
القائلين بالإنقلاب ‏ فإنه يقتضي أن يكون الأمر بالعكس . ولا أقلّ من أن 
يُعلم الإبن كما يُعلم الآب . ولمًَا لم يكن العلم من صفات الجسد فلا يجري 
فيه عذرهم المشهور (أنه نفى عن نفسه باعتبار جسميّته) فظهر أنه ليس إغاً 
لا باعتبار الجسميّة ولا باعتبار غيرها . 

القول الرابع : في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا : « ٠١‏ حينئذ 
تقدّمتٌ إليه أمّ ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئاً (١؟)‏ فقال لها 
ماذا تريدين ؟ قالت له : قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر 
عن اليسار في ملكوتك (75) فأجاب يسوع . ]0 وأما 
اخازرس عن ميق رمن يساك افليس فى لقتل ذا ملسن عا نه من 
أبي )229 . انتهى ملخصاً . 

فنفى عيسى عليه السلام ههنا عن نفسه القدرة وخصصها بالله » ى) نفى 
عن نفسه علم الساعة وخصصه بلله , ولوكان إها لما صح هذا . 

. في حاشية ق : أي عيسى عليه السلام . اه‎ )١( 

(0) ني حاشية قى : أي ليس لي قدرة على شيء . اه ٠‏ 


ال8١‎ 


القول الخامس : في الباب التاسع عشر من إنجيل متى هكذا : 
١‏ -وإذا واحد تقدّم وقال له : أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون 
لي الحياة الأبدية (117) فقال له : لماذا تدعوني صالحاً . ليس أحد صال حا إل 
واحد وهو الله » . 

فهذا القول يقلع أصل التثليث » وما رضي تواضعاً أن يطلق عليه لفظ 
الصالح أيضاً » ولو كان إِهاً لا كان لقوله معنى . ولكان عليه أن يبن : 
(لا صالح إلا الآب وأنا وروح القدس) ول يؤخر البيان عن وقت الحاجة , 
وإذا لم يرض بقوله « الصالح » فكيف يرضى بأقوال أهل التثليث التي يتفوهون 
بها في أوقات صلواتهم : «ياربنا وإلهنا يسوع المسيح لا تضيّع من خلقت 
بيدك » . حاشا جنابه أن يرضى بها . 

القول السادس : في الباب السابع والعشرين من إنجيل مت هكذا : 
- ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً : إيلٍ إيلٍ لَنَا 
شبقتني أي إلمي إطي لاذا تركتني (050) فصرخ يسوع أيضآً بصوت عظيم 
وأسلم الروح )237 . 

وني الآية السادسة والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا 
هكذا : ١‏ ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه في يديك أستودع 
روحي ») ٠.‏ 

وهذا القول [ الذي صدر عنه في آخر نفس من تَمّسات الحياة ]200 ينفي 
ألوهية المسيح رأساً سيّا على مذهب القائلين بالحلول أو الإنقلاب ؛ لأنه 
لوكان إِهاً لما استغاث إلى إله آخر بأن قال : ١‏ إِلهي إِلحي : لاذا تركتني » ولما 


. في حاشية فى : أي إلى الله . اها‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة‎ 


١6لا‏ ب 


قال : « يا أبتاه في يديك استودع روحي » . ولامتنع العجز والموت عليه . 

الآية الثامنة والعشرون من الباب الأربعين من كتاب إشعياء هكذا : « أما 
عرفت أوما سمعت إله سرمديٌ الربٌ الذي خلق أطراف الأرض لن يضعف 
ولن يتعب وليس فحصاً عن حكمته» . 

والآية السادسة من الباب الرابع والأربعين من الكتاب المذكور هكذا : 
وهكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا أنا الأول وأنا الآخر 
وليس إله غيري ») . 

والآية العاشرة من الباب العاشر من كتاب إرميا هكذا : « أما الرب هو إله 
حقّ هو إله حي وملك سرمدي » الخ . 

وني الآية الثانية عشرة من الباب الأول من كتاب حبقوق هكذا : « يارب 
إلهي قدّوس ولاتموت » . 

وفي الآية السابعة عشرة من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا : «١‏ وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده »). 

فكيف يعجز ويموت الذي هو إله سرمدي بريء من الضعف والتعب حي 
قدوس لا يموت ولا إله غيره . أيكون الفاني العاجز إلا ؟! حاشا وكلا ! بل 
الإله الحقيقي هو الذي كان عيسى عليه السلام يستغيث إليه في هذا الوقت على 
زعمهم . 

والعجب أنهم لا يكتفون على موت الإله » بل يعتقدون أنه بعد ما مات 


2 . [ ف كتاب الصلاة العامة المطبوع سنة ٠180م‏ في لندن 
باللسان العربي هكذا : : وكما أن المسيح مات لأجلنا وقبر كذلك ينبغي أن يُعتقد 


بوت 


بأنه هبط إلى الجحيم » انتهى بلفظه ]2©0. 

ونقل جواد بن ساباط هذه العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة 
٠م‏ هكذا : دكا أن المسيح مات لأجلنا ودفن فكذا لا بدّ أنْ نعتقد أنه 
دخل جهنم ) انتهى . 

و(فيلبس كواد نولس) الراهب كتب في رد رسالة أحمد الشريف”29 بن زين 
العابدين الأصفهاني كتابآ باللسان العربي سمه ب « خيالات فيلبس » وطبع هذا 
الكتاب سنة 179١م‏ في الرومية الكبرى في «بسلوقيت» .» وحصلت لي بطريق 
العارية نسخة قديمة من هذا الكتاب من كتب خانة الإنكليز” في بلدة دهلي . 
فكتب الراهب المسطور في كتابه المذكور هكذا : « الذي تألم لخلاصنا وهبط إلى 
الجحيم . ثم في اليوم الثالث قام من بين الأموات » انتهى . 


وفي برييربوك © في بيان عقيدة اتهانيسيش التي يؤمن بها المسيحيون لفظ : 


. مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة‎ )١( 

(7) في كتابه ‏ الأنوار الإلهية في دحض خطا المسيحية » ذكرها شاتليه في كتاب الغارة على 
العالم الإسلامي ص 5" 

(9؟) أي مكتبة الإنجليز أو دار الكتب الإنجليزية . 

(5) هذه الكلمة باللفظ الانجليزي . وأصلها (5006 معبره,م) ومعناها : كتاب الصلاة , 
والمقصود : كتاب الصلاة العامة السابق الذكر . وهو كتاب يستعمل في خدمة العبادة المتبعة في 
كنيسة إنجلترا والكنائس الإنجليكانيّة الأخرى ٠‏ وقد اعتمد في إعداد هذا الكتاب على مجموعة 
صلوات وأدعية سابقة » وكان قد بدأ الإصلاح في كنيسة إنجلترا في زمن الملك ادوارد السادس ابن 
الملك هنري الثامن وأخي اللبكة مريم ع وني عهد حكمه (161417 1607 م) أنبي كتاب الصلوات 
العامة وحرّر المجلد الأول من الموميليس وهو كتاب يشتمل على مواعظ . أمّا كناب الصلوات 
العامّة فيشتمل على الصلوات العامة وعلى عقائد الدين وصدرت أول طبعة من كتاب الصلوات 
العامة سنة 1049م . ثم أدخل توماس كراغمر رئيس أساقفة كنتريري تعديلات عليه سنة 
ممء وفي عهد أخته الملكة ماري الأولى (1668-1557١م)‏ اضطهد البروتستانت وحبس 
كراغغر وأحرق مربوطاً بالوتد » وأبطل استعمال كتاب الصلوات العامة » ثم استعمل في زمن الملكة - 


7 5 7س 
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وقال جواد بن ساباط : إِنْ القسيس مارطيروس قال لي في توجيه هذه 
العقيدة : إن المسيح لا قبل الجسم الإنساني فلا بدٌ عليه أن يتحمّل جميع 
العوارض الإنسانية » فدخل جهنم وعُذَّبِ أيضاً » ولا خرج من جهنم أخرج 
منها كلّ من كان معذَّباً فيها قبل دخوله . فسألته : هل لهذه العقيدة دليل 
نقلي ؟ قال : إنها غير محتاجة إلى الدليل » فقال رجل مسيحي من أهل ذلك 
المحفل على وجه الظرافة : إن الآب كان قسىّ القلب وإلا لما ترك الابن في 
الجحيم ! فغضب القسيس وطرده من المحفل . فجاء هذا الرجل عندي 
وأسلم . لكنْ أخذ العهد مني أنْ لا أظهر حال إسلامه مادام حيّا . 


ودخل يوسف ولف في بلدة لكهنو سنة ١75/7‏ من الهجرة وسنة 1١877‏ من 
الميلاد 34 وكان من القسَيسين المشهورين وكان يدّعي الإلهام لنفسه » وكان 
يدّعي أن نزول المسيح يكون في سنة /1841 من الميلاد » ووقعت المناظرة في| 
بينه وبين مجتهد الشيعة تحريراً وتقريراً في هذا الباب , فسأله مجتهد الشيعة عن 
هذه العقيدة أيضاً ‏ فقال : نعم » دخل المسيح الجحيم وعُذْب » لكن 


> اليزابيث الأولى وأصبح كتاباً رسمياً وملزم الاستعمال بموجب قانون التوحيد سنة 1577م » وقد 

اعتمدت الكنيسة البروتستانتية الأسقفية في أمريكا طبعة معدلة سنة 788١م‏ . (المورد ص ٠ 7١9‏ 
والموسوعة الميسرة ص *١7و15441و21518ء‏ ومعجم أعلام المورد ص 09 »2 وتاريخ كنيسة 
المسيح على وجه الاختصار ص 150١‏ وص )56١‏ . 

وقد اعتمد المؤلف على طبعة رجردواطس في لندن بالأردية سنة 1814م وعلى طبعة فالته سنة 
٠م‏ وعلى طبعة لندن بالعربية سنة ٠186م‏ ء وأمّا جواد بن ساباط فنقل عن طبعة سنة 
10م : 

. لفظ إنجليزي. (ل116) معناه : الجحيم أو جهنم‎ )١( 


45لا سد 


لا بأس فيه لأنْ هذا الدخول كان لنجاة أمته . وبعض فرقهم يعتقدونها بأشنع 
حالة . 

قال « بل » في تاريخه في بيان فرقة مارسيوني : « هذه الفرقة كانت تعتقد أن 
عيسى عليه السلام بعدما مات دخل جهثم . ونجّى أرواح قابيل وأهل, 
سدوم7) لأنهم حضروا عنذه ) وكانوا غير مطيعين لوله خالق الشر. وأبقى 
أرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصلحاء الآخرين من القدماء في جهنم لأمهم 
خالفوا الفرقة الأولى . وهذه الفرقة كانت تعتقد أنْ خالق العالم ليس منحصراً 
في الإله الذي أرسل عيسى . ولذلك ما كانت تسلّم كون كتب العهد العتيق 
إهامية » انتهى . 

فكانت عفيدة هذه الفرقة مشتملة على أمور : 

الأول 7 جميع الأرواح سواء كانت أرواح الأنبياء والصلحاء أو الأشقياء 
كانت معذّبة في جهنم قبل دخول عيسى عليه السلام . 

الثاني : أن عن عليه السلام دخل جهنم . 

الثالث : أن عيسى عليه السلام نجى أرواح الأشقياء من العذاب وأبقى 
أرواح الأنبياء والصلحاء فيه . 

الرابع : أن هؤلاء الصلحاء تخالفون لعيسبى . والأشقياء موافقون له . 

الخامس : أن خالق العالم إلهان : خالق الخير . وخالق الشر » وعيسبى عليه 
السلام رسول الأول . والأنبياء الآخرون المشهورون رسل الثاني . 


. في حاشية فى : قوم لوط . اه‎ )١( 


56لا 


السادس : كتب العهد العتيق ليست إهامية . 

وقال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى ب « حل الإشكال في جواب 
كشف الأستار » هكذا : « الحنّ أنّه توجد في العقيدة المسيحية أنْ المسيح دخل 
ا وقام في اليوم الثالث وعرج إلى السماء » لكنّ المراد ههنا من جهنم 
هاوس(١2,‏ 0 الأصلي ولعي انهب وجل هاوس 
يري أهله جلاله وينبههم على أنى مالك الحياة » وأني علي كفارة الذنب 
بالموت الصليبي وات الشيطان وجهنم مخلري + :وللمةمين #المعدومين ؛ 
انتهى ملخصاً . 

أقول أولاً : لا ثبت من ظاهر كتاب الصلاة وكلام فيلبس كواد نولس » 
وليثت صراحة من إقرار مارطيروس ويوسف ولف ومن عقيدة اتهانيسيش أن 
جهنم على معناها » واعترف(© هو أيضاً أنه يوجد هذا في العقيدة ثم 1 3 
فتأويله بدون الدليل لا يُقبل ‏ فلا بد عليه أن يثْ يُثبت من كتبه أن ما بين جهنم 
والفلّك الأصلى مكان يسمى ب «هاوس» » كم هذه الكتب أنْ دخول 
المسيح في جهنم كان لأجل الإراءة والتنبيه المذكوريين0©. على. أنه لا وجود 
للأفلاك عند حكاء أوربا » وعلاء البروتستانت من المتأخرين يتابعونهم في هذا 
الرأي . فكيف يصح هذا التوجيه على زعمهم ؟! 

ثم أقول ثانيآ : إن هذا اهاوس محل السرور والثواب » أو محل المحن 
والعقاب , فإِنْ كان الأول لا حاجة إلى تنبيه أهله لأنهم كانوا قبل هذا في سرور 
وغيقلة راق :-وإن كان الثاني فلا فائدة في التأويل ؛ ؛ لأنْ جهنم م الأأرواح 
لا تكون إلا محل عذابها . 
)١(‏ لفظ إنجليزي دهف معناه : بيتء منزل . 


(1) في حاشية ق : أي صاحب ميزان الحق. اه . وهو الدكتور فندر . 
(5) في قول فندر : «ليرِيَ أهله جلاله وينبههم ... » الخ . 


]لاا 


ثم أقول ثالثآ : إِنَ كون الموت الصليبي كفارة الذنب غير معقول يقيئاً ؛ 
لأن المراد بهذا الذنب على زعمهم الذنب الأصلي الذي صدر عن آدم عليه 
السلام لا الذنب الذي يصدر عن أولاده . ولا يجوز أن يعاقب أولاده على هذا 
الذنب الأصلي ؛ لأنْ الأبناء لا يؤخذون بذنوب الآباء ولا بالعكس . بل هو 
خلاف العدل . الآية العشرون من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
هكذا : « النفس التي تخطىء فهي تموت والابن لا يحمل إثم الأب والأب 
لا يحمل إثم الابن وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه )2©0. 

ثم أقول رابعاً : ما معنى جعل الشيطان مغلوبآ بالموت ؟ لأنه على حكم 
إنجيلهم مقيّد بقيود أبدية قبل ميلاد عيسى عليه السلام . الآية السادسة من 
رسالة يهوذا هكذا : « والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم 
حفظهم إلى ديئونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام » . 

ثم العجب أ نهم لا يكتفون بموت إلمهم المزعوم ودخوله جهنم » بل يزيدون 
0 مومعو ونلمة غرة المسيكين:: 
ويسلّمها صاحب ميزان الحق أيضاً بكمال رضاء الخاطر » ويصرّح بها في كتبه » 
وصرّح بها مقدسهم بولس أيضاآ . الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من 
رسالته إلى أهل غلاطية هكذا : « المسيح افتدانا من لعنة الناموس إِذْ صار لعنة 
لاجلا لآنه: مكتوب + ملعوق: كل “من علق .عل عحشية 6 

وعندنا إطلاق مثل هذا اللفظ شنيع جداً . بل لاعنٌ الله واجب الرجم 
بحكم التوراة » ورجم واحد على هذا الخطأ في عهد موسى عليه السلام » كا 


)١(‏ وقريب منها ما في سفر إرميا ٠١/7١‏ « بل كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم 
تضرس أسنانه » . 


1/507 


هو مصرّح في الباب الرابع والعشرين من سفر الأحبار"». بل لاعن الأبوين 
أيضاً واجب القتل فضلاً عن لاعن الله . كما هو مصرًّح في الباب العشرين من 
السفر المذكور"©. 

القول السابع : في الآية السابعة عشرة من الباب العشرين من إنجيل يوحنا 
قول المسيح عليه السلام في خطاب مريم المجدلية هكذا : « لا تلمسيني : لأني 
لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم : إني أصعد إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وإلمكم » . 

فسوّى بينه وبين الناس في هذا القول ١:‏ أبي وأبيكم وإلمي وإطكم»). 
لكيلا يتقوّلوا عليه الباطل فيقولوا إنه إله أو ابن إله » فكم أن تلاميذه عباد الله 
وليسوا بأبناء الله حقيقة » بل بالمعنى المجازي ‏ فكذلك؛ هو عبدالله وليس بابن 
الله حقيقة . ولا كان هذا القول بعدما قام عيسى عليه السلام من الأموات 
على زعمهم قبل العروج بقليل ثبت أنه كان يصرّح بأنه عبدالله إلى زمان 
العروج » وهذا القول يطابق ما حكى الله عنه في القرآن المجيد « ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم 2 

القول الثامن : في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل 
يوحنًا قول المسيح عليه السلام هكذا : «ولأنْ أي أعظم مني » ١‏ ففيه أيضاً نفي 
لألوهيته ؛ لأنْ الله ليس كمثله شيء فضلا عن أن يكون أعظم منه . 

)١(‏ انظر سفر الأحبار 15-464ء وأكتفي بنقل الفقرة 4 «أخرج الذي سب إلى 
خارج المَحلّة فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة » . 

(1) ففي سفر الأحبار «4/7١‏ كلّ إنسان سبّ أباه أو أمْه فإنه يُقتل . قد سب أباه أو أمه دمه 
عليه » . 2 

وفي سفر الخروج 19/1١‏ و17 « ١5‏ ومن ضرب أباه أو أمّه يُقتل قتلا (11) ومن شتم أباء 


أو أمه يقتل قتلا )» . 
(79) سورة المائدة آية /ا١١‏ . 


- 7/4 


القول التاسع : في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل 
يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا : والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل 
للآب الذي أرسلني »ء ففيه أيضاً تصريح بالرسالة » وبأنْ الكلام الذي 
تسمعونه وحي من جانب الله . 

القول العاشر وناب ناك ارو ال لول الع ا 
السلام في خطاب تلاميذه هكذا : ٠‏ ؟ ‏ ولا تذُعوا الكم أبا على الأرض لأنْ 
أباكم واحد الذي في السماوات )٠١(‏ ولا تُدْعَوا كلمن لأنْ معلمكم واحد 
المسيح » . 

فهنا أيضاً صرّح أن ( الله واحد وأني معلم لكم ) . 

القول الحادي عشر : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى هكذا : 
و5" حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسياني فقال للتلاميذ : 
اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلٍ هناك (77) ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي 
وابتدأ يحزن ويكتئب (7”8) فقال لهم : نفسي حزينة جدَّاً حتى الموت 0 
ههنا واسهروا معي (79) ثم تقدّم قليلاً وخرٌ على وجهه وكان يصل قائلا : 
يا أبتاه إِنْ أمكن فلتعبر عن هذه الكأس227 ولكن ليس كا أريد أنا بل كا تريد 
أنت (40) ثم جاء إلى التلاميذ . .. [ الخ ] (43) فمضى أيضا ثانية وصلى 
قائلاً : أنه إن لم يكن أن تمر عني هذ الكاس إلا أذ اشرما تكن 
مشيئتك (11) ثم جاء . . . [ الخ ] (55) فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثا 
قائلاً ذلك الكلام بعينه ») . 

فأقواله وأحواله المندرجة في هذه العبارة تدلٌ على عبوديته وَتَفَى ألوهيته . 
أيحزن ويكتثب الإله ويموت ويصلٍ لإله آخر ويدعوا بغاية التضرّعٌ ؟! 


)١١(‏ في حاشية ق : أي كأس الموت . اه 


59لا 


لا والله ؛ ولا جاء جنابه الشريف إلى العالم » وتجسّد ليخلص العالم بدمه 
الكريم من عذاب الجحيم ؛ فيا معنى الحزن والإكتئاب . وما معنى الدعاء بان 
أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس ؟! 

القول الثاني عشر : كان من عادته الشريفة أ له إذا عبر عن نفسه كان يعبر 
بابن الإنسان غالبا » كا لا يخفى على ناظر هذا الإنجيل المروّج أيضآء مثلا: 
في الآية ٠١‏ باب م.ء والآية5 باب 9. ولآيتين ١1و71‏ باب 5١ء‏ 
والآيات 9 و7١‏ و77 باب /7١ء.‏ والآية ١١‏ باب 8١ء‏ والآية 78 باب »١9‏ 
والآيتين ١4‏ و78 باب ,.7٠١‏ والآيةلا١‏ باب 5”ء والآيات 75 وه5 و8» 
باب 7 من إنجيل متى2(7 وهكذا في غيره . وظاهر أنْ ابن الإنسان لا يكون 
إلا إنساناً 


)١(‏ في إنجيل متى ٠١/8‏ « وأمًا ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » وفيه 5/4 « ولكن 
لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض» . 

وفيه ١/15‏ و77 « ١7‏ اني أنا ابن الإنسان )١7(‏ فإِنّ ابن الإنسان سوف يأتي في محد أبيه 
مع ملائكته » . 

وفيه 9/1١1/‏ 4275593119 حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات )١7(‏ كذلك ابن الإنسان 
أيضاً سوف يتألم منهم (11) قال لهم يسوع : ابن الإنسان سوف يُسلّم إلى أيدي الناس » . 

وفيه ١١/١4‏ ولأن ابن الإنسان قد جاء لكي لصن ماقد هلك ». 

وفيه 78/١4‏ «متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم » . 

وفيه ١4/1٠١‏ لين و8١‏ -وابن الإنسان ايسلّم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه 
بالموت (78) كما أن ابن الإنسان لم يأت لِيَخدّم بل ليخدم » . 

وفيه 71/715 «هكذا يكون أيضاً بجيء ابن الإنسان » . 

وفيه 75/15 و55 و55 74٠‏ ويل لذلك الرجل الذي به يُسلم ابن الإنسان (55) وابن 
الإنسان يلع إلى أيدي الخطاة (15) من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة » . 
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الفص ل الشالث 
[ ف !بطال لاد لة التقلتَةعَاىألوهيّة المستيح ]0 


قد عرفت في الأمر الخامس من المقدّمة أنْ كلام يوحنًا مملوء من المجاز » قلّما 
تجد فقرة لا تحتاج إلى التأويل » وقد عرفت في الأمر السادس أن الإجمال يوجد 
كثيراً في أقوال المسيح عليه السلام ؛ بحيث لم يفهمها معاصروه ولا تلاميذه في 
كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه » وقد عرفت في الأمر الثاني عشر أن عيسى 
عليه السلام ما بِين ألوهيته إلى العروج ببيان لا يبقى فيه شبهة ويفهم منه 
صراحة هذا المعنى . فالأقوال التي يتمسّك بها المسيحيون غالباً مجملة منقولة 
عن إنجيل يوحناء وعلى ثلاثة أقسام : 

بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقيّة على مقصودهم . فاستنباط الألوهيّة 
منها مجرد زعمهم . وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتدّيْن ولا جائزين في مقابلة 
البراهين العقليّة القطعيّة والنصوص العيسويّة ى) عرفت في الفصلين 
المذكورين27©. 

وبعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأخرى أو من بعض 
مواضع الإنجيل . ففيها أيضاً لا اعتبار لرأيهيم 

وبعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاً . فإذا وجب التأويل فنقول : 
لا بدٌ أن يكون هذا التأويل بحيث لا يخالف البراهين والنصوص ., وأقّ لهم 

)١(‏ ترك المؤلف هذا الفصل الثالث بدون 7 وهو فيه يبطل استدلال النصارى على 
ألوهيّة المسيح بالألفاظ الموهمة من الإنجيل . لذلك رأيت أن أجعل له عنواناً ىا يلي : « إبطال 


الأدلة النقليّة على ألوهية المسبيح » . 
(؟7) يقصد الفصل الأول والثاني من الباب الرابع : 


لاله١‎ 


ذلك ؟! فلا حاجة إلى نقل الكل بل أنقل الأكثر ليتضح منه للناظر حال 
استدلالهم ويقيس الباقى عليه : 

الدليل الأول20: (من إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام) . 

أقول : هذا الدليل في غاية الضعف بوجهين : 

أما أوَّلاً : فلأنْ هذا الإطلاق معارّض بإطلاق ابن الإنسان كما عرفت9©, 
وبإطلاق ابن داود””, فلا بد من التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين 
العقلية . ولا يلزم منه محال . 

وأمًا ثانيآ : فلأنه لا يصح أن يكون لفظ الإبن بمعناه الحقيقي . لأنْ معناه 
الحقيقي باتفاق لغة أهل العلم مّن تولّد من نطفة الأبوين » وهذا محال ههنا . 
فلا بدٌ من الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح . وقد علم من 
الإنجيل أن هذا اللفظ في حقّه بمعنى الصالح . 


الآية التاسعة والثلاثون من الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس هكذا : 
«ولمًا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال : حقاً 
كان هذا الإنسان ابن الله » . ونقل لوقا قول القائد في الآية السابعة والأربعين 


. أي الدليل النقلي الأول على ألوهية المسبح‎ )١( 
. 9؟)أي في القول الثاني عشر من الفصل الثاني‎ 
. ففي إنجيل متى 89 « تبعه أعميان يصرخان ويقولان : ارحمنا يا ابن داود»‎ )6( 
صرخت إليه قائلة : ارحمنى يا سيد يا ابن داود » » ومثلهما مافي إنجيل متى‎ « 7١/1١6 وفيه‎ 
و48 . ومافي إنجيل لوقا‎ 1/١١ ومافي إنجيل مرقس‎ ء١٠6و‎ 94/8١ والاء‎ ” ٠/٠ 
. و9"‎ 8/4 
وفي إنجيل مت 1/17 « قائلاً : ما تظنون في المسيح ابن مَن هو ؟ قالوا له : ابن داود» . وفي‎ 
وقالوا : ألعل هذا هو ابن داود » وانظر سلسلة النسب كذلك في إنجيل متى‎ « 7/١7 إنجيل متى‎ 
. "١/7 وفي إنجيل لوقا‎ ء٠6٠و‎ ١ 
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من الباب الثالث والعشرين من إنجيله هكذا : « بالحقيقة كان هذا الإنسان 
باراً » . ففى إنجيل مرقس لفظ «١‏ ابن الله » » وفي إنجيل لوقا بدله لفظ 
«البار» . 


واستعمل مثل هذا اللفظ في حقٌ الصالح غير المسيح أيضاً » كا استعمل 
مثل (ابن ابليس) في حق الطالح , في الباب الخامس من إنجيل متى هكذا : 
«و14-طوبى لصانعي السلام ع أبناء الله يدعون (55) وأما أنا فأقول لكم 
أحبّوا أعداءكم.. باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلُوا لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم (55) لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السياوات » » فأطلق عيسى عليه السلام على صانعي السلام والصلح وعلى 
العاملين بالأعمال المذكورة لفظ « أبناء الله » » وعلى الله لفظ « الأب » بالنسبة 
النفنو”” 

وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا في المكالمة التي وقعت بين اليهود والمسيح 
هكذا : 4١١‏ أنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا لم نولد من زنا . 
لنا. أب واحد, وهو الله (51) فقال لهم يسوع : لوكان الله أباكم لكنتم 
تحبّونني . . . [ الخ ] (4) أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا . ذاك كان قتّالاً للناس من البدء ول يثبت في الحقّ لأنّه ليس فيه حقّ . 
م تكلم بالكذب مما يتكلم ما له لأنه كذَّاب وأبو الكذّاب » . 

فاليهود ادّعوا أن لنا أباً واحداً وهو الله . وقال المسيح عليه السلام : لا 
بل أبوكم الشيطان . وظاهر أن الله أو الشيطان ليس أبا لهم بالمعنى الحقيقي , 
فلا بد من الحمل على المعنى المجازي . فغرض اليهود نحن صا حون ومطيعون 
لأمر الله » وغرض المسيح عليه السلام أنكم لستم كذلك . بل أنتم طالحون 
مطيعون للشيطان . 


ؤلاوات 


وفي الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « 4 كلّ من هو مولود 
من الله لا يفعل خخطيّة لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطىء لأنّه مولود من 
الله )٠١(‏ بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس .... » الخ . 

وفي الآية السابعة من الباب الرابع من الرسالة المذكورة : « وكلٌ من يحبّ 
فقد ولد من الله » . 

وني الباب الخامس من الرسالة المذكورة :  ١«‏ كل من يؤمن أن يسوع هو 
المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضاً (؟) مبهذا 
نعرف أننا نحبٌ أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه » . 

والآية الرابعة عشرة من الباب الثامن من الرسالة الرومية هكذا : « لأنَّ كلّ 
الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » . 

وفي الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل فيلبس هكذا : « ١5‏ افعلوا 
كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة (15) لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله 
ايع 

ودلالة هذه الأقوال على ماقلت غير خفية . وإذا لم يُفهم من إطلاق لفظ : 
(الله ومثله) الألوهية - كما عرفت في الأمر الرابع من المقدمة ‏ فكيف يُفهم من 
لفظ : (ابن الله ومثله) ؟ سيا إذا لاحظنا كثرة وقوع المجاز في كتب العهد 
العتيق والجديد ىا عرفت في المقدمة . وسيّا إذا لاحظنا أن استعمال لفظ 
(الأب) و«(الإبن) في كتب العهدين جاء في المواضع غير المحصورة . وأنقل 
بعضها بطريق الأنموذج : 

)١(‏ قال لوقا في الباب الثالث من إنجيله في بيان نسب المسيح عليه 
السلام : إنه ابن يوسف . وآدم ابن الله200. وظاهر أن آدم عليه السلام ليس 

)١(‏ انظر سياق النسب في إنجيل لوقا 7/7 -8” . ويتعلّق مقصودنا بالفقرتينٌ 77 وءرم 


فأنقلهها : « 7 سوا ابتدأ يسوع كان له نحو ثلائين سنة وهو على ما كان يُظِنّ ابن يوسف بن 


--8هل ل 


ابنآ لله بالمعنى الحقيقي ولا إلا . لكن لما ولد بلا أبوين نسبه إلى الله . ولله درٌ 
لوقا لقد أجاد ههنا('»؛ لأنه لا كان المسيح عليه السلام مولودًا بلا أب فقط 
نسبه إلى يوسف النجار . ولمًا كان آدم عليه السلام مولودًا بلا أبوين نسبه إلى 


- 


الله . 

)١(‏ في الباب الرابع من سفر الخروج قول الله هكذا : 5١١‏ وتقول له 
هذا مايقول الرب : ابني بكري إسرائيل (7؟) فقلت لك : أطلق ابني 92 
ليعبدني وأنت أبيت أن تطلقه هوذا أنا سأقتل ابنك بكرك » . فاطلق على 
إسرائيل لفظ ابن الله في الموضعين بل أطلق عليه لفظ الإبن البكر . 

(*) في الزبور الثامن والثانين قول داود عليه السلام في خطاب الله هكذا : 
0 حيئئذ كلمت بنيك بالوحي وقلت إني وضعت عونا على القوي ورفعت 
منتخباً من شعبي )٠١(‏ وجدت داود عبدي فمسحته بدهن قدمي )١7(‏ هو 
يدعوني أنت هو أبي وإلهي وناصر خلاصى (/70) وأنا أيضاً أجعله بكرا أعلى من 
كل ملوك الأرض » . فأطلق على الله لفظ الأب . وعلى داود لفظ القوي 


-هالي (78) ابن أنوش بن شيث بن آدم ابن الله » . 
وآدم : هو أبو البشر والإنسان الأول وأول الأنبياء » خلقه الله من تراب من غير أب ولا أم » 
وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أب استكباراً , فلعنه الله وتوعّده بالعذاب وأمهله إلى 
يوم الدين » ثم أغوى إبليس آدم بالآكل من الشجرة التي نهاه الله عنها » فأهبطه إلى الأرض للقيام 
بوظيفة الخلافة وتاب عليه ٠‏ ويعتقد أهل الكتاب أن الشجرة التى أكل منها آدم هي شجرة (معرفة 
الخير والشر) . ويعتقد النصارى أنْ خطيئة آدم سرت في كل ذريته » فاضطر المسيح بوصفه ابن لله 
وأحد الأقانيم الثلائة الإلهية عندهم أن ينزل إلى الأرض ليصلبه اليهود كفارة عن خخطايا البشر. 
وقد أبطل القرآن كلا الاعتقادين » ووردت قصة آدم فيه في عدة سور وورد اسمه فيه 76 مرة . 
وحسبما في سفر التكوين 5/ه أنْ آدم عاش 47٠‏ سنة . (القاموس الإسلامي 01/١‏ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص ” . والموسوعة الميسرة ص 2٠٠١‏ ودائرة وجدي 7/١‏ )2 . 
)١(‏ إجادة نسبية » يعني أجاد بالنسبة إلى من سبقوه من رواة نسب المسيح . فهم نسبوا عيسى 
إلى الله وهو نسبه إلى يوسف . فكانوا أشدٌ بعداً في العقل منه . 
(؟) في حاشية ق : المراد جميع بني إسرائيل . اه . 


97/262 ده 


والمنتتخب والمسيح وابن الله البكر وأعلى من كل ملوك الأرض . 

(5) في الآية التاسعة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرميا قول الله 
هكذا : «إني صرت أبا لإسرائيل وأفرام هو بكري » » فأطلق على أفرام2) 
لفظ ابن الله البكر . فلو كان إطلاق مثل هذه الألفاظ موجباً للألوهية لكان 
إسرائيل وداود وأفرام أحقاء بالألوهية ؛ لأنْ الإبن البكر أحقٌّ بالإكرام من غيره 
بحسب الشرائع السابقة » وبحسب الرواج العام أيضة9©. وإِنْ قالوا : جاء 
في حق عيسى عليه السلام لفظ (الإبن الوحيد) . قلنا : إن الوحيد لا يمكن أن 
يكون بمعناه ؛ لأن الله أثبت له إخوة كثيرين , وقال في حق الثلاثة2"0 منهم لفظ 
(الوبن البكر) » بل لا بد أن يكون بلمعنى المجازي مثل الإبن . 

(5) في الباب السابع من سفر صموثئيل الثاني قول الله تعالى في حق سليمان 
عليه السلام ‏ هكذا : «وأنا أكون له أباآً وهو يكون لي ابن و29, 
فلو كان إطلاق هذا اللفظ سيباً للألوهية لكان سليمان عليه السلام أحق من 
المسيح عليه السلام لسبقه وكونه من آباء المسيح عليه السلام : 

)3( ف الآية الأولى من الباب الرابع عشر » والآاية التاسعة عشرة من الباب 
الثاني والثلاثين من كتاب التثنية » والآية الثانية من الباب الأول والاية الأولى 

)١(‏ أفرام: (أفرايم): هو الابن الثاني ليوسف بن يعقوب عليهها السلام. وأخوه الأكبر 
هو مسى بن يوسف. ويطلق اسم أفرايم على أحد أسباط بني إسرائيل وهم نسل أفرايم » ويطلق 
على الأرض التي أعطيت لسبط أفرايم في القسم الأوسط من فلسطين ويقال له : جبل أفرايم ‏ 
وأهم مدنهم شكيم (نابلس) التي كانت فيا بعد عاصمة المملكة الشالية » وكان خليفة موسى 
يوشع بن نون من سبط أفرايم وكان النبي صموئيل آخر قضاة بني إسرائيل من سبط أفرايم 
كذلك . ومنهم يربعام بن ناباط أول ملوك المملكة الشمالية بعد الإنقسام ٠‏ ولذلك كثيراً ما يطلق 
اسم أفرايم للدلالة على المملكة الشمالية . (قاموس الكتاب المقدس ص )4١‏ . 

. أي العرف الرائج بين الناس في احترام الابن الأكبر‎ )7١( 

(17) إسرائيل وداود وأفرام . 

(8) سفر صموئيل الثاني ١5/17‏ . 
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من الباب الثلاثين » .والآية الثامنة من الباب الثالث والستين من كتاب 
إشعياء . والآية العاشرة من الباب الأول من كتاب هوشع ‏ جاء إطلاق لفظ 
-(أبناء الله) على جميع بني إسرائيل0©. 

98) في الآية السادسة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب إشعياء 
قول إشعياء 5 خطاب الله هكذا : : «فإنك أنت أبونا وإبراهيم , يعرفنا 
وإسرائيل جهلنا أن يارب أبونا مخلّصنا من الدهر اسمك » . 

الآية الثامنة من الباب الرابع والستين من الكتاب المذكور هكذا : « والآن 
يارب أنت أبونا . . . .» الخ . فصرّح إشعياء عليه السلام في حقه وحق غيره 
من بني إسرائيل بأن الله (أبونا) . 

(8) الآية السابعة من الباب الثامن والثلاثين من كتاب أيوب هكذا : « إِذْ 

(9) قد عرفت في صدر الجواب أنه جاء إطلاق لفظ (أبناء الله) على 
الصالحين وعلى المؤمنين بالمسيح وعلى المحبين وعلى المطيعين لأمر الله وعلى 
العاملخ: بالأغال اطببية:: 

)٠١(‏ الآية الخامسة من الزبور السابع والستين هكذا : « أبو اليتامى 
وحاكم الأرامل الله في موضع قدسه » . قأطلق على الله لفظ أبي اليتامى . 

)١1١(‏ في الباب السادس من سفر الخليقة هكذا : 7١‏ فرأى بنو الله بنات 
الناس أنبنَ حسنات واتخذوا لهم نساء من كل ما اختاروا (5) فَأمًا جبابرة كانوا 
في تلك الأيام على الأرض لأن من بعد ما دخل أبناء الله على بنات الناس 
وولدن فهؤلاء هم أقوياء منذ الدهر مشهورين 0 . 


)١(‏ المواذ ضع التي ورد فيها إطلاق لفظ (أبناء الله) على جميع بني إسرائيل هي في سفر التثنية 
8 14/1 » وفي سف رإشعياء 5/1 و 4/779 ». وني سفر هوشع ٠١/١‏ » وأكتفي 
بذكر فقرتي سفر التثنية وهما تدلان على ما عداهماء ففي سفر التثنية «١ ١/١5‏ أنتم أولاد للرب 
إلحكم ». وفيه ١4/77‏ «فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه ويناته » . 
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والمراد بلفظ أبناء الله بنو الأشراف . وببنات الناس بنات العامة » ولذا 
ترجم مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ الآية الأول(١»‏ هكذا : 
79" رأى بنو الأشراف بنات العامة حساناً فاتخذوا لحم نساء )29. فجاء 
إطلاق لفظ (أبناء الله) على أبناء الأشراف مطلقاً , وفهم منه صححة إطلاق لفظ 
(الله) على الشريف أيضاً . 

)١5(‏ جاء في المواضع الكثيرة من الإنجيل إطلاق لفظ (أبيكم) على الله في 
خطاب التلاميذ وغيرهم . 

(17) قد يضاف لفظ (الإبن والأب) إلى شىء له مناسبة ما بمعناهما الحقيقي 
كإطلاق (أبي الكذب) على الشيطان كما عرفت7©, وكإطلاق (أبناء جهنّم) 
و(أولاد أورشليم) على اليهود ني كلام المسيح عليه السلام في الباب الثالث 
والعشرين من إنجيل متى؟». وجاء إطلاق (أبناء الدهر) على أهل الدنيا » 
وجاء إطلاق لفظ (أبناء الله) و(أبناء القيامة) على أهل الجنة في قول المسيح عليه 
السلام في الباب العشرين من لوقا2©؛ وني الآية الخامسة من الباب الخامس 
من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي جاء إطلاق (أبناء النور) و(أبناء النهار) 


. 3/5 يقصد الفقرة الأولى في النص . وهي فقرة سفر التكوين‎ )١( 

(1) ومثلهما في التوراة السامرية » ونص فقرة سفر التكوين 7/5 كا يل : « نظر بنو 
السلاطين بنات الناس إذ حسان هن فأخذوا لهم نسوة من كل ما اختاروا» . 

(') كما في إنجيل يوحنا 44/4 . 

(5) ففي إنجيل متى ١5/10‏ وا” : 5١-ويل‏ لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون 
لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلاً واحدآ ومتى حصل تصنعونه ابنآ اجهنم أكثر منكم 
مضاعفاً (737) يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرّة أردت أن أجمع 
أولادك كا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا » . 

(0) ففي إنجيل لوقا 74/7٠١‏ و5" «84-وقال لحم يسوع : أبناء هذا الدهر يزوجون 
ويزوّجون (5) وهم أبناء الله إِذ هم أبناء القيامة » . 
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على أهل تسالونيكي(" . 

الدليل الثاني (في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل يوحنا 
أنا فلست من هذا العالم )"2, يعني أني إله نزلت من الساء وتجِسّمت) . 

أقول : لما كان هذا القول مالفا للظاهر ؛ لأن عيسى عليه السلام كان من 
هذا العالم » فأولوا بهذا التأويل » وهو غير صحيح بوجهين : 

الوجه الأول : أنه مخالف للبراهين العقليّة والنصوص . 

والوجه الثاني : أنْ عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في حق تلاميذه 
أيضاً . الآية التاسعة عشرة من الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : 
« لوكنتم من العالم لكان العالم يحبّ خاصته ولكنٌ لأنكم لستم من العالم بل أنا 
اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم ») . 

وفي الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « ١4‏ لأنهم ليسوا من 
الغالم كما أني أنا لست من العالم )١7(‏ ليسوا من العالم كا أني أنا لست من 
العالم » . 

فقال في حقٌّ تلاميذه إنهم « ليسوا من العام » وسوى بيئه وبينهم في عدم 
الكون من هذا العالم . فلو كان هذا مستلزماً للألوهية | زعموا لزم أن يكونوا 
كلهم آلحة ‏ والعياذ بالله - بل التأويل الصحيح : أنتم طالبو الدنيا الدنيّة وأنا 
لست كذلك بل طالب الآخرة ورضاء الله » وهذا المجاز شائع في الألسنة » 
يقال للزهاد والصلحاء : إنهم ليسوا من الدنيا . 


. ففي رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي 5/0 « جميعكم أبناء نور وأبناء نجار»‎ )١( 
. في حاشية قى : مرادف لقوله : أنتم من أسفل . اه‎ )7( 


04 


الدليل الثالث : (في الآية الثلاثين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا 
هكذا : «أنا والآب واحد » فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله) . 

أقول : هذا الإستدلال غير صحيح بوجهين : 

الوجه الأول : أنْ المسيح عليه السلام عندهم أيضاً إنسان ذو نْفْسٍ تاعطق 
وليس بمتحد بهذا الإعتبار فيحتاجون إلى التأويل » فيقولون : كا أنه إنسان 
كامل فكذلك إله كامل . فبالاعتبار الأول مغاير » وبالاعتبار الثاني متحد . 
وقد عرفت أنْ هذا التأويل باطل . 

والوجه الثاني : أن مثل هذا وقع في حقّ الحواريين » في الباب السابع عشر 
من إنجيل يوحنا هكذا : 7١‏ ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب 
في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحدآ فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني (؟١5)‏ وأنا 
قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدآ ىا أننا نحن واحد (57) أنا 
فيهم وأنت في ليكونوا مكمّلين إلى واحد» . 

فقوله: « ليكون الجميع واحداً » وقوله « ليكونوا واحداً كا أننا نحن 
واحد » . وقوله : « ليكونوا مكملين إلى واحد » » تدل على اعاجهم 4 وسو 
في القول الثاني('2 بين اتحاده بالله وبين اتحادهم في| بينهم » وظاهر أن اتحادهم 
فيا بينهم ليس حقيقياً . فكذا اتحاده بالله » بل الحقّ أن الاتحاد بالله عبارة عن 
إطاعة أحكامه والعمل بالأعمال الصالحة .» وني نفس هذا الاتحاد المسيح 
والحواريّون وجميع أهل الإيمان متساوية الأقدام . وإتما الفرق باعتبار القوة 
والضعف , فاتحاد المسيح بهذا المعنى أشد وأقوى من اتحاد غيره . والدليل على 
كون الاتحاد عبارة عن هذا المعنى قول يوحنًا في الباب الأول من رسالته الأولى 
وهو هكذا : «ه ‏ وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به : إِنْ الله نور 
)١( ٠‏ أت «ليكونرا. واحدا كيا "تعن ادر 
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وليس فيه ظلمة البتة (5) إِنْ قلنا : إِنْ لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب 
ولسنا نعمل الحق (1) ولكن إِنْ سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة 
بعضنا مع بعض ) . 

والآية السادسة والسابعة في التراجم الفارسية هكذا : 5“ _اكر كوييم كه 
باوى متحديم ودر ظلمت رفتار نما ييم در وغكوييم ودر راستي عمل نناييم (7) 
واكر در روشنائي رفتار غاييم جنانجه اودر روشنائي مي باشد بايكد يكر 
متحدهستيم » » فوقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الاتحاد » فعلم أن الاتحاد بالله 
أو الشركة بالله عبارة عا قلنا0"». 

الدليل الرابع : (ني الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : 
و9-الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب )٠١(‏ ألست 
تؤمن أني أنا في الآب والآب ف الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من 
نفسي لكنّ الآب الحال فّ هو يعمل الأعمال » , فقوله : « الذي رآني فقد رأى 
الآب » . وقوله : « أنا في الآب والآب في » . وقوله : « الآب الحالٌ ف » دالة 
على اتحاد المسيح بالله » . 

وهذا الاستدلال أيضاً ضعيف بوجهين : 

أمَا الوجه الأول : فلأنّ رؤية الله في الدنيا ممتنعة عندهم ى) عرفت في الأمر 
الرابع من المقدمة » فيؤولونها بالمعرفة » ومعرفة المسيح باعتبار الجسمية أيضاً 
لايفيد الاتحاد » فيقولون : إِنْ المراد المعرفة باعتبار الألوهية . 

والحلول الذي وقع في القول الثاني والثالث2©97 واجب التأويل عند جمهور 
أهل التثليث . فيقولون : إِنّ المراد به الاتحاد الباطنى . فبعد هذه التأويلات 

. أي طاعة الله والأعمال الصالحة‎ )١١( 


(1) أي قوله : «أنا في الآب والآب فيّ» و« الآب الحالفيّ». 


لات 


يقولون : إنه لا كان إنساناآ كاملاً وها كاملاً صحّحت أقواله الثلاثة بالاعتبار 
الثاني('»» وقد عرفت مراراً أنه باطل ؛ لأن التأويل يجب أن لا يخالف البراهين 
والنصوص 

وأمًا الوجه الثاني : فلأنْ الآية العشرين من الباب المذكور هكذا : « في 
ذلك اليوم تعلموة ! ني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم » .» وقد عرفت في جواب 
الدليل الثالث أن المسيح قال في حقٌ ا حواريين «أنا فيهم وأنت في» وبديبي أن 
خال: انكال. حال 5 عل الحالٌ0) , 


والآية التاسعة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى أهل 
الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم » . 

والآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الثانية إلى أهل 
كورنثوس هكذا : «وأيّة موافقة يكل الله مع الأوثان . فإنكم أنتم هيكل الله 
الحي) الخ : 

والآية السادسة من الباب الرابع من الرسالة إلى أفسس هكذا : «إله وآب 
واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم» 1 

. أي باعتبار الألوهيّة لا باعتبار الجسميّة‎ )١( 

(1) أي يلزم من قوهم أن يكون الحواريون آلهة ؛ لأنه إذا حل الإله في عيسى فيجب أن يكون 
حالآ في المحل الذي حل فيه عيسى أي في الحواريين بناء على البديهة القائلة : حال الحالٌ حال في 
حل الحال , وهي من قوانين الفكر البديهيّة , وتوضيحها كا يل : 

-١‏ الشيء هو هوء فإِنْ (أ) هي (أ). 

)1( الشيء لا يمكن أن يكون هو وليس هو في آن واحد. فإنَ (!) لايمكن أن تكون‎ -١ 

ولا(أ) في نفس الوقت . 


"- الشيء لا يمكن أن يكون هو نفسه وآخر غيره معه في نفس الوقت . فإنّ (!) لا يمكن أن 
تكون (أب) في آن واحد. وهذه من البديييّات المسلمة عقلا . 
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فلو كان الحلول مشعراً بالاتحاد ومُثبتاً للألوهيّة لزم أن يكون الحواريّون بل 
جميع أهل كورنثوس وكذا جميع أهل أفسس آلحة » بل الحق أنْ الأدنى إذا كان 
من أتباع الأعلى كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريباً من أقربائه فالأمر 
المنسوب إلى الأدن من التعظيم والتحقير والمحبة وغيرها ينسب إلى الأعلى 
مجازآ » ولذلك قال المسيح عليه السلام في حق الحواريين : « من يقبلكم 
يقبلني . ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني » . كما وقع في الآية الأربعين من 
الباب العاشر من إنجيل متى . 

وقال في حق الولد الصغير : « مَن قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني 
يقبل الذي أرسلني » ٠‏ كا هو مصرح في الآية الثامنة والأربعين من الباب 
التاسع من إنجيل لوقا . 

وقال في حق السبعين الذين أرسلهم اثنين اثنين إلى البلاد : « الذي يسمع 
كا هو مصرّح في الآية السادسة عشرة من الباب العاشر من إنجيل لوقا . 

وهكذا وقع في حقٌ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في الباب الخامس 
والعشرين من إنجيل متى227, ولذلك قال الله على لسان إرميا : « أكلني ابتلعني 
بختنصر ملك بابل جعلني كإناء فارغ بلعني كتنين ملأ بطنه من رخصتي 
وطردني 2 ئا هو مصرح ف الباب الحادي والخمسين من كتاب إرميا 2( 

)١(‏ القصة في إنجيل متى 5-11/70: » وأكتفي بذكر الفقرات 74-70 وهي بخصوص 
أصحاب اليمين : « 70 لأني جعت فأطعمتمونٍ » عطشت ضسقيتمون . كنت غريباً 
فآويتموني (77) عُريانا فكسوتموني . مريضاً فزرتموني . محبوسا فأتيتم إليّ (7”1) فيجيبه الأبرار 
حينئذ قائلين : يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك (8”) ومتى رأيناك غريباً 
فآويناك أو عرياناً فكسوناك (94”) ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك » . وعكس هذا الكلام 


ورد بحق أصحاب الشمال . 
(5؟) انظر سفر إرميا "84/0١‏ . 


كت 17ت 


ومثل هذا وقع في القرآن المجيد 8 إِنّ الذين يبايعونك إثما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم224. 
وقال مولانا المعنوي7) قدس سره في مثنويه : 
كرتو خواهي همنشينيى باخداا رونشين تودر حضور أولياء9© 
فمعرفة المسيح بهذا الإعتبار بمنزلة معرفة الله » وأمًا حلول الغير في الله أو 
حلول الله فيه . وكذا حلول الغير في المسيح أو حلول المسيح فيه » فعبارة 
عن إطاعة أمرهما . في الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « ومن 
يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه . ويبذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي 
أعطانا »©), 


)١(‏ سورة الفتح آية ٠١‏ . وفي تفسير ابن جزّي الكلبي 07/4 « هذا تشريف للنبي كَل 
حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله » ثم أكد هذا المعنى بقوله : « يد الله فوق أيديهم » ... وإنما 
المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله» . 

(١؟7)‏ في حاشية ق : جلال 8 الرومي صاحب الطريقة الملويّة . اه . وهو جلال الدين 
محمد بن محمد بن الحسين بن أحند البكري البلخي القونوي الرومي . يُنسب إلى قونية في جنوب 
وسط تركيا . وكانت أعظم مدن الإسلام في بلاد الروم » وهو عالم بالفقه الحنفي » ومتصوف 
ولد في بلخ بفارس سنة 4 70ه//1١11م‏ . ودرس العلوم في المدرسة المستنصريّة ببغداد » وتولّ 
التدريس بمدارس قونية ٠‏ وقد توفي بقونية سنة 51/7ه/ 17١1م‏ . وتما يجدر بالملاحظة أنّ هناك 
قونياً صوفياً رومياً آخر ووفاته سنة 571/7ه وهو صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي الرومي 
الصوني الشافعي . (كشف الظنون 1١5817/5‏ . و4597/5 . و0/5 9ر2 والأعلام ةر 
و/7ا/ “لاء ومعجم البلدان ٠ 5١١/5‏ ومعجم المؤلفين ١07/7‏ . والقاموس الإسلامي 
/١‏ . ومعجم أعلام المورد ص 4: ء. والموسوعة الميسرة ص 4١”‏ وص .)١504‏ 

(5) في حاشية ق : إِنْ شئت مجالسة الله فاختر مجالسه أوليائه . اه . 

(5) رسالة يوحنا الأولى 78/7 . 


5آالاا ل 


وقد يتمسكون على اله ببعض حالاته('2, فيستدلون تارة أنه ولد بلا 
أب . وهذا الإستدلال ضعيف جداً ؛ لأنْ العالم حادث بأسره , وما مضى على 
حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة على زعمهم . وكل محلوق من السماء 
والأرض وال ماد والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم في أسبوع واحد . فجميع 
الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم » فكل من هذه يشارك المسيح في كونه محلوقاً 
بلا أب ويفوق عليه في كونه بلا أم » وتتولد أصناف من الحشرات في كل سنة 
في موسم نزول المطر بلا أب وأم » فكيف يكون هذا الأمر سبباً للألوهيّة ؟! 

ولو نظرنا إلى نوع الإنسان فآدم عليه السلام يفوق عليه » وكذلك ملكي 
صادوق27 الكاهن الذي هو معاصر إبراهيم عليه السلام : في الآية الثالثة من 
الباب السابع من الرسالة العبرانية حاله هكذا : « بلا أب بلا أمّ بلا نسب 
لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة » فيفوق المسيح في كونه بلا أم ٠»‏ وفي كونه 
لا بداية له . 

ويستدلُون ثارة بمعيجزاته 8 وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأنَّ من أعظم معجزاته 
إحياة الموق . فمع قطع النظر عن ثبوته9», وعن أنّه يفهم من هذا الإنجيل 
المتعارف تكذيبه209 أقول : 


)11( وهذه الحاللات عمنزلة الدليل الخامس لهم على ألوهية المسيح : 

(؟) ملكي صادق (ملكي صادوق): هو ملك شاليم (أورشليم) . ويظهر أنه كان مؤمنا بين 
شعب وثني . وكان معاصراً لإبراهيم عليه السلام . وله الأفضليّة على الكهنة الذين تسلسلوا من 

32( وهذه المعجزات بمنزلة الدليل السادس لهم على ألوهيّة المسيح . 

(5) أي ثبوت معجزة إحياء عيبى لبعض الموق . 

(9) أي ليس في الأناجيل ما ينبت صدور معجزة إحياء الموق على يد عيسى عليه السلام » بل 
في الأناجيل الخاليّة مايدل على عدم صدورها . 


56ل/آ ل 


إنَّ عيسى عليه السلام بحسب هذا الإنجيل ما أحيا إلى زمان الصلب إلآ 
ثلاثة أشخاص كا عرفت في الباب الأول23(7, وأحيا حزقيال عليه السلام ألوفا 
ىا هو مصرّح في الباب السابع والثلاثين من كتابه9», فهو أولى بأنْ يكون 
ها » وأحيا إيليًا عليه السلام أيضا ميت كما هو مصرّح في الباب السابع عشر 
من سفر الملوك الأول0©: وأحيا اليسع9؟» عليه السلام أيضاً ميت ى) هو مصرّح 
في الباب 0 من سفر الملوك الثاني *», وصدرت هذه المعجزة عن اليسع بعد 
موته : أنّ ميتا ألقي في قبره فحيي بإذن الله كما هو مصرّح في الباب الثالث 
عشر من السفر المذكور("», وأبرأ الأبرص من برصه ىا هو مصرّح في الباب 
الخامس من السفر المذكور("). 


وقد يتمسكون ببعض آيات كتب العهد العتيق » وببعض أقوال 


)١(‏ وهم الأول : ابنة الرئيس على ما في إنجيل متى 55/9 وإنجيل مرقس 43/0 وإنجيل 
لوقا 4/ 5ه», واسمها طليثاء والثاني: الابن الوحيد لأمه الأرملة في بلدة نايين على مافي إنجيل لوقا 
1-17 . والثالث: العازار على مافي إنجيل يوحنا ١/١١‏ -5: . (انظر الاختلاف 84) . 

(7) انظر هذه القصة في سفر حزقيال ا8/١1- 1١5‏ ». وأكتفي بنقل الفقرة ٠١‏ كا يلي : 
«فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جداً جداً» . 

(*7) القصّة في سفر الملوك الأول ٠» 75 -11/١17‏ وأكتفي بنقل الفقرة "١+‏ كما يلي : 
فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش » . ْ ْ 

(8) اليسع : (اليشع) : هو ابن شافاط أو ابن أخطوب . من سبط يساكر » ومن أسرة 
ثريّة » وكان خليفة إيليًا (إلياس) في العمل النبوي في المملكة الشالية في القرن التاسع قبل 
الميلاد » وقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين . (البداية والنهاية 0/1 » والقاموس الإسلامي 
5١‏ ». وقاموس الكتاب المقدس ص .)١١١‏ 

(0) القصة في سفر الملوك الثاني 77-48/4 . وأكتفي بنقل الفقرة 75 كما يلي : « فعطس 
الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه » . 

© القصة في سفر الملوك الثاني 5١ - ٠١/17‏ » وأكتفي بنقل الفقرة ١١‏ كا يلي : « فطرحوا 
الرجل في قبر اليشع فلءًا نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه» . 

(/) القصة في سفر الملوك الثاني 1/0 ١5‏ »ء والفقرة ١5‏ كا يلي : « فرجع لحمه كلحم 
صبي صغير وطهر» . 


سدككلات 


الحواريين . وإ قد نقلت هذه التمسّكات مع جواباتها في كتاب «إزالة 
الأوهام » فمن أراد الإطلاع عليها فليرجع إليه » وتركت ذكرها في هذا 
الكتاب لأنْ التمسّكات الأوليّة2'» ضعيفة جدآ » ومع قطع النظر عن الضعف 
لا يثبت منها الألوهية على زعمهم أيضاً مالم يُعترف أن المسيح إنسان كامل وإله 
كامل . وهذا التأويل باطل كا عرفت مراراً » والتمسّكات الثانوية 20 حاها 
كحال التمسّكات بالأقوا ال(" المسيحية غالباً » فيعامل بها معاملة أقوال المسيح 
من الحالات الثلاث ى) عرفت في صدر هذا الفصل . ولو فرضنا أن بعض 
القول منهم نص على هذا الأمرء فيحمل على أنه بحسب اجتهادهم . وقد 
عرفت في الباب الأول أن جميع تحريراتهم ليست بالإهام . وأنه قد وقع منهم 
الأغلاط والإختلافات والتناقض يقيناً » وقول مقدسهم بولس غير مسلم 
عندناء لأنه ليس بحواريّ ولا واجب التسليم عندنا» بل لا نسلّم وثاقته . 

واعلم - أرشدك الله تعالى ‏ أنما نقلتٌ الأقوال المسيحية وأوّلتها لأجل إتمام 
الإلزام » وإثبات أن تمسّكهم بها ضعيف . وكذا ما قلت في أقوال الحواريين إِنما 
هو على تقدير تسليم أنها أقوالهم . ولا يثبت عندنا أنها أقوال المسيح عليه 
السلام والحواريين لأجل فقدان إسناد هذه الكتب كما عرفت في الباب الأول 
ولأجل وقوع التحريف فيها عموماً » وفي هذه المسألة خصوصاً أيضاً ىا عرفت 
في الباب الثاني أنْ عادتهم في مثل هذه الأمور كانت كذلك . 

وعقيدتي أنْ المسيح والحواريين كانوا برآء من هذه العقيدة الكفريّة يقينآ . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً عبده ورسوله . وأنَّ عيسى عبدالله 
ورسوله » وأن الحواريين رسلٌ رسول الله . 

. أي التمسّك ببعض فقرات كتب العهد العتيق للاستدلال بها على ألوهيّة المسيح‎ )١( 


(71) أي التمسك ببعض أقوال الحواريين والتلاميذ للاستدلال بها على ألوهيّة المسيح . 
7( قْ المطبوعة والمقروءة : « بالأحوال » والصواب كما في المخطوطة : « بالأقوال » . 


الالال 


ووقعت بين الإمام امام الفخر الرازي - عليه الرحمة - وبين بعض 
القسّيسين مناظرة بخوارزم29, وليًا كان نقلها لا يخلو عن فائدة فأنقلها : 
قال قدّس سره في المجلد الثاني("2 من تفسيره في سورة آل عمران نحت تفسير 
قوله تعالى : © فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم . . .» الآية2©9: 
1 ءه عو اس 2 
« اتفق أني حين كنت بخوارزم اخبرت أنه جاء نصراني يدّعي التحقيق 
فقال لي : ما الدليل على نبوة محمد طَلِهِ ؟ 


فقلت له : كما نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موبى وعيسى وغيرجما من 
الأنبياء عليهم السلام - تُقَنَ إلينا ظهور الخوارق على يد محمد ككل » فإِن ردَدْنا 
التواتر أو قبلناه لكن قلنا : إِنَّ المعجزة لا تدل على الصدق فحينئذ بطلت نبوة 
سائر الأنبياء عليهم السلام » وإِنْ اعترفنا بصحّة التواترء واعترفنا بدلالة 


)١١(‏ خوارزم : اسم يطلق على الإقليم الذي يشمل حوض خبر أموداريا (جيحون) ودلتاه التي 
تصبٌ فروعها العديدة في بحر آرال » وتقع شرقي بحر الخزر » (بحر قزوين) وتقع الآن منطقة 
خوارزم في نطاق جمهوريات الاتحاد السوفياتي » ومنها جزء في جمهورية أوزبكستان . وجزء في 
قازاقستان . وكانت عاصمة الاقليم واسمها الآن خيوة (خيوا) » ولمًَا فتحت حوارزم على يد فده 
بن مسلم الباهلي عام 8917ه/7 الام انتقلت العاصمة إلى جرجان (كاركانج) الواقعة على الضفة 
الشرقية لغبر جيحون . وكان أهل خوارزم إبّان الفتح الإسلامي يدين أكثرهم بالزرادشتية وبعضهم 
يعتنق المسيحية » ولغتهم الخاصة بهم تعتبر من لمجات اللغة الفارسية » وقد أغار الروس سنة 
1416م على هذه المنطقة فاحتلوها بوحشية » وجعلوها مستعمرة روسيّة تابعة للحاكم الرومي على 
ولايات آسيا الوسطى . (معجم البلدان 86/7 ء» والقاموس الإسلامي 747/7 » والموسوعة 
الميسرة ص ل/االاء ودائرة وجدي 45/7) . 

(1) دققتٌ النقل على تفسير الرازي المطبوع بالمطبعة البهيّة المصريّة » الطبعة الأولى سنة 
لاه اه و19758م 3 وهو في جم ص ”87 و85 تحت المسألة الأولى » وأما الجزء الثاني الذي 
أشار إليه المؤلف ههنا فهو على حسب طبعة المطبعة المصريّة الأميرية في رمضان سنة 171/8هاء 
«النص فيه في ج7” ص ل/الا١‏ و978١‏ . 

(1) سورة آل عمران آية 5١‏ . 
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المعجزة على الصدق . ثم أنههما حاصلان في حق محمد [ يكل ] وجب الإعتراف 
قطعاً بنبوة محمد عليه السلام اعري اوس الب دن 
الاستواء في حصول المدلول . 

فقال النصراني : أنا لا أقول في عيسى عليه السلام : إنه كان نبي » بل 
أقول : إِنْه كان إِطا . 

فقلت له : الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقاً بمعرفة الإله » وهذا 
الذي تقوله باطل ويد لعل ان الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته 
يجب أن لايكون جسما ولا متحيّزآ ولاعَرّضا(2. وعيسى عبارة عن هذا 
الشخص البشري الجساني الذي وجد بعد أنْ كان معدوماً » وقتِل بعد أن كان 
حيّآ على قولكم . وكان طفلاً أولاً » ثم صار مترعرعاً » ثم صار شاباً » وكان 
يأكل ويشرب ويحُِث وينام ويستيقظ . وقد تقرر في بداهة العقول أن 
المَحْدَث لا يكون قديماً . والمحتاج لا يكون غنياً » والممكن لا يكون واجباً » 
والمتغنر لا يكون دائماً . 

والوجه الثاني(» في إبطال هذه المقالة : أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه 
وصلبوه وتركوه حيّا على الخشبة وقد مزّقوا ضلعه . وأنّه كان يحتال في اهرب 
منهم وني الإختفاء عنهم . وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد . 
فإِن كان إهآ » أوكان الإله حالاً فيه » أو كان جزء من الإله حالاً فيه قَلِمَ ل 
يدفعهم عن نفسه ؟ ول لَمْ يهلكهم بالكليّة؟ وأيّ حاجة به إلى إظهار الجزع 
منهم والاحتيال في الفرار منهم ؟! وبالله ني لأتعجب جداً أن العاقل كيف 
يليق به أن يقول هذا القول . ويعتقد صحته ؟! فتكاد أنْ تكون بديبةٌ العقل 
شاهدة بفساده . 


)1( هذه الاصطلاحات من اصطلاحات علماء الكلام 3 و يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها . 
3( لعل الوجه الأول هو قوله ٠.‏ : « أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود 6206.66 الخ . 


594لآ سس 


والوجه الثالث : وهو أنه إمّا أَنْ يُقال بأنْ الإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أويُقال حلّ الإله بكليّته فيه » أوحل بعض الإله وجزء منه فيه . 
والأقسام الثلاثة باطلة : 

أمَا الأول : فلأنّ إله العالم لوكان هو ذلك الجسم . فحين قتله اليهود كان 
ذلك قولاً بأنّ اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ؟! 
ثم إِنّ أشدّ الناس ذلا ودناءة اليهود , فالإله الذي تقتله اليهود إله في غاية 
العدة : 

وأما الثاني : و وهو أن الإله بكليّته حل في هذا الجسم » فهو أيضاً فاسد , 
لأن الإله إن لم يكن جسمآ ولا عرضاً امتنع حلوله في الجسم . وإن كان جسماً 
فحينئذ يكون حلوله في جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك 
الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الإله » وإن كان عرضا كان 
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محتاجا إلى المحل . وكان الإله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخيف . 

وأما الثالث : م وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه ) 
فذلك أيضاً محال » لأنْ ذلك الجزء إِنْ كان معتيراً في الإلهية فعند انفصاله عن 
الإله وجب أن لا يبقى الإله لها . ون لم يكن معتبراً في تحقق الإهية لم يكن 
جزءآ من الإلهء فثبت فساد هذه الأقسام فكان قول النصارى باطلاً . 

الوجه الرابع : في بطلان قول النصارى : ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه 
السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إهاً لاستحال 
ذلك ؛ لأنّ الاله لا يعبد نفسه . 

فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالّة على فساد قولهم . 

ثم قلت للنصراني : وما الذي دلّك على كونه إها ؟ 


ملالا 


فقال : الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموق وإبراء الأكمة 
والأبرص . وذلك لايمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى . 

فقلت له : هل تسلّم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول20 أم لا ؟ 
فإِن لم تسلّم لزمك من نفي العالم في الأزل نفي الصانع . وإِنْ سلّمت أنه 
لآ يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ؛ فأقول لما جوزت حلول الإله في بدن 
عيسى عليه السلام فكيف عرفت أنْ الإله ما حل في بدني وبدنك وفي بدن كلّ 
حيوان ونبات وحماد ؟! 

فقال : الفرق ظاهر . وذلك لأني إِنها حكمت بذلك الحلول لأنّه ظهرت 
تلك الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدي ولا على 
يدك ء» فعلمنا أنْ ذلك الحلول مفقود ههنا . 

فقلت له : تبين الآن أنك ماعرفت معنى قولي : إنّه لا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول .» وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الإله في 
بدن عيسى [ عليه السلام ] » فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا 
أنه لم يوجد ذلك الدليل . فإذًا ثبت أنّه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول 
لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقّي وفي 
حك ) بل وفي حق الكلب والسنور والفأر . ثم قلت : إِنْ مذهبآ يؤدّي القول 
به إلى تجويز حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة 
والركاكة . 

الوجه الخامس(©: أنْ قلب العصا حيّة أبعد في العقل من إعادة الميت 


)١١‏ هذا هو الوجه الأول في الرد على استدلال النصارى على ألوهية المسيح بصنعه 
المعجزات » وقد أشار مؤلف إظهار الحق في حاشية المقروءة إلى أن هذا هو الوجه الأول . 

(؟) في طبعات تفسير الرازي ههنا « الوجه الخامس » . ومؤلف إظهار الحق كتبه هنا الوجه 
الثاني وكلاهما صواب ؛ لأن هذا الوجه يحسب ثانياً في الرد على استدلال النصارى على ألوهيّة - 


الالاسه 


حيّا ؛ لأنْ المشاكلة بين بدن الحيّ وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين 
ولا ابن للإله فبأنْ لا يدلٌ إحياء الموق على الإلحية كان ذلك أولى . 

وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام . والله أعلم » . انتهى كلامه 
بعبارته الشريفة . 


> المسيح بصنعه المعجزات فقط ؛ ويحسب خامساً تبعاً للوجوه الأربعة السابقة عليه في إبطال ألوهية 


المسيح . 


الات 


الياب الخامس 


( نبا تكن القل نكلامرادلة وُمعجرًا 
رفع شهَات القَسَيسِينَ ) 


وضممت إلى مبحث القرآن مبحث إثبات صححة الأحاديث النبوية المرويّة في 
كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة » وجعلت هذا الباب مشتملً على 
أربعة فصول : 
[[الفصل الاوك : الأمورالقي تدل على أن القرآن الكريم حكالرالهه. 
الفصلالشابي : ف رفع شبهات القسيسين علىالقرآن . 
الفص لالثالث ؛ في إشات صحة الأحاديث النبويةالمرويّة ف الكب 
الصحاح م نكب أهلم المسنة والجماعيّ . 
الفص لالرابع : في دفع شبهات القسيسين الواردة على الخحاد يبع 07) 


(١)ما‏ بين المعقوفتين توضيح من المحقق . 


# االالا د 


القص ل الأول 
( الامورالت تدل ع ىأ تلقل نكلاراتّه ) 


الأمور التي تدلٌ على أن القرآن كلام الله كثيرة » أكتفي منها على اثني عشر 
أمرآ على عدد حواربي المسيح . وأترك الباقي مثل أن يُقال : إن الجانب 
المخالف وقت بيان أمر من الأمور الدنيوية أو الدينية أيضاً يكون ملحوظاً في 
القرآن . وَإِنْ بيان كل شيء ترغيباً كان أو ترهيبآ » رأفة كان أوعتاباً يكون على 
درجة الاعتدال . لا بالإفراط ولا بالتفريط . وهذان الأمران لا يوجدان في 
كلام الإنسان لأنه يتكلّم في بيان كل حال بما يناسب ذلك الحال . فلا يُلاحَظ 
في العتاب حال الذين هم قابلون للرأفة وبالعكس . ولا يلاحظ عند ذكر الدنيا 
حال الآخرة وبالعكسن ٠‏ :ويقول في الغضت زائذ؟ غل -الخطا وهكذا امور 
أخر : 

الأمر الأول : كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يُعهد مثلها في 
تراكيبهم . وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم . وهي عبارة عن التعبير باللفظ 
المعجب عن المعنى المناسب للمقام الذي أورد فيه الكلام بلا زيادة أو نقصان في 
البيان . والدلالة عليه . وعلى هذا كلما ازداد شرف الألفاظ ورونق المعاني 
ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ » وتدل على كونه في هذه الدرجة وجوه : 

الوجه الأول : أنْ فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات مثل وصف 
بعير أو فرس أوجارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أووصف حرب أووصف 
غارة » وكذا فصاحة العجم سواء كانوا شاعرين أو كاتبين أكثرها في أمثال هذه 


هلالا 


الأشياء » ودائرة الفصاحة والبلاغة فيها متسعة جداً . لأنْ طبائع أكثر الناس 
تكون مائلة إليها . وظهر من الزمان القديم في كل وقت وني كل إقليم من 
شاعر أوكاتب مضمون جديد ونكتة لطيفة في بيان شيء من هذه الأشياء 
المأكورة » ويكون المتأخر المتتبع واقفآ على تدقيقات المتقدم غالبآ . فلو كان 
الرجل سليم الذهن . وتوجه إلى تحصيل ملكةٍ في وصفها يحصل له بعد الممارسة 
والاشتغال ملكة البيان في وصف شىء من هذه الأشياء على قدر سلامة فكره 
وجودة ذهنه . وليس القرآن في 8 خصوص هذه الأشياء فكان يجب أن 
لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت عليها العرب في كلامهم . 


الوجه الثاني : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق . وتنرّه عن الكذب في 
جميعه . وكل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره » ولم يكن جيّداً , 
ولذلك قيل: أحسنٌ الشعر أكذبُه. وترى أنْ لبيد بن ربيعة7'» وحسان 
ابن ثابت22 رضي الله عنها لمَا أسل) نزل شعرهما » ولم يكن شعرهما الإسلامي 
كشعرهما الجاهلي , والقرآن جاء فصيحاً مع التنزّه عن الكذب والمجازفة . 


الوجه الثالث : أن الكلام الفصيح إِنّما يتفق في القصيدة في البيت 
والبيتين 5 والباقي لا يكون كذلك .» بخلااف القرآن فإنه مع طوله فصيح كله 


)١(‏ لبيد بن ربيعة : هو أبوعقيل لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري من أهل عالية 
نجد . كان من شعراء الجاهلية وفرسائهم » وهو أحد أصحاب المعلقات . قدم على النبي كَل مع 
قومه فأسلم وحسّن إسلامه » ونزل بالكوفة ومات بها في خلافة عثمان » وقيل إنه مات في أول 
خلافة معاوية سنة ١4ه/١571مء‏ وله من العمر ا١١‏ عاماً . 

(الإصابة 777/7 . والاستيعاب #«/584* 2 والأعلام )11٠/0‏ . 

(1) هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي النجاري المولود عام 
01م ء» شاعر رسول الله يكخِ في الإسلام » أسلم وعمره 7١‏ سنة وحسن إسلامه » وكان 
المشركون يهابون لسانه » وقد عَمِيَ قبل موته وتوفي بالمدينة سنة 85هه/14م . 

(الإصابة 57/١‏ . والاستيعاب /١‏ هخ" . والأعلام )١9705/17‏ . 


#كلالات 


بحيث يعجز الخلق عنه » ومن تأمل في قصة يوسف(22 عليه السلام عرف أنها 
مع طولها وقعت على الدرجة العالية من البلاغة . 


الوجه الرابع : أنْ الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموناً أوقصة لا يكون 
كلامه الثاني مثل الأول . وقد تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد 
والأحكام والصفات الإلهيّة » واختلفت العبارات إيجازاً وإطناباً وتفنناً في بيانها 
غيبة وخطاباً » ومع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت 
أصلا . 


الوجه الخامس : أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 
مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الأمور توجب تقليل 
الفصاحة . ولذلك إذا قيل لشاعر فصيح أوكاتب بليغ أن يكتب تسعاً 
أوعشراآً من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات 
البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز . 

الوجه السادس : أن كل شاعر يحسن كلامه في فنّ فإنه يضعف كلامه في 


< 


غير ذلك الفنّ » كما قالوا في شعراء العرب : إنّ شعر امرىء القيس() يحسن 


. آية‎ ١١١ أي في سورة يوسف عليه السلام » وهي سورة مكية وآياتها‎ )١( 

(؟) امرؤ القيس : هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المُرَار (بضم 
الميم وتخفيف الراء) يماني الأصل ينتهي نسبه إلى قحطان . ولد بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن 
الإطلاق مات ف أنقرة عام م ق.ه/ 0105م : (الأعلام 2١/1‏ والقاموس الإسلامي 
١‏ ». ولموسوعة الميسرة ص 7١15‏ . ودائرة وجدي ١/هلاه).‏ 


/الالا ل 


عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل 3 وشعر النابغة(١)‏ عند الخوف 3 وشعر 
الأعشى2©(7 عند الطلب ووصف الخمرء» وشعر زهير9” عند الرغبة والرجاء . 
وقالوا في شعراء فارس : إن النظامي 20 والفردوسي» وحيدان في بيان 


2 النابغة : هو أبو أمامة (ثمامة) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري‎ )١( 
شاعر جاهليٍ من الطبقة الأولى من أهل الحجاز. وهو من أصحاب المعلقات . وقد عمّر النابغة‎ 
21١81١١ ق.ه/: ١٠م . (الأعلام 04/7 » والموسوعة الميسرة ص‎ ١ طويلاٌ وكانت وفاته عام‎ 
. )”١/٠١ ودائرة وجدي‎ 


(1) الأعشى : هو الأعشى الكبير أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل ٠‏ ينتهي 
نسبه لنزار» يعرف بأعشى قيس ؛ لأنه من بني قيس بن ثعلبة الوائلي » ويقال له أعشى بكر بن 
وائل ٠.‏ مولده ووفاته بمنفوحة بالرياض . وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية » وهو أحد 
أصحاب المعلقات, أدرك الإسلام ولم يسم وقيل كان نصرانياًء وكانت وفاته سنة /اه-/ 5379م . 
(الأعلام 741/1 » والقاموس الإسلامي 17/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ١77‏ . ودائرة وجدي 
5/حكة) . 


(1) زهير (4-070١5م)‏ : هو زهير بن أبي سلمى . واسم أبيه : ربيعة بن رياح بن قرة 
المزني من مضر . ولد بنواحي المدينة ونشأ بين غطفان بالحاجر من ديار نجد » شارك في إنهاء حرب 
داحس والغيراء بين عبس وذبيان ومدح داعيي السلم » وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي سنة 
١“‏ قبل الهجرة/ 5094م . (الأعلام */57ء والقاموس الإسلامي ١١4/7‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ١7”وء2‏ ودائرة وجدي 56015/14). 

(5) النظامي : هو أبو محمد بن يوسف الكنجوي (144١-711١م)غ.‏ من أشهر شعراء 
الفرس ٠‏ اشتهر بنظم حمس قصص «خمسة نظامي» أو ديوان نظامي . وله تأثير كبير على من لحقه 
من الشعراء . (كشف الظنون 8١/١‏ . ولموسوعة الميسرة ص ١878‏ .2 وأعلام المورد 
ص .)١8‏ 

(0) الفردوسي : هو أبو القاسم حسن بن محمد الطومي المعروف بالفردوسي 
(47-١7١1م)‏ من أشهر شعراء إيران » عرف بالشاهنامة وهي ملحمة تضم ستين ألف بيت عن 
أمجاد ملوك الفرس . (كشف الظئون ٠١76/7‏ . والموسوعة الميسرة ص ١7856‏ » وأعلام المورد 
ص 359) , 


الا ل 


الحرب . والسعدي(2 فريد في الغزل . والأنوري97 في القصائد . والقرآن 
جاء فصيحاً على غاية الفصاحة في كل فنّ ؛ ترغيباً كان أو ترهيباً » زجراً كان 
أو وعظاً أو غيرها . 

1 

واورد هنا بطريق الأنموذج من كل فنّ آية آية : 

ففي الترغيب قوله : 8 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين2#4©. 

وفي الترهيب قوله : ظ« وخاب كل جبّار عنيد © من ورائه جهنم ويسقى من 


ماء صديد © يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت 
ومن ورائه عذاب غليظ #.*) 


)1( السعدي : هو شرف الدين (مصلح الدين) بن عبدالله الشهير بسعدي الشيرازي . 
أديب فاضل وأحد الشعراء الثلاثة الكبار في بلاد فارس (الفردومي والأنوري والسعدي) . مولده 
ووفاته بشيراز ( هه 1184م -241ه/1747م) فنسب إليها » ويقال له : السعدي نسبة إلى 
الأتابك سعد بن زنكي الذي رعاه بعد وفاة والده » واهتم بتعليمه » فرحل كثيراً ونال حظاً كبيراً 
من علوم اللغة والأدب والفقه » وصنف من الكتب بوستان (البستان) وهي كلمة فارسية معناها 
(حديقة الأزهار) وهو منظوم فارسي في الأخلاق ويعرف بسعدنامه » وصنف (كلستان) وهي كلمة 
فارسية معناها (حديقة الورود) . وهو فارسي في الأدب نظماً ونثرآ _ألفها ما بين عامي 
5--1108١م‏ وله) عدة شروح بالتركية » وله ديوان سعدي . وله (كليات) وهو فارمى نظماً 
ونثراً . وقد اهتم عدد من المستشرقين بمصنفاته فترحموها ونشروها بعدة لغات أوروبية 20 
الظنون 555/١‏ و“#اولا. و5/ة ١5‏ و١6١1‏ . 457/599 », والقاموس الإسلامي 1١١/١‏ 
و”*/747» والموسوعة الميسرة ص 887) . 

(؟) الأنوري : هو أوحد الدين علي بن إسحاق الأبيوردي المتوفي سنة 760هه عاش في 
العصر السلجوقي » وهو أحد أشهر شعراء الفرس الثلاثة » وترجع شهرته إلى قصائده . وله ديوان 
مطبوع بالفارسي باسم ديوان أنوري . (كشف الظنون ١/لالالا»‏ و 441١/8‏ , وه/494>., 
والموسوعة ا ميسرة ص ١560؟).‏ 

(75) سورة السجدة آية /ا١‏ . 

(5) سورة إبراهيم ١97-١6‏ . 


كلاملا ب 


وفي الزجر والتوبيخ قوله : « فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه 
حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 
وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4”© 

وفي الوعظ قوله : « أفرأيت إن متعناهم سنين © ثم جاءهم ماكانوا 
يوعدون © ماأغنى عنهم ما كانوا يمتعون2©9#4. 

وفي الإلحيات قوله : 8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار © عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 0#". 

الوجه السابع : الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون 
آخرء أو اشتمل على بيان أشياء مختلفة لا يبقى حسن ربط الكلام » ويسقط 
أخرى . والخروج من باب إلى غيره » والإشتمال على أمر ونبي ٠»‏ وخير 
واستخيار » ووعد ووعيد » وإثبات النبوة » وتوحيد الذات وتفريد الصفات ٠‏ 
وترغيب وترهيب » وضرب مثال وبيان حال وغيرها » ومع ذلك يوجد فيه كمال 
الربط والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن العادة » فتحير فيها عقول بلغاء 
العرب . 

الوجه الثامن : أن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لمعنى 
كثير 2 ويكون اللفظ أعذب . ومن تأمل في سورة « ص » علم ماقلت : 
كيف صدّرها » وجمع فيها من أخبار الكفار وخلافهم وتقريعهم بإهلاك 
القرون من قبلهم » ومن تكذيبهم لمحمد وَل , وتعجّبهم مما أتى به . والخبر 

. 4١ سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(؟1) سورة الشعراء 6١5-لا١؟‏ . 
(1) سورة الرعد 9-8 . 
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عن إجماع ملئهم على الكفرء وظهور الحسد في كلامهم . وتعجيزهم 
وتحقيرهم . ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة » وتكذيب الأمم قبلهم . وإهلاك 
الله هم » ووعيد قريش وأمثالهم مثل مصابهم » وحمل النبي على الصبر على 
أذاهم . وتسليته بكل ما تقدم بيانه عنهم » ثم شرع بعد تسليته في قصص 
الأنبياء مثل داود وسليان وأيوب وإبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم السلام . 
وكل هذا الذي ذكر من أوها إلى آخرها في ألفاظ يسيرة متضمنة لمعانٍ كثيرة . 

وكذلك قوله تعالى : ه ولكم في القصاص حياة204© فإِنْ هذا القول لفظه 
يسير ومعناه كثير » ومع كونه بليغآ مشتمل على المطابقة بين المعنيين المتقابلين 
وهما القصاص والحياة » وعلى الغرابة بجعل القتل الذي هو مفوت للحياة ظرفاً 
لها . وأؤلى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب9" لأنهم عبروا 
عن هذا المعنى بقوهم : « قَتَلَ البعض إحياء للجميع » ٠‏ وقوهم : « أكثروا 
القتل ليقلّ القتل ». وقوهم : « القثّل أنفى للقتل » » وأجود الأقوال المنقولة 
عنهم القول الأخير.ء ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه : 

أحدها : أنه أخصر من الكل », لأنْ قوله : ل ولكم » لا يدخل في هذا 
الباب20؛ لأنّه لا بد من تقدير ذلك في الكل9©»؛ لأنّ قول القائل : « قَتَل 
البعض إحياء للجميع » لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك في قوهم : « القتل 
أنفى للقتل » . 

وثانيها : أن قوهم : « القتل أنفى للقتل » ظاهره يقتضي كون الشيء سببآً 


. ١9/4 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أي باب منع القتل . 

(5) أي باب عدد الكلمات وحروفها . 5 

(4) فيقال : ولكم في قتل البعض إحياء للجميع » وهكذا في غيرها , فإمًا أن تحسب في كل 
الأقوال بما فيها الآية أولا تحسب في الكل . 


س8١‎ 


لانتفاء نفسه بخلاف لفظ القرآن . فإنه يقتضى أنْ نوعاً من القتل وهو 
القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة . 

وثالثها : أنْ في قولهم الأجود(2 تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن . 

ورابعها : أنْ قولهم الأجود لا يفيد إلآ الردع عن القتل بخلاف لفظ 
القرآن . فإنه يفيد الردع عن القتل والجرح . فهو أفيد . 

وخامسها : أنْ قولهم الأجود دالٌ على ماهو المطلوب بالتبع بخلاف لفظ 
القرآن فإنه دال على ماهو مقصود أصلي ؛ لأنْ نفي القتل مطلوب تبعاً من 
حيث إِنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصالة . 

وسادسها : أن القتل ظلمآ أيضاً قتل . مع أنه ليس بنافٍ للقتل بخلاف 
القصاص . فظاهر قوهم باطل , وأمًا لفظ القرآن فصحيح ظاهراً وباطناً . 

وكذلك قوله تعالى : سي كو ا 
أو في جميع ما يأمرانه وينهبيانه « وبخجش الله » أي يخخت خلافه وعقابه وحسابه 
١‏ ويتقهِ » فيها بقي من عمره ني جميع أمره « فأولئك هم الفائزون »20 بالمراد في 
المبدأ والمعاد , فإِنْ هذا القول مع وجازة لفظه جامع لجميع الضروريات . 

كي أن عمر بن الخطاب(”2 رضي الله عنه كان يوماً نائمآ في المسجد فإذا 


. قولهم الأجود هو : القتل أنفى للقتل‎ )١( 

(5) سورة النور آية 07 . 

(7) عمر : هو أمير المؤمنين أبو حفص : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي , ولد 
بمكة بعد عام الفيل بثلاثة عشر عام :4٠(‏ ق. ه/85م) . وكان من تجار مكة . أسلم قبل المهجرة 
بأربع سنوات بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة منبن أخته فاطمة زوجة سعيد بن زيد » فقوى 
المسلمون بإسلامه ولقبه النبي يك بالفاروق وتزوج ابنته حفصة بعد الحجرة . وهو أول من بادر إلى 
بيعة أبي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله كلِةِ » وعهد إليه أبو بكر بالخلافة يوم وفاته فبويع بها 
بنفس اليوم سنة 17ه/4 58م » واصلت الجيوش الإسلامية في عهده الفتوحات فتم فتح الشام 
والعراق ومصر ومعظم بلاد فارس . وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين » ودون الدواوين في - 


ماس 


ثم على رأسه يتشهّد شهادة الحق . فأعلمه أنه من بطارقة27 الروم من 
502 من العرب وغيرها » وأنه تييع وبعلة من اسراف © 
المسلمين يقرأ آية من كتابكم » فتأملها فإذا هي جامعة لكل ما أنزل الله على 
عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة » وهي قوله : « ومن يطع الله 
ورسوله ... » الآية9©,. 


وحكي أنْ طبيباً نصرانيا حاذقاً سأل الحسين بن على بن الواقدي7©»: لماذا ل 


> العطاء » ورتب الناس على سوابقهم » وأرّخ بال هجرة » وقد عدّ بحق أعظم شخصية إسلامية 
عربية بعد رسول الله به » وورد في فضائله أحاديث كثيرة . طعنه أبو لؤلوؤة فيروز الفارسي 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة بخنجر في خاصرته وهو بهم بصلاة #الضيخ ليوم الأربعاء 78 ذي 
الحجة سنة ة 7اه/ 5114م 2 فصل بالناس عبدالرحمن بن عوف فقصر جداً ؛ ثم احتملوه إلى 
د ل ا ا ا 2 الس كد 
وعلّ بن أ امارح اممو نر » وسعد بن أبي وقاص », وعبدالرحمن 
بن عوف). والسابع ابنه عبدالله بن عمر على أن يكون له الرأي دون الخلافة » عاش بعد الطعنة 
ثلاث ليال » وتوفي وعمره 7” سنة كعمر رسول الله يل وصاحبه أبي بكر » وقد دامت خلافته عشر 
سنين وستة أشهر. له في كتب الحديث لاله حديثآ . (الإصابة 518/7 » والاستيعاب 
1 . وتهذيب التهذيب 8/10*: . والأعلام 45/4 » والقاموس الإسلامي 557/0 , 
والموسوعة العربية الميسرة ص ١775‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 5/ا١7)‏ . 

)١(‏ البطارقة : جمع بطريق . وهو بلغة أهل الشام والروم ومعناه القائد الحاذق بالحرب 
وأمورها وهو ذو منصب وتقدّم عندهم . والبطارقة هم الطبقة الممتازة في روما القديمة . ومنذ عهد 
قسطنطين أصبحت كلمة (بطريق) لقبآ.فخرياً يمنح لكل من يؤدي خدمة ممتازة للإمبراطورية » وهو 
لفظ معرب . ويقال : إنه عربي وافق العجمي » قال ابن سيدة : العظيم من الروم » ولا توصف 
به المرأة . وأما البطرك وجمعه بطارك وبطاركة : فهو المقدّم عند النصارى, ويطلق على رئيس 
الأساقفة » وقيل البطرك هو البطريق . (لسان العرب 7١/١٠١١‏ و١1٠4‏ », والمعجم الوسيط ص ”١‏ 
وال موسوعة العربيةٍ الميسرة وقمى ودائرة و 00 . 

(؟) مفردها أسير + والجمع. ا 2 اسار واساو وأمرق . (لسان العرب .)١9/85‏ 

(5) أي آية سورة النور السابقة رقم 07 . وقد ذكر هذه القصة القاضي عياض في كتاب 
الشفا 557١/١‏ . 

(5) في المخطوطة (الواقد) . وفي المطبوعة (الوقاد) . وفي المقروءة (الواقدي) ولم أجد له 
ترجمة . 


”ملا ل 


ينقل شىء في كتابكم عن علم الطب ., والعلم علمان : علم الأبدان » وعلم 
الأديان ؟ 

فقال الحسين : إن الله بِينَ علم الطب كلّه في نصف آية . 

فسأل الطبيبٌ النصران عن هذه الآية . 

فقال : هي قوله : « وكلوا واشربوا » ما أحل الله لكم من المطعومات 
والمشروبات « ولا تسرفوا )220 أي : لا تتعدّوا إلى الحرام ل كارو الإنفاق 
المستقبح 2 ولا تناولوا مقداراً كثيراً يضركم ولا تمتاجون إليه . 

ثم سأل الطبيب : أقال نبيكم أيضاً شيئاً في هذا الأمر؟ 

فقال الحسين : إن نبينا أيضاً جمع الطب في ألفاظ يسيرة . 

فسأل الطبيب عنها . 

فقال الحسين : هي هذه: « المعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء . 
وأعط كل بدن ماعودته )0©. 

فقال الطبيب : الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ماتركا حاجة إلى 
التو 5 


. من سورة الأعراف‎ ١ الآية‎ )١( 

(1) هذا القول ليس حديثآ عن النبي يك » والأغلب أنه من أقوال طبيب العرب المشهور 
الحارث بن كلدة الثقفى . ولكن ورد في الأحاديث مايؤيده . 

(؟7) جالينوس (جالين) : (144-179م) طبيب يوناني من أشهر أطباء العصور القديمة بعد 
أبقراط » ولد بمدينة فرغامس شرقى القسطنطينيّة وتنسب إليه نحو 5٠0٠‏ رسالة حفظ منها حوالي 
٠‏ (القاموس الإسلامي 008/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص 047 » ودائرة وجدي 3/8 , 
ومعجم أعلام المورد ص 75) . 


- 85 


ومدارهها 5 


الوجه التاسع : أنْ الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين » واجتماعههم) 
على ما هو ينبغي في كل جزء من الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء . 
فاجتاعهما في كل موضع من مواضع القرآن كله دليل على كال بلاغته وفصاحته 
الخارجتين عن العادة . 


الوجه العاشر : أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد 
وأنواع التشبيه والتمثيل » وأصناف الاستعارة » وحُسن المطالع والمقاطع وحن 
الفواصل . والتقديم والتأخير » والفصل والوصل اللائق بالمقام » وخلوه عن 
اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن الإستعمال . وغير ذلك من 
أنواع البلاغات . ولا يقدر أحد من البلغاء الكُمّلاء من العرب العَرْباء إل على 
نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة » ولورام غيره في كلامه لم يتأت له » وكان 
مقصراً ‏ والقرآن محتو عليها كلها . 


فتلك عشرة كاملة . وهذه الوجوه العشرة تدلٌ على أنْ القرآن في الدرجة 
العالية من البلاغة الخارجة عن العادة » ويعرفه فصحاء العرب بسليقتهم . 
وعلاء الفِرق بمهارتهم في فنْ البيان وإحاطاتهم بأساليب الكلام . ومن كان 
أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن . 


الأمر الثاني : تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع 
والفواصل مع اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان » وحسن العبارة 
ولطف ‏ الاشارة ٠‏ وسلاسة: التركيت: وسلامة الثرثيب:>- فتحيرت: فيه عقول 


9866 


العرب العرباء(2 وفهوم الفصحاء . والحكمة في هذه المخالفة أن لا يبقى 
لمتعسّف عنيد مظنة السرقة . ويمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر تفوقه ؛ لأن 
البليغ - ناظمآ كان أو نائرً ‏ يجتهد في هذه المواضع اجتهاداً كاملاً » ويمدح 
ويعاب عليه غالباً في هذه المواضع كا عيب على مطلع امرىء القيس : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللُوى بين الدّخول فَحَوْمَل9) 


بأن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعاني » فإنْه 


وقف واستوقف . وبكى واستبكى . وذكر الحبيب والمنزل » وأنَّ الشطر الثاني 


وعيب على مطلع أبي النجه”) الشاعر المشهور , فإنه دخل على هشام بن 


عبدالملك7؟)2 فأنشده : 


. )085/١ العرب العاربة أو (العَرْباء): هم الخُلّص الصرّحاء . (لسان العرب‎ )١( 

(1) هذا مطلع معلقته . والسّقَط : منقطع الرمل وجانبه وطرفه » واللوى : رمل يعوّج 
ويتلوى وهو اسم وادِ من أودية بني سليم » والدخول وحومل : موضعان, والدخول: اسم وادٍ من 
أودية العليّة بأرض اليامة . (معجم البلدان 445/7 . و7/5. وشرح المعلقات السبع 
للزوزني ص ؟) . 

() أبو النجم : هو الفضل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل » كان من أكابر الرّجاز 
ومن أحسّن الناس إنشاداً للشعر. نبغ في العصر الأموي » وكان يحضر مجالس عبدالملك بن مروان 
وابنه هشام » نزل سواد الكوفة وتوفي عام ٠1١اه/لاكلام‏ (الأعلام .)١9١/5‏ 

(5) هشام بن عبدالملك : هو هشام بن عبدالملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية في 
الشام ع ولد في دمشق سنة الاه/ 0١59م‏ وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة 
6ه/7الام » وكان هشام حسن السياسة يقظاً يباشر الأعمال بنفسه » فتح بعض بلاد الروم 
حتى وصلت الدولة الإسلامية في زمنه إلى أقصى اتساعها وصارت أكبر من مملكة الرومان » وهو 


866لا - 


م 5-5 ره 8 5 5 1 4 0-0 عّه 
صفراء قد كادت ولمّا تفعل كأنها في الافقي عين الاحول 


وعيب على مطلع جرير(1), فإنه دخل على عبدالملك7) وقل مدحه بقصيدة 
حائية أوها 3 
أتصحو أم فؤادك غير صاح0) 


فقال له عبدالملك : بل فؤادك يابن الفاعلة !. 


- الذي بني الرّصافة غربي الرقة وتوفي فيها سنة 170ه/47/ام . (الأعلام 25/4 , والموسوعة 
الميسرة ص 1848 . ودائرة وجدي .5٠١/٠١‏ ومعجم أعلام المورد ص 15) . 

)١(‏ جرير: هو أَبوحَزْرَة جريربن عطية بن حذيفة الخَطَفّى بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي» 
مولده ووفاته باليهامة (74ه/ ٠514م‏ ١١١ه/8الام).‏ وكان أحد الثلاثة الذين تزعَموا إمارة 
الشعر في العصر الأموي . فقد كان هجاءاً مرَآ لم يلبث أمامه غير الفرزدق والأخطل » وقد اتصل 
جرير بالحجاج فأوصله إلى عبدالملك بن مروان فمدحه وابنه هشاما وسائر أشراف الشام والعراق 
متكسباً بماحهم . له ديوان شعر في مجلدين . ونقائضه مع الفرزدق والأخطل مطبوعة (الأعلام 
7 ». والقاموس الإسلامي 549/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 574 . ودائرة وجدي 
*“/1/اء ومعجم أعلام المورد ص 54) . 

(؟) هو رابع الخلفاء الأمويين . وأول من تسمّى في الإسلام عبدالملك وهو عبدالملك بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي (5757ه/545م -45ه/ 5٠/م)‏ » نشأ في المدينة 
فقيهاً واسع العلم متعبدا ناسكاً. تولى القضاء والفتيا في المدينة عام 017 4ه واستعمله عليها معاوية 
وهو ابن ١١‏ سنةء وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة 0ه ء فكان من دهاة الخلفاء ‏ 
وظهر بمظهر القوة واجتمعت عليه كلمة المسلمين » وأجرى إصلاحات كثيرة في الدواوين واللغة 
العربية والدنانير» وقضى على الفتن . ووسّع حدود الدولة شرقاً وغرباً » وجدّد بناء المسجد 
الأقصى . وبنى قبة الصخرة في القدس . فكانت أول طراز معماري إسلامي » توفي في دمشق . 
فتولى الخلافة بعده أربعة من أبنائه فعرف بأبي الملوك . 

(الأعلام 175/4ء والقاموس الإسلامي 5٠١/5‏ . ودائرة وجدي 575/١‏ و88/5 
و785/4, والموسوعة الميسرة ص 5١54‏ و86١١‏ ولا5"١‏ و595١).‏ 

(1) البيت بتامه : 
أتصحوا أم فؤادك غير صاح عشيّة هم صحبّك بالرواح. 


ث/ام/ا - 


وعيب على مطلع البحتري(2, فإنه أنشد يوسف بن محمد27 قصيدته التي 
مطلعها : 

58 56 و 
لك الويل من ليل تقاصر آخره”» 

فقال: بل لك الويل والخزي . 

وعيب على مطلع إسحاق الموصلى(*؟» الأديب الحاذق » فإنه دخل على 
المعتصو7©) وقد فرغ من بناء قصره بميدان بغداد, وأنشده قصيدته التي 
مطلعها : 

)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن بحيى الطائي 3 مولده ووفاته بمنبج 
(5١5ه/‏ ١5م‏ -184ه/4م) » وينسب إلى بحثر إحدى بطون طي ء قبيلة أبي تمام 3 فعرف 
بالبحتري والطائي . تتلمذ على أب تمام وارتبط اسمه به لكنه لم يتأثر به » اتصل بالخلفاء العباسيّين 
والوصف . وكان محافظاً على التراث القديم في الشكل والمضمون معتنياً بتهذيب ألفاظه وعباراته » 
وهو أحد الثلاثة الذين هم أشعر أبناء عصرهم (المتنبي 0 وأبو تمام 2 والبحتري) ويقال لشعره 
(الأعلام 4 2 والقاموس الإسلامي »,»©0١‏ والموسوعة الميبسرة ص 778 » ودائرة وجدي 
47/١‏ . 

(؟) يوسف بن محمد : هو ابن البطل الطائي أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري ولآه الخليفة 
المتوكل حرب أرمينية وأذربيجان بعد وفاة أبيه في شوال سنة 775ه . (ديوان البحتري ١/59؟)‏ . 

(*) هذا صدر بيت وهو في ديوان البحتري كما يلي : 
له الويلُ من ليل تطاول آخخرة ووشّْكِ نوى حي ترم أباعرهة 

(4) إسحاق الموصلي : هو أبو محمد بن النديم : إسحاق بن إبراهيم بن ميمون (ماهان) 
التميمي الموصلي . فارسي الأصل . ولد ببغداد عام 668١ه/؟لالام‏ » وكان شاعراً عالماً باللغة 
والتاريخ وعلوم الدين » وراويآً حافظاً للأخبار. وله تصانيف مختلفة » عمجي قبل موته بسنتين 
وتوفي ببغداد في خلافة المتوكل بن المعتصم عام 170ه/ ٠0م‏ . (الأعلام 547/١‏ », والموسوعة 
الميسرة ص 1١47‏ ء ودائرة وجدي 099/4) . 

(0) المعتصم : هو أبو إسحاق المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور 
العباسي من كبار الخلفاء العباسيّين . ولد المعتصم سنة 11/4ه/45/ام ٠‏ وبويع 0 سنة 
4ه/ 41م يوم وفاة أخيه المأمون وبعهد منه » وكان بطرسوس . وهو فاتح عمورية من بلاد 


- 


الروم الشرقية » وباني مدينة سامراء سنة 5755ه-/ 1707م لل ضاقت بغداد بجنده . وكان لين ح 
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يا دار غيرك البلى ومحاكٍ2 يا ليت شعري ما الذي أبلاكِ 
فتطير المعتصم من هذا المطلع وأمر بهدم القصر على الفور . 
[ وعيب على مطلع ابن مقاتل27 الضرير » فإنه أنشد الداعي العلوي 
قصيدته التى مطلعها : 
1 موعد أحبابك بالفرقة غد 
فقال له الداعي : موعد أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء . 


وروي أيضاً أنه دخل عل الداعي 5 يوم المهرجان97) فأنشده : 
لأ" ,تفلل" كر ولكن بشريان غرّة الداعي ويوم المهرجان 


فتطير به الداعى وقال له : يا أعمى تبتدىء بهذا يوم المهرجان؟ وألقاه 
0 . عي عمى تبتدى ( 
وجهه وضربه خمسين عصاء وقال : إصلاح أديه أبلغ من ثوابه ]29 , 
وهكذا قد خطىء أكثر الشعراء المشهورين في المواضع المذكورة . 
وأشراف العرب مع كمال حذاقتهم ني أسرار الكلام وشدة عداوتهم للإسلام 
لم يجدوا في بلاغة القرآن وحسن نظمه مجالا » ولم يوردوا في القدح مقالاً ٠‏ بل 
اعترفوا أنه ليس من جنس خطب الخطباء وشعر الشعراء » ونسبوه تارة إلى 


- العريكة رضي الخلق . اتسع ملكه جدآً . عاش 48 سنة . وتوفي بسامرّاء سنة /111ه/841م . 
(الأعلام 1١7//177‏ . والموسوعة الميسرة ص ١9١8‏ . ودائرة وجدي .)١١١/5‏ 

)١(‏ ابن مقاتل : ١540 - هال5١  5945(‏ 09١م).‏ وهو: علي بن مقاتل بن 
عبدالخالق الحموي . زجال من أهل حماة . كان شاعراً وغلب عليه الزجل فاشتهر به وانتهى إليه 
فله في زمانه » وأزجاله مجموعة في ديوان . (الأعلام 537/0) . 

(؟) يوم المهرجان : (يوم المهركان) هو يوم عيد الإله ميترا . يحتفل به في ١5‏ من شهر مهر , 
الذي هو أول شهور السنة قبل الساسانيين . وكان من رسوم الأكاسرة التتوج في هذا العيد بالتاج 
الذي عليه صورة الشمس وعجلتها الدائرة عليها (الموسوعة الميسرة ص 50لا١‏ و86ل9١).‏ 

(1) مابين القوسين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة . 
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السحر('© تعبجبآ من فصاحته وحسن نظمه ء وقالوا تارة : إِنْه إفك افتراه؟», 
وأساطير الأولين7 22 وقالوا تارة لأصحابهم وأحبابهم 0 © لا تسمعوا لمذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 9#©). 

وهذه كلها دأب المحجوج المبهوت . فثبت أن القرآن معجز ببلاغته 
وفصاحته وحسن نظمه . 

وكيف يُتصوّر أن يكون الفصحاء والبلغاء من العرب العَرّباء كثيرين كثرة 
رمال الدهناء”©» وحصى البطحاء”». ومشهورين بغاية العصبيّة والحمية 
الجاهلية » وتهالكهم على المباراة والمباهاة والدفاع عن الأحساب » فيتركون 
الأمر الأسهل الذي هو الإتيان بمقدار أقصر سورة . ويختارون الأشد الأصعب 
مثل الجلاء وبذل المهج” والأرواح ٠‏ ويُبتلون بسبي الذراري ونهب الأموال , 
وتخالفهم المتحدّي يُقرّعهم إلى مدة على رؤوس الملا بأمثال هذه الأقوال : 

« فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إِنَّ كتتم 
صادقين #(* . 

١١)انظر‏ السور التالية : الأنعام لا يونس 237 هود لاء الحجر ه١2‏ الإسراء /اغ» 
الأنبياء "21 الفرقان م» سبأ 2 الصافات »)١6‏ ص 2.5 الزخرف بر الأحقاف لا القمر؟ 2 
المدثر 58 . 

(؟) انظر سورة الفرقان 4 . سورة سبأ *«4 ,. سورة الأحقاف ١١‏ . , 

(7) انظر السور التالية : الأنعام ؟. الأنفال .١‏ النحل 55» المؤمنون *8, الفرقان 5 
النمل 34» الأحقاف .١7‏ القلم ,٠١‏ المطففين ١‏ . 

(*5) سورة فصلت آية 5١‏ . 

(0) الدهناء : هي الفلاة أو موضع كله رمل (لسان العرب .)١67/١‏ 

(5) البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى والتراب اللين مما جرته السيول والجمع بطحاوات 
وبطاح . فإن اتسع وعرض فهو الأبطح والجمع الأباطح (لسان العرب .)1١5/5‏ 

(/) المهج : جمع مهجة : وهو دم القلب . ولا بقاء للنفس بعدما تراق مهجتها » وقيل 
المهجة : خالص النفس . (لسان العرب 5/٠7ا”)‏ . 


(8) سورة يونس آية 78 . 


ىت ففلايى 


« وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين © فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة 74). 

« قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 9#©. 

ولو كانوا يظنون أنْ محمدآ كلِِ استعان بغيره لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا 
بغيرهم ؛ لأنه كأولئك المنكرين في معرفة اللغة وفي المُكُنةِ من الإستعانة » فل 
لم يفعلوا ذلك . وآثروا المقارعة على المعارضة . والمقاتلة على المقاولة ؛ ثبت أن 
بلاغة القرآن كانت مسلّمة عندهم » وكانوا عاخزين عن المعارضة » غاية الأمر 
. نهم صاروا مفترقين بين مصدّق به ومن أنول عليه وبين متحير في بديع 

روي أنه("© سمع الوليد بن المغيرة9» من النبي كَل « إن الله يأمر بالعدل 
7 ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذككرون #4 , فقال : والله إِنْ له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة("»., وإِنْ أسفله 


. 78 8# سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية 88 . 

(7) من هنا إلى نباية الأمر الثاني عشر منقول من كتاب الشفا لعياض 358١٠-1508/١‏ . 

(5) الوليد , بن المغيرة : هو أبو عبد شمس الوليد ب بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومي . 
عاش مابين هو ق.ه/ اهم ١ه/577م‏ » من قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش 
وزنادقتها » ويقال له (العَدْل) لأنه كان عدل قريش كلها . فقريش جميعها تكسو البيت وهو يكسوه 
وحده . حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وضرب ابنه هشاما على شربها » أدرك الإسلام وهو شيخ 
هرم فعاداه وقاوم دعوته . وهو الذي جمع قريشاً ليوخد قولهم في محمد كك وني القرآن الكريم ١‏ 
فرأى أن أصلح ما قيل فيه إنه سحر فنزلت فيه آيات سورة المدثر 70-١١‏ » وهو والد سيف الله 
خالد بن الوليد » وقد هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون . (الأعلام )١157/4‏ . 

(0) سورة النحل آية ٠4و‏ 

(7) في حاشية المخطوطة : الطلاوة » مثلثة : الحْسْن والبهجة والقبول والسّحر. اه . - 


ال8١‎ 


لمغدق27., وإنّ أعلاه لمثمرء ما يقول هذا بشرء وروي أيضاً أنه لما سمع 
القرآن رق قلبه .» فجاءه أبو جهل( 2‏ وكان ابن أخيه ‏ منكراً عليه » قال : 
والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني ! والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من 
هذا . 


وروي أيضاً أنه(» جمع قريشاً عند حضور الموسم ؛ وقال : إِنْ وفود العرب 
ترد فاجمعوا فيه رأيآً لا يُكذّب بعضكم بعضا . قالوا : نقول كاهن . قال : 
والله ما هو بكاهن . ماهو بزمزمته(*©» ولا سجعه . قالوا : يجنون . قال : ماهو 
بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر . 


- ويقصد بقوله مثلثة : أي بضم الطاء وفتحها وكسرها . (انظر لسان العرب ١5/١5‏ » والقاموس 
المحيط 59/5”") . 


)١(‏ الغدق : المطر الكثير العام » ويطلق أيضاً على الماء الكثير وإِنْ لم يكن مطراً » ومعناها 
هنا كثرة العطاء . وقد تلفظ : العذق : ومعناها النخلة » شبه القرآن بالنخلة التي قويت أصوها 
وثبتت وطابت فروعها . (انظر لسان العرب 778/١٠١١‏ و5879 2 وسيرة ابن هشام ص 372) ., 

(7) أبوجهل : هوعمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي » أحد سادات قريش ودهاتها 
في الجاهلية » ويكنى أبا الحكم أدرك الإسلام ولم يسلم بل كان من أشد الناس عداوة للنبي ككل 
فدعاه المسلمون أبا جهل » آذي الرسول والمسلمين في مكة كثيراً » واستمر في عناده حتى قاد جيش 
المشركين في وقعة بدر سنة 1ه/575م فكان من قتلاها. (الأعلام 87/4 » والموسوعة الميسرة 
ص 795) .000 

(”) انظر: (الشفا 5714/1١‏ - 775 ء وانظر دلائل النبوة للأصبهاني 75١١/١‏ رقم ١87‏ 
و86١ا2»‏ ودلائل النبوة للبيهقي 2/1 والوفا بأحوال المصطفى )6*/١‏ : 

(5) أي الوليد بن المغيرة . 

(0) الزمزمة : تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في 
كلامهم . فيديرون الصوت في الخياشيم والحلوق ويفهمون على بعضهم . فهو صوت خفي 
لايكاد يفهم . (لسان العرب ؟5١/777)‏ . 


-75قهلا ات 


قد عرفنا الشعر كله: رجزه(١2‏ وهزجه() وقريضه(”© ومبسوطه(*؟» ومقبوضه20». 
قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده2" . قالوا: ف) نقول؟ ! 
قال : ما أنتم بقائلين شيا من هذا إلا وأنا أعرف أنه باطل » إن أقرب القول أنه ساحر. 
ثم قال: فإنه سحر يفرّق به بين المرء وابنه. والمرء وأخيه» والمرء وزوجه, والمرء 
وعشيرته . فتفرقوا وجلسواعلى السبل يحذّرون الناس عن متابعة النبي ككل ؛ فأنزل الله 
تعالى في الوليد: # ذرني ومن خلقت وحيدًا 94" الآيات . 


وروي أن عتبة0© كلم النبي ككلِِ فيه جاء به من خلاف قومه . فتلا عليه 


)١(‏ الرجز : شعر متقارب الأجزاء قليل الحروف يسهل في السمع ويقع في النفس ٠‏ ومنه 
المشطور والمنبوك وتسمى قصائده أراجيز . ومفردها أرجوزة » وهي سجع في وزن الشعر . وقال 
الخليل بأن الرجز ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث . (لسان العرب "0٠/0‏ » والموسوعة 
الميسرة ص 857) . 

(1) الهزج : أصله الخفة وسرعة وقع القوائم ووضعها , وكلّ كلام متقارب متدارك : 
هزج . والهزج نوع من أعاريض 0 بذلك لتقارب أجزائه » وهو مسدّس الأصل حملا 
على صاحبيه في الدائرة وهما الرّجَز والرَّمَل (لسان العرب 90/7") . 

)1١(‏ القريض : الشعر. وهو الاسم كالقصيد. والتقريض صناعته . (لسان العرب 
/1/ا5) . 

(5) البسيط : جنس من العروض سمى به لانبساط أسبابه » فصار أوله مستفعلن فيه سببان 
متصلان في أوّله . (لسان العرب 550/0) . 

(0) القبض في زحاف الشعر : حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء نحو النون من فعولن 
أينما تصرّفت . ونحو الياء من مفاعيلن » وكلّ ما حذف خامسه فهو مقبوض », وإنما سمي مقبوضاً 
ليفصل مابين حذف أوله وآخره ووسطه. (لسان العرب 07/10١؟7).‏ 

(1) لأن الساحر يعقد خيطاً ثم ينفث عليه قال تعالى في سورة الفلق آية 6 ومن شر النفائات 
في العقد ©. 

(/1) هذه الآية ١١‏ من سورة المدثر وقد نزلت في الوليد بن المغيرة من الآية ١١‏ إلى الآية "١‏ » 
والروايات السابقة عنه في سيرة ابن هشام المجلد 0 ص 77٠١‏ . وفي كتاب الشفا للقاضي 
عياض 755/١‏ - 760 ودلائل النبوة للبيهقي ٠٠/7‏ 

(8) عتبة : هوأ لي 577 


ةلا ى 


+ حم كتاب فصلت # إلى قوله : ١‏ أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد 
وثمود»27 فأمسك عتبه بيده على فيه » وناشده الرحم أن يكف . وفي رواية 
فجعل النبي كَلِ يقرأ وعتبة مصغ ملق بيديه خلف ظهره معتمد عليههما حتى 
انتهى إلى السجدة فسجد النبي وأ » وقام عتبه لا يدري بم يراجعه » ورجع 
إلى أهله » ول يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم » وقال : والله لقد كلمني 
بكلام ما سمعت آذناي بمثله قط . فها دريت ماأقول له©©. 


الجاهلية » كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل . وكان خطيباً نافذ القول . أدرك الإسلام و 
يسلم. ؛ شهد قتال بدر مع المشركين ولم يجد خوذة تسع هامته لضخامة جثته وهامته , 2 قتالا 
شديداً فأحاط به علي وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه سنة 1ه/574م (الأعلام ص ٠‏ 
والموسوعة الميسرة ص )١١87‏ . 

)1( هذه هي الآية ٠‏ من سورة فصّلت . 

(7) هذه هي رواية سيرة ابن هشام في المجلد الأول ص 747 . وعلى هذه الرواية يكون 
النبي كَل قد قرأ 7 آية إلى موضع السجدة . وعلى الرواية الأولى يكون ككل قد قرأ ١‏ آية » وقد 
ذكر الروايتين ابن كثير في بداية تفسير سورة فصلت . والقاضى عياض في الشفا 7175/١‏ وه797” . 
وانظر دلائل النبوة للأصبهاني ١949/١‏ و84١7‏ رقم 187 و180. ودلائل النبوة للبيهقي 
/-5٠٠5ء‏ والوفا بأحوال المصطفى )1١5/١‏ . 

(:7) في المخطوطة والمقروءة والمطبوعة « أبو عبيدة » وفي أصل النص حسبا| ذكره القاضي 
عياض في كتابه الشفا ١77/1١‏ هو « أبوعبيد » . وقد ترجم له الشمني في حاشيته « مزيل الخفاء 
عن ألفاظ الشفاء » (المطبوعة في هامش الشفاء 557/1١‏ بأنه أبو عبيد القاسم بن سلام وفيا يل 
ترجمته كاملة . فأبو عبيد هو : القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي الخراساني البغدادي 
(/51اه/ ل/الام - 5 137ه-/878م) من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . ولد وتعلم في هراة 
ورحل إلى العراق والحجاز ومصر وتوفي بمكة . له تصانيف كثيرة جداً منها كتاب (فضائل 
القرآن) » (وغريب الحديث) (وغريب القرآن) . وقد أثنى العلماء على كتبه كثيراً . (كشف الظنون 
2 والأعلام 70, ومعجم المؤلفين .)٠١١/4‏ 

وبما أن القاضي عياض ذكر في ص 7١7‏ رواية أبي عبيد ثم ذكر في ص 757 » رواية الأصمعي 
بعدها فيحتمل أن يكون المقصود أبا عبيدة الذي كان منافساً للأصمعي وفيا يلي ترجمته : هو 
أبوعبيدة النحوي مَعْمّر بن المثنى التيمي - بالولاء ‏ البصري وأصله من باجروان ببلاد بلخ . ولد 
في البصرة سنة ١١١ه/8الام‏ , وهو من أئمة العلم بالأدب واللغة ومن حفاظ الحديث . - 


ب كلةءت 


9 فاصدع بما تؤمر )١(#‏ فسجد » وقال : سجدت لفصاحته . 


وسمع رجل آخر من المشركين رجلا من المسلمين يقرأ « فلا استيئسوا منه 
خلصوا نجيًّا 4(" فقال : أشهد أنْ مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام . 


وحكى الأصمعي(© أنه سمع جارية تتكلم بعبارة فصيحة وإشارة بليغة 
وهي خماسية أو سداسية وهي تقول : أستغفر الله من ذنوبي كلها . فقال لها : 


أستغفر الله لذنبى كله 


> استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سئة ١ه‏ فقرأ عليه من كتبه » عنيى بجمع الروايات الأدبية 
والتاريخية عن العرب قبل الإسلام وبعده. أشار إليه الجاحظ بقوله : « لم يكن في الأرض خارجي 
ولا إجماعي أعلم بجميع العلوم منه » وكان إبَاضيَاً شعوبياً » وقيل إِنّه من أصل يبودي ٠‏ فكره 
العرب وألف في مثالبهم. وله أكثر من مائتي مؤلف في الأدب واللغة والتاريخ والحديث والقرآن , 
وكان منافساً للأصمعي » توفي بالبصرة سنة 4١5ه/875م‏ », ولم يحضر جنازته أحد . (الأعلام 
». والقاموس الإسلامي 0 .». والموسوعة الميسرة ص 8” » ودائرة وجدي )5١/5‏ . 

.984 سورة الحجر آية‎ )١١( 

(19) سورة يوسف آية 8١‏ . 

(1) الأصمعي : هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلٍ» مولده ووفاته 
بالبصرة (1515١ه/‏ *5لام - 1717ه/١871م)ء‏ ونسبته إلى جده أصمع ؛ وكان الأصمعي كثير 
التطواف في البوادي يقتبس العلوم والأخبار والغرائب والنوادر ليتحف بها الخلفاء فيكافاً عليها 
بالعطايا الوافرة » وصار إماماً في اللغة والشعر والبلدان والأخبارء وعرف بكثرة الحفظ ورواية 
الشعر والصدق والتدين والإفتاء بما أجمع عليه العلماء » والتوقف في المسائل الخلافية » وتجويز 
أفصح اللغات فقط . وعدم تفسير شيء من القرآن والحديث . فإذا سثل عن شيء منه) يقول : 
معناه في اللغة كذا , ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو؟ ولذلك نالت مروياته من 
التوثيق أكثر مما نالت من مرويات غيره » استقدمه هارون الرشيد وعهد إليه بتأديب ولده » وكان 
يسميه شيطان الشعر . ألَف كثيرآً من الرسائل والكتب اللغوية منها (الأصمعيات) وهي 9417 
قصيدة مختارة لواحد وسبعين شاعراً في موضوعات متنوعة (الأعلام 177/15 »2 والقاموس 
الإسلامي ١05.ء,‏ و«لموسوعة الميسرة ص 17١‏ . ودائرة وجدي “947/١‏ . ومعجم أعلام 
المورد ص ©) . 
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تلك إنسانا يقن حل 
مثل غزال ناعم قٍ وَلُدالي 
5 ث.ى 
انتصف الليل وم اصله . 
فقال لما : قاتلك الله » ما أفصحك ! 
7 ع ولاك 5 ءِِ 0 عٍِ 
فقالت : او يعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى : # وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني ولا تحزني إِنا رادّوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين 20# . 
فجمع في أية واحدة بين أمرين ونجيين » وخبرين وبشارتين9) 
5 أ 
وفي حديث إسلام أبي ذر: ووصف أنحاه انيساً فقال : والله ما سمعت 
بأشعر من أخي أنيس . لقد ناقض اثني عشر شاعراً في الجاهلية أنا أحدهم , 
وإنه انطلق إلى مكة وجاءني » قلت : فا يقول الناس ؟ قال : يقولون شاعر 
كاهن ساحر . ثم قال : لقد سمعت ما قال الكهنة , ف| هو بقولهم . ولقد 
وضعته على أقراء”؟) الشعر فلم يلتئم » ومايلتكم على لسان أحد بعدي أنه . 


. )789/١١ دلّه : حسن الهيئة وقيل حسن الحديث . (لسان العرب‎ )١( 
. / (؟) سورة القصص آية‎ 
. 55/١ الشفا‎ )59 
أي طرقه‎ : 78/1١7 في حاشية ق : أي أجزاء . اه . وني شرح النووي لصحيح مسلم‎ )5( 
» هذا الشعر على قَرْءٍ هذا الشعر : أي على طريقته ومثاله‎ : 187/١ وأنواعه . وفي لسان العرب‎ 
وفسر قوله ا الي : أي على طرقه وبحوره » واحدها قَرْءٍِ » وتأتي أقراء : بمعنى قوافيه التي‎ 
. يختم بهاء الواحد : قرءٌ » وقرءٌ » وقَرِيءٌ ؛ لأخها مقاطع الأبيات وحدودها‎ 
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شعر . ا لصادق وإنهم لكاذبون2) , 

وروي في الصحيحين”2'9 عن جبير بن مطعم © رضي الله عنه قال : سمعت 
البي ككٍ يقرأ في المغرب. بالطور . فلا بلغ هذه الآية : « أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون « أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون » أم 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطر ون #(*) كاد قلبي أن يطير للوسلام7 . 


)١(‏ انظر فتح الباري 494/57 باب ٠‏ من كتاب المناقب حديث 7077 . و0ا/ ١7‏ باب 
*” من كتاب مناقب الأنصار حديث ١5م‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي 77/١7‏ في باب 
فضائل أبي ذر من كتاب فضائل الصحابة ٠‏ ودلائل النبوة للأصبهاني ١/*رقم‏ 190 ء ودلائل 
النبوة للبيهقي 7١8/7‏ , والشفا 757/1١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 788/١‏ , 
والبداية والنباية 794/7 . والسيرة النبوية للذهبى ص 41) . 

(5) الصحيحان : هما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم في الحديث الشريف , 
وهما أصحّ كتابين بعد كتاب الله تعالى ٠‏ ويسمى الحديث الذي اتفقا على روايته في صحيحيههما: 
المتفق عليه . 

(1) جبيرين مطعم : هو أبوعدّي وقيل أبو محمد : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي 
من سادة قريش وعلائهم . وكان أعرف نسابة قريش بتاريخها ٠‏ قدم على النبي كَلْةِ في فداء أسرى 
بدر فسمعه يقرأ في المغرب بسورة الطور , فكان ذلك أول ما حبّبه بالإسلام ؛ أسلم يوم فتح مكة 
وقيل عام خيبرء وله في الصحيحين ستون حديئاً , توفي في المدينة في خلافة معاوية سنة 
9ه/ اهم . (الإصابة 715/١‏ . والاستيعاب "0/١‏ ,. وسير أعلام النبلاء 90/8 , 
والأعلام 21١7/7‏ والقاموس الإسلامي )087/١‏ . 

(*) سورة الطور آية #60 لا" , 

)2( روأه البخاري ف كتاب الأذان وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي وف كتاب التفسير 
والحديث في فتح الباري ١117/١‏ حديث 565لا ١58/59‏ حديث 7”٠05٠‏ و0/ 757 حديث 
* 1 وم/" 00 حديث رقم 1454 وفي رواية كتاب المغازي (وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي) 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء )18١/4(‏ وم يذكر فيه (كاد قلبي أن يطير) - 


لاهلا ل 


وقد حكي أن ابن المققّ 27 طلب معارضة القرآن وشرع فيه » فمر بصبي 
يقرأ « وقيل يا أرض ابلعي ماءك 2924 فرجع فمحا ما كتب » وقال : أشهد 
أن هذا لايعارض . وماهو من كلام البشر . 

وكان يحيى بن حكم الغزال(2 بليغ الأندلس في زمنه » فحكي أنه رام 
شيئاً من هذا . فنظر في سورة الإخلاص ليأتي على أسلوبها » وينظم الكلام 
على منوالها » قال : فاعترتنى منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة . 

وقال النظام من المعتزلة : إعجاز القرآن بالصرفة : على معنى أن العرب 


كا رواه مالك وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني وعبدالرزاق كلهم من طريق الزهري ‏ 
(وانظر سير أعلام النبلاء 45/7 بالهامش . وانظر الشفا )374/١‏ . 

(1) في المخطوطة والمقروءة ‏ ابن المقّع » بالنون . ولم أجد ترجمة لابن المقنع » وبما أن النص 
منقول عن كتاب الشفا 715/١‏ وفيه (ابن المقفع) بالفاء وهو الصواب . فهو الذي اتهم بمعارضة 
القرآن . وهو عبدالله بن المقفع » واسمه : روزبه بن ذادَويُه » فارسي الأصل , ولد في العراق 
سنة ١٠ه/‏ 4 الام » وكان مجوسيًا مزدكياً نشأ وتعلم بالبصرة » كتب لولاة العراق الأمويين » ثم 
لأعمام المنصور. وأدب أبناءهم . ثم ولي كتابة الديوان للمنصور العباسي » وترجم له كتب 
أرسطو طاليس الثلاثة في المنطق . وكتاب المدخل إلى علم المنطق (ايساغوجي) , وهو أول من عني 
في الإسلام بترجمة كتب المنطق اليوناني » وترجم عن الفارسية كتاب كليلة ودمنة » وله رسائل 
غتلفة » أسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح » ثم اتهم بالزندقة فقتله في البصرة أميرها سفيان 
بن معاوية المهلبي عام 1١ه/4/اهدم‏ : 

(سير أعلام النبلاء 7١8/5‏ » والأعلام ١/5‏ » ومعجم المؤلفين 5 .». والموسوعة 
الميسرة ص /ا” » ودائرة وجدي 8948/1 . ومعجم أعلام المورد ص 55 » وإعجاز القرآن 
للباقلاني ص 5") . 

(؟) سورة هود آية 14 . 

)7١(‏ يحيى بن حكم الغزال : هو يحيى بن الحكم البكري الأندلسي الجياني , بليغ الأندلس 
المعروف بالغزال (الغرّال) » عاش مابين +<6١ه/*لالام ‏ ٠1760ه/854م‏ » شاعر وسياسي 
أندلسي امتاز نظمه الجحيد بالفكاهة المستملحة . وكان مقرباً من أمراء الأندلس وملوكها من 
بني أمية » وقد أوفده الخليفة الأموي عبدالرحمن الثاني في مهمات إلى ملوك الروم » وكان موصوفاً 
بحدّة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الجحواب والنجدة والإقدام » وله ديوان شعر لم يعثر عليه كاملا . 
(الأعلام 4 ,2 ومعجم المؤلفين 4/1 . والموسوعة الميسرة ص 5 755١م)‏ . وقصته ذكرها 
القاضي عياض في الشفا ١/هلا؟‏ . 
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كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل مبعث النبي كَكْةِ » لكن الله صرفهم عن 
معارضته بسلب الدواعي بعد المبعث . فهذا الصرف خارق للعادة ؛ فيكون 
م0 

فهو أيضاً يُسلّم أنْ القرآن معجز لأجل الصّرف . ومثله غير مقدور لهم بعد 
المبعث . وإنما نزاعه في كونه مقدوراً قبل المبعث . وقوله غير صحيح بوجوه : 

الوجه الأول : أنه لوكان كذا لعارضوا القرآن بالكلام الذي صدر عنهم 
قبل المبعث » ويكون مثل القرآن . 

والوجه الثاني : أنْ فصحاء العرب إنما كانوا يتعجّبون من حسن نظمه 
وبلاغته وسلاسته في جزالته لا لعدم أن المعارضة مع سهولتها في نفسها . 

والوجه الثالث : أنّه لو مُصِد الإعجارٌ بالصرف لكان الأنسب ترك الإعتناء 
ببلاغته وعلوٌ طبقته ؛ لأنْ القرآن على هذا التقدير كلّما كان أنزل في البلاغة 
وأدخل في الركاكة كان عدم تيسّر المعارضة أبلغ في خرق العادة . 

والوجه الرابع : يأباه قوله تعالى : # قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 94©. 

فإنْ قيل : إن فصحاء العرب لما كانوا قادرين على التكلّم بمثل مفردات 
السورة ومركباتها القصيرة كانوا قادرين على الإتيان بمثلها ! 

قلت: هذه الملازمة ممنوعة لأنْ حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء ؛ ألا 
ترى أن كل شعرة شّعرة لا تصلح أن يربط بها الفيل أو السفينة » وإذا سُوّي 
)١( 0‏ وعلى هذا يكون الصرف نفسه هو المعجزة لا القرآن الكريم . وقال المرتضى الشيعي 
بأن معنى الصرفة : أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن ٠‏ وهو 
رأي بينْ الخلط كسابقه , وقد ردٌ على القائلين بالصرفة ابن الجوزي بالوفا 511/١‏ . والقاضي 
عياض بالشفا 77/١‏ . وابن كثير في البداية والنهاية 8١/5‏ ء وانظر اعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية لمصطفى صادق الرافعي ص ١54‏ . 


(5؟) سورة الاسراء آية 88 . 
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من الشعرات حبل متين يصلح أن يُربط بهذا الحبل الفيل أو السفينة ؛ ولأنها 
لو صحت لزم أن يكون كل آحاد العرب قادراً على الإتيان بمثل قصائد 
فصحائهم كامرىء القيس وأضرابه . 

الأمر الثالث : كون القرآن منطوياً على الإخبار من الحوادث الآتية فوجدتٌ 
قُْ الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخبر : 

)١(‏ كقوله تعالى : # لتدخلنَ المسجد الحرام إِنْ شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 22# ., 

(١7)وكقوله‏ تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 2# . 

فكان الله وعد المؤمنين بجعل الخلفاء منهم وتمكين الدين المرضي لهم وتبديل 
خوفهم بالأمن » فوقٌ وعده في مدة قليلة بأن ظهر في حياة الرسول وَِ أن أهل 
الإسلام تسلّطوا على مكة وخيبر(© والبحرين9» ومملكة اليمن2 وأكثر ديار 

)١(‏ سورة الفتح آية /71 » وقد استشهد هذه الآية البيهقي في دلائل النبوة 7١/5‏ . وابن 
كثير في البداية والنهاية ٠١/8/<‏ » وابن الجوزي ف الوفا ا/ذاة. 

(59؟) سورة النور آية 50 . وقد استشهد بهذه الآية ابن كثير في البداية والنهاية ٠١1//+‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة “0/7 "١7/59‏ . 

(1) خيبر : ناحية على بعد ثمانية برد (حوالي ١54‏ كم) شمال المدينة المنورة على طريق تبوك 
والشام » وكان يسكنها في زمان النبي كلخ بود من بني النضير وبني قريظة فأقاموا لهم فيها سبعة 
حصون منيعة 3 ولفظ خيير بلسان اليهود معناه : الحصن 3 ولأن فيها حضون كدر روميت خاب 
فتحها النني وَكِ عنوة سنة /اه-/578م » وأبقى أهلها فيها على أن يكون لهم نصف غلّة الأرض 
مقابل عملهم فيها . وبلدة خيبر الحاليّة تقع في وادي الزيدية أكبر وديان خيبر» وبها قلعة تسمى 
الحصن . (معجم البلدان 504/7 . والقاموس الإسلامي 708/7. والموسوعة الميسرة 
ص ٠ل/الا,‏ ودائرة وجدي 581/7) . 

(5) البحرين: إسم جامع للبلاد الواقعة يين البصرة وعمان وهي : (منطقة الأحساء) الآن في 
القسم الشرقي من المملكة العربية السعودية . (معجم البلدان "58/١‏ . 

(5) اليمن : دولة عربية في الجنوب الغربي من جزيرة العرب » وسميت باليمن لتيامنهم - 


ىت © ترايت 


العرب . وأنْ اقليم الحبش227 صار دار الإسلام بإيمان النجاشيّ الملك . وأنَّ 
أناساً من هجر(" وبعض المسيحيين من نواحي الشام قبلوا الإطاعة وأداء 
الجزية » وأنّ هذا التسلط زاد في خلافة الصدّيق الأكبر رضى الله عنه بأن تسلّط 
أهل الإسلام على بعض ديار فارس<(2 وعلى بصرى7©) ودمشق وبعض الديار 
الآخحر من الشام أيضا . ثم زاد هذا التسلّط في خلافة الفاروق رضي الله عنه 
بأن تسلطوا على سائر ديار الشام وجميع مملكة مصر وعلى أكثر ديار فارس 
أيضاً » ثم زاد هذا التسلّط في خلافة ذي النورين© رضي الله عنه بأن تسلّطوا 


- إليها لأنّ العرب تفرقوا من مكة » فمن أخذ منهم بينآ سميت بلادهم باليمن . ومن أخذ منهم 

شمالا سميت بلادهم بالشام» والنسبة إليها يمني ويماني . (معجم البلدان 547/0., ودائرة وجدي 
كرقم85ف و١٠/405).‏ 

)١(‏ في حاشية ق : حبش وحبشة والأحبش : بلدة من السودان . اه . يقصد إقليم الحيشة 
واسمه الآن أثيوبيا . 

(7) في حاشية ق : بلدة باليمن . اه . وهجر اسم لعدة مواضع . وناحية البحرين كلها 
هجر (معجم البلدان 797/6) . 

(؟) اسم لإقليم واسع في جنوب غرب إيران يحده الخليج العربي من الغرب والجنوب وأهم 
مدنه شيراز » وثغره بوشير (بوشهر) . وهذا الإقليم هو نواة الامبراطورية الفارسية القديمة التي 
أسسها الملك قورش الذي ملك سنة 559 ق.م ء وكان الفرس يدينون بالثنوية الزرادشتية » بدأ 
فتح فارس في زمن عمر وتم فتحها زمن عثمان رضي الله عنهم| (معجم البلدان 315/5 . والموسوعة 
الميسرة ص ١١77‏ ء. ودائرة وجدي 1/7/7 ء. وقاموس الكتاب المقدس ص557) . 

(5) بصرى : بلدة في أقصى جنوب سوريا بمحافظة درعا » جنوب شرقي مدينة درعا بحوالي 
كلاكم » وشمال الحدود الأردنية بحوالي ١١5‏ كم . وهي قصبة كورة حوارن . ومشهورة عند 
العرب؛ لأنها كانت نهاية طريق القوافل من الحجاز إلى الشام ء قدمها النبي ككلةِ وهو صبي برفقة 
عمه أبي طالب فنصحهها راهبها بالرجوع لما رأى من علامات النبوة » وقد فتحت بصرى وجميع 
أرض حوران على يد خالد بن الوليد سنة 11ه/574م بمساعدة حاكمها رومانوس الذي اعتنق 
الإسلام . (معجم البلدان 5١/١‏ . والقاموس الإسلامي .717/١‏ والموسوعة الميسرة . 
ص دلالا. ودائرة وجدي ”175/7؟7). 


(0) ذو النورين : هو ثالث الخلفاء الراشدين أبو عبدالله أو أبوعمرو : عثمان بن عفان . 


86١ 


في جانب الغرب إلى أقصى الأندلس(2 والقيروان(2. وني جانب الشرق إلى 
حد الصين(©. ففي مدة ثلاثين سنة تسلّط أهل الإسلام على هذه امالك 
تسلطاً تام . وغلب دين الله المرضئ على سائر الأديان في هذه ال مالك ؛ فكانوا 
يعبدون الله آمنين غير خائفين . ون خلذفة أنن الزمون عل ينان طالب 
رم الله وجهه ‏ وإ لم يتسلّط أهل الإسلام على المالك الجديدة لكنه لا شبهة 
في ترقي الملّة الإسلامية في عهده الشريف أيضاً . 


(*) وكقوله تعالى : طسسُدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسلمون # «*) 


ووقع كا أخبر ؛ لأنْ المراد ب « قوم أولي بأس » على أظهر الوجوه وأشهرها 
بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب7». والداعي الصديق الأكبر رضي الله 


)١(‏ الأندلس : (أندُلوسية) بضم الدال وفتحها. كلمة عجمية لم تستعملها العرب في 
القديم ع وهي اسم للإقليم الواقع في جنوب اسبانيا . 

» م510٠‎ /ه6٠ القيروان : مدينة في تونس . أنشأها عقبة بن نافع في خلافة معاوية سنة‎ )١١ 
وكانت عاصمة حكام المسلمين ف غرب افريقيا واشتهرت بمدارسها وصنائعها . وفيها الجامع‎ 
5 ١ المشهور الذي يرجع تاريحه إلى القرن م . (معجم البلدان / 5 ودائرة وجدي /ا/‎ 
.)١5١١ والموسوعة الميسرة ص‎ 

9*) الصواب أنَّ وصول المسلمين إلى الأندلس وإلى حدّ الصين كان في عهد خلفاء بني أميّة 
لافي خلافة عثمان رضي الله عنه . 

):) سورة الفتح آية 15 » واستشهد ببذه الآية البيهقي في دلائل النبوة 4/ ١71-156‏ . 


(0) مسيلمة الكذاب : هو أبو ثامة مسيلمة بن ثيامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلٍ » ولد 
ونشأ باليهامة في القرية المساة اليوم (الجبيلة) قرب العيينة بوادي حنيفة في نجد » وفد على النبي كك 
مع قومه بي حليفة عام 8ه فأسلم متردّداً ولما عاد ارتدٌ وادذعى النبوة وأبطل جميع فرائض - 
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عنه032), 


(:) وكقوله تعالى : هو الذي أ له بالهد 5 
فل الدين كلدك رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر 


وحال هذا القول كحال القول الثاني 3 وسيظهر الوفاء الكامل لمذا الوعد 
عن قريب على ماهو المرجو إن شاء الله » وهو على كل شيء قدير0”. 

(0) وكقوله تعالى : ط لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريباً ه ومغانم كثيرة 
يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ه وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل 
لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويبديكم صراطاً 
مستقيماً » وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شىء 
قديرًا 29#). 


>الإسلام ‏ وتوقي النبي 6 قبل القضاء على فتنته فانتدب له أبو بكر رضي الله عنه خالد د بن الوليد 
سنة 157ه/177م . » فهاجم ديار بني حنيفة فصمدوا له حتى استشهد من المسلمين ١٠١١‏ منهم 
0 صحابياً » ثم انتهت المعركة بمقتل مسيلمة الذي صار مضرب المثل ني الكذب (الأعلام 
271م»ء2 والموسوعة الميسرة ص 2117١5‏ ومعجم قبائل العرب )"١5/١‏ . 

)1( رجح هذا القول البيضاوي في تفسيره ص 51/4 3 وأبو السعود قي تفسيره /01- 3 
واستدلاً به على صحة إمامة أبي بكر رضى الله عنه » بينها ذكر ابن كثير وابن جرّي الكلبي في 
تفسيريه| أربعة أقوال : الأول : أنهم هوازن وثقيف . والثاني : أنهم بنو حنيفة » والثالث : أنهم 
الروم ‏ والرابع : أنهم الفرس . 

3( سورة الصف آية 9. واستشهد بهذه الآية البيهقي في دلائل النبوة 516/5 . 

(59) في حاشية ق : أي في حال المهدي . اه . وأحاديث المهدي لم يرو شيء منها في 
الضيحيحن : قال أبو السعود في تفسيره علض : « ليعليه على جميع الأديان المخالفة له » ولقد 
أنجز الله عز وعلا وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إل وهو مغلوب مقهور بدين 
الإسلام » 

(5) سورة الفتح آية 57١-١4‏ . 
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والمراد بالفتح القريب فتح خيبر. وبالمغانم الكثيرة في الموضع الأول مغانم 
خيبر أو هجر . وبالمغانم الكثيرة في الموضع الثاني المغانم التي تحصل للمسلمين 
من يوم الوعد إلى يوم القيامة » وبأخرى مغانم هوزان أو فارس أو الروم » وقد 
وقع ى]| أخير . 


(1) وكقوله تعالى : #وأخرى تحبوها نصر من الله وفتح قريب204©. 

فقوله : ©« أخرى » أي يعطيكم خصلة أخرى . وقوله : نصر من الله » 
مفسر للأخرى . وقوله : لإ فتح قريب4 أي عاجل . وهو فتح مكة . وقال 
الحسن : هو فتح فارس والروم » وقد وقع كا أخير(" © . 

(0) وكقوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا 27#. 

والمراد بالفتح فتح مكة؛ لأن الأصح أنْ هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ؛ 
لأن (إذا) يقتضي الإستقبال . ولا يقال فيها وقع : إذا جاء وإذا وقع »ء فحصل 
فتح مكة . ودخل الناس في الإسلام فوجاً بعد فوج من أهل مكة والطائف9©» 


. ١ سورة الصف آية‎ )١١( 

(؟7) فتحت مكة في حياة النبي يك سنة 4ه ء أما فارس والروم فقد تم فتحهما في خلافة عمر 
رضى الله عنه . 

(*) سورة النصر آية 5-١‏ . 

5( الطائف : من المدن القديمة في الحجاز, وكان اسمهاه وح » على اسم وج بن عبدالحيّ من 
العماليق » ولما اطيف عليها الحائط سميت : الطائف . وتقع على ظهر جبل غزوان جنوب شرقي 
مكة ب 7١‏ كم . ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر ١٠٠١‏ مترء وكان سكانها في زمان النبي ككل 
من قبيلتي هوازن وثقيف الذين حصّنوا مدينتهم . وكان معبودهم اللات فكسروا صنمهم سنة 4ه 
ووفدوا على النبيى كل معلنين إسلامهم. (معجم البلدان 48/5. وسيرة ابن هشام 
المجلد ١‏ ص 578. والقاموس الإسلامي 5/5: . والموسوعة الميسرة ص .)١١54‏ 
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(6) وكقوله تعالى : # قل للذين كفروا ستغلبون24©. 
وقد وقع | أخبر فصاروا مغلوبين202©. 

(9) وكقوله تعالى : #وإذ يعدكم * أي اذكروا إذ يعدكم #الله إحدى 
لطائفتين 4 القافلة الراجعة من الشام(". والقافلة الآتية من بيت الله الحرام 
« أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 4 أي القافلة الراجعة «تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين 294 فوقع )ا أخبر 

)٠١(‏ وكقوله تعالى : إنا كفيناك المستهزئين04©©. 


(١)سورة‏ آل عمران آية ١“‏ . واستشهد بها ابن الجوزي في الوفا 4١8/١‏ . 

(؟) في تفسير البيضاوي ص38 : «أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم بدرء وقيل 
لليهود . . . وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على 
من عداهم وهو من دلائل النبوة » ومثله ف تفسير أبي السعود ١/ة:ة:.‏ 

(77) الشام والشآم ‏ بالمدٌ - والشام - با همزة المفتوحة والساكنة مثل : نهر ونهر - اسم يطلق 
على الاقليم الممتد من جبال دوروس شمالا - في جنوب تركيا - إلى سيناء جنوباً » ومن ساحل 
البحر الأبيض االمتوسط غرباً إلى روافد الفرات الأعلى والصحراء العربية شرقاً » وسبب هذه 
التسمية ما لكثرة قراها وتدانيها من بعضها فشبهت بالشامات . وإمّا لأن قومآً من كنعان بن حام 
بن نوح عليه السلام لما خرجوا عند التفريق وتشاءموا إليها ‏ أي أخذوا ذات الشمال - فسميت 
بالشام , وإمّا لأنَ أول من نزها سام بن نوح عليه السلام » ٠‏ فجعلت السين شيئاً » وفي معجم 
البلدان أن حدّها طول من العراق إلى العريش المتاحمة للحدود المصرية » وعرضاً من جبلي طيء 
إلى بحر الروم - الأبيض المتوسط ‏ . وكان اسمها أولاً : سورى ٠‏ وهي المذكورة في كتب أهل 
الكتاب باسم : آرام » وفي كتب السير والتواريخ أن هاشم بن عبد مناف هلك في غزة من أرض 
الشام » وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان معاوية والياً على الشام » أي على الإقليم المذكور بأسره 
ويضم سوريا الحالية ولبنان والأردن وفلسطين . وبعدما قسمت البلاد إلى ألوية في زمن العثانيين 
صار لواء الشام يعني دمشق وتوابعها فقط . والآن تقلصت هذه التسمية فلا تدل إلا على مدينة 
دمشق فقط . ( معجم البلدان 7١١/7‏ . وسيرة ابن هشام 117/١‏ 2 والقاموس الإسلامي 
14 », وقاموس الكتاب المقدس ص ”587 ) . 

(5) سورة الأنفال آية /ا» وهي بخصوص معركة بدر . 

(0) سور اسن اا 


ولا نزلت هذه الآية بشر النبى كلِ أصحابه بأنْ الله كفاه شرهم وأذاهم . 
وكان المستهزئون نفرآً بمكة ينفّرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا بضروب البلاء 
وفنون العناء(ك», فم نوره وكمل ظهوره 1 

.©0#* وكقوله تعالى : 8 والله يعصمك من الناس‎ )١١( 


وقد وقع | أخبره مع كثرة من قصد ضرره . فعصمه الله تعالى حتى انتقل 
من الدار الدنيا إلى منازل الحسنى في العقبى0 . 

)١١(‏ وكقوله تعالى : « الم« غلبت الروم » في أدن الأرض » . أي 
أرض العرب ا وهم » أي الروم ظط من بعد غلبهم سيغلبون »4 أي الفرس 
« في بضع سنين » أي ما بين الثلاثة والعشرة «الله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون © بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيزالرحيم © وعد 

)١(‏ قيل كانوا خمسة يبالغون في إيذاء النبى يَكِخٍ والاستهزاء به » فأما الوليد بن المغيرة فتعلق 
بثوبه سهم فلم ينعطف تعظّما لأخذه فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فيات , وأمًا العاص بن وائل 
فدخلت في أخصه شوكة فانتفخت رجله فصارت كالرحي ومات . وأمًا عدي بن قيس وقيل 
الحرث بن قيس بن الطلاطلة فامتخط قيحاً حتى مات . وأمًا الأسود بن عبد يغوث فقعد في أصل 
شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة حتى مات . وأما الأسود بن المطلب فعمي . (تفسير البيضاوي 
ص 70١‏ . وتفسير أبي السعود */770). وقد ذكرت قصتهم في دلائل النبوة للأصبهانٍ 
05-0" أرقام 6١9١‏ و“*700ء والوفا 548/١‏ والبداية والنهاية ١١0/7‏ » والسيرة 
النبوية لابن هشام 5٠١ 01/١‏ ء والسيرة النبوية للذهبي ص ١57‏ . ودلائل النبوة للبيهقتي 
ا" . 

(؟) سورة المائدة آية لا5 . 

() روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي يك يحرس حتى نزلت هذه 
الآية « والله يعصمك من الناس # فأخرج رسول الله يك رأسه من القبة فقال لهم : يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمنى الله » . 

(انظر سئن الترمذي 77/4/1١‏ » أبواب التفسيرء تفسير سورة المائدة » الحديث الرابع » 
وانظر دلائل النبوة للبيهقي 1/1 وه5ةء و#/:ه” وث"لا“ا. والوقا 8٠9/١‏ 
و1597-5:97ء والشفا "517/١‏ '. وحدائق الأنوار 777/١‏ . والسيرة النبوية للذهبيى 
ص ١ . )865١‏ 
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الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ه يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 2©0#. 

الفرس كانوا مجوساً . والروم نصارى . فورد خبر غلبة الفرس إياهم مكة , 
ففرح المشركون 3 وقالوا : أنتم والنصارى أهل الكتاب2)9, ونحن وفارس 
أميون لا كتاب لنا» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم 3 ولنظهرنٌ عليكم ؛ 
فنزلت هذه الآيات 2 فقّال أبو بكر رضي الله عنه : لا يقر الله أعينكم , 
فوالله لتظهرنْ الروم على فارس في بضع سئين . فقّال أن بن خلف9: 
كذبت » اجعل بيننا وبينك أجلاً » فراهنه على عشر قلائص 29 من كل واحد 
منبها . وجعلا الأجل ثلاث سنين . فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله 
علد » فقال : البضع ما بين العللاث إلى الع ٠‏ فزايده في الوبل 4 كاك 5 
الأجل . فجعلها مائة قلوص إلى تسع سين . ومات 3 بعدما 3 من 
أحدى وظهرت الروم على فارس 5 السنة السابعة من مغلوبيتهم” », فأخذ 

.ال-١ سورة الروم آية‎ )١( 

3( أي الكتاب السماوي . لنزول الإنجيل على عيسى عليه السلام ٠‏ ولنزول القرآن على 

() أي بن خلف : هو أي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح من مشركي قريش العتاة » 
وأكثرهمٍ عداوة وحقداً على الإسلام والمسلمين . وكان موغلاً في إيذاء المسلمين وتعذيبهم » وهو 
الذي فت العظم البالي عند الرسول كك منكراً للبعث فأنزل الله فيه آخر سورة يس /ا“ا لم 
وهو الذي صدّ صديقه عقبة بن أبي معيط عن الإسلام وأمر بالبصاق على الرسول يك » فأنزل الله 
فيه «ويوم يعض الظالم»آيات سورة ة الفرقان /ا55-35 2 شارك أبيّ بن خلف في غزوة أحد فأدرك 
النبي كَلخِ في الشعب فقال : أ عند لااتجوت إن لنحوت . فتناول يَكلةِ الحربة من الحارث بن 
الصّمَة فطعنه بها في عنقه فمات بسرف قرب مكة وهم عائدون به سنة “اه/ 5705م (سيرة ابن هشام 
المجلد الأول ص 5١‏ والمجلد الثانٍ ص 84) . 

(4) قلائص : : (قلاص ) (قلّص) ١‏ يجن فرعا عارايل > وجي الفتية من الابل كالثنية 

ا ا 7 
حوالي سنة ١157م‏ أغار الفرس على مملكته وانتزعوا منها آسيا الصغرى وفلسطين ومصر . ثم انتصر س 


بالا 


أبو بكر القلائص من ورثة أب » فقال النبي ككخِ : تصدّق بها('©. 
قال صاحب ميزان الحق في الفصل الرابع من الباب الغالث2'»: « لوفرضنا 
صدق ادّعاء المفسرين أنَّ هذه الآية نزلت قبل غلبة الروم الفرس فنقول: إن 
محمد [ كله ] قال بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه » وقد سمع 
مثل هذه الأقوال من أصحاب العقل والرأي في كل زمان ». انتهى . 
«لوفرضنا صدق ادعاء المفسرين » يشير إلى أن هذا الآمر ليس 
0 وهذا عجيب ؛ لأنْ قوله تعالى : لإسيغليوت في بع سين # 
نصّ في أن هذا الأمر يحصل في الزمان المستقبل القريب في زمان أقل من عشر 
سئين © كا هو مقتضى لفظ السنين والبضع . وكذا قوله : #ويومئذ يفرح 
المؤمنون » وقوله : « وعد الله لا يخلف الله وعده » لأنم) يدلان على حصول 
الفرح في الزمان الآتي وحصول هذا الأمر فيه . ولا معنى للوعد وعدم الخلف 
5 الأمر بعد وقوعه 5 
وقوله : « إن محمداً [ كله ] قال بظنه أو بصائب فكره » مردود بوجهين : 
الأوّل : أن محمدآ يل كان من العقلاء عند المسيحيين أيضاً » ويعترف بهذا 
القسيس النبيل ههنا » وفي المواضع الأخر من تصانيفه . وليس من شأن العاقل 
المّعي للنبوة أن يدّعي ادّعاء قطعيا أن الأمر الفلاني يكون في المدة القليلة 
هكذا ألبتة » ويأمر معتقديه بالرهان على هذا سيا في مقابلة المتكرين الطالبين 
- هرقل على ملك الفرس كيسخرو الثاني واستردٌ آسيا الصغرى وبدّد شمل حلفائه سنة 1117م (دائرة 
وجدي 17/54). 
)١(‏ هذه رواية تفسير البيضاوي ص 575 وتفسير أبي السعود 5 /58” . ثم قال البيضاوي : 
« والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب» . 
(؟) الكلام الآتي للدكتور/ فندر مؤلف ميزان الحق محذوف من الطبعة الثالثة لميزان الحق 
المطبوع بإشراف مركز الشبيبة في سويسرا . 


84 


لذلته المتفحصين لزلّة أقدامه في أمر لا يكون وقوعه مفيدآ فائدة يعتدٌ بها . 
ويكون عدم وقوعه سبباً المذلته وكذبه عندهم .2 ويحصل لهم سند عظيم 
لتكذيبه . 


والثاني : أن العقلاء وإنْ كانوا يقولون في بعض الأمور بعقولهم ويكون 
ظنهم صحيحاً تارة وخطأ أخرى . لكن جرت العادة الإلهية بأنَ القائل لو كان 
مدّعي النبوة كذباً » ويخبر عن الحادثة الآتية » ويفتري على الله بنسبة هذا الخبر 
إلى الله » لايكون هذا الخبر صحيحاً . بل يخرج خطأ وغلطاً البتة » كا 
ستعرفه في آخر هذا المبحث إن شاء الله . 


05 وكقوله تعالى : «أم يقولون نحن جميع منتصر © سيهزم الجمع 
ويولون الدبر 23# 

عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا نزلت لم أعلم ماهو حتى كان يوم بدر 
سمعت رسول الله كله وهو يلبس درعه ويقول 8 سيهزم الجمع 0 فعلمته97). 

)١5(‏ وكقوله تعالى : طقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين2#4. 


| . سورة القمر آية 44 0غ‎ )١( 
ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 514/4 في شرح حديث ه1475 في كتاب‎ )7( 
بعد أن ذكر‎ 7١ 8 التفسير باب.«إسيهزم الجمع ويولون الدبر» . وقال البيضاوي في تفسيره ص‎ 
. » ماتقدّم عن عمر: « وهو من دلائل النبوة‎ 
. ١8 سورة التوبة آية‎ )79( 


ىلمت 


وقد وقعت هذه الأحوال ي]) أخى١‏ 

(15) وكقوله تعالى : <إ لن 00 اليهود « إلآ أذى » إما بالطعن في 
محمد وعيسى عليههم| السلام » وإمًا بتخويف الضَعَفَة من المسلمين وان 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون4” فأخبر فيه عن ثلاثة مغيبات : 


الأول : أن المؤمنين يكونون آمنين من ضرر اليهود . 
والثاني : لوقاتلوا المؤمنين ينبزمون . 

والثالث : أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد الانهزام . 
وكلها واقع(؟. 


(17) وكقوله تعالى : «إضربت عليهم الذلة أين) ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربيت عليهم المسكنة# 69). 


وقد وقع ى) أخبر . فليس لليهود حكومة في موضع من المواضع » وف كل 
إقليم يوجدون رعايا مضروباآً عليهم الذلّة©. 


)١(‏ أي بانتصار المسلمين على المشركين في المعارك التي جرت بين الفريقين إلى أن تمّ فتح مكة 
سنة 8هاء قال البيضاوي في تفسيره ص 754 : «وقد أوفى الله بما وعدهم والآية من 
المعجزات » . 

(؟) سورة آل “عمران آية 1١١‏ . 

(1) قال البيضاوي في تفسيره ص 850 : « وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقعءإذ كان 
كذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع ومهود خيبر» . 

(5) سورة آل عمران آية ١١7‏ . 

(0) ويفهم من هذه الآية والتي قبلها (آل عمران )١١1-1١١‏ أن وجود اليهود في فلسطين 
الآن لن يكون أبدياً » وسينتصر عليهم المسلمون بإذن الله تصديقاً لوعد الله في القرآن وفي 
الأحاديث النبوية الشريفة » ولكن الله يؤخر النصر عن المسلمين لحكمة يعلمها . وما على المسلمين 
إل أن ياخذوا بأسباب التصر . 


-م١١‎ 


(10) وكقوله تعالى : # سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب20#. 
1 

وقد وقع يوم احد بوجهين كم أخير : 
الرعب في قلوبهم ؛ فتركوهم وفروا منهم من غير سبب . 

والثاني : أنهم لما ذهبوا إلى مكة . فلا كانوا في بعض الطريق ندموا ؛ 
فقالوا : بئسما صنعتم ! إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتمو 
ارجعوا فاستأصلوهم قبل أن يجدوا قوة وشوكة. فقذف الله في قلوبهم 
الرعب . فذهبوا إلى مكة0). 

(18) وكقوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون2””#4 أي من 
التحريف والزيادة والنقصان مما تواتر عند علاء الأعيان من قرّاء الزمان . 


وقد وقع | أخبر » فما قدر أحد من الملحدة7؟» والمعطلة© والقرامطة9© أن 


. ١5١ سورة آل عمران آية‎ )١١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام المجلد الثاني ص ١١5-١١١‏ . 

(؟1) سورة الحجر آية 9 . 

(5) الملحدة أو الملاحدة جمع ملحد » وهو الذي ينكر النبوات والمعاد وينفي وجود الخالق ١‏ 
وهم الدهريون والزنادقة قدياً ٠‏ وهم الشيوعيون والوجوديون حالياً . 

(0) المعطلة هم الذين ينكرون صفات الله .» فيؤمون بالله مجرداً عن الصفات ويقال هم 
الثفاة » وعلى رأسهم الجهمية . 

(1) القرامطة : وهي دعوة ظهرت في بداية القرن العاشر الميلادي بزعامة أحد الاسماعيليين 
اسمه أو لقبه قرمط قتله المكتفي بالله العبابي سنة 597ه/5 م » ومن دعاتهم البارزين حمدان 
قرمط وميمون القداح 8 ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر » ويعتقدون بإهين . ومذهبهم في 
النبوات كمذهب الفلاسفة » وينكرون القيامة ويبيحون جميع المحرّمات » فهم فرقة 0 
وملاحدة أتباع فلاسفة الفرس الذين يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدك . وهم عدة أسماء: فهم 
إساعيلية باطنية » خرّمية » مزدكية . بابكية » محمّرة » سبعية » تعليمية » حشائ رد ماي 
وهم أصل الفاطميين والعبيديين والدروز . - 


41١١ 


يحرف شيئاً منه : لا حرفاً من حروف مبانيه ولا من حروف معانيه » ولا إعراباً 
من إعراباته إلى هذه المدة التي نحن فيهاء أعني ألفاً ومائتين وثمانين من 
المنجر20< يخلاق التوراة والاتجيل؛ :وكبرهنا حرا اعرفت :ف النات الأول 
والثاني . والحمد لله على إتمام هذه النعمة . 

)١9(‏ وكقوله تعالى : « لا يأتيه الباطل # أي التحريف بالزيادة والنقصان 
«من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد 7#" وحال هذا القول 
كالقول السابق0©. 


)1١(‏ وكقوله تعالى : «إِنْ الذي فرض عليك القرآن » أي أ 
وفرائضه 8 لرادّك إلى معاد 29#©. 


روي أنه عليه السلام لما خرج من الغارء وسار في غير الطريق مخافة 
الطلب . فلا أمن رجع إلى الطريق . ونزل بالجحفة0©© بين مكة والمدينة , 
وعرف الطريق إلى مكة . واشتاق إليها » وذكر مولده ومولد أبيه » فنزل جبريل 
عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك ؟ فقال عليه السلام : نعم . 


ح (انظر البداية والنباية 1١١/١١‏ ١لا‏ و*١١1-"١١‏ و١١3085-5.,‏ والأعلام 2195/4 
والموسوعة الميسرة ص 1777 . والكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد لخالد محمد 
علي الحاج ١/55١1-؟15‏ . ودائرة وجدي 7/0١ا)‏ . 

.م1854/ه118٠١ أي سنة تأليف كتاب إظهار الحق‎ )١( 

(19) سورة فصلت آية 87 . 

(1) يُنظرفي هذا القول وسابقه: الوفا ٠ 45١- 4١9/١‏ فقد تكلم على آية سورة الحجر 4 
كلاماً جيداً . 

(؟5) سورة القصص أية 86 . 

(0) الجحفة : قرية بين مكة والمدينة ٠‏ وهي ميقات الإحرام لأهل مصر والشام الذين 
لا رون بالديئة المنؤرة ؛ :وكان اسمها مهيعة + وإنا سمَيت الجحفة لأنَّ السيل اجتحفها وحمل 
أهلها في بعض الأعوام » فسميت بالجحفة وبينها وبين البحر ٠١‏ كم . وليس لما وجود الآنء 
وصار ميقات الإحرام قرية رابغ الواقعة على ساحل البحر شمال الجحفة ب ١5‏ كم (معجم البلدان 
»ء والقاموس الإسلامي )084/١‏ . 


1١75 


فقال جبريل عليه السلام : فإنّ الله تعالى يقول : طإن الذي فرض عليك 
القرآن لرادّك إلى معاد»#. يعنى إلى مكة(©2 ظاهراً عليهم9©. 


)"١(‏ وكقوله تعالى : # قل إن كانت لكم # أيها اليهود # الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © ولن يتمنوه 
أبداً 4 أي ماعاشوا « بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 04©. 

والمراد بالتمني التمني بالقول . ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدّمه 
في الرأي والحزم وحسن النظر في العاقبة ‏ كا هو المسلّم عند المخالف والموافق - 
والوصول إلى المنزل الذي وصل إليه في الدارين » والوصول إلى الرياسة 
العظيمة ؛ لا يجوز له وهو غير واثق من جهة الرب بالوحي أن يتحدّى أعدى 
الأعداء بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه » ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل 
والحجة ؛ لأنَ العاقل الذي لم يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك » فكيف 
الحال في أعقل العقلاء ؟! 


فثبت أنه ما أقدم©» على هذا التحدّي إلا بعد الوحي واعتاده التامّ . وكذا 


)١١(‏ مكة المكرمة : مدينة كبيرة تقع في أرض الحجاز غربي المملكة العربية السعودية ٠‏ وتقع 
شرقي جدة والبحر الأحمر بحوالي 8١‏ كم. وهي في واد ضيق بين عدة جبال منيعة» وهي 
أشهر مدن العالم على الإطلاق . فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين . وفيها ولد 
خاتم النبيين محمد بن عبدالله عام الفيل سنة ٠١51م‏ . وفيها بلغ بالنبوة سنة ١1م‏ ء وهاجر منها 
سنة 577ماء وفتحها سنة ه/ ١*71مء‏ وها أسماء كثيرة بعضها ورد في القرآن الكريم» فتسمى : 
بكة, وأم القرى . والبلد الأمين . والحاطمة . والباسة » من البس والتحطيم ؛ لأنها تحطم من 
استخفٌ بها من الكفرة . (معجم البلدان 181/0 » والموسوعة العربية الميسرة ص /ا١‏ ء 
ودائرة معارف القرن العشرين 1/9؟") . 

(7) هذه رواية تفسير أبي السعود ‏ / 777 . وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن ابن 
عباس : لرادّك إلى معاد : قال إلى مكة . انظر فتح الباري 509/8 حديث رقم “اللا . 

(؟1) سورة البقرة آية 960-984 . 

(5) في حاشية ى : أي تجاسر. اه . 


م1١‎ 


لا شك أنهم كانوا من أشدّ أعدائه » وكانوا أحرص الناس في تكذيبه » وكانوا 
متفكرين في الأمور التي بها ينمحي الإسلام أو تحصل الذلّة لأهله » وكان 
المطلوب منهم أمراً سهلاً لا صعباً » فلولم يكن النبي ككل صادقاً في دعواه 
عندهم لبادروا إلى القول به لتكذيبه » بل أعلنوا هذا التمئي بالقول مراراً ‏ 
وشهّروا أنه كاذب يفتري على الله أنه قال كذا. ويدّعي من جانب نفسه 
ادّعاء. ويقول تارة: «والذي نفسى بيده لا يقولها رجل منهم إلا غصٌ بريقة»() 
- يعنى مات مكانه ‏ ويقول تارة ولو أن البهود موا الرت كانوا#اونشين فين 
غنزارا :وما قينا مكاننا”” 

فظهرت بصرفهم عن تَنيهم - مع كونهم على تكذيبه أحرص الناس - 
معجزته وبانت حجته9) . 

وفي هذه الآية إخباران عن الغيب : 

الأول : أن قوله : ط لن يتمنوه» يدلّ دلالة بيْنة على أن ذلك لا يقع في 
المستقبل من أحد منهم ؛ فيفيد عموم الأشخاص . 

والثاني : أن قوله : « أبداً » يدل على أنه لا يوجد في شبىء من الأزمنة الآتية 
في المستقبل ؛ فيفيد عموم الأوقات . فبالنظر إلى العمومين هما غيبان . 

(17) وكقوله تعالى : ط وإِنْ كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءكم من دون لله إن كتتم صادقين ه فإِن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 0#4©. 

فأخبر بأنهم لا يفعلون البتة » ووقع كا أخبر . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وعبدالرزاق عن عكرمة عن ابن عباس . وانظر تفسير أبي السعود 
0١‏ ولشفا 7575/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 21/1 والوفا 5١8/١‏ . 

(1) قال البيضاوي في تفسيره قوله تعالى : ظ ولن يتمئّوه أبدً 4 ص ٠١‏ « وهذه الجملة 
إخبار بالغيب وكان كما أخبرء لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر » . وانظر تفسير أبي السعود 57١8/١‏ » 
والشفا للقاضي عياض 777/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 774/5 ٠‏ والوفا 418/١‏ . 


(15) سورة البقرة آية ”ا - 54 . 
81١4‏ - 


وهذه الآية دالّة على الإعجاز من وجوه أربعة . 
أوها : أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله كَل , 
وفي غاية الحرص على إبطال أمره أن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس 
والمهج من أقوى الأدلة على ذلك . فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو 
قوله :#8 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 4 صار حرصهم أشدّ . فلو كانوا قادرين على 
الإتيان بمثل القرآن أويمثل سورة منه لأتوا به ؟ فحيث ما أتوا”''به ظهر 
الإعجاز . 
وثانيها : أن النبي ككل وإنّْ كان متهم عندهم في أمر النبوة لكنه كان معلوم 
الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو كان كاذباً لما تحدّاهم 
بالغاً في التحدي إلى النباية » بل كان عليه أن يخاف ما يتوقعه من فضيحة يعود 
وبالها على جميع أموره 2 فلولم يعلم بالوحي عجزهم عن المعارضة لما جاز أن 
يحملهم عليها بهذا التقريع . 
وثالثها : أنه لولم يكن قاطعاً في أمره لما قطع في أنهم لا يأتون بمثله ؛ لأن 
المزور لا يجزم بالكلام » فجزمه يدل على كونه جازماً في أمره . 
ورابعها 5 ان عر" هذا الخير على ذلك الوجه 03 لأنه من عهده عليه 
السلام إلى عصرنا هذا لم يل وقت من الأوقات تمن يعادي الدين والإسلام » 
وتشتدٌ دواعيه في الوقيعة فيه » ثم إِنْه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
قط . 
فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على الإعجاز تما تشتمل عليه هذه الآية9" , 
(١)ما:‏ نافية بمعنى لمء أي لم يأتوا . 
(؟) في حاشية ق : أي مدلول. اه . 
(") وقد ذكر البيضاوي في تفسيره ص ١4‏ : أن هاتين الآيتين دالتان على نبوة محمد يَةِ من 
ثلائة وجوه 2 ثم ذكرها وملخصها : 


- 8١6 


فهذه الأخبار وأمثالها تدلٌ على كون القرآن كلام الله ؛ لأنَّ عادة الله جارية على 
أن مدّعي النبوة لو أخبر عن شيء ونسب إلى الله كذبآ لا يخرج خيره صحيحاً . 
في الباب الثامن عشر من كتاب التثنية هكذا : 7١‏ فإِنْ أجبت وقلت في 
قلبك كيف أستطيع أن أميّز الكلام الذي لم يتكلم به الرب 7١‏ فهذه تكن 
لك آية أن ما يكن قاله ذلك النبي في اسم الربٌ ولم يحدث فهذا الربّ لم يكن 
تكلم به بل ذلك النبي صوّره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه »2©0. 
الأمر الرابع : ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة . وقد علم 
أنه كان أ ار ولا كتب ولا اشتغل بمدارسةٍ مع العلاء ولا مجالسةٍ مع 
الفضلاء ٠‏ بل تربى بين قوم كانوا يعبدون لعا" ولا يعرفون الكتاب . 
وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيضاً . ولم يغبُ عن قومه غيّية يمكن له التعلّم 
فيها من غيرهم . والمواضع التي خالف القرآن فيها في بيان القصص وال حاللات 
المذكورة كتبّ أهل الكتاب كقصة صلب المسيح عليه السلام وغيرها ؛ فهذه 
المخالفة قصدية : إمَا لعدم كون بعض هذه الكتب أصليّة كالتوراة والإنجيل 
المشهورّين , وإمًا لعدم كونها إطاميّة » ويدلٌ على ما ذكرت قوله تعالى : « إِنَّ 
هذا القرآن يقصّ على بنى إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون»©0©. 


> الإتيان بما يعارض أقصر سورة في في القرآن ومع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة لم يتصدوا للمعارضة 
والثاني : أنهها تتضمنان الإخبار عن الغيب على ماهو به » فلو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه . 
والثالث : أنه يق لوشك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة تحافة أن يُعارّض فتدحض 
حجته. وانظر الشفا للقاضى عياض ١1“/١‏ . والوفا 5١8/1١‏ و4850 »ء والبداية والنهاية 
ك/لا ١ . ١‏ 

)١(‏ وفي طبعة سنة 1875م 7١8‏ وإِنَّ قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب (51) فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به ألرب بل 
بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه » . 

(9؟) سورة النمل آية 5ل . 


ا 


الأمر الخامس : مافيه من كشف أسرار المنافقين ؛ حيث كانوا يتواطؤون في 
السرّ على أنواع كثيرة من المكر والكيد . وكان الله يُطلع رسوله على تلك 
الأحوال حالا فحالا » ويخيره عنها على سبيل التفصيل . فما كانوا يجدون في كل 
ذلك إلا الصدق . وكذا مافيه من كشف حال اليهود وضمائرهه7». 

الأمر السادس : جمعه لمعارف جزئية وعلوم كليّة لم تعهدها العرب عامة ‏ 
ولا محمد يَكِةِ خاصة من علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسير 
والمواعظ والجكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم . 

وتحقيق الكلام في هذا الباب : أنْ العلوم إِمّا دينية أو غيرها » ولا شك أن 
الأولى أعظمها شأناً وأرفعها مكاناً . فهي إمَا علم العقائد2 والأديان » وإِمًا 
علم الأعمال » أمَا علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . أمّا معرفة الله تعالى فهي عبارة عن معرفة ذاته » 
ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه وأفعاله » ومعرفة أحكامه , 
ومعرفة أسمائه » والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها 
على وجه لا يساويه شيء من الكتب بل لا يقرب منه . 


وأما علم الأعمال فهو إِمَا أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة 
بالظواهر وهو علم الفقه(©. ومعلوم أنْ جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من 


)1( ورد كشف أسرار المنافقين واليهود في سورة التوبة والأحزاب والحشر والمنافقون » ووردت 
آيات مفرقة في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها . ولأنّ سورة التوبة اختصت بهذا الأمر 
وفضح مؤامراتهم على الإسلام سميت الفاضحة . 

(7) مايقصد فيه نفس الإعتقاد دون العمل . (التعريفات للجرجاني ص )١١8‏ . 

)1١(‏ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » وقيل هو الإصابة والوقوف 
على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم . وهو علم مستنبط بالإجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر 
والتأمل . (التعريفات للجرجاني ص ١75١‏ .» وكشف الظنون 80/75؟١١).‏ 


س١7‎ 


القرآن . وإما أن يكون علم التصوف(" المتعلق بتصفية الباطن ورياضة 
القلوب2)9, وقد حصل ف القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يوجد 5 غيره » 
1 0 لقره 0" ّ 
كقوله : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين2”'”*6 وقوله : إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي 7# وقوله : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتتى هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 20# فقوله : #ادفع بالتى هي 
أحسن # يعني : ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالخصلة التي هي أحسن ٠‏ وهي 
الصير ومقابلة السيئة با حسنة . وقوله : # فإذا الذي . . . »الخ . يعني : إذا 
قابلت إساءتهم بالإحسان . وأفعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة تركوا أفعالهم 
القبيحة » وانقلبوا من العداوة إلى المحبة » ومن البعضّةٍ إلى المودة . 

)١(‏ التصوف : هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناآً فيحصل للمتأدب بالحكمين 
كمال » وقيل هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التفرغ عن الدنيا وتهذيب الأخلاق النفسية » 
وتمخيطها عن خلطات الطبع ونزغاته 8 (كتاب التعريفات للجرجاني ص "5١‏ و5 وه9١١‏ 
و198) . وأما علم التصوف (ويسمى علم الحقيقة) : فهو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال 
من النوع الإنساني في مذدارج سعادتهم . ويسمى كذلك علم الباطن ويُعرّف بأنه معرفة أحوال 
القلب والتخلية ثم التحلية . (كشف الظنون 75١8/١‏ و"١4).‏ 

والتصوف مذهب روحي معروف عند بعض شعوب الحضارات القديمة كالهنود » ولفظه 
مستحدث لم يكن في عهد رسول الله يَخِ ولا في عهد خلفائه الراشدين » ولما وقعت الفتنة بالدنيا 
سمي المعرضون عن زخرفها المقبلون على الله باسم الصوفيّة لزهدهم . وعلى تعاقب الأطوار 
دخلت في الصوفية أفكار وعقائد دينيّة وفلسفيّة من الأمم الأخرى الوثنية ومن الفرق الباطنية » 
فكثرت الفرق الصوفية » وتبنت بعضها نظريات وعقائد يحكم على اتباعها بالكفر الصريح كنظرية 
وحدة الوجود عند ابن عربي . (القاموس الإسلامي 1/١‏ » ودائرة وجدي همومه 
والموسوعة الميسرة ص 075-65750) . 

(1) على معنى علم تزكية النفوس عن الأخلاق الرديّة وتصفية القلوب عن الأغراض الدنية . 
(كشف الظنون ج ١‏ هامش ص )1١7‏ . 

(”7) سورة الأعراف آية ١194‏ . 


69 سورة النحل آية .9٠‏ 
(40) سورة فصّلت آية 8” . 


18م 


ونحو هذه الأقوال كثيرة فيه ؟؛ فثبت أنه جامع لجميع العلوم النقلية أصوها 
وفروعها ٠‏ ويوجد فيه التنبيه على أنواع الدلالات العقليّة » والردٌ على أرباب 
الضلال ببراهين قاهرة وأدلّة ظاهرة » سهلة المباني مختصرة المعاني » كقوله 
تعالى : « أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم 27 وكقوله تعالى : + يحييها الذي أنشأها أول مرة# 257 وكقوله 
تعالى : #لو كان فيهما آشة إلا الله لفسدتا4ة27. ولنعم ما قيل : 
جميعٌ العلم في القرآنٍ لكنْ تَقَاصر عنه أفهامُ الرجال 

الأمر السابع : كونه بريئاً عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير 
مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه 
أنواع من الكلمات المتناقضة ؛ لأنْ الكتاب الكبير الطويل لا ينفكٌ عن ذلك » 
ولمًا لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله كما قال الله تعالى : « أفلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً2©9#4. وإلى 
هذه الأمور السبعة المذكورة أشار الله تعالى بقوله : « أنزله الذي يعلم السرّ في 
السهاوات والأرض 7# ©؛ لأنْ مثل هذه البلاغة والأسلوب العجيب » والإخبار 

. م8١ سورة يس آية‎ )١( 

(؟7) سورة يس آية 4ل . 

7( سورة الأنبياء آية ” 

(5) سورة النساء آية 47 . قال البيضاوي في تفسيره ص ١٠١‏ : «أي ولوكان من كلام 
البشر ى) تزعم الكفار لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان بعضه 
فصيحاً وبعضه ركيكاً .» وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل » ومطابقة بعض أخباره المستقبلة 
للواقع دون بعض ٠.‏ وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض على ما دل عليه الاستقراء لنقصان 
القوة البشرية » . 

(0) سورة الفرقان آية 7 . وقال البيضاوي في تفسيره ص 477 : « لأنّه أعجزكم عن آخركم 
بفصاحته وتضمُنه أخبارا عن مغيبات مستقبلية وأشياء مكنونة لا يعلمها إلآ عالم الأسرار فكيف 
تجعلونه أساطير الأولين » . 


41١9 


عن الغيوب . والاشتال على اه العلوم » واليراءة عن الاختلاف والتفاوت 
مع كون الكتاب كبيراً مشتملاً على أنواع العلوم لا يتأق إلا من العالم الذي 
لايغيب عن علمه مثقال ذرة مما في السماوات والأرض . 

الأمر الثامن : كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل الله بحفظه 
بخلاف معجزات الأنبياء ؛ فإنها انقضت بانقضاء أوقاتها » وهذه المعجزة باقية 
على ما كانت عليه من وقت النزول إلى زماننا هذا .» وقد مضت مدة ألف 
ومائتين وثانين وحجتها قاهرة ومعارضته ممتنعة . وفي الأزمان كلها القرى 
والأمصار مملوءة بأهل اللسان وأئمة البلاغة » والملحد فيهم كثير. والمخالف 
العنيد حاضر ومهيّء » وتبقى إن شاء الله هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير 
وعافية » ولمّا كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة(١2,‏ )» فكلّ جزء منه بهذا المقدار 
معجزة ؛ فعلى هذا يكون القرآن مشتملاً على أكثر من ألفي معجزة . 

الأمر التاسع : أن قارئه لا يسأمه . وسامعه لا يمبَه » بل تكراره يوجب 
زيادة محبة كا قيل : 
وش لي “لذ كل سعد مرحردالة ناد ايه فيد 


وغيره من الكلام ولو كان بليغاً في الغاية يمل مع الترديد في السمع » ويكره 
في الطبع » ولكن هذا الأمر بالنسبة إلى من له قلب سليم ء ؛ لا إلى من له طبع 
سقيم . 

الأمز العاشر :+ كوه جامعا بين الدليل:ومدلوله 229 فالتالي له إذا كان من 
يدرك معانيه يهم مواضع الحجة والتكليف معا في كلام واحد باعتبار منطوقه 


(1) وهي سورة الكوثر التي هي عشر كلمات بثلاث آيات في سطر واحد . 
(؟) في حاشية فق : أي الأحكام . اه . 


55م 


ومفهومه ؛ لأنه ببلاغة الكلام يستدل على الإعجاز . وبالمعاني يقف على أمر الله 
ونهيه » ووعله ووعيله . 

الأمر الحادي عشر : جَفْظه لمتعلّميه بالسهولة ى قال الله تعالى : « ولقد 
يسرنا القرآن للذكر2(<#6 فحفظه ميسّر على الأولاد الصغار في أقرب مذَّة » 
ويوجد في هذه الأمة في هذا الزمان أيضاً مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار 
أزيد من مائة ألف من حفاظ القرآن ؟ بحيث يمكن أن يُكتب القرآن من حفظ 
كل منهم من الأول إلى الآخر بحيث لا يقع الغلط ني الإعراب فضلا عن 
الألفاظ . ولا يخرج في جميع ديار أوربا"» عدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي 
الحفاظ في قرية من قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوججههم إلى العلوم 
والصنائع منذ ثلاثائة سنة » وهذا هو الفضل البديبي لأمة محمد ظَلِهِ 
ولكتاجيم:. 


الأمر الثاني عشر : الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأساعهم عند سماع 
القرآن » والهحيبة التي تعتري تاليه » وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم 
معانيه » ولا يعلم تفسيره ؛ فمنهم من أسلم لها لأول وهلة » ومنهم من استمر 
على كفره. ومنهم من كفر حينئذ ثم رجع بعده إلى ربه . 


.4٠ "9 2.55 . 1١ال سورة القمر آيات‎ )١( 

(1) أوروبا : هي أصغر أقسام الكرة الأرضية مساحة وتزيد مساحتها على عشرة ملايين 
كم". ويحدّها من الشمال المحيط المتجمد الشمالي .» ومن الشرق : آسيا. ويفصلها عنها جبال 
الأورال وبحر قزوين . ومن الجنوب : البحر الأبيض المتوسط . ومن الغرب : المحيط الأطلسي 
(الأطلنطي) "وقد جنات تسفيتها من البونانين الذيى كانوا يقتمون الأزفن ]إل تلالة ابام هذا 
أحدها ويسمونه : (أورفي) . وقد بدأ اتصال المسلمين بأوروبا في خلافة عثمان رضي الله عنه ‏ 
حين غزا قائداه معاوية وعبدالله بن أبي سرح جزيرة قبرص عام 5174ه/518م . (معجم البلدان 
0١‏ ,.». والقاموس الإسلامى 7١١/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص 7٠١‏ » ودائرة معارف 
القرن العشرين ١/5ه7)‏ 0 


/85١‏ سه 


روي أنْ نصرانياً مرّ بقارىء » فوقف يبكي . فسّيْل عن سبب البكاء . 
فقال : الخشية الي حصلت له من أثر كلام الرب . 


وأنَ جعفر الطيار'» رضي الله عنه لما قرأ القرآن على النجاشي وأصحابه 
ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر رضي الله عنه من القراءة » وأنْ النجاشي أرسل 
سبعين عالماً من علماء المسيحيين إلى رسول الله كه . فقرأ عليهم سورة 
(يس)2©0 فبكوا وآمنواء فنزل في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى : 
( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 0#4©. 


وقد عرفت حال جبير بن مطعم رضي الله عنه وعتبة واد بن المقفع 2*0 ويحيى 
بن حكم الغزال . 


)١(‏ جعفر الطيار : هو أبو عبدالله جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي ابن 
عم رسول الله يلي وأشبه الناس به حَلْقا ولق . وهو أكبر من أخيه عل بعشر سنين , كان من 
السابقين للإسلام » وهاجر إلى الحبشة في الجرة الثانية فكان المتكلم عن المهاجرين عند 
النجاشي . ولم يرجع إلى الحجاز زإلآ في سنة /اه حين فتح رسول الله كل خيبرء وفي جمادى الأدلى 
مااع اشترك جعفر في غزوة مؤتة قائداً وحاملا للراية » فقاتل حتى قطعت يداه وعقرت 
فرسه ووجد في صدره تسعون ضربة مختلفة » وكان عمره 4١‏ سنة » ودفن قرب مؤتة » وسمّي 
الطيار وذا الجناحين ؛ لأنْ الله أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة حيث شاء . (الإصابة 
١/ا*‏ », والإستيعاب 67١١/١‏ والأعلام 7 ». والقاموس الإسلامي ١/؟١5).‏ 

(1) قرأ جعفر على النجاشئي رضي ل 000 
سورة يس . وقيل سورة مريم » وكانوا سبعين . وقيل ثلاثين » وقيل غير ذلك (تفسير البيضاوي 
ص 21١6١‏ وتفسير أبي السعود ١١5/17‏ .ء ودلائل النبوة للبيهقي )"١/”‏ . 

(9؟7) سورة المائدة آية 6م . 

(5) ذكرت سابقاً أنه ورد في المخطوطة والمطبوعة بالنون (ابن المقنع) » وورد في كتاب الشفا 
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وقال نور الله الشوستري22 في تفسيره : إِنْ العلامة علي القوشجي لما راح 
من وراء الغبر إلى الروم جاء إليه حير من أحبار اليهود لتحقيق الإسلام » 
وناظره إلى شهر . وما سلّم دليلاً من أدلة العلامة إلى هذا الحين . فجاء يوماً 
وقت الصبح - وكان العلامة مشتغلاً بتلاوة القرآن على سطح الدارء وكان 
كريه الصوت في الغاية ‏ فلا دخل الباب . وسمع القرآن أثر القرآن في قلبه 
تأثيراً بليغاً . فلً) وصل إلى العلامة قال : إن أدخل في الإسلام ؛ فأدخله 
العلامة في الإسلام » ثم سأله عن السبب . فقال : ما سمعت مدة عمري 
كريه الصوت مثلك . فلا وصلت إلى الباب سمعت منك القرآن . وقد حصل 
تأثيره البليغ فيّ ؛ فعلمت أنه وحي . 

فثبت من الأمور المذكورة أنْ القرآن معجز وكلام الله » كيف : لا ؟! 
وحسن الكلام يكون لأجل ثلاثة أشياء : أن تكون ألفاظه فصيحة . وأن يكون 
نظمه مرغوباً » وأن يكون مضمونه حسناً . وهذه الأمور الثلاثة متحققة في 
القرآن بلا ريب . 


ونختم هذا الفصل ببيان ثلاث فوائد : 


)١(‏ في حاشية ق : من مجتهدي الشيعة . اه . وهو نور الله بن شريف الدين عبدالله 
المرعشي التستري الشوستري من نسل الإمام زين العابدين » عاش ما بين دام 3 
848ه/١٠15م2‏ وهو من مجتهدي وعللاء الشيعة الإماميّة» وكان ينعت بالقاضي 
ضياء الدين » وهو من بلدة تستر بإيران » ولاه السلطان أكبر شاه منصب قاضي القضاة بلاهور , 
وله /91 كتاباً ورسالة » منها مصائب النواصب . وحاشية على تفسير البيضاوي . وقد قُتِل في أكبر 
أباد . (كشف الظنون 98/5 » والأعلام 4,» ومعجم المؤلفين )١77/1١7‏ . 

(7) على القوشجي : هوعلاء الدين علي بن محمد القوشجي . فلكي رياضي فقيه حنفي من 
سمرقند . له مؤلفات كثيرة » أرسله الأمير حسن الطويل أمير تبريز في سفارة إلى السلطان محمد 
خان سلطان بلاد الروم ليُصلح بينبها » فأبقاه السلطان عنده وأعطاه مدرسة أياصوفيا » فأقام 
بالآستانة » وتوفي فيها 481/84ه/ 1475م (كشف الظنون 75/0 , والأعلام ٠9/06‏ ومعجم 
المؤلفين 7717//17) . 
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الفائدة الأولى : سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضاً : أنَّ بعض 
المعجزات تظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله أيضاً ؛ لأنهم يبلغون 
فيه الدرجة العليا » فيقفون فيه على الحدّ الذي يمكن للبشر الوصول إليه » فإذا 
شاهدوا ما هو خارج عن الحدّ المذكور علموا أنه من عند الله » وذلك كالسحر 
في زمن موسى , فإنه كان غالباً على أهله . وكانوا كاملين فيه » ولما عَلِم 
الود الكَمَلّة أن حدٌّ السَّحْر تخييل لا لا ثبوت له حقيقة » ثم رأوا عصاه 
انقلبت ثعبانا يتلقف سِحُرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى المتخيّل 
الباطل من غير أن يزداد حجمها ‏ علموا أنه خارج عن السخر ومعجزة من عند 
الله فآمنوا به . وأمًا فرعون فلا كان قاصراً في هذه الصناعة ظنّ أنه سِحر 
أيضاً » وإن كان أعظم من سِحْر سَحَرته . 

وكذا الطبّ لا كان غالب على أهل زمن عيسبى عليه السلام » وكانوا كاملين 
فيه » فلا رأوا إحياء الميت وإبراء الأكمه علموا بعلمهم الكامل أنها ليسا من 
حدّ الصناعة الطبية » بل هو من عند الله . 

والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا » وكان 
بها فخارهم حتى علّقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديًا بمعارضتها . كا 
تشهد به كتب السير('2. فلم أت النبيّ كل بما عجز عن مثله جميع البلغاء عُلم 
أن ذلك من عند الله قطعاً . 

» يقصد المعلّقات , التي هي قصائد عربية عدّها النقاد أروع ما نظمه العرب الجاهليُون‎ )١( 
واختلف في سبب تسميتها بالمعلقات فقال ابن عبد ربه الأديب الأندلسي : لأخها كتبت يماء الذهب‎ 

على الحرير . ومُُلقت في أستار الكعبة » ولذلك تسمى المذهّبات . وقد نفى جماعة : منهم ابن 
خلدون هذا الرأي ٠‏ وأنه لم يعرفه أحد من الرواة » وقيل : لأنْ ملك الحيرة استحسنها وعلّقها في 
خزانته » وقيل : لعلوقها بالذاكرة » وقيل لأنها تسمى بالسّموط . أي العقود النفيسة ومن شأنها 
التعليق » كما اختلف في عددها وأصحابها » ٠»‏ فقيل: هي سبع. وقيل: عشرء وقد أجمع النقاد على 


معلقات امريء القيس وطرفة وزهير وعنترة ثم اختلفوا في الباقي وهم : عمرو بن كلثوم ‏ 
والحارث بن حلزة » ولبيد » والأعشى والنابغة » وعبيد بن الأبرص .2 وعلقمة الفحل ٠‏ وعلى كل س 
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الفائدة الثانية : نزول القرآن منجماً ومفرقاً وم ينزل دفعة واحدة لوجوه : 


أحدها : أن النبي كل لم يكن من أهل القراءة » فلو نزل عليه ذلك جملة 
واحدة كان لا يضبطه .2 ولحاز عليه السهو . 

وثانيها : لوأنزل الله عليه الكتاب دفعة فريما ابا الكان و وسامل 
في الحفظ قل انزله اله متضينا حفط 0 ويعيت :شه الحفظ افى. ابه 


وثالئها : في صورة نزول الكتاب دفعة كان نزول جميع الأحكام دفعة واحدة 
على الخلق . فكان يثقل عليهم ذلك » ولا نزل مفرّقاً لا جَرّم نزلت التكاليف 
قليلاً قليلاً » فكان تحمّلها أسهل ؛ كما روي عن بعض الصحابة أنّه قال : لقد 
أحسن الله إلينا كلّ الإحسان : كنا مشركين ء فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 

جملة وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندخل في الإسلام » 
ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة » فل] قبلناها » وذقنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها 
كلمة بعد كلمة إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . 

ورابعها : أنّه إذا شاهد جيريلَ29 حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته , 


- حال فجميعها تمثل أنضج صور الشعر الجاهلي شكلا ومضموناً » وهي القصائد الطوال التي سمتها 

العرب السموط؛ لأنها تحزن حكمتهم. ومستقر بلاغتهم » وغاية ما وصل إليه خيال شاعريتهم . 
وقد اعتنى بها الأدباء فشرحت عدة شروح (كشف الظنون ١740/7”‏ ». والموسوعة الميسرة 
ص 1١1/7١‏ . ودائرة وجدي 017/5). 

)١(‏ يقال في هذا الوجه والذي قبله آية ؟“” من سورة الفرقان » وهي قوله تعالى : « وقال 
الذين كفروا لولا 1 عليه القرآن جملة واحدة كذلك تتشت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » : 

(1) جبريل وينطق جبرائيل : وهو حامل الوحي إلى الأنبياء » وهو الذي بلغ 
محمداً يك بالنبوة عندما كان في غار حراءء وكان ينزل عليه بالقرآن الكريم طيلة مدة البعثة. 
وأحياناً يتمثل له بهيئة رجل ويراه الصحابة » ورد ذكره في القرآن الكريم بده أبناء : 
جبريل “ مرات . وباسم روح القدس ؛ مرات . وباسم ارو الأمين مرة واحدة » 0 
ذكره في قصة تبشير مريم بعيسى بلفظ (روحنا) ٠‏ مرات . وله نعوت منها : جبريل الأمين » وأمين 
الوحي . وخازن القدس . والناموس الأكبر. وطاووس الملائكة » وهو حاشا لله وحاشاه ‏ - 
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فكان أقوى على أداء ما مل . وعلى الصبر على عوارض النبوّة وعلى احتمال أذيّة 
القوم 1 

وخامسها : أنّه لما تمّ شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , 

وسادسها : كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم . فكانوا 
بإذادوق" بصيرة + لأن الاحباز. غن الغيوت: كان ينضع .يسبت ذلك إلى 
الفصاحة . 

وسابعها : أن القرآن لا نزل منجما مفرّقاً وتحدّاهم النبي كَلِ من أوّل الأمر 
فكأنه تحدّاهم بكل واحد من نجوم القرآن 2 فلا عجزوا عنه كان عجزهم عن 
معارضة الكل أولى » فثبت بهذا الطريق أن القوم عاجزون عن المعارضة 
لا محالة . 

وناميا*. أن السقارة بين "الله وبين أننيائة وتبليغ كلامه إليهم منصب 
عظيم 2 فلو نزل القرآن دفعة واحدة كان زوال هذا المنصب عن جبريل عليه 
السلام محتملاً » فلا نزل مفرّقاً منجّمآ بقي ذلك المنصب العظيم عليه . 

الفائدة الثالثة * سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة وقصص الأنبياء فِ 
مواضع - أن العرب كانوا مشركين وثُنيّين ينكرون هذه الأشياء » وغير العرب 


> الأقنوم الثالث من الثالوث الإلهي عند النصارى , فهو مشارك للآب والابن (عيسى) في الإلهية , 
ويوجبون له جميع الصفات الإلهية كالعلم والخلق والتأثير في الكون واستحقاق العبادة . (القاموس 
الإسلامي 09 و 84/58 ه »ء وقاموس الكتاب المقدس ص 755 و 4١5‏ . والموسوعة العربية 
الميسرة ص 5١5‏ و88 ء ودائرة معارف القرن العشرين 5017/107) . 
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بعضهم ‏ مثل أهل المند والصين(2 والمجوس - كانوا مثل العرب في الإنكار . 
وبعضهم كأهل التثليث : كانوا في الإفراط والتفريط في اعتقاد هذه الأشياء » 
فلأجل التقرير والتأكيد كرّر بيان هذه الأشياء . 


ولتكرار القصص أسباب أخر أيضاً : 

منها : أن إعجاز القرآن لا كان باعتبار البلاغة أيضاً » وكان التحدّي بهذا 
الإعتبار» فكررت القصص بعبارات مختلفة إيجازاً وإطناباً مع حفظ الدرجة 
العليا للبلاغة في كل مرتبة لِيُعلم أن القرآن ليس كلام البشر ؛ لأن هذا الأمر 
عند البلغاء خارج عن القدرة البشرية . 

ومنها : أنّه كان لهم أن يقولوا : إِنْ الألفاظ الفصيحة التي كانت مناسبة هذه 
القصّة استعملتها » وما بقيت الألفاظ الأخرى مناسبة لها ء أو أن يقولوا : إن 
طريق كلّ بليغ يخالف طريق الآخرء فبعضهم يقدر على الطريق المطنب , 
وبعضهم على الموجز » فلا يلزم من عدم القدرة على نوع عدم القدرة مطلقاً ' 
أو أن يقولوا : إِنَّ دائرة البلاغة ضيقة في بيان القتصص . وما صدر عنك بيانها 
مرة فمحمول على البخت والإتفاق . فلما كررت القصص إيجازاً وإطناباً لم يبق 
عذر من هذه الأعذار الثلاثة . 


)١(‏ الصين : دولة كبرى في جنوب شرق آسيا يمتاز شعبها بخصائصه الذاتية » وحدودها 
الشهالية تتصل بمنغوليا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي . وفي القرن العاشر قبل الميلاد أقيم سد 
الصين المنيع على حدودها الشمالية لمنع انسياب المغول إلى داخل الصين وكانت الصين معروفة 
للعرب في الجاهلية والإسلام بحكم العلاقات التجارية مع جارتها الهند . وقد استوطن كثير من 
تجار المسلمين في الصين وصاهروا أهلها وفيها الآن أربع ديانات : ديانة كنفوشيوس وبوذا ولاوتسو 
والإسلام » ويحكمها الآن الشيوعيون وعاصمتها بكين . (معجم البلدان ٠» 15٠/7‏ والقاموس 
الإسلامي 585/4" . والموسوعة العربية الميسرة ص 1١١78‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 
هلاو ة) . 
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ومنها : أنه يله كان يضيق صدره بإيذاء القوم وشرّهم كما أخبر الله تعالى : 
«ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون274 فيقصٌ الله قصّة من قصص 
الأنبياء مناسبة لحاله في ذلك الوقت لتثبيت قلبه كما أخبر الله تعالى : 8 وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين2©98. 


ومنها : أنْ المسلمين كانوا يحصل لهم الإيذاء من أيدي الكفار ء أو أنْ قوماً 
كانوا يُسلمون . أو أن الكفار كان المقصود تنبيههم . فكان الله ينزل في كل 
موضع من هذه القصص ما يناسبه » لأن حال السلف تكون عبرة للخلف . 

ومنها : أنْ القصة الواحدة قد تشتمل على أمور كثيرة » فتذكر تارة ويقصد 
بها بعض الأمور قصداً وبعضها تبعا ) وتعكس مرة أخرئ . 


. سورة الحجر آية /ا9‎ )١( 
. ١5١ سورة هود آية‎ )7١١( 
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الفص ل الثشاى 
( في رفع شهات القسّيتين غاء ! القَّأتك ) 


الشبهة الأولى : ( لا نسلّم أنْ عبارة القرآن في الدرجة القصوى من البلاغة 
الخارجة عن العادة .» ولو سلّمنا ذلك فهو يكون دليلاً ناقصاً على الإعجاز ؛ 
لأنه لا يظهر إل لمن كان له معرفة تامّة بلسان العرب . ويلزم أن تكون جميمٌ 
الكتب التي توجد في الألسن الأخرى مثل اليوناني واللاتيني وغيرهما في الدرجة 
العالية من البلاغة كلام الله » على أنه يمكن أن تؤدّى المطالب الباطلة والمضامين 
القبييحة بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة القصوى ) . 


والجواب : عدم تسليم كون عبارة القرآن في الدرجة العليا مكابرة محضة 
لماعرفت في الأمر الأول والثاني من الفصل الأول . 

وقوهم: «لأنه لا يظهر إلآ لمن كان له معرفة تامّة بلسان العرب» حقٌء لكن 
التقريب(22 غير تام ؛ لأن هذه المعجزة لا كانت لتعجيز البلغاء والفصحاء » 
وقد ثبت عجزهم ولم يعارضوا واعترفوا بها . وعرفها أهل اللسان بسليقتهم , 
وغيرهم من العلاء بمهارتهم في فنْ البيان . وإحاطتهم بأساليب الكلام , 
وعرفها العوام من الفْرّق بشهادة ألوف ألوف من أهل اللسان والعلاء » فظهر 
أنها معجزة يقيناً » ودليل كامل لا ناقص ك) زعموا» وصارت سبباً من 
الأسباب الكثيرة التي يُعلم بها أن القرآن كلام الله . 


)١(‏ في حاشية ق : معنى التقريب سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب . اه . فإذا كان 
المطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب لا يتم التقريب . فالتقريب هو سوق المقدمات على وجه 
يفيد المطلوب ويجعل الدليل مطابقاً للمدّعي . (التعريفات للجرجاني ص37) . 
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ولا يدّعي أهل الإسلام أن سبب كون القرآن كلام الله منحصر في كونه 
بليغآً فقط . وكذا لا يدّعون أنْ معجزة النبي كَلَِهِ منحصرة في بلاغة القرآن 
فقط . بل يدّعون أن هذه البلاغة سبب من الأسباب الكثيرة لكون القرآن كلام 
الله » وأنْ القرآن بهذا الإعتبار أيضاً معجزة من المعجزات الكثيرة للنبي كَل ى) 
عرفت في الفصل الأول » وستعرفه في الباب السادس إِنْ شاء الله تعالى . وهذه 
المعجزة ظاهرة في هذا الزمان أيضاً لألوف ألوف من أهل اللسان وماهري علم 
البيان وعجر المخالفين ثابت من ظهورها إلى هذا الحين وقد مضت مدة ألف 
ومائتين وثمانين من الهجرة . 

وقد عرفت في الأمر الثاني من الفصل الأول أن قول النظام('2 مردود , 
وما قال أبو موسى الملقب ب (مزدار)”" 2‏ راهب المعتزلة ‏ « إِنْ الناس قادرون 
على مثل هذا القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة » فهو مردود أيضاً كقول النظام 2 
على أن مزدار هذا كان رجلا مجحنونآ استولى على دماغه اليبوسة بسيب كثرة 
الرياضة . فهذى بأمثال هذه الهذيانات كثيراً » مثلاً : كان يقول : إِنْ الله قادر 
على أن يكذب ويظلم ولوفعل لكان إهآ كاذب ظالماً » ون من لابس السلطان 


)1( 0 : إبراهيم بن سيار بن هانيء البلخي البصري » من أئمة المعتزلة 
في البصرة » وتتلمذ على أ بي الهذيل العلاف . عُرف بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة 
وكان مناظراً ذكيّاً فصيحاً متبحراً في علوم الفلسفة لرجاها الطبيعيين والإليّين » وكان واقفاً على 
الاتجاهات الفكرية والعقائد الدينيّة والمذاهب الفلسفيّة والمسائل اللغويّة والأدبيّة في عصره . حافظاً 
للأشعار والأخبار » وقد رد على الفرق المخالفة للإسلام من ثنويّة ودهريّة ورافضة . كما رد على 
الفرق الإسلامية المخالفة لمذهبه » وقد انفرد عن المعتزلة بآراء خاصة تابعته فيها طائفة منهم سميت 
الََاميّة نسبة إليه » ذكرت له مؤلفات في الفلسفة والإعتزال ل يصلنا منها شيء » وقد أَلَفت كتب 
خاصة للرد على النظام وتضليله » وكانت وفاته سنة ١ه/‏ 8150م (الأعلام :”/١‏ ؛ ومعجم 
المؤلفين //١‏ . والموسوعة الميسرة ص ١87”0‏ . ودائرة وجدي .)”09/١٠١‏ 

(1) في حاشية خ . ط: سأله إبراهيم من أهل السّنة هل في الدنيا مؤمن عندك ؟ قال : لا . 
فقال إبراهيم : فإذاً لا يدحل أحد على اعتقادك في الجنة التي سعتها عظيمة جداً إلا أنت وثلاثة من 
معتقديك 2» فبقي مبهوتاً . اه . 


ته 


كافر لايرث ولايورث منه . 


وقوله : « يلزم أن تكون جميع الكتب ..»الخء غير مسلّم ؛ لأن هذه 
الكتب لم تثبت بلاغتها في الدرجة القصوى باعتبار الوجوه التي مر ذكرها في 
الأمر الأول والثاني من الفصل الأول . ولم يثبت اذعاء مصنفيها الإعجاز , 
ولا عجر فصحاء هذه الألسن عن معارضتها . فإن ادّعى أحد هذه الأمور 
بالنسبة إلى هذه الكتب فعليه الإثبات . وإلا فلا بدٌ أن يمتنع عن مثل هذا 
الادّعاء الباطل » على أنْ شهادة بعض المسيحيين في حق الكتب المذكورة بأنها 
في هذه الأاسن مثل القرآن في اللسان العربي في الدرجة العليا من البلاغة غير 
مقبولة ؛ لأنهم إذا لم يكونوا من أهل اللسان فلا يميّرون غالبا في لسان الغير بين 
المذكر والمؤنث . ولا بين المفرد والتثنية والجمع .» ولا بين المرفوع والمنصوب 
والمجرور . فضلاً عن أن بميّزوا الأبلغ عن البليغ ! وعدم تمييزهم هذا لا يختصص 
بالعربي » بل فيه وني العبراني واليوناني واللاتيني على طريقة واحدة » ومنشأ 
عدم التمييز سذاجة كلامهم سيّا إذا كان هذا البعض من أهل إنكلترة » فإنهم 
مشاركون في هذه السذاجة غيرهم من المسيحيين . ويمتازون عنهم بعادة أخرى 
أيضاً : وهي أنهم إذا عرفوا ألفاظاً معدودة من لسان الغير يظنون أنهم تبروا 
في المعرفة » وإذا تعلّموا مسائل معدودة من علم يعدّون أنفسهم من علماء هذا 
العلم » والفرنساويون واليونانيون طاعنون عليهم في هذه العادة . 

ويشهد على الدعوى الأولى أنْ الأب سركيس الماروني مطران22 الشام جمع 
بإذن البابا أربانوس الثامن07© كثيراً من القسيسين والرهبان والعلماء ومعلمي 


)1( المطران : رئيس ديني عند النصارى » وهو دون البطريرك وفوق الأسقف . (المعجم 

(؟) أربان (أربانوس) الثامن . من فلورنسا . ولد سنة 578١م‏ . واستلم البابوية سنة 
1177م 3 وكانت حرب الثلاثين عاماً طوال عهده 2 وتوقي سنة 64م (الموسوعة الميسرة 
ص .)١١٠١‏ 


م5١‎ 


اللسان العبراني والعربي واليوناني وغيرها لِيُصلحوا الترجمة العربية التي كانت 
تملوءة بالأغلاط الكثيرة » والنقصانات الغزيرة » فاجتهدوا 5 هذا الباب 
اجتهاداً تامّاً في سنة ألفٍ وستائة وخمس وعشرين من الميلاد .» فأصلحوا . لكنه 
المسبيحيين اعتذروا عنه في المقدّمة التى كتبوها في أول تلك الترجمة » فأنقل 
عذرهم عن المقدّمة المذكورة بعبارتهم وألفاظهم وهي هذه : « ثم إنك في هذا 
النقل تجد شيئاً من الكلام غير موافق قوانين اللغة بل مضاداً لما . كالجنس 
المذكر بدل المؤنث 34 والعدد المفرد بدل الجمع 4 والجمع بدل المثنى 2( والرفع 
مكان الجرٌ والنصب في الإسم . والجزم في الفعل(2 وزيادة الحروف عوض 
الحركات » وما يشابه ذلك . فكان شيم لهذا كله سذاجة كلام المسيحيين » 
في اللاتيني واليوناني والعبرانٍ تغافلت الأنبياء والرسل والآباء الأولون عن قياس 
الكلام ؛ لأنه ل يُردْ روح القدس أن يقيّد اتساع الكلمة الإلحيّة بالحدود المضيقة 
انتهى كلامهم . 

ويشهد على الدعوى الثانية أن أبا طالب خان السّيّاح ألّفَ كتاباً باللسان 
الفارسي سماه ذ وال الطالي) وهو مشتمل على أحوال سياحته » وكتب فيه 
من حالات كل 00 3-3 فيه 5 رأى فيه من 000 0 0 

)١(‏ قوهم : « والنصب في الاسم واخزع في الفعل » يظنونه غير موافق لقوانين اللغة » وهذا 
0 جهلهم الفعلٍ باللغة العربية لأن الاسم يلصت والفعل يُجزم 2 ولعلّهم يقصدون : 
الجزم في الاسم والجر في الفعل . 

(؟) في القاموس المحيط ١ 1١07/‏ 5 الذام : العيب . والذعوم. : العيوب 5 


9535م - 


بها في هذا المقام » فقال : ١‏ الثامنة : خطؤهم في معرفة حدٌ العلوم ولسان 
الغير ؛ لأنهم يحسبون أنفسهم عارفي كل لسان . ومن أهل كلّ عِلْم إذا عرفوا 
ألفاظاً معدودة من ذلك اللسان . أو مسائل معدودة من ذلك العلم » ويؤلفون 
الكتب فيهما » وينشرون هذه المزخرفات بعد الطبع . ووقفت على هذا المعنى 
بشهادة الفرنساويين واليونانيين ؛ لأن تحصيل ألسنتهم رائج في أهل إنكلترة . 
وحصل لي اليقين بمشاهدة تصرفاتهم في اللسان سن قال : 
اعتبع لي البلان الكتب الكثيرة من هذا النوع بحيث كاد أن تيقن 'الكفنن 
الحقة بعد برهة من الزمان غير مميزة )© انتهى كلامه . 

وقولهم : «على أنْه يمكن أن تؤدّى المطالب الباطلة »6 الخ » لا ورود له 
في حق القرآن ؛ لأنه مملوء من أوله إلى آخره بذكر هذه الأمور السبعة 
والعشرين . ولا تجد آية طويلة فيه تكون خالية عن ذكر أمر من هذه الأمور 

الأول : الصفات الكاملة الإلهيّة . مثل كونه : واحداً وقديماً وأزليًا وأبديًاً 
وقادراً وعلماً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً وحكيماً وخبيراً وخالق السماوات 
والأرض ورحيماً ورحمانآً وصبوراً وعادلاً وقدّوساً ومحيياً ومميت وغيرها . 

الثاني : تنزيه الله عن المعائب والنقائص . مثل الحدوث والعجز والجهل 


والظلم وغيرها . 


)١(‏ في حاشية خ » ط : وعبارته في الفارسية هكذا : « هشتم خطاي ايشان درشنا ختن حد 
علوم وزبان غير يعني بمجرد ادنستن جند لفظ خودرازبان داني برزبان وبه دانستن جند مسثلة 
صاحب العلم ميد انندو كتابهاي دران تأليف كرده بطريق جهابه نشر أن مزخرفات مي غماينداين 
معنى مرابكوا هي فرانس دكريك كه تحصيل زبان انها در انكلش مروج است معلوم شده واز 
تصرفات كه در فارسبى مى كننئد به يقين بيوسته » . 

ثم قال : « كه أقسام أين نوع كتب در لندن انقدر فراهم امده اند كه كتب حقه نزديك است 
كه بعد اندك زمان غير مميز مانند » انتهى كلامه بلفظه . اه . 


6555م - 


الثالث : الدعوة إلى التوحيد الخالص . ولمنع من الشرك مطلقاً » وعن 
التثليث الذي هو شعبة الشرك يقينآ » ىا علمت في الباب الرابع . 

الرابع : ذكر الأنبياء عليهم السلام . 

الخامس : تنزيبهم عن عبادة الأوثان والكفر وغيرها . 

السادسض : مدح المؤمنين بالأنبياء . 

السابع : ذم منكريهم . 

الثامن : تأكيد الإيمان بالأنبياء عموماً » وبالمسيح خصوصاً . 

التاسع : الوعد بأنْ المؤمنين يغلبون المنكرين عاقبة الأمر . 

العاشر : حقيّة القيامة وجزاء الأعمال في يومها . 

الحادي عشر : ذكر الجنة والنار . 

الثاني عشر : ذم الدنيا وبيان عدم ثباتها . 

الثالث عشر : مدح العُقبى وبيان ثباتها . 

الرابع عشر : بيان حِل الأشياء وحرمتها . 

الخامس عشر : بيان أحكام تدبير المنزل . 

السادس عشر : بيان أحكام سياسات المذن . 

السابع عشر : التحريض على محبة الله وأهل الله . 

الثامن عشر : بيان الأشياء التي هي ذريعة الوصول إلى الله . 


غ875 


العشرون : تأكيد خلوص النية في العبادات البدنية والمالية . 
الحادي والعشرون : التهديد على الرياء والسمعة . 

الثاني والعشرون : التأكيد على تبذيب الأخلاق بالإجمال والتفصيل . 
الثالث والعشرون : التهديد على الأخلاق الذميمة بالإحمال . 


الرابع والعشرون : مدح الأخلاق الحسنة » مثل الحلّم والتواضع والكرم 
والشجاعة والعفة وغيرها . 


الخامس والعشرون : ذم الأخلاق القبيحة مثل الغضب و«التكير والبخل 
والحبن والظلم وغيرها . 

السادس والعشرون : وعظ التقوى . 

السابع والعشرون : الترغيب إلى ذكر الله وعبادته . 

ولا شك أنْ هذه الأمور محمودة عقّلا ونقلا » وجاء ذكر هذه الأمور 5 
القرآن مراراً للتأكيد والتقرير » ولو كانت هذه المضامين قبيحة » فأ مضمون 
يكون حسئاً ؟! 

(1 "أن النين. “الفلاق: زق نياريض: 20 

(؟) أو زنى بزوجة الغير وقتله بالحيلة9©. 

() أو عبد العجل7©. 

. 738-١1١/١19 يشير إلى ماورد عن لوط عليه السلام في سفر التكوين‎ )١( 

(7) يشير إلى ما ورد عن داود عليه السلام وامرأة أوريا في سفر صموئيل الثاني ”1-1١/1١ ١‏ . 

(1) يشير إلى ما ورد عن هارون عليه السلام في سفر الخروج 5-1 


عدا 70ت 


(5) أو ارتدٌ في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى المعابد لها0©». 

(5) أو افترى على الله الكذب . وكذّب في التبليغ » وخدع بكذبه نبي آخر 
مسكيناً » وألقاه في غضب الرب27». 

(1) أو أن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد ولد الزنا وهو 
فارص بن بهوذا0 . 

(0) أو أن الرسول الأعظم ابن الله البكر أبا الأنبياء زنى ابنه الأكبر بزوجة 
أبيه(؟) , 

(8) وابنه الثاني بزوجة ابنه22. وسمع هذا النبي العظيم الشأن ما صدر 
عن ابنيّه المحبوبين » وما أجرى عليهما الحدٌ غبر أنه دعا على الأكبر وقت موته 
لأجل هذه الحركة الشنيعة » ولم ينقل في حق الآخر الغضب أيضاً » بل دعا له 
بالبركة التامة عند الموت . 

(9) أو أن الرسول العظيم الآخر البكر الثاني أيضاً الزاني بزوجة الغير زف 
ابنه الحبيب ببنته الحبيبة » وسمع . وما أجرى عليه الحدّ(2, لعله امتنع عن 
الحد لأنه كان مبتلى بالزنا أيضاً في زعمهم 2 فكيف يجري على الغير سيّا على 
أولاده . 


.31-١/1١١ يشير إلى ماورد عن سليان عليه السلام في سفر الملوك الأول‎ )١( 

(5) يشير إلى النبي الذي وردت قصته في سفر الملوك الأول 7١-1/1‏ . 

(1) يشير إلى قصة يهوذا بن يعقوب عليه السلام وكنته ثامار في سفر التكوين 7١ - ١7/7‏ . 

(5) يشير إلى قصة رأوبين بن يعقوب عليه السلام وبلهة سريّة أبيه في سفر التكوين 
5/6 .2 و9ة:/"”-:. 

(0) يشير هنا كذلك إلى قصة يهوذا بن يعقوب عليه السلام وكته ثامار في سفر التكوين 
370-114 . 

(1) يشير إلى قصّة أمنون بن داود عليه السلام وأخته ثامار في سفر صموئيل الثاني 
."9-1١/1*‏ 

(9/) يشير هنا كذلك إلى ما ورد عن داود عليه السلام وامرأة أوريا في سفر صموئيل الثاني 
١/1١‏ - لاا . 


تر 


وهذا القدر مسلّم بين اليهود والنصارى » ومصرّح في كتب العهد العتيق 
المسلمة عند الفريقين . 

)٠١‏ أو أن يحيى عليه السلام الرسول الذي هو أعظم الأنبياء 
الإسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام - وإن كان الأصغر في ملكوت 
السماوات22(7 أعظم منه بشهادة عيسى عليه السلام أيضاً ‏ لم يعرف إلمه الثاني 
ومرسله الذي هو عيسى باعتبار العلاقة المجهولة معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة 
مالم يَصرٌ هذا الإله مريداً لعبده هذا. ومالم يحصل الاصطباغ منه . ومالم 
ينزل على هذا الإله الثاني الإله الثالث في شكل الحمامة2"9. وبعدما رأى نزول 
الثالث على الثاني في الشكل المذكور تذكّر أمز الإله الأوّل الآب أن الإله الثاني 
هو ربه ومالكه وخالق الأرض والسماوات . 


)1١(‏ أو أنْ الرسول الآخر السارق الذي كان عنده الكيس للسرقة 
- أعني : يهوذا الإسخريوطي , الذي هو صاحب الكرامات والمعجزات». وأحد 
الحواريين الذين هم أعلى منزلة من موبى بن عمران وسائر الأنبياء الإسرائيلية 
على زعمهم - باع دينه بدنياه بثلاثين درهم29. ورضي بتسليم إلهه بأيدي اليهود 
على هذه المنفعة القليلة حتى أخذوا إلمه وصلبوه . لعل هذه المنفعة كانت 
عظيمة عنده لأنه كان صيّاداً مفلوكاً لصا » وإِنْ كان رسولاً صاحب المعجزات 
أيضاً على زعمهم ٠‏ فثلاثون درهمآ عنده كانت أحب وأعظم رتبة من هذا الإله 
المصلوب . 

. في حاشية ق : قوله في ملكوت السماوات : المراد به المسيحيون . أي قوم عيسى . اه‎ )١( 

(؟)انظر إنجيل متى .17-1١/7”‏ وإنجيل مرقس .1١١-94/١‏ وإنجيل لوقا 


“77-5 . 
(1) انظر إنجيل متى 17-1١4/77‏ و17/- 4 . وإنجيل مرقس 1١-1١ /١4‏ . وإنجيل 


لوقا 5-7/1“7 ٠‏ وإنجيل يوحنا ١/١18‏ - 0 ». والتصارى يعتقدون أنْ الحواريين الاثنى عشر 
الما 1 
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)١0(‏ أو أن قيافاً رئيس الكهنة الذي ثبتت نبوته بشهادة يوحنا الإنجيلي أفتى 
بقتل إلهه . وكذّبه » وكفره وأهانه0©. 

ووقع في حق هذا الإله المصلوب ثلاثة أمور عجيبة من ثلاثة أنبياء على عدد 
التثليث : - أنْ أعظم أنبيائه الإسرائيليّة0') لم يعرفه معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة 
مالم يَصير هذا الإله مريدآً له ومالم ينزل عليه الإله الثالث في شكل الحامة . 

وأن نبيه الثاني( رضي بتسليمه ورجّح منفعة ثلاثين درهماً على منزلة ألوهيته 
ووعده . 

وأنَّ رسوله الثالث9؟» أفتى بقتله وكذّبه وكمّره ‏ أعاذنا الله من أمثال هذه 
الإعتقادات السوء في حق الأنبياء عليهم السلام , ولا يؤاخذني على ما نقلتٌ 
هذه المزخرفات على سبيل الإلزام , والله ثم بالله لا أعتقد في حق الأنبياء هذه 
الكذبيات » وهم بريئون منها . 

وأقول : القدر الذي نقلت من حال يحيى عليه السلام إلى حال قيافا 
مصرّح به في العهد الجحديد . 

وكذا لا يوجد في القرآن هذه المسائل الفخيمة9© التى عجزت في أكثرها 
عقولنا بل عقول العالم » وتعتقدها الفرقة القديمة العظيمة الشأن ٠»‏ أعني : فرقة 
الكاثوليك التي عددها بحسب اذعاء بعض آبائها في هذا الزمان أيضاً بقدر 
مائتي مليون : 

(١)انظر‏ إنجيل متى 378-651/77». وإنجيل مرقس .550-05/١4‏ وإنجيل لوقا 
1/1 -الاء. وإنجيل يوحنا .71-١17/١8‏ 

(؟7) يقصد يحيى عليه السلام . 

(1) يقصد بهوذا الإسخريوطي . 


(5) يقصد قيافا رئيس الكهنة في أورشليم » لأنْه وزد في كتنهم عايفيد آله نبي : 
)0١(‏ بمعنى العظيمة » وهي صيغة مبالغة على وزن فعيلة . 


0 


)١(‏ أن مريم(2 عليها السلام قد حبلت بها أمها بلا قرب الزوج . كما 
الكدلت عد افيف “عل البابووين من مده قري 

(5) ومثل أنْ مريم والدة الله حقيقة . 

؟5) ومثل أن كل خبزة من الخيزات وإِن كانت بمقدار مليونات متعددة 
يستحيل في العشاء الربانٍ في آن واحد في أمكنة مختلفة إلى المسيح الكامل: 
بلاهوته وناسوته الذي تولّد من العذراء إذا رض أن مليونات من الكهنة في 
أطراف العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً قدّسوا في آن واحد . 

(5) ومثل أن خبزآ واحداً إذا كسره الكاهن ولو إلى مائة ألف كسرة تصير 
كل كسرة منه أيضاً مسيحا كاملاً » وإِنْ كان وجود الحبوب ثم الطحن ثم 
لمحن نم اوعره اختين قم انيز كلها من اخرادت ماهد الكت + لعل 


حكم الحس عندهم في هذه الأمور كلها . 
(5) ومثل أنه لا بد أن تصطنع الصور والتاثيل » ويُسجد قدّامهن9». 


)١(‏ مريم : هي أم عيسى مريم ابنة عمران » وأمهانخنة ا ويظنّ أنها من سبط يهوذا من آل 
داود عليه السلام » عاشت في الناصرة بشمال فلسطين . وقصة ولادتها لأبوبها وكفالة زكريا لها 
مفصلة في سورة آل عمران » وقصة بشارة جبريل لها بولادة عيسى المسيح من غير أب مفصلة في 
سورة مريم ٠‏ وقد برأها القرآن من قذف اليهود إيّاها بالفاحشة وورد اسمها فيه 4" مرة . وعند 
المسيحيين هي أعظم القددّيسات ووالدة الإله » وتكرمها الكنيستان الكاثوليكية والأرثوذكسية أعظم 
تكريم . وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية بأنها ولدت بلا دنس مبرأة من الخطيئة الأولى (أي من غير 
أب) ويعتقدون بأنبا رفعت بجسدها إلى السماء بعد موتها ويتلون أوراداً يتوسّلون بها ويرجون 
شفاعتها على أنها أكمل محلوق من البشر . وجعلوا لها عيدآ في 7١‏ آب (أغسطس) وتحمل عدة 
كنائس ومزارات اسمها . يِحج إليها المسيحيون أشهرها: (لورد) في جنوب فرنسا . (قاموس 
الكتاب المقدس ص 805 . والموسوعة الميسرة ص ١7184‏ » ودائرة وجدئي 1/8لالا » وقصص 
الأنبياء للنجار ص 4لا” ) . 

(؟) في ص 7١7‏ من كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار أن الكنيسة الكائوليكية 
في توليدو باسبانيا أحرقت غلاماً كان قد كتب الوصايا الععشر على داره ولم يحذف منها الوصية الثانية 
التي تنهى عن السجود للتاثيل وغيرها . 
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(7) ومثل أنه لا خلاص بدون الإيمان بالبابا . ون كان غير صالح في نفس 
الأمر0") . 


,372ع( ومثل أن أسقف رومية هو البابا دون غير رهو رأس الكنيسة ومعصوم 
من الغلط . 

(8) وأن كنيسة رومية هي أم الكنائس كلها ومعلمتها . 

(9) ومثل أنْ للبابا ولتعلّقيه خزانة5» من قدر جزيل من استحقاقات 
القدّيسين أن يمنحوا الغفرانات . سيا إذا استوفوا ثمناً وافيً لأجلها ى)| هو 

. ومثل أن البابا له منصب تحليل الحرام وتحريم الحلال‎ )٠١( 

قال المعلم ميخائيل مشاقة من علاء البروتستانت في الصفحة (15) من 
كتابه المسمى ب (أجوبة الإنجيليّين على أباطيل التقليديّين) المطبوع سنة 
بابنة أخته » والرجل بامرأة أخيه ذات الأولاد » خلافاً لتعليم الكتب المقدسة 
ولجامعهم المعصومة 5 وقد أضحت هذه المحرمات الاي عند أخذهم 

)١(‏ في حاشية خ . ط : « قال ميخائيل في الصفحة 75 من أجوبة الإنجيايين : «وكم من 
الباباوات عاشوا بالفجور . وكم منهم سقط ف المرطقات وخرم .من المجامع 3 وكم منهم جلسوا 
اثنين لا بل ثلائة سويّة على كرسي بطرس كما حصل سنة 141١‏ إِذْ جلس بناديكتوس الثاني عشر 
وغريغوريوس الثالث عشر ويوحنا الثالكث والعشرون 2 وكان كل منهم يدعي الخلافة والعصمة 
ويحرم الآخر ويلعنه حتى عزهم المجمع» وأقام مرتينوس ا الإقرار بأنّ يوحنا المذكور 
هو البابا الشرعى . وبذلك قطعوا سلسلة الخلافة التي يزعمونها » انتهى كلامه بلفظه . 

وفي الرسالة الثانية من كتتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوع سنة .184 في ببروت في الضصفحة 
الم : « وأمًا الابإوايك معي عن كال عر امسا نه ملك الملوك وربٌ الأرباب . وإنه الله على 


الأرض 34 وإنْه رت السماويات والأرضيات والجهنميات » انتهى كلامه بلفظه . اه . 
(؟) في حاشية ق : أي قدرة. اها . 


5مس 


الدراهم عليها ! وكم من التحدندات وضعوها على الإكليريكيّين7) بتحريم 
0 الناموسية202 المأمور بها من ربٌ الشريعة » انتهى كلامه بلفظه . 

«وكم حرموا أصناف الأطعمة . ثم أباحوا ما حرّموه . وفي 
7 أباحوا أكل اللحوم في صومهم الكبير الذي طالما شدّدوا بتحريمها فيه » 


انتهى كلامه بلفظه . 

وفيٍ الرسالة الثانية من كتاب ( الثلاث عشرة رسالة ) في الصفحة 88 : 
« فرنسيس ذاباذلا الكردينال يقول : إِنْ الباباا» مأذون أنْ يعمل ما يريد حتى 

)1( في حاشية قف : أي الفقسيسين . اها. وهى كلمة إنجليزية اوعتاوةزوءاء50 ومعناها : 
كنسبى . إكليري يكي ٠‏ وهي مأخحوذة من . متقعاءء8 عه 5-06 ومعناها : كئنيسة . وكلمة عناكةاوعاءء28 
ومعناها : كاهن . والإكليروس هم مجموع الكهنة ورجال الدين في الكنائس الكائوليكية 
والأرثوذكسية الذين يضطلعون بالمراسم الدينية كتقديم ذبيحة القدّاس ومنح الأسرار والتبشير. 
وهم على مراتب متفاوتة كالتالي : المطران وَالفْسٌ والشّاس . وللمطران والقس مهمتان : القيام 
بالمراسم الدينيّة وتعهّد شؤون الشعب الروحية ‏ أمّا الشيّاس فهو مجرّد مساعد . وللمطران سلطة 
منح جميع الأسرار , أمَا القس فلا يستطيع منح الكهنوت وسرّ التثبيت . ويستطيع القسٌ أن يكون 
راعياً في قرية أو حي في مدينة . أمَا الأسقف فيرأس أبرشية مكونة من عدة مدن . ويسمى مجموع 
الكهنة : الإكليروس (الموسوعة الميسرة 00 

(71) في حاشية ق : أي الشرعيّة . اه 

(19) البابا : في حاشية قّ : نائب سيدنا عيسى . اه . والبابا هو الرئيس الأول في الديانة 
النصرانية الكائوليكية ٠‏ وذلك أنْ :النصارى في باديء أمرهم كانوا يسمون صاحب هذا الدين 
المقيم لمراسمه بالبطرك . وهو عندهم رئيس الملّة وخليفة المسيح فيهم . ويحقٌ له أن يبعث نوابه 
وخلفاءه إلى الأمم البعيدة ويسمّونهم الأساقفة . أي نواب البطرك . وأول من تسمّى بالبطرك 
حنانيا تلميذ مرقس الإنجيلٍ » وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب تعظيماً له , فاشتبه الاسم في 
أعصار متطاولة وأرادوا أن يميزوا بين البطرك والأسقف فدعوا البطرك بابا » ومعناه : أبو الآباء» 
وظهر هذا الاسم أول ظهوره في مصر ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم . وهو كرسي 
بطرس الرسول في روما » وفي سنة ١8١1م‏ قرر المجمع اللاتراني أن مطران روماه الشلطلة التامة 
على سائر المطارنة ». وأنّه هو وحده يحمل لقب البابا الذي معناه المطران العام » وفي سنة ٠81١م‏ 
اتخذ المجمع الفاتيكاني قراراً بعصمة البابا من الخطأ . وللبابويّة الآن أراض شاسعة في مدينة روما 
بإيطاليا » ويسمى محل إقامة البابا فيها بالفاتيكان » ولا تعترف طائفتا البروتستانت والأرثوذكس 
بمنصب البابوية » ولا بسلطة البابا الدينية والروحية . (مقدمة ابن خلدون ص :١7‏ .» والموسوعة 
العربية الميسرة ص ١95‏ و١55١ء‏ ودائرة معارف القرن العشرين 7/7) . 


دنا لب 


مالايحل أيضاً . وهو أكبر من الله » سبحان الله عما يصفون » انتهى كلامه 

)١١(‏ ومثل أن أنفس الصدّيقين تتوجه إلى العذاب في المُطهر(" وتتقلّب 
في نيرانه حتى بمنحها البابا الغفران . أو يخلّصها القسوس بقداساتهم بعد 
استيلائهم على أثمانها » وهو غير جهنم . وأهل هذه الفرقة يحصلون السندات 
من نواب البابا وخلفائه لتحصل النجاة عن عذابه . 

لكني أتعجب من هؤلاء العقلاء أنهم إذا اشتروا سندات من هذا خليفةٍ الله 
النافذٍ أمره في الأرض والساء فلم لا يطلبون منه وصولات ممضية بختم الذين 
أعتقهم من العذاب ؟! 

ولمًَا كانت قدرة الباباوات تزيد يوماً فيوما بفيض روح القدس اخترع البابا 
لاون العاشر( للمغفرة تذاكر تعطى منه أو من وكيله للمشتري بمغفرة خطاياه 
الماضية والمستقبلة أيضاآً . وكان مكتوباً فيها هكذا : « ربنا يسوحٌ المسيح 
يرحمك ويعفو عنك باستحقاقات آلامه المقدّسة » وبعد : فقد وهب لي بقدرة 
يتلظان وسله يردن ويولنن والنايا اتخليل: فى عق الترانقي أن اغفرللك أولا 
عيوبك الإكليروسية مهما كانت . ثم خطاياك ونقائصك ولومه| كانت تفوت 
الإحصاء . بل أيضاً الخطايا المحفوظ حلها للبابا » وبقدر امتداد مفاتيح 
الكنيسة الرومانيّة أغفر لك كل العذابات التى سوف تستحقها في المطهر , 
وأرذكة إل امن ار الكنيسة المقدّسة وإلى اتحادها وإلى ما كنت حاصلل عليه عند 


. في حاشية ق: أي البوزخ . اه‎ )١( 

(؟) لاون العاشر (ليو): هو ابن لورنتسودي ميديتشي من فلورنسا» ولد سنة 815١م‏ ء 
واستلم مركز البابا في روما سنة 151١م‏ إلى وفاته سنة ١157١م.‏ وفي عهده قامت الحركة 
البروتستنتاتية بقيادة مارتن لوثر . (الموسوعة الميسرة ص 1٠١7‏ . ومعجم أعلام المورد ص 4 0) . 
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عمادك20 من العفة والطهارة . حتى إِنْك متى مب تُغلق في وجهك أبواب 
العذا بالغ + 5 لك أبواب الفردوس ٠‏ إن لم تمت الآن نهي با ناقية لك 
0 . كتب بيك الأخ يوحنا 0 الوكيل الثاني . 

)1١‏ ومثل أن مسافة جهنم فراغ مكعّب في قلب الأرض » كل من 
أضلاعه مائتا ميل(©. 

)١1(‏ ومثل أن البابا يرسم الصليب على نعليّه , وغيره على وجهه . لعل 
نعلي البابا ليسا أذون من الصليب ومن وجوه الأساقفة الآخرين . 

)١5(‏ فل "أن عضن التدسين' وجيهه 'كوحة الكلن ‏ وعندة كنيد 
الإنسان . وهو يشفع هم عند الله . 


)١(‏ في حاشية قى : أي الاصطباغ اها. يعني التعميد ‏ وفي ص 75١‏ من المنتخب الجليل 
من تخجيل من حرّف الإنجيل أن التعميد هو غمس التائب في الماء إشارة إلى انغياسه في الطاعة 
والتجرد من المخالفة ‏ ينوي ذلك عند التعميد , وقد عمد يحيى عليه السلام المسيح عيسى ابن 
مريم , لأنْ يحيى أكبر.منه بستة أشهر . وفي قاموس الكتاب المقدس ص /ا57 أن المعمودية هي 
طقس الغسل بلماء رمزآً للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ما . وأنْ اليهود كانوا يستعملون هذه 
العادة , ' ١‏ 

وف كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ٠٠١‏ أنَّ زمن المعموديّة يكون في عيد 
الفصح والعنصرة خصوصاً في اليوم الذي قبله , وأمًا عند الضرورة فكانوا يعمّدون في أيّ حين 
كان . وسواء في ذلك الأطفال والفتيان . 

(1) جوهان (يوحنا) تَتّزل (1014-1510م) » وهو راهب ألماني دومينيكي . كان معاصراً 
للبابا ليو العاشر ويساعده في بيع صكوك الغفران (معجم أعلام المورد ص 85) . 

وقد ذكر هذا النص للغفرانات نوفل الطرابلسي في كتابه سوسنة سليان في أصول العقائد 
والأديان ص ١5١"‏ . وذكر أن أوراق الغفرانات كانت تباع في مدينة ويتمبرج ؛ والجدير بالذكر أنْ 
مدينة ويتنبرغ هي التي كان لوثر يعمل راهباً ومدرساً فيها . وهو الذي ثار ضد البابا وغفراناته . 

(19) الميل وحدة لقياس المسافات ويساوي الميل ١169‏ متر (الموسوعة الميسرة ص )١9/57‏ . 
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قال المعلم المذكور في الصفحة )١١4(‏ من كتابه المذكور طاعناً على تلك 
الفرقة : « وربما صوّروا بعض قدّيسين على صورة لم يخلق الله مثلها , 
كتصويرهم رأس كلب على جسم إنسان يسمونه القديس خريسطفورس ء 
ويقدّمون له أنواع العبادة : إِذْ يقبّلونه ويسجدون أمامه» ويشعلون له 
الشموع . ويطلقون البخور. ويلتمسون شفاعته . فهل يليق بالمسيحيين 
الإعتقاد بوجود العقل النطقي والقداسة في أدمغة الكلاب ؟! أين هي عصمة 
كنائسهم من الغلط ؟! » انتهى كلامه بلفظه . ١‏ 


وفي هذا القول «هل يليق بالمسيحيين ... » الخ صادق يقينئاً . وهذا 
القديس مشابه لبعض قديسي مشركي المند . ولعل محبة المسيحيين من أهل 
أوزنا: لكلاف لأخل كوا عل -صورة هذا القديين" ' المكرم: 
يسجد لا بالسجود ا حقيقى العبادي 3 ون صور التتفية رعذ لها بالسجود 
الإكرامي . وإنٍ متحير ما معنى استحقاق الأشياء الأوليّة للسجود العبادي ؟! 
لأنْ تعظيمهم لخشبة الصليب لا يخلو : 

إِمَا أن يكون أن مثلها قد مس جسد المسيح . وهو ارتفع عليه بحسب 
زعمهم . 

)1( التقديس : التطهير والتبريك 5 والمقدّس بمعنى القدّيس والجمع قدّيسون » وهو عند 
النصارى : المؤمن الذي توفى طاهراً , فكأنه قد حصل على قدر من القداسة يضمن له الخلاص » 
وقد تطلق كلمة قدّيس على المؤمن الموجود في الأرض اطلاقاً شائعاً » ويرى الكاثوليك والأرثوذكس 
أنه يجوز للمؤمنين أن يطلبوا شفاعة القديسين . وقد يمنحون الطفل عند تعميده اسم قايس ؛ 
ليكون شفيعاً لهم طوال حياته » ويعدّون مريم رئيسة القديسين والقديسات وأن الملائكة كلهم 
قديسون . (لسان العرب 158/5 . وقاموس الكتاب المقدس ص 7١5‏ ء والموسوعة العربية 
الميسرة ص ١91ا7١)‏ . 
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وإِمًا لأجل أنها واسطة فدائه . 

وما لأجل أن دمه سال عليه . 

فإنْ كان الأول : يلزم أن يكون نوع الحمير معبودآ لهم أعلى من الصليب 
عندهم ؛ لأن المسيح عليه السلام ركب على الأتان والجحش ومسا جسد 
المسيح . وكانا موضوعي راحته ودخوله ممجدآ إلى أورشليم » وا مار يُشارك 
الإنسان في الجنس القريب وهو الحيوانية » فهو جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة بخلاف الخشب الذي ليس له قدرة الحس والحركة . 

وإن كان الثاني : فيهوذا الإسخريوطي الدافع أحق بالتعظيم ؛ لأنه 
الراشطة الأول والدريعة الكترق للقداء: «قإنهة لولا سليمة لا أمكن لليهود 
مَسْك المسيح وصلبه , ولأنه مساو للمسيح عليه السلام في الإنسانية .» وعلى 
صورة الإنسان الذي هو صورة الله » وكان ممتلئاً بروح القدس صاحب 
الكرامات والمعجزات . فالعجب أنْ هذه الواسطة الأولى(١»‏ عندهم ملعونة 
والصغرى22 مباركة معظمة ! 

وأمّا الثالث : فلأنْ الشوك المضفور إكليلاً على رأس المسيح عليه السلام قد 
فاز أيضاً بالمنصب الأعلى : هو سيلان الدم عليه . ف| باله لا يُعظم ولا يُعبد , 
وشغا بالنارء هن اكيت تغيك 10115 أن يقولوا:* إن هذا هرج متل سر 
التثليث والإستحالة - خارج عن إدراك العقول البشرية . وأفحش منه تعظيم 
صورة أقنوم الآب ؛ لأنك قد عرفت في الأمر الثالث والرابع من مقدّمة الباب 
الرابع أن الله بريء عن الشبه .» ومارآه أحد, ولا يقدر أن يراه أحد في 


. بوذا الإسخريوطي‎ )١( 
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الدنيا("». فإذا كان كذلك فأيّ أب من آبائهم رآه فصوّره ؟ ومن أين عَلِموا أن 
هذه الصورة مطابقة لصورته تعالى وليست مطابقة لصورة شيطان من 
الشياطين . أو لصورة كافر من الكفار ؟. ولم لا تعبدون كل إنسان سواء كان 
مسلما أو كافراً ؛ لأنّ الإنسان على صورة الله بحسب نص التوراة؟)؟! 


والعجب أن البابا يسجد لهذه الصورة الوهمية الجادية التي لاا حسٌ 
ولا حركة لها . ويحقر صورة الله التي هي الإنسان + وهدارخله ذلك الإنسان 
لكي يقبل حذاءه » وما ظهر لي فرق بين هؤلاء أهل الكتاب ومشركي اند : 
وجدت عوامهم كعوامهم .» وخواضهم كخواصهم في هذه العبادة » وعلماء 
مشركي الحند يقولون مثل قول علائهم في الاعتذار . 


(13) ومثل أنْ البابا هو القاضي الأعلى في الحكم على تفسير معاني الكتب . 
واختّرعت هذه العقيدة في الأجيال المتأخَرة » وإلآً لما قدر اكستاين(© وفم 
الذهب وغيرهما من القدماء الذين لم يكونوا باباوات . وم يستأذنوهم أن يفسروا 
جميع الكتب المقدسة من تلقاء أنفسهم . وتفاسيرهم قبلت عند جميع كنائس 
عصرهم . لعل الباباوات حصل لهم هذا القضاء الأعلى بمطالعة تفاسيرهم 
بعدما صنفوها . 


)١(‏ يقصد الإشارة إلى ما ورد في سفر التثنية ١5 - ١١/8‏ » وفي إنجيل يوحنًا 18/1١‏ الله لم 
يره أحد قط » . ومثلها في رسالة يوحنا الأولى ١١/5‏ » وفي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس ١5/5‏ 
ولم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» . 

)7١‏ يقصد الإشارة إلى ما في سفر التكوين 55/١‏ -77 758 - وقال الله نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهنا . . . (717) فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه » . ومثلها ما في 
سفر التكوين ١/8‏ .» و5/9. 

(77) اكستاين : في حاشية ق : كان عالاً كبيراً في القرن الرابع من الميلاد . اه . 
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10) ومثل أن الأساقفة(2 والشمامسة22 ممنوعون عن الزواج » ولذلك 
يفعلون مالا يفعله المتزوجون . وقاوم 5 كثير من الأحيان بعض معلّميهم 
اجتهاد الباباوات » فأنقل بعض أقوالهم عن كتاب الثلاث عشرة رسالة في 
الرسالة الثالثة في الصفحة ١54‏ و508١‏ . 

«فالقدديس برنردوس0”© يقول*2: إنزعوا9”» من الكنيسة الزواج المكرم 

امد الذ بلا دز فتملؤوها بالزنا فى المضا- الذ 
0 55 هو 1-3 0-6 بالز قي جع ع / كور 


)١(‏ الأسقف : في حاشية ق : الأسقف كبير الكل وأكير من بشب . اه . وذلك أن رئيس 
الملّة عند النصارى يسونه البطرك . وهو خليفة المسيح فيهم ويحق له أن يبعث نوابه إلى أنحاء 
الأرض ٠‏ فهذا النائب للبطرك يسمى الأسقف والمقيم للصلوات يسمى القسيس . ثم لما أرادوا 
تمييز البطرك عن الأسقف أطلقوا اسم البابا » فرتبة الأسقف رتبة دينيه عند النصارى فوق رتبة 
القسيس . ودون رتبة البطرك والمطران . والجمع أساقفة وأساقف . ويعتبرون من رؤوس النصارى 
في الدين وعلائهم » وأصل كلمة أسقف من الكلمة اليونانية (أبسكوبوس) ومعتاها : (مشرف) » 
وني لسان العرب أن أصلها سرياني . وقد يطلق العهد الجديد على الأسقف لقب (شيخ) . وعلى 
الأسقف أن يشرف على الكنيسة ويعلم أبناءها .» ويقوم بالخدمات الروحية فيها وينفذ التعاليم . 
(لسان العرب ١4‏ » ومقدمة ابن خلدون ص 5١7‏ » وقاموس الكتاب المقدس 
ص 077 و5779 . ودائرة معارف القرن العشرين .)١98/6‏ 

3( الئاس : من الكلمة اليونانية (دياكونس) ومعناها خادم ٠»‏ ومهمته الخدمة الروحية 
والوعظ أحياناً » ويشارك الأسقف في الخدمة وهو دونه بالمرتبة » وهذه الخدمة ترجع إلى عصر مبكر 
جداً في الكنيسة . وكما يعمل الشئّاس بين الرجال تعمل الشّاسة بين النساء . (قاموس الكتاب 
المقدس ص )01١9‏ . 


(1) هو برنردوس البر جوندي كان رئيساً على دير اكلرفال , وله مؤلّفات عديدة , وتوفي سنة 
1167م 7 (تاريخ كئيسة المسيح على وجه الإختصار ص )١11١‏ ٍ 

(5) في هامش ص ١55‏ مايل : وعظ عدد 55 في نشيد 'الانشاد, 

(0) أصل النصّ في الكتاب بصيغة الأمر أي (انزعوا) » ولعل صيغة الماضي التي كتبها مؤلف 
إظهار الحق هي الأصوب (نزعوا) . وأنا كتبتها حسب الأصل . 
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سَلْمَا في بلاد البرتغال سنة ١0٠1م‏ يقول: يا ليت أنْ الإكليروسيّين لم 
يكرتو نذوو العفةك ولا سنا [كلبروسن السناننا د لآن اناف الرهية هناك أكار 
عدداً بيسير من أبناء الكهنوت”». . . ويوحنا أسقف سالتزبرج227 في الجيل 
الخامس عشر كتب أنه وجد قسوساً قلائل غير معتادين على نجاسة متكاثرة مع 
الساء ؛ وأن أديرة الراهبات متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزناء » انتهى 
كلامه بلفظه ملخص]9). 


وكيف يُعتقد العصمة في حقهم إذا كانوا شابّين شاربي: الخمر » وما نجا 


. في حاشية ق : أي أولاد الخلال . اه‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : أي أولاد الحرام من القسوس . اه . 

[فه سالتزبرج (سالزبورج) , مقاطعة جبلية ف غرب وسط النمسا » وعاصمتها سالزبورج.. 
وفيها مركزر أسقفيّ منذ عام لمم ؛ وقد تأسست جامعتها سنة 1077م » وأهلها نصارى على 
المذهب الكاثوليكي » 4ط منها اليهود ف أواخر القرن » وهاجر منها ثلاثون ألفاً من 
الروتستانت نتيجة الاضطهاد » وف سنة ”* 1م تحول أساقفتها علانين (الموسوعة الميسرة 
ص 457) . 

(5) وفي كتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل العبدم ميخائيل مشاقة . المطبوع في ببروت سنة 
م ٠»‏ في الباب السابع (في الاعتراف للكهنة) يعدّد المؤلف عيوب الاعتراف . فأنقل العيب 
الثالث منبا ص ١55‏ -/ا6١‏ حيث يقول : «ثم لا نقدر أن نجزم بأن جميع الكهنة ولا سيا الغير 
المئزوجين يقدرون على ضبط شهواتهم » فاستاعهم الاعترافات يكون مما يُبيض شهوتهم للسقوط 
في فخ الشيطان . ويسهّل عليهم طريق الوصول إلى .مرغويهم ؛ لأنهم بواسطته يعرفون من هي 
أهل لذلك . ولولا هذه المعرفة ربما كان برقع الوظيفة يجعلهم يستحون من الطلب خوفاً من أن 
الباب الذي يقرعونه لا يفتح لهم فيفتضحون ., وأمًا بواسطة الاعتراف فيرتفع عنهم هذا الخوف 
ويتجاسرون على فعل الخطيّة » وهذا عيب ثالث يكون من الاعتراف » . 

وف دائرة معارف القرن العشرين 5941/5 - 544 نقل بعض الأقوال والاعترافات في هذا 
الشأن . 
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روبيل بن يعقوب عليه السلام فزنى ببلها سرية أبيه2»» ولا هوذا بن يعقوب 
عليه السلام فزني بزوجة ابنه2, ولا داود عليه السلام فزنى بزوجة أوريًا مع 
كونه ذا زوجات كثيرة2©. ولا لوط عليه السلام فزنى في حالة حمار الخمر 
بابنتيه(*», وهكذا . فإذا كان حال الأنبياء وأبنائهم على عقائدهم هكذا فكيف 
يُرجى منهم العصمة ؟! بل ا حق أنْ الفاروس بيلاجيوس ويوحنا صادقان في أنَّ 
أبناء الرعية هناك أكثر عدداً بيسير من أبناء الكهنوت . وأنّ أديرة الراهبات 
متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزنا » وأمثال هذه المسائل كثيرة أطوي 
الكشح”2 عن بيانها خوفاً من التطويل . فأقول : 


لعل هذه المضامين العالية التى نقلتها وأمثالها لو وجدوها في القرآن لاعترفوا 
بأنّه كلام الله وقبلوه . لكنهم لما وجدوه خالياً عنها وعن أمثالها ؛) فكيف 
يعترفون ويقبلون ؟ لأنَّ المضامين الحسنة المألوفة عندهم هي هذه المضامين 
وأمثاها» لا المضامين التى ذكرت في القرآن . 


وأمًا بعض المضامين التى توجد في القرآن في ذكر الجنة والنار وغيرهما » 


ويزعمون أنها قبيحة . فأذكرها إن شاء الله تعالى في الشبهة الثالثة بجواباتها 
فاتظل . 


. أي بزعمهم وعقيدتهم المستندة لكتبهم حسبا في سفر التكوين 77/78 و4-7/44‎ )١( 

(1) إشارة إلى مافي سفر التكوين .7١-١5/98‏ 

(7) إشارة إلى ما في سفر صموئيل الثاني 5/-١/1١١‏ . 

(5) إشارة إلى مافي سفر التكوين .378-70/١9‏ 

(0) الكشح : هو الخصر ء يقال طوى كشحه على الأمر : إذا عزم عليه وأضمره وستره » 
وطوى كشحه عن الأمر : إذا أعرض عنه . والكاشح : العدو الذي يضمر العداوة . (لسان 
العرب 2207/1. 
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الشبهة الثانية : (أنْ القرآن مخالف لكتب العهد العتيق والجديد في مواضع 
فلا يكون كلام الله) . 

والجواب أولاً : أن هذه الكتب ليا لم تثبت أسانيدها المتصلة إلى 
مصتّفيها . وكذا لم يثبت أنَّ كل كتاب منها إلهامي . وقد ثبت أنها مختلفة 
اختلافاً معنوياً في مواضع كثيرة ومملوءة بالأغلاط الكثيرة يقينآً ى) عرفت هذه 
الأمور في الباب الأول » وقد ثبت التحريف فيها أيضاً كما عرفت في الباب 
الثاني ؛ فلا تضرّ تخالفتها القرآن في المواضع المذكورة » بل تكون دليلاً على 
كون المواضع المذكورة غلطاً أو محرفة في الكتب المذكورة » كسائر الأغلاط 
والتحريفات التي عرفتها في البابين الأؤلين » وقد عرفت في الأمر الرابع من 
الفصل الأول من هذا الباب أن هذه المخالفة قصديّة لأجل التنبيه على أن 
ما غتالف القرآن غلط أوغرف لا آنا سهوية , 

والجواب الثاني : أنْ المخالفة التي بين القرآن وبين كتب العهدين في زعم 
القسيسين على ثلاثة أنواع : 

الأو ل : باعتبار الأحكام المنسوخة . 


والثاني : باعتبار بعض ال حالات التى جاء ذكرها في القرآن ولا يوجد ذكرها 
في العهدين . 


والثالث : باعتبار أنْ بيان بعض الحالات في القرآن يخالف بيان هذه 
الكتب . ولا مجال لحم أن يطعنوا على القرآن باعتبار هذه الأنواع . 


أمَا الأول : فلأنّك قد عرفت في الباب الثالث بما لا مزيد عليه أن النشخ 
لا يختصٌ بالقرآن » بل وجد في الشرائع السابقة بالكثرة » وأنه لا استحالة 
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فيه وأن الشريعة العيسوية نسخت جميع أحكام التوراة إل تسعة أحكام من 
الأحكام العشرة المشهورة('2. وقد وقع فيها التكميل أيضاً على زعمهم , 
والتكميل أيضاً نوع من أنواع النسخ . فصارت هذه الأحكام أيضاً منسوخة 
بهذا الوجه . فبعد ذلك ليس من شأن المسيحيى العاقل أن يطعن على القرآن 
باعتبار هذا النوع . ْ 


وأمًا الثاني'2: فهو كالأول أيضاً .» وشواهده كثيرة أكتفى منها على ثلاثة 
عشر شاهداً : 


الشاهد الأول : الآية التاسعة من رسالة يهوذا هكذا : «١‏ وأمًا ميخائيل 
رئيس الملائكة فلمَا خاصم إبليس محاجاً عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم 
افتراء بل قال : لينتهرك الرت » . 
العهد العتيق . 

الشاهد الثاني : ثم في تلك الرسالة هكذا : « ١4‏ وتنبا عن هؤلاء أيضاً 
أخنوخ27 السابع من آدم قائلاً هوذا قد جاء الربّ في ربوات قدّيسيه )١١(‏ 


)١(‏ الأحكام العشرة أو الكلمات العشر والوصايا العشر هي المكتوبة على لوحي الحجرء 
ونصها ورد في سفر الخروج 17-517/7٠١‏ » وني سفر التثنية 5/84 - 7١‏ (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)٠١59‏ 

(؟) يقصد الحالات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ولا يوجد لها ذكر في كتب العهدين . 

(15) في حاشية ق : أخنوخ هو إدريس . اه . 

وهو لفظ عبري قد يكتب في العربية (حنوك) وهو النبي إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن شيث بن آدم » ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين » وفي سفر التكوين 77/0 أنه عاش 
65" سنة . (القاموس الإسلامى 5/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 44 » ودائرة وجدي ١١9/١‏ »2 
وقاموس الكتاب المقدس ص ام »وقصص الأنبياء للنجار ص 58) . 
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ليصّنعٌ دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي 
فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار» . 

ولا أثر لهذا الخبر أيضاً في كتاب من كتب العهد العتيق . 

الشاهد الثالث : الآية الحادية والعشرون من الباب الثانٍ عشر من الرسالة 
العبرانية هكذا : « وكان المنظ('» هكذا محيفاً حتى قال موسى : أنا مرتعب 
ومرتعد ) . 

وهذا الحال مذكور في الباب التاسع عشر من سفر الخروج29, لكن 
لا يوجد فيه ولا في كتاب من كتب العهد العتيق هذه الفقرة : « حتىق قال 
موسى : أنا مرتعب ومرئعد ) : 

الشاهد الرابع : الآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية | 

بع من الباب من 

وهذا الحال مذكور في الباب السابع من سفر الخروج”"» ولا أثر لهذين 
العتيق . 

الشاهد الخامس : الآية السادسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى 
إلى أهل كورنثوس هكذا : « وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسائة أخ 
أكثرهم باق إلى الآن ولكنّ بعضهم قد رقدوا» . 

. في حاشية ق : أي منظر الله . اه‎ )١( 

(1) ففي سفر الخروج ١4/14‏ 70 قصّة ذهاب موسى وقومه إلى جبل سيناء . وحصول 
اللمروق والرعود والسحاب الثقيل ونار ودخان » فارتعد الشعب لذلك . 


(1) قضّة سحرة فرعون ومعارضتهم لموسى مذكورة في الإصحاح ٠‏ من سفر الخروج » وليس 
فيها ذكر اسم أحد منهم . فمن أين جاء بولس باسمي ينيس ويبريس . 
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ولا يوجد لهذا أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة ولافي كتاب أعمال 
الحواريين20, مع أن لوقا أخرص الناس. على تحخرير أمثال هذه الأحوال . 

الشاهد السادس : في الآية الخامسة والثلاثين من الباب العشرين من كتاب 
الأعمال هكذا : « متذكرين كليات الرت يسوع أنه قال : مغبوط هو العطاء 
أكثر من الأخذ» . 


الشاهد السابع : الأسماء التي ذكرت في الباب الأول من إنجيل متى بعد 
زربابل29 لا توجد في كتاب من كتب العهد العتيق . 

الشاهد الثامن : ف الباب السابع من كتاب الأعمال هكذا : و7٠‏ ولا 
كملت له مدة أربعين سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بنى إسرائيل )١4(‏ وإِدْ 
رأى واحداً مظلوما حامى عنه وأنصف المغلوب إِدْ قتل المصري (550) فظنٌ أن 
إخوته يفهمون أنْ الله على يده يعطيهم نجاة وأمّا هم فلم يفهموا (1؟) وفي 
اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلاً : أبّها 
الرجال .» أنتم إخوة » لماذا تظلمون بعضكم بعضاً (77) فالذي كان يظلم 
قريبه دفعه قائلاً : من أقامك رئيساً وقاضياً علينا (78) أتريد أن تقتلنى ىا 
قتلت أمس المصريئ 20 

)١(‏ قصّة قيام المسيح من قبره بعد صلبه ودفنه بزعمهم وظهوره للتلاميذ مذكورة في إنجيل 
متى 9/78- 7٠١‏ ء وفي إنجيل مرقس ٠١ - 4/١5‏ . وفي إنجيل لوقا 78/564 - 07 » وني إنجيل 
يوحنا #٠-1١١/7٠١‏ و١7/١7-1‏ ء وفي سفر أعمال الرسل .١5-١/١‏ ولاذكر في هذه 
المواضع لظهوره لأكثر من 5 شخص . 

(1) وهي في إنجيل متى ١/١15-1ء‏ كما يل : أبيهود . ألياقيم » عازور صادوق . 
أخيم , أليود » أليعازر . متّان . يعقوب . ولذلك ل يُترجَم لبعضهم في قاموس الكتاب المقدس » 


أو ترجم لبعضهم بترجمة مبهمة ومكررة للكلّ وهي « أحد أسلاف المسيح » .كما في الصفحات 
٠اوة١١‏ و١ه١١‏ ولالاه وكقمه وه"لم . 
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وهذا الحال مذكور في الباب الثاني من كتاب الخروج » لكنّ بعض الأشياء 
ذكرت في كتاب الأعمال وماجاء ذكرها في كتاب الخروج . وعبارة الخروج 
هكذا : ( ١‏ وفي تلك الأيام لا شب موسى خرج إلى إخوته وأبصر تعبدهم 
وآ :رجلا من اهل مصر يشيرب :رجلا من إتخوته العرانين 9 :قالقفت إلى 
الجانبين فلم يرا أحدآً فقتل المصري ودفنه في الرمل (11) وانه خرج من اليوم 
الثاني ونظر إلى رجلين عبرانيين يختصمان فقال للظالم منها : لم تضرب 
صاحبك )١5(‏ فقال له ذلك الرجل : من جعلك مسلطاً علينا أوقاضياً لعلك 
تريد قتلٍ كا بالأمس قتلت المصري » . 

الشاهد التاسع : الآية السادسة من رسالة بوذا هكذا : « والملائكة الذين 
لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى ديئونة اليوم العظيم بقيود 
أبدية تحت الظلام » . 

الشاهد العاشر : في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية 
لبطرس : ١‏ الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم 
قٍ جهنم وسلّمهم محروسين للقضاء )20. 

وهذا الحال الذي نقله بطرس وببوذا الحواريان لا يوجد في كتاب من كتب 
العهد العتيق » بل الظاهر أنه كاذب ؛ لأنْ الظاهر أنْ المراد مهؤلاء الملائكة 
المخومين الشياطين + والعياظين لسوا محوين يفيود: ابدية كنا يشتهن عليه 
الباب الأوّل من كتاب أيوب( والآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل 


. في حاشية ق : أي إلى يوم القيامة . اه‎ )١١( 
محاورة بين الربّ وبين الشيطان يظهر منها أنْ الشيطان غير‎ ١71-57/١ (؟) ففي سفر أيُوبِ‎ 
. حبوس‎ 


20: 


مرقس(©2. والآية الثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى لبطرس9©), 
وغيرها من الآيات . 

الشاهد الحادي عشر : الآية الثامنة عشرة من الزبور المائة والرابع على وفق 

4 . 1 

الترحمة العربية » ومن الزبور المائة والخامس عل وفق التراجم الاخر هكذا : 
« وذلّت بالقيود رجلاه وبالحديد عبرت نفسه )0©. 

وحال كون يوسف مسجوناً مذكور في الباب التاسع والثلاثين من سفر 
التكوين©». وليس ذُلَ رجليه بالقيود وعبرة نفسه بالحديد مذكوريّن فيه , 
ولا يلزم هذان الأمران للمسجون وإن كانا غالبين . 

الشاهد الثاني عشر : 5 الآية الرابعة من الباب الثاني عشر من كتاب هوشع 
هكذا : «وغلب الملاك وتقوى بكى وسأله » الخ . 

وحال مصارعة الملّك يعقوب مذكور في الباب الثاني والثلاثين من سفر 
التكوين2»0 ولا يوجد فيه بكاء يعقوب . 

الشاهد الثالث عشر : يوجد في الإنجيل ذكر الجنة والجحيم والقيامة وجزاء 

23 

لا يوجد فيها سوى المواعيد الدنيوية للمطيعين والتهديدات الدنياوية 

. تجربة إبليس للمسيح في البريّة لمدة أربعين يوماً‎ ١7-1١7/١ ففي إنجيل مرقس‎ )١( 

(71) ففي رسالة بطرس الأولى 8/5 « اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول 
ملتمساً من يبتلعه هوو. .| 

(1) هذا نص طبعة سنة 1844م . 

(5) انظر سفر التكوين 78-19/8*8 . 

(0)انظر سفر التكوين 77/77 - 7" . 


(1)انظر .إنجيل متى ٠7/5‏ و١٠/8١‏ و5/7#١‏ و47/790ء. وإنجيل مرقس 
4 -458 ء وإنجيل لوقا 57/57 . 
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وهكذا يوجد مواضع كثيرة : 

فظهر مما ذكرنا أنه إذا ذكر بعض الأحوال في كتاب . ولا يوجد ذكره في 
الكتاب المتقدم لا يلزم منه تكذيب الكتاب المتأخرء وإلآ يلزم أن يكون 
الإنجيل كاذباً لا شتماله على الحالات التي لم تذكر في التوراة ولا في كتاب آخر 
من كتب العهد العتيق . فالحقٌ أنْ الكتاب المتقدم لا يلزم أن يكون مشتملا 
على الحالات كلها. ألا ترى أن أسماء جميع أولاد آدم وشيث(2 وأنوش”7") 
وغيرهم 2 وكذا أحوالهم لبيست مذكورة ف التوراة ٠‏ 

وفي تفسير دوالى ورجردمينت ذيل شرح الآية الخامسة والعشرين من الباب 
يونس إلا في هذه الآية » وفي البلاغ المشهور الذي كان إلى أهل نينوى؟». 
ولا يوجد في كتاب من الكتب إخباراته عن الحوادث الآتية التي جرأ مها يوربعام 
السلطان2» على محاربة سلاطين السّريا("»» وسببه ليس منحصراً في أنْ الكتب 
الكثيرة للأنبياء لا توجد عندنا » بل سببه9» هذا أيضا أنْ الأنبياء لم يكتبوا كثيراً 
من إخبارهم عن الحوادث الآتية ) انتهى . فهذا القول يدل صراحة على 
ماقلت . 

)١(‏ هوشيث بن آدم عليه السلام » ولد بعد مقتل أخيه هابيل » وكان عمر أبيه آدم خرل 
سنة » وعاش شيث 4١5‏ سنة (قاموس الكتاب المقدس ص ١"ه)‏ . 

9؟) هو ابن شيث بن آدم عليه السلام . (قاموس الكتاب المقكدس ص7١١).‏ 

(') ففي سفر الملوك الثاني 55/١8‏ «يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر» . 

(5) يقصد سفر يونان وهو أربع إصحاحات قصيرة تحكي قصة إرسال يونس إلى أهل نينوي 
وما جرى له بعد ذلك . 

(5) المقصود هنا هو يربعام الثاني بن يوآش بن يبوآحاز الذي هو ثالث عشر ملوك مملكة 
إسرائيل الشمالية » والذي ملك 4١‏ سنة ما بين 57-187 ق.م ء فهو الذي حارب بنهدد ملك 
سوريا. ( قاموس الكتاب المقدس ص ١9١‏ وص 98١7‏ وص .)١١5"‏ 

(1) أي سوريا . 

(/) في حاشية ق : أي سبب عدم الوجدان . اها . 
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والآية الثلاثون من الباب العشرين من إنجيل يوحنا هكذا 0100 وآأيات أخر 
كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه ١‏ تكتب ف هذا الكتاب »© . 

والآية الخامسة والعشرون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا 
هكذا : ( وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كت كتنت واحدة واحدة فلست أظن 
أنْ العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة » . 

وهذا الكلام وإن لم يِل عن المبالغة الشاعرية ‏ لكنّه لا شك أنه يفيد أن 
جنيع حالات عيسى عليه السلام ما كتبت . فالطاعن باعتبار النوع الثاني('» على 
القرآن حاله كحال الطاعن باعتبار النوع الأول2©0 بلا تفاوت . 

وأما النوع الثالث0»©: فلأنَ مثل هذه الإختلافات يوجد بين كتب العهد 
العتيق بعضها مع بعض . وبين الأناجيل بعضها مع بعض . وبين الإنجيل 
والعهد العتيق كما عرفت 5 الفصل الثالث من الباب الأول . ويوجد 
في النسّخ الثلاث للتوراة » أعني العبرانيّة واليونانيّة والسامريّة . وقد حصل لك 
الإطلاع على بعض الاختلافات7» أيضاً في الباب الثاني » لكن القسّيسين من 
عادتهم أنهم يغلّطون عوامٌ المسلمين في كثير من الأوقات بهذه الشبهة . 
فالأنسب أنْ أذكر بعض هذه الإختلافات ولا أخاف من التطويل اليسير لأنْه 
لا يخلو عن الفائدة المهمة : 


. باعتبار أنْ ''قرآن الكريم ذكر حالات غير مذكورة في عهد كتب العهدين‎ )١( 
. النوع الأول باعتبار أن القرآن الكريم نُسَحْ بعض أحكام كتب أهل الكتاب‎ )1( 


(1) النوع الثالث باعتبار أن بيان بعض الحالات في القرآن الكريم مغتلف عن بيانها في كتب 
العهدين . 


(5) معظم هذه الاختلافات مذكورة في الباب الأول في قسم (الإختلافات والأغلاط) وقد 
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الإختلاف الأول : أن الزمان من خلق آدم إلى زمن الطوفان باعتبار 
ا العبرانية أ لف وستائة وست وخمسون سنة )١505(‏ » وباعتار اليونانية ألفان 
ومائتان واثنتان وستون سنة )١١77(‏ » وعلى وفق السامرية ألف وثلثائة وسبع 
سنين (20001037. 

الإختلاف الثاني : أنْ الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم باعتبار العبرانية 
مائتان واثنتان وتسعون سنة (7597) » وباعتبار اليونانية ألف واثنتان وسبعون 
سنة (177١1٠)ء‏ وباعتبار السامرية تسعراثة واثنتان وأربعون سنة (6447') 

الإختلاف الثالث : يوجد في النسحة اليونانية بين أرفخشد وشالح بطن 
واحد وهو قينان » ولا يوجد في العبرانية والسامرية .» ولا في السفر الأول من 
أخبار الأيام » ولا في تاريخ يوسيفس . لكن لوقا الإنجيلٍ اعتمد على اليونانية 
فزاد قينان في بيان نسب المسيح20؛ فيجب على المسيحيين أن يعتقدوا صحة 
اليونانية وكون غيرها غلطاً لثلا يلزم كذب إنجيلهم . 

الإختلاف الرابع : أن موضع بناء الميكل ‏ أعني : المسجد - باعتبار 
العبرانية جبل عيبال . وباعتبار السامريّة جبل جر زيم . وقد عرفت حال هذه 
الإختلافات في الباب الثاني فلا أطول الكلام في توضيحها©». 

الإختلاف الخامس : أنْ الزمان من خلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار 
العيرانية »)5٠٠0:5(‏ وباعتبار اليونانية(081/5).» وباعتبار 
السامرية )5٠١(‏ . وفي المجلد الأول من تفسير هنري واسكات : ٠‏ إِنْ هيلز 


)١(‏ تفصيله في الشاهد الأول من المقصد الأول من الباب الثاني » وسلسلة أعمار ذرية آدم إلى 
نوح مذكورة في الإصحاح ه من سفر التكوين . 

(؟) (7) تفصيله ني الشاهد الثاني من المقصد الأول من الباب الثاني » وسلسلة أعمار ذرية 
نوح إلى إبراهيم مذكورة في الإصحاح ١١‏ من سفر التكوين . 

(؟) تفصيله في الشاهد الثالث من المقصد الأول من الباب الثانٍ » وهو إشارة إلى ما في سفر 
التثنية 59/١١‏ ول/ا/2 . 
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أخذ التاريخ بعد تصحيح أغلاط يوسيفس واليونانية. وعلى تحقيقه من خلق 
العام إلى ميلاد المسيح .)051١(‏ ومن الطوفان إلى الميلاد 051١669‏ ) انتهى . 


وجارلس روجر في كتابه الذي قابل فيه التراجم الإنجليزية نقل حمسة 
وعشرين قولاً من أقوال المؤرخين في بيان المدة التي من خلق العالم إلى ميلاد 
المسيح . وإلى سنة ألف وثانمائة وسبع وأربعين27, ثم اعترف أنه لا يطابق 
قولان منها . وأنْ تمييز الصحيح عن الغلط محال » وأنا أنقل ترجمة كلامه , 
وأكتفي على بيانها إلى ميلاد المسيح . لأن المدة الي بعدها لا اختلاف فيها 
للمؤرخين(”2. فلا حاجة إلى نقل الغاية الأخرى : 


)١(‏ (7) أي إن جارلس روجر عمل جدولين . أحدهما في حساب المدة من آدم إلى المسيح 
وهذا الذي يريده المؤلف ؛ لأنْ الخلاف فيه كثير» وثاني الجدولين كان في حساب المدة من المسيح 
إلى سنة 17م وهذا لا حاجة للمؤلف بنقله : 
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أسماء المؤرخين المدة التي من خلق 


آدم إلى ميلاد المسيح 
-هاريانوضن كرتوم 7 
؟ -لارنت يوس كودومانوس ١غ‏ 
* - توما ليديت ٠غ‏ 
-ميكائيل مستلٍ نوس اخ 
ه -جي بابتست رك كيولوس 017 
١‏ - جيكب سليانوس اود 
-هئري كوس بوندانوس ال 
4 - وليم لينك 6٠١‏ 
4 -أرازمس رين هولت وديف 
ءسيكزيرس كتنااوين ع 
١١‏ -أرج بشب أشر اول 
١١‏ -ديوني سيوس بتاويوس رذانانا 
١‏ - بشب بك 4 
15 -كرن زيم ين 
-ايلٍ اس ريوس يروس ارا 
75 جوهانيس كلاوريوس ارا 
٠١‏ - كرستيانوس لونكو مونتانوس 51 
- فلب ملانختون كنا 
4 جيكب هين لي نوس 5417 
٠‏ _الفون سوس سال مرون م 
الام اسكن البكر 44 
75 - ميتهيوس برول ديوس فاخن 
+3 - أندرياس هل وي كيوس اضرذكن 
-الرواج العام لليهود ب افونا 
- الرواج العام للمسيحيين(1١)‏ ٠ع‏ 
)١١(‏ أي العرف السائد بين اليهود أو بين المسيحيين هذه المدة الزمنية من آدم إلى المسيح عليها 


السلام 


كت "7ت 


ولا يطابق قولان من هذه الأقوال . ومن يتأمل في هذا الأمر في حين من 
الأحيان يفهم أنْ هذا الأمر العجيب في غاية الإشكال . لكن الظاهر أن 
المؤرخين المقدَّسين لم يريدوا في حين من الأحيان أن يكتبوا التاريخ بالنظم , 
ولا يمكن الآن لأحد أن يعلم العدد الصحيح » انتهى كلام جارلس روجر . 

فظهر من كلامه أنْ معرفة الصحيح الآن محال جد . وأنْ المؤرخين من أهل 
العهد العتيق أيضاً كتبوا ما كتبوا رجماً بالغيب . وأن الرائج العام في اليهود 
يخالف الرائج العام في المسيحيّين . 

فأنصف - أنها اللبيب ‏ أنه لو فْهمَثْ مخالفة القرآن المجيد لتاريخ من 
تواريخهم المقدّسة التي حالها ى) عرفت . أَنَشُكُ لأجل هذه المخالفة في 
القرآن ؟! لا والله » بل نقول : إِنْ مقدّسيهم غلطوا وكتبوا ما كتبوا ‏ سيّما 
إذا لاحظنا تواريخ العالم جزمنا أن تحرير مقدسيهم في أمثال هذه الأمور ليس له 
إلا رتبة الظن والتخمين ‏ ولذلك لا نعتمد على هذه الأقوال الضعيفة . 

قال العلامة تقي الدين أحمد بن على المقريزي في المجلد الأوّل من تاريخه 
ناقلاً عن الفقيه الحافظ أ مك عل بن اعنة. بن سغينه و بد 01 « وأما 


, ابن حزم : هو أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي الأصل‎ )١( 
وفقيه . ومحدّث . وأديب » ومؤلف في علم العقائد‎ ٠» الأندلسي القرطبي . عالم أندلسي مؤرخ‎ 
ومقارنة الأديان . ولد في قرطبة عام 1784ه/ 4414م . وكانت رئاسة الوزارة وتدبير أمور الدولة له‎ 
ولأبيه من 'قبله. ثم زهد فيها وانصرف. للعلم والتأليف » فكان فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من‎ 
: الكتاب والسنة » ويرفض توسع الفقهاء في القياس . فانتسب إلى مذهبه كثيرون يقال لهم‎ 
الحزمية والظاهرية نسبة إليه » وهو اشتهر بمذهبه الذي يأخذ بظاهر المعنى لألفاظ القرآن‎ 
مجلد‎ ٠١ والحديث . فلقب بابن حزم الظاهري . وتوفي سنة 1407ه/54١٠م . بلغت مؤلفاته‎ 
في مختلف فنون العلم ع أشهرها : الفصل » في مقارنة الأديان » و«المحلى » في الفقه . (كشف‎ 
والقاموس الإسلامي ؟/إلاء‎ » ١77/17 والأعلام 1ك“ ؛ ومعجم المؤلفين‎ , 5١/4 الظنون‎ 
. )١7" والموسوعة الميسرة ص‎ 


م861١‎ 


نحن - يعني : أهل الإسلام ‏ فلا نقطع على علم عددٍ معروفٍ عندنا » ومن 
ادّعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد قال مالم يأت قط عن رسول 
لله يل فيه لفظةٌ تصحّ . بل صحّ عنه عليه السلام خلافه » بل نقطع على أن 
للدنيا أمدآ لا يعلمه إلآ الله تعالى » قال الله تعالى : « ما أشهدتهم خلق 
السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم 2124. وقال رسول الله يك : « ما أنتم في 
الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود . والشعرة السوداء في الثور 
الأبيض )27. وهذه نسبةٌ من تدبّرها وعرف مقدار عدد أهل الإسلام ونسبة 
ما بأيديهم من معمور الأرض » وأنّه الأكثر علم أن للدنيا أمدآ لا يعلمه إلا الله 
تعالى »("© انتهى كلامه بلفظه . وهو مختار الفقير أيضاً » والعلم التام عند الله 


وهو أعلم : 
الإختلاف السادس : أن الحكم الحادي عشر الزائد على الأحكام العشرة 
المشهورة يوجد في السامرية ولا يوجد في العبرانية 69. 

00.6١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب 7 قصّة يأجوج ومأجوج ٠‏ وفي كتاب التفسير. في 
تفسير سورة الحج باب ١‏ (وترى الناس سكارى). وفي كتاب الرقاق باب 5: الحشر . وباب 55 
( إن زلزلة الساعة ... ) » وهذه الأحاديث في فتح الباري 781/7 حديث رقم /74 
و4م/١::‏ حديث رقم "78/١١9 0١‏ حديث رقم 5074 و56079 2 “88/١١9‏ حديث 
رقم 37570. ورواه مسلم في كتاب الإيمان في بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 
٠8اء‏ وهوفي شرح النووي 7/ 48-45 . ورواه الترمذي في أبواب صفة الجنة باب ١7‏ 
وهو بشرح ابن العربي 15/4 » ورواه ابن ماجه في أبواب الزهد باب 784 صفة أمة محمد كَل . 
وهو بتحقيق الأعظمي 145/١‏ حديث رقم 10" . ورواه الإمام أحمد في عدة مواضع . 

(*') نص المقريزي في كتابه المعروف بالخطط في طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 
١ه/(١/08١)‏ ء وعنها بالأوفست طبعة مكتبة المثنى ببغداد سنة ١191م )708/١(‏ 2 وفي 
طبعة مكتبة إحياء العلوم بمطبعة الساحل الجنوبي في الشياح بلبنان سنة 1469م )557/1١(‏ » 
وكلام ابن حزم ليس حرفيًا » ويوجد في كتابه (الفصل في الملل والاهواء والنحل)؟ / 701 بتحقيق 
الدكتور/ محمد إبراهيم نصر والدكتور عبدالرحمن عميرة . 

(5) الأحكام العشرة نصّها في سفر الخروج -١7١»ء‏ وفي سفر التثنية 75١-576‏ » 
ويوجد في الفقرة الأخيرة من النصّين زيادة في التوراة السامرية بخصوص باء المذبح في جبل -- 
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الإختلاف السابع : الآية الأربعون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج 
في العبرانية هكذا : « فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة 
وثلاثين سنة ) . 

وفي السامرية واليونانية هكذا : « فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤهم 
وأجدادهم في أرض كنعان وأرض مصر أربعائة وثلاثين سنة » . 

والصحيح ما فيهما » ومافي العبرانية غلط يقين0©. 

الإختلاف الثامن : في الآية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين في 
العبرانية هكذا : «وقال قايين طابيل أخيه ولمءًا صارا في الحقل » . 

وفي السامرية واليونانية هكذا : « وقال قاين لهابيل أخيه تعالى نخرج إلى 
الحقل ولما صارا في الحقل » . 

والصحيح ما فيهما عند محققيهم9». 

الإختلاف التاسع : في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر 
التكوين في العبرانية هكذا : « وصار الطوفان أربعين يوماً على الأرض )0(). 

وفي اليونانية هكذا : « وصار الطوفان أربعين يومآ وليلة على الأرض » . 

والصحيح ما في اليونانية9©). 

الإختلاف العاشر : في الآية الثامنة من الباب التاسع والعشرين من سفر 
التكوين في العبرانية هكذا : «حتى تجتمع الماشية» . 

- جرزيم » ولا توجد هذه الزيادة في النسخ الأخرى للتوراة » ولعل السامريّين زادوا هذا الحكم 

ليثبتوا البركة لحبل جرزيم الذي يقدّسونه . 

. وتفصيله في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني‎ )١( 

(71) وتفصيله في الشاهد الثاني من المقصد الثالث من الباب الثاني . 


(1) وكذلك في السامرية . 
(؟) وتفصيله في الشاهد الثالث من المقصد الثالث من الباب الثاني . 


0 


وفي السامرية واليونانية وكني كات والترجمة العربية ليوبي كينت هكذا : 
«حتى تجتمع الرعاة » . 
والصحيح ما في هذه الكتباء لا ما 5 العبرانية20 . 
الإختلاف الحادى عشر : في الآية الثانية والعشرين من الباب الخامس 
والثلاثين من سفر التكوين في العبرانية هكذا : « وضاجع بلها سرية أبيه فسمع 
إسرائيل )2292 . 
وف اليونانية هكذا : « وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل وكان قبيحاً 
في نظره » . 
والصحيح ما في اليونانية9©. 
الإختلاف الثاني عشر : في أول الآية الخامسة من الباب الرابع والأربعين 
من سفر التكوين توجد في اليونانية هذه الجملة : دم سرقتم صواعي » 
ولا توجد في العبرانية » والصحيح مافي اليونانية©». 
الإختلاف الثالث عشر : 5 الآية الخامسة والعشرين من الباب الخمسين 
من سفر التكوين في العبرانية هكذا : «١‏ فاذهبوا بعظامي من ههنا ) . 
وفي اليونانية والسامرية هكذا () فاذهبوا بعظامى من ههنا معكم 0 
الإختلاف الرابع عشر : في آخر الآية الثانية والعشرين من الياب الثاني من 
سفر الخروج فى اليونانية هذه العبارة : « وولدت أيضاً غلاماً ثانياً ودعا اسمه 
)١(‏ وتفصيله في الشاهد الرابع من المقصد الأول من الباب الثانٍ . 
(7) وكذلك في السامرية . 
(17) وتفصيله في الشاهد الرابع من المقصد الثالث من الباب الثاني . 


(5) وتفصيله في الشاهد الخامس من المقصد الثالث من الباب الثاني . 
(0) وتفصيله في الشاهد السادس من المقصد الثالث من الباب الثاني . 
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العازر فقال من أجل أن إله أبي أعانني وخلصني من يد فرعون» . 

ولا توجد في العبرانية ٠»‏ والصحيح ما في اليونانية » وأدخلها مترجمو العربية 
في تراحمهم0". 

الاختلاقف الخاصسن عشر اق الآية العشرين من البات السلامن مرح مقن 
الخروج في العبرانية هكذا : « فولدت له هارون وموسى » . 

وفي السامرية واليونانية هكذا: «فولدت له هارون وموسبى ومريم 
أختهها » . 


والصحيح ما فيه|29. 

الإختلاف السادس عشر : توجد في آخر الآية السادسة من الباب العاشر 
من سفر العدد في الترحمة اليونانية هذه العبارة : « وإذا نفخوا مرّة الثة يرفع 
الخيام الغربية للارتحال وإذا نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية للارتحال » . 

ولا توجد في العبرانية 3 والصحيح ما في اليونانية9” , 

الإختلاف السابع عشر : توجد في النسخة السامريّة في الباب العاشر من 
سفر العدد ما بين الآية العاشرة والحادية عشرة هذه العبارة : « قال الربٌ مخاطباً 
للموسى : إنكم جلستم في هذا الجبل كثيراً فارجعوا وهلموا إلى جبل الأمورانيين 
وما يليه إلى العرباء؟» وإلى أماكن الطور والأسفل قبالة التيمن2© وإلى شط 

: وتفصيله في الشاهد السابع من المقصد الثالك من الباب الثاني‎ )١١( 

1 وتفصيله في الشاهد الثامن من المقصد الثالث من الباب الثاني‎ )7١١( 

(1) وتفصيله في الشاهد التاسع من المقصد الثالث من الباب الثاني . 

(5) العرباء يعني العربة : وهو الوادي من البحر الميت إلى خليج العقبة (قاموس الكتاب 


(0) التيمن (تبمان) معناها اليميني أو الجنوبي ٠»‏ وقد يكون المقصود بها منطقة شرقيّ البتراء في 


16لا 


البحر أرض الكنعانيين ولبنان22 وإلى الغبر الأكبر نهر الفرات227 هوذا أعطيتكم 
الأرض فادخلوا ورثوا الأرض التي حلف الربٌ لآبائكم إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أنه سيعطيكم إياها ولخلّفكم من بعدكم » انتهت . 

ولا توجد هذه العبارة في العبرانية . 

قال المفسر هارسلي في الصفحة )١1(‏ من المجلد الأول من تفسيره : 
« توجد في النسخة السامرية ما بين الآية العاشرة والحادية عشرة من الباب 
العاشر من سفر العدد العبارة التي توجد في الآية السادسة والسابعة والثامنة من 
الباب الأول من سفر التثنية وظهر هذا الأمر في عهد بروكوبيس )0©. 

الإختلاف الثامن عشر : في الباب العاشر من كتاب التثنية في العبرانية 
هكذا : “ثم ارتحل بنو إسرائيل من بيروت بني يعقن؟» إلى موشرا ومات 
هناك هارون وقبر هناك ثم خبر("» بعده العازر ابنه (7) ومن ثم أتوا إلى غدغاد 
وارتحلوا من هناك وحلوا في يطبثا أرض المياه والسواقى (8) في ذلك الزمان 
اعتزل سبط لاوي ليحمل التابوت الذي فيه ميثاق الروك قدّامه في الخدمة 


)١(‏ لبنان : دولة: جبلية صغيرة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . وتحدّها سوريا 
من الشهال والشرق . وتحدّها فلسطين من الجنوب مساحتها ٠١‏ آلاف كم", وعلى ساحل البحر 
تقع بعض المدن التاريخيّة القديمة مثل صور وصيدا وطرابلس وبيروت العاصمة . (معجم البلدان 
6 . وقاموس الكتاب المقدس ص 83٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص ١6١6١‏ . ودائرة وجدي 
ا" . 

(1) الفرات : معناها في أصل كلام العرب أعذب المياه . ونهر الفرات هو أحد النهرين 
الرئيسيّين اللذين يرويان أرض العراق. . وطوله 770 كم . ومنابعة شرقي تركيا ويدخل سوريا 
باتجاه الجنوب ويلتقي بنهر دجلة في العراق فيكونان شط العرب الذي يصب في الخليج العربي . 
(معجم البلدان 55١/8‏ ». وقاموس الكتاب المقدس ص ”87 . والموسوعة الميسرة ص )١598‏ . 

[فة توجد هذه العبارة في جميع النسخ وجميع الطبعات في سفر التثنية 8-١‏ » والنص 
السابق هو لفظ سفر التثنية من طبعة سنة م2 ولا توجد في سفر العدد إلآ في السامريّة 
فقط . 

(5) أي آبار بني يعقان . (5) أي نُصّبٍ حرا . 
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ويبارك باسمه حتى إلى هذا اليوم )0 

وهذه العبارة تخالف عبارة الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد في تفصيل 
المراحل . وتوجد في السامرية في كتاب التثنية أيضاً العبارة التي في سفر العدد . 

وعبارة سفر العدد هكذا: و٠"‏ وارتحلوا من حشمونا وأتوا 
ا يا في بنيعقان (77) وارتحلوا من بنيعقان وأتوا 
جبل جدجاد (*7) وارتحلوا من ثَّمْ ونزلوا في يطبت (75) ومن يطبت أتوا 
عفرونا (75) وارتحلوا من عفرونا ونزلوا في عصينجير"© (7) وارتحلوا من نم 
وأتوا برية سين فهذه هي قادس (ل/”) وارتحلوا من قادس ونزلوا في هور 
الطور(” الذي في أقصى أرض أدوم (8”) ثم صعد هارون ال حبر إلى هور الجبل 
عن أمر الربٌ فات هناك في سنة أربعين من خروج بني إسرائيل من مصر في 
الشهر الخامس من اليوم الأول من الشهر (9) وهارون يومئذ ابن مئة وثلاثة 
وعشرين سنة )4٠(‏ وسمع الكنعاني ملك عارد”؟» الذي كان يسكن التيمن في 
19 هذا :لص والذى يعدم مثولان م ظيية ننه 4م ء وهناك فرق في بعض الأسماء 
بالنسبة لطبعة سنة 875١م‏ وبالنسبة للتوراة السامريّة » وعلى كل حال فهي أسماء أماكن حطّ فيها 

بنو إسرائيل في البرّيّة أثناء التيه في صحراء النقب وسيناء » وتراجمها مبهمة جداً . (انظر قاموس 


الكتاب المقدسن ف الصفحات التالية : ١6١‏ و9١‏ وخ04” و755” ولاه ولاكه و١٠لا‏ و6م١/ا‏ 
ولا ٠١‏ ولالا١٠١٠).‏ 

(؟) عصينجير (عصيون جابر) بلدة على الطرف الشمالي من خليج العقبة » وقد كانت آخر 
محطات بني إسرائيل في رحلتهم في البرَية قبيل وصوهم إلى برَيّة صين (سين) » .ويُعتقد أن ذلك 
المكان هو تل الخليفة وهو أقرب إلى مدينة إيلات منه إلى مدينة العقبة (قاموس الكتاب المقدس 
ص )0793١‏ . 

(1) هور الطور (هور الجبل) : هو جبل هور الذي عند حدود بلاد أدوم » في منتصف المسافة 
من جنوب البحر الميت إلى شمال خليج العقبة » ويبلغ ارتفاعه حواللي ٠٠٠١‏ متر قرب البتراء 
ووادي موسى . وقد يُطلق عليه اسم جبل هارون . ويْظنّ أنْ هارون دُفن فيه . (قاموس الكتاب 
المقدس ص .)٠١٠١٠١4‏ 

(5) عارد (عراد) بلدة في جنوب فلسطين » جنوب مدينة الخليل ب ١‏ كم وغربي البحر الميت 
ب ١٠١‏ كمء وقد قاوم ملكها بذي إسرائيل ومنعهم من دخول بلاده (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)5١6‏ 


19م ده 


أرض كنعان أن جاء بنو إسرائيل )5١(‏ ثم ارتحلوا من هور الطور ونزلوا في 
صلمونا (51) وارتحلوا من ثم وأتوا فينون )© الخ . 

ونقل آدم كلارك في الصفحة 4/ا/ا و١٠78‏ من المجلد الأول من تفسيره في 
شرح الباب العاشر من كتاب التثنية تقرير كني كات في غاية الإطناب 
وخلاصته : « أن عبارة المتن السامري صحيحة . وعبارة العبري غلط . وأربع 
آيات ما بين ال الخامسة والعاشرة - أعني : الآية السادسة إلى التاسعة ‏ ههنا 
أجنبية عه ا 0 جميع 00 ارتباطاً حسناً 3 فهذه الآيات 
التثنية » انتهى . وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاءه عليه وقال : ”م 
إنكار هذا التقرير ») 5 

مزل + يدن على الحاقيّة الآيات الأربع الجملة الأخيرة التي توجد في آخر 
الآية الثامنة9) , 

الإختلات التاسع عشر : الآية الخامسة من الباب الثاني والثلاثين من كتاب 
التثنية في العبرانية هكذا : هم أخربوا نفوسهم عيبهم ليس عيباً يكون على 
أبنائه هم الحيل الأعوج المتعسف ) . 

وفي اليونانية والسامريّة هكذا : « اخربوهم ليسوا له هم أبناء الغلط 
والعيب )9 , 


وفي تفسير هنري واسكات : « هذه العبارة أقرب إلى الأصل » انتهى . 


)١(‏ فينون (فونون): محلة في البريّة نزها بنو إسرائيل قبل وصوهم إلى مؤاب . ويظن أّها 
فينان الواقعة شرقي وادي العربة بحوالي فكم (قاموس الكتاب المقدس ص /٠١‏ وص )7١60‏ . 
(5) أي جملة « إلى هذا اليوم » تدل على إلحاقيّة ما قبلها على الأصل بعد مدة . 
(79) في النسخة السامرية التي ترجمها أبو الحسن إسحاق الصّوري كا يلي : 
«أفسدوا ليس له ذوي العيب يا جيلا متعسفاً ومتفتّلاً » . 


14م 


وقال المفسر هارسلي في الصفحة 7١١‏ من المجلد الأول هكذا : «١‏ فلتقرأ 
هذه الآية على وفق السامرية واليونانية وهيوبى كي: كينت وكني كات . والمتن العبري 
محرف ههنا » انتهى . 

وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١187م‏ . وسنة 1848م ء 
وسنة 185١م‏ هكذا : « اخطوا إليه وهو بريء من أبناء القبائح أيها الجيل 
الأعوج المتلوي )0( . 

الإختلاف العشرون : الآية الثانية من الباب العشرين من سفر التكوين في 
العبرانية هكذا : « وقال عن سارة امرأته إنها أختى ووبجّه أبيملك ملك 
جرارا”» وأخذها » . ١‏ 

في تفسير هنري واسكات أنْ هذه الآية في اليونانية هكذا : « وقال عن سارة 
أنرأته. [نها أختى لاله كان خائما :من أن .يقول إنها امزانه :ظانة أن أهل. البلدة 
يقتلونه بسببها فوجه أبيملك سلطان فلسطين أناساً وأخذها » انتهى . 

فهذه العبارة : « لأنه كان خائفاً من أنْ يقول إنها امرأته ظانا أن أهل البلدة 
يقتلونه بسببها » لا توجد في العبرانية9©. 

الإختلاف الحادي والعشرون : توجد في الباب الثلاثين من سفر التكوين 
بعد الآية السادسة والثلائين هذه العبارة في السامرية : « وقال ملّك الربّ 
ليعقوب يا يعقوب فقال لبيك قال الملّك ارفع طرفك وانظر إلى التيوس 
والفحول التي تضرب النعاج والمعز فإنهم بلقاء ومنمّرة ومنقطة فقد رأيت ما فعل 


)١(‏ وفي طبعة سنة 1870م كا يلي : « أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم . جيل أعوج 
ملتو» . 

(1) أبيملك : اسم أحد ملوك فلسطين في عصر إبراهيم عليه السلام » وبلدته جرارا : 
مدينة قديمة في جنوب فلسطين جنوب شرقي غزة ب ١١‏ كم» وربما كانت هي المكان المعروف الآن 
بخربة أم جرار. (قاموس الكتاب المقدس ص 7 وص ١”‏ وص 505) . 

(5) وكذلك لا توجد في السامريّة . فتبين أن هذه العبارة زيادة تفسيريّة اجتهاديّة . 


ل 


بك لابان(2 أنا إله بيت إيل حيث مسحت قائمة الحجر ونذرت لى نذراً والآن 
قم فاخرج من هذه الأرض إلى أرض ميلادك )09). 

ولا توجد في العبرانية . 

الإختلاف الثاني والعشرون : توجد بعد الجملة الأولى من الآية الثالثة من 
الباب الحادي عشر من سفر الخروج هذه العبارة في النسخة السامرية29): 
« وقال موسى لفرعون : الربٌ يقول : إسرائيل ابني بل بكري فقلت لك أطلق 
ابي ليعبدني وأنت أبيت أن تطلقه هاأنا ذا سأقتل ابنك بكرك )©). 

ولا توجد في العبرانية . 

الإختلاف الثالث والعشرون : الآية السابعة من الباب الرابع والعشرين 
من سفر العدد في العبرانية هكذا : « يجري الماء من دلوه وذريته بماء كثير فيتعالى 
من أجاج ملكه وترفع مملكته )00). 

وفي اليونانية : « ويظهر منه انسان وهو يحكم على الأقوام الكثيرة وتكون 


)١(‏ لابان : هو لابان بن بتوثيل بن ناحور بن تارح . فيكون إبراهيم عليه السلام أخآً لجده 
ناحور » وهو أخو رفقة زوجة إسحاق . وهو خال يعقوب عليه السلام ووالد زوجتيه ليا وراحيل ‏ 
وكان لابان يسكن في حاران (حران) ببلاد مابين النهبرين على نهر بليخ في تركيا .» شهال الحدود 
السورية بقليل . (قاموس الكتاب المقدس ص )8١4‏ . 

(؟) هذه العبارة الزائدة في السامريّة في الإصحاح الثلاثين من سفر التكوين توجد في جميع 
النسخ بما فيها السامريّة في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التكوين فقرة ١18-1١١‏ » ما يدل 
على أن هذا هو مكانها الطبيعي . وأنها زيدت في السامريّة في الإصحاح الثلاثين فيها بين الفقرتين 
كا ول” . 

(9") في النسخة السامرية التي ترجمها أبو الحسن إسحاق الصوري العبارة الآتية في الفقرة 
السابعة لا في الثالثة . ١‏ 

6 الفقرة السابقة الموجودة في النسخة السامريّة في سفر الخروج 7/١١‏ توجد في جميع النسخ 
بما فيها السامريّة في سفر الخروج 10”/4- 7 . مما يدل على زيادتها في السامريّة في 
الإصحاح ١١‏ . 

(0) هذا نص طبعة سنة 845١م‏ » وقريب منها مافي طبعة سنة 1876م وما في السامريّة . 


81ح 


مملكته أعظم من مملكة أجاج وترتفع تملكته )(0), 

الإختلاف الرابع والعشرون : توجد في الآية الحادية والعشرين من الباب 
التاسع من سفر الأحبار ؤ في العبرانية هذه الحملة :> دكا أمر موسى 00 

وتوجد بدلها في اليونايّة والسامرية هزه الحيلة : وكيا أمر الربت 
موسى انا 

الإختلاف الخامس والعشرون : الآية العاشرة من الباب السادس 
والعشرين من سفر العدد في العبرانية هكذا : « ففتحت الأرض فاها وابتلعت 
قورح7؟ في موت الىاعة مع المائتين والخمسين الذين أحرقتهم النار وكانت آية 
عظيمة )), 

وفي السامرية هكذا : « وابتلعتهم الأرض ولا ماتت اللجاعة وأحرقت النار 
قورح مع الائتين والخمسين فصار عبرة ») . 

وفي تفسير هنري واسكات : ١‏ إِنْ هذه العبارة مناسبة للسياق وللآية 
السابعة عشرة من الزبور المائة والسادس )20 انتهى . 


, أي إن عبارة « ويظهر منه إنسان وهو يحكم على الأقوام الكثيرة » مزيدة في اليونانيّة‎ )١( 
. ولاذكر لما في العبرانيّة والسامرية‎ 

(؟) هكذا في طبعتي سنة 1844م وسنة 1856م . 

(5) أي بزيادة لفظ « الربٌ». وفي السامرية كما يلي : « كما وصى الله موسى » . 

(5) في حاشية ق : قارون . اه . وهو قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي . اتحد معه 
جماعة من سبط رأوبين » وثاروا على موسى وهارون واتهموهما بأنهها مترئسان جورا فاستشهد 2 
ره فابتلعت الأرض قورح وخرجت نار أكلت جماعته » ورد اسمه في القرآن الكريم بلفظ 
(قارون) : مرّات »؛ ووردت قصته ف سورة القصص آية “87-1 (البداية والنهاية 0 3 
وقاموس الكتاب المقدس ص 755 . والموسوعة الميسرة ص )١75٠0‏ . 

(0) هذا نص طبعة سنة 844١م‏ وقريب منه نص طبعة سئة 1856م . 

(1) ففي المزمور ١7١١18-7-١65‏ فتحت الأرض وابتلعت داثان وطبقت على جماعة 
أبيرام (18): واشتعلت نار في جماعتهم اللهيب أحرق الأشرار» . 


الام 


الإختلاف السادس والعشرون : استخرج محققهم المشهور ليكلرك 
اختلافات بين السامرية والعبرانية » وقسمها إلى ستة أقسام : 

القسم الأول : الإختلافات التي فيها السامريّة أصمّ من العبرانية » وهي 
أحد عشر اختلافاً . 

والقسم الثاني : الإختلافات التي تقتضي القرينة والسياق فيها صحة ما في 
السامرية ع وهي سبعة اختلافات . 

والقسم الثالث : الإختلافات التي توجد فيها زيادة في السامرية ٠‏ وهي 

والقسم الرابع : الإختلافات التي فيها حُرّفت السامريّة . والمحرّف محقق 
فطين » وهي سبعة عشر اختلافاً . 

والقسم الخامس : الإختلافات التي فيها السامريّة ألطف مضموناً » وهي 
عشرة اختلافات . 

والقسم السادس : الإختلافات التي فيها السامرية ناقصة. وهما 
اختلافان . 

وتفصيل الإختلافات المذكورة هكذا : 

( القسم الأول : أحد عشر اختلافاً ). 

في سفر التكوين (9) : 

5/7 باب‎ ١ 

ااحابات 0/17 

نايا 

5/١ :باب‎ 

١١/7 هباب‎ 


5لام/ - 


ا ا 

لاوم باب ١١-١١/89‏ 
باب 80/60٠8‏ 

وفي سفر الخروج (؟) : 
:اجاباني 75/1 
1اهديات 7/4 

(القسم الثاني : سبعة اختلافات) : 
في سفر التكوين (5) : 
احيات: ريوع 
يباب 
*داباني 10/17 

ةوه باب 75/4١‏ و”ة 
5 باب 817/* 

في سفر التثنية )١(‏ : 
لااباب 75 7/ه 

(القسم الثالث : ثلاثة عشر اختلافاً) : 
في سفر التكوين (9) : 
ينات 75 ةا 
ات برواض 
“لباب ١5/51١‏ 

في سفر الخروج (7) : 


ضمت 


باب ١8/107‏ 
هباب 7/8 

جد نا 94 

لود ا ا 
باب 0/757 

أ حيات ١/11‏ 
بيات 0/5و 

في سفر الأحبار (؟) : 
١‏ باب ٠١/١‏ 
#؟أاحبات 57117 

في سفر التثنية )١(‏ : 
١‏ باب 7١/8‏ 

(القسم الرابع : سبعة عشر اختلافاً) : 
في سفر التكوين )١1(‏ : 
١‏ باب 5/7 

اتخناف ا 
“باب 4/ه 
:باب ١4/٠١١‏ 
هباب 5١١/١١‏ 
5 باب */1١8‏ 
ان 
باب ١5/5٠١‏ 
و١٠‏ باب 8/755“ وهه 


5مس 


١‏ باب ومن 


؟ ايديات 0/5 
1١‏ باب ١0/5ه‏ 
في سفر الخروج (”7) : 
1 باب ١/ه‏ 

ها باب >/١‏ 
1_1 سباب 6١/ه‏ 
في سفر العدد(١)‏ : 


/1 باب 87/77 
(القسم الخامس : عشرة اختلافات) : 
في سفر التكوين (1) : 
١‏ باب 8/5 
١‏ باب "1/١١‏ 
م بات 4/١8‏ 
58 ا 
هباب 5/7384 

5 باب 50/87 

في سفر الخروج (؟7) : 
لاعشانات 137/117 
باب ١7/5٠‏ 

في سفر العدد )١(‏ : 
باب ١5/5‏ 

في سفر التثنية )١(‏ : 
٠‏ باب ١٠0/8٠١‏ 


هلام - 


(القسم السادس : اختلافان)20: 
في سفر التكوين (؟) : 

اناه 101 

؟ باب ١/6‏ 5 


قال محققهم المشهور هورن في المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
7م : «إن المحقق المشهور ليكلرك قابل العبرانيّة بالسامريّة بالحذ 
والتدقيق » واستخرج هذه المواضع . وني هذه المواضع للسامرية بالنسبة إلى 
العبرانية نوع صحة » انتهى . 

ولا يظن أحدّ انحصار مواضع المخالفة بين العبرانية والسامرية في الستين 
على ماحقق. ليكلرك ؛ لأنَّ الإختلاف الرابع والثامن والعاشر والخامس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والرابع والعشرين والخامس 
والعشرين22 ليست بداخلة في هذه الستين » بل مقصود ليكلرك ضبط المواضع 
التي فيها مخالفة كثيرة بين النسختين عنده » ولم يدخل في هذه الستين ما ذكرت 
إلا أربعة اختلافات . فإذا أخذنا جميع الإختلافات المذكورة في الشواهد الستة 
والعشرين بعد إسقاط المشترك صار اثنين وثمانين شاهداً من الاختلافات التي 

الس الثلاث للتوراة » فأكتفي عليها . ولا أذكر الإختلافات التي 0 
العبرائية واليونانية بالنسبة إلى الكتب الأخرى من العهد العتيق خوفاً من 
التطويل . وهذا القدر يكفي للبّيب . وظهر أن قول الطاعن باعتبار النوع 


: فيكون مجموع الإختلافات في الأقسام الستة كما يلي‎ )١( 
. اختلافاً استخرجها المحقق ليكلرك‎ 50 - 58+٠١ + ا١!ل+‎ ١8+ ا0+1١‎ 
. (؟) من الإختلافات التي ذكرها المؤلف لا من التي استخرجها ليلكرك‎ 


كلام - 


الثالث7» أيضاً ساقط عن الإعتبار بمثل سقوطه باعتبار النوعين الأولين . 
الشبهة الثالثة : ( يوجد في القرآن : 
)١(‏ أن الهداية والضلال من جانب الله تعالى . 


. وأنْ الجنة مشتملة على الأنهار والحور والقصور‎ (١ 


ف وأنْ الجهاد على الكفار مأمور به . 

وهذه المضامين قبيحة تدلٌ على أن القرآن ليس كلامً الله ) . 

وهذه الشبه أيضآ من أقوى شُبههم قلا تخلو من رسائلهم تكون في رد أهل 
الإسلام ولا توجد فيها هذه الشبه . وهم في بيانها على قدر اختلاف أذهانهم 
تقريرات عجيبة يتحير الناظر من تعصّباتهم بعد ملاحظة هذه التقريرات . 

أقول ف الجواب عن الأمر الأول : 

نه قد وقع في مواضع من كتبهم المقدسة أمثال هذا المضمون فيلزم عليهم 
أن يقولوا : إن كتبهم المقدسة ليست من جانب الله يقينآً . وأنا أنقل بعض 
الآيات عنها ليظهر الحال للناظر : 

الآية الحادية والعشرون من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : « وقال 
له الربٌ وهو راجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي وضعتها بيدك اعملها 
قدّام فرعون(© فأنا أقسي قلبه فلا يطلق الشعب» . 

)١(‏ وهو باعتبار أن بيان القرآن لبعض الحالات مخالف لبيان كتب العهدين . فبينٌ المؤلف أن 
كتب العهدين نفسها مختلفة في بيان بعض الحالات . فلاذا يطعنون بهذا على القرآن ؟. 

(1) كلمة فرعون كانت في الأصل نعتآ للقصر الملكي في مصر ومعناها (البيت الأعظم) . ثم 
أصبحت علماً على ملوك مصر ويلقب بها كل حاكم . وقد اختلف في اسم فرعون الذي دعاه 
موسى للتوحيد ثم أغرقه الله فقيل : تحتمس الثالث . وقيل : امنوفس الثاني » وقيل : رعمسيس 


الثان 3 وقيل منفتاح . (قاموس الكتاب المقدس ص ”“٠‏ و55 . والموسوعة ال ميسرة ص ١‏ 
و؟”كلا١ا).‏ 


لالم - 


ثم قول الله في الآية الثالثة من الباب السابع من سفر الخروج هكذا : ٠‏ إن 
أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي ف أرض مصر ) . 

وفي الباب العاشر من سفر الخروج هكذا : ١٠‏ وقال الربٌ لموسى ادخل 
إلى عند فرعون لأني قسيت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع به آياتي هذه )7١(‏ 
وقسى الرب قلب فرعون لم يطلق بني إسرائيل (717) فقسَى الربٌ قلب 
فرعون ولم يشأ أن يَرسِلهِم ». 

وني الآية العاشرة من الباب الحادي عشر من سفر الخروج هكذا : وقسى 
الربّ قلب فرعون فلم يرسل بني إسرائيل من أرضه » . 

فظهر من هذه الآيات أنْ الله كان قد قسَى قلوب فرعون وعبيده لتكثير 

والآية الرابعة من الباب التاسع والعشرين من كتاب التثنية هكذا : « وم 
يعطكم الرب قلباًّ فهيماً ولا عيوناً تنظروا مهأ ولا آذاناً تسمعوا مها حتى 
اليوم ) . 

والآية العاشرة من الباب السادس من كتاب إشعياء هكذا : « أعمي قلب 
هذا الشعب وأثقل آذانه وأغمض عيونه لثلا يبصر بعينه ويسمع بأذنه ويفهم 
بقلبه ويتوب فأشفيه » . 

والآية الثامنة من الباب الحادي عشر من الرسالة الرومية هكذا : « كما هو 
مكتوب أعطاهم الله روح سبات(١)‏ وعيوناً حى لا ييصروا وآذاناً حى 
لا يسمعوا إلى هذا اليوم ١)‏ . 


وني الباب الثاني عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « لم يقدروا أن يؤمنوا لأنَّ 


الام - 


إشعياء قال أيضاً قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لثلا يبصروا بعيونهم ويشعروا 
بقلوهم ويرجعوا فأشفيهم )230 , 

فعُلِم من التوراة وكتاب إشعياء والإنجيل أن الله أعمى عيون بني إسرائيل 
وأغلظ قلوبهم وأثقل آذانهم لئلا يتوبوا فيشفيهم الله » فلذلك لا يبصرون الحق 
ولا يتفكرون فيه ولا يسمعونه » ولا يزيد معنى ختم الله على القلوب والسمع 
على هذا . 

والآية السابعة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب إشعياء في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١171م‏ » وسئة 18171 » وسنة 1844م هكذا : «الماذا 
أضللتنا يارب عن طرقك أقسيت قلوبنا أن لا نخشاك فالتفت لسبب عبيدك 

والآية التاسعة من الباب الرابع عشر من كتاب حزقيال في التراجم المسطورة 
هكذا : « والنبيّ إذا ضل وتكلّم بكلام فأنا الربّ أضللت ذلك النبي وأمدّ 
يدي عليه وأهلكه من بين شعبي إسرائيل » . 

فوقع في كلام إشعياء صراحة : « أضللتنا يارب وأقسيت قلوبنا » » وفي 
كلام حزقيال : «أنا الربٌ أضللت ذلك النبي » . 

وفي الباب الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول هكذا : 1١9‏ ثم قال 
ميخا أيضاً من أجل هذا فاسمع قول الرب رأيت الربٌّ جالساً على كرسيه 
وجميع أجناد السماء قياماً حوله عن يمينه وعن شهماله )5١(‏ فقال الرب من يخدع 
أخآب”" ملك إسرائيل فيصعد ليسقط براموث جلعاد(2 وقال بعضهم قولاً 

(1) أخآب : هو ثامن ملوك مملكة إسرائيل (الشمالية)» وهو ابن عمري وخليفته على 
الغرين عر كم من نه 20/5 - 807 ق.مء وتزوج من ايزابل ابنة اثبعل ملك صيدون . وكانت 
وثنيّة تعبد الإله بعل » فأئّرت على زوجها الذي انقاد للها في عبادة بعل (قاموس الكتاب المقدس 


ص ”٠١‏ وص .)9١7‏ 
(759) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . ومعناها مرتفعات جلعاد » وهي مدينة شرقي الأردن - 
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وقال بعضهم قولاً آخر (1؟) » فخرج روح وقام قدّام الرب وقال أنا أخدعه 
فقال له الرب بماذا (17) فقال أنا أخرج فأكون روح ضلالة في أفواه جميع 
5 5 0 5 5 

أنبيائه فقال له الرب تخدع وتقدر على ذلك اخرج وافعل كذلك (77) والآن قد 
جعل الربٌ روح ضلالة في أفواه جميع أنبيائك(©2 هؤلاء والرب قال عليهم 
بالشر 4 

وهذه الرواية صريحة في أن الله تعالى يجلس على كرسيه » وينعقد عنده محفل 
المشاورة للإغواء والخدع - كما ينعقد محفل (بارللمنت)2) في لندن لأجل بعض 
أمور السلطنة ‏ فيحضر جميع أجناد السماء 3 فبعد المشاورة يرسل روح الضلالة 
فيقع هذا الروح في الأفواه » ويُضل الناس . 

فانظر ‏ أها اللبيب - إذا كان الله وأجنادٌ السماء يريدون إغواء الإنسان 

وههنا عجب آخر وهو أن الله شاور » وأرسل روح الضلالة بعد المشاورة 
ليخدع أخآب . فكيف أظهر ميخا الرسول سر محفل الشورى ونبه أخآب 
عليه !؟ 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هكذا : 
و١١‏ -ولأجل هذا(" سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدّقوا 

- والأغلب أنها في منطقة عجلون ومرتفعاتها في شمال غرب الأردن » ويرجّح أنها تل راميث الحالية 
(قاموس الكتاب المقدس ص 397) . 

)١١(‏ ذكر المؤلف في متن الكتاب ضمن النص مايلي : « وكانوا نحو أربعاثة » فأخرجته إلى 
الهامش . 

: بارلنت : مءصفناءةط) كلمة إنجليزية معناها : مجلس نواب الأمّة» ويقال له‎ (١ 
البرلان » والبرمان الإنجليزي جمعية تتألف من مجلسيْ اللوردات والعموم » وقد ظهرت نواة البرلمان‎ 
الإنجليزي في القرن ١م » ويتكون الآن من 770 عضواً . (المورد ص 505 . ودائرة وجدي‎ 
. )"ه١ »ه» ولموسوعة الميسرة ص‎ 7 


(1) ذكر المؤلف توضيحاً في متن الكتاب ضمن النص كا يل : « أي لعدم قبوهم محبة الحق » 
فأخرجته إلى الهامش . 
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الكذب )١١(‏ لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سُرُوا بالإثم », 
فمقدّسهم ينادي أن الله يرسل إلى المالكين عمل الضلال أولاً فيصدّقون 
الكذب فيدينهم . 

وإذا فرغ المسيح عليه السلام من توبيخ المدن التي لم يتب أهلها فقال : 
« أحمدك أيها الآب ربّ السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء 
وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأنَّ هكذا صارت المسرّة أمامك » . كما هو 
مصرّح في الباب الحادي عشر من إنجيل متى . فالمسيح عليه السلام يصرّح أن 
الله أخفى الحق عن الحكاء . وأظهره للأطفال. ويحمد على هذا الأمر 
ويقول : وكان رضاء الله هكذا . 

والآية السابعة من الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعياء في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١57١م‏ . وسنة ١47١م‏ ء» وسنة 855١م‏ هكذا: 
« المصور النور والخالق الظلمة الصانع السلام والخالق الشرّ أنا الربٌ الصانع 
هذه حميعها ) . 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 1678م هكذا : « سازنده نور وافريننده 
تاريكي منم صلح دهنده وظاهر كننده شر منكه خداوندم اين همه اشيارا 
بوجودمي آرم ) . ١‏ 

وفي الآية الثامنة والثلاثين من الباب الثالث من مراثي إرميا هكذا : « أُمِنْ 
فم الرب لايخرج الشر والخير»0©. 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 1878م : «١‏ أيا خير وشر ازدهان خدا 
صادري غغي شود». والاستفهام إنكاري » والمراد أنْ الخير والشرّ كلاهما 
يصدران عن الله تعالى . 


. في طبعة سنة 1844م : «أُمِن فم العالي لا يخرج لا شرور ولااخيرات»‎ )١( 
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وفي الآية الثانية عشرة من الباب الأول من كتاب ميخا في التراجم المذكورة 
هكذا : «فإِنْ الشرّ نزل من قبل الربّ إلى باب أورشليم » . 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 1878م : (أما هر بدى بردر وازه 
أورشليم ازخدا وند نازل شد » . فظهر أن خالق الشرّ هو الله تعالى ى) هو 
خالق الخير. 

وفي الباب الثامن من الرسالة الروميّة هكذا : «4؟ ‏ لأنْ الذين عرفهم 
بسبق علّم قصدهم أن يكونوا شركاء لشبه ابنه ليكون هو بكرا لإخوة 
كثيرين )7١(‏ والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً » الخ . 

فٍِ الباب لت 0 0 (١11سوها‏ م يولد!(1) بعل 
من الذي يدعو (15) قيل ها إن الكبير يُستعبَد للصخير (1) كما هو مكتوب 
58 يعقوب فشي عيسو2©"9 )١5(‏ فاذا نقول ألعل عند الله ظلماً 
حاشا(5١)‏ لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على مَن 
000 ا فإذاً 0 ل[ يشاء 00 يسعى 3 لله الذي 0 فق لأنه 

. في حاشية ق : 5 يعقوب وعيسو. اه‎ )١( 

(1) يعقوب وعيسو: هما توأمان لإسحاق بن إبراهيم عليها السلام .. وأكبرهما عيسو. 
وسمي نسله بالأدوميين » وأصغرهما يعقوب النبي . ولخلاف بينه وبين أخيه عيسو ذهب يعقوب 
إلى خاله لابان في حران في بلاد مابين الغبرين في (فدان أرام) سوريا » وخدمه ١4‏ سنة وتزوج 
ابنتيه ليا وراحيل وجاريتيه زلفا وبلها » وعاد إلى فلسطين ثم إلى مصر عند ابنه يوسف . ونسله هم 
الإسرائيليون (اليهود) ١‏ » ورد اسمه في القرآن الكريم بلفظ يعقوب 7 مرة وورد اسمه فيه بلفظ 
إبرائل فرين.- ونسسة إليهة: بنو إسرائيل في القرآن في 4١‏ موضعاً » مات في مصر وعمره ١51‏ 
سنة » ونقلت جثته إلى فلسطين ودفن في مغارة المكفيلة في الخليل (حبرون) عند أبيه وجدّه (قاموس 


الكتاب المقدس ص ٠١17‏ . والموسوعة الميسرة ص ١1987‏ . وقصص الأنبياء للنجار ص ١١9‏ »2 
ودائرة وجدي 45/٠‏ 6). 
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باسمي في كل الأرض (18) فإذآ هو يرحم مَن يشاء ويقسي مَن يشاء (14) 
فستقول لي لماذا يلوم بعد لأنْ من يقاوم مشيئته )1١(‏ بل مَن أنت أيها الإنسان 
الذي تجاوب الله ألعل المجْبْلة تقول لحابلها لماذا صنعتني هكذا )7١1(‏ أم ليس 
للخزّاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر 
للهوان » . 

فهذه العبارة من مقدسهه(2 كافية لإثبات القدّر . وكون الهداية والضلال 
من جانبه . 

ولنعم ما قال إشعياء عليه السلام في الآية التاسعة من الباب الخامس 
والأربعين من كتابه : « الويل لمن يخالف جابله29 الخزف من فخراني الأرض 
هل يقول الطين لجحابله ماذا تصنع وعملك هو بلا اليدين» . 

وبالنظر إلى هذه الآيات لعل مقتدى فرقة البروتستانت (لوثر) مال إلى الجبر 
كما يدل عليه ظاهر كلامه . 

ذكر في الصفحة /ا/77 من المجلد التاسع من كاثوليك هرلد أقوال المقتدى 
الممدوح0", فأنقل عنها قولين : 

١ )١(‏ طبع الإنسان كالفرس . إِنْ ركبه الله يمش كا يريد الله » وإِنّ ركبه 
الشيطان يمش كا يمثشي الشيطان . وهو لا يختار راكباً من نفسه .» بل يجتهد 
الإكذاة: 101 ماق «صطزل بورع لط لفان 

(1) « إذا وجد أمر في الكتب المقدّسة بأنْ افعلوا هذا الأمر فافهموا أن هذه 
الكتب تأمر عدم فعل هذا الأمر الحسن لأنك لا تقدر على فعله » . انتهى . 

فالظاهر من كلامه أنه يعتقد الجير . 

. أي بولس‎ )١( 


(1) في حاشية ق : أي الذي يصنع الفخار. اه . 
(5) في حاشية اق 1 لوثن .ان 
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وقال القسيس طامس انكلس الكاثوليكي في الصفحة *" من كتابه الممسمى 
ب (مرآة الصدق) المطبوع سنة ١185م‏ طاعناً على فرقة البروتستانت هكذا : 
« وعَاظهم القدماء علموهم هذه الأقوال المكروهة : 

الأول : أنْ الله موجد العصيان . 

الثاني : وأنّ الإنسان ليس بمختار على أن يجتنب عن الإثم . 

الثالث : وأنّ العمل على الأحكام العشرة غير ممكن . 

الرابع “وآن العبائرت إن كاتك عظيجة لا توصل الآنشاة إلى النقض فى 
نظر الله . 

الخامس : وأنْ الإيمان فقط ينجي الإنسان . لأننا ندان بالإيمان فقط . وهذا 
التعليم أنفع , وتعليم عملوء بالطمأنينة . 

السادس : وأنْ أب إصلاح الدين ‏ يعني : لوثر ‏ قال : آمنوا فقطاء 
واعلموا يقينآ أنه يحصل لكم النجاة بلا مشقّة الصوم . وبلا مؤونة التقوى , 
وبلا مشقّة الإعتراف . وبلا مشقّة الأمور الحسنة . ولكم نجاة يقينيّة بلا شبهة 
كما للمسيح نفسه . أذنبوا وبالجرأة التامة أذنبوا وآمنوا فقط . وينجيكم الإيمان 
ون ابتليتم في يوم واحد ألف مرة بالزنا أو القتل . آمنوا فقط وأنا أقول لكم إن 


إيمانكم ينجيكم )200 انتهى . 


: ذكر في حاشية المخطوطة مراجع الأقوال الستة السابقة وهي بالترتيب كما يلى‎ )١( 
ْ ْ . انث ابل كياب ع‎ 
. كتاب الصلاة العامة‎ "١ 
. *'-لوطر اب باسم‎ 

5 - كولون تعليم . 
ه-انست ايل . 
5-دي ليبرالي . اه . 
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فظهر أنْ ما قال علاء البروتستانت في الأمر الأول في حق القرآن مردود 
بلا شبهة . مخالف لكتبهم المقدسة ولقول مقتداهم(». ولا يلزم من خلق الشرٌ 
أن يكون شريراً » كا لا يلزم من خلق السواد والبياض وغيرهما من الأعراض 
أن يكون أسود أو أبيض . والحكمة في خلّق الشرّ ى) هي في خلق الشيطان 
الذي هو أصل الشرور ورأس المفاسد مع عِلّم الله الأزلي بأنْ الشيطان يصدر 
عنه كذا وكذا » وى هي في خلق الشهوة والحرص في طبع الإنسان مع علّمه 
الأزلّ بما يترتب عليههما في كل فرد فرد من أفراد الإنسان . وكا كان الله قادراً 
على أنْ لا يخلق الشيطان . أو يخلقه ولا يعطيه القدرة على الإغواء » ويمنعه عن 
الشرور ؛ ومع ذلك خلقه ولم يمنعه عن الشرّ لحكمة ما .» فكذلك قادر على أن 
لايخلق الشرّ لكنه في خلقه حكمة ما . 

وأما الجواب عن الأمر الثاني : فهو أنّه لا قبح في كؤن الجنة مشتملة على 
الحور والقصور وسائر النعيم عند العقل . ولا يقول أهل الإسلام إن لَذّاتَ 
الجنة مقصورة على اللذات الجسانية فقط ى)| يقول علاء البروتستانت غلطاً 
أو تغليطاً للعوامٌ » بل يعتقدون بنصٌ القرآن أنْ الجنة تشتمل على اللذّات 
الروحانية والجسمانية » والأولى أفضل من الثانية » ويحصل كلا النوعين 
للمؤمنين : 

قال الله تعالى في سورة التوبة : ه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأغبار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكر ذلك هو الفوز العظيم9#». 


فقوله : « ورضوان من الله . . . . » الآية - معناه أن رضواناً من الله أكبر 


)١(‏ أي طعنهم على القرآن الكريم ما ثبت فيه أن ال هداية والضلال من جانب الله تعالى مردود 
عليهم ؛ لأنه ثبت في كتبهم ماعابوه على القرآن الكريم . 


. 7” سورة التوبة آية‎ )1١( 
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منزلة من كل ما سلف ذكره من الحئات والأيان:والمساكة: اللنة نوهد الفول. 
يدل على أنْ أفضل 0 الله في الجنة هي اللذات الروحانية - وإِنْ كان 
يعطي اللذات الجسانية أيضاً ‏ ولذلك قال : © ذلك هو الفوز العظيم » ؛ أن 
الإنسان عار ررك : لطيف علوي . وكثيف سفلٍ جسانيٍ . وانضم 
إليهما حصول سعادة وشقاوة » فإذا حصلت الخيرات الجسمانيّة » وانضمٌ إليها 
حصول السعادات الروحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة بها 
والجسد واصلاً إلى السعادات اللائقة به » ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . 


ون قال علماء اليروة تستانت : إِنْ اجتماعه| أيضاً في الجنة قبيح في عقولنا : 
أقول لهم : لآ تقطو يوا + قإنه لايحصل لكم إن شاء الله . 

رق ةع رفف اق اتانيه لازال أن لاحل سدرنا عتارة ع ال لعل سب عليه 
السلام فقط . فلو وُجد في قول من الأقوال المسيحيّة ما يخالف ظاهره حكم 
القرآن - فمع قطع النظر عن أنه مروي برواية الآحاد » وعن أن مخالفة كتبهم 
المقدسة نقد القران ى) عرفيك ف وات الشبهة الثانية - أقول : إن ذلك 
القول يكون مؤولا ألبتة لبتة » وكون أهل الجنة كالملائكة في زعمهم لا ينافي الأكل 
والشرب على حُككم كتبهم . ألايرون أن اللملائكة الثلاثة الذين ظهروا 
لإبراهيم » وأحضر هم إبراهيم عليه السلام عجلاً حنيذاً ونيم ولبنا أفلدا 
هذه الأشياء كما صُرّح به في الباب الثامن عشر من سفر التكوين2"0. وأن 

)١(‏ سفر التكوين 8-7/1١4‏ » وقد قال الشيخ زيادة ‏ الذي كان نصرانياً : ثم أسلم ‏ في كتابه 
الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية : « وكان يقتضي للنصارى أن يتعجبوا من كتاببم حيث 
دلّ على أن الملائكة الثلاثة الذين ضافوا عند سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أكلوا عنده , 
ويفسرونهم بأنهم اتيم اله » تان مان عن ذلك خلرا كبوا ٠‏ ولك عل التعتب الامتاج 
أكل الملائكة.كما دل عليه القرآن العظيم في هذه القضّة بخلاف أكل البشر في الجنة لأنهم بحسب 


طبيعتهم يأكلون » انظر مختصر الأجوبة الجليّة للطيبي المطبوع على هامش إظهار الحق ج ” 
ص 1١8*‏ طبعة سنة 709اها. 
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الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه السلام » وصنع لما وليمة وخبزاً فطيراً أكلا 
ىا ص به في الباب 0 عشر من سفر 00 

ا نعم ٠‏ لو كانوا 5 لبر كن كمشركي عر 5 
أو كانوا منكرين للحشر الجساني ومعترفين بالحشر الروحاني كأتباع اطق 
فكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر 34 وعندهم تجسد الله (*) وما انفك عنه 


الأكل والشرب وسائر اللوازم الجسدانية باعتبار أنّه إنسان , وا لم يكُنْ عيسى 
عله الكلم ورناما نال عير إن الممقات دمن لالحنا البفييية وقارت 
الخمر كان المنكرون يطعنون عليه بأنه أكول وشرّيب كما هو مصرّح به في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى9». 


. 7/١9 سفر التكوين‎ )١( 
(؟) العرب كانوا ينكرون الحشر مطلقاً . أي الجمساني والروحاني . وقد حكى ذلك عنهم‎ 
. القرآن الكريم في مواضع كثيرة . انظر السور التالية : الأنعام 14 . هود لاء الإسراء 54 و48‎ 
. والحاثية 75 . والواقعة /ا5 . والتغاين لا‎ . ١5 والمؤمنون لا” . و87 . ويس 78 ء والصّافات‎ 
أرسطو : (أرسطو طاليس): فيلسوف يوناني . ولد في مقدونيا عام 785 وتوني عام‎ )1( 
االاق. ماء تتلمذ على أفلاطون في أثينا حوالي عشرين. سنة » ثم اعتزله وانصرف للتأليف‎ 
والتعليم » ومن تلاميذه الإسكندر الأكبر المقدوني 5 سمي تلاميذه بالرواقيّين أو المشائين لأنّه كان‎ 
وفي عهد المأمون العباسي ثقلت مؤلفاته إلى العربية على يد جماعة من المترجمين‎ ٠ يحاضرهم ماشياً‎ 
 تاّيقطنملا( والشراح » وأطلقوا عليه لقب المعلم الأول » وقسّموا مؤلفاته إلى أربعة أقسام‎ 
والطبيعيّات » والإغيات » والخلقيات ). . ويرى أرسطو أن سعادة الروح في الآخرة . أن النفوس‎ 
التي استكملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالإله ووصلت إلى كالما . فإذا فارقت الروح البدن‎ 
اتصلت بالروحانيين وبقيت في لذَّة عقليّة ونفسيّة مستمرة بينا اللذات الجسميّة تنتهي عند حدٌ‎ 
ء ودائرة وجدي‎ ١7١5 وص‎ ١١ والموسوعة الميسرة ص‎ . 51/١ معين . (القاموس الإسلامي‎ 

. )8 ومعجم أعلام المورد ص‎ ,» 0١ 

(5) أي قي عيعق عليه السلام . 

(0) ففي إنجيل متى 14-0١‏ نصٌ طبعة سنة 1870م و1875م: 189 - لأنَّ يحيبي 
قد جاء وهولا يأكل ولا يشرب فقيل إن به جنّة 14 وجاء ابن الإنسان وهو يأكل ويشرب فقيل إن 
هذا الرجل أكول سكير محبٌ للعشّارين والمذنيين» . 
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وعندنا هذا الطعن مردود » لكنا نقول : إِنّْه لا شك أنْ عيسبى عليه السلام 
باعدان: الحسمية كان إشيانا :فقظ "نكن أن الأظعمةة التفيمية #وشرت: تمر 
ما كانا مانعين في حقه عليه السلام عن اللذّات الروحانيّة مع كونه في هذه الدار 
الدنيا » بل كان على حضرته غلبّة الأحكام الروحانية » فكذلك اللذات 
الجسانيّة لا تكون مانعة عن اللذّات الروحانيّة لأهل الجئة مع كوو فق النة 
الأخرى . 

وأما الجواب عن الأمر الثالث20»: فيجيىء في الباب السادس 
إِنْ شاء الله ؛ لأنْ الجهاد في مطاعن النبي كل عندهم من أعظم 
المطاعن 2.207 فأذكره في المطاعن هناك . 

الشبهة الرابعة : (أنَّ القرآن لا يوجد فيه ما تقتضيه الروح وتتمناه) . 
والجواب : أن ما تقتضيه وتتمناه أمران : الاعتقادات الكاملة . والأعمال 
الصالحة . 

والقرآن مشتمل على بيان كلا النوعين على أكمل وجه ى) عرفت في جواب 
الشبهة الأولى . ولا يلزم من عدم بعض الأمور التي هي مقتضى الروح على 
زعم علماء البروتستانت نقصان القرآن . كا لا يلزم نقصان التوراة والإنجيل 
والقرآن من عدم بعض الأمور التي هي عن اردع عل ازعم علماء مشركي 
الهند من البراهمة. | سمعت منهم أنهم يقولون : إن ذبح الحيوان لأجل الأكل 
والتلذّذ خلاف مقتضى الروح وغير مستحسن عند العقل جداً » ولا يتصور أن 
تحصل له الإجازة فيه من جانب الله » فالكتاب المشتمل عليه لا يكون من 
جانب الله . 

الشبهة الخامسة : (يوجد في القرآن الاختلافات المعنوية » مثلاً قوله : 


. أي المطعن المتعلق بالأمر بالجهاد وقتال الكفار‎ )١( 
. (؟) لهم عدة مطاعن على النبي ككلعِ من أعظمها طعنهم في الجهاد‎ 


- 88/48 


« لا إكراه في الدين 2»124. وقوله في سورة الغاشية : « فذكر إِنما أنت مذكر ه 
لست عليهم بمصيطر 27#©. وقوله في سورة النور : © قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولُوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما مُملتم وإن تطيعوه عبتدوا 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 04"©, وهذه الآيات تخالف الآيات التي فيها 
أمر الجهاد . 

ووقع في أكثر الآيات أن المسيح إنسان ورسول فقط . ووقع في موضعين 
يدها أنه ليس مزع جسن البعر ديل رلته أعل مه 

الأول : قوله في سورة النساء : «إتما المسيحٌ عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه7#». 

والثاني : قوله في سورة التحريم : #ومريم ابنت عمران التى أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا»# 2©0. 

وهذان الاختلافان من أعظم الاختلافات في زعم القسيسين ؛ ولذا اكتفى 
عليههما صاحب ميزان الحق في الفصل الثالث من الباب الثالث منه . 

وأقول في الجواب عن الإختلاف الأول : إِنْ هذا ليس باختلاف . بل هذا 
الحكم كان قبل الجهاد . فلا نزل حكم الجهاد نسَخْ هذا الحكم . والنشخ 
ليس باختلاف معنوي وإلا يلزم أن يكون بين الإنجيل والتوراة في جميع 
الأحكام المنسوخة اختلاف معنوي . وكذا في نفس أحكام التوراة » وكذا في 
نفس أحكام الإنجيل » كا عرفت في الباب الثالث بما لا مزيد عليه » على أن 


. 805 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 78-1١ (؟) سورة الغاشية آية‎ 
. 04 سورة النور آية‎ )1( 

(5) سورة النساء آية ١7/١‏ . 
)0١‏ سورة التحريم آية ١١‏ . 
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قوله تعالى : ظ لا إكراه في الدين #4 ليس بمنسوخ”©. 

وقد عرفت الجواب عن الإختلاف الثاني في الأمر السابع من مقدّمة 
الكتاب27, وظهر لك هناك أن القولين المذكورين لا يدلان على أنْ عيسى بن 
مريم ليس من جنس البشر » وفهُم هذا المعنى وَهُمٌ صرف وظنْ فاسد  .‏ 
والعجب من هؤلاء العقلاء أنهم لا يرون الإختلافات والأغلاط التي وقعت في 
كتبهم كا علمت بعضاً منها في الفصل الثالث من الباب الأول ! . 


)١(‏ قال البيضاوي في تفسيره الآية 7 من سورة البقرة ص 088 : « وقيل إخبار ؟ بمعنى النبي 
أي لا كرهوا في الدين . وهو إمّا عام منسوخ بقوله : « جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » 
أوخاصٌ بأهل الكتاب » . 

وقال في تفسيره آخر سورة الغاشية ص 7947 : « فإِنَّ جهاد الكفار وقتّلهم تسلّط وكأنه أوعدهم 
بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة » 

والخلاصة أنْ آية ه لا إكراه في الدين 4 إِنْ كانت منسوخة كا هو قول ابن مسعود فلا تناقض 
بينها وبين آيات الآمر بالجهاد » وإنْ كانت غير منسوخة وأنها خاصّة بأهل الكتاب دون الوثنيين كما 
هو اختيار قتادة والشعبي والحسن والضحاك فلا مناقضة كذلك ؛ لأنَّ القتال يكون للوثنيّين دون 
أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية » وأمّا آية سورة النور فلا علاقة لما بالجهاد » وهى أمرٌ بطاعة 
الله ورسوله . ١‏ 

وأما آية سورة الغاشية فقد ذكر القرطبي أنه إِنْ جل الاستثناء منقطعاً فمعناها : لست بمسلط 
عليهم فتقتلهم ثم نسختها آية السيف . ولا مناقضة في ذلك ؛ لأنَ الله لم يسلّطه عليهم بالقتال في 
مكة وسلّطه عليهم بعد هجرته منها , ؛ وإنْ جُعل الاستثناء ء متصلا فمعناها : لست بمسلط إلا على 
من تولّ وكفر فأنت مسلّط عليه بالجهاد » وعلى هذا التقدير فلا نَسَخْ فيها (انظر تفسير القرطبي 
مم ١‏ ج“” ص “7581-58 وم 5 ج١5‏ ص555.ء وم ٠١‏ ج١٠5‏ ص ”7 وتفسير ابن كثير 
2*١‏ و#/7949. و505:/5»ء ولسان الصدق ص /ا١ .)7١١‏ 

(7) ذكر المؤلف في الأمر السابع من المقدّمة في العادة الثالثة لفندر مؤلّف ميزان الحق أنّه يترجم 
الآيات القرآنيّة ويفسّرها على رأيه ايعرض عليها' بيد ذلك؛ ويزعم أن التفسير الصحيح والترحمة 
الصحيحة ما قاله هولا ما صدر عن علماء الإسلام ومفسري القرآن ٠‏ ويضرب المؤلف على هذه 
العادة ثلاثئة شواهد . الشاهد الثالث منها كان في تأويلات فندر الفاسدة لأبتي سورة النساء ١/ا١‏ » 
وسورة التحريم ١‏ . وقد رد عليه المؤلف هناك ردّآً علمياً مفصّلا . 
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الفصلالشالث 


(قي !نات صحَت الأحاديث البوتة المروتّة 
في الكتب الصَحَاح مِنْكتب أهل السَّنةَوَالجَمَاعَمَ ) 


وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى : جمهور أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كانوا يعتبرون 
سلفاً وخلفاً الروايات اللسانية كالمكتوب . بل حمهور اليهود يعتبرونها اعتباراً 
أزيد من المكتوت + وفرقة الكاثوليك تعتيزها عشاوية له وتعتقن: أن كلها 
واجبا التسليم وأصلان للإيمان . وجمهور البروتستانت من المسيحيّين أنكروها 
كا أنكرها الصادوقيون من فرقة اليهود . وهؤلاء المنكرون من البروتستانت 
كانوا مضطرّين في إنكارها ؛ لأثهم لولم ينكروها لما أمكن لهم بيان أصول ملتهم 
وعقائدهم الجديدة . لكنهم مع ذلك يحتاجون إليها في مواضع كثيرة » ويوجد 
سند اعتبارها من كتبهم المقدسة ى) سيظهر لك جميع هذه الأمور إِنّ شاء الله 
ا 

قال آدم كلارك في شرح ديباجة كتاب عزرا في المجلد الثاني من تفسيره 
المطبوع سنة ١186م‏ : «قانون اليهود كان منقسماً على نوعين : مكتوب 
ويقولون له : التوراة » وغير مكتوب ويقولون له : الروايات اللسانية التي 
وصلت إليهم بواسطة المشايخ(2. ويدّعون أنّ الله كان أعطى موسى كلا 

)١(‏ لقب شيخ في العهد القديم يشير إلى أصحاب المراكز السّامية الذين لهم سلطة على 
الآخرين » وكان لهم حق ممارسة قطع العهد وممارسة بعض الأعمال الدينيّة » وكان اختيارهم 
مؤسّساً على تقدّم السن أو باعتبار وظيفة مّاء وهم يكوّنون مجلسآ للشورى عرف في اليهود 
المتأخرين بالسنهدريم أي المجمع » ويتألف من سبعين عضوا . وإلى هذا المجمع تنسب التوراة 
السبعينية التي وضعها سبعون عالاً من أحبار اليهود . وفي أيام المسيح عليه السلام كان رئيس - 
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النوعين على جبل الطور 2 توصل إلينا أحدههما بواسطة الكتابة » وثانيههما 
بواسطة المشايخ بأن نقلوها جيلاً بعد جيل ؟ وهذا يعتفدون أن كليهها متساويان 
ِ فى المرتبة » ومن جانب الله » وواجبا التسليم ١‏ بل يرجحون الثاني . 
ويقولون : إن القانون المكتوب ناقص ومغلّق في كثير من المواضع ٠‏ ولا يمكن 
أن يكون أصل الإيمان على الوجه الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية . وهذه 
الرواية واضحة وأكمل ٠‏ وتشرح القانون المكتوب وتكمله ؛ وهذا يرذون معاني 
القانون المكتوب إذا كانت مخالفة للروايات اللسانية . 

واشتهر فيا بينهم أن العهد المأخوذ من بني إسرائيل ما كان لأجل القانون 
المكتوب . بل كان لأجل هذه الروايات اللسانية » فكأنهم بهذه الحيلة نبذوا 
القانون المكتوب . وجعلوا الروايات اللسانية مبنى دينهم وإيمانهم . كما أن 
الرومانيّين الكاثوليكيّين في ملتهم اختاروا هذه الطريقة » ويفسّرون كلام الله 
على حسب هذه الروايات ‏ وإنْ كان هذا المعنى الرّوائي الفا لواضع كثيرة 
ووصلت حالتهم في زمان ربنا إلى مر تبة ألزمهم الربٌ في هذا الأمر باهم يبُطلون 
كلام الله لأجل سنتهم » ومن عهد الربّ أفرطوا فيه جد حتى عظموا هذه 
الروايات أزيد من المكتوب . 

وني كتبهم أنْ ألفاظ المشايخ أحبّ من ألفاظ التوراة » وألفاظ التوراة بعضها 
جيدة وبعضها غير جيدة 3 وألفاظ المشايخ كلها جيدة » وألفاظهم أجود جذآ 
من ألفاظ الأنبناء ( ومرادهم بألفاظ المشايخ هذه الروايات اللسانية الع 


المجمع هو رئيس الكهنة » وكان مع موسى عليه السلام سبعون شيخاً لإعانته في القضاء والحكم 
وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى في سورة الأعراف آية ١50‏ 8 واختار موسى قومه سبعين 
رجلا لميقاتنا # . وهم الذين طلبوا رؤية الله جهرة كا في سورة البقرة آية هه د وإذْ قلتم يا موسى 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . ( انظر تفسير البيضاوي ص ١١‏ وص 715 ومقدّمة ابن 
خلدون ص :٠4‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص 15/ا وص ١ه‏ » والموسوعة الميسرة ص 9594 ) . 


حأقيت 


وأيضاً في كتبهم أن القانون المكتوب كاماء . والمشنا والتلمود اللذيْن 
رواياتهم مضبوطة فيهم| مثل الخمر ذات الأبازير . وأيضاً في كتبهم أنّ القانون 
ارت كالملح » والمشنا والتلمود مثل مثل الفلفل والأبازير العذبة » ومثلها أقوال 
ا يعلم منها أ يَعظَمِون الروايات اللسانية أزيد من القانون المكتوب . 
ويفهمون كلام الله على ما يفهم شرحه من هذه الروايات . فكأنّ القانون 
المكتوب عندهم بمنزلة الجسد الميت ‏ والروايات اللسائيّة بمنزلة الروح التي بها الحياة 

ويقولون في كون هذه الروايات أصلاً : إن الله لّ) أعطى موسى التوراة 
فأعطاه معاني التوراة أيضاً . وأمر أن يُكتب الأول . ويحفظ الثاني . ويبلّغه 
بالرواية اللسانية فقط . وهكذا تنقل جيلاٌ بعد جيل ؛ ولذلك يظلقون على 
الأول لفظ القانون المكتوب . وعلى الثاني لفظ القانون اللساني . والفتاوى التي 
تكون مطابقة لهذه الروايات يسمونها قوانين موسى التي حصلت على جبل 
شحاف وردعونة أن موبى كما حصلت له التوراة في الأربعين يومآ التي كانت 
المكالمة بينه وبين الله على جبل سيناء فيها » فكذلك حصلت له هذه الروايات 
اللسانية أيضاً » وجاء ببها موسى من الجبل . وبلّغهما إلى بني إسرائيل بأن طلب 
هَارون في الخيمة بعدما رجع من الجحبل . فعلّمه القانون المكتوب أولاً . ثم 
الروايات اللسانية التي هي معاني القانون المكتوب ]| وجدهما من الله . وقام 
هارون بعدما تعلّم » وجلس على يمن موسبى . ودخل أليعازار وايتامار ابنا 
هارون . وتعلما ىا تعلّم أبوهما » وقاما فجلس أحدهما على يسار موسبى والآخر 
على يمين هارون . فدخل المشايخ السبعون . وتعلّموا القانونين . وجلسوا في 
الخيمة » ثم تعلّم الناس الذين كانوا مشتاقين للتعلّم ‏ » ثم قام موسى , وقرأ 
ارون ما تعلّم وقام » ثم قرأ أليعازار وايتامار وقاماء ثم قرأ المشايخ السبعون 
ما تعلّموا على الناس »ع فسمع كل من هؤلاء الناس هذا القانون أربع مرات » 
وعفطار و روف د21 م أخراغؤلاء بعدما خرجوا سائر بني إسرائيل . فبلّغوا 
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القانون المكتوب بواسطة الكتابة » وبِلَغوا معانيها بالرواية إلى الجيل الثاني . 
وكانت الأحكام في في المتن المكتوب ستائة وثلاثئة عشر. فقسَموا القانون 
ويقولون : إن موسى جمع بني إسرائيل كلهم ني أول الشهن الخادي عش من 
السنة الأربعين من خروج مصر ء وأخبرهم بموته + رآمنان احذا إن نسي قولاً 
من القانون الإلحي الذي وصل بواسطتي إليه يجيء إل ويسألني » “وكذلك إِنْ 
كان لأحدٍ اعتراض على قول من أقوال القانون يجيء إليّ لأرفع ذلك 
الاعتراض » وكان مشتغلاً بالتعليم إلى حياته الباقية - يعني : من أول الشهر 
الحادي عشر إلى السادس من الشهر الثاني عشر ‏ وعلم القانون الم وغير 
المكتوب وأعطى بني إسرائيل من القانون المكتوب ثلاث عشرة ننسخة 0 
بيده » بأن أعطى كل فرقة فرقة نسخة نسخة لتبقى محفوظة فيا بينهم جيلا بعد 
جيل . وأعطى بني لاوي نسخة أخرى أيضاً لتبقى محفوظة في ميكل ١‏ وقرأ 
القانون غير المكتوب - أعني : الروايات اللسانية ‏ على يوشع » وصعد على 
جبل نبو(١2‏ في اليوم السابع من الشهرء» ومات هناك . 
وفوؤض يوشع بعد موت موسى هذه الروايات إلى المشايخ . وهم فوضوا إلى 
الأنبياء . فكان كل نبي يوصلها إلى نبي آخر إلى أن أوصل إرميا إلى باروخ » 
وباروخ إلى عزرا. وعزرا إلى مجمع العلاء الذين كان شمعون صادق9') 
آخرهم . وهو أوصل إلى أينيتي كونوس . وهو إلى يوئي بن يخنان » وهو إلى 
يوسي بن يوسير» وهو إلى نبتان الاربلي ويوشع بن برخيا » وما إلى بهوذا بن 
)١١(‏ جبل نبو (نابو): شهال غربي مأدبا بحوالي 8 كم . وهو يقابل مدينة أريحا من الجنوب 
الشرقي » وهو أحد جبال سلسلة جبال عباريم في مؤاب والممتدة من الكفرين شمالآً إلى ماعيين 
جنوباً » وعليه وقف موسى قبيل وفاته وأخذ يراقب فلسطين . وقمته اسمها رأس الفسجة . 


(قاموس الكتاب المقدس ص ١9ه.‏ وص ”4607) . 
(؟) في حاشية ق : شمعون اسم شخص . اها. 
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د اا لا رايا رد تيا ووو تجوت وان ل بطلل ودر ال 
ابنله شمعون - والمظنون أن تهون هذا هو شمعون الذي أخذ خذ رينا المنجي على 
اليدين إِذْ جاءت مريم به إلى الميكل بعد ما تمت أيام تطهيرها وهو أوصل إلى 
كملئيل ابنه » وهذا كملئيل('© هو الذي تعلّم منه بولس لس ء وهو أوصل إلى 
شمعون ابنه . وهو إلى كملئيل ابنه » وهو إلى شمعون ابنه » وهو آل «الرق 
هوذا حق دوش ابنه » وجمع بوذا(" هذا هذه الروايات في كتاب سمه المشنا » انتهى 

ثم قال : « إن اليهود يعظمون هذا الكتاب تعظيماً بليغاً » ويعتقدون أن 

0 8 

ما فيه هو كله من جانب الله اوحي إلى موسبى على جبل سيناء مثل القانون 
وَمذ صنت هذا الكتاب صار رائجاً بينهم رواجاً تامًآ بالدّرْس والتدريس » 
وكتب عليه علماؤهم الكبار شرحين 8 أحدهما ف القرن الثالث ف أورشليم » 
والثاني ْ ابتداء القرن السادس ف بابل. واسم كل من هذين الشرحين 
(كمرا) ؛ لأن معنى كمرا في اللغة الاوز وده خصل احرمي يح التام للمتن 
في هذين الشرحين في ظتهم . وإذا - جمع الشرح والمتن يقال لهذا المجموع 
(التلمود)297, ويقال للتمييز 8 : تلمود أورشليم 04 وتلمود بابل 0 وكأن مذهبهم 

(1) نهو كفائيل (خبالائيل) بن شمعون :بن هليل + .وهو تجاخام بودي وعضو في السنهدريم 
ومن الفريسيين » وأحد اللاهوتيين ن المشهورين جداً في القرن الميلادي الأول » وهو أستاذ بولس . 
(قاموس الكتاب المقدس ص 5657) . 

[فة التلمود كلمة آرامية بمعنى التعاليم أو القانون » ويتكون من التعاليم الشفويّة اللسانية 
وشروحها . فالنص أو المتن د يُسمّى (المشنة) ومعناها : (المكرر) . لأنها تكرار للتعاليم » وتحتوي 
على 71 مقالة » ولا شرحت المشنة سمى شرحها : كمرا (الجارة) ومعناها : التفسير, و شرح 
من المشنة إلا "7 مقالة فقط ؛ فأصبح التلمود هو المشنة (أي المتن المحتوي على النص الأصلي بعد 
التدوين) + الجمارا (أي الشروح والتفسيرات) . 


(قاموس الكتاب المقدس ص ”777 » والموسوعة الميسرة ص ”1ه » والقاموس الإسلامي 
غ). 
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الرائج الآن كله مندرج في هذيّن التلموديّن اللذيّن كُنّبُ الأنبياء خارجة عنهها , 
ولا كان تلمود أورشليم مغلقاً فلذلك الآن اعتبار تلمود بابل عندهم 
زائد » انتهى . 1 

وقال هورن في الباب السابع من الحصة الأولى من المجلد الثاني من تفسيره 
المطبوع سنة 1877م : « مشنا كتاب مشتمل على روايات اليهود المختلفة ‏ 
وشروح متون الكتب المقدسة . وظنهم في حقه أنْ الله لما أعطى مومى التوراة 
على جبل طور سيناء أعطاه هذه الروايات أيضاً في ذلك الحين » ووصلت من 
موسى إلى هارون وأليعازار ويوشع ومنهم إلى الأنبياء الآخرين » ومن هؤلاء 
الأنبياء إلى المشايخ الآخرين . وهكذا وصلت من جيل إلى جيل إلى أن وصلت 
إلى شمعون . وهذا شمعون هو شمعون الذي أخذ ربنا المنججي على يديه , 
ووصلت منه إلى كملئيل . ومنه إلى بوذا حق دوش [ أي المقدس ] » وهو 
جمعها في آخر القرن الثاني بمشقة في أربعين سنة في كتاب , وهذا الكتاب من 
هذا الوقت بَطْنا بعد بَطن مستعمل في اليهود » وكثيراً ما تكون عرّة هذا 
الكتاب زائدة على القانون المكتوب » انتهى . 

ثم قال : «على مشنا شرحان يسمى كل منها (كمرا) أحدهما: (كمرا) 
أورشليم الذي كُتِب في أورشليم على رأي بعض المحققين في القرن الثالث » 
وعلى رأي فادرمون في القرن الخامس , وثانيهما: (كمرا) بابل الذي كتب في 
القرن السادس في بابل . وكمرا هذا مملوء بالحكايات الواهية » لكنه عند 
اليهود معتبر عظيم . ودّرسه وتدريسه رائجان فيهم . ويرجعون إليه في كل 
مُشْكل مذعنين بأنه مرشد لهم . ويقال (كمرا) ؛ لأنْ معنى كمرا : الكمال . 
وظنهم أنْ هذا الشرح كال التوراة » ولا يمكن أن يكون شرح أفضل منه , 
ولاحاجة إلى شرح آخر . وإذا انضمٌ بالمتن كمرا أورشليم يقال للمجموع 
تلمود أورشليم . وإذا انضم به كمرا بابل يقال للمجموع : تلمود 
بابل » انتهى . 
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فظهر من تحرير هذين المفسَريْن أربعة أشياء : 

الأول : أن اليهود يعتبرون الرواية اللسانية كالتوراة » بل كثيراً ما يعظّمونها 
تعظيماً زائداً عليها . ويفهمون أنها بمنزلة الروح . والتوراة بمنزلة الجسد . 
وإذا كان حال التوراة هكذا فكيف حال الكتب الآخر؟! 

والثاني2: أن هذه الروايات(2 جمعها يهوذا حقّ دوش في آخر القرن 
الثاني2, وكانت محفوظة بالحفظ اللساني إلى ألف وسبعمائة سنة(4». ووقع على 
اليهود في أثناء هذه المدة آفات عظيمة ودواءٍ جسيمة مثل حادثة بخت نص (©» 


)١(‏ في حاشية ق : المقصود أن المسلمين لم ينفردوا بالحديث . بل أغلب الفرق غير 
البروتستانت يعتبرونه . اه . 

(؟) أي روايات المشنة (القانون غير المكتوب) دون الشرح 3 

(1) القرن الثاني الميلادي . 

(5) المقصود )17٠١(‏ سنة من تاريخ استلام مومبى هذه التعاليم على جبل طور سيئاء » 
فالزمان مابين تلقيها وما بين تدوينها /ا١‏ قرناً ٠‏ فيكون موسى عاش في أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 

(0) بخت نصر : في حاشية ق : حادثة بخت نصر كانت قبل ميلاد المسيح بخمسيائة وثهانية 
وثمانين 088 سنة . اه . وقد يكتب اسمه (نابوشانزار) (نبوخذراصر) (نبوخذناصر) (نبوخذ 
نصر) (بختنصر) ء وهو بختنصر الثاني ابن (نبو بلاسّر) ويكتب (نابوبولصر) (نابو بولازار). وهما 
من أعاظم ملوك الكلدانيين » وكان أبوه (نبوبلاسر) قد أسس الامبراطورية الكلدانية في بابل سنة 
6 ق.م على أنقاض الامبراطورية الآشورية » وبعد وفاته سنة 700 ق.م أعلن ابنه بختنصر 
نفسه خليفة لأبيه وكان عمره 0 سنة (ولد >1١‏ ق.م) 3 غزا فلسطين والقدس عدة مرات ٠‏ أوها 
سنة 700 ق.م وفيها سبى النبي دانيال وآخرين . وأبقى ملكها يهوياقيم » ولا عصى بهوياقيم عاد 
بختنصر إلى فلسطين سنة 1ه ق .م فاعتقله وعزله ونصب مكانه الملك يهوياكين (يكنيا) ثم عزله 
بعد ثلاثة أشهر فقط لعصيانه » وعينٌ مكانه الملك متنيا سنة 041 ق.مء وغير اسمه وسيّاه 
(صدقيا) » ولمَا ثار صدقيا عاد نبوخذ نصر إلى فلسطين للمرّة الثالثة سنة 58# ق.م 
(أولامه أومه ق.م) واعتقل صدقيا وقتل ابنيه أمامه » ثم قلع عينيه وحمله أسيراً إلى بابل 
ودمر ال ميكل وأحرق كل محتوياته وأسر عدة آلاف من اليهود ‏ وهذا الحدث هوما يعرف في التاريخ 
بالسبي البابلي - واستعمل الأسرى في مشاريعه العمرانية » وإليه ينسب بناء الجنائن المعلقة وحفر 
قنوات للري من مياه شط العرب وبناء معابد للآهة عشتار (أشتار) » وقد ازدهرت في عهده 
الامبراطورية البابلية وكانت بابل في ذروة محدها, وقد دام ملكه “ سنة إلى وفاته سنة 
ق.ماء وأخباره موجودة في أسفار الملوك والأخبار وعزرا ونحميا وارميا ودانيال . (قاموس - 
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وأنتيوكس 2 وتيطوس 22 وغيرها » بحيث انقطع التواتر في هذه الحوادث . 
وضاعت ١‏ لكتب كما عرفت ف اليباب الثانٍ ٠»‏ ومع ذلك عندهم اعتبارها أزيد 


من التوراة . 

والثالث : أنَّ هذه الروايات في أكثر الطبقات مرويّة برواية واحد واحد مثل 
كملئيل الأول والثاني وشمعون الثاني والثالث» وهؤلاء ما كانوا من الأنبياء عند 
اليهود.ء وكانوا عند المسيحيين من أَشْدٌ الكفار المنكرين للمسيح . ومع ذلك 
هذه الروايات عند اليهود مبى الويمان وأصل العقائد » وعندنا الحديث 


الصحيح المروي برواية الآحاد لا يكون مبنى العقائذ9 . 

- الكتاب المقدس ص ١7‏ و4505 . والقاموس الإسلامى 7875/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة 
ص 187١‏ » ومعجم الأعلام الملحق بالمورد للبعلبكي ص + » ودائرة معارف القرن العشرين 
؟/هة و4/لا"). 

)١(‏ أنتيوكس : ويكتب (أنطيوخس) (أنطيوكس) . وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من خلفاء 
الإسكندر المقدوني (الكبير) الذين حكموا سوريا . والملك المقصود هنا هو : أنطيوخس الرابع 
ويقال له : أنتيوكس أبيفانس . وهو ابن أنطيوخس الثالث وخليفة أخيه سلوقس الرابع » وقد 
حكم أنتيوكس أبيفانس سوريا من سنة ١77-١76‏ ق.مء وأراد أن يمحق ديانة اليهود ويصبغ 
فلسطين بالصبغة الهيلينية » فكان يعزل. أحبار اليهود .ويبيع مناصبهم بالثمن . وقتل من اليهود 
ما بين 6١٠ - 4٠‏ ألفآ . ونهب أمتعة الميكل النفيسة وتقدر قيمتها ب ٠١‏ وزنة ذهب . وقرّب 
خنزيرة وقودا على المذبح للإهانة » ثم لما رجع إلى أنطاكية أرسل قائده أبولونيوس بعشرين ألفاً من 
الجنود » فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتماعهم للصلاة . فنهبوا المدينة ودمُروها وأحرقوا 
بيوتها وهدموا أسوارها .» وقتلوا النساء والصبيان ولم ينج في ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال 
أو اختفى في المغائر » وهذه الأعمال الوخشية أدت لثورة المكابيين . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ١١15‏ » والموسوعة العربية الميسرة ص 87؟) . 

(؟) تيطس : في حاشية ق :. بعد عيسى بسبعين سنة . اه . واسمه فلافيوس سبابينوس 
فسباسيانوس ولد عام 9م » وكان مجيئه إلى القدس عام ٠/م‏ في زمان امبراطورية والده . وكان 
قائدأ للجيش فأرسله أبوه لقتال و فحاصرهم في القدس حصاراً شديداً حتى أكلوا أبناءهم » 
3 ثم أعمل فيهم السيف فقتل منهم ألفاً » واستولى على القدس وخربها » وشارك والده في الحكم 
لحم او 0 » ثم عين امبراطوراً لروما عام 4/ام وبقي كذلك إلى 
وفاته عام امم . . (الموسوعة العربية الميسرة ص 008 » ومعجم الأعلام الملحق بالمورد للبعلبكي ص87) 

زفة رجح بعض علياء السلف الأخذ برواية الآحاد في الحديث الصحيح إذا تلقتها الأمة 
بالقبول ولم تعارض أصلاً من الأصول الشرعية . 
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والرابع : أن كمرا بابل لما كُتب في القرن السادس فحكاياته الواهية على 
قول هورن كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط إلى مدة هي أزيد من ألفين7(©. 

فإذا عرفت حال اليهود باعتراف محققي فرقة البروتستانت فاعلم الآن حال 
حمهور قلماء المسيحية : 

قال يوسي بيس”2"© الذي تاريخه معتبر عند علاء الكاثوليك والبروتستانت : 

)١(‏ في الباب التاسع من الكتاب الثاني من تاريخه المطبوع سنة 1881م في 
الصفحة 7/8 في بيان حال يعقوب الحواري : ١‏ إن كليمنس نقل حكاية قابلة 
للحفظ في كتابه السابع في بيان حال يعقوب هذا . والظاهر أن كليمنس نقل 
هذه الحكاية عن الروايات اللسانية التي وصلت إليه من الآباء والأجداد » . 

1) ثم نقل في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثالث قول أرينيوس في 
الصفحة ١ : ١7‏ كنيسة(”2 أفسس التي بناها بولس وأقام فيها يوحنا الحواري 
إلى عهد سلطنة ترجان2*») شاهد09© ذو إيمان لأحاديث الحواريين » . 


١٠١ )١(‏ قرن قبل الميلاد + ١‏ قرون بعد اللميلاد - 7١‏ قرناً » وأول مرّة يظهر فيها التلمود 
مابين سنتي ١889-141١مء‏ وكان باللغة الفرنسية . 

)7١(‏ في حاشية ق: مؤرخ من كبار المسيحيين . اها. يومي بيس (أو سيبيوس): 
(*57 - 7764) مؤرخ يوناني ولد بفلسطين » وصار أسقف قيسارية (قيصرية بفلسطين) ما بين 
عامي 7١5‏ 74م » واشتبك في جدال عنيف مع خصوم مذهب آريوس الديني . ولم يوافق على 
قواعد الإيمان التي اعتمدها مجمع نيقية سنة 50م ء كتب (التاريخ الكنسي) في ٠١‏ مجلدات . 
وهو تاريخ جامع لأحوال الكنيسة » بل أعظم ما ألّف في هذا الشأن ومعتبر عند الكاثوليك 
والبروتستانت . وطبع سنة /181417م2 ويومي بيس (أسيبيوس) غير (يوسيبيوس النيقوميدي) المتوق 
سنة 7857م ء وهو زعيم آريوسي كذلك عارض قرارات مجمع نيقيه وحمى أريوس فنفي ثم أعيد 
وجعل أسقف نيقوميديا ثم بطريرك القسطنطينية. (الموسوعة الميسرة ص 7١90‏ و 1447ء وتاريخ 
كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص )١١7‏ . 

(9؟1) في حاشية فى : مبتدأ. اها . 

(5) تراجان (ترايانوس): ولد سنة 01م . وصار امبراطور روما سنة 4م . إلى وفاته سنة 
1117م (الموسوعة ا ميسرة ص .)6١"”‏ 

(6) في حاشية ف : خير. أها. 
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(5) ثم نقل في تلك الصفحة قول كليمنس : ١‏ اسمعوا في حق يوحنا 
الحواري حكاية ليست بكاذبة » بل هى صادقة محققة بقيت في الصدور 
ومحفوظة ) . 
أناس آخرين لم يكونوا 0 على الحالات المذكورة [ أي الحالات التى 
كتبها الإنجيليون ] لكنْ كتبها منهم متى ويوحنا فقط . وعُلِم من الرواية 
اللسانية أن تحريرهما أيضاً كان لأجل الضرورة » . 

(0:١,‏ ثم قال 5 الباب الثامن والعشرين ض الكتاب الثالث ف الصفحة 
7 : ( كتب أرينيوس2 في كتابه الثالث حالا هو حريٌّ بأن يكتب » ووصل 
إليه هذا الحال من بوليكارس229 بالرواية اللسانية » . 

(5) ثم قال في الباب الخامس من الكتاب الرابع في الصفحة /ا5١‏ : «لح أر 
حال أساقفة أورشليم بالترتيب في كتاب. لكنه ثبت بالرواية اللسانية أخيه بقوا 
مذة قليلة ») 1 

1 ثم قال 5 الياب السادس والثلاثين سِِ الكتاب الثالث ف الصفحة 
: روصل إلينا بالرواية اللسانية أ نهم لا قينا أكنائيوس”22) إلى الو 


)١(‏ أرينيوس (أريناوس): ولد في اتنا » وذهب إلى فرنسا وصار خادماً لكنيسة ليون » ثم 
صار أسقفا فيها » وهو تلميذ بوليكارب ». وقد كتب رسالة إلى فلورينوس جاء فيها : « وقد سمعت 
هذه الأشياء كلها برحمة الله باهتام وكتبتها على صفحات قلبي لا على الورق » ولم أزل بنعمته تعالى 
ذاكراً لها ذكراً صحيحاً » . (كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الإختصار ص )1١‏ . 

(7) بوليكارب (بوليكربوس) كان أسقف أزمير 5-8 كنيسة المسيح ص 15) 

(١‏ أكنائيوس (أغناطيوس): أسقف انطاكية » ويْظن أنه هو الذي احتضنه ا وهو 
طفل , ولمًا حبسه الامبراطور ترايانوس نكل به 5 وكُلف بأنْ يقبض على الثار بيديه 2 والفن عل 
حائيه ورق تقفو الاريك واجلن عل الناراة ثم مُزّق لحمه بملقط محمى » وكتب عدة رسائل 
إلى كنائس أفسس ومغنيسيا ورومية وفيلادلفية » ا كتب إلى بوليكربوس أسقف إزمير يوصيه 
بالاعتناء بكنيسة انطاكية » ثم بعد ذلك ألقي إلى الوحوش الضارية (انظر تاريخ كنيسة المسيح على 
وجه الاختصار ص ”7 ه") . 

5 


ليقتلوه بإلقائه بين أيدي السباع لأجل كونه مسيحيّا » ومرٌ بإيشيا(! في حفاظة 
العسكريين » فقوى الكنائس المختلفة في أثناء الطريق بنصائحه وأقواله » 
وأخبرهم عن البدعات التي كانت منتشرة في تلك الأيام » أو كانت حدثت , 
ووصاهم باللصوق بالروايات اللسانية لصوقاً قوياً 3 واستحسن أيضاً لأجل 
زيادة الحفظ أنْ 58-0 هذه الروايات 3 وأثبت شهادته عليها ) ِ 

)2( ثم قال 5 الباب التاسع والثلاثين من الكتاب الثالث 5 الصفحة 
7 : «قال بيبيس في ديباجة كتابه : أكتب لانتفاعكم جميع الأشياء التى 
وصلت من المشايخ إل » وحفظتها بعد التحقيق التام لتثبت زيادة تحقيقها 
بشهادتي عليها ؛ لأني ما رضيت من قديم الزمان بسماع الأحاديث من الذين 
يلغون كثيراً » أو يعلمون نصائح أخرى أيضاً » بل سمعت الأحاديث من 
الذين لا يعلّمون إلا النصائح الحقّة التى هي مرويّة من ربّنا الصادق . ومن 
لقيته من متبعى المشايخ سألته عن هذا : أنْ اندراوس أو بطرس أو فيلبس 
أزثوها امكوت أو ار شكف كرو دين نا ارا رسعون ال الفتين 
يوحنا ‏ مريد ربنا ‏ ماذا قال ؟ لأنْ الفائدة التي حصّلتها من ألْسِنَةٍِ الأحياء 
ما حصلتها من الكتب . 

© ثم قال 5 الباب الثامن من الكتاب الرابع قُِ الصفحة ١6١‏ : 
و هجيسي بوس من مؤرّخي الكنيسة مشهور . ونقلِت عن تأليفاته أشياءٌ كثيرة 

)١(‏ في حاشية ق : هي آسيا . اه . وأصلها كلمة يونانية » لأنْ اليونانيين كانوا يقسسّمون 
الأرض إلى ثلاثة أقسام : أحدها وأكبرها هو الجزء الشرقي» ولذلك يقال آسيا الكبرى ؛ لأنها أكبر 
القارّات وأورفي (أوروبا) ولوبية (افريقية) » وهي تكون مع أوروبا كتلة الأرض المعروفة بأوراسيا » 
وتفصلهما جبال الأورال والقوقاز والبوسفور والدردنيل وبحر إيجه (معجم البلدان 55/١‏ » ودائرة 
وجدي 4 والموسوعة الميسرة ص 21657 والقاموس الإسلامي )11/١‏ 5 

والمقصود بإيشيا هنا : آسيا الصغرى التي هي شبه جزيرة بأقصى غرب آسيا بين البحرين الأسود 
والأبيض المتوسط . وتسمّى أيضا بالأناضول . ويفصلها عن أوروبا غرباً مضيقا البوسفور 
والدردنيل وبحر إيجه . 
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نقلها عن الحواريّين بالروايات اللسانيّة » وكتب هذا المصنف مسائل الحواريين 
التى وصلتٌ إليه بالرواية اللسانيّة بعبارة سهلة في خحمسة كتب». 

)٠١(‏ ثم نقل في الباب الرابع عشر من الكتاب الرابع قول أرينيوس في بيان 
حال بوليكارب 5 الصفحة ١8‏ 8 «علم بوليكارب دائماً ما تعلمه من 
الحواريّين » وبلغته الكنيسة بالرواية » وكانت مسألة صادقة » . 

)١١(‏ ثم نقل في الباب السادس من الكتاب الخامس عن قول أرينيوس 

20-0 
فهرست أساقفة الروم ‏ وقال 5 الصفحة ٠١١‏ : (الان إلي تبيروس 
أسقفها('© الثاني عشر من السلسلة التي وصل إلينا بواسطتها الصدُقٌ والروايات 

)١0(‏ ثم نقل في الباب الحادي عشر من الكتاب الخامس قول كليمنس في 
الصفحة ٠١5‏ : «ماكتبتٌ هذه الكتب لطلب الرفعة » بل لظن كبر سني » 
ولأن تكون ترياقات لنسياني جمعتها على طريق التفسير كأنها شروح للمسائل 
الإلهاميّة التى صِرتٌ بها معظماً بعدما تعلّمتها من الصادقين المباركين » ومنهم 
يوني كوس الذي كان في اليونان , والثاني الذي كان يقيم في ميكنيا كريشيا . 
كان أحدهما سريانياً والآخر مصرياً .» وكان الباقون من سكان المشرق: كان 
واحد منهم آشورياً » وواحد منهم عبرانياً من أهل فلسطين97©. والشيخ الذي 

5 في حاشية ق : أي الروم . اه . وكانت مدينة روما قصبة بلاد الروم‎ )١( 
الزاوية الجنوبية الغربية من آسيا ء وهي الأرض المقدسة التي أمر موسى قومه بدخوها فجبنوا . ولم‎ 
يدخلوها إلا في زمن يوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام . ويحدّها الآن من جهة الغرب البحر‎ 
الأبيض المتوسط . ومن الشرق الأردن » ومن الشهال لبنان » ومن الجنوب صحراء سيناء وخليج‎ 
السموات العلى » وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بأنها الأرض المباركة والأرض المقدسة . وقد‎ 
» 751/5 أو ١ه (الكامل لابن الأثير‎ ١6 فتح المسلمون فلسطين تماماً وأجلوا الروم عنها سئة‎ 


والقاموس اللؤإسلامي 7/6 » ومعجم البلدان /20271 والموسوعة ال ميسرة ص ١١١94‏ 3 
ودائرة وجدي اع » وقاموس الكتاب المقدس ص 1868 و868١١).‏ 
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وضلت يرا إلى خدمته كان مختفياً في مصر . وكان أفضل من المشايخ كلهم . 
وما طلبت شيخا آخر بعده لأن أحدآً ما كان أفضل منه . وهؤلاء المشايخ 
حنظوا الروايات الضادفة الى .هي #متقولة من بطرمين:ويعقوت وريوخنا نوبولمن 
جيالٌ بعد جيل » . 

(1) ثم نقل في الباب العشرين من الكتاب الخامس قول أرينيوس في 
الصفحة 7١94‏ : « سمعت بفضل الله هذه الأحاديث بالإميان التام » وكتبتها 
في صدري لا في القرطاس . وعادتي من قديم الأيام أز في أكررها بالديانة .2١()‏ 

)١5(‏ ثم قال في الباب الرابع والعشرين من الكتاب الخامس في الصفحة 
١ : 57‏ كتب بولي كراتيس الأسقف رواية وصلتٌ إليه بالرواية اللسانيّة في 
كتابه الذي أرسله إلى وكتر وكنيسة الروم » . 

(15) ثم قال في الباب الخامس والعشرين من الكتاب الخامس في الصفحة 
575 : «ناركثوس وتهيوفلوس وكاسيوس من أساقفة فلسطين » وأسقف 
كئيسة أشور وأسقف تولائي كلاروس والأشخاص الآخرون الذين جاؤوا مع 
هؤلاء الأساقفة قدّموا أمورا كثيرة في حق الرواية التي وصلتٌ إليهم في باب عيد 
الفصح من الحواريين منقولة بالرواية اللسانية جيلا بعد جيل » وكتبوا في آخر 
الكتاب أنْ أرسِلوا نقوله إلى الكنائس لتلا يبقى للذين يضلّون عن الصراط 
المستقيم سريعاً موضع الفرار» . 

(1) ثم قال في الباب الثالث عشر من الكتاب السادس في بيان حال 
كليمنس اسكندريانوس الذي كان من أتباع تابعي ال حواريّين في الصفحة ‏ 
5 :( إنه قال في كتابه الذي أللف في بيان عيد الفصح : إن الأحباء طلبوا 
مني أن أكتب لنفع الأجيال الآتية الروايات التي سمعتها من الأساقفة » ٠,‏ 

ه٠:لاثملا انظر كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 5 » وسبق نقل قوله في‎ )١( 
. في الامش في ترجمة أرينيوس‎ 


ا 


(17) ثم قال في الباب الحادي والثلائين من الكتاب السادس في الصفحة 
5561# : م( ايفريكانوس ف رسالته الى هي موجودة إلى هذا الحين 0( وكان 
أرسلها إلى أرستيديس يبِينَ التطبيق بِيْن بيان متى ولوقا في نسب المسيح باعتبار 
الرواية التى وصلت إليه من الآباء والأجداد » . انتهى كلامه29. 

وعُلِمم من أقواله السبعة عشر أنْ قدماء المسيحية كانوا يعتبرون الرواية 
اللسانية اعتباراً عظيماً . 

وقال جان ملنر الكاثوليكي في كتابه الذي طبع في بلدة دربي سنة “1857م في 
رسالته العاشرة التي أرسلها إلى جيمس برون : 

)١(‏ 9 إن كتبت فيهما قبل أيضاً أنْ مبنى إيمان الكاثوليك ليس كلام الله الذي 
المقدسة والروايات اللسانية على ما شرحتهها كنيسة الكاثوليك به » . 

(؟) ثم قال في تلك الرسالة : « إن أرينيوس قال في الباب الخامس من 
المجلد الثالث من كتابه : إِنّْه لا يوجد لطالبى الحّ أمر أسهل من أنْ يتفخصوا 
في كل كنيسة الروايات اللسانية التى هي منقولة عن ال حواريين وأظهروها في 
العالم كله » . 

(5) ثم قال في تلك الرسالة : «إِنْ أرينيوس قال في الباب الثالث من 
المجلد الأول من كتابه : إن الْسِنَةَ الأقوام وإِنْ كانت مختلفة . لكنّ حقيقة 
الرواية اللسائيّة في كل موضع متحدة : كنائس جرمن ليست مخالفة في التعليم 
والعقائد لكنائس فرنسا واسبانيا والمشرق ومصر وليبيا » . 


. أي كلام المؤرخ يوسيبيس‎ )١( 


دم 


(5) ثم قال في تلك الرسالة : « إِنْ أرينيوس قال في الباب الثاني من المجلد 
الثالث : ولمًا كان تحرير حال سلاسل الكنائس كلها يفضي إلى التطويل فلذلك 
نرجع إلى رواية وعقيدة كنيسة الروم التي هي قديمة وعظيمة ومشهورة جداً , 
ويناها يظرسن وبولس”+ والكناسن كلها موافقة لما + لأن الروايات اللسانية 
المنقولة عن الحوارتين جيلاً بعد جيل كلها محفوظة فيها» . 


(0) ثم قال ني تلك الرسالة : « إِنْ أرينيوس قال في الباب الرابع والستين 
من الكتاب الرابع : ولوفرضنا أن الحواريين لم يتركوا الكتب لنا فنقول : إنه 
' 
أمَا كان لازماً علينا أن نطيع الأحكام التي ثبتت بالرواية اللسانية التي هي 
منقولة عن ال حواريين وكانوا سلموها للناس الذين سلموها للكنيسة . وهذ 
الروايات هي التي يعمل بحسبها الوحشيون الذين آمنوا بالمسيح بلا استعمال 
الحروف والمداد ؟ » . 

(7) ثم قال في تلك الرسالة : « إن ترتولين قال في كتابه الذي ألفه ني رد 
أهل البدعة » وطبع في بلدة رهنان في الصفحة 5 و70 : إِنَّ عادة أهل 
البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة » ويستدلون ويقولون : إنه ليس غير 
الكتب المقدسة المكتوبة شيئآ قابلاً لأنْ يمْعل مبنى الإيمان ويقال بحسبه , 
ويُعجَزون بهذه الحيلة الأقوياء » ويُلْقَون الضعفاء في شبكاتهم . ويُوقِعون 
التوشظين: :ىق الشك :ولذا تقول لا تيزو هؤلاء أبدا أن يناظووا سند لين 
بالكتب المقدسة ؛ لأنه لا تتر: تب على المباحثة الى تكون بالكتب المقدسة فائدة ما 
غير أن يصير الدماغ والبطن خاليين. فلذلك طريقة الرجوع إلى الكتب 
المقدسة غلط لأنه لا يحصل انفصال أمر من هذه الكتب . وإنْ حصل شيء 
يكون على الوجه الناقص , ٠‏ ولولم يكن هذا الأمر أيضاً كانت طريقة المباحثة في 
تلك الصورة أيضاً أن يحقق وَل أن الكتب المقدسة علاقتها من أىْ الناس ؟ 


الك إل ١‏ 2 


وبلّغ أيّ شخص إلى أيّ شخص في أيٍّ وقت الرواية التي عيرنا بسببها 
مسيحيّين ؟ لأنْ الموضع الذي يوجد فيه أحكام الدين المسيحي وعقائده يوجد 
فيه صدّق الإونجيل ومعانيه وجميع روايات الدين المسبيحي التي هي لسانية ») . 

(0) ثم قال في تلك الرسالة : « إِنْ أوريجن قال : إنه لا يليق بنا أن نعتبر 
الناس الذين ينقلون عن الكتب المقدسة . ثم يقولون : إن الكلام في بيتكم 
فانظروا فيه؛ لأنْه لا يليق بنا أن نطرق الرواية الأولى التى في الكنيسة» أو نعتقد 
غين ها بلفعة إلينا كتاتس. الله بروانة 00 

(8) ثم قال في تلك الرسالة : « كتب باسليوس أن المسائل الكثيرة محفوظة 
في الكنيسة يوعَظ بهاء أخذت بعضها من الكتب المقدسة » وبعضها من 
الروايات اللسانية » وقوّتهها في الدين متساوية » ومن كان له وقوف ما على 
الشريعة العيسوية لاا يعترض على هذا). 

(9) ثم قال في تلك الرسالة : « قال ابيفانيس في كتابه الذي ألفه في مقابلة 
المبتدعين : ولنستعمل الرواية اللسانية أن جميع الأشياء لا توجد في الكتب 
المقدسة ) . 

)٠١(‏ ثم قال في تلك الرسالة : ١‏ إِنّ كريزاستم صرح في شرح الآية الرابعة 
عشرة('2 من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي : ظهر من هذا 
صراحة أن ا حوارين لم يلوا الأشياء كلها إليها بواسطة التحريرء بل بَغوا 
أشياء كثيرة بدون التحرير أيضاً » وكلتاهما متساويتان في الاعتبار .» ولذلك 

)١(‏ في حاشية المخطوطة والمطبوعة : « هذا بحسب النسخة المطبوعة في الرومية » أما بحسب 
تراجم البروتستانت فهذه الآية الخامسة عشرة». اها. 

وفبها يل نصههما : ففي طبعة سنة 1877م وسنة 1845م فقرة رسالة بولس الثانية إلى أهل 


تسالونيكي ١5/7‏ « فالآن يا إخوتنا اثبتوا واصبروا على التقاليد التي تعلّمتم من كلامنا مشافهة ومن 
رسالتنا » . 


وفي طبعة سئة 1870م فقرة رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكي ١9/7‏ «فائبتوا إذآ أيها الإخوة 
وتمسّكوا بالتعاليم التي تعلّمتوها سواء كان بالكلام أم برسالتنا» . 


5ه 


فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشأ الإيمان . وإذا ثبت شىء بالرواية اللسانية 
فلا نطلب زائدآ عليه » . ْ 

)1١(‏ ثم قال في تلك الرسالة : « إِنْ اكستاين كتب في حقٌّ الشخص الذي 
حصل له الاحطا نامعن أنه اوإن لم يوجد السند التحريري في هذا 
الباب لكنهٍ فلَيلاحَظ أنْ هذا الرسم أخدّ من الرواية اللسانية ؛ لأنْ الأشياء 
الكثيرة ل الكنيسة العامة أنْ الحواريين قزروها وهي ليست بمكتوبة » . 

)١0‏ ثم قال في للك الرمنالة :بو إن الاسقك رتك قال :قافر 
المبتدعون الكتب المقدسة على وفق رواية الكنيسة العامة » . انتهى كلامه(©. 

وعلم من أقواله الاثني عشر أن الروايات اللسائيّة مبنى إيمان فرقة 
الكاثوليك ,» وكانت معتيرة عند القدماء . 

وفي الصفحة ” من المجلد الثالث من كاثوليك هرلد : 

)1( ور الرق موسى قدسي شواهد كثيرة على أن متن اكلم المقدس 
لايُفهم بدون معونة الحديث والرواية اللسانية . واقتدى مشايخ الكاثوليك 
هذه القاعدة في كل وقت ) . 

(1) « وقال ترتولين : فليرجع لإدراك الشيء الذي علّم المسيحٌ الحواريين 
إلى الكنائس التي بناها الحواريون وعلّموها بتحريراتهم ورواياتهم 
اللسانية » انتهى . 

فعْلِم من هذه العبارات المذكورة أنْ اليهود عندهم تعظيم الروايات 
والأحاديث أزيد من تعظيم التوراة » وأن جمهور قدماء المسيحية ‏ مثل : 
كليمنس وأرينيوس وهجيسي بوس وبوليكارب وبولي كراتيس وناركثوس 
وتهيوفلوس وكاسيوس وكلاروس وكليمنس اسكندريانوس وايفريكانوس 


(١)أي‏ كلام جان ملنر الكاثوليكي ٠.‏ ويقصد بالكنيسة العامة : الكئيسة الكاثوليكية . 


8١ال‎ 


وترتولين وأوريجن وباسليوس وابيفانيس وكريزاستم واكستاين وونسنت 
الأسقف وغيرهم - كانوا يعظمون الروايات اللسانية ويعتبرونها . 

وأكناثيوس كان من وصاياه 5 آخر عمره التشيث بالروايات اللسانية عم 
5 

وكليمنس قال في وصف مشايخه : إنهم حفظوا الروايات الصادقة المرويّة 
عن بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس جيلا بعد جيل . 

وابيفانيس قال : الفائدة التى حصّلتها من ألْسِنَةِ الأحياء ما حصّلتها من 
الكتب . 

وأرينيوس قال : سمعت الأحاديث بفضل الله بالإمعان التام » وكتبتها في 
صدري لا في القرطاس . وعادتي من قديم الأيام أني أكرّرها دائما بالديانة . 

وقال أيضاً : إنه لا يوجد لطالبى الحق أمر أسهل من أن يتفخصوا في كل 
كنيسة الروايات اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين وأظهروها في العالم 
كله . 

وقال أيضاً : لوفرضنا أنْ الحواريين لم يتركوا الكتب لناء فنقول : إِنْه أما 
كان لازماً علينا أن نطيع الأحكام التي ثبتت بالروايات اللسانية التي هي منقولة 
عن الحواريين ؟ 

وباسليوس قال : المسائل المأخوذة من الكتب المقدسة والمأخوذة من 
الأحاديث كلتاهما متساويتان في القوة . 

وكريزاستم قال : كلتاهما متساويتان ف الاعتبار » ورواية الكنيسة متشا 
الإيمان . وإذا ثبت شىء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائداً عليه . 


98س 


واكستاين صرّح أن الأشياء الكثيرة تسلّم الكنيسة العامة أن الحواريين 
قرّروها » وأنها ليست بمكتوبة . 

فالإنصاف أنْ رد الجميع لا يخلو عن تعصّب وجهل . ويكذب هذا الأمر 
إنجيلهم أيضاً : 

: في الآية الرابعة والثلاثين من الباب الرابع من إنجيل مرقس هكذا‎ )١( 
. » وبدون مثل لم يكن يكلّمهم وأمًا على انفراد فكان يفسّر لتلاميذه كل شيء‎ « 

ويبعد أن لا تكون هذه التفسيرات كلها أو بعضها مرويّة .» وأن يكون 
الحواريون محتاجين إلى التفسير ومعاصرونا لا يكونون كذلك . 

(؟) والآية الخامسة والعشرون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل 
يوحنا هكذا : « وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست 
أظنّ أنْ العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة » . 

وكلام الإنجيلي وإِنْ لم يخل عن البالغة والغلو لكنه لا شكٌ أن قوله : 
« وأشياء أخر كثيرة » يشمل جميع أفعال المسيح معجزات كانت أو غيرها . 
ويبعد أن لاايكون شيء منها مرويآً بالرواية . 

() والآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل 
تسالونيكي هكذا : « فائبتوا إذآ أيها الإخوة وتمسّكوا بالتعاليم التي تعلّمتموها 
سواء كان بالكلام أم برسالتنا » . 

وقوله : « سواء كان بالكلام أم وإسالكنا يدل صراحة على أن بعض 
الأشياء وصلت إليهم بواسطة التحرير » وبعضها بالكلام مشافهة . فلا بد أن 
يكون كلاهما معتبرين عند المسيحيين ىا صرح كريزاستم في شرح هذا الموضع 
على ماعرفت . 

(5) وفي الآية الرابعة والثلاثين من الباب الحادي عشر من الرسالة الأولى 


9408 


إلى أهل كورنثوس في الترجمة المطبوعة سنة 5 185١م‏ هكذا : « فأما سائر الأشياء 
فسأوصيكم بها إذا قدمت إليكم (20. 

ومن لين أنْ هذه الأشياء الباقية أوصاهم شفاها عندما جاء إليهم 2 وهذه 
لم تكتباء ويبعد أن لايكون شيء منها مروياً . 

(0) والآية الثالثة عشرة من الباب الأول من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
هكذا : « تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة 
الي في المسبيح يسوع )2 5 ش 

[(0©9 والآية الثانية من لباب الثاني من الرسالة المذكورة هكذا 3 ا 
مني بشهود كثيرين د ناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلّموا آخرين أيضاً » : 

فهنا مقدّسهم يأمر تيموثاوس أن يعلم الأناس الأمناء الأحاديث التي سمعها 
منه » وأن يُعلّم الأمناءٌ أناساً آخرين » فلا بد أن تكون هذه الروايات مروية . 

7( وفي آخر الرسالة الثانية ليوحنا هكذا : : « إذْ كان لي كثير لأكتب إليكم لم 
3 أن يكون بورق وحبر لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فا لفم لكي يكون 
فرحنا كاملا )207 , 

(8) وفي آخر الرسالة الثالثة هكذا : « وكان لي كثير لأكتبه لكنني لست أريد 
أن أكتب إليك بحبر وقلم ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم ف 
لفم »20 

فهاتان الآيتان تدلان على أنْ يوحنا قال في المشافهة أشياء كثيرة على 

. وهو نص طبعة سنة 457١م كذلك‎ )١( 


(1) رسالة يوحنا الثانية فقرة ١7‏ . 
(1) رسالة يوحنا الثالثة فقرة ١5-1١7‏ . 


1ك 


ماوعد » ويبعدل أن لا تكون هذه الأشياء كلها أو بعضها مروية .برواية . 

فظهر مما ذكرنا أنْ مَن أنكر من فرقة البروتستانت اعتبار الأحاديث مطلقاً في 
الملّة المسيحية فهو إِمّا جاهل أومتعسف عنيد » وقوله محالف لكتبه المقدسة 
ولجمهور علائه من القدماء » وهو داخل في زمرة المبتدعين على قول بعض 

. أنْ الابن مساو للآب في الجوهر‎ )١( 

(١‏ وَأن الروح القدس ف 000 من الآب والابن 

[فة وأن المسيح ذو طبيعتين وأقنوم واحد 5 

(5) وأنه ذو إرادتين : إهية وإنسانية . 

(5) وأنه بعدما مات نزل الجحيم » وغيرها من هوساتهم . 

مع أنْ هذه الكلمات لا توجد بعينها في العهد الجديد » وما اعتقدوا هذه 
الأمور إلا من الأحاديث والتقليدات . 

وأيضاً يلزم عليه أن ينكر كثيراً من أجزاء كتبه المقدسة . 

مثل أن ينكر إنجيل مرقس ولوقا وتسعة عشر باباً من كتاب أعمال 
الحواريين ؛ لأنها كتبت بالروايات اللسانية لا بالمشاهدة ولا بالوحي كما عرفت 
قُْ الباب الأول . 

ومثل أن ينكر خمسة أبواب : من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين 
من سفر الأمثال ؛ لأنها جمعت في عهد حزقيا من الروايات اللسانية التى كانت 
جارية بينهم 5 وما بين زمان الجمع وموت سليمان عليه السلام مدة مائتين 


وسبعين سنة . 


. في حاشية قى : أي خْرَجِ . اه‎ )١( 


س9١‎ 


الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور هكذا : « فهذه 
أيضاً أمثال سليهان التي استكتبها أصدقاء حزقيا ملك يهوذا » . 

وقال آدم كلارك المفسر في تفسيره المطبوع سنة ١80١م‏ ذيل شرح هذه 
الآية : «يُعلم أن في آخر هذا السفر أمثالاً جمعت بأمر حزقيا السلطان من 
الرواية اللسانية التي كانت جارية من عهد سليان » فجمعوا هذه الأمثال 
منها » وجعلوها ضميمة هذا السفر . ويمكن أن يكون المراد بأحباء حزقيا إشعيا 
وشنيا وغيرهما من الأنبياء الذين كانوا في ذلك العهد . فتكون تلك الضميمة 
مثل السفر الباقى سندآ . وإلاا كيف ضمّوها بالكتاب المقدس » انتهى . 

فقوله : « جمعت بأمر حزقيا السلطان من الرواية اللسانية » صريح فيا 

وقوله : « ويمكن أن يكون المراد . . . » الخ » مردود ؛ لأنه جرد احتمال 
لايتم على المخالف بدون السند الكامل » وليس عنده سند » بل يقول احتمالا 
ورجمآ بالغيب . 

وقوله : « كيف ضموها بالكتاب المقدس » مردود ؛ لأنْ اليهود كان عندهم 
اعتبار الروايات أزيد من اعتبار التوراة » فإذا صار المشنا عندهم معتبراً مع أنه 
مع من روايات المشايخ بعد ألف وسبعائة سنة تقريباً » وكذا صارت قصص 
(كمرا) بابل معتبرة مع أنها معت بعد ألفيٌ سنة » فأيّ مانع من اعتبار الأبواب 
الخمسة التي جمعت بعد مائتين وسبعين سنة()2, 

ولقد أنصف بعض المحققين من علماء البروتستانت » واعترف أنّْ الروايات 
اللسانية أيضاً معتبرة مثل المكتوب . 

في الصفحة 57 من المجلد الثالث من كاثوليك هرلد هكذا : « إِنْ الدكتور 


. 595-78 أي إصحاحات سفر الأمثال من‎ )١( 


41١5 


بريت الذي هو من فضلاء الروتستانت قال في الصفحة 7 من كتابه : إن 
هذا الأمر ظاهر من الكتب المقدسة : أن الدين العيسوي صار مفوضاً إلى 
الأساقفة الأولين وتابعي ال حواريين بالرواية اللسانية » وكانوا مأمورين بأن 
يحافظوا عليه » ويفوضوه إلى الجيل المتأخر . ولا يثبت من كتاب مقدس سواء ‏ 
كان كتاب بولس أوغيره من الحواريين أنهم كتبوا متفقين أو منفردين جميع 
الأشياء التي لما دخل في النجاة , أو جعلوا قانوناً يفهم منه أنه لا يوجد فيه شيء 
ضروري له دخل في النجاة غير المكتوب . 

وقال في الصفحة 7" و78 من الكتاب المذكور : نرى بولس وغيره من 
الخوارين 4 اعم كا بِلّعْوا إلينا الأحاديث بواسطة التحرير» كذلك بِلْغوا 
بواسطة الرواية اللسانيّة أيضاً . والويل. للذين لا يحافظونم) . والأحاديث 
العيسوية في أمر الإيمان سند كالمكتوب . انتهى كلام الدكتور بريت . 

وقال أمبقف مون نيك : إِنَّ أحاديث ا حوارئين سند كمكتوباتهم » ولا ينكر 
أحد من البروتستانت أن تقرير الحوارئين اللساني أزيد من تحريرهم . 


وقال جلنك ورتهه : إن هذا النزاع : أنْ أيّ إنجيل قانوني وأيّ إنجيل ليس 
بقانوني يزول بالرواية اللسانية:التى هي قاعدة الإنصاف لكل نزاع » . انتهى 
كلام كاثوليك هرلد . 

وقال القسيس طامس انكلس الكاثوليكي في الصفحة ١81١9١48٠‏ من 
كتابه المسمى ب (مرآة الصدق) المطبوع سنة ١1851م:‏ «يشهد أسقف ماني سيك 
من علماء البروتستانت أنَّ ستائة أمر قرّرها الله في الدين» وتؤمر الكنيسة بهاء 
ويُقبل في حقها أنَّ الكتاب المقدس مابيّنها في موضع وما علّمهاء انتهى . 

فعلى اعتراف هذا الفاضل ستائة أمر ثبتت بالرواية اللسانية » وواجبة 
التسليم عند فرقة البروتستانت 


-:7 1 قت 


الفائدة الثانية : هذا الأمر ظاهر بالتجربة الصحيحة : أنْ الأمر العجيب 
أو المهتم بشأنه يكون محفوظاً لأكثر الناس . وخلافه لا يبقى تحفوظاً غالبا لعدم 
الإهتام » ولذلك إذا سألت الناس الذين لا يكونون متعودين على أكل طعام 
واحد مخصوص أو أطعمة مخصوصة : ماذا أكلتم أمس . أوقبل أمس ؟ 
لا يكون هذا محفوظاً لأكثرهم غالباً لعدم الإهتام بهذا الأمر.ء وعدم كونه 
عجيباً أو عظيماً » وهكذا ال حال في أكثر الأفعال العامة والأقؤال العامة . 

وإذا سألت عن حال الكوكب الذي كان من ذوات الأذناب » وظهر في شهر 
صفر سنة ١7609‏ من الطجرة » وشهر مارس سنة 18847 من الميلاد » وكان 
ظاهراً في الجوّ إلى شهر . وكان في غاية الطول يكون محفوظاً للكثيرين من 
ناظريه » وإِنْ لم يكن شهرٌ ظهوره وعامّه محفوظين لحم . وقد مضت عليه مدة 
أزيد من إحدى وعشرين سنة » وكذلك حال الزلازل العظيمة والمحاربات 
الشديدة والأمور النادرة . 

وا كان اهتمام المسلمين بحفظ القرآن في كل قرن . يوجد فيهم من حفاظ 
القرآن في هذا العصر أيضاً أزيد من مائة ألف في الديار الإسلامية كلها وإِنْ 
زالت سلطنة أهل الإسلام من أكثر أقطار المالك » ووقع الفتور في الأمور 
الدينية في أكثر أقطارهم ‏ ومن كان شاكآ في هذا الأمر من المسيحيين فليجرب 
وليدخل في الجامع الأزهر فقط . فيجد في كل وقت أكثر من ألف حافظ من 
حفاظ القرآن الذين حفظوه بالتجويد التام » ولو تتبع قرى مصر لا يجد قرية 
من قرى أهل الإسلام تكون خالية عن حفاظ للقرآن » ووجد كثيراً من 
البغالين والحّارين من أهل مصر أيضاً حافظين للقرآن » فإنْ أنصف اعترف 
ألبتة أن هؤلاء البغالين والحّارين فائقون في هذا الباب من البابا والأساقفة 
والقسوس الذين يوجدون شرقاً وغرباً في هذا الزمان الذي هو زمان شيوع 
العلم في المسيحيين فضلاً عن القرون السالفة المسيحية من الجيل السابع إلى 
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الجيل الخامس عشر التي كان الجهل فيها بمنزلة شعار العلاء في تلك القرون على 
اعتراف علاء البروتستانت . 


وظني أنّه لا يوجد في جميع ديار أوربا كلها عشرة2 من حُفَاظ الإنجيل 
أو التوراة أو كِلَيّْهما بحيث يساوي حفظهم لأحدهما أو لكليها حفظ هؤلاء 
البغالين والحّارين للقرآن . 

وقد عرفت في الفائدة الأولى قول أرينيوس أنه قال : « سمعت بفضل الله 
هذه الأحاديث بالإمعان التامّ » وكتبتها في صدري لا ني القرطاس ٠‏ وعادتي 
من قديم الأيام أني أكرّرها بالديانة » . 


اللسانية في كل موضع متحدة : كنائس جرمن ليست مخالفة في التعليم والعقائد 
لكنائس فرنسا وأسبانيا والمشرق ومصر وليبيا » . 
م : ١‏ قدماء المسيحية ما كان عدم عقيدة مكتوبة من عقائد الإؤيمان 
التي اعتقادها ضروري للنجاة » وكانت تعلم للأطفال وللذين كانوا يدخلون 
في المللة المسيحية تعليمآ لسانياً . وهذه العقائد كانت متّحدة قربآ وبعدآ » ثم لما 
ضبطوها بالكتابة » وقابلوها » وجدوها مطابقة » وماوجدوا فيها غير 
الإختلاف القليل اللفطظي » وما كان فرق في أصل المطلب » انتهى كلامه . 
فعُلم أن الأمر الذي يكون مهتم بشأنه يكون محفوظا » ولا يتطرق فيه خلل 
بمرور ملة طويلة » وهذا الأمر ظاهر في القرآن وقد مضت مدة ألف ومائتين 


وقال أيضاً : « ألْسِنة الأقوام وإِنْ كانت مختلفة » لكنّ حقيقة الرواية 


)١(‏ هذا على سبيل التساهل من المؤلّف , ولا نقطع أنّه لا يوجد واحد ؛ لأنَّ علماءهم الذين 
يتصدون للمناظرات العلنية المصورة مع علاء المسلمين نراهم يقرؤون الفقرات من السطور 
المكتوبة لامن حفظ صدورهم 5 
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وثمانين سنة » وهو كا أنه محفوظ بواسطة الكتابة في كل قرن فكذلك محفوظ في 
كل قرن أيضاً بواسطة صدور ألوف من الرجال . وأكثر فِرّق المسيحيين في هذا 
الزمان أيضاً - بحيث لو لاحظنا حال كبار علمائهم وخواصّهم فضلا عن 
عوامّهم وجدناهم أنه لايحصل لهم تلاوة كتبهم المقدسة . 

قال المعلم ميخائيل مشاقة من علاء البروتستانت في خاتمة كتابه المسمى 
ب (الدليل إلى طاعة الإنجيل) المطبوع سنة 1849م في الصفحة 9١‏ : « إنني 
ذات يوم سألت كاهناً [ من كهنة الكاثوليك ] أن يجيبنى بالصدق عن مطالعته 
الكتاب المقدس . وكم مرّة قرأه في مدة حياته ؟ فقال : إِنه كان يقرأ فيه 
أحياناً » وربما جملة أسفار منه لم يقرأها » ولكن منذ اثنتي عشرة سنة لأجل 
انبماكه في خدمة الرعية لم يبق له فرصة للمطالعة فيه . ولا يخلو أنْ كثيرين من 
الشعب يعرفون جهالة هؤلاء الإكليروس 227 ولكنهم مع ذلك ينقادون إلى إرشادهم 
في المنع عن مطالعة الكتب المفيدة التي ترشدهم إليها» انتهى كلامه بلفظه . 

الفائدة الثالثة : الحديث الصحيح أيضاً معتبر عند أهل الإسلام على الوجه 


الذي سنفصل . ولما كان قول رسول الله ككِةِ : « اتقوا الحديث عني إلا 
ما علمتم . فمن كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار » متواترً2"0. رواه 


)١(‏ في حاشية قى : أي الأسقف . اه . ومعناها طبقة رجال الدين المسيحي على اختلاف 
مراتبهم . 

(7) الحديث متواتر باللفظ . وهو مروي في الصحيحين والسئن : أبوداود 7١9/7‏ في كتاب 
العلم حديث "501١‏ , والترمذي ١55/٠١‏ في أبواب العلم » وابن ماجه 9/١‏ باب 4 حديث 
ار والدارمي 0/١‏ باب 32> رقم خرف إلى 15 ». ومسئللك الإمام أحمد في عدة مواضع 3 
وفي الصحيحين : في فتح الباري ١94/١‏ في كتاب العلم 8" رقم 15١/# 2١١١-51١5‏ في 
كتاب الجنائز رقم ١14١‏ .» و45/5: في كتاب أحاديث الأنبياء 5٠‏ رقم 55١‏ و 5/8/1٠١١‏ في 
كتاب الأدب ٠١4‏ رقم 5191 . وفي صحيح مسلم بشرح النووي 75/١‏ و8١149/1١‏ في كتاب 
الإيمان ١١١‏ وفي كتاب الزهد الا . وأكتفي بنقل رواية البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء - 
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اثنان وستون صحابياً » منهم العشرة المبشرة 2'0‏ كان أهل الإسلام مهتمين 
بالأحاديث النبوية من القرن الأول . وكان اهتامهم في حفظ الأحاديث أزيد 
من اهتام المسيحيّين كا أن اهتمامهم في حفظ القرآن في كل قرن أشدّ من 
اهتمام المسيحيين في حفظ كتبهم المقدسة . لكنّ الصحابة لم يدوّنوها في الكتب 
في عهدهم لبعض الأعذار . منها الاحتياط التام لأجل أن لا يختلط كلام 
الرسول بكلام الله » وتابعو الصحابة كالزهري29») والربيع بن صبيح 9©) 
لد رم - رحمهم الله - شرعوا في تدوينها » ؛ لكنهم ما كتبوها مر تبة على 

ترتيب أبواب الفقه » ولا كان هذا الترتيب حسناً ضبطها تبع التابعين على هذا 
الترتيب . 


ح باب 5٠‏ حديث رقم يع الباري 157/7 عن عبدالله بن عَمِرَق أن النبي كل قال : 

« بلّغوا عني ولو آية . وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومّن كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده 
من النار» 

)ع0( العشرة اللبشرون بالجنة جميعهم من المهاجرين» وقد توفي يلٍ وهو عنهم راض . وهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف وسعيد بن 
زيد وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن مالك وهو (سعد بن أبي وقاص) . وفي ترجمة عبدالله بن 
مسعود أنه من العشرة المبشرين (سئن ابن ماجه 75/١‏ باب ١١‏ حديث 17١‏ ». والقاموس 
الإسلامي 7414/0 . والإعتقاد للبيهقي ص )١188‏ . 

(؟) الزهري : هو أبوبكر: محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي » اشتهر 
بالزهري ؛ لأنه من بني زهرة » واشتهر بكنيته (ابن شهاب) » ولد بالمدينة المنورة عام 
ه/ 1108م ؛ وهو تابعي صحب عشرة من أجلاء الصحابة » وهو أحد الفقهاء السبعة .» ومن 
أكابر حفاظ الحديث النبوي . ومن الثقات المعتمدين في السو وأول من دون الحديث النبوي » 
روى عنه الإمام مالك وابن عيينه وسفيان الثوري . وكانت وفاته سنة 4١اه/17لام‏ . (هبذيب 
التهذيب 55/9 . والأعلام 7" والقاموس الإسلامي 1١7/7“‏ ء والموسوعة الميسرة 
ص 2.97١‏ ودائرة وجدي 5//ا50"). 

ف الربيع بن صبيح : هوالتابعي أبوبكر الربيع بن صبيح السعدي البصري » وكان عابدآ 
ورعاء وأول مَن صئف بالبصرة » خرج غازياً إلى السند فهات في البحر فدفن في إحدى الجزر سنة 

١ه‏ م/لالالام . (تبذيب التهذيب 5417/7 . والأعلام 15/7) . 
(5) سعيد : ليس هو سعيد بن المسيّب كما قد يتوهم : بل المقصود به سعيد بن جبير : لأنه 
هو الوارد عنه أنه كتب الحديث النبوي . وهو أبوعبدالله : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي _ 


- ةا١ال‎ 


فالإمام مالك2120 رحمه الله الذي ولد سنة حمس وتسعين من الهجرة صنف 
الموطأ في المدينة ‏ وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ف 
مكة وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 29 ف الشام ‏ وسفيان الثوري07) 


> بالولاء » وهو حبشي الأصل ولد عام 144ه/ 5760م , أخذ الحديث والفقه والتفسير والقراءات عن 
ابن عباس وابن عمَر وغيرهما » وكان من كبار التابعين وأعلمهم على الإطلاق . عاش في الكوفة 
وقتله الحجاج في مدينة واسط عام 40ه/: الام وعمره 44 سنة. (تهذيب التهذيب ١١/14‏ » 
والأعلام 47/7 » ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي ص ١١8‏ وص ١١٠١‏ وص ١58‏ 
وص ١54‏ ء والقاموس الإسلامي 751١/7‏ . ودائرة وجدي .)١7"5/5‏ 

)١(‏ مالك : هو أبو عبدالله : مالك بن أنس بن مالك ب بن أبي عامر الأصبحي ا حميري 
المدني . مولده ووفاته بالمدينة المنورة هم الام - 48ه/40لام , سمع الزهري ونافعاً مول 
ابن عمر , وأخذ العلم عن ربيعة الرأي . وأخذ عنه الأوزاعي » وهو إمام دار الحجرة وأحد الآئمة 
الأربعة عند أهل السّئة » وكان صلباً في الدين مبتعد عن السلاطين » صنف الموطأ وجمع فيه 
ما صح عنده من أحاديث رسول الله يإ وفقه الصحابة » وكان مالك محدّثاً يتحرى في الرواية 
ولا يأخذ الحديث عن ذي هوى مبتدع . وفقيها مجتهدآ يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل 
المدينة والقياس والمصالح المرسلة والإستحسان . وقد انتشر مذهبه في مصر وشمال افريقيا 
والأندلس ٠‏ وإليه تنسب المالكية . (تهذيب التهذيب ١٠/ه‏ ., والأعلام 7501/6 »2 والموسوعة 
الميسرة ص ١77٠‏ . ودائرة وجدي 171/4). 

(1) الأوزاعي : هو أبوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي إمام الديار الشاميّة في 
الفقه والزهد . ولد في بعليك سنة 4مه//٠لام ‏ ونشأ في البقاع ثم سكن بيروت وترض عليه 
القضاء فامتنع » أجاب عن سبعين ألف مسألة . وكانت الفتيا في الأندلس تدور على رأيه » توفي في 
بيروت سنة 01١اه/4لالام‏ . (تهذيب التهذيب 7١8/7‏ 2 والأعلام 77١/7‏ . والقاموس 
الإسلامي )7١6/١‏ . 

("1) سفيان الثوري : هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من مصر ء 
أمير المؤمنين في الحديث وسيّد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد في الكوفة سنة 
17ه/17لام ونشأ بها وتوفر على علوم الدين والحديث وكان آية في الحفظ . رفض تون القضاء 
للمنصور العباسي » وسكن مكة والمدينة والبصرة ‏ وانقطع .للتأليف » وله كتب في الحديث 
والفرائض ٠‏ توفي في البصرة عام ١7١ه/8لالام‏ . (تهذيب التهذيب ١1١١/4‏ , والأعلام 
٠١4 /*‏ والقاموس الإسلامي 4”/7ه . ودائرة وجدي .)١98/0‏ 
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في الكوفة2'». وحماد بن سلمة( في البصرة. ثم صئف البخاري ومسله0© 
صحيحيههم| واقتصرا فيههما على ذكر الأحاديث الصحيحة. وترك غيرها من 
الضعاف. واجتهد الأئمة المحدّثون في أمر الأحاديث اجتهاداً عظيماً . 


وقد صَنف فنّ عظيم الشأن في أسماء الرجال يُعلم به حال كل راو من رواة 
الأنساذيك اله كنت كانت حال ف الديانة والمفظ .“وزو كل من اسات 
الصّحاح الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله يل » وبعض أحاديث 
البخاري ثلاثيات تصِل بثلاث وسائط إلى رسول الله كل . 


)١(‏ الكوفة : مدينة مشهورة في العراق على الجانب الغربي لنهر الفرات تبعد ٠١‏ كم شمال 
شرقي مدينة النجف . مصرها سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر رضي الله عنهم| مع البصرة 
أو بعدها بعامين سنة /11ه-/ 5178م ؛ ولأنْ هواءها أصح وماءها أعذب كانت مقرٌ الخلافة زمن 

عل . وقتل رضي الله عنه في مسجدها الكبير , ؛ وإليها يُنسب الخطٌ الكوفي, وقد نافست البصرة في 
مدارسها اللغوية والفقهية زمن الأمويين والعباسيين . (معجم البلدان 85/ 54٠‏ » والموسوعة الميسرة 
ص 5١6٠1ء‏ ودائرة وجدي )77١/8‏ . 

(1) حماد بن سلمة هوأبواسلية عاة بق سلمة .بن :دينار البصيري الريعَي بالولاء + عفي 
البصرة » وأحد رجال الحديث . ومن أثمة اللغة » وكان حافظاً ثقة مأمونآ » أخذ عنه البخاري 
ومسلم ؛ نسبت إليه تصانيف مفقودة » وتوقي سنة /171١ه/84لام‏ . (تبذيب التهذيب ١١/7‏ » 
والأعلام 1777/7 » والقاموس الإسلامي )١55/7‏ . 

(75) مسلم : هو أبو الحسين مسلم بن الحبجَاجٍ بن مسلم القشيري النيسابوري , مولده ووفاته 
بنيسابور (5 ١٠ه/‏ ١7م‏ - ١11اه/‏ هلامم) » طلب الحديث صغيراً فرحل إلى العراق والشام 
والحجاز ومصر . وأخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وتتلمذ للبخاري » فكان 
حافظاً للحديث . وله عدة مؤلفات أشهرها الجامع الصحيح الذي هو ثاني كتب الحديث بعد 
صحيح البخاري » كتب فيه )١170٠١(‏ حديث من بين (00000) ثلائيائة ألف حديث » وله 
عدة شروح أشهرها الهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (تهذيب التهذيب 
,»,٠‏ وكشف الظنون 055/١‏ . والأعلام 17/١177ء‏ والقاموس الإسلامي 5505/5 » 
والموسوعة الميسرة ص ١7,١‏ . ودائرة وجدي 97/5؟). 
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وينقسم الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام : 

. متواتر‎ )١( 

(؟) ومشهور . 

(؟) وخبر الواحد . 

فالمتواتر : ما نقله جماعة عن جماعة لا يجوز العقل توافقهم على الكذب . 
مثاله : كنقل أعداد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة ونحوههما(١)..‏ 

والمشهور : ما كان في عصر الصحابة كأخبار الآحاد, ثم اشتهر في عصر 
التابعين أوعصر تبّع التابعين . وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين 
الأخيرين"2 فصار كالمتواتر » كالرجم في باب الزنا . 

وخبر الواحد : ما نقله واحد عن واحد . أو واحد عن جماعة . أو جماعة 
عن واحد9©. 

والمتواتر منها : يوجب العلم القطعي 3 ويكون إنكاره كفراً 5 

والمشهور: يوجب علم الطمأنينة. ويكون إنكاره بدعة وفسقاً ١‏ 

وخبر الواحد : لا يوجب أحد العِلْمِين المذكورين . ويُعتبر في العمل لا في 
إثبات العقائد وأصوا ل الدين . وإذا خالف الدليل القطعي عقلياً كان أو نقلياً 
يُؤْوَّلَ إن أمكن التأويل ٠‏ وإلا يُترك ولا يُعمل به » ويُعمل بالدليل القطعي . 

الأول : أن القرآن كلّه منقول بالتواتر كما نزل على رسول الله كك » وما بدّل 


. المتواتر قسمان : المتواتر اللفظي . واللمتواتر المعنوي‎ )١( 
. وقد يعرّف المشهور بأنه مارواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حدٌ التواتر‎ )1( 
. أي لم يجمع شروط المتواتر ولم يشتهر‎ )59( 
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ناقلوه لفظاً بلفظ آخر مرداف له بخلاف الحديث الصحيح ؛ لأنْ نقله بالمعنى 
أيضاً كان جائزاً من الناقل الثقة الماهر بلغة العرب وأسلوب كلامهم . 

والثاني : أن القرآن لمَا كان كله متواتراً يلزم الكفر بإنكار جملة منه أيضاً 
بخلاف الحديث الصحيح فإنه لا يلزم الكفر إلا بإنكار قسم منه » وهو المتواتر 
دون المشهور وخير الواحد . 

والثالث : أنْ الأحكام تتعلق بألفاظ القرآن ونظمه أيضاً » كصِحّة 
الصلاة » وكؤن عبارته معجزة.» بخلاف الحديث فإنه لا تتعلق الأحكام 
بألفاظه20 , 

وإذا عرفت ماذكرت في الفوائد الثلاث تحقق لك أنه لا يلزم من اعتبارنا 


)١(‏ وذلك لآن القرآن وحي من عند الله بمعناه ولفظه ؛ فاللفظ نفسه هو كلام الله ولذلك 
يتغير الحم بتبديل اللفظ أو الحرف أيضاً '» أمَا أحاديث الرسول يك فهي وحي من عند الله بالمعنى 
فقطى واللفظ من كلام الرسول كك , ولذلك قد يُروى الحديث الواحد بعدة ألفاظ على حسب 
أداء الرواة عن الرسول كَكخٍ مع اتفاقهم على المعنى ٠»‏ مع أننا نجزم أنّه عليه الصلاة والسلام 5 
نطق بلفظ واحد منها ولم ينطق بها كلهاء وعليه أجاز العلماء رواية الحديث بلمعنى . 


وات 


الفص ل الرابع 
« فيفع شجئنات القِسَّيسَين الوَاردَةعَئْالاخاذيث » 
وَهيّخسن شهات : 


الشبهة الأولى : ( أن رواة الحديث أزواجٌ محمد كَل وأقرباؤه وأصحابه » 
ولا اعتبار لشهادتهم ف حقه ) ٠‏ 


والجواب : أن هذه الشبهة ترد عليهم بأدن تغيير ؛ أن يقال : ِنْ رواة 
حالات المسيح وأقواله المندرجة في هذه الأناجيل 0 عيسى عليههم| السلام وأبوه 
الجعلي يوسف النجار('؟ وتلاميذه . ولا اعتبار لشهادتهم في حقه . وإِنّ قالوا : 
إنه يحتمل أنْ إيمان أقارب محمد يك وأصحابه كان لأجل الرياسة الدنيوية ‏ 
قلت : إن هذا الإحتمال ساقط , لأنه بك إلى ثلاث عشرة سنة كان في غاية الألم 
من إيذاء الكفارء وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أيضاً مبتلّين بغاية إيذائهم 
إلى المدة المذكورة حتى تركوا الأوطان . وهاجروا إلى الحبشة والمدينة » 
ولا يُتصوّر أن يتخيل أحد منهم إلى هذه المدة طمع الدنيا . على أنَّ هذا 
الإحتمال قائم في الحواريين أيضاً ؛ لأنهم كانوا مساكين صيادين » وكانوا 
سمعوا من اليهود أن المسيح يكون سلطاناً عظيم الشأن » فلا ادٌعى عيسى بن 
مريم عليهم| السلام أنه هو المسيح الموعود آمنوا به . وفهموا أنه يحصل لهم 
باتباعه المناصب الجليلة .» وينجون من مشقة الشبكة والاصطياد . ولمً)ا وعدهم 


)١١(‏ هو يوسف النبار بن يعقوب بن متان. من نسل سليان بن داود » ومن نسل بهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . وكان من سكان بيت لحم ثم هاجر إلى الناصرة 
واشتغل فيها نجاراً » وكان متمسكاً بالطقوس اليهودية » وكان يعطف على المسيح كعطف الوالد 
على ولده . ( قاموس الكتاب المقدس ص 2.١١١8‏ والموسوعة الميسرة ص ١9975‏ ). 
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عيسى عليه السلام: بأنه إذا جلس على السرير يجلسون هم أيضاً على 
اثنئي عشر سريراً يدينون أسباط إسرائيل الإثني عشر . كا هو مصرّح في الباب 
التاسع عشر من إنجيل ميق (). 

وكذا وعدهم أنْ من ترك لأجله ولأجل الإنجيل شيئًآً يجد مائة ضعف 
الآن في هذا الزمان . ويجد الحياة الأبدية في الدهر الآتي . كا هو مصرّح في 
الباب العاشر من إنجيل مرقس”©. 

وكذا وعدهم بأشياء أخرى - تيقنوا أنهم يصيرون سلاطين يحكم كل منهم 
على سبط من أسباط إسرائيل » وَإِنْ فات منهم شيء لأجل اتباعه يحصل لهم في 
هذه الدنيا بدله مائة ضعف هذا الشيء » ورسخ في أذهانهم هذا الأمر حتى 
طلب يعقوب ويوحنا ابنا زبدي ‏ أو طلبت أمهما على اختلاف رواية الإنجيليين - 
منصب الوزارة العظمى بأن يجلس أحدهما على يمين عيسى عليه السلام 
والآخر على يساره في ملكوته » كا هو مصرح به في الباب العشرين من إنجيل 
متى والباب العاشر من إنجيل مرقس27©. لكنهم لما رأوا أنه لم يحصل لهم 
السلطنة الخيالية » ولا مائة ضعف في هذه الدنيا » بل لم يحصل له أيضاً شيء 
من الدولة الدنياوية » وهو مسكين . كا كان يخاف من اليهود ويفر من موضع 
إلى موضعء ورأوا أن اليهود في صدد أن يأخذوه ويقتلوه ‏ تنبّهوا أنّ فهمهم كان 
خطأ ؛ والمواعيد المذكورة كسراب يحسبه الظمآن ماء » فرضي واحد منهم؟) 
بدل هذه السلطنة الخيالية وهذه الأضعاف الموهومة بثلاثين درهماً أخذها من 
اليهود على شرط تسليمه لهم . وتركه سائرهم وفروا حين| أخذه اليهود . 
وأنكره ثلاث مرات ولعنه أرشد الحواريين وأعظمهم الذي كان مبنى كنيسته 

10 وهو في إنجيل م‎ )١( 

(1) وهو في إنجيل متى 754/١4‏ . وني إنجيل مرقس 194/١١‏ -02"#. 


(1) انظر إنجيل متى ١7/١7-١7ء‏ وإنجيل مرقس 70-80/1١‏ . 
(5) هو يهوذا الإسخريوطي . 
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وراعي خرافه وخليفته - أعنني حضرة بطرس - وحلف أني لا أعرفه » وصاروا 
آيسين مطلقاً عن متخيلاتهم بعدما صلب على زعمهم . لكا رادهرة درق 
بعد القيام رجع رجاؤهم مرة أخرى ٠‏ وظنوا جع يصيرون سلاطين في هذه المرة 
فسألوه مجتمعين في وقت صعوده قائلين : هل في هذا الوقت ترد الملك إلى 
إسرائيل ؟. كما هو مصرّح به في الباب الأول من كتاب الأعمال0©. 

وبعد الصعود وقعوا في خيار آخر هو أعظم من السلطنة الدنياوية التي لم 
تحصل لهم إلى زمان الصعود. وهو أن المسيح ينزل في عهدهم من السماء . 
وأنْ القيامة قريبة ‏ كى)ا عرفت مفْصَكٌ في الفصل الثالث والرابع من 
الباب الأول وأنه بعد نزوله يقتل الدجال » ويحبس الشيطان إلى ألف سنة » 
وأنهم يجلسون على الأسرّة بعد نزوله » ويعيشون عيشة مرضية إلى المدة المذكورة 
في هذه الدنيا ‏ ك) يفهم من الباب التاسع عشر والعشرين من كتاب 
المشاهدات22. والآية الثانية من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس7) ثم يحصل لمم السرور الدائم في الجنة إلى الأبد عند القيامة 
الثانية . 

فلأجل هذه الأمور بالغوا في مدحه وتقرير حالاته » ىا قال الإنجيلي الرابع 
في آخر إنجيله : « وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إِنْ كتبت واحدة واحدة 
فلست أظنّ أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة )(4). 

ولاشك أنه كذب محض ومبالغة شاعرية قبيحة » فكانوا يبالغون بأمثال 


)١(‏ ففي سفر أعمال الرسل ١ 5/١‏ أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يارب هل في هذا 
الوقت تردٌ الملك إلى إسرائيل » . 

(؟) انظر سفر رؤيا يوحنا 19/١١1-١؟‏ و6-1/98١1.‏ 

(؟) ففي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس 7/1 « ألستم تعلمون أن القدّيسين سيدينون 
العام فإِن كان العام يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى » . 

(5) إنجيل يوحنا 50/7١‏ . 


اغ؟ةس 


هذه الأقوال ليوقعوا السفهاء في شبكاتهم حتى ماتوا غير واصلين إلى مرادهم ؛ 
وهذا التقرير على سبيل الإلزام لا الإعتقاد ىا صرحت به مراراً . فكما أن 
هذا الإحتال 5 حقٌّ عيسى وحوارييه الحقة عليهم السلام ساقط ., فكذلك 
وقد يشير القسيسون لأجل تغليط العوام إلى ما تتفوه به الفرقة الإمامية 
الإثنا عشرية('2 في حق الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين ‏ . 
والجواب عنه إلزاماً : 
أن موشيم المؤرخ قال في المجلد الأول من تاريخه : « إِنَّ الفرقة الأبيونية التى 
كانت في القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام إنسان فقط تولّد من 
منحصرة في حق اليهود فقطء بل تجب على غيرهم أيضاً » والعمل على 
أحكامها ضروري للنجاة . ولمًا كان بولس ينكر وجوب هذا العمل 
)١(‏ الإثنا عشرية: فرقة من فرق الشيعة . والشيعة : لغة : معناها القوم والأصحاب 
والأتباع والأنصار . ثم اطلق هذا اللفظ اصطلاحاً على الذين انتحلوا مذهب التشيع لعي رضي 
الله عنه وآل بيته » وقالوا : إنه الإمام بعد رسول الله يكلِِ » واعتقدوا أنَّ الإمامة لا تخرج عنه وعن 
ذريته » على اختلاف في وراثة الإمامة بِينٌ أولاده بعد الحسن والحسين . وأكير فرق الشيعة فرقتا 
الزيديّة والإمامية الإثنا عشرية . ويقال لهم : الإمامية ؛ لاعتقادهم بأنَّ الإمامة قضيّة أصولية . 
وهي ركن الدين لا بذ فيها من تعيين الإمام بالنصٌ » فليست هي قضية مصلحيّة تناط باختيار 
جمهور المسلمين فعندهم أن النبي ذكيِْ نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده في عدة مواضع 
تصريحاً وتلميحاً » وأكبر فرق الإمامية : اللإسماعيلية والإثنا عشرية » ويقال لهم الإثنا عشرية 
لاعتقادهم بائني عشر إماما متعاقبين بعد رسول الله يل من نسل عل وفاطمة . أُوَهم عل وآخرهم 
الحجة القائم المهدي المتتظر صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداباً في 
دار أبيه بسامراء سنة 570ه-/408م حسب زعمهم وكان عمره 5 سنوات أوه أو؟ . 
(التعريفات ص 170 . والقاموس الإسلامي ١75/١9 717/١‏ و717/4 ء والموسوعة الميسرة 
ص ١ه‏ وص 7١١؟‏ وص 2١١١51‏ ودائرة وجدي 2/١‏ و / اا و505/98ه وه/7”5: 3 
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ويخاصمهم في هذا الباب مخاصمة شديدة كانوا يذمونه ذمّآ شديدآ ويحقرون 
تحريراته تحقيراً بليغاً ) انتهى . 

وقال لاردئر 5 الصفحة 6/ا7) من المجلد الثاني من تفسيره ) ِنْ القدماء 
أخيرونا أن هذه الفرقة كانت تردٌ بولس ورسائله » انتهى . 

وقال بل في تاريخه في بيان هذه الفرقة : « هذه الفرقة كانت تسلّم من كتب 
العهد العتيق التوراة فقط . وكانت تتنفر عن اسم داود وسليان وإرميا وحزقيال 
عليهم السلام » وكان من العهد الحديد عندها إنجيل متى فقط لكنها كانت 
حرفته قْ كثير من المواضع وأخرجت البابين الأولين منه ) انتهى ا 

وقال بل في تاريخه في بيان الفرقة المارسيونية2©: « إِنْ هذه الفرقة كانت 
تعتقد أن الإله إهان : أحدهما خالق الخيرء وثانيهما خالق الشر . وكانت 
تقول : إِنَّ التوراة وسائر كتب العهد العتيق من جانب الإله الثاني » وكلها 
حالف للعهد الجديد» . 

ثم قال : « إِنَّ هذه الفرقة كانت تعتقد أن عيسى نزل الجحيم بعد موته , 
وأنجى أرواح قابيل وأهل سدوم من عذاما لأنهم حضروا عنده. وما أطاعوا 
الإله خالق الشرء وأبقى أرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصالحين الآخرين في 

)١(‏ مارسيوني : في حاشية ق : من المسيحيين . اه . وتنسب الفرقة المارسيونية إلى مؤسّسها 
الأول (مارسيون) » وهو شخص مبتدع ظهر في القرد الثاني حوالي م » وقال بالثنائية وأنكر 
ال ا ا ا ل 
قليل من الأتباع ومن المسيحيين . وكانت فرقته ترد كل أسفار العهد القديم وتقول اننا ليست 
إلهاميّة » وتردٌ جميع أسفار العهد الجديد وتقول بأنها محرفة إلا إنجيل لوقا وعشر رسائل من رسائل 
بولس » ولكن هذا الإنجيل والرسائل المسلّمة عندها تخالف الموجود منها لدى الكنائس ٠‏ وتعتقد 
هذه الفرقة بن عيسى بعد موته دخل جهنم ونجى أرواح الأشرار كقابيل وأهل سدوم (قوم لوط) ‏ 
وأبقى أرواح الصلحاء في جهنم كنوح وإبراهيم وغيرهما . 

وقد تأثر ماني مؤسس الفرقة المانوية بآراء مارسيون . والتقيا في كثير من الآراء حتى اندمج 
مذهبه| وذابت الفرقة المارسيونية بالمانوية » التي خلفتها في القرن الثالث الميلادي . (الموسوعة 
العربية الميسرة ص )١5١4‏ . 
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الجحيم لأنهم كانوا خالفوا الفريق الأول » وكانت تعتقد أنْ خالق العالم ليس 
منحصراً في الإله الذي أرسل عيسى . ولذلك ما كانت تسلّم أن كتب العهد 
العتيق إهاميّة » وكانت تسلّم من العهد الجديد إنجيل لوقا فقط . لكنها 
ما كانت تسلّم البابين الأولين منه. وكانت تسلّم من رسائل بولس عشر 
رسائل . لكنها كانت ترد ماكان مخالفآ لخيالها » . انتهى . 

ونقل لاردنر في المجلد الثالث من تفسيره قول اكستاين في بيان فرقة ماني 
كيز'» هكذا : « هذه الفرقة تقول : إِنْ الإله الذي أعطى مومى التوراة , 
وكلّم الأنبياء الإسرائيلية ليس بإله بل شيطان من الشياطين » وتَسلّم كتب 
العهد الجديد لكنها تقر بوقوع الإلحاق فيها . وتأخذ مارضيت به » وتترك 
الباقي » وترجّح بعض الكتب الكاذبة عليها » وتقول : إنها صادقة ألبتة » . 

ثم قال لاردنر في المجلد المذكور : « اتفق المؤرخون أن هذه الفرقة كلها 
ماكانت تسلّم الكتب المقدسة للعهد العتيق في كل وقت . وكتب في أعمال 
اركلاس عقيدة هذه الفرقة هكذا : خدع الشيطان أنبياء اليهود » والشيطان 
كلّم موسى وأنبياء اليهود . وكانت تتمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من 
إنجيل يوحنا بأن المسيح قال لهم : سراق ولصوص”2©. وكانت أخرجت العهد 
الجديد » . انتهى . 

وهكذا حال الفرق الأخرى . لكنى اكتفيت على نقل مذاهب الفرق الثلاث 
المذكورة على عدد التثليث . وأقول : هل تتم أقوال هذه الفرق على علماء 
البروتستانت أم لا؟ فإنْ تمت فيلزم عليهم الإعتقاد ببذه الأمور العشرة : 

. أنْ عيسى عليه السلام إنسان فقط تولّد من يوسف النجار‎ )١( 

. في حاشية ق : ماني : بمعنى مصدر واذعى النبوة . اه‎ )١( 


(7) ففي إنجيل يوحنا 8/٠١‏ « جميع الذين أتوا قبلي هم سرّاق ولصوص ولكنّ الخراف لم 
وت عدا 


951 


. وأن العمل على أحكام التوراة ضروري للنجاة‎ )١( 

(5) وأن بولس شرّيرء ورسائله واجبة الردٌ . 

(5) وأنَ الإله إلهان : خالق الخير وخالق الشر . 

(5) وأنْ أرواح قابيل وأهل سدوم حصل لا النجاة عن عذاب جهنم بموت 
عيسى عليه السلام » وأرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصلحاء القدماء معذّبة في 
جهنم بعد موته أيضاً . 

(1) وأنْ هؤلاء”'2 كانوا مطيعين للشيطان . 

ول)دوآن الثؤراة :وضائ تن" العييه الضيق من حانية الشيظات 

(8) وأنْ الذي كلّم موسى والأنبياء الإسرائيلية ليس بإله بل شيطان . 

(4) وأنْ كتب العهد الجديد وقع فيها التحريف بالزيادة . 

. وأنّ بعض الكتب الكاذية صادقة ألبتة‎ )5١9 

إن لم تتم أقوال هذه الفِرّق عليهم فلا يتم قول بعض الفرق الإسلامية على 
جمهور أهل الإسلام سيّا إذا كان هذا القول مخالفاً للقرآن ولأقوال الأئمة 
الطاهرين - رضي الله عنهم . 

وإذا عرفت هذا فأقول29: إن القرآن ناطق بأنْ الصحابة الكبار - رضي 
الله عنهم ‏ لم يصدر عنهم شيء يوجب الكفر ويخرجهم عن الإيمان : 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة التوبة  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات 
تجري تحتها الأغبار خالدين فيها أبدآً ذلك الفوز العظيم 9#4©. 

فقال الله في حق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أربعة أمور : 
الأول : رضوانه عنهم . والثاني : رضوانهم عنه . 

. يعني الأنبياء والصالحين‎ )١( 


)7١(‏ المؤلف هنا سيبطل طعن الشيعة في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذي يحتج به خصوم 
الإجلام عل اهل المت (1) سورة التوبة آية ٠٠١‏ . 
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ولا شك أنْ أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين27 رضي الله 
عنهم من السابقين الأولين من المهاجرين . كا أن أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ‏ منهم 2 فثبت لهم هذه الأمور الأربعة , وثبت صحة خلافتهم ١‏ فقول 
الطاعن في الثلاثة - رضي الله عغهم ‏ مردود . كا أن قول الطاعن في حق الرابع 
- رضى الله عنه - مردود . 

)١(‏ وقال تعالى في سورة التوبة أيضاً : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ٠‏ 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم ه خالدين فيها 
أبداً إن الله عنده أجر عظيم 20#. 

فقال الله في حق المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أربعة أمور : 

الأول : كون درجتهم أعظم عند الله . 

والثانٍ : كونهم فائزين بمرادهم . 

والثالث : كونهم مبشرين بال رحمة والرضوان والجنات . 

)١(‏ عثان : ذو النورين : هو ثالث الخلفاء الراشدين أبو عبدالله أو أبو عمرو : عثمان بن 
اه فسمي ذا النورين » ولم يتزوج أحد قط ابنتي نبي غيره » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.وفي 
فضله أحاديث وأخبار كثيرة ٠‏ بويع بالخلافة بعد دفن عمر بثلاثة أيام يوم الفسدت غرّة حرم سنة 
1114م ». توسعت الفتوحات الإسلامية في زمنه » وأثيرت ضده فتنة قتل فيها ظلماً وهويقرأ 
القرآن في داره بالمدينة يوم الجمعة ١8‏ ذي الحجة سنة هه الموافق ١1‏ حزيران 1057م وكان عمره 
سنةء ومدة خلافته ١١‏ سنة و١١‏ شهرا و7١‏ يوماً . وله في كتب الحديث ١55‏ حليثاً . 
(الإصابة 217 والإستيعاب 5/1 والأعلام 7ت والقاموس الإسلامي 2 
والموسوعة العربية الميسرة ص ١١87‏ . ودائرة معارف القرن العشرين .)١6١/5‏ 

(1) سورة التوبة آية 78-07١‏ . 
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والرابع : خلودهم في الجنات أبداً . وأكد الأمر الرابع غاية التأكيد بثلاث 
عبارات » أعني : قوله : « مقيم 2# وقوله : # خالدين فيها #. وقوله: 
«أبدا ». 

ولاشكٌ أنَّ الخلفاء 'الثلاثة - رضي الله عتهم ‏ من المؤمنين المهاجرين 
امجاهلنين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . كا أنْ عليّلاا» ‏ رضي الله عنه - 
منهم . فثبتت الهم الأمور الأربعة . 

إفة وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً : # لكن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون ه 
أعدّ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنمهار خالدين فيها ذلك الفوز 


العظيم 4( . 


فقال الله في حق المؤمنين المجاهدين أربعة أمور : 
الأول : كون إخرات 0 : 
والثاني : كونهم مفلحين 


5 غورايم الخلفاء ء الراشدين وآخرهم . أبو الحسن علي بن أبي طالب 
ابن عبدالمطلب القرشي ال هاشمي ابن عم رسول الله ككل وذوج ابنته فاظمة رضي الله عنبهها » ولد 
قبل البعثة بعشر سنين عام 77 ق . ه/ 00٠5م‏ .وهو أصغر إخوته. وأول من أسلم بعد خديجة رضي 
الله عنها وعمره عشر سنوات . عاش في كنف النبي ككل . وكان فارساً شجاعاً . وأحد العشرة 
المبشرين بالجئة » وله عدة ألقاب منها أسد الله الغالب . وكناه النبي بأبي تراب . بويع بالخلافة في 
المدينة يوم مقتل عثمان في ١8‏ ذي الحجة سنة هاه/”50م » ولم يرو من الأحاديث في فضل أحد 
من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضل عل وله خصال يمتاز بها عن سائر الصحابة » طعنه 
عبدال رحمن بن ملجم التجوبي الحميري من الخوارج وهو يهم بصلاة الفجر ليلة الجمعة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من رمضان وتوفي في /ا١‏ رمضان سنة ٠5ه‏ الموافق 5 يناير ١551م‏ وكان عمره 7" سنة 
ومدة خلافته 5 سنين و4 أشهر. ويعتقد أنه دفن قرب الكوفة في المكان المقام عليه الآن مدينة 
النجف . له في كتب الحديث 085 حديثاً » اتفق الشيخان على ٠١‏ منها . « الإصابة ؟//ا50 » 
والإستيعاب 7/7 . والأعلام 6 .». والقاموس الإسلامي 57/٠0‏ . والموسوعة العربية 
الميسرة ص 1١77*٠‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 575/5) . 

2( سورة التوبة آية 84-448 . 
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والثالث : وعد الحنات 8 


والرابع : خلودهم فيها . 
ولا شك أنْ الثلاثة ‏ رضى الله عنهم ‏ من المؤمنين المجاهدين . فثبتت هذه 
الأمور الأربعة لهم . 


(:) وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً : 8 إِنْ الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأن هم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومَن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ه التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن النكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 2©0#. 

فَوَعَدَ الله الجنة للمؤمنين المجاهدين وغداً موثقاً » وذْكرَ تسعة أوصاف 
لهم . فثبت أتهم كانوا كذلك ويفوزون بالجئّة . 

(5) وقال الله في سورة الحج : © الذين إِنْ مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 9#). 

فقوله : # الذين إن مكناهم » صفة لمن تقدم وهو ف : © الذين 
اخرتجوا 4 فيكون المراد به المهاجرين لا الأنصار ؛ لأ: تهم ما أخرجوا من 
ديارهم » فوصف الله المهاجرين بأنه إِنْ مكنهم في الأرض 25 السلطنة 
أتوا بالأمور الأربعة » وهي:إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر , لكنْ قد ثبت أنْ الله مكّن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم ‏ في 
الأرض . فوجب كونهم آتين بالأمور الأربعة » وإذا كانوا كذلك ثبت كونهم 
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على الحق . وفي قوله : «وله عاقبة الأمور» دلالة على أنْ الذي تقدّم ذكره من 
قكينهم في الأرض كائن لا محالة » ثم إِنْ الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة . 
فإنه هو الذي لا يزول ملكه . 

(1) وقال الله تعالى في سورة الحج : ظ وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير2#" . 

فسمى الله في هذه الآية الصحابة بالمسلمين . 

(0) وقال الله تعالى في سورة النور : 8 وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لَيستخْلفَهِم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيمكنن هم 
دينهم الذي ارتضى طم وِلَيبِدُلْهِم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون2”6. 

ولفظ طمن » في قوله : « منكم 4 للتبعيض ٠.‏ و«كم # ضمير الخطاب . 
فيدلان على أنْ المراد مبذا الخطاب بعض المؤمنين الموجودين في زمان نزول هذه 
السورة لا الكل . 

ولفظ الاستخلاف : يدل على أنْ حصول ذلك الوعد يكون بعد الرسول 
كل . ومعلوم أنه لا نبي بعده لأنه خاتم الأنبياء » فالمراد بهذا الإستخلاف 
طريقة الإمامة .» والضمائر الراجعة إليهم في قوله : « ليستخلفهم . . * إلى 
قوله : « لا يشركون » وقعت كلها على صيغة الجمع . والجمع حقيقة لا يكون 
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محمولاً على أقل من ثلاثة » فتدلٌ على أن هؤلاء الأئمة الموعود لهم لا يكونون 
أقل من ثلاثة . 

وقوله : « ليمكئن هم . . . # إلى آخره . وعد لهم بحصول القوة والشوكة 
والنفاذ في العالم ؛ فيدلٌ على أنهم يكونون أقوياء ذوي شوكة , نافذاً أمرهم في 
العالم . 

وقوله : «دينهم الذي ارتضى هم » يدل على أنْ الدين الذي يظهر في 
عهدهم يكون هو الدين المرضي لله . 

وقوله : ١‏ ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» يدل على أثهم في عهد خلافتهم 
يكونون آمنين غير خائفين » ولا يكونون في الخوف والتقيّة0©. 

وقوله : «يعبدونني لا يشركون بي شيئآ 4 يدل على أنهم في عهد خلافتهم 
أيضاً يكونون مؤمنين لا مشركين . 

فدلت الآية على صِحّحة إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم . سيّما الخلفاء 
الثلاثة ‏ أعني : أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين رضي الله 
عنهم ؛ لأن الفتوحات العظيمة والتمكين التامٌ وظهور الدين والأمن التي كانت 
في عهدهم لم يكن مثلها في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاشتغاله 
بمحاربة أهل الصلاة في عهده الشريف ؛ فثبت أن ما يتفوه به الشيعة في حق 
الثلاثة رضي الله عنهم أو الخوارج( في حق عثان وعلَّ رضي الله عنهها قول 
غير قابل للإلتفات . 

)١(‏ التقيّة : الثقاة والعْقِيّة بمعنى » 5257 المُداراة والكتمان » ويعرّفها الشيعة بأئها : كتهان 
الحق وستر الإعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا , 
أوهي نظام سرّي يقوم على التظاهر بغير ما في الباطن والسكوت على المخالف في الدين » وتعدٌ 
ركنا من أركان المذهب الشيعي (لسان العرب 65 » ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 


للدكتور جلي ص ١١”‏ . ولموسوعة الميسرة ص )21٠‏ . 
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(١‏ وقال الله تعالى 5 سورة الفتح في حقٌّ المهاجرين والأنصار الذين كانوا 
مع رسول الله - كَكخْ - في صلح الحديبية : «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحميّة حميّة الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليمآً0#©. 

الأول : أنهم شركاء للرسول في نزول السكينة . 

والثاني . أنهم مؤمنون . 

والثالث : أن كلمة التقوى لازمة غير منفكة عنهم . 

ولا شك أن أبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنه) ‏ في هؤلاء المهاجرين » فثبتت 
لهأ ولسائرهم هذه الأمور الأربعة ». ومن اعتقد ف حقهم غير هذه فعقيدتهم 
باطلة مخالفة للقرآن . 

© وقال الله تعالى أيضاً في سورة الفتح : # محمد رسول الله والديوي 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجحداً يبتغون نض من الله 
ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود#”2. 
- أواخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكانت نواة الخوارج من شيعة علي الذين خرجوا 
عليه بعل وقعة صفين سئة ة مه/08م فقد خرجوا عليه ورفضوا مسألة التحكيم ونادوا بأن 
لا نكم إلا لله وكفروا الحكمين عليا ومعاوية وأتباعهها » واتفقوا على تكفير مرتكب الكبيرة » فقتل 
أحدهم عليا » وقاوموا الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية مقاومة عنيفة » وغرفوا بالحرورية 
والشراه والمحكمة الأولى . ٠‏ ثم انبئقت عنها اثنتان وعشرون فرقة أمهمها : الأزارقة والنجدات 
والصفرية والعجاردة والإباضية التي ما زال أتباعها في شمال افريقيا وساحل الخليج العربي 3 ويشتهر 
الخوارج بالتشدد فق الدين والعبادة والتمسك بالعقيدة والدفاع عنها حتى المودت 5 (القاموس 
الإسلامي /202. والموسوعة ا ميسرة ص 107/اضاء. ودائرة وجدي 561/8 . ودراسة عن الفرق 
في تاريخ المسلمين للدكتور جلي ص ه”) . 
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فمدح الصحابة بكونهم أشداء على الكفار و رحماء في| بينهم 2 وكونهم 
راكعين وساجدين ومبتغين فضل الله ورضوانه » فمن اعتقد من مدّعي 
الإسلام في حقهم غير هذا فهو مخطىء 

)١١(‏ وقال الله تعالى. في سورة الحجرات : «إولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون24 . 

فعُلم أن الصحابة كانوا ممبّي الإيمان كارهي الكفر والفسق والعصيان . 
وكانوا راشدين » فاعتقاد ضدٌ هذه الأشياء ف حفقهم خطأ . 

1 ٠. 2 5 

)١١(‏ وقال الله تعاللى في سورة الحشر : للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغول فضلا من الله ورضواناً وينصرود الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون ٠‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما ونوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئتك هم المفلحون 2©9#. 
فمدح الله المهاجرين والأنصار بستة أوصاف : 

الأول : أن هجرة هؤلاء المهاجرين ما كانت لأجل الدنيا » بل كانت لأجل 
ابتغاء مرضاة الله . 

والثاني : أنهم كانوا ناصرين لدين الله ورسوله . 

والثالك : أ: نهم كانوا صادقين قول وفعلا . 

والرابع : أنْ الأنصار . كانوا يحبّون من هاجر إليهم . 

والخامس : أنهم كانوا سرون إذا حصل شيء للمهاجرين 1 


)١(‏ سورة الحجرات آية /ا. 
(؟) سورة الحشر آية 8/-9. 
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والسادس : أنهم كانوا يقدّموهم على أنفسهم مع احتياجهم . 

وهذه الأوصاف الستة تدلّ على كال الإيمان . ومن اعتقد في حقهم غير هذا 
فهو خط 5 

وهؤلاء الفقراء من الهاجرين كانوا يقولون لأبي بكر('» - رضي الله عله - 
يا خليفة رسول الله . والله يشهد على كونهم صادقين » فوجب أن يكونوا 
صادقين في هذا القول أيضاً » ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة 
إمامته . 

00 ِ 2 

)١١(‏ وقال الله تعالى في سورة آل عمران : #كنتم خير أمة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله2©94. 

)١(‏ أبو بكر : هو أبو بكر (عبدالله) بن أبي قحافة (عثمان) بن عامر التيمي القرشي . يلتقي 
نسبه مع النبي ككل في مرة بن كعباء ولد بمكة بعد الفيل بسنتين وستة أشهر عام 
ادق .ه/ “لدم » وكان تاجر ثياب ذا يسار ومعروفاً بالعفة ولين الجانب نافراً من شرب الخمر 
عالما بالأنساب .» صاحب محمداً يل قبل البعثة » وكان أول من آمن به وصلّ معه من الرجال » 
صدق بكل ماجاء به النبي كَل دون تردد فسمي صدّيقاً, وكان اسمه عبد الكعبة فسيهاه النبي كي 
عبدالله . دعا إلى الله في مكة فأوذي كثيرآ وصير. فأسلم على يديه كثيرون من أوائل الصحابة 
وكبارهم » ولازم النبي يك ملازمة شديدة » وكان هو الرفيق الوحيد له في الغار وفي المحهجرة » وهو 
المقصود بقوله تعالى في سورة التوبة آية +٠‏ : 9 إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4. ورافق النبي ككل في جميع غزواته » وزوجه ابنته عائشة في 
المدينة عام ؟ه ء قدّمه النبي كله في نيابة الحج عام وه وفي إمامة الصلاة أثناء مرضه ٠.‏ بويع 
بالخلافة بإجماع الصحابة في سقيفة بني سباعده يوم وفاة النبي علد «( فكان أول الخلفاء الراشدين 5 
وفور توليّه الخلافة سيّر أحد عشر جيشاً لقتال المرتدين ومانعي الزكاة ثم وجه الجيوش لفتح العراق 
والشام سنة 1١ه/‏ 77م » ورد في فضله وحبٌ الرسول ذَكِ له أحاديث كثيرة » وبينها كانت رحى 
القتال دائرة في اليرموك توفي أبو بكر رضى الله عنه في المدينة المنورة يوم الاثنين عشية الثلاثاء لان 
بقين من جمادى الآخرة سنة 11ه/ ”01م وعمره *7” سنة » وقد دامت خلافته سنتين وثلائة أشهر 
ونصفآ . له في كتب الحديث ١57‏ حديثاً . (الإصابة 51/17” » والإستيعاب 7847/7 » وتهذيب 
التهذيب 7١6/0‏ ». والبداية والنباية ”5٠/+‏ , والأعلام ٠١١/4‏ . والقاموس الإسلامي 
05 **. ولموسوعة العربية الميسرة ص "١‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 197/7) . 

(؟) سورة آل عمران آية .١١١‏ 
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فمدح الله الصحابة بثلاثة أوصاف : 

الأول : أنهع خير أمة . 

والثاني : أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر . 

والثالث : ع كانوا مؤمنين بالله . 

وهكذا الآيات الأخرء لكني لخوف التطويل أكتفي على اثني عشر موضعاً 
على عذد(© الحواريين لعيسى عليه السلام » وعدد الأئمة الطاهرين97) الاثني 
ع5 - رضي الله عنهم أمعين - 

0 انرا أل اميت - عليهم السلام على عدد الخمسة 
الطاهرين )9‏ عليهم السلام : ّ 

)١(‏ في نبج البلاغة29 الذي هو كتاب معتير عند الشيعة قول علي - رضي 


(١)ليس‏ هناك دليل ثابت في تحديد عدد الحواريين » وأما أئمة أهل البيت فليسوا محصورين 
في اثني عشر . بل هم أكثر من هذا العدد. وليس هناك ميزة لأئمة الشيعة تسبب تخصيصهم 
بالإمامة دون إخوانهم وبني عمهم الذين لهم من المكانة العلمية مثل ما لهؤلاء أو أفضل . 

)1١(‏ تخصيصهم بوصف الطهارة لا دليل عليه .» فإن من الخلفاء السابقين الأولين المهاجرين 
والأنصار من يشاركهم في وصف الطهارة من حيث النسب والفضل والعلم ماعدا النبي كل . 

ام الأئمة الاثني عشر على مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشرية وترتيبهم كما 
يل : )١(‏ علي بن أب بي طالب 7 قى. ها ٠1ه‏ (5) الحسن بن عل 7 ١5ه‏ (”) الحسين بن 
علب اذى 4م علة زين'العايدين :. بن الحسين 78- 45ه (0) محمد الباقر بن عل /اه-5١١ه‏ 
(1) جعفر الصادق بن محمد ”7م -158١ه‏ (ل) موسى الكاظم بن جعفر 148١1817-1ه‏ (8) عل 
الرضا بن موسبى ١5/8‏ -7١٠ه‏ (4) محمد الجواد بن عل 195 )٠١١( 5٠١‏ عل ال هادي بن محمد 
58051-7ه )١١(‏ الحسن العسكري بن عل 77١‏ 1ه /امم )١1١(‏ محمد المهدي بن 
الحسن العسكري . (دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور جلي ص .)١١١‏ 

(5) يقصد بالخمسة عمد »ول وفاطة والحسن والحسين رضي ال عنم اجعين 
وهؤلاء الأربعة صحابة ومن أهل البيت » ووصفهم بالطهارة لا ينفيها عن غيرهم من الصحابة 
الكرام ولا يوجب اختصاصهم بها عدا النبي ككل . 

(0) بج ابلاغة : اختلف فه هل هو للشريف المتضى جمعه من كلام عل بن آي طالب 
رضي الله عنه أم جمعه ل ال م ل : « ومن طالع كتاب 
نبج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وله عدة شروح.(كشف الظنون 
٠0». 5‏ وقد نسبه في معجم المؤلفين ١١7/1‏ لعل رضي الله عنه ) . 

الا ل 


الله عنه ‏ هكذا : «لله درٌ فلان200 فلقد : ١‏ - قوم الأود»,  ”‏ وداوى 
العمد0”, 7 وأقام السّنّهَ » 4غ وخلّف البدعة*», هذهب نقي الثوب , 
5 قليل العيب . /ا- أصاب خيرها . 8 وسبق شرّها. 4 _أذى إلى الله 
طاعته » ٠١‏ - واتّقاه بحقّه . رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيه 
الضال ويستيقن المهتدي )220 انتهى . 

والمراد بفلان على مختار أكثر الشارحين ‏ منهم البحراني 22 أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. وعلى مختار بعض الشارحين ‏ عمر الفاروق رضي الله عنه. 
فذكر علي رضي الله عنه عشرة أوصاف من أوصاف أبي بكر أو عمر رضي الله 
عنها » فلا بد من وجودها فيه . ولما ثبتت هذه الأوصاف له بعد مماته بإقرار عل 
رضي الله عنه فا بقي في صحّحة خلافته شك . 

)١(‏ وفي كشف الغمّة الذي هو تصنيف علي بن عيسى الأردبيلي© الاثني 


(١١)وفي‏ رواية : « لله بلاء فلان » أي لله مافعل من الخير . 

(؟) أي عدّل الاعوجاج . 

(9") أي العلة . 

(5) وروى «خلف الفتنة » أي تركها خلفاً لاهو أدركها ولا هي أدركته . 

:6( وفي رواية : « ولا يستيقن المهتدي » : انظر مج البلاغة » طبعة دار الكتاب اللبناني 
الثالثة سنة 1947م ص ٠ه"‏ القول 57758 . 

(5) البحراني : هو كال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني الشيعي . أديب فقيه متكلم 
من أماميّة البحرين . وله عدة مؤلفات منها شرحه لنهج البلاغة توفي سنة ١740ه/1585م‏ . 
(كشف الظنون 85/5: ». والأعلام 95/1" , ومعجم المؤلفين 55/١7‏ ) . 

[(هة8 وقد ورد مدح علي رضي الله عنه للخلفاء الثلاثة الذين قبله في ممج البلاغة ص 7557 
القول " » وورد أن عمر رضي الله عنه كان يستشيره في بعض القضايا ويبدي رأيه فيها في 
ص ١47‏ القول ١5‏ » وص 7١‏ القول ١53‏ . وص 077 القول 77١‏ . وورد مدحه للأنصار 
ص 0ه القول 06 . 
(الأردبيلٍ) 3 ا وشاعر ومؤرخ -- 3 م بغداة في راق الإنشاء 3 لماك عدة نؤلفات 8 
كشف الغمّة في معرفة الأئمة » وكانت وفاته سنة 947ه/ 179١م‏ (كشف الظنون 15/0١لا»‏ 
والأعلام 27١4/5‏ ومعجم المؤلفين )١177/17‏ . 
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عشري الذي هو من الفضلاء المعتمدين عند الإماميّة : « سثل الإمام 
أبو جعفر() عليه السلام عن حلية السيف : هل يجوز؟ فقال : نعم . قد 
خل اوبكر ادي قله . فقال الراوي : أتقول هكذا ؟! فوثب الإمام من 
مكانه » فقال : نَعَمْ الصدّيقٌ , نَعَمْ الصدّيقٌ . نْعَمْ الصدّيقُ » فمن لم يقل 
له : (الصدّيق) فلا صدّق الله قوله في الدنيا والآخرة » . 

فثبت بإقرار الإمام الحمام أنْ أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ صدّيق حق » 
ومنكره كاذب ف الدنيا والآخرة 5 

(") ووقع في بعض مكاتيب عل رضي الله عنه ‏ على ما نقل شارحو نيج 
البلاغة في حق أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهها ‏ هكذا : « لعمري . إن مكانهما 
من الإسلام لعظيم » وإِنْ المصاب بها لخرج في الإسلام شديد . رحمهما الله 
وجزاهما الله بأحسن ماعملا ». 

(:) ونقل صاحب الفصول22 الذي هو من كبار علاء الإمامية الاثنى 
عشرية عن الإمام اهام محمد الباقر © رضي الله عنه - هكذا : « أنّه قال 
لجاعة عاضر في أبي بكر وعمر وعثان : ألا تخبروني » أنتم من (المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضا من الله ورضواناً. 

)١(‏ أبو جعفر: هو محمد الباقر. 

(؟7) اسم الكتاب : (الفصول المهمة في أصول الأثمة). ومؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملٍ 
(كشف الظنون ١905/85‏ و5/:١٠”#.‏ والأعلام كاري[ ومعجم المؤلفين 5/9 .)17١‏ 

(77) محمد الباقر : هو أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي القرثشي ١‏ خامس الأئمة عند فرق الشيعة الؤمامية » ويلقب بالباقر » وهو والد 
الإمام السادس جعفر الصادق . ولد في المدينة المنورة عام /اه/1/6ام 3 واشتغل بعلوم الدين 
والتفسير . وله آراء في العلم والتفسير. أقام بالعراق مدة 3 وم يتعرض للإمامة ولا نازع أحداً في 
الخلافة » وكان محمد الباقر يترا دائماً مما تنسبه إليه طوائف الشيعة بحقٌّ الصحابة » كما تبرَأ مما 
نسسية إليه الغلاة من القول بالغيبة والرجعة والبَدّاء والتناسخ . توفي بالحميمة سنة 


1ه/اثالامء ٠‏ ثم قل للمدينة ودفن في البقيع . (الأعلام آ/ م١‏ 03 والقاموس الإسلامي 
0١‏ :.». ولموسوعة الميسرة ص ”١*‏ . ودراسة عن الفرق في تاريخ خ المسلمين ص ١٠؟١)‏ . 
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وينصرود الله ورسوله )(0؟ قالوا: لا ١‏ قال : فأنتم من (الذين تبوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم )20 قالوا : لا . قال : أمًا 
أنتم فقد برئتم أن تكونوا أحد هذين الفريقين . وأنا أشهد أنكم لستم من 
الذين قال الله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ني قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحيم 0#" . 

فالخائض في الصدّيق والفاروق وذي النورين ‏ رضي الله عنهم ‏ خارج عن 
الفرق الثلاث الذين مدحهم الله بشهادة الإمام امام رضى الله عنه . 

(5) وفي التفسير المنسوب إلى الإمام الام الحسن العسكري »*7‏ رضي الله 
عنه وعن آبائه الكرام - : د إن الله أوحى إلى آدم ليفيضص على كل واحد من 
محبى محمد وآل محمد وأصحاب محمد ما لو قسّمت على كل عدد ما خلق الله 
من طول الدهر إلى آخره » وكانوا كفاراً لأدذاهم إلى عاقبة محمودة » وإيمان الله 
حتى يستحقوا به مدع وإن رجا من يبغض آل محمد وأصحابه أو واحداً 
منهم يعذبه الله عذابآ لوقسَم على مثل خلق الله لأهلكهم أجمعين )20. 

فعُلم أن المحبّة المنجية ما تكون بالنسبة إلى الآل والأصحاب ‏ رضي الله 
عنهم - لا بالنسبة إلى أحدهما » وأن بغض واحد من الآل والأصحاب كافٍ 

)١(‏ سورة الحشرة آية 8 . والمراد بهم هنا: المهاجرون الذين هاجروا من مكة ‏ لنصرة الله 
تعالى ورسوله تاركين ديارهم وأموالهم ‏ إلى المدينة التي لادار لهم فيها ولا مال ولا أهل . 

١؟)‏ سورة الحشر آية 4 والمراد بهم هنا الأنصار الذين اتخذوا المدينة والإيمان فلزموهما 
وتمكنوا فيهما ء فاستقبلوا المهاجرين وأكرموهم وأسكنوهم مع حبّهم لهم . 

(9) سورة الحشر آية ٠١‏ . والمراد بهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة » فالآية 
استوعبت جميع المؤمنين . 

(5) الحسن العسكري : (571ه/845م- 770ه/44م) وهو الحسن بن عل بن محمد 
العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الإمامية الإثني عشرية » سكن بسامراء وتوفي فيها , 
وينسب إليه كتاب (كشف الحجب في التفسير) (معجم المؤلفين )551١/7«‏ . 

(0) هذا الأثر فاقد للسند المتصل . ومتنه غير مسلّم ؛ فإن الكفار عاقبتهم إلى الجحيم » ولو 
أحبوا الرسول كه . 

5 


للهلاك . نجانا الله من سوء الاعتقاد في حق الصحابة والآل ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ وأماتنا على حبّهم . 
ونظراً إلى الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة اتفق أهل الحق على وجوب 
الشبهة الثانية : ( أن مَؤْلفى كتب الحديث مارأوا الحالات المحمدية 
والمعجزات الأحمدية بأعينهم » وما سمعوا أقوال محمد [ يك ] منه بلا واسطة , 
بل سمعوها بالتواتر بعد مائة سنة أو مائتى سنة من وفاة محمد [ َل ] وجمعوها ‏ 
والجواب : قد عرفت في الفصل الثالث أنْ الرواية اللسانية معتبرة عند 
جمهور أهل الكتاب . واعتبارها ثابت من هذا الإنجيل المتداول » وأنْ فرقة 
البروتستانت تحتاج إلى اعتبارها في أمور كثيرة هي على إقرار ماني سيك الأسقف 
بمقدار ستائة » وأنْ خمسة أبواب من سفر الأمثال معت من الروايات اللسانية 
في عهد حزقيا بعد مدة مائتين وسبعين سنة من موت سليان عليه السلام » وأن 
إنجيل هرفس ولوقا وتببعة عكر يان من كنات الأعيال كنت بالرواية اللسانية + 
وأَنْ الأمر امهتم بشأنه يكون محفوظاً ولا يتطرّق فيه خلل بمرور مدة ء وأن 
التابعين كانوا شرعوا في تدوين الأحاديث في الكتب لكنهم دونوها على غير 
ترتيب أبواب الفقه . وأنْ طبقة تَبَع التابعين دوّنوا على ترتيبها . ثم إن 
البخاري27 وباقي مؤلفي الكتب الصحاح اقتصروا على ذكر الأحاديث 
)١(‏ البخاري : هو أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري . ولد بمديئة بخارى سئة 
4ه ١٠م‏ وفيها تلقى العلم وكان ميّالاً للدقة والتمحيص . وله عدة مؤلفات أهمها الجامع 
الصحيح المشهور بصحيح البخاري وقد رتبه على أبواب الفقه » وهو أول من وضع ف الإسلام 
كتاباً على هذا النحو. توفي في سمرقند سنة 7057ه/ ٠١41م‏ . (تهذيب التهذيب 4/4 » 
والأعلام ا“ ومعجم البلدان ١/ه*"‏ وكشف الظنون ١ه‏ و5/١١ ٠‏ ومعجم 
المؤلفين 075/4 . والقاموس الإسلامي 581١/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ”١‏ . ودائرة 
معارف القرن العشرين 65/7) . 
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الصحيحة وتركوا الضعاف » وروى كل من أصحاب الصحاح الأحاديث 
بالإسناد منهم إلى رسول الله بكلنْ . وقد صَنف في أسماء الرجال فنّ عظيم الشأن 
يعلم به حال كل راو من رواة الحديث0©. 

وكذا قد عرفت(" أن أهل الإسلام كيف يعتبرون الحديث الصحيح فلا يرِدُ 

وقولهم : « سمعوها بالتواتر . . . . وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار» 
غلط ؛ لأنهم ما أسقطوا لعدم الإعتبار حديثاً من الأحاديث التي سمعوها 
بالتواتر ؛ لأنْ الحديث المتواتر عندهم واجب الاعتبار » نعم تركوا الضعاف 
التي لم تكن أسانيدها كاملة وتركها لا يضر ىا عرفت في الباب الثاني من قول 
آدم كلارك : « إِنْ هذا الأمر محقّق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في 
ول القرون المسيحية . وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير الصحيحة هيّجت لوقا 
على تحرير الإنجيل » ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة » 
والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية » وكان فابري سيوس جمع هذه 
الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاثة مجلدات » انتهى . 

الشبهة الثالثة : ( أنْ كل عاقل إذا ترك التعصّب عَلِم أن أكثر الأحاديث 
لايمكن أن تكون معانيها صادقة مطابقة لما في نفس الأمر) 

والجواب : لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شىء يكون مضمونه ممتنعاً عند 
العقل . وأمًا بعض المعجزات التي هي خلاف العادة وبعض أحوال الحنة 


)١١‏ هوعلم رجال الأحاديث » ومن فروعه علم الجرّح والتعديل 2 وهو علم يبحث فيه عن 
جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ , والكلام 5 الرجال جرحاً 
وتعديلاً ثابت عن رسول الله َل » ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وبُوز ذلك 
تورعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس . والمصنفات فيه كثيرة جدآ . وكذلك علم أصول 
الحديث (علم دراية الحديث) وهو علم يُعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها . 
(كشف الظنون ٠١9/١‏ و87ه و8515 , والقاموس الإسلامي 097/١‏ و701/5). 

2( في المطبوعة (اعترف) وفي المخطوطة والمقروءة (عرفت) . 


9252 


والجحيم والملائكة التي لا يوجد لها نظائر في هذه الدنيا ‏ فإِن كان استبعادهم لما 
لأجل أتْها ممتنعة بالبرهان فعليهم ذكر هذا البرهان وعلينا جوابه » وَإِنَّ كان 
لأجل أمها خلاف العادة أولا يوجد لها نظائر في هذا العالم فلا يضرًنا ؛ لأن 
المعجزة لو كانت على محرى العادة لا تكون معجزة . أليس صيرورة العصا 
تعباناً وابتلاعها جميع تنانين السحرة ثم صيرورتها كى) كانت بلا زيادة حجم 
وهكذا جميع معجزات موسى عليه السلام ‏ على خلاف مجرى العادة؟ وقياس 
العالم الآخر على هذا العالم قياس مع الفارق . نعم لوقام البرهان القطعي 
على امتناع شيء يقطع بامتناعه في العالم الآخر أيضاً وبدون قيام البرهان 
لا يُتجاسر على إنكاره في العالم الآخر . ألا يرون إلى اختلاف أحوال الأقاليم ؟ 
فإن بعض الأشياء توجد في بعض دون بعض . فمن كان من إقليم وسمع حال 
بعض الأشياء العجيبة المختصة بإقليم آخر يستبعد , بل كثيراً ما ينكر بشرط 
أن لا يكون سماعه بالتواتر » وقد يكون بعض الأمور مستبعدة في بعض الأحيان 
دون بعض . كا أنَّ قطع المسافة البحرية بهذه السرعة التي تُقطع بالمراكب 
الدخائيّة أو البريّة التي تقطع بالعربيات الدخانية كان من المستبعدات عند 
الناس قبل إيجاد المراكب الدخانية والعربيات الدخانية » وكذا وصول الخبر في 
دقيقة أو دقيقتين إلى مسافة بعيدة بواسطة السلك المعروف كان من المستبعدات 
قبل إيجاده » وما بقيت مستبعدة بعد اختراع هذه الأشياء وامتحانها » لكنْ 
الونصاف أن عادة المنكرين أ نهم يغمضون عين الإنصاف ٠‏ وتُكمون على 
كلل شيء يرق مستبعدآً 5 آرائهم أنه محال . 

وتعلم علاء البروتستانت هذه العادة 39 ذا صنفهم الذين يسمونهم 
الملاحدة » لكنْ العجب من هؤلاء العلاء أنهم لا يرون أن كتبهم مملوءة 
بالأغلاط الصريحة ىا نقلت بعضها على سبيل الأموذج في في الفصل الثالث من 
الباب الأول . وأنهم ما تنبهوا باستبعادات أبناء صنفهم » وعاملوا المسلمين بما 
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عاملت أبناء صنفهم م220 وقد كانت استبعادات أبناء صنفهم غالباً أقوى 
من استبعاداتهم الناقصة . 

وأنا أنقل بعض المواضع من المواضع التي يستهزئون بها ويستبعدونها , 
مثلاً : 

758 وقع في الباب الثاني والعشرين من كتاب العدد هكذا:‎ )١( 
ففتح الربٌ فم الأتانة"» وقالت لبلعام29: ماالذي فعلت بك هذه‎ 
ثلاث مرّات قد ضربتني (19) فقال بلعام للأتان : لأنك استأهلت ذلك‎ 
فقلت الأتانة لبلعام : ألست أنا أتانك التي تركب منذ‎ )"١( مني. . . . [الخ]‎ 
. كنت غلاماً إلى يومك هذا فهل فعلت بك مثل هذا فقال لا»‎ 

قال هورن في الصفحة 575 من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 


17م: إن الكفار من زمان قليل يستهزئون يتكلم أتان بلعام» انتهى . 
)١(‏ ووقع في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول أن الغربان9*» كانت 


)١(‏ معنى العبارة : أنْ علماء البروتستانت أنكروا أمورآ من الدين الإسلامي لمجرد استبعادهم 
العقلي لها من غير دليل » اقتداء بملاحدة أوروبا الذين أنكروا كثيراً من أمور الدين المسبيحي مع قوة 
حججهم في الإنكار . 

)١(‏ التأنيث بالتاء غلط , فالأتان هي ا حمارة الأنثى ولا يقال لها أتانة ؛ لأنَّ لفظ الأتان لا يقع 
إلا على الأنثى ‏ أمَا لفظ الحمار فيقع على الذكر والأنثى . فيقال : جئت على حمار أتان » أي 
حمارة . وجمع أتان : آثنّ وأئنٌ وأتنّ (لسان العرب )1/1١‏ . 

)1١(‏ بلعام : اختلف في هذه الشخصية كثيراً » ففي قاموس الكتاب المقدس أنه بلعام بن 
بعور من بلاد ما بين النبرين » وأنّه كان أموحداً ورفض طلب بالاق ملك مؤاب ا 
إسرائيل » لكنه فيما بعد دبّر وسيلة ليوقعهم في الشرك فقتل » وفي تفاسير القرآن الكريم أن آيات 
سورة الأعراف ١77-١70‏ ط واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها . . »* تشير إلى قصة 
بلعام بن باعوراء 00 بنى إسرائيل » أو هو من الكنعانيين وأوتي علماً . (تفسير البيضاوي 
ص 5١594‏ 2 وتفسير أ ع اليه ». والقاموس الإسلامي 0١‏ ». وقاموس الكتاب 
المقدس فل ا 

(5 ) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : جمع غراب بمعنى الطائر المشهور . اه . وهو طائر أسود 
منه عدة أنواع » ويأكل الحشرات الضارة والثدييات القوارض والبيض وفراخ الطيور. (الموسوعة 
الميسرة ص 07؟7١)‏ . 
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تجيب اللحم والخبز لايليًا الرسول إلى مدّة20» وهذا الأمر ضحكة عند أبناء 
صنفهم حتى مال محققهم المشهور هورن إلى رأيهم وسفه مفسريهم ومترجميهم 
بوجوه ثلاثة كى) عرفتها في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(*)ووقع في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا ‏ وأنقل عبارته عن 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 1858م - : ( 5 - وأنت تنام على جانبك اليسرى 
وتجعل آثام بيت إسرائيل عليها على عدد أيام ترقد عليها وتتخذ إثمهم (5) أما 
أنا أعطيتك سِني آثامهم على عدد أيام ثلاثائة وتسعين يوماً وتحمل إثم آل 
إسرائيل (5) ثم إذا أكملت هذا تنام على جانبك اليمين ثانية وتتخذ إثم آل 
يهوذا أربعين يوماً إنّ يوم عوض سنة فيومآ عوض سنة جعلته لك (17) وتُقبل 
بوجهك إلى محاصرة أورشليم وذراعك تكون مشدودة وتنب عليها (8) هوذا 
شددتك بوثاق ولا تلتفت من جانبك إلى الجانب الآخر حتى تتم أيام 
محاصرتك (4) وأنت خذ لك حنطة وشعيراً وفولا وعدساً ودخناً وجاورس7(») 
وتجعلهنْ في إناء واحد وتخبز لك خبزاً على عدد الأيام التي ترقد فيها على جانبك 
ثلاثائة وتسعين يوماً تأكله )٠١١(‏ وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين 
مثقالاً في كل يوم من وقت إلى وقت تأكله )١١(‏ وتشرب ماء بمقدار السدس من 
القسط من وقت إلى وقت تشربه )١7(‏ وكخبز مُلَّةِ من شعير تأكله وتلطخه 
بزبل9© يخرج من الإنسان في عيونهم » . 

فأمر الله حزقيال عليه السلام بثلاثة أحكام : 

الأول: أن يرقد على جانبه الأيسر ثلاثائة وتسعين يوماً ويحمل إثم 
آل إسرائيل » ثم يرقد على جانبه الأيمن أربعين يوم ويحمل إثم آل يهوذا . 

١١)انظر‏ سفر الملوك الأول /-57/١1/‏ . 

(1) في حاشية ق : حب رفاع . اه . وفي طبعة سنة 876١م:‏ (وكرسنة) ع وهي نوع 


حبوب تأكله الحيوانات . 
)١(‏ في طبعة سنة 875١م‏ بدل كلمة (زبل) وردت كلمة (خرء) . 


ه6غ38- 


والثاني : أن يقبل بوجهه إلى محاصرة أورشليم وتكون ذراعه مشدودة . 
ولا يلتفغت من جانب إلى جانب آخر حتى تتم أيام المحاصرة . 

والثالث : أن يأكل إلى ثلاثائة وتسعين يوماً كل يوم خبزاآً ملطخاً ببراز 
الإنسان . 

وأبناء صنفهم يستهزئون بهذه الأحكام . ويستبعدون أن تكون من جانب 
الله » ويقولون : إنها واهية بعيدة عن العقل . ولا يأمر الله أن يأكل نبيّه 
المقدّس إلى مدة ثلاثياثة وتديهية تبون بغرا (مزفلتها دراك انان اما كان 
الإدام غير هذا ؟! إلا أن يُقال : إن البراز في حق الطاهرين يكون طاهراً ‏ ىا 
يفهم من ظاهر كلام مقدّسهم بولس في الآية الخامسة عشرة من الباب الأول 
من رسالته إلى تيطس( 22‏ على أن الله قد أخبر بواسطته( أنْ « النفس التي 
نخطيء فهي تموت والابن لا يحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم الابن وعدل 
العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه » ى) هو مصرح به في الآية 
العشرين من الباب الثامن عشر من كتابه » فكيف أمره أن يحمل آثام إسرائيل 
وجوذا إلى أربعماثة وثلاثين يوماً ؟! 

(:) ووقع في الباب العشرين من كتاب إشعياء أن الله أمره أن يكون عريانا . 
حافياً إلى ثلاث سنين » ويمثي على هذه الحالة(©. وأبناء صنفهم يستهزئون 
بهذا الحكم . ويقولون استهزاء : أيأمر الله نبيه الذي يكون في قيد العقل 


)١(‏ ففي رسالة بولس إلى تيطس ١١/١‏ « كل شيء طاهر للطاهرين وأمًا للنجسين وغير 
امؤمنين فليس شيء طاهراً بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم » . 

(؟) الضمير راجع إلى حزقيال . 

(1) ففي سفر إشعياء : 7١ 4- 7/7١‏ في ذلك الوقت تكلّم الرب عن يد إشعياء بن 
آموص قائلا : اذهب ول المسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك ففعل هكذا ومثى 
معرّى وحافياً (7) فقال الرب كما مثى عبدي إشعياء معرّى وحافياً ثلاث سنين آية وأعجوبة على 
مصر وعلى كوش (5) هكذا يسوق ملك أشور سبى مصر وجلاءً كوش الفتيانَ والشيوح عراة وحفاة 
ومكشوني الاستاه خزيا لمصر» . 
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ولا يكون مجنوناً أن يمي مكشوف العورة الغليظة بين النساء والرجال إلى ثلاث 
سين 14 

(5) ووقع في الباب الأول من كتاب هوشع أن الله أمره أن يأخذ لنفسه 
زوجة زانية وأولاد الزنا . ثم وقع في الباب الثالث من الكتاب المذكور أن 
يتعشق امرأة فاسقة محبوبة لزوجها(". 

وقد وقع في الآية الثالثة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأحبار 
هكذا : «ولايتزوج الكاهن إلآ امرأة عذرى ولا يتزوج أرملة ولا مطلقة 
ولا منجسة بالزنا فلا يتزوج من هؤلاء البتة بل يتزوّج عذرى من قومه »9©. 

وني الباب الخامس من إنجيل متى هكذا : « كلّ من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زنى بها في قلبه » . 

فكيف أمر الله نبيه بما ذُكر ؟! وهكذا استبعادات أخر » فمن شاء فليرجع 
إلى كتب أبناء صنفهم . 

الشبهة الرابعة : (الأحاديث الكثيرة تخالفة للقرآن ؛ لأنه وقع في القرآن أن 
محمداً [ يَلِِ ] ما ظهرت منه معجزة . وفي الأحاديث أنه صدرت منه معجزات 
كثيرة . وأنه وقع في القرآن أنْ محمدآ [ يكلِكِ ] كان مذنبآً » وفي أكثر الأحاديث 
أنه كان معصمماً . وأنّه وقع في القرآن أنْ محمدا [ تكلِِ ] كان في الابتداء في 
الجهل والضلالة كقوله في سورة الضحى : «إووجدك ضالا فهدى»”©", 


)١(‏ ففي سفر هوشع 7١ 7-7/١‏ أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لموشع اذهب خذ 
لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب (”) فذهب وأخذ جومر بنت 
دبلايم فحبلت وولدت له ابن » . 

وفي سفر هوشع ١/7‏ « وقال الرب لي اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية » . 

(؟5)انظر سفر اللاويين (الأحبار) .١5-17/195١‏ 

(7) سورة الضحى آية / . 
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وكقوله في سورة الشورى : # ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نوراً هدي به من نشاء من عبادناه20©. وفي الأحاديث أنه تولّد في 
الإيمان ولذلك ظهرت منه معجزات كثيرة)0) . 

هذا غاية جهدهم في إثبات المخالفة بين القرآن والأحاديث . 


والجواب : أنْ الأمرين الأولين لما كانا من أعظم مطاعن النبي - يكل - 
أردتٌ أن أتعرّرض سب ف الباب السادس ف المطاعن . وأجيب عنب| هناك , 
فانتظر . 

والجواب عن الثالث : أنْ الضالٌ في الآية الأولى ليس المراد به الضالٌ عن 
الإيمان ليكون بمعنى الكافر ؛ فيَرِدُ اعتراضهم . بل في تفسير هذه الآية وجوه : 

الوجه الأول : ما روي مرفوعآ أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ضللت 
عن جدي عبدالمطلب”” وأنا صبي ضائع وكاد الجوع يقتلني فهداني الله »9©). 


. 07 سورة الشورى آية‎ )١( 

(1) هذه الشبهة تتضمن ثلاثة شواهد على مخالفة الأحاديث للقرآن وهي : (أ) في القرآن عدم 
صدور المعجزات المحمديّة وني الأحاديث صدورها (ب) في القرآن أن محمداً مذنب وغير معصوم 
وني الأحاديث أنه معصوم عن الذنوب (ج) في القرآن أنْ محمد ضال . وفي الأحاديث أنه ولد 
مؤمناً . 

(؟1) عبد المطلب: هو جد النبي ككةِ » أبو الحارث عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ومن سادات العرب وحكائهم ومقدّميهم , ولد 5 المدينة المخورة (يئرب) حوالي عام 
١‏ ق.ه/ 0٠30م‏ ونشأ في مكة . وكان عاقلاً ذا أناة ونجدة . فصيح اللسان حاضر القلب ‏ 
حرم على نفسه أشياء كثيرة من أمور الجاهلية » فأحبّه قومه وجعلوا له السقاية والرفادة » وهما من 
مظاهر الجود , أعاد حفر بثر زمزم بعد أن كانت مطمورة زمنآً ط بل » وترتبط سيرته بقصّة أبرهة 
الحبشي وأصحاب الفيل » وفي عام الفيل ولد محمد يَكِ فسّاه جدّه محمداً . وكفله ثاني سنوات إلى 
أن توفي بمكة سئة 45 ق.ه/9لا5م.(سيرة ابن هشام المجلد الأول ص48 -لاه 
وص ١/‏ 1514 . والأعلام 5/15 5١ء‏ والقاموس الإسلامي 7٠١5/5‏ » والموسوعة الميسرة 
ص 21١١860‏ ودائرة وجدي 6 . 

(5) ذكره الرازي عن الضحاك في التفسير الكبير ١7//ا١7‏ . 


558 


والوجه الثاني : أن معناها وجدك ضالاً عن شريعتك . أي : لا تعرفها لا 
بإلهام أو وحي . فهداك إليها تارة بالوحي الجليّ » وأخرى بالخفيٌ . وهو مختار 
البيضاوي والكشاف والحلالين 

5 البيضاوي : 0 ووجدك ضالا #عن علم الحكم والأحكام « فهدى » 
فعلّمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر»0©. 
إذاً وأنا من الضالين284. 

والوجه الثالث : أنه يقال : ضل الماء في اللبن إذا صار مغموراً » فمعنى 
الآية : كنت مغموراً بين الكفار بمكة فقوّاك الله تعالى حتى أظهرت دينه . 

وجاء بهذا المعنى في قوله تعالى : #أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق 
جديد 298. 

والوجه الرابع : أن معناها : كنت ضالآً عن النبوة ما كنت تطمع فيها , 
ولا خطر شيء في قلبك منها . فإنْ اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النْبوة في 
بني إسرائيل فهديتك إلى النبوّة التي ما كنت تطمع فيها ألبتة . 

والوجه الخامس : أن معناها : وجدك ضالاً عن الهجرة لعدم نزول الإذن 
فهداك بالإذن . 

)١(‏ انظر تفسير البيضاوي ص "٠١م‏ » والجلالين ص 7١١‏ » والكشاف 555/85 2 وتفسير 
الرازي 5١5/73١‏ . 

00( سورة الشعراء آية 7٠١‏ . وقال البيضاوي في تفسيرها ص 585 : «من الجاهلين » . 

(1) سورة السجدة ة آية © وقال البيضاوي في تفسيرها ص 4: 5 : « أي صرنا تراباً مخلوطاً 
بتراب الأرض لا نتميز منه أو غبنا فيها ) » وفي لسان العرب "45/١١‏ « فضللنا في الأرض فلم 
يتبين شيء من خَلقنا » وفي ص "41١‏ « أضللت الشيء إذا غيبته وأضللت الميت دفنته » » وف 


جنا «ضل الشيء : خفي وغاب » . وف ص 597 : «وأصل الضلال الغيبوبة » يقال ضل 
الماء في اللبن إذا غاب » . 
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والوجه السادس : أن العرب تسمّى الشجرة في الفلاة ضالّة . كأنه تعالى 
يقول كانت البلاد كامفازة2١»‏ ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان إلا أنت » 
فأنت شجرة فريدة في مفازة الجهل .» فوجدتك ضالاً فهديت بك الخلق . 
ونظيره قوله عليه السلام : «الحكمة ضالة المؤمن )29. 

والوجه السابع : أنَّ معناها : وجدك ضالاً عن القبلة » فإنّه كان يتمنى أن 
تجعل الكعبة قبلة له » وما كان يعرف أنْ ذلك يحصل أم لا . فهداه الله بقوله : 
«إفلنولينك قبلة ترضاها»”(” فكأئه سمّى ذلك التحير بالضلال . 

والوجه الثامن : الضلال بمعنى المحبة » كما في قوله تعالى : إنك لفي 
ضلالك القديم94» أي : محبتك » ومعناه : أنك محب فهديتك إلى الشرائع 
التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك . 

والوجه التاسع : أنْ معناها : وجدك ضالاآً أي : ضائعآ0 في قومك : 
كانوا يؤذونك 3 ولا يرضون بك رعية 3 فقوى أمرك » وهداك إلى أن صرت 
واليا عليهم . 

والوجه العاشر : أنْ معناها : ما كنت تهتدي على طريق السماوات فهديتك 
إذ عرجت بك إليها ليلة المعراج . ٍ 

)١(‏ في لسان العرب 97/0" : المفاز والمفازة : البريّة القفر» وسَمَيت الصحراء مفازة لأنها 
مهلكة فمن قطعها وخرج منها فاز. 

(5) رواه الترمذي ١5١4/٠١‏ في أبواب العلم ١94‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة , 
ورواه ابن ماجه 41١/7‏ في أبواب الزهد ١١‏ حديث رقم 477١‏ كلاهما عن أبي هريرة قال : قال 
1" . 

. ١58 سورة البقرة آية‎ )7١9( 

(5) سورة يوسف آية 40 ء وهو قول أبناء يعقوب لأبيهم » قال البيضاوي في تفسيرها 


ص 57" : «أي لفي ذهابك عن الصواب قدماآ بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع 
للقائه » . 


(6) انظر لسان العرب 8847/1١‏ . 
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والوجه الحادي عشر : أن معناها: « وجدك ضالا» أي ناسيآظ« فهدى » 
أي : ذكرك , وذلك أنه ليلة المعراج نسي ما يجب أن يُقال بسبب الهيبة فهداه 
الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال : « لا أحصى ثناء عليك »(2. وجاء الضلال 
بهذا المعنى في قوله تعالى : #أن تضل إحداهما90#). 

والوجه الثان عشر : قال يف1 فدس سره - : وجدك متحيراً في بيان 
ما أنزل عليك فهداك لبيانه ؛ لقوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 


ما نزّل إليهم 404». ويؤيده قوله تعالى : 8 لا تحرك به لسانك لتعجل به ه إن 
علينا جمعه وقرآنه © فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ه ثم إِنَ علينا بيانه ه 2©*04 وقوله 


عز وجل  :‏ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنٍ 
علماً 0#4). 


)1( هذه العبارة واردة في مواطن كثيرة : فقد رواها مسلم في الصلاة )5١7/5( 5١1‏ » وأبو 
داود في الصلاة ١54‏ » والنسائي في قيام الليل 0١‏ » والترمذي في الدعوات 5/ا و7١١‏ » والموطأ 
في مس القرآن 7١‏ . وأحمد في عدة مواطن . ورواها ابن ماجه في الإقامة ١١5‏ رقم ١١54‏ 
(51/1)ء وني الدعاء ٠“‏ رقم 7845 (7”837/3:9) . 

(7) سورة البقرة آية 587 . قال البيضاوي في تفسيرها ص 35 : « إنْ ضلّت الشهادة بأن 
نسيتها ذكرتها الأخرى » . وفي لسان العرب 897/1١‏ : « أي تغيب عن حفظها أويغيب حفظها 
عنها ) . 

(19) الجنيد : هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزّاز القواريري ٠‏ مولده 
ونشأته ووفاته ببغداد وأصله من نهاوند . وكان يعمل في الخزٌ وأبوه يصنع القوارير » درس انيد 
علوم القرآن والحديث وتفقه على أبي ثور » وقيل كان فقيهاً على مذهب سفيان الثوري ٠‏ وتتلمذ 
على خاله السّريٌ السقطي . واجتمع بالحارث المحاسبي ٠‏ بلغ الجنيد منزلة رفيعة بين متصوفة 
عصره حتى لقب بسيد الطائفة وطاووس العلاء وشيخ المشايخ قبل انزلاق المتصوفة » ويعرف 
أتباعه بالجنيدية نسبة إليه » وكان يأمرهم بالتركيز على العمل واقتفاء أنّر الرسول يك » وضبط 
الطريقة بقواعد الكتاب والسنة والحذر من العقائد الباطلة . وله رسائل مطبوعة ٠‏ توفي ببغداد سنة 
1١٠1م‏ . (كشف الظنون ١08/0‏ . والأعلام ١151/7‏ ومعجم المؤلفين 157/7 
والقاموس الإسلامي .».0١‏ ولموسوعة الميسرة ص 507 » ودائرة وجدي ”/لا١)‏ . 

(؟5) سورة النحل آية 454 . 


(0) سورة القيامة آية ١9-1١5‏ . (1) سورة طه آية ١١5‏ . 
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وعلى كل تقدير لا تمك لهم بهذه الآية20. ويجب تفسير الآية بالوجوه التي 
ذكرتها .» وبأمثالها التي ذكرها المفسرون لقوله تعالى : «إما ضل صاحبكم 
وماغوى6”(" إِذْ المراد به نفي الضلالة والغواية في أمور الدين بلا شبهة . 
ومعناه : ما كفر ولا أقلل من ذلك فا فسق . 

والمراد في الآية الثانية229: بالكتاب : القرآن » وبالإيمان : تفاصيل شرائع 
الإسلام . ومعنى الآية: ماكنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن 
ولا الفرائض والأحكام . وهذا حقّ ؛ لأنَْ النبي ‏ كك كان قبل الوحي مؤمنآً 
بتوحيد الرب إجمالا » وما كان عارفاً بتفاصيل شرائع الإسلام » بل صار عارفاً 
بها بعد الوحي . 

أو المراد بالإيمان : الصلاة . كا في قوله تعالى : وما كان الله ليضيع 
إيمانكم #(4) أي : صلاتكم . فمعنى الآية بإما كنت تدري ما الكتاب # أي : 
القرآن . «#ولا الإيمان # أي : الصلاة » وما كان رسول الله ككلخِ ‏ عالاً 
بكيفية هذه الصلاة المشروعة في ملّته قبل النبوة . 

أو المراة بالؤماق آمل الإفان عل حندت لضاف آي :ما كنث تدري 
ما الكتاب ومن أهل الإيمان . يعني : من الذي يؤمن بك . 

وحذف المضاف كثير في كتبهم المقدسة أيضاً : 

الآية الحادية والعشرون من الزبور الثامن والسبعين هكذا : « من أجل هذا 
:1017 د اس رم لوووك هق 

(1) سورة النجم آية ” . وقد قال البيضاوي في تفسيرها ص 141 : « ما عدل محمد عليه 
الصلاة والسلام عن الطريق المستقيم » وماغوى : وما اعتقد باطلا » . 

(1) يقصد آية 07 من سورة الشورى8« ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان # وقد وردت في 


سياق الشبهة الرابعة . 
(58) سورة البقرة آية ١57‏ وتفسيرها في البيضاوي ص ”٠‏ . 
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سمع الربٌ فغضب واشتعلت النار في يعقوب والرجز صعد على إسرائيل »27 . 

وفي الآية الرابعة من الباب السابع عشر من كتاب إشعياء هكذا : « يضعف 
يجد يعقوب وسمن جسمه بهزل » . 

وفي الباب الثالث والأربعين من كتاب إشعياء هكذا : 55١‏ لا دعوتني 
يعقوب7 ولم تتعب لأجلي إسرائيل )7١8(‏ فنجست الرؤساء القديسين وجعلت 
يعقوب قتلا وإسرائيل تجديفاً » . 

وفي الباب الثالث من كتاب إرميا هكذا : « 5 - وقال لي الربٌ في أيام يوشيا 
الملك هل رأيت ما فعلته معاصية إسرائيل : انطلقت لنفسها إلى كل جبل رفيع 
وتحت كل شجرة مورقة وزنت هناك (/ا) فقلت بعدما فعلت هذه جميعها : 
ارجعي إل ولم ترجع فرأت أختها يهوذا الفاجرة (8) لأنْ من أجل أن زنت 
إسرائيل المعاصية فأنا طلّقتها ودفعت إليها كتاب طلاقها فلم تخف بوذا 
الفاجرة بل ذهبت وزنت هي أيضاً )١١(‏ وقال لي الرب قد بررت نفسها 
إسرائيل المعاصية بمقابلة يهوذا الفاجرة (؟١)‏ ..... ارجعي يا إسرائيل 
المعاصية )29 , 


وني الباب الرابع من كتاب هوشع هكذا : « ١5١‏ إن كنت يا إسرائيل أنت 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة أنها الآية « الثانية والعشرون » والصواب «١‏ الحادية 
والعشرون » وهي في طبعة سنة 4م مزمور لالا1/١7‏ » وفي طبعة سنة 06م مزمور 
4 » وهذا نص طبعة سنة 1844م . 

(1) المراد بيعقوب هنا ذريته وهم بنو إسرائيل «اليهود) . 

(75) المقصود بيهوذا : مملكة بوذا أي المملكة الجنوبية وعاصمتها القدس , والمقصود بإسرائيل 
هنا : مملكة إسرائيل أي المملكة الشمالية وعاصمتها نابلس ١‏ فقد بدت الأوثان فيها قبل مملكة 
بوذا » وكان دمار المملكة الشمالية نهائياً سنة 7١‏ ق.م على يد سرجون الأشوري . وكان دمار 
المملكة الجنوبية نهائيً سنة 08 ق.م أو 0417 ق.م على يد بختنصر البابلي » بعد أختها بحوالي 
سنة . وقد سبقت الإشارة في المقدمة إلى كثرة الأخطاء اللغوية والنحوية في طبعة سنة 
4 م. 
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تزني فلا يأثئم يهوذا ... [ الخ ](15) لأنْ إسرائيل كبقرة شاغبة . 
[ الخ ] )١17(‏ صاحب الأوثان أفرام » الخ . 

وفي الباب الثامن من كتاب هوشع هكذا : و7 أرذل إسرائيل الخير. . 
[ الخ ] (8) ابتلع إسرائيل الآن صار في الأمم كإناء نجس )١١(‏ أفراء90» أكثر 
مذابح للخطية . . . [ الخ ] )١5(‏ ونسي إسرائيل خالقه . . » الخ . 

ففي هذه العبارات يجب حذف المضاف . وإلآ يلزم والعياذ بالله أن يكون 
يعقوب عليه السلام مغضوباً عليه » وضعيف المجد. وغير داع بالله9©, 
وقتلا» وتجديفاً » ومعاصية زانية تحت كل شجرة » وغير راجع إلى الله 
وكبقرة شاغبة .. ومرذل الخير): وكإناء تجس - وئاسيا لخالقه : 

الشبهة الخامسة : ( الأحاديث مختلفة ) . 

والجواب : أن الإعتبار عندنا للأحاديث الصحيحة المرويّة في الكتب 
الصحاح . والأحاديث التي هي مروية في كتب غير معتيرة لا اعتبار لها عندنا » 
ولا تعارض الصحيحة . كا أنْ الأناجيل الكثيرة الزائدة على السبعين في 
القرون الأولى لا تعارض عند المسيحيين هذه الأناجيل الأربعة » والاختلاف 
الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع غالبا بأدن تأويل » وليس ذلك 
الإختلاف مثل الإختلاف الذي يوجد في روايات كتبهم المقدسة إلى الآن ىا 
عرفت مائة وخمسة وعشرين(2” منها في الباب الأول . ولونقلنا عن كتبهم 
المقبولة الاختلافات التي تكون مثل اختلاف يثبتونه في بعض الأحاديث 


)١(‏ في حاشية ق : قبيلة من أولاد يوسف . اه . والمقضود به سبط أفرايم بن يوسف ء 
ويقصد به أحياناً المملكة الشمالية ملكة إسرائيل وقد كان أول ملوكها يربعام بن ناباط من سبط 
أفرايم 

(؟) في المخطوطة : بالله » وفي المطبوعة والمقروءة : لله 

(1) في المطبوعة « مائة وأربعة وعشرين » . وفي المخطوطة : « مائة وخمسة وعشرين » وهو 
الصواب . 
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الصحيحة قلَما يخرج باب يكون خالياً عن مثل هذا الإختلاف . 

والذين يسميهم علاء البروتستانت ملاحدة نقلوا كثيراً من هذه الإختلافات 
في كتبهم . واستهزؤوا بهاء فمن شاء فليرجع إلى كتبهم . 

وأنقل أيضاً بطريق الأنموذج عن كتاب جان كلارك المطبوع سنة 1879م في 
لندن » وكتاب أكسيهومو المطبوع سنة 1817م في لندن » وغيرهما ‏ خمسين 
اختلافاً نقلوها في ذات الله وصفاته عن كتب العهدين » وأكتفي على نقل هذه 
الإختلافات ؛ لأنْ المعترضين ‏ هداهم الله تعالى ‏ إن جاوزوا فيها حدّ الأدب 
لكنّ هذه المجاوزة أقل من المجاوزة التي توجد في كلامهم عند التشنيع على 
الأنبياء عليهم السلام سيها وقت التشنيع على مريم وعيسى عليهما السلام كما 
ستعرفه في الإختلاف الرابع والعشرين من القول الذي أنقله طرداً ٠»‏ وإئما 
نقلت هذه الإعتراضات لتحصل البصيرة للناظر أن اعتراضات علماء 
البروتستانت على الأحاديث النبوية أضعف من اعتراضات أبناء صنفهم على 
مضامين كتبهم المقدسة . وما نقلتها لأجل أنها مستحسنة عندي » بل أتبراً من 
أكثر خرافات الفريقين . ونقَلٌ الكفر ليس بكفر : 

)١(‏ الآية الثامنة من الزبور المائة والخامس والأربعين هكذا : « الربٌّ حنّان 
رحوم بطي ء عن الغضب وعظيم النعمة » . 

والآية. التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر صموئيل الأول هكذا : 
« وضرب الرب من أهل بيت شمس لأنهم رآوا بتابوت الربٌ وضرب من 
الشعب سبعين رجلاً وحمسين ألف رجل » . 

فانظروا إلى شدة رحمته وبطء غضبه » أنه قتل خمسين ألف رجل وسبعين من 
قومه الخاص على خطأ خفيف . 

(1) الآية العاشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر التثنية هكذا : « وجده 
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في الأرض القفر في المكان المخيف والبرَيّة المنسعة أطاف به وعلّمه وحفظه مثل 
حدقة عينه ) . 

وني الباب الخامس والعشرين من سفر العدد « 7 - وقال الله لموسى انطلق 
برؤساء الشعب كلهم وصلبهم قدّام الله تلقاء الشمس فترتدٌ شدّة غضبي عن 
إسرائيل (9) وكان من مات أربعة وعشرين ألفاً من البشر» . 

فانظروا إلى حفظه الشعب مثل حدقة عينه » أنه أمر موسبى بصلب رؤساء 
الشعب كلهم . وأهلك منهم أربعة وعشرين ألفاً . 

00 الآية الخامسة من الباب الثامن من سفر التثنية هكذا « لتحسب في 

نه ىا أنْ الرجل يؤدب ابنه كذلك أدّبك الرثث إلاهك » . 

7 الثانية والثلاثون('2 من الباب الحادي عشر من سفر العدد هكذا : 
« واللحم حتى الآن بين أسناءهم ولم يفرغوا من أكله وهوذا غضب الرب اشتدٌ 
على الشعب فضربه ضربة عظيمة جداً» . 

فانظروا إلى تأديبه كتأديب الأب ابنه » أنَّ هؤلاء المفلوكين" لما حصل لهم 
اللحم وشرعوا في الأكل ضربهم ضربة عظيمة . 

(5) في الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب ميخا في حق الله 
هكذا : (لأنه مريد الرحمة » . 

وفي الباب السابع من سفر التثنية في حق سبعة شعوب عظيمة هكذا : 
١‏ - وأسلمهم الربٌ إلاهك بيدك فاضرب بهم حتى إنك لا تُبقي منهم بقيّة 
فلا توائقهم ميثاقاً ولا ترحمهم )١1(‏ فتبتلع الشعوب جميعهم الذين الربّ 


. "37 في طبعة سنة 14م :7337 » وفي طبعة سنة 06م هى الفقرة‎ )١( 
كني حاشية ق : أي المحتاجين . اه . والفلاكة : الفقرء. والمفلوك . الفقير . وجمعه‎ 
.)7١١ (المعجم الوسيط ص‎ . 
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فانظروا إلى كونه مريد الرحمة » أنه أمر بني إسرائيل بقتل سبعة شعوب” 
عظيمة(), وعدم ال حمة عليهم 2 وعدم العفو عنهم 5 

(0) في الآية الحادية عشرة من الباب الخامس من رسالة يعقوب هكذا : 
« ورأيتم عاقبة الربٌ لأنْ الربٌ كثير الرحمة ورؤوف» . 

والآية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من كتاب هوشع هكذا : 
«فتهلك سامرة(" لأنها مرّرت إلاههاء فليبيدوا بالسيف, وأطفالهم ينطرحوا » 

فانظروا إلى كثرة رأفته في حق الأطفال والحبالى . 

(1) في الآية الثالثة والثلاثين من الباب الثالث من مراثي إرميا هكذا : « إنه 

لكنْ عدم إيذائه بفي آدم وعدم تحزينهم بكرتبة أنه أهلك الأشدوديين7) 
بالبواسير ى)] هو مصرح به في الباب الخامس من سفر صموئيل الأول9©), 
وأهلك ألوفاً من عساكر الملوك الخمسة 7 بإمطار الحجارة الكبيرة من السماء حتى 


. هم الحيثيُون والجرجاشيّون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون‎ )١( 

(1) يطلق اسم السامرة على المملكة الشمالية وسكانها أي مملكة إسرائيل في نابلس . 

(77) الأشدوديون : هم سكان مدينة أشدود إحدى المدن القديمة في فلسطين وقد تنطق بالسين 
(أسدود) . وتقع قرب شاطيء البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي ٠‏ كم جنوب يافا و70 كم 
شمال شرقي غزة » و07 كم غربي القدس . والنسبة إليها : أشدودي . وكان الفلسطينيون في 
إحدى معاركهم مع بني إسرائيل قد استولوا على التابوت ووضعوه في أشدود في هيكل الإله 
داجون . ثم نقلوه إلى جت. (قاموس الكتاب المقدس ص 77) . 

(5)انظر سفر ضموئيل الأول ١ . ١75/08‏ 

(6) الملوك الخمسة هم أدوني صادق ملك أورشليم (القدس) . وهوهام ملك حبرون 
(الخليل) » وفرآم ملك يرموت (خربة يرموك على بعد ثانية أميال إلى الشمال الشرقي من بيت 
جبرين) » ويافيع ملك لخيش (تل الحصى على بعد ١١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من غزه » أو تل 
الدوير على بعد 5 أميال إلى الجنوب الغربي من بيت جبرين) » وملك عجلون . 
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كان الذين ماتوا بالحجارة أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف كى) هو 
مصرح به في الباب العاشر من كتاب يوشع 207 وأهلك كثيراً من بني إسرائيل 
بإرسال الحيات | هو مصرح به في الباب الحادي والعشرين من سفر 
العدد9). 

(0) في الآية الحادية والأربعين من الباب السادس عشر من سفر الأيام 
الأول هكذا : « إن إلى الأبد فضله » . 

والآية التاسعة من الزبور المائة والخامس والأربعين هكذا : « الربٌ صالح 
للكل ورأفته على جميع خلقه » . 
الحيوانات والإنسان غير أهل السفينة في عهد نوح عليه السلام بإرسال 
الطوفان 3 وأهلك أهل سادوم وعامورة ونواحيهما بإمطار الكبريت والنار من 
السماء كما هو مصرح به في الباب السابع والتاسع عشر من سفر التكوين”". 

(8) الآية السادسة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر التثنية 
هكذا : «لا تُقْتَل الآباء عوض البنين ولا البنون عوض الآباء ولكن كل واحد 
يموت بذنبه » . 

وفي الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الثاني؟» أن داود عليه 
السلام سلّم سبعة أشخاص من أولاد شاول بأمر الرب بأيدي أهل جبعول 
ليقتلوهم بخطأشاول فصلبوهم . وقد كان داودعليه السلام عاهد شاول وحلف 

)١(‏ ففي سفر يشوع ١١/٠١١‏ « رماهم بحجارة عظيمة من الساء إلى عَزيقة فياتوا والذين 
ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف » . 

(1) ففي سفر العدد 5/7١‏ «فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب 
فهات قوم كثيروث من إسرائيل » . 


(1) انظر سفر التكوين 74-57١/17‏ . و4١70-7/1.‏ 
(5) انظر سفر صموئيل الثاني 4-5/15١‏ . 
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أن لا هلك ذريته بعد موته | هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الأول( فوجد نقض العهد أيضاً بأمر الله . 

(4) في الآية السابعة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج هكذا : 
«تجازي الأبناء وأبناءهم بإثم آبائهم إلى ثلاثة وأربعة أجيال» . 


وفي الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال هكذا : 
« النفس التي تخطيء فهي تموت والابن لا يحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم 
الابن وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه » . 


فيُعلم منه أن الأبناء لا يحملون إثم الآباء إلى جيل واحد فضلاً عن أربعة 
أجيال . وهذا الحمل لوكان إلى أربعة أجيال فقط كان مغتنماً » لكنّ الله 
الأب ناقض هذا الحُكم أيضاً . وأمر بحمل إثم الآباء على الأبناء بعد أجيال 
كثيرة أيضاً : 


في الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : 7١‏ هكذا يقول 
رب الصباووت”" إني ذكرت كلما صنع عماليقٌ(» بإسرائيل أنه قاومه في الطريق 
حيث صعدوا من مصر (”7) فالآن اذهب فاضرب عاليق وأهلك جميع مالهم 
ولا ترحمهم ولا ترغب من ماهم شيئاً بل اقتل من الرجال حتى إلى النساء ومن 

(١)انظر‏ سفر صموئيل الأول 5؟7/١57-75‏ 2 وهما في طبعة سنة 1845م 39-17 . 

(1) أي رب الجنود كما في طبعة سنة 1856م . 

فيه العمالقة والعاليق والعمالق : جمع عملاق . وهو الشجر أو الإنسان الذي يفوق غيره 
طولا وضخامة . وينسب العماليق إلى عملاق بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام » وهم 
من قبائل العرب البائدة ومن بقية قوم عاد . وهم الحبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى عليه 
السلام » وقد ورد ذكرهم في سورة المائدة آية 77»وكانوا يسكنون في صحراء النقب في جنوب 
فلسطين في الشمال الشرقي من صحراء سيناء » وكان أول صدام لبني إسرائيل مع العمالقة في عهد 
يوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام . (لسان العرب 50١/١١‏ » والمعجم الوسيط 
ص 578 . والقاموس الإسلامى 505/05 ., والموسوعة العربية الميسرة ص ه١١‏ و844١‏ » 
وقاموس الكتاب المقدس ص +8 . ودائرة معارف القرن العشرين 55/5 و744) . 
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الغلان حتى الأطفال ومن البقر إلى الغنم والابل والحمير أيضاً » . 

فانظروا أنه ذكر بقوة حافظته بعد أربعمائة سنة(١2‏ ما صنع عاليقٌ بإسرائيل » 
فأمر بعد هذه المدة بالانتقام من أولادهم وقتل رجاهم ونسائهم وأطفالهم 
الصغار جدّاً ومواشيهم من البقر والغنم والحمير » ولمًا لم يعمل شاول على أمره 
الشريف ندم على جعله ملكا . 

وترقى ابنه الوحيد الإله الثاني فأمر بحمل إثم الآباء على الأبناء بعد أربعة 
آلااف سنة : 

في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول هذا الإله الثاني في خطاب 
اليهود هكذا : «يأتي عليكم كلّ دم زكي سّفِك على الأرض من دم هابيل 
الصدّيق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الميكل والمذبح الحق أقول 
لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل)0©. 

ثم ترقى الآب الإله الأول » وتخيّل أنْ إثم آدم محمول على أولاده إلى هذه 


المدة ‏ وقد مضت أزيد من أربعة آلاف وثلاثين سنة9© . وقد مضت من آدم إلى 
يسوع خمسة وسبعون جيلاً على ما صرح به لوقا في الباب الثالث من إنجيله9» - 
ورأى أن أولاد آدم كلهم مستحقون للنار لولم تكن الكفارة كاملة جيدة . 
وما رأى غير ابنه الإله الثاني حريًا بها بأن يُصلب من أيدي أرذل أقوام الدنيا 
وهم اليهود . وما ظهر له طريق النجاة غير هذا » فأمره أن يُصلب وتركه » وم 
يغْثه ف شدته حتى صرخ لأجل شدّة العذاب . ونادى الآب قائلا : « إلهي 


)١(‏ لأن حكم شاول كان في النصف الثاني من القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
(١5١1-١٠١33.م)ء‏ وكان قتال العماليق على يد خليفة موسى يوشع بن نون في أواخر القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد (انظر قاموس الكتاب المقدس ص 7*4 وص )4١5‏ . 

(؟) انظر إنجيل متى 5-70/77” . 

(؟) لأنه على رأي المؤرخ ماريانوس سكوتوس أن المدة بين خلق آدم إلى ميلاد المسيح 4147 
سلة . (5)انظر إنجيل لوقا 77/7 م" . 
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إلهي لماذا تركتني اه ثم صرخ ثانياً ومات . وبعد موته صار ملعوناً ودخل 
الجحيم والعياذ بالله » على أنّه لم يثبت من كتاب من كتب العهد العتيق أن 
زكريًا بن برخيا قل بين الميكل والمذبح . نعم » صرح في الباب الرابع 
والعشرين من سفر الأيام الثاني أن زكريا بن يبوياداع الحبر تل في صحن بيت 
الرب في عهد يوآش الملك . م نعود الاك روه بانتقام دم زكريا"»,» فحرف 
الإنجيلي9”» مبوياداع ببرخيا . ولعل لوقا لأجل ذلك اكتفى في الباب الحادي 
عشر من إنجيله على اسم زكريا؟»» ولم يذكر اسم أبيه©». 


. 74/١5 وإنجيل مرقس‎ ٠» 47/117 انظر إنجيل متى‎ )١( 

(؟) القصة في سفر أخبار الأيام الثاني 50/1585 -17» وفيها يلي بعض فقراجما : 
و١٠‏ ولبس روح الله زكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لحم هكذا يقول الله 
لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم )1١(‏ ففتنوا عليه ورجموه 
بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب (70) ... فتن عليه عبيده من أجل دماء بني ببوياداع 
الكاهن وقتلوه على سريره فيات 6 . أي قتلوا الملك . 

(") أي إنجيل مت 7/ 5-70" فذكر زكريا بن برخيا بيدا اسمه في سفر أخبار الأيام الثاني 
4 زكريا بن بجوياداع . 

(5) ففي إنجيل لوقا 2١-05٠/١١‏ قول المسيح : « ٠ه‏ لكي يطلب من هذا الجيل دم 
جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم )0١(‏ من دم هابيل إلى دم زكريا الذي اهلك بين المذبح 
والبيت نعم أقول لكم إنه يُطلب من هذا الجيل» . 

(0) وقع كتاب قاموس الكتاب المقدس في خلط كبير بخصوص ترجمة زكريا » فجعلوا زكريا 
والد يحيى عليهم| السلام جرد كاهن فقط من فرقة أبيا ولم يشيروا إلى قتله » وجعلوا زكريا بن برخيا 
معاصراً للملك داريوسء وكانت نبوته مابين 018-557١‏ ق. م » وأن زكريا الذي أشار المسيح إلى 
قتله هو زكريا بن بجوياداع الذي كان معاصراً للملكين 0 ويوآش وكان حكمها ما بين 
8417 - لاقلا ق.م, وأن زكريا المقتول كان كاهناً ولم يكن نبي » وههنا عدة أغلاط عظيمة لما 


يأو 
ياي : 
١-لأنْ‏ زكريا والد يوحنا المعمدان نبي بنص القرآن وليسٍ بكاهن فقط . 
7 ولأنْ اليهود قتلوا زكريا بعد قتل ابنه يحيى ١‏ وهذا لا يمنع أنهم قتلوا زكريا آخر قبله, لكن 
ليس هو ابن برخيا . 


٠‏ ولأن مقصود المسيح عليه السلام تحميل اليهود دم آخر نبي قُتِلء فإذا جَعِل هذا الأخير 
للقتو هو زكريا:بن:موياذاع الذي كات فيل السيح يثبانية .رون فعل من يكوك اللوم في - 


كك 


فانظروا إلى هذه الأمور التسعة(١»‏ كيف يثبت منها رحمة الله تعالى . 
)٠١(‏ في الآية الخامسة من الزبور الثلاثين هكذا  :‏ إِنْ غضبه لحظة »9©. 
وفي الآية الثالئة عشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر العدد هكذا : 
« فاشتدٌ غضب الربٌ على بني إسرائيل فأتاههم في القفار أربعين سنة حتى باد 
ذلك “الخلّف كله وهلك أولئك الذين أساؤوا قدّامه » . 
فانظروا إلى غضبه اللحظىّ أنه كيف عامل بنى إسرائيل ! 
)١١(‏ في الآية الأولى من الباب السابع عشر من سفر التكوين : «١‏ أنا الله 
القادر »29 5 
وفي الآية التاسعة عشرة من الباب الأول من كتاب القضاة هكذا : « وكان 
مراكب كثيرة من حديد » . 
فانظروا إلى قدرته أنه لم يقدر على استئصال أهل الوادي لكونهم ذوي مراكب 
كثيرة من حديك . 
> قتل يحيى وأبيه زكريا وهما كانا معاصرين للمسيح عليه السلام وتألم لمقتلهما وقام بأعباء 
الدعوة بعدهما » فإنهم لما قتلوا يحيى بحثوا عن أبيه زكريا فقتلوه » فكان مقتله بعد مقتل 
ابنه» وذلك في حياة المسيح . وحاول اليهود قتل المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم 
ولكن الله نجاهما فيكون آخر من قتلوا من الأنبياء يحيى وأباه زكريا فحملهم المسيح الدم 
المسفوك من هابيل إلى زمانه . والغلط واضح في جعلهم زكريا والد يحيى مجرد كاهن فقط 
وم يقتل وأن المقتول فقط زكريا الذي عاش قبل المسيح بثانية قرون 3 وينبي على هذا 
الغلط براءة اليهود من دماء الأنبياء بعد القرن الثامن » وقد عجز كتاب قاموس الكتاب 
المقدس عن التوفيق في هذه المسألة » ولذلك عند ترجمة زكريا والد يحيى لم يذكروا اسم أبيه 
رغم قرب العهد من المسيح واكتفوا بقولهم (زكريا والد يوحنا) وتابعهم في خلطهم وغلطهم 
كتاب الموسوعة العربية الميسرة . (انظر قاموس الكتاب المقدس ص 477 وص 578 
وص /ا١9‏ وص 407 ء. والقاموس الإسلامي 7٠١/7‏ , والموسوعة الميسرة ص 970 2 
ودائرة وجدي 058/5). 
)١(‏ أي الأآمثلة من .4-١‏ 
(7) ليست في طبعة سئة 1855م » وأمًا في طبعة سنة 850١م «١‏ لأن للحظة غضبه » . 
(0) في طبعة سنة 1855م « أنا الله ضابط الكل  »‏ وفي طبعة سنة 1874م « أنا الله القدير » 1 


1-- 


)1١(‏ في الآية السابعة عشرة من الباب العاشر من سفر التثنية هكذا : « إن 
الربّ إلهكم هو إله الآلحة وربٌ الأرباب إله عظيم جبار» . 

والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني من كتاب عاموص هكذا : (ترجمة 
عربية سنة 1844م) : «وهأنذا أصرّ من تحتكم كى) تصرّ العجلة المحملة 
حشيشاً ) : 

ترجمة فارسية سنة 1878١م)‏ : «١‏ اينك من در زيرشها جسبيده شدم جنانجه 
أرابه برازاً اقد جسبيده مى شود » . 

انظروا إلى عظمته وجبّاريته أنه صرّ تحت بني إسرائيل كما تصرّ العجلة 
المحملة حشيشاً . 

)2 5 الآية الثامنة والعشرين من الباب الأربعين من كتاب إشعياء 
هكذا : «الربٌ الذي خلق أطراف الأرض لن يضعف ولن يتعب» . 

والآية الثالثة والعشرون من الباب الخامس من كتاب القضاة هكذا : 
« العنوا أرض ماروز('2 قال ملاك الرب العنوا سكانها لأنهم لم يأتوا إلى معونة 
الرت في مقابلة الأقوياء »290. 

فانظروا إلى عدم ضعفه أنه كان محتاجاً إلى الإعانة في مقابلة الأقوياء , 
ويلعن من لم يجىء للإعانة : 

ووقع في الآية التاسعة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا : « صرتم 

وهذا أيضاً فال على أنْ بي إسرائيل نهبوه فيلعنهم . 

)١(‏ ماروز (ميروز): أسم مكان في أقصى شهال فلسطين . قرب بحيرة الحولة » إلى الشهال 


الغربي من مدينة صفد ب > كم. (قاموس الكتاب المقدس ص 484) . 
(؟) في طبعة سنة 870١م‏ «معونة الرب بين الخحبابرة » . 


3ت 


وظهر من هذه الأمثلة الأربعة١»)‏ حال قدرته . 

)١5(‏ الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الأمثال هكذا : « عينا 
الرب في كل مكان يترقبان الصالحين والطالحين» . 

وفي الآية التاسعة من الباب الثالث من سفر التكوين هكذا : « فدعا الرب 
الإله آدم وقال له : أين أنت» . 

فانظروا إلى ترقب عينيه في كل مكان أنّه احتاج إلى الإستفهام من آدم حين 
اختفى 5 وسط شجرة الفردوس : 

)١5(‏ في الآية التاسعة من الباب السادس عشر من سفر الأيام الثاني 
هكذا: «عينا الربٌ محيطتان بكل الأرض » . 

والآية الخامسة من الباب الحادي عشر من سفر التكوين هكذا : « فنزل 
الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان يبتنيه بنوا آدم » . 

فانظروا إلى إحاطة عينيه كل الأرض أنه احتاج إلى النزول والنظر ليعلم حال 
المدينة والبرج . 

(17) الآية الثالثة"2 من الزبور المائة والتاسع والثلاثين هكذا : « وميزت 
سعبي وسكوني واطلعت على طرقي كلها » . يعلم منها أن الله عالم طرق العباد 
كلها وأفعالهم . 

وفي الباب الثامن عشر من سفر التكوين هكذا : « 7٠١‏ _فقال الربٌ إِنَّ 
صراخ سادوم وعامورة قد كثر وخطيئتهم ثقلت جداً )7١(‏ انزل انظر إن كان 
فعلهم يشاكل الصراخ الآتي أم لا لأعلم ذلك » . 

.1١-51٠١ من‎ يأ)١(‎ 


(7) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة أنها الفقرة « الثانية » وهي في طبعة سنة 1844م في 
مزمور 7/١78‏ 2 وفي طبعة سنة 6م في مزمور 7/١98‏ . 
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فانظروا إلى كونه عالم طرق العباد وأفعالهم كلها أنه احتاج إلى النزول والنظر 
ليعلم أن فعل أهل سادوم وعاموره يشاكل الصراخ الواصل إليه أم لا . 

)١0(‏ الآية الخامسة من الزبور المذكور هكذا : « فا أعجب هذا العلم 
عندي فهو أرفع من أن أدركه)2©0, 

وفي الآية الخامسة من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج هكذا : «١‏ أمًا 
الآن فاعزلوا عنكم زينتكم فأعلم ماأفعله بكم» . 

فانظروا إلى علمه الخارج عن الإدراك أنه لم يعلم ما يفعل بهم مالم يعزلوا 
زينتهم . 
والآية الر ابعد من الباب. السادس عشر من سفر الخروج هكذا : « فقال 
الربٌ لموسى إني امطر عليكم خبزاً من السماء فليخرج الشعب ويلقطوا يوماً 
بيوم طعامهم من أجل أني امتحنهم » . 

والآية الثانية من الباب الثامن0» من سفر التثنية هكذا : « واذكر كل 
الطريق التي ساسك به الرب إلاهك أربعين سنة في القفار ليعذبك ويبتليك 
ويبان ماكان في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا ؟» . 
وبسياستهم أربعين سنة في القفار . 

فعلِم من هذه الأمثلة الستة(© حال كونه عالم الغيب . 

(14) في الآية السادسة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا : « فإنٍ 
أن" الرت: ولا أتغعس:. 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة أنها الفقرة « الخامسة » وهي في طبعة سنة 185١م‏ في 
مزمور "5/١78‏ 2 وفي طبعة سنة 6م في مزمور 5/١8‏ . 


(؟) في المطبوعة والمقروءة : « الثاني » والصواب : ١‏ الثامن » كما في المخطوطة . 
(1) أي الأمثلة من ١7-١5‏ . والأخير فيه ثلاثة أمثلة . 


هك 


وفي الباب الثاني والعشرين من سفر العدد هكذا : « فأى الله بلعام في الليل 
وقال له إِدْ كان هؤلاء القوم إِتما جاؤوا ليدُعوك فانطلق معهم ولكن لا تفعل إلا 
الذي أقوله لك (١5؟)‏ فقام بلعام غدوة وركب أتانه وانطلق مع عظاء 
مؤاب (77) فغضب الله عليه لما ذهب .. . » الخ . 

فانظروا إلى عدم تخيره نم أق في الليل وأمر بلعام بالإنطلاق مع عظماء 
مؤاب. ولا فعل بلعام ماامر غضب عليه . 

(19) في الآية السابعة عشرة من الباب الأول من رسالة يعقوب هكذا : 
وليس عنده تغيير ولااظل دوران » . 

وقد أمر بمحافظة السبت في أكثر المواضع من كتب العهد العتيق('2».» وصرح 
في كثير منها أنه أبدي » والقسيسون بدلوا السبت بالأحد فيلزم عليهم الإعتراف 
أنه متخير . 

)٠١(‏ في الباب الأول من سفر التكوين وقع في حق السماء والكواكب 
والحيوانات أنها حسنة9 © . 

وفي الآية الخامسة عشرة من الباب الخامس عشر من كتاب أيوب هكذا : 
«والساء ليست بطاهرة قدّامه » . 

وفي الآية الخامسة من الباب الخامس والعشرين هكذا : «١‏ والكواكب 
لا تركو بين يديه » . 

ووقع في الباب الحادي عشر من سفر الأحبار في حق كثير من البهائم 
والطيور وحشرات الأرض أنها قبيحة محرمة0©. 


(١)انظر‏ سفر التكوين .*-١/1‏ وسفر الخروج 2536-115/١5901١-8/107١‏ وسفر 
العدد ”5-*7/1١٠6‏ . وسفر التثنية ١50 - ١١/8‏ . وانظر قاموس الكتاب المقدس ص 1507 . 


(؟)انظر سفر التكوين .١9-١5/١‏ 
(*) الاصحاح الحادي عشر من سفر الأحبار (اللاويين) كلّه فيها يحل وما يحرم أكله . 


ات 


)١١(‏ في الآية الخامسة والعشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
هكذا : « فاسمعوا يا بيت إسرائيل أطريقي ليس بممستقيم ؟ أم ليس بالحري أنّ 
طرقكم خبيثة ؟ ) . 

وني الباب الأول من كتاب ملاخيا هكذا : ١١‏ - إن أحببتكم قال الربٌ 
وقلتم في أيّ شيء أحببتنا ؟ أليس أنه عيسو أخآ ليعقوب ؟ يقول الرب وأحبيت 
يعقوب (”) وبغضت عيسو وجعلت جباله قفر وميراتّةٌ لتنانين البريّة » . 

انظروا إلى استقامة طريقه أنه بغض عيسو بلا سبب وجعل جباله قفرا 
وميراثه لتنانين البرية . 

(؟١)‏ في الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من المشاهدات هكذا : « أيّها 
الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك» . 

والآية الخامسة والعشرون من الباب العشرين من كتاب حزقيال هكذا : 
«إذن أعطيتهم أنا وصايا غير حسنة وأحكاماً لا يعيشون بها» . 

(1) الآية الثامنة والستون من الزبور المائة والتاسع عشر هكذا : « رب 

والآية الثالثة 00 من الباب التاسع من كتاب القضاة هكذا : 
« وسلّط الربٌ روحاً ردي بين أبيالك7١)‏ وسكان شخيم( وبدأوا يبغضوه » 


. أبيمالك : هو أبيهالك بن جدعون أحد قضاة بني إسرائيل . وكان أبوه أيضاً قاضياً‎ )١( 
وكانت أمه من شكيم (نابلس) » وكان لعشيرتها شيء من النفوذ. فاستطاع أبيهالك أن يكسب رضا‎ 
شعب شكيم فملكوه عليهم » ؛ ثم قام بقتل إخوته السبعين أبناء أبيه » ول ينج إل أصغرهم (يوثام)‎ 
فاختبأ » وبعد ثلاث سنوات من حُكم أبيمالك قامت ضده فتنة في شكيم وطرحت امرأة رحى على‎ 
رأسه فجرح فأمر حامل سلاحه أن يقتله لتلا يقال قتلته امرأة » فطعنه غلامه فهات . (قاموس‎ 
. )77 الكتاب المقدس ص‎ 

(؟) شخيم (شكيم) (نابلس): مدينة قديمة في شهال فلسطين غربي نهر الأردن بحوالي 
كمء وتقع شمال القدس ب 5١٠‏ كم . وجنوب شرقي السامرة (سبسطية) ب 4 كم ١‏ وهي تقع - 


لا5ة ب 


فانظروا إلى إصلاحه أنه سلّط الروح الرديء لميجان الفتنة . 

(74) يوجد ف الآيات الكثيرة: خرمة الزتا١'»»‏ ولو فرضن أن القسيسين 
صادقون في قوهم يلزم أن الرب نفسه زنى بزوجة يوسف النجار المسكين 
فحملت من هذا الزنا والعياذ بالله . والملاحدة 5 هذا ال موضع يتجاوزون عن 
الحد. ويستهزئون استهزاء بليغاً بحيث تقشعرٌ منه جلود المؤمنين . 
هذا الملحد في الصفحة 4 من كتابه المطبوع سنة 1817م: « ذكر في إنجيل 
اسمه (بي قي وي أفْ ميري) يعد 5 هذا الزمان من الأناجيل الكاذبة أنْ 
مريم عليه السلام كانت محررة لخدمة بيت المقدس . وكانت هناك إلى أن 
بلغت ست عشرة سنة » واختار فادر جيروم زاوير هذا المذكور بعد ما اعتقد 

ثم استهزأ هذا اللحد تعر ارت استهزاء بليغاً ثم قال : « إن هذا الخال 
ثبت عند اليهود هكذا : أن ولد عسكري كان يحبّها » ومن حركته الشنيعة تولد 
في واد يحده من الشمال جبل عيبال ومن الجنوب جبل جرزيم , وإليها انحاز عشرة أسباط من بني 
إسرائيل بعد ثورتهم على رحبعام بن سليهان وأسسوا فيها المملكة الشمالية (تملكة إسرائيل) وملكوا 
عليهم يربعام الأول بن ناباط » واتخذوا شكيم عاصمة لهم . وكان فيها مذبح للإله بعل . وبعد 
طقوس عبادتهم وتقاليدهم الخاصة وما زال فيها إلى الآن عدد قليل منهم ولهم كنيس خاص بهم » 
وقد استولى عليها الامبراطور الروماني فلافيس فسبلسيان (فسباسيانوس) عام /هكم وجدّد بناءها 
وسماها باسم أسرته فلافيانيابوليس أي (المدينة الجديدة فلافيا) ومن هذا اللإسم أخذت فيا بعد 
أسم نايلس 3 ولي 1 القرن الثاني الميلادي أقام الامبراطور الزومان أفيكلة للولك جوبيار (زيوس) 
الميسرة 20 

» 591- 751/1 51 وسفر العدد 65/١١1-١اء وسفر التثنية‎ » ٠١/7٠١ انظر سفر اللاويين‎ )١( 
8 وفي سفر التثنية ه/18‎ 3 ١7 وهي في الوصايا العشر في سفر الخروج‎ 
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مسيح البسوعيين » فسخط عليها يوسف النجار لأجل هذا الأمر وترك هذه 
الزوجة الخائنة » وذهب إلى بابل ١‏ وذهبت مريم مع يسوع إلى مصر . وتعلّم 
يسوع هناك النيرنجات(١2‏ وجاء بعد تعلمها إلى اليهودية ليريها الناس » انتهى . 
ثم قال : « اشتهرت الحكايات الكذائية الواهية الكثيرة بين الوثنيين مثل 
أنهم يعتقدون أن إلههم (منروا) تولد من دماغ (جوبتر)2292, وكان )بي كس) ف 
فخذ (جوبتر). وإله أهل الصين (فو) تولد من العذراء التي حبلت من شعاع 
الشمس » انتهى ملخصاً . : 
(اذعنت حوانا سروت كوت”" الإلهام قبل هذا الزمان بمدة قليلة وقالت : إِقٍّ 
أنا الامرأة التي قال الله في حقها في الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من 
سفر التكوين : « هي تسحق رأسك » ووقع في حقها في الباب الثاني عشر من 
المشاهدات هكذا : و١١1-وظهرت‏ آية عظيمة في الساء امرأة متسربلة 
بالشمس . والقمر تحت رجليها . وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً (؟) 


)لمر أجل تبسر ولس ددغ جمعه نيرنجات ونيارج (المعجم الوسيط ص 4317) . 

(5) جوبتر: هو اسم أحد الإلة الرومانية » ويسمّيه اليونانيون الإله زيوس . فهو في 
أساطيرهم سيد الأرباب . اغتصب الكون من أبيه وقسمه بينه وبين إخوته . وانفرد هو بحكم 
السماء والأرض ٠»‏ وتزوج بأخته هيرا ونساء غيرها » فأنجب آلهة وإلاهات . وهو رمز القوة والحكم 
وصاحب الكلمة العليا في مجلس آطة الأولب . (الموسوعة الميسرة ص )445٠‏ . 

(1) جؤانا سوءت كوت (جان دارك) : قدّيسة قوميّة فرنسية تدعى عذراء أورليان » عاشت 
مابين 1517-١471١ام‏ بدأت الشعوذة في سن السادسة عشرة وصار لا أتباع » ساعدت شارل 
السابع في تتويجه ملكا ؛ وحررت بعض المناطق من الإنجليز في حرب الأعوام المائة » ثم أسرت 
وبيعت للإنجليز . فحوكمت بتهمة الهرطقة والسحر. فحكم عليها بالسجن مدى الحياة » ثم 
أحرقت سنة ١مء‏ وني سنة ١147م‏ رفعت جان دارك إلى مرتبة القداسة . وججعل عيدها في 
”٠‏ مايو ونسجت حوها الأساطير » وألفت فيها عدة كتب . (الموسوعة الميسرة ص ٠ >١8‏ ومعجم 
أعلام المورد ص )5١‏ . 
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السلام . وتبعها كثير من المسيحيين » وحصل لهم من هذا الحمل فرح كثير» 
وصنعوا ظروف الذهب والفضة ) . انتهى كلامه . 

لكنا ما سمعنا أنها ولدت من هذا الحمل ولد مباركاآ أم لا ؟ وفي الصورة 
الأولى : هل حصلت رتبة الألوهية لهذا الولد السعيد مثل أبيه أم لا ؟ وفي 
صورة الحصول : هل بُدّل في معتقديه اعتقاد التثليث بالتربيع أم لا ؟! وكذا 
هل بُدَل لقب الله الآب بالجد أم لا ؟! 

(15) في الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث والعشرين من سفر العدد 
هكذا : «ليس الله برجل فيكذب ولا ابن الإنسان فيندم » . 

وفي الباب السادس من سفر التكوين هكذا: «١*_فندم‏ على عمله 
الإنسان على الأرض فتأسّف بقلبه داخلا () وقال فأمحوا البشر الذي خلقته 
عن وجه الأرضن من البشر ندى الحيواناك من الدبيب حتى :طير الساء لأني نادم 
أني عملتهم » . 

(57) الآية التاسعة والعشرون من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل 
الأول هكذا : «فإنَّ عزيز إسرائيل لا يعفى ولا يندم لأنه ليس إنساناً 
فيندم ) . 

وفي الباب المذكور هكذا: ٠١١‏ _وكان قول الرب على صموئيل 
قائلاً )١١(‏ ندمت على أن صيّرت شاوول ملكا . . . [ الخ ] (5) الربٌ 
أسف على أنه ملّك شاوول على إسرائيل » . 

(700) في الآية الثانية والعشرين من الباب الثاني عشر من سفر الأمثال 
هكذا : «من الشفة الكاذبة نفرة للرت » . 

وفي الباب الثالث من سفر الخروج هكذا : ١79‏ وقلت إن أصعدكم من 
استعباد أهل مصر إلى أرض الكنعانيّين والحيثيّين والأموريّين والفرزيين 


قد 


وال حوايين واليابوسيّين إلى الأرض التي تجري لبنآ وعسلاً (18) وهم فليسمعون 
صوتك وتدخل أنت وشيوخ إسرائيل إلى ملك مصر وتقول له الربٌ إلاه 
العبرانيين دعانا فنمضي مسيرة ثلاثة أيام في البرية لكي نذبح ذبيحة للرب 
إلاهنا » . 

والآية الثالثة من الباب الخامس من السفر المذكور : « فقالا له22: إلاه 
العبرانيين دعانا لنذهب مسيرة ثلاثة أيام في البريّة ونذبح ذبائح للرب إلاهنا لثلا 
يصيبنا وباء أوحرب » . 

وني الآية الثانية من الباب الحادي عشر من السفر المذكور قول الله تعالى في 
خطاب موسى عليه السلام هكذا : « فتحدّث في مسامع الشعب أن يسأل 
الرجل صاحبه والمرأة من صاحبتها أواني فضة وأواني ذهب » . 

والآية الخامسة والثلاثون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج هكذا : 
« وفعل بنوا إسرائيل كا أمر موسى واستعاروا من المصريّين أواني فضة وذهب 
وشيئاً كثيراً من الكسوة » . 

فانظروا إلى نفرته من الكذب أنه أمر موسبى وهارون أن يكذبا عند فرعون 
فكذبا » وكذلك كذب كل رجل على جاره » وكل امرأة على جارتها » وأمر 
بالخداع . وأخذ كل مال جاره بالخديعة وتصرّف فيه . وقد أمر في مواضع من 
التوراة بأداء حق الجار » أيكون أداء حقه ى) أمر وقت خروجهم ؟! وأيليق بالله 
أن يعلمهم الغدر والخيانة ؟! 


وفي الباب السادس عشر من سفر صموئيل الأول : « قال الربٌ 


(1) ذكر المؤلف كلام توضيحياً في المتن ضمن النصٌ فأخرجته إلى الحامش وهو : « أي موسى 
وهارون قالا لفرعون » : 


وى لك 


لصموئيل : املأ قرنك دهناً وتعالى أبعثك إلى ايسبي(22 الذي من بيت لحم فإِنٍ 
فصنع صموئيل كا أمر الرب وأق إلى بيت لحم » انتهى ملخصاً . 

فأمر الله صموئيل أن يكذب لأنه كان أرسله لمسح داود » وجعله سلطاناً 
لا للذبح . 

وقد عرفت في جواب الشبهة الثالثة في الفصل الثاني من هذا الباب أن الله 
أرسل روح الضلالة ليقع ف أفواه نحو أربعائة نبى كذبة , ويضلهم 
فيكذبون . فمن هذه الأمثلة الأربعة”5) تظهر نفرته من الشفة الكاذبة 7 

(58؟) الآية السادسة والعشرون من الباب العشرين من سفر الخروج 
هكذا : (لا تصعد على مذبحى بدرج لئلا تنكشف عليه عورتك » . 

فعُلِم منه أنه لايحبٌ انكشاف عورة الرجل فضلاً عن عورة الامرأة . 

وفي الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من كتاب إشعياء : « الربٌ 

يقلع 27 عورات بنات صِهْيْن 490. 

)١( ٠‏ أيسي : هويسى بن عوبيد بن بوعز ‏ وجدته واعوث المؤابيّة من أولاذ غواب:+ وهووالد 
داود عليه السلام وجدٌ سليان » ويدعى أحياناً يسي البيتلحمي . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 5550 وص .)١١56‏ 

(7؟) وكلها ضمن الشاهد لا؟ . 

("1) في طبعة سنة 1855م : «ويعرّي الربٌ عورتهن » . 

(5) صِهْيَون : اسم عبري معناه على الأرجح : (حصن) . وجبل صهيون اسم أحد التلال 
التي تقوم عليها مدينة القدس . وكان داود عليه السلام قد استولى على هذا الحصن من اليبوسيين 
سكان القدس الأصليين ؛ فنصب عليه خيمته وأق إليه بالتابوت وسمأه : مدينة داود » فصار هذا 
الجبل من ذلك الوقت مقدّساً عند اليهود حتى إنهم توسعوا في إطلاق اسمه (صهيون) على مدينة 


القدس نفسها . ثم أصبح اسماً مرادقاً للأرض الموعودة بزعمهم » ولذلك اشتق تيودور هرتزل 


 ةالا[‎ 


وفي الباب السابع والأربعين من كتاب إشعياء هكذا : 5١‏ -خذي الرحا 
واطحنى دقيقاً اعري عارك اكشفى كتفك اظهري ساقيك جوزي الأنهار (؟) 
يكف غك ويطهن عارك أتقم: ولا يقاومق ابد 6 

والآية الثامنة عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : « لأن 
الربٌ كان أعقمّ جميع من في بيت أبيهالك27 من أجل سارة امرأة إبراهيم » . 

والآية الحادية والثلاثون من الباب التاسع والعشرين هكذا : «فلًا رأى 
الربٌ أن ليّا مبغوضة فتح رحمها وكانت راحيل عاقرا» . 

والآية الثانية والعشرون من الباب الثلاثئين من السفر المذكور هكذا : 
«فذكر الربٌ راحيل واستجاب لما وفتح رحمها » . 

فانظروا إلى نفرته من كشف عورة الرجال ورغبته إلى قلع عورات النساء 
وإعرائهن وفتح أرحامهن وسدّها . 

: في الآية الرابعة والعشرين من الباب التاسع من كتاب إرميا هكذا‎ )١9( 
. » «أنا الربّ الصانع الرحمة والقضاء والعدل في الأرض‎ 

وقد عرفت حال ارتضائه بالرحمة والصدق . فاعرف حال عدله : 

في الباب الحادي والعشرين من كتاب حزقيال هكذا : ١‏ وتقول لأرض 
إسرائيل : هكذا يقول الرب الإله هأنذا إليك وأسلّ سيفي من غمده وأقتل 
فيك البارٌ والمنافق (5) ومن أجل أني أنا قتلت فيك بارآ ومنافقاً فلهذا يخرج 


- التي تدعو للعودة إلى صهيون الذي هو رمز الدولة اليهودية » وعقد أول مؤتمر هذه الحركة سنة 

17م في مدينة بال بسويسرا . (معجم البلدان 45/8 » والقاموس الإسلامي 948/4 ء 
والموسوعة الميسرة ص ١١5‏ . وقامدس الكتاب المقدس ص 20088) . 

)١(‏ أبييالك : اسم أحد ملوك فلسطين كان معاصراً لابراهيم » حاول الزواج بسارة زوجة 
إبراهيم فمنعه الله من ذلك . (قاموس الكتاب المقدس ص 97) . 


بلالا - 


سيفي من غمده إلى كل جسد من التيمن22© إلى الشمال» . 

فلو سُلّم أنّ قتل المنافق عند علماء البروتستانت عدل » لكن كيف قتل البار 
عدلا عندهم ؟! 

وفي الباب النالث عض من كنات إرميا هكذا : « ١7‏ فتقول لهم هكذا 
يقول الرب : هأنذا أل سكرا جميع سكان هذه الأرض ولملوك الجالسين من 
ذرية داود على كرسيه والتكينة والأنبياءً وجميع سكان أورشليم )١5(‏ وأبدّدهم 
رجلا عن أخيه والآباء والأبناة جميعاً يقول الربّ : لست أرحم ولا أعفي 
ولا أتحنن حتى أن لا أهلكهم » . 

فإملاء جميع سكان هذه الأرض سكراً ثم قتلهم أيّ عدل ؟! 

والآية التاسعة والعشرون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج هكذا : 
« ولا انتصف الليل قتل الربٌ كل أبكار أهل مصر من بكر فرعون الجالس 
على كرسيه حتى إلى بكر المسبيّة التي في السجن وكل أبكار البهائم » . 

فقتل جميع أبكار أهل مصر وأبكار البهائم أيّ عدل ؟! لأنَّ ألوفآ من أبكار 
أهل مصر كانوا أطفالاً معصومين29. وكان أبكار البهائم أيضاً غير مذنبين . 

(”) الآية الثالثة والعشرون من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
هكذا : « ألعلّ مرضاتي هو موت المنافق يقول الرب الإله ولا أن يتوب من 
طرقه فيعيش » . 

والآية الحادية عشرة من الباب الثالث والثلاثين هكذا : « فقل لهم حي أنا 
يقول الرب الإله لست أريد موت المنافق بل أن يتوب المنافق من طريقه 
ويعيش ... » الخ . 


. في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وقد سبق توضيحها وأنها تستعمل بمعنى الجنوب‎ )١( 
. أي ليس لهم أي ذنب‎ )5( 
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فعُلم من هاتين الآيتين أن الله لا يحب موت الشريز» بل يحبٌ أن يتوب 
الشرير وينجو . 

والآية العشرون من الباب الحادي عشر من كتاب يوشع هكذا : «فقسى 
الرت قلوهم وأهلكهم 1 

(1) الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا : « الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون» . 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هكذا : 
و١١‏ ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدّقوا 
الكذب )١١(‏ لكي يدان جميع الذين لم يصدّقوا الحق بل سروا بالوثم » . 

(0”) الآية الثامنة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأمثال 
هكذا : «عِوَضُ الصدّيق يسلم المنافق وعِوّض المستقيم الأثيم » . 

والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « وهو كفارة 
لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم» . 

ففهم من الآية الأولى أن الأشرار يكونون كفارات للصلحاء . ومن الثانية 
أنْ المسيح عليه السلام الذي هو معصوم عند المسيحيين صار كفارة للأشرار . 

فائدة : ما ادّعى بعض القسيسين أن المسلمين ليس لهم كفارة جيدة غلط ؛ 
لأنا لوتأملنا في حكم عبارة الأمثال ونظرنا إلى طوائف بني آدم وجدنا أن 
الكفارات المتعددة من المنكرين لمحمد ‏ ككل - موجودة لكل فرد فرد من 
المسلمين . على أن المسيح عليه السلام لما كان كفارة لخطايا كل العالم على 
ما اغارف يوسا فكرك لا كوف كقارة 'للعسلدون الذي حترفون توحيد الله 


)١(‏ في طبعة سنة 1844م : «لأنّ هذا كان من قِبَل الرب أنْ تقسَى قلوبهم ويحاربوا بني 
إسرائيل ويصرعوا ولا يستحقوا رأفة البتة وأنهم يهلكوا » . 


هلا 


ونبوته وصدقه وكون أمّه صادقة بريئة ؟! بل لوأنصف أحد عرف أن أهل 
الحياة الأبدية هؤلاء المسلمون لاغيرهم كا عرفت في الباب الرابع 

(13) وقع في الباب العشرين من سفر الخروج : «لاتقتل لاتزن)2)00. 

والآية الثانية من الباب الواحم حرس #اب كرا عد « وأجمع جميع 
الأمم إلى أورشليم للقتال وتؤخذ المدينة وتُرّب البيوت وتفضح النساء » . 

فوعد الرب أن يجمع الأمم ليقتلوا قومه الخاص2"(7. ويفضحوا نساءهم 
ويزنوا ممنْ . 

(75) في الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من كتاب حبقوق هكذا : 
« نقيّة عيناك لئلا ترى السوء ولا تقدر أن تنظر إلى الاثم » . 

والآية السابعة من الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعياء : « المصوّر 
الثور والخالق الظلمة الصانع السلام والخالق الشرّ أنا الرب الصانع هذه 
جميعها ). 

(5”) في الزبور الرابع والثلائين هكذا : « ١١‏ فإِنَ عيني الربّ إلى الأبرار 
ومسامعه إلى صراخهم )1١7(‏ أولئك الذين صرخوا فاستجاب لهم ونجاهم من 
جميع أضرارهم (18) فإِنَ الربٌ قريب من منكسري القلب ولص متواضعي 


الروح » . 
2 وكلام اي (١‏ 0 0 إن ف ا أدعو وأنت 00 
وفي الليل ولا سكوت لي ) 5 


والآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين من إنجيل مت 


. م وهما ضمن الوصايا العشر‎ ١:- ”/١ سفر الخروج‎ )١١ 
. (؟) أي اليهود » فهم يزعمون أنهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحبّاؤه‎ 


ا /ا سه 


هكذا : « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً : إيل إل 
ل شبقتني أي إلهي إهي لماذا تركتني 006 

ما كان داود وعيسبى عليها السلام من الأبرار ومتكسري القلوب 
ومتواضعي الروح . فلم تركهما ولم يسمع صراخهما ؟!. 

(7) الآية الثالثئة عشرة من الباب التاسع والعشرين من كتاب إرميا 
هكذا : « تطلبونني وتجدونني إذا طلبتموني بكل قلبكم » . 

والآية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من كتاب أيوب هكذا : « من 
يعطيني أن أعرف فأجده وأستطيع البلوغ إلى مجلسه » . 

وقد شهد الله في حق أيوب أنه صالح مستقيم خائف من الله بعيد من السوء 
كما هو مصرح به في الباب الأول والثاني من كتابه"2. فهذا المقدّس لم يحصل له 
علم طريق وجدان الله فضلا عن وجدانه . 


2 ف الآية الرابعة من الباب العشرين من سفر الخروج هكذا : 
«لاتتخذ لك صورة ولا تمثيل كل مافي السماء من فوق ومافي الأرض من 
أسفل ولا ماني الماء من تحت الأرض » . 


والآية الثامنة عشرة من الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور هكذا : 
واصنع كاروبّين0© من ذهب سبيك تجعلها على كل جانبي الغشاء » . 
(8") الآية السادسة من رسالة بهوذا هكذا : « والملائكة الذين ل يحفظوا 


. 75/١١6 ومثلها ماني إنجيل مرقس‎ )١( 

(1) ففي سفر أيوب 8/١‏ و7/" «عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل 
ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشرٌ» . 

() في حاشية ق : على صورة الملائكة . اه . والكلمة مفردها : كروب . وجمعها : 
كروبون . وفي العبرية : كروبيم » وقد بعل على غطاء تابوت العهد كروبان من ذهب وهم| 
جناحان يظللان التابوت . (قاموس الكتاب المقدس ص 4لالا) . 


-/9/17 م 


رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام » . 

فعُلِمِ منها أن الشياطين مربوطة بقيود عظيمة إلى يوم القيامة . ويُعلم من 
الباب الأول والثاني من كتاب أيوب أنْ الشيطان ليس بمقيّد » بل هو مطلق » 
ويحضر عند الله2©0. 

(9") في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : 
إن كان الله لم يشفق على ملائكةٍ قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في 
جهنم وسلّمهم محروسين للقضاء » . 

وفي الباب الرابع من إنجيل متى أنْ الشيطان جرّبٍ عيسى( عليه السلام . 

)4٠(‏ الآية الرابعة في الزبور التسعين هكذا : «فإِنَ ألف سنة لديك 
كالأمس الغابر وكهجيع من الليل » . 

والآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : « إِنْ يوماً 
واحدآ عند الربٌ كألف سنة وألف سنة كيوم واحد» . 

ومع ذلك قال في الآية السادسة عشرة من الباب التاسع من سفر التكوين 
هكذا : « ويكون القوس في الغمام » وأراه وأذكر الميثاق الأبدي الذي قام بين 
الله وبين كل نفس حية من كل ذي جسد هو على الأرض » . 

على أن كون القوس علامة العهد لا يِحْمّنَ ؛ لأنَّ القوس لا يكون ني كل 
غيام بل في قليل من أوقات الغمام » وهو وقت رقة الغمام غالباً » وهذا الوقت 
لا يكون موجبآ لكثرة الأمطار التى يخاف منها الطوفان . فلا تحصل العلامة 
رقف الخاحة إلبها بز وك الاستعاد عنا: 

)١(‏ انظر سفر أيوب ١/59 15-١‏ -لا. 

(1؟)انظر إنجيل متى .1١١-١/4‏ 
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)5١(‏ في الآية العشرين من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج قول 
الله في خطاب موسى عليه السلام هكذا : « إنك لا تقدر على النظر إلى وجهي 
لأنه لا يراني بشر فيحيى » . 

وفي الآية الثلاثين من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين قول يعقوب 
عليه السلام هكذا : «رأيت الله وجهاآ لوجه وتخلّصت نفسى » . 

فرأى يعقوب عليه السلام الله وجهاً لوجه وبقي حيا . وني القصة التي وقع 
فيها هذا القول أشياء أخرى أيضاً لا تليق7): 

الأول : ذكر المصارعة بين الله وبين يعقوب . 

والثاني : كونها نمتدة إلى طلوع الفجر . 

والثالث : أنه لم يقو أحدهما بالآخر . 

والرابع : أن الله لم يقدر أن ينطلق بذاته .» فقال : أطلقني . 

والخامس : أن يعقوب لم يطلقه إلا بعِوّض . وهو أن يباركه . 

والسادس : أن الله سأل عن اسمه . فعلم أنه ما كان يعلم اسمه . 

(57) الآية الثانية عشرة من الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : 
( الله م ينظره أحد قط » . 


وفي الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج هكذا : ( 9 وصعلد موسى 
وهارون وناداب22 وأبيهو0"© وسبعين رجلا من شيوخ إسرائيل )٠١(‏ ونظروا 


١١)انظر‏ سفر التكوين 54-7/77 » وفيها قصّة المصارعة حتى الفجر . 

(1) ناداب : هو أكبر أبناء هارون الأربعة » وأحد الذين كُرسوا كهنة للرب » مات وم 
يعقب . (قاموس الكتاب المقدس ص 455) . 

(7) أبيهو : هو الابن الثاني لهارون وأخو ناداب وأحد الكهنة . ومات ولم يعقب كذلك » 
وفي سفر اللاويين 7١/٠١‏ وسفر العدد 5١1/77‏ أنْ سبب موته وأخيه ناداب تقديمهما ناراً غريبة 
للرب . (قاموس الكتاب المقدس ص .)١8‏ 
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إلى إلاه إسرائيل وتحت رجليه مثل عمل الحجر السمانجوني2©(7 وكمثل لون 
السماء ونور ظاهر )١١(‏ فلم يبسط يده على شيوخ بني إسرائيل وأبصروا الله 
وأكلوا وشربوا )9©. 

فموسى وهارون والمشايخ السبعون عليهم السلام قد أبصروا الله وأكلوا 
وشربوا:معه' : 

أقول : أولاً : إِنَّ الجملة الأخيرة بحسب الظاهر تدلّ على أنهم أكلوا الله 
وشربوه . لكن المقصود لعله مافهمه المعترضون . 

وثانيآ : إن إله بني إسرائيل - والعياذ بالله - كان على صورة آلهة مشركي 
الهند مثل : رامجندر » وكِرَشُن207» لأنْ ألوانهم على ما صُرّح به في كتبهم على 
لون السياء . 

(5) في الآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوس هكذا : « الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» . 


وفي الباب الرابع من المشاهدات أنْ يوحنا رآه جالساً على العرش : « وكان 


)١(‏ في النسخة السامرية : « كصنعة حجر المها » . وفي طبعة سنة 1830م : « شبه صَنْعةٍ 
من العقيق الأزرق الشفاف » . وهو نوع من الحجارة الكريمة » وأسمنجون : اللون الأزرق 
الخفيف والنسبة إليه : أسمنجوني: (المعجم الوسيط ص8١‏ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص (7) . 

(1) القرآن الكريم يدل على خلاف ذلك تماماً » وكان بنو إسرائيل والسبعون المختارون 
مذمومين في هذا الموطن . فالآية هه من سورة البقرة : + وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون » . والآية ١58‏ بن سورة النساء : © فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذهم الصاعقة بظلمهم » والآية ١56‏ من سورة 
الأعراف : ظ واختار موسى قومه سبعين رجلا يقاتنا فليا أخذتهم الرجفة قال رب لووشئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » . ' 

(1) صور للإله ؛ فيعتقدون أن كريشنا هو صورة للإله فيشنوء وأنه قد نزل إلى الأرض في 
تسعة تقمّصات أشهرها صورة كريشنا الشهوانية . (الموسوعة المسيرة ص 1905) . 
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الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق (3©. 

(55) الآية السابعة والثلاثون من الباب الخامس من إنجيل يوحنًا قول 
يسوع في خطاب اليهود هكذا : « ل تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته » . 

وقد علمت حال رؤية الله في المثال السابق » بقى حال سماع صوته : في 
الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر التثنية هكذا : « قد أرانا 
الرتٌ إلاهنا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار» . 

(55) في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع من إنجيل يوحنا هكذا : 
١‏ الله روح ). 

وفي الآية التاسعة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل لوقا 
هكذا: «إن الروح ليس له لحم وعظام » . 

ويُعلم من هاتين العبارتين أنْ الله ليس له لحم وعظام » وقد ثبت له في 
كتبهم كل عضو من الرأس إلى الرجل» ونقلوا أمثلة لإثبات هذه الأعضاء 
- وقد عرفتها في مقدمة الباب الرابع ‏ ثم قالوا("» استهزاء : لم يعلم إلى الآن 
أنّه بستاني أم بناء أو خرّاف أو خيّاط أو جرّاح أو حلاق أو قابلة أوجزّار أو فلاح 


)١(‏ سفر رؤيا يوحنا 7/4 . وفي طبعة سنة 1877م و1844م : «حجر اليشب والياقوت». 
وفي طبعة سنة 1847م « كحجر اليشب والياقوت الأحمر» ؛ وفي طبعة سنة 1476م 1875م 
« كالزيرجد والياقوت » 5 

واليشب «اليشم » : هو غير نقي من السلكيات ذات التبلور الكاذب والبلور غير الشفاف . 
وبعض أنواعه ذو خطوط جميلة مختلفة الألوان وهو قابل للصقل . والعقيق : نوع من الحجارة 
الكريمة » وهو عدة ألوان . ومنه الياقوت الذي هو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ويعمل منه 
فصوص الخواتم . وأعلى أنواعه الأزرق والأحمر.ء ويأتي من اليمن والهند . 

(قاموس الكتاب المقدس ص 57779 وص ٠١55‏ وص 21٠١94‏ والقاموس الإسلامى 
٠. 05‏ و«لمعجم الوسيط ص 7١١‏ وص .3٠١50‏ ولموسوعة الميسرة ص 217775 
وص /الا9١1‏ وص .)١987‏ 

(؟) أي ملاحدة أورويا . 
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أوتاجر أوغيره . ! لأنَّ أقوال كتبهم مضطربة : 
١‏ في الآية الثامنة من الباب الثاني من سفر التكوين هكذا : « وغرس 
الربٌ الإله فردوس النعيم من البدي » . 
فيعلم منه أنه بستاني . وكذا يُعلم من الآية التاسعة عشرة من الباب الحادي 
والأربعين من كتاب إشعياء”©. 
*“ وفي الآية الخامسة والثلاثين من الباب الثاني من سفر صموئيل الأول 
هكذا : « وأبني له بيتاً أميناً » . 
وهكذ(" في الآية ١١‏ و77 من الباب السابع من سفر صموئيل الثانٍ » 
والآية 8 من الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول . والآية ١‏ من الزبور 
. ويُعلم من هذه الآيات أنه بناء . 
والآية الثامنة من الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء هكذا : 
«ووالآن يارب أنت أبونا ونحن الطين وأنت جابلنا ونحن جميعنا أعمال 
يديك » . 
فيُعلم منها أنه خرّاف . 
والآية الحادية والعشرون من الباب الثالث من سفر التكوين هكذا : 
١‏ وصنع الرتٌ الإله لآدم وزوجته ثياباً من جلود وألبسهما » . 
فيُعلم أنه خيّاط . 
هوني الآية /ا١‏ من الباب الثلاثين من كتاب إرميا هكذا : « أشفي 
جرحك ») . 


)١(‏ ففي سفر إشعياء 19/14١‏ « أجعل في البريّة الأرز والسّنط والآس وشجرة الزيت . أضع 
في البادية السّرو والسنديان والشربين معاً» . 

(7) أي وردت العبارة السابقة أو قريب منها في الفقرات التالية التي سيشير إليها المؤلف ى) 
يل : سفر صموثيل الثاني ١١/17‏ ول/ااء وسفر الملوك الأول .*”8/١١‏ ولمزمور ١/1١1/‏ . 
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فيُعلم أنه جراح . 

١‏ والآية العشرون من الباب السابع من كتاب إشعياء هكذا : « في ذلك 
اليوم يحلق الربٌ بموسى مُشْتكرا('» في أولئك الذين هم عبر المبر بملك 
الأثوريين(© الرأس وأوبار الرجلين واللحية كلها » . 

فيُعلم أنه حلاق . 

ويعلم من الآية ”١‏ من الباب التاسع والعشرين . والآية ٠7١‏ من 
الباب الثلاثين من سفر التكوين أنه قابلة » وقد مرٌ نقلهها عن قريب في بيان 
الإختلاف الثامن والعشرين . 

والآية السادسة من الباب الرابع والثلاثين من كتاب إشعياء هكذا : 
وسيف الرب امتلى دمآ سمن من شحم من دم الخرفان والتيوس من دم 
الكباش المعلوفة » . 

فيعلم أنه جزّار . 

4 والآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والأربعين من كتاب إشعياء 
هكذا : « ها جعلتك مثل البكرات الجدد التي للعجلة شبه المناشير التي تدرس 
فتدوس الحبال وتسحق الآكام وتضعهم مثل التراب » . 

فيُعلم أنه فلاح . 

٠‏ وفي الآية الثامنة من الباب الثالث من كتاب يوئيل هكذا : « وأبيع 
بليكم وبناتكم في أيدي بني بوذا » . 


فيُعلم أنه تاجر . 


. » في طبعة سنة 6م : «مستأجرة‎ )١( 
. في حاشية ق : أي مملكة. اه . وفي طبعة سنة 1850م «بملك أشور»‎ )1( 
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١‏ وني الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والخمسين من كتاب إشعياء 
هكذا : «جميع بنيك متعلمين من الرب)20©. 

فيُعلم أنه معلّم . 

7 ويُعلم من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين أنه مصارع9©. 

(57) الآية التاسعة من الباب الثاني والعشرين من سفر صموئيل الثاني 
هكذا : ١‏ ارتفع دخان من أنفه والتهبت النار من فمه تأكل والجمر اشتعل 
مله ) . 

والآية العاشرة من الباب السابع والثلاثين من كتاب أيوب هكذا : « يكون 
الثلج من نفس الله ويجمد الماء السائل» . 

(57) الآية الثانية عشرة من الباب الخامس من كتاب هوشع هكذا : «١‏ وأنا 
مثل السوس لأفرام ومثل الدودة لبيت مهوذا . 

والآية السابعة من الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا : «١‏ وأنا 
أكون لهم مثل أسدة كمثل نمر في طريق الأثوريين » . 

فتارة مثل السوس والدودة » وتارة مثل الأسد والنمر . 

(58) الآية العاشرة من الباب الثالث من مراثى إرميا هكذا : « دبا راصداً 
صار لي أسدآً 5 الخفية » 1 

والآية ا لحادية عشرة من الباب الأربعين من كتاب إشعياء هكذا : « مثل 
الراعي هو يرعى قطيعه » الخ . 

فتارة مثل الدّبٌ والأسدء وتارة كالراعي . 

. » في طبعة سنة وككام : «وكلٌ بنيك تلاميذ الرب‎ )١( 

(؟) قصة المصارعة مع يعقوب في سفر التكوين ”55/77 -79 . 
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(54) في الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الخروج هكذا : 
) الرت كمثل الرجل المقاتل 0 . 

وفي الآية العشرين من الباب الثالث عشر من الرسالة العبرانية هكذا : 
«ووإله السلام » . 

(00) في الآية الثامنة من الباب الرابع [ من الرسالة الأولى ]20 ليوحنا 
هكذا : « الله محبة » . 

والآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من كتاب إرميا هكذا : م وأنا 
أغلبكم بيد تمدودة وبذراع قوية وبرجز وبغضب وبسخط شديد » . 

ولا وصلت النوبة إلى الخمسين2(© أكتفى في نقل هذه الإختلافات على هذا 
القدر خوفاً من التطويل . فمن شاء أزيد منه فليتصفح كتب المعترضين 
المذكورين يجد فيها اختلافات أخرى . 

)١(‏ والآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر التثنية 
هكذا : « وإن كانت لرجل امرأتان الواحدة محبوبة والأخرى مبغوضة » الخ . 

(؟) والآية السابعة والعشرون من الباب التاسع من كتاب يوشع هكذا : 
« وفرص عليهم9» 5 ذلك اليوم أن يكونوا 5 خدمة الشعب بأسره وخدمة 

)١(‏ عبارة « من الرسالة الأولى » ليست في المخطوطة ولا في المطبوعة ولا في المقروءة ٠‏ فيتوهم 
القارىء أن النص من إنجيل يوحنا وبعد التحري والتثبت أضفت هذه العبارة ليزول الإلتباس 
والأغلب أنها سقطت سهواً من الأصل المخطوط فسقطت من كلّ النسخ المطبوعة . 

هع 0 المؤلف الاختلافات الخمسين السابقة ف ذات الله وصفاته من كتب ملاحدة 
أوروبا ؛ لتحصل البصيرة للناظرين في جواب الشبهة الخامسة أن اعتراضات علاء البروتستانت 
على الأحاديث النبويّة أضعف من اعتراضات أبناء صنفهم على مضامين كتبهم المقدسة . وسيورد 
أربعة اعتراضات أخرى . 

(77) ذكر المؤلف توضيحاً في متن النص كا يل : « أي أهل جبعون » . فأخرجت هذه العبارة 
إلى الهامش . وجبعون اسم بلدة شالي القدس بحوالي (5) أميال . (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١5856‏ 
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مذبح الربٌ محطبين حطباً ومستقين ماء إلى هذا الحين في الموضع الذي يختاره 
الرب » . 

(*) وني الباب السادس والخمسين من كتاب إشعياء هكذا : « يقول الربٌ 
للخصيّين الذين يحفظون سبوتي ويختارون ما أنا شئته ويمسكون بعهدي أعطيهم 
في بيتي وفي حيطانيٍ موضعاً واسماً أفضل من البنين والبنات أعطيهم اسماً أبدياً 
لا يبيد )('2. 

يُعلم من هذه الآيات أنَّ الله مجوّز لتزوّج زوجتينٌ , وأَحَذٍ القوم في العبودية 
والرق » وراض عن الخصيين . وهذه الأشياء كلها مذمومة عند الإنكليز 
شرعاً وعقلاً . 

(:) والآية الخامسة والعشرون من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس هكذا : «لأنَّ جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من 
الناس © . 

والآية التاسعة من الباب الرابع عشر من كتاب حزقيال هكذا : « والنبي إذا 
ضل وتكلم بكلام فأنا الربّ أضللت ذلك النبي » الخ . 

ويعلم من هاتين الآيتين جهل الله وإضلاله لأنبيائه - والعياذ بالله . 

وقال جان كلارك الملحد بعد ما نقل بعض الأقوال المنقولة فيا قبل : « إِنْ 
إله بني إسرائيل هذا ليس قاتلاً ظالماً كاذباً أحمق مضلا فقط . بل هو نار محرقة 
أيضاً . كما قال بولس في الآية التاسعة والعشرين من الباب الثاني عشر من 
الرسالة العبرانية : (إهنا نار آكلّة) والوقوع في يدي هذا الإله محَافُ , ى) قال 
بولس في الآية الحادية والثلاثين من الباب العاشر من الرسالة العبرانية : (محجيف 
هو الوقوع في يدي الله الحي) . فتحصيل الحرية من رقَيّة مثل هذا الإله 


)١١‏ سفر إشعياء 154/045-ه. 


- 9485 


بالعجلة المقدورة أحسن ؛ لأنْه إذا لم ينج ابنه الوحيد فمن يرجو منه الرحمة 
واللطف ؟! وهذا الإله الذي تحكم هذه الكتب أنه إله ليس بقابل أنْ يُعتمد 
عليه بل هو شيء غير محقق جامع للأضداد والأوهام مضل لأنبيائه » انتهى . 

فانظروا إلى أبناء صنف القسّيسين إلى أين وصلت نوبتهم ! وليُعلم أن 
اعتراضاتهم على ما وقع في تراجمهم الإنكليزية وغيرها . فإِنْ وجد الناظر في بيان 
عدد الآية أوفي بعض المضامين ما يخالف الترجمة العربية فهو لأجل اختلاف 
التراجم . 


 4817/ 


فهرست الجزء الثالث من كتاب « إظهار الحق » 


الباب الثالث (في إثبات النسخ) 
أمثلة القسم الأول 


الحادي والعشرون 
أمثلة القسم الثاني 


988 


الثاني عشر 
الباب الرابع (في إبطال التثليث) 


المقدمة: في بيان اثنى عشر أمراً تفيد الناظر بصيرة في الفصول 
الأمر الأول 


الأمر الحادي عشر 
الأمر الثاني عشر 
الفصل الأول (في إبطال التثليث بالبراهين العقلية) 


5884 


البرهان الأول ا 11 1 1 1 1 1 00 
البرهان الثاني 10 [ز [ز[ز[ز[ [ 000 
الرهان الثالث ملحطوار اورجاط دم رو من فخة الاتطاو مق اام ل اا ا 


البرهان الرابع 5 ز510ز15 1ز151515151510ز1[ز[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز ز [ 00000 
البرهان الخامس 1013 217710100101110 
البرهان السادس 000 0 ز ز ز ز ز ز 0 7 
البرهان السابع اتسيف امح ووو وروا قا ناه لابوا را 
الفصل الثاني (في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام) 0000000 احرف 
القول الأول 02388 00001000 0000 لضا 
القول الثاني 0 [ز[ز[ز1ز1ز1ز1|ذ[|ذ[| |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ |[ 0 1000000 
القول الثالث لعن مط نايبظ نقتي وان بن قد ابن او ا 1 


القول الحادي عشر ات او اوم ل 

القول الثان عشر 110000 
الفصل الثالث (في إبطال الأدلّة النقلية على ألوهية المسيح) سحي لعا قا ادم ا 
الدليل الأول بعالمو وس ا تملك باط لحري لوال لاد للط7ق ةو اممو وا 


الدليل الثالث 121011111100 


الدليل الرابع ا ل ا 
الباب الخامس (في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزآ ورفع شبهات القسيسين) /ا/ 


-4940- 


الأمر الحادي عشر 


الأمر الثاني عشر 
الفصل الثاني (في رفع شبهات القسيسين علل القرآن) 


الشبهة الثالثة 


الفصل الثالث (في إثبات صحة الأحاديث النبوية 
في الكتب الصحاح من كتب أهل السنّة والجماعة) 

وفيه ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى 

الفائدة الثانية 

الفائدة الثالثة : 


5 


الشبهة الثالثة 
الشبهة الرابعة 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع إن شاء الله 
وأوله : الباب السادس ( في إثبات نيوة محمد يَكةِ ودفع مطاعن القسيسين ) 


من .اب 74617 - الرياضن. 8 / اماد هممراة - 2057 ممه يوم 
0 ينك الفلقدف سما 1 / 2027546 مصمحووام 1 


94915 


اع 
0 
ممه 
أ 
أدق دراسة نقديّة ف إثات وقوع التتحريف والنسخ 
ف التوراة والإنجيل . وإيطال عقيدة التشليث وألوهية 
المسيح , وانثبات إعجاز القران . ونيوة كد صا الله 
عليه وسلم ء والردعاى شبه ا مستشرقين وا متصّرين 
تأئيف التبيخ العلامة 
لال ساو سس لا سد 3 اكه 000 
ننه مئال إلكتراروع عاذ اودري 
مؤسس ال مدرسة الصصولتية مكة المكامة 
المتوؤوعام 8١15م‏ - ١1ومام‏ رحمه الله تعالى 
دراسة وتحقيق وتعلق 
ا وي سه م يالا له | 7س امس كج 


الاستاذ المساعد بكلية اليَرْسِية ببجامعة الملك سعود -الرياض 


1 أولت طبعة تصرر مقابلاة 
على سختي المؤلف الز هبيتين اللخطوطة والمقروءة 
الجن الرايع 


طسيع ونسشر 
لأناس (لبائل روط زات نعلت لايم ر للف ارزللثوة دالاو 


راسج (لى ام لو( لات (الكبدت (لداية رط لإفناودالرعة رارساو 
الطيعة الأو 1 21 اه 


الباب السادس 
رق اكات شرو اغوي له 
ودفح مطاعن القسيسين ) 
وهومشتمل على فصلين : 


[الفصل الأول : فيإشبات تبؤيحه يله 
الفصلالشافي : إفيدفعالمطاعن ]”" 


. مابين المعقوفتين من المحقق للتوضيح‎ )١( 


-494- 


الفص ل الأول 
(فيإشبات سبوبته عَِبْهَ ) 


وفيه ستة مسالك : 

[ المسلك الأول : ظهور المعجزات الكثيرة على يده كَل . 
المسلك الثاني : أخلاقه وأوصافه كَل . 

المسلك الثالث : ما اشتملت عليه شريعته ككل . 


المسلك الرابع : ظهوره بين قوم وثنيين ( وظهور دينه على سائر الأديان ف 
مدّة قليلة . 
المسلك الخامس : ظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه 3 


المسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدّمين عليه عن نبوته كله ]200 . 


المسلك الأول : انه ظهرت معجزات كثيرة على يده كَل » وأذكر نبذاً منها 
في هذا المسلك من القرآن والأحاديث الصحيحة بحذف الإسناد » وأوردها في 
نوعين . وقد عرفت في الفصل الثالث من الباب الخامس على أتمّ تفصيل أنه 
لا شناعة عقلا ونقلا في اعتبار الروايات اللسانية المشتملة على شروط الرواية 
المعتبرة عند علمائنا رحمهم الله تعالى . 


. ما بين المعقوفتين من المحقق لزيادة التوضيح‎ )١١( 


ل ل اح هم 


ما النوعالاول 

ففي بيان إخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة . 

أمَا الماضية : فكقصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم البالية من غير 
سماع من أحد ولا تلقن من كتاب ‏ كما عرفت في الأمر الرابع من الفصل الأول 
من الباب الخامس - وقد أشير إليه بقوله تعالى : # تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 374©. والمخالفة التى وقعت 
بين القرآن وكتب أهل الكتاب في بيان بعض هذه القصص فقد عرفت حاها في 
الفصل الثاني من الباب الخامس في جواب الشبهة الثانية . 

وأمًا المستقبلية فكثيرة : 

أ عن حذيفة"2 رضى الله عنه أنه قال : ( قام فينا رسول كَكِة مقاماً فا 
ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلآ حدّئه » حفظه من حفظه . 
ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء , وإنه ليكون منه الشىء فأعرفه 
فأذكره كا يذكر الرجل وحه الرجل إذا غاب عنة . ثم إذا رآه عرفه 02 رواه 
البخاري ومسلم 5 

. سورة هود آية_4غ‎ )١( 

(5) حذيفة : هو أبو عبدالله حذيفة بن حسيل بن جابر العبسي القطيعي . عرف أبوه باليهان 
لأنه حالف اليمانية من بني عبد الأشهل من الأنصار . ولد حذيفة بالمدينة المنورة » وكان صحابياً 
شجاعاً وصاحب سر رسول الله عَلدِ . روى 770 حديئاً » شهد حذيفة فتوحات كثيرة » وولاه 
عمر على المدائن فأصلح أحوال الرعية واشتهر بالعفة والقناعة » ولم يزل بها حتى مات سنة 
1ثاه/ 0م بعد مقتل عثان وبيعة علي بأربعين يوماً . (الإصابة 717/١‏ . والاستيعاب 
ااا والتهذيب 2/١‏ والأعلام وا والقاموس الإسلامي 2/7 ودائرة 
وجدي 388/7) . 
الباري 445/١١‏ حديث 51١5‏ . ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ١١/14‏ » ورواه 


أبو داود 51/5 في كتاب الفتن رقم 1 والذهبي ف السيرة ص 2707 والرواية المذكورة في 
رواية البيهقي في دلائل النبوة ”١/<‏ وابن الربيع ص 5/8 » ورواية الشفا )”7”5/١‏ . 


14ت 


وقد عرفت في الأمر الثالث من الفصل الأول من الباب الخامس اثنين 
وعشرين إخباراً من الإخبارات المندرجة في القرآن . 

ب وقال الله تعالى : 8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب *27©. فوعد الله المسلمين في هذا 
القول بأنهم يزلزلون حتى يستغيثوه ويستنصروه . 

وقال النبي كل لأصحابه : « سيشتدٌ الأمر باجتاع الأحزاب عليكم . 
والعاقبة لكم عليهم ») . وقال أيضاً : « إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو 
عشراً فجاء الأحزاب كا وعد الله ورسوله » . وكانوا عشرة آلاف . وحاصروا 
المسلمين » وحاربوهم محاربة شديدة إلى مدة شهر . وكان المسلمون في غاية 
الضيق والشدة والرعب . وقالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » وأيقنوا بالجنة 
والنصر ىا أخير الله تعالى بقوله : #8 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ل وتسليماً 29# . 
وقد خرج أئمة الحديث رضي الله ع: عنهم أنَّ لبي كل : 

, 9 أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت 0 واليمن الح والعراق‎ )١( 
(؟) وأن الأمن يظهر حتى ترحل المرأة من الحيرة © إلى مكة لا تخاف‎ 


. 7١5 سورة البقرة آية‎ )١( 

(19) سورة الأحزاب آية 7١‏ . 

59) انظر سنن النسائي 55/5 غزو الترك والحبشة في كتاب الجهاد . والشفا ١/5م”‏ . 
ودلائل النبوة للبيهقي 57١ - 1١6/7‏ . و777-7177/5 . والسيرة النبوية للذهبي ص 5160 » 
والبداية والنهاية .1777-17١/591١50-١١*/14‏ وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 
) . 

(5) الحيرة : مدينة تاريخية قديمة على نهر الفرات شمال موقع مدينة الكوفة الآن بحوالي 
هكم » وكانت عاصمة ملكة الحيرة التي قامت حول بحيرة النجف خلال القرن الرابع والخامس _ 


ند 


إلآ الت2©2) , 
فل وأَنْ خيبر تفتح على يد علّ رضي الله عنه في غد يومه29©. 
هع واج يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم9©. 
)6( وأنْ بنات فارس تخدمهم7». 


وهذه الأمور كلها وقعت 5 زمن الصحابة رضي اللهعتهم ئ) أخير . 


- والسادس الميلادي » وحكمها 0 ملكا من العرب . وكانت حاجزاً بين الفرس والروم » وقد 
منحها أردشير استقلالا ذاتياً سنة 77م , وكان أهلها نصارى على المذهب النسطوري . وفي عهد 
آخر ملوكها المنذر بن النعمان استولى خالد بن الوليد على الحيرة سنة 51١ه/571م‏ . (معجم 
البلدان 778/5 2 والقاموس الإسلامي 188/15) . 

. في حديث عدي (من الحيرة إلى مكة) وفي حديث خباب (من صنعاء إلى حضرموت)‎ )١( 
باب 70 من كتاب المناقب حديث 09460" و1515" ., والبداية والنهاية‎ 5٠١/5 انظر فتح الباري‎ 
و77 . والسيرة النبوية‎ 7١6/59 787/7 ودلائل النبوة للبيهقى‎ 75١١ وص‎ 0-5 
,7م+/١ و7107 ء والشفا‎ 570/١ وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني‎ . 7١4 للذهبي ص‎ 
. )577/١ والوفا لابن الجوزي‎ 

(5) انظر فتح الباري ١١١/5‏ كتاب الجهاد باب ٠١7”‏ حديث 75947 و090/٠١/ا‏ باب 4 
مناقب علي من كتاب 7 فضائل الصحابة حديث رقم ١لا‏ وه لالا. و5/0لا باب 3/8 
غزوة خيبر من كتاب 54 المغازي حديث رقم 4 و١٠45‏ 2. وصحيح مسلم ١14-١105/١6‏ 
فضائل عل من كتاب فضائل الصحابة . وسنن الترمذي 177/١1‏ في أبواب المناقب . وسئن ابن 
ماجه ١41/١‏ باب ١١‏ حديث ٠١5‏ ء ودلائل النبوة للبيهقى 7١5/14‏ - 71 . وحدائق الأنوار 
لابن الديبع الشيباني 547/7 . و١٠١8‏ ء والبداية والخهاية 5١١- 7١8/4‏ » والشفا ١//ا8”‏ . 

(5) (5) انظر فتح الباري 775/5 باب 55 من كتاب المناقب حديث رقم 8418 
و9١3”51 07/1١١9.‏ باب ” من كتاب الويمان حديث 5579 و7770 وصحيح مسلم 47/١8‏ 
في كتاب الفتن وأشراط الساعة . وسنن الترمذي 5١7/4‏ في أبواب الفتن » ومسند أحمد 817/7 
و51 و١٠50ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 97/14 و+/78-58 و75 دء والبداية والنهاية 
4 و5١٠7‏ و5/:١17-١٠”‏ ووذم1! و5949 و9/0ه. وحدائق الأنوار لابن الديبع 
الشيباني 77-5716/١‏ . والسيرة النبوية للذهبى ص 7١5‏ وص 787 . والشفا ١//ام7‏ , 
والوفا ١//ا5:‏ و#"27 . ْ 


عن 1ه 


() وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة(©2. 

(0) وأنْ فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا ء والروم ذات 
قرون : كلما هلك قرن خلف مكانه قرن . أهل صخر وبحر . هيهات آخر 
الدهر2. والمراد بالروم الفرنج والنصارى . وكان كا أخبر.ء مابقي من 
سلطنة الفرس أثر ما بخلاف الروم » فإِنَ سلطنتهم وإن زالت عن الشام في 
عهد خلافة عمر رضي الله عنه . وانهزم هرقل29 من الشام إلى أقصى بلاده , 
لكن لم تَزْل سلطتتهم بالكليّة » بل كلما هلك قرن خلفه قرن آخر”». 


)20 وأن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارما » وسيبلغ ملك أمتي 


)١١(‏ انظر سنن الترمذي ٠‏ في أبواب الإيمان . وسئن ابن ماجه 51/7 في أبواب 
الفتن /ا١‏ حديث رقم 1*5١-15٠178‏ . وسئن الدارمي 5 باب دلا حديث 5075١‏ 2 
وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 777/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 5 .» والسيرة النبوية 
للذهبى ص 5885 . والشفا ١//ا7”)‏ . 

(5) انظر الشفا 880/١‏ . والوفا 8717/١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع 5070/١‏ . 

(١‏ هرقل : هو هرقل الأول امبراطور الدولة الرومانية المشرقية بالقسطنطينية » حكم من سنة 
341١-٠‏ ء وكان قد انتصر على الفرس الساسانيين وطردهم من سوريا واسترد آسيا الصغرى 
منهم . وهو الذي أرسل له الرسول يٍَ كتابً يدعوه فيه إلى الإسلام . وفي زمانه فتح المسلمون 
بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهه| أجزاء من بلاد الروم أهمها سوريا 
وفلسطين ومصر . وانمزمت جيوشه شر هزيمة في معارك عديدة أهمها معركة اليرموك سنة 
6ه/ ام . (دائرة وجدي 5/””: 2 و١٠١/957:).‏ 

(5) كان أول قيام للدولة الرومانية سنة 7ه/اق.م عندما انتخب الشعب في إيطاليا 
روميولوس وجعلوه ملكآ عليهم . وهو الذي قسم الشعب إلى ثلاث طبقات : 

أ الاشراف والأمراء ب الفرسان والمحاربين ج ‏ عامّة الشعب . وفي نفس العام أسس 
مدينة روما . ثم انقسمت الدولة الرومانية إلى شرقية وغربية . وبفتح القسطنطينية عام 407١م‏ 
زالت الدولة الرومانية الشرقية وبقيت الدولة الرومانية الغربية قائمة وورثتها دول أوروبا الحديثة . 
(الموسوعة العربية الميسرة ص 848 2. ودائرة وجدي 459/54 -لالا4ة). 


ات 


ما زُوي لي منها('2 . والمعنى جممع الله لي الأرض مرة واحدة بتقريب بعيدها إلى 
ال ا ا ا 
أجزائها . ولأجل تقييدها 0 ت ملته في المشارق والمغارب 
ما بين أرض المند التي هي أقصى المشرق إلى بحر طنجة(2 الذي في أقصى 
المغرب . ولم تنتشر في الجنوب والشمال مثل انتشارها في المشرق والمغرب . 
ولعل في إتيانه| بلفظ الجمع وني تقديم المشارق إيماء إلى ما هنالك ٠‏ وإلى ظهور 
كثرة العلماء منه| بالنسبة إلى غيرهما » وأن علماء المشرق أكثر وأظهر من علماء 
المغرب . 

(4) وأنه « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » : وفي 
حديث آخر من رواية أبي أمامة9© «لا تزال طائفة من أمتيى ظاهرين على الحق 
حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك » وقيل : يارسول الله : وأين هم ؟ قال : 
« ببيت المقدس 70*». والمراد عند جمهور العلماء بأهل الغرب 3 الشام ؛ لأنه 


)١(‏ انظر صحيح مسلم ١7/14‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة » وسنن أبي داود 5 //91 في 
كتاب الفتن حديث رقم . وسئن .أبن ماجه 58/57 باب 4 من أبواب الفتن حديث رقم 
٠٠٠‏ »ء والبداية والنهاية ١١5/45‏ و8/5١٠‏ و7799 . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 
0١‏ ». والسيرة النبوية للذهبي ص ”787 . والشفا .”*9/١‏ والوفا 27١/١‏ . 

(1) في حاشية خ : بفتح الطاء وسكون النون وفتح الجيم : بلدة عظيمة بساحل بحر 
المغرب . اه . وتقع مدينة طنجة الآن في أقصى شهال دولة المغرب على المحيط الأطلسي عند 
المدخل الغربي لمضيق جبل طارق . وهي ميناء هام ويرجع تاريخها إلى العهد الفينيقي وكانت تعرف 
باسم تنجيس . (معجم البلدان 57/14 . والقاموس الإسلامي 2794/15 . والموسوعة الميسرة 
ص .)١١55‏ 

(1) أبو أمامة : هو صدي بن عجلان الباهلي من مشاهير الصحابة » سكن مصر ثم انتقل إلى 
حمص فسكنها ومات بها سنة ١4ه/‏ ١٠/ام‏ . فكان آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله 
كله . وكان من المكثرين في الرواية » وله في الصحيحين 7٠١‏ حديثاً . (الإصابة 1١87/5‏ » 
والإستيعاب 5/5 . والأعلام ا 

(5) انظر فتح الباري 777/7 باب 78 من كتاب المناقب حديث رقم "51٠‏ و١2*”541,‏ 
و 747/1١‏ باب ٠١‏ من كتاب الإعتصام حديث 7/١١‏ و 157/١‏ كتاب التوحيد حديث - 


ال 2 


غرب الحجاز بدلالة رواية : « وهم بالشام » . 


)1١9‏ وأنْ الفتن لا تظهر مادام عمر حيَاً . وكان ى) أخبر. وكان عمر 
رضى الله عنه سد باب الفتنة20. 


)1١(‏ وأنَ المهدي رضي الله عنه يظهر9©. 
(؟١١)‏ وأن عيسبى عليه السلام 9 
(1) وأنْ الدجال يخرج29». 


551لا و4550 وصحيح مسلم باب نزول عيسبى من كتاب الإيمان و 565/١‏ في 

كتاب الإمارة » وسئن أبي داود 5/7 في كتاب الجهاد حديث 7584 . و97/4 في كتاب الفتن 
حديث 4707 2 وسئن الترمذي 5/9 و "7 في أبواب الفتن . وسئن ابن ماجه 758/15 باب 4 
من أبواب الفتن. حديث 14٠٠٠‏ وسنئن الدارمى ١7/17‏ باب 794 حديث 74717 وم717ء 
والبداية والنهاية 784/5 » والسيرة النبوية للذهبى ص 787 » ودلائل النبوة للبيهقيى 575/5 ؛ 
والشفا ١ . ”98/١‏ 1 

١7 من كتاب المناقب حديث 7087 و 48/11 باب‎ ١5 انظر فتح الباري 707/7 باب‎ )١( 
وصحيح مسلم 17/18 في كتاب الفتن وأشراط الساعة . وسئن‎ » 7١47 من كتاب الفتن حديث‎ 
» 785/5 ودلائل النبوة للبيهقي‎ . :٠٠* ابن ماجه 754/7 باب 4 من أبواب الفتن حديث‎ 
والبداية #والاية 85/5 والسيرة البويةة للافين هن الا والقها 1م‎ 

(1) انظر سئن أبي داود ٠١/4‏ كتاب المهدي الأحاديث من 4087 إلى 4740 . وسئن 
الترمذي 4/94/, باب ما جاء في المهدي من أبواب الفتن . وسئن ابن ماجه 1٠7/57‏ باب 74 من 
أبواب الفتن حديث 5١77‏ إلى 51794 . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 778/١‏ . والشفا 
8/١‏ . 

(7) انظر فتح الباري ١١١/5‏ باب 7١‏ من كتاب المظالم حديث 714175 440/59 باب 44 
من كتاب أحاديث الأنبياء حديث 558" و4544 . وصحيح مسلم 117-1١894/1‏ باب بيان 
نزول عيسى من كتاب الإيمان و70/5 -775 باب الإسراء من كتاب الإيمان . وسئن أبي داود 
64 في كتاب الملاحم حديث 47١١‏ ومن -8471١0‏ 473754 ء وسئن الترمذي 70/94 
و4-44 في أبواب الفتن . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 38١ - 508/١‏ . 

(5) انظر فتح الباري 545/5 باب ٠١٠‏ من كتاب أحاديث الأنبياء حديث ”55٠‏ و 81/1 
باب 7١‏ من كتاب الفتن حديث 57١1ا1-‏ ١1١لا‏ , و١84/1“”‏ باب ١7‏ من كتاب التوحيد 
حديث /501/ا و7408 . وصحيح مسلم 70/7 775 باب الإسراء من كتاب الإيمان .» وسنن 
أبي داود 45/5 في كتاب الفتن حديث 5757 و4755 , و5/5١١‏ حديث ١07تلم‏ ومنت 


اح ل اح كك 


وهذه الأمور الثلاثة ستظهر إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 
)١5(‏ أن عثان يقتل وهو يقرأ في فى المصحف2)(0., 


(15) وأنْ أشقى الآخرين من يصبغ هذه من هذه. يعني لحية على من دم 
رأسه(© يعني يقتله©2. وهما رضى الله عنب(؟» استشهدا ى) أخبر. 

)١11(‏ وأنْ عمارآ*» تقتله الفئة الباغية2©7, فقتله أصحاب معاوية رضى الله 
عله . 

1554-4316 من كتاب الملاحم و4/١55؟‏ حديث 4105 ولاهلا . وسنن الترمذي 
44-9 في أبواب الفتن . وسئن ابن ماجه "5/١‏ باب ١‏ حديث 0137 840/1759 باب 70 
من أبواب الفتن حديث 1٠94٠‏ 898/79 باب 78 من أبواب الفتن حديث 5٠١٠١5‏ و8١٠4‏ 
97/79" باب ”7 من أبواب الفتن حديث 14٠5/59 . 51737-51١77‏ باب هلا من أبواب 
الفتن حديث 4١55 8١57‏ . والشفا 1٠/١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني ١‏ //ا/ا7 
و٠78.‏ والبداية والنهاية 997/05 . ودلائل النبوة للبيهقى 595/5 . 

)١(‏ انظر فتح الباري 0/10 باب 7 من كتاب فضائل الصحابة حديث 83946 . وصحيح 
مسلم ١77-1١1١/١6‏ في فضائل عثان من كتاب فضائل الصحابة .» وسئن الترمذي 
١١84-5‏ في أبواب المناقب . وسئن ابن ماجه 77/١‏ باب ١١‏ حديث ٠٠١‏ ., والبداية 
والعباية 5//ا؟” - 55 و948/10١-604٠”‏ . ودلائل النبوة للبيهقى 781١-788/5‏ . والسيرة 
النبوية للذهبي ص 774 . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 2١1/7‏ . والشفا 789/١‏ , 
والوفا 2/5/١‏ . 

. » في المخطوطة : «وأن أشقى الطائفة يصبغ لحية عل من دم رأسه‎ )١( 

(15) انظر دلائل النبوة للبيهقي 178/7 . والبداية والغباية 718/1 . والسيرة النبوية للذهبي 
ص 77/8 . والطبقات الكبرى اك سعد “/8-ه”. والشفا “98/١‏ والوفا 2/8/١‏ . 

(5) أي عثان وعل رضي الله عنها . 

(0) عبار : هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر الكناني العسي المذحجي حليف بني 
مخزوم . ولد في مكة سنة لاه ق ه//501 هم » وكان عمار وأبوه وأمه من السابقين للإسلام فعذبوا 
في سبيل الله . هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله يَثِثةِ . وشهد مع علي وقعتي 
الجمل وصفين فقتله جماعة معاوية يوم صفين في ربيع الآخر سنة ل/الاه//501م وقد زاد عمره على 
التسعين . له في الكتب ”8 حديثاً . (الإصابة 017/5 . والإستيعاب ”491/5 . والأعلام 
05" والقاموس الإسلامى 45/5: . والموسوعة الميسرة ص ١١7‏ » والتهذيب 108/10) . 

(1) انظر فتح الباري 0/١‏ باب 77 من كتاب الصلاة حديث 447 . 60/59 باب -١1/‏ 


جا دن 


10) وأن الخلافة بعدي في أمتى ثلاثون سنة ثم تصير عضوضاً بعد 
ذلك7١2.‏ فكانت الخلافة الحقيقية الحقة كذلك بمضيْ مدة خلافة الحسن29 بن 
أشهر وعشرين يوما » وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام » وخلافة عثمان رضى الله عنه إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثانية 
عشر يوماً » وخلافة عل رضي الله عنه أربع سنين وعشرة أشهر أو تسعة ‏ 
وبتتامها9) خلافة الحسن رصضى الله عنة . 


)218 وأنْ هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش(2*9, والمراد يزيد وبنو 


ح من كتاب الجهاد حديث 7817 » ومسلم 1١ - 50٠/18‏ في كتاب الفتن , والترمذي 5١1/11‏ في 
أبواب المناقب » ومسند أحمد 719/5. والشفا “84/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 17١/5‏ » 
والبداية والنباية 5 »ء والسيرة النبوية للذهبى ص ه71 , وحدائق الأنوار ؟ / 58١‏ و5١28‏ 
وسيرة ابن هشام 145/١‏ . ْ 

١ في المخطوطة « ثم مُلْك بعد ذلك » » وانظر سنن الترمذي 8 في أبواب الفتن‎ )١( 
ودلائل النبوة للبيهقي 5--“57”#ء. والسيرة النبوية للذهبى ص 5384-5758 » والبداية‎ 
١ وحدائق الأنوار‎ . 5٠/١ و5500 والشفا‎ ٠7١5/5 والنباية‎ 

(1) الحسن بن علي : هوأبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي 
القرشى سبط رسول الله يَكلةِ ٠‏ ولد في المدينة المنورة في رمضان سنة 7ه/ 5785م » وكان حليماً 
عاقلا محباً للخير فصيحاً . ومن أحسن الناس منطقاً وبديهة » ولما قتل أبوه عل سنة ٠6ه‏ بايعه 
أكثر من أربعين ألفا بالخلافة فكان خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم ٠‏ فبقي خليفة في العراق نحو 
سبعة أشهر » ثم كره اقتتال المسلمين فسلّم الأمر إلى معاوية في بيت المقدس وتنازل له عن الخلافة 
في جمادى الأولى سنة ١5ه‏ فسمي هذا العام عام الجماعة » وقد توفي في المدينة سنة ٠65ه/‏ ١1م‏ 
ودفن في بقيع الغرقد بجانب أمه فاطمة رضي الله عنبها . وقد أنجب أحد عشر ولداً ذكراً وبنتاً 
واحدة » والنسبة إليه حسنى » وتعرف سلالته بالحسنيين . (الإصابة 2778/١‏ والتهذيب 
. والإستيعاب 54/١‏ , والأعلام 144/1 , والقاموس الإسلامي 78/7 والموسوعة 
الميسرة ص 18ال) . 

(9*) في حاشية قى : أقل من ستة أشهر . اه . وني بعض الروايات نحو 7 أشهر . وهذا 
الترتيب لمدة الخلفاء ذكره البيهقي في كتابه الإعتقاد ص ١9١‏ . 

(5) انظر فتح الباري 7/5 باب ٠١‏ من كتاب المناقب حديث #5054 و2750606- 


ع1 أت 


مروان0"). 

(14) وأن الأنصار”"2 يقلّون حتى يكونوا كالملح في الطعام0©. فلم يزل 
أمرهم يتفرق حتى لم يبق لحم جماعة » ووقع )| أ 

)7١9‏ وأنه يكون في ثقيف”؟2 كذاب ومبير» ‏ أي مهلك - فرأوهما 


-دو9/1 باب ”7 من كتاب الفتن حديث 58٠/اء‏ ودلائل النبوة للبيهقى 155/5 -50: .2 
والبداية والنهاية 508/5- 75094 ء والشفا "51١/1١‏ . ْ 

)١(‏ المقضود بيزيد هنا : يزيد الثاني (1١لاه/ 74٠‏ ٠١١1ه/1لام)‏ وهو ابن عبدالملك بن 
مروان الذي تولي الملك سنة ١١٠ه‏ بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز وبعهد من أخيه سليمان بن 
عبدالملك . وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهراً . وكان به ميل إلى اللهو والاسراف . وبنو 
مروان ينسبون إلى جدّهم مروان بن الحكم (أبو عبدالملك) (5ه/577م ‏ وه 580م) الذي 
هو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص وكانت مدة حكمه (4) أشهر وهو رابع خلفاء بني 
أمية . (الأعلام /ا//ا١٠‏ و185/48., ودائرة وجدي 575/١‏ و0/77/8). 

)١(‏ الأنصار : هم أهل المدينة وسكانها وبخاصة الأوس والخزرج . فقد أسلموا ووعدوا 
النبي ككْةٍ بالنصرة .» فهاجر ومسلمو مكة إليهم . فاستقبلوهم بسرور وغبطة . ووفوا بوعدهم 
فكانوا عدّة الإسلام الأولى » ورد مدحهم كثيراً في القرآن الكريم بالتلميح » وورد اسمهم مقروناً 
باسم المهاجرين مرتين في سورة التوبة . 

(75) انظر فتح الباري 578/7 باب 70 من كتاب المناقب حديث 7578. والشفا 
"4/١‏ . 

(5) ثقيف : اسم أو لقب جدّ جاهلٍ تنسب إليه قبيلة ثقيف وهي إحدى القبائل العربية التي 
كانت تسكن قبل الإسلام مدينة الطائف وبعض القرى المجاورة لها » أسلمت ثقيف وقت إسلام 
الطائف ويشتهر رجاها بالحيلة في القتال » واشتركوا في الفتوحات الإسلامية وبرز منهم كثير من 
الأعلام وبخاصة في العصر الأموي . (معجم قبائل العرب 147/١‏ . والقاموس الإسلامي 
0١‏ . والموسوعة الميسرة ص١088)‏ . 

(6) انظر صحيح مسلم ٠٠١/١‏ في كتاب فضائل الصحابة » وسنن الترمذي 51/9 في 
أبواب الفتن . ودلائل النبوة للبيهقى 58١/5‏ -87: ء. والبداية والنهاية 558/5 » والسيرة 
النبوية للذهبي ص 574 .2 والشفا ١/0غ#8ء‏ والوفا .)58١/1١‏ 


١١١0 


المختار('» والحجاج"؟ . 


)1١(‏ وأنْ المُوتان( ‏ أي الوباء ‏ يكون بعد فتح بيت المقدس”؟». وكان 
هذا الوباء 5 خحلافة عمر رضي الله عله بعمواس0©) من قرى بيت المقدس 3 
وها كان عسكره . وهو أول طاعون وقع في الإسلام » مات به سبعون ألفاً في 


)١(‏ المختار الثقفى : هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي 
(ه/577 لاتها/لامام) أحد الشجعان الأفذاذ . سكن المدينة مع أبيه في زمن عمر وانقطع 
إلى بني هاشم . وكان مع علي وأبنائه في العراق . دخل الكوفة سنة 54ه فدعا إلى إمامة محمد بن 
الحنفية فبايعه ١1‏ ألف رجل سر . فتتبع قتلة الحسين ثم ادعى النبوة ونزول الوحي وصار 
أميراً على الكوفة . فقاتله أمير البصرة مصعب بن الزبير . فقتله في قصر الكوفة وكانت إمارته ١5‏ 
شهراً . وفي سيرته عدة كتب . وإليه تنسب المختارية من الخوارج. (الأعلام 197/1 » والدائرة 
١6م‏ . 

(؟) الحجاج لعرار عط ا موا ين برو بن خم الثقفي . قائد داهية » ولد في 
الطائف سنة ٠85ه/‏ ١575م‏ ونشأ وتعلّم فيها , واشتغل فيها بالتعليم» وكان خطيباً فصيحاً يستولى 
على قلوب سامعيه . ولما انتقل إلى الشام قلّده عبدالملك بن مروان أمر العسكر . فشارك في إحماد 
الفتن والثورات وبخاصة في العراق » وبقي أميراً على المشرق كله عشرين سنة . فأنفذ خلاها 
لبرش الي فتحت بخارى وبلخ والسند . وكان الحجاج قاسياً في سياسته سفاكا للدماء فكرهه 
الناس . وتوفي في أواسط سنة 905ه/: الام . (التهذيب .5١٠١/١‏ والأعلام 158/5» 
والقاموس الإسلامي 79/7. والموسوعة ص 540 . والدائرة 701/7) . 

(9) المُوتان والمَؤْتان : هو الموت الكثير الوقوع (لسان العرب 47/7 . والمعجم الوسيط 
ص .)86١‏ 

(5) انظر فتح الباري 7/7/5 :باب ١5‏ من كتاب الجزية حديث 717/5 . وسئن ابن ماجه 
باب 70 من أبواب الفتن حديث 10٠4١‏ . وسنئن الدارمي ”5/١‏ باب 4 حديث 05 » 
ودلائل النبوة للبيهقي 81/5 و88 . والبداية والتباية 5١9/7‏ و70 » والسيرة النبوية 
للذهبى ص 535650 . والشفا 315/١‏ . 

(0) عِمُواس : تنطق بكسر العين وسكون الميم وتنطق بفتحهما| . وهي بلدة بفلسطين غربي 
القدس بحوالي ”١‏ كم . اشتهرت في خلافة عمر رضي الله عنه بعد فتح القدس بثلاث سنوات 
بسيب الطاعون الذي ظهر فيها أولاً فعرف بطاعون عِمُواس ثم فشا في أرض الشام حتى مات فيه 
خلق كثيرون من الصحابة وغيرهم . (معجم البلدان 151//85 . والقاموس الإسلامي 478/15 
وه/لا:0). 


ات 


ثلاثة أيام 20 


)١10(‏ وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة . ففي الصحيحين : « كان 
رسول الله يك يدخل على أم حرام بنت ملحان2©2 من خالات النبي كَل من 
0 ا 0 مت(" , فدخل عليها يوماً فأطعمته ثم 
00 عل زا فسان يركبون ثبج 99 هذا البحر ملوكا 
على الأسرّة » أو كالملوك على الأسرة . له 
فقال : أنت من الأولين . فركبت البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها 
بعد خروجها منه )» فهلكت)©2. 


. وفي رواية ابن الأثير في كتابه الكامل 97/5" أنهم 0 ألفاً‎ )١( 

(1) أم حرام : هي أم حرام بدت ملحا بن خالد بن زيد النجارية الانصارية أت أم سليم 
وخالة أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين » وكان النبي يَكَدِِ يكرمها 
ودعا لها بالشهادة » اشتركت مع زوجها غازية في البحر لفتح جزيرة قبرص بقيادة معاوية أمير الشام 
في خلافة عثمان رضي الله عنهم . فلً) خرجت من البحر وقربت إليها دابتها لتركبها فصرعتها 
فهاتت ودفنت في موضعها سنة /الاه//5141م 2 فكانت أول امرأة ماتت في غزو المسلمين للبحر . 
(الإصابة 54 .. والإستيعاب 457/5 , والأعلام 177/7 . والقاموس الإسلامي 5١/5‏ » 
والتهذيب ار 5 

)٠(‏ عبادة بن الصامت : هو الصحابي المشهور أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس 
الأنصاري الخزرجي السالمي » ولد في المدينة المنورة سنة :78 ق. ه-/085م ,2 أسلم يوم العقبة 
الأول » وشهد العقبة الثانية والثالثة » وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد بدراً وسائر 
المشاهد .» وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً . فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين . وتوف 
بالرملة سنة 5"اه/ 5 50م . روى ١8١‏ حديئاً . (الإصابة 558/5 والإستيعاب 454/5 » 
والأعلام 70/8/17 » والقاموس الإسلامي 51/0 . والسيرة النبوية لابن هشام 4١/١‏ والتهذيب 
هال . 

(5) ثبج : في حاشية المخطوطة : أي وسطه ومعظمه . اه . وفي حاشية المطبوعة أي متنه 
وظهره . اها . وثبج كل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه . (لسان العرب 5 /). 

(0)انظر فتح الباري 7/ ٠‏ ولا ولام و؟ ٠١‏ باب "# و5 وهل" و98 من كتاب الجهاد - 


ه-ا١٠١ا١١‎ 


(73) وأن الإيمان لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس ١١‏ 
إشارة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي(”© رحمه الله تعالى أيضاً . 
)١18(‏ وأن فاطمة(2 أول أهله لحوقا به(؟» فياتت رضي الله عنها بعد ستة 


ح-حديث 48لا" ول/ال/81؟ و4لا8م5؟ و5886 و840١‏ و5474 2 وصحيح مسلم 61/1١‏ - 0 في 
كتاب الإمارة » وسئن أبي ا 11 في كتاب الجهاد حديث 511٠‏ . وسنن الترمذي ١17/107‏ في 
أبواب فضائل الجهاد » وسئن النسائي 4/5 في فضل الجهاد في البحر من كتاب الجهاد وسئن ابن 
ماجه ١١١/7‏ باب ٠١‏ من أبواب الجهاد حديث 78١5‏ . وسنن الدارمي ١١9/7‏ باب 594 
حديث 5155 . ودلائل النبوة للبيهقي 7 » ودلائل النبوة للأصبهاني 7/١١/ا‏ حديث 
7ع والبداية والنباية /؟505 2 والسيرة النبوية للذهبي ص 54 . والشفا 57/١‏ . 

5891 انظر فتح الباري في تفسير سورة الجمعة من كتاب التفسير حديث‎ )١( 
في فضل فارس من كتاب فضائل الصحابة » وسئن الترمذي‎ ٠٠١/17 و8448 وصحيح مسلم‎ 
, 5/١ في أبواب المناقب . ومسند أحمد ٠//ا9؟ و١5: و1955 و59: ء والشفا‎ 51/1 
. ودلائل النبوة للبيهقي 780/7 وغ8”‎ 

(1) أبو حنيفة : هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي بالولاء الكوني أصله 
فارسي ٠»‏ وولد أبوه ثابت على الإسلام » وولد أبو حنيفة في الكوفة سنة ١8ه/549م ٠‏ ونشأ 
وتعلم فيها علوم الدين كلها » وروى عن التابعين وتابعيهم في العراق والحجاز ومنهم إبراهيم 
النخعي وشيخه حماد » وكان يتاجر بالخرٌ (الجرير) * ثم انقطع للتدريس والإفتاء بالكوفة ٠‏ فبرع ف 
علوم الفقه اجتهاداً وتحقيقاً حتى لقب بالإمام الأعفله » فهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وإمام المذهب الحنفي القائم على الأخذ بالكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والقياس والإستحسان 
والعرف . وقد أخذ عنه الفقه كثيرون جداً , وله عدة مؤلفات . وكانت وفاته في بغداد سنة 
١١٠٠ه/لاكلام‏ . (التهذيب ,.4494/٠١١‏ والأعلام 4 2». والقاموس الإسلامي ١/1/ا1ء2‏ 
والموسوعة 3 » ودائرة وجدي ”/١؟5").‏ 

ولا أظنّ أن مقصود المؤلف الحمل على أبي حنيفة بخصوصه .2 لأنْ العلماء من أهل فارس 
كثيرون في مختلف فنون العلم وإغا ضربه مثلاً لشهرته . 

(9؟7) فاطمة : هي فاطمة بنت رسول الله كله ع سيدة نساء العالمين في الجنة ع وهي أصغر 
بنات رسول الله يَكِهْ » ولدت في السنة الخامسة قبل البعئة ق.ه/ 5١٠5م‏ , وتزوجها علي بعد 
وقعة أحد وقيل بعد بدرء ولم يتزوج عليها حتى ماتت . ولدت له الحسن والحسين وأ كلثوم 
وزينب ء توفيت بعد الرسول كَلِةِ بستة أشهر ولم يخلفه من بنيه غيرها » وكانت وفاتها يوم الثلاثاء * 
رمضان سنة ١١ه/575م‏ , وكان عمرها 59 سنة ولا ١4‏ حديثاً . (الإستيعاب غ/ ام , 
والأعلام ١/0‏ » والموسوعة الميسرة ص ١١57‏ . ودائرة وجدي )”١/0‏ . 

65 انظر فتح الباري 577/7 باب 55 من كتاب المناقب حديث 757 و7578 و70+م- 


- ٠١١5 


أشهر من وفاته كله( . 

)7١١(‏ وأنْ « ابي هذا أي الحسن بن عل رضي الله عب بد سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين )220 ووقع كما أخبرء فأصلح الله به بين 
أتباعه وأهل الشام : 

و5 وآن آناا:ذن يعيش. وحيدا وغوت وحيد1 629 .فكان كنا اح 

(0؟) وأنَ أسرع أزواجه لحوقا به أطولن يدأ©». فكانت زينب بنت 
جحش*©2 رضي الله عنها أسرعهن لحوقا به لطول يدها بالصدقة . 


و7575 و0/ملا باب ١7‏ من كتاب فضائل الصحابة حديث هالا و5/48"١‏ باب 47 من 
كتاب المغازي حديث 5877 و4475 » وصحيح مسلم 7-5/١7‏ في فضائل فاطمة من كتاب 
فضائل الصحابة » ومسند أحمد 5/لالا و٠55٠‏ و7”8“5ء ودلائل النبوة للبيهقي 33> 
و ١١5/17‏ ء والطبقات الكبرى لابن سعد 787/7 » والبداية والنهاية 774/7 » والسيرة النبوية 
للذهبي ص 5070 2 والشفا ”10/١‏ . 

)١١‏ فقد كانت وفاة رسول الله كلِهِ في ؟١١‏ ربيع الأول سنة ١1ه/577م‏ » وتوفيت ابنته 
فاطمة رضي الله عنها لثلاث خلون من شهر رمضان من نفس السنة ١1ه/595م‏ . 

(1) انظر فتح الباري 07/0 باب 4 من كتاب الصلح حديث 4 7/١٠‏ 158/59 باب 755 
من كتاب المناقب حديث 7578 ء و15/17 باب 77 من كتاب فضائل الصحابة حديث 7141 » 
و 51/1 باب 7٠١‏ من كتاب الفتن حديث 27/١١9‏ وسئن أبي داود 5١5/85‏ في كتاب السنة 
حديث 4557 » وسنن الترمذي 115/١‏ في أبواب المناقب . ومسند أحمد 44/5 » ودلائل 
النبوة للبيهقى 57/5: » ودلائل النبوة للأصبهاني 1١١/5‏ . حديث 444 »ء والبداية والنهاية 
22/7 ولالال و8/4١- 27١‏ والسيرة النبوية للذهبي ص 5978 . والشفا /١‏ ”7 ء والوفا 
١‏ . 

(") رواه الحاكم في المستدرك */ 50 5١‏ » وابن سعد في الطبقات 174/5 770 » وابن 
جرير في تاريخه ٠١/7‏ والبيهقي في دلائل النبوة 2555-6 ١/59‏ ٠:»ء‏ وانظر سيرة ابن 
هشام ؟/٠هء‏ والبداية والهاية ه/ ١٠١‏ و5/ه"؟ . والشفا "57/١‏ . 

(5) انظر فتح الباري 780/7 باب ١١‏ من كتاب الزكاة حديث ١4٠١‏ . وصحيح مسلم 
357 في فضل زينب أم المؤمنين من كتاب فضائل الصحابة » ودلائل النبوة للبيهقي 1/5/ا”3 » 
والبداية والنباية 5594/5 2 والشفا .”8#”/١‏ 

(0) زينب بنت جحش : هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية إحدى 
شهيرات النساء في صدر اللإسلام » وأمّها أميمة بنت عبدالمطلب عمّة رسول الله كله » ولدت - 


2157 7- 


)١8(‏ ول القبيية بن علي )١(‏ - رضي الله عنبا قل بالطتٌ - وهو (بفتح 
الطاء وتشديد الفاء) مكان بناحية الكوفة على شط نهر الفرات . والآن ص 
بكربلاء20, فاستشهد الحسين رضى الله عنه في الطافتٌ كيا أخير؟) 


(59) وقال لسراقة بن جعشم”*2: كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ 


حزينت في مكة سنة 7١‏ ق. ه/ 5517م ء وكانت من أوائل المهاجرات إلى المدينة » زوّجها رسول الله 
كل لمولاه زيد بن حارثة ولا طلقها تزوجها النبي #َكِةٍ بأمر ربه سنة ه ه وعمرها ه87 سنة وكان 
اسمها برة فسَاها زينب . وإليها تشير آية سورة الأحزاب 17 فل) قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها #4 وبذلك بطلت عادة التبني الجاهلية » وهي أول أزواج النبي كَكلِةِ الحوقا به وأطوطنّ 
يدا ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق على المسلمين » وكانت وفاتها سنة ١7ه-/541م‏ وكان 
عمرها 5٠‏ سنة . وقد صلى عليها عمر رضي الله عنه وملت على النعش فكانت أول من حمل 
بالنعش من موق العرب . وقد روت ١١‏ حديثاً . (الإصابة ”١/5‏ . والاستيعاب 1/4 . 
والتهذيب :7١/١1‏ . والأعلام 77/7 . والقاموس الإسلامي 118/7 » والموسوعة الميسرة 
ص 47"8) . 

)١(‏ الحسين بن علي : هو الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الماشمي سبط رسول الله 
كه . ولد في المدينة المنورة لخمس خلون من شعبان سنة ه/ 1106م » وقد اشتهر بوقارة وحذقه 
لأصول الفقه وبراعته في الخطابة وثباته على العقيدة والمبدأ » قتل عند كربلاء (وتعرف بالطفٌ) في 
يوم الجمعة ٠١‏ محرم سئة ١7“ه/‏ 18م وعمره 51 عاماً . والنسبة إليه حسيني . (الإصابة 
» والإستيعاب ١/8/ام‏ والتهذيب 750/7 والأعلام 7 », والقاموس الإسلامي 
0 والموسوعة الميسرة ص 9١ل‏ . ودائرة وجدي #/147). 

(1) الطف (كربلاء): (الطف : ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق . وسُمَّى طفًا 
لأنه دانٍ من الريف) مدينة في وسط العراق شال غربي الكوفة ب /١‏ كم , وجنوب غربي بغداد 
ب١٠٠اكمء‏ وتعتبر مدينة مقدسة عند الشيعة ويحج إليها سنوياً ألوف منهم . (معجم البلدان 
14 و5غ: ». و/الموسوعة الميسرة ص )١557‏ . 

(9؟) انظر مسند أحمد 757/7 و7760 » ودلائل النبوة للبيهقي 558/57 - 470 . ودلائل 
النبوة للأصبهاني ١4/7‏ حديث 47 و49 . والبداية والنباية 50/35 و44١٠‏ 
وم/لالااء. والشفا ١/”#ع”.‏ 

(5) سراقة بن جعشم : هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي . كان في 
الجاهلية قائفاً ‏ أي يقتصٌ الأثر - - فلما خرج الرسول كَخِ مهاجراً خرج سراقة يقتاف أثره طمعاً في 
المكافأة من المشركين . » فلما أدركه ساخت أقدام فرسه في الأرض أكثر من مرّة » فأعطاه الرسول كك 
الأمان» ووعده بسواري كسرى» فرجع يُعمَي الأخبار على المشركين » وأسلم يوم فتح مكة سنة - 


عا ك- 


فلما أوتي بها عمر رضي الله عنه ألبسهم إيّاه » وقال : الحمد لله الذي سلبها 
كسرى وألبسه| سراقة(2. 

2١‏ وقال لخالد9» رضى الله عنه حين وجهه لأكيدر©: إنك تجده يصيد 
البقرا؟». فكان كما 0 


مها 5050 الله عنه بغئائم فارس وبسواري كسرى بن هرمز ألبسهم| سراقة تنفيذاً 
لوعد النبي يه . وقد توفي سراقة في خلافة عثيان سنة 8 17ه/ 5140م ؛ وقد روى ١9‏ حليثاً . 

(الإصابة 18/5 ». والإستيعاب ١١4/7‏ ., والأعلام 6١/7‏ والقاموس الإسلامي 797/7 »2 
وسيرة ابن هشام 05١‏ .». والتهذيب 4505/7) وحدائق الأنوار ص 7”7/5) . 

)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقى 7٠0/57‏ - 755 » والبداية والنباية 7١٠١/7‏ » والسيرة النبوية 
للذهبي ص 777 ؛ والشفا "84/١‏ . 

(1) خالد : هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي . من فرسان قريش 
وقائدهم في معركة 5 وشهد مع المشركين كل الوقائع إلى عمرة الحديبية » قلع اع عمر وبق 
العاص وعثان بن طلحة على الرسول وَل قبل الفتح بستة أشهر وأسلموا فولاه النبي يَكئلةٍ أعنة 
الخيل . وشهد باقي المشاهد مع المسلمين فأبى بلاء حسناً إلى أن توفي رضي الله عنه في حمص سنة 
ه/15امء وله م١‏ حديثاً . (التهذيب .١١5/#‏ والإصابة 4١/١‏ . والاستيعاب 
0:ء والأعلام 500/١‏ والقاموس الإسلامي / *., والموسوعة ص 7519 » ودائرة 
وجدي ؟*/لا”الا) . 

)1١(‏ في حاشية ق : كأحيمر . كان صاحب دومة الجندل . اه . وهو أكيدر بن عبدالملك 
الكندي السكوني ملك دومة الجندل في الجاهلية» وكان شجاعاً مولعاً. باقتناص الوحش. 
قيل إنه ليا أرسل له الرسول بتي كتاباً مع خالد بن الوليد أثناء غزوة تبوك أسلم وأهدى 
إلى 00 ولذلك ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة » وقال ابن 
الأثير وجمهور أصحاب السير أنه قتل كافراً » وذلك أن خالداً أسره وعاد به إلى المدينة. فصا حه 
النبي يك على الجزية . ولم يسلم بل بقي وقومه على على النصرانية » فكتب له النبي يَلةِ كتاباً يمنع 
المسلمين من التعرض لقومه . فلم| قبض النبي كل نقض أكيدر العهد . فأمر أبو بكر خالداً أن 
يسير إليه فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل عام ه/597م . (الإصابة 5١/1١‏ و9١١2‏ 
والأعلام 5/7 . والقاموس الإسلامي 2١58/١‏ وسيرة ابن هشام )071/1١‏ . 

(5) انظر دلائل النبوة للبيهقي ه/ ٠‏ . والبداية والنباية 7٠١/0‏ . وسيرة ابن هشام 
.»,/١‏ والشفا 55/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني 510/7 حديث 8068 . 


مآ #اوات 


وفي حديث أبي هريرة20 رضي الله عنه عند الشيخين : « أن رسول الله لله 
قال : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز”» يضيء لما أعناق 
الوبل ببصرى 00©. وقد خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة , 
وكان ابتداؤها يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستائة , 
وكانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء بيومها . ثم ظهرت ظهوراً اشترك فيه الخاص 
والعام » ولعدم ظهورها ظهوراً معتداً إلى يوم الثلاثاء خفي عن البعض . 
وقال : ابتداؤها كان ثالث الشهر . وني يوم الأربعاء ظهرت ظهوراً شديداً , 
واشتدت حركتها . واضطربت الأرض بمن عليها » وارتفعت الأصوات 


)١(‏ أبوهريرة : هو عبدالرحمن (وقيل عبدالله) بن صخر الدومي من الأزد . ولد في اليمن 
سلة ١'اق.ه/507هاء‏ ونشأ يتيماً » وفي اسمه قبل إسلامه خلاف شديد والأرجح أنه عبد 
شمسء قدم المديئة عام خيبر سنة لاه فأسلم وشهذ فتح خيبر مع النبي وَل ولازمه رغبة في 
العلم » وكان متفرغاً له ويسكن الصفة فصار من كبار الصحابة وأكثرهم رواية للحديث . فقد 
روى 5775 حديثاً نقلها عنه أكثر من 6٠١‏ رجل صحابي وتابعي . وتوفني في المدينة سنة 
/اده/5/ا5م وكان عمره 8لا سنة ء» وله فضائل كثيرة (الإصابة 14*. والإستيعاب 
4 ». والتهذيب 77/١5‏ . والأعلام 708/7 . والموسوعة ص 1٠‏ ) . 

(1) الحجاز : لغة هو الحاجز. يقال : حجزه يحجزه حجزاً : أي منعه . ويطلق اسم 
الحجاز جغرافياً على الجبال الممتدة بين تهامة ونجد . وإتًا سمى الحجاز حجازاً لأنه حجز بينها 
ومنع كل واحد منها أن يختلط بالآخر . وقال الأصمعي بأن مكة تمامية » والمدينة والطائف 
حجازية . ويطلق الحجاز حالياً على المنطقة الشمالية الغربية من السعودية الواقعة شرقي البحر 
الأحمر من خليج العقبة شمالاً إلى جبال عسير جنوياً . وتتراوح سعة هذا الشريط مابين 
50-6 كم » وبذا صار اسم الحجاز يضم عدة مدن أهمها مكة والمدينة والطائف . والحجاز هو 
مهبط الدعوة الإسلامية » وفي منطقته الممتدة مابين مكة والطائف جنوباً إلى المدينة وتبوك شمالا 
جرت الأحداث الإسلامية الكبرى في عهد رسول الله كه . وأهم القبائل العربية التِي كانت تسكن 
الحجاز آنذاك هي قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وهوازن وجذام . ثم قضاعة في أقصى الشمال . 
(معجم البلدان 77/5 و89١5‏ » والقاموس الإسلامي 7 . والموسوعة ص 540 . ودائرة 
وجدي 18/5١5؟).‏ 

(79) انظر فتح الباري 78/17 باب ١4‏ من كتاب الفتن حديث 7١١8‏ . وصحيح مسلم 
6" في كتاب الفتن . وسنن الترمذي 57/9 في أبواب الفتن . والبداية والنهاية //781) 
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لخالقها . ودامت آثار الحركة حتى أيقن أهل المدينة بوقوع الحلاك » وزلزلوا 
زلزالا شديداً . فل) كان يوم الجمعة نصف النهار ثار في الجو دخان متراكم» 
أمره متفاقم , ثم شاع شعاع النارء وعلا حتى غثي الأبصار, فسكنت 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة تُرى في صورة البلد العظيم » عليها سور 
محيط عليه شراريف كشراريف الحصون وأ براج ومواذن » ويُرى رجال يقودونها 
لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته ؛ ويخرج من مجموع ذلك : مر أحمر ونهر أزرق له 
دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه . وكان يأتي المدينة ببركة 
النبي يك نسيم بارد . وكان انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة 
الاسراء والمعراج0©. 

وللشيخ قطب الدين القسطلاني(2 تأليف في بيان حال هذه النار سمه 
ب (حمل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجاز)(©2. فهذا الخبر من الأخبار العظيمة 
أيضاً ؛ لأنْ النبي كله أخبر بخروج هذه النار قبل ظهورها بمقدار ستاثة 
وخحمسين سنة تقريباً » وكتب في البخاري قبل ظهورها بمقدار أربععائة سنة , 
وصحيح البخاري في غاية درجة القبول من زمان التأليف إلى هذا الحين حتى 


)١(‏ ذكر ابن - في فتح الباري 794/1 نضًّاً تفصيليًا في هذه النار نقله عن التذكرة 
للقرطبي . وفيه قول أبي شامة في ذيل الروضتين أنه كتب في تيماء على ضوء هذه النار الكتب ‏ 
وفصل في هذه النار أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية 7817/5 وذكر أشعاراً قيلت فيها . 

(؟) قطب الدين القسطلاني : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي التوزري » 
قطب الدين القسطلاني محدّث وفقيه شافعي المذهب ٠‏ وأديب ناثر وناظم وله عدة مؤلفات . أصله 
من توزر بإفريقية . ولد بمصر سنة 4١5ه/18١151م‏ ونكا بمكة . ورحل في طلب العلم و 
مشيخة دار الحديث الكامليّة بالقاهرة إلى وفاته فيها سنة 7485ه//1141ام . (الأعلام 7”5/6ء 
ومعجم المؤلفين . 

(1) وقد ا هذا الكتاب في كشف الظنون باسم : عروة التوثيق في النار والحريق . وقال 
فيه : صنف 5 حريق المسجد النبوي والنار الظاهرة ف الحجاز. (كشف الظنون ١١/5”‏ 
وك/ه"١).‏ 


٠١ ا١الل‎ 


أخل تسعون ألف رجل سنده من الإمام المرحوم بلا واسطة فٍ مذدة حياته 3 
فلا محال لعناد معاند ف تكدنل هذا الخبر الصريح الصادق . 


وروى مسلم في كتاب الفتن من حديث ابن مسعود(') رضي الله عنه في أمر 
الدجال من طريق أب قتادة("2 عن يُسَير بن جابر(” قال : هاجت ريح حمراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هِجَيرَى7؟» فقال : إلآّ ‏ يا عبدالله ترك اهسكو 
جاءت الساعة ؟ قال : فقعد ‏ وكان متكثا ‏ فقال : ( إِنَّ الساعة لا تقوم حتى 
لاا يقسم ميراث . ولا يفرح بغنيمة )2 ثم قال بيذه هكذاء ونحاها نحو 
قلت : الروم تعني ؟ قال : ( نعم . وتكون عند ذاكم القتال رَدة شديدة [ أي 
هزيمة ] فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إل غالبة ٠‏ فيقتتلون حتى 

)١١‏ عبدالله بن مسعود : هو اب بن أم عبدالرحمن : عبدالله بن مسعود بن غافل الحذلي حليف بني 
زهرة » صحابي كبير من أهل مكة .2 وقاريء محدث مفسر فقيه » وكان يتشدد 5 الرواية 
والضبط . أسلم قدياً وهاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة . شهد بدراً وحز رأس بي جهل وشهد 
سائر الغزوات . وهومن المبشرين بالجنة » ولا ضحك الصحابة من دقة ساقيه بين لهم الرسول بنية 
ا ا 0 
فيها سنة 177ه/ 5517م عن بضع وستين سنة وله 48 حديثاً 0 الإصابة ان 3 والإستيعاب 
15 *.ء وتهذيب التهذيب 5 ., والأعلام 177/5 . والموسوعة الميسرة ص ١١94‏ . 
ودائرة وجدي 3*2 . 

(1) أبو قتادة : هو أبو قتادة العدوي البصري مختلف في صحبته . وقد روى عن عمر بن 
الخطاب وغيره من الصحابة .» قيل اسمه نذير وقيل تميم ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن 
معين . والتهذيب 2007 . 

(1) د يسير بن جابر : ويقال ابن عمرو ويقال 0 أبو الخباز العبدي أو المحاربي أو الكندي 
أو القتبانيٍ , ورجح البخاري أن اسمه اسوو ل مر أدرك زمن ن النبي يقْةٍ وروى عن عمر بن 
الخطاب وعلى وابن مسعود وغيرهم من الصحابة ؛ ذكره ابن حبان قِ الثقات ووثقه غيره . 

(5) في شرح النووي لصحيح مسلم ١5/١8‏ المجيرَى : بمعنى الحجير. أي شأنه ودأبه 
ذلك . وفي المعجم الوسيط طن 077 : 0 المجيرى :| كثرة الكلام . والقول السيء والدأب 
والعادة 2 ولا تكاد تستعمل إلا 5 العادة الذميمة 0 . 
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يحجز بينهم الليل ٠‏ فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » ثم 
يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلآ غالبة » فيقتتلون حتى يحجز بيغهم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء 
مزلا رزلا كل عير الي ونه نى الشرطة » فإذا كان يوم الرابع تبّد”'' إليهم 
بقية الإسلام ٠‏ فيجعل الله الدَّيَرَة2"2 عليهم [ أي الروم ] فيُقَتَلُونَ مقتلة إِما 

قال : لايرى مثلها . وإمًا قال لم ير مثلها » حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم ف) 
يخلفهم حتى يخر ميتاً . فيتعادٌ بنو الاب كانوا ماثة فلا يجدونه بقي منهم لم 
الرجل الواحد . فبأى غنيمة يفرح أو أي ميراث يُقاسم ؟! فبينا هم كذلك إذ 
سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ : إِنْ الدجال قد خلفهم في 
ذرارهم فيرفضون مافي أيديهم ويُقبلون . . . » الحديث(”© ‏ عصمنا الله من 
فتنة الدجال . 

واعلم أنَّ علاء البروتستانت - على ماهو عادتهم - يغلّطون العوام 
باعتراضات مموهة على الإخبارات المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث , 
فأنقل ههنا بعض الإخبارات المنسوبة إلى الأنبياء الإسرائيلية عليهم السلام عن 
كتبهم المقدسة 0 المخاطب أن اعتراضاتهم ليست بشيء . وليس غرضي 
سوء الاعتقاد في أقوال الأنبياء عليهم السلام 4 لأعها ليست بكابتة الإسناد إليهم 
ثبوتاً قطعياً ' 0 حكمها حكم الروايات الضعيفة المروية بروايات الآحادء 
فالغلط منها ليس قولهم يقينآ » والاعتراض عليه حق . فأقول : 

الأول : الخبر المنقول في الباب السادس من سفر التكوين*) 

. ) 157 تمد : بمعنى نمض وقام وبرز وارتفع . ( المعجم الوسيط ص‎ )١( 

(؟) الديرة : الدائرة أي الهزيمة . 


(15) انظر صحيح مسلم 751/١8‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
(5) لعله يقصد ماني سفر التكوين 7/" « فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد- 
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والثاني : الخبر المنقول في الآية الثامنة من الباب السابع من كتاب 
إشعياء('" . 

والثالث : الخبر المنقول في الباب التاسع والعشرين من كتاب إرميا9© . 
والرابع : الخبر المندرج في الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال29©. 
والخامس : الخبر المندرج في الباب الثامن من كتاب دانيال©». 

والسادس : الخبر المندرج في الباب التاسع من الكتاب المذكور» . 
والسابع : الخبر المندرج في الباب الثاني عشر من الكتاب المذكور؟2. 
والثامن : الخبر المندرج في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني 9". 


لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة » وقد عاش كثيرون من الأنبياء وأبنائهم مئات 
السئين أي زادوا عن ١١١‏ سنةء انظر الغلط 54 . 

. » ففي سفر إشعياء 8/17 « وفي مدة خمس وستين سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعباً‎ )١١ 
. 5١ انظر الغلط‎ 

(5) لعله يقصد ماني سفر إرميا ١ ٠١/19‏ لأنه هكذا قال الرب : إني عند تمام سبعين سنة 
لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم هذا الموضع » . 

(1) لعله يقصد ما في سفر حزقيال 7/77- ١5‏ وفيها أن نبوخذزاصر ملك بابل سيدمّر صور 
ويقتل جميع شعبها ثم لن تبنى بعد أبداً . انظر الغلط 59 . 

(5) يضم رؤيا دانيال وهو في بابل وفيه ١5/4‏ « فقال لي إلى ألفين وثلاث مئة صباح ومساء 
فيتيرّأ القدس ». وقد مضى في التحقيق أنه غلط . انظر الغلط ”١‏ . 

)0١(‏ في سفر دانيال 4/4" « سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل 
المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤق بالبرٌ الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس 
القدّوسين » . 

وقد تقدم في التحقيق أنه غلط . انظر الغلط 38 . 

(1) في سفر دانيال 1١١ 1١١5-1١١/1١7‏ ومن وقت إزالة المُحْرّقة الدائمة وإقامة رجس 
المخرب ألف ومئتان وتسعون يوماً  )١5(‏ طوب لمن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاث مئة والخمسة 
والثلاثين يوماً » . وقد تقدم في التحقيق أنه غلط . انظر الغلط 7١‏ . 

(/) لعله يقصد الخبر الذي قيل لداود في حق ابنه سليهان في سفر صموئيل الثاني /17/17 و5١‏ 
١ «‏ هويبني بيتاً لاسمي وأنا أثبّت كرمى مملكته إلى الأبد )١7(‏ ويأمن بيتك وتملكتك إلى الأبد 
أمامك . كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد » . والتاريخ أثبت بطلان هذا الخبر. انظر الغلط 4" . 


72د 


والتاسع : الخبر المندرج في الآية 59 و ٠‏ من الباب الثاني عشر من إنجيل 
6 
والعاشر : الخبر المندرج في الآية السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من 
التافيع” البناديى عط تار اليا بقع لكي 
والحادي عشر : الخبر المندرج في الباب الرابع والعشوانع تبن الس 2 5 
والثاني عشر : الخبر المندرج في الباب العاشر من إنجيل مى49). 
وكلها غلط كما عرفت هذه الأمور في الباب الأول©». فإِنْ أراد أحد منهم أن 
يعترض على إخبار من الإخبارات المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث فعليه 
اناييل 521 مخةهده الاخخاراك اللدوحة ل كيم الى "اشر إلبها الاثم 
يعترض . 


مى 


)١(‏ ففي إنجيل متى 74/17 5٠‏ (84- فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب آية 
ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبى (50) - لأنه ىا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال 
مكذا يكؤن: اين الإنسان. فى "تلب الآرضن 'كلاثة آيام :وقلذف: ليال + : 

وهو غلط ؛ لأ نهم يعتقدون أن المصلوب قام موا لفن كان عن زلدة : انظر الجلط 119001 : 

3( قفي إنجيل متى 77/17 -م؟ و/ا١ ‏ فإنْ ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع 
ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله ٠8‏ الحق أقول لكم إِنْ من القيام ههنا قوماً 
لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيآ في ملكوته » . 

وهو غلط ؛ لأنَ كل المعاصرين لعيسى ومابعده بتسعة عشر قرناً ذاقوا الموت وما رأوه آتياً 
ليحاسب الناس . انظر الغلط 1" 

(7) لعله يقصد مافي إنجيل متى ١/75‏ و4" 70 وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في 
السسماء وحينئدذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياآً على سحاب السماء بقوة ومجد 
كثير 5" الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله » , وهو غلط كذلك لا مر 
انظر الغلط 78-15 . 

(5) لعله يقصد قول عيسى لتلاميذه الذي في إنجيل متى 7/٠١‏ « ومتى طردوكم في هذه 
المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكمّلون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان » . 
وغ اخلط ١‏ كذللف ث8 انط الخلطة م 

(0) الإخبارات السابقة تفصيلها في قسم الأغلاط من الفصل الثالث من الباب الأول . 
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وأماالنوع الشافي : 

ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة » وهي تزيد 
على ألف . وأكتفي على ذكر أربعين : 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل : # سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لثريه من 
آياتنا 2204 , 

فهذه الآية والأحاديث الصحيحة2 تدلّ على أنْ المعراج كان في اليقظة 
بالجسد : ما دلالة الأحاديث ففي غاية الظهور , وأمّا دلالة الآية فلأن لفظ 
العبد يطلق على مجموع الجسد والروح . قال الله تعالى : # أرأيت الذي 
ينبى « عبداً إذا صلى*20. وقال أيضاً في سورة الجن : ا وأنّه لما قام عبدالله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدآً 2©9#. 

ولاشك أن المراد في الموضعين من العبد مجموع الروح والجسد . فكذا 
المراد بالعبد ههنا . ولأن الكفار استبعدوا هذا المعراج وأنكروه » وارتدٌ بسماعه 
ضعفاء المسلمين وافتتنوا به . فلولم يكن المعراج بالجسد وفي اليقظة لما كان سبباً 
لاستبعاد الكفار وإنكارهم وارتداد ضعفاء المسلمين وافتتائهم . إِذ مثل هذا في 
المنامات لا يُعدَ من المحال ولا يُستبعد ولا يُنكر . ألا ترى أن أحدآ لو ادّعى أنه 


. ١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
788 باب ١غ حديث‎ ١97/1 (719).انظر أحاديث الإسراء والمعراج في فتح الباري‎ 
وصحيح مسلم باب الإسراء برسول الله يكةِ من كتاب الإيمان‎ » 41٠١١ حديث‎ ١ باب‎ "61/89 
, -/ا*:‎ 840/١ في أبواب التفسير. وسيرة ابن هشام‎ ١45/١١ ولا5” ء, والترمذي‎ 5 
والبداية‎ . ”598/1١ ودلائل النبوة للبيهقى 55/57” . والشفا ١/5/ا١5-1١٠ و85”. والوفا‎ 
والسيرة النبوية للذهبي ص 10 . وحدائق الأنوار لابن الديبع‎ ٠ و514/5‎ ١19/7 والنباية‎ 
. /ولا”‎ ١ 
. ١٠١١-9 سورة العلق آية‎ )1( 
. ١9 سورة الجن آية‎ )5( 
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سار في نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب وهو لم يتحول عن مكانه ولم تتبدل 
حالة الأولى لم ينكره أحد ولم يستبعد . 

ولا استحالة فيه('» عقلاً ونقلاً : 

أمَا عقلاً : فلأنَ خالق العالم قادر على كل الممكنات وحصول الحركة البالغة 
في السرعة إلى هذا الحدّ في جسد محمد يَكهِ ممكن . فوجب كونه تعالى قادراً 
عليه"» . وغاية ماني الباب أنه خلاف العادة. والمعجزات كلها تكون 
كذلك . 

وأما نقلاً : فلأنَ صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس مممتنع عند أهل 
الكتاب : 1 

)١(‏ قال القسيس وليم اسمت في كتابه المسمى ب (طريق الأولياء) في بياذ 
حال أخنوخ الرسول 29‏ الذي كان قبل ميلاد المسيح بثلاثة آلاف وثلائماثة 
واثنين وثمانين سنة - هكذا : « إِنْ الله نقله حيّاً إلى السماء لئلا يرى الموت . كما 
هو مرقوم أنه لم يوجد لأنْ الله نقله فترك الدنيا من غير أن يحمل المرض والوجع 
والألم والموت . ودخل بجسده في ملكوت السسماء » انتهى . 

وقوله : « كما هو مرقوم » إشارة إلى الآية الرابعة والعشرين من الباب 
الخامس من سفر التكوين”؟». 

(0) وف الباب الثاني من سفر الملوك الثاني هكذا : ١١‏ وكان لا أراد 
الربّ أن يُصعد إيليّا بالعجاج إلى السماء انطلق إيليًا واليشع من الجلجال”) 
)١( ٠‏ الضمير راجع إلى المعراج في اليقظة بالجسد . 

(؟) أي : فوجب إثبات كونه تعالى قادراً عليه . 

('1) هو إدريس عليه السلام . َ 

(5) ففي سفر التكوين 75/5 «وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه» . 


(0) الجلجال : قرية بفلسطين يُعتقد أنها قرية جلجيليه الحالية الواقعة شمال القدس 
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١‏ وفيا هما يسيران ويتكلمان إذا بعجلة من نار وخيل من نار فاقتربت في) 
بينهها وصعد إيليًا بالعجاج إلى السماء » . 

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : « لا شك أن إيليًّا'» رفع إلى 
السماء حيًا » انتهى كلامه . 

) والآية التاسعة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس 
هكذا : «ثم إِنْ الربّ بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله » . 

(5) وقال بولس في حال معراجه2” في الباب الثاني عشر من رسالته الثانية 
إلى أهل كورنثوس هكذا : ١١‏ أعرف إنسانآ22 في المسيح قبل أربع عشرة 
سنة أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم ‏ الله يعلم اختطف 
هذا إلى السماء الثالثة () وأعرف هذا الإنسان أني الجسد أم خارج الجسد 
لست أعلم الله يعلم (5) أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلرمات لا يُنطّق بها 
ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها 2 . 


)١(‏ إيليا : هو النبي الياس عليه السلام . ويعتقد أنّه من أنبياء المملكة الشمالية أي مملكة 
إسرائيل وعاصمتها نابلس . وقد ظهر في زمن الملك أخآب الذي حكم مابين عامي 
807-74 ق.مء وكانت المملكة الشمالية الإسرائيلية تمتد حدودها إلى جبال لبنان شمالاً . 
وكانت أسبق من المملكة الجنوبية ‏ تملكة بهوذا وعاصمتها القدس - إلى الوثنية وعبادة الأصنام . 
فبعد موت سليمان عليه السلام مباشرة نصب ملكها الأول يربعام بن ناباط عجلين من الذهب وأمر 
الناس بعبادتهه| . ثم بعد مدّة ألهوا البعل الذي يعبده الكنعانيون » فنهاهم الياس وحذّرهم بأس 
الله وقد تكون رسالته خاصة إلى أهل بعلبك المقر الرئيسبى للإله بعل . وقد ورد ذكر الياس في 
القرآن الكريم ثلاث مرات . واحدة منها باسم الياسين ؛ لأنّ العرب قد تلحق النون في أسماء 
كثيرة وتبدها من غيرها , وقد وهم بعض المفسرين الذين ظَنُوا أنَّ إلياس هو إدريس . فإن عبادة 
الأصنام أول ما ظهرت في قوم نوح عليه السلام . وهو بعد إدريس بالإجماع . (البداية والنهاية 
0١‏ . والقاموس الإسلامي ١79/١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص )١54‏ . 

(1) أي معراج بولس . 

:(3) في حاشية فى : أي نفسه. اها. 


دعا 


فادّعى معراجه إلى السماء الثالثة وإلى الفردوس وبسماع كلمات لا ينطق بها 
ولبين لإتيان أن تكلم يجا : 

(5) وقال يوحنا في الباب الرابع من المكاشفات27: ١٠‏ بعد هذا نظرت 
وإذا باب مفتوح ف السماء والصوت الأول الذي سمعنه كبوق يتكلم معي 
قائلل : اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا (7) وللوقت صرت في 
الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس » . 

فهذه الأمور مسلّمة عند المسيحيين . فلا محال للقسيسين أن يعترضوا على 
معراج النبي كك عقلاً أو نقلا . 


نعم . يرد عليهم أنّه لا وجود للسماوات على حكم علم الهيئة الجديد , 
فكيفف يصدق عندهم أن أخنوخ وإيليًا والمسيح عليهم السلام رَفِعُوا إلى 
السماء » وجلس المسيح على يمين الله . د مقدسهم إلى الساء الثالثة 
وإلى الفردوس » وقد عرفنا مطهر البابويين وجهنمهم ‏ كما مر في الفصل الثاني 
من الباب الخامس - لكنا ما عرفنا فردوس المسيحيين أهو على الساء الثالثة 
الرقوية كأنياب الأغوال9"» عندهم » أو فوقها » أو هو عبارة عن جهثم كا 
يفهم بملاحظة الإنجيل وكتاب عقائدهم ؛ ؛ لآن المسيح قال للسارق المصلوب 
معه وقت الصلب : إنك اليوم تكون معي في الفردوس(2. وهم يصرحون في 


. أي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي أو سفر المشاهدات . وهو آخر أسفار العهد الجديد‎ )١١( 

(؟) الغول بالضم : السّعْلاة والجمع غيلان وأغوال : جنس من الشياطين . والسعالي : 
سحرة الجن . وقيل الغول : ذكر الجن . والأنثى هي السعلاة . والعرب تسمى الحيات : 
أغوالا » قال امرؤ القيس : 

وَمَسَئُونةٍ رُرْقِ كأنْيّاب أغوال. 
فقيل أراد الشياطين » وقيل أراد الحيات . (لسان العرب 501//١١‏ » والمعجم الوسيط 

.)1:3١ ص‎ 

. 27/57 هذه فقرة إنجيل لوقا‎ )7١( 


ل ا 


العقيدة الثالثة من عقائدهم أنه نزل إلى جهنم . فإذا لاحظنا الأمرين يعلم أن 
الفردوس عندهم جهنم . 

قال جواد بن ساباط(©2 في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من 
كتانه": :8 إن "القسيسن كبازوسن 0 حضوو 'الترعيق :هاذ1 يعتقد 
المسلمون في معراج محمد ككلِةِ ؟ قلت : إنهم يعتقدون أنه من مكة إلى أورشليم 
فمقناة ال البناء ا ا اما 
بعض المسلمين عنه فأجاب : إنه يمكن كما أمكن لجسم عيسبى عليه السلام . 
قال القسيس : لِم لَمْ تستدل بامتناع الخرق والإلتئام على الأفلاك ؟ قلت : 
استدللت به » لكنه أجاب : إنْهم| ممكنان لمحمد كليهِ | كانا ممكنين لعيسى عليه 
السلام . قال القسيس : لِمَ لَمْ تقل إِنَ عيسى إله » له أن يتصرف ما يشاء في 
مخلوقاته ؟ قلت : قد قلت ذلك . لكته قال : إِنَّ ألوهية عيسى باطلة لأنْه 
يستحيل أن يطرأ على الله علامات العجز كالمضروبية والمصلوبية والموت 
والدفن » انتهى . 

ونقل بعض الأحباء أن قسيسا في بلدة بنارس(© من بلاد الهند كان يقول في 


. في حاشية ق : رجل من أهل اليمن ارتدّ ثم أسلم وردّ على أهل الكتاب . اه‎ )١( 

(1) في حاشية خ : ع1 لاسن باد لد مط ا رون الهند ومعبد لهم . 
وهي إحدى المدن الكبرى في شمال شرقي ا 00 
الجنوب الشرقي من مدينة لكنو. وشرقي مدينة الله آباد. ويرجع تاريخ بنائها إلى الفترة الواقعة 
مابين القرنين 5١1-١1١١اق‏ .م » وهي عاصمة الحندوس المقدسة ومركزهم الرئيسي وحترمها 
البوذيون . وفيها المعبد الذهبي ويحج إليها ملايين الهندوس لزيارة معابدها الوثنية الممتدة مسافة 
4 كم على طول نهر الكنج . فتحها معز الدين محمد بن سام الغوري سنة ٠89ه/1198م‏ ,2 
وبنى فيها أورانكزيب مسجده الكبير . وفيها الآن جامعة هندوكية » ويشتهر المسلمون من أهلها 
بصناعة الحرير . (القاموس الإسلامى 555/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 4٠‏ » والمناظرة الكبرى 
ص 078-775 . : 


ال 


بعض المجامع تغليطاً لجهال المسلمين البدويين : كيف تعتقدون المعراج وهو 
أمر مستبعد ؟ فأجابه مجوسي من مجوس المند : إِنْ المعراج ليس بأشدٌّ استبعاداً 
من كون الغدراء حاملة من غير زوج فلو كان مطلق الأمناللسحد عاقيا فيذ 
أيضاً يكون كاذباً » فكيف تعتقدونه ؟ فبهت القسيس . 

(؟) قال الله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمره وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر76"'. 

أخبر الله بوقوع الإنشقاق بلفظ الماضي فيجب تحققه » وحمله على معنى 


« سينشق ) بعيد ؛ لأربعة أوجه : 

الأول : أن قراءة حذيفة ط« وقد انشق القمر » وهي صريحة في الزمان 
الماضي والأصل توافق القراءتين . 

والثاني : أن الله أخبر بإعراضهم عن آياته » والإعراض الحقيقي عنها 
لا يتصور قبل وقوعها . 


والثالث : أن المفسرين الشهورين صرحوا بأن انشق بمعناه . وردّوا قول من 
قال بمعنى « سينشق » . 
والرابع : أن الأحاديث الصحيحة تدل على وقوعه قطعآ"©. ولذلك قال 


”-١ سورة القمر آية‎ )١( 

2( انظر فتح الباري 71/7 باب 77 من كتاب المناقب حديث 755 ولام وميم 
و 187/1 باب 5 من كتاب مناقب الأنصار حديث 858" و59م" و١لام”‏ والامم 
و4م//ا١1”‏ باب ١‏ من كتاب التفسير حديث رقم 854 و1855 و55م: ولاك4: و2456 ,2 
يصحح مسلم ١50 - ١47/11٠‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» وسئن الترمذي 7٠١/9‏ في 
أبواب الفتن » ودلائل النبوة للأصبهاني 871/١‏ حديث 5١1-7١17‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 
5 .»,. وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني ١9١/١‏ و١#”.‏ والسيرة النبوية للذهبي 
ص ١75‏ . والوفا ١/”5غ ٠»‏ والشفا 58١/١‏ . والبداية والنباية ١9١/8‏ و4/لالم 40 
و9١1”.‏ 
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شارح المواقف : « وهذا متواتر قد رواه جمع كثير من الصحابة. كابن مسعود 
وغيره » انتهى كلامه . 

وقال العلامة أبو نصر عبدالوهاب ابن الإمام علي بن عبدالكائي بن مام 
الأنصاري السبكي20© في شرحه لمختصر ابن الحاجب2"© في الأصول : 
« والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر » منصوص عليه في القرآن » 
مروي في الصحيحين وغيرهما » انتهى كلامه . 

وأقوى شبهات المنكرين (أنَْ الأجرام العلوية لا يتأق فيها الخرق والإلتثام » 
وأنّ هذا الإنشقاق لووقع لَمْ يِخْفَ على أهل الأرض كلهم ولنقله مؤرخو 


العالم) . 
والجواب : أن هذه الشبهة ضعيفة جدآً نقلآً وعقلا : 
أثتانفق لا فلسيعة أوجه : 


)١(‏ أبو نصر السبكي : هو أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن تمام 
الأنصاري السبكي. قاض وفقيه شافعي وأصولي ومحدّث وناظم وناثر ومؤرخ باحث . ولد في 
القاهرة سنة لالالاه/1771١مء‏ ثم انتقل مع والده إلى دمشق فسكهها إلى وفاته فيها سنة 
١لالاه/‏ ٠17مء.‏ وكان قد ولى القضاء فيها وخطابة الجامع الأموي ودرس في مدارسها . له 
مؤلفات كثيرة منها : طبقات الشافعية ٠»‏ ورقع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب . (انظر 
كشف الظنون ,2١806068/” .9١٠١١/١‏ وه/9 . والأعلام 84/5١ء‏ ومعجم المؤلفين 
5/ه0؟5). 

(1) ابن الحاجب : هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر . جمال الدين بن الحاجب . فقيه 
مالكي ومقرىء وأصولي ونحوي وصرفي . وهو كردي الأصل ولد في إسنا بصعيد مصر سنة 
ده/75١1م‏ » ونشأ في القاهرة ودرس في دمشق وسكنها » وكان أبوه حاجباً فعرف بابن 
الحاجب . له تصانيف كثيرة منها الكافية في النحو ء والشافية في الصرف . ومنتهى السول والأمل 
في علميْ الأصول والجدل ثم اختصره . وتوفي في الإسكندرية سنة 347ه/554١م‏ . ولكتابه 
أكثر من عشرة شروح أهمها شرح عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي المتوفي سنة 7هلاهاء 
' وشرح سعد الدين التفتازاني المتوفي سنة 47لاهاء. ورفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب 
للسبكي (كشف الظنون 1576/5 . و867١‏ وه/505 . والأعلام 7١١/5‏ . ومعجم المؤلفين 
5». ولموسوعة الميسرة ص ١‏ . والقاموس الإسلامى 5/7) . 


-١ د54‎ 


الوجه الأول : أن حادثة طوفان نوح عليه السلام كانت ممتدّة إلى سنة , 
وفني فيه كل ذي حياة من الطيور والبهائم والحشرات والإنسان غير أهل 
السفينة » وما نجا من الإنسان غير ثانية أشخاص على ماهو مصرّح به في 
الباب السابع والثامن من سفر التكوين9». 

٠‏ جوف لاه لمرو بن انتانب لقانت من مالف الأول رمن 2ن 
«في يام نوح إِذْ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثاني أنفس 
بالماء » . 

والآية الخامسة من الباب الثاني من رسالته الثانية هكذا : « ولم يشفق على 
العالم القديم بل إنما حفظ نوحاً ثامنآً كارزآ22 للبرٌ إذ جلب طوفاناً على عالم 
الفجار » . 

وما مضت على هذه الحادثة مدة إلى هذا اليوم على زعم أهل الكتاب إلا 
مقدار أربعة آلاف ومائتين واثنتي عشرة سنة شمسية . ولا يوجد هذا الحال في 
تواريخ مشركي المند وكتبهم » وهم ينكرون هذا الأمر إنكاراً بليغاً , 
ويستهزىء به علماؤهم كافة » ويقولون : لوقطع النظر عن الزمان السالف . 
ونظر إلى زمان كرشن الأوتار الذي كان قبل هذا اليوم( بمقدار أربعة آلاف 
وتسعمائة وستين سنة9؟» على شهادة كتبهم . لا محال لصحة هذه الحادثة 
العامة : لأن الأمصار العظيمة الكثيرة من ذلك العهد إلى هذا الحين معمورة . 
وثبت بشهادة تواريخهم أنه يوجد من ذلك الحدٌ إلى هذا الحين ني إقليم الهند 


١١)انظر‏ سفر التكوين /ا/ 75-١٠١‏ و6/8١59-1١2.‏ 

(1) في حاشية قى : أي مبشراً . اه . 

(195) في حاشية ق : أي يوم تأليف الكتاب . اها. وهي سنة 1854م . 
(4) “5549ماع كوءلق.م أي ”"١‏ قرناً قبل الميلاد . 


-1١١1584 


مليونات كثيرة في كل زمان من الأزمنة ويدّعون أنْ حال زمان كرشن لوجود كثرة 
التواريخ كحال أمس . 

وقال ابن خلدون في المجلد الثاني من تاريخه : « واعلم أنْ الفرس والند 
لا يعرفون الطوفان .» وبعض الفرس يقولون : كان ببابل فقط )20. انتهى 
كلامه بلفظه . 


وقال العلامة تقى الدين أحمد بن على بن عبدالقادر بن محمد المعروف 
بالمقريزي في المجلد الأول من كتابه المسمى ب (كتاب المواعظ والإعتبار بذكر 
الخطط والآثار): « الفرس وسائر المجوس والكلدانيون22 أهل بابل والهند 
وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ينكرون الطوفان . وأقر به بعض الفرس 
لكتهم قالوا : لم يكن الطوفان بسوى الشام والمغرب . ولم يعم العمران كله , 
ولا غرق إلا بعض الناس . ولم يجاوز عقبة حلوان7. ولا بلغ إلى مالك 
المشرق » . انتهى كلامه بلفظه . 


. ٠١/« انظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) الكلدانيون : هم الذين كانوا يسكئون منطقة (كلديا) أو (كلدانيا) في القسم الجنوبي 
الأقصى من وادي دجلة والفرات . جنوبي بابل » وقد غزا الكلدانيون هذه المنطقة في القرن 
١3ق.مء‏ فسميت المنطقة باسمهم لكن هذا الاسم اتسع فشمل منطقة بابل وصار يطلق على كل 
جنوب أرض الرافدين . ولذلك سَمَيت مملكة بابل الثانية بالامبراطورية الكلدانية » وبقى 
الكدانيون هم الجنس الغالب من سنة 177١‏ 078 ق.م . ويظهر أن اختلاط الأجناس جعل من 
الصعب على العلاء التمييز بينها تمييزاً دقيقاً » لذلك يُقال لنبوحذنصر بأنه من ملوك الكلدانيين » 
كا يقال لملوك الفرس بأمهم من ملوك الكلدانيين » ولذلك جاء في معجم البلدان (الكلدانيون هم 
الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول ول تزل مملكتهم قائمة إلى أن قتل دارا آخر ملوكهم) . 

(معجم البلدان .7034/١‏ وقاموس الكتاب المقدس ص 7850 . والموسوعة الميسرة 
ص .)١5975‏ 

(15) عقبة حلوان : حلوان : مدينة تاريخية كبيرة وعاصمة منطقة مهذا الإسم في شال الجزيرة 
بالعراق . وقد فتحها جرير بن عبدالله البجلي سنة ١ه‏ أو 9١ه‏ صلحاً بعد الفراغ من جلولاء » 
فهرب منها يزدجرد إلى أصفهان, ويُرد اسمها في كتب الأدب كثيراً » والنسبة إليها حلواني » وبها- 


الشو اع إن تلد 


وأبناء صنف القسيسين ينكرون هذا الطوفان . ويستهزئون به . وأنقل كلام 
جان كلارك الملحد عن رسالته الثالثة المندرجة في كتابه المطبوع سنة 1878م في 
لم م فقال في الصفحة 5ه هكذا : « هذا يعني الطوفان - غير صحيح 
على شهادة علم الفلسفة وأنا أتعجب أماتت الحيتان في ماء هذا الطوفان ؟! ولما 
كان بحكم الآية الخامسة من الباب السادس من سفر التكوين” أفكار قلوب 
الإنسان ذميمة . فلاذا أبقى الله ثانية أشخاص ؟ لِمٌ لَْمْ يخلق الإنسان مرة 
أخرى بعد إهلاك الكل ؟ ولاذا أبقى الله بضاعته القديمة التي بقيت الأفكار 
الذميمة باقية بسببها ؟ لأنْ الشجرة الرديئة لا تثمر ثمرة جيدة كما قال متى في 
الآية السادسة عشرة من الباب السابع : « هل يجتنون من الشواك عنباً أومن 
الحسك تيناً » . 


ونوح كان شارب الخمر وبهيمة وظالماً ‏ [ والعياذ بالله ] ىا يفهم من الآية 
١‏ و5" من الباب التاسع من سفر التكوين7”©. فكيف يرجى منه أن يكون 
نسله صالحاً ؟! وانظروا أنه لم يكن صالحاً ىا يظهر من الآية الثالثة من الباب 
الثانِ من رسالة بولس إلى أهل أفسس ”* [ والآية الثالثة من الباب الثالث من 


- اشتهر عدد من الأعلام .» وهي غير حلوان التي قرب القاهرة . (معجم البلدان 5975/7 , 
والقاموس الإسلامى ؟5/1"١)‏ . 

)١(‏ ليدس (ليدز) مديئة في بريطانيا بمقاطعة رايدنج الغربية » وفيها كلية تحولت إلى جامعة 
نننئة :150م. (الموسوعة الميسرة ص .)١697”‏ 

(؟) ففي سفر التكوين 5/7 «٠‏ ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر ني الأرض وأنّ كل تصوّر 
أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم » . 

3( ففي سفر التكوين ٠١/9‏ و١7‏ وه” « ١3-_وابتدا‏ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماً 
(١؟)‏ وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه (15) فقال ملعون كنعان . عبدالعبيد يكون 
لاخوته » . 

6 ففي رسالة بولس إلى أهل أفسس 5« الذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلا بينهم في 
شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً » . 


واد الك 


رسالته إلى تيطس”(©. والآية الثالثة من الباب الرابع من الرسالة الأولى 
لبطرس ]”2"0, والآية الخامسة من الزبور الحادي والخمسين 270 انتهى كلامه . 

ثم استهزأ في هذه الصفحة 417 استهزاء بليغاً جاوز الحد في إساءة الأدب » 
فلا أرضى بنقل كلامه القبيح . 

الوجه الثاني : 5 الباب العاشر من كتاب يوشع على وفق الترحمة العربية 
المطبوعة سنة 1845م هكذا : «؟١ ‏ حينئذ تكلم يشوع أمام الربٌ في اليوم 
الذي دفع الأموريٌ؟» في يدي بني إسرائيل وقال أمامهم أيتها الشمس مقابل 
جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع ايلون”7(2١)‏ فوقفا الشمس والقمر حتى 
انتقم الشعب من أعدائهم أليس هذا مكتوباً في سفر الأبرار('» فوقفت الشمس 
في كبد السماء ولم يكن تعجل إلى الغروب يومآ تامَآ» . 

وفي الباب الرابع من الخصة الثالثة من كتاب تحقيق الدين الحق المطبوع سنة 
17م في الصفحة ”757 هكذا : «ماغربت الشمس بدعاء يوشع إلى أربع 
وعشرين ساعة ) انتهى كلامه . 

)١(‏ وفي رسالة بولس إلى تيطس 7/" « لأننا كنا نحن أيضاً قبلا أغبياء غير طائعين ضالين 
مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة عائشين في الخبث والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضاً » . 

(7) ففي رسالة بطرس الأولى 5/” « لأنَ زمان الحياة الذي مضى يكفينا لتكون قد عملنا 
إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان 
المحرمة » . 

(9) ففي المزمور 5/5١‏ «هاأنذا بالإثم صَوّرت وبالخطيّة حبلت بي مي » . 

(5) في حاشية ق : فرقة . اه . ويقصد الأموريين إحدى قبائل فلسطين . 

(0) ايلون : اسم بلدة في فلسطين كان يسكنها الأموريون ورد ذكرها في حروب بني إسرائيل 
مع الفلسطينيين واسمها الحديث يالو. وتقع على بعد ٠١‏ كم شمال غربي القدس . وبالقرب منها 
واد اسمه الآن وادي سليان » فيه هزم بنو إسرائيل بقيادة يشوع الأموريين. (قاموس الكتاب 

(1) سفر الأبرار من أسفار العهد القديم المفقودة باعتراف علماء أهل الكتاب . حيث ورد 
ذكره ياسم (الأبرار » المستقيم » ياصار » ياشر) ولا وجود له . 


١ "7# 


وهذه الحادثة عظيمة . وكانت على زعم المسيحيين قبل ميلاد المسيح بألف 
وأربعائة وخمسين سنة”'©. فلووقعت لظهرت على الكل . ولا يمنع السحابٌ 
الغليظ علمه أيضاً ‏ وهو ظاهر ‏ ولا اختلافٌ الآفاق : لأنا لو فرضنا أن بعض 
الأمكنة كان فيها الليل في هذا الوقت لأجل الإختلاف فلا بد أن تظهر لامتداد 
ليلهم بقدر أربع وعشرين ساعة . وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب 
تواريخ أهل الهند ولا أهل الصين ولا الفرس . وأنا سمعت من عللاء مشركي 
الهند تكذيبها . وهم يجزمون بأنها غلط يقيناً . وأبناء صنف القسيسين يكذبونها 
ويستهزئون بهاء وأوردوا عليها اعتراضات : 


الاعتراض الأول : أن قول يوشع : «أيتها الشمس لا تتحركي »2 
وقوله : « فوقفت الشمس » يدلان على أن الشمس متحركة والأرض ساكنة . 
وإلا كان عليه أن يقول : (أيتها الأرض لا تتحركي . فوقفت الأرض) . وهذا 
الأمر باطل بحكم علم الهيئة"2 الجديد الذي يعتمد عليه حكماء أوربا كلها 
الآن» ويعتقدون ببطلان القديم©. لعل يوشع ما كان يعلم هذه الحال, 
أو هذه القصة كاذبة . 


)١(‏ فيكون يوشع بن نون خليفة مومى عليه السلام قد عاش في القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد . 

(1) علم الهيئة : علم يعرف منه أحوال الاجرام البسيطة العلويّة والسفليّة وأشكاها 
وأوضاعها ومقاديرها وأبعاد ما بينها » وحركات الأفلاك والكواكب ومقاديرها » وموضوعه الأجسام 
المذكورة من حيث كمياتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة لحا . ومن فروع هذا العلم علم الأدوار 
والأكوار , والدور يطلق على 7١‏ سنة شمسية . والكور يطلق على ١٠١‏ سنة قمرية » وهو علم 
يبحث عن تبدّل الأحوال الجارية في كل دور وكور . وهو من فروع علم النجوم . (كشف الظنون 
0ه » ودائرة وجدي 5158/5) . 

(1) لأن علم اليئة القديم كان يقول بثبوت الأرض ودوران الشمس حوها . وعلم الهيئة 
الحديد يقول بدوران الأرض حول الشمس . 


وا ل 


والاعتراض الثاني :' أن قوله : « فوقفت الشمس في كبد السماء » يدل على 
أنْ هذا الوقت كان نصف النهارء» وهذا لمحدوش أيضاً بوجوه : 

أمَا أوّلا : : فلأنْ بني إسرائيل كانوا قتلوا من المخالفين ألوفاً وهزموهم . ولا 
هربوا أمطر الربّ عليهم حجارة كباراً من السماء » وكان الذين ماتوا بالحجارة 
أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل . وهذه الأمور حصلت قبل نصف النهار على 
ما هو مصرّح به في هذا الباب”'2. فلا وجه لاضطراب يوشع عليه السلام في 
هذا الوقت ؛ لأنَ المظفرين من بني إسرائيل كانوا كثيرين جدا » والباقون من 
المخالفين قليلين جداً . وكان الباقي من النهار مقدار النصف فقتلّهم قبل 
الغروب كان في غاية السهولة . 

وأمَا ثانيً : فلأن الوقت لما كان نصف النبارء فكيف رأوا القمر في هذا 
الوقت ؟! على أن توقيفه لغو على قواعد الفلسفة9). 

وأمًا ثالثاً : فلأن الوقت لا كان نصف النهار » وكان بنو إسرائيل مشتغلين 
بالمحاربة والاضطراب . وماكان لهم شك في المقدار الباقي من الغبارء 
وما كانت الساعات عندهم في ذلك الزمان » فكيف علموا أن الشمس قامت 
على دائرة نصف النهار بمقدار اثنتي عشرة ساعة » وما مالت إلى هذه المدة إلى 
جانب المغرب ؟. 

والاعتراض الثالث : قال جان كلارك : « إن الله كان وعد أنْ جميع أيام 
الأرض زرع وحصاد , برد وحر . صيف وشتاء » ليل ونهار. لا تهدأ » كما هو 
مصرح به في الآية الثانية والعشرين من الباب الثامن من سفر التكوين7»). فإذا 

)١(‏ ففي سفر يوشع ١١/1١١‏ «وبين) هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بيت 
حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فاتوا والذين ماتوا بحجارة الرّد هم أكثر 
من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف » . 

(7) لأن ضوء النهار مرتبط بالشمس لا بالقمرء فلا فائدة من وقوف القمر . 


فيه ففي طبعة سنة 4م في سفر التكوين 77/48 « فجميع أيام الأرض زدع وحصاد برد 
وحرء صيف وشتاء : ليل ونهار لا تبدأ » 


5ت 


لم تغرب الشمس إلى المدة المذكورة هدأ الليل في ذلك الوقت » . 

الوجه الثالث : في الآية الثامنة من الباب الثامن والثلاثين في بيان رجوع 
الشمس بمعجزة إشعياء هكذا : « فرجعت الشمس عشر درجات في المراقي 
الي كانت قد انحدرت ») . 

وهذه الحادثة عظيمة » ولا كانت في النبار فلا بد أن تظهر لأكثر أهل 
العالم » وكانت قبل ميلاد المسيح بسبعائة وثلاث عشرة سنة شمسية('2. وهذه 
الحادثة ليست مكتوبة في تواريخ م أهل الحند والصين والفرس . وأيضاً يفهم منها 
حركة الشمس وسكون الأرض . وهذا أيضاً باطل على حكم علم اليئة 
الجديد . على أنا لو قطعنا النظر عن هذا فنقول : إن ههنا ثلاثة احتمالات : 

ما أن رجع النبار فقط بمقدار عشر درجات . أو الشمس رجعت في السماء 
بهذا المقدار ى) هو الظاهر . أو رجعت حركة الأرض من المشرق إلى المغرب 
نيلا المقداو + وهذه الاحتالات الثلاثة باطلة بحكم الفلسفة2©9. 

وهذه الحوادث الثلاث(”© مسلمة عند اليهود والنصارى . والحوادث الباقية 
الي أذكرها تختص بالنصارى . 

الوجه الرابع : : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى : 5١٠‏ وإذا 
حجاب اليكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل ء والأرض تزلزلت 
والصخور تشققت (07) والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القدّيسين 
الراقدين (01) وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدّسة وظهروا 
لكثيرين » . 


. يفهم منه أن إشعياء عاش في القرن الثامن قبل الميلاد‎ )١( 

. يظهر أن المؤلف يستعمل كلمة الفلسفة بمعنى العلم الطبيعي‎ )١9( 

(1) الحوادث الثلاث المذكورة ني الوجه الأول والثاني والثالث هي : حادثة طوفان نوح . 
وحادثة وقوف الشمس ليوشع 2 00 رجوع الشمس عشر درجات لإشعياء 


و اه 


وهذه الحادثة كاذبة يقيناً ىا عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول ء 
ولا توجد في تواريخ المخالفين القديمة من الرومانيين واليهود » ولم يذكر مرقس 
ولوقا تشقق الصخور وتفتح القبور وخروج كثير من أجساد القديسين ودخوهم 
في المدينة المقدسة » مع أن ذكرها كان أولى من ذكر صراخ عيسى عليه السلام 
عند الموت الذي قد اتفقا على ذكره("2, وتشقّق الصخور من الأمور التي يبقى 
أثرها بعد الوقوع » والعجب أنْ متى لم يذكر أمر هؤلاء الموتى بعد انبعاثهم : 
لأيٌ الناس ظهروا » وكان اللائق ظهورهم على اليهود وبيلاطس ليؤمنوا بعيسى 
عليه السلام » كما كان اللائق على عيسى عليه السلام أن يظهر على هؤلاء بعد 
قيامته من الأموات ليزول الاشتباه » ولا يبقى المجال لليهود أن تلاميذه أتوا ليلا 
وسرقوا جثته » وكذا لم يذكر أن هؤلاء الموق بعد الإنبعاث رجعوا إلى أجداثهم 
أو بقوا في قيد الحياة . 

وقال بعض الظرفاء : لعل مىّ فقط رأى هذه الأمور في المنام » على أنه 
يفهم من عبارة لوقا أن انشقاق حجاب اليكل كان قبل وفاة عيسبى عليه السلام 
خلافاً لمتى ومرقس2©"27. 

الوجه الخامس : كتب مي ومرقس ولوقا في بيان صلب المسيح : أنْ الظلمة 
كانت على الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة0©. وهذه 
الحادثة لما كانت في الغبار على الأرض كلها وممتدة إلى أربع ساعات فلا بد أن 
لا تخفى على أكثر أهل العالم. ولا يوجد ذكرها في تواريخ أهل المهند والصين 
والفرس . 

. 55/57 وإنجيل لوقا‎ "9/١5 انظر إنجيل مرقس‎ )١( 


)1١(‏ انظر إنجيل متى 51١-65٠/77‏ »2 وإنجيل مرقس .78-8/١5‏ وإنجيل لوقا 
“45/10 5غ . 


(") انظر إنجيل مق 45/77 ء. وإنجيل مرقس .77/١50‏ وإنجيل لوقا 44/57 . 


ل١‎ #5- 


الوجه السادس : أنْ متى كتب في الباب الثاني قصة قتل الأطفال"2. وم 
يكتبها غيره من الإنجيليين والمؤرخين . 

الوجه السابع : في الباب الثالث من إنجيل متى ولوقا . وفي الباب الأول 
من إنجيل مرقس هكذا: ٠١١‏ وللوقت وههوا") صاعد من الماء رأى 
السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلاً عليه )1١(‏ وكان صوت من 
السماوات : أنت ابنئي الحبيب الذي به سررت » . انتهى بعبارة مرقس . 

فانشقاق السماوات لما كان في النهار فلا بد أن لا يخفى على أكثر أهل العالم . 
وكذا رؤية الحمامة وسماع الصوت لا يختص بواحد دون واحد من الحاضرين » 
ولم يكتب أحد هذه الأمور غير الإنجيليين9 . 

وقال جان كلارك مستهزئاً مبذه الحادثة : « إِنْ متى أبقانا محرومين عن 
الإطلاع العظيم . وهو أنه لم يصرّح أنْ السماوات لما انفتحت : هل انفتحت 
أبواءها الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة ؟ وهل كانت هذه الأبواب في هذا 
الجانب من الشمس أوفي ذلك الجانب ؟ ولأجل هذا السهو الذي صدر عن 
متى - قسوسنا يضربون الرؤوس متحيرين في تعيين الجانب» . 

ثم قال : « وما أخبرنا أيضاً أن هذه الحامة هل أخذها أحد وحبسها في 
القفص أم رأوها راجعة إلى جانب السماء ؟ ولو رأوها راجعة ففي هذه الصورة 
لا بدٌ أن تبقى أبواب الساوات مفتوحة إلى هذه المدّة » فلا بدّ أنهم رأوا باطن 
السماء بوجه حسن لأنه لا يعلم أن بوَاباً كان عليها قبل وصول بطرس هناك, 
لعل هذه الحامة كانت جنيّة ! » انتهى كلامه . 


١١)أي‏ قتل هيرودس لأطفال بيت لحم وتخومها ممن هم دون سنتين . انظر إنجيل متى 
5/5 . 
(؟)في حاشية ق : أي عيسى . اها. 
(1) انظر إنجيل متى 11-17/8ء وإنجيل لوقا 7١-171١/#‏ وإنجيل مرقس 
١3١-١١‏ . 
لك 


وأمابطلانها”'”2 عقلاً فلوجوه ثانية : 
الأول : أنَّ انشقاق القمر كان في الليل » وهو وقت الغفلة والنوم والسكون 
عن المثي والتردد في الطرق سيم| في موسم البرد فإِنْ الناس يكونون مستريحين 
في دواخل البيوت وزواياها 0 أبوابها » فلا يكاد يعرف من أمور الساء 
شيئآً إلا من انتظره واعتنى به ألا ترى إلى خسوف القمر فإنه يكون كثيراً 
وأكثر الناس لا يحصل هم العلم به حتى يخبرهم أخد هق السحن : 
والثان : أن هذه الحادثة ما كانت ممتدة إلى زمان كثير» فا كان للناظر أن 
يذهب 1 الغير الذي هو بعيد عنه وينبهه أو يوقظ النائم ويريه . 
والثالث : أنها لم تكن متوقعة الحصول لأهل العالم لينظروها في وقتها ويروها 
اا يرون هلال رمضان”2 والعيدين والكسوف والخسوف27 في أوقاتها 
غالبا لأجل كونها متوقعة احصول . ولا يكون نظر كل واحد إلى السماء في كل 
جزء من أجزاء النبار أيضاً فضلاً عن الليل » فلذلك رأى الذين كانوا طالبين 


)1( أي بطلان شبهة الذين ينكرون معجزة إنشقاق القمر لمحمد يَكيْهِ » وشبهتهم أن الأجرام 
العلويّة لا يتأق فيها الخرق والإلتثام 0 الإنشقاق لرآه أهل ا كد لدي 
العالم » وقد أبطل المؤلف هذه الشبهة بسبعة أوجه نقليّة ثم بدأ بإبطاها بالأوجه العقليّة . 

(1) شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة القمرية (أو المهجرية) وقد فرض الله على 
المسلمين صيامه ؛ لذلك يراقبون هلاله في نهاية الشهر الثامن (شعبان) لتحري الصيام » ويكون 
عيد رمضان في اليوم الأول من الشهر العاشر (شوال) فيراقب المسلمون أيضاً هلال شوال لتحري 
العيد . 

أما عيد الاضحى فيكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي هو آخر أشهر السنة 
القمرية . 

(19) الكسوف والخسوف : احتجاب ضوء جرم سماوي كلياً أو جزئياً نتيجة مرور جرم آخر 
بينه وبين الأرض . والسبب في كسوف الشمس وخسوف القمر أن الأرض والقمر مظلمان ٠‏ فإذا 
مر القمر في ظل الأرض حجبت عنه الشمس وحدث خسوف القمرء وإذا مرت الأرض في ظل 
القمر حجب الشمس عنها وحدث كسوف الشمس . (الموسوعة الميسرة ص ١577‏ . والقاموس 
الإسلامي 717/7 . ودائرة وجدي 505/0 و457). 


ول ا 


لهذه المعجزة ‏ وكذلك من وقع نظره في هذا الوقت إلى السماء كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة أن الكفار لما رأوها قالوا : سحركم ابن أبي كبشة7"©. 
فقال أبوجهل : هذا سحر ء فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا أرأوا ذلك أم 
لا ؟ فأخبر أهل آفاق مكة دخ رأف قشب 4+ :ولك لأن العرب يسافرون في 
الليل غالباً ويقيمون في النهارء فقالوا : هذا سحر مستم:") 

وني المقالة الحادية عشرة من تاريخ فرشته(”": أن أهل مليبار؟» من إقليم 
ال لهند رأوه أيضاً » وأسلم واللي تلك الديار الذي كان من مجوس المند بعدما 
تحقق له هذا الأمر. 


)١(‏ ابن أبي كبشة : يعنون به محمداً كةِ . وأبو كبشة : إِمَا أبوه من الرضاعة لأنّ زوج 
ا و 1 
أمه آمنة كان يُكنى بأبي كبشة . وإمّا هو رجل من خزاعة كان يعبد الشّعرى ولم يوافقه أحد من 
العرب في عبادتها » ٠‏ فشبهوا النبي و به لمخالفته إياهم في دينهم ) خالفهم أبو كبشة الخزاعي , 
وقصدهم بذلك مجرّد التشبيه » وليس عيب النبي بَكِ في نسبه » وإتّما نسبوه إليه لخروجه من دين 
قومه : (انظر صحيح مسلم بشرح النووي /١١‏ ا © والسيرة النبوية لابن هشام هامش 
2/١‏ 2 وحدائق الأنوار لابن الديبع ص 258 ودائرة وجدي +/وءه 3 وتفسير البيضاوي 
ص 7٠١‏ عند تفسير أية 5:5 من سورة النجم) . 

(71) الحديث رواه أحمد 14 .». والترمذي في تفسير سورة القمر ١1/5/١7‏ . 

(1) تاريخ فرشته : لمحمد بن قاسم هندوشاه الاسترابادي نزيل اند الملقب بفرشته المتوفى في 
حدود سنة 1١4‏ ٠هء‏ ألف بالفارسية «كلشن إبراهيم» , واشتهر بتاريخ فرشته . وكتب فيه تاريخ 
0 الإسلامي وصل فيه إلى وقائع سنة ١4‏ اها واعتمد على عدة مصادر هي الآن 

. (كشف الظنون 7١18/7‏ . وفي الموسوعة الميسرة ص ١7188‏ أنه عاش ما بين عامي 
ا 

(؟) مليبار : اسم منطقة في جنوب غرب الهند على ساحل بحر العرب الشرقي . تمتد من جوا 

اراد لك في يي را لد ا ا ٠‏ كمء 
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وقد نقل الحافظ المرّي(20 عن ابن تيمية9؟2: أن بعض المسافرين ذكر أنه 
وجد في بلاد الحند بناء قديماً مكتوباً عليه : بني ليلة انشق القمر(". 


والرابع : أنه قد يحول في بعض الأمكنة في بعض الأوقات بين الرائي 
والقمر سحاب غليظ أو جبل . ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في 
الديار التي ينزل فيها المطر كثيراً بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ 
ونزول المطر بحيث لا يرى الناظر في النهار الشمس ولا هذا اللون الأزرق9؛؟) 
إلى ساعات متعددة » وكذا لايرى في الليل القمر والكواكب ولا اللون 
المذكور » وف بعض أمكنة أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطر . وتكون المسافة 
بين تلك الأمكنة والأمكنة الأولى قليلة » وأهل البلاد الشمالية كالروم والفرنج 
5 موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس إلى أيام فضاكٌ عن القمر . 


)١(‏ الحافظ المي : في المخطوطة والمقروءة وجميع النسخ المطبوعة ( المرّي ) بالراء » ولم أجد 
ترجمة لحافظ مرّي يكون معاصراً لأحد من أبناء تيمية » ولعل الصواب (المري) بالزاي وهو : 
يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المرّي محدّث الديار الشامية في عصره . ولد بظاهر حلب سنة 708ه-/1551١م‏ ونشأ بالمزّة من 
ضواحي دمشق . وكان ماهراً في اللغة والحديث . صنف كتبآ منها تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال ون الأقر اف موده الأط امع والمعركرة بده عيال عن هديق الكابيك .وله تانق 
كثيرة غيرهما . وتوفي في دمشق سنة 47لاه/141م . فهو معاصر لابن تيمية الحفيد والأب . 
(كشف الظنون 5557/5, والأعلام 5783/4 2 ومعجم المؤلفين )"١08/“‏ . 

(1) ابن تيمية : هذا لقب أسرة من الفقهاء من أشهرهم ابن تيمية الحفيد وهو تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي (751ه/*113م ب 
ه/188م) . ووالده هو ابن تيمية الأب : شهاب الدين أبو المحاسن عبدالسلام بن تيمية 
الحراني الحنبلي (/751ه/ ١157م‏ 34875ه/1584م) وله علم بالفرائض والحساب وافيئة , 
ولعله هو المقصود هنا . (كشف الظنون ٠١5/05‏ . ومعجم المؤلفين 551/1١‏ و45/5 . والأعلام 
١‏ ». ولقاموس الإسلامى ١/8؟5.‏ والموسوعة ص ؟١).‏ 

(7) وقد ذكر ذلك 5-7 كثير في البداية والنهاية 9١0/5‏ . 

(5) في المخطوطة والمطبوعة بعد كلمة الأزرق : «١‏ الذي يظنه العوام سماء » . وهذه الجملة 
مشطوبة في فق . 


1١غ‎ 


والخامس : أنْ القمر لاختلاف مطالعه ليس في حدّ واحد لجميع أهل 
الأرض . فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين » فيظهر في بعض 
الآفاق وبعض المنازل على أهل بعض البلاد دون بعض . ولذلك نجد 
الخسوف في بعض البلاد دون بعض . ونجده في بعض البلاد باعتبار بعض 
أجزاء القمر وفي بعضها مستوفيآً أطرافه كلها . وني بعضها لا يعرفها إلآ 
الحاذقون في علم النجوم . وكثيراً ما يحدّث الثقات من العلاء باهيئة الفلكية 
بعجائب يشاهدونها من أنوار ظاهرة ونجوم طالعة عظام تظهر في بعض الأوقات 
أو الساعات من الليل ولا علم لأحد بها من غيرهم . 

والسادس : أنه قلَما يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة 
الوقوع إلى حدٌ يفيد اليقين » وإخبار بعض العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين 
في الوقائع العظيمة . نعم يعتير إخبارهم أيضاً في الحوادث التي يبقى أثرها بعد 
وقوعها كالريح الشديدة ونزول الثلج الكثير والبرد » فيجوز أن مؤرخي بعض 
الديار لم يعتبروا إخبار بعض العوام في هذه الحادثة .» وحملوه على تخطئة أبصار 
المخبرين العوامٌ » وظنوا أنها تكون نحوا من الخسوف . 

والسابع : أنْ المؤرخين كثيراً ما يكتبون الحوادث الأرضية ولا يتعرضون 
للحوادث السماوية إلا قليلا سيما مؤرخي السلف . وكان في زمان النبي كله في 
ديار إنكلترة وفرنسا شيوع الجهل . واشتهارها بالصنائع والعلوم إنما هو بعد 
زمانه كَلِيِ بمدة طويلة . 

والثامن : أن المنكر إذا علم أنْ الأمر الفلاني معجزة أو كرامة للشخص 
الذي ينكره تصدّى لاخفائها » ولا يرضى بذكرها وكتابتها غالباً » ى| لا يخفى 
على من طالع الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا”"», والباب الرابع والخامس 


)١(‏ يقصد مافي إنجيل يوحنا .50-843+/١١‏ وفي هذه الفقرات محاولة اليهود إخفاء 
معجزات عيسسبى عليه السلام ومنع تأثيرها 5 الناس . 


-- 


من كتاب الأعمال00) . 
فظهر أن الا اعتزافن عقلا ورقل غل “معجزة: شق القمو . 
وقال صاحب ميزان الحق في النسخة المطبوعة سنة 1887 في مرزابور: 
« معنى الآية على قاعدة التفسير منسوب إلى يوم القيامة » لأنْ لفظ 8 الساعة » 
المعرّف باللام قصد منه الساعة المعلومة والوقت المعلوم , أعني : القيامة . كم| 
أنّ هذا اللفظ جاء بهذا المعنى في الآيات التى هي في آخر هذه السورة » ولأجل 
اعبار قفن الدد بورد متي القاظى بقاري نار وبلط الياعة ليحو 
القيامة » وقالوا : إن من علامات يوم القيامة بحكم هذه الآية هذه العلامة 
لقنا أن القن شت الع لكايه 
فادّعى أمرين : الأول : أن الصحيح على قاعدة التفسير أن يكون 
« انشق » بعنى « سينشق ». والثاني : أن بعض المفسّرين - منهم القاضي 
البيضاوي وغيره - فسّروه هكذا. وكلاهما غلط . 
أمَا الأول : فلأن انشق صيغة ماض ٠‏ وحمله غلى معبنى سينشق. مجاز » 
ولا يصار إلى المجاز ما لم يتعذر الحمل على الحقيقة » وههنا لم يتعذر , بل يجب 
الحمل على معناه الحقيقي كا عرفت آنفاً . 
وأمّا الثاني : فلأنّه بهتان صرف على البيضاوي . وهو ما فسّر 8 انشق » 
بينشق . بل فسّر بمعناه الماضي . لكنه بعد ما فسّر على مختاره نقل قول البعض 
بصيغة التمريض ٠»‏ ثم رد قوله » فهذا القول مردود عنده9؟. 
)١( <<‏ يقصد مافي سفر أعمال الرسل ١8-١/4‏ و7/8١18-1ء‏ وفيهما محاولة اليهود إخفاء 
الآيات التىي جرت على أيدي تلاميذ عيسى عليه السلام . 
)1١( .‏ وفيا يلي عبارة البيضاوي من تفسيره ص 7١١‏ : « روي أنْ الكفار سألوا رسول الله جه 
آية فانشق القمرء وقيل معناه : سينشق يوم القيامة » ويؤيد الأول : أنه قرىء # وقد انشق 
القمر #4 أي: اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر» . 


س٠١‎ 


ولا اعترض صاحب الاستفسار على مؤلف الميزان على العبارة المذكورة2'0) 
وقال : « إِنَّ القسيس إمّا غالط أو مغلّط للعوامٌ » تنبّه المؤلف المذكور وغير هذه 
العبارة في النسخة الجديدة الفارسية المطبوعة سنة 859١م‏ ء ونسخة أردو 
المطبوعة سنة ٠180م‏ ». وقال : « لفظ الساعة المعرف باللام في حالة الإفراد 
جاء في كل موضع من القرآن بمعنى يوم القيامة » وجملة « انشق القمر »* 
بسبب واو العطف الحقت بجملة 8 اقتربت الساعة # وتوجد في كل من 
الجملتين صيغة الماضبى . فك أن الفعل الأول 8« اقتربت * بمعنى المستقبل 
يعني : سيجيء القانة + فكذا الفعل الثاني # انشق * أيضاً بمعنى 
سينشق » يعني إذا جاء يوم القيامة ينشق القمر . وبعض العلاء المفسرين أيضاً 
فسّروا هكذاء مثلاً الزغشري”” والبيضاوي وإِنّْ اعتقدا في تفسيريب) أن هذه الآية 
معجزة محمد يَكِةِ » لكتّهها صرحا هكذا أيضاً. وعن بعض الئاس : أن معناه ينشق يوم 
القيامة» وفي قراءة حذيفة: # وقد انشق القمر * أي اقتربت الساعة. وقد 


)١١(‏ أيْ أخذ فندر العبارة التي نقلها البيضاوي بصيغة التمريض » فقوّاها وجعلها قولاً 
للبيضاوي نفسه ء فاعترض عليه في ذلك الشيخ محمد آل حسن مؤلف كتاب. الإشتفسار . 

)١(‏ الزتحشري : هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمحشري من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب . ومن أصل فارسي . ولد سنة 
ه/ 70١1م‏ في قرية زمخشر من قرى خوارزم - قرب مصب بر جيحون - (أموداريا) وهو الآن 
إقليم تابع لجمهورية أوزبكستان السوفياتية - رحل في طلب العلم وجاور بمكة المككرمة فلقب بجار 
الله » حارب الشعوبية وأحب اللغة العربية وتبخر في علومها . وكان شافعي المذهب معتزلي 
الإعتقاد . فدافع عن الإعتزال بشدة حتى عل خاتم شيوخ المعتزلة , له عدة مؤلفات منها تفسيره 
المسمى : (الكشاف عن حقائق التنزيل) الذي اعتنى فيه بالناحية اللغوية والبلاغية » وضمنه آراءه 
الإعتزالية » فقام البيضاوي بالرد عليها . وقد توي الزمحشري في (كركانج) الجرجانية عاصمة 
خورازم سنة هاده/ 14١1م‏ . 

(كشف الظنون 1١41/5/7‏ . ومعجم المؤلفين 185/١7‏ ., والأعلام 178/1 » والقاموس 
الإسلامي */1/4ا. والموسوعة الميسرة ص 478 . ودائرة وجدي .)09١/4‏ 


لحن ”57 105 اكب 


حصل من آيات اقتراما أنْ القمر قد انشق . وقال البيضاوي : وقيل معناه 
سينشق يوم القيامة » انتهى ملخصاً . 

له ساسع اموق وف العا لكنه أعسن ق الخيصن عبار اكفاك 
حيث أسقط بعض العبارة زاعماً أنها مفيدة » ونقل قوله : « وفي قراءة حذيفة 
« وقد انشق القمر #.... » الخ . وهذا القول لا يناسب مقصوده؛ لأنه 
نص في ثبوت المعجزة المذكورة . 

إن قيل : نقل هذا القول طردآً . قلت : فحينئذ لا وجه لإسقاط بعض 
العبارة » وعبارة الكشاف هكذا : ( وعن بعض الناسن أن معناه ينشق يوم 
القيامة ...وقوله : 8 وَإنّ يزوا آية يغرضوا ويقولوا شحر مستمر © يرده » 
وكفى به رادًاً . وفي قراءة حذيفة : # وقد انشق القمر * . أي : اقتربت 
الساعة وقد حصل من آيات اقتراءها أنْ القمر قد انشق ٠‏ كما تقول : أقبل 
أي رشدجة السثر يقدومة داوس علي اله بخطب بالقائو لاك» خ افا : 
«ألا إن الساعة قد اقتربت وإِنْ القمر قد انشق على عهد نبييكم))2 انتهى 
كلامه بلفظه . 

قوله : « لفظ الساعة المعرف باللام . . . » الخ » وكذا قوله : « جملة انشق 


القمر بسبب واو العطف . . . » الخ . لا يحصل منه| مقصوده . لعلّه فهم أن 
لفظ الساعة لما كان بمعنى القيامة . وانشقاق القمر من علاماتها فلا بد أن 


)١(‏ المدائن: هي مدائن كسرى التي كانت عاصمة الدولة الساسانية في إيران أثناء الفتوحات 
الإسلامية » والرومان يسمّونها طيشفون . فتحت المدائن كلها على يد سعد بن أبي وقاص في صفر 
سنة 17ه في خلافة عمر رضي الله عنه » وهي سبع مدائن متقاربة . والنسبة إليها مدائني . وإنما 
جاز النسبة إلى الجمع بصيغته لأنه صار علماً مهذه الصفة . وتقع أطلاها على بعد 5" كم جنوب 
شرقي بغداد. (معجم البلدان 1/5/5 . والموسوعة الميسرة ص )١57٠‏ 

(9) انظ تفستن الكتشاف: :ا 


زلوشك 


يكون متصل بها واقعآ فيها . وهذا غلط نشأ من عدم التأمّل . قال الله تعالى في 
سورة محمد : 8 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها » 
فقوله : 8 فقد جاء أشراطها 224 يدل على أنْ أشراطها قد تحققت ؛ لأن 
لفظة : (قد) إذا دخلت على الماضى تكون نصًاً على وجود الفعل في الزمان 
لماقى. القريبمن' الخال..: 'فلذلك: فس" المفسرون” .هذا القول هكذا : 

في البيضاوي"2: «لأنه قد ظهر أماراتها كمبعث الرسول وانشقاق 
القمر»2. 


وفي الحة الكب, : « والأشراط العلامات . قال المفسروك:: هئ مثل 
انشقاق القمر ورسالة محمد عليه السلام 0 


والدخان )20 


. ١8 سورة محمد آية‎ 1١ 

(7) البيضاوي : هو أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد بن علي 
الشيرازي البيضاوي ١‏ ولد في المدينة البيضاء قرب شيراز في بلاد فارس . وهو فقيه ومتكلم ومن 
أعلام المفسّرين . تولى قضاء شيراز ثم انتقل إلى تبريز وانصرف إلى التأليف . له كتب في التوحيد 
وعلم الأصول والتاريخ . وأشهر مؤلفاته تفسيره الذي عرف باسمه وبه اشتهر وهو (أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل) . وهو تفسير لغوي . نحوي . تاريخي . بلاغي . جدلي . مختصر ومركز . عول 
فيه على الزمخشري مبعداً لآراء المعتزلة » فلقي إقبالا كبيراً من علماء المسلمين في مختلف العصور . 
وطبع في المهند وفارس وتركيا ومصر . وكتبت عليه عدة حواش كاملة زادت على الثلاثين . كما 
كتبت عليه تعليقات كثيرة . توفي البيضاوي في تبريز سنة 5740ه/17287م . (كشف الظنون 
0١‏ .»0. والأعلام .١١١/4‏ والقاموس الإسلامي 4٠١/١‏ . و«لموسوعة العربية الميسرة 
ص 557 . ودائرة معارف القرن العشرين .)0٠٠/“”‏ 

(؟5) انظر تفسير البيضاوي ص ”ا” . 

(5) التفسير الكبير هو تفسير «مفاتيح الغيب» للرازي . انظره 5١/58‏ . 

(0) تفسير الجلالين ص هلا5” . 


2 390*:88 جح 


وعبارة الحسيني('؟ - كالبيضاوي - قوله : «فكما أن الفعل الأول 
« اقتربت * بمعنى المستقبل غلط ؛ لأنه بمعناه الماضى . وترحمته بالفارسية : 
كو رو شامق حراس اننم لظ سجطيحة ودرا زوق غين بيسن اتات 
مردود عند المفسرين ») . 

ثم قال : « ولو سلمنا أن شقّ القمر وقع لا يكون معجزة محمد كَل - 
أيضاً ؛ لأنه لم يصرح في هذه الآية ولا في آية أخرى أنْ هذه المعجزة ظهرت 
على يد محمد كلل » انتهى . 

أقول : يدل على كونها معجزة الآية الثانية(2 والأحاديث الصحيحة التي 
صحتها بحسب الضابطة العقلية زائدة على صحة هذه الأناجيل المحرفة المملوءة 
بالأغلاط والإختلافات المروية برواية الآحاد المفقودة أسانيدها المتصلة » ىا 
علمت في الباب الأول والثاني . 

ثم قال : « إن علاقة الآية الثانية بالآية الأولى أنْ المنكرين يرون في آخر 
الزمان علامات القيامة ولا يؤمنون بها » بل يقولون على عادة كفار السلف : 
عا عفد فاحقن لاغير» انتهى كلامه . 

وهذا غلط بوجهين : 

الأول : أن المنكر لا ينكر عناداً والكافر لا ينسب الأمر الخارق للعادة إلى 
السَحْر إلا إذا كان أحد ادّعى أنْ هذا الأمر الخارق من معجزاتي أو كراماق . 
وإذا ظهرت علامات القيامة في آخر الزمان من غير الاذعاء فكيف ينكرها 
المتكرون ؟ وكيف يقولون إنها سحر فاحش لا غير؟ 


. في حاشية فى : الفارسي . اه‎ )١( 
. * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر‎ # ١ أي آية سورة القمر‎ )1( 


0 رت 


والثاني : أن انشقاق القمر في المستقبل لا يكون إلا في يوم القيامة خاصة , 
اليوم على كل أحد . إلا أن يكون أحد منهم ا معانداً مثل هذا الموجه("2, 
فلعله يقول بزعمه أو يتفوه هذا القول هذا الموجه نفسه أو أمثاله من علماء 
البروتستانت بعد انبعاثهم من أجداثهم22 لرسوخ عناد الدين المحمدي في 
قلوبهم . 

ثم قال : (لو ظهرت هذه المعجزة على يد محمد لأخبر المعاندين الذين كانوا 
يطلبون منه معجزة بأ شققت القمر في الوقت الفلاني فلا تكفروا » انتهى . 
وستطلع على جوابه في الفصل الثاني على أتم وجه إن شاء الله . 

وقال صاحب (وجهة الإيمان)9) منكراً هله المععجزة )-ْ) عذة أشخاص من 
المفسرين مثل الزمخشري والبيضاوي فسروا هذا المقام بأن القمر ينشق يوم 
القيامة 3 ولو وقع اشتهر في جميع العالمى ' ولا معنى لاشتهاره في إقليم واحد » 
انتهى كلامه ملخصاً . 

وقد ظهر لك مما ذكرنا أن كلا الأمرين ليسا بصحيحين يقينآً . وهذا 
القسيس فاق مؤلف الميزان حيث أورد الدليل النقلي والعقلي وصرّح باسم 
الكشاف أيضاً . لعله رأى في النسخة القديمة للميزان لفظ : «١‏ كالبيضاوي 
وغيره » . فظن أن المراد بالغير الكشاف ؛ لأنْ البيضاوي له مناسبة كثيرة 
بالكشاف بالنسبة إلى التفاسير الأخرى . فصرّح باسم الكشاف ليحصل له 
الفضل على مؤلف الميزان » وصاحب الكشاف قال في مبدأ تفسير هذه 


. يقصد فندر مؤلف ميزان الحق الموجّه لآيات القرآن برأيه‎ )١( 
. (؟) جمع جدث بعنى قبورهم‎ 
. في حاشية ق : رسالة صغيرة لبعض القسيسين . اه‎ )5909 


٠١ ل59‎ 


العيورة * «"انششاق القمر هن آيات وسول الله كله ومعية انه الدرة +200 انتهى 
كلامه . 


وقال صاحب الرسالة التي ألّفها في جواب مكتوب الفاضل نعمت علي 
المندي معترضاً على هذه المعجزة : « لا يثبت من هذه الآية أنْ هذه المعجزة 
صدرت عن محمد ولا يثبت هذا الأمر من التفاسير» انتهى . وهذا الثالث 
بالخ الميقق من الآولين ”فاق كلبينا9» حي قال الآ يقيت هذا الامر من 
التفاسير ») » لعلّه اعتقد أن القسيس الأول( صادق في قوله : « كالبيضاوي 
وغيره » » والقسيس الثاني(؟» صادق في قوله: «مثل الرمحشري 
والبيضاوي » . ثم قاس حال سائر التفاسير على هذين التفسيرين . فقال : 
«ولايثبت هذا الأمر من التفاسير» ليحصل له الفضل على القسيسيئن 
الأولين » ويظهر تبره عند قومه بأنّه طالع التفاسير كلها » فظهر أنْ كلّ لاحق 
من هؤلاء الثلاثة زاد على سابقه » وهذا ليس بعجيب ؛ لأن مثل هذا الأمر قد 
شاع بين المسيحيين في القرن الأول كا يظهر من رسائل الحواريين » وصار من 
المستحسنات الدينية في القرن الثاني من القرون المسيحية » كما قال المؤرخ 
موشيم في بيان حال علماء القرن الثاني من القرون المسيحية في الصفحة 50 من 
المجلد الأول من تاريخه المطبوع سنة 1877م : ٠‏ كان بين متبعي رأي أفلاطون 
وفيثاغورس مقولة مشهورة أنْ الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق وعبادة 
الله ليسا بجائزين فقط . بل قابلان للتحسين . وتعلّم أوّلاً مهم يبود مصر هذه 
المقولة قبل المسيح » كما يظهر هذا جزم من كثير من الكتب القديمة » ثم أثر 


١١)انظر‏ تفسير الكشاف للرغخشري 5/58” . 
(؟) أي فندر. ومؤلف رسالة «وجهة الإيمان» . 
(١‏ أي الفسينين فندر مؤلف «ميزان الحق)» : 


5( أي مؤلف رسالة «وجهة الإيمان» . 


ات 


وباء هذا الغلط السوء في المسيحيين ىا يظهر هذا الأمر من الكتب الكثيرة التي 
نسبت إلى الكبار كذباً » . انتهى كلامه . 

وقال آدم كلارك في المجلد السادس من تفسيره في شرح الباب الأول من 
رسالة بولس إلى أهل غلاطية : « هذا الأمر محقق أنْ الأناجيل الكثيرة الكاذبة 
كانت رائجة 5 أول القرون المسيحية ( وكثرة هذه الأحوال الكادبة غير 
الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الإنجيل . ويوجد ذكر أكثر من سبعين من 
هذه الأناجيل الكادبة 8 والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية ا انتهى 8 

وإذ نسب أسلافهم أكثر من سبعين إنجيلا إلى المسيح والحواريين ومريم 
عوام أهل الإسلام - بعض الأمور إلى تفاسير القرآن ؟ 

واعلم أن الرسالة الأخيرة كانت مشتهرة 5 المنددء» وكان القسيسون 
يقسمونها كثيراً في بلاده270» لكن لما كتب عدّة من علاء الإسلام عليها رداً , 

الأول : التحفة المسيحية .» لسيد الدين الحاشمى . 

والثاني : تأييد المسلمين . لبعض أقارب مجتهد شيعة لكهنو . 

والثالث : خلاصة سيف المسلمين .» للفاضل حيدر على الفرسى + 

(5) في البيضاوي : « روى أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال عليه 
السلام : هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك . اللهم إن 
أسألك ما وعدتني . فأتاه جبريل وقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بها . 
فلم| التقى الجمعان تناول كما من الحصباء فرمى بها في وجوههم . وقال : 

(١١)أي‏ يوزعونها في نواحي بلاد الهند الواسعة الأرجاء . 


نبل “ات 


شاهت الوجوه . فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه . فانهزموا , وَرَدَفَهم المؤمنون 
يقتلونهم ويأسرونهم . ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر . فيقول الرجل : 
قتلث: وأسرت 2006 انتهى .. 

وقال الله تعالى : ا ومارميت إِذْ رميت ولكن الله رمى 27# يعني : 
« وما رميت يا محمد رمياً توصلها إلى أعينهم . ولم تقدر عليه 8 إِذْ رميت »# 
أي : أتيت بصورة الرمي 8 ولكنّْ الله رمى * أى بما هو غاية الرمي . 
فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا . وتكنتم من قطع دابرهم 0 


وقال الفخر الرازي عليه الرحمة : « والأصح أنْ هذه الآية نزلت في يوم 
بدرء وإلآ لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنها . وذلك لا يليق بل لا يبعد 
أن يدخل تحته سائر الوقائع ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 72*) 
انتهى كلامه . 


وقل عرفت 5 المقدمة (0) حال ما تفوه به صاحب ميزاك الحق على هذه 
المعجزة فل" أعيده 5 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي ص 777 . وقد رويت هذه المعجزة على أنها حصلت في معركة 
بدر في دلائل النبوة للأصبهاني 1 حديث رقم 1٠٠‏ 2 وفي سيرة ابن هشام 778/١‏ . وفي 
حدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 7517/1١‏ . وفي البداية والنهاية ١55/7‏ » وفي دلائل النبوة 
للبيهقي ”/4, . كما رويت هذه المعجزة على أنها حصلت في معركة حنين أيضاً في صحيح مسلم 
في كتاب الجهاد والسير. وفي سئن الدارمي ١94/7‏ باب ١5‏ حديث 5105 . وفيٍ 
دلائل النبوة للبيهقي 17/5 . وفي الشفا /١‏ مم , وفي الوفا 5590/١‏ . 

(79) سورة الأنفال آية ١9١/‏ . 

(7) انظر تفسير البيضاوي ص777 . 

(5) انظر تفسير الرازي ١5٠/١6‏ . 

(0) انظر القول السابع عشر من الأمر السابع من مقدمة المؤلف للكتاب . 


لخ اك 


(5) نبع الماء من بين أصابع النبي يَكةِ في مواطن متعددة » وهذه المعجزة 
أعظم من تفجَر الماء من الحجر كما وقع لموسى عليه السلام » فإِن ذلك من عادة 
الحجر في الجملة , وأمًا من لحم ودم فلم يعهد من غيره كل . 

عن أنس بن مالك'؟ رضي الل غنه آنه :قال : «رأيت رسول الله عد 
وحانت صلاة العصر . فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه , فأقي فول الله 
يِدّ بوضوء .2 فوضع رسول الله لَه في ذلك الاناء يده » وأمر الناس أن 
يتوضؤوا منه . قال : فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه كَلهِ » فتوضأ الناس حتى 
توضؤوا من عند آخرهم )9) 


وهذه المعجزة صدرت بالزوراء9») عند سوق المدينة 1 


)١(‏ أنس بن مالك : هو أبو حمزة أو أبو ثامة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد 
النجاري الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله يليه » ولد في المدينة المنورة سنة ١٠ق.ه/؟51م‏ 
وسمي باسم عمه أنس ب بن النضر . وأمّه أم سليم بنت ملحان الأنصارية . فجعلته أمه في خدمة 
النبي كل ل) قدم المدينة . وكان عمره عشر سنين . فلازمه وشهد معه جميع الغزوات . وبعد 
وفاته يكل رحل أنس إلى دمشق ثم إلى البصرة إلى أن مات فيها سنة 947ه/7 الام فكان آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة . روى أنس 5 حديئاً . (الإصابة 2/١/١‏ والإستيعاب 
»0١‏ والتهذيب 1/1/١‏ . والأعلام 54/5 ء والقاموس الإسلامي 5١‏ ». والموسوعة 
ا ميسرة ص .)753١‏ 

(2) انظر فتح الباري 080/37 باب 55 من كتاب المناقب حديث 7015 وك1لا50اء 
وصحيح مسلم "9/١5‏ في كتاب الفضائل . وسنن الترمذي 1١7/17‏ في أبواب المناقب والبداية 
والنباية ٠١94/7‏ ء. ودلائل النبوة للأصبهاني 0 حديث 2.2717 ودلائل النبوة للبيهقي 
14> فك والشقا 510/1 + والوقا 24/4 + وحدائق الأنوان 1 5547 وف بعض الروايات 
(وكان الوقت عصراً وكانوا زهاء ثلاثائة) . 

(1) الزوراء : اسم موضع مرتفع بالقرب من سوق المدينة . (معجم البلدان *«/155 , 
والقاموس الإسلامي )١55/7‏ . 


-١٠١ه١‎ 


20١‏ عن جابر”'» رضي الله عنه : « عطش الناس يوم الحديبية"2. ورسول 
الله كلد بين يديه ركوة”" فتوضاً منها . وأقبل الناس نحوه . وقالوا : ليس 
عندنا ماء إلا ما في ركوتك . فوضع النبي يل يده في الركوة » فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه كأمثال العيون » . وكان الناس ألفاً وأربعمائة9©». 

(1) عن جابر رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله يَكليِ : « ياجابرء ناد 
بالوضوء # وذكر الخديث:يظولة + وأنة ل نجد إلا قطرة في عَزْلاءٍ شب 0 


)١(‏ جابر : هو أبو عبدالله أو أبو عبدالرحمن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي 
الأنصاري السَلمى ولد سنة ١5‏ ق.ه//5*7م . كان شديد الصحبة لرسول الله يَْهِ » فروى عنه 
أحاديث كثيرة بلغت ١5١1٠‏ حديثاً .» وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه 
العلم . عاش 15 سنة وتوفي سنة 4لاه/59417م ء فكان آخر من مات من الصحابة في المدينة 
المنورة . (الإصابة 5١7/١‏ . والإستيعاب 56١/١‏ . والتهذيب :5/١‏ ». والأعلام 4/5 21٠١‏ 
والقاموس الإسلامى .)05:8/١‏ 

99) الحديية + ويجوق في الياء الثائية 'التشديد والتحفيف ضاشية عن صواتى أمكية الآنء 
وتبعد عنها حوالي ١4‏ كم على طريق جدة جهة الغرب . وبعضها في الل وبعضها في الخَرّم . وهي 
أبعد أرض الحل عن البيت الحرام » وسّمَيت الحديبية باسم شجرة حدباء فيها أو باسم البكر الذي 
عند الشجرة . ومكانها الآن مسجد الرضوان . ويوم الحديبية : هويوم صلح الحديبية أو (يوم بيعة 
الرضوان) سنة 5 ه . (معجم البلدان 7١19/5‏ . وسيرة ابن هشام 755-7208/5 . والقاموس 
الإسلامي 55/7 . والموسوعة الميسرة ص ”5947) . 

1) في حاشية ط وخ : بفتح الراء وتضم : إناء من جلد نحو الابريق . اه . فهو إناء 
يُشرب فيه الماء ويكون كالدلو الصغيرة وجمعه : ركاء . (المعجم الوسيط ١/١ا”)‏ . 

(5) وف بعض روايات الحديث أنهم . انظر فتح الباري 08١/5‏ باب 55 من كتاب 
المناقب حديث 755 . و 451/179 باب 5" من كتاب المغازي حديث 51١57‏ . و ٠١١/١٠١‏ باب 
”١‏ من كتاب الأشربة حديث 078 . وسنئن الدارمى 7١/١‏ باب ه حديث 771 ١‏ ودلائل النبوة 
لبوق +1387 11/5115 ودلائل النبرة للاضبهاق 7ه اجيف 1310 
والبداية :والعيانة 4341/5 والستزة القرية الذهن امن مسا والقيفا: كه .. -والوننا 
4/١‏ * .» وحدائق الأنوار 7١7/١‏ . 

(0) في حاشية ط وخ : عزلاء شجب بالإضافة وهو بفتح العين وسكون الزاي المعجمة : فم 
الزاذة الأسفل ١‏ والشجحب:+ بفتح الشين المعجمة وسكون الجيم : مايلي من القربة . اه . 
فالعزلاء : مصب الاء من القربة في أسفلها والجمع عزالي . والشجب : الحلاك ويطلق على السقاء - 


ج150 يت 


فأتي به النبي كََهِ فغمره(), وتكلم بثيء لا أدري ما هو وقال : « ناد بجفنة 
الركب )2©. فأتيت بها فوضعتها بين يديه - وذكر ‏ أن النبي كلد بسط يده في 
الحفنة وفرق أصابعه وصبث جابر عليه » وقال : « بسم الله ». قال : فرأيت 
الماء يفور من بين أصابعه . ثم فارت الحفنة واستدارت حتى امتلأت . وأمر 
الناس بالإستقاء فاستقوا حتى رووا . فقلت : هل بقى أحد له حاجة ؟ فرفع 
رسول الله كك من الحفنة وهي ملأى )20©. 

وهذه المعجزة صدرت في غزوة بواط7©». 

(/) عن معاذ بن جبل22 في قصة عزوة تبوك29: وأنهم وردوا العين وهي 


- اليابس الذي أخلق وبلى . والجمع شجُبٌ وأشجاب. (انظر لسان العرب 584/١‏ و١447/1).‏ 

: في حاشية ط وخ : غمره بالراء المهملة أي فغطاه . وني أصل الدلجي بالزاي المعجمة‎ )١( 

أي عصره. اها. فغمره: أي علاه وغطاه. والغمز: العصر باليد . (لسان العرب 
6 وم؟). 

(؟) في حاشية ط وخ : الجفنة بالفتح والسكون أكبر قصاع الأطعمة . اه . فالحفنة أعظم 
ما يكون من القصاع والجمع جفان وجِمفْن (لسان العرب )89/١*‏ . وناد بجفنة الركب : أي 
يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم . فمن كان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها . 

(1) انظر صحيح مسلم ١45/18‏ في كتاب الزهد . ودلائل النبوة للبيهقي 4/5 , والبداية 
والنباية /١١١1ء‏ وحدائق الأنوار ١//ا٠5‏ . والشفا 586/١‏ . والوفا .)549/١‏ 

(5) بواط : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى بالقرب من ينبع » وكانت منازل جهينة 
ما بين المدينة المنورة وساحل البحر . وكانت غزوة بواط سنة ١ه‏ . (معجم البلدان 6507/١‏ ء 
والقاموس الإسلامي "84/١‏ , والسيرة النبوية لابن هشام 548/١‏ . ودائرة وجدي 115/17) . 

(0) معاذ بن جبل : هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي 
الجشمي . ولد سنة ٠١‏ ق.ه/50م . وأسلم وهو فتى . وكان أحد الأنصار السبعين في بيعة 
العقبة الأخيرة» وشهد جميع المشاهد مع رسول الله يَلِِ . وبعثه الرسول كله قاضياً ومعلماً 
لأهل اليمن . فقد كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام » شارك في فتوح الشام إلى أن توفي بطاعون 
عمواس سنة 18ه/579م . فدفن بالقصير المعيني في غور الأردن الشهإلي » شرقي الغبر 
بغ كم » وقد روى /ا6١‏ حديئاً . (الإصابة 175/7 . والإستيعاب */7”50. والتهديب 
٠‏ .» ولأعلام /7058/1ء والسيرة النبوية لابن هشام .)877/١‏ 

(1) تبوك : مدينة في أقصى شال الحجاز في شمال غرب المملكة العربية السعودية جنوي - 


-١ها#خدل‎ 


تبض < '؟ بشيء من ماء مثل الشراك9©. فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في 
شيء » ثم غسل رسول الله يَكدْ فيه وجهه ويديه . ثم أعاده فيها . فجرت باء 
كثير . فاستقى الناس - قال في حديث ابن اسحاق7©: فانخرق من الاء ماله 
جس كحجس الصواعق ‏ ثم قال : يوشك يا معاذ إِنْ طالت بك حياة أن ترى 
ماههنا قد ملىء جناناً )29 , 


(4) عن عمران بن حصين 7 رضي الله عنه) أنه قال : «حين أصاب النبي 
د وأصحابه عطش قُِ بعض أسفارهم . فوجه رجلين من أصحابه » 


ح الحدود الأردنية ب ٠٠١‏ كم على الطريق بين الشام والحجاز . وقد اشتهرت في التاريخ الإسلامي 
بالغزوة التي عرفت باسمها وكانت آخر غزوات النبي عي سنة 4ه. (معجم البلدان ١1/5‏ .2 
والسيرة النبوية لابن هشام ”/510. والقاموس الإسلامي 174/١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص 14٠‏ . ودائرة وجدي 0578/5). 

)١(‏ في حاشية ط وخ : بكسر الموحدة وتشديد الضاد المعجمة أي تسيل . اها . أي جعل 
ماؤها يخرج قليلا كالرشح ٠‏ والعين تبض بضاً وبضيضاً : دمعت. (لسان العرب .)١١7/10‏ 

(؟) الشراك : سير النعل والجمع 5 . (لسان العرب .)10١/١٠١‏ 

)1١9(‏ ابن إسحاق : هو أبو بكر أو أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء 
المدني . رئيس أهل المغازي . محدّث حافظ ومؤرخ عارف بأيام العرب وأنسابهم . له تصانيف 
أشهرها السيرة النبوية » توفي في بغداد سنة ١61١1ه/58/م‏ (التهذيب 78/9 . وكشف الظئون 
0/١‏ ولالاء والأعلام 2 ٠‏ ومعجم المؤلفين 11/9) . 

9 انظر صحيح مسلم 1/1 في معجزات النبي ككِدّ من كتاب الفضائل 1 ودلائل النبوة 
للبيهقىي 5755/05 . والبداية والنباية 5١/8‏ و+/5١١‏ » والشفا 787/١‏ . ودلائل النبوة 
للأصبهاني 8/5 حديث 450 . وحدائق الأنوار ٠ // ١‏ ء وتصديق هذا الحديث مشاهد في 
زماننا مطلع القرن الخامس عشر الهجري . 

(0) عمران بن حصين : هو أبو نُجَيْد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي » من 
فضلاء ء الصحابة وفقهائهم 5 أسلم عمران وأبو هريرة عام خيبر سنة /اه , وكانت معه راية خزاعة 
في فتح مكة سنة مها أرسله عمر بن الخطاب إلى البصرة ة ليفقه أهلها فسكنها حتى وفاته فيها سنة 
١‏ هه/ 7م ء ول ينزها أفضل منه » وكان مجاب الدعوة روى ١٠‏ حديثاً . (الإصابة 75/7 ,2 
والإستيعاب 77/7 ٠»‏ والتهذيب ١١0/8‏ . والقاموس الإسلامي ه //ااه ٠‏ والأعلام )7١/64‏ . 


1 اهل 1 2 


وأعلمههما أنبها يجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان(١؟ ‏ الحديث ‏ 
فوجداها وأتيا بها النبي كَلهِ . فجعل في إناء من مزادتيها . وقال فيه ما شاء 
الله » ثم أعاد الماء 1 المزادتين » ثم فتحت عزالَيُها”2». وأمر الناس فملؤوا 
أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئاً إلآ ملؤوه . قال عمران : ومٌحيّل إليّ أنهما لم تزدادا 
إلآ امتلاء . ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملأ ثوبها » وقال : اذهبي 
فإنا ل نأخذ من مائك شيئاً ولكنّ الله سقانا )0 . 

(4) في حديث عمر رضى الله عنه في جيش العسرة”*», وذكر ما أصابهم من 
العطش حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه0*) فيشربه » فرغب أبو بكر إلى 
النبي في الدعاء . فرفع يديه فلم يرجعههما حتى قالت الساء209 فانسكبت . 
فملؤوا مامعهم من آنية ولم تجاوز العسكر(. 


)١(‏ مفردها : مزادة .» وهي الراوية لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينها لتتسع 
ويحمل فيها الماء . وقيل الراوية: تجمع المزادتين والواحدة مزادة والجمع مزاود . (لسان العرب 
.)١99/«*‏ 

(71) أي مصب الاء من المزادتين » ويكون من الأسفل . 

ز[فة انظر فتح الباري 447//١‏ باب ” من كتاب التيمم حديث 744 . و5/ 58١٠‏ باب 5" 
من كتاب المناقب حديث 701/١‏ » وصحيح مسلم 6 في كتاب المساجد . ودلائل النبوة 
للأصبهاني 071/٠‏ حديث 770. ودلائل النبوة للبيهقي 95/4ا5-١2378. 21١١/59‏ 
والبداية والنباية ١١7/5‏ » والسيرة النبوية للذهبى 558 . والشفا 789/١‏ » والوفا 488/1١‏ » 
وحدائق الأنوار )5١ :/١‏ . ْ 

(5) أي جيش غزوة تبوك سنة 9ه . 

(0) الفرث : السرجين (السرقين) مادام في الكرش والجمع فروث . (لسان العرب 
؟/رتلا١).‏ 

(19) في حاشية ط وخ : أي أمطرت . اه . وقد تكون بمعنى تبيأت واستعدت وظهرت فيها 
السحب . 

(/1) انظر دلائل النبوة للأصبهاني في 771١/7‏ حديث 457 2. وحدائق الأنوار 75١5/1١‏ ,2 
ودلائل النبوة للبيهقي ه/١*”5.‏ والشفا 59٠١/١‏ . والبداية والنباية ١١/28‏ و5/لا١٠١).‏ 


ل٠١06‎ 


, عن جابر رضي الله عنه : أن رجلاً أ النبي يله يستطعمه‎ )٠١( 
فاستطعمه شطر وسق شعير . فا زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله » فأق‎ 
النبي يك فأخيره. فقال : لولم تكله لأكلتم منه ولقام بكه9©.‎ 

)1١(‏ عن أنس رضي الله عنه : أنْ النبي يَكلِةِ أطعم ثانين رجلا من أقراص 
من شعير جاء بها أنس تحت يده. أي إبطه9©. 

)١1١(‏ عن جابر رضي الله عنه : أنْ النبي يكهِ أطعم يوم الخندق ألف رجل 
من صاع من شعير وعناق(” . قال جابر رضي الله عنه : فأقسم بالله لأكلوا حتى 
تركوه وانحرفوا وإِنَّ برمتنا لتغط”» كما هي , وإِنَّ عجيننا ليخبز » وكان رسول 
الله كه بصق في العجين والبرمة وبارك9 © . 


)١1١‏ انظر صحيح مسلم 1٠/١١5‏ في معجزات النبي ظْةِ من كتاب الفضائل . ودلائل النبوة 
للبيهقى ١١5/57‏ . والبداية والنهاية 57 1359 ء والسيرة النبوية للذهبى ص 07 . والشفا 
. ْ 

(؟) انظر فتح الباري 587/7 باب 55 من كتاب المناقب حديث هلاه" , و94/+؟ه 
باب 5 من كتاب الأطعمة حديث 570/1١١9 . 078١‏ باب 7١‏ من كتاب الأيمان والنذور حديث 
/141 . وصحيح مسلم 518/1١‏ في كتاب الأشربة » وسنن الترمذي ١١7/1‏ في أبواب 
المناقب . وسنن الدارمي 701/١‏ باب /ا حديث 45 . وحدائق الأنوار لابن الديبع 5١١/5٠١‏ 
و١/”ه‏ 2545/59 ودلائل النبوة للأصبهاني +/075 حديث 2785 والبداية والنهاية 
5 .,. ودلائل النبوة للبيهقي 88/7 . والسيرة النبوية للذهبى ص ١84‏ . والشفا 541/١‏ ,» 
والوفا ١/لا”5‏ . 1 ا 

(5) في حاشية ط وخ : العناق : بفتح أوله » وهي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم 
ها سئنة. اها. وفي لسان العرب 510/١٠١١‏ إذا أتت عليها سنة وجمعها أعنّق ومُنوق . 

(5) في حاشية ط وخ : تَغِط بفتح التاء وكسر العين المعجمة وتشديد المهملة : أي تغلي من 
حرارة النار تحتها . اه . وفي لسان العرب 45/1١7‏ أنْ البرمة : القدر مطلقاً . وهي ني الأصل 
المتخذة من الحجر والجمع أبرام وبْرّم . 

(0) انظر فتح الباري 7945/17 باب 74 من كتاب المغازي حديث 4٠١١‏ و*١٠4,‏ 
وصحيح مسلم 511/17 في كتاب الأشربة . وسئن الدارمي 51/١‏ باب /ا حديث 47 . والسيرة 
النبوية لابن هشام 7١8/5‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع ١/”ة.‏ و5١25‏ 2597/59 - 


2 6 دوت 


(1) عن أبي أيوب رضي الله عنه : أنه صنع لرسول الله م عَتَلِبد يِه ولأبي بكر 
زهاء ما يكفيها . فقال له النبى للد «ادع ثلاثين من أشراف الأنصار ». 
فدعاهم . فأكلوا حتى تركوه ؛ ثم قال : « ادع ستين ». وه 
قال : «ادع سبعين ). فأكلوا حتى تركوه , وما خرج م منهم أحد حتى أسلم 
وبايع » قال أبو أيوب رصي الله عنه : : فأكل من طعامي مائة وثانون و 


3 عن سمرة بن جندب 20 : أي النبي عبد بقصعة(1) فيها لحم‎ )١5( 


- ودلائل النبوة للأصبهاني في 578/5 حديث 57” . ودلائل النبوة للبيهقيى 1١5/7”‏ -155 . 
والبداية والنباية 311//5” . والشفا 591١/1١‏ . والوفا 455/١‏ . ْ 
)١(‏ أبو أيوب : هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب النجاري الخزرجي من كبار 
الأنصار . ولا قدم النبي كليةٍ المدينة بركت ناقته على باب أبي أيوب فأقام عنده حتى بنى بيوته 
ومسجده . وكان أبو أيوب شجاعاً محباً للغزو والجهاد . فشهد مع رسول الله يليد المشاهد كلها 
وشارك في غزوة القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية سنة 1494ه/174م . ومرض أثناء حصارها 
وتوفي فدفن إلى جوار سورها سنة 0١‏ أو7هه/597م . وقد روى أبو أيوب ١50‏ حلديثاً . 
(الإصابة :٠5/١‏ . والإستيعاب 5/54 . وسيرة ابن هشام :55/١‏ . والأعلام 590/١‏ » 
والتهذيب .94٠١/#‏ والقاموس الإسلامى 55١/١‏ . والموسوعة ص .2”١‏ ودائرة وجدي 
/١‏ وول والبداية والنهاية 00/4 .2 
(7) انظر دلائل النبوة للأصبهاني 50٠/5‏ حديث 5385 . ودلائل النبوة للبيهقي 15/5 . 
والبداية والنهاية 5//ا١١‏ . والشفا 557/١‏ . والوفا 5١/١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع 
5/١‏ . 
(1) سمرة بن جُنْدب : هو أبو سعيد أو أبوعبدالرحمن : سمرة بن جُنْدَب بن هلال الفزاري 
من غطفان . وصحابي من الشجعان . كان صبياً في المدينة في حياة رسول الله يَلِيِ . عرض عليه 
للقتال فردّه لصغر سنه ثم أجازه لشجاعته » نشأ في المدينة وسكن البصرة فكان زياد يستخلفه عليها 
ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر . وكان شديداً على الحرورية » وهو من الحفاظ المكثرين عن 
رسول الله يل . توفي سنة 4ده . وقيل أول سنة 7ه/1/94م حيث سقط في قدر مملوءة ماء 
حاراً كان يتعالج فيها من كزاز (تشنج) شديد أصابه . (الإصابة 78/57 . والإستيعاب ؟/لالا, 
والتهذزيب 755/5 . والأعلام */4 . والقاموس الإسلامي ”155/7) . 
(5) القصعة : إناء يوضع فيه الطعام يُشبع العشرة . والجمع قصاع وقِصّع . (لسان العرب 
7/4 ) . 


1١ الاة‎ 


فتعاقبوها من غدوة حتى الليل . يقوم قوم ويقعد آخرون227©. 

(15) عن عبدالرحمن بن أبي بكر" رضي الله عنه| : (كنا عند النبي كه 
ثلاثين ومائة. ...) وذكر في الحديث أنه عُْجِنَ صاع من طعام » وصَنِعتَ 
شاة » فشوي سواد بطنها(”, قال : ( وأيم الله ما من الثلاثين وماثة إلا وقد حر 
له خَرّة(؟». ثم جعل منها قصعتين » فأكلنا أجمعون . وفضل في القصعتين , 
فكمات: فل الع 


)١5(‏ عن سلمة بن الأكوع9) وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله 


)١(‏ انظر سئن الترمذي ٠١١/1١‏ في أبواب المناقب . ومسند أحمد 1١7/0‏ و218. وسئن 
الدارمي 75/١‏ حديث 7ه . ودلائل النبوة للأصبهاني 055١/5‏ حديث ه”” . ودلائل النبوة 
للبيهقي 5.». والبداية والنباية ١59/5‏ . والسيرة النبوية للذهبي ص 50١‏ . والشفا 
.»/١‏ ولوفا +”1١/١‏ . 

(1) عبدالرحمن بن أبي بكر : هو أبو محمد أو أبو عبدالله : عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان 
القرئي التيمي ١‏ كان هو وابنه أبو عتيق وأبوه أبو بكر وجدّه أبو قحافة أربعة من الصحابة من صلب 
واحد . وهو أَسنٌ أولاد أبي بكر. وأمه أم رومان وشقيقته أم المؤمنين عائشة رضبي الله عنهم 
أجمعين 2 أسلم عبدال رحمن بعد الحديبية وقبل الفتح وحسن إسلامه . وكان من أشجع قريش 
وأرماهم بسهم . وشهد غزوة افريقيا . ومات بمكة سنة 7ده/597م . وروى 8 أحاديث . 
(الإصابة 10/١‏ . والإستيعاب .99/١‏ والتهذيب 2١53/5‏ والأعلام 2#١١/«‏ 
والقاموس الإسلامي )١7١/5‏ . 

. سواد بطنها : قيل الكبد .» وقيل حشو البطن كله . (لسان العرب #/9؟7)‎ )١( 

(5) الحُرّة : القطعة من اللحم قُطعت طولاً . (لسان العرب 8/0 . 

(6) انظر فتح الباري 7١/0‏ باب 58 من كتاب اهبة حديث 718 . وصحيح مسلم 
14 في كتاب الأشربة . ودلائل النبوة للأصيهان 5 حديث 774. ودلائل النبوة 
للبيهقي 95/57 . وحدائق الأنوار لابن الديبع 5١7/١‏ . والبداية والنهاية 10/5 . والشفا 
1/١‏ .». ولوفا 290/١‏ . 

(1) سلمة بن الأكوع : هو أبو مسلم سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي . والأكوع 
لقب جده سنان . وكان سلمة ممن بايع على الموت في بيعة الرضوان يوم الحديبية . وكان بطلا 
شجاعاً رامياً عدّاء يسبق الفرس عدوا على قدميه . شهد عدة غزوات مع النبي يل وشارك في فتح 
افريقية » وقال ابن إسحاق: هو الذي كلمه الذئب لما انتزع منه ظبياً (وقيل رافع بن عميرة) . 


15:07 عب 


عنهم : فذكروا محمصة أصابت الناس مع رسول الله كَكةٍ في بعض مغازيه20, 
فدعا ببقية الأزواد » فجاء الرجل بالحثية "2 من الطعام وفوق ذلك . وأعلاهم 
الذي يأتي بالصاع من التمرء فجٌمِع على نِطع(". وقال سلمة : فحزرته 
كربضة العنزه؛», ثم دعا الناس بأوعيتهم , فم بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه , 


هُ منه(2) 
وبهفي . 


عن أنين © أن :الى ككل عدن ابعق بو ينتي11) مره أن يناعن لكوي 
سَّاهم حتى امتلأ البيت والحجرة . فقدم لهم تَوْرًا(" فيه قدر مدّ من تمر جل 


توفي سلمة سنة 5لاه/ 1917م وعمره 8١‏ سلة . وروى لالا حديثاً . (الإصابة 55/5 , 
والإستيعاب ”/ام . والتهذيب 2١6١/8‏ والأعلام 3/٠‏ . والقاموس الإسلامي 
"5/1 5) . 

: . في بعض الروايات : أنها غزوة تبوك‎ )١( 

(5) في حاشية طى م : الحثية بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة والياء التحتانية بمعنى 
اليسير . اه . والحثوة والحئية : الغَرْفة من التراب ونحوه . (القاموس المحيط 7177/5 . والمعجم 
الوسيط ص )١5‏ . 

(1) في حاشية ط . خ : نطع : بكسر النون وفتح الطاء : بساط من أديم . اهدب أى :قن 
جلد وجمعه نطوع وانطاع وأنطع ويقال نطع ونطع ونطع . (لسان العرب 007//8*) . 

(5) في حاشية ط ٠خ‏ : خزّرت : بفتح الحاء المهملة والزاي المعجمة وسكون الراء المهملة 
بمعنى قذّرت . اه . والحزر : عدد الشيء بالحدس . فالحزر هو التقدير والخرص . (لسان العرب 
5 ممعنى كربضة العنز : أي : قدرهم: كميرك: العيرة اق كتدريها .وهن. راق + 

(60) انظر دلائل النبوة للأصبهاني --خ0#8. حديث مام وام وانظر دلائل 
النبوة للبيهقي ه-١77‏ و5/١1او١ا‏ » وصحيح مسلم 550-7555/١‏ في كتاب 
الإيمان . و١١/مم‏ في كتاب اللقطة .» وحدائق الأنوار للشيباني 7١7/١‏ . والبداية والنهاية 
لضن سرس ” والشفا ١/97؟١.‏ والوفا ١/55:-ااعوى‏ والسيرة النبوية للذهبى 
ص 7507 . ١‏ 

(1) المقصودة هنا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها . 

(9) تود قبل اهو عري:وقيل #تقيل .وهو إناء تكرت فيه 'الغرت + لبان العرت 
66/5 . 


1١١69 


خَيساً('2. فوضعه وغمس ثلاث أصابعه . وجعل القوم يتغدون ويخرجون . 
وبقى التور نحواً ما كان22 , 

)١8(‏ عن على بن أبي طالب رضى الله عنه : أن فاتلمة لحف كذرا 
لغدائههما . ووجّهت عليًا إلى النبي كَلِةِ ليتغدّى معههما . فأمرها فغرفت لجميع 
نسائه صحفة صحفة . ثم له عليه السلام » ثم لعل . ثم لها. ثم رفعت 
القذن ورم لتفيفل :. قاللته :: فأكلنا” هما :مااقاء: 1ن0, 

(19) عن جابر رضي الله عنه في دين أبيه بعد موته ‏ وقد كان بذل لغرماء 
أبيه أصل ماله فلم يقبلوه . ولم يكن في ثمرها كفاف”* دينهم ‏ فجاءه النبي كل 
بعل أن أمره بجدّها20», وجعلها بيادر 19 ) قُْ أصوها 3 فمشّى فيها 3 ودعا 2 
فأوق منه جابر غرماءه » وفضل مثل ماكانوا يجدّون كل سنة9" . 


(١)!لخيس‏ : الخلط لغة. وهو نوع من الطعام يخلط فيه الاقط مع التمر بعد نزع نواه 
ويدقان معا ثم يُعجنان بالسمن . وقد يجعل عوض الاقط الدقيق والفتيت . (لسان العرب 
0/5 . 

) انظر فتح الباري 7١7/49‏ باب 85 من كتاب النكاح حديث 0177 . وصحيح مسلم 
84 في كتاب النكاح ٠‏ وسئن الترمذي 41/1١‏ في تفسير سورة الأحزاب من أبواب التفسير , 
ودلائل النبوة للأصبهاني 21/7 حديث ”9٠‏ . والبداية والنباية 2١51/7‏ . وحدائق الأنوار 
.,»”/١‏ والشفا 5404/١‏ . 

)0 انظر الشفا 5404/١‏ . 

(5) بمعنى كفاية لسداد ديون الغرماء . 

(0) الجداد واخداد : أوان قطع الثار . والجَد : مصدر جد التمر يد . يقال الجداد 
والجداد والقطاف والقطاف والصّرام والصيرام والخحصاد والحصاد بالفتح والكسر . بمعنى القطاف 
والحصاد. (لسان العرب .)١١7/7‏ 

(1) البيادر : مفردها بيدر . وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام . وهو للنخل كالجرن 
للحب . (لسان العرب 20/85) ولعل المقصود بالبيادر هنا أكوام . 

6 انظر فتح الباري 60/0 باب 4 من كتاب الإستقراض حديث 7745 117/59 باب 
5 من كتاب الوصايا حديث ”1/8١‏ . 587/59 باب 55 من كتاب المناقب حديث 308٠‏ . 
وسئن الدارمي ١‏ باب /ا حديث 5: ». ودلائل النبوة للأصبهاني 050/57 حديث 710 .2ح 


1 رت 


)7١(‏ قال أبو هريرة رضي الله عنه : أصاب الناس مخمصة . فقال لي 
رسول الله عله : «هل من شيء ؟) قلت : نعم . شبيء من التمر في 
المزود . قال : « فأتئي به )2 فأدخل يده . فأخرج قبضة فيبسطها . ودعا 
بالبركة . ثم قال : « ادع عشرة ). فأكلوا حتى شبعوا » ثم عشرة كذلك حتى 
أطعم الجيش كله . وشبعوا. وقال: «خذ ماجئت به. وأدخل يدك 
وأقتضن مما نول يكن وم اتقيميكا عل اكتراما رونت ودر افا كل ميد وا لعفف 
حياة رسول الله يك وأبى بكر وعمر إلى أن تل عثمان . فانتهب مني فذهب22©. 

ومعجزة تكثير الطعام ببركته ودعائه مروية عن بضعة عشر صحابياً . 
ورواها عنهم أضعافهم من التابعين . ثم مَن لا يُعدَّ بعدهم . وأكثرها وردت 
في قصص مشهورة ومجامع مشهودة . ولا يمكن التحدّث عنها إل على وفق 
الفندق حدر عن التكديت:: 

وام ميل الني كك ولا الماء القليل أو الطعام القليل . ثم كثره . ول 
يخترع من بدء الأمر من العدم إلى الوجود الماء الكثير أو الطعام الكثير مراعاة 
للأدب بحسب الظاهر ليُعلم أن الموجد هو الله . وإِتما حصلت البركة بسبب 
ابي كله . وإنْ كان التكثير أيضاً في الحقيقة من جانب الله كالايجاد . 

وهكذا فعله الأنبياء كما يظهر من معجزة إيليًا عليه السلام في تكثير الدقيق 
والزيت في بيت امرأة أرملة على ما صرح به في الباب السابع عشر من سفر 
الملوك الأول7" . 


- ودلائل النبوة للبيهقي ١٠5٠١ - ١14/57‏ . وحدائق الأنوار 7١7/1١‏ ء والبداية والنباية /:231 
والشفا 540/١‏ . والوفا 450/١‏ . 
1( انظر دلائل النبوة للأصبهاني 558/١‏ حديث 4١‏ و5157 . ودلائل النبوة للبيهقى 
١١١-15‏ . والبداية والنباية ١754/7‏ . والسيرة النبوية للذهبى ص ١60؟.‏ والشفا 
١/هة.».‏ ولوفا ١/ه”؛‏ . 1 
(؟)انظر سفر الملوك الأول 315-4/110. 


ا كك 


ومن معجزة اليسع عليه السلام في تكثير عشرين خبزاً من شعير وسنبل 
مفروك في منديل ل لق » كما هو مصرح به في الباب 
الرابع من سفر الملوك القن 

وم معز عنبئ غلم لبدلا في دكي جد إرخمة وبيمكين عل هاصرج 
به في الباب الرابع عشر من إنجيل متى07©. 

)7١(‏ عن ابن عمر(”" رضى الله عنه| قال : (كنا مع رسول الله عه في 
سفرء فدنا منه أعرابي » فقال : «يا أعرابي أين تريد» ؟ قال : أهلي . قال : 
«هل لك إلى خير؟ » قال : وما هو ؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأ شريك: له.وآن محمداً عبذه ورسوله )2 قال : من يشهد لك على ما تقول ؟ 
قال : وهذه. الشجرة: السمرة» »2 .وهى. بشاطىء الوادي + فأقبلت. تخذ0) 
الأزقن جع قات ببق يديم فانعفييها ثلاثا'فشييت آنه يقلتم 
رجعت إلى مكانها)0). 

. 45- 55/5 انظر سفر الملوك الثاني‎ )١( 

ا ا 0 ل كا" 

9*) ابن عمر : هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . ولد في مكة 
سنة ١٠ق.ه/517م‏ » وهو شقيق حفصة أم المؤمنين والابن الأكبر لعمر رضى الله عنهم أجمعين, 
أسلم يوم أسلم أبوه وهاجر معه وعمره ٠١‏ سنوات . وقد روي من ورعه وزهده وتحرزه في الفتوى 
بمكة عام #الاه/547م . وهو آخر من مات بمكة من الصحابة » وروى 517١‏ حديثاً . (الإصابة 
/*. والاستيعاب .“*”51١/“”‏ والتهذيب 58/0“ . والأعلام ٠٠١8/15‏ والقاموس 
الإسلامي اا 3 0 ا ميسرة 0 

101118 ار اررق قصار الشوك له برمة 0 يأكلها الناس نان 
العرب 94/5”) . 

)0١(‏ في حاشية ط اخ : أي تش . اه . الخد والأخدود : الحفرة المستطيلة في الأرض وخد 
السيل الأرض : إذا مي بجريه . (لسان العرب */ 50 . 


© انظر دلائل النبوة للبيهقى ه» وحذائق الأنوار 5» والبداية والنباية 
5 9”. وسئن الدارمي 5١‏ باب 8غ حديث 5ه والشفا .5948/١‏ والوفا - 


و لت 


(15) عن جابر رضي الله عنه : ذهب رسول الله يَكِْهِ يقضى حاجته . فلم 
مدنا مويه ٠‏ فإذا بشجرتين بشاطيء الوادي . فانطلق رسول الله يَكِهِ إلى 
إحداهما ع افا غيل بغصن من أغضائها » فقال : «انقادي عل بإذن الله» . 


3 
3 


فانقادت معه كالبعير المخشوش 27 الذي يصانع قائده . . . . وذكر جابر : أنه 
فعل بالأخرى كذلك . حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال : «التثما علعٌ بإذن 
الأوو عا انافاع مجلني تمي تن الروك ا و انك و اق 
نفسي . فالتفت فإذا رسول الله َلِهْ مقبلاً والشجرتان قد افترقتا . فقامت كل 
واحدة منهبا على ساق0© . 

(7) عن ابن عباس”؟2 رضي الله عنما : [ أنه َك ] قال لأعرابي : «أرأيت 


2485/0 والسيرة البوية للذعى هن 144 ركذ روى أبونعيم في دلائل النبوة 501/5 عدّة 
روايات عن غير ابن عمر. 

)١(‏ في حاشية ط . خ : أي الذي جعل في أنفه خشاش . وهو بالكسر عمود يربط عليه 
حبل . اه . ويقال له خشاش ؛ لأنه يبخش في أنف البعير أي يدخل فيه . فإن كان عموداً في عظم 
الأنف فهو الخشاش . ويشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده . وإن كان في اللحم فوق الأنف فهو 
العران . (لسان العرب 595/5). 

: في حاشية طواخ: أي أعدو . اه . احتضر الفرس : إذا عدا . واستحضرته‎ 5١ 
والخفضر. والخضان »من غتى الدواب :)+ والفعل + الاخضاز» والخفر والإخضان»‎  ههلعا‎ 
451/5 ارتفاع : الفرس “في عدوه 2 وستاضركة» حضارا  عدوث محه .. إلساق: العرت.‎ 

99) انظر صحيح مسلم ١57/١8‏ في كتاب الزهد . ودلائل النبوة للأصبهاني 005/7 
حديث 5655 . ودلائل النبوة للبيهقى 7/5 و18 . والبداية والنهاية ١١١/5‏ و9١5١‏ ». والسيرة 
النبوية للذهبي ص 5*8 8200 والشفا 5997/1١‏ . والوفا 555/١‏ . وحدائق الأنوار 
١‏ 

(5) ابن عباس : هو أبو النباس عبدالته بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي » خبر 
الأمة وابن عم رسول الله يقي » ولد في الشعب أثناء حصار المسلمين بمكة سنة “اق. ه/ 5179م ء 
فنشأ في المدينة ملازماً للرسول يَكلْةْ ودعا الله له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل . وبعد وفاة النبى 
يق سكن ابن.عباسن في مكة .وكا دنا متقنا للرواية" ضابطا للأخبار. وفقيها عالا ومقسرا 
كبيراً » أخذ عنه كثيرون من التابعين » وقد كف بصره في آخر عمره فسكن الطائف وتوقي فيها سنة 
4ه/5487م وعمره الا سنة . وروى ١5١‏ حديثاً . (الإصابة 770/5 . والإستيعاب- 


و ا اكه 


إن دعوت هذا العَذّق(2 من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله ؟ » قال : 
نعم . فدعاه. فجعل ينقز"» حتى أتام فقال : «ارجع )». فرجع إلى 
مكانه(" . 

(8؟) عن جابر رضى الله عنه : كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل ء 
وكان النبي تكلِِ إذا خطب يقوم إلى جذع منها » فلما صَيْع له المنبر سمعنا لذلك 
الجذع صوتاً كصوت العشار(*؛». وفي رواية أنس : حتى ارتج المسجد 
لخواره” ©. وفي رواية سهل : وكثر بكاء الناس لِنَا رأوا به . وفي رواية 
المطلب : حتى تصدّع وانشق حتى جاء النبي يَلِةِ فوضع يده عليه فسكت”). 


850/5 . والتهذيب 773/5 , والأعلام 45/4 . والقاموس الإسلامي 11/5 » والموسوعة 
ا ميسرة ص 2١١/8‏ ودائرة وجدي .)9١/5‏ 

)١(‏ العٌذق : بالفتح النخلة بحملها وكل غصن له شعب , ويالكسر عِذْق : العُرجون بما فيه 
من الشماريخ ء والقنو من النخل والعنقود من العنب وجمعه أعذاق وعذوق . (لسان العرب 
8/٠‏ . 

(5) ينمر: بمعنى يقفز. يقال نقز ينقر وينقز نقزآ » ونقزانا : وثب صَعدا . والتنقيز : 
التوثيب . (لسان العرب .)4١94/8‏ 

(75) انظر دلائل النبوة للبيهقى ١5/7‏ . والبداية والنباية ١577/7‏ و9١١7‏ » والسيرة النبوية 
للذهبى ص 71٠‏ . والشفا وإعمع والوفا 0١‏ .». وسنئن الترمذي ١١١/1١‏ في أبواب 
المناقب . 

(5) الناقة العُشَراء والعشار : التي مضى لحملها عشرة أشهر . وقيل ثإنية » وقال الأزهري : 
والعرب يسمونها عِشاراً بعدما تضع مافي بطونها للزوم الاسم بعد الوضع كا يسمونها لقاحاً » 
وقيل العُثَراء من الإبل كالنفساء من النساء . وأكثر ما يُطلق على الخيل والإبل . (لسان العرب 
اه . 

. خار يخور خواراً اع ؛» والخوار : صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل‎ )0١( 
.)551١/5 (إلسان العرب‎ 

(5) انظر فتح الباري ؟/" باب +7 من كتاب الجمعة حديث 918 . 1١1/59‏ باب 


0 من كتاب المناقب حديث 7087 و7085 و59080 » وسئن ابن ماجه 558/١‏ باب ١41‏ 
حديث 215162-1١5117‏ وسئن الدارمى 5١/١‏ باب 1 حديث 45-9 . ودلائل النبوة 
للأصبهان 01/9 514 حديث 805 7٠6‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 317-77/1 » والبداية 
والنباية ٠01‏ » و9١0ب#ء‏ وحدائق الأنوار 9“ 507/589 .2 والسيرة النبوية 
للذهبى ص 787 . والشفا 7”0*/١‏ . والوفا 4/١‏ وستن الترمذي ١١١/1١‏ في أبواب 
المناقب . 


س١5‎ 


والخبر بأنين الجذع وحنينه باعتبار مبناه مشهور عن السلف والخلف . 
وباعتبار معناه متواتر يفيد العلم القطعي . رواه من الصحابة بضعة عشر ء 
منهم أبي بن كعب2(7© وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وسهل بن سعد الساعدي”'2 وأبو سعيد الخدري”( وبريدة وأم سلمة©) 


)١(‏ أبي بن كعب : هو أبو المنذر وأبو الطفيل أب بن كعب بن قيس الأنصاري النججاري 
الخزرجي . أحد أحبار اليهود بالمدينة ؛ وكان عارفاً بالقراءة والكتابة ومطلعآً على كتب أهل 
الكتاب وبشائرها بمحمد يل . ولا أسلم جعله النبي يكل أحد كُنَابٍ الوحي فكان أول من كتب 
الوحي لرسول الله يكل في المدينة ؛ فصار من كبار الصحابة وسيّد القراء » ومن أصحاب الفتيا 
والتفسير . شهد جميع المشاهد مع النبي بق . وشارك في جميع القرآن الكريم زمن أبي بكر . وشهد 
وقعة الجابية مع عمر. وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس عند فتحها . وله في الصحيحين 
64 حلديثاً » توفي سنة ١اه/515م‏ (الإصابة ٠» ١4/١‏ والإستيعاب 59/١‏ . وتهذيب 
التهذيب ١/ا4١‏ 2 والأعلام 87/١‏ . والقاموس الإسلامي 1١07/١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص 56 . ودائرة وجدي ١/لا”).‏ 

(؟) سهل بن سعد الساعدي : هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي 
الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة » ولد في المدينة قبل الهجرة ببضع سنوات . وكان اسمه 
حزناً فسماه النبي يكدِ سهلا . وكان عمره عند وفاة النبي كل ١١‏ سنة . وعاش نحو مئة سنة » وهو 
اشر مق مان بالدينة عر الضتحانة + وكادك وقاثه اجر بذ ١ه/‏ ١٠لام,‏ وله في كتب الحديث 
68 حديثاً . (الإصابة ”/88 . والإستيعات 0/5 . والتهذيب 2707/8 والأعلام 
*/*1٠١٠ء‏ والقاموس الإسلامي 51/7 » ودائرة وجدي )9١5/05‏ . 

[فهة أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي . ولد في 
المدينة سنة ٠‏ ق.ه/51م » وكان ملازماً للنبي كله فحفظ عنه كثيراً وروك ١١٠/١‏ حديثاً 2 
وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم . وتوفي في المدينة سنة :لاه/597م. (الإصابة 70/5 . 
والإستيعاب 44/15 . والتهذيب “/417/4 2 والأعلام *//م », والقاموس الإسلامي ”//51” , 
ودائرة وجدي ه/”7؟١).‏ 

(:) أ سلمة : هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية » ولدت عام 
.ه/005م . واشتهر أبوها أبو أمية بلقب زاد الراكب واسمه حذيفة أو سهيل بن المغيرة » 
أسلمت أم سلمة قديماً . وكانت أوْل مهاجرة إلى الحبشة . فقد صحبت زوجها أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي (الذي هو ابن برّة عمّة رسول الله يَكِيِ وأخوه من الرضاعة حيث أرضعتههم) ثويبة 
مولاة أبي لهب) . وفي الحبشة رزقا سلمة . ثم كانت أوّل مهاجرة إلى المدينة » وفيها رزقا ابنهما- 


0ت 


والمطلب بن أبي وداعة 27 رضي الله عنهم كلهم يحدّثون بمعنى هذا الحديث . 
وإن كانت ألفاظهم مختلفة في باب التحديث فلا شك في حصول التواتر 
المعنوي 29 . 

(15) عن ابن عباس رضي الله عنبها قال : كان حول البيت ستون وثلاثاثة 
صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة . فلمًا دخل رسول الله كله المسجد 
عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسها . ويقول : © جاء الحق 
وزهق الباطل إِنَ الباطل كان زهوقا 9#". فا أشار إلى وجه صنم إلآ وقع 
لقفاه » ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى مابقي منها صنم(؛ 


-عمر » وبعد استشهاد زوجها سنة 7ه تزوجها رسول الله كة سنة 4ه بعد وفاأة زوجته زيلب 
الهلالية » رافقته في عدة غزوات . وها آراء تدلٌ على كال عقلها كإشارتها على النبي يكن في 
مسي لد كت أن كينا بعر هق ادلي نه احا كفم : شورع ا تزفيك م لم 
رضي الله عنها بالمدينة سنة 757ه-/581م ودفنت في البقيع » وكانت آخر زوجات النبي ول وفاق 
وروت 8/ا” حديثاً. (الإصابة 577/5 و8ه:. والإستيعاب 55/15: . والتهذيب 150/١7‏ . 
والأعلام 97/48 » والقاموس الإسلامي “55/7 . والموسوعة الميسرة ص .)١9١٠5‏ 

: واسم أبي وداعة‎ ٠ المطلب بن أبي وداعة : هو المظلب بن أبي وداعة السهمي القرشي‎ )١١( 
الحارث بن صبيرة . أسلم المطلب يوم فتح مكة سنة 8ه . وكان أبوه الحارث قد أشن يوم بدر‎ 
فكان أول انين عرق من أسرى‎ ٠ فجاء ابنه المطلب إلى المدينة سرًأ وفدى أباه بأربعة آلاف درهم‎ 
.)١98/٠١١ والتهذيب‎ . ١7/7” بدر. (الإصابة 475/7 . والإستيعاب‎ 

)١(‏ التواتر المعنوي : : المتواتر : ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى 
يصِل الحديث إلى النبي يخ . فإِنْ كان لفظ الحديث متقارباً يسمى المتواتر اللفظى . وإن كان 
اللفظ متفاوتاً والمعنى واحد يسمى المتواتر المعنوي . ْ 

(7) سورة الاسراء آية 8١‏ . 

(5) انظر فتح الباري 5٠٠0/48‏ باب ١١‏ من كتاب التفسير حديث 41٠١‏ , وصحيح مسلم 
15-<--18 في فتح مكة من كتاب الجهاد والسير. وسنن الترمذي 7947/١١‏ في أبواب 
التفسير . وسيرة ابن هشام 1١5/5‏ » والبداية والنهاية 75/8 2155/5 والشفا 708/1١‏ . 
والوفا 55/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهان حديث 1:45 ولاغ4 . وحدائق الأنوار 
/١‏ 56/89 وكان فتح مكة عام مه/9؟5م . 


١‏ كك 


(17) دعا النبي كيه رجلا إلى الإسلام فقال لا أؤمن بك حتى تحيي لي 
ابنتي . فقال كهِ : «أرني قبرها». فأراه إيَاه . فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «يا فلانة» ! قالت : لبيك وسعديك . فقال النبي صل اين أن 
ترجعي إلى الدنيا ؟ » فقالت : لا والله يا رسول الله » إن وجدت الله خيراً لي 
فو أبوى + ووجدت الآخرة خيراً من الدنيا9). 


(700) ذبح جابر رضي الله عنه شاة وطبخها . وثرد22 في جفنة » وأق بها 
رسول الله كل . فأكل الغو » وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم : «كلوا 
ولا تكسروا عظماً) . ثم إنه وق جمع العظام , ووضع يده عليها , دع انكلم 
بكلام فإذا الشاة قامت تنفض ذَنبها20. 


(718) عن سعد بن أبي وقاص7؟) رضى الله عنه : أن سول الله كه لمناولنى 


)١(‏ انظر الشفا ٠/١‏ 0 وفي ص ١7١‏ من كتاب الإعتقاد للبيهقي في حديث ربعي بن 
حراش شهادة أخيه بعدما مات لنبينا يك بالرسالة » وانظر دلائل النبوة للبيهقي 5/ ٠ه‏ وهه. 

(9) ثرد الخبر ثرداً : كسره. (لسان العرب .)١٠١*5/#‏ 

(19) ذكر ابن كثير في البداية والنباية </؟ م" أنّ الحافظ محمد بن المنذر ‏ المعروف بيشكر ‏ 
أورد في كتابه (العجائب والغرائب) بسنده أن وسو الله كل جمع عظامها ثم دعا الله تعاللى فعادت 
كا كانت فتركها في منزله . 

(5) سعد بن أبي وقاص : هو أبو إسحاق سعد بن مالك (ويكنى بأبي وقاص) بن أهيب 
القرشي الزهري . ولد سنة 77 ق ه/ ١106م‏ 5 وكالة سابع من اعتدق الإسلام في مكة . وهاجر 
وشهد بدراً وسائر المشاهد وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم 
الشورى ٠‏ وأول من رمى بسهم ني سبيل الله وذلك في سرية عبيدة بن الحرث . وكان جاب الدعوة 
مشهوراً بذلك 2 وكان من الفرسان الشجعان وأحد حرا :سيول الله يلة في مغازيه » قاد عدة 
معارك حاسمة فتح فيها العراق وبعض بلاد فارس كالقادسية وجلولاء . وبنى أول مدينة شادها 
المسلمون وهي : الكوفة سنة /1١0ه/578م‏ . وولي إمارتها ثلاث سنين ونصفاء مات سنة 
05ه/ هلام 5 قصره بالعقيق شمال غربي المدينة بنحو ” كم ٠‏ فحمل على الأعناق ودفن 5 
البقيع ٠‏ وروى الا"؟ حلديثاً . (الإصابة ؟١/م”‏ , والإستيعاب 18/7 . والتهذيب 1877/7 . 
والأعلام 7 /لام » والقاموس الإسلامي */354” . والموسوعة الميسرة ص 48١‏ . ودائرة وجدي 
”3 . 


تلات 


السهم لا نصل227 بهء فيقول : ارم به . وقد رمى رسول الله كك يومئذ0"» عن 
قوسه حتى اندقت . وأصيبت يومئذ عين قتادة ‏ يعني ابن النعمان ©9‏ حتى 
وقعك عل :وجنته9» فردها .رسول :اللها ةع" افكانت» الحسن حينيه 9 
اهو نات رن يف0 4 أن اموي قال لرسول الله : ادع الله أن 
يكشف لي عن بصري . قال : فانطلق فتوضاً ثم صلّ ركعتين ثم قل : اللهم 
إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبيّ الرحمة . يا محمد . إني أتوجّه بك إلى 


ريك أن يكثة لي عن بصري » اللهم شم في . قال : فرجع وقد كثة 
الله عن بصره9" , 


)١(‏ النصل : حديدة السهم والرمح » وحديدة السيف مالم يكن لحا مقبض . فإن كان لا 
مقبض فهو سيف . والجمع أنصل ونصول ونصال . وقال ابن شميل : النصل هو السهم 
العريض الطويل والمشقص نصف النصل . وأنصّل السهم ونصّله : جعل فيه النصل .(لسان 
العرب ١١/؟557).‏ 

(1) قيل يوم بدر وقيل يوم الخندق . والصواب يوم غزوة 0 

(7) قتادة بن النعمان : هو أبو عمرو قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الظفري الأوسبى وأخو 
ان ستعيد الخدوى من انه" واحد' العتجعان المتهورين ‏ .وكانك معه راية فق ظف ريو الفعء 
توفي سنة 177ه/ 4 14م وعمره 0" سنة. وصلى عليه عمرء وله /ا أحاديث. (الإصابة 7767/7 » 
والإستيعاب 718/7 ء والتهذيب 8/ا7”0 2 والأعلام 189/0) . 

(5) الوجنة : بفتح الجيم وسكونها : مانتا مِن لحم الخدّيْن . (لسان العرب )547/١‏ . 

(0) انظر دلائل النبوة للبيهقيى 7/ 357-751١95٠١‏ . والسيرة النبوية للذهبي ص 255١‏ . 
والشفا ”5١/١‏ ., والوفا ١/7٠ه».‏ والبداية والنهاية 7/5" و85١2‏ و#/١“”‏ و8/41”. 
وحدائق الأنوار 747/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني 577/1 و80لا حديث 1١5‏ و7١‏ 
ودده. والسيرة النبوية لابن هشام 875/57 . 

(5) عثان بن حُدئِف : هو أبوعمرو عثمان بن حُدئِف بن وهب الأنصاري الأوسي . ولاه عمر 
مساحة أرض العراق وضرب الخراج والجزية على أهلها . فبلغت جباية سواد الكوفة في زمنه أكثر 
من مليون درهم. وولاه علي على البصرة. ثم سكن الكوفة إلى أن مات فيها سنة ١151ه/١551م.‏ 
(الإصابة 4594/57 » والتهذيب ١١7/17‏ ء والأعلام 7٠٠5/4‏ . والقاموس الإسلامي 07//5١5؟)‏ . 

(0“')انظر سئن الترمذي 6٠١/١‏ في أبواب الدعاء. ودلائل النبوة للبيهقي 
5--8١5١اء.‏ والبداية والنهاية 1١85-1١8/“”‏ و”*#” . والسيرة النبوية لدف 
ص 5ه" -لاه٠7.‏ والشفا 777/١‏ . ش 


- ١٠١548 


. ابن ملاعب الأسئة 20 أصابه استسقاء”"2. فبعث إلى النبي طلل‎ )١0( 
تعن يلم يران نا لأرعني فتل يها لاعفا وبيزلة :ال يا ره‎ 
. أن قد هُزِىء به . فأتاه بها وهو على شفا<” فشربباء فشفاه الله تعالى9©»‎ 

(51) عن تحبيب بن افديك 20 أن أباة ابيضت:عيناه 6 فكان لا يضر ها 
شيئاً ٠‏ فنفث رسول الله كَكِِ في عينيه فأبصر . فرأيته يُدخل الخيط في الإبرة وهو 
ابن ثانين 7 


)١(‏ ملاعب الأسنة: هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر العامري الكلابي. فارس قيس 
ا ل ا ا ولقب بذلك 
لقول أوس بن حجر فيه: 

فلاعب أطراف الأسنة عام * فراح له حظ الكتيبة أجمع كر في الصحابة والأغلب أنه " 
سلهء » لكنه قدِم على الرسول وَل فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام . ويرد ذكره ه في حادث بثئر 
معونة ؛ فهو الذي طلب من الرسول ذكْ رجالا يدعون قومه للإسلام ويكونون في جواره . فغدر 
مهم ابن أخيه عامر بن الطفيل بن مالك » وكانت وفاة عامر إمللاعب الأسنة) سنة ٠ه/‏ 5م 3 
وهو عم الشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك العامري . (انظر حدائق الأنوار 047/١‏ . والأعلام 
*“/ 00 . والإصابة 58/7 ». ودائرة وجدي 787/8 . وتمثال الأمثال ١/15؟‏ و2099 
والسيرة النبوية لابن هشام ؟84/5١). ٠‏ 

(1) السّقي : ماء أصفر يقع في البطن . استسقى بطنه استسقاء : أي اجتمع فيه ماء أصفر. 
(لسان العرب )5805/١5‏ . 

(79) في حاشية كتاب الشفا :«قوله : على شفا : بفتح الشين المعجمة والقصر. 
يقال : أشفى المريض على الموت . ونا بكن :هته إلا شفا: أي قليل». وني لسان العرب 
14: والشفى : خرف كل شيء وحدّه . وأشفى على الشيء : أشرف عليه » وقال ابن 
السكيت : الشفى مقصور : بقية الهلال . وبقية البصر . وبقية النهار وما أشبهه . ويقال للرجل 
عند موته : مابقي منه إلا شفى : أي قليل . 

(5) الشفا لاه 

(0) حبيب بن فُدَيْك, ويقال فَرَيْك بالراء » ويقال فُوَيِك بالواو. وكل ذلك بالتصغير. 
وورد في البداية والنهاية أنه ابن ريط[ أو مريط أو مدرك . (الإصابة 708/١‏ . والإستيعاب 
2٠ /١‏ والبداية والنهاية ١84/5‏ وغ”#”) . 

,3 انظر دلائل النبوة للأصبهان 5 وهلا حديث 7917 و5053 ء ودلائل النبوة 
للبيهقي ١77/5‏ . والبداية والنهاية ١84/5‏ و84” . والشفا "7/١‏ . 


اا 


90) تفل20 في عيني علي رضي اله عنه يوم خيبر وكان رمِدا(9"© فأصبح 
او 0 

(0*) نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرأت7». 

(5") أتته امرأة من خثعم(2©» معها صبي به بلاء لا يتكلم . فأتي بماء , 
فمضمض فاه وغسل يديه . ثم أعطاها إياه , وأمرها بسقيه ومسه به . فررأ 
الغلام وعقل عقلاً يفضل عقول الناس0©. 

(ه") عن ابن عباس رضى الله عنبما : جاءت امرأة بابن لما به جنون ء 
فمسح صدره , فشع ثعة(007) نرج من جوفه مثل الحرو الأسود . فشفي7"). 


(1) تفل شل قلا ديصق والشق كيه ابرق وهو أقل متهم :والتفل: بالقه الا ايكون إلا 
ومعه شيء من الريق . فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث . فالبزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ . 
(لسان العرب ١١/لالا).‏ 

. )188/« الرَمَد : هو وجع العين وانتفاخها . (لسان العرب‎ (١ 

(1) انظر فتح الباري ١١١/57‏ باب ٠١5‏ من كتاب الجهاد حديث 5957 . 477/109 باب 
8” من كتاب المغازي حديث 61475١١‏ وصحيح مسلم 7 في كتاب الجهاد 
و6١7149-177/1؟1‏ في كتاب فضائل الصحابة . وسئن ابن ماجه 55/١‏ باب ١١‏ حديث 31٠١85‏ . 
وسئن الترمذي 175/1١‏ في أبواب المناقب . ودلائل النبوة للبيهقى 5/ 5١7-5١0‏ 19/59 . 
ودلائل النبوة للأصبهاني 87/5/ا حديث /517ه . والبداية والغياية ا ال 1 
والشفا ”7/١‏ . والوفا 5١7/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ؟*/#“” . وحدائق الأنوار 
0000 

(5) انظر فتح الباري 4/5/1 باب 8” من كتاب المغازي حديث 47١5‏ . ودلائل النبوة 
للبيهقي + 2». والبداية والنباية /5*” . والشفا "57/١‏ . 

(0) خثعم : قبيلة عربية كانت ديارها تقع على الطريق بين الطائف وأبها . (معجم قبائل 
العرب )"#١/١‏ . 

(19) انظر دلائل النبوة للأصبهاني 048/5 حديث 7947 . وحدائق الأنوار لابن الديبع 
١/هع”.‏ والشفا ١/غ؟”.‏ 

(/ا) ثع ثعة : أي قاء : والثعة : المرة الواحدة . (لسان العرب 9/48") . 

(8) انظر مسند أحمد 776/١‏ و5554 و4588 . وسئن الدارمي ١9/١‏ باب حديث 2319 - 


1/7 بت 


(55) انكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب” “وهو طفل , » فمسح عليه 
ودعا له وتفل فيه . فيرأ لحينه). 

(70) كانت في كف شرحبيل الجعفي<"© سلعة”* تمنعه القبض على السيف 
وعنان الدابة . فشكاها للنبي يِل , فا زال يطحنها حتى رفعها ولم يبق لها 


ل" 

(8”) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قالت أمي0©: يا رسول 
الله .» خادمك تسن ادع الله له فقال 1 اللهم أكز ماله وولده وبارك له فيا 
على نحو المائة9"). 


- ودلائل النبوة للأصبهاني ٠00/5‏ حديث 745 و85/5/ا حديث 057 . ودلائل النبوة للبيهقى 
1.1/5 ولااء والشفا .”*14/١‏ والوفا 2١8/١‏ . والبداية والنباية ١85/5‏ ورعم 
)١(‏ محمد بن حاطب : هو أبو القاسم محمد بن حاطب بن الحارث اعرد الجمحي ١‏ 
هاجرت أمه مع زوجها حاطب إلى ابشة فولدث عمدا في السفيئة . وهو أول من سمي محمداً 
في الإسلام من قريش . وتوتي أبوه في الحبشة فقدمت به أمه المدينة مع أهل | لسمتن ف .وكانت 
وفاته 4لاه/ 59م . (الإصابة */77” . والإستيعاب #/0ا”*”. والتهذيب ١١5/94‏ .2 
والأعلام ع . 
(؟) انظر دلائل النبوة للبيهقي ١75 - ١74/5‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني 701١/7‏ حديث 
4 . ولبداية والنباية 5/5”#” . والشفا 56/١‏ . 
(5) شرحبيل الجعفي : قيل اسمه شراحيل . وقيل هو شرحبيل بن أوس . وقيل شرحبيل 
بن عبدال رحمن . له صحبة وسكن البصرة. (الإصابة ١51/7‏ . والإستيعاب 114/5). 
0:) السّلعة : زيادة تحدث في الجسد مثل الغْدّة . وقد تكون بين الجلد واللحم إذا غمزت 
تحركت . وتكون من حمصة إلى بطيخة. (لسان العرب 0150/8 . 
(0) انظر دلائل النبوة للبيهقى ١75/5‏ . والبداية والنباية ١80/5‏ ء. والشفا ١/غ+‏ . 
(1) أمّ أنس بن مالك هي : أمّ شُليمٍ بنت ملحان الأنصارية أخت أمّ حرام . ومناقبها > كثرة 
جداً . وروى الشيخان حديث رؤية الرسول ية أنها في الحنة. (التهذيب .)47١/١5‏ 
7ع( انظر فتح الباري ١١5/١١‏ و454١‏ و185١‏ باب ١4‏ من كتاب الدعوات حديث 
وى وباب ٠١‏ حديث 5755 وبابا ا حديث 4لا5#_ ام58, وصحيح مسلم 
ا ٠‏ في كتاب فضائل الصحابة . وحدائق الأنوار 55١/١‏ . والشفا ا ٠‏ والوفا 
2 


ع 


(9") دعا على كسرى27 حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه » فلم تبق له 

(40) عن أساء بنت أبي بكر" رضى اله اع أعنا ارت بحة 
طيالسة”؟»» وقالت : إن رسول الله يكل كان يلبسها » فنحن نغسلها للمرضى 
دفن يبال . 

وهذه المعجزات وإِنْ لم يتواتر كل واحد منها فالقدر المشترك بينها متواتر 
بلا شبهة كشجاعة علي وسخاوة حاتم20, وهذا القدر يكفي . وال حالات التي 


. هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروانء قتله ابنه شيرويه سنة 1154م‎ )١( 

(1) انظر فتح الباري 5 باب ٠١١‏ من كتاب الجهاد حديث 59794 و17/48١١‏ باب 
7 من كتاب المغازي حديث 555: . ودلائل النبوة للأصبهاني حديث 75١‏ . ودلائل 
النبوة للبيهقي : //ام” - 45" اء وحدائق الأنوار لابن الديبع ١‏ ومه؟ 5740/59 . والبداية 
والنباية ١8/64‏ و599/5؟ و55”. والشفا ”58/1١‏ . 

(9*) أسماء بنت أبي بكر الصديق : هي أسماء بنت عبدالله بن عثمان بن عامر التيمية القرشية 
وأخت عائشة لأبيها .» وصحابية من الفضليات . ولدت سنة لاا ق.ه وأسلمت قدياً بمكة بعد 
سيعة عقر إشسبانا + هدرت إل المديلة وى حامل + فوضعك ابنياعبدالل. في قباء + فكاتت هي 
راذنا :وزوعها" الابريق الغواء زأترها الصضدق وحتها أبن فحانة ين المفا دم وليف ينات 
النطاقين . شهدت اليرموك مع ابنها وزوجها . وبعد مقتل ابنها عبدالله عميت وماتت بعده بعشرة 
أيام في جمادى الأول سنة #الاه/7 19م وعمرها ٠٠١‏ سنة . وكانت محتفظة بعقلها ولم يسقط لها 
سن . وهي آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة . وأخبارها مع الحجاج مشهورة . وقد روت 05 
حديثاً . (الإصابة 1 . ولاستيعاب 8:/”” . والتهذيب “8109/١5‏ . والأعلام 
0١‏ *. والموسوعة ص ١08‏ . والقاموس الإسلامى ٠١5/١‏ . ودائرة وجدي )779/١‏ . 

(*) الأصل في الطُلْسَة : الغبرة إلى السواد, والطتلين والطتلسان: ”فريب من الأكفية 
أسود . وحمعها طيالس وطيالسة . دخلت فيه الحاء في ا جمع للعجمة ؛ لأنه فارسي معرب . 
(لسان العرب 5/5؟١.‏ ولمعجم الوسيط )05١/5‏ . 

(0) انظر الشفا ”"1١/١‏ . 

(5) حاتم : هو أبو عدّي حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني والد 
الصحابي عدي بن حاتم . وكان شاعراً جاهلياً وفارساً شجاعاً . اشتهر بالكرم حتى ضرب به 
المثل فقيل : (أجود من حاتم طيّ). مولده ووفاته بنجد في القرن السادس الميلادي . وإلى زوجته - 


الا ١٠س‏ 


نقلها مرقس ولوقا كلها آحاد ليس اعتبارها مثل الأحاديث الصحيحة المروية 
بروايات الأحاد الثابتة أسانيدها المتصلة . بل الحالات التي اتفق على نقلها 
الإنجيليون الأربعة آحاد لا يزيد اعتبارها عندنا على رواية الآحاد ى) عرفت في 
الباب الأول . 
المسلك الثاني : أنه قذ اجتمع فيه من الأخلاق العظيمة والأوصاف الجزيلة 
والكالات العملية والعلمية والمحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب 
والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع في غير نبي » فإِنَ كل واحد منها وان كان 
يوجد في غير النبي أيضاً . لكنْ مجموعها ما لا يحصل إلا للأنبياء » فاجتاعها 
في ذاته كَل من دلائل النبوة . وقد أقرٌ المخالفون أيضاً بوجود أكثر هذه المحاسن 
في ذاته كله . 
مثلاً : إسبان همّيس المسيحي من الذين هم أشدّ أعداء النبي يلِْ والطاعنين 
في حقه . لكنه اضطر في الإقرار بوجود أكثر الأمور المذكورة في ذاته كل . كما 
نقل سيل قوله في مقدمة ترجمة القرآن في الصفحة السادسة من النسخة المطبوعة " 
سنة ٠186م‏ هكذا : « إِنْه كان حسن الوجه وزكيا . وكانت طريقته مرضيّة , 
وكان الإحسان إلى المساكين شيمته . وكان يعامل الكل بالخلق الحسن . وكان 
شجاعاً على الأعداء . وكان يعظم اسم الله تعظيماً عظيماً . وكان يشدّد على 
المفترين . والذين يرمون البرآء . والزانين .» والقاتلين .» وأهل الفضول . 
والطامعين . وشهود الزور تشديداً بليغاً . وكانت كثرة وعظه في الصبر والجود 
والرحمة والبرٌ والإحسان وتعظيم الأبوين والكبار وتوقيرهم وتكريمهم . وكان 
عابداً مرتاضاً في الغاية ) . انتهى كلامه . 
- ماوية بنت حجر الغسانية وجه بعض قصائده . ويدور شعره حول الجود وكريم الأخلاق . ولكنّ 
أكثره ضاع وبقيى منه ديوان صغير طبع في لندن سنة 817١م‏ 2 وتوفي حاتم سنة 
375 .هم/8لا0م . ودفن في جبل عوارض في بلاد طي . (الأعلام .»15١/7‏ والقاموس 


الإسلامي ١/١‏ . والموسوعة ص 884 . ودائرة وجدي 7194/7 . وأعلام المورد ص 47) . 


ا 1 ملك 


المسلك الثالث : من نظر إلى ما اشتملت شريعته الغراء عليه مما يتعلق 
بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب والحكم علم قطعاً أنها 
ليست إلا من الوضع الإمى::والوحى النناوق + وآن الممعويق يها ليس إلا 
نبا » وقد عرفت في الباب الخامس أنْ اعتراضات القسيسين عليها ضعيفة 
جدآً » منشؤها العناد الصرف والإعتساف . 

الل الرابع : أنه عليه السلام اذعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 
فيهم أني بعثت من عند الله بالكتاب المنير والحكمة الباهرة لأنور العالم بالإيمان 
والعمل الصالح » وانتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره تحالفاً لجميع 
أهل الأرض أحادهم وأوساطهم وسلاطينهم وجبابرتهم 2 فضلل آراءهم 2 
سمه أحلامهم 2 وأبطل مللهم 3 وهدم دولهم 3 وظهر دينه على الأديان في مدة 
قليلة شرقاً وغرباً 3 وزاد على مرْ الأعصار والأزمان 4 وم يقدر الأعداء مع كثرة 
عَددهم وغددهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم وفرط تعصّبهم وحميتهم وبذل غاية 
جهدهم في إطفاء نور دينه وطمس آثار مذهبه » فهل يكون ذلك إلا بعون إِلي 
وتأييد سماوي ؟! . 

ولنعم ما قال غالائيل() معلم اليهود لهم ف حقى الحواريين 0( هم أمها 
الرجال الإسرائيليُون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس في ما أنتم 
مزمعون أن تفعلوا (77) لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس22 قائلا عن نفسه إنه 

)١١(‏ غالائيل : هو أبن فدهصور » ورئيس من سبط منبى . وحاخام بهودي ٠‏ وعضو في 
السنبدريم ورئيسه حسما ورد عنه ف التلمود . وهو من الفْرَيسيين وأحد اللاهوتيين اليهود 
المعروفين جداً في القرن الميلادي الأول . وكان أول من طالب برفع القيود عن تلاميذ المسيح 
والكفٌ عن اضطهادهم . وهو من أساتذة بولس . ومن ذرية الربي المشهور هليل . ومات في 
منتصف القرن الميلادي الأول . (قاموس الكتاب المقدس ص ١:‏ و555). 

(9؟) في حاشية ق : ادعى النبوة لليهود . اه . واسم ثوداس اختصار للاسم اليوناني 


ثيودورس 5 وقد ادعى النبوة كذباً وتبعه 6٠٠‏ رجل 3 فقتل هو ومعظم أتباعه وتشتت الباقون 5 
(قاموس الكتاب المقدس ص 7278) : 


7ت 


شي الف التمق به عدوم الرجاق تحجر ازبعظة”» الذى هل جيم الذرين 
انقادوا إليه تبدّدوا وصاروا لا شيء (/") بعد هذا قام بوذا الجليلي2'؟ في أيَام 
الاكتتاب وأزاغ وراءه شعباً غفيراً فذاك أيضاً هلك وجميع الذين انقادوا إليه 
تشتتوا (8) والآن أقول لكم تنحَوا عن هؤلاء الناس واتركوهم لأنه إن كان 
هذا الرأي أوهذا العمل من الناس فسوف ينتقض (9") وإن كان من الله 
فلا تقدرون أن تنقضوه لثلا توجّدوا محاربين لله أيضاً » » كما هو مصرّح به في 
الباب الخامس من كتاب الأعيال . 

والآية السادسة من الزبور الأول هكذا : «لأنْ الرب يعرف طريق 
السديقن ب بوط يق المافين. علك ود 

والآنة السافسة 5 اتن الزيؤن لانن هكذا + يزوثبلك كل الذي يتكلمون 
بالكذب الرجل السافك الدماء والغاش يرذله الربٌ » . 

والآية السادسة عشرة من الزبور الرابع والثلاثين هكذا : « وجه الربٌ على 
الذين يعملون المساوىء لبيك من الأرض ذكرهم 01 . 

وني الزبور السابع والثلاثين0© هكذا : 17٠‏ لأن سواعد الخطاة تنكسر 
والوت: خضت افيد قن ونم آم تفط تتيلكون واعداء الرت يها د 


يمجدون ويرتفعون يبيدون وكالدخان يفنون )*2. 


)١(‏ بهوذا الجليلي : كان رئيس حزب يطالب بالحرية وعدم الطاعة للرومان ١‏ فتبعه جمع غفير 
في أيام الإكتتاب سئة 5م » ونجح في إعلان العصيان مدة من الزمان ثم انمزم ومات وتشتت 
أتباعه . (قاموس الكتاب المقدس ص .)١٠١9١‏ 

(5) في خءط: (السابعة) والصواب أنها (السادسة) حسب طبعتى سنة 1844م 
و148160ام. 

(1) في طبعة سنة 1845م هو المزمور ” . 

(5) هاتان الفقرتان في طبعة سئة 1845م هما ١1و8١‏ من المزمور 5" . 


- 1٠١ هلا‎ 


فلو لم يكن محمد يل من الصدّيقين لأهلك الرب طريقه . ورذله » وأباد 
ذكرة من الآرضن »:.وكسر سواعده ... وافناة كالدخان . لكنه لم يفعل شيئاً منها 
فكان محمد مَيِيهِ من الصدّيقين”©, ولعمري إن علماء البروتستانت في تكذيب 
الدين المحمدي محاربون لله , لكن الوقت قريب فسوف يعلمون ا وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4< "© ولا يقدرون على نقضه ألبتة ىا وعد 
الله # يريدون ليطفئوا نور الله #* أي دين الإسلام © بأفواههم »* أي بأقوالهم 
الباطلة #8 والله متم نوره »* أي : مبلغه غايته # ولو كره الكافرون 0 

اليهود والنصارى والمشركون . ولنعم ماقيل : 


ألا قل لِمَنْ ظل لي حايدا الذو :عل مق - اسان لدت 


المسلك الخامس : أنه ظهر في وقت كان الناس محتاجين إلى من يبديهم إلى 
الطريق المستقيم . ويدعوهم إلى الدين القويم ؛ لأنّ العرب كانوا على عبادة 
الأوثان ووأد البنات 84 والفرس على اعتقاد الإلهين ووطء الأمهات والبنات 3 


(1) قال ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى 014/١‏ : « قال ابن عقيل : ومن أكبر 
الدلائل على صدق نبينا يل أن البارى ي سبحانه إنما يمهل الكذاب يسيراً ثم يستأصله بالعذاب , 
أفيجوز أن بمهل من يكذب عليه سنين . ثم يثبت شريعته بعده؟! 

وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله . وحلّل السبت . ثم ينصر أتباعه على الأمم ويؤيّد حكمته 
بالاإعجاز ؟! 

إحاشاه أن يفعل ذلك . إِذْ لو فعله لم يتبينَ الصدق من المحال . ألم تسمعه تعالى يقول # ولو 
تقول عليئا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين # (الحاقة 4: و45). 

فمن طعن في صدقه . طعن في عدل الباري وحكمته ؛ لأنَّ الطعن يتوجّه على المُعِين » 

(7؟) سورة الشعراء آية /ا؟١؟‏ . 

(9”) سورة الصف آية م . 
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والتزك 2١0‏ على تخريب البلاد وتغذيت العباد » والهند على عبادة البقر والسجود 
للشجر والحجر. واليهود على الجححود ودين التشبيه وترويج الأكاذيب 
المفتريات . والنصارى على القول بالتثليث وعبادة الصليب وصور القدّيسين 
والقدّيسات . وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال والإنحراف عن الحق 
والإشتغال بالمحال » ولا يليق بحكمة الله الملك المبين أن لا يرسل في هذا 
الوقت أحداً يكون رحمة للعالمين » وما ظهر أحد يصلح لهذا الشأن العظيم ‏ 
ويؤسس هذا البنيان القويم غير محمد بن عبدالله كله » فأزال الرسوم الزائغة 
والمقالات الفاسدة » وأشرقت شموس التوحيد وأقبار التنزيه » وزالت ظلمة 
الشرك والثنوية والتثليث والتشبيه - عليه من الصلاة أفضلها . ومن التحيات 
أكملها ‏ وإليه أشار الله تعالمى بقوله : 8 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير 
ونذير والله على كل شيء قدير 2"74. قال الفخر الرازي(" - قُدِّس سره - في 


)١(‏ الترك : اصطلاح يطلق في معناه الواسع على الشعوب التي تتكلم اللغة التركية في تركيا 
وروسيا السوفيتية وتركستان الصينية وشرقي إيران » وهم فروع كثيرة اشتهر منها فرع الأتراك 
السلاجقة الذين ظهروا في القرن العاشر الميلادي » وفرع الأتراك العثانيين الذين ظهروا في القرن 
الخامس عشر الميلادي . وقد استولى المسلمون على ملكة التركشي سنة ١7١ه//9*لام‏ على يد 
نصر بن سيار . ودخل الترك ني الإسلام أفواجاً في القرن الرابع الحجري . (القاموس الإسلامي 
0١‏ .». ولموسوعة الميسرة ص 2006) . 

(؟) سورة المائدة آية ١9‏ . 

() فخر الدين الرازي : هو الإمام المفسر أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي البكري الطبرستاني الرازي . وهو قرشي ولد بالري عام غ5 هه/ ١10١1١م‏ فنسب إليها , 
وكان أبوه خطيباً فعرف بابن خطيب الري . جمع أنواع العلوم المختلفة حتى صار أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » وكان يعظ ويؤلف بالعربية والفارسية نظماً ونثراً » وعنه أخذ 
خلق كثير. وكان أشعرياً يناظر المعتزلة ويشتغل بالتدريس, ثم انقطع للوعظ والتأليف . وأشهر 
مؤلفاته تفسيره المسمى «مفاتيح الغيب» ويعرف بالتفسير الكبيرء وله المطالب العالية في الكلام . 
توفي بماينة هراة عام 5٠5ه/١١5١م.‏ (كشف الظنون ؟5/9١ل!ا١‏ و5هلاا1ا2 و7/5 2-23٠١‏ 


1/1 اد 


تفسير هذه الآية : « الفائدة في بعثة محمد يفخ عند فترة من الرسل هي أن 
التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها . 
وبسبب ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب . وصار ذلك عذراً ظاهراً 
في إعراض الخلق عن العبادات ؛ لأنّ لهم أن يقولوا : يا إلهنا عرفنا أنه لا بد 
من عبادتك . ولكنا ما عرفنا كيف نعبد ؟! فبعث الله تعالى في هذا الوقت 
محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر)0©. انتهى كلامه بلفظه . 
المسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام . 
ولمًا كان القسيسون يغلّطون العوامٌ في هذا الباب تغليطاً عظيماً استحسنت أن 
اقدّم: غل تقل تلك الكتمار أمورا اكانية تقيد. للناظر بضارة + 
الأمر الأول : أنْ الأنبياء الإسرائيلية مثل إشعياء وإرميا ودانيال وحزقيال 
وعيسى عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية كحادثة بخت نصر وقورش 
واسكندر وخلفائه وحوادث أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل » ويبعد كل البعد 
أن لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد طلِهٍ الذي كان وقت ظهوره كأصغر 
البقول ثم صار شجرة عظيمة تتآوى طيور الساء في أغصاءها(2». فكسر 
الجبابرة والأكاسرة ؛ وشاع دينه في ديار الشام التي هي الأوطان الأصلية للأنبياء 
المذكورين شيوعاً تاماً . وبلغ شرقاً وغرباً » وغلب الأديان » وامتدٌ دهراً 
بحيث مضى على ظهوره مدة ألف ومائتين وثانين إلى هذا الحين . ويمتدٌ 
إن شاء الله إلى آخر بقاء الدنيا » وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيّين 
-.ومعجم المؤلفين ١١/94ا.‏ والأعلام 7١/7‏ . والقاموس الإسلامي 15/7 . والموسوعة 
العربية الميسرة ص 867 . ودائرة معارف القرن العشرين .)١547/85‏ 
)١(‏ انظر تفسير الرازي ١96/1١١‏ . 


9؟) هذا مقتبس من إنجيل متى 7١1/١71-؟71‏ وهو ضمن مجموعة أمثال عن دين الإسلام 
ومحمد وخ . ضربمبا المسيح ليفهم اليهود . 


ارلا اب 


والحكماء المتقنين » والأولياء ذوي الكرامات والمجاهدات . والسلاطين 
العظام 2 وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث 2 وما كانت أقل من حادثة أرض 
أدوم ولبنو07 وغيرهما 2 فكيف يجوز العقل السليم أنهم أخيروا عن الحوادث 
الضعيفة وتركوا الإخبار عن هذه الحادثة العظيمة ؟! 

الأمر الثاني : أن النبي المتقدم إذا أخبر عن النبي المتأخر لا يشترط في إخباره 
أن يخير بالتفصيل التام بأنه يخرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد 
الفلا 2 000 00 ا 0 هذا 0 0 
يبقى خفيًا عليهم أيضاً لا يعرفون مصداقه 31 بعد اذعاء النبى الللاحق أنْ 
النبى المتقدم أخير عنى 3 وظهور صدق ادعائه بالمعجزات وعلامات النبوة 3 
وبعد الاذعاء وظهور صدقه يصير جليًا عندهم بلاريب . ولذلك يعاتبون كما 
عاتب المسيح عليه السلام علاء اليهود بقوله : « ويل لكم آنا الناموسيون 20 
لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم » ىا هو 
مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل لوقا9©. 

رقي عاضية قب ننه بوني بعلو اللشلام من بأهة.» 

3( الناموس لغة : صاحب السرٌ المطلع على باطن أمرك 3 والناموس : وعاء العلم 2 
والناموس : جبريل . وتطلق ويراد بها الوحي والشريعة » وفي إصطلاح العلوم الطبيعية يراد مها 
القانون الذي يحكم الكون وتتمشى بموجبه حوادثه » كقانون الجاذبية مثلا » وأهل الكتاب يطلقون 
الناموس على التوراة الي تضم أسفار موسى الخمسة . وسميت شريعة التوراة ناموساً لأن فيها 
صفات الناموس .2 أي أنها تكون مجموعة قوانين للسلوك وضعت من قبل سلطة عليا منفذة تشرف 
على تطبيقها ومعاقبة من يخرج عليها . والناموسي والناموسيون : هم المتضلعون في ناموس مومسى 
المختصون 5 تفسيره وتعليمه وشرحه فٍ المدارس والمجامع 3 وهم أشبه برجال القانون 3 وقد 
اتخذوا ذلك العمل مهنة لهم . وكانوا يسمون أحياناً الكتبة . (لسان العرب 5١5/7‏ . والقاموس 
المحيط 30/١‏ 5 والمعجم الوسيط ص 155 3 وقاموس الكتاب المقدس ص 41178 2 ودائرة 


معارف القرن العشرين )757/١٠١‏ . 
(7) إنجيل لوقا 57/١١‏ . 
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وعلى مذاق المسيحيين قد يبقى خفيًا على الأنبياء فضلل عن العلماء » بل قد 
يبقى خفيًا على النبي المخبر عنه على زعمهم . في الباب الأول من إنجيل 
يوحنا('؟ هكذا : و9١‏ وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من 
أورشليم كهنة ولاويّين ليسألوه من أنت )5١(‏ فاعترف ول ينكر وأقرٌ أني لست 
أنا المسيح )5١(‏ فسألوه إذآ ماذا . إيليَا "2 أنت فقال لست أنا . ألنبيّ أنت . 
فأجاب لا (؟5) فقالوا له من أنت لنعطي جواباً للذين أرسلونا ماذا تقول عن 
نفسك (5؟) قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء 
النبي )١5(‏ وكان المرسلون من الفريسيين (70) فسألوه وقالوا له فها بالك تعمد 
إِنْ كنت لست المسيح ولا إيليًا ولا النبي » . والألف واللام في لفظ النبي 
الواقع في الآية ١؟‏ و50 للعهد . والمراد : النبي المعهود(" الذي أخير عنه 
موسبى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر التثنية(؟» على ما صرح به 
غلياة امس 

فالكهنة واللاويون كانوا من علاء اليهود . وواقفين على كتبهم . وعرفوا 
أيضاً أنْ يحيى عليه السلام نبي » لكنهم شكّوا في أنّه المسيح عليه السلام , 
أو إيليًا عليه السلام , أو النبي المعهود الذي أخير عنه موسبى عليه السلام » 
فظهر منه أن علامات هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم تكن مصرّحة في كتبهم بحيث 
لا يبقى الإشتباه للخواصٌ فضلاً عن العوامً » فلذلك سألوا أولاً : أأنت 
المسيح ؟ فبعدما أنكر يحيى عليه السلام عن كونه مسيحاً سألوه : أأنت إيليًا ؟ 
فبعدما أنكر عن كونه إيليا أيضاً سألوه : أأنت النبي المعهود ؟ ولوكانت 

. في حاشية ق : أي يحيى عليه السلام . اه‎ )١( 

(؟) لفظ إيليًا يرد في كل موضع من طبعة سنة 1870م وسنة 1877م بلفظ ايلياس . ولفظ 


(1) في حاشية قى : أي سيدنا محمد . اها. يله . 
(8) انظر سفر التثنية 775-1١57/5١4‏ 2 وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في البشارة الأولى . 


"اسه 


العلامات مصرحة لما كان للشكٌ مجال » بل ظهر منه أنْ يحيى عليه السلام لم 
فرت نيه ل إران جحو الكو عقاله لبف ازاك وفك شيس علس الإيلنا؛ 
في الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في حق يحيى عليهم| السلام 
هكذا : «وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليّا المزمع أن يأتي )0©. 

وفي الباب السابع عشر من إنجيل متى هكذا : ٠١‏ وسأله تلاميذه 
قائلين فلماذا يقول الكتبة إِنَّ إيليًا ينبغي أن يأتي أولاً )١١(‏ فأجاب يسوع وقال 
هم إِنَّ إيليّا يأتي أولاً ويَردٌ كل شيء (؟١)‏ ولكني أقول لكم إِنَّ إيليًا قد جاء ولم 
يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يتألم 
منهم )١7(‏ حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان» . 

وظهر من العبارة الأخيرة أن علماء اليهود لم يعرفوه بأنه إيليًا » وفعلوا به 
ما فعلوا » وأنْ الحواريين أيضاً لم يعرفوه بأنه إيليَا مع أنهم كانوا أنبياء في زعم 
المسيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام » وكانوا اعتمدوا('» من يحيى 
ورأوه مراراً » وكان مجيئه ضروريا قبل إلههم ومسيحهم . 

وفي الآية 8“ من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول يحيى هكذا : « وأنا م 
أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا 
ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس » » ومعنى قوله : « وأنا م 
أكن أعرفه » على زعم القسّيسين : أنا لم أكن أعرفه معرفة جيدة بأنه المسيح 
الموعود به . فعْلِم أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام 
معرفة يقينة بأنه المسيح الموعود به إلى ثلاثين سنة مالم ينزل الروح القدس . 
لعل كون ولادة المسيح من العذراء لم تكن من العلامات المختصّة بالمسيح . 


.1١4/١١ إنجيل متى‎ )١١ 
في حاشية ق : أي اغتسلوا من يحيى . اها.‎ )71( 


-١١81١ 


وإلآا فكيف يصمّ هذا ؟! لكني أقطع النظر عن هذا . وأقول : إِنَّ يحيى 
أشرف الأنبياء الإسرائيلية وياد ع عا جو ا مومضرع اهو اليات 
الحادي عشر من إنجيل متى2207. وأن عيسى عليه السلام شه وريه على زعم 
المسيحيين » وكان محيئه ضروريا قبل المسيح . وكان كونه إيليا يقيناً . فإذا لم 
يعرف هذا النبي الأشرف نفسه إلى آخر العمر . ولم يعرف إلحه وربّه إلى المدة 
المذكورة . وكذا لم يعرف الحواريون الذين هم أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
الإسرائيلية مدة حياة يحيى أنه إيليًا » فاذا رتبة العلاء والعوامً عندهم في 
معرفة النبي اللاحق بخير النبي المتقدم عنه . وتردّدهم فيه ؟!. 

وقيافا رئيس الكهنة كان نبيا على شهادة يوحنا ىا هو مصرح به في الآية 
الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من إنجيله(2», وهو أفتى بقتل عيسى 
عليه السلام وكفره وأهانه | هو مصرح به في الباب السادس والعشرين من 
إنجيل متى20. ولوكانت علامات المسيح في كتبهم مصرّحة بحيث لا يبقى 
الإشتباه على أحد ماكان مجال هذا النبي المفتي بقتل إلحه وبكفره أن يفتي بقتله 
وكفره . 

ونقل متى ولوقا في الباب الثالث » ومرقس ويوحنا في الباب الأول من 
أناجيلهم(؟» خبر إشعياء في حق يحيى عليهما السلام » وأقر يحيى عليه السلام 


)١(‏ ففي إنجيل متى ١١/1١١‏ « الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ) . 

(؟) انظر إنجيل يوحنا ١١/1494-١1ه‏ و86١/:١.‏ 

[فة في خ ٠ط‏ :م السابع والعشرين » والصوابه « السادس والعشرين » . ويمكن الرجوع 
لهذه الفتوى في إنجيل متى 7//اه -8”ء ففيها النص على اسم قيافا . وأمًا الإصحاح السابع 
والعشرون فليس فيه الفتوى المذكورة ولا النص على اسم قيافا » » لكن فيه كلام مؤيد هما ويمكن 
الرجوع إلى إنجيل متى 7-1/11 و5١‏ - ١‏ و6١375-1‏ 55-57595458419 ففيه بيان أعمال 
رؤساء الكهنة في إيذاء عيسى وطلبهم من الوالي قتله مصلوباً وتسميته بالمضل . 

(5) انظر إنجيل متى 7/7 . ولوقا 4/7 . ومرقس 07/١‏ ويوحنا 5/١‏ ففيهم| نقّل عن 
سفر إشعياء 7/4٠‏ كما سيأتي . 


ل١١85‎ 


بأنَ هذا الخبر في حقه على ما صرّح به يوحنا("©. 

وهذا الخبر في الآية الثالثة من الباب الأربعين من كتاب إشعياء هكذا : 
اوت المتادق :فق التزتة مهلوا طزيق 'الرت ماهوا ف التوادئ اسيلا 
لإلاهنا » . 

ولم يذكر فيه شيء من ال حاللات المختصة بيحيى عليه السلام » لا من 
صفاته » ولامن زمان خروجه . ولا مكان خروجه بحيث لا يبقى الإشتباه . 
ولولم يكن ادّعاء يحيى عليه السلام بن هذا الخبر في حقه , وكذا ادعاء مؤلفي 
العهد الجديد لا ظهر هذا لعلاء المسيحيّين وخواصّهم فضلاً عن العوامً ؛ لأن 
وصف النداء في البرية يعم أكثر الأنبياء الإسرائيلية الذين جاؤوا من بعد إشعياء 
عليه السلام » بل يصدق على عيسبى عليه السلام أيضاً , لأنه كان ينادي مثل 
نداء يحيى عليه السلام : « توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء )20 . 

وسيظهر لك ني الأمر السادس حال الإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق 
عيسى عليه السلام عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام(2©. ولا ندّعي أن 
الأنبياء الذين أخيروا عن محمد يَلِةِ كان إخبار كل منهم بصفته مفصلاً بحيث 
لا يكون فيه مجال التأويل للمعاند . 


قال الإمام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى : ا ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون *”؟»: « واعلم أن الأظهر في الباء التي في 


)١(‏ يقصد إقرار يحيى الوارد في إنجيل يوحنا 7/١‏ قال : « أنا صوت صارخ في البرية قوموا 
طريق الرب كما قال إشعياء النبي » . 

(؟) انظر إنجيل مى */7 و7/4١‏ . 

(1) فيزعم المسيحيون أنها منقولة بالإلهام . ومع ذلك فقد بين المؤلف أن بعضها غلط يقيناً . 
وبعضها محرف . وبعضها لايصدق على عيسى عليه السلام .» وستأتي . 

(5) سورة البقرة آية ”7 . 


عد 107 اي 


قوله ف بالباطل 4 أنها باء الإستعانة كالتي في قولك : كتبت بالقلم , والمعنى : 
ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السامعين ؛ وذلك لأنَّ 
التصتوصر الواردة في التوراة والانجيل في أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية 
يحتاج في معرفتها إلى الإستدلال , ثم | نهم كانوا يجادلون فيها » ويشوّشون وجه 
الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء الشبهات )20 انتهى كلامه بلفظه . 


قال المحقق عبدالحكيم السيالكوتي”2 في حاشيته على البيضاوي : « هذا 
فصل يحتاج إلى مزيد شرح وهو أنه يجب أن يتصوّر أنْ كل نبيّ أقى بلفظة 
فعرقية وإشارة مذْرَجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم . وذلك لحكمة 
لهية . وقد قال العلماء : ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمّن ذكر النبي 
+ لكن بإشارات » ولو كان منجلياً للعوام لما عوتب علراؤهم في كترانه ٠‏ ثم 
ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان . من العبري إلى السرياني » ومن 
السرياني إلى العربي . وقد ذَكَرَتَ محصلة ألفاظة(” من التوراة والإنجيل إذا 
اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام بتعريض هو عند الراسخين في 
العلم جِلّ ٠‏ وعند العللاء خفي ») انتهى كلامه بلفظه . 


. 4/8 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) عبدالحكيم السيالكوي : هو القاضيى عبدالحكيم بن شمس الدين محمد المهندي 
السيالكوتي البنجابي » ولد وعاش ومات في مدينة سيالكوت التابعة للاهور في البنجاب الغربية 
(وهي الآن في باكستان الغربية) . وكان من أكابر العلماء وخيار هم . ولم يبلغ أحد من علماء ء الهند 
في وقته ما بلغ من الرفعة وعلو الشأن 2 فقد أفنى عمره في طلب العلم وحل دقائقه فذاعت شهرته 
إيَان حكم السلطان شاهجهان . فاتصل به وأكرمه وأنعم عليه بضياع تكفيه مؤنة السعي للعيش 
ليتفرئ للعلم . وقد شملت مؤلفاته جملة حواش في علوم العربية والمنطق والأصول والتفسير منها 
حاشية على تفسير البيضاوي . وكانت وفاته سنة /51١٠1ه-/5‏ 10م . (كشف الظنون 5/6 65٠١‏ . 
ومعجم المؤلفين 45/4 . والأعلام .». والقاموس الإسلامي 28١/7‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ٠١:7”‏ .2 ودائرة وجدي ه/7:”). 

3( في خ : «وقد ذكر المحصلة ألفاظاً ». والمكتوب في المتن حسب المقروءة. 


اك 


الأمر الثالث : ادّعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبا آخر غير المسيح 
الأمر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسبى عليه السلام سألوا يحيى عليه 
السلام أولاً : أأنت المسيح ؟ ولما أنكر سألوه : أأنت إيليًا ؟ وما أنكر سألوه : 
الف التي "ا * النبي المعهود الذي أخبر به موسى . فعُلم أن هذا النبي 
كان منتظراً مثل المسيح وإيليًا » وكان مشهوراً بحيث ما كان محتاجاً إلى ذكر 
الاسم . بل الإشارة إليه كانت كافية . 

وني الباب السابع من إنجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى عليه السلام 
هو النبي )1١(‏ آخرون قالوا هذا هو المسيح ) . 

وظهر من هذا الكلام أيضاً أن النبي المعهود عندهم كان غير المسبح , 
ولذلك قابلوه بالمسيح . 

الأمر الرابع : ادّعاء أن المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل لما عرفت في 
الأمر الثالث أمْهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخر الذي يكون غير المسبح 
وإيليًا عليهم السلام .» ولمًَا لم يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيح فهو بعده ‏ 
ولأنهم يعترفون بنبوة ال حواريين وبولس بل بنبوة غيرهم أيضاً . 

وفي الياب الحادي عشر من كتاب الأعيال هكذا : و /ا” ‏ وفي تلك الأيام 
انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيه(١» )58١‏ وقام واحد منهيم أسمه 
أغابوس7© وأشار بالروح أنْ جوعآ عظيماً كان عتيدآ أن يصير على جميع 


. هي أنطاكية التي في سوريا . وقد ضمت لتركيا ضمن لواء الإسكندرونة سنة 1978م‎ )١( 
(؟) أغابوس : يعتقد المسيحيون أنه نبىّ ظهر في القرن الميلادي الأول وكان معاصراًب‎ 


260 سب 


المسكونة الذي صار أيضاً فْ أيام كلوديوس قيصر )20. 

فهؤلاء كلهم كانوا أنبياء على تصريح إنجيلهم . وأخبر واحد منهم اسمه 
أغابوس عن وقوع الجدب العظيم . 

وق 'البانت. الخادئ. والغشراين من: الكتات» المذكون هكل1 5٠0:‏ ت وبينا 
نحن مقيمون أياماً كثيرة انحدر من اليهودية('2 نبىّ اسمه أغابوس ١١‏ فجاء 


إلينا وأخذ منطقة9» بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح 
القدس . الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم 
ايوق إلى أيدي الأمم . 
وفي هذه العبارة تصريح بكون أغابوس نبيًا . 
وتارة يتمسكون لإثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة 
عشرة من الباب السابع من إنجيل متى هكذا : « احترزوا من الأنبياء الكذبة 
الذون يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة » . 


- لبولس . وتنبأ بجوع عظيم وحصل الجوع فعلا في أيام كلوديوس قيصرء ويظن بعضهم أنه من 
التلاميذ السبعين الذين أر سلهم المسيح . (قاموس الكتاب المقدس ص 894) . 

ب كلوديوس قيصر : عاش ما بين ٠١‏ ق.م- 54م . وهو كلوديوس الأول والامراطور 
الروماني الرابع ٠‏ وهو ابن دروسوس الأكبر وابن أخي تيبريوس . وقد أقامه الجنود امبراطوراً في 
روما بعد مقتل سلفه كاليجولا سنة ١1م‏ . فدعم الامبراطورية ووسع رقعتها وضم بريطانيا إلى 
حكمه 2 عطف على اليهود في بداية حكمه ثم نفاهم وسائر المسيحيين من روما » ويقال بأن زوجته 
الرابعة أجريبينا الثانية (وهي ابنة أخيه) أغرته بتبني ابنها نيرون بن دوميتيوس فتبنّاه وعيّنه خليفة 
لهه اتج “دست لزوجها' كلوديوس" الأول «اللسم .ننه 6مم- فيات .. ا(المؤسوعة” العربية المزسيرة 
ص ١558‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 5,. ودائرة وجدي 457/14 . ومعجم أعلام المورد 
ص .)١9‏ 

(5) في حاشية فى : أي الشام . اه . وكلمة اليهودية تطلق على القسم الجنوبي من فلسطين 
ما في ذلك القدس وما حوها . وقد يتوسع في إطلاقها في العهد الجديد فتطلق على كل فلسطين , 
وهذا الإطلاق هو المقصود هنا . 

إفة منطقة :هي «النطاق .أي الزنانالذئ يشلطن. يبه الإنبتان فيقيته ' حول وشعله: لقند 
الثياب وحمل النقود. (لسان العرب ١٠١/084مبمى‏ وقاموس الكتاب المقدس ص )8١‏ . 


صا كد 


والتمسّك به عجيب ؛ لأنّ المسيح عليه السلام أمر بالإحتراز من الأنبياء 
كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الأشخاص المذكورين . وقد ظهر 
الأنبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الأولى بعد صعوده »2 كا يظهر من الرسائل 
الموجودة في العهد الحديد . 

في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس هكذا : 
و ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا 
كا نحن أيضاً في ما يفتخرون به )١(‏ لأنْ مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة 
ماكرون مغيّرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح » . 

فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أنْ الرسل الكذبة الغدارين ظهروا في عهده , 

وقال آدم كلارك المفسر قُِ شرح هذا المقام : «هؤلاء الأشخاص كانوا 
يدّعون كذبآ أنهم رسل المسيح » وما كانوا رسل المسيح في نفس الأمر . وكانوا 
يععظون ويجتهدون . لكن مقصودهم وكات إل غدلي 'المنقسة ا 

وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « أما الأحباء لا تصدّقوا 
كلّ روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأنْ أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا 
إلى العالم »('). 
فظهر من العبارتين(" أن الأنبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . 
وفي الباب الثامن من كتاب الأعمال هكذا : (2) هه وكان قبلا 5 المدينة 


. ١/5 رسالة يوحنا الأولى‎ )١١ 
. ١/5 وفقرة رسالة يوحنا الأولى‎ » ١17/١١ وثما فقرة الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس‎ )١١ 


- ١١87 


رجل اسمه سيمون27 يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلاً إنه شيء 
عظيم )١١(‏ وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوّة الله 
العظيمة » . 

وفي الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا"2: «ولمًا اجتازا9) 
الكويزة إلى مافوسن(4) وجيدا رح ساحرا نبي كذاباً بهودياً اسمه باريشوع )0©©. 

وكذا سيظهر الدجالون الكذابون يدّعي كل منهم أنه المسيح | أخبر عيسى 
عليه السلام وقال : ٠‏ لا يضلكم أحد فإنَ كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنهو 
المسيح ويضلون كثيرين )207» كما هو مصرّح به في الباب الرابع والعشرين من 
إنجيل متى . 

فمقصود المسيح عليه السلام التحذير من هؤلاء الأنبياء الكذبة والمسحاء 


)١(‏ سيمون : ساحر أدهش شعب السامرة بسحره ؛ ثم آمن على يد فيلبس ولكنه حاول أن 
يتاجر بالوظائف الكنسية فوبخه بطرس . ثم أطلقت الكنيسة اسم السيمونية على كل من يتاجر 
بالوظائف الكنسية , وصار لسيمون أتباع أسمهم السيمونيون . ويعتترون سيمون مسيحهم 
وفاديهم » وهم شيعة صغيرة من شيع الغنوسيين . ويقول عدهم أوريجانوس بأنهم ليسوا مسيحيين , 
ولا دليل مع ايريناوس الذي يعتبر سيمون هو أبو الغنوسيين . (قاموس الكتاب المقدس 
0 

(5؟) انظر سفر أعمال الرسل 5/١‏ . 

(19) في حاشية ق : أي برنابا وبولس . اه . ويفهم هذا من فقرة سفر أعمال الرسل 
17 . 

(5) بافوس (باقوس) (باخوس): مدينة على الشاطيء الجنوبي الغربي لجزيرة قبرص وكانت 
ميناء في أيام الرومان . وكان فيها هيكل للإله أفروديت . وفيها ضرب الله عليم الساحر 
(باريشوع) بالعمى مدةء وتدعى الآن بافو . (قاموين الكتاب المقدس ص .)١5١‏ 

لك باريشوع : متنبي ء كذاب من أصل بودي عرف ب (عليم الساحر أو اليياس أو الماس 
أو الماه) ٠.‏ ظهر في مدينة بافوس في جزيرة قبرص في أيام حاكمها الروماني سرجيوس بولس . ويقال 
أن الله ضربه بالعمى إلى حين. (قاموس الكتاب المقدس ص ١١58‏ و8١٠١‏ وه"1#). 

)5١(‏ إنجيل مى 4؟/:-ه. 


١١88‏ سس 


الكذبة » لا من الأنبياء الصادقين أيضاً . ولذلك قال بعد القول المذكور في 
ا 

ومحمد يَكدِ من الأنبياء الصادقين كا تدلّ عليه ثاره على ما عرفت في المسالك 
الممفدية 20 ولا اعقار لمطاع التكرين كي ستفرف فق الفضل لئان .. ولآن 
كل شخص يعلم أن اليهود ينكرون عيسى بن مريم عليه] السلام . 
ويكدوونة: 3 وليس عندهم رجل أَشْر منه من ابتذاء العالم إن زمان خروجه 2» 
وكذا ألوف من الحكماء والعلاء الذين هم من أبناء صنئف القسيسين - وكانوا 
مسيحيّين ثم خرجوا عن هذه الملّة لاستقباحهم إياها ‏ ينكرونه ويستهزئون به 
وبملته » وألّفوا رسائل كثيرة لإثبات آرائهم . واشتهرت هذه الرسائل في أكناف 
العالم ٠‏ ويزيد متبعوهم كل يوم في ديار أوربا » فكا أنْ إنكار اليهود وهؤلاء 
أهل التثليث في حقٌّ محمد ليد غير مقبول عندنا . 

الأمر الخامس : الإخبارات التي نقلها المسيحيون في حقٌ عيسى عليه السلام 
لا تصدق عليه على تفاسير اليهود وتأويلاتهم » ولذلك هم ينكرونه أشد 


)1( في طبعة سنة “1851م و 1878م و1815م و1644مو1485ام 0 العوسج )» والحسك 
والعوسج : كلاهما نباتات شوكية تنبت في الأراضي الحافة والحارة ؛ لأنها تعيش على القليل من 
الماء » ويوجد منها في جنوب فلسطين ووادي الأردن. (قاموس الكتاب المقدس ص 7١‏ و5594 
وا5ا). 

(1) انظر إنجيل م 17/17 ٠‏ ويقصد بالقول المذكور في الباب السابع هو فقرة إنجيل متى 
6/17 «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب 
حاطفة » . 

فة يقصد المسالك الخمسة التى فيها بيان معجزاته يَكدِ » وأخلاقه وصفاته الخاصة بهء 
وما اشتملت عليه شريعته الغرّاء » وظهوره بين قوم لا كتاب لهم » وفي وقت كان الناس في حاجة 
إليه . 


-٠١١84 


الإنكار . وعلاء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم وتأويلاتهم 
ويفسرونها ويؤولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى عليه السلام . 

قال صاحب ميزان الحق في الفصل الثالث من الباب الأول في الصفحة 65 
من النسخة الفارسية المطبوعة سنة 1849م : «المعلّمون القدماء من الملّة 
اللبيعية ادعو عله الدعوق: الصحديسة 'فقط أن اليهود أوّلوا الآيات التي كانت 
إشارة إلى يسوع المسيح بتأويلات غير صحيحة وغير لائقة . وبيّنوها خلاف 
الواقع ». انتهى . 

وقوله : «١‏ ادّعوا هذه الدعوى الصحيحة فقط » غلط يقينا . لأنّ المعلمين 
القدماء ى) ادّعوا هذه الدعوى ادّعوا أن اليهود حرفوا الكتب تحريفاً لفظيًً ى) 
عرفت في الباب الثاني . 

لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : كما أنَّ تأويلات اليهود في الآيات 
المذكورة مردودة غير صحيحة وغير لاثقة عند المسيحيين » كذلك تأويلات 
المسيحيين في الإخبارات التي هي في حقّ محمد(2 يل مردودة غير مقبولة 
عندنا . وسترى أنْ الإخبارات التي ننقلها في حقّ محمد يله أظهر صدقاً من 
الإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام » فلا بأس علينا 
إ3 1 "الضف إن اولاني الفاسدة > كوى] أن" اليود الولف سدق يفن 
الإخبارات التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين أنها في حق 
مسيحهم المنتظر . أوفي حق غيره . أوليست في حقٌّ أحد . والمسيحيون 
يدّعون أنها في حقّ عيسى عليه السلام ولا يبالون بمخالفتهم . فكذا نحن 
لا نبالي بمخالفة المسيحيين في حقٌ بعض الإخبارات التي هي في حق محمد يلل 


. أي البشارات المحمديّة في كتب العهدين‎ )١١( 
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لوقالوا : إنها في حق عيسى عليه السلام . وسترى أيضاً أن صدقها في حقّ 
محمد كل أليق من صدقها في حقّ عيسى عليه السلام . فادّعاؤنا أحقّ من 
اذعائهم . 


الأمر السادس : مؤلفو العهد الجديد باعتقاد المسيحيّين ذوو إِلهام . وقد 
نقلوا الإخبارات في حق عيسى عليه السلام » فيكون هذا النقل على زعمهم 
بالإلهام » فأذكر نبذآ منها بطريق الأنموذج ليقيس المخاطب حال هذه الإخبارات 
بالإخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حقّ محمد يلةِ . وإِنْ سلك أحد من 
القسيسين مسلك الإعتساف ٠.‏ وتصدّى لتأويل الإخبارات التي أنقلها في هذا 
المسلك يجب عليه أن يوجّه أوَلاً الإخبارات التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في 
حق عيسى عليه السلام ليظهر للمنصف اللبيب حال الإخبارات التي نقلها 
الجانبان ٠»‏ ويقابلههما باعتبار القوة والضعف . وإِنْ غمّض النظر عن توجيه 
الإخبارات العيسوية التي نقلها المؤلفون المذكورون. وأوّل الإخبارات 
المحمدية التي أنقلها في هذا المسلك يكون محمولاً على عجزه وتعضّبه ؛ لأنّك 
قد علمت في الأمر الثاني والخامس2(7 أن المعاند له محال واسع للتأويل في أمثال 
هذه الإخبارات . وإنما اكتفيت على نبذ مما نقله مؤلفو العهد الجديد؛ لأنّه إذا 
ظهر أن البعض منها غلط يقينآ » والبعض منها محرّف . والبعض منها لا يدق 
على عيسى عليه السلام إلا بالإدّعاء البحت والتحكم الصرف ‏ ظهر أنَّ حال 
الإخبارات الأخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إِلهام ووحي يكون 
أسوأ . فلا حاجة إلى نقلها . 


)١(‏ الأمر الثاني هو أنه لا يشترط أن يخبر النبي المتقدم عن النبي المتأخر خبراً تفصيليًاً » والأمر 
الخامس هو أن اليهود ينكرون عيسى ويؤولون البشارات حتى لا تصدق عليه » والنصارى 


٠١9١ 


الخبر الأول : ما هو المنقول في الباب الأول من إنجيل متى . وقد عرفت في 
نان الفلظ الحمسين ف الفصل الثالث من الباب الأول أنه غلط27. على أن 
كون مريم عذراء وقت الحبل غير مسلّم عند اليهود والمنكرين 3 ولا يتم عليهم 
ححة ؟ لأنها قبل ولادة عيسى عليه السلام كانت في نكاح يوسف التجار عل 
تصريح الإنجيل2 . واليهود المعاصرون لعيسى عليه السلام يقولون : إنه ولد 
يوسف النْجَار ىا هو مصرح به في الآية 55 من الباب ١‏ من إنجيل متى , 
والآية ه: من الباب ١ء‏ والآية ؟8 من الباب > من إنجيل يوحناا", وإلى 
الآن يقولون هكذا . بل أشنع منه » والعلامة الأخرى”*؟» المختصة بعيسبى عليه 
السلام غير مذكورة في هذا الخير . 

والخبر الثاني : ماهو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل 
مق , وهو إشارة إلى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا""', 
ولا تطابق عبارة م عبارة ميخا . وإحداهما محرفة » وقد عرفت في الشاهد 


)١(‏ الخبر هو المذكور في إنجيل متى 55/١‏ -78 كما يلي «؟؟ ‏ وهذا كله كان لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القائل (7) هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنآ ويدعون اسمه عتّانوئيل الذي 
تفسيره الله معنا » . 

. 18/١ انظر إنجيل متى‎ )1١( 

(9) ففي إنجيل متى *05/1: « أليس هذا ابن النجار أليست أمّه تدعى مريم وإخوته 
يعقوب ويوسبي وسمعان ويهوذا» . 

وفي إنجيل يوحنا 55/١‏ «يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة » . 

وفي إنجيل يوحنا 7/7 « وقالوا أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه 
وأمه ع . 

() لعله يقصد بالعلامة الأخرى المختصة بعيسى عليه السلام أنه يُدعى عيانوثيل » وم يسنه 
أحد بهذا الإسم . 

(0) ففي إنجيل متى 5/7 ١‏ وأنت يا بيت لحم أرض بهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا 
لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل » . 

(1) ففي كتاب ميخا 0/” « أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف 
بوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل وتخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل » . 


- ١987 


الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب الثاني أن محققيهم اختاروا تحريف 
عبارة ميخا . لكن ادّعاءهم هذا لأجل محافظة الإنجيل فقط . وعند المخالف 
باطل . 

والخبر الثالث : ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب المذكور من 
إنجيل متى7". 

والخبر الرابع : ماهو المنقول في الآية /ا١‏ و8١‏ من الباب المذكور2"” . 

والخبر الخامس : ماهو المنقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب 
المذكور9؟ , 

وهذه الأخبار الثلاثة غلط ىا عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول . 


والخبر السادس : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إنجيل 
م (4). وقد عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب 
الثاني0” أنه غلط . على هذا الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا 


ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى ؛ لأنْ زكريا عليه السلام بعدما ذكر اسمي 


)١(‏ ففي إنجيل متى ١5/17‏ « وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل من مصر دعوت ابتي ». وانظر الغلط الحادي والخمسين . 

(1) ففي إنجيل متّى 18-179//5 ١7‏ حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل )١4(‏ صوت 
سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير. راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا 
بموجودين ٠.»‏ وانظر الغلط الثالث والخمسين . 

0 ففي إنجيل متى 7/7 « وأق وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء 
إنه سيدعى ناصرياً » وانظر الغلط الرابع والخمسين . 

(5) ففي إنجيل متى 4/717 « حينئذٍ تم ما قيل بإرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة 
ثمن المثمن الذي ثمّنوه من بني إسرائيل» . 

(6) انظر الغلط 08 . 
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عَصَوَيْن('2 ورغيَ قطيع غنم يقول هكذا : (ترجمة عربية سنة 1845م): 
وقلت م إِنْ حسّن في عينيكم فهاتوا أجري وإلا فكفوا فوزنوا أجري 
ثلاثين من الفضّة )١(‏ وقال لي الرب ألقيها إلى صناع التماثيل ثمنا كرياً 
أثمنوي به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى صناع 
التتاثيل » . 

فظاهر كلام زكريا أنه بيان حال لا إخبار عن الحادثة الآتية » وأن يكون 
آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه السلام لا من الكافرين مثل 
و01 

والخبر السابع : ما نقله مقدّسّهم بولس في الآية الخامسة29 من الباب الأول 
من الرسالة العبرانية » وقد عرفت حاله في الفصل الثالث أنه غلط» لا يصدق 
على عيسى عليه السلام . 

والخير الثامن : الآية الخامسة والثلاثون من الباب الثالث عشر من إنجيل 


مى هكذا : « لكي يتم ماقيل بالنبيّ القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق 
يمكتومات منذ 0 العالم ١)‏ . 

وهو إشارة إلى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين » لكنه ادّعاء حض 
وتحكم بحت 0 لأنْ عبارة هذا الزبور هكذا ) ؟ ‏ أفتح بالأمثال فمي وأنطق 
بالذي كان قدياً فيه كل ما سمعناه وعرفناه وآباؤنا أخبرونا )2 وم يحفوه عن 


. في حاشية ق : تثنية عصا . اه . وهي ما يُنَخذ من الخشب وغيره للتوكؤ أو الضرب‎ )١( 
: . )1١6 (المعجم الوسيط ص‎ 

. أي بهوذا الاسخريوطي الذي دل الجنود على مكان المسيح عليه السلام‎ )١( 

65) في طويخ : « السادسة » والصواب أنها « الخامسة » . وفيها يلي نص فقرة الرسالة 
العبرانية 0١‏ «أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً » . 

(*)انظر الغلط 4" وه“” . 
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أولادهم إلى الجيل الآخر إِدْ يخبرون بتسابيح الربٌ وقواته وعجايبه التي 
صنع (0) إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل كل الذي 
أوصى آباءنا ليعرفوا به أبناءهم (1) لكيهما يعلّم الجيل الآخر بنيهم المولودين 
فيقومون أيضاً ويخرون به أبناءهم (0) لكي يجعلوا اتكالهم على الله ولا ينسوا 
أعمال الله ويلتمسوا وصاياه (8) لثلا يكونوا مثل آبائهم الجيل الأعوج الممرمر 
الجيل الذي لم يستقم قلبه ولا آمنت بالله روحه » . 

وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه . ولذا عبر عن 
نفسه بصيغة المتكلم . ويروي الحالات التي سمعها من الآباء ليبلّغ إلى الأبناء 
على حسب عهد الله لتبقى الرواية محفوظة . وبين من الآية العاشرة إلى الخامسة 
والستين حال إنعامات الله والمعجزات الموسوية وشرارة بني إسرائيل وما لحقهم 
مها + ثم قال : “50٠‏ واستيقظ الرب كالنائم مثل الجبار المفيق من 
الخمر (17) فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً إلى الدهر (517) وأبعد محلة 
يوسف ولم يختر سبط أفرام('2 (18) بل اختار سبط يهوذا لجبل صهيون”© الذي 
أحب (19) وبنى مثل وحيد القرن قدسه وأسسه في الأرض إلى الأبد )17١(‏ 
واختار داود عبده وأخذه من مراعي الغنم ومن خلف المرضعات أخذه )7١(‏ 
ليرعى يعقوب () عبده و 5-0 (5/) فرعاهم بدّعة ا يديه 
أهداهم 3 3 ا 


. في حاشية ق : أي أولاد أفرام بن سيدنا يوسف . اه‎ )١( 


(؟) في حاشية ق : بقرب بيت المقدس . اه . 

(9) في حاشية ق: أي أولاد يعقوب . اها. 

(5) إسرائيل : كلمة إسرائيل اسم أو صفة للنبي يعقوب بن ن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام » وهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين . اسرا : بمعنى عبد . وايل : يمعنى إله أو الله + أي 
عبدالإله أو عبدالله , وقد ورد ذكره في القرآن الكريم بلفظ يعقوب 75 مرةء وبلفظ إسرائيل 
مرتين ٠.‏ وكان له اثنا عشر ابنآ ليس فيهم نبي غير يوسف عليه السلام . وهم : رأوبين . 
شمعون . لاوي . بهوذا . يساكر . زبولون . دان . نفتالي . جاد . أشيرء يوسف . بنيامين  .‏ 
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وهذه الآيات الأخيرة أيضاً دالة صراحة في أن هذا الزبور في حق داود عليه 
السلام » فلا علاقة لهذا بعيسبى عليه السلام . 

والخبر التاسع : في الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : « ١4‏ لكي يتم 
ما قيل بإشعياء النبي القائل )١5(‏ أرض زبولون222 وأرض نفتاليم طريق البحر 
والجالسون في كورة الموت وضلاله أشرق عليهم نور» . 

وهو إشارة إلى الآية الأولى والثانية من الباب التاسع من كتاب إشعياء » 
وعبارته هكذا : ١١‏ في الزمان الأول استحقت أرض زيلون وأرض نفتالي 
وفي الآخر تثقلت طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم (؟) الشعب السالك في 
الظلمة رأى نوراً عظيماً الساكنون في بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور ) . 

وفرق ما بين العبارتين » فإحداهما محرفة .» ومع قطع النظر عن هذا لا دلالة 
لكلام إشعياء على ظهور شخص » بل الظاهر أن إشعياء عليه السلام يخبر أن 
حال سكان أرض زبلون ونفتالي كان سقيماً في سالف الزمان » ثم صار حسناً 


- ومنهم تناسل أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر . فبنو إسرائيل ‏ الذين هم قوم موسبى ‏ هم اليهود من 
ذرية يعقوب عليه السلام (إسرائيل) . ولما انفصل الأسباط العشرة بمملكة مستقلة في السامرة 
وعاصمتهم نابلس (شكيم) ملكوا عليهم يربعام بن ناباط وأطلقوا على ملكتهم (مملكة إسرائيل) 
تمييزاً للها عن مملكة بوذا التي لم يبق فيها إلا سبطا بوذا وبنيامين وبعض بني لاوي ٠»‏ وبقيت 
عاصمتها القدس وكان ملكهم رحبعام بن سليهان » وقد تطلق كلمة بني إسرائيل على جميع طوائف 
اليهود في أنحاء العالى . وقد وردت كلمة بني إسرائيل في القرآن الكريم 5١‏ مرة . (قاموس الكتاب 
المقدس ص 594 و579١‏ ». والقاموس الإسلامى 45/١‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 78٠/١‏ 
وسلؤمل_المناظرة "هن 42 ١‏ 

)١(‏ زبولون : هو عاشر أولاد يعقوب عليه السلام . وأمّه ليئة » وقد أنجب ثلاثة أولاد هم 
أجداد سبط زبولون . وكانت أرضهم في أقصى شال فلسطين غربي بحيرة الجليل (طبرية). 
(قاموس الكتاب المقدس ص 475) . 

(71) في حاشية ق: أي محل سكن الأجلاء . اه . 
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كما تدل عليه صيغ الماضي . أعني : استخفْت وتثقلت ورأى وأشرق » وإِنْ 
عدلنا عن الظاهر وحملنا على المجاز بمعنى المستقبل . وقلنا : إن رؤية النور 
وإشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم . فادّعاء أن مصداق هذا 
الخبر عيسبى عليه السلام فقط تحكم صرف ؛ لأن كثيراً من الأولياء والصلحاء 
مر بتلك الأرض سيها أصحاب محمد يك » وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمة 
الكفر والتثليث من هذه الديار بسببهم . وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح ى| 

وأكتفي لخوف التطويل على هذا القدرء ونقلت الأخبار الأخر أيضاً في 
« إزالة الأوهام ») وغيره من مؤلفاي 2 وت وجوه ضعفها . 

الأمر السابع : أنْ أهل الكتاب سلفآ وخلفاً عادتهم جارية بأنهم يترجمون 
غالباً الأسماء في تراجمهم . ويوردون بدها معانيها » وهذا خبط عظيم ومنشأ 
للفساد . وأنهم يزيدون تارة شيئاً بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله 
في زعمهم. ولا يشيرون إلى الإمتياز» وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية 
عندهم . ومن تأمُل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور 
كثيرة . وأنا أورد أيضاً بطريق الأنموذج بعضاً منا : 

الأول : في الآية الرابعة عشرة من الباب السادس عشر من سفر التكوين في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 576١م‏ وسنة ١187م‏ وسنة 1855م هكذا : 
«لذلك دعت(22 اسم تلك البير بير الحي الناظرني )20. فترجموا اسم البثر 
الذي كان في العبراني بالعربي . 

. في حاشية ق : أي سارة. اها‎ )١( 


(1) ومثلها في السامرية . أمَا في طبعة سنة 1876م « لذلك دُعيت البئر بئر لَحَيْ رئي » 
ونهمس الإسم ورد في سمر التكوين 57/155 و568/١١.‏ 
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الثاني : وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين 
في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ هكذا : « سمى إبراهيم اسم الموضع 
مكان يرحم الله زائره » . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 1855م : « ودعا اسم ذلك الموضع الرب 
يرى ) . 

فترجم المترجم الأول الاسم العبراني ب (مكان يرحم الله زائره) . والمترجم 
الثاني ب (الرب يرى)”"2. 

الثالث : وني الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين 
في الترجمة العربية المطبوعة سنة 776١م‏ وسنة 1855م هكذا : « فكتم يعقوب 
أمره عن حميه » . 

وفي ترجمة أردو المطبوعة سنة 1870م لفظ «١‏ لابان » موضع « حميه»). 
فوضع مترجمو العربية لفظ «الحمي » موضع الاسم" 

الرابع : وني الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر التكوين في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 770١م‏ وسنة 1855م : « فلا يزول القضيب”") 
من بوذا والمدبّر من فخذه حتى يجيء الذي له الكل وإِيّاه تنتظر الأمم » . 

فقوله : « الذي له الكل » ترحمة لفظ « شيلوه » .» وهذه الترحمة موافقة 
للترجمة اليونانية . 


(1) يوق السامرية : وودعا إبراهيم ابم ذللق الموضيع الله ينظر وا بورق طبعة شه ,1610 م 
« فدعا إبراهيم اسم ذلك ا موضع منوة يراه » . 

(؟) في السامرية سفر التكوين 7٠١/7١‏ « واختلس يعقوب قلب لابان الارامي » . وفي طبعة 
سنة 65م «١‏ وخدع يعقوب قلب لابان الارامي » . ١‏ 

. في حاشية ق : أي قضيب السلطنة . اه‎ )7١99( 
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وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ : « فلا يزول القضيب من بهوذا 
والرسم من تحت أمره إلى أن يجبيء الذي هو له وإليه يجتمع الشعوب » . 

وهذا المترجم ترجم لفظ « شيلوه » ب « الذي هوله » . وهذه الترحمة موافقة 
للتر حمة السريانية ‏ وترجم هذا اللفظ محققهم المشهور ليكلرك ب « عاقبته » 2 
وفي ترجمة أردو المطبوعة سنة 187١م‏ وقع لفظ « شَيّلا » . وفي الترحمة اللاتينية 
ولكيت « الذي سيرضل 66 فالمئرحمون ترجموا لفظ « شيلوه » بما ظهر وترجح 
عندهم2"0. وهذا اللفظ كان بمنزلة الاسم للشخص المبشر به . 

الخامس : وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الخروج في 
الم العربية المطبوعة سنة 6م وسنة 14م: « فقال الله لموسى : 
ا أشر أي 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ : «قال له الأزلي 
لايزال) . 

فلفظ « أهيه أشر أهيه » كان بمنزلة اسم الذات » فترحمه المترجم الثانٍ 
ب« الأزلي الذي لا يزال)20©. 


السادس : وفي الآية الحادية عشرة”؟) من الباب الثامن من سفر الخروج في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 770١م‏ وسنة 845١م‏ هكذا : « وتبقى في النبر 
فقط » . 


)١(‏ ولذلك ورد الاسم في فقرة سفر التكوين 48 في السامرية : « حتى أن يأتي سليان 
وإليه تنقاد الشعوب » وفي طبعة سنة 0م « حتي يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب )0 . 

(؟) وفي طبعة سنة 860١م:‏ «أهُيّهُ الذي أهْيْهُ » . 

(1) وهكذا في السامرية . 

(5) وكذلك التاسعة وفي جميع الطبعات أي 9و١١.‏ 
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وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ كد فقي رالا 37 
فقط )2)0. 

السابع : وف الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج 
في الترجمة العربية المطبوعة سنة 770١م‏ وسنة 1855م هكذا : « فابتنى موسى 
مذبحاً ودعا اسمه : الرتث عظمتى » . 

وفي الترحمة العربية المطبوعة 38 ١م‏ «وبنى مذبحاً وساه : الله 
علمى )(20. 

وترجمة أردو موافقة هذه الأخيرة فأقول مع قطع النظر عن الإختلاف : إن 
المترجمين ترحموا الاسم العبرانيٍ . 

الثامن : وني الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر الخروج في 
الترحمتين المذكورتين2*» هكذا : « من ميعة فائقة ) . 
وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ + لامو المسيك الخالصن 197 
وبين الميعة والمسك فرق ماء ففسروا الاسم العبرانٍ بما ترجح عندهم . 

التاسع : وني الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر التثنية في 
الترحمتين المذكورتين2» هكذا : «ومات موسبى هناك عبدالرب » . 


)١(‏ النيل : أشهر أنهار العالم وأطولها . فيبلغ طوله (1750) كم . وهو حياة مصر. وبعد 
القاهرة ينقسم إلى عدة فروع وكان الفراعنة يساوونه بأكبر الآلهة ويقدمون له القرابين . (معجم 
البلدان 75/0” . والموسوعة الميسرة ص ١874‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 484) . 

(1) فقرة سفر الخروج ١١/8‏ في السامرية : « بل في الخليج تبقى » » وفي طبعة سنة 856١م‏ 
« ولكنها تبقى في النبر» . 

(1) وهكذا في السامرية . أمًا في طبعة سنة 1876م : « فبنى مومبى مذبحاً ودعا اسمه بوه 
تسح 0د 

(؟) أي في طبعة سنة 70١١م‏ و1844م. 

(0) وفي السامرية : «مسكا خالصاً » . وفي طبعة سنة 856١م‏ : «مرًا قاطراً » . 

(1) هما طبعتا سنة 676١م‏ وسلة 1845م . 


21 


وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ هكذا: «فات هناك موسى 
رسول الله )200 , 

فهؤلاء المترجمون لو بدّلوا في البشارات المحمدية لفظ « رسول الله » بلفظ 
آخر فلا استبعاد منهم . 

العاشر : وفي الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب يوشع في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 1855م هكذا : « أليس هو مكتوباً في سفر الأبرار» . 
وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ : «أليس هو مكتوباً في سفر 
المستقيم » . 
وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 1878م لفظ «يا صار» موضع « الأبرار) 
أو م المستقيم » . 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 1845م لفظ «ياشرَ)0©. 

وفي ترجمة أردو المطبوعة سنة 855١م‏ لفظ «ياشا» . 


لعل ياصار. أوياشرء أوياشا اسم مصنف الكتاب . فترجم مترجمو 
العربية هذا الاسم على آرائهم بالأبرار أو المستقيم . 


المطبوعة سنة 1818م هكذا : ١9‏ وخدا وندمرا فرمود كه لوحي بزرك بكير 
بنه ) » وترجمة أردو المطبوعة سنة 875١م‏ توافقها . 
(١)وفٍ‏ السامرية « ومات هناك موسبى عبدالله » ٠‏ وفي طبعة سنة 1856م : « فهات هناك 


موسى عبدالرب » . 
)7١‏ ومثلها تماماً طبعة سنة 1850م «ياشر»). 
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وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة 855١م‏ هكذا: ١١‏ وقال لي الرب 
خذلك مدرجاً عظيماً واكتب فيه بكتابة إنسان انتهب مستعملا اسلب 
سريعآ 59) ... ادعوا اسمه اغنم بسرعة وامهب عاجلا » . 

وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ : ١١‏ وقال لي الرب خذ لك 
مدرجاً صحيحاً صحيفة حديدة كبيرة واكتب فيها بكتابة إنسان حاد ليصنع 
نهب الغنايم لأنه حضر (”) ... ادع اسمه اغنم بسرعة وانهبوا تجده » . 
' فكان اسم الابن مهر شالال جاشنر('2, فترجم مترجمو العربية هذا الاسم 
على آرائهم . وخالفوا فيها بيهم . ومع قطع النظر عن المخالفة زاد مترجم 
العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ ألفاظاً من قبل نفسه . فأمثال هؤلاء لو بدلوا في 
البشارات المحمدية اسماً من أسماء النبي كه » أو زادوا شيئاً فلا استبعاد منهم 
لأنْ هذا الأمر يصدر عنهم بحسب عادتهم . 

القاق :عقر وق الآية الرابعة غعغرة مق الباك اتذادى عش من اتتخيل ام 
في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١181م‏ وسنة 8 1م292 هكذا : « فإِن أردتم 
أن تقبلوا فهو إيليًا المزمع أن يأتي» . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١18١م‏ : «١‏ فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو 
المزمع . بالإتيان » . : ش 

فالمترجم الأخير بدل لفظ «١‏ إيليا » ب « هذا » . فأمثال هؤلاء لو بدلوا اسماً 
من أسماء النبي ككِةِ في البشارة فلا عجب . 


)١(‏ مهر شالال جاشنر (مهير شلال حاش بز): اسم عبري معناه (مسرع إلى الغنيمة) أو 
(يُعجل السلب ويُسرع الغبب) . وهو اسم سمي به ابن إشعياء للدلالة على فتح ملك أشور دمشق 
والسامرة ونمبههما (قاموس الكتاب المقدس ص ١م‏ وص 95972) . 

(؟) وكذلك طبعة سنة 1865م . 


عد عات 


الثالث عشر : وفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ وسنة 1811م وسنة 22618515 هكذا : « لا 
علم يسوع ). 

وف الترجمة العربية المطبوعة سنة 7١18م‏ وسنة ٠185م2©20:‏ ولم) علم 
الرب » . 

فبدّل المترجمان الأخيران لفظ « يسوع » الذي كان علم عيسى عليه السلام 
ب « الرب » الذي هو من الألفاظ التعظيمية . فلو بدلوا اسماً من أسماء النبي 
يِه بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا عجب . 

وهذه الشواهد تدلٌ على ترجمة الأسماء وإيراد لفظ آخر بدها : 

)1( 5 الباب السابع والعشرين من إنجيل مق هكذا : « ونحو الساعة 
التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : إيلٍ إيلٍ لَمَا شبقتني أي إِلمي إِلهي 
لماذا رركتي 17 

1 . ا َو عَم 2 1 
صرح يسوع بصوت عظيم قائلا الوي الوي ل)| شبقتني . الذي تفسيره إلهي 
إلى لاذا تركتنى )(25. 

فلفظ « أي إهي إلمي لاذا تركتني » في إنجيل متى . وكذا لفظ « الذي 
تفسيره إلهي إلهي اداخركي, في إنجيل مرقس . ليسا من كلام الشخص 
المصلوب يقيناً » بل اللحقا بكلامه . 


. وهكذا في طبعة سنة 1805م‎ )١( 

. وكذلك ف طبعة سنة 1815م وما بعدها‎ )7١( 
. 55/717 إنجيل متى‎ )19( 

(5؟) إنجيل مرقس 78/١١6‏ . 


د هت 


: في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من إنجيل مرقس هكذا‎ )١( 
.2©"0) لقبها ببوانرجس يعني ابني الرعد‎ « 


فلفظ « يعني ابني الرعد » ليس من كلام عيسى عليه السلام » بل هو 
إلحاقى . 


(") في الآية الحادية والأربعين من الباب الخامس من إنجيل مرقس هكذا : 
« وقال لما : طليثا'؟» قومى الذي تفسيره يا صبيّة لك أقول قومي » . 

(5) في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من إنجيل مرقس في الترجمة 
المطبوعة سنة 1815م : « ونظر إلى الساء وتأوّه وقال إفتا يعني انفتح )20 . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١18م‏ « ونظر إلى السماء وتعبّد وقال إَانا 
الذي هو انفتح . 

وف الترجمة العربية المطبوعة سنة 855١م‏ هكذا « ونظر إلى الساء وتغبد 
وقال له اثفتح الذي هو انفتح )©2. 

وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة 16م هكذا : م ورفع نظره نحو السماء 
وأنّ00» وقال له أفعا أي انفتح 62 


)١(‏ هذا حسب مافي طبعة سنة 1876م وسنة 18377مء أمَا في طبعة سنة 1877م وسنة 
8م «الذي هو ابنا الرعد» . وفي طبعة سنة 855١م‏ «وأي اببي الرعد » . 

(7) طلِيئا : كلمة آرمية معناها : صبية . (قاموس الكتاب المقدس ص 5018) . 

)7١(‏ ومثلها مافي طبعة سنة 850١م‏ و1855م. 

. ومثلها مافي طبعة سنة 1857م‎ )5١( 

(0) في حاشية ق : من الأنين. اه . يقال : أنْ الرجل من الوجع يَيِنْ أنينآ. (لسان العرب 
58/1) . 

(1) ومثلها مافي طبعة سنة 850١م‏ وسنة 4487ام. 


1١١١# 


ومن هذه العبارة وإِنْ لم يعلم صححة اللفظ العبراني ‏ أهو : إِفنا أو إفاثا 
أو إثفتح أو إفنا لأجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدم صحة ألفاظ 
أصوطا ‏ لكنه يُعلم يقينآً أن لفظ « أي انفتح » أو« الذي هو انفتح » إلحاقي 
ليس من كلام عيسى عليه السلام . 

وهذه الأقوال المسيحية الأربعة التي نقلتها من الشاهد الأول إلى ههنا تدل 
على أنْ المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني الذي كان لسان قومه , 
وما كان يتكلم باليوناني وهو قريب القياس أيضاً ؛ لأنّه كان عبرانياً ابن عبرانية 
نشأ في قومه العبرانيين ؛ فنقل أقواله في هذه الأناجيل في اليوناني نقل بالمعنى ١‏ 
وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله مرويّة برواية الآحاد . 

(5) في الآية الثامنة والثلائين من الباب الأول من إنجيل يوحنا هكذا : 
« فقالا : ربي الذي تفسيره يا معلّم » . 

فقوله : « الذي تفسيره يا معلم )0) إلحاقي ليس من كلامههم . 

(1) في الآية الحادية والأربعين من الباب المذكور في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١181م‏ وسنة 1845م : « قد وجدنا مَسِيا الذي تأويله المسيح )20 . 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة 7١8١م‏ : «مامسيح راكه ترجمة ان 
كرسطوس ميباشد يا فتيم » . وترجمة أردو المطبوعة سنة 5١8١م‏ توافق 
الفارسية . 

فيُعلم من الترجمتين العربيتين أنْ اللفظ الذي قاله اندراوس هو« مسيًا »)00 


)١(‏ في طبعة سنة 1851م و 1844م : « فقالا له رابي الذي تأويله يا معلم » . أمّا في طبعة 
سنة 1855م وسلة 1875م فلا ذكر لهذا التفسير والتأويل . 

(؟) وكذلك هو نص طبعة سنة 857١م‏ . وفي طبعة سئة 1810م : ١‏ الذي تفسيره 
المسيح » . وفي طبعة سنة 60م وسنلة مام :أي المسيح » . 

)1١(‏ مسيا : هي الصيغة العربية للكلمة اليونانية (مسياس) المأخوذة من الكلمة الآرامية 
(مشيخا) ومعناها مسيح . (قاموس الكتاب المقدس ص )8٠0‏ . 


0 لا كك 


وأنّ « المسيح » ترجمته . ومن الترجمة الفارسية وأردو أن اللفظ الأصل هو 
١‏ المسبيح » و١‏ كرسطوس ») ترجمته » ويعلم من ترحمة أردو المطبوعة سنة 
1م أن اللفظ الأصل « خرسته » وأن « المسيح » ترجمته » فلا يعلم من 
ع عم ع اس ع 0 
كلامهم أن اللفظ الأصل أي لفظ كان . امسياء أو المسيح . أو خرسته ؟ 
وهذه الألفاظ وإِنْ كان معناها واحداً لكن لا شك أنْ الذي قاله أندراوس هو 
واحد من هذه الثلاثة يقيناً . وإذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر اللفظ 
الأصل أوَلاً » ثم من ذكر تفسيره » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن 
التفسير المشكوك أيا ما كان إلحاقي ليس من كلام اندراوس . 

(0) في الآية الثانية والأربعين من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول عيسى 
عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١81١م‏ 
هكذا: «أنت تدعى ببطرس الذي تأويله الصخرة » . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 5١8١م‏ امضن. آنت+تالطتنا: المفسر 
ببطرس ©(2. 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١181م‏ : « ترا بكيفاس كه ترجمة ان 
سنك است ندا خواهند كرد ») . 

أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم . لا يتميز من كلامهم المفسر 
عن المفسّر » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن التفسير ليس من كلام 
المسيح عليه السلام » بل هو إلحاقي . وإذا كان حال تراجمهم وحال تحقيقهم 
في لقب إلههم ولقب خليفته ىا علمت فكيف نرجو منهم صحة بقاء لفظ محمد 
أوأحمد أولقب من ألقابه له ؟!. 


: ومثلها ما في طبعة سنة 1850م وسنة 1877م . وفي طبعة سنة 1851م وسنة 1855م‎ )١١( 
«أنت تدعى الصفا الذي تأويله بطرس » . وف طبعة سنة 1870م «أنت تدعى صفا الذي‎ 
. ©» تفسيره بطرس‎ 


-1١١١95 


(8) في الآية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا في حق البركة ٠»‏ في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 1845م « تسمّى بالعبرانية بيت صيدا)2©0. 


وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ٠85١م‏ : « يقال لما بالعبرانية بيت 


حسدا)29), 


وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١181م‏ : « تسمى بالعبرانية بيت حصدا 
أي بيت الرحمة » . فالإختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا”” وإِنْ كان ثمرة من 
ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية » لكني أقطع النظر عنه وأقول : المترجم 
الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو كلام الله في زعمه . فلو 
زادوا شيئاً بطريق التفسير من جانب أنفسهم في البشارات المحمدية فلا بعد 
منهم . 

(9) في الآية السادسة والثلاثين من الباب التاسع من كتاب الأعمال هكذا : 
«ووكان في يافا(؟» تلميذة اسمها طابيثا”» الذي ترحمته غزالة )2©0. 


. ومثلها في طبعة سنة 1857م‎ )١١ 

(7) ومثلها في طبعة سنة 1870م . وقريب منها ما في طبعة سنة 1850م وسنة 1875م : 
« تسمى بالعبرانية بيت حسد ». 

(*) بيت صيدا : بلدتان شمال بحيرة طبرية واحدة منهها شرقي نهر الأردن والثانية غربيه » 
وليستا هما المقصودتين في هذا الموضع . ١‏ 

وأما بيت حسدا : فيظن أنه اسم أرامي معناه بيت ال رحمة . وفي أورشليم ثلاث برك » تسمى 
واحدة منها بركة بيت حسدا. وقد اشتهرت بخواصها الطبيّة لذلك كان المرضى يقصدونها 
للاغتسال فيها والاستشفاء بمائها . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠١١‏ وص”١5).‏ 

(5) يافا : مدينة فلسطينية قديمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شال غربي القدس 
بحوالي ٠١‏ كم. (معجم البلدان 577/0 ». والموسوعة الميسرة ص ١977/‏ » وقاموس الكتاب 
المقدس ص "5:5 .)١٠١‏ 

(0) طابيثا : اسم أرامي معناه غزالة » وهو اسم فتاة في مدينة يافا يعتقد المسيحيون أنها بعد 
مماتها أحياها الله على يد بطرمن. (قاموس الكتاب المقدس ص 077) . 

(1) هذا نص طبعة سنة 870١مء‏ والبواقي قريبة منها جداً . 


-١١٠١ 7# 


)١١(‏ في الآية الثامنة من الباب الثالث عشر من كتاب الأعمال في الترجمة 


العربية المطبوعة سنة 1844م : « فناصبهم) أليياس الساحر لأنَّ هكذا يترجم 


اسمه )20 , 


وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١187م‏ « فقاومهم| عليم الساحر لأنْ هكذا 
يرجم اسمه )290 , 

وفي بعض تراجم إردو لفظ «١‏ الماس » . وفي بعضها « الاه» . 

فمع قطع النظر عن الإختلاف في أن اسمه : اليهاس أوعليم أو الماس 
أوالماه2. أقول : إِنْ ترححمة اسمه إلحاقية . 

)١١(‏ في آخر رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس©©» في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة 7١18م‏ هكذا : (ألا ومن لا يحب ربنا المسيح فليكن ملعوناً 
مارن أىق)0©©. 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 856١م‏ هكذا : « ومن لا يحب ربنا يسوع 
المسيح فليكن محروماً ماران أتا)2)29, 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١87١م‏ : «إنْ كان أحد لاايحب الربٌ 
يسوع المسيح فليكن أنا ثيها ماران أثا ‏ . 


. وهكذا في طبعة سنة 1858م‎ )١١( 

١؟1)‏ وهكذا في طبعة سنة 1856م . 

زفة ويقال له باريشوع حسب نص فقرة سفر أعمال الرسل 5/1 . 

. ١١ الفقرة ؟“١ من الإصحاح‎ 2١ 

(0) ومثلها طبعة سنة 06م وسنة ككمام . 

(1) ومثلها طبعة سنة 1851م ., 

(69 ومثلها طبعة سنة 870١م‏ . وأما في طبعة سنة 1885م فورد مايل : « فليكن مبسلا 
ماران أتا» . 


١١١مل‎ 


وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ ومن لايحبٌ الربٌ يسوع 
المسيح فليكن مفروزاً مارن أتى أي الربٌ قد جاء» . 

اي لو د اج إن المترجم الأخير قد 
زاد من جانب نفسه التفسير وقال : « أي الرب قد جاء)2©0. 

وهذه شواهد التفسير, فثبت مما ذكرنا أن ترجمة الأسماء أو تبديلها بألفاظ 
أخرء وكذا إلحاق التفسيرات من جانب أنفسهم من عاداتهم الجبليّة سلفاً 
ل ا سا ل اساناى قارب ل الفط اده 
أوزادوا بطريق التفسير أوغير التفسير شيئآً بحيث يخل الإستدلال بحسب 
الظاهر . ولا شك أنَّ اهتتامهم في هذا الأمر كان زائدآ على الإهتام الذي كان 
هم في مقابلة فرقهم , وما قصّروا في التحريف في مقابلتهم على ما عرفت في 
الباب الثاني من قول هورن : « إن هذا الأ مر أيضاً محقق أنْ بعض التحريفات 
القصدية جورت من الذين كانوا من أهل الديانة والدين » وكانت هذه 
التحريفات اترجح بعدهم لتؤيد مها مسألة مقبولة أو يدفع ها الإعتراض 
الوارد ع مثلاً ثرك قصداً الآية الثالثة والأربعون من الباب الثاني والعشرين من 
إنجيل لوقا("»؛ لأن بعض أهل الديانة ظَنُوا أنْ تقوية الملّك للرب منافٍ 
لألوهيته . 

وتُركت قصدآ في الباب الأول من إنجيل متى هذه الألفاظ : « قبل أن 
يجتمعا» في الآية الثامنة عشرة » وهذه الألفاظ : «ابنها البكر» في الآية 


)١(‏ وتابعه في ذلك كُتَاب قاموس الكتاب المقدس فأخذوا هذا التفسير من هذه الزيادة فقالوا 
ص :87١‏ «ماران اثا : عبارة ارامية معناها تعال أيها الرب »© . 

وأما كلمة انا ثيهما فقالوا ص ١٠١‏ بأنها كلمة يونانية معناها (مفرز) أو (واقع تحت لعنة) 
أو (محروم) . 

(7) ففي إنجيل لوقا 5/77 « وظهر له ملاك من السماء يقويه » . 


هت 


الخامسة والعشرين لثلا يقع الشك في البكارة الدائمة لمريم عليها السلام . 

وبدل لفظ « اثنى عشر » ب «أحد عشر ) ف الآية الخامسة من الباب 
الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس(2 لثلا يقع إلزام الكذب 
على بولس . لأن بهوذا الاسخريوطي كان قد مات قبل . 

وترك بعض الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من 
إنجيل مرقس”2. وردٌ هذه الألفاظ بعض المرشدين أيضاً لأنهم تخيلوا أنها 
مؤيدة لفرقة ايرين9©. 

وزيد بعض الألفاظ في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الأول من إنجيل 
لوقا(؟» في الترجمة السريانية والفارسية والعربية واتبيوبك وغيرها من التراجم . 
وفي كثير من نقول المرشدين في مقابلة فرع يوتي كينس لأنها كانت تنكر أن عيسى 
فيه صفتان » انتهى كلامه . 

فإذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ماعرفت فا ظنك بغير أهل 
الديانة ؟. بل الحق أنْ التحريف القصدي بالتبديل والزيادة والنقصان من 

فبعض الإخبارات التي نقلها العلماء الأسلاف من أهل الإسلام مثل الإمام 

)١(‏ ففي طبعة سنة 1875م 1879م و 1860م والطبعات الحديثة بما فيها طبعة اللاتين 
ببيروت سنة 1174م ١‏ للاثني عشر) 2 وفي طبعة سنة 1851م وسنة 1855م وسنة 1841م 
وللأحد عش »). 

فح ففي إنجيل مرقس 55/1١7‏ « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم يما أحد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إل الآب» . 

إفة أظنها تعتقد ببشرية عيسى . 

(١‏ ففي إنجيل لوقا "05/١‏ « فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله » وفي طبعة 


سنة 1947م وضعت كلمة (منك) بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادتها حسب التنبيه المذكور في 
بداية هذه الطبعة ١‏ 


00 الك 


القرطبي وغيره(2 ولا تجدها موافقة في بعض الألفاظ للتراجم المشهورة الآن . 
فسببه غالبا هذا التغيير ؛ لأنْ هؤلاء العلماء من أهل الإسلام نقلوا من الترجمة 
العربية التي كانت رائجة في عهدهم . وبعد زمانهم وقع الإصلاح في تلك 
الترحجمة » ويحتمل أن يكون ذاك السبب اختلاف التراجم . لكن الأول هو 
المعتمد ؛ لأنّا نرى أن هذه العادة جارية إلى الآن في تراجمهم ورسائلهم . 

الأنترى. إل سان لق أن تيلخ تلذف +« الأول النبيخة القدية ورد 
عليها صاحب ( الإستفسار ) . ولما رد عليها وتنبّه مصنفها أصلح النسخة 
القديمة فزاد في بعض المواضع . ونقص في البعض . وبدّل في البعض ١‏ ثم 
طبع هذه النسخة المصلحة.» وكتب جواب الإستفسار وسماه ب (حل 
الإشكال ) . 


ثم كتبث الرد على تلك النسخة الثانية لميزان الحق رديت ف كل موضع 
خالفت فيه هذه النسخة الحديدة للنسخة العتيقة وسميته 0 م 


وكتب بعض أحبابي(2 الرد على (حل الإشكال في جواب الإستفسار) وسماه 
ب (الإستبشار) . وطبع هذا الرد » واشتهر في لهند » وني زمان طبعه واشتهاره 
كان مؤلف الميزان في الهند . ع ا 
المذكور في جوابه شيئا . ' 


)١(‏ مثل ابن حزم الظاهري في الفصل . والغزالي في الرد الجميل . والخزرجي في مقامع 
هامات الصلبان » وابن تيمية في الجواب الصحيح . وابن القيم في هداية الحيارى . وأبي الفضل 
السعودي المالكي في المنتخب الحليل » ومثل هذه الإخبارات أيضاً ما نقله المهتدون كابن رن 
الطبري في الدين والدولة في إثبات نبوة محمد يَكِهِ . وعبدالله الترجمان في تحفة الأريب في الرد على 
أهل الصليب . ونصر بن عيسى في النصيحة الإيمانية بفضح الملة النصرانية » والشيخ زيادة في 
كتابيه البحث الصريح في أي دين هو الصحيح » والأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . 

(؟) هو الشيخ محمد آل حسن . مؤلف كتابي «الإستفسار» و«الإستبشار» . 
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وشفعت من بعض الثقات أنه أصلح في المرة الثالثة الميزان الذي طبعه 
بالتركي . وغير في المواضع التي رأى فيها التغيير واجباً » مثل التغيير في ابتداء 
الفصل الثاني من الباب الأوّل وغيره . ومن رأى الإستفسار ولم تصل إليه 
النسخة القديمة للميزان ٠‏ بل وصلت إليه النسخة الثانية أو الثالثة » وأراد أن 
يصحح نقل صاحب الإستفسار لكلام مؤلف الميزان بهاتين النسختين ‏ وجده 
غير متطابق بها في بعض المواضع 

وكذا من رأى معدل اعوجاج الميزان ولم تصل إليه النسخة الأولى 
ولا الثانية » بل قيلت إليه النسخة الثالثة التركية » 0 تصحيح النقل مهذه 
التركية ‏ وجد في , بعض المواضع النقل غير متطابق بها » ٠»‏ فإن لم يكن واقفاً على 
هذا التغيير والإصلاح يظن أن الراد الناقل أخطأ في النقل » وليس كذلك . بل 
حصل هذا الأمر من تغيير المردود عليه وتحريفه » والرادٌ الناقل مصيب . 
فالحاصل أنْ أمثال هذا الإصلاح والتحريفات جارية في كتبهم وتراجمهم 
ورسائلهم إلى هذا الحين . 


الأمر الثامن 38 : أن بولس وان كان عند أهل التثليث في رتبة الحواريين . 
تكنو اعون تقول عندنا ولا نعدّه من المؤمنين الصادقين , بل هو من. المنافقين 


الكذَاين, 000 الزور» - الخذاعين 7 ظهروا ا بعد عروج 


سك 
هذه الملة , واذعى رسالة المسيح وأظهر الزهد الظاهري . ففعل في هذا 
الحجاب ما فعل وقبله أهل التثليث لأجل عد الظاهري . ولأجل إفراغ 
ذمتهم عن جميع التكاليف الشرعية دكا فيل انادن 'كفزون ينيسان و 
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القرن الثاني مُنْمس 27 الذي كان زاهدآ مرتاضاً وادّعى : أنه هو الفارقليط9» 
الموعود نة 6 فقبلوه لأجل زهذه ورياضته كا سيجى ء ذكره 5 البشارة الثامنة 
عشرة ‏ وردّه0© المحقّقون من علاء الإسلام سلف وخلفاً . 


قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه في حق بولس هذا مجيباً لبعض 
القسيسين في بحث مسألة الصوم هكذا : « قلنا ذلك [ أي بولس ] هو الذي 
أفسد عليكم أديانكم » وأعمى بصائركم وأذهانكم . ذلك هو الذي غير دين 
المسيح الصحيح الذي لم تسمعوا له بخبرء ولا وقفتم منه على أثر ‏ على 
ماتقدّم ‏ هو الذي صرفكم عن القبّلة » وحلّل لكم كل عحرّم كان في المله . 
ولذلك كثرت أحكامه عندكم وتداولتموها بينكم )2*0. انتهى كلامه بلفظه . 

وقال صاحب (تخجيل من حرف الإنجيل)”/ في الباب التاسع من كتابه في 
بيان فضائح النصارى في حق بولس هذا . هكذا : « وقد سلبهم بولس هذا 
من الدين بلطيف خداعه . إِذْ رأى عقوهم قابلة لكل ما يُلقى إليها » وقد 
طمس هذا الخبيث رسوم التوراة »2 انتهى كلامه بلفظه . 


أركان دولته هكذا : « وقد أض ضلكم تولسن وأغواكم حين غر بكم وبدّل شرعكم 
)١(‏ منتس : متنبىء كذاب ظهر في آسيا الصغرى في القرن الثاني الميلادي » وكان قد ادعى 
لنفسه الرسالة سنة 7١م‏ وتبعه أناس كثيرون . 
(5) في حاشية ق : الفارقليط من أسماء سيدنا محمد كا قاله أهل السير. اه . 
599) الضمير يرجع إلى بولس . 
(5) انظر كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام 
وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ص 1757 . 
الفضل الالكي السعودي. وقد فرغ من تأليفه سنة 447ه. 
© انظر ص 4 من «المتتخب الحليل من تخجيل من حرف الإنجيل» » مطبعة التمدن 
بعابدين سنة 777اها. 
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وستّاكم باسم لا يليق بكم . وكيف وقد عاد بكم من الطريق الواضح وأحلّ 
لكم جميع ماخرّم عليكم من قبل . وهذا هو عين المحال وداعية العمى أن 
تتعذوا ما قال نبيكم . وكيف ينبغي لروح الله عيسى بن مريم أن يكلمكم بما م 
يرسله الله إليكم . ثم إِنْ بولس قال لكم إنْه أحلّ لكم الخنزير"2 وشررب الخمر 
وارتكاب المعاصي ما ظهر منها وما بطن . فأطعتم أمره وصدّقتم قوله » وحاشا 
المسبيح أن يفعل ذلك )2©9. انتهى كلامه . 

وقال يوقنا”» صاحب حلب”* ‏ وقد كان أسلم ‏ في خطاب بنته ناصحة لها 
هكذا : «وإنما غرّر بالنصارى وحيّدهم0© عن طريق الحق رجل يقال له 
بولس . كان من اليهود . أضلهم عن الطريق المستقيم وشرع لهم الضلال 


)١(‏ الخنرير: حيوان ثديي يرتع في القاذورات رتوعاً مفرطاً » وهو أقذر الحيوانات ولا يجترٌ 
طعامه . ولحمه يولد الأمراض ؛ لأنه مرتع للديدان الخطيرة كالدودة الوحيدة ودودة التريشين . وقد 
ورد تحريمه في التوراة والقرآن . وكان العرب الوثنيون لا يأكلونه. وفي عصر انتيخوس (انتيوكس) 
ابيفانس كان يمتحن اليهود بأكلهم لحم الخنزير للتأكد من مفارقتهم دينهم. (قاموس الكتاب 
المقدس ص ."0١٠‏ ودائرة وجدي 547//7 . والموسوعة الميسرة ص 755) . 

ههه انظر كتاب فتوح الشام لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي . طبعة دار الجيل ببيروت 
8/7 . 

(7) يوقنا : كان أبوه ملك حلب عدة سنين » وكان هرقل طاغية الروم يهابه ويوقره . فلما 
مات آل ملكه إلى ابنيه يوقنا ويوحناء أما يوحنا فكان راهباً دارساً للإنجيل ومتعبدآ في الكنائس 
والأديرة . فتولى الملك أخوه الأكبر يوقناء وكان بطلا شجاعاً وجامعاآ للأموال » أسلم أخوه يوحنا 
أثناء حصار أبي عبيدة لمدينة حلب فقتله أخوه يوقنا » وبعد فتح حلب أسلم يوقنا كذلك . (فتوح 
الشام للواقدي 557/١‏ و"ا؟). 

(5) حلب : ثانية المان السورية بعد دمشق . وتبعد عنها حوالي "5٠‏ كم إلى الشهال. وهي 
تقع في شال غربي سوريا قرب الحدود التركية » وكانت مزدهرة أيام الحكم البيزنطي لوقوعها على 
طريق الرافدين والأناضول. وقد فتحها أبو عبيدة عام 15ه/575م . (القاموس الإسلامي 
0. ومعجم البلدان 787/75 . والموسوعة الميسرة ص ””97) . 

(0) أي جتبهم . وحايده محايدة : جانبه . (لسان العرب 0169/7 . 
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القديم ) انتهى كلامه ]2)0. 


وهكذا أقوال علائنا الآخرين . فكلامه59) عندنا مردود 2 ورسائله المنضمة 
بالعهد العتيق29 كلها واجبة الرد» ولا نشتري قوله بحبة خردل » فلا أنقل 
عن أقواله في هذا المسلك شيئاً » ولا يكون قوله حجة علينا . 


وَإِذّْ عرفت هذه الأمور الثانية أقول : إِنْ الإخبارات الواقعة في حق محمد 
توجد كثيرة إلى الآن أيضاً مع وقوع التحريفات في هذه الكتب . و 
عرف أُوَلاً طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر على ما عرفت في الأمر 
الثاني » ثم نظر ثانيآ بنظر الإنصاف إلى هذه الإخبارات وقابلها بالإخبارات 
التي نقلها الإنجيليُون في حق عيسى عليه السلام ‏ وقد عرفت نبذآ منها في الأمر 
السادس ‏ جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة . 


وأنقل في هذا المسلك عن الكتب المعتبرة عند علماء البروتستانت ثاني عشرة 
بشارة(4): 


)١(‏ انظر فتوح الشام للواقدي ٠١/7‏ » والقولان السابقان المنقولان عن مقوقس سلطان 
مصر وعن يوقنا صاحب حلب أخذتها من المخطوطة وليسا في المطبوعة ولا في المقروءة . 

(؟) الضمير يرجع إلى بولس . 

(؟) رسائل بولس تطبع مضمومة إلى العهد الجديد وهي ١4‏ رسالة. فهي من ملحقات 
الأناجيل . والنصارى الآن يطبعون 1 الجديد كله بما فيه رسائل بولس ويضمونه إلى العهد 
العتيق ويسمون هذا المجموع (بيبل) أو الكتاب المقدس . 

(5) ذكر المؤلف في بيان المغالطة الثانية من الباب الثاني تنبيهاً مفاده أن بعض البشارات المنقولة 

عن أهل الكتاب توجد في الكتب الإسلامية القديمة ولا توجد الآن في الكتب المسلمة عند أهل 
الكتاب . فلعلها كانت موجودة في الكتب المفقودة التي لم يبق منها عند أهل الكتاب سوى الاسم . 
وسأنقل هذه البشارات في المتن من طبعة سنة 5 188١م‏ » وفي ال مامش من طبعة سنة 870١م‏ » وأما 
بشارات العهد الجديد فسأنقلها في المتن من طبعة سنة 870١م‏ وفي الحاشية من الطبعات 
الأخرى . 
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البشارة الأولى : ف الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا : 
اماه ١‏ اماد سد بو سس بح وي 

بين إخوتهم واجمل ال لم التي ال لم 
الذي بي بالكباء يتكلم في لسمي مال آمره به يقل ا باسم آل غري 
فليقتل )5١(‏ فإن أجبت وقلت في قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي م 
يتكلم به الرب (52؟) فهذه تكن لك آية أنَّ ما يكن قاله ذلك التق تاد 
الربَ ول يِحْدثْ فهذا الربّ لم يكن تكلّم به بل ذلك النبي صوّره في تعظّم نفسه 
ولذلك لا تخشاه )(2301, 

وهذه المشارة سد بشارة يوشع عليه السلام )| يزعم الآن أحبار اليهود 3 
ولا بشارة عيسى عليه السلام كما زعم علماء البروتستانت » بل هي بشارة سيدنا 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الثالث أنْ اليهود المعاصرين لعيسبى عليه 
السلام كانوا ينتظرون نبا آخر مبشراآً به في هذا الباب » وكان هذا المبشر به 
عندهم غير المسيح ‏ فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى عليه| السلام . 

والوجه الثاني : أنه وقع في هذه البشارة لفظ : « مثلك ) . ويوشع وعيسى 
عليه| السلام لا يصح أن يكونا مثل موبى عليه السلام . 

و ا ل ا : ١7١‏ قال لي 
الرتٌ قد أحسنوا في ما تكلموا (18) أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه 
ل او ويكون أنْ الإنسان الذي لا يمسمع لكلامي الذي يتكلم به 

سمى أنا أطالبه ( )٠١‏ وأمًا النبي الذي يُطغي فيتكلم باسمي كلامآ لم أوصه أن يتكلم به أو الذي 
ماله امات م الو ا سي ا 


يتكلم به الرب (55) فا تكلم به النبي باسم الرب وم يحدّث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه » . 
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أمَا أوّلاً : فلأنمه) من بنى إسرائيل . ولا يجوز أن يقوم أحد من بني إسرائيل 
مثل مومبى كما تدل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلائين من سفر التثنية 
وهي هكذا: [« ول يقم بعد ذلك نبي في إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجهاً 
لوجه » » فإِن قام أحد مثل مومى بعده من بني إسرائيل يلزم تكذيب هذا 
القول ](2. 

وأما ثانيً : فلأنّه لا ممائلة بين يوشع وبين موسى عليهم| السلام ؛ لأن موسى 
عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواءٍ » ويوشع 
ليس كذلك . بل هو متبع لشريعته . 

وكذا لا توجد الماثلة التامة بين مومبى وعيسى عليههما السلام ؛ لأنْ. عيسى 
عليه السلام كان إهاً ورباً على زعم النصارى . وموسى عليه السلام كان عبداً 
له . 

وأنّ عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشفاعة الخلق كما صرّح به 
بولس في الباب الثالث من رسالته إلى أهل غلاطيه("2. وموسى عليه السلام 
ما صار ملعوناً لشفاعتهم . 

ون عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته ]ا هو مصرّح به في عقائد 
أهل التثليث . وموسى عليه السلام مادخل الجحيم . 

وأنْ عيسى عليه السلام صلب على زعم النضارى ليكون كفارة لأمته » 
وموسبى عليه السلام ما صار كفارة لأمته بالصلب . 


. مابين القوسين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وأخذته من خ. ق‎ )١( 
فس وسالة توس إلى آهل غلاطة 2115/5 امسيع افتدانا من لعنة الناموس إِدْ صار لعنة‎ )5( 
. » لأجلنا لأنه نه مكتوب : ملعون كل من علق على خشبة‎ 
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ون شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل 
والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات ؛ بخلاف شريعة عيسى عليه 
السلام فإنها فارغة عنها على مايشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم . 
وأنْ موسبى عليه السلام كان رئيساً مطاعاآً في قومه ناذآ لأوامره ونواهيه , 
وعيسى عليه السلام م يكن كذلك . 
من عذراء 3 وأن موسى عليه السلام كان صاحب زوجة وأولاد بخللاف عيسى 
عليه السلام ]20. 
الوجه الثالث : أنه وقع في هذه البشارة لفظ : « من بين إخوتهم 20 
ولاشك أن الأسباط الأثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه 
السلام حاضرين عنذه , فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم قال: 
(مغهم) أو(من بينهم) أو(من خلفهم)29. لا (من بين إخوتهم) , لأنَّ 
الإستععمال الحقيقي لهذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية 
ببى إسرائيل » كما جاء لفظ (الإخوة) مهذا الإستعمال ا حقيقى فْ وعد الله 
هاجر في حق إسم|عيل 2*7 عليه السلام في الآية الثانية عشرة من الباب السادس 
' (1) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته .من ج 5 
(5) في النسخة السامرية : ومن جملة إخوتهم مثلك». 
(5) قوله : « أومن بينهم أومن خلفهم» ساقط من ط. ق وأخذته من خ فقط . 
(5) إسماعيل : هو النبي ابن النبي إسماعيل بن إبراهيم بن تارح (آزر) من نسل سام بن 
نوح » وأمه هاجر المصرية » وهو الابن الأكبر لأبيه ٠»‏ فقد ولد وعمر إبراهيم 85 سنة ٠»‏ فأخذه أبوه 
مع أمه وأسكنهما في فاران (مكة) حوالي سنة 71/47 ق.هاء وفي إحدى زيارات إبراهيم لما في 
مكة امتحنه الله بذبح إسماعيل 3 فاستجابا دون تردد 3 ولكن الله فداه بكبش عظيم وأمرهما ببناء 
الكعبة فبنياها » وقد تزوج إسماعيل امرأة من جرهم الثانية من قحطان فولدت له اثني عشر ذكراً 
هم آباء القبائل العربية . ومنهم قيدار جد عدنان » ولذلك يعتبر إسماعيل رأس السلالة العربية 
الثالثة المعروفة بالمستعربة » فقد اصطلح النسابون على جعل العرب ثلاثة أقسام » فالعرب البائدة - 
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عشر من سفر التكوين . وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة 844١م‏ 
هكذا : (١‏ وقبالة جميع إخوته ينصب المضارب . 

وف الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ : هكذا « بحضرة جميع إخوته 
يسك 0 

وجاء بهذا الإستعال أيضاً في الآية الثامنة عشرة من الباب الخامس 
والعشرين من سفر التكوين في حق إساعيل في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
1م هكذا « منتهى إخوته جميعهم سكن ») . 

وف الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ هكذا : « أقام بحضرة جميع 
إخوته )2)09. 

والمراد بالإخوة ههنا بنو عيسو وإسحاق وغيرهم من أبناء إبراهيم عليهم 
السلام : 


وفي الآية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا : «١‏ ثم 


- كعاد وثمود وجرهم الأول » والعرب العاربة » وهم: عرب اليمن من ولد قحطان فهم 

القحطانيون . والعرب المستعربة أو المتعربة » وهم نسل إسماعيل بن إبراهيم وسكنوا في شال 
الجزيرة » فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان . وبعضهم يقول بأنَ قحطان من ولد إسماعيل 
فيكون إسماعيل جد العرب كلها . وقد توفي إسماعيل بمكة وعمره ١7١٠‏ سنة , وقد ورد أسمه في 
القرآن ١7‏ مرة. 

(السيرة النبوية لابن هشام ١/5-/ا,‏ والأعلام ١/07٠7ء‏ والقاموس الإسلامي ١/5١٠١ء‏ 
وقاموس الكتاب المقدس ص "الا ء. ودائرة وجدي ٠/١‏ :"). 

)١(‏ في النسخة السامرية : « وحول كل إخوته يسكن » . وفي طبعة سنة 1870م : « وأمام 
جميع إخوته يسكن » . 

(1) في النسخة السامرية : « حول كل إخوته نزل » . وفي طبعة سنة 1870م : « أمام جميع 
إخوته نزل » . 
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أرسل موسى, نسلا بلق قاحن 00 إلى ملك أدوم قائلل : هكذا يقول أخوك 
إسرائيل إنك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا »0©. 

وفي الباب الثاني من سفر التثنية هكذا : ١١‏ وقال لي الربٌ (5) ثم 
أوص الشعب وقل لهم إنكم ستجوزون في تخوم إخوتكم بني عيسو الذين في 
ساعير وسيخشونكم (8) فلا جزنا إخوتنا بني عيسو الذين يسكنون 
ساعير . . . )9) الخ : 

والمراد بإخوة بنى إسرائيل بنو عيسو . ولأشك أن إستئال لفظ :3 (إخوة بئي 
إسرائيل) في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي » 
ولا تترك الحقيقة » ولا يصار إلى المجاز مالم يمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي 
مانع قوي . ويوشع وعيسى عليها السلام كانا من بني إسرائيل فلا تصدق هذه 
البشارة عليه . 

الوجه الرابع : أنه وقع في هذه البشارة لفظ « سوف أقيم »9 ويوشع عليه 
السلام كان حاضراً عند مومبى عليه السلام داخلا في بني إسرائيل » نبيّا في هذا 
الوقت2».) فكيف يصدق عليه هذا اللفظ . 

الوجه الخامس : أنه وقع في هذه البشارة لفظ « أجعل كلامي في فمه». 
وهو إشازة ل أن ذلك الى ينزل عليه الككتات وإل أله يكون أمَي] حافظا 


)١(‏ قادس : اسم منطقة في جنوب فلسطين . سكنها بنو إسرائيل أثناء اليه » ويظن أنها 
جنوب بئر السبع بحوالي +١‏ كم وغربي وادي العربة. (قاموس الكتاب المقدس ص )7١8‏ . 

(719) وفي السامرية : « هكذا قال أخوك إسرائيل » . وفي طبعة سنة 1876م : « هكذا يقول 
أخحوك إسرائيل » . 

. وهكذا وردت بلفظ الإخوة في السامرية وفي طبعة سنة 5م في جميع هذه المواضع‎ )١١( 

(5) أي بصيغة الإستقبال . 

(0) كان يوشع معاصراً لموسى وكان فتاه وخليفته . 
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للكلام . وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لانتفاء كلا الأمرين فيه0© . 

الوجه السادس : أنه وقع في هذه البشارة « ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم 
باعي فنا أكرت هرمن ذلك ؛ . فهذا الأمرلً) ذكر لتعظيم هذا النبي 
المبشر به فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به هذا الأمر عن غيره من الأنبياء . 
فلا يجوز أن يراد بالإنتقام من المنكر العذاب الأخروي الكائن في جهنم , 

أو المحن والعقوبات الدنيوية التي ت تلحق المنكرين من الغيب ؛ لأنْ هذا الإنتقام 
لايختص بإنكار نبي دون نبي » بل يعم الجميع , فحينئذ يراد بالإنتقام 
الإنتقام التشريعي . فظهر منه أنَّ هذا النبي يكون مأمورآ من جانب الله 
بالإنتقام من منكره » فلا يصدق على عيسى عليه السلام ؛ لأن شريعته خالية 
عن أحكام الحدود والقصاص و«التعزير والجهاد . 

الوجه السابع : في الباب الثالث من كتاب الأعمال في الترحمة العو 
المطبوعة سنة 855١م‏ هكذا: ١9٠‏ فتوبوا وارجعوا كي تحى 
خطاياكم )٠١(‏ حتى أن إذا تأتي أزمنة الراحة من قدّام وجه الرب ويرسٍِل 
المنادى به لكم وهو يسوع المسيح )7١(‏ الذي إياه ينبعي للسماء أن تقبله إلى 
الزمان الذي يستردٌ فيه كل شيء تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ 
الدهر (؟1) إِنَ موسى قال إِنَ الرب إلهكم يقيم لكم نبيا من إخوتكم مثلي له 
تسمعون في كل ما يكلمكم به (779) ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي 
بلك من الشعب )07©. 


. فقد كان يوشع قارئآً للتوراة عاملاً بها ولم ينزل عليه كتاب مستقل‎ )١( 

(1) نصٌ الفقرتين 7١‏ و77 من طبعة سنة 870١م‏ وسئة 1875م كما يلي : 7١9‏ لأنَ 
موسى قال للآباء : سيبعث لكم الرب إلطهكم من إخوتكم نبيآ مثلي فأطيعوه في كل ما يكلمكم 
به (7) فكل نفس لا تسمع كلام ذلك النبي تبلك من بين القوم إهلاكاً » . 

ونصهما في طبعة سنة 1810م كما يلي : 7١٠‏ فإِنَ موبى قال للآباء : إن نبياً مثل سيقيم لكم 
الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كلّ ما يكلمكم به (75) ويكون أن كل نفس لا تسمع 
لذلك النبي تباد من الشعب » . وانظر كذلك سفر أعمال الرسل 7//ا” . 
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وفي الترحمة الفارسية المطبوعة سنة 1815م وسنة 1874م وسنة 1851م 
وسنة 1857م هكذا : ١9‏ - توبة نمائيد وبازكشت كنيد تاكه كناهان شما محو 
شود تاكه زمان تازة كير ازحضور خدا وند بيابيد (١؟)‏ ويسوع مسيح راكه ندا 
بشامي شود باز فرستد )7١(‏ زيراكه بايدكه اسمان أو رانكاهد ارد تاوقت ثبوت 
انجه خحدا وند بزيان بيغميران مقدس خحود ازايام قديم فرموده است (؟5) كه 
ازميان برادران شما مبعوث خواهد نمود وهرجه أبوش|كويد ششماراست كه 
اطاعت تمائيد (71) واينجنين خواهد لودكه هركس كه سخن ان بيغمير 
رانشنوداز قوم بريذه خجواهد شد ) . 

فهذه العبارة سيا بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على أنَّ هذا النبي 
غير المسيح عليه السلام » وأنْ المسيح لا بِدّ أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا 
النبي . ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين وتأمل في عبارة بطرس ظهر له 
أن هذا القول من بطرس يكفى لإبطال ادّعاء علماء البروتستانت أنَّ هذه 
البشارة في حق عيسى عليه السلام . 

وهذه الوجوه السبعة الى ذكرتها تصدق في حق محمد تكله على أكمل 
صدق ؛ لأنه غير المسيح عليه السلام » ويمائل موسبى عليه السلام في أمور 
كثيرة : 

. كونه عبدالله ورسوله‎ )١( 

(؟) كونه ذا الوالدين . 

5 كونه ذا نكاح وأولاد‎ (١ 

(*) كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية . 
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(0) كونه مأموراً بالجهاد . 

(19) اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته . 

90) وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته . 
(8) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز . 

(9) حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان . 

. كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسانية‎ )١١( 
. أمره بحد الزنا‎ )١١( 

. تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص‎ )١١( 

(15) كونه قادراً على إجرائها . 

. تحريم الربا‎ )١5( 

(16) أمره بإنكار من يدعو إلى غير الله . 

(17) أمره بالتوحيد الخالص . 


)١7(‏ أمره الأمة بأن يقولوا له عبدالله ورسوله . لا ابن الله أو الله والعياذ 


بالله . 
(1) موته على الفراش . 
(19) كونه مدفوناً كموسى . 
)٠١(‏ عدم كونه ملعوناً لأجل أمته . 
)١١(‏ كونه رئيساً مطاعاً قادراً على إجراء أوامره ونواهيه مثل موسبى27"' . 
)١(‏ رقم (١5؟)‏ أخذته من خ فقط وليس هو في طاء ق . 
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وكا أمون ار نظي إذا نوكل فى قتريسهيا ا ولدلك قال ”الله تعالن ى 
كلامه المجيد : 8 إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدآ عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً 204. 

وكان من إخوة بني إسرائيل ؛ لأنه من , بق إساغيل + واتول عليه الكتات 
وكان أمّياً جعل كلام الله في فمه ‏ وكان: يتطق بالوسخي كي "فاق الك تغالك : 
« وما ينطق عن الهوى هإن هو إلآ وحي يوحي 2"(4. وكان مأموراً بالجهاد. 
وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش والأكاسرة والقياصرة(" وغيرهم , 
وظهر قبل نزول المسيح من السماء » وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام 
إلى ظهوره ليرد كل شيء إلى أصله » ويمحق الشرك والتثليث وعبادة الأوثان . 
ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الأخير ؛ لأنْ هذا الصادق 
المصدوق قد أخيرنا على أتمّ تفصيل وأكمل وجه بحيث لا يبقى ريب ما 
بكثرتهم وقت قرب ظهور المهدي”*» رضي الله عنه » وهذا الوقت قريب إن شاء 
الله » وسيظهر الامام » ويظهر الحق عن قريب . ويكون الدين كله لله 
جعلنا الله من أنصاره وخدامه . آمين . 

الوجه الثامن : أنه صرّح في هذه البشارة بأنْ النبي الذي يَنسِب إلى الله مالم 
يأمره يقتل ٠‏ فلولم يكن محمد كله نبِيَاً حقآ لكان يُقتل . وقد قال الله في 
القرآن المجيد أيضاً : « ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ه لأخذنا منه باليمين « 
د اس بن 06 وما ثيل . بل قال الله في حقه : © والله يعصمك من 

(1) الأكاسرة: جمع كسرى وهو لقب ملوك الفرس . والقياصرة: جمع قيصر وهو لقب ملوك 
ا 

0 لم يرد ذكره في القرآن ولا في أحاديث صحيحيٌ البخاري ومسلم . وورد ذكره عند 
غيرهما . والمقصود به عند أهل السنة رجل صالح يأتي في آخر الزمان يملا الأرض عدلاً بعد أن 


مُلتَ جوراً 5 
2( سورة الحاقة آية 55-4 . 
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الناس 2(4. وأوفى وعدهء ولم يقدر على قتله أحد حتى لقي الرفيق الأعل 
كه » وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب2©, فلو كانت 
هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبيَاً كاذباً ى| يزعمه اليهود ‏ والعياذ بالله . 

الوجه التاسع : أن الله بين علامة النبي الكاذب أن إخباره عن الغيب 
المستقبل لا يخرج صادقاً . ومحمد كَل أخبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة ى] 
علمت في المسلك الأول . وظهر صدقه فيها . فيكون نبياً صادقاً لا كاذباً . 


الوجه العاشر أن غلا البهوة سَلموا كوثه مبشرآ به في التوراة » لكنْ 

بعضهم أسلم وبعضهم بقي في الكفر ‏ » كما أنْ قيافاً ‏ وكان رئيس الكهنة ونبيا 

عل سيرج دطرت | عن هر اليه الموعود به » ولم يؤمن ٠‏ بل أفتى 

بكفره وقتله ا صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من 
إنجيله7 . 


ومن حديث مخيريق )*7‏ وكان خيراً عالماً كثير المال من النخل ‏ وكان يعرف 
رسول الله لَه بصفته . وغلبت عليه ألفة دينه فلم يزل على ذلك حتى كان يوم 


. سورة المائدة آية لا5‎ )١١ 

(7) في سفر التثنية ٠٠ /1١4‏ في طبعة سنة 18م « فَليُفتل ٠‏ , فبدّلت هذه اللفظة في طبعة 
سنة 1856م فأصبحت « فيموت ذلك النبي » » والسرّ في ذلك أن النصارى تنبهوا إلى إجماع العالم 
مؤمنه وكافره على أن نبينا حمداً كه لم يقتل رغم كثرة الأعداء » وأنه مات موتاً طبيعياً » وأنْ هذه 
البشارة تصدق في حقه دون المسيح . » لذلك غيروا كلمة القتل إلى الموت الذي هو أعم من القتل - 
والنبي الصادق والكاذب كلاهما يموتان ,» وقد مات الأنبياء الصادقون والمتنبئون الكذابون . 

559) انظر إنجيل يوحنا 55/1١١‏ -لا25 ا 

(8) مخيريق : هو مخيريق النضري الإسرائيلي أحد بني 3 » وكان من كبار علماء اليهود 
وأغنيائهم » وهو من بني النضير , وقال الواقدي والبلاذري : إنه من بني قينقاع . » أسلم يوم أحد 
وأوصى بجميع أمواله للنبي يك وكانت سبع حوائط » ثم قاتل الكفار حتى استشهد رضي الله عنه 
سنة “اه/ 5760م فجعل النبي يكيةِ أمواله صدقة على المسلمين.(الإصابة 797/7 . والأعلام 
/ا/). 
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اعد وكا يو السبت . فقال : ( يا معشر اليهود : والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد عليكم لحق ). قالوا 0 » قال : ( لا سبت )2 
ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أن النبي َك باحد - وكان يوم السبت ‏ . وعهد 
إلى من وراءه من قومه : إِنْ قتلت هذا اليوم فىإلي لمحمد يصنع فيه ما أراه الله 
تغالل ..فقانا سح قبل .فكان رسول: الله عكلة يفول + و خريق خير عير : 
وقبض رسول الله يل أمواله . فعامّة صدقات رسول الله كَكِ بالمدينة منها(© . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : أتى رسول الله يك بيت المدراس92) 
فقال : « أخرجوا إِليّ أعلمكم “ققالوا : -عندانش يق ضنور 20 فخلا يه 
رسول الله ككِِ . فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المنّْ والسلوى 
وظلّلهم من الغام : « أتعلم أني رسول الله »؟ قال : اللهم نعم . وإِنْ القوم 
يعرفون ما أعرف . وإنْ صفتك ونعتك لَمبين في التوراة » ولكنُ حسدوك , 
قال : « فا يمنعك أنت )؟ قال : أكره خلاف قومي, عسبى أن يتبعوك ويسلموا 


فأسلم9©» . 


وعن صفية بنت حيي2» رضي الله عنها : لما قدم رسول الله وليه المدينة 


)١١(‏ انظر الوفا ٠١7/١‏ » والشفا 757/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام 51١8/١‏ و88/7ء 
ودلائل النبوة للأصبهاني 0/١‏ رقم 78. 

(؟) بيت المدراس : هو بيت لليهود كانوا يتدارسون فيه كتامهم. (السيرة النبوية لابن هشام 
ص 7٠١”‏ وص 008 من المجلد الأول) . 

(7) عبدالله بن صوريا : هو عبدالله بن صوريا الإسرائيلٍ ٠‏ ويقال ابن صور ءٍ وهو عالم من 
أحبار اليهود » ناشده الرسول كك في قصة الزانيين اليهوديين المحصنين , فأقرٌ بأنَ حكمها في 
التوراة الرجم . وشهد بنبوة محمد يك وأسلم . ويقال بأنه جحد نبوته بعد ذلك وارتدٌ إستجابة 
لرغبة قومه اليهود. (الإصابة 55/5”) . 

(5) انظر الوفا 97/١‏ , 0 النبوية لابن هشام )254/١‏ . 

(0) صفيّة بنت حيي : هي أ م لوس 0 
هارون بن عمران , قُتِل زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري يوم خيبر وصارت صفية - 


اس 


ونزل قباء('غدا عليه أبي حيي بن أخطب” وعمّي أبو ياسر بن أخطب9) 
مغلسين(*» فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس . فأتيا كالين» كسلانين 
ساقطين يمشيان الهُوَيناا"». فهِشْشْت00 إليهما . فا التفت إليّ أحد منهما مع 
ما بها من الهم .» فسمعت عمّي أبا ياسر يقول لأبي : أهو هو[ أي المبشر به في 
التوراة ](*»؟ قال نعم والله قال + أتثيتة وتعرفه ؟ قال : نعم . قال : فا 


- مع السبي فاصطفاها رسول الله خِ لنفسه » وأسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها . 
وكانت وليمتها بالسويق والتمر ما فيها شحم ولا لحم . سأنها رسول الله كل عن أثر لطمة في 
وجهها فأخبرته أنها رأت في المام أن القمر وقع في حجرها , فذكرت ذلك لأمها فلطمتها على 
وجهها قائلة : إنك لتمدّين عنقك أن تكوني عند ملك العرب . وني رواية ابن هشام أن الذي 
لطمها هو زوجها كنانة » وقد توفيت رضي الله عنها بالمدينة المنورة في رمضان سنة ٠05ه/‏ ٠1م‏ 
وروت ٠١‏ أحاديث. (الإصابة 757/84 . والإستيعاب 55/5" . والتهذيب .478/١”‏ 
والأعلام 7١5/7‏ . والموسوعة الميسرة ص )١١750‏ . 

)١(‏ قباء : قرية جنوب المدينة المنورة بحوالي ؟ كم وهي الآن من أحيائها . سمّيت باسم بئر 
فيها . وكانت فيها مساكن عمرو بن عوف من الأنصار. ومسجدها أوؤل مسجد أسس في 
الإسلام . (معجم البلدان )"0١/5‏ . 

(؟) حيي بن أخطب : هو حيي بن أخطب النضري من زعماء بهود بني النضيرء. و 
حلفاء الخزرج, وكان ينعت بسيّد الحاضر والبادي . وكان من الأشدّاء العتاة » فآذى المسلمين في 
المدينة المنورة بمكره وكيده » ولما أجلي بنو النضير سكن حيبي في خيبر وألّب الأحزاب لغزو المدينة » 
وأغرى بني قريظة بنقض عهدهم مع رسول الله يكئْةٍ أثناء غزوة الخندق . وقد قتل في غزوة بني 
قريظة في الخندق سنة 6ه/575م . (الأعلام 7947/7ء والقاموس الإسلامي ؟197/5١)‏ . 

(1) أبو ياسر بن أخطب شقيق حيي بن أخطب . 

(5) الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . فهو أول الصبح حتى ينتشر في 
الآفاق. (لسان العرب .)1١65/5‏ 

(4) كل الرجل من المثي يكل كلا وكلآلا وكلالة: إذا أعيا وتعب . وكلٌ السيف : لم 
يقطع . (لسان العرب .)091١/١١‏ 

(1) الهوينا من امون : وهو الرفق والتؤدة والسكينة » والأهون مؤنثه الهُؤنى وتصغيرها 
الهُوَيّنا. (لسان العرب .)5140/١‏ 

(لا)اععفقة 6 عمق بشنت رودرسقه كتير ' اين الأوك ‏ وتيا :لان العفت 
5/5" . 

(8) جملة تفسيرية من المؤلف . 


١١159 


في نفسك منه ؟ قال : عداوته ‏ والله ‏ مابقيت أبد0). 
[ فتلك عشرة كاملة ]29 . 


إن قيل : إِنْ إخوة بني إسرائيل لا تنحصر في بني إسماعيل ؛ لأنَ بني عيسو 
وبني أبناء قطورا9) زوجة إبراهيم عليهم| السلام من إخوتهم أيضاً 1 
نعم » هؤلاء أيضاً من إخوة بني إسرائيل » لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون 
موصوفاً بالأمور المذكورة » ولم عد الله في حقهم أيضاً » بخلاف بني 
إسماعيل فإنهم كان وعد الله في حقهم لإبراهيم ولماجر عليهما السلام مع أنه 
لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء إسحاق 
عليه السلام المصرّح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين9©». 


ولعلاء المروتستانت اعتراضان نقلههما صاحب الميزان ف كتابه المسمى 
ب (حل الإشكال في جواب الإستفسار) : 


الأول أنه وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الثامن عشر من سفر 
التثنية هكذا : « فإِن الرب إلهك يقيم من بينك من بين إخوتك . . . » الخ . 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام 518/١‏ 775/79 ء والوفا- ١1١7/١‏ ء ودلائل النبوة 
للأصبهاني 8/١‏ رقم لال ودلائل النبوة للبيهقي ١/577ء.‏ والبداية والنهاية 370/8 . 

(١‏ في المطبوعة بعد نهاية الوجه العاشر هذه العبارة « فتلك عشرة كاملة » وهذه العبارة 
ليست في المخطوطة . 

(15) قطورة : زوجة إبراهيم بعد موت سارة . وقد ولدت له ستة بنين. (قاموس الكتاب 
المقكدس ص 97994ا) . 

(5) الإصحاح 77 من سفر التكوين كلّه في بيان كيف خدع يعقوب أباه إسحاق حتى نال 
البركة وحده وانفرد بها دون أخيه عيسو . ودعا إسحاق ليعقوب بالدعاء التالي المذكور في الفقرتين 
و8 وهماى] يلي 68ح عطاك الل تدى السراء زوين اسع الأرضن ركه خط ة وحمر 
(19) ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيداً لاخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن 
لاعنوك ملعونين وباركوةه مباركين » . 


11١758 


فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة على أنْ هذا النبي يكون من بني إسرائيل 
من ببي: إساعيل »+ 

والثاني : أنْ عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه . فقال في الآية 
السادسة :الا كين هم الات الخامن :من الكيل برعا 1:4 إن فون كنف لق 
حقي ). 

أقول : آية التثنية على وفق التراجم الفارسية وتراجم أردو هكذا : ١‏ فإِنْ 
الرب إلهك يقيم من بينك من بين إخوتك نبِيْاً مثلي فاسمع منه 2١7)‏ والقسيس 
أيضاً نقلها هكذا. 

والجواب : أن اللفظ المذكور لا ينافي مقصودنا ؛ لأن محمداً عليه السلام 
لا هاجر إلى المدينة » وبها تكامل أمره .» وقد كان حول المدينة بلاد اليهود 
كخيبر وبني قينقاع والنضير وغيرهم فقد قام من بينهم . ولأنه إذا كان من 
إخوتهم فقد قام من بيهم , ولأنْ قوله : « من بين إخوتك » بدل من قوله « من 
بينك » » بدل اشتتال على رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة 
الملابسة غير الكلية والجزئيّة في تحقق هذا البدل . نحو : جاءني زيد أخوه , 
وجاءني زيد غلامه. وبدل إضراب على رأي ابن مالك297, وعلى ك١‏ التقديرين 


)١(‏ فقرة سفر التثنية ١5/14‏ في طبعة سنة 1848م هكذا : « فإِنْ نبيا من شعبك ومن 
إخوتك مثلي يقيمه لك الرب إلهك فاسمع منه » . وفي طبعة سنة 876١م‏ هكذا : «يقيم لك 
الرب إلهك نبي من وسطك من إخوتك مثلٍ له تسمعون» . 

وفي السامريّة هكذا : «نبيًا من جملة إخوتك مثلى يقيم لك الله إلهك ومنه تسمعون» . 

(1) ابن مالك : هو أبو عبدالله جمال الدين : محمد بن عبدالله الطائي الجياني الأندلبي 
المعروف بابن مالك . وكانت ولادته في بلدة جيّان بالأندلس سنة ١٠7ه/*١1مء‏ وقد نبغ في 
علوم اللغة العربية حتى صار أحد أئمتها » وألف فيها تآليف كثيرة أشهرها الألفية في النحو. وهي 
أرجوزة من ألف بيت في علم النحو وسَّاها : الخلاصة . واشتهرت باسم الألفية . ولها شروح 
كثيرة أشهرها شرح ابن عقيل وعليه حاشية للسيوطي سماها (السيف الصقيل على شرح ابن 
عقيل) . (كشف الظنون ١15١/١‏ ., والأعلام 77/5 . والقاموس الإسلامي .)١190/١‏ 


س١5‎ 


المبّدَل منه غير مقصود . ويدلٌ على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام 
لا أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة عشرة لا يوجد فيه لفظ « من 
بينك » . ونقل بطرس الحواري أيضاً هذا القول0©, ولا يوجد فيه هذا اللفظ . 
كا علمت في الوجه السابع . وكذا نقله استفانوس() أيضاً ولا يوجد في نقله 
أيضاً هذا اللفظ ى) صرح به في الباب السابع من كتاب الأعمال » وعبارته 
هكذا : « هذا هو مومى الذي قال لبني إسرائيل نبِيَآ مثلي سيقيم لكم الرب 
إلهكم من إخوتكم له تسمعون 200, فسقوطه في هذا الموضع دليل على كونه 
غير مقصود . فاحتال البدل قويٌ جداً . 

وقال صاحب الإستفسار : ( إِنَ لفظ « من بينك » إلجاقي زيد تحريفاً , 
ويدل عليه ثلاثة أمور : 

الأول : أن المخاطبين في هذا الموضع كانوا بني إسرائيل كلهم لا البعض » 
فقوله : « من بينك » خطاب إلى جنيع القوم . فصار لفظ : « من إخوتك » 
لغوً محضا لا معنى له . لكنّ لفظ « من إخوتك » جاء في الموضع الآخر أيضاً 
فيكون صحيحاً . ولفظ « من بينك » إلحاقياً زيد تحريفاً . 

والثاني : أن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لإثبات قوله لا يوجد فيه 
هذا اللفظ . ولايجوز أن يكون ماقال موسبى مخالفاً لما قاله الله . 

والثالث : أنْ الحواريين كلما نقلوا هذا الكلام لا يوجد فيه لفظ : « من 
بينك ) . 

(1) استفانوس : قد يكون هيلينيًا - أي ليس يونانيآ أصلياً ‏ وقد انشُخب ضمن سبعة رجال 
للقيام بتوزيع التقدمات على الفقراء . فكان هؤلاء السبعة أول شمامسة في الكنيسة المسيحية » وقد 
شهد اليهود ضده بأنه يدف على الله وعلى موسى . وأنه ضد الشريعة » فحكم عليه مجلس 


(59) انظر سفر أعمال الرسل 7//ا” . 


ت 375 


وإن قلتم : إِنْ المحرّف إذا حرف فَلِمَ لَمْ يحرّف الكلام كله ؟ قلت : 
نحن نرى في محكمات العدالة دائمآ أن القبالجات(2 المحرّفة يثبت تحريف 
الألفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا » وأن شهود الزور يُؤخذون 
ببعض بياناتهم . فالوجه الوجيه على أنْ عادة الله جارية بأنه لا بدي كيد 
الخائنين , ويظهر خيانة خائن الدين بمقتضى مرحمته . فبمقتضى هذه العادة 
يصدر عن الخائن شيء ما تظهر به خيانته » على أنه لا توجد ملّة يكون أهلها 
كلهم خائنين , فالخائنون الذين حرّفوا كتب العهدين كان لهم لحاظ ما من 
جانب بعض التديّنين فلذلك مابدّلوا الكل ). انتهى . 

أقول : هذا الجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب أنسب كما عرفت في الأمر ' 
السابع . 


وأقول ني الجواب عن الاعتراض الثاني : إِنْ آية الإنجيل هكذا : « لأنكم 
لو كنتم تصدقون مومى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني )2"0. وليس فيها 
تصريح بأنَ موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الفلاني , بل المفهوم 
منه أن موسى كتب في حقه . وهذا يصدق إذا وجد في موضع من مواضع 
التوراة إشارة إليه . ونحن نسلم هذا الأمر ى] ستعرفه في ذيل البشارة الثالثة . 
لكنا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التي عرفتها . 

وقد ادّعى هذا المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان أن 


)١(‏ في حاشية ق : هي الحجج . اه . أي الوثائق . والحُبَج والججاج : مفردها خحجة 
وهي : الدليل والبرهان . والقبالة : وثيقة يلتزم بها الإنسان أداء عمل أودين أوغير ذلك 
والقبالة : الكفالة . (المعجم الوسيط ص لا١١‏ و*1ا). 

(1) إنجيل يوحنا 17/0 وهذا نص طبعة سنة 850١م‏ ء وفي طبعة سنة 1870م وسنة 
5م : «لأنكم لو آمنتم بموسى لآمنتم بي لأنه قد كتب في حقي » . وفي طبعة سنة 1851م 
أو سنة 4م : «فلو كنتم آمنتم لمومسى آمنتم أيضاً لي لأن ذاك كتب من أجل » . 


س١١‎ 


الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة إليه0١2».‏ فهذا 
القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام » نعم ء لو قال عيسى عليه 
السلام : إِنَّ موبى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة إلى نبي من الأنبياء 
إلا إليّ لكان هذا التوهم مجال في ذلك الوقت . 

البشارة الثانية . الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني والثلاثين من سفر 
التثنية هكذا : وهم أغاروني بغير إلاه وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً 
أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم 00 

والمراد بشعب جاهل : العرب ؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال » 
وما كان عندهم علم : لا من العلوم الشرعيّة » ولا من العلوم العقلية , 
وما كانوا يعرفون سوق عبادة الأوثان والأصنام 2( وكانوا محفرين عند اليهود 
لكونهم من أولاد هاجر الجارية”©. فمقصود الآية أن بني إسرائيل أغاروني 
بعبادة المعبودات الباطلة فأغنرهم باصطفاء الذين عندهم محقرون وجاهلون : 
فأوفى بما وعد . فبعث من العرب النبي كَل فهداهم إلى الصراط المستقيم كما 
قال الله تعالى في سورة الجمعة : ا هو الذي بعث في الأميين رسولاً معهم يتلو 


)١(‏ ففي سفر التكوين 1١/7‏ « وأضع عداوة بينكِ وبين المرأة وبين نسلكِ ونسلها هو يسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه ) . 

(؟) نص بشارة سفر التثنية 7١/757‏ في طبعة سنة 1870م كما يلي : وهم أغاروني بما ليس 
إها أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعباً بأمة غبية أغيظهم » . وني التوراة السامرية ى] 
بلي : وهم أسخطوني بغير قادر أكادوني بهبائهم وأنا أغيرهم بغير قوم بشعب ساقط أكيدهم » . 

() هاجر الجارية : تقول العرب هاجر وآجرء. فيبدلون الألف من الحاء » وهي جارية 
مصرية كانت في خدمة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام . وقد بلغت سارة من العمر 75 عاماً وم 
تنجب فأذنت لإبراهيم بالدخول على جاريتها هاجر فولدت له إسماعيل . ثم أسكنها وابنها في 
مكة . وفيها توفيت ودفنت بالحجر . (قاموس الكتاب المقدس ص 447 . وسيرة ابن هشام 
"5/١‏ . 
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عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين 2074. وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين كا يُفهم من ظاهر كلام 
مقدّسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة الرومية2. لأنْ اليونانيّين قبل 
ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من ثلاثمائة سنة كانوا فائقين على أهل العام 
كلهم ف العلوم والفنون 8 وكان “ميع الحكماء المشهورين مثل سقراط9) 
وبقراط(*؟» وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس وأرشميدس2©9 وبليناس 
واقليدس2 وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الإلهيات والرياضيات 

: . ” سورة الجمعة آية‎ )١( 

(1) فقد ذكر اليونانيين في الفقرة ١١‏ . وذكر هذه البشارة في الفقرة 14 ١‏ فيتوهم الناظر أنه 
جعل اليونانين مصداق هذه البشارة » وليس كذلك . 

(1) سقراط : فيلسوف يوناني من أثينا عاش مابين 994-47١‏ ق.مء ولم يترك أثراً 
مكتوباً » وحارب الوثنية وعبادة الأصنام » وسجل حياته وتعاليمه تلميذه أفلاطون في (محاوراته) , 
ويعدٌ سقراط ألدّ أعداء السوفسطائية الذين زعموا أنْ الموجودات خيالات لا حقيقة لها » فأوقعوا به 
لدى الحكومة اليونانية » فسجن وحكم عليه بالموت . ويعتبر هو وأفلاطون وأرسطو واضعي أسس 
الثقافة الغربية. (القاموس الإسلامي 788/7 . والموسوعة الميسرة ص 4856 . ودائرة وجدي 
م/م وأعلام المورد ص 00 

(5) أبقراط (بقراط) : طبيب عاش مابين 147١‏ -٠/ا"‏ ق.مء وكانت ولادته في جزيرة 
كوس (قوص) . ودراسته في أثينا . وقد تقدّم علم الطب على يديه كثيراً بعدما فصله عن الخرافات 
والشعوذات . وقد عَرَفه العرب باسم بقراط . وترجموا مؤلفاته الكثيرة في علم الطب إلى العربية 
وأضافوا إليها شروحاً وتفاسير. (القاموس الإسلامي 10/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 7 » ودائرة 
وجدي .)7١/١‏ 1 

(0) أرشميدس (أرخميدس): رياضي وفيزيقي عاش مابين عام 7١7-5781‏ ق.م2 وهو 
مخترع اغريقي . مولده ووفاته في مدينة سيراقوسة (سيراكوزة) على الشاطيء الشرقي لحزيرة 
صقلية » وكان يبتم بالتجارب العلمية. فاكتشف قوانين كثيرة صار بها من أكبر علماء الهندسة 
الأقدمين . وهو الذي اكتشف الرايا الخاصة بإحراق السفن عن بعد بواسطة الأشعة الشمسية . 
(الموسوعة الميسرة ص ١١8‏ . ودائرة وجدي .16١٠/١‏ وأعلام المورد ص 8) . 

(1) إقليدس : عالم يوناني عاش مابين عامي (370- 71/5 ق.م) نشأ في الإسكندرية , 
وأنشأ فيها مدرسة مشهورة . واشتهر هو بنظرياته ا هندسية » وله فيها مؤلفات منها كتابه (أصول 
الهندسة) الذي ترجم إلى العربية » وشرحه كثيرون في القرن الثاني الهجري . (القاموس الإسلامي 
١/١‏ » والموسوعة الميسرة ص 1860 . ودائرة وجدي 1/١‏ وأعلام المورد ص 23١‏ . 


وروا ا لك 


والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام . وكان اليونانيون في عهده على 
غاية درجة الكمال في فنونهم » وكانوا واقفين على أحكام التوراة وقصصها وسائر 
كتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة سِبتواججنت22 التي ظهرت في اللسان 
اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وست وثانين (7857) سنة » لكنهم ما كانوا 
معتقدين للملة الموسوية » وكانوا متفحصين عن الأشياء الحكمية الجديدة ى| 
قال مقدّسهم هذا في الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 
هكذا : د١7‏ لأنّ اليهود يسألون آية واليونانيّين يطلبون جكمة (7؟) ولكننا 
نحن نكرز2 بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة » . 


فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل اليونانيين . فكلام مقدسهم في 
الرسالة الرومية إِمّا مؤوّل أو مردود » وقد عرفت في الأمر الثامن أن قوله ساقط 


البشارة الثالثة : في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثنية في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة 845١م‏ هكذا : « وقال جاء الربٌ من سيناء وأشرق لنا من 
ساعير(؟) استعلن من جبل فاران9*) ومعه ألوف الأطهار 5 يكينه 37 من 


. في حاشية ق : بمعنى سبعين . اها. وتسمى كذلك الترجمة السبعينية‎ )١١( 

. في خاشية ى : نبشر . اه . والكرز : الوعظ والتبشير‎ )١١ 

(؟) ساعير (سعير) : اسم لجبال فلسطين , واسم لقرية من قرى الناصرة بين طبرية وعكا , 
بينا يفهم من قاموس الكتاب المقدس أنْ سعير هي المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت في جنوب 
فلسطين . (انظر معجم البلدان ١7١/7‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص ١١7”‏ و5516). 

(5) فاران : اسم مكة بالعبرانية » وقيل اسم لجبال مكة . وقد تطلق على جبال الحجاز 
كلها ٠‏ بينما يفهم من قاموس الكتاب المقدس أن فاران هي صحراء جنوب فلسطين المتاخمة لسيناء 
والممتدة إلى إيللات (العقبة) على الخليج » » فجعلت فاران بين سيئناء وسعير . وهو أمر ظاهر الخطأ . 
(معجم البلدان 755/5 . وقاموس الكتاب المقدس ص ١17”‏ وص 117) . 
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نار )2 فمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام .» وإشراقه من 
ساعير إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام » واستعلانه من جبل فاران إنزاله 
القرآن ؛ لأن فاران جبل من جبال مكة . 
في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام 
هكذا: ٠١١‏ وكان الله معه ونمي وسكن في البرَيّة وصار شابَاً يرمي 
بالسهام (١؟)‏ وسكن برَيّة فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر)9© . 
ولا شك أن إسماعيل عليه السلام كانت سكونته بمكة . ولا يصمّ أن يراد 
أن" النان انا تظيرك بن طون سيناة لزير كموق ساقي وده فأزان :رقنا + 
ت في هذه المواضع . لأنَ الله لوخلق نارآ في موضع لا يقال : جاء الله 
من ذلك الموضع إلا إذا اتبع تلك الواقعة وي نزل في ذلك الموضع , 
أوعقوبة » أوما أشبه ذلك . وقد اعترفوا أن الوخي اتبع تلك في طور سيناء , 
فكذا لا بد أن يكون في ساعير وفاران0©. 


)١(‏ انظر سفر التثنية 37/77 وهي في طبعة سنة 1875م كا يل : « فقال جاء الرب من 
سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأتق من ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة 
للهم). وفي السامرية: «ولهم لمع من جبل فاران ومعه ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة هم». 

(1) فقرتا سفر التكوين 7١-7١/7١‏ في طبعة سنة 1870م كا يل : « 7٠١‏ وكان الله مع 
الغلام فكبر وسكن في البرية » وكان ينمو رامي قوس )7١(‏ وسكن في برية فاران وأخذت له أمه 
زوجة من أرض مصر » . وفي التوراة السامرية : « ٠١‏ فكان الله مع الفتى وكبر وسكن في البرية 
وكان شديد القوس (١؟)‏ وسكن في برية فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر» . 

)7١(‏ مضمون هذه البشارة موافق لمضمون قوله تعالى في سورة التين : © والتين والزيتون ه 
وطور سينين ه وهذا البلد الأمين # ففيه إشارة لأماكن بعثة الأنبياء الثلاثة » لكن لا كان المقصود 
في القرآن التعظيم تدرّج من الأدنى إلى الأعلى ؛ لأن رسالة موبى أعظم من رسالة عيسى » ورسالة 
محمد أعظم من رسالتيهها صلى الله عليهم وسلم , وكذلك مكة أقدس وأشرف من سيناء 
والقدس . ولمًا كان المقصود في التوراة الخبر التاريخي ذُكرت هذه الأماكن الثلاثة مرتبة حسب زمان 
بعثة الأنبياء الثلاثة » فشبّه بعثة موسى بمجيء الفجر . وبعثة عيسى بشروق الشمس وبعئة محمد 
بالظهور والإستعلان في كبد السماء الذي هو أوضح من سابقيه وبه يتم النور على الخلائق 
ويكتمل . 


حدة7 1ه 


البشارة الرابعة : في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين 
وعَدَ الله - في حق إساعيل عليه السلام ‏ إبراهيم عليه السلام في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 1855م هكذا : « وعلى إساعيل استجبت لك هو ذا 
أباركه وأكيره وأكثره جدآ فسيلد اثني عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير)2©. 


وقوله : «اجعله لشعب كبير» يشير إلى محمد ككهِ لأنه لم يكن في ولد 
إسماعيل من كان لشعب كبير غيره2"0, وقد قال الله تعالى ناقلاً دعاء إبراهيم 
وإسماعيل في حقه عليهم السلام في كلامه المجيد أيضاً : 8 ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم 04©. 


وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه : « وقد 
تفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال : يخرج مما 
ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد يلم بالعدد على ما يستعمله اليهود 
الأول : قوله : «جداً جداً » فهو بتلك اللغة : بمادماد» وعدد هذه 
الحروف اثنان وتسعون ؛ لأنْ الباء اثنان » والميم أربعون . والألف واحدء 
والدال أربعة . والميم الثانية أربعون . والألف واحد . والدال أربعة . وكذلك 


)١١‏ بشارة ل متكا د رن عي 
لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً اثنني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة » ُ 


السامرية : «وفي إسماعيل استجبت منك هو ذا باركته وأثمره وأكثره جداً جداً 0 
وسأجعله شعباً عظيماً)» . 


(5) ولم يأت من نسل إسماعيل نبي غيره . 
9؟7) سورة البقرة آية ١١9‏ . 


ور | لك 


الميم من (محمد) أربعون . والحاء ثمانية » والميم أربعون . والدال أربعة©. 

والثاني : قوله : « لشعب كبير» . فهو بتلك اللغة : لغوى غَدُول . فاللام 
عندهم ثلاثون , والغين ثلاثة ؛ لأنه عندهم في مقام الجيم إِذْ ليس في لغتهم 
جيم ولا صاد» والواو ستة © والياء عشرة .2 والغين أيضاً ثلاثة, والدال 
أربعة 3 والواو ستة 3 واللام ثلاثون 5 فمجموع هذه أيضاً اثنان وتسعون 200 
انتهى كلامه بتلخيص م0 . 

وعبدالسلام كان من أحبار اليهود . ثم أسلم في عهد السلطان المرحوم 
بايزيد0*) خحان ٠‏ وصنئف رسالة صغيرة سماها ب (الرسالة الحادية)220). فقال 
فيها : « إِنْ أكثر أدلة أحبار اليهود بحرف الجمّل الكبير وهو حرف أبجد » فإِنْ 


: صورتها كا يلي : (بماد ماد)‎ )١( 
8 ب 9 أ 2 8 أ‎ 
47 - ب ع‎ ١ + ب+ ع ب+ .ع‎ | + ع٠.‎ + ': 
: وحروف كلمة محمد حسابها كا يلٍ‎ 


3 ل 5 
ع خم + مغ +ع 12و 
(؟) وصورتها كما يلي (لغوي غدول) : 
ل 2 وا ي 2 د و ل 
اا د +5 + ١٠١‏ جد ب ع +5 ب وم - 147 

(19) انظر الإعلام ص 755-1750 . 

(5) بايزيد : هو السلطان بايزيد الثاني بن السلطان محمد الفاتح » ولد عام 
١ه//‏ 1١م‏ وقد خلف أباه في الحكم عام 4885ه/١11481م‏ » أعاد بناء القسطنطينية بعد أن 
دمرها زلزال عام 4١5١م‏ . وقامت الإنكشارية بحركة أرغمت السلطان على أن يتنازل عن العرش 
لابنه سليم الأول الذي أعلن خلع أبيه عام 7١15م‏ » ومات في نفس العام » له مسجدان فاخران 
الأول في اسطنبول والثاني في أدرنه. (القاموس الإسلامي 7717/١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص 2777 ودائرة وجدي ”7/١/ا0).‏ 

(6) الرسالة الهادية : لعبد السلام الدفتري . وكان يحفظ التوراة بتمامها فصار دفتريًا » أسلم 
وكتب هذه الرسالة للرد على اليهود .» وله جامع وأوقاف. (كشف الظنون )5١79/75‏ . 
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أحبار اليهود حين بنى سليان النبي عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : 
يبقى هذا البناء أربعائة وعشر سنين . ثم يعرض له الخراب لأنهم حسبوا 
لفظة : بزات )(20. 


ثم قال : « واعترضوا على هذا الدليل بأنْ الباء في (بمادماد) ليست من نفس 
ع 0 
الكلمة , بل هي أداة وحرف جيء به للصلة ء فلو اخرج منه اسم (محمد) 
الباءان أحدهما أداة والآخر من نفس الكلمة تحذف الأداة » وتبقى التي هي من 
نفس الكلمة . وهذا شائع عندهم في مواضع غير معدودة فلا حاجة إلى 
إيرادها » انتهى كلامه بلفظه . 


أقول : قد صرّح العلماء بأن من أسمائه يكلِةِ (مادماد) ) في شفاء القاضي 
عياض29'' . 


البشارة الخامسة : الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر 
التكوين هكذا ‏ ترحمة عربية سنة 17م وسنة ١1م‏ وسنة م: 


. وصورتها كا يلي : (بزات)‎ )١( 

ب ر تت 

!1 + لا + اج م.ج ح ولع 
(1) القاضي عياض : هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن مرو اليحصبي 
: السبتي . عالم المغرب وإمام أهل الحديث في زمانه » ولد في سنة 151/7ه/ 87١1م‏ في ميناء سبتة 
على ساحل المغرب الشمالي » ثم انتقل إلى قرطبة في جنوب الأندلس طلباً للعلم . دبرع في علوم 
الحديث . وكان ذكياً يقظاً دقيق الفهم . ولي قضاء سبتة ثم غرناطة ثم انتقل إلى قرطبة » ثم 
رجع إلى المغرب وتوفر على التأليف . له مصنفات كثيرة أشهرها كتابه. (الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى) وهو من المؤلفات الفريدة في موضوعها . وقد دس يهودي السم للقاضي عياض فتوفي 
بمراكش سنة 515هه/594١١م.‏ (كشف الظنون .3٠١٠5/5‏ وه/ه١6مء.‏ ومعجم المؤلفين 
4.» والأعلام 44/5 . والقاموس الإسلامي 580/5 . والموسوعة الميسرة ص )١555‏ 
والاسم الذي ذكره المؤلف في كتاب الشفا 588/١‏ . 


١١758 


« فلا يزول القضيب من بهوذا والمدئر من فخذه حتى يجىء الذي له الكل وإيّاه 
تنتظر الأمم » . | 

ترجمة عربية سنة ١181م‏ : « فلا يزول القضيب من يهوذا والرسم من نحت 
أمره إلى أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب » . 

ولفظ « الذي له الكل » أو« الذي هو له » ترجمة لفظ « يلل . وفي 
ترحمة هذا اللفظ اختلاف كثير في| بيغهم » وقد عرفته في الأمر السابع أيضا( . 

وقال عبدالسلام 5 (الرسالة الهادية) هكذا : «لايزول الحاكم من مهوذا 

وفي هذه الآية دلالة على أن يجىء سيدنا (محمد) عليه السلام بعد تمام حكم 
موسى وعيسى ؛ لأنَّ المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه بعد يعقوب ماجاء 
صاحية كويقة إلى زمان موعى إلا قوفي ه والمزا دمن الراسم حو عيدى ١‏ لأنه 
بعد موسى إلى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة إلا عيسى » وبعدهما ما جاء 
صاحب شريعة إلآ محمد فعُلم أن المراد من قول يعقوب في آخر الأيام هو 
نبينا محمد عليه السلام ؛ لأنه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم 
ماجاء إل سيدنا محمد عليه السلام . ويدل عليه أيضاً قوله : «حتى يجيء 
الذي له» ‏ أي الحكم بدلالة مساق الآية وسياقها . 


)١(‏ ولذلك وردت فقرة سفر التكوين ٠١/59‏ في طبعة سنة 1856م كا يل : «لايزول 
قضيب من يبوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شِيلون وله يكون خضوع شعوب » . وبذلك قال 
كتاب قاموس الكتاب المقدس ص 575 . لكنهم قالوا في نفس الصفحة : « وقد حار العلماء في 
تفسير شيلون وفهم المقصود منها » » فأقول : سبب ال حيرة هو التعصب الأعمى ومن ترك التعصب 
وال هوى من علماء أهل الكتاب قال بأنَ المقصود منها هو محمد يك بلااريب . وانطباقها عليه ظاهر . 

(1) أي جرت عادة أهل الكتاب سلف وخلفا أنهم غالبا يترجمون الأساء بمعانيها » ويزيدون 
في كلام الله شيئاً بطريق التفسير وكان الشاهد الرابع من الأمر السابع عن ترجمات لفظ شيلوه . 
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وأما قوله : « وإليه تجتمع الشعوب » فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على 
أن المراد منها هو سيدنا محمد ؛ لأنه ما اجتمعت الشعوب إلا إليه » وإنما ل 
يذكر الزبور لأنه لا أحكام فيه 2( وداود النبى تابع لموسى 4 والمراد من خير 
يعقوب(١2)‏ هو صاحب الأحكام ») انتهى كلامه بلفظه . 

أقؤل:: إنما: آزا.من" الحاكم: مويق عليه- البلام :+ لآنّ شريعته تجيرئة 
انتقامية » ومن الراسم عيسى عليه السلام لأنْ شريعته ليست بجبرية 
ولا انتقامية9) . 

ون ارية نمو الفقنين. + السلطة الدنياويّة » ومن المدبّر : الحاكم الدنياوي 
- كما يفهم من رسائل القسيسين من فرقة البروتستانت ومن بعض تراجمهم - 
فلا يصح أن يراد ب « شيلوه » مسيح اليهود ى| هو مزعومهم . ولا عيسى عليه 
السلام ئا هو مرعوم النصارى . 

أمَا الأول : فظاهر ؛ لأنَ السلطنة الدنياوية والحاكم الدنياوي زالا من 
آل بهوذا من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر””. ولم يسمع إلى 
الآن حسيس مسيح اليهود . 

وأما الثاني : فلأنم) زالتا من آل يهوذا أيضاً قبل ظهور عيسى عليه السلام 
بمقدار ستائة سنة من عهد بخت نصر . وهو أجلى بنى بهوذا إلى بابل » وكانوا 


7ت ا الك اا ا 192111 

. وهو نص البشارة الخامسة‎ 2.٠١/44 أي كلامه ني سفر التكوين‎ )١( 

(؟) عيسى عليه السلام لم يكن صاحب شريعة مستقلة » وإنما كان عاملا بشريعة التوراة » 
ومقصود المؤلف أن موسى عليه السلام كان قادرآً على إجراء أحكام شريعة التوراة » وإلزام بني 
إسرائيل بتنفيذها » ومعاقبة المخالفين . بين| عيسى عليه السلام لم يكن قادراً على إجراء أحكام 
التوراة على بنيى إسرائيل ولا معاقبة المخالفين لأحكامها » وسيرة حياته في الأناجيل الأربعة تشهد 
لوي * | 

(1) فقد كان التدمير الكلي لمملكة يهوذا وعاصمتها القدس على يد نبوخذنصر سنة 
7 ق.مء وتاريخ تأليف إظهار الحق هو سنة 1874م فيكون 07 + 710١0-18585‏ سلة . 


- 21ت 


في الجلاء ثلاثاً وستين سنة لا سبعين ‏ ك) يقول بعض علاء البروتستانت تغليطاً 
للعوام وقد عرفته في الفصل الثالث من الباب الأول » ثم وقع عليهم في عهد 
أنتيوكسل ما وقع ؛ فإنّه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه لأخيه ياسون 
بثلاثمائة وستين وزنة ذهب يقدّمها له خراجآً كل سنة ء ثم عزله وباع ذلك 
لأخيه مينالاوس بستائة وستين وزنة » ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن 
كر لبه الكهنوت وجل اوقلت بالك من |خقرو وفقكل كل من كان 
يظنه عدواً له . وهذا الخير كان كاذباً ‏ فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلكها 
ثانية في سنة 17١‏ قبل ميلاد المسبح . وقتل من أهلها أربعين ألفا » وباع مثل 
ذلك عبيد ‏ وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان 
الجدول التاريخي في الصفحة 548١‏ من النسخة المطبوعة سنة ٠‏ شيل من الميلاد 
« انه نبت أورشليم » وقتل انون ألفاً » انتهى د سلت ها كان شك من 
الأمتعة النفيسة التي كانت قيمتها ثانمائة وزنة ذهب . وقرّب خنزيره وقوداً على 
المذبح للإهانة » ثم رجع إلى أنطاكية » وأقام فيلبس2© أحد الأرذال حاكماً 
على اليهودية . وفي رحلته الرابعة إلى مصر أرسل أبولونيوس بعشرين ألفاً من 
جنوده » وأمرهم أن يخرَبوا أورشليم ٠‏ ويقتلوا كل من بها من الرجال » ويسبوا 
النساء والصبيان » فانطلقوا إلى هناك . وبين) كان الناس في المدينة جتمعين 
للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة فقتلوا الكل إلا من من أقلت إلى 
الجبال أو اختفى في المغاير » ونهبوا أموال المدينة » وأحرقوها. وهدموا 
أسوارها » وأخربوا منازلها » ثم ابتنوا لهم من > بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة 
)١(‏ أنتيوكس : وهو أنطيوخوس الرابع (أنتيخس أبيفانس) وقد حكم سوريا ما بين سنتي 
1717-0 ق.م» وكان يمتحن اليهود بأكل لحم الخنزير ليتأكد من عدم تمسكهم بشريعة دينهم . 
(قاموس الكتاب المقدس ص ١١5‏ و00" ., والموسوعة الميسرة ص 7547) . 


)١(‏ هو فليبس أخو أنطيو خوس أبيفانس بالرضاعة . وأحد أصدقائه المفضلين . (قاموس 
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ءَه 

على جبل اكرا('؟. وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي اليكل » ومن 
دنا منه يقتلونه » ثم أرسل أنتيوكس أثانيوس ليعلم اليهود طقوس22 عبادة 
الأصنام اليونانية » ويقتل كل من لا يمتثل ذلك الأمرء فجاء أثانيوس إلى 
أورشليم » وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين » وأبطل الذبيحة 
اليومية29», ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموماً وخصوصاً 2 وأحرق كل 
ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص التام » وكرس الميكل 
للمشتري”؟»» ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود » وأهلك كل من وجده 
تخالفاً أمر أنتيوكس . ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه 
الداهية » وفرٌوا إلى وطنهم مودين في سِبْط دان فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاماً 
ما قدروا عليه على استطاعته2»”2 | هو مصرح به في التواريخ » فكيف يصدق 

وإن قالوا : إن المراد ببقاء السلطنة والحكومة امتياز القوم ‏ ى) يقول بعضهم 
الآن ‏ قلنا : هذا الأمر كان باقياً إلى ظهور محمد يَكةٍ . وكانوا في أقطار العرب 
ذوي حصون وأملاك غير مطيعين لأحد مثل بهود خيبر وغيرهم ك) تشهد به 
التواريخ » وبعد ظهور محمد ككلِِ ضربت عليهم الذلّة والمسكنة . وصاروا في 
كل إقليم مطيعين للغير , فالأليق أن يكون المراد ب (شيلوه) النبي كل لا مسيح 

(1) جبل اكرا : هو الطرف الشمالي من جبل صهيون الواقع في جنوب شرقي القدس . 
0 المؤرخ اليهودي هو الذي دعاه باسم اكرا أو المدينة السفل . (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١١١‏ 

(1) في حاشية ق : أي أصول . اها . 

(1) في حاشية ق : كانوا كل يوم يقربون ذبيحة . اها . 

(5) المشتري : هو أكبر الكواكب . ويبلغ قطره حوالي ١١4177٠‏ كمء. وكتلته قدر كتلة 
الأرض ”١7‏ مرة تقريباً » ويقع بين المريخ وزحل . ويدور حول محوره في 4 ساعات و 050 دقيقة , 
ولا يفوقه في اللمعان سوى الزهرة » وأحياناً المريخ . (الموسوعة الميسرة ص )١7١54‏ . 

(0) ما: نافية » والمعنى : فانتقم أبولونيوس من اليهود إنتقاماً ما قدر اليهود عليه لعجزهم عن 
رده » ولااستطاعة أبولونيوس عليهم . 


- ١١#415- 


اليهود ولا عيسبى عليه السلام . 

البشارة السادسة : الزبور الخامس والأربعين هكذا: ١١9‏ فاض قلبي 
كلمة صا حة أقول أنا أعمالي للملك لساني قلم كاتب سريع الكتابة (؟) مي في 
الحسن أفضل من بني البشر (7) انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله 
إلى الدهر (5) تقلّد سيفك على فخذك أبها القوي بحسنك وجمالك (5) 
استله » وانجح واملك من أجل الحق والدّعة والصدق وتهديك بالعجب 
يمينك (5) نبلك مسنونة أيها القويٌ الشعوب تحتك يسقطون في قلب أعداء 
الملك (/ا) كرسيّك يا الله إلى دهر الدّاهرين عصا الإستقامة عصا ملكك (8) 
أحبيت البرّ وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن البهجة 
أفضل من رفقائك (4) المرْ والميعة والسليخة('2 من ثيابك من منازلك الشريفة 
العاج التي أمبجتك ( )٠‏ بنات الملوك في كرامتك قامت الملكة من عن يمينك 
مشتملة بثوب مذهب وى 011 اسمعي يا بنت وانظري وانصتي بأذنيك 
وانسي شعبك وبيت أبيك (15) فيشتهي الملك حسنك لأنه هو الربّ إلهك وله 
تسجدين )١7(‏ بنات صو(”© يأتينك بالهدايا لوجهك يدل كل أغنياء 
الشعب )١5(‏ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب 


)١(‏ المرٌّ ولميعة والسليخة : أنواع من البخور والعطور. (قاموس الكتاب المقدس 
ص /255, وهم و656). 

(؟) صور : بضم الأول وسكون الواو : مدينة مبنية على جزيرة في الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط » وهي أعظم مدن العالم القديم » يرجع تاريخها إلى القرن ١65‏ ق.مء ومنذ 
القرن ١١‏ ق.م حتى عام 5لالاق.م كانت عاصمة الدولة الفينيقية وأكبر موانئهم . وبلغت قمة 
مجدها إبان القرن ٠١‏ ق.م » وجاء ذكر ملكها حيرام في التوراة إذ كان حليفاً لداود وسليهان » 
وكان يرسل لما الصتاعين والمواد لبناء الهيكل وغيره .» وقد اشتهرت في العالم القديم بصناعاتها 
وبأساطيلها التجارية التي كانت تجوب البحار » والصوريّون هم الذين أسسوا مدينة قرطاجة (في 
تونس) في القرن 9 ق.مء ونظراً لموقعها الاستراتيجي استولى عليها الفراعنة والآشوريون 
فالبابليون فالفرس . ثم استولى عليها الإسكندر الأكبر عام 77 ق.م بعد حصار دام سبعة 
أشهر . ثم استولى عليها السلوقيّون ثم الرومان . وفتحها المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه - 
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الموثى )١5(‏ يبلغن إلى الملك عذارى في إثرها قريباتها إليك يقدّمن )١7(‏ 
يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن إلى هيكل الملك )١7(‏ ويكون بنوك عوضا من 
آبائلك وتقيمينهم رؤساء على سائر الأرض )١18(‏ سأذكر اسمك في كل جيل 
وجيل من أجل ذلك تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرين )20 . 

وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور 
بنبي يكون ظهوره بعد زمانه » ولم يظهر إلى هذا الحين عند اليهود نبي يكون 
موصوفاً بالصفات المذكورة في هذا الزبور . ويدّعي علاء البروتستانت أن هذا 
النبي عيسى عليه السلام . ويدّعي أهل الإسلام سلفآ وخلفا أنْ هذا النبي 


فأقول : إِنّه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات : 
أت كولة نينا .. 
؟ ‏ كونه أفضل البشر . 


. كون النعمة منسكبة على شفتيه‎  ““ 
. كونه مباركاً إلى الدهر‎  : 
: ات كوته. متقلد؟ .بالسيف‎ 


1 كونه قوياً . 


- على يد يزيد وأخيه معاوية بن أبي سفيان . واتخذها هشام بن عبدالملك قاعدة بحرية . وتقع مدينة 
صور الآن في جنوب لبنان وتبعد عن بيروت إلى الجنوب مسافة 0 كم . وفي منتصف المسافة بينه| 
تقع مديئة صيدا. (معجم البلدان 477/7 . والموسوعة الميسرة ص ١١*50‏ . والقاموس 
الإسلامي "5١0/15‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 004) . 
)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1844م في المزمور 44 . وقريب منه نص طبعة سنة 1856م . لكنه 
في المزمور ١9/-1١/848‏ . 
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لا كونه ذا حق ودعة وصدق . 
كون هداية يمينه بالعجب . 

كون تبله مسئونة . 

. سقوط الشعب تحته‎ ٠ 

. كونه محباآً للبر ومبغضاً للإثم‎ ١ 

خلمة بئات الملوك إياه . 

#لات:.إتيان “اطدايا: إلية.. 

#لاتسءانقناد كل 'أغتياء: الشعب له 

6 كون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم . 
5 كو سمه كور عل زعك ا 
١‏ مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين . 


وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد كك على أكمل وجه . 


أمَا الأول : فلأنْ أبا هريرة رضى الله عنه قال : « ما رأيت شيئاً أحسن من 
رسول الله علخ كأنْ الشمس تجري في وجههء وإذا ضحك يتلالا في 
الجدار)270, 


١١)انظر‏ الوفا 55/١‏ . والشفا 5١/١‏ . والبداية والنهاية +//ا١‏ , وحدائق الأنوار 
5 . وقد وردت أحاديث في صفات النبي عن عدد من الصحابة في فتح الباري 577/57 
باب 77 من كتاب المناقب » وفي صحيح مسلم 06* عدة أبواب من كتاب الفضائل . وفي 
دلائل النبوة للبيهقي ١45/١‏ جماع أبواب صفة رسول الله ككةِ . وفي السيرة النبوية للذهبي 
ص 797-759١‏ . 
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وعن أم معبد('2 رضي الله عنها قالت في بعض ما وصفته به : « أجمل الناس 
من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب ) . 

وأما الثاني : فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم : ا تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض 24" الآية . وقال أهل التفسير : أراد بقوله : # ورفع 
بعضهم درجات 4 تحمداً علد . أي : رفعه على سائر الأنبياء من وجوه 
متعددة(؟) , وقد أشبع الكلام في تفسير هذه الآية الإمام ليام الفخر الرازي ف 
تفسيره الكبير0» , 

وقال كله : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)92©. أي : لا أقول 

وأما الثالث : فغير محتاج إلى البيان » حتى أقر بفصاحته الموافق والمخالف . 
وقال الرواة في وصف كلامه : إنْه كان أصدق الناس لمجة . فكان من 


)1( أم معبد : هي عاتكة بنت خالد بن منقذ الخزاعية رضي الله عنها زوجة أبي معبد » وقد 
مر بها رسول الله وي في طريق هجرته وعندها شاة لا تحلب فمسح النبي يي ضرعها فحلبت لبن 
كثيراً » وأسلمت أم معبد وبايعت في نفس اليوم . وقد قال الواقدي بأن شاة أم معبد عاشت إلى 
عام الرمادة » قالت أم معبد فكنا نحلبها صبوحاً وغبوقاً وما في الأرض لبن قليل ولا كثير. 
ووضفها النبي يكٍِ كان ضمن حديثها لزوجها بعد رجوعه إليها في الخيمة . (الإصابة 4910/4 , 
والإستيعاب 57/15 و440:. والتهذيب 9/١”‏ . ودلائل النبوة للبيهقى 7/١‏ 
و57/7؛ ء ودلائل النبوة للأصبهاني 5/1 حديث 788 . والوفا 87/١‏ 54/79 , والشفا 
0١‏ » والسيرة النبوية للذهبي ص 7١8‏ وص 07 . وحدائق الأنوار 7176/١‏ . والبداية 
والغباية «/ 5١-5١9‏ 71/59). 

(5). [فة سورة البقرة آية 707 . 

(5) انظر تفسير البيضاوي ص 07 . وتفسير أبي السعود 581/١‏ . 

(6) انظر تفسير الرازي 5//ا١5‏ - 8١14‏ , 

© الل مجع مسلم 76/١6‏ في كتاب الفضائل . وسنن الترمذي ٠١7/١17‏ في أبواب 
المناقب . وسنئن أبن ماجه ”100/7 باب /7 حديث 5777 ء ودلائل النبوة للأصبهاني ٠١/١‏ 
حديث 7 و74. وحدائق الأنوار لابن الديبع ١/لالا ١‏ . 
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الفصاحة بالمحل الأفضل والموضع الأكمل . 

وأما الرابع : فلأنَ الله تعالى قال : 8 إِنْ الله وملائكته يصلّون على النبي 
يا أتها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسلّموا تسليمآ 20#. 

وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس . 

وأما الخامس : فظاهرء وقد قال هو بنفسه : «أنا رسول الله 
بالسيف )20 


وأما السادس : فكانت قوته الجسانية على الكمال » كما ثبت أنْ ركانة©) 
خلا برسول الله يلهِ في بعض شعاب مكة قبل أن يُسلم . فقال : « يا ركانة : 
لا تبعتك . فقال : «أرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق )؟ قال : 
نعم . فل| بطش به يَلَِخَ أضجعه لا يملك من أمره شيئاً » ثم قال : يا محمد 
عد . فصرعه أيضاً فقال : يا محمد : إِنْ ذا لعجب . فقال كل : « وأعجب 
من ذلك إِنْ شعت أن أريكه إن اتقيت الله وتبعت أمري ». قال : ماهو؟ 
قال : « أدعو لك هذه الشجرة ». فدعاها . فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلى 

)1( سورة الأحزاب آية كم 

)سد 0 ليا 
اراي اويا و ل ير 
١ه‏ . (الإصابة ١/١٠ه.,‏ والتهذيب 581//7#؟) . 

(5) عبد مناف : هوعبد مناف بن قصي بن كلاب . من قريش من عدنان من أجداد الرسول 
يل » يسمى قمر البطحاء . وكان له أمر قريش بعد موت أبيه » قيل اسمه المغيرة ولقبه : عبد 
مناف ٠‏ وأبناؤه هم : المطلب وهاشم وعيد شمس ونوفل وأبو عمرو . وأبو عبيد » والنسبة إليه - 
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هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهوري٠(١‏ 

وأما شجاعته : فقد قال ابن عمر رضي الله عنه| : «مارأيت أشجع 
ولا أنجد ولا أجود من رسول الله طلخ )200 . 

وقال عل كرم الله وجهه : « وإنا كنا إذا حمي البأس واحمرّت الحدق”2 اتقينا 
ونحن نلوذ برسول الله كَِِ وهو أقربنا إلى العدو . وكان من أشدٌّ الناس يومئذ 
بأسا )2©9. 

وأما السابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات الجحبليّة© له كَلِةِ . ى) 
قال النضر بن الحارث22 لقريش : « قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم 


- منافيّ » مات بمكة . وعلى بنيه اقتصر النبي يفِةِ حين أنزل عليه «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 

(طبقات ابن سعد ١/5لا.‏ والأعلام 2157/4 وحدائق الأنوار ١/ا1١")‏ . 

)١(‏ انظر قصة ركانة السابقة في دلائل النبوة للأصبهاني 508/7 حديث 894 ., ودلائل 
النبوة للبيهقي .765٠١/”‏ وسيرة ابن هشام .”4٠0/١‏ والشفا 2707/١‏ والبداية والنهاية 
”1 . 

. ١١5/١ وانظر الشفا‎ 5١» حديث‎ ٠١ باب‎ ””/١ سنن الدارمي‎ 5١ 

[فة الحدقة : السواد الأعظم ف العين 2 وا جمع حدق وأحدق وحداق . والتحديق : شدة 
النظر بالحدقة . وكلٌ شيء أحاط بشي ء فقد أحدق به ٠»‏ ويقال هو من رماة الحدق :ىق حاذق 
ماهر في النضال. (لسان العرب ,.78/٠١‏ والمعجم الوسيط ص .)١5١‏ 

(5) انظر الشفا ١١7/1١‏ ». وروى مثله مسلم ١1٠١/١7‏ في غزوة حنين من كتاب الجهاد عن 
البراء . وحدائق الأنوار 274/5١‏ . 

(0) أي هو يَلةِ مجبول عليهاء فهى له طبيعة وخلّقة . (لسان العرب .)48/١١‏ 

(5) النضر بن الحارث : هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني 
عبدالدار من فريش . وهو من شجعان قريش ووجوهها وشياطينها » وصاحب لوائها في بدر . وله 
اطلاع على كتب الفرس وغيرهم 2 أسر في بدر ثم قُتِل وقيل مات من جراحه سنة 7هل/574م . 
(الإصابة 000/7 ولاده . والإستيعاب ”/لا5ه. والأعلام /*“* . والسيرة النبوية لابن 
هشام 751/١‏ و82ه“” و5:” و١٠١ل).‏ 
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فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيّه الشيب » 
وجاءكم با جاءكم قلتم إنّه ساحرء لا والله - ماهو بساحر»”' 


وسأل هرقل عن حال النبي يكل أبا سفيان207 فقال : « هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ قال: ل" 


وأما الثامن : فلأنه رمى يوم بدره» وكذا يوم حنين220 وجوه الكفار بقبضة 


)1( 1 السيرة النبوية للذهبي ص 5١‏ . 

(1) أبوسفيان : هو صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي , ولد عام 
0 ق.ه/317هم ٠‏ ويلتقي نسبه مع رسول الله يه في عبد مناف . وهو والد معاوية ويزيد 
وعتبة » ووالد أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها . وكان تاجراً كبيراً يتاجر مع بلاد الشام 
والعجم . ومن أشراف قريش وصديق العباس ونديمه في الجاهلية » » قاد جيوش المشركين في غزوي 
أحد والخندق .» وأسلم سلم يوم الفتح سنة 4ه قبل دخول رسول الله يك إلى مكة . وشهد معه غزوة 
حنين فأعطاه من غنائمها » وفقّئت إحدى عينيه في غزوة الطائف وفقكت الأخرى في يوم اليرموك , 
عاش 88 سنة ء وتوفي في المدينة وقيل في الشام سنة ١ه/501م‏ . (الإصابة ١78/5‏ » 
والإستيعاب 85/5 ء والتهذيب :١١/4‏ . والأعلام 7١1١/7‏ , والقاموس الإسلامي 781١/7‏ » 
والموسوعة ص 735) . 

(15) انظر فتح الباري ”١/١‏ باب ” من كتاب بدء الوحي حديث 7 ٠١4/59‏ باب ؟١٠‏ 
من كتاب الجهاد حديث 755٠‏ و5/48١7‏ باب 5 من كتاب التفسير حديث 1007 ,» وصحيح 
مسلم 5ه في باب كتب النبي يكل من كتاب الجهاد والسير. وحدائق الأنوار 751"1/57 
و١/مه‏ و5١27‏ ودلائل النبوة للبيهقي ://اام- وملا. ودلائل النبوة للأصبهان 
4144-1 حديث رقم 9, و0٠غ4”اء‏ والوفا “/5545 - 107 ء. والبداية والنهاية 
+/-798 وه/17ء والسيرة النبوية لابن هشام 707/75 . وقد بعث النبي كه كتابه إلى 
هرقل مع دحية الكلبي . 

(5) يوم بدر: أي يوم غزوة بدرء وهو يوم ١7‏ رمضان سنة 7ه /الموافق 14 أو ٠١‏ آذار 
(مارس) سنة 5174م وسمته سورة الأنفال آية 4١‏ يوم الفرقان . والصحابة الذين حضروا غزوة بدر 
يسمّون بالبدريين . وبدر : اسم موضع مشهور على الطريق القديم بين مكة والمدينة شرقي ساحل 
البحر الأحمر . ويبعد عن المدينة حوالي ١٠١‏ كم . وبه ماء أسفل وادي الصفراء » وفيه سهل 
لين . (معجم البلدان 701/١‏ القاموس الإسلامي 387/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 7377 , 
ودائرة وجدي ؟:57/1) . 

(0) يوم حنين : أي يوم غزوة حنين » ورد بهذا الإسم في سورة التوبة آية 6" . وحنين اسم - 
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وأسر]("2 فأمثال هذه من ع هداية يله . 

وأما التاسع : فلأن كون أولاد اسماعيل أصحاب النبل في سالف الزمان غير 
محتاج إلى البيان . وكان هذا الأمر مرغوبآ له . وكان يقول : « ستفتح عليكم 
الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو© بأسهمه »(©. ويقول : 
« ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً )»©. ويقول عليه السلام : « مَن 
تعلم الرمي ثم تركه فليس منا)0©. 

وأما العاشر : فلأن الناس دخلوا أفواجاً أفواجاً في دين الله في مدة حياته . 

وأما الحادي عشر : فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً ىا عرفت في المسلك 
الثانٍ . 


- مكان جبلي » وفيه وادٍ بين مكة والطائف . جرت فيه معركة حنين سنة /ه/ 5789م بعد فتح مكة 
بأيام قلائل . (معجم البلدان 7١/16‏ . والقاموس الإسلامي 177/5) . 

)١(‏ وانظر حدائق الأنوار 555/١‏ و58/9. 

(79) في حاشية قى : أي يشتغل . اه . 

(59) انظر صحيح مسلم 54/1 في فضل الرمي من كتاب الإمارة » وسنن الترمذي 
0١‏ في تفسير سورة الأنفال من أبواب التفسير. ومسئد أحمد 5//ا6١‏ . 

(5) انظر فتح الباري 4١/7‏ باب 7/8 من كتاب الجهاد حديث 7849 , 1١17/59‏ باب ١١‏ 
من كتاب الأنبياء حديث ”57777 , و579/5 باب 4 من كتاب المناقب حديث 70017 . وسنن 
ابن ماجه ١9/1٠‏ باب ١4‏ من أبواب الجهاد حديث 7847. ومسئد أحمد ١/854“ى‏ 
وغ/١٠ه.‏ 

(0) انظر صحيح مسلم 85/١7‏ في فضل الرمي من كتاب الإمارة » وسئن أبي داود ١/8‏ 
في باب الرمى من كتاب الجهاد حديث 50١1‏ . وسنن النسائي 7١5/5‏ في كتاب الخيل » وسنن 
ابن ماجه ١9/7‏ نات 14 عن انوات الها حديك 41 ١‏ وسئن الدارمى ١74/7‏ باب ١5‏ 
من كتاب الجهاد حديث 578٠١‏ . ْ 
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الطبقة الأولى » ومنها شَهْرَبَانو بنت يَرْدَجِرّد'» كسرى فارس كانت تحت الإمام 

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلأن النجاشي ملك الحبشة ومنذر بن 
ساوى” ملك البحرين وملك عُان0© انقادوا وأسلموا » وهرقل قيصر الروم 
أرسل إليه مهدية 0( والمقوقس ملك القبط7*) أرسل إليه ثللاث جوار وغلاماً أسود 
وبغلة شهباء”» وحماراً أشهب وفرساً وثياباً وغيرها . 

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبنائه("2 الإمام الحسن رضي الله عنه إلى 
الخلافة » وألوفٌ في أقاليم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام 

)١١‏ يزدجرد : هويزدجرد الثالث بن شهريار بن كسرى آخر ملوك الساسانيين في بلاد الفرس 
ملكوه سنة 11ه/ 5177م وعمره 7١‏ سنة » وكان كل) فتح المسلمون بلداً لجأ إلى آخر » فقد التجأ 
في خلافة عمر إلى حلوان ث ثم إلى أصفهان : ثم إلى كرمان ثم إلى خراسان ثم إلى مرو حتى قتل سنة 
١الاه/١1‏ 10م » وبمقتله 0 الدولة الساسانية الفارسية . (دائرة وجدي /86/1 . والكامل 
في التاريخ لابن الأثير 708/5 و/09 وأعلام المورد ص )1١‏ . 

)7١(‏ المنذر بن ساوى : هو المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي التميمي الدارمي ٠»‏ أمير في 
الجحاهلية والإسلام » وكان حاكم البحرين 3 كتب إليه النبي يليد كتاباً قبل فتح مكة وأرسله مع 
العلاء بن الحضرمي فأسلم . ولم يصمح خبر وفوده على النبي ككِْ » واستمر المنذر في حكم البحرين 
إلى أن توفي سنة ١1ه/577م‏ بعد وفاة النبي كه بقليل . (الإصابة 104/7 . والأعلام 
437/17 . والسيرة النبوية لابن هشام ”/1لاه وا*5ء والوفا 474/5) . 

(1) ملك عمان : هو جيفر بن الجلندي .» وقد أرسل الرسول يَكِيَدِ كتابه إلى أبني الجلندي 
الأزديين جيفر وأخيه عبد (عيّاد) مع عمرو بن العاص قأسلما. (انظر البداية والنهاية "١5/8‏ , 
والشفا 2/١‏ والوفا اللو والسيرة النبوية لابن هشام 00 3 

(5) المقوقس : هو جريج بن مينا بن قرقب ويلقب بالمقوقس . وكان أميراً على القبط بمصر 
الحديبية » وقد أنكر ابن الأثير ذكر ابن منده له في الصحابة . لأن المقوقس بقي نصرانياً وفي زمنه 

فتح المسلمون مصر في خلافة عمر . (الإصابة 7/ 07٠‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ل 
44١/59 0١ 5‏ ء ودلائل النبوة للبيهقي 040/4 والبداية والغهاية +/757) . 

:)2 الشبهة : لون بياض يتخلله سواد . فإذا غلب البياض على السواد فهو أشهب . وهي 
شهباء . (لسان العرب .)0١8/١‏ 

(1) الضمير راجع إلى النبي كله . 
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وفارس واطند وغيرها فازوا بالسلطنة والإمارة العالية » وإلى الآن(20 أيضاً في 
ديار الحجاز واليمن وغيرهما توجد الأمراء والحكام من نسله وَلْةِ . وسيظهر ‏ إن 
شاء الله المهدي رضي الله عنه من نسله . ويكون خليفة الله في الأرض » 
ويكون الدين كله لله في عهده الشريف . 

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلأنّه ينادي ألوف ألوف جيلاً بعد جيل 
في الأوقات الخمسة بصوت رفيع في أقاليم مختلفة : [ أشهد أن لا إله إلا الله 
و49 شه أن محمداً رسول الله » ويصلٍ عليه في الأوقات المذكورة غير 
المحصورين من المصلين . والقراء يحفظون منشوره . والمفسّرون يفسرون معاني 
فرقانه » والوعّاظ يبلّغون وعظه . والعلاء والسلاطين يصلون إلى خدمته 
شلمون عليه من وراء الباب .» ويمسحون وجوههم بتراب روضته9", 
ويرجوند شفاعته . 

ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام كما يدّعيه علماء البروتستانت 
ادّعاء باطلاً » لأنهم يدّعون أن الخبر المندرج في الباب الثالث والخمسين من 
كتاب إشعياء في حق عيسى عليه السلام » ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا : 
« ليس له منظر وحمال ورأيناه ولم يكن منظر واشتهيناه ه مهانا وآخر الرجال رجل 
الأوجاع مختيراً ] بالأمراض وكان مكتوماً وجهه ومرذولاً فلم نحسبه . . . . ونحن 


.م1854/ه178٠١ تاريخ تأليف (إظهار الحق) سنة‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوطة ولكنها توجد في المطبوعة . 

)١(‏ العبارة كناية عن الصلاة في الروضة الشريفة ٠‏ والروضة : أسم يطلق على جانب من 
الحجرة النبوية » وتعرف كذلك بالمصلى النبوي » واشتق اسمها من الحديث الصحيح (مابين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة) وقد رواه البخاري في باب ”07 من كتاب الرقاق وباب ١5‏ من 
كتاب الإعتصام ؛ وهو ني فتح الباري 550/١١‏ رقم +508 و "١5/17‏ رقم ه70 . كما رواه 
الترمذي في المناقب /” . والنسائي في المساجد /ا ومالك في الموطأ في القبلة ٠١‏ و١١‏ .» وأحمد فى 
عدة مواضع من مسلده ) . 1 1 1 ْ 
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حسبناه كأبرص ومضروباً من الله ومخضوعاً . . . والرت شاء أن يسحقه )20, 

وهذه الأوصاف ضد الأوصاف التي 5 الزبور المذكور . فلا يصدق عليه9؟) 
كر عينم راولة كر انضيها بن عاذ كلانه بالنسانة ا زلا كريد 
قوياً. وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالسيف . ولا كون نبله مسنونة [ بل 
ليا سل بطرس ال حواري السيف قال له : « اجعل سيفك في الغمد » كما هو 
مصراح به 5 الباب الثامن عشر من إنجيل يوحنا ](24. ولا انقياد الأغنياء » 
ولا إرسالهم إليه المدايا بل هم على زعم النصارى أخحذوه وأهانوه واستهزؤوا به 
وضر بوه بالسياط ثم صلبوه 3 وما كان له زوجة ولا ابن 2 فلا يصدق دخول 
ناف اللوك في:بيتداء ٠‏ ولا كون” أبناقة يدل آباله..رؤساء» الأرضن :. 

(فائدة) : تر حمة الآية الثامنة(202 الى نقلتها مطابقة للترحمة الفارسية للزبور 
اليي كانت عندي ولتراجم أردو للزبور . وموافقة لنقل مقدسهم بولس لأنه نقل 
هذه الآية ؤ الباب الأول ن الرسالة العيرانية هكذا (تر حمة عربية سنة ١857١‏ 

يه في الباب من : (ترجمه عر م 

وسنة ١1م‏ وسنة 04 )): 0 أحببت البر وأبغعضت الوثم لذلك مسحك 
الله إلحك بدهن الفرح أفضل من أصحابك » . 

والتراجم الفارسية المطبوعة سنة 11م وسنة م وسنة ١م‏ 2 
وتراجم أردو المطبوعة سنة 1874م وسنة ٠185م‏ وسنة ١1814م‏ مطابقة 
ويكفي لردّها إلزامآً كلام مقدسهم . وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع أن 


١١)انظر‏ سفر إشعياء 7/407 -5 و١٠23‏ وهو نص طبعة سلة 1844م . 

(71) أي عيسبى عليه السلام . 

إفة (5) مابين الأقواس المعقوفة ساقط من المطبوعة ولا يوجد في المقروءة » وأخذته من 
المخطوطة فقط . والعبارة المشار إليها في إنجيل يوحنا ١١/١8‏ . 

(60) يقصد فقرة المزمور 8/10 . 


١1١619 


إطلاق لفظ (الإله والرب) وأمثاهما جاء على العوام فضللٌ عن الخواص . والآية 
السادسة من الزبور الثاني والثانين هكذا : « أنا قلت إنكم المة وبنو العل 
كلكم ) 5 

فلا يرد ما قال صاحب مفتاح الأسرار : « إِنه وقع في الآية المذكورة هكذا : 
(أحببت البرٌ وأبغضت الشرّ من أجل ذلك يا الله مسح إلمك بدهن البهجة 
أفضل من رفقائك) ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح لهك »؛ الخ ؛ 
لأنا لا نسلّم أولآً : صحة ترجمته لكونها مخالفة لكلام مقدسهم . وثانياً : 
لو قطعنا النظر عن عدم صحتها أقول : ادعاؤه صريح البطلان ؛ لأن لفظ : 
(الله) ههنا بالمعنى المجازي لا الحقيقى . ويدل عليه قوله : « إلهك » ؛ لأن 
الإله الحقيقي لا إله له » فإذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد يل ى) 
يصدق في حق عيسى عليه السلام . 

البشارة السابعة : في الزبور المائة والتاسع والأربعين هكذا : ١١‏ سبحوا 
الرب سبحا جديدآ تسبحته في مجمع الأبرار (؟) فليفرح إسرائيل بخالقه وبنو 
صهيون يبتهجون بملكهم () فليسبحوا اسمه بالمصاف بالطبل والمزمار يرتلوا 
له (:) لأن الربّ يُسَرٌ بشعبه ويشرّف الودعا بالخلاص (0) تفتخر الأبرار 
بالمجد ويبتهجون على مضاجعهم )١(‏ ترفيع الله في حلوقهم وسيوف ذات فمين 
في أيادهم (7) ليصنعوا انتقاماً في الأمم وتوبيخات في الشعوب (8) ليقيدوا 
ملوكهم بالقيود وأشرافهم بأغلال من حديد(4) ليصنعوا بهم حُكماً 
مكتوباً. هذا المجد يكون لجميع أبراره )(0) , 


: م١856 و" وه و4 من هذه البشارة من طبعة سنة‎ ١ وفيا يل نص الفقرات‎ )١( 
تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدّين في يدهم (7) ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في‎ -« 
الشعوب (8) لأسّر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد (4) ليجروا بهم الحكم المكتوب‎ 
. » كرامة هذا الجميع اتقيائه . هللويا‎ 
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ففي هذا الزبور عبر عن المبشر به بالملك » وعن مطيعيه بالأبرار » وذكر من 
أوصافهم افتخارهم بالمجد وترفيع الله في حلوقهم . وكون سيوف ذات فمين في 
أيادهم » وانتقامهم من الأمم » وتوبيخاتهم للشعوب . وأسرهم الملوك 
والأشراف بالقيود والأغلال من حديد . 

فأقول : المبشر به محمد يك وأصحابه رضي الله عنهم » وتصدق جميع 
الأوصاف المذكورة في هذا الزبور عليه وعلى أصحابه . وليس المبشر به سليهان 
عليه السلام ؛ لأنه ما وسّع مملكته على تملكة أبيه على زعم أهل الكتاب ؛ ولأنه 
ضار مرئذ] عايد الأصدام في آخر غمزه عل زعمهم )ولا عيش بق مريم عليهنا 
السلام ؛ أنه ا عن الأوصاف المذكورة فيه ؛ لأنه ا ثم قبل عل 
زعمهم . وكذا آسر أكثر حوارييه بالقيود والأغلال » ثم قتلوا بأيدي الملوك 
والأشراف الكفار . 

البشارة الثامنة : في الباب الثاني والأربعين من كتاب إشعياء هكذا : 
«و9-التي قد كانت أولاها قد أتت وأنا مخير أيضاً بالأحداث قبل أن تحدث 
وأسمعكم إياها )١١(‏ سبّحوا للربٌ تسبيحة جديدة حمده من أقاصي الأرض 
راكبين في البحر وملؤه الجزائر وسكانهن )١١(‏ يرتفع البرية ومدنها في البيوت 
تحل قيدار("؟ سبحوا يااسكان الكهف من رؤوس الجبال يصيحون )١7(‏ 
يجعلون للرب كرامة وحمده يخبرون به في الجزائر 17) الرب كجبار يخرج مثل 


)١(‏ أي بعيد مراحل كثيرة عن انطباق الأوصاف المذكورة عليه 

(؟) في حاشية فى : من أولاد إسماعيل جد النبي ككليةٍ . اه . وقيّدار: هو الولد الثاني 
لإساعيل وأشهر أولاده » وقد ملّكه أخواله على الحجاز » وكانت بلادهم أيضاً تسمى بلاد قيدار . 
وكانوا بارعين في الحرب ماهرين في الرمي بالقوس . ويظن البعض أن الملك قيدار امتدت سلطنته 
من شرق الأردن إلى حدود مصر . ومن نسل قيدار عدنان ومن نسلها النبى يَكةِ . (قاموس 
الكتاب المقدس ص 0١‏ . ودائرة وجدي 515/5) . 1 
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رجل مقاتل بهبوش الغيرة يصوت ويصيح على أعدائه يتقوى )١54(‏ سكت دائماً 
صمت صبرت صراً فأتكلم مثل الطالقة أبدد وأبتلع مع )١5(‏ أخرّب الجبال 
والآكام وكل نباتهنَ أجمّف وأجعل الأنهار جزائر والبحيرات أَجَمَفْهنَ (13) 
وأقيد العمي في طريق لم يعرفوها والسبل لم يعلموا أسيرهم فيها أصير أمامهم 
الظلمة نوراً والعقب سهلا هذا الكلام صنعته لهم ولا أخذلحم )١7(‏ اندبروا 
إلى ورائهم فليخزوا خزيا المتوكلون على المنحوتة القائلون للمسبوكة إن أنتم 
المتنا )200 , 

والآية السابعة عشرة في الترحمة الفارسية هكذا : « كسانيكه برشكل 
تراشيده توكل دار ند هزيمت وبشياني تمام خواهند يافت » . 

وظهر مق الآية التاسعة أن اتتعياء عليه السلام آخير اول : عن :بعضن 
الأشياء » ثم يخبر عن الأخبار الجديدة الآتية في المستقبل . فا حال الذي يخبر 
عنه هذه الآية إلى آخر الباب غير الحال الذي أخبر عنه قبلها » ولذلك قال في 
الآية الثالثة والعشرين هكذا : « من هو بينكم أن يسمع هذا يصغي ويسمع 
الآتية »2)9. 


)١١‏ نص بشارة سفر إشعياء ١7-9/85“*‏ في طبعة سنة 1875م كما يلي : 92 -هوذا 
الأوليّات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها ( )٠‏ غنوا للرب أغنية جديدة 
تسبيحه من أقصى الأرض . أنها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها )١١(‏ لترفع البرية 
ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار . لتترنم سكان سالع . من رؤوس الحبال ليهتفوا 05 
ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر (16) الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينبض غيرته 
يبتف ويصرخ ويقوى على أعدائه )١5(‏ قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت كالوالدة أصيح أنفخ 
وأنخر معا(0١)‏ أخرب الجبال والأكام وأجفف كل عشبها وأجعل , الأغبار يبساً وأنشف 
الأجام (15) وأسير العمي في طريق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها أمشيهم . أجعل الظلمة 
أمامهم نوراً والمعوجات مستقيمة . هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم )١0(‏ قد ارتدوا إلى الوراء يخزى 
خزياً المتكلون على المنحوتات القائلين للمسبوكات أنتن آطتنا » . 

(1) وفي طبعة سنة 1870م فقرة سفر إشعياء 77/5 من منكم يسمع هذا يصغى ويسمع 
لمل بعد ع . 
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والتسبيحة الجديدة عبارة عن العبادة على النبج الجديد التي هي في الشريعة 
المحمدية » وتعميمها على سكان أقاصي الأرض وأهل الجزائر وأهل المدن 
والبراري إشارة إلى عموم نبوته كِ » ولفظ « قيدار» أقوى إشارة إليه ؛ لأن 
محمداً كل في أولاد قيدار بن إساعيل . 


وقوله : « من رؤوس الحبال يصيحون » إشارة إلى العبادة المخصوصة التي 
تؤدى في أيام الحج ؛ يصيح ألوف ألوف من الناس ب (لبيك اللهم لبيك) . 

وقوله : « حمده يخبرون به في الجزائر » إشارة إلى الأذان يخبر به ألوف ألوف 
في أقطار العالم في الأوقات الخمسة بالجهر . 

وقوله : « الرب كجبار يخرج مثل رجل مقاتل مهوش الغيرة » يشير إلى 
مضمون الجهاد إشارة حسنة أن جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره خالياً عن 
حظوظ الهوى النفسانية » ولذلك عبر الله عن خروج هذا النبي وخروج تابعيه 
بخروجه . 

وبِينْ في الآية الرابعة عشرة سبب مشروعية الجهاد . وأشار في الآية السادسة 
عشر إلى حال العرب لأنهم كانوا غير واقفين على أحكام الله . وكانوا يعبدون 
الأصنام . وكانوا مبتلّين بأنواع الرسوم القبيحة الجاهلية ى| قال الله تعالى في 
حقهم : « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين204. 

وقوله : « ولا أخذهم » إشارة إلى كون أمته أمة مرحومة # غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 2©9#4. وإلى تأييد شريعته . 

وقوله 00 فليخزوا حزيا المتوكلون على المنحوته القائلون للمسبوكة إن أنتم 
آلمتنا » وعدٌ دن عابدي الأصنام والأوثان كمشركى العرب وعابدي الصليب 

. ” وسورة الجمعة آية‎ . ١١584 سورة آل عمران آية‎ )١( 

١؟7)‏ سورة الفاتحة آية لا . 


١١6الا‎ 


وصور القدّيسين يحصل لهم الخزي والزيمة التامة » ووقٌ بما وعد ؛ فإن 
مشركي العرب وهرقل عظيم الروم وكسرى فارس ما قصروا في إطفاء النور 
الأحمدي . لكنهم ما حصل لهم سوى الخزي التامٌ » وعاقبة الأمر لم يبق أثر 
الشدرك 5 إقليم العرب » وزالت دولة كسرى مطلقاً » وزالت حكومة أهل 
الصليب من الشام مطلقاً . وأمًا في الأقاليم الأخر فمن بعضها انمحى أثره 
مطلقاً كبخارى207 وكابل2'9 وغيرهما» ومن بعضها قل كالمهند والسند9© 

البشارة التاسعة : 5 الباب الرابع والخمسين من كتاب إشعياء هكذا : 
13 آتسكى أيتها العاقر التى لست تلدين القند بالحمد وهلّل التي لم تلدي 

)١(‏ بخارى : من أكبر مدن ماوراء النهر في تركستان . فتحت في خلافة معاوية سنة 
: 4ه/ 5/اام 3 ثم صارت إحدى المراكز العلمية الكبرى في آسيا الوسطى 3 وإليها ينسب إمام 
أهل الحديث محمد بن إساعيل البخاري . وهي عاصمة إمارة بخارى الواقعة على حدود 
أفغانستان الشمالية » وهذه الإمارة صارت إحدى الجمهوريات السوفياتية بعد الثورة البلشفية » 
وقسمت أراضيها سنة 1974م بين جمهوريات أوزبكستان وطاجسكتان وتركانستان » وأما مدينة 
بخارى نفسها فهي الآن تابعة لجمهورية أوزبكستان . 

(معجم البلدان ل والقاموس الإسلامي 81/١‏ والموسوعة صن ”8١‏ ودائرة وجدي 
01/7 . 

(7) كابل : مدينة في خراسان فتحها المسلمون في أيام مروان بن الحكم رابع خلفاء بني 
أمية » وقد اتخذها الامبراطور المغولي ظهير الدين محمد بابر قاعدة ملكه سنة 5 ١٠6١-9١5١١مء‏ 
ومنها انطلق لتأسيس الامبراطورية الإسلامية في قلب الحند . وهي الآن عاصمة أفغانستان وتقع في 
شهاللها الشرقي . 

(معجم البلدان / والقاموس الإسلامي 1/١‏ .» والموسوعة الميسرة ص 21١5١5‏ 
ودائرة وجدي 1/8) . 

(1) السند : بلاد محيطة بغهر السند تحدّها الحند من الجنوب الشرقي . وتحدّها أفغانستان من 
الشهال الغربي 2 ويمر فيها الح (الأندوس) الذي ينبع من جبال الهملايا غربي التبت ويمر في 
كشمير وباكستان الغربية ثم يصب في بحر العرب . وقد تعددت الحملات لفتح السند وأشهرها 
الحملة التي قادها محمد بن القاسم الثقفي بن أخي الحجاج سنة 489ه//7٠/ام‏ (معجم البلدان 
اللا والقاموس الإسلامي «/واهء والموسوعة الميسرة ص .)٠١57">‏ 


-١١6ة8‎ 


من أجل أن كثير هم بنو البح انق ل و داك ودر روا الرب (؟) 


أوسعي موضع خيمتك وسرادق مضاربك ابسطي لاد تشفقي طولي حبالك 
وشبتي أوتادك 0 لأنك تنفايين يمنة ويسرة وزرعك يرث 0 ويعمر المدن 


خري صبائك ننساء ان ا 1 قي 000 ا 2 
صنعك رب الجنود اسمه وفاديك قدّوس إسرائيل إلاه جميع الأرض يدع (© 
نما الربٌ دعاك مثل الامرأة المطلقة والحزينة الروح وزوجة منذ الصباء مرذولة 
قال إلاهكِ (/) لساعة في قليل تركتك وب رحمات عظيمة أجمعك (8) في ساعة 
الغضب أخفيت قليلاً وجهي عنكِ وبالرحمة الأبدية رحمتكِ قال فاديكِ 
الربّ (4) مثل) في أيام نوح لي هذا الذي حلفت له ألا أصبٌ أيضاً مياه نوح 
على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك وأن لا أوبخك2<7 )٠١(‏ فإن 
الجبال ترنجف والتلال تتزلزل ورحمتي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك قال 
رحيمك الربٌ )١١(‏ فقيرة مستأصلة بعاصف بلا تعزية ها أنذا أبلّط بالرتبة 
حجارتكِ وأؤْسسكِ بالسفير(1١)‏ وأجعل يسبا محاصنك وأبوابك حجارة 
منقوشة وجميع حدودك لأحجار مشتهية (17) جميع بنيكِ متعلّمين من الربّ 
وكثرة السلام لبنيك )١4(‏ وبالبرٌ تؤسّسين فابتعدي من الظلم لأنك لا تخافين 
ومن الحيبة لأنها لا تقرب منك )١65(‏ ها يأتي الجار الذي ل يكن معي والذي 
كان غريباً يقترب إليك )١7(‏ ها أنذا خلقت صائغً”5) الذي ينفخ في النار جمراً 
ويخرج إناء لِعَمَلِه له وأنا خلقت قتولا للإلهك )١7(‏ كل إناء مجبول ضدَّكِ لا ينجح 
وكل لسان يخالفكِ في القضاء تحكمين عليه هذا هو ميراث عبيد الرب وعَذَّهُم 


. في حاشية ق : أي كا لايعود الطوفان بعد طوفان نوح كذلك أنت . اه‎ )١( 
. في حاشية ق : أي سيدنا محمد كل . اها‎ )؟١(‎ 
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عندي يقول الرب)20. 

فأقول : المراد ب « العاقر » في الآية الأولى مكة المعظمة ؛ لأنما لم يظهر فيها 
نبي بعد إسماعيل عليه السلام » ول ينزل فيها وحي بخلاف أورشليم ؛ لأنه 
ظهر فيها الأنبياء الكثيرون . وكثر فيها نزول الوحي . 

و« بنو الوحشة » عبارة عن أولاد هاجر ؛ لأا كانت بمنزلة المطلّقة المخرجة 
من البيت ساكنة في البرء ولذلك وقع ‏ في حق إسماعيل ‏ في وعد الله هاجر : 
« هذا سيكون إنساناً وحشياً » ى) هو مصرح به في الباب السادس عشر من 
سفر التكوين”» 


: في طبعة سنة 180١م كا يلي‎ ١1-١/54 نص بشارة سفر إشعياء‎ )١( 

١١‏ ترني أيتها العاقر التي لم تلدي أشيدي بالترئم أيتها التي لم تمخض لأنَّ بني المستوحشة 
أكثر من بني ذات البعل قال الرب )١(‏ أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك . لا تمسكي 
أطيلٍ أطنابك وشدّدي أوتادك (”) لأنكِ قتدّين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمماً ويعمر 
مدنا خربة (5) لا تخاني لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنكِ لا تستحين فإنكِ تنسين خزي صباك وعار 
ترملك لا تذكرينه بعد (5) لأنَ بعلك هو صانعكِ رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كلّ 
الأرض يدعى )١(‏ لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت قال 
المهكِ (7) لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعكِ (8) بفيضان الغضب حجبت وجهي عنكِ الحظة 
وبإحسان أبدي أرحمكِ قال وليك الرب (4) لأنه كمياه نوح هذه لي . ىا حلفت أن لا تعبر بعد 
مياه نوح على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك )٠١(‏ فإِنْ الجبال تزول والآكام 
تتزعزع أمّا إحساني فلا يزول عنكِ وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب )١١(‏ أيتها الذليلة 
امشيطارية غير المتعزية ها أنذا ابني بالاثمد” حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك )١7(‏ وأجعل 
شرفك ياقوتاً وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجارة كريمة )١“7(‏ وكل بنيك تلاميذ الرب 
وسلام بينكِ كثيراً )١5(‏ بالبرٌ تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منكِ )١15(‏ 
ها إنهم يجتمعون اجتاعاآً ليس من عندي . من اجتمع عليكِ فإليكِ يسقط )١7(‏ ها أنذا قد 
خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله وأنا خلقت المهلك ليخرب )١17(‏ كل آلة 
صَوّرت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء ء تحكمين عليه هذا هو ميراث عبيد الرب 
وبرهم من عندي يقول الرب » . 

(1) ففي سفر التكوين -١١1١7-1١١/17‏ وقال لما ملاك الرب ها أنتِ حبلى فتلدين ابناً 
وتدعين اسمه إسماعيل لأنْ الرب قد سمع لذلتك )١7(‏ وانه يكون إنساناآً وحشياً » . 


هه 


و« بنو ذات رجل » عبارة عن أولاد سارا . فخاطب الله مكة آمراً لها 
بالتسبيح والتهليل وإنشاد الشكر ؛ لأجل أنْ كثيرين من أولاد هاجر صاروا 
أفضل من أولاد سارا » فحصلت الفضيلة لها بسبب حصول الفضيلة لأهلها , 
ووف بما وعد بأن بعث محمدآ يَلِهِ - رسولاً أفضل البشر خاتم النبيين ‏ من أهلها 
ف “أولاد هاجر. وهو المراد ب« الصائغ الذي ينفخ في النار حمراً » » وهو 
القتول الذى خلق لإهلاك المشركين . 
وحصل لا الوسعة بواسطة هذا النبي ما حصل لغيرها من المعابد في الدنيا , إذ 
لا يوجد في الدنيا معبد مثل الكعبة27 من ظهور محمد يك إلى هذا الحين » 
والتعظيم الذي يحصل لا من القرابين في كل سنة من مدة ألف ومائتين وثمانين 
لم يحصل لبيت المقدس إلآ مرتين : مرة في عهد سليهان عليه السلام لما فرغ من 
بنائه » ومرة في السنة الثامنة عشرة من سلطنة يوشيا . ويبقى هذا التعظيم لمكة 
إلى آخر الدهر ‏ إن شاء الله كما وعد الله بقوله : « لا تخافي لأنك لا تخزين 
ولا تخجلين فإنك لا تستحيين » » وبقوله : « برحمات عظيمة أجمعك .... 
وبالرحمة الأبدية رحمتك » . وبقوله : « حلفت أن لا أغضب عليك وأن 
لا أوبخك »2 وبقوله : « رحمتي لاتزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك » . 

وملّك زرغها شرقاً وغرباً » وورثوا الأمم .» وعمروا المدن في مدة قليلة 
لا تتجاوز اثنتين وعشرين سنة من الهجرة22. ومثل هذه الغلبة في مثل هذه 

, الكعبة لغة : البيت المربع » وأطلقت على البيت الحرام لارتفاعها وتكعيبها أي تربيعها‎ )١( 
أمتار. وطول ضلعها الذي فيه الباب والذي‎ )١١( فطول ضلعها الذي فيه الميزاب والذي يقابله‎ 
يقابله (؟١١) متراآ . وتسمى البيت . والبيت العتيق . والبيت الحرام وهي قبلة المسلمين . ويقال‎ 
. بأنها سرّة الأرض‎ 


(معجم البلدان 577/8 . ولسان العرب ١/ملضء‏ والموسوعة الميسرة ص 215560ء ودائرة 
وجدي .)١١7-١17/8‏ 


(؟) من حوادث سنة 7ه فتح همذان وقزوين والري وجرجان وطيرستان وأذربيجان 
وشهرزور وطرابلس الغرب وبرقة 5 (انظر كتاب الكامل لابن الأثير 6-١‏ م 


١1١51١‏ ب 


المدة القليلة لم يسمع من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد كله لمن يدعي 
الدين الجديد . وهذا مفاد قول الله : « وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن 
الخربة » » وسلاطين الإسلام سلفاً وخلفاً اجتهدوا اجتهاداً تاماً في بناء الكعبة 
والمسجد الحرام وتزييه| » وحفر الآبار والبرك والعيون في مكة ونواحيها » ومن 
المدة الممتدة هذه الخدمة الحليلة متعلقة بسلاطين آل عثئمان0؟) ‏ غفر الله 
لأسلافهم » ورضي الله عنهم . وزاد الله إقبال أخلافهم » ووسع مملكتهم في 
الجهات . ووفقهم للعدل والحسنات ‏ فهم خدموا ويخدمون الحرمين المعظمين 
- أدام الله شرفهما ‏ من هذه المدة إلى هذا الحين ى) هي حتى صار لقب خادم 
الحرمين الشريفين عندهم أشرف الألقاب وأعزها , والغرباء يحبّون مجاورتها من 
ظهور الإسلام إلى هذا الحين سيما في هذا الزمان » وألوف من الناس يَصِلون 
إليها في كل سنة من أقاليم مختلفة وديار بعيدة . 

ووق بما وعد بقوله : « كل إناء مجبول ضدَّكِ لا ينجح » ؛ لأنْ كل شخص 
من المخالف قام بضدها أذله الله ى) وقع بأصحاب الفيل : روي أنْ أبرهة بن 
الصباح الأشرم 7 ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء9© 


)١(‏ سلاطين آل عثان : ينتسبون إلى عثان الأول بن أرطغرل أحد أمراء التركمان التابعين 
للأتراك السلاجقة . وهو مؤسس الامبراطورية العثانية التى عاشت 577 سنة وحكمها 4:٠‏ 
حاكما . وقد التقى الشيخ رحمت الله في زياراته لتركيا باثنين منهم هما السلطان عبدالعزيز 
والسلطان عبدالحميد الثاني . وكان إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1977م . (القاموس الإسلامي 
رغغور لل والموسوعة الميسرة ص 2311817-١١‏ ودائرة وجدي 15/7 0) 

(1) أبرهة بن الصباح الأشرم : كان جندياً في جيش آرياط القائد الحبشي الذي كان والياً على 
اليمن من قبل النجاشي . ثم قتل أبرهة القائد أرياط واستقلٌ بحكم اليمن سنة ١5م‏ . فأقرّه 
النجاثي ؛ قام بحملته المشهورة لدم الكعبة سنة ١٠51م‏ . فدمّره الله بالطير الأبابيل كما في سورة 
الفيل. (دلائل النبوة للأصبهاني 184-0١‏ الأحاديث رقم 28-84 . والسيرة النبوية لابن 
هشام 14-137/١‏ . والقاموس الإسلامي 1/١‏ . والموسوعة الميسرة ص 5 . ودائرة وجدي 
١‏ » وانظر تفسير سورة الفيل في جميع التفاسير) . 

إفرة صنعاء : من أقدم مدن العالم وأجملها , وهي الآن عاصمة اليمن الشهالي » واسمهات- 
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وساها القليس(©2, وأراد أن يصرف إليها الحاج ٠‏ وحلف أن يهدم الكعبة , 
فخرج بالحبشة”"2. ومعه فيل له اسمه محمود ‏ وكان قويّاً عظيماً ‏ وأفيال 
أخرى. فخرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة0© ليرجع, 
فآبى » وعبّأ جيشه . وقدّم الفيل . فكانوا كلما وججهوه إلى الحرم برك وم 
يبرح . وإذه وجهو ه إلى اليمن أو إلى غيرها من الجهات هرول . فأرسل الله 
طيراً مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر 


- القديم (أزال) » ولكن الحبشة لما دخلوها ورأوها حصينة سموها صنعاء ومعناه حصينة » وقيل 
اخذ اسمها من جودة الصنعة في ذاتها » والنسبة إليها صنعاني على غير قياس . وهي شالي عدن 
وجنوب نجران . وترتفع عن سطح البحر 75٠‏ مترآً .» وشرقي البحر الأحمر بحوالي ١6١‏ كم . 
(معجم البلدان */55: . والقاموس الإسلامي 47/4" . الموسوعة الميسرة ١١*87‏ . ودائرة 
وجدي 086/50). 

)١(‏ القليس (القليس) : تصغير قلس . وهو الحبل يعمل من ليف النخل أو خوصه . وهو 
اسم الكنيسة التي بناها أبرهة بن الصباح الحبشي بصنعاء في اليمن في القرن السادس الميلادي 
ليصرف حجّ العرب إليها . وسميت القليس لارتفاعها وعلو بنائها ومنه القلانس لأنها على 
الرؤوس ٠‏ ولا أتم بناءها كتب إلى النجاشي يخبره بنيته فيها ؛ فسمع بذلك عربي من النْسَأة أحد 
بني فقيم بن عدي بن عامرء فخرج الفقيمي حتى أى القليس وقعد فيها ولطخ جدرانها 
بالقاذورات .» فغضب أبرهة لهذا الفعل وسار ليهدم الكعبة » فكانت قصة أصحاب الفيل . 
(معجم البلدان 9854/4" . والسيرة النبوية لابن هشام 47/١‏ » والموسوعة الميسرة ص ١797‏ , 
ولسان العرب .)١80/5‏ 

(؟) في حاشية ق : أي بعسكر الحبشة . اه . 

(1) تيّامة : مأخوذة لغة من التهُم وهو شدة الحرٌ وركود الريح » وسّمّيت تهامة لشدة حرّها 
وركود ريحها » وهي المنطقة المسايرة للبحر الأحمر من الشرق الواقعة غربي سلسلة جبال السراة . 
وهي شريط ساحلي يمتد من خليج العقبة شمالاً إلى مضيق باب المندب (عدن) في جنوب الجزيرة » 
ويعرف بالغور ويختلف اتساع هذا الشريط فهو ضيق في الشمال ويزداد اتساعآً كلما اتجهنا إلى 
الجنوب . وقد يقال للتمييز تهامة الحجاز (وهي المقصودة هنا) . وتهامة عسير وتهامة اليمن » وعلى 
هذا تكون جميع المدن الساحلية في السعودية واليمن تهامية » وبعضهم أدخل مكة نفسها ضمن 
تهامة . ولذلك يسمى الرسول ككثِةِ التهامي لأنه من أهل مكة . (معجم البلدان 7/5 2 
والقاموس الإسلامي 0١‏ . والموسوعة الميسرة ص 057 . ودائرة وجدي 7558/7 . والمعجم 
الوسيط ص )4١‏ . 
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من الحمصة . فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل 
حجر اسم من يقع عليه » ففروا » وهلكوا في كل طريق ومنهبل20. ودَوِيَ9) 
أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه20, وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه , 
وانفلت وزيره يكسم » وطائر يحلق قوقة حجتى بلغ النجاشي . فقص عليه 
القصة . فلا أتمها وقع عليه الحجرء افحر هنا ييخ عليةد وقد أخبر الله عن 
حال هؤلاء في سورة الفيل . 


وبحسب الوعد المذكور لا يدخل الأعور الدجال مكة . ويرجع خائباً ى) 
جاء في الأحايث الصحيحة . 

البشارة العاشرة : في الباب الخامس والستين من كتاب إشعياء هكذا : 
و١‏ طلبون 6 الذين م يسألون قبلا ووجدوني الذين ١‏ يطلبوني قلت 
ها أنذا إلى الأمّة الذين لم يدعوا باسمي (؟) بسطت يديّ طول النهار إلى شعب 
غير مؤمن2 الذي يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم () الشعب الذي 
يغضبني أمام وجهي دائماً الذين يذبحون في البساتين ويذبحون على لبن () 
الذين يسكئون في القبور وفي مساجد الأوثان يرقدون الذين يأكلون لحم 


)١(‏ المبل : المشرب والمورد إذا كان على الطريق . وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلا 
إلا مضافاً للقوم أو المكان . والمنازل التي في المفاوز على طريق السفار مناهل ؛ لأنْ فيها ماء. (لسان 
العرب .)581١/١١‏ 

(؟) في حاشية ق : دَوَى بالقصر بمعنى مَرَض . اه . ويقال : دوي : إذا هلك بمرض 
باطن . (لسان العرب 5074/١5‏ والمعجم الوسيط ص )73١5‏ . 

(9) الأنامل : جمع أغلة وهو المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع . والجمع أنامل 
وأغملات وهي رؤوس الأصابع » والآراب : مفردها الإرب وهو العضو , ويقال أرِبٌ الرجل : إذا 
تساقطت أعضاؤه . (انظر لسان العرب 5١٠١/١‏ و١١/594).‏ 

(؟) وكان أبرهة نفسه يكى بأبي من باسم ابنه الأكبر الذي خلفه على اليمن . 

(6) في حاشية ق : هم العرب . ا 

19) في حاشية ق : اليهود م اه . 


- 1١١358 


الخنزير" والمرق المنجس في آنيتهم (0) الذين يقولون ابعد عني لا تقرب مني 
لأنك نجس هؤلاء يكونون دخاناً في رجزي ناراً متقدة طول النهار(5) 
ها مكتوب قدّامي لا أسكت بل أرد وأكافي جزاء في حضنهم )20 . 
فالمراد ب « الذين ل يسألون ») و«الذين / يطلبون » العرب ؛ لأ كانوا 
غير واقفين على ذات الله وصفاته وشرائعه . فا كانوا سائلين عن الله وطالبين 
له » كا قال الله تعالى في سورة آل عمران : « لقد منّ الله على المؤمنين إِدْ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
وإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين 29# ولا يجوز أن يراد - بهم اليونانيون7*» 
كما عرفت في البشارة الثانية » والوصف المذكور في الآية الثانية والثالثة يصدق 
على كل واحد من اليهود والنصارى . والأوصاف المذكورة في الآية الرابعة 


1 . في حاشية ق : النصارى . اها‎ )١١ 

(؟) نص بشارة سفر إشعياء 5-١/76‏ في طبعة سنة 1874م كما يلي : ( ١‏ أصغيت إلى 
الذين لم يسألوا . وُجدت من الذين لم يطلبون . قلت هأنذا هأنذا لأمّة لم تسم باسمي (7) بسطت 
يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره (؟) شعب يغيظني بوجهي 
دائماً يذبح في الجئات ويبخر على الآجر (1) يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخنزير 
وفي آنيته مرق لحوم نجسة (5) يقول قف عندك لا تدن مني لأني أقدس منك هؤلاء دخان في أنفي 
نار متقدة كل النهار(5) ها قد كتب أمامي «لا أسكت بل أجازي أجازي في حضنهم » ). 

(15) سورة آل عمران آية ١54‏ . 

(5) اليونانيون : هم سكان بلاد اليونان . واسمها الاغريقي القديم هيلاس أو آلاس ». 
وهي شبه جزيرة تقع في جنوب شرق أوروبا . في القسم الشمالي الشرقي من حوض البحر الأبيض 
المتوسط . وجوانبها مرصعة بالجزر الصغيرة » ويفصلها بحر إيجه عن غرب تركيا (آسيا 
الصغرى) . ويفصلها البحر الأيوني (اليوناني) عن إيطاليا » وتحدها بلغاريا ويوغسلافيا من 
الشهال . وتحذها البانيا من الشمال الشرقي . واليونان تشكل الجزء الجنوبي من بلاد البلقان » 
وعاصمتها أثينا » وكان أهلها وثنيون . وانتشرت فيهم أنواع المعارف والعلوم » ثم دخلوا في 
النصرانية على المذهب الأرثوذكسي . وكان اليونانيون القدماء يسمون أنفسهم بالهلينيّين » ولغتهم 
هي الإغريقية القديمة (الهيلينية) » وتنتمى إلى الهندو أروبية . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١١‏ 
وص 1١78‏ » والموسوعة الميسرة ص ١0‏ و1440 . ودائرة وجدي .)٠١ 45/٠١‏ 


س1١١56‎ 


ألصق بحال النصارى . كما أنْ الوصف المذكور في الخامسة ألصق بحال 
اليهود . فرذهم الباري واختار الأمة المحمدية . 


البشارة الحادية عشرة : في الباب الثاني من كتاب دانيال في حال الرؤيا التي 
رآها بخت نصر ملك بابل ونسي » ثم بين دانيال عليه السلام بحسب الوحي 
تلك الرؤيا وتفسيرها : « ١‏ فكنت أنت الملك ترى وإذ تمثال واحد جسيم 
وكان التمثال عظيماً ورفيع القامة واقفاً قبالك ومنظره مخحوفاً (؟”) رأس هذا 
التمثال هو من ذهب ابريز والصّدر والذراعان من فضة والبطن والفخذان من 
نحاس (””7) والساقان من حديد والقدمان قسمة منههما من حديد وقسمة من 
خزف (7”5) فكنت ترى هكذا حتى انقطع حجر من جبل لا بيدين وضرب 
التمثال في قدميه من حديد ومن خزف فسحقهها| (5”) فانسحق حينئذ معا 
الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب: وصارت كقغبار البيدر في. الصيف 
فذرّتها الريح ولم يوجد لها مكان والحجر الذي قد ضرب التمثال صار جبلاً 
عظيماً وأملأ الأرض بأسرها (77) فهذا هو الحلم وننبيء أيضاً قدامك يا أمها 
الملك بتفسيره (/ا) أنت هو ملك الملوك . وإلاه السماء أعطاك المُلْك والقوة 
والسلطان والمجد (8) وجميع ما يسكن فيه بنو الناس ووحوش الحقل وأعطى 
بيدك طيور السماء أيضاً وجعل جميع الأشياء تحت سلطانك فأنت هو الرأس من 
الذهب (9) وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك من فضة ومملكة ثالثة أخرى 
من نحاس وتتسلّط على جميع الأرض )5١*(‏ والمملكة الرابعة تكون مثل الحديد 
كا الحديد يسحق ويغلب الجميع هكذا هي تسحق وتكسر جميع هذه (51) أما 
فيها رأيت قسمة القدمين وأصابعهها من خزف الفاخوري وقسمة من حديد 
تكون المملكة مفترقة وإِنْ كان يخرج من نصبة(2 الحديد حسبا رأيت الحديد 


)١(‏ في حاشية ق : أي في قوة الحديد. اها. 
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مختلطاً بالخزف من طين (57) وأصابع القدمين قسمة من حديد وقسمة من 
خزف فتكون المملكة بقسمة صلبة وبقسمة مسحوقة (47) فيا رأيت الحديد 
مختلطاً بالخزف من طين أنهم يختلطون بزرع بشري بل لا يتلاصقون مثل 
قاليس فمكن أن يمتزج الحديد بالخزف (55) فأما في أيام تلك المالك يبعث 
إلاه السماء تملكة وهي لن تنقض قط أبديّاً ومُلكها لا يعطى لشعب آخر وهي 
تسحق وثفني جميع هذه المالك أجمعين وهي تثبتن إلى الأبد (45) وكما رأيت أن 
والذهب فالإله العظيم أظهر للملك ماسيأتي من بعد والحلم هو حقيقي 


وتفسيره . آمين )200. 

)١١‏ نص بشارة سفر دانيال 71/5 - 450 في طبعة سنة 5تىمم كا يل : و١#‏ سأنت أما 
املك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم . هذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره 
هائل (؟7) رأس هذا التمثال من ذهب جيد . صدره وذراعاه من فضة وبطنه وفخذاه من 
ع . قدماه بعضهم| من حديد والبعض من خزف (15”") كنت تنظر إلى 

أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقههما (ه8) 
فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً وصارت كعصافة البيدر في الصيف 
فحملتها الريح فلم يوجد لا مكان . أمّا الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملا الأرض 
كلها (75؟) هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدّام الملك (/ا”) أنت أيّها الملك ملك ملوك لأن إله 
السماوات أعطاك بملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً (78) وحيث| يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور 
السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها فأنت هذا الرأس من ذهب (9") وبعدك تقوم مملكة 
أخرى أصغر منك وملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض )5١(‏ وتكون مملكة رابعة 
صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شىء وكالحديد الذي يُكسّر تسحق وتكسر كل 
هؤلاء )5١(‏ وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون 
منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين (57) وأصابع 
القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعض قصماً (17) وبما 
رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين فإنهم خباطوك يسبل النامن بولنكن لا يتلاصق هذا بذاك كا أن 
الحديد لا يختلط بالخزف (55) وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً 
وتللكها ازاك نيعب آخر ريشي وعدي كل هذه للك رهن تنيت إل لي 
أنه قد قُطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب . 
العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين » . 
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فالمراد بالمملكة الأولى سلطنة بخت نصرء وبلمملكة الثانية سلطنة 
المادِيّين0'© الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بخت نصر9© كما هو مصرح به 
في الباب الخامس من الكتاب المذكور(؟. وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى 
سلطنة الكلدانيين . والمراد بالمملكة الثالثة سلطنة الكيانيين07) لأنْ قورش ملك 
إيران الذي هو بزعم القسيسين كَيْحْسُرُو تسلّط على بابل قبل ميلاد المسيح 
بخمسائة وست وثلاثين سنة . ولما كان الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم 
كانوا متسلطين على جميع الأرض . والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر ابن 
فيلّقوس الرومي © الذي تسلط على ديار فارس قبل ميلاد المسيح بثلاثماثة 
وثلاثين سنة. فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد. ثم جعل هذا 
السلطان سلطنة فارس منقسمة إلى طوائف الملوك فبقيت هذه السلطنة ضعيفة 


)١(‏ الماديون : يتصلون بالفرس من ناحية الجنس واللغة والتاريخ . وقد ظهروا كقوة كبيرة في 
متضت "القن السابع قبل الميلاد , فتوسعت مملكتهم ٠»‏ ثم اتحدوا مع الفرس سنة 088 ق.م 
فسّمَيت المملكة بملكة مادي وفارس . فاستطاعوا هزيمة الآشوريين والإستيلاء على بابل سنة 
9 ق .م أو75ه ق .م فعين كورش على بابل الملك داريوس المادي نائباً عنه . (قاموس الكتاب 
المقدس ص 550 وص )87١‏ . 

(؟) بلشاصر بن بختنصر : هو ابن بختنصر وخليفته وآخر ملوك الكلدانيين » تولى الملك سنة 
507 ق.مء وحكم إلى أن استولى كورش الفارسي على مديئة بابل سنة 078 أو75ه ق.م 
(قاموس الكتاب المقدس ص 5٠١8‏ و45/) . 

(15) ففي سفر دانيال 7١/0‏ و١”‏ مايل :  ”60«‏ في تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك 
الكلدانيين )”١(‏ فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن اثنتين وستين سنة » . 

(5) الكيانيون: أي الفرس الذين منهم كورش . وهذه هي الامبراطورية الفارسية الأولى . 
وقد دامت مملكتهم إلى سنة 7١‏ ق.م عندما انتصر الإسكندر الأكير المقدوني على آخر ملوك 
الفرس دارا واستولى على جميع ممتلكاته . (دائرة وجدي 7١6/١‏ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص .)٠١١‏ 

(©) هو الإسكندر الكبير الرومي ابن فيليب (فيليبس) الثاني المقدوني . وكان حكمه من سنة 
785 #الاق.ماء وقد ذكر البيضاوي في تفسيره الآية 47 من سورة الكهف أنه هو ذو القرنين . 
(انظر تفسير البيضاوي ص 84") . 
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إلى ظهور الساسانيين27 ثم صارت قوية بعد ظهورهم . فكانت ضعيفة تارة 
وقوية ثازة يدوق غهد الى قر و0131 ولك عه رق عداف كله ع واعظاة الله 
السلطنة الظاهرية والباطنية » وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقاً وغرباً على 
جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقين بها . فهذه هي 
السلطنة الأبدية التي لا تنقضي ٠‏ وملكها لا يُعطى لشعب آخر . وسيظهر كاللها 
عن قريب في زمان الإمام امام المهدي رضي الله عنه » لكن الوهن والضعف 
يقع قبل ظهوره بمدّة قليلة ى] يشاهد بعض علاماته الآن . ثم يزول بظهوره , 
ويكون الدين كله لله . فهذا الحجر الذي انقطع لا بيدين من جبل » وسحق 
الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب . وصار جبلا عظيماً . وأملأ 
الأرض بأسرها هو محمد علي . 


البشارة الثانية عشرة : نقل بوذا الحواري9») في رسالته الخبر الذي تكلم 

)١(‏ الساسانيون : ينتسبون إلى ساسان جد الملك أردشير الأول الذي أسس الدولة الساسانية 
في بلاد فارس سنة 775 م . وأطلق عليها اسم جده ساسان . وقد دامت دولة الفرس الساسانيين 
أكثر من أربعة قرون حكم خلاهها *” ملكا وملكة . وكان آخرهم يزدجرد الثالث الذي تولى 
الحكم سنة ”57م وني عهده كان قد بدأ أول صدام بين المسلمين والفرس ثم قتل عام 
١لاه/501م‏ ودخلت جميع أرجاء تملكته في الإسلام في خلافة عثمان » وكان يعرف ملوك الدولة 
الساسانية بلقب الأكاسرة ومفردها كسرى . (الكامل في التاريخ ١8/57‏ و 04/7 . والقاموس 
الإسلامي 1487/7 ء والموسوعة الميسرة ص ”95 . ودائرة وجدي 9/5ه وا/98١).‏ 

(1) أنوشروان : هوكسرى الأول بن قباذ » أعظم ملوك آل ساسان مكانة » وأشهر أكاسرتها 
بأسا ومروءة وعدلا . فلقب بالملك العادل . وهو الذي انتصر على الروم وحكم معظم بلادهم ‏ 
وقد دام حكمه نصف قرن من سنة 577 - 1/4دم واتخذ المدائن عاصمة له . وفي عهده ولد محمد 
يك . وبعث في عهد حفيده كسرى الثاني ابرويز بن هرمز . وكان قد خلف أباه في الحكم سنة 
وبقى إلى أن توفي سنة 578 . (القاموس الإسلامى 7١17/١‏ و 184/7 » والموسوعة الميسرة 
ص .)١17‏ 1 

(19) يبوذا الحواري : هو المدعو لباوس أو تداوس . وهو أخو يعقوب ال حواري أو ابنه » وإليه 
تنسب رسالة يهوذا » وهو أحد الحواريين الاثني عشر . وهو غير يبوذا الاسخريوطي . ولكن علماء 
التضازي: الآن لا وسيون هذه الرسالة :إل يوذ الحزازي الى يتوت الموازي ابن حلفي .وات 
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به أخنوخ الرسول”'' الذي كان سابعاً من آدم عليه السلام ومن عروجه إلى 
ميلاد المسيح مدة ثلاثة آلاف وسبع عشرة سنة على زعم مؤرخيهم . وأنا أنقل 
عبارته من الترجمة العربية المطبوعة سنة 5 2615© : « الربٌ قد جاء في ربواته 
المقدّسة”" ليداين الجميع ويبكت جميع المنافقين على كل أعمال نفاقهم التي. 
نافقوا فيها وعلى كل الكلام الصعب الذي تكلم به ضد الله الخطاة 
المنافقون )©). 

وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع أن استعمال لفظ (الرب) بمعنى المخدوم 
والمعلم شائع فلا حاجة إلى الإعادة . وأمًا لفظ (المقدّس) أو (القدّيس) فيطلق 
في العهدين على المؤمن الموجود في الأرض إطلاقاً شائعاً : 

)١(‏ الآية الأولى من الباب الخامس من سفر أيوب هكذا : « فادعو الآن إن 
كان لك مجيباً وإلى أحد من القدّيسين التفت» . 


فالمراد بالقديسين هنا المؤمنون الموجودون على الأرض . أما عند علماء 


ينسبونها إلى يهوذا أحد إخوة الرب . وكان أقل شهرة من أخيه يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم » 
والذي تنسب إليه رسالة يعقوب أيضاً . والرسالتان من الرسائل الكاثوليكية الشاملة الجامعة » 
ولا ينسبهم| المحققون الآن إلى بهوذ ويعقوب الحواريين بل إلى بهوذا ويعقوب أخوي الرب . (انظر 
قاموس الكتاب المقدس ص 8١4‏ و5لا ٠١‏ و١941١١9757-51١٠‏ . والموسوعة الميسرة ص ١985‏ . 
وتاريخ كنيسة المسيح ص ١”-١5؟).‏ 

. في حاشية ق : إدريس عليه السلام . اه‎ )١( 

فم وهذا هو نص طبعة سنة 1877م كذلك . 

(؟7) في حاشية ق : الصحابة . اه . 

: في طبعة سئة 1856م كا يل‎ ١0و‎ ١54 نص بشارة رسالة بهوذا في الفقرتين‎ ١ 
وتنب عن هؤلاء أيضاً يضاً أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات‎ ١5و‎ 
ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي‎ )١5( قدّيسيه‎ 
. فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم ها عليه خطاة فجار»‎ 


١١0‏ لس 


البروتستانت فظاهر . وأمًا عند علاء الكاثوليك فلأن مطهرهم 22‏ الذي هو 
موضع آلام أرواح الصالحين إلى أن يحصل لما النجاة بمغفرة البابا - وجد بعد 
المسيح عليه السلام ولم يكن في زمن أيوب . 

(5) والآية الثانية من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 
هكذا : ( إلى حماعة الله التي بقورنثية المقدسين بيسوع المسيح مدعوين 


قدّيسين )20, الخ : 
فالمراد بالمقدّسين والقدّيسين المؤمنون بالمسيح الموجودون في قورنثية . 
(*) والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني عشر من الرسالة الرومية هكذا : 
« مشاركين لحاجة القديسين )09©) الخ . 


(5) و١(2)‏ : في الباب الخامس عشر منها هكذا : « 7١5‏ ولكن الآن أنا 
ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين (51) لأنْ أهل مكدونية (4) وأحائية 


استحسنوا أن يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين 5 أورشليم ا 


. في حاشية ق : هي واسطة بين جهنم والجنة . اه‎ )١( 

(؟5)١(7)‏ نص طبعة سنة 457١م‏ و1445ام. 

(5) مكدونية (مقدونيا) : إقليم في جنوب شرق أوروبا في شبه جزيرة البلقان شمال بلاد 
اليونان , وتحده أخائية (أخيا) من الجنوب . كا يحدّه من الجنوب الشرقى بحر ايجه » وقد خضعت 
دولتها القديمة للفرس سنة 50١‏ ق.م . وفي عهد ملكها فيليب الثاني (09- 787 ق. م) - الذي 
انتصر على الإغريق ووسع مملكته ‏ أصبحت مكدونية أقوى دولة في شبه جزيرة البلقان » ثم خلفه 
ابنه الإسكندر الأكبر الذي فتح أطراف العالم وقهر الفرس وتوفي سنة 5" ق.م . 

تم فتحها ودخول الإسلام إليها على يد الأتراك العثمانيين في القرن الخامس عشر الميلادي وبقيت 
تحت حكمهم حتى سنة 111١م‏ عندما اتحدت اليونان وبلغاريا وصربيا ضد تركياء فاحتلتها 
وتقاسمتها » فهي حالياً مقسمة إلى ثلاث وحدات سياسية بين يوغسلافيا وبلغاريا واليونان ١‏ 
وعاصمتها في اليونان سالونيك (معجم البلدان ١7/0‏ . والموسوعة ص ١77١8‏ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص 4٠١‏ . ودائرة وجدي )75١8/9‏ . 

(60) هذا نص طبعة سنة 1450م . 


١١7١ 


فالمراد بالقديسين في الموضعين المؤمنون الموجودون في أورشليم . 

(1) والآية الأولى من الباب الأول من الرسالة إلى أهل فيلبسيوس هكذا : 
« من بولس وطياثاوس عبدي يسوع المسيح إلى جميع القدّيسين بيسوع المسيح 
الذين بفيلبسيوس )١(١©»‏ الخ . 

فالمراد بالقديسين ههنا المؤمنون الموجودون بفيلبسيوس . 

037 ووقع 5 الآية العاشرة من الباب الخامس من الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوس في حال الشماسات27؟2 هكذا : «غسلت أرجل القديسين )0©. 
فالمراد بالقدّيسين ههنا المؤمنون الموجودون على الأرض بوجهين : 

الأول : أن القدّيسين الموجودين في السماء أرواح ليس لهم أرجل . 

والثاني : أن الشماسات لا يمكنبن العروج إلى السماء . 

وإذا عرفت استعال لفظ (الرب) و(المقدّس) أو (القديس) فأقول : إن 
المراد ب (الرب): محمد ِل 3 وب (الربوات المقدسة) : الصحابة 259 والتعبير 
فدان الكفار. وبكت المنافقين والخطاة على أعمال النفاق .» وعلى أقوالهم 
القبيحة في الله ورسله . فبككت المشركين لعدم تسليم توحيد الله ورسالة رسله 
مطلقاً وعبادتهم الأصنام والأوثان . وبكت اليهود على تفريطهم في حق عيسبى 

. هذا نص طبعة سنة 1877م وسنة م 3 وفيلبسيوس هي مدينة فيلبي‎ )١١ 

(1) في حاشية ق : النساء اللائي يخدمن المعبد . اه . 

[فة هذا نص طبعة سنة 6م : 
البي وله وطالت صحبته معه وإن لم يرو عنه . وقيل وإن لم تطل صحبته » وقيل في تعريف 


الصحابي : من لقي النبي عَكَدِند مؤمناً ومات على الإسلام . (التعريفات ص ١7١7‏ 2 والقاموس 
الإسلامي 70١/5‏ . ولموسوعة العربية الميسرة ص .)١١١5‏ 


١١75 


ومريم عليه) السلام وبعض عقائدهم الواهية » وبككت أهل التثليث مطلقاً 
على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في حق عيسى عليه السلام » وبكت 
أكثرهم على عبادة الصليب والتاثيل وبعض عقائدهم الواهية . 

البشارة الثالثة عشرة(©2: في الباب الثالث من إنجيل متى هكذا : 
١١‏ وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرزة”© في برّية اليهودية )١(‏ قائلاً 
توبوا لآنه قد اقترت..فلكوت: السياوات +00 

دف الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : ١١9‏ ولا سمع يسوع أن 
يوحنا ازع انصرف إلى الحليل )١١/(‏ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز 
ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات 9 (17) وكان يسوع يطوف كلّ 
الجليل يعلّم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت » الخ . 

وفي الباب السادس من إنجيل متى في بيان الصلاة التي علّمها عيسى عليه 
السلام تلاميذه هكذا : «ليأت ملكوتك )2©0. ْ 


ولا أرسل ا حواريين إلى البلاد الإسرائي يليّة للدعوة والوعظ وصاهم بوصايا 
منها هذه الوصية أيضاً : « وفيا أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : إِنْه قد اقترب 
ملكوت السماوات » كا هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل متى9© 


)١(‏ جميع نصوص هذه البشارة من طبعة سنة 1856م , ويما أنْ هذه البشارة واردة في جميع 
الطبعات بألفاظ قريبة جدآ من نصها هنا وورد في جميعها التبشير بلفظ (ملكوت السماوات) 
أو (ملكوت الله) فرأيت عدم نقلها هنا . 

(١؟)‏ في حاشية ق + أ اشر : اه . 

(7) في حاشية ق أي المراد النبوة . ١‏ 

(5) انظر إنجيل مرقس ١4/١‏ و16 . 

(6) هذه هي العبارة ٠١‏ من عبارات الصلاة المذكورة في إنجيل مى 17-9/5 . 

(1) إنجيل متى ./٠١‏ 


[#9#"لا١1ا‏ ل 


ووقع في الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا : ١١‏ ودعا تلاميذه الاثني 
عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض (؟) وأرسلهم 
ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى » . 

وفي الباب العاشر من إنجيل لوقا هكذا : ١١8‏ وبعد ذلك عينٌ الربٌ 
سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم . . . [ الخ ] (79) فقال هم . . . [ الخ ] (8) 
وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم (4) واشفوا المرضى الذين 
فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله )١١(‏ وأية مدينة دخلتموها وم 
يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا )١١(‏ حتى الغبار الذي لصق بنا من 
مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا هذا : أنه قد اقترب منكم ملكوت الله » . 

نظيو أن كلا من محنى وين والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت 
السهاوات » وبشر به2"2 عيسى عليه السلام بالألفاظ التي بشر به2© بتلك 
الألفاظ يحيى عليه السلام » فعلم أن هذا الملكوت كا لم يظهر في عهد يحيى 
عليه السلام » فكذلك لم يظهر في عهد عيسبى عليه السلام . ولا في عهد 
الحواريين والسبعين ‏ بل كل منهم مبشر به0"© وتخبر عن فضله ومترج لمجيئه 2 
فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه 
السلام » وإلا لما قال عيسى عليه السلام والحواريون والسبعون ١‏ إِنْ ملكوت 
السماوات قد اقترب » . ولَمَا علّم التلاميذ أن يقولوا في الصلاة : « وليأت 
ملكوتك » ؛ لأنْ هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادّعاء عيسبى عليه السلام النبوة 
بشريعته » فهوا"© عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد كله . 


. الضمير في (به) راجع إلى ملكوت السماوات‎ )١( 


-١١ال58‎ 


فهؤلاء كانوا يبشرون ببذه الطريقة الحليلة . ولفظ : « ملكوت السماوات » 
بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة 
المسكنة . وأنْ المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان لأجله . وأنْ مبنى 
قوانينه لا بدّ أن يكون كتاباً سماوياً . وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة 
العوياة: 


وما قال علماء المسيحية : « إن المراد بهذا الملكوت شيوع الملّة المسيحية في 
جنيع العالم وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام » فتأويل ضعيف 
خلاف الظاهر » وتردذه التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام . 

في الباب الثالث عشر من إنجيل متى مثلاً قال : « يشبه ملكوت السماوات 


إنساناً زرع زرعاً جيدآ في حقله » . ثم قال : « يشبه ملكوت السماوات حبة 
خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله » ثم قال : « يشبه ملكوت السماوات 
خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع )20. 

فشبه ملكوت السماوات بإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصودها . وكذلك 
شبّه بحبة خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة » وشبّه بخميرة لا باختمار جميع 
الدقيق . وكذا يرد هذا التأويل قول عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل 
المنقول في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى هكذا : « لذلك أقول لكم 
إن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره» . 

فإِنْ هذا القول يدل على أنْ المراد ب (ملكوت السماوات) طريقة النجاة 
نفسها لا شيوعها في جميع العالم وإحاطتها كل العالمء وإلآ لا معنى لنزع 

)١(‏ انظر هذه الآمثال الثلاثة في إنجيل متى ١4/١7‏ و١"‏ و8 . ومثال الخميرة مذكور 
أيضاً في إنجيل لوقا 57١/١7‏ . 


١١76ه‎ 


الشيوع والإحاطة من قوم وإعطائهما لقوم آخرين . فالحق أن المراد بهذا 
الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في الباب الثاني من 
كتابه١»,‏ فمصداق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد يل . والله أعلم 5 
غلم ام . 

البقنارة الزابعة عشرة: : في البات. القالك عشر من إتجيل .مى هكذا : 
ل “١‏ قدّم لهم مثلا آخر قائلاً : يشبه ملكوت السماوات حبّة خردل أخذها 
إنسان وزرعها في حقله (77) وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر 
البقول(© وتصير شجرة حتى إِنْ طيور السياء تأتي وتتآوى في أغصانها »2©. 

فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد كَل , لأنه نشأ في 
قوم كانوا حقراء عند العالم لكونهم أهل البوادي غالباً » وغير واقفين على العلوم 
والصناعات محرومين عن اللذات الجسانية والتكلّفات الدنياويّة سيها عند اليهود 
لكونهم من أولاد هاجر . فبعث الله منهم محمداً كَل » فكانت شريعته في ابتداء 
الأمر بمنزلة حبة خردل أصغر من الشرائع بحسب الظاهر , لكنها لعمومها نمت 
في مدة قليلة وصارت أكبرها » وأحاطت شرقاً وغرباً حتى إِنْ الذين لم يكونوا 
مطيعين لشريعة من الشرائع تشبثوا بذيل شريعته . 

البشارة الخامسة عشرة : في الباب الغشرين من إنجيل متى هكذا : 
١١‏ فإِنْ ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر 


)١(‏ يقصد رؤيا الملك بختنصر المذكورة في سفر دانيال 71/5 150 . وهى البشارة الحادية 
عشرة . 
(5) مفردها : بقل : وهو نبات عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه دون تحويله صناعيًاً . 
(المعجم الوسيط ص 55) . 

(7) لاحظ قوله تعالى في آية 54 من سورة الفتح بخصوص النبي كَكِ وأصحابه رضي الله 
عنهم © ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه » . وهذا 
المثل نفسه مذكور في إنجيل مرقس .7”-7١/4‏ وني إنجيل لوقا .1١9-1١8/1١17‏ 


- ١١16 


فعَلَةَ لكرْمه )١(‏ فاتفق مع الفَعَلّة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كَرّمه () ثم 
خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياماً في السوق بطالين (5) فقال هم 
اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم . فمضوا (0) وخرج أيضاً 
نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك (5) ثم نحو الساعة الحادية عشرة 
خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لاذا وقفتم ههنا كل النهار 
بطالين (7) قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد . قال لهم اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم 
فتأخذوا مايحقٌ لكم (8) فلا كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع 
الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئآ من الآخرين إلى الأولين (9) فجاء أصحاب 
الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً )٠١(‏ فلما جاء الأولون ظنوا أنهم 
يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً )١١(‏ وفيه|ا هم يأخذون تذمروا على 
رب البيت )١7(‏ قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا 
نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحرٌ(7١)‏ فأجاب وقال لواحدٍ منهم : 
يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معى على دينار )١5(‏ فخذ الذي لك واذهب 
فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك )١5(‏ أوما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي 
أم عينك شريرة لأني أنا صالح )1١5(‏ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون 
آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون )20. 


' متقارب في جميع النسخ . وأكتفي بنقل الفقرة‎ 1١-١/7١ نص بشارة إنجيل متى‎ )١( 

5 لتعلق المثل بها .» ونصها في طبعة سنة 810١م‏ وسنة 1855م كما يل : « فهكذا يتقدّم 
المتأاخرون ويتأخر المتقدّمون لأن المدعوّين كثيرون والمتخبين قليلون » . 

ونصها في طبعة سنة 1871م وسنة 1844م كما يلي : « كذلك يكون الآخرون أولين والأولون 
آخرين من أجل أن المدعوين كثير فأمًا المختارين قليل » » ونصها في طبعة سنة ١1885‏ كا يل : 
« فعلى هذا المثال يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن المدعوين كثيرون والمختارين 
قليلون » . 

وفقرة إنجيل متى 1١/7٠١‏ مذكورة في إنجيل متى 70٠/١9‏ 14/779 »ء وفي إنجيل مرقس 
٠/0”»ء‏ وفي إنجيل لوقا ”*/١‏ . 

وقد روى البخاري ثلاثة أحاديث في معنى هذا المثل ني كتاب الإجارة باب 8 الإجارة إلى نصف - 


د 11ت 


فالآخرون أمة محمد كِ . فهم يقدّمون في الأجر. وهم الآخرون الأولون 
كا قال النبي كه : « نحن الآخرون السابقون .2١0)‏ وقال : « إِنَ الجنة حرمت 
على الأنبياء كلهم حتى أدخلها . وحرّمت على الأمم حتى تدخلها أمتي 20 
البشارة السادسة عشرة : في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى 
مكذا :#2 ت اسمعوا مفلا آخز :كان إنسان رت بيت خرش كرما ولخاطه 
بسياج(© وحفر فيه معصرة وبرجا وسلّمه إلى كرّامِين وسافر (5”) ولمّا قرب 


النبار» وباب 4 الإجارة إلى صلاة العصر . وباب ١١‏ الإجارة من العصر إلى الليل . وهي في فتح 

الباري 545/15 -587 في الأحاديث رقم 5174 و54١7‏ و0507091. وأكتفي بذكر أولها رقم 
4 ». فعن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي كلخ قال : « مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل 
رجل استأجر اجراء فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود . 
ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم 
قال : من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم . فغضبت اليهود 
والنصارى فقالوا : ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا لا . قال 
فذلك فضلي أوتيه من أشاء»ع . 1 

)١(‏ انظر فتح الباري ”15/١‏ باب 58 من كتاب الوضوء حديث 28" و7/:ه" مم 
باب ١‏ و1١‏ من كتاب الجمعة حديث 875 و8435 117/59 باب ٠١9‏ من كتاب الجهاد حديث 
17 و15/5ه باب 5ه من كتاب الأنبياء حديث 017/١١97‏ باب ١‏ من كتاب الأيمان 
والنذور حديث 5575 و١١/ه١؟‏ باب ١١‏ من كتاب الديات حديث 58481 و١١/"7:‏ 
باب 1١‏ من كتاب التعبير حديث ,/١5‏ و 454/17 باب ه” من كتاب التوحيد حديث 446/اء 
وصحيح مسلم ١14-١547/5‏ في كتاب الجمعة» وسنن النسائي 86/7 -/الم في كتاب 
الجمعة » وسنن أبن ماجه ١40/١‏ باب 8/ من أبواب إقامة الصلاة حديث ٠١59‏ 645/79 
باب 4 من أبواب الزهد حديث 48784 . ومسئد أحمد "5/١‏ و4:” و71 و75 وعم 
و“ و05١5‏ و504. وسئن الدارمي ١‏ باب 8 من المقدمة حديث 05 . وني بعض 
المواضع السابقة ورد بلفظ (الأولون) بدل (السابقون) وهو مطابق تمامآً لنص هذه البشارة . 

(؟) رواه الدارقطني عن عمر بن الخطاب وقال : غريب (.نظر حادي الأرواح ص /7/ا) .2 
وروى قريباً من معناه ابن ماجه في سئنه 445/7 في باب 4” من أبواب الزهد حديث 9م 
وفيه : « وأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومّن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة » . 

(15) في حاشية ق : سياج ككتاب : الحائط . وما أحيط به على شيء مثل النخل 
والكرم . اه . وقد سيج على الكرم أي جعل له حظيرة من الشجر أو من الشوك حوله لعلا 


يتسور. (لسان العرب 08/7”) . 
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وقت الأثار أرسل عبيده إلى الكرّامين ليأخذ أثماره (”) فأخذ الكرامون عبيده 
وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً (7") ثم أرسل أيضاً عبيداً آخرين 
أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك (7”) فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلا مهابون 
ابني (8") وأمًا الكرّامون فل) رأوا الابن قالوا فيما بيهم هذا هو الوارث هلموا 
نقتله ونأخذ ميراثه (79) فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٠(‏ 5) فمتى جاء 
صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين )5١(‏ قالوا له20: أولئك الأردياء 
ييلكهم هلاكاً رديًا ويسلّم الكرم إلى كرّامين آخرين يعطونه الأثار في 
أوقاتها (41) قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في 
أعيننا (47) لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل 
أثماره (44) ومّن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه 
يسحقه (4) ولمّا سمع رؤساء الكهنة والفرّيسِيُون أمثاله عرفوا أنه تكلم 
عليهم )20. 

أقول : إِنْ ورب بيت » كناية عن الله و« الكرم » كناية عن الشريعة » 
و«أحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبرجا» كنايات عن بيان المحرمات 
والمباحات والأوامر والنواهي . وإن « الكرامين الأردياء » كناية عن اليهود ى) 
فهم رؤساء الكهنة والفرّيسيون أنه تكلّم عليهم » و« أرسل عبيده » كناية عن 
الأنبياء عليهم السلام » و١‏ الابن » كناية عن عيسى عليه السلام - وقد عرفت 
في الباب الرابع أنه لا بأس بإطلاق هذا اللفظ عليه وقد قتله اليهود أيضاً في 
زعمهم 2 و«الحجر الذي رفضه البناؤون » كناية عن محمد يَكَهِ . و« لأمة 

19 في خاقية 'ق'+ ١آى.‏ العيدئ .+ أهنا, 

(5) نفس هذا ال مثل في إنجيل مرقس ١5-١/١7‏ » وفي إنجيل لوقا ١9-94/57١‏ »2 ونصه 


متقارب جداً في جميع الطبعات . 


- ١١8 


تعمل أثماره » كناية عن أمته يَكِةِ » وهذا هو الحجر الذي كل مَن سقط عليه 
ترضض . وكل من سقط هو عليه سحقه . 

وما اذعى علاء المسيحية بزعمهم أن هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه 
السلام فغير صحيح لوجوه : 

الأول : أنْ داود عليه السلام قال في الزبور المائة والثامن عشر هكذا : 
5+9 الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأساً للزاوية (779) من قبل الرب 
كانت هذه وهى عجيبة ف ان ا 

فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام وهو من اليهود من آل 
مهوذا من آل داود » فأيّ عجب في أعين اليهود عموماً لكون عيسى عليه السلام 
رأس الزاوية سيما في عين داود عليه السلام خصوصا ؛ لأنْ مزعوم المسيحيين 
أن داود عليه السلام يعظم عيسى عليه السلام في مزاميره تعظيماً بليغاً . 
ويعتقد الألوهية في حقه بخلاف آل إسماعيل ؛ لأنْ اليهود كانوا يحقرون أولاد 
إساعيل غاية التحقير» وكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيباً في أعينهم : 

والثاني : أنه وقع في وصف هذا الحجر «ومّن سقط على هذا الحجر 
يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه » . ولا يصدق هذا الوصف على عيسى 
عليه السلام لأنه قال : « وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأني لم 
أت ديق العالم بل لالض العالم » كا هو في الباب الثانٍ عشر من إنجيل 
يوحنا(”», وصِدّقه على محمد ككل غير محتاج إلى البيان ؛ لأنه كان مأموراً بتنبيه 
الفجار الأشرار » فإن سقطوا عليه ترضضوا . وإن سقط هو عليهم سحقهم . 

)١(‏ هذا نص طبعة سنة 1841م في مزمور 1١7‏ . وفيهما يلي نص طبعة سنة 1876م في مزمور 
7-64 575 _الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية (77) من قبل الرب 


. 2ا!//١7 انظر إنجيل يوحنا‎ )7١ 
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والثالث : قال النبي عليه : « مث ومثل الأنبياء كمثل قصر احسن بنيانه 
رك منه موضع لَبنةٍ فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك 
اللبنة » ختم بي البنيان وختم بي الرسل )(2)0. 

ولا ثبتت نبوّته بالأدلة الأخرى كما ذكرت نبذاً منها في المسالك السابقة 
فلا بأس بأن أستدل 5 هذه البشارة بقوله 9) أيضاً ١‏ 

والرابع : أن المتبادر من كلام المسيح أنْ هذا الحجر غير الابن”". 

البشارة السابعة عشرة : في الباب الثاني من المشاهدات هكذا : 
و ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم (717) 
فيرعاهم بقضيب من حديد كا تكسر آنية من خزف ك] أخذت أنا أيضاً من 
عند أبي )7١8(‏ وأعطيه كوكب الصبح (59) مَن له أذن فليسمع ما يقوله الروح 
للكنائس »© . 


فهذا الغالب الذي أعطي سلطانا على الأمم ويرعاهم كالقضيب من حديد 


)١(‏ انظر فتح الباري 5508/7 باب ١8‏ من كتاب المناقب حديث 074 و2510 
وصحيح مسلم 081-50/10 في كتاب الفضائل . وسئن الترمذي ١7/٠١‏ في أبواب الأمثال , 
وفي ٠١١/١‏ في أبواب المناقب . ومسند أحمد 505/7 و5١"‏ وم89 و5١‏ و/1"” 
وه/0ا*1 ء ول أجده بهذا النص الذي ذكره المؤلف وأكتفي بذكر رواية البخاري . فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ِ قال:: « إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتآ قأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » . ومثله نص مسلم غير أنه قال : « من زاوية من زواياه » . 

(1) أي بقول النبي محمد كل . 

(1) أي صيغة كلام المسيح تدل على أنه لم يتلكم عن نفسه وإنما عن آخر سيأتي بعده ؛ لأن 
الابن أخذه الكرّامون وقتلوه ثم يقي بعد ذلك الحجر الذي يسحق الخصوم . فكيف يكون الابن 
هو الحجر ؟ فالتفريق واضح بين نفسه وبين هذا الحجر . ويدل غضب الكهنة كذلك على أن هذا 
النبي ليس من بني إسرائيل , وأنَ الأمّة اللقصودة هي غيرهم . ولوكان النبي منهم لم يغضبوا » 
لأنه لم يخالف إرادتهم وهواهم . 


١1١81 


هو محمد كلد » ى) قال الله في حقه : # وينصرك الله نصراً عزيزاً 20#4. 

وقد سياه سطيح الكاهن29: صاحب الراوة » روي أنْ ليلة ولادته ول 
انشق إيوان كسرى أنوشروان2"(7. وسقط من ذلك أربع عشرة شرفة » وخمدت 
نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام . وغارت بحيرة ساوة”*؟» بحيث صارت 
يابسة . ورأى الموبذان7 في نومه أن إبلاً صعاباً تقود خيلاً عرابا 29 فقطعت 


. ” سورة الفتح آية‎ )١( 

(؟) سطيح الكاهن : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب الغسّاني من بني مازن 
من الأزد.» وهو من أهل الجابية من مشارف الشام . ويعرف بسطيح الذئبي نسبة إلى جده ذئب » 
وكان سطيح كاهناً عمّر طويلا في الجاهلية » وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه » وإنما 
قيل له سطيح لأنه كان دائماً منبسطاً على الأرض لا يقدر على القيام والقعود . وكانت علته لين 
عظامه . وما فيه عظم قوي سوى رأسه فسْطِح على الأرض . وقيل كان يطوى كا يطوى الثوب 
والحصير. وكان له قرين وصاحب من الجن يسترق السمع ويأتيه بالأخبار» وقد ارتبط اسمه 
بكاهن آخر كان معاصراً له هو : شق بن صعب . ويُذكر سطيح كثيراً في الشعر رمزاً على صحة 
الرأي » وقد توفي بالجابية سنة 01 ق. ه/7/دم بعد مولد رسول الله يل بحوالي سنة . (الأعلام 
*/1 » والموسوعة ص 48٠‏ . والقاموس الإسلامي 5757/7 . والسيرة النبوية لابن هشام 
2186-0١‏ ودائرة وجدي .)١55/5‏ 

19) هو الملك كسرى الأول أنو شروان بن قباذ الذي حكم من سنة 51/4-5577م » وكانت 
ولادة النبي كَةٍ في عهده سنة ١051م‏ أو ١511م‏ ء. وكلمة (إيوان) كلمة فارسية معربة تطلق على 
القاعة الكبيرة في قصر الملك . وكان قصر كسرى بلمدائن » وفي لسان العرب 80/١‏ أن 
الإيوان : الصفة العظيمة » وهو أعجمي . 

(5) بحيرة ساوة : ساوة : مدينة في إيران في المنتصف بين الري وهمذان . جنوب غربي 
طهران . وقد أقيمت على سهل يرويه نمر قره صوء والنسبة إليها ساويّ وساوجي . وبالقرب منها 
بحيرة ارتبط اسمها تاريخياً بسلسلة الحوادث التى وقعت ليلة مولد النبى ككةِ إعلاء لشأنه وتمهيداً 
لبعثته » فكان غيضان ماء بحيرة ساوة من أعلام نبوّته . (معجم البلدان 174/8 » والقاموس 
الإسلامي 516/7) . 

(0) الموبذان : في حاشية ق : لفظ معرب . اه . وهو لقب يطلق على حاكم المجوس 
وكاهنهم . (دائرة وجدي 188/9). 

(1) الصعاب : جمع صعب والانثى صعبة » وهو خلاف السهل ونقيض الذلول . فالصعاب 
أي الشدائد . والعراب : أي عربية ليس فيها عرق هجين. (انظر لسان العرب 077/١‏ 
و١*69).‏ 


87س 


دجلة(١)‏ وانتشرت في بلاده » فخاف كسرى من حدوث هذ الأمور. وأرسل 
عبدالمسيح 2( إلى سطيح الكاهن الذي كان في الشام » ولمًا وصل عبدالمسيح 
إليه وجده في سكرات الموت . فذكر هذه الأمور عنده . فأجاب سطيح : ١‏ إذا 
كثرت التلاوة » وظهر صاحب الطراوة » وغاضت227© بحيرة ساوة .» وخمدت نار 
فارس فليست بابل للفرس مقاماً » ولا الشام لسطيح مناماً . يملك منهم ملوك 
وملكات على عدد الشرفات . وكل ماهو آت آت » . ثم مات سطيح من 
ساعته » ورجع عبدالمسيح فأخبر أنوشروان بما قال سطيح . فقال كسرى : إلى 
أن يملك أربعة عشر ملكاً كانت أمور وأمور . فملك منهم عشرة في أربع 
سنين » وملك الباقون إلى خلافة عثمان رضي الله عنه . فهلك آخرهم يزدجرد 
في خلافته29». والهراوة ‏ بكسر الماء ‏ العصا الضخيمة . 


و( كوكب الصبح » عبارة عن القرآن . قال الله 5 سورة النساء : 


)١١(‏ دجلة : لا تدخله الألف واللام » وهو نهر في العراق يمر ببغداد ويبلغ طوله ١/١4‏ كم 
منها 7٠٠١‏ كم داخل تركيا فيكون 87 / من طوله داخل العراق . وهو ينبع من المرتفعات الواقعة 
جنوب شرق تركيا ويقع شرقي خبر الفرات , والمنطقة الواقعة بينهه| تسمى بلاد ما بين الغهرين » 
ويلتقيان شمال البصرة ليكوّنا شط العرب الذي يصب في الخليج قرب الفاو. (معجم البلدان 
15 ». ولموسوعة الميسرة ص 780 . والقاموس الإسلامي 7"58/7) . 

(١‏ عبد السيخ : هو ابن 6 الحد الكو اح را 
حيان بن بُقيْلّة الغساني » شاعر من أهل الحيرة في العراق ومن الدهاة والمعمرين . عاش زمناً 
ظوياة + في الجاهلية وأدرك الإسلام وظلّ على النصرانية واجتمع به خالد بن الوليد في الحيرة » وقد 
توفي سنة ١11ه/57م‏ . (الأعلام 157/5١ء.‏ والسيرة النبوية لابن هشام .)١5/١‏ 

() غاض : أي قل فنضب . يقال : غاض الماء يغيض غيضاً : نقص وذهب وغار . 
(لسان العرب ا/ 5 . 

(5) انظر حوادث القصة السابقة في الوفا 158-1١60 /١‏ » والشفا "57/١‏ , ودلائل النبوة 
للأصبهاني ١11/7/- 1754/١‏ حديث رقم 87 . ودلائل النبوة للبيهقي ١59-1١77/١‏ » والسيرة 
النبوية للذهبي ص ١5-١١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع ١١١-415‏ و١"٠»‏ والبداية 
والنباية 545-1591/5 . 


-١18# 


« وأنزلنا إليكم نوراً مبينآً 4<". وفي سورة التغابن : 9 فآمنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزلنا 9#4©. 

قال صاحب (صولة الضيغم)7© بعد نقل هذه البشارة : « قلت للقسّيسينْ 
ويت ووليم عند المناظرة : إن صاحب هذا القضيب الحديد محمد يله , 
فاضطربا بسماع هذا الأمر . وقالا : إن عيسى عليه السلام حكم بهذا لكنيسة 
ثياتيرا'”؟؟ فلا بد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك . ومحمد يَكهِ ما راح 
هناك . قلت : هذه الكنيسة في أيّة ناحية كانت ؟ فرجعا إلى كتب اللغة » 
وقالا : كانت في أرض الروم قريبة من استانبول» قلت : راح أصحاب محمد 


. ١ال4 سورة النساء آية‎ )١( 

(١؟1)‏ سورة التغابن آية 8 . 

(159) في حاشية ق : عباس على . اها. 

(5) ثياتيرا : مدينة قديمة في الأناضول ‏ آسيا الصغرى - في مقاطعة ليديا شهال شرق أزمير » 
وكانت فيها إحدى كنائس آسيا الصغرى السبع . وتُدعى هذه المدينة الآن (اق حصار) 
(اكحصار) » وهي قرب أزمير. (قاموس الكتاب المقدس ص 759 . والموسوعة الميسرة 


ص 088) . 
(0) استانبول : (اسلامبول) (بيزنطة) (القسطنطينية) : هي مدينة الآستانة الواقعة في أقصى 


غرب شمال تركيا » وهي مدينة قديمة أسسها الإغريق عام 508 ق. م باسم بيزنطة » وغدت مركزاً 
تجاريآ هاما بسبب موقعها على ضفتي مضيق البسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة ٠‏ فيقع جزء 
منها في أقصى شرق أوروبا وجزء في أقصى غرب آسيا . وهي تطل على القرن الذهبي . وقد 
اختارها الامبراطور قسطنطين الأول ابن هيلانة عام ٠م‏ عاصمة لملكه » فوسّعها وشيّد حوها 
الأسوار المنيعة » وسمأها باسمه » وقد صمدت لمجات الغزاة عبر التاريخ .» وعند أسوارها 
استشهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عام ٠١51م‏ . فتحها الأتراك العثانيون بعد حصار دام 
0 يوماً عام /601مه/107١م‏ بقيادة محمد الثاني فلقب بالفاتح » وصار اسمها اسلامبول » أي 
الإسلام الكثير » وتسمى دار السعادة » وظلت عاصمة الامبراطورية العثانية حتى عام 977١م‏ , 
وهي تزخر بالعمائر الإسلامية من مساجد ومدارس . وفيها الآن مقر بطاركة الروم الارثوذكس 
والروم الكاثوليك واللاتين والأرمن. (معجم البلدان ١١5/١‏ و417/4. والموسوعة الميسرة 
ص ١78‏ وص 4166 وص 178٠‏ ء ودائرة وجدي 554/7 . والقاموس الإسلامي )87/١‏ . 


١١85 


كه في خلافة الفاروق الأعظم عمر رضي الله عنه إلى هذه البلاد » وفتحوها , 
وبعد الصحابة رضي الله عنهم كان المسلمون أيضا متسلطين عليها فى أكثر 
الأوقات » ثم تسلّط سلاطين آل عثمان ‏ أدام الله سلطنتهم ‏ من المدة المديدة 
وهم متسلّطون إلى هذا الحين27, فهذا الخبر صريح في حق محمد كَل ». انتهى 
كلامه . 

قلت : الفاضل عباس على الجاجموي الهندي صتف أوَلاً كتاباً كبيرآ في ردّ 
أهل التثليث وسّاه (صولة الضيغم على أعداء ابن مريم). ثم ناظر هو رحمه 
اله - ويت ووليم القسَيِسينْ في بلدة كانفور من بلاد الهند وألزمهما » ثم اختصر 
كتابه وسمى المختصر (خلاصة صولة الضيغم) . ومناظرته كانت قبل أن أناظر 
صاحب ميزان الحق في أكبر آباد بمقدار اثنتين وعشرين سنة”" . 

البشارة الثامئة عشرة : وهذه البشارة واقعة في آخر أبواب إنجيل يوحنا » 
وأنا أنقل عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١87١م‏ وسنة 1871م وسنة 
6م في بلدة لندن فأقول : 

في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ١١‏ إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي )١7(‏ وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليظ آخر ليثبت 
معكم إلى الأبد )١1/(‏ روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه 
ولا يعرفه وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم (56) والفارقليط 
روح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلّمكم كل شيء وهو يذكركم كلما 
قلته لكم )"١(‏ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنوا » . 

. سقطت الخلافة العثانية في مطلع القرن العشرين وألغيت رسمياً سنة 1917م‎ )١( 

(19) كانت مناظرة الشيخ رحمت الله للدكتور فندر في رجب سنة ١1717١ه‏ الموافق ابريل 


(نيسان) سئة ام 3 فتكون مناظرة الفاضل عباس عل الجاجموي مع القسيسين ويت ووليم 
سنة 1758ه/1877م أو 1877م . 


-١1١868ا‎ 


وفي الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ”7 فأمًا إذا جاء 
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يشهد لأجلي (11) وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء » . 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : و/ا-لكني أقول لكم 
الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأني إِنْ لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأمًا إن 
انطلقت أرسلته إليكم (8) فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطيّة وعلى بر 
وعلى حكم (41) أما على الخطيّة فلأنهم لم يؤمنوا بي )١1١(‏ وأمًا على البرٌ فلأن 
منطلق إلى الآب ولستم ترونني بعد )١١(‏ وأمًا على الحكم فإِنْ أركون(2 هذا 
العالم قد دين (؟١)‏ وإن لي كلامآ كثيراً أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله 
الآن )١8(‏ وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلّمكم جميع الحق لأنه ليس ينطق من 
عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي )١5(‏ وهو يمجدني لأنه يأخذ ما 
هولي ويخبركم )١15(‏ جميع ما هو للآب فهولي فمن أجل هذا قلت إن نما ه ولي 
يأخذ ويخبركم )20. 

)١(‏ في حاشية ق : أي الشيطان . اه . وورد اسمه في هذا الموضع ني بعض الطبعات بلفظ 
(رئيس هذا العالم) » وفي بعضها بلفظ (سيد هذا العالم) » وفي بعضها بلفظ (ملك هذه الدنيا) » 
وقد يرد اسمه في مواضع متفرقة بلفظ إبليس أو بعلزبول . وقد ورد ذكره في القرآن الكريم بلفظ 
إبليس ١١‏ مرة . وبلفظ الشيطان مفرداً ١‏ مرةء. وبلفظ الجمع : الشياطين ١8‏ مرة » وهو مخلوق 
من النار وشرير مفسد كافر يوسوس في الصدور ليغوي بني آدم ويضلهم عن توحيد الله وطاعته . 
وقد حذرنا القرآن الكريم منه وأمرنا بعداوته . (القاموس الإسلامي 5١/89 0١‏ ». وقاموس 
الكتاب المقدس ص ١١‏ و#"8١).‏ 

(1) النصوص الثلاثة لهذه البشارة متقاربة جداً في جميع الطبعات القديمة والحديثة . ولذلك 
رأيت عدم نقل أي منها اكتفاء بالمتن المنقول » لكن اسم المبشر به ورد في طبعات سنة ١187م‏ 
وسنة 17م وسنة ١م‏ وسنة م وت رحمة الخوري يوسف عون بلفظ « فارقليط » 
و« بارقليط » و« روح الحق » . وفي طبعة سنة 1815م وسنة 1877م بلفظ « المعزّي » و« روح 
الصدق » ,2 وفي طبعة سنة 6م وسنة 11م و١او1ام‏ و6لاوام و475وام و86و1ام 
بلفظ « المعزي » و« روح الحق » » وفي طبعة دار المشرق ببيروت سنة 1987م بالمطبعة الكاثوليكية 
بإذن بولس باسيم النائب الرسولي للاتين بلفظ « المؤيد » و«روح الحق » . 


- ١1١865 


وأنا أقدّم قبل بيان وجه الاستدلال بهذه العبارات أمرين : 

الأمر الأول : أنك قد عرفت في الأمر السابع أنَّ أهل الكتاب سلفآ وخلفاً 
عادتهم أن يترجموا غالباً الأسماء . وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان 
العبراني لا باليوناني . فإذا لا يبقى شك في أن الإنجيلي الرابع2'0 ترجم اسم 
المبشر به باليوناني بحسب عادتهم . ثم مترجمو العربية عربوا اللفظ اليوناني 
ب (فارقليط) . 

وقد وصلت إلي رسالة صغيرة بلسان أردو من رسائل القسيسين في سنة ألف 
ومائتين وثان وستين من ال هجرة . وكانت هذه الرسالة طبعت في كلكته , 
وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط) . وادّعى مؤلفها أنْ مقصوده أن يننّه المسلمين 
على سبب وقوعهم في الغلط من لفظ (فارقليط) . وكان ملخص كلامه : ١‏ إِنَّ 
هذا اللفظ معرّب من اللفظ اليوناني » فإن قلنا : إِنْ هذا اللفظ اليوناني الأصل 
(باراكلي طوس) فيكون بمعنى المعزِّي والمعين والوكيل . وإن قلنا : إِنَّ اللفظ 
الأصل (بيركلوطوس) يكون قريباً من معنى محمد وأحمد . فمن استدل من 
علماء الإسلام بهذه البشارة فَهِمَ أنْ اللفظ الأصل (بيركلوطوس) ومعناه قريب 
من معنى محمد وأحمد . فاذعى أن عيسبى عليه السلام أخبر بمحمد أو أحمد 
لكن الصحيح أنه : بارا كل طوس » . انتهى ملخص كلامه . 

فأقوك+ إن القاوت:يين: اللفقلين سير عدا + وَإِنْ الخؤوفة البرثائية كانت 
متشابهة » فتبدّل بيركلوطوس بباراكلي طوس في بعض التُسَخ من الكاتب قريب 
من القياس » ثم رجح أهل التثليث المنكرون هذه النسخة على النسّخ الأخر . 
ومن تأمل في الباب الثاني من هذا الكتاب والأمر السابع من هذا المسلك 


» في حاشية ق : يوحنا . اه . وترتيب الأناجيل الأربعة عند النصارى كما يل : متى‎ )١١ 
توي لقا د .وما‎ 


-١1١48ا/ل‎ 


السادس بنظر الإنصاف اعتقد يقينآ بأن مثل هذا الأمر من أهل الديانة من أهل 
التثليث ليس ببعيد » بل لا يبعد أن يكون من المستحسنات . 

والأمر الثاني : أن التفقى ادغوا قل ظيزن خيد 6 : نهم مصاديق لفظ 
فارقليط ٠‏ مثلل (منتنس) المسيحي - الذي كان في القرن 0 من الميلاد , 
وكان مرتاضاً شديداً وأتقى عهده ‏ ادّعى في قرب سنة /ا/ا١‏ من الميلاد في آسيا 
الصغرى الرسالة . وقال : إنيٍ هو الفارقليط الموعود به الذي وعد بمجيئه عيسى 
عليه السلام » وتبعه أناس كثيرون في ذلك كا هو مذكور في بعض التواريخ . 
وذكر وليم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه 
بلسان أردو المطبوع سنة ١857‏ من الميلاد هكذا : ١‏ إن البعض قالوا : إنه 
اذععى أن (فارقليط) يعنى المعزي روح القدس . وهو كان أتقى ومرتاضاً 
شديداً ولأجل ذلك قبله الناس قبولا زائداً ». انتهى كلامه . 

فعلم أن انتظار فارقليط كان في القرون الأولى المسيحية أيضاً » ولذلك كان 
الناس يدّعون ا مصاديقه » وكان المسيحيون يقبلون دعاوبهم . 

وقال صاحب (إلب التواريخ )200 : ) إِنْ اليهود والمسيحيين من معاصري 
محمد يك كانوا منتظرين لنبي فحصل لمحمد من هذا الأمر نفع عظيم ؛ لأنه 
ادعى أني هو ذاك المنتظر »). انتهى ملخص كلامه . 

فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان 
النبي يكل » وهو الحق ؛ لأنّ النجاشي ملك الحبشة لما وصل إليه كتاب محمد 
كانه فقال : (أشهد بالله إنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب ) » وكتب 


)١(‏ لب التواريخ : فارسي مختصر » ؛ لأمير يحيى بن عبداللطيف القزويني الشيعي المتوفي سنة 
٠+ه.ء‏ وجعله على أربعة أقسام أوها ف سيرة النبي عدخ , وفرغ من تأليف الكتاب سنة 
4ه. (كشف الظنون */اغ١١‏ وغ/٠٠:‏ و0550/5). 


١188 


الجواب . وكتب في الجواب : « أشهد أنك رسول الله صادقاً ومصدقاً وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك [ أي جعفر بن أبي طالب ] وأسلمت على يديه لله 
رب العلمين » . وهذا النجاشي قبل الإسلام كان نصرانية(©. 

وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب النبي ككِةٍ هكذا : « لمحمد بن 
عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أمّا بعد : فقد قرأت كتابك 
وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه » وقد علمت أن نبياً قد بقي وقد كنت أظنّ 
أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك » » والمقوقس هذا وإن لم يُسلم لكنه أقرٌ 
في كتابه أنه قد علم أن نبيّآً قد بقي . وكان نصرانية9©». 

فهذان الملكان ما كانا يخافان في ذلك الوقت من محمد يَكِةِ لأجل شوكته 
الدنياوية . 


وجاء الجارود بن العلاء<2 في قومه إلى رسول الله يكل فقال : « والله لقد 


١859و‎ 1١١7/7 انظر كتاب الرسول للنجاشي مع عمرو بن أمية الضمري في فتح الباري‎ )١( 
١١15 في أبواب 4 ولاه و04 و٠5 و88 من كتاب الجنائز في الأحاديث رقم‎ ٠١759 1١44و‎ 
باب 58 من‎ 191١/1 و1311 و818١ و١155 و50؟١ و858١ و"8١١ و17*5اء وني‎ 
, في كتاب الجنائز‎ 3١/1 كتاب مناقب الأنصار الأحاديث لالم" - 7881 ء وفي صحيح مسلم‎ 
باب 7# من أبواب الجنائز حديث 167397-16 ء ودلائل النبوة‎ 58١/١ وسئن ابن ماجه‎ 
و4*”/4” و١٠ ء والوفا 454/7 » والسيرة‎ "٠١ من المقدمة و580/5-‎ 58/١ للبيهقي‎ 
ولا59ء‎ ١15/59 88/١ والسيرة النبوية لابن هشام‎ . ١189و‎ ١١5 النبوية للذهبي ص‎ 
. 778/79 ا/؟/١ والبداية والنهاية 7/7 ملم وحدائق الأنوار‎ 

وقصة النجاشي مع وفد قريش في دلائل النبوة للأصبهاني ١/1-7117م‏ الأحاديث 
١95-14‏ و5/١١الا‏ حديث رقم 40 . 

(1) انظر دلائل النبوة للبيهقى 95/5" » والوفا 85/١‏ و7/١5:‏ ء والإصابة 8/٠م8مء‏ 
والبداية والنهاية 07/4 ء والسيرة النبوية لابن هشام 707/1 . 

(71) الجارود بن العلاء : هو أبو المنذر وقيل أبو غياث : بشر بن المعلى بن العلاء » وقيل بشر 
بن عمرو بن حنش بن المعلى العبدي . من بني جذية » وكان سيد عبدالقيس وأحد الفرسان 
والشجعان المخضرمين في الجاهلية والإسلام . ولقب بالجارود لأنه غزا بكر بن وائل في الجاهلية - 


1١١884 


جئت بالحق ونطقت بالصدق . والذي بعثك بالحق نبيَاً لقد وجدت وصفك 
في. الإنجيل » وبشر بك ابن البتول20», فطول التحية لك . والشكر لمن 
أكرمك ٠‏ لا أثر بعد عين + ولا شك بعد يقين + مد يذك فأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك محمد رسول الله » . ثم آمن قومه("»2. وهذا الجارود كان من علماء 
النصارى . وقد أقرٌ بأنه قد « بشر بك ابن البتول » أي عيسبى عليه السلام . 
فظهر أنَّ المسيحيين أيضاً كانوا منتظرين لخروج نبي بشر به عيسى عليه 
السلام . 

فإذا علمت ذلك فأقول : إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسبى عليه السلام 
مفقود . واللفظ اليوناني الموجود ترجمته » لكني أترك البحث عن الأصل ء 
وأتكلم على هذا اللفظ اليوناني » وأقول : إِنَّ كان اللفظ اليوناني الأصل 
بيركلوطوس فالأمر ظاهر . وتكون بشارة المسيح في حق محمد وَكِةٍ بلفظ هو 
قريب من معنى محمد وأحمد , وهذا وإن كان قريب القياس بلحاظ عاداتهم 
لكني أترك هذا الاحتال ؛ لأنه لا يتم عليهم إلزاماً » وأقول : إن كان اللفظ 
اليوناني الأصل باراكلي طوس كا| يدّعون فهذا لا يناني الاستدلال أيضاً ؛ لأن 


فاستأصلهم . وكان نصرانياً . أسلم لما قدم في وفد عبدالقيس سنة 4 أو ١٠ه‏ على النبي كله , 
فس بإسلامه وقرّبه وأدناه وكان الجارود صهر أبي هريرة » وكان معه في البحرين لما أرسله عمر , 
وقد استشهد الجارود بأرض فارس سنة ١7ه/511م‏ في خلافة عمر في عقبة الطين .» فسميت 
بعقبة الجارود .» وقيل في باوند مع النعيان بن مقرن . (الإصابة 5١5/١‏ »2 والإستيعاب 
2 والأعلام ». والقاموس الإسلامي ١/7ه6).‏ 

. أي عيسى بن مريم » وتسمى مريم البتول لأنها منقطعة عن الأزواج ولا أرب لها فيهم‎ )١( 
والقاموس‎ . 45/١١ والتبتل : ترك النكاح وترك الدنيا والإنقطاع إلى الله . (لسان العرب‎ 
. )7:7/“ والقاموس المحيط‎ . 777/١ الإسلامي‎ 

(19) انظر فتح الباري ١١9/١‏ في باب 1٠‏ من كتاب الإيمان حديث 7ه . وصحيح مسلم 
١95-0١‏ في كتاب الإيمانء» وحدائق الأنوار 50١/7‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 
ولع 90 والشسيرة البويةة لانن عام ؟/دلاهء والبداية والنباية 05-887/86 ,2 


اا لكك 


معناه المعزي(2 والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة » أو الشافع ى) 
يوجد في الترحمة العربية المطبوعة سنة 5١18م‏ ء وهله المعاني كلها تصدق على 

وأنا أبين الآن أوَلاً : أنْ المراد بفارقليط النبي المبشر به » أعني محمداً كل 
لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذي جاء ذكره في 
الباب الثاني من كتاب الأعمال227, وأذكر ثانياً : شبهات علاء المسيحية وأجيب 
عنها فأقول : 

أمَا الأول0© فيدل عليه أمور : 

» أنْ عيسى عليه السلام قال أوَلٌ : « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي‎ )١ 
ثم أخبر عن فارقليط . فمقصوده عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقى‎ 
عليهم بعد ضروري واجب الرعاية » فلو كان فارقليط عبارة عن الروح النازل‎ 
يوم الدار لما كانت الحاجة إلى هذه الفقرة ؛ لأنه ما كان مظنوناً أن يستبعد‎ 
الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى ., لأنهم كانوا مستفيضين به من قبل‎ 
أيضاً . بل لا مجال للاستبعاد أيضاً لأنه إذا نزل على قلب أحدء وحل فيه‎ 
يظهر أثره لا محالة ظهوراً ينآ » فلا يتصور إنكار المتأثر منه » وليس ظهوره‎ 
, عندهم في صورة يكون فيه مظنة الاستبعاد » فهو عبارة عن النبي المبشر به‎ 
فحقيقة الأمر أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة وبنور النبوة أن الكثيرين‎ 
من أمته ينكرون النبي المبشر به عند ظهوره فأكد أولاً ببذه الفقرة » ثم أخبر‎ 
. وفي المورد للبعليكي ص 1055 : مامدظ : البارقليط المعرّي‎ )١( 

وفي سيرة ابن هشام 757/١‏ : « والمنحمنا بالسريائيّة : محمد » وهو بالرومية : البرقليطس 

(1) انظر سفر أع|ل الرسل ١ . 4-١/7‏ 

() وهو أن المراد بفارقليط محمد أو أحمد وهو المبشر به . 
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؟١)‏ أنْ هذا الروح متحد بالآب مطلقاً » وبالابن نظراً إلى لاهوته اتحاداً 
حقيقياً » فلا يصدق في حقه « فارقليط آخر» بخلاف النبي المبشر به » فإنه 
يصدق هذا القول في حقه بلا تكلف . 

*) أن الوكالة والشفاعة من خواصٌ النبوة لا من خواص هذا الروح المتحد 

( أن عيسى عليه السلام قال : وهو يذكركم كل ماقلته لكم») . 

ولم يشبت من رسالة من رسائل الحهد الحديد أن التواريين كانوا قد نسوا 
ماقاله عيسبى عليه السلام وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه . 

) أن عيسى عليه السلام قال : « والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى 
إذا كان تؤمئنوا ) . 

وهذا يدل على أن المراد به ليس الروح ؛ لأنك قد عرفت في الأمر الأول أنه 
ما كان عدم الإيمان مظنوناً منهم وقت نزوله » بل لا مجال للاستبعاد أيضاً , 
فلا حاجة إلى هذا القول . وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام 
فضول فضلا عن شأن النبي العظيم الشأن . فلو أردنا به النبي المبشر به يكون 
هذا الكلام في محلّه وفي غاية الإستحسان لأجل التأكيد مرة ثانية . 

3( أن عيسى عليه السلام قال : « هو يشهد لأجلي » . 

وهذا الروح ما شهد لأجله بين أيدي أحد ؛ لأنَ تلاميذه الذين نزل عليهم 
ما كانوا محتاجين إلى الشهادة ؛ لأنهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزوله 
أيضاً » فلا فائدة للشهادة بين أيديهم . والمنكرون الذين كانوا محتاجين 
للشهادة » فهذا الروح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمد كله . فإنه شهد لأجل 
المسيح عليه السلام » وصدّقه . وبرأه عن ادّعاء الألوهية الذي هو أشدٌ أنواع 


و 


الكفر والضلال . وبرأ أمّه عن تهمة الزنا » وجاء ذكر براءتمها في القرآن في 
مواضع متعددة(١1)‏ وفي الأحاديث ف مواضع غير خصورة : 

,ا( أن عيسى عليه السلام قال : « وأنتم تشهدون لأنكم معي من 
الابتداء » . 

وهذه الآية 5 الترحمة العربية المطبوعة سنة 17م هكذا : « وتشهدون 
أنتم أيضاً لأنكم كنتم معى من الابتداء ») . 

[ وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 1875م هكذا : (وستشهدون أنتم أيضاً 
لأنكم كنتم معي من الابتداء) ]29 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ٠87١م‏ هكذا : « وتشهدون أنتم أيضاً 
لأنكم معي من الابتداء 6 

فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظ (أيضاً)”*». وكذا يوجد في التراجم 
الفارسية المطبوعة سنة 5١8١م‏ وسنة 1877م وسنة 1841م ء وفي ترجمة أردو 
المطبوعة سنة 5١18م‏ وترجمة لفظ : (أيضاً) . فلفظ (أيضاً) سقط من التراجم 
التي نقلت عنها عبارة يوحنا سهواً أو قصداً . فهذا القول يدل دلالة ظاهرة على 
أن شهادة الحواريين غير شهادة فارقليط . فلو كان المراد به الروح النازل يوم 


)١١‏ انظر سورة آل عمران ”57-7 » وسورة النساء ١77-1024‏ ء» وسورة المائدة 1/١‏ هلا 
و 2١١8-1١١١‏ وسورة مريم 73”356-5 2 وسورة المؤمنون » وسورة التحريم ؟*1 ١‏ . 

. مابين القوسين المعقوفين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة‎ )١( 

(7) وهذا هو نص طبعة سنة 1850م وما بعدها. 

(5) ولفظ (أيضاً) موجود كذلك في طبعة سنة 6م وسنة 75م وسنة 6م 
و١191م‏ و١لاو1ام‏ و6ا19ام و 1987م وسنة 6م » وطبعة دار المشرق وترحمة يوسف 
عون و يسقط إلا من الطبعة العربية المطبوعة سنة 1857م و1845م » ونص المتن منقول 


- 1١١947 


الدار فلا توجد مغايرة الشهادتين ؛ لأنْ الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة 
غير شهادة الحواريين . بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينها ؛ لأن هذا 
الروح مع كونه إِهاً متحداً بالله اتحادآً حقيقياً بريئاً من النزول والحلول 
والإستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسانيات نزل مثل ريح 
عاصفة . وظهر في أشكال ألسنة منقسمة كأنها من نارء واستقرّت على كل 
واحد منهم يوم الدار('2» فكان حالم كحال من عليه أثر الجن . فك أن قول 
الجن يكون قوله ني تلك الحالة فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة 
الحواريين » فلا يصمح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي المبشر به فإن 
شهادته غير شهادة الحواريين . 

8 أنْ عيسى عليه السلام قال : « إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأمّا إن 
انطلقت أرسلته إليكم » . 


فعلّق مجيئه بذهابه"2. وهذا الروح عندهم نزل على الحواريين في حضوره 
لما أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية » فنزوله ليس بمشروط بذهابه » فلا يكون 
مراداً بفارقليط , بل المراد بو شخص لم يستفض منه أحد من الحواريين قبل 
زمان صعوده . وكان مجيئه موقوفاً على ذهاب عيسى عليه السلام » ومحمد َكل 
كان كذلك ؛ لأنه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام » وكان مجيئه موقوفاً على 
ذهاب عيسى عليه السلام ؛ لأن وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في 
زمان واحد غير جائز .» بخلاف ماإذا كان الآخر مطيعاً لشريعة الأول . 
أو يكون كل من الرسولينمطيعاً لشريعة واحدة ؛لأنه يجوز في هذه الصورة وجود 
اثنين أو أكثر في زمان واحد ومكان واحد . كما ثبت وجودهم ما بين زماني موسى 
وعيسبى عليهما السلام . 

(؟) أي علّق مجيء الفارقليط بذهاب عيسى . 
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4) أن عيسى عليه السلام قال : ١‏ يوخ العالم » . 

فهذا القول بمنزلة النص اللي لمحمد ككلهٍ ؛ لأنه وبّخ العالم ‏ سيما اليهود على 
عدم إيمانهم بعيسى عليه السلام ‏ توبيخاً لا يشك فيه إلا معاند بحت . 
وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رفيقاً لعيسى عليه السلام في زمان قتل 
الدجال الأعور ومتابعيه بخلاف الروح النازل يوم الدارء فإِنْ توبيخه لا يصمّ 
على أصول أحد . وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله أيضاً ؛ لأنهم 
كانوا يدعون إلى الملّةَ بالترغيب والوعظ . 

وم('2 قال رانكين في كتابه المسمى ب (دافع البهتان) - الذي بلسان أردو في 
رده على خلاصة صولة الضيغم : « إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الإنجيل ولا في 
ترجمة من تراجم الإنجيل . وهذا المستدلٌ أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد 
صدقا بيّنَآ لأجل أن محمداً وبّخ وهدّد كثيرآ , إلا أن مثل هذا التغليط ليس من 
شأن المؤمنين والخائفين من الله » انتهى كلامه ‏ فمردود("2. وهذا القسيس إما 
جاهل غالط أو مغلّط ليس له إيمان ولا خوف من الله ؛ لأنَ هذا اللفظ يوجد في 
التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنها عبارة يوحنا ء وفي الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١171م‏ في الرومية العظمى . وعبارة الترجمة العربية المطبوعة في 
بيروت سنة ٠187م‏ هكذا : « ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيّة ... » 
الخ . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 7١18م‏ وسنة 870١م‏ 2 وفي التراجم 
الفارسية المطبوعة سنة 5١18م‏ وسنة 1878م وسنة 1851م يوجد لفظ : 
(الإلزام) » ولفظا التبكيت والإلزام أيضاً قريبان من التوبيخ » لكن لا شكاية 
منه؛ لأن مثل هذا الأمر من عادات علاء البروتستانت», ولذلك ترى أن مترجمي 
7ق د اد او ل أجل فرسدلد 

(؟) في حاشية ق : خير. اها. 
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الفارسية وأردو تركوا لفظ : (فارقليط) لشهرته عند المسلمين في حقّ محمد 
كه » ومترجم ترجمة أردو المطبوعة سنة 1874م فاق هؤلاء أسلافه أيضاً حيث 
أرجع إلى (الروح) ضهائر المؤنث ليحصل الإشتباه للعوام أن مصداق هذا اللفظ 
مؤنث وليس بمذكر . 

:. أما على الخطية قلاعم 1 بيؤتوا بن‎ ١ : قال عيسبى عليه السلام‎ )٠١ 

وهذا يدل على أن فارقليط يكون ظاهراً على منكري عيسى عليه السلام 
موبخاً لهم على عدم الإيمان به . والروح النازل يوم الدار ما كان ظاهراً على 
الناس موبخاً لهم . 

)١١‏ قال عيسبى عليه السلام : « وإِن لي كلامآ كثيراً أقوله لكم ولكنكم 
لستم تطيقون حمله الآن». 

وهذا يناني إرادة الروح النازل يوم الدار ؛ لأنه ما زاد حكماً على أحكام 
عيسى عليه السلام ؛ لأنه على زعم أهل التثليث كان أمر الحواريين بعقيدة 
التثليث وبدعوة أهل العالم كله , فأيّ أمر حصل هم أزيد من أقواله التي قاها 
لهم إلى زمان صعوده ؟! نعم » بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحكام 
التوراة التي هي ما عدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من 

١ 0‏ وخللوا - 00 وهذا الأمر لا يجوز في حقه أن 

يقال : إنهم ما كانوا 0 نهم استطاعوا حمل سقوط حكم 
تعظيم ا الذي هو أعظم أحكام التوراة الذي كان اليهود ينكرون كون 
عيسى عليه السلام مسيحاً موعوداً به لأجل عدم مراعاته هذا الحكم . فقبول 
سقوط جميع الأحكام كان أهون عندهم . نعم . قبول زيادة الأحكام ‏ لأجل 
ضعف الإيمان وضعف القوة إلى زمان صعوده كما يعترف به علماء البروتستانت - 

(١)انظر‏ سفر الخروج .21!-1/٠١‏ وسفر التثنية 5١-5/08‏ . 
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كان خارجاً عن استطاعتهم ٠‏ فظهر أن المراد ب (فارقليط) نبي تزاد في شريعته 
أحكام بالنسبة إلى الشريعة العيسوية ويثقل حملها على المكلفين الضعفاء » وهو 

)١7(‏ أن عيسى عليه السلام قال : ( لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم 
بكل ما يسمع ) . 

وهذا يدل على أنْ فارقليط يكون بحيث يكذّبه بنو إسرائيل » فاحتاج عيسى 
عليه السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول . ولا مجال لمظنة التكذيب في 
حق الروح النازل يوم الدار »على أنْ هذا الروح عندهم عين الله » فلا معنى 
لقوله : « بل يتكلم بكل ما يسمع » . فمصداقه محمد ذَلِةِ . فإنه كان في حقه 
مظنة التكذيب . وليس هو عين الله . وكان يتكلم بما يوحى إليه كما قال الله 
تعالى : ا وما ينطق عن الهوى ه إن هو إلا وحي يوحى *20#. وقال : 8« إن 
أتبع إلا ما يوحى إل 2(4. وقال  :‏ قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي 
إن أتبع إلا مايوحى إلي 0#4©. 

. أن عيسبى عليه السلام قال : «لأنه يأخذ مما هو لي»‎ )1١5( 

وهذا لا يصدق على الروح ؛ لأنه عند أهل التثليث قديم وغير محلوق , 
وقادر مطلق ليس له كمال منتظر » بل كل كمال من كالاته حاصل له بالفعل , 
فلا بدَ أن يكون الموعود به من الجنس الذي يكون له كال منتظر . ولا كان 
هذا الكلام موهماً أن يكون هذا النبي مطيعاً لشريعته”؟» دفعه بقوله فيها بعد 


ر١)‏ سورة النجم آية 4-7 . 

١؟7)‏ سورة الأنعام آية 2.605٠‏ وسورة يونس آية .1١6‏ وسورة الأحقاف آية 9. 
('1) سورة يونس آية ١8‏ . 

(5) أي لشريعة عيسى . 


 ١١ةال‎ 


« جميع ما هو للآب فهولي فمن أجل هذا قلت إن مما هولي يأخذ » . يعني أن 
كل شىء يحصل لفارقليط من الله فكأنه يحصل منى كما اشتهر : من كان لله كان 
لله اله #فلاخل, هذا اقلت .إن ما لهو الى باخلده. 

وأما الثاني - أعني 27 الشبهات التي يوردها علماء البروتستانت - فخمسة : 

الشبهة الأولى : « جاء في هذه العبارة تفسير فارقليط بروح القدس وروح 
الحق . وما عبارتان عن الأقنوم الثالث . فكيف يصح أن يراد بفارقليط محمد 
علخ ؟. 

أقول في الجواب : إِنَ صاحب ميزان الحق يدّعي في تأليفاته كون ألفاظ : 
« روح الله » وروح القدس . وروح الحق . وروح الصدق . وروح فم الله ) 
بمعنى واحد . 

قال في الفصل الأول من الباب الثاني من مفتاح الأسرار في الصفحة اه من 
النسخة الفارسية المطبوعة سنة ٠180م‏ : « إن لفظ : روح الله » ولفظ : روح 
القدس . في التوراة والإنجيل بمعنى واحد » انتهى . فادّعى أنْ هذين اللفظين 
سملن مع :راسد فى الدهدية .. 

وقال في حل الإشكال في جواب كشف الأستار : « مَن له شعور ما بالتوراة 
والإنجيل فهو يعرف أن ألفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها 
بمعنى روح الله » فلذلك مارأيت إثباته ضرورياً » انتهى . 

فإذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة اذعائه وعدم صحته 
ههنا » ونسلّم ترادف هذه الألفاظ على زعمه . لكنا ننكر أن استعماللها في كل 
موضع من مواضع العهدين بٌعنى الأقنوم الثالث20. ونقول قولا مطابقاً 


1( قوله : 2 الثاني أعني «( ليست ف المطبوعة والمخطوطة وأخذته من المقروءة . 
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لقوله : من له شعور ما بكتب العهدين يعرف أن هذه الألفاظ تستعمل في غير 
الأقنوم الثالث كثيرآ : 

في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين من كتاب حزقيال قول الله 
تعالى 5 خطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال عليه السلام 
هكذا : « وأعطيت روحي فيكم ) . 

ففي هذا القول روح الله بمعنى النفس الناطقة الإنسانية لا بمعنى الأقنوم 
الثالث الذي هو عين الله على زعمهم . 

وق الثاني «الزائج :تو الرمالة 'الآدل: ينها -مكذا الإقوسسة غرييةقة 
م): ١١‏ أيها الأحباء لا تصدّقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح . هل 
هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم (؟) بهذا تعرفون روح 
الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله (1) نحن 
من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف 
ع الحق وروح الضلال » . 

وهذه الحملة الواقعة 5 الآية الثانية ) مبذا تعرفون روح الله (( 5 التراجم 
الآخر هكذا : 

تر حمة عربية سنة ١1م‏ وسنة 87 وسنة 4م: )0 ومبذا يعرف روح 
الله )200 , ترجمة عربية سنة 48170١م:‏ (فإنكم تميزون روح الله )2090 , 

ولفظ « روح الله » في الآية الثانية » ولفظ «روح الحق » في الآية السادسة 
بمعنى الواعظ ا حق . لا بمعنى الأقنوم الثالث . ولذلك ترجم مترجم ترحمة أردو 
المطبوعة سنة 61م لفظ « كل روح » ب « كل واعظ » . ولفظ «١‏ الأرواح » 

. وكذلك في طبعة سنة مام‎ )١١ 

. وكذلك في طبعة سنة 1815م‎ )1١( 


١١98 


ب «١‏ الواعظين » في الآية الأولى . ولفظ « روح » في الآية الثانية ب « الواعظ من 
جانب الله » . ولفظ « روح الحق » في الآية السادسة ب ١‏ الواعظ الصادق » 
وترجم لفظ « روح الضلال » ب ١‏ الواعظ المضل » . وليس المراد بروح الله 
وروح الحق الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم . وهو ظاهر . 
فتفسير « فارقليط » بروح القدس وروح الحق لايضرنا ؛ لأا بمعنى الواعظ 
الحق . كما أن لفظ « روح الحق وروح الله » مهذا المعنى في الرسالة الأولى 
ليوحنا » فيصح إطلاقهها على محمد كَل بلاريب . 

الشبهة الثانية : « أن المخاطبين بضمير : (كم)22 الحواريون . فلا بدٌ أن 
يظهر فارقليط في عهدهم . ومحمد [ كله ] لم يظهر في عهدهم) . 

أقول : هذا أيضاً ليس بشيء ؛ لأنَ منشأه أنْ الحاضرين وقت الخطاب 
لا بدَ أن يكونوا مرادين بضمير الخطاب . وهو ليس بضروري في كل موضع . 
ألا ترى أن قول عيسبى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس 
والعشرين من إنجيل متى في خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع هكذا : 
« وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوّة وآتياً 
على سحاب السماء » . وهؤلاء المخاطبون قد ماتوا » ومضت على موتهم مدة 
هي أزيد من ألف وثانمائة » وما رأوه آتي على سحاب السماء » فكم| أن المراد 
بالمخاطبين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من الساء فكذلك فيا نحن 
فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور فارقليط . 

الشبهة الثالثة : « أنه وقع في حق فارقليط أن العالم لا يراه ولا يعرفه وأنتم 
تعرفونه » وهو لا يصدق على محمد [ يَكِ ] لأن الناس رأوه وعرفوه» . 


. في حاشية ق: أي بضمير لفظ : كم . اها‎ )١( 


:17 اج 


أقول : هذا أيضاً ليس بشيء وهم أحوج الناس تأويلاً في هذا القول 
بالنسبة إلينا ؛ لأنْ روح القدس عين الله عندهم والعالم يعرف الله أكثر من 
معرفة محمد كيه . فلا بد أن يقولوا : إن المراد بالمعرفة : المعرفة الحقيقية 
الكاملة . ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد كله . 
ويكون المقصود أنْ العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة ٠‏ وأنتم تعرفونه معرفة 
حقيقية كاملة . والمراد بالرؤية : المعرفة » ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ 
(الرؤية) بعد لفظ (أنتم) ء» بل قال : وأنتم تعرفونه . 


ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفي الرؤية محمولاً على ماهو المراد 
في قول الإنجيلٍ الأول( في الباب الثالث عشر من إنجيله ‏ وأنقل عبارته عن 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 5١18م‏ وسنة 870١م: ١‏ فلذلك أضرب 
لهم الأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصر ون ويسمعون ولايستمعون ولايفهمون )١5(‏ وقد 
كمل فيهم تنب إشعياء حيث قال : إنكم تسمعون سمعاً ولاتفهمون وتنظر ون نظراًولا ٠‏ 
. تبصرون )20 فلا إشكال أيضاً . 
وأمثال هذين الأمرين وإن كانت معاني مجازية » لكا بمنزلة الحقيقة 
العرفية » ووقعت في كلام عيسبى عليه السلام كثيرا : 

في الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من إنجيل مىّ هكذا : 
١‏ وليس أحد يعرف الابن إلآ الآب ولا أحد يعرف الآب إل الابن ومن أراد 
الابن أن يعلن له . 


| . أي متى‎ )١( 
. وهو نصّ طبعة سنة 1877م كذلك . وفي سائر النسخ النص متقارب‎ )1( 


1 


« الذي أرسلني هو حقٌّ الذي أنتم لستم تعرفونه ») . 

وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا : 1١99‏ لستم تعرفونني أنا 
ولا أبي لو عرفتمونيٍ لعرفتم أبي أيضاً (504) ولستم تعرفونه . . . » الخ ٠‏ أي 
الله . 

وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا 
هكذا : «أبها الآب البارٌ : إِنْ العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك » . 
عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه (8) قال له 
20 يا سيد أرنا الأب وكمانا (9© قال له يسوع أنا معكم زماناً هذه مذته 
ولم تعرفني يا فيلس الذي رآنيٍ فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب » . 

فالمراد في هذه الأقوال بالمعرفة : المعرفة الكاملة » وبالرؤية : المعرفة . وإلآا 
لا تصحّ هذه الأقوال يقينآ ؛ لأنْ العوامً من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه 
السلام فضلا عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايخ والحواريين » ورؤية الله 
بالبصر في هذا العالم ممتنعة عند أهل التثليث أيضاً . 

الشبهة الرابعة : « أنه وقع في حق فارقليط أنه مقيم عندكم وثابت فيكم » 
ويظهر من هذا القول أنَ فارقليط كان في وقت الخطاب مقيمآ عند الحواريين 


أقول : إِنْ هذا القول في التراجم الأخرى هكذا  :‏ ترجمة عربية سنة 


. هو فيلبس الحوراي أحد الاثني عشر على حسب سياق القصة‎ )١( 


- 1١06 4# 


5مم وسنة 1875م «لأنه مستقر معكم وسيكون فيكم )"2 والتراجم 
الفارسية المطبوعة سنة 7١18م‏ وسنة 1878م وسنة ١185م‏ » وترجمة أردو 
المطبوعة سنة 1815م وسنة 1878م كلها مطابقة لهاتين الترجمتين » وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ٠85١م‏ هكذا : « ماكث معكم ويكون فيكم )229 
فظهر أن المراد بقوله : ثابت فيكم » الثبوت الإستقبالي يقيناً فلا اعتراض به 
بوجه من الوجوه . 
بقي قوله : «مقيم عندكم), فأقول: لايصح حمل هذا القول على معنى : هو 
مقيم عندكم الآن ؛ لأنْه يناني قوله : « أنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط 
آخر » » وقوله : «قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنوا » وقوله : 
«إن أنطلق ل يأتكم الفارقليط ») . وإذا ل نقول : إنه بمعنى الإستقبال » 
ك) أن القول الذي بعده بمعنى الإستقبال , ومعناه : يكون مقيماً عندكم في 
الإستقبال » فلا خدشة في صدقه أيضاً على محمد طلِِ , والتعبير عن الإستقبال 
بالحال بل بالماضي في الأمور المتيقنة كثير في العهدين : ألا ترى أن حزقيال عليه 
السلام أخبر أوَلاً عن خروج يأجوج ومأجوج ني الزمان المستقبل وإهلاكهم 
حين وصولهم إلى جبال إسرائيل . ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع 
والثلاثين في كتابه هكذا : « ها هو جاء وصار يقول الربٌ الإله هذا هو اليوم 
الذي قلت عنه » . 
فانظروا إلى قوله : « ها هو جاء وصار» . وهذا القول في الترجمة الفارسية 
المطبوعة سنة 1878م هكذا : « اينك رسيد وبوقوع رن فد ع ال 
المستقبل بالماضي لكونه يقيناً لا شك فيه , وقد مضت مدة أزيد من ألفين 


. وهو نص طبعة سنة 1857م كذلك‎ )١( 
. (؟) وهو نص طبعة سنة 856١م كذلك‎ 


خ7064- 


وأربعائة وخمسين سنة(© ولم يظهر خروجهم . 

وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من إنجيل يوحنا هكذا : 
«الحق الحقّ أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن 
الله والسامعون يحيون » . 


فانظروا إلى قوله : « وهى الآن » وقد مضت مدة أزيد من ألف وثاغمائة وم 
تجىء هذه الساعة . وإلى الآن أيضاً مجهولة لا يعرف أحد متى تجىء . 


الشبهة الخامسة : في الباب الأول من كتاب الأعمال هكذا : «غ ‏ وفيما هو 
مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي 
سمعتموه مني (0) لأنْ يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس 
ليس بعد هذه الأيام بكثير» . « وهذا يدل على أن فارقليط هو الروح النازل 
يوم الدار. لأن المراد بموعد الآب هو فارقليط » . 


أقول : الادّعاء بأنْ المراد بموعد الآب هو فارقليط ادّعاء محض - بل هو غلط 
لثلاثة عشر وجهاً وقد عرفتها ‏ بل الحق أن الأخبار عن فارقليط شيء . والوعد 
بإنزال الروح عليهم مرة أخرى شيء آخر . وقد وف الله بالوعدين . وقد عير 
بالوعد الأول بمجيء فارقليط . وههنا بموعد الآب . غاية الأمر أن يوحنا نقل 
بشارة فارقليط وم ينقلها الإنجيليون الباقون . ولوقا نقل موعد نزول الروح 
الذي نزل يوم الدار ولم ينقله يوحنا . ولا بأس فيه . فإنهم قد يتفقون في نقل 
الأقوال الخسيسة كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت الذهاب إلى 


. عاش حزقيال في أوائل القرن 5 ق.م‎ )١( 


تخ بت 


أورشليم اتفق على نقله الأربعة(١2.‏ وقد يتخالفون في نقل الأحوال العظيمة . 
الى أن لوقا انفرد بذكر إحياء ابن الأرملة('2 من الأموات في نايين227, 
وبذكر إرسال عيسبى عليه السلام سبعين تلميذا9؟22 وبذكر إبرائه عشرة 
برص20©. ولم يذكر هذه الحالات أحد من الإنجيليين مع أنها من الحالات 
العظيمة . وأنْ يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس في قانا الجليل'». وظهر من 
يسوع فيه معجزة تحويل الماء خمراً2"9. وهذه المعجزة أول معجزاته » وسبب 
ظهور مجده وإيمان التلاميذ به ء وبذكر إبرائه السقيم© في بيت صيد(© في 
أورشليم » وهذه أيضاً معجزة عظيمة والمريض كان مريضاً من ثمانٍ وثلاثين 
سنة » وبذكر قصة امرأة أخذت في زناء('22. وبذكر إبراء الأكمه . وهذا أيضاً 


من أعظم معجزاته . وهي مصرحة با في الباب التاسع(١"2.‏ وبذكر إحياء 


(١)انظر‏ إنجيل متى .1١١-١/75١‏ وإنجيل مرقس 2٠١-١/١١‏ وإنجيل لوقا 
وإجيل برضا 

(؟)انظر إنجيل لوقا ١7-1١١7/1/‏ . 

)7١(‏ في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي بلدة في الجليل في شهمال فلسطين جنوب شرقي 
الناصرة ب 4 كم . واسمها الآن نين . (قاموس الكتاب المقدس ص 448) . 

(5) انظر إنجيل لوقا ١1-1١/٠١‏ . 

(5) انظر إنجيل لوقا 14-1١/117‏ . 

)1١‏ قانا الجليل : قانا بلدة قديمة في الجليل . وقد تكون هي خخربة قانا الواقعة شهالي الناصرة 
بثانية أميال » وقد تكون هى كفر كنا الواقعة شمال شرقي الناصرة بأربعة أميال . وكلتاهما في 
الجليل غربي بحرية طبرية . (قاموس الكتاب المقدس ص 7١4‏ . والموسوعة الميسرة ص 175). 

(/1) انظر إنجيل يوحنا ١١-1١/7‏ . 

(8) انظر إنجيل يوحنا 4-1/0 

(4) اعترف كتاب قاموس الكتاب المقدس بأن كلمة (صيدا) محذوفة من بعض النسخ » وأنْ 
المقصود هى بركة بيت حسدا في القدس . (قاموس الكتاب المقدس ص 5٠١١‏ و”١٠5).‏ 

. 1١-17/+ انظر إنجيل يوحنا‎ )١١( 

(١١)انظر‏ إنجيل يوحنا 38-1١1/49‏ . 


لك 


العازار من بين الأموات(2, ولم يذكرها أحد من الإنجيليّين مع أنها حالاات 
عظيمة » وهكذا حال متى ومرقس فإنه| انفردا بذكر بعض ياه 
التي لم يذكرها غيرهما . 

ولا طال البحث في هذا المسلك فلنقتصر على هذا القدر من البشارات التي 
نقلتها عن كتبهم المعتبرة عندهم في زماننا . وأمًا البشارات التي توجد في كتب 
أخرى هي ليست معتيرة عندهم في زماننا فا نقلتها”"». وبعدما فرغت أنقل 
عنها بشارة واحدة أيضاً على سبيل الأنموذج . فأقول : 

نقل القسيس سيل في مقدمة ترجمته للقرآن المجيد من إنجيل برنابا بشارة 
محمدية هكذا : « اعلم يا برنابا أن الذنب وإن كان صغيراً يجزي الله عليه لأن 
الله غير راض عن الذنب ولا أحبتنى أمى وتلاميذي لأجل الدنيا سخط الله 
لأجل هذا الأمر وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة 
غير اللائقة لبحصل هم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم أذيّة هناك وإني 
وإن كنت بريًا لكن بعض الناس لما قالوا في حقي إن الله وابن الله كره الله هذا 
القول واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين يوم القيامة علي ولا يستهزئون 
بي فاستحسن بمقتضى لطفه و رحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا 
بسبب موت بهوذا ويظن كل شخص أنيٍ صلبت:لكنّ هذه الإهانة والإستهزاء 
تبقيان إلى أن يجيء محمد رسول الله فإذا جاء في الدنيا ينبّه كل مؤمن على هذا 
الغلط وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس )0.20 انتهى ترجمة كلامه . 


(١١)انظر‏ إنجيل يوحنا 55-1١/1١١‏ » وهو مذكور باسم لعازار . 

. لأن الكتب ينكرها النصارى لا تقوم بها الحجة عليهم ولايتم بها الإلزام‎ )١( 

(1) هذا النص في الفصل 73١-117/77١‏ . وفيهما يلي النص العربي الذي ترجمه الدكتور 
خليل سعادة ونشره محمد رشيد رضا وهو كا يلي : « ١١‏ أجاب يسوع : سل ما شئت يا برنابا 
أجبك )١5(‏ فقال حينئذ الذي يكتب : يا معلم إذا كان الله رحيماً فلاذا عذبنا بهذا المقدار بما - 


- ١505 


اقول هذه البشارة عطومة وان اعتزضيرا در أن هلتسن رده خالنن 
علمائنا السلف » . أقول : لا اعتبار لردهم وقبولهم ى] علمت بما لا مزيد عليه 
في الباب الأول . وهذا الإنجيل من الأناجيل القديمة » ويوجد ذكره في كتب 
القرن الثاني والثالث . فعلى هذا كتب هذا الإنجيل قبل ظهور محمد يثة بمئين 
سنة . ولا يقدر أحد أن يخير بغير الإلهام بمثل هذا الأمر قبل وقوعه بمئين سنة , 
فلا بد أن يكون هذا قول عيبى عليه السلام . 


وإ قالوا :و إن اعدو امه الدب عرف هن الانجيل بعد شيو عمد 
يه قلت : هذا الاحتال بعيد جد لأن المسلمين ما التفتوا إلى هذه الأناجيل 
الأربعة أيضاً . فكيف إلى إنجيل برنابا ؟! ويبعد أن يؤثّر تحريف أحد من 
المسلمين في إنجيل برنابا تأثيراً تتغير به النسخ الموجودة عند المسيحيين أيضاً . 
وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا نقلوا 


جد ع الك عد يي 5 روال ولقد كات مله تخي ار ور كل مريت 110 وتتوق داك 
يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة وأنت قدوس الله 00 أجاب يسوع : 
صدقني يا برنابا أن الله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفة عقاباً عظيمآ لأنَّ الله يغضب من 
الخطيئة )١4(‏ فلذلك لا كانت أمّي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معى أحبوني قليلا حبآً عالياً أراد 
لهال أن يغافت دعل هذا الي اشرق حامر لض لا حافك عليه بلهيب لتحي 15م فلن 
كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئاً في العالم أراد الله أن بهزأ الناس بي في هذا 
العالم بموت ببوذا معتقدين أنني أنا الذي متّ على الصليب لكيلا تبزأ الشياطين بي في يوم الدينونة 
)١١(‏ وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون 
بشريعة الله )1١(‏ وبعد أن تكلم يسوع بهذا قال : إِنك لعادل أبها الرب إهنا لأنَّ لك وحدك 
الإكرام والمجد بدون نهاية » . ويوجد النص الصريح على اسم محمد رسول الله وك في الفصل 
و5١‏ و158ء وفيها يل نقل بعض فقرات الفصل ؟١١‏ كما يل : 

و١‏ فاعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجب عل التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة 
من نقود )١5(‏ وعليه فإنيٍ على يقين مِنْ أن مَنْ يبيعني يقتل باسمي )١5(‏ لأن الله سيصعدني من 
الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي (17) ومع ذلك فإنه لمّ) يموت شر ميتة أمكث 
في ذلك العار زمناً طويلا في العام (100) ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عنيى هذه 
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عن كتب العهدين البشارات المحمدية وحرفوها . فعلى زعمهم أقول : إِنَّ 
هؤلاء العلماء الكبار حرّفوا على زعمهم ول يؤثّر تحريف هؤلاء في كتبهم التي 
كانت موجودة عندهم في مواضع هذه البشارات . فكيف أثر تحريف بعض 
المسلمين في إنجيل برنابا في النسّخ التي كانت عندهم ؟! فهذا الإحتمال واه 
ضعيف جداً واجب الرد . 

تنبيه : نقلنا هذا الإخبار("© أولاً في كتاب (الإعجاز العيسوي) عن الترجمة 
المطبوعة سنة 66م من الميلاد , وطبع هذا الكتاب سنة ١١17/١‏ من الهجرة . 
وسنة 186585 من الميلاد » واشتهر في أقطار المهند . وتراجمهم وكتبهم تتغير في 
الطبع المتأخر بالنسبة إلى الطبع المتقدم تغيراً ما ى] قد نبهت في مقدمة الكتاب 
أيضاً ٠‏ فإن لم يجد الناظر هذه البشارة في بعض نسخ الترجمة المذكورة9) 
المطبوعة في سنة غير السنة المذكورة فلا يقع في شك سيا إذا كان هذا البعض 
من النسخ المطبوعة في سنة متأخرة عن ألف وثافائة وأربع وخمسين من الميلاد ؛ 
لأن علماء البروتستانت لو أسقطوا في طبعهم هذه البشارة من الترجمة المذكورة 
فلا يستبعد من عادتهم التي صارت بمنزلة الأمر الطبيعي لهم . 

وقال الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه المسمى ب (خلاصة سيف 
المسلمين) الذي هو بلسان أردو في الصفحة #وتوع 9:1 إن الفنبيسن أوسكات 
الأرمني(0”» ترجم كتاب إشعياء باللسان الأرمني في سنة ألف وستائة وست 


)١(‏ يقصد الإخبار عن محمد رسول الله كه في إنجيل برنابا والذي نقله عن ترجمة سيل 
المطبوعة سنة ٠186م‏ . 

(5) أي ترجمة سيل للقرآن . 

(1) الأرمن نسبة إلى أرمينيا التي هي إقليم جبلي يقع جنوب القوقاز. وهي الآن إحدى 
جمهوريات الإتحاد السوفيتي المحيطة ببحيرة فان » وقد اعتنق أهلها النصرانية وأغلبهم على المذهب 
الأرئوذكسي . وقليل منهم على المذهب الكاثوليكي . وهاجر كثير متهم في مطلع القرن العشرين إلى 
بعض البلاد العربية . 

(القاموس الإسلامي 77/١‏ »؛ ومعجم البلدان ١اإرعطل“ف‏ والموسوعة الميسرة ص .)١7١١‏ 
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وستين » وطبعت هذه الترحمة في سنة ألف وسبعائة وثلاث وثلاثين في مطبعة 
أنتوني بورتوللي » ويوجد في هذه الترجمة في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة : 
(سبحوا لله تسبيحاً جديدآ » وأثر سلطنته على ظهر<'©) واسمه أحمد)9') 
انتهت . وهذه الترجمة موجودة عن الأرامن فانظروا فيها » انتهى كلامه . 
أقول: هذه الترجمة لم تصل إِليّ؛ وما اطّلعت عليهاء لكنّ هذا الفاضل لعله رآها 
واطلع عليهاء ولاك أن هذه الفقرة عظيمة النفع و إن لم تكن هذه الترجمة معتبرة عند 
علماء البروتستانت_ومّن أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول شهد بوجود 
البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبدالله بن سلام”(" وابني سعية؟». 


)١(‏ المقصود بقوله : « أثر سلطنته على ظهره » خاتم النبوة » وقد ورد فيه عدة أحاديث رواها 
ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى 517/١‏ - 54 . وفي كتاب السيرة النبوية للذهبي 
ص 304-807 . ْ 

(1) في طبعة سنة 5 184١م‏ وسنة 1870م يوجد كلام قريب منها ولكن بدون ذكر اسم أحمد , 
وهو في سفر إشعياء 175/ ١١-١١‏ . 

(1) عبدالله بن سلام : هو أبو يوسف عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلٍ الأنصاري من 
بني قينقاع » ومن كبار أحبار اليهود بالمدينة المنورة » ويتصل نسبه بيوسف بن يعقوب عليها 
السلام » كان حليفاً للأنصار» وخرج في جماعة لينظروا إلى رسول الله َكل عند قدومه المدينة 
مهاجراً .» فعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب فآمن به وأسلم » وكان اسمه الخصّين فساه الرسول 
يك عبدالله » وشهد فتح بيت المقدس مع عمر عام 6ه/5”مء. وتوفي بالمدينة سنة 
*ه/ 5573م . وله ه١٠‏ حديئاً . (الإصابة 770/7 ». والإستيعاب 2787/7 والتهذيب 
"2 والأعلام ٠/8‏ . والقاموس الإسلامي 05», وانظر قصة إسلامه ومجادلته لقومه 
وما ورد فيه من آيات في فتح الباري 07 و9١7١‏ باب ١4‏ و١0‏ من كتاب مناقب الأنصار 
الأحاديث ازرمع و##امم ومخعو" . والوفا 5١١/1١‏ ء والشمًا ٠751/١‏ و55" ٠»‏ والبداية 
والنباية مع/.م١‏ _ م7 و5/ه9١1.‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١/**“-ه"‏ في المقدمة 
و/575-*ث#اه و2757-70/59». والطبقات الكبرى لابن عه 0“ 08” . ودلائل 
النبوة للأصبهاني 8435١-15409/7‏ حديث 145 و1747 . والسيرة النبوية لابن هشام 
5١17-0١‏ ., والسيرة النبوية للذهبي ص )١594‏ . 

( ) هما ثعلبة وأسيد أو (أسد) » وأبوهما سعية (سعنة) بن عريض (غريض) بن عاديا الأزدي - 


را كك 


وبنيامين 2١0‏ ومخيريق وكعب الأحبار وغيرهم من علاء اليهود . ومثل بحيرا”) 


> التيياوي نسبة إلى تياء » وسعية هو ابن أخ السموأل بن عاديا اليهودي صاحب حصن تياء في 
الجاهلية » وقد أدرك سعية الجاهلية والإسلام فأسلم ومات في آخر خلافة معاوية . وهم نفر من 
اليهود من بني هدل إخوة بني قريظة وليسوا من بني قريظة ولا من بني النضير ولكتهم بنوعم القوم , 
وفيهما مع ابن سلام وأسد بن عبيد نزلت آية ١١1‏ من سورة آل عمران (ليسوا سواء . . .) . 
(الإصابة 5/غ و*١١1.‏ والأعلام #*/ 5 ١٠ء.‏ والموسوعة الميسرة ص .)١٠١١5‏ 
وانظر قصتههما في السيرة النبوية لابن هشام 5١١١/١‏ ولادهء ودلائل النبوة للأصبهاني 
4-5 حديث 45:. ودلائل النبوة للبيهقى ١/١48-١م‏ و5/١1*-95*.‏ والشفا 
0 والسيرة النبوية للذهبي ص 77 , وهما غير اليهودي الذي أشلم ريد ين سعتة الواردة 
قصته في دلائل النبوة للأصبهاني ١/8١١-؟١١‏ حديث 148. وفي دلائل النبوة للبيهقي 
"6-56١‏ في المقدمة 5978/59 .)58١-‏ 
)1( بنيامين : هكذا في المخطوطة والمطبوعة . ولكنه في كتاب الشفا بلفظ (ابن يامين) وبلفظ 
(يامين) . وهو أبو كعب : يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش من بني النضير أسلم على 
ماله فأحرزه وحسن إسلامه . وهو من كبار الصحابة ٠‏ وقد زود اثنين من البكائين تمرا وناضحا له 
فارتحلاه , ولما علم يامين أن ابن عمّه عمرو بن جحاش أراد أن يلقي الرحى على الرسول يلل 
جعل يامين لرجل جُعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله . (الإصابة 548/7 . والإستيعاب 
8/7 ». والشفا 514/١‏ . والسيرة النبويّة للذهبي ١97/5‏ و18 ء وفي الإصابة 1494/8 أنَّ 
يامين ابن يامين الإسرائيل قال أنا أشهد ممثل ماشهد عبدالله بن سلام . 
(؟) بحيرا (بحيرى) : لقب راهب نصراني اسمه جرجيس ويقال : سرجيس وسرجيوس 
- وقيل بأنه حبر بودي من أحبار يهود تيهاء من بني عبدالقيس - وكانت صومعته في بصرى بحوران 
من أعمال الشام وتقع على طريق القوافل من الحجاز إلى الشام , مر به النبي يُكِ وعمره ما بين 
١-8‏ سنة مع عمه أبي طالب في قافلة تجارية .» فعرفة الراهب بحيرى ببعض صفاته الخلقية 
والخلقية وأخبر عمه بأنه النبي المبشر به في الكتب السماوية وأوصاه بحايته من اليهود خاصة . 
فرجع به من بصرى ولم يجاوزها (الإصابة ١76/1١‏ . والقاموس الإسلامي 581١/١‏ . والموسوعة 
الميسرة ص )”*”٠‏ . 
وانظر قصته كاملة في سنن الترمذي ٠١7-5١7/*‏ في أبواب المناقب والسيرة النبوية لابن 
هشام ١/٠187-18ء‏ والوفا بأحوال المصطفى 755-5١8/١‏ . والشفا 954/١‏ . ودلائل 
النبوة للأصبهاني ١‏ حديث 1٠١١‏ »ء ودلائل النبوة للبيهقي 5-55/57؟ . والطبقات لابن 
سعد 21١5١-١١١/١‏ وحدائق الأنوار ١١18/١‏ . والسيرة النبوية للذهبى ص 80-58 2 
والبداية والنباية 50٠/5‏ . ْ 
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ونسطورا الحبشي('2 وضغاظر”"؟ ‏ وهو الأسقف الرومي الذي أسلم على يد دحية 
الكلبي(" وقت الرسالة فقتلوه ‏ والجارود والنجائي, والقسوس والرهبان الذين 
جاؤوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وغيرهم من علماء النصارى . وقد اعترف 
بصحة نبوته وعموم رسالته هرقل قيصر الروم(*؟». ومقوقس صاحب مصرء 
وابن صوريا وحيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب, وغيرهم تمن حملهم 
الحسد على الشقاء ولم يسلموا(». 


)١(‏ نسطور الحبشي : ذكر اسمه في الشفا ”54/١‏ وقال الحبشي احتراز عن نسطور الشام 
الذي رأى الرسول عندما كان مسافرآ مع ميسرة في تجارة خديجةوقال: ما جلس تحت هذه الشجرة 
إلا نبي » فليس هذا هو المقصود. وقد بحثت عن نسطور الحبشي فلم أجد ترجمته ؟ 

(1) ضغاطر (تغاطر) هو الأسقف الرومي المعاصر لحرقل . وذلك أن دحية الكلبي حمل كتاب 
الرسول يكةِ إلى هرقل ملك الروم فأرسله هرقل إلى ضغاطر ليرى رأيه » فلمًا قرأ الكتاب قال 
لدحية : هذا النبي الذي كنا ننتظره » وشهد شهادة الحق وآمن برسالة النبي كك . وقال له هرقل 
ويحك ان اتبعته قتلني الروم » فقال له : ولكني اتبعته . وألقى ثيابه ولبس ثياباً بيضاء » وخرج على 
الروم وأخيرهم بإسلامه فوثبوا عليه فقتلوه. (الإصابة »7١7/57‏ ودلائل النبوة للأصبهاني 44/8/57 
حديث 2.51١٠‏ والبداية والنباية 5//ا59؟ . والشفا .)”554/١‏ 

)1١(‏ دحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي » صحابي مشهور كان 
يضرب به المثل في حسن الصورة » وكان جبريل عليه السلام يظهر للنبي وللصحابة أحيانا متمثلاً 
في صورة دحية الكلبي . تزوج دحية من درّة بنت أبي لهب ابنة عم النبي يك » وقد بعثه وَِِ بكتابه 
إلى هرقل قيصر الروم ء» وشارك دحية في فتوح الشام » ثم نزل دمشق وسكن المزّة وتوفي سنة 
65ه/ 55م . (الإصابة 5/7/١‏ . والإستيعاب 575/١‏ . والأعلام 771//7 . والموسوعة 
الميسرة ص 785 . والقاموس الإسلامي ”0١/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام 54/١‏ ولا١٠‏ . 

(5) انظر حديث هرقل مع أبي سفيان في الصفة السابعة من صفات رسول الله يك في المزمور 
5 في البشارة السادسة . 

(0) لمزيد من التفصيل في أخبار علاء أهل الكتاب والبشارات يُنظر سيرة ابن هشام 
5١5-0١‏ 9١١ه‏ الاه. والوفا بأحوال المصطفى ١/5/ا-6١١‏ و١5-01١ه,‏ 
وحدائق الأنوار ١١55 - ٠١/١‏ ء ودلائل النبوة للأصبهاني ١١8-8١/١‏ الأحاديث ”7 494 2 
ودلائل النبوة للبيهقي ١/”ل8- 41١‏ و7/١51”‏ 77/59 . و097/١707ء‏ والسيرة النبوية 
للذهبى ص 94:-”57 وص 4_”560لا”ا. والبداية والنهاية .7١5-١94158/5‏ والشفا 
000 
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وروي أنه عليه السلام لما أورد الدلائل على نصارى نجران ثم أنهم أصرًوا 
على جهلهم . فقال عليه السلام : «إِنْ الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة ان 
أباهلكم». فقالوا: يا أبا القاسم0© بل نرجع فننظر في أمرنا ثم تأتيك» فل) 
رجعوا قالوا : للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم ‏ ماترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم 
نبوته » وقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم . والله ما باهل قوم نبياً إلا 
هلكوا . وإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادِعوا(" الرجل وانصرفوا . فأتوا رسول 
الله يَكةِ وقد غدا محتضناً الحسين وآخذآ بيد الحسن وفاطمة تمشيى خلفه وعلي 
رضي الله عنه خلفها وهو يقول : «إذا أنا دعوت فأمنوا» » فقال أسقفهم : 
يامعشر النصارى : إن لأرى وجوهآ لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا . فأذعنوا لرسول الله كَكْةٍ وبذلوا له الجزية: ألفي 
حلة حمراء وثلاثين درعاً من حديد . فقال عليه الصلاة والسلام : «لو باهلوا 
لمسخوا قردة وخنازير .» ولاضطرم("© عليهم الوادي ناراً » ولا ستأصل الله 
نجران«*؟» وأهله حتى الطير على الشجر7©» . 


)١(‏ أبو القاسم : هي كنية الرسول يَكنْةْ . والقاسم هو ابنه وبكره من خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها. وقد ولد القاسم قبل البعثة ومات صغيراً . وقيل بعد أن بلغ سن التمييز . 
(الإصابة )5١6/7‏ . 

(؟) في حاشية ق : أي صالحوا. اها . 

(19) في حاشية ق : أي اشتعل . اه . 

(5) نجران : مدينة واقعة في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود اليمنية , 
وتتبع الآن إدارياً لإمارة منطقة عسير . وكانت أراضيها في الجاهلية لقبيلة همدان . وكان أغلب 
سكانها نصارى . وفيها وقعت واقعة الأخدود سنة دم التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة 
البروج » وفتحت نجران زمن النبي كك سنة ١٠ه‏ صلحاً . (معجم البلدان 517/8 » والبداية 
والنباية ١577/5‏ و 5١/5‏ » والموسوعة العربية الميسرة ص ١1875‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 
٠/لاة).‏ 

(0) العاقب : هو عبدالمسيح النجراني . من أشراف نصارى نجران من كندة . ويُقرن اسمه 
بالسيد (واسمه أبهم) . أما العاقب فهو أميرهم وصاحب مشورتهم . الذي يصدرون عن رأيه . - 


١5١5 


وهذه الواقعة دلت على نبوته بوجهين : 

الأول : أنه عليه الصلاة والسلام خوّفهم بنزول العذاب عليهم . ولولم 
يكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه ؛ لأنه لو باهل وم 
ينزل العذاب ظهر كذبه . ومعلوم أنه كان من أعقل الناس. فلا يليق به أن 
يعمل عمل يفضي إلى ظهور كذبه » فلمًا أصرّ على ذلك علمنا أنّه إنما أصرٌ 
عليه الكزلة راتفا توعد االلذ + 


والثاني : أن القوم كانوا يبذلون النفوس والأموال في المنازعة مع الرسول 
يله . فلولم يعرفوا أنه نبي لا تركوا مباهلته . 


- وأمًا السيد فهو صاحب رحاهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك . وأمًا أسقفهم وإمامهم وخيرهم 
وصاحب مدّراسهم فهو أبو الحارث بن علقمة . وبعدما رجع الوفد إلى نجران لم يلبث العاقب 
والسيد إلا يسيرآ حتى رجعا إلى النبى يلةِ وأسل| . وأنزهما دار أبي أيوب الأنصاري . 
وقد ذكرت قصتهما وقومهم| في فتح الباري 48/8 باب 75 من كتاب المغازي حديث 418١‏ 
و١5"8‏ . وصحيح مسلم 15 في كتاب الآداب . و 147/١5‏ في كتاب الفضائل ٠.‏ وف 
سن اين ماجه ١/1؟‏ باب ١١‏ من المقدمة حديث .1١57‏ وفي دلائل النبوة للأصبهاني 
508-551 حديث 715 و 27545 وفي دلائل النبوة للبيهقي 787/0- 147 . وسيرة ابن 
هشام 018/١‏ 584 » وفي طبقات ابن سعد 808-701//1 » وفي الإصابة 1١ 4-1١/5‏ » 
وفي فتوح البلدان للبلاذري ص 5ا-4لاء وقيٍ الشفا ١/*/ا١.‏ وفي حدائق الأنوار 
٠09/١‏ _١الاء‏ وفي البداية والنهاية 5٠/4‏ - 255 والوفا .)١١5/١‏ 


- ١51١1 


الفص ل الثاق 
29و تتيخ المتاعن ) 

اعلم أرشدك الله في الدارين أنْ المسيحيين يدّعون أن الأنبياء إنما يكونون 
معصومين في تبليغ الوحي فقط تقريراً كان أو تحريراً » وأما في غير التبليغ 
فليسوا يعضوين لا قبل النبوة ولا بعدها . فيصدر عنهم بعدها جميع الذنوب 
قصداً . فضلة عن الخطأ :والتسيان؟: فيصدر عنهم الزنا بالمحارم فضلاً عن 
الأجنبيات ٠‏ ويصدر عنهم عبادة الأوثان ويناء المعابد لما. ولا يخرج عندهم 
نبي من إبراهيم إلى يحيى عليها السلام لا يكون زانياً أومن أولاد الزنا 
- أعاذنا الله من أمثال هذه العقائد الفاسدة في حق الأنبياء - . وقد عرفت في 
الأمر السابع من مقدمة الكتاب وني الفصل الثالث والرابع من الباب الأول . 
وفي المقصد الأول من الباب الثاني أنْ ادّعاءهم العصمة في التبليغ أيضاً ادّعاء 
باطل لا أصل له على أصوهم . ويصدر هذا الادّعاء عنهم لتغليط العوام , 
فمطاعنهم على محمد مَل في بعض الأمور التي يفهمونها ذنوباً في زعمهم الفاسد 
لا تقدح في نبوته على أصوطم . 

وإني وإن كنت أستكره أن أنقل ذنوب الأنبياء والكفريّات المفتريات عن 
كتبهم ولو إلزاماً » ولا أعتقد في حضرات الأنبياء اتصافهم بهذه الذنوب 
والكفويات. - ختافنا وكلا 1 الكى لا رايت أن علياة: البروتيمتاقت أظالوا 
ألسنتهم إطالة فاحشة في حق عند ِيِ في الأمور الخفيفة . وجعلوا الخردلة 
جبلا لتغليط العوام غير الواقفين على كتبهم . وكان مظنة وقوع السذج( في 
الإشتباه بتموبهاتهم الباطلة نقلت بعضها إلزاماً » وأتيرأ عن اعتقادها بألف 


)١(‏ في حاشية ق : بمعنى خالي الذهن . اه . ويقال : حجة ساذجة غير بالغة » وهي كلمة 
معربة عن الفارسية : سادة . (لسان العرب ؟/ت5252> 3 والمعجم الوسيط ص 8755). 


1 ل الك 


لسان » وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفر . ونقل الكفر ليس بكفر . وقدمت 
نقلها على نقل مطاعنهم في حق محمد كه والجواب عنما . 

وكتب القسيس وليم اسمت من علاء البروتستانت كتاباً بلسان أردو وطبعه 
في بلدة مرزابور('» من بلاد الهند في سنة 1848 من الميلاد وسماه (طريق 
الأولياء) . وكتب فيه حال الأنبياء من آدم إلى يعقوب عليهم السلام ناقلا عن 
سفر التكوين وتفاسيره المعتبرة عند علماء البروتستانت . فأنقل في بعض 
المواضع عن هذا الكتاب أيضاً . 

)١(‏ قصة آدم عليه السلام عندهم مشهورة . وفي الباب الثالث من سفر 


التكوين مسطورة”"2. وهم يعترفون أنه أذنب عمدا20. ولم يعترف بذنبه لما 


طلبه الله » ولم تثبت توبته عندهم إلى آخر حياته . 


في الصفحة 7 من طريق الأولياء «يا أسفى على أنه لم تثبت توتبه » وعلى 
أنه ما استغفر الله لذنبه مرة واحدة أيضاً ». انتهى . 


(؟) في الباب التاسع من سفر التكوين هكذا : ١8١‏ فكان بنوا نوح 
الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث(25: وحام فهو أبو كنعان )٠١(‏ وبدا 


)١(‏ مرزابور : مدينة في شال الهند جنوب شرق أوتار برادش على نهر الجانج وبها معبد كالي 
المشهور . وهي مركز تجاري . (الموسوعة الميسرة ص )١618١‏ . 

(؟)انظر سفر التكوين .١9-1/7‏ 

. أي بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها‎ )١( 

(5) سام : أكبر أبناء نوح عليه السلام ولد لأبيه وعمره 5٠٠‏ سنة . وكان وقت الطوفان 
متزوجاً » وتناسلت ذريته في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد فارس » ومن نسله: 
الأراميون والآشوريون والعرب واليهود . (قاموس الكتاب المقدس ص 558) . 

حام: الابن الأصغر لنوح عليه السلام وتناسلت ذريته في مصر والحبشة وسائر افريقيا. (قاموس 
الكتاب المقدس ص 5785). 

يافث : هو الابن الثاني أو الثالث لنوح عليه السلام » وتناسلت ذريته في جنوبي بحر قزوين » 
ومن نسله الأوروبيون والمهنود . (قاموس الكتاب المقدس ص 597 .)١٠١‏ 


- ١75١68 


نوح رجل فلاح يحرث في الأرض وغرس كرما (١؟)‏ وشرب حمراً فسكر 
وتكشف في خباه (7؟) فلا نظر حام أبو كنعان ذلك أي عورة أبيه أنها مكشفة 
أخير إخوته خارجاً )7١5(‏ فلا استيقظ نوح من الخمر وعلم بما عمل به ابنه 
الأصغر (5؟) فقال ملعون كنعان فيكون عبداً لعبيد إخوته » . 

ففيه تصريح أن نوحا شرب الخمر. وسكر . وصار عرياناً . والعجب أن 
المذنب بالنظر إلى عورة أبيه هو حام أبو كنعان . والذي عوقب باللعنة ابنه 
كنعان . وأخذ الابن بذنب الأب خلاف العدل . 


قال حزقيال في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتابه : « النفس 
التى تخطيء فهي تموت والابن لا يحمل اثم الأب والأب لا يحمل اثم الابن 

ولو فرضنا أنه حمل اثم الأب على الابن خلاف العدل فا وجه تخصيص 
كنعان ؟ لأنْ أبناء حام كانوا أربعة : كوش ومصرايم وفوط وكنعان . كى| هو 
مصرح به في الباب العاشر92©. 
ال ا أكثر عمره 
فيهم » ويعلم أن أبويه ما كانا يعرفان الإله الحق » ويجتمل أن إبراهيم أيضاً 

)١(‏ ففي سفر التكوين 58/٠١‏ « وبنوحام كوش ومصرايم وفوط وكنعان » . ونسل كوش هم 
الكوشيون في بلاد النوبة والحبشة » ونسل مصرايم هم المصريون . ومصرايم هو الاسم العبران 
لمصرء. وأما فوط فيظن يوسيفوس المؤرخ اليهودي اجائلاة ليما وان كفا فير جد القفانين : 
وكانت أرضهم تمتدٌ من حماة شمالا إلى جنوب فلسطين ‏ ولعل الصواب ما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان أن الأزهري قال : كنعان ابن سام بن توح وليس هو ابن حام 2 وأنْ الكنعانيين كانوا 
يتكلمون بلغة تضارع العربية » قال ياقوت صاحب المعجم : وهذا مستقيم حسن . (معجم 
البلدان 587/2 » والموسوعة الميسرة ص ١580‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 544" ص 758 
وه١94).‏ 


- ١75١6 


كان يعبد الأصنام مالم يظهر الله عليه » ثم ظهر الله عليه وانتخبه من أبناء 
العالم ' وجعله عبداً خاصاً ». انتهى . 


فظهر أنْ المظنون عند المسيحيين أنْ إبراهيم إلى سبعين سنة من عمره كان 
يعبد الأصنام . أقول : كونه عابد الأصنام إلى أن بلغ سبعين سنة قريب اليقين 
نظراً إلى أصوهم ؛ لأنْ أهل العالم في هذا الوقت عندهم كانوا وثنيين » وهو 
تربى فيهم . وأبواه أيضاً كانا منهم . ولم يظهر عليه الرب إلى ذلك الوقت ء 
والعصمة عن عبادة الأوثان ليست بشرط بعد النبوة » فضلا عن أن تكون 
شرطاً قبل النبوة . وإذا ظهر حال أبي الأنبياء هذا إلى سبعين سنة من عمره قبل 
النبوة فأنقل حاله بعد النبوة . 

4ق البات الحاق عقر موسق اللكوين شك :اا فلا فرت أن 
يدخل إلى مصر قال لساراي زوجته إني علمت أنك امرأة حسنة )١5(‏ ويكون 
إذا رآك المصريون فإنهم سيقولون إنها إمرأته ويقتلونٍ ويستبقونك )١(‏ والآن 
أرغب منك فقولي انك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيي نفسي من 
أجلك » . ْ 

فسبب الكذب ماكان مجرد الخوف . بل رجاء حصول الخير أيضاً . بل 
الأخير كان أقوى . ولذلك قدّمه. وقال : « ليكون لي خير بسببك ونحيي 
نفسي من أجلك » . وحصل له الخير أيضاً ى] هو مصرح به في الآية السادسة 
عشرة(27. على أن خوفه من القتل محرد وهم لا سيم| إذا كان راضياً بتركها فإنه 
لا وجه لخوفه بعد ذلك أصلاً . وكيف يجوز العقل أن يرضى إبراهيم بترك 
حريمه وتسليمها ولا يدافع دونها » ولا يرضى بممثله من كان له غيرة ما » فكيف 
يرضى مثل إبراهيم الغيور ؟!. 
)١( ٠‏ ففي سفر التكوين 11/17 9 فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيرً بسييها 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال» . 


شي رك 


(5) في الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : 1١٠‏ وارتحل إبراهيم 
من هناك إلى أرض التيمن('2 وسكن بين قادس وسور والتجى في جرارا"2 (؟) 
وقال عن سارة امرأته إنها أختيى : ووجه أبيهالك ملك جرار وأخذها (7) فجاء 
الله إلى أبييالك في الحلم بالليل وقال له : هوذا أنت تموت من أجل الامرأة التي 
أخذتها لأنها ذات بعل (5) ولم يكن أبيهمالك قربها فقال يا رب أتهلك شعباً بارا 
لاعلم له(0) أليس هو القائل إنها أختى وهي قالت إنه أخي » . 

كذب هناك إبراهيم وسارة مرة ثانية » ولعل السبب القوي ههنا ‏ ماعدا 
الخوف أيضاً - كان حصول المنفعة . وقد حصلت كما هى مصرحة بها في الآية 
ارايخ عقرو0 من الهلا رجه للخرف بإذا كانه راضتنا عمليحها. يدون 
المقاتلة . 

وفي الصفحة 14 من طريق الأولياء هكذا : « لعل إبراهيم لما أنكر كون 
سارا زوجة له في المرة الأولى عزم في قلبه أنه لا يصدر عنه مثل هذا الذنب , 
لكنه وقع في شبكة الشيطان السابقة مرة أخرى بسبب الغفلة » انتهى . 


)١(‏ في الصفحة ”47 و98 من طريق الأولياء : « لا يمكن أن يكون إبراهيم 
غير مذنب في نكاح هاجر ؛ لأنه كان يعلم جيّداً قول المسيح المكتوب في 


)١(‏ في حاشية ق : هي بالشام . اه . وهي لفظة عبرية معناها اليميني أو الجنوبي , ويظن 
أنها منطقة صحراء جنوب الأردن » وقد تكون هى طويلان الواقعة شرقى البتراء » ولذلك وردت 
هذه اللفظة في طبعة سنة 1810م وفي التوراة السامرية باسم: أرض الجنوب . (قاموس الكتاب 
المقدس ص 8؟5) . 

(7) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي مدينة قديمة في جنوب فلسطين جنوب شرقي غزة 
بثانية أميال » وجنوب غربي بيت جبرين بتسعة عشر ميلا , وقد تكون هي المسأة الآن بخربة أم 
جرار . (قاموس الكتاب المقدس ص 5554) . 

(77) ففى سفر التكوين ١ ١5/7١‏ فأخذ أبييالك غنماً وبقراً وعبيدآ وإماء وأعطاها لإبراهيم 
ورد أله مسار : أمرافه 6 


١5168 


الإنجيل7' أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأننى » وقال : من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسداً 
واحدأ )20 انتهى . 

أقول ىا لا يمكن هذا . فكذا لا يمكن أن يكون غير مذنب في نكاح سارة ؛ 
لأنه كان يعلم جيداً قول موسى المكتوب في التوراة : ٠‏ ولا تجتلي<" عورة أختك 
من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت ف البيت أو خخارجاً من النبيتك الك 

وكذا قوله : () وأيما رجل تزوج أخحته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمه ورأى عورتما 
ورأت عورته فهذا عار شديد فيقتلا أمام شعبه| وذلك لأنه كشف عورة أخته 
فيكون اثمهما في رأسهما )©©. 

وكذا قوله : « ملعوناً يكون من يضاجع أخته من أبيه أو أمه )20. كى| 
عرفت في الباب الثالث من هذا الكتاب . 

ومثل هذا النكاح مساو للزنا عند علاء البروتستانت . فيلزم أن يكون 
إبراهيم عليه السلام زانياً - وحاشاه ‏ قبل النبوة وبعدها . ويكون أولاده كلهم 
من سارا أولاد الزنا 5 ولو جوزوا(”») نكاح الأخحت في شريعته لزم عليهم تجويز 
تعدد النكاح أيضاً في تلك الشريعة . فلا اعتراض باعتبار هاجر ولا اعتراض 
باعتبار سارا » وهو الحق عندنا . لكنه يلزم على أصلهم الفاسد أنْ هذا النبي 

.8-5/٠١ انظر قول المسيح في إنجيل متى 5-4/14 . وإنجيل مرقس‎ )١( 

(") ولا تجتلي: بمعنى ولا تكشف كا في بعض الطبعات . 

(5) انظر سفر اللاويين (الأحبار) 9/1١8‏ . 

(6) انظر سفر اللاويين ١9/7١‏ . 


(1) انظر سفر التثنية /77/51 . 
(9) في طء ق (جوز) . في المخطوطة (جَوّزوا) . 


- ١75١9 


أبا الأنبياء ىا كان كاذباً فكذا كان زانياً من أول عمره إلى آخره . ومع هذا كان 
خليل الله ! أيكون خليل الله مثله ؟!. 

0) في الباب التاسع عشر من سفر التكوين هكذا : ١١‏ فصعد 
لوط(١»‏ من صاغر وسكن الجبل وابنتاه معه وخاف أن يسكن صاغر” وأوى إلى 
كهف هو ابنتاه معه )7١(‏ فقالت الكبرى منب| للصغرى إن أبانا قد شاخ وليس 
رجل على الأرض يستطيع يدخل علينا كالمرسوم لكل الأرض (77) فهلمي 
نسقيه خمراً ونضطجع معه ونقيم من أبينا خلا (77) فأسقيا أباهما خمراً في تلك 
الليلة ودخلت الكبرى فاضطجعت مع أبيها وهو لم يعلم عند انضجاع ابنته 
ولا نموضها (5”) ولما كان الغد قالت الكبرى للصغرى هو ذا قد اضطجعت 
البارحة مع أبي فلنسقه خمراً في ليلتنا هذه أيضاً وادخلي فاضطجعي معه فنقيم 
نسلا من أبينا (5”) فأسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً ودخلت الصغرى 
فاضطجعت مع أبيها ولم يعلم عند انضجاعها ولا نموضها (75) فحملت ابنتا 
لوط من أبيها (ا) وولدت الكبرى ابناً ودعت اسمه موآب فهو أبو الموآبيين 


)١١‏ لوط : هو النبي الرسول : لوط بن هاران بن تارح (آزر) » فإبراهيم الخليل عمه عليه] 
السلام » وقد آمن لوط برسالة عمه وهاجر معه إلى أرض مصر ثم عاد إلى الشام » فأرسله الله إلى 
أهل المؤتفكة (وهي سبع قرى منها سدوم وعامورة . قرب البحر الميت) قفأمرهم بعبادة الله وحده 
ونهاهم عن الفواحش التي كان أعظمها إتيان الذكور » ولا لم يستجيبوا أهلكهم الله بأن قلب مدنهم 
عاليها سافلها » ونجى لوطا والذين آمنوا معه . وكانت ابنتاه مع الناجين ء» وهلكت زوجته (والهة) 
مع الكافرين . وردت قصة لوط مع قومه في مواضع كثيرة من سور القرآن الكريم » وورد اسمه 
فيه /ا؟ مرّة . (البداية والنباية ١٠/١91١ء‏ والكامل في التاريخ 05١‏ ول7” وقاموس الكتاب 
المقكدس ص 285١‏ ودائرة معارف القرن العشرين 854/8 . وقصص الأنبياء للنجار 
ص .)١١5‏ 

)١‏ إحدى مدن الدائرة » ولم يلحقها الخراب كسادوم وعامورة » ويُظنّ أن مكانها إلى الطرف 
الجنوي الشرقى من البخر الميت » ويُعتقد أنْ مكانها الأصلى صار تحت البحر فيا بعد . (قاموس 
الكتاب لكين ص 057) . ' 


17ت 


إلى يومنا هذا (8”) وولدت الصغرى أيضاً ابناً ودعت اسمه عَّان أي ابن 
جسي فهو أبو العّانيين إلى اليوم » . 

وفي الصفحة ١١8‏ من طريق الأولياء بعد نقل هذا الحال هكذا : « حاله 
حري أن يبكى عليه ونحن بعد التأسف والخوف والخشية على أنفسنا نتعجب 
منه » أهو الذي بقي نقي الثوب عن جميع شرور سادوم » وكان قويَاً في 
السلوك على صراط الله وبعيداً عن جميع نجاسات تلك البلدة وغلب عليه 
الفسق بعدما خرج إلى البر فأ شخص يكون مأموناً في بلد أو بر أوكهف » 
انتهى كلامه . 

فلما بكى القسيسون على حاله فلا حاجة لنا إلى الإطالة . وبكاؤهم يكفي . 
غير أق أقول: :إن :مؤات وعمواق اللذيق: تولذا بالرنا ما لهي انق وفتل الولد 
الذي تولّد بزناء داود عليه السلام بامرأة أوريّاا'», لعل الزناء بامرأة الغير أشدّ 
من الزناء بالبنات عندهم . بل هما كانا من المقبولين عند الله . 

أمَا مؤاب : فلأن عوبيد جدّ داود عليه السلام اسم أمّه راعوث ‏ ىا هو 
مصرح به في الباب الأول من إنجيل متى("> 2‏ وراعوث هذه كانت مؤابيه من 
أولاد مؤاب فهي من جدّات داود وسليمان وعيسى عليهم السلام . وداود ابن 
الله البكر22. وسليان أيضاً ابن الله0؟»» وعيسبى ابن الله الوحيد(2© بل الله على 
زعم المسيحيين . 


(١)انظر‏ سفر صموئيل الثاني 737-1١1/١7‏ . 

(1) ففي إنجيل متى 5-0١‏ (0-وبوعز ولد عوبيد من راعوث وعوبيد ولد يسبى (5) 
ون ولد داود الملك » . 

(5) إشارة لما في مزمور 5/89 . 

(5) إشارة لما في سفر صموئيل الثاني ١4/17‏ . 

(0) إشارة لما في إنجيل يوحنا ١18-1/7‏ ورسالة يوحنا الأولى 4/4 . 


١1١5١ 


وأمَا عمّون : فلأنَ رحبعام بن سليران من أجداد عيسى عليه السلام - ىا 
هو مصرح به ني الباب الأول من إنجيل متى(١2‏ أيضاً ‏ وأمه كانت عمُونية من 
أولاد عمون كى| هو مصرّح به في الباب الرابع عشر من سفر الملوك الأول("2, 
فهي أيضاً من جدات ابن الله الوحيد بل الله على زعمهم . 

والآية التاسعة عشرة من الباب الثاني من سفر التثنية هكذا : « وتدنوا إلى 
قرب بني عمّون احذر تقاتلهم ولا تحترك إلى محاربتهم فإني لا أعطيك شيئاً من 
أرض بني عمّون اني أعطيتها بنيى لوط ميراثاً » . 

فأ شرف لماب وعمّون ولدي الزنا أزيد من هذا : أنْ بعض بنات الأول 
صارت جدة معظمة لأبناء الله بل الله على زعمهم . وبعض بنات الثاني صارت 
جدة لابن الله الوحيد بل الله على زعمهم . وأن الله منع بني إسرائيل ‏ الذين 
كانوا أبناء الله بنص التوراة - عن توريث أرض أولاده29., لكنه بقيت خدشة 
وهي أنه إذا وصل نسب عيسى عليه السلام باعتبار هاتين الجدّتين المعظمتين إلى 
مؤاب وعمون(*؟» صار مؤابيًا وعمونيا . وما كان للعمونيين والمؤابيين أن يدخلوا 
جماعة الرب إلى الأبد . 


الآية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من كتاب التثنية هكذا : 


. 17-1/١ انظر إنجيل متى‎ )١( 

(7) ففي سفر الملوك الأول 5١/١5‏ و١"‏ «واسم أمه نعمة العمونية » . 

(1) الضمير يرجع إلى الثاني (عمون) أي أولاد عمون . 

(5) عمون : وذرّيته العمّونيون . ومسكنهم في وسط الأردن في منطقة جلعاد » وعاصمتهم 
ربّة عمون (عتَّان الحالية) قصبة أرض البلقاء .» وكان العمونيون يعبدون صنماً اسمه ملكوم 
(مولك) . وأمًا موآب : وذريته الموآبيون . فكان مسكنهم وأرضهم جنوب أرض العمونيين وشرقي 
البحر الميت في القسم الجنوبي من الأردن . وكان الموآبيون يعبدون صنماً اسمه كاموش . 

(معجم البلدان ١5١/4‏ و5/١”‏ ». وقاموس الكتاب المقدس ص 51١٠‏ وص 87/ا وص 9477 
وص 97 و4575). 


1١5573 


١‏ والعمونيون والمؤابيون بعد العشرة أحقاب أيضاً لا يدخلوا جماعة الربٌ إلى 
الأبد » . ١‏ 


فكيف دخل عيسى عليه السلام جماعة الرب . بل صار رئيسهم . بل ابن 
الله على زعمهم ؟ وإن قيل : إِنْ اعتبار النسب بالآباء لا بالأمهات فلا يكون 
عيسى عليه السلام عمونياً ولا مؤابياً » قلت : لوكان كذا يلزم أن لا يكون 
إسزاتيلي] «بنوداد ينا داودنا سلياتا أنش] 1 :]د مول هذه الأوضاف له 
أيضاً من جانب الأم لا الأب . فلا يكون مسيحاً موعوداً به واعتبار هذه 
الأوصاف باعتبار الأم » وعدم اعتبار كونه عمونياً وموآبياً من جهة الجدات 
ترجيح بلا مرجح . وهذا وارد على داود وسليمان عليههم| السلام أيضاً باعتبار 
راعوث . لكني لا أطيل الكلام في هذا وأرجع إلى أصل القصة . وأقول : 

إن لوطا عليه السلام ‏ هذا الذي حاله حريّ بأن يُبكى عليه عند 
القسيسين ‏ لااشك أنه بحكم الإنجيل بار قدّيس لم يقع الوهن عندهم في 
قديسيته بعد هذه الحركة الشنيعة التي لم يُسمع مثلها في الأراذل الذين يكونون 
محمورين أكثر الأوقات ؛ لأنهم يميّزون في حالة الخار أيضاً بناتهم عن 
الأجنبيات . وإذا سقط الامتياز بين البنات وغيرها لشدة الخار لا يبقى 
السكران في هذا الوقت قابلاً للجاع كما شهد به المولعون بشرب الخمرء 
وما سمعنا إلى الآن في الهند أن رذيلاً من الأراذل فعل هذا الأمر في الخار ببنته 
أو بأمه » ولوكان الخمار موصلا إلى هذه الرتبة فوا أسفى على حال أهل أوربا 
من المسيحيين ! كيف يرجى نجاة أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم من أيدي الأبناء 
والآباء والاخوة ؟ لأنهم في أغلب الأوقات يكونون سكرانين رجاهم 


)١(‏ ففي الإصحاح الأول من إنجيل متى أن نسب عيسى من جهة أمّه يتصل بسليان بن داود 
عليه| السلام » ونسبها يتصل بيهوذا بن إسرائيل (يعقوب) عليه السلام . 


ع 77ت 


ونساؤهم . سيّما إذا قسنا الحال بالنسبة إلى أراذههم . والعجب أن هذا القدّيس 
كا ابتلي في الليلة الأولى ابتلى في الليلة الثانية إلآ أن يقال : إِنْ هذا الأمر كان 
أمرآ مقضيّاً ليتولّد أبناء الله بل الله من بعض بناته » ويدخل هو في سلسلة 
نسب ابن الله الوحيد . ومثل هذا لووقع لبعض آحاد الناس ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت حزناً وممّا. فالعجب من لوط !! أعوذ بالله من هذه 
الخرافات وأقول : إِنْ هذه القصة الكاذبة من المفتريات . 

في الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : ٠7١‏ وأنقذ لوطا البار 
مغلوباً من سيرة الأردياء في الدعارة (8) إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن 
بينهم يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة » . 

فأطلق بطرس لفظ (البار) على لوط عليه السلام .» ومدحه . فأنا أشهد 
أيضاً أنه كان بارآ بريكآً مما نسبوه إليه . 

(8) في الباب السادس والعشرين من سفر التكوين هكذا : 59 فمكث 
إسحاق في جرارة (1) وسأله رجال ذلك الموضع عن زوجته فقال هي أختي لأنه 
خاف يقول أنها زوجته لثلا يقتلوه من أجل حسما » . 

فكذب إسحاق عمدا أيضاً مثل أبيه . وقال لزوجته : إنها أخته . 

في الصفحة ١58‏ من طريق الأولياء : « زلَ إيمان إسحاق لأنه قال لزوجته 
أنها أخته » . 

ثم في الصفحة 8 : (يا أسفى يا أسفى : اله لا يوجد كيال في أحد من 
بي آدم غير الواحد العديم النظير . والعجب أن شبكة الشيطان التي وقع فيها 
إبراهيم وقع فيها إسحاق أيضاً . وقال لزوجته : إنها أخته . فيا أسفى ! ان 
أمثال هؤلاء المقربين عند الله محتاجون إلى الوعظ ). انتهى كلامه . 

ولا تأسّف القسيسون تأسَفاً بليغاً على مزلة إيمانه وعدم وجود كال فيه 


ل 


ووقوعه في شبكة الشيطان التي وقع فيها إبراهيم عليه السلام » وكونه محتاجا 
إلى الوعظ فلا نطيل الكلام فيه . 

(9) في الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين هكذا : 5949٠‏ فطبخ 
يعقوب طبيخاً ولا جاء عيسو إليه تعبان من الحقل )7١(‏ فقال له طعمني من 
هذا الطبيخ الأحمر('2 فإني تعبان جداً ولهذا السبب دعي اسمه آدوم )7١(‏ فقال 
له يعقوب بع لي بكوريتك (77) فأجاب وقال هو ذا أنا أموت فاذا تنفعني 
البكورية (”) فقال له يعقوب احلف لي فحلف له عيسو وباع البكورية (5") 
فقدّم يعقوب لعيسو خبزاً ومأكولاً من العدس فأكل وشرب ومضى وتهاون في أنه 
باع البكورية » . 

فانظروا إلى ديانة عيسو الذي هو الولد الأكبر لإسحاق عليه السلام ‏ أنه 
باع البكورية التي كان بها استحقاق منصب النبوة والبركة بالخبز ومأكول من 
العدس !. لعل النبوّة والبركة عنده ما كانا في رتبة هذا الخبز والإدام من 
العدس . وكذا انظروا إلى محبّة يعقوب عليه السلام وإلى جوده ! أنه ما أعطى 
للأخ الأكبر الجائع التعبان هذا المأكول إلا بالبيع » وما راعى المحبة الأخوية 
والإحسان بلا عوض . 

)٠١(‏ من طالع الباب السابع والعشرين من سفر التكوين() علم يقينآ أن 
يعقوب عليه السلام كذب ثلاث مرات وخادع أباه . وخداعه كم أثر عند 
إسحاق عليه السلام أثْر عند الله أيضاً ؛ لأن إسحاق عليه السلام كان بصميم 
قلبه واعتقاده داعياً لعيسو لا ليعقوب عليه السلام » فكا لم يميز إسحاق بين 


)١(‏ في حاشية ق : أي العدس . اها. 
(1) الباب السابع والعشرون من سفر التكوين كله في بيان كيف خدع يعقوب أباه إسحاق 
وأخذ البركة التي كان إسحاق يريد أن يعطيها لابنه. الأكبر عيسو . 


1١5568 


الأخوين في الدعاء » فكذا لم يميّرْ الله بيمهما عند إجابة الدعاء . فالعجب أن 
ولاية الله والنبوة والصلاح تحصل بالمحال 1 

وأنا تذكرت قصة مناسبة لهذا المقام وهي : أن فاجراً من فرقة بانوا('» طلب 
ووجد حصانه ميتاً حرّك رأسه متعجباً » فقال : يا عجبا يا عجبا !! إنه مضى 
مليوتات: من 'المنين عل ألوهية إطناء». ولاجير المتضان من -الخار إلى :هذا 
الحين . دعوت على الحار وأهلك حصاني ! 

ولو كان حال ديانة أبي الأنبياء2”9 الإسرائيليّين هكذا . أو حال علم الله 
هكذا . فللمنكر أن يقول : يجوز أن يكون مبنى معاملات الأنبياء الإسرائيليين 
مع الله أيضاً على الخداع كأبيهم الأعلى"2. ويجوز أن يكون عيسبى عليه السلام 
وعد الله إن تعطني قدرة الكرامات أدع الخلق إلى توحيدك وربوبيتك . لكنّ الله 
ماميز الصدق عن الكذب . فأعطاه القدرة . فدعا إلى ربوبية نفسه » وبغى 
على الله . أعوذ بالله من هذه الأمور الواهية . 

وأنقل بعض فقرات «طريق الأولياء» من الصفحة 8ك وما وام١ا‏ قال 
أولاً : «هذا مقام غاية الخوف : إِنَّ مثل هذا الشخص تفوه بكذب بعد 
كذب . وأشرك اسم الله في خداعه ») . 

ثم قال ثانياً : « قال يعقوب قولاً هو نهاية الكفر : إِنَّ إرادة الله كانت أني 
وجدت الصيد سريعاً )(0©. 

)١(‏ في حاشية خ : فرقة من فرق دراويش اند لا يبالون التفوّه بكلمات الكفر ولا يسكتون في 
الجواب . اه . 


(؟) أي يعقوب عليه السلام . واسمه (إسرائيل) . 
)١(‏ إشارة إلى فقرة سفر التكوين /57/ 7١‏ . 


ات 


ثم قال ثالثاً : « نحن لا نعتذر من جانب يعقوب في هذا الأمر بعذر ماء 
وليتنشر كل صالح وليف عن مثل هذا الأمر» . 

ثم قال رابعاً : « خلاصة الكلام أنه أساء ليحصل الخيرء وني الإنجيل 
يجب الجزاء على مثله » . 

ثم قال خامساً : « كما أذنب يعقوب أذنبت أمه أزيد منه ؛ لأنها كانت بانية 
هذا الفساد. وهي أمرت يعقوب بفعل هذه الأمور الخادعة ». انتهى . 

)١١(‏ في الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين هكذا : « ١١‏ ثم قال 
ليعقوب : لعل أنك أخي مجانآ تخدمني أخبرني ما أجرتك )١1١5(‏ فكانت له 
ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل )١7(‏ وكان بعيني لا استرخاء 
وراحيل جميلة الوجه وحسنة المنظر )١16(‏ فأحب يعقوب راحيل وقال : أنا أتعبّد 
لك براحيل ابنتك الصغرى سبعة سنين )١9(‏ فقال له لابان(2: أنت أحق مما 
من غيرك فأقم عندي )١١(‏ وتعبّد يعقوب براحيل سبعة سنين وكان عنده مثل 
أيام قليل لما داخله من المحبة لها )5١(‏ فقال للابان أعطني امرأتي لأن قد 
اكتملت الأيام لكي أدخل إليها (؟؟) فجمع لابان جمعاً كثيراً من المحبين 
وصنع عرسا (757) ولمًا كان المساء أدخل ابنته ليا على يعقوب )١54(‏ وأعطى 
لابان امة اسمها زلفا لابنته ودخل عليها يعقوب كالعادة ولمَا كان الصبح رآها 
أنها ليا (١5؟)‏ فقال للابان ما هذا الذي صنعت بي ألم أتعبد لك براحيل فلم 
خدعتني (77) أجاب لابان : ليس في أرضنا عادة أن تزوج الصغرى قبل 
الكبرى (77) فأكمل أسبوع هذه فأعطيك الأخرى عوضاً من العمل الذي 
تعمل لي سبعة سنين أخرى (18) ففعل يعقوب هكذا وبعدما دخل الأسبوع 


. في حاشية ق : اسم خال يعقوب . اه . لأن أمّه رفقة أخت لابان بن "بتوئيل‎ )١( 
سم بن “بتوئيل‎ 
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تزوج براحيل (59) ودفع لابان إلى ابنته راحيل آم اسمها بلها )١(‏ فدخحل 
على راحيل وأحنها أكثر من ليا وتعبّد له وخدمه سبعة سنين أخرى ) . 

ويرد عليه ثلاثة اعتراضات : 

الأول : أن يعقوب عليه السلام كان يقيم في بيت لابان » وكان يرى بنتيه 
ويعرفهم| معرفة جيدة باعتبار وجوهههم| وأجسامه| وأصواته)| . وكان في ليا علامة 
بينة هي استرخاء العينين . فالعجب كل العجب أن تكون ليا في فراشه جميع 
الليل ويراها ويضاجعها ويلمسها ولا يعرفها . إلا أن يقولوا : إنه كان سكران 
كلوط عليه السلام . فكما لم يمير لوط عليه السلام . فكذا هو. 

والثان : أله أحب راحيل 2 وخدم لأجلها أباها أولآً سبع سئين » وكانت 
عنده مثل أيام قليلة لأجل عشقها وفرط محبتها . ثم لا خادع لابان وزوجه بنته 
الكبرى خاصمه يعفقوب »2 وأخذ راحيل بخدمة سيع سئين أخرى . وهذه 
الأمور على زعم المسيحيين لا تناسب رتبة النبوة » وى]| خادع يعقوب أباه خودع 
من. اصضهره.. 


والثالث : أنّه ما اكتفى على زوجة واحدة . ولا يجوز نكاح امرأتين سيا 
أختين على زعمهم الفاسد . واعتذر صاحب «طريق الأولياء» في الصفحة ١84‏ 
من كتابه هكذا : « الظاهر أن يعقوب إن لم يخادعه لابان لم يتزوج غير راحيل ‏ 
ولا يستدلٌ مما على جواز تعدد الزوجات ؛ لأنه ما كان بحكم الله ولا برضاء 
يعقوب ). التهى . 

أقول : هذا العذر بارد لا يسمن ولا يغنى ولا تحصل النجاة ليعقوب عليه 
السلام عن الحرمة ؛ لأنه ما كان مكرهاً ومجبوراً على النكاح الثاني » وكان عليه 
أن يكتفي على زوجة واحدة . 


 ١؟54ث‎ 


وأقول كما قال هذا المعتذر في طعن إبراهيم عليه السلام : إنْ يعقوب عليه 
السلام كان يعلم جيداً قول المسيح المكتوب في الإنجيل « أن الذي خلق من 
البدء خلقهما ذكراً وأنثى . . . » الخ 220 وكذا كان يعلم جيداً قول موسى عليه 
السلام : إن الجمع بين الأختين حرام قطعا”2. كا علمت في الباب الثالث » 
فأحد النكاحين باطل . والامرأة التي كان نكاحها باطلا يلزم أن يكون أولادها 
وأولاد أولادها أولاد الزناء » فيلزم على كلا التقديرين كون كثير من الأنبياء 
الإسرائيليّين كذلك والعياذ بالله . 


فانظروا إلى ديانة المسيحيين ! انهم لأجل صيانة أصوهم الفاسدة » كيف 
يتهمون الأنبياء وينسبون القبائح إليهم ؟! على أنْ هذا العذر الأعرج لا يمني 
في زلفا وبلها اللتين تزوجههما يعقوب بإشارة ليا وراحيل » كما هو مصرّح به في 
الباب الثلاثين من سفر التكوين7”© وأولادهما كافة تكون أولاد الزنا على 
أموطم:: 

)١١‏ في الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين هكذا : ١1949‏ وقد 
كان لابان ذهب ليجرٌٌ غنمه وراحيل سرقت أصنام أبيها )١١(‏ فكتم يعقوب 
أمره عن حميه وم يعلمه أنه هارب )7١(‏ وهرب هو وجميع ماكان له وعبر 
المبر(؟» وتوجّه نحو جبل جلعاد (؟؟) وبلغ لابان في اليوم الثالث أن يعقوب قد 
هرب (؟) فأخذ لابان إخوته وتبعه مسيرة سبعة أيام ولحقه في جبل 
جلعاد )١7(‏ وقال ليعقوب لاذا فعلت هكذا وسقت بناتي خفيًا عنى مثل من قد 


(١)انظر‏ إنجيل متى 14/١9‏ -5. وإنجيل مرقس .8-5/١١‏ 

(١؟1)انظر‏ سفر اللاويين ١8/١8‏ ونصها : «ولا تأخذ امرأة على أختها » . 

79؟)انظر سفر التكوين .17"-1١/7٠‏ 

(5) أي نهر الفرات في شمال سوريا ؛ لأن حران تقع في جنوب تركيا قرب الحدود السورية 
الشهالية وشمال شرقي نهر الفرات . 


١7758‏ سس 


سبي بالسيف )"١(‏ والآن فقد انطلقت وإنما حملك على ذلك الشهوة أن تمضي 
إلى بيت أبيك فلم سرقت آتي )7١(‏ أجاب يعقوب . . . [ الخ ] (77) وأما 
ما توخي به في سرقته فمّن وجدت عنده آلحهتك يقتل قدّام 
اخوتنا . . . [الخ ] () فدخل لابان إلى خباء يعقوب وليا والأمتين فلم 
يجدها ولا دخل إلى خباء راحيل (75) فهي أسرعت وخبّت الأصنام تحت 
حداجة9 جمل وجلست عليها ففتش لابان الخباء كلّه ولم يجد شيئاً (*) 
وقالت لا تؤاخذني يا سيدي إن لا أستطيع المبوض نحوك لأني في علة النساء 
وفتش لابان جميع ما في البيت فلم يجد أصنامه » . 

فانظروا إلى راحيل ! كيف سرقت أصنام أبيها » وكيف كذبت ؟! والظاهر 
أنها سرقت لعبادتها - ى| يدل عليه ظاهر عبارة الباب الخامس والثلاثين من سفر 
الكوين ىم مشيرقة فى «القاهه الاق ؤلانا كان فق ربك الرثيين وان 
أباها كان وثنياً يعبد الأصنام ى] دلت عليه الآية الثلاثون والثانية والثلاثون , 
والظاهر أنها تكون على دين أبيها » فهذه الزوجة المحبوبة ليعقوب عليه السلام 
كانت سارقة كاذبة عابدة للأصنام . 

)١1(‏ في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين هكذا : “١‏ وقال 
يعقوب لأهله وجميع من معه : اعزلوا الآلهة الغرباء من بينكم وتطهروا وأبدلوا 
ثيابكم (5) فدفعوا له جميع الآلهة الغرباء التي كانت في أيديهم والأقرطة التي 
كانت في آذانهم فدفنها تحت البطمة التي عند شخيم » . 

والظاهر من هذه العبارة أن أهل بيت يعقوب عليه السلام ومن معه إلى هذا 
الحين كانوا يعبدون الأصنام . وهذا الأمر بالنظر إلى بيته شنيع جداً . أما نهاهم 


1 (0)ضداجة 5 هي الحذّج : وهو من مراكب النساء نحو الهودج والجمع أحداج وخدوج 
وحدائج وحدج . (لسان العرب 70/5 . وقاموس الكتاب المقدس ص 544) . 
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قبل هذا عن عبادة الأوثان ؟ وإذا دفعوا إليه جميع الآهة الغرباء فالظاهر أن 
راحيل أيضاً دفعت الآلهة المسروقة أيضاً . فكان على يعقوب عليه السلام أن 
يرسلها إلى لابان لا أن يدفنها تحت البطمة التي عند شخيم. ويعزّر راحيل على 
سرقتها . 

)١14(‏ في الباب الرابع والثلاثين من سفر التكوين هكذا : ١9‏ وخرجت 
دينا ابنة ليا لتنظر إلى بنات ذلك البلد (؟) فنظرها شخيم بن حمور الحواي7) 
رئيس الأرض فأحبها وأخذها وضاجعها وذها () وتعلّقت نفسه بها وأحبّها 
وكلمها بما وافقها ووقع بقلبها (4) فقال شخيم لحمور أبيه خذ هذه 
الجارية لي زوجة(8) فكلّمهم حمور .. . [ الخ )١18(]‏ فأجاب بنوا 
يعقوب . . . [ الخ ] )١5(‏ لا نستطيع نصنع ما تطلبان ولا أن نعطي أختنا 
لرجل أغلف فإن ذلك عاراً علينا (15) بهذا نشبهكم إذا ما صرتم مثلنا لكي 
تختنوا كل ذكوركم )١4(‏ فارتضوا جميعهم وختنوا كل من كان منهم ذكراً )1١5(‏ 
فل) كان اليوم الثالث وقد بلغ منهم الوجع جدّاً أخذ ابنا يعقوب شمعون 
ولاوي أخوا دينا كل واحد منها سيفه ودخلا المدينة على طمأنية وقتلا كل 
ذكر (17) وحمور وشخيم ابنه وأخذا دينا اختهما من بيت شخيم (77) وخرجا 
ودخل بنوا يعقوب على القتلى وانتهبوا المدينة التي فضحت فيها دينا 
أختهم (18) وأخذوا غنمهم وبقرهم وحميرهم وكلّما فٍ البييت وكلّم) ف 
الحقل )١9(‏ وسبوا صبيانهم ونسائهم ») . 

فانظروا إلى عصمة دينا بنت يعقوب : أنها زنت وتعشقت بشخيم | يدل 
عليه قوله » « ووقع بقلبها » . وانظروا إلى ظلم أبناء يعقوب : أنهم قتلوا ذكور 


:)١١‏ شخيم (م شكيم) : هو ابن حمور الحوي. أمير منطقة نابلس في زمان يعقوب. (قاموس 
الكتاب المقدس ص 7٠١‏ وص 66 ) . 
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أهل البلدة كلهم . وسبوا نساءهم وصبيائهم . ونهبوا جميع أموالهم . فخطؤهم 
وظلمهم ظاهر. وخطأ يعقوب عليه السلام أنه لم يمنعهم عن هذه الحركة 
الشنيعة قبل وقوعها. وماأخذ القصاص منهم . ومارد النساء والصبيان 
والأموال المسلوبة » وان كان غير قادر على منعهم وردٌ هذه الأشياء وأخذ 
القصاص فكان عليه أن يترك رفاقة هذه الظلمة . على أنه يبعد كل البعد أن 
يقتل رجلان أهل البلدة كلهم » ولوفرضنا أنهم كانوا في وجع الختان . 

)١5(‏ في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين هكذا : « مضى روبيل 
وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل )(2. 

فانظروا إلى روبيل< الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام : انه زنى بزوجة 
أبيه . وإلى يعقوب : انه ما أجرى الحدّ أو التعزير لا على ابنه ولا على هذه 
الزوجة » والظاهر أنْ حد الزنا في هذا الوقت كان إحراق الزاني والزانية بالنار 
كا يفهم من الآية الرابعة والعشرين من الباب الثامن والثلاثين من سفر 
التكوين(”2. ودعا على هذا الابن في آخر حياته كى] هو مصرح به في الباب 
التاسع والأربعين من هذا السفر9». 

)1١(‏ في الباب الثامن والثلاثين من سفر التكوين :  5«‏ وان بوذا أزوج 
ابنه بكره عير" امرأة اسمها ثامار (7) وكان عير بكر بوذا رديئاً بين يدي الربٌ 


. سفر التكوين 70/؟7‎ )١( 

(7) في حاشية ق : الولد الأكبر ليعقوب . اه . وينطق رأوبين في الطبعات الحديثة . 

(1) ستأي في النص التالي . 

(5) يقصد ماني سفر التكوين 59:/: حسب طبعة سنة 1855م « ضللت مثل الماء لا تنم 
لأنك ارتقيت إلى مضجع أبيك لقد نجست فراشي وصعدت عليه » . 

(6) عير : هو الابن الأكبر ليهوذا بن يعقوب . (قاموس الكتاب المقدس ص 584) . 
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فقتله الرب (8) وقال بهوذا لابنه أونان207: ادخل على امرأة أخيك وكن معها 
وأقم زرعاً لأخيك (4) فلمًا علم أونان أن الخلف لغيره كان إذا دخل إلى امرأة 
أخيه يفسد”" على الأرض لثلا يكون زرعاً لأخيه )١١(‏ وظهر ذلك منه سوءاً 
أمام الرب لفعله ذلك فقتله الرب )١١(‏ فقال يبوذا لثامار كنته© اجلسي أرملة 
في بيت أبيك حتى يكبر شيلا”؟ ابني . . . [ الخ ] (17) فأعلموا ثامار قائلين 
هو ذا حموك صاعداً إلى تمنث”22© ليجرٌّ غنمه )١8(‏ فطرحت عنها ثامار ثياب 
الترمل وأخذت رداء وتزينت وجلست في قارعة الطريق . . . [ الخ ] )1١(‏ 
فلمًا رآها بهوذا ظنّ أنها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها لثلا تعرف )١5(‏ 
ودخل إلى عندها وقال لما : دعيني أدخل إليك لأنه لم يعلم أنها كنته فقالت له : 
ماذا تعطيني حتى تدخل إِلّ (17) فقال لا أنا أرسل لك جدياً ماعزاً من 
القطعان وهي قالت له أعطني رهناً حتى ترسله )١18(‏ فقال بهوذا أي شىء 
أعطيك رهنا فقالت : خاتقك وعامتك وعصاك التي بيدك فأعطاها لها ودخل 
عليها فحبلت منه )١9(‏ وقامت فمضت وطرحت عنا لبسها ورداءها ولبسست 
ثياب ترملها (5؟) فلمًا كان بعد ثلاثة شهور فأخبروا بوذا قائلين : زنت ثامار 
كنتك وهو ذا قد حبلت من الزناء فقال بوذا أخرجوها لتحرق (50؟) وإِذ هم 
يخرجوها أرسلت إلى حميها قائلة : من الرجل الذي هذه له حبلت أنا فاعرف 
لمن هو الخاتم والعمامة والعصا )5١(‏ فعرفها بهوذا وقال : تبرّرت هي أكثر مني 
لموضع أني لم أعطها لشيلا ابني ولكنه لم يعد يعرفها بعد ذلك (77) وكان لمّا دنا 

.)١78 أونان: أحد أبناء مهوذا بن يعقوب وأمّه كنعانية. (قاموس الكتب المقدس ص‎ )١( 

(؟) في حاشية ق : أي يعزل. اه . 

() في حاشية فى : زوجة الابن . اه . 

(5) شيلا: هو ثالث أبناء يهوذا بن يعقوب. (قاموس الكتاب المقدس ص 078). 


(0) في حاشية ق : اسم قرية. اه . ويظن أنها الآن خربة تبنة الواقعة بين الخليل 


1ه 


وقت الولادة وإذا توم في بطنها فعند طلقها الواحد سبق وأخرج يده فأخذت 
القابلة قرمزاً وربطته في يده قائلة (8؟) هذا يخرج أولاً (19) فها ضمٌ يده إليه 
للوقت وخرج أخوه وهي فقالت لاذا من أجلك انقطع السياج ولذلك دعت 
اسمه فارص )7”١(‏ وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعت اسمه 
زارح 0 

ههنا أمور . الأول : أنْ الرب قتل عير لكونه رديئاً . ورداءته ١‏ تبين . 
أكانك :هذه الرداءة دض زذاءة عمه الكورد") حيك زى ,روه أبيه م وم 
رداءة عميه الآخرين شمعون ولاوي حيث قتلا ذكور أهل البلدة كلهم . ومن 
رداءة أبيه59) وجميع أعيامه9» حيث خهبوا أموال تلك البلدة » وسبوا نساءها 
وأطفالها . ومن رداءة أبيه حيث زنى بزوجته(*؟» بعد موته ؟ أهؤلاء كانوا قابلين 
للرأفة وعدم القتل وكان عير قابلاٌ للقتل فقتله الرب ؟!. 

والثاني : العجب أنْ الرب قتل أونان على خطأ عزل المني وما قتل أعمامه 
وأباه على الخطيئات المذكورة ! أهذا العزل أشد ذنباً من هذه الخطيئات ؟!. 

والثالث : أنْ يعقوب لم يجر الحدٌ ولا التعزير على هذا الولد العزيزء 
ولا على هذه الامرأة الفاجرة » بل لم يثبت من هذا الباب ولا من باب آخر أنه 
تنغص لأجل هذا الأمر من يهوذا » والباب التاسع والأربعون من سفر التكوين 
شاهد صدق على عدم تكدّره » حيث ذم روبيل وشمعون ولاوي على ما صدر 
عنهم . وما ذم بهوذا على ما صدر عنه بل سكت عنًّا صدر عنه ومدحه مدحاً 


. أي دوبيل (رأوبين) بن يعقوب الذي ضاجع بلها سرية أبيه يعقوب‎ )١( 
. أي بهوذا بن يعقوب‎ )1( 

(5؟) هم أولاد يعقوب الذين صاروا أجداد أسباط بنى إسرائيل . 

(5) الضمير راجع إلى عير بن يهوذا » أي زفى بهوذا بزوجة ابنه عير . 
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بليغاً 2( ودعا له دعاء كاماكٌ » ورححه على إخوته20 . 


والرابع : أنْ ثامار شهد في حقها يهوذا صهرها بشدّة البرّ . فسبحان الله ! 
نعم البارّء ونعمت البارة الفائقة في البرّ من البارٌ المذكور . كيف لا تكون بارة 
شديدة حيث لم تكشف عورتها إلا لأب زوجهاء ومازنت إلا بحميّها , 
وحصّلت منه بهذا الزناء الواحد ابئين كاملين ؟!. 

والخامس : أنْ داود وسلييان وعيسى عليهم السلام كلهم في أولاد فارص 
الذي حصل بالزناء ىا هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل متى27. 

والسادس : أن الله ما قتل فارص وزارح مع كونه) ولدي الزنا » بل أبقاهما 
كابني لوط اللذيّن كانا ولدي الزناء » وما قتلهما كما قتل ولد داود عليه السلام 
الذي تولّد بزنائه بامرأة أوريا » لعل الزناء بامرأة الغير أشدّ من الزناء بزوجة 
الابن !. 


(17) في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج هكذا: ١١‏ ورأى 
الشعب أن موسى قد تأخر أن هبط من الجحبل فاجتمع الشعب إلى هارون9) 
وقالوا له قم فاجعل لنا آلهة يسيرون أمامنا من أجل أن موسى هذا الرجل الذي 


(١)انظر‏ سفر التكوين ١١5-4/59‏ . 

7 انظ إفجيل على ار 

(؟1) هارون : هو النبي الرسول : هارون بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام . وهو شقيق موسى ووزيره في الدعوة إلى الله وفي سياسة 
بني إسرائيل » وهو أكبر من موسى بسنة أو سنتين » عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وف 
ذرّيته ظلّت رئاسة الكهنوت إلى دمار أورشليم والهيكل سنة ١/م‏ » ذكرت قصته في عدة مواضع 
من القرآن الكريم ؛ وورد اسمه فيه ٠١‏ مرّة » مات قبل أخيه موسى في أواخر أعوام التيه » ودفن 
في جبل هور قرب البتراء في جنوب الأردن » وكان عمره عند وفاته ١77‏ سنة . (الكامل في التاريخ 
0١‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص 445 . ودائرة معارف القرن العشرين 000/٠١١‏ 
وقصص الأنبياء للنجار ص )5١98‏ . 
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أصعدنا من أرض مصر لا ندري ماذا أصابه (؟) فقال لهم هارون انزعوا أقرطة 
الذهب التي في آذان نسائكم وأبنائكم وبناتكم وأثتوني بها (”) فنزع الشعب 
الأقرطة التي في آذاءهم وأتوا بها إلى هارون (4) فأخذها منهم وصيرها عجلا 
سبيكا وقالوا هذه آلحتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر (5) فل) 
نظر هارون ذلك بنى مذبحاً أمامه ونادى وقال غداً عيد للرب (5) فقاموا 
بالغداة وقرّبوا وقودآ وذبائح مسلّمة وجلس الشعب يأكلون ويشربون وقاموا 
يلعبون » . 

فظهر من هذه العبارة أن هارون صنع عجلاً » وبنى مذبحاً أمامه . ونادى 
وقال : غداً عيد للرب . فعبد العجل . وأمر بني إسرائيل بعبادته » فقربوا 
وقوداً وذبائح , ولاك أن وسو 

كتب القسيس اسمت في القسم الأول من كتابه المسمى ب (تحقيق الدين 
الحق) المطبوع سنة 1847م في الصفحة 1: : «١‏ كم أنه لم يكن بينهم [ أي بين 
بني إسرائيل ] سلطان لم يكن بيهم نبي غير موسبى وهارون وسبعين من 
الس انتهى . 

ثم قال : «لم يكن غير موسبى وهارون ومعينيههما نبياً لهم »). انتهى . 

فظهر أن هارون نبي عند المسيحيين . ولا بد أن يعلم الناظر أني نقلت 
هاتين العبارتين من النسخة المطبوعة سنة 18857١م2ء.‏ وكتبت الرد على هذه 
النسخة . وسيمته (تقليب المطاعن)20. ورد صاحب الإستفسار أيضاً على هذه 
النسخة . وسمعت أنْ هذا القسيس بعد الردٌ حرّف كتابه » فزاد في بعض 
المواضع . ونقص في البعض . وبدل البعض . - كا فعل صاحب ميزان الحق 


(١):قي‏ حاقية ”فق + كباب الفية لكنه بين ق أوقعة لتك ا أهد. 
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في نسخة الميزان مثله ‏ فلا أعلم أنْ هذا القسيس أبقى هاتين العبارتين20 في 
النسخة الأخيرة المحرفة أم لا ؟ وعبارات العهد العتيق تدل على نبوته أيضاً , 
وكونه مطيعاً لشريعة موسى عليه السلام لا ينافي نبوته | لا ينافي هذا الأمر نبوة 
يوشع وداود وإشعياء وإرميا وحزقيال وغيرهم من الأنبياء الإسرائيليين الذين 
كانوا مابين زمان موبى وعيسبى عليهم السلام . 

في الآية السابعة والعشرين من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : 
« فقال الرتٌ لهارون اذهب وتلق مومى إلى البرية فمضى وتلقى به إلى جبل الله 
وقبله » . 

وفي الباب الثامن عشر من سفر العدد هكذا: ١١‏ وقال الربٌ 
لهارون . . . [ الخ ] (8) ثم كلّم الربّ هارون وقال له . . . [ الخ ] )5١(‏ ثم 
قال الرت هارون . . . [ الخ ]». 

وفي هذا الباب من الأول إلى الآخر هو المخاطب حقيقة . 

وفي الباب الثاني والرابع والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر توجد 
هذه العيبارة : «وكلم الرب موسبى وهارون وقال لما» في ستة مواضع”" . 

وني الآية الثالثة عشرة من الباب السادس من سفر الخروج هكذا : « فكلّم 
الرب موسى وهارون وأوصاهما وأرسلههما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك 
مصر ليخرجا بني إسرائيل من مصر» . 

فظهر من هذه العبارات أن الله أوحى إلى هارون عليه السلام منفرداً 
وبشركة موسى عليه السلام » وأرسله إلى بني إسرائيل وفرعون كا أرسل موسى 


. وهما تدلان على نبوة هارون‎ )١( 
.١/١9و‎ .7١/١5١و‎ .؟5/١5و ولا(‎ ١/4و‎ » ١/5 (؟)انظر سفر العدد‎ 
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عليه السلام » ومن طالع كتاب الخروج يظهر له أنْ المعجزات التي صدرت في 
مقابلة فرعون ظهر أكثرها على يد هارون عليه السلام . وكانت مريم(» أخحت 
موسى وهارون عليهم السلام أيضاً نبيه ىا هو مصرّح به في الآية العشرين من 
هارون دفاً في يدها .. » الخ . 

والآية السادسة والعشرون من الزبور المائة والخامس هكذا : « أرسل موبى 
عبده وهارون الذي انتخبه » . 

والآية السادسة عشرة من الزبور المائة والسادس هكذا : « وأغضبوا موسى 
ف المعسكر وهارون قدّيس الرب » 0 

فإنكار صاحب ميزان الحق نبوة هارون في الصفحة 6 من كتابه المسمى 
ب(حل الإشكال) المطبوع سنة 1847م ليس بشيء . 

(18) في الباب الثاني من سفر الخروج : ١١١‏ وفي تلك الأيام لمءَ)ا شبٌ 
موسى خرج إلى إخوته وأبصر تعبدهم ورأى رجلا من أهل مصر يضرب رجلا 
من إخوته العبرانيين (؟١)‏ فالتفت إلى الجانبين فلم يرا أحداً فقتل المصري 
ودفنه ) . 

فقتل موسبى عليه السلام بعصبية قومه المصري . 


(19) في الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : « ٠١‏ فقال موسى أرغب 

)١(‏ مريم : هي مريم ابنة عمران وأخت موسى وهارون » وأكبر من مومى بأكثر من عشر 
سنين » فقد استطاعت مراقبة الصندوق الذي جعل فيه موبى . وقالت لأهل بيت فرعون : أنا 
أدلكم على امرأة ترضعه .» وهي الوارد ذكرها في القرآن الكريم بلفظ (أختك) و (أخته) في سورتي 
طه والقصص 1 (قاموس الكتاب المقدس ص 86856) . 
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ولامن حين خاطبت عبدك أني الثغ وثقيل اللسان )١١(‏ فقال له الربٌ مَن 
الذي خلق فم الإنسان أومن صنع الأخرس والأصم والبصير والأعما أليس 
أنا (؟١)‏ 0 وأنا أكون في فيك وأعلّمك ما تكلم )١(‏ فأما هو فقال 
أرغب إليك يا رب أن ترسل من أنت ترسل )١5(‏ فاشتدٌ غضب الرب على 
موسى » الخ . 

فاستعفى موسبى عليه السلام عن النبوة » وقد كان الرب وعده وجعله 
مطمكنا + فاشتلك عليه غضت» الرب : 

)١(‏ في الآية التاسعة عشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج 
كذ + "فل نامك المخلة وأبصر العجل .وجواق المغنين قاقنتد عضن مومس 
ورمى باللوحين من يده فكسرهما في أسفل الحبل » . 

وهذان اللوحان كانا من عمل الله وخط الله ى] هو مصرح به في هذا 
الباب270, فكسرهما خطأ . ولم يحصل بعد ذلك مثلههم| ؛ لأن اللوحين اللذين 
حصلا بعدهما كانا من عمل مومبى ومن خطه كما هو مصرّح به في الباب الرابع 
والثلاثين من سفر الخروج9) 

)١١(‏ الآية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا : « وقال 
الرب لموسبى وهارون من أجل أنى) ١‏ تصدّقاني2(7 وتقدّساني قدام , بني إسرائيل 
من أجل ذلك لا تدخلا أنتما مبذه الجماعة إلى الأرض التي وهبت لهم » . 


)١(‏ ففي سفر الخروج ١ : ١7/77‏ واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على 
اللوحين » . 

(5) ففي سفر الخروج ١/7854‏ و58 في طبعة سنة 845١م‏ كأ) يل : 

و١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجارة مثل اللوحين الأولين واكتب عليههما 
الكلمات التي كانت على اللوحين اللذان كسرته) (18) وكتب على اللوحين عشرة كلمات العهد » . 

(59) في طبعة سنة 1875م : « من أجل أنكما لم تؤمنا بي » » وفي السامرية . « جزاء لم تثقا 
ب »4 . 
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وفي الباب الثاني والثلاثين من سفر التثنية هكذا : 48٠‏ وكلّم الربٌ 
موسى في ذلك اليوم وقال له (54) ارق هذا الجبل عبريم22 وهو جبل المجازات 
إلى جبل نابو الذي في أرض موآب تلقاء أريحا2”© ثم انظر إلى أرض كنعان التي 
أنا أعطيها لبني إسرائيل ليرثوها ثم مت في الجبل )0٠(‏ الذي تصعد إليه وتجتمع 
إلى شعوبك ى) مات أخوك هارون في هور الطور واجتمع إلى شعبه )0١(‏ على 
أنىا عاصيتاني2(9 في بين إسرائيل عند ماء الخصام في قادس برية ة صين(؟) وم 
تطهراني في بني إسرائيل (57) فإنك ستنظر إلى الأرض التي أنا أعطيها بذي 
إسرائيل من تلقائها وأما أنت فلا تدخلها » . 

ففي هاتين العبارتين تصريح بصدور الخطأ عن موسبى وهارون عليها 
00 بحيث صارا محرومين عن الدخول في الأرض المقدسة . وقد قال الله 


جراً : «انىا لم تصدقاني وتقدساني » و١«انكما‏ عصيتاني ») . 


)١(‏ عبريم : سلسلة جبال شرقي الأردن جنوب جبال جلعاد (عجلون والسلط) ومعنتاها 
جبال عبر النبر ؛ لأن الذي يذهب إليها من فلسطين يعبر الغبر . وتمتد من وادي الكفرين في شمال 
البحر الميت إلى وادي الحسا في جنوب البحر الميت . (قاموس الكتاب المقدس ص )294١‏ . 

(719) في حاشية ق : قريب من القدس . اه . وأريحا : إحدى المدن الفلسطينية الواقعة غربي 

نهر الأردن بحوالي ركم » وشمال البحر الميت (المغرب قليلاً) بحوالي ٠‏ كم ٠‏ وشهال شرقي 
لطر بدن 11 كع لعي ل ال ساك سل ل 16م وغ من 
أقدم مدن العالم فهي ترجع إلى العصر الحجري قبل الميلاد ب 2٠6٠١‏ سنة؛ وفيها اكتشف أقدم 
فخار وأقدم نحت في العالم . وهي أول مدينة في فلسطين هاجمها الإسرائيليون ودخلوها بقيادة 
يوشع بن نون خليفة موسى . (قاموس الكتاب المقدس ص 8ه . والموسوعة الميسرة ص )١57‏ . 

(7) في طبعة سئة 1870م : «الأنى) خنتاني في وسط بني إسرائيل » » وفي السامرية : 
«بسبب ماغدرتمانٍ في جملة بني إسرائيل » . 

(5) برية صين : يفهم من قاموس الكتاب المقدس أنها غير برية سين . والمقصود بها هنا 
الصحراء التي عبرها بنو إسرائيل في طريقهم إلى أرض كنعان التي تحدها من الشهال » ويحدها من 
الشرق وادي العربة وجبل هورء. واسمها الآن صحراء النقب في جنوب فلسطين وهي محاذية 
لسيناء. (قاموس الكتاب المقدس ص 997 وا05) . 
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70) زنى شمشون23 الرسول بامرأة زانية كانت في غزة29» ثم تعشق 
بامرأة اسمها دليق(© التي كانت من أهل وادي شوراق7؟». وكان يدخحل 
إليها . فأمرها كفار فلسطين أن تسأله كيف يقدر الفلسطينيون عليه ويوثقونه 
ولا يقدر هو على كسر الوثاق . ووعدوها العطية الجزيلة » فسألته .» فكذب 
ثلأك. مراك فقالتك. هذه الفاجرة + كيك تقول انك تحب .وقلبك+ ليبن 
معي ٠‏ وقد كذبتني ثلاث دفعات ؟ وضيّقت عليه بكلامها أياماً كثيرة , 
فأطلعها على كل شيء . وقال : إِنْ حلقوا شعر رأسي زالت عني قوتي . 
وصرت كواحد من الناس . فلم رأت أنه قد أظهر ما في قلبه دعت رؤساء أهل 
فلسطين . وأنامته على ركبتيها » ودعت الحلاق فحلق سبع خصال شعر 
رأسه . فزالت عنه قوته » فأسروه . وقلعوا عينيه » وحبسوه في السجن ١.‏ ثم 


)١(‏ شمشون الرسول : هو شمشون بن منوح وكان قاضياً لبني إسرائيل مدة عشرين سنة 
وكان معروفاً بقوته العجيبة ولم يكن يحترم مقامه كقاض في بني إسرائيل . (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)05١‏ 

(1) غزة : مدينة في أقصى بلاد الشام من ناحية مصر في الطرف الجنوبي الغربي من فلسطين 
بالقرب من شاطيء البحر الأبيض المتوسط . وهي ثغر تجاري هام . ويمر بها الطريق الساحلي 
القديم الممتد من لبنان وشمال فلسطين إلى مصر . وعلى هذا الطريق سار الفاتحون ما بين سوريا 
ومصر ء وتبعد غزة حوالي 74 كم شمال شرقي رفح التي على الحدود المصرية » وهي الآن قاعدة 
قطاع غزة في جنوب فلسطين . ويقال لها : غزة هاشم ؛ لأن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله 
كه توفي ودفن فيها وعمره 5؟ سنة. (معجم البلدان ٠١٠/15‏ » والموسوعة الميسرة ص ١١550‏ » 
وقاموس الكتاب المقدس ص /509) . 

)7١(‏ دليلي (دليلة) : امرأة فلسطينية من أهل وادي شوراق أو سورق احتالت على شمشون 
حتى سلمته إلى أعدائه الذين قلعوا عينيه وسجنوه في غزة حتى مات . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ©ه/3”7) . 

(5) شوراق (سورق) : هو وادي الصرار الذي يبدأ غربي القدس بحوالي >١‏ كم ويمتد إلى 
البحر الأبيض المتوسطء وفيه نبع يصب في البحر الأبيض المتوسط على بعد ١5‏ كم جنوب يافا. 
(قاموس الكتاب المقدس ص ):4١‏ . 
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استشهد هناك . وهذه القصة مصرح بها في الباب السادس عشر من سفر 
القضاة(!». وشمشون نبي . وتدل على نبوته الآية ه و50 من الباب الثالث 
عشر(. والآية 5 و4١‏ من الباب الرابع عشر””". والآية ١4‏ و8١‏ و9١‏ من 
الباب الخامس عشر من السفر المذكور2»*2, والآية الثانية والثلاثون من الباب 
الحادي عشر من الرسالة العبرانية©». 


(57) في الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الأول في حال داود لما 
فر من خوف شاول ملك إسرائيل » ووصل إلى نوبا"2 عند أخيملك الكاهن 
هكذا : ١١‏ وأ داود إلى نوبا إلى أخيملك ال حبر فتعجب أخيملك من إتيان 
داود وقال له لماذا جئت وحدك وليس معك أحد (؟) فقال داود إلى أخيملك 
الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد بهذا الكلام فيها أبعثك 
وأمرتك فأما الفتيان فقد فرضت لمم ذلك الموضع وذلك (”) والآن إن كان 


. كله في قصة شمشون‎ "١-١/١“ سفر القضاة‎ )١( 

(؟) ففي سفر القضاة 5/١‏ و75 ٠ه‏ فها إِنكِ تحبلين وتلدين ابناً ولا يعل مومبى رأسه 
لأن الصبي يكون نذيراً لله من البطن وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين (5؟) وابتدأ 
روح الرب يحركه في محلّة دان بين صرعة واشتأول» . 

(1) ففي سفر القضاة 7/١4‏ و5194 فحل عليه روح الرب . . . )١14(‏ وحل عليه روح 
الرب ... ». 

(5) ففي سفر القضاة 065 و18 و4١401١-_فحل‏ عليه روح الرب )١18(‏ ثم عطش 
جداً فدعا الرب وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم والآن أموت من العطش 
واسقط بيد الغلف )١9(‏ فشق الله الكفة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب ورجعت روحه 
فانتعش 2... 6 . 

(9) ففي الرسالة العبرانية ”5/١١‏ « وماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت ان اخبرت عن 
جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء » . 

(1) نوبا : هي مدينة الكهنة في شال القدس . وقد نصبت فيها خيمة الشهادة مدة من الزمن 
في أيام شاول . ثم هدم شاوول المدينة وقتل كل أهلها ؛ لأن كاهتها الكبير أخيملك أعطى لداود 
خبز الوجوه وسلمه سيف جليات . ويظن أن مكانها على جبل المكبر (سكوبس) شمال شرقي 
القدس . (قاموس الكتاب المقدس ص )48١‏ . 
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شيء تحت يدك أو خمسة من الخبز فادفع إليّ أو مهما وجدت (1) وأعطاه الحبر 
خبز القدس . . . [ الخ ] (8) وقال داود لأخيملك أهاهنا تحت يدك سيف 
أوحربة لأن سيفي وحربتي لم آخذ معي لأن كان أمر الملك مسرعاً » . 

فكذب داود عليه السلام كذباآً بعد كذب . وصارت ثمرة هذا الكذب أن 
شاول السفاك ملك بني إسرائيل قتل أهل نوبا كلهم ذكورهم ونساءهم 
وأطفالهم ودواءهم من البقر والغنم والحمير » وقتل في هذه الحادثة خحمسة وثمانون 
كاهناً . ونجا في هذه الحادثة ابن لأخيملك اسمه أبيثار » وفرٌ ووصل إلى داود 
عليه السلام » وأقر داود عليه السلام بأن بي لقتل اهل رقك كليم كتهو 
مصرح به في الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور”'؟. 

)١8(‏ في الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا : ١١‏ فل) 
كان تمام السنة لوقت خروج الملوك إلى الحرب أرسل داود يوآب وعبيده وجميع 
إسرائيل معه وأهلكوا بني عمون فنزلوا حول رابا وأمًا داود كان جالساً 
بأورشليم (؟) فلما كان عند ذلك قام داود من فراشه بعد الظهر يتمشى على 
سطح مجلس ملكه فأبصر امرأة تغتسل من قبالته على سطحها وكانت الامرأة 
حميلة جداً (*) فأرسل داود وسأل عن الامرأة وقالوا له انها بتشباع ابنة أليعام 
امرأة أوريا الحيتاني (5) فأرسل داود رسلا فأخذها فدخلت إليه ونام معها وهي 
تطهرت من نجاستها (5) ثم رجعت إلى بيتها فحبلت الامرأة وبعثت إلى داود 
فأخيرته وقالت اني قد حبلت (5) فأرسل داود إلى يوآب قائلا له أرسل لي أوريا 
الحيتاني فأرسل يوآب أوريا إلى داود (7) وأتى أوريا إلى داود وسأل داود من 
أوريا عن سلامة يوآب وعن سلامة الشعب وعن الحرب (8) ثم قال داود 
لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت 


(١)انظر‏ سفر صموئيل الأول +1/7-م7 , 


553ل 


وراءه جايزة الملك (4) فرقد أوريا بباب بيت الملك على جانب عبيد سيده وم 
ينحدر إلى بيته )١١(‏ وأخبروا داود قائلين أن أوريا لم ينزل إلى بيته فقال داود 
لأوريا انك من الطريق جئت لاذا لم تنحدر إلى بيتك )١١(‏ فقال أوريا لداود 
تابوت الله وإسرائيل ويهوذا نزولا في الخيام وسيّدي يوآب وعبيد سيّدي حلولً 
على وجه القفر وأنا أنطلق إلى بيتي آكل وأشرب وأنام مع امرأتي لا وحياتك 
وحياة نفسك أني لا أفعل هذا الكلام )١5(‏ فقال داود لأوريا أقم اليوم أيضاً 
هاهنا وإذا كان الغد أرسلك وبقي أوريا في أورشليم ذلك اليوم وفي اليوم 
الآخر )١7(‏ ودعاه داود ليأكل قدّامه ويشرب فسكره(١)‏ وخرج وقت المساء فنام 
مكانه على جانب عبيد سيده ولم ينحدر إلى بيته )١5(‏ فلما كان الصباح كتب 
داود صحيفة إلى يوآب وأرسلها بيد أوريا )١5(‏ وقال بالكتاب صيروا أوريا في 
أول الحرب وإذا اشتبك الحرب ارجعوا واتركوه وحده ليقتل )١17(‏ فلم| نزل 
يوآب حول القرية أقام أوريا في المكان الذي يعلم أن الرجال الشجعان 
هناك )١1(‏ فخرج أهل القرية فقاتلوا يوآب فسقط من الشعب قوم من عبيد 
داود وأوريا الحيتان أيضاً فات )١8(‏ وأرسل يوآب إلى داود وأخيره بجميع 
ما كان في الحرب )١7(‏ وسمعت امرأة أوريا أن زوجها أوريا قد مات فناحت 
عليه (71) فلما انقضت أيام مناحتها أرسل داود فأدخلها بيته وصارت له امرأة 
وولدت له ابناً وأساء هذا الفعل الذي فعل داود أمام الورك 

وني الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني حكم الرب لداود عليه 
السلام على لسان ناثان النبي عليه) السلام هكذا : « 4 ولماذا أزريت بوصية 
الربٌ وارتكبت القبيح أمام عيني وقتلت أوريا الحيتاني في الحرب وامرأته أخذتها 
لك امرأة وقتلته بسيف بني عمّون )١5(‏ ولكن لأنك أشمت بك أعداء الربّ 


. في طبعة سنة 1856م « وأسكره » أي -سقاه خمراً حتى سكر‎ )١( 
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هذه الفعلة فالابن الذي ولد لك موتاً يموت ») . 

فصدر عن داود ثاني خطيئات : 

الأولى : أنه نظر إلى امرأة أجنبية بنظر الشهوة » وقد قال عيسبى عليه 
السلام : « إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه » ى) هو 
مصرح به في الباب الخامس من إنجيل متى20©. 

والثانية : أنه ما اكتفى على نظر الشهوة بل طلبها وزنى مها » وحرمة الزنا 
قطعية ومن الأحكام العشرة المشهورة كا قال الله في التوراة : « لا تزن)2©9. 

والثالثة : أن هذا الزناء كان بزوجة الجارء وهذا أشدّ أنواع الزنا وذنب 
آخر كى) هو مصرح به في الأحكام العشرة المشهورة("©. 

والرابعة : ما أجرى حدٌ الزنا لا على نفسه ولا على هذه الامرأة » والآية 
العاشرة من الباب العشرين من سفر الأحبار هكذا : « ومن زنى بامرأة صاحبه 
أوزى بامرأة لما رجل فليقتل الزاني والزانية » . 

والآية الثانية والعشرون من الباب الثاني والعشرين من سفر التثنية هكذا : 
وان اضطجع رجل مع امرأة غيره فاثنيه| يموتا الزاني والزانية وارفع الشر من 
إسرائيل » . 

والخامسة : أنْ داود عليه السلام طلب أوريا من العسكر . وأمره أن يذهب 
إلى بيته » وجل غرض داود عليه السلام أن يلقي على عيبه سترا » ويكون هذا 
الحبل منسوباً إلى أوريا . ولما لم يذهب لأجل ديانته » وحلف أنه لا يروح أقامه 

. 78/0 إنجيل متى‎ )١( 


(71) سفر الخروج ل ٠‏ وسفر التثنية ١8/0‏ . 
(19) سفر الخروج 2.17/7١‏ وسفر التثنية 5١/05‏ . 
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داود عليه السلام اليوم الثاني » وجعله سكران بسقي الخمر الكثير ليروح إلى 
بيته في حالة الخمار » لكنه لم يرح في هذه الحالة أيضاً مراعياً لديانته » ولم يلتفت 
إلى زوجته الجميلة التي كانت جائزة له شرعاً وعقلا » فسبحان الله العزيز ! 
حال ديانة العوام عند أهل الكتاب في ترك الأمر الجائز لأجل الديانة هكذا , 
وحال ديانة الأنبياء الإسرائيلين في ارتكاب الفواحش هكذا !!. 

والسادسة : أنه لمَ) لم تحصل ثمرة مقصوده على اسكار أوريا عزم داود عليه 
السلام على قتله » فقتله بسيف بني عمون . وفي الآية السابعة من الباب 
الثالث والعشرين من سفر الخروج : « البار والزكي فلا تقتله »20. 

والسابعة : أنه لم يتنبه على خطئه . ولم يتب مالم يعاتبه ناثان النبي عليه 
السلام20 . 


والثامنة : أنه قد وصل إليه حكم الله بأنَ هذا الولد الذي تولّد بالزنا 
يموت . ومع هذا دعا لأجل عافيته 2 وصام 3 وبات على الأرض(" . 


(15) في الباب الثالث عشر من سفر صموئيل الثاني : أن حمنون”؟» الولد 
أمر خادمه فأخرجها وأغلق الباب خلفها 3 فخرجت صارخة » وسمع داود 
عليه السلام هذه الأمور وشقت عليه. لكنه لم يقل لحمنون شيئاً لمحبته له , 
ولا لثامار 4 وكانت ثامار هذه أختاً لأبيشالون بن داود عليه السلام يقيناً (9). 

5 » وفي طبعة سنة 6060م : « ولا تقتل البريء والبار‎ )١( 

(؟)انظر سفر صموئيل الثاني .31١6-١/١‏ 

(19) انظر سفر صموئيل الثاني 5#-5١54/١1‏ . 

(5) حمنون : (أمنون) : هو ابن داو وأمه أخينوعم اليزرعيلية. وهو أخحو ثامار لآبيها . 

(0) يقصد أنها شقيقة أبيشالوم بن داود وأمهما معكه بنت تلماي . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ١٠١‏ وص 77377#) . 
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ولذلك بغض أبيشالوم حمنون . وعزم على قَتَلِهِ . ولما قدر عليه قتله27»). 

)1١1(‏ في الآية الثانية والعشرين من الباب السادس عشر من سفر صموئيل 
الثاني هكذا : « فضربوا لأبيشالوم خيمة على السطح ودخل على سراري أبيه 
تجاه جميع إسرائيل » . 

ثم حارب أبيشالوم الأب حتى قتل في تلك المحاربة عشرون ألفاً من بني 
إسرائيل(2 ى]| هو مصرح به في الباب الثامن عشر(». فابن داود عليه السلام 
هذا فاق روبيل؟» ‏ الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام - بثلاثة أوجه : 

الأول : أنه زى بجميع سراري أبيه0*» بخلاف روبيل فإنه زنى بسرية 
واحدة . 

والثاني : أنه زنى تجاه جميع إسرائيل علانية بخلاف روبيل فإنه زنى خفية . 

والثالث 8 2 حارب أباه حى فتل عشرون ألفاً من بى إسرائيل 4 وداود 
عليه السلام مع صدور هذه الأمور عن هذا الخلف السوء كان وصى رؤساء 
العسكر أن لا يقتله أحد . لكنّ يوآب خالف أمره . وقتل هذا الخلف السوء ‏ 
ولما سمع داود عليه السلام بكى بكاء شديداً 3 وحزدن عليه2)9. 

وأنا لا أتعجب من هذه الأمون الأن أمثالها لو صدرت عن أولاد الأنبياء 2 بل 
الأنبياء ليست عجيبة على حكم كتبهم المقدسة , بل أتعجب أن زناءه بسراري 


. ”4-1١/1١7 هذه القصة في سفر صموئيل الثاني‎ )١( 

(1) في حاشية ق : من الخانبين . اه . 

(فة انظر سفر صموئيل الثاني .7/-١/1١8‏ 

(5) روبيل: هو رأوبين بن يعقوب. وقد زى ببلها سرّية أبيه حسب سفر التكوين 7١/70‏ . 
(0) أي سراري داود . 

(1)انظر سفر صموئيل الثاني 8-8/18” . 
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أبيه كان بعدل الرب . وهو كان هيّج هذا الزاني ؛ لأنه كان وعده على لسان 
ناثان النبي عليه السلام لما زنى داود عليه السلام بامرأة أوريا . 


في الباب الثاني عشر من السفر المذكور هكذا : ١1١٠‏ فهذا ما يقول الرت 
هوذا أنا مثير عليك شرًآ من بيتك وآخذ نساءك عيانك فأعطي صاحبك 
12 موي للك موك 0 
أجعل هذا الكلام أمام جميع إسرائيل وفي مقابل الشمس » ء فوق الله بما 
وعد . 


(790) في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول هكذا : 1١9‏ وكان 
سليمان الملك قد أحبٌ نساء كثيرة غريبة وابنة فرعون ونساء من بنات المؤابيين 
ومن بنات عمون ومن بنات أدوم ومن بنات الصيدانيين ومن بنات 
الحيثانيين (7) من الشعوب الذين قال الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم 
لا يدخلوا إليكم إنما يميلون قلوبكم إلى الهتهم وهؤلاء التصق سليمان بهم بحبٌ 
شديد (7) وصار له سبعمائة امرأة حرية وثلاثائة سريّة وأغوين نساؤه قلبه (:) 
فلا كان عند كبر سليهان أغوت نساؤه قلبه إلى آحة أخر وم يكن قلبه سليماً لله 
ربه مثل قلب داود أبيه (5) وتبع سليمان .عشتروت إلاه الصيدانيين27 وملكوم 


)١(‏ الصيدانيون (الصيدونيون) : هم سكان مدينة صيدا (صيدون) » وهي مدينة لبنانية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط في منتصف المسافة بين بيروت كمال وصور حجنو » وتبعد عن كل 
منهما مسافة 78 كم وعلى الخط الأرضي ا كم , وهي عاصمة قضاء صيدا بمحافظة لبنان 
الجنوبي . وهي مشتقة من الصّيّد وهو ميل العنق . فالرجل أصيد والمرأة صيداء » والنسبة إليها 
صيداوي مسن » وكانت صيدا إحدى المدن الفينيقية القديمة » ويرجع تاريخها إلى القرن 
4 ق.م وكانت قاعدة لمملكة كنعان . وكان أهلها يعبدون بعلا كبير الآلهة ويعبدون عشتروب آطة 
الخصب. وكانت عبادتها منتشرة في بابل وآشور وسوريا وفلسطين ولبنان وهي الإهة الأمْ العذراء » 
وتقرن عبادتها بعبادة الإله الذكر (البعل) وهما يرمزان للشمس والقمر ء وكانت عبادة الآلهة عشتار 
تنطوي على كثير من الخلاعة والفجور وكاهناتها كن يتولينٌ الدعارة رسمياً وقد فتح المسلمون صيدا - 
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صنم بني عمون (1) وارتكب سليان القبيح أمام الرب ول يتم أن يتبع الرب 
مثل داود أبيه (1) ثم نصب سليان نصبة لكاموش صنم مؤاب في الجبل الذي 
قذام أورشليم ولملكوم وثن بني عمون (8) وكذلك صنع لجميع نسائه الغرباء 
وهن يبخرن ويذبحن لآلمتهن (4) فغضب الربٌ على سلييان حيث مال قلبه 
عن الربٌ إلاه إسرائيل الذي ظهر له مرتين )٠١(‏ ونهاه عن هذا الكلام أن 
لا يتبع آهة لاحر لا وري ار 0 لأنك 
فعلت هذا الفعل ولم تحفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك بن أشق شقا مُلكك 
وأصيره إلى عبدك » . 


فصدر عن سليان عليه السلام حمس خطيئات 


الأولى : - وهي أعظمها _: أنه ارتدٌ في آخر عمره الذي هو حين التوجه إلى 
الله » وجزاء المرتد في الشريعة الموسوية الرجم ولوكان نبيًا ذا معجزات . ى| 
هو مصرح به في الباب كالخ ع والسم عن من سفر التثنية2"0, ولا يعلم 
من موضع من مواضع اللوزاة انه يقبل“توية المرتد + ولو كانت توبة اللريد مقيولة 
لا أمر موسبى عليه السلام بقتل عبدة العجل حتى قتل ثلاثة وعشرين ألف رجل 
على خطأ عبادته9©). 

الثانية : أنه بنى المعابد العالية العا رن في اجبل قدام أورشليم » وهذه 
المعابد كانت باقية مئين سنة حتى ن- نجسها وكسر الأصنام يوشيا بن آمون ملك 


ح في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 778 م بقيادة يزيد بن أبي سفيان . 
(معجم البلدان 577/15 . والقاموس الإسلامي 95/15” », والموسوعة الميسرة ص ١١78‏ . 
وقاموس الكتاب المقدس ص 5560 و558). 
(١)انظر‏ سفر التثنية ١١-17/1١1‏ و9١/5-لا.‏ 
(1) في طبعة سنة 1844م أنهم 77 ألفآ . وفي طبعة سنة 1876م وفي السامرية أنهم ” 
آلاف . انظر فقرة سفر الخروج 78/77 . 


ا ك5 


بوذا في عهده بعد موت سليان عليه السلام بأزيد من ثلاثائة وثلاثين ى| هو 
مصرح به فٍ الباب الثالث والعشرين من سفر الملوك الثاق230, 


والثالثة : أنه تزوج نساء من الشعوب التي كان الله منع من الإلتصاق بهم . 
ابنتك لابنه » ولا تتخذ ابنته لابنك )2)9, 


والرابعة : تزوج ألف امرأة , وقد كانت كثرة الأزواج محرمة على من يكون 
سلطان بني إسرائيل . في الآية السابعة عشرة من الباب السابع عشر من سفر 
التثنية هكذا : « ولا تكثر نساؤه لغلا يبخدعن نفسه ) . 


والخامسة : أن نساءه كنّ يبخرن ويذبحن للأوثان . وقد صرح في الباب 
الثاني والعشرين من سفر الخروج : « من يذبح للأوثان فليقتل )20. فكان 
قتلهن واجباً . وأيضاً أبن أغوين قلبه فكان رجمهنّ واجباً على ما هو مصرح به 
في الباب الثالث عشر من سفر التثنية(؟»» وهو ما أجرى عليهن الحدود إلى آخر 
حياته . 


(١)انظر‏ سفر الملوك الثاني 7٠١ 1١/77‏ وقد كان استلام سلييمان الحكم حوالي سنة 
١‏ ق.مء واستلام يوشيا الحكم سنة 778 ق.م ء فبينها حوالي 7727-7178-41٠١‏ سنة على 
حسب مافي قاموس الكتاب المقدس ص7١‏ . 

وأكتفي بنقل الفقرتين ١‏ و ١5‏ كم يلي : ١‏ والمرتفعات التي قبالة أورشليم التي عن يمين 
جبل الملاك التي بناها سليهان ملك إسرائيل لعشتورث رجاسة الصيدونيين ولكموش رجاسة 
الموآبيين ولملكوم كراهة بني عمّون نجسها الملك )١5(‏ وكسّر التتاثيل وقطع السواري وملا مكانها 
من عظام الناس » . 

(19)انظر سفر التثنية 17/” . 

(19) انظر سفر الخروج 7٠١/77‏ . ونصها في طبعة سنة 1870م كما يل : « من ذبح لآشة غير 
الربٌ وحده هلك » . 

(5)انظر هذا الحكم في سفر التثنية .1١١-5/17‏ 


١560 


فالعجب أنْ داود وسلييان عليههما السلام ما أجريا حدود التوراة على 
أنفسههما| » ولاعلى أهل بيتهما ! فأية مداهنة أزيد من هذا ؟! أهذه الحدود 
فرضها الله للاجراء على المساكين المفلوكين فقط ؟! . ولم تثبت توبة سليهان 
عليه السلام من موضع من مواضع العهد العتيق . بل الظاهر عدم توبته ؛ 
لأنه لو تاب لدم المعابد التي بناها . وكسر الأصنام التي وضعها في تلك 
المعابد » ورجم تلك النساء المغويات . على أن توبته ما كانت نافعة ؛ لأن 
حكم المرتد في التوراة ليس إلا الرجم . وما ادّعمى صاحب ميزان الحق في 
الصفحة الخامسة والخمسين من (طريق الحياة) المطبوع سنة 1851م من توبة 
آدم وسليمان عليههما السلام فادعاء بحت وكذب صرف227. 

(18) قد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب أن النبي الذي كان في 
بيت ايل كذب في تبليغ الوحي . وخدع رجل الله المسكين . وألقاه في غضب 
الرب وأهلكه7). 


(59) في الباب العاشر من سفر صموئيل الأول في حق شاول7(”© ملك 
إسرائيل السفاك المشهور هكذا : ٠١١٠‏ وأتوا إلى الرابية وإذا صف من 
الأنبياء استقبله وحل عليه روح الرب فتنبأ9» بينهم )١١(‏ وحين) نظروه الذين 
يعرفونه من أمس وقبل من الأمس فإذا هو مع الأنبياء متنبثاً قال كل امرىء منهم 
لصاحبه ماهذا الذي أصاب ابن قيس أن شاوول في الأنبياء )١(‏ فأجاب 
بعضهم لبعض وقالوا من أبوهم من أجل هذا صار مثلاً هل أيضاً شاوول في 


(١)أي‏ لم تثبت توبتهما في كتبهم . 
| (5) القصة في سفر الملوك الأول "١ - ١1/17‏ ونصها في القول السادس من الأمر السابع من 
مقدمة الكتاب . 


(59) في حاشية ق : هو طالوت . اه . 
(5) في حاشية ى : طالوت . اه . 


١7560١ 


الأنبياء )١(‏ وفرغ مما تنبأ فأتي إلى الخضيرة » . 
والآية السادسة من الباب الحادي عشر من ا صموئيل الأول هكذا : 
« فاستقام روح الله على شاوول حين سمع هذا القول واحتمى غضبه جداً ») . 
يعلم من هذه العبارات أنْ شاوول كان مستفيضاً بروح القدس . وكان يخبر 
عن الحالات المستقبلة . 


وف الباب السادس عشر من السفر المذكور : « وابتعدت روح الله من 
شاوول وصار روح ردي يعذبه بأمر الرب )200. 

يعلم منه أن هذا النبي سقط عن درجة النبوة » فابتعد عنه روح الله , 
وتسلّط عليه روح الشيطان . 

وفي الباب التاسع عشر من السفر المذكور هكذا : « 77 فانطلق شاوول 
إلى نويت” التى في الرامة وحلت عليه أيضاً روح الرب فجعل يسير ويتنبأ حتى 
انتهى إلى نويت في الرامة )١5(‏ وخلع هو ثيابه وتنبأ هو أيضاً أمام صموئيل 
وسقط عريان نهاره ذلك كلّه وليلته تلك أجمع فصار مثلاا هل شاوول في 
الأنبياء » . 


ونزل عليه روح القدس نزولا قويَّاً بحيث رمى ثيابه وصار عرياناً » وكان على 
هذه الحالة يوماً بليلته : فهذا النبى الجامع بين الروح الشيطاني وال رحماني كان 


)1( انظر سفر صموئيل الأول ١5/١7‏ » وفيه كذلك 4/١94‏ : «وكان الروح الردي قبل 
الرب على شاوول » . 
الكتاب المقدس ص 95" و458). 


١567‏ ب 


مجمع العجائب ! فمن شاء فلينظر حال ظلمه وعتوّه في السفر المذكور2©. 
(") يهوذا الاسخريوطي كان أحد الحواريين » وكان مستفيضاً بروح 
القدس ومتلثاً منه . صاحب الكرامات . كا هو مصرّح به في الباب العاشر 
من إنجيل متى”"2. وهذا النبي باع دينه بدنياه » وسلم عيسبى عليه السلام 
بأيدي اليهود بطمع ثلاثين درهما . ثم خنق نفسه ومات . | هو مصرح به في 
الباب السابع والعشرين من إنجيل متى(". وشهد يوحنا في حقه في الباب 
الثان عشر من إنجيله”*؟» أنه كان سارقاً . وكان الكيس عنده . وكان يحمل 
ما يلقى فيه . أيكون النبي مثل هذا السارق البائع دينه بدنياه ؟! . 
)"١(‏ فر الحواريون الذين هم في زعمهم أفضل من مومى وسائر الأنبياء 
الإسرائيليين عليهم السلام في الليلة التي أخذ اليهود عيبى عليه السلام , 
وتركوه في أيدي الأعداء . وهذا ذنب عظيم”'». وإن قيل : إِنَ هذا الأمر صدر 
عنهم لحبنهم . والجحبن أمر طبعي - أقول : لو سلّم هذا فلا عذر لهم في شيء 
آخر هو كان أسهل الأشياء . وهو أن عيسى عليه السلام كان في غاية 
الاضطراب في هذه الليلة » وقال لهم : إن نفسبي حزينة جد . امكثوا ههنا . 
واسهروا معي . ثم تقدّم قليلاً للصلاة , ثم جاء إليهم فوجدهم نياماً . فقال 
لبطرس : أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة . اسهروا وصلوا . 
فمضى مرة ثانية للصلاة . ثم جاء فوجدهم نياماً » فتركهم ومضى . ثم جاء 


)١(‏ الإصحاح ١595‏ من سفر صموئيل الأول في بيان احتيال شاوول ومؤامراته لقتل 
داود . 

(1) انظر إنجيل متى 81/٠١‏ . 

(؟) انظر إنجيل متى ١5-1١4/55‏ و47- 0ه ول8/-20. 

(5) انظر إنجيل يوحنا 4/١7‏ -5 . 

(0) ففي إنجيل م كاوه : « حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا» . 


ا ا 


إلى تلاميذه » وقال لهم : ناموا واستريحوا » كى| هو مصرح به في الباب السادس 
والعشرين من إنجيل متى7(١2.‏ ولو كان لهم محبة ما لما فعلوا هذا الأمرء ألا ترى 
أن العصاة من أهل الدنيا إذا كان مقتداهم أو قريب من أقارسهم في غاية 
الاضطراب أو المرض الشديد في ليلة لا ينامون في تلك الليلة ولو كانوا أفسق 
النامن . 

(0*) أن بطرس الحواري الذي هو رئيس ال حواريين وخليفة عيسى عليه 
السلام - على ادّعاء فرقة الكاثوليك ‏ وإن كان متساوي الأقدام في الأمر المتقدم 
مع ا حواريين الباقين » لكنه حصل له الفضل بأن الؤرة ا احذوا عي عليه 
السلام تبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة » فجلس خارج الدار2"». فجاءت 
جارية قائلة : وأنت كنت مع يسوع الجحليلٍ فأنكر قدّام الجميع , ثم رأته 
أخرى . وقالت للذين هناك : هذا كان مع يسوع الناصري » فأنكر أيضاً , 
يقسم أني لست أعرف هذا الرجل . وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس : 
حقاً أنت أيضاً منهم » فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف أني لا أعرف هذا الرجل . 
وللوقت صاح الديك . فتذكر بطرس كلام عيسى أنك قبل أن يصيح الديك 
تنكرني ثلاث مرات(”© ى] هو مصرح به في الباب السادس والعشرين من 
إنجيل متى*؟». وقد قال المسيح عليه السلام له : « اذهب عني يا شيطان أنت 
معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله » لكن بما للناس » كما هو مصرح به في الباب 
السادس عشر من إنجيل متى')2. 


١١)انظر‏ إنجيل متى 5-75/175: . 

(1) إنجيل متى 08/٠6١5‏ . 

. 54/56 هذا القول في إنجيل متى‎ )٠( 

(5) انظر القصة كاملة في إنجيل متى 594/75- 7/5 . 
83 انطو تسيل ام 0/1 


١5655 


وكتب مقدسهم بولس في الباب الثاني من رسالته إلى أهل غلاطيه هكذا : 
و١١‏ ولكن ليا أق بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً )١7(‏ 
لأنه قبلم| أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن ل أتوا كان يؤخر 
ويفرز نفسه خائفاً من الذين هم من الختان )١7(‏ وراءى معه باقي اليهود أيضاً 
حتى انْ برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم )١5(‏ لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون 
باستقامة حسب حقّ الإنجيل قلت لبطرس قذام ا جميع إن كنت وأنت مودي 
تعيش أممياً لا بهودياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا » . 

وكان بطرس يتقدم على الحواريين في القول لكنه في بعض الأوقات لا يدري 
مايقول. ى) صرح به في الآية الثالثة والثلاثين من الباب التاسع من إنجيل 
لوقا(" . 

وفي الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوع سنة 1859م في 
بيروت في الصفحة ١ 1١‏ لأنْ أحد الآباء يقول : إِنْه كان به شديداً داء التجير 
والمخالفة )20, 

ثم في الصفحة 5١‏ : «يقول فم الذهب لأنه كان ضعيفاً متخلخل 
العفل27 «والقدسن اقرسعتوس' يفول عم بطري إلماكان غس تانت. لأنه 
كان يؤمن أحيانآً ويشك أحياناً » وتارة يعترف أن المسيح غير مايت ء وتارة 
يخاف أن يموت . وكان المسيح يقول له مرة : طوبى لك . وأخرى يقول له : 
يا شيطان ». انتهى بلفظه . فهذا الحواري عندهم(؟» أفضل من موبى وسائر 

)١(‏ ففي إنجيل لوقا 77/9 في حق بطرس : « وهو لايعلم مايقول». 

(؟) في هامش ص ٠١‏ مايل : « يوحنا فم الذهب مقالة 87 و87 في متى » وعن يوحنا قال 
المؤلف في حاشية فى : له شرح على إنجيل متى . اه . 


(59) في هامش ص 8١‏ مايلي: « تفسير متى مقالة عدد الم وثالم). 
(5) في حاشية قى : أي المسيحيين . اه . 


تت 06 7ت 


الأنبياء الإسرائيليين . فإذا كان حال الأفضل كما علمت فاذا يعتقد في حق 
المفضولين ؟!. 

(”) كان رئيس الكهنة قيافا نبياً بشهادة يوحنا . 
حق قيافا ‏ في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١187م‏ وسنة 5 0185© هكذا : 
«ولم يقل هذا من نفسه لكن من أجل أنه كان عظيم الكهنة في تلك السنة 
2000 يسوع كان مزمعاً أن يموت بدل الأمة» . 

فقوله : « تنبأ» يدل على نبوته("2. وهذا النبى أفتى بقتل عيسبى عليه 
السلام 2 وكفره وأهانه 2 فلو كانت هذه الأمور بالنبوة والإلهام فعيسى عليه 
السلام واجب الرد والعياذ بالله » وإن كانت بإغواء الشيطان فأي ذنب أكبر من 
هذه ؟! 

وأكتفي على هذا القدر وأقول : إِنَ الذنوب المذكورة وأمثاها مصرح به في 
كتب العهدين 3 وم تفدح هذه الذنوب ف نبوة أنبيائهم 3 أفلا يستحيون أن 

وإذا عرفت هذا فالآن أشرع في نقل مطاعنهم والجواب عنها. وأقول : 

المطعن الأول : مطعن الجهاد : وهو من أعظم المطاعن في زعمهم . 
ويقررونه ف رسائلهم بتقريرات عجيبة عموهة منشؤها العناد الصرف : وأنا 
أمهد قبل تحرير الجواب أموراً خمسة : 

الأمر الأول : أنْ الله يبغض الكفر ويجازي عليه في الآخرة يقينآً » وكذا 

(1) وهذا هو نص طبعة سنة 857١م‏ كذلك . 


. وفي طبعة سئة 855١م كذلك : «تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة»‎ )7١( 


-ا١756ه5-‎ 


يبغض العصيان ١‏ وقد يعاقب الكفار والعصاة في الدنيا أيضاً . فيعاقب الكفار 
تارة بالإغراق عموماً ى] في عهد نوح عليه السلام » فإنه أهلك كل ذي حياة 
غير أهل السفينة بالطوفان('2. وتارة بالإغراق خصوصاً ىا في عهد موسى عليه 
السلام حيث أغرق فرعون وجنوده”"2. وتارة بالإهلاك مفاجأة ى] أهلك أكبر 
الأولاد لكل إنسان ومهيمة من أهل مصر في ليلة خرج بنو إسرائيل فيها من مصر 
ئا عو مصر ع به 5 الباب الثاني عشر من سفر الخروج7", وتارة بإمطار 
الكبريت والنار من السماء وقلب المدن كما في عهد لوط عليه السلام فإنه أهلك 
سادوم وعامورة ونواحيههما بإمطار الكبريت والنار وقلب المدن0*), وتارة 
بإهلاكهم بالأمراض كا أهلك الإشدوديين”2 بالبواسير | هو مصرح به في 
الباب الخامس من سفر صموئيل الأول27. وتارة بإرسال المَلّكَ وإهلاكهم 
كا فعل بعسكر الآشوريين حيث أرسل ملكا فقتل منهم في ليلة واحدة مائة 
وخمسة وثانين ألفاً ى] هو مصرح به في الباب التاسع عشر من سفر الملوك 
الثاني 20 وتارة يكون بجهاد الأنبياء ومتبعيهم ئا ستعرفه 5 الأمر الثاني ١‏ 
وكذا يعاقب العصاة أيضاً تارة بالخسف والنار كما أهلك قورح وداثان*) 
وابيرم (4) وغيرهم لما خالفوا موسى عليه السلام فانفلقت الأرض ». وابتلعت 

. 55-1١ /1 انظر سفر التكوين‎ )١( 

(5) انظر سفر الخروج ”١-71١/١5‏ . 

(59) انظر سفر الخروج 78-579/١7‏ . 

(؟) انظر سفر التكوين 79-7/1١9‏ . 

(9) في حاشية ق : في عهد داود عليه السلام . اه . 

© انظر سفر صموئيل الأول .١١-5/65‏ 

(00) انظر سفر الملوك الثاني 5/19” . 

(8) داثان : هوداثان بن ألياب من بني رأوبين اشترك مع قورح في عصيان مومى وهارون . 

(4) أبيرام : هو أبيرام بن ألياب وقد اشترك مع أخيه داثان في عصيان موسى وهارون وتأييد 


قورح ضدها . (قاموس الكتاب المقدس ص )"١‏ . 


١ لالاة”‎ 


فورح وداثان وأبيرم ونساءهم وأولادهم وأثقالهم 3 ثم خرجت نار فأكلت مائتين 
وخمسين رجلا كما هو مصرح به في الباب السادس عشر من سفر العدد0"', 
وتارة بالإهلاك مفاجأة ى] أهلك أربعة عشر ألفاً وسبعمائة لما خالف بنو إسرائيل 
في غد هلاك قورح وغيره » ولو لم يقم هارون عليه السلام بين الموق والأحياء » 
ولم يستغفر للقوم لهلك الكل بغضب الرب في هذا اليوم » ى| هو مصرح به في 
الباب المذكور”2. وكا أهلك حمسين ألفاً وسبعين رجلا من أهل بيت شمس 
على أنهم رأوا تابوت الله ى) هو مصرح به في الباب السادس من سفر صموئيل 
الأول20. وتارة بإرسال الحيات المؤذية. كا أن بني إسرائيل لما خالفوا موسى 
عليه السلام مرة أخرى أرسل الله عليهم الحيات المؤذية فجعلت تلدغهم فهات 
كثير منهم كا ووممرع به 5 الباب الحادي والعشرين من سفر العدد2*), 
وتارة بإرسال الملك كم أهلك سبعين ألفآ 5 يوم واحدى على أن داود عليه 
السلام عدّ بني إسرائيل ىا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني» وقد لايعاقب الكفار والعصاة في الدنياء ألا ترى أن 
الحواريين على زعم المسيحيين كانوا أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإسرائيليين 
وموسبى عليهم السلام » وقتل نيرو(') الظالم المشرك الذي كان ملك ملوك الروم 
بطرس ال حواري وزوجته وبولس وكثيراً من المسيحيين بأشد أنواع القتل9"©, 

. 70-5١ /١١ سفر العدد‎ رظنا)١١‎ 

(؟)انظر سفر العدد 50-41/1. 

(") انظر سفر صموئيل الأول 19/5 . 

(5)فيط: 0 الباب الرابع والعشرون 2.0 والصواب ما في خ « الباب الحادي والعشرون 2 
وانظر القصة المشار إليها في سفر العدد .9-5/1١‏ 

(0)انظر سفر صموئيل الثاني .١6-١/54‏ 


(1) نيرو: هو نيرون امبراطور روما . 


مه 


وكذا قتل أكثر الكفار الحواريين وتابعيهم وما أهلكهم الله بالإغراق . 
ولا بإمطار الكبريت والنار وقلب المدن » ولا بقتل أكبر أولادهم ؛ ولا بابتلائهم 
بالأمراض . ولا بإرسال الملك . ولا بإرسال الحيات . ولا بوجه آخر . 

الأمر الثاني : أن الأنبياء السابقين أيضاً قتلوا الكفار» وسبوا نساءهم 
وذراريهم » ونهبوا أموالهم . ولا تختص هذه الأمور بشريعة محمد يلل . كا 
لا يخفى على من طالع كتب العهدين . وله شواهد كثيرة أكتفي على إيراد 
بعضها : 

(01)“قي'اليات العشريرة من كنات التنية هكذ! 3-5 سمنوإذا وتوت هن 
القرية لتقاتلها ادعهم أولاً بالصلح )١١(‏ فإن قبلت وفتحت لك الأبواب فكلٌ 
الشعب الذي بها يخلص ويكونوا لك عبيداً يعطوك الجزية (؟١)‏ وإن لم ترد 
تعمل معك عهدآ وتبتدي بالقتال معك فقاتلها أنت )١7(‏ وإذا سلّمها الربّ 
إلاهك بيدك اقتل جميع ما بها من جنس الذكر بفم السيف )١5(‏ دون النساء 
والأطفال والدواب وما كان في القرية غيرهم واقسم للعسكر الغنيمة بأسرها 
وكل مق سلب أعذانك الذئ: يعظيك الرك'الذهك (1) وهكذا فافغل يكل 
القرى البعيدة منك جداً وليست من هذه القرى التي ستأخذها ميراثاً )١7(‏ فأمًا 
القرى التي تعطى أنت إِيّاها فلا تستحيي منها نفساً ألبتة )١0(‏ ولكن أهلكهم 
إهلاكاً كلهم بحذدٌ السيف الحيثي والأموري2'7 والكنعاني9؟ والفرزي 

)١(‏ الأموريون : هم سكان كنعان الأصليون . ويتكلمون لغة ساميّة » وقد حكموا جزءاً من 
فلسطين وسوريا وبابل . وكان ملوك الأسرة الأولى في بابل من القرن ١7 ١9‏ ق. م من الأموريين 
وأشهر ملوكهم حمورابي وكانوا يطلقون على سوريا وفلسطين قبل الميلاد بعشرين قرنا (أرض 
الأموريين) . وكان الأموريون أهم قبائل جنوب فلسطين في عصر إبراهيم عليه السلام ٠‏ وقبل 
خروج موسبى من مصر كانوا قد فتحوا المنطقة المحيطة بالبحر الميت جنوباً وإلى جبل حرمون 


(الشيخ) شمالاً . (قاموس الكتاب المقدس ص ١١4‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص 88؟) . 
(1) الكنعانيون : هم من نسل كنعان بن حام بن نوح عليه السلام . وكانوا يقطنون شمال- 


-104 ا 


نظو مو تله الختارة أن آله أمن ىسق الضائق البتفىتاغق. الحينانين 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحوايين واليابوسيين - أن يقتل بحذ 
السيف كل ذي حياة منهم ذكورهم وإناثهم وأطفالهم » وأمر فيا عداهم أن 
يدعوا أوَلاً إلى الصلح . فإن رضوا به وقبلوا الإطاعة وأداء الجزية فبها » وإن لم 
نساؤهم وأطفالهم ٠»‏ وتنبب دواهم وأموالهم 3 وتقسم على المجاهدين » وهكذا 
يفعل بكل القرى التي هي بعيدة من قرى الأمم الست . 

وهذه العبارة الواحدة تكفي في جواءهم عن تقريراتهم الواهية » وقد نقلها 
كلام المخالف . ولا يجيبون عنها لا بالتسليم ولا بالتأويل . 

)١(‏ في الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج هكذا : 7٠‏ وينطلق 
ملاكي أمامك فيدخلك على الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين 
والحوايين واليابوسانيين الذين أنا أخرجهم )١15(‏ لا تسجدن لآلهتهم ولا تعبدها 
ولا تعمل كأعالهم ولكن أخربهم خرباً واكسر أوثانهم » . 

(5) في الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج في حق الأمم الست هكذا : 
و١١‏ - فاحذر أن تعاهد ألبتة سكان تلك الأرض الذين تأتيهم لثلا يكونوا لك 
عثرة )١7(‏ ولكن اهدم مذابحهم وكسر أصنامهم واقطع أنساكهم » . 

(:) في الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد : « 0١‏ أؤمر بني إسرائيل 

- فلسطين وسواحل لبنان » وكانوا وثنيين يعبدون عدداً من الآغهة أشهرها (ايل .» وبعل » 


والموسوعة العربية الميسرة ص ١485‏ . ودائرة معارف القرن العشرين )5١7/8‏ . 


د 11ت 


وقل هم إذا عبرتم الأردن وأنة نتم داخلون أرض كنعان 7ه فأبيدوا كل سكان 
تلك الأرض واسحقوا مساجدهم واكسروا أصنامهم المنحوتة جميعها واعقروا 
مذابحها كلّها (4ه) ثم ان أنتم لم تبيدوا سكان الأرض فالذين يبقون منهم 
يكونوا لكم كأوتاد 5 أعينكم وأرماح قُْ أجنابكم ويشقون عليكم ف الأارضن 
التي تسكنونها (55) وما كنت عزمت أقٍ أفعل بهم سأفعله بكم » . 

(5) في الباب السابع من سفر التثنية هكذا : ١١_إذا‏ أدخلك الربّ 
إلاهك الأرض التي تدخل لترثها ويبيد الشعوب الكثيرة من قدّامك الحيشىٌ 
والجرجساني والأموراني والكنعاني والفرزاني والحواي واليبوساني7('» سبعة كت 
أكثر منكم ددا وأمند منكم )١(‏ وأسلمهم الرت إلاهك بيدك فاضرب بهم 
حتى انك لا تبقى منهم بقيّة فلا تواثقهم ميثاقاً ولا ترحمهم (5) ولكن فافعلوا 
9 هكذا : مذابحهم فأخربوها واكسروا أصنامهم وقطعوا مناسكهم وأوقدوا 

وثانهم » 1 

فعلم من هذه العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من الأمم السبع , 
وعدم الرحمة هم . وعدم المعاهدة معهم. وتخريب مذابحهم. وكسر 
أصنامهم » وإحراق أوثانهم 2 وقطع مناسكهم » وشدد في إهلاكهم تشديداً 
بليغاً . وقال : إن لم تملكوهم أفعل بكم ما كنت عزمت أن أفعله بهم . 


ووقع في حق هذه الأمم السبع أنهم « أكثر منكم عدداً وأشدٌ منكم » . وقد 


, اليابوسانيون : (يبُوسيون) : ينسبون إلى يبوس الذي هو اسم أورشليم في عهدهم‎ )١( 
وكان موضع يبوس منحصراً بالجبل الجنوبي الشرقي من القدس الذي احتله داود ووضع فيه‎ 
التابوت فدعي بعدئذ (صهيون) أو (مدينة داود) . واليبّوسيون هم قبيلة كنعانية سكنت يبوس‎ 
(أورشليم) والجبال المحيطة بها . وقد استولى يشوع على أرضهم وقراهم لكنهم لم يخرجوا منها‎ 
فسكن بنو إسرائيل معهم » وقد اشترى داود عليه السلام من أرونة اليبوسبى بيدره على جبل الموريا‎ 
00/8 وبنى عليه المذبح ثم بنى عليه سليهان الميكل . (قاموس الكتاب المقدسن ص لاه وص‎ 
.)١٠١8” وص‎ 


- ١7551١ 


ثبت في الباب الأول من سفر العدد(' أنْ عدد بني إسرائيل الذين كانوا صالحين 
لباشرة الحروب ‏ وكانوا أبناء عشرين سنة وما فوقها ‏ كان ستأئة ألف وثلاثة 
آلاف وخمسائة وحمسين رجل<"2» وأنْ اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً , 
وكذا إناث سائر الأسباط الإحدى عشرة مطلقاً » وكذا ذكورهم الذي لم يبلغوا 
عشرين سنة خارجون عن هذا العدد ء ولو أخذنا عدد جميع بني إسرائيل . 
وضممنا المتروكين والمتروكات كلهم بالمعدودي: الأيكون الكل أفل من الف 
ألف وحمسائة ألف . أعني مليونين ونصف مليون ء. وهذه الأمم السبع إذا 
كانت أكثر منهم عدداً وأشدٌّ منبم فلا بد أن يكون عدد هذه الأمم أكثر من 
عددهم : 

وألّف القسيس الدكتور كيث كتابآً باللسان الإنكليزي في بيان صدق 
الاخبارات عن الحوادث المستقبلة المندرجة في كتبهم المقدسة . وترجمه القسيس 
مرزيك باللسان الفارسي » وسمّاه (كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل) . 
وهذه الترحمة طبعت في ادن برغ سنة ١855‏ من الميلاد وسنة ١١17‏ من 
الحجرة . ففي الصفحة 57 من هذه الترحمة : «علم من الكتب القديمة أن 
البلاد اليهودية كان فيها قبل خمسائة وخمسين سنة من الحجرة ثانية كرورات 
[ أي ثانون مليوناً ]29 من ذي حياة ». انتهى . 

فالغالب أن هذه البلاد في عهد موسبى عليه السلام كانت معمورة مثلها 
أو أزيد منها. فأمر الله بقتل ثانين مليوناً أو أكثر من ذي حياة . 

(7) في الآية العشرين من الباب الثاني والعشرين من سفر الخروج هكذا : 
ومن يذبح للأوثان فليقتل » . 


١١)انظر‏ سفر العدد 59-5060/١‏ . 
5006٠ )1(‏ . فعدد الجيش المحارب أكثر من نصف مليون . 
(159) الكرور : عشرة ملايين . 


- ١ 55175- 


(0) من طالع الباب الثالث عشر من سفر التثنية عَلِم أن الداعي إلى عبادة 
غير الله - ولوكان نبياً صاحب معجزات ‏ واجبٌ القتل . وكذا الداعي إلى 
عبادة الأوثان واجبٌ الرجم وإنْ كان من الأقارب أومن الأصدقاء . وإِنْ 
عبدها أهل القرية يقتل هؤلاء كلهم ودواتهم بحدّ السلاح + وتخرق"القرية 
ومتاعها وأموالها بالنار. وتُجعل تلا ثمّ لا تُبنى0©. 

(8) في الباب السابع عشر من سفر التثنية هكذا : 5١‏ _إذا وجد عندك 
جواة(0) أحد أبوايك التي يعطيك الرت إلاهك رجل أو امرأة تعمل سيئة قدام 
الربّ لحك ويَعْدُوا ميثاقه (؟) ليذهبوا ويعبدوا آلة أخرى ويسجدوا لها 
ويسجدوا للشسن” والقهو ولكل أجناد السماء مالم اعت به أنا (8) وأنت 
ارك بذلك وسمعت ذلك وفحصت عنه بحرص فوجدت أن ذلك دق واننا 
قد صنعت رجاسة في إسرائيل (0) فأخرحٌ الرجل أو الامرأة الذي فعل الفعل 
السيء إلى أبواب قريتك وارحموه بالحجارة » . 

(9) في الباب الثالث من سفر الخروج هكذا : 5١١٠‏ وأعطي نعمة لهذا 
الشعب قدّام المصريين وإذا ما أردتم الخروج فلا تخرجوا فارغين (77) بل تسأل 
الامرأة من جارتها ومن التي هي ساكنة دارها أواني فضة وذهب وثياباً وتضعونها 
على بنيكم وبناتكم وتسلبون مصر») . 

ثم في الباب الحادي عشر من السفر المذكور قول الله لموسى عليه السلام 
هكذا : ١١‏ فتحدّث في مسامع الشعب أن يسأل الرجل صاحبه والمرأة من 
صاحبتها أواني فضة وأواني ذهب (”) والرب يعطي لشعبه نعمة قدّام 
المصريين » . 

.15-17/17 الأحكام السابقة في سفر التثنية‎ )١( 


(5) في حاشية ق : أي وسط . اه . قال في لسان العرب 1١17/١4‏ « وجَوٌ كل شيء : 
بطنه وداخله , وهو الجوة أيضاً . 


1557ل 


ثم في الباب الثاني عشر من السفر المذكور هكذا : 59٠‏ وفعل بنوا 
إسرائيل كما أمر موسى واستعاروا من المصريين أواني فضة وذهب وشيئاً كثيراً 
من الكسوة (5*) فأمًا الربٌ أوهب نعمة لشعبه أمام المصريين أن يعيروهم 
واستلبوا المصريين » . 

فإذا كان عدد بني إسرائيل ىا علمت . واستعار رجالهم ونساؤهم من 
المصريين يكون ما استعاروه مالا غير محصور كما وعد الله أولا بأنكم « تسلبون 
مصر »ء ثم أخبر ثانيآ « واستلبوا المصريين » . لكنه أجاز لهم السلب بحيلة 
الاستعارة التي هي في الظاهر خديعة وغدر . 

)٠١(‏ في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج في حال عبادة العجل 
هكذا : « 76 فنظر مومبى الشعب أنه قد صار عريان إما عرّاه هارون لعار 
النجاسة وجعله عريان بين الأعداء (5؟) فقام في باب المحلة وقال : مّن كان 
من حزب الربٌ فليُقبل إِلّ فاجتمع إليه جميع بني لاوي (77) وقال لهم هذا 
ما يقول الربٌ إلاه إسرائيل ليتقلد كل رجل منكم سيفه فجوزوا في وسط المحلة 
من باب إلى باب وارتدّوا وليقتل الرجل منكم أخاه وصاحبه وقريبه (؟) 
فصنع بنوا لاوي كا أمرهم موسى فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة 
وعشرين ألف رجل » . فقتل موسى عليه السلام على عبادة العجل ثلاثة 
وعشرين ألفآ . واعلم أنه وقع في الترجمة العربية المطبوعة سنة 1471م وسنة 
4م وسنة 1854م التي نقلتٌ عنها هذه العبارة لفظ « ثلاثة وعشرين ألف 
رجل )2)0(0. 


)١١(‏ في الباب الخامس والعشرين من سفر العدد أن بني إسرائيل لما زنوا 


(١)أي‏ عبارة سفر الخروج ش57 لأنها في السامرية وفي طبعة سنة 1850م وسائر 
الطبعات الحديثة « ثلاثة آلاف رجل » . 


_ ا 


)١١(‏ من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد ظهر له أن موبى 
عليه السلام لمَا أرسل اثنى عشر ألف رجل مع فينحاس ابن العازار لمحاربة 
أهل مديان . فحاربوهم وانتصروا عليهم . وقتلوا كل ذكر منهم وخمسة 
ملوكهم وبلعام . وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهم كلها . وأحرقوا القرى 
والدساكر والمدائن بالنار» فل) رجعوا غضب عليهم موسى عليه السلام , 
وقال : لم استحييتم النساء ؟ ثم أمر بقتل كل طفل مذكر وكل امرأة ثيبة وإبقاء 
الأبكار(”2), ففعلوا ىا أمر . وكانت الغنيمة من الغنم ستائة وحمسة وسبعين 
ألفاً » ومن البقر اثنين وسبعين ألفاً » ومن الحمير واحداً وستين ألفاً , ومن 
الأبكار اثنين وثلاثين ألفاً . وكان لكل مجاهد مانهب من غير الدواب 
والإنسان . وما بين مقداره في هذا الباب . غير أن رؤساء الألوف والمئين أعطوا 
الذهب لمومى والعازار ستة عشر ألفاً وسبعاثة وخمسين مثقالاً20. وإذا كان 
عدد النساء الأبكار اثنين وثلاثين ألفاً فكم يكون مقدار المقتولين من الذكور 
مطلقاً شيوخاً كانوا أونشيانا أو صمياناً ومن النساء الثيبات ؟!. 
المندرجة في التوراة » فقتل المليونات الكثيرة . ومن شاء فليطالع هذا الحال في 
كتابه من الباب الأول إلى الباب الحادي عشر”؟». وقد صرّح في الباب الثاني 

.3٠١-1١/56 انظر سفر العدد‎ )١( 

(؟) أي البنات غير المتزوجات . 

9”) انظر الحوادث السابقة في سفر العدد 04-١/71١‏ . 

(5) في سفر يشوع من الاصحاح الأول إلى الحادي عشر كلها ني بيان حروب بني إسرائيل 
بقيادة يشوع بن نون . ويلاحظ فيها الظلم وإزهاق أرواح أبرياء ويمكن النظر في الفقرات التالية : 
ر: يا و١/درواوه'_رمل‏ و١٠/١١ا‏ و١7‏ و5؟ و58 1# او ١١/م-‏ “7 


1١516 


عشر من كتابه أنه قتل واحدآً وثلائين سلطانآ من سلاطين الكفار » وتسلّط بنو 
إسرائيل على مملكتهم7». 

: في الباب الخامس عشر من سفر القضاة في حال شمشون هكذا‎ )١8( 
00 ووحد فك أعق 00 حمار فمد يذه وأخذه وفتل به ألف رجل‎ « 


(15) في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول : 4١9‏ وصعد 
داود ورجاله وكانوا ينببون أهل جاسور وجرن(" وعاليق لأن هؤلاي كانوا 
سكان الأرض من الدهر من حدٌ سورا(؟» حتى أرض مصر (4) وكان يخرب 
داود كلّ الأرض ول يكن يُبقى منهم رجلا ولا امرأة ويأخذ الغنم والبقر والحمير 
والجمال والأمتعة وكان يرجع ؤياق. إلى. أغخيسن )0007 


انظروا إلى فعل داود عليه السلام أنه كان يِخْرّب الأرض . وما كان يبقي 
رجلا ولا امرأة من أهل جاسور وجرز وعمالق ٠.‏ وينبب دوامهم وأمتعتهم : 


3ق البات الثامن من سفن صتموئيل 'الثاق :73ت وضرت الموابيين 
ومسحهم بالحبال وأضجعهم على الأرض ومسح جبِلَيّن للقتل وكمّل حبلا 


.51-١/١5 وقد ذكرت أساؤهم في سفر يشوع‎ )١( 

١؟)انظر‏ سفر القضاة ١5/١6‏ . 

(1) جرز: وسكانها الجرزيون الذين استوطنوا جنوب فلسطين زمن شاول . (قاموس 
الكتاب المقدس ص 5594). 

(5) سورا : الاسم القديم للشام على حسب معجم البلدان */؟81 . والأغلب أنها هي 
المقصودة هنا . وفي طبعة سنة 1875م ورد الاسم بلفظ « شور » . وترجم له في ص 578 من 
قاموس الكتاب المقدس بأنه موضع في جنوب فلسطين شرقي مصر . وهو غلط ؛ لأنه لا يتناسب 
مع سياق الفقرات . 

(0) اخيس (أخيش) : اسم ملك جت (عراق المنشيّة) الواقعة شال غربي الخليل » وشيال 
شرقي غزة بفلسطين . وتبعد عن كل منهها حوالي 7١‏ كم . وكانت جت من المدن الخمس الكبرى 
في فلسطين . (قاموس الكتاب المقدس ص ه” و18؟). 


11 77د 


واحدآ للاستحياء وكان المؤَابيُونَ عبيداً لداود يؤدُون إليه الخراج () وضرب 
داود أيضاً هدر عزار بن راحوب ملك صويا ... . [ الخ ] (5) وأخذ داود منه 
ألف وسيعاثة فارمن .ومن رجاله عشرين: ألفا . . . . [ الخ ] (ه) فأتت أرام 
دمشق ليعينو هدر عزار ملك صوب(') وضرب داود من أرام انين وعقرين ألفب 
رجل ») . 

فانظروا إلى فعل داود عليه السلام بالمؤابيين وهدر عزار وجيشه وجيش 
أرام ! 

: الآية الثامنة عشرة من الباب العاشر من سفر صموئيل الثاني هكذا‎ )1١7( 
وهرب السريانيون('2 من بين يدي إسرائيل وقتل داود من السريانيين سبعماثة‎ « 
مركب وأربعين ألف فارس وسوباك رئيس الجيش ضربه فيات في ذلك‎ 
. » المكان‎ 


: وفي الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا‎ )١4( 
)7”١( و54 فجمع داود جميع الشعب وسار إلى رابة فحارب أهلها وفتحها‎ 
وأخحذ تاج ملكهم عن رأسه وكان وزنه قنطراً من الذهب وكان فيه جواهر‎ 
والشعب‎ )7”١( مرتفعة ووضعوه على داود وغنيمة القرية أخرجها كثيرة جداً‎ 

» صوبا : مملكة من ممالك أرام (سوريا) غربي هر الفرات » وقد يطلق عليها أرام صوبا‎ )١( 
. )008 وتقع شال دمحي 3 وظنّ بعضهم أن صوبا هي مص . (قاموس الكتاب المقكدس ص‎ 

(1) السريانيون : نسبة إلى سريا ا وهذا 0 ورد 3 طبعة فيه 0 


ا 78 أرام . ولذلك اس عل إقلى ارام فى الرحة السعينئة ا موري فك بنذ 
(قاموس الكتاب المقدس ص ”84 و555). 


(*) في طبعة سنة 1810م : نوارج بالنون » ومفردها نَوْرَجٍ » وهو آلة قديمة ترها الدواب 
وتستعمل لفرز الحبوب عن القش . (المعجم الوسيط ص 457) . 


- ١55097 


بالسكاكين وأجازهم بقمين الأجاجر(2 كذلك صنع بجميع قرى بني عمّون 
ورجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم ا 

واقلت هذه العبارة لفظاً لفظآ عن الترجمة العربية المطبوعة سنة 1871م 
وسنة 1844م . فانظروا كيف قتل داود عليه السلام بي عمّون قتلاً شنيعاً . 
وأهلك جميع القرى بمثل هذا العذاب العظيم الذي لا يُتصوّر فوقه ! . 

(14) في الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول أن إيليًا عليه السلام ذبح 
ارقانة وحي ا ود من الذين: يدعو أعم أنبناء .بعل 25 

0 لما فتح أربعة ملوك سادوم وعامورة 3 ونهيوا ميع امال أهاليها 3 
وأسروا لوطا عليه السلام » ونهبوا ماله أيضاً ؛ ووصل هذا الخبر إلى إبراهيم 
عليه السلام . خرج إبراهيم عليه السلام ليخلّص لوطا عليه السلام . 


. في طبعة سنة 1856م : «وأمَرُهم في أتون الآجر»‎ )١( 

(5) انظر هذه القصة ني سفر الملوك الأول 4٠ - ١7/18‏ » والبعل هو صنم قوم الياس عليه 
السلام » ورد اسمه في القرآن الكريم مرة واحدة . ومعناه بالساميّة : مالك . سيد ء رب ء 
زوج » وهو من آلة الكنعانيين .» ويعتقدون أنه ابن الإله إيل . وله زوجة لما عدة أسماء ٠‏ فهي 
الإلاهة بعلة وعشيرة وعشتروت وعنات. وبعل عندهم هو إله الخصب والمزارع . وكانوا يختارون 
الأماكن العالية لبناء معابد البعل عليها .» ويقوم الكهنة فيها بخدمة البعل وبأععمال السحر 
والشعوذة . وتقديم القرابين البشرية . ولفظ بعل يجمع في العبرية بعليم » وقد يستعمل مضافاً إلى 
اسم البلد التي يعبد فيها فيقال : بعل حرمون . وبعل حاصور . وبعل فغور . وهكذا . ومن 
اسم البعل اشتق اسم بعلبك الواقعة شرقي سهل البقاع في سفح جبل لبنان الشرقي على مسافة 
حوالي ٠١‏ كم شال بيروت 0. وهي مدينة قديمة جداً » وكان اسمها اليوناني هليوبولبيس : أي 
مدينة الشمس . وكان بها هيكلان عظيان للإله بعل » وقيل كان بعل من ذهب وطوله عشرون 
ذراعاً وله أربعة أجنحة . وفي القرن الميلادي الثاني أقام الامبراطور أنطونينس بها معبداً جديداً 
للبعل . فلا تنصر الامبراطور قسطنطين شيد في داخله كنيسة يوليان المرتدٌ . (معجم البلدان 
والبداية والنهاية ”88/١‏ , والقاموس الإسلامي 754/١‏ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص 18١‏ ء والموسوعة العربية الميسرة ص 8”5” . ودائرة معارف القرن العشرين )556/١‏ . 


١718 


فى بيان هذا الحال 5 الباب الرابع عشر من سفر التكوين هكذا : 
١4‏ فلم) سمع أبراهم ذلك أن لوط ابن أخيه سُبى فأحصى غلانه أولاد بيته 
ثلاث مائة وثانية عشر وانطلق في أثرهم حتى إلى دان )١6(‏ وفرّق أرفاقه ونزل 
عليهم ليلاً وضرب بهم وطردهم حتى إلى حوبا(© التي هي من شمال 
دمشق )١5(‏ واستردٌ المقتنى كله ولوط ابن أخيه وماله والنسوة أيضاً 
والشعب )١17(‏ وخرج ملك سادوم للقائه بعدما رجع من قتل كدرلغمور؟) 
والملوك الذين معه في وادي شوا9” الذي هو وادي الملك » . 

)"١(‏ في الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية هكذا :  ””«‏ وماذا 
أقول أيضاً لأنّه يعوزني الوقت إِنَّ أخبرث عن جدعون وباراق9؟» وشمشون 
ويفتاح(*2 وداود وصموئيل والأنبياء (#*”) الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا 
نالوا مواعيد سدّوا أفواه أسود (5”) أطفأوا قوّة النار نجوا من حدٌّ السيف تقووا 
من ضعف صاروا أشدّاء في الحرب هزموا جيوش غرباء » . 

فظهر من كلام مقدّسهم بولس أن قهر هؤلاء الأنبياء تمالك وإطفاءهم النار 
جنس الوثم » وكان منشؤها قوة الإيمان ونيل مواد الرحمن » لا قساوة القلب 

)١١(‏ حوبا (حوبة) : مدينة قديمة شمال دمشق . ومكانها الآن غير معروف وظنّ البعض أنها 
بين تدمر وحمص . (قاموس الكتاب المقدس ص )352١960‏ . 
جر دجلة . (قاموس الكتاب المقدس ص #/الا وص .)160١‏ 

)٠"(‏ وادي شوا (شوى) : واد في القدس . ويظن أنه هو المسمى وادي الجوز الذي يقع شهالي 
أورشليم ويتصل بوادي قدرون . (قاموس الكتاب المقدس ص 557) . 

(5) باراق : هو باراق بن أبينوعم اشتهر في قتال الكنعانيين . (قاموس الكتاب المقدس 
ص /ا6١).‏ 

(0) يفتاح : هويفتاح بن جلعاد » كان قاضياً لبني إسرائيل مدة ست سنين ولم تخل حياته من 
الشوائب . (قاموس الكتاب المقدس ص 8لا١٠١)‏ . 


-1١5584 


والظلم . وإن كانت أفعال بعضهم في صورةٍ أشدٌ أنواع الظلم سيها في قتل 
الصغار الذين ما كانوا متدنسين بدنس الذنوب . 

وقد عذٌ داود عليه السلام جهاداته من الحسنات حيث قال في الزبور الثامن 
عشر : 5١١‏ ويجازيني الربٌ مثل برَي ومثل طهارة يديّ يكافيني )١1١(‏ لأني 
حفظت طرق الربٌ ولم أكفر بإلمي (5؟) لأنْ جميع أحكامه قدّامي وعدله لم 
أبعده عني (77) وأكون معه بلا عيب لأنه حفظني من إثمي )١15(‏ ويجازيني 
الرت مثل برق ومثل طهارة بدذى قدام عينيه ) . 

و3 فيه أله أن جهاداته وسائر أفعاله الحسنة كانت مقبولة عند الله . وفي 
الآية الثامنة من الباب الرابع عشر من سفر الملوك الأول قول الله هكذا : 
« داوود عبدي الذي حفظ وصاياي وتبعنيى من كل قلبه وعمل بما حسن 
أمامي 0 

فها قال صاحب ميزان الحق وغيره من علاء البروتستانت : إِنْ جهادات داود 
عليه السلام كانت لأجل سلطنتته ومملكته . فمنشؤه قلة الديانة ؛ لأنّْ قتل 
النساء والأطفال وكذا قتل جميع أهل بعض البلاد ما كان ضرورياً لأجل هذه 
المصلحة . على أنا نقول : إِنا لوفرضنا أنْ هذا القتل كان لأجل السلطنة لكنّه 
لا يخلو إِمَا أن يكون مرضياً لله وحلالاً له200. أو يكون مبغوضاً عند الله وحرّماً 
عليه('2. فإن كان الأول ثبت مطلوينا ٠‏ وإن كان الثاني لزم كذب قوله2'0 وقول 
مقدسهم . وكذب شهادة الله في حقه. ولزم أن تكون دماء ألوف من 
المعصومين وغير واجبي القتل في ذمته . ودم البريء الواحد يكفي للهلاك . 
فكيف تحصل له النجاة الأخروية ؟! 


. ضمير الغائب في (له) و(عليه) و(قوله) يرجع إلى داود عليه السلام‎ )١( 


لاا لك 


في الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا : « وأنتم تعلمون أن كل قاتل 
نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه )(2. 

وفي الباب الحادي والعشرين من المشاهدات : « وأما الجحبانون والكفار 
والمرذولون والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وكل الكذابين يكون نصيبهم 
في البحيرة الموقدة بالنار والكبريت هذا هو الموت الثاني )292 والعياذ بالله . 

ولخوف التطويل أكتفي على هذا القدر . 

الأمر الثالث : لا يُشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة 
السابقة باقية في الشريعة اللاحقة بعينها » بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام 
العملية باقية في شريعة واحدة من أوها إلى آخرها , بل يجوز أن تختلف هذه 
الأحكام بحسب اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين . وقد عرفت هذه الآمور 
في الباب الثالث بما لا مزيد عليه . 

فكان الجهاد مشروعاً في الشريعة الموسوية على طريق هو أشنع أنواع الظلم 
عند منكر النبوة » ولم تبق مشروعيته في الشريعة العيسوية . وما كان بنو 
إسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم عن مصر . وصاروا مأمورين به بعد 
خروجهم . وعيسبى عليه السلام يقتل الدجال وعسكره بعد نزوله ى) هو 
مصرح به في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 9 والباب 
التاسع عشر من المشاهدات2©9. 

وكذا لا يشترط أن تكون معاملة تنبيه الكفار والعصاة على طريقة واحدة 


. ١6/7 رسالة يوحنا الأول‎ )١( 

(7) رؤيا يوحنا اللاهوتي 8/7١‏ ». والنصٌ المذكور من طبعة سنة 457١م‏ و1845م. 
19) انظر رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي 4-4/17. 

(5)انظر سفر رؤيا يوحنا .7١-7١/١9‏ 


1ت 


- كما علمت في الأمر الأول فلا يجوز لمن يعتقد النبوة والوحي أن يعترض بمثل 
هذه الأمور على شريعة . فلا يجوز له أن يقول : إن إهلاك كل ذي حياة غير 
أهل السفينة في طوفان نوح عليه السلام . وإهلاك أهل سادوم وعامورة 
ونواحيهم| في عهد لوط عليه السلام . وإهلاك كل ولد أكبر من أولاد الانسان 
والبهيمة من أهل مصر ليلة خروج بني إسرائيل عنها في عهد موسبى عليه السلام 
كان ظلماً . سيا إهلاك ألوف ألوف في حادثة الطوفان . وإهلاك ألوف ف 
الخادكين الأخفيريين م أولاة الانسانالصغار واولاد البهيمة التي هي ما كانت 
ديه بذنب من الذنوب . 

وكذا لا جوز أن يول + إن قتل الأمم السبع كلها بحيث لآ تبقى منهم 
بقية ما سيا قتل أولادهم الصغار الذين ما كانوا اقترفوا ذنباً - ظلم . 

أو أن يقول : إِنْ قتل الرجال وسبي الذراري ونبب الأموال من غير الأمم 
السبع . أو إن قتل ذكور المديانيين كلهم حتى الطفل الرضيع . وكذا قتل 
نسائهم الثيبات كلهن وإبقاء الأبكار لأجل أنفسهم ونبب الأموال والدواب - 
0 أن :شول إن جهادات داود عليه السلام وجهادات سائر الأنبياء 
الإسرائيليين عليهم السلام . أو إِنْ ذَبْح إيليًا عليه السلام أربععائة وخمسين 
رجلا من أنبياء بعل . أو إن قتل عيسبى عليه السلام بعد نزوله الدجال وعسكره 
- ظلم لا مُجَوّز العقلّ أن يفعل الله أويأمر أحدآ بأمثال هذا الظلم . 

وكذا لا يجوز أن يقول : إن قتلّ الذابح للشو قت إلى 
عبادة غير الله » وكذا قتل أهل القرية كلها إذا ثبت منهم الترغيب . وكذا قل 
موسى عليه السلام ثلاثة وعشرين ألفاً من عبدة العجل . وكذا قتل موسبى عليه 
السلام أربعة وعشرين ألفاً من الذين زنوا ببنات مؤاب وسجدوا لأهتهنَ ‏ ظلم 
شنيع . 

-17ا- 


وفي هذه الأحكام إجبار بأن يثبت الإنسان على الشريعة الموسوية لأجل 
خوف القتل والرجم . وظاهر أن الإيمان القلبي لا يمكن أن يحصل بالإجبار , 
بل يستحيل أن تحصل للإنسان محبة الله أيضاً بالإجبار . فأمثال هذه الأحكام 
لا تكون من جانب الله . نعم . من لا يكون معتقداً بالنبوة والشرائع . ويكون 
ملحداً وزنديقاً » وينكر أمثال هذه الأمور لم تستبعد منه . لكنا لا كلام لنا معه 
في هذا الكتاب . بل كلامنا فيه مع المسيحيين عموماً وعلماء البروتستانت 
خصوصاً . 
الأمر الرابع : أن علماء البروتستانت يدّعون كذباً أن دين الإسلام شاع 
بالسيف . وهذا الادّعاء غير صحيح كا علمت في الأمر السابع من مقدمة 
الكتاب . وأفعالهم غير أقوالهم ؛ فإنهم ‏ وكذا أسلافهم من أهل التثليث ‏ إذا 
تسلطوا تسلطاً تامّاً اجتهدوا في إمحاء المخالفين . وأنا أنقل بعض ال حاللات من 
كتبهم ورسائلهم . فأنقل حالهم بالننيتة إل القود قن كنات ركفت الانان قح 
قصص أنبياء بني إسرائيل) الذي عرفته في بيان الأمر الثاني . فأقول : 

قال صاحبه في الصفحة 7٠‏ : « القسطنطين27© الأعظم الذي كان قبل 
المجرة بثلاثائة سنة تقريباً أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة , 
ثم أمر ملك الملوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية بإخراجهم 
من بلدة الإسكندرية التي كانت مأمنهم من مدة . وكانوا يجيئون إليها من كل 
جانب فيستريحون فيها . وأمر مهدم كنائسهم . ومنع عبادتهم .» وعدم قبول 
شهادتهم . وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله . ول) ظهر 


)١(‏ في حاشية ق : أي بانيها . اه . يقصد قسطنطين الأول (الكبير) ابن هيلانه باني مدينة 


القسطنطينية » وقد عاش مابين عامى 14 11م واسمه قسطنطين بن قسطنطيوس ٠‏ 
واستلم الاممراطورية سنة كككلام. (الموسوعة الميسرة ص ٠ ١١8٠١‏ ومعجم المورد ص .)3١‏ 
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منه بغاوة ما لأجل هذه الأحكام نبب جميع أموالهم » وقتل كثيراً منهبم » وسفك 
الدماء بظلم ارتعد به جميع يبود هذا الإقليم » . 

ثم قال في الصفحة 18 : إن بود بلدة أنطيوح لما أسروا بعدما صاروا 
مغلوبين قطع أعضاء البعض . وقُتل البعض . وأجلي الباقون منهم كلهم . 
وظلّم ملك الملوك في جميع مملكته هؤلاء المساكين بأنواع الظلم . ثم أجلاهم 
من تملكته آخر الأمرى, نح ولاة المالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود هذه 
المعاملة , اد امم أنهم تحمّلوا الظلم ا 
بعد مدة قليلة كُلّفوا في مملكة اسبنيول(27 لقبول ترظاهن"الشروط: الثلاية :: 
يقبلوا الملة المسيحية . فإن أبوا عن قبولها يكونون محبوسين . وإن أبوا عن 
كليهما يجلون من أوطائهم . وصارت مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرنسا. 
فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم .» ولا يحصل لهم موضع 
القرار» ولم يحصل لهم الأمن في آسيا الكبرى9" أيضاً . بل قتلوا في كثير من 


. في حاشية ق : هي الأندلس . اها. أي اسبانيا‎ )١( 

(1) فرانس (فرنسا) : دولة أوروبية في غرب أوروبا. يحدها شمالاً القنال الإنكليزي 
وبلجيكا . وغرباً المحيط الأطلنطي . وجنوباآً اسبانيا والبحر المتوسط . وشرقاً إيطاليا وسويسرة 
وألمانيا الغربية » فتحها الامبراطور الروماني يوليوس قيصر سنة ١‏ ق.مء. ودخلت في المسيحية في 
القرن الخامس الميلادي . وأهلها من اللاتينيين , وهم نصارى على المذهب الكاثوليكي ٠‏ لكنهم 
الآن ينبذون النصرانية من أساسها ويجنحون إلى حريّة ة الاعتقاد . وفي فرنسا حصلت معركة بلاط 
الشهداء سنة 5١١ه/7"لام‏ , في المنطقة الواقعة بين مدينتي تور وبواتييه بين المسلمين بقيادة 
عبدالرحمن الغافقي وبين الافرنج بقيادة شارل مارتل , وكان النصر فيها أوّلاً للمسلمين ثم انجلت 
بانتصار الافرنج انتصاراً حسم تاريخ المسلمين في أوروبا . (القاموس الإسلامي 719/١‏ ., 
والموسوعة العربية الميسرة ص ١١4”‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ا/5":4) . 

[فرة آسيا  :‏ وأصلها كلمة يونانية ,. لأن اليونانيين كانوا يقسمون الأرض إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها وأكيرها هو الجزء ء الشرقي ولذلك يقال : آسيا الكبرى لأنها أكبر القارات » وأورفي (أوروبا) 
ولوبية (افريقية) . وهي تكون مع أوروبا كتلة الأرض المعروفة بأوراسيا وتفصلهم| جبال الأورال 
والقوقاز والبوسفور والدردنيل وبحر إيجه . (معجم البلدان 55/١‏ . ودائرة معارف القرن 

العشرين ”58/١‏ ». والموسوعة العربية الميسرة ص ١١”‏ . والقاموس الإسلامي .)١١١/١‏ 
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الأوقات كا قتلوا في تمالك الفرنج » . 

ثم قال في الصفحة 54  :‏ إِنَ أهل ملّة الكاثوليك كانوا يظلمونهم باعتقاد 
أنهم كفار . وعظ)ء هذه الملّة عقدوا مجلساً للمشاورة » وأجروا عليهم عدة 
أحكام : 

الأول : من حمى يهودياً على ضدّ مسيحي يكون ذا خطأ ويخرج عن الملّة . 

والثاني : أنه لا يُعطَى اليهودي منصباً في دولة من الدول . 

والثالث : لو كان مسيحي عبد اليهودي فهو حر . 

والرابع : لايأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله . 

والخامس : أن تنزع الأولاد منهم رين ف الملة”السبفحية؛ 

وهكذا كان أحكام أخرى ) . 

أقول : لاشك أن الحكم الخامس أشدّ أنواع الإكراه . 

ثم قال : « كانت عادة أهل بلدة ثولوس(22 من إقليم فرنسا أنهم كانوا 
يلطمون وجده اليهود في عيد الفصح » وكان رسم بلدة بزيرس(2" أن أهلها من 
أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العيد كانوا يرمون اليهود بالحجارة . وكان 


)١(‏ ثولوس (تولوز) : مدينة كبيرة في جنوب فرنسا على نهر ثمارون شمال الحدود الاسبانية 
بحوالي ٠٠١‏ كم . وهي العاصمة التاريخية لإقليم لا نجدوك . ويرجع تاريخها إلى ما قبل العصر 
الروماني » وهي مركز تجاري وثقافي. وفيها جامعة أسست سنة 779١م.‏ (الموسوعة الميسرة 
ص 255١‏ ودائرة وجدي .)/٠”/“”‏ 

(1) بزيرس (بيزيبر) (بيزيه) : مدينة في جنوب فرنسا قرب خليج ليون ٠.‏ تبعد حوالي 
٠‏ كم شرقي تولوز . حدثت فيها مذبحة لليهود قضي فيها على معظم سكانها في عهد حاكمها 
سيمون دي مونفورت سنة 5094١م.‏ (الموسوعة ص155) . 
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يكثر القتل أيضاً في هذا الرمي . وكان حاكم البلدة المسيحى المذهب بيج 
أهلها على هذا الفعل» 


ثم قال في الصفحة ١ : "١و "١‏ دبر سلاطين فرنسا في حقّ اليهود أمراً ؛ 
وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متموّلين بالكسب والتجارة ٠‏ ثم 
ابوت امواهم . وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته . ثم لما صار فِلِبْ أوك 
سِطسل(20 سلطاناً في فرنسا أخد أو" الى يو اليهود التي كانت على 
المسيحيين . وأبرأ من الباقي ذمّة المسيحيين . وما أعطى الجهره جه انم أجل 
اليهود كلهم من مملكته . ثم جلس على سرير السلطئة سِنْطَ لور يسا" وهو 
طلب اليهود مرتين في بملكته . وأجلاهم مرتين . ثم أجلى جرلس السادس”” 
اليهود من تملكة فرنسا . وقد ثبت ت المادخ ل امد أجلو من مل رن 


)١١(‏ فلب أوك سطس : (فيليب أوغسطس) : هو فيليب الثاني المولود سنة 70١١م‏ . وقد 
حكم من سنة ١8١١م‏ إلى وفاته سنة 1777م . وهومن أعظم ملوك فرنسا في القرون الوسطى . 
وقد وسع رقعة المملكة ووطد حكمه بإيجاد مجالس استشارية ومحاكم قضائية ملكية ذات سلطات 
واسعة » 0 الحملة الصليبية الثالثة سنة ٠4١١م‏ . لكنه عاد إلى فرنسا 
سنة ١9١١م‏ بعد أن تنازع مع ريتشارد الأول (ريكاردوس) ملك انكلترا ‏ وقد لقي اليهود أشدٌ 
أنواع الاضطهاد ومصادرة الأموال على يد فيليب الرابع الذي حكم فرنسا مابين عامي 
06م -51١1١1مء‏ وعلى يد فيليب الخامس الذي حك د انا ين عاد اا _ككلامء 
وكانت أعنف حملاته ضد اليهود سنة ١177م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ”170 . ودائرة وجدي 
6/7 . وأعلام المورد ص 588) . 

(؟) سنط لويس (سانت لويس) : هولويس الثامن ابن فيليب أوغسطس . ولد سنة 141١م‏ 
وحكم بعد وفاة أبيه سنة 577١م‏ وإلى أن توفي سنة 777١م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ”1587 .2 
ودائرة وجدي ا/٠71).‏ 

('1) جرلس السادس : هو(شارل السادس المجنون) المولود سنة 754١م‏ . وقد حكم من 
سنة ٠178م‏ إلى وفاته سنة 577١م‏ 525 بالجنون سنة 1797م . وكان يعاوده بين الحين 
والآخر. وقد حرم ابنه شارل السابع من إرثه » وكان الحكم الفعلٍ في البلاد بيد أخيه لويس 
وأعيامه .» فأفسدوا ونهبوا كثيراً . (الموسوعة الميسرة ص .)١٠١55‏ 
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بعد ارات » وعدد اليهود الذين أخرجوا من مملكة اسبنيول لو فرض في جانب 
القلّة لا يكون أقل من مائة ألف وسبعين ألف بيت . وفي مملكة نمس('© قتل 
كثير منهم ء ونبب كثير منهم ونجا منهم قليل وهم الذين تنصروا » ومات كثير 
منهم بأل شسدوا 9 أبواهم ٠‏ ثم اهلكوا أنفسهم واولا دهم وأزواجهم وأموالهم 
إِمَا بالإغراق في البحر . أو بالإحراق بالثاف+ :وقتل غير المتحصورين منبع ف 
الجهاد المقدس . 
وكان الإنكليز اتفقوا على أن يظلموا اليهود. فلم حصل 

العظيم ليهود بلدة يرك2”0 بسبب الظلم قتل بعضهم بعضآء فقتلى ألف 
وخسناثة دمن الرجال والنساء والأطفال. وصاروا أذلاء في هذه المملكة 
بحيث إذا بغى الأمراء على السلطان قتلوا سبعائة يبودي. ونهبوا أموالهم 
لأجل أن يظهروا شوكتهم على الناس. وسلب رجارد0© وجان”*؟» وهنري 


)١(‏ نمسا : كانت النمسا وتسمى (أوستريا) وهنغاريا وتسمى (المجر) تكونان دولة واحدة في 
أوروبا الوسطى يخترقها نهر الدانوب . ثم ذ 1 
تنتهي عند حدود المجرء وتشغل جبال الألب -- النمساء وتغلب على سكانها اللغة 
الألخاية 0 اديه 0 سكاها بالديانة الكاترليكية) 5 الباقي من البروتستانت والأرثوذكس 
واليهود . (الموسوعة الميسرة ص ١847‏ . ودائرة وجدي 3759/٠‏ . 

(١‏ يرك (يورك) : مدينة قدية منذ عصر الاميراطورية الرومانية » وفيها أعلن قسطنطين نفسه 
امبراطوراً وهي الآن مدينة كبيرة بمقاطعة يوركشر بانجلترا في وسط شرق بريطانيا غربي بحر الشال 
بحوالي 7١‏ كم . وهي الآن مركز ديني كبير لشهال انجلترا 1 ذُكر أول أسقف فيها سنة "ام وصار 
أسقفها أول كبير الأساقفة في القرن السابع الميلادي » وصارت مركزاً تعليمياً هاماً في أوروبا في 
القرن الثامن الميلادي . (الموسوعة الميسرة ص .)١14٠‏ 

[فة رجارد (ريتشارد) : هو ريتشارد الأول ابن هنري الثاني ويقال له (ريكاردوس قلب 
الأسد) . ولد سنة 01١١م‏ ء وتولى الحكم سنة 89١1م‏ إلى وفاته سنة 94١١م‏ » وقد اشترك في 
الحملة الصليبية الثالثة سنة ٠4١١م‏ مع ملك فرنسا فيليب الثاني المتهم بالتآمر مع يوحنا أخي 
ريتشارد لتقسيم بريطانيا » وحصل بينهما نزاع أدى إلى نشوب حرب قتل فيها ريتشارد » وصار رمزاً 
انكليزياً للبطولة . (الموسوعة الميسرة ص 405 . ودائرة وجدي 507/١‏ وأعلام المورد ص 74) . 

:)2 جان (جون) : هو يوحنا بن هنري الثاني وأصغر أبنائه » ولد عام 51١١م‏ - وناصر أخاه 
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القالكق1 © من لاط انكلترة مراراً أموال اليهود ظلماً سيها هنري الثالث فإنّه 
وكان جعل أغنياءهم الكبار فقراء وظلمهم بحيث رضوا بالجلاء . واستجازوا 
أن يخرجوا من مملكته . لكته ما قبل هذا الأمر منهم أيضاً . ولما جلس ادوارد(”) 
الأول على سرير السلطنة ختم الأمر بأن نهب أموالهم كلها . ثم أجلاهم من 
تملكته . فأجلى أزيد من حخمسة عشرة ألف يبودي في غاية العسر» . 


ثم قال في الصفحة 75 : «نقل مسافر اسمه سوثي أنّه كان حال قوم 
البرتغال قبل حمسين عاماً( كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنار . ويجتمع 
رجاهم ونساؤهم يوم إحراقه كاجتماع يوم العيد . وكانوا يمرحون ٠‏ وكانت 
النساء يصحن وقت إحراقه لأجل الفرح 0 


- ريتشارد الأول سنة 84١1م‏ ضدّ أبيهما . وأثناء غياب ريتشارد إبان الحملة الصليبية الثالثة أعلن 
يوحنا نفسه وريثاً وتآمر مع فيليب الثاني ملك فرنسا . لكنّه لم يتولّ الحكم الفعلي إلا بعد مقتل أخيه 
سنة 86م وحكم إلى وفاته سنة 15م » وكان طاغية غادراً فاتخل منه شكسبير شخصية 
لإحدى رواياته التاريخية . وقد اتحد البارونات الذين كانوا شديدي المعارضة له وأجيروه على توقيع 
الماجناكارتا سئة 5١1١م.‏ وفي سنة 517١م‏ خلفه ابنه هنري الثالث . (الموسوعة الميسرة 
ص 1١988‏ 2 ودائرة وجدي 20/١‏ وأعلام المورد ص .)6١‏ 

)١(‏ هنري الثالث : هو ابن يوحنا , ولد سنة 7١٠1م‏ 2 وصار ملكا تحت الوصاية سنة 
11م ومح السلطة سنة 1117م 2 فبداً عهده بالإسراف والاستبداد وا حروب الفاشلة , وبقي 
في الحكم إلى سنة 1177م . لكن منذ سنة 570١م‏ كان الحكم الفعلٍ في البلاد لابنه قائد القوات 
الملكية ادوارد الأول . (الموسوعة الميسرة ص 14007. وأعلام المورد ص 17) . 

(5؟) ادوارد الأول : هو ابن هنري الثالث » ولد سنة ام 3 وتولى الحكم من سكئة 
177١م‏ إلى وفاته سنة 1701م . وشارك في الحملة الصليبية سنة ١77١م‏ ووسع حدود مملكته وتميز 
برلمانه سئة 6065ام بتمثيل أوسع للبارونات والتجارة ورجال الدين (الموسوعة الميسرة ص ٠١‏ 3 
وأعلام المورد ص 7588) . 

(5) أي حوالي سنة ٠74١م‏ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . 
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ثم قال في الصفحة 8" : « إِنْ البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرر 
غدة قوانين شديدة فى حق اليهود » . انتهى كلام. (كشف الآثار في قصص 
أنبياء بني إسرائيل » . 

وقال صاحب (سير المتقدمين) : « إن السلطان السادس2(2 من قسطنطين 
الأول أمر بمشورة أمرائه في سنة لم أن يتنصّر كل من هو في السلطنة 
الروميّة » ويقتل من لم يتنصر» انتهى . وأىٌ إكراه أزيد من هذا ؟! 

ولطامس نيوتن تفسير على الإخبار عن الحوادث المستقبلة المندرجة في الكتب 
المقدسة . وطبء هذا التفسير سنة ١٠18م‏ في بلدة لندن . ففي الصفحة 15 
من المجلد الثاني في بيان تسلّط أهل التثليث على أورشليم هكذا : « فتحوا 
أورشليم في الخامس عشر من شهر تموز الرومي سنة 99١1م‏ بعدما حاصروا 
حمس أسبوعات . وقتلوا غير المسيحيين , فقتلوا أزيد من سبعين ألفاً من 
المسلمين » وجمعوا اليهود وأحرقوهم. ووجدوا في المساجد غنائم 
عظيمة 290. انتهى . 


)١١(‏ هو فالنتينيان الثاني المولود سنة ١/الام‏ » وامبراطور روما (87-51/0") . فقد خلف 
فالنتينيان الأول سنة هلالام وكان صغيراً » فكان يساعده في الحكم أخوه جراثيان إلى سنة 81"ام . 
(الموسوعة الميسرة ص ١١1594‏ , وأعلام المورد ص 85) . 

19) كان هذا في الحملة الصليبيّة الأولى التي كانت بنداءات البابا أوربان الثاني في مدينة 
كليرمونت الفرنسية في /51/١90/1١٠م‏ الموافق ا 00 وقد دعا البابا أوربان جميع 
الأمراء المسيحين إلى الاتحاد لاستخلاص الأراضى المقدّسة من أيدي المسلمين » فخرجت أول حملة 
صليبية في صيف عام 97١٠م/489ه‏ ء ثم تتابعت الحملات الصليبية فكان عددها ثماني حملات 
كانت آخرها ذات وجهتين فرقة توجهت إلى تونس بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع ويلقب 
(القديس لويس) سنة 7574ه/ ١117م‏ » وفرقة وصلت إلى عكا بفلسطين سنة 5579ه/١17١1م‏ 
بقيادة ملك انجلترا ادوارد الأول . وباستيلاء السلطان قلاوون على عكا سنة ٠5174ه/15195م‏ 
طويت الصفحة العسكرية للحروب الصليبية . (القاموس الإسلامي 7514/84“-777 2 ودائرة 
وجدي ٠/٠1؟).‏ 
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إذا عرفت حال ظلمهم في حقٌ اليهود خصوصاً . وفي حقٌّ رعيّة السلطنة 
عموماً » وما فعلوا عند تسلّطهم على أورشليم - فالآن أذكر نبذاً مما فعل' 
الكاثوليك بالنسبة إلى غيرهم من المسيحيّين , وأنقل هذه الحالات عن كتاب 
الثلاث عشرة رسالة الذي طبع في بيروت سنة 18544 من الميلاد باللسان العربي 
فاقول : 

في الصفحة ١ : ١6و ١5‏ أمَا الكنيسة الرومانية فقد استعملت مرات كثيرة 
الإضطهادات والطرد المزعج ضد البروتستانت . أي : الشهود . أو بالحريٌ 
الشهداء . وذلك في ممالك أوربا . ويّظنّ أنها أحرقت في النار أقل ما يكون 
مائتين وثلاثين ألفآ من الذين آمنوا بيسوع دون البابا . واتخذوا الكتب المقدسة 
وحدها هدى وإرشاداً لإيمانهم وأعمالهم » وقد قتلت أيضاً منهم ألوفاً وربوات 
بحدّ السيف والحبوس والكلبتين ‏ وهي آلة لتخليع المفاصل بالجذب - وأفضع 
العذابات المتنوعة » ففي فرنسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل . وذلك 
في اليوم الملقب بيوم ماربرثولاوس27. وعلى هذا الأسلوب أذيالها محضبة بدماء 
القديسين ). انتهى كلامه بلفظه2)'9. 


في الصفحة 8“” في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب المذكور : « يوجد 


)١(‏ يوم مار برثولاوس : أي عيد القديس برثولاوس (برثلاوس) . وهو أحد الرسل الاثنى 
عشر ء يقال إِنْه بشر في الشرق في شهال لهند وقتل في أرمينية بانتزاع جلده . وقد بعل عيده في 
8/5 » وفي هذا اليوم صارت مذبحة سان برثيليميو التي بدأت في باريس في 16م 
ضد البروتستانت الفرنسيين الذين جاؤوا إلى باريس لحضور احتفالات زفاف هنري ملك نفار 
(وصار فيها بعد هنري الرابع ملك فرنسا) إلى أخت كرلوس (شارل) التاسع وامتدت المذبحة إلى 
خارج باريس وأذّت إلى استكناف الحرب الدينية » وقد ذكرت فظائع هذه المذبحة في كتاب: تاريخ 
كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 759 - 545 . (قاموس الكتاب المقدس ص ١١,7‏ , 
والموسوعة الميسرة ص 45" و444). 

(؟) أول ٠‏ صفحة من كتاب الثلاث عشرة رسالة للمعلم يونس كين والرسالة الأولى تبدأ في 
الصفحة 55 . والكلام السابق هو في ص ١1-١5‏ من كلام المعلم يونس كين . 
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قانون وضع في المجمع الملتئم في توليدو<'2 في أسبانيا يقول : إننا نضع قانونا أنَ 
كل من يقبل إلى هذه المملكة فيا بعد لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسى إن لم 
يحلف أوَلا أنه لا يترك أحداً غير كاثوليكي يعيش في مملكته , اق بعدما 
أخذ الحكم يخالف هذا العهد فليكن محروماً قَدَام الإله السرمدي . وليصر 
كالحطب للنار الأبدية("2. والمجمع اللاتراني(© يقول : إن جميع الملوك والولاة 
وأرباب السلطة فليحلفوا أنهم بكل جهدهم وقلوبهم يستأصلون جميع رعاياهم 
المحكوم عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم أراتقة » ولا يتركون أحداً منهم في 
نواحيهم . وإن كانوا لا يحفظون هذا اليمين فشعبهم محلول من الطاعة لهم”*2. 


)1( توليدو : مدينة في وسط اسبانيا جنوب غربي مدريد بحوالي +7 كم . واسمها العربي 
طليطلة » وهي بإقليم قشتاله الجديد . ومن أهم مدن اسبانيا من الناحية التاريخية والثقافية » وهي 
مركز أسقفي قديم » ورؤساء اسقافتها رؤساء لجميع أساقفة اسبانيا » فهي العاصمة الروحية 
للكاثوليك في اسبانيا وقد بلغت ذروة ازدهارها إبان الحكم الإسلامي مابين 1/١١‏ 85١١م‏ . 

(معجم البلدان 794/85 . والموسوعة الميسرة ص )١١57”‏ . 

. 1١٠4 وجه‎ - ١  زنراك في هامش ص 8”“” : مجموع المجامع منم‎ )١( 

9") اللاتراني نسبة إلى مدينة لاتيران : ولاتيران اسم يطلق على مجموعة من الأبنية تقوم في 
الجنوب الشرقى من روما العاصمة الإيطالية على أرض أهداها للكنيسة الامبراطور قسطنطين . 
وتضم هذه الأبنية كنيسة وقصراً . أما الكنيسة فاسمها الرسمي كنيسة المنقذ . وتعرف بكنيسة 
القدّيس يوحنا » وهى كاتدرائية روما وكنيسة البابا وأسمى الكنائس الكاثوليكية مقاماً . أمَا قصر 
لاتبران فكان مقرًآ للبابوات حتى القرن الرابع عشر الميلادي , وفيه الآن المتحف البابوي للأثار 
المسيحية القديمة . وقد شهد قصر لاتيران خمسة مجامع دينية: هي : مجمع لاتيران الأول سنة 
7١11م‏ , ومجمع لاتيران الثاني سنة 79١١م‏ 2 ومجمع لاتيران الثالث سنة 4١١١م‏ 2 ومجمع 
لاتيران الرابع سنة 5١7١م‏ . ومجمع لاتيران الخامس سنة 7١15م‏ ». كما شهد قصر لاتيران توقيع 
معاهدة لاتيران سنة 19179١م‏ في عهد البابا بيوس الحادي عشر بين الكرسبي الرسولي والحكومة 
الإيطالية بزعامة موسوليني . وبموجب هذه المعاهدة اعترفت الحكومة الإيطالية للكرسي الرسولي 
بحق تأليف دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة والحرية وهي دولة الفاتيكان » وسميت هذه المعاهدة 
باسم القصر الذي عقدت فيه . (الموسوعة الميسرة ص 1577 . وص 1507 . وص )١717‏ . 

(5) ني هامش ص 784 : من كتاب الثلاث عشرة رسالة : رأس ثلاثة . 
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وهذا القانون قد ثبت أيضاً في مجمع قسطنطيا('». ومن رسم البابا مرتينوس 
الخامس”2"7. وني اليمين الذي حلف به الأساقفة تحت رئاسة البابا يوليوس 
التال93) سنة ١551١‏ يوجد هذا الكلام : إن الأراتقة وأهل الإنشقاق 
والعصاوة على سيدنا البابا وخلفائه . هؤلاء بكل قوتي أطردهم وأبيدهم . 
والمجمع اللاتراني ومجمع قسطنطيا يقولان : إِنْ الذي يمسك الأراتقة له إذن 
اينوشنسيوس” الثالث يقول : إِنْ هذا القصاص على الأراتقة نحن نأمر به كل 
الملوك والحكام ونلزمهم إياه تحت القصاصات الكنائسية 2 


«وفي سنة ١7754‏ وضع الملك لويس الحادي عشر”(" ثانية عشر قانوناً , 


. في هامش ص 74 : جلسة 45 (أي مجلس)‎ )١( 

(5) في هامش ص 774 : عن ضلال فيكل . 

(71) يوليوس : هو بابا روما يوليوس الثالث المولود سنة /4481١م‏ . وقد استلم البابوية سنة 
٠ 0‏ وبقي فيها إلى وفاته سنة 005١م‏ . واسمه : جوفاني مارياكيوشي دل مونتي . وكان 

سلفه بولس الثالث قد نصبه كاردينالا سنة 1517م , فبرزت شخصيته حين مثل البابا في مجمع 
ترنت . وبعد أن أصبح بابا روما عقّد المجمع مرة ة أخرى لمدة سنة تقريباً سنة .١6605-١861١‏ 
(الموسوعة الميسرة ص ١445‏ . وأعلام المورد ص )2١‏ . 

(5) في هامش ص 774 : مجمع لاتراني 4 مجلد ١‏ فصل ١‏ وجه ١07‏ ومجمع قسطنطيا جلسة 
6 مجلد لا 

6( اينوشنسيوس : هو بابا روما اينوسنت الثالث المولود سنة ١0م‏ .ء وقد استلم البابوية 
سنة 44١1م‏ وبقي فيها إلى وفاته سنة 517١م‏ ء وكان يقول بأن السلطة الروحية يجب أن تكون 
فوق السلطة الزمنية . (أعلام المورد ص 18) . 

(1) في هامش ص 574٠‏ : رسم لا كتابا 6 . 

(/) لويس الحادي عشر : من ملوك فرنسا . ولد سنة 477١م‏ ء وتولى الحكم سنة 571١م‏ 
إلى وفاته سنة 447١م‏ وذكره هنا بلفظ الحادي عشر لا يتناسب مع تاريخ سنة 17/74م, والغلط 
في لفظ (الحادي عشر) ويكون الصواب هو (لويس الخامس عشر) المولود سنة م وقد جعل 
تحت الوصاية سنة 1715م ودام حكمه إلى سنة 1//4م . (الموسوعة الميسرة ص ١0/8”‏ » وأعلام 
المورد ص 5ه ء. ودائرة وجدي .)558-541١/10‏ 
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أولها : إننا تأمر أن الديانة الكاثوليكية وحدها تكون مأذونة في مملكتنا . وأمًا 
الذين يتمسكون بديانة أخرى فليذهبوا إلى الإعتقال طول حياتهم . والنساء 
فلتقطع شعورهن ويحبسن إلى الموت . وثانيها : إننا نأمر أن جميع الواعظين 
الذين جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثوليكية » والذين علموا أو مارسوا 
عبادة مخالفة لما يعاقبون بالموت . 

وفي مخاطبة الأساقفة في اسبانيا للملك سنة 1755 يقولون له : أعط الرسوم 
كل قوتها والديانة كل مجدها لكي تسبب هذه المقالة منا تجديد قوانين سنة 
235 )>) [المذكورة ] 

« وكان من جملة رسوم انكلترا تحت رياسة البابا أن كل من يقول : إنّه 
لا يجوز أن يُسْجَد للأيقونات(2 يحفظ في السجن الشديد حتى يحلف أنه يسجد 
ها . والأسقف أو القاضي الكنائسى له سلطان أن يُحضير إليه » أو تبس كل 
من يقع عليه الشبهة نا والأراتيكي العنيد فليحرق بالنار قدام 
الشعب . وجميع الحكام فليحلفوا أنهم يعينون هذا القاضى على استئصال 
الأراتقة الذين عندما تظهر أرتقتهم تسلب أموالهم . ويُسلمون إليه . وتمحى 
خطاياهم بلهيب النار)7©. 


« وبارنيوس يقول : إن الملك كارلوس الخامس7*؟ كان يظن برأيه الباطل أنه 


)١(‏ في حاشية ق : أي الأصنام . اه . وهي صور للقديسين والقديسات . وأحياناً تمثيل 
لصورة 3 القدس بشكل حمامة » وقد أدّت البالغة فيها إلى اعتقاد أن فيها قوة غيبيّة روحية 
فتستحق أن تعبد ويسجد لها (الموسوعة ا ميسرة ص “14) وفي ص 7١17١‏ من كتاب تاريخ كنيسة 
المسيح على وجه الاختصار أنه ار غلام في توليد وكتب على داره الوصايا الععشر ولم بحذف منها 
العبارة الثانية الي تنبى عن السجود للتاثيل والأصنام . 

(1) أي مهرطق : والهرطقة . بمعنى الابتداع في الدين أوالخروج عنه . 

. 51 وأيضاً عدد ؛ وجه‎ 4١و‎ 1٠ كوك فرائض عدد ” وجه‎ : 78١ في هامش ص‎ )١9( 
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يستأصل الأراتقة ليس بالسيف بل بالكلام . وني فهرس الكتاب المقدس 
المطبوع في رومية باللاتيني والعرربي تحت حرف الماء يوجد هذا التعليم : إن 
الأراتقة ينبغي لنا أن نهلكهم ب“وتووة الاثنات عل ذلك أن املك دياهو22 فتن 
الكهنة الكذبة بالسيف . وإيليا ذبح كهنة باعال20. وغير ذلك . فإذن هكذا 
ينبغي لأولاد الكنيسة أن تملكوا الأراتقة » . 

ثم في الصفحة 7417 و58" « والمؤرخ منتوان المتقدّم قُ رئاسة الكرمليين 
مع غيره من المؤرخين يخبرنا عن كاروز" بالإنجيل معتبر يقال له ثوما من رودن 
أحرقه البابا بالنار لأنه كرز ضد فسادات الكنيسة الرومانية . والمؤرخون يدعونه 
قدّيساً وشهيداً حقيقياً للمسيح » . 


وفي الصفحة "5٠‏ إلى هه" «في سنة ١١44‏ أمر الدَيُفُونسُوه» ملك 


- وصار ملك اسبانيا سنة 17١15١م‏ » وتولى حكم الامبراطورية الرومانية سنة 519١م‏ إلى أن عزل 
سنة 1507م ء. وتوفي سنة 1008م , وكانت أملاكه واسعة جداً . وقضى على عدة ثورات في 
بلاده » وقاوم بشدة مذهب مارتن لوثرء وأعلن أنه مستعد للتضحية بأملاكه وحياته وأصدقائه في 
سبيل القضاء على الحرطقة . وفي مايو سنة ١07١م‏ وقع المرسوم الذي أعلن فيه أن لوثر وأتباعه 
خارجون على القانون . وعقد محالفة سرية مع البابا ليو العاشر . ولكن ذلك لم يمنع من انتشار 
المذهب البروتستانتي ؛ فاتسعت الوة بين الكاثوليك والبروتستانت . وفي سنة 1518م أجير 
البروتستانت على قبول عقيدة وسط بمعاونة الجيش الاسباني . (الموسوعة الميسرة ص ١575‏ 
وص .21٠١55‏ وأعلام المورد ص )١92‏ . 

)١(‏ ياهو : أحد ملوك مملكة إسرائيل (الشالية) حكم ما بين 8١5-8557‏ ق.م »ء وكان يعبد 
عجول الذهب ويدفع الجزية للملك الآشوري شلمناصر الثالث». وقصة قتله لعبده البعل مذكورة 
في سفر الملوك الثاني 78-١8/٠١‏ . (قاموس الكتاب المقدس ص 4١"‏ و١5١١).‏ 

(؟) إشارة إلى ما في سفر الملوك الأول ٠ - ١7/١8‏ ء. والمقصود بباعال هو الإله بعل . 

(1) في حاشية ق : أي مبشر. اها . 

(5) الديفونسو (الفونسوا) : هو الفونصو الثامن المولود سنة 50١١م‏ » وقد استلم الحكم 
صغيراً ودام حكمه حوالي نصف قرن إلى وفاته سنة 5١7١م‏ » وقد أحرز نصراً كبيراً على العرب في 
واقعة العقاب سنة 7١1١م‏ . (الموسوعة ص .)١١5‏ 
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أراغون<1١)‏ في اسبانيا بنفي الوالضيين”57) من بلاده لأنهم أراتقة . وفي سنة 
م رغما عن الأمير رايمون(" والي مدينة ثولوس أرسل البابا قضاة بيت 
التفتيش إلى تلك المدينة ؛ لأن الأمير المذكور كان قد أبى أن ينفي هؤلاء 
الوالضيين . ثم بعد قليل أرسل البابا أو ملك فرنسا بطلب البابا إلى تلك المدينة 
ونواحيها عسكراً عدده ثلاثائة ألف . فحاصر الأمير رايمون في مدينته لأجل 
المحاماة عن نفسه . ولكي يدفع القوة بالقوة . فانذبح في ذلك القتال ألف 
ألف . وانكسر أهل رايمون. وأحاط هم كل صنف من الإهانات 
والعذابات . وكان البابا في حركة هذه الحروب يقول لقومه : إننا نعظكم 
ونحتم عليكم أن تجتهدوا في ملا شاة هذه الأراتقة الخبيثة أرتقة الألبجيّين(؛) 


)١(‏ أراغون (أراجون) : هو الاسم الذي أطلقه العرب على المملكة القديمة الواقعة بين 
جنوب غرب فرنسا وشمال شرق اسبانيا » ويحدها البحر الأبيض المتوسط من الشرق ومملكة قشتالة 
القديمة من الغرب . فتشمل المنحدرات الجنوبية لجبال البرانس والسهل الصحراوي الذي يرويه 
نبر ابرو . وأهم مدنها سرقسطة (سرغوسة) وبرشلونة » وكان المسلمون هم الذين بدؤوا بمنشآت 
الري في أراغون ومنها عبروا إلى فرنسا . (الموسوعة الميسرة ص ٠١8‏ . والقاموس الإسلامي 
05٠/١‏ . 

(7) في حاشية فى : فرقة . اها . 

() رايمون : هو ريموند السادس (555-11954١م)‏ . وقد عوقب بالحرمان مراراً بسبب 
تسامحه مع الالبيجنسيين ٠‏ ثم نفي إلى إنجلترا فاستلم الحكم ابنه ريموند السابع » فواصل سياسة 
أبيه في التسامح . فعوقب بالحرمان مراراً , ثم أجبر سنة 777١م‏ على السماح بإقامة محاكم التفتيش 
في أراضيه ١‏ ثم وعد بتحطيم الالبيجنسيين » وبر بوعده في السنة التي توفي فيها سنة 19١١م‏ 
فأحرق ثانين . (الموسوعة الميسرة ص )4١5‏ . 

(5) الألبجيين (الألبجنسيين) «الألبيين) : طائفة سرية ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر 
الميلادي في جنوب أوروبا وغربها » وكان مركزها في فرنسا واسمها نسبة إلى مدينة ألبي ومركزها 
العام في مدينة تولوز . وكان أفرادها في الظاهر نصارى وفي الواقع يعتنقون تعاليم المانويّة والثنوية , 
وتنقسم إلى مراتب : مرتبة الكمل (أو المنتهين) وهم قليلون ويتظاهرون بالزهد والتقشف . والمرتبة 
الثانية هم المؤمنون الذين يخضعون للكمّل خضوعاً أعمى ويحل لهم ما لا يحل للكمّل . فيعتبرون 
الزواج فسقاً » ويبيحون السلب والزنا ومعاشرة المحارم » وأصل الألبيّين غامض جداً . وكان - 
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(أي الوالضيين) وتطردوهم بيد قوية أشدّ مما يكون ضد الساراجين20 (أي 
المسلمين) . وفي سنة ١٠8١م‏ من آخر شهر كانون الأول قام أهل البابا بغتة 
على الوالضيين في أوديا بيدمونت” (بلاد ملك سردينيا)2 فهربوا من وجوههم 
بلا قتال , ولكن. قبل متهم كرون بالسيف » وكثيرون ماتوا بالثلج . ونان 
البابا بعد ذلك بسبع وثانين سنة كلف البرتوس ارشيديا كونوس في مدينة 
كريمونا(؛» أن يحارب الوالضيّين في النواحي القبلية من فرنسا . وني أوديا 
بيدمونت حيث بقي البعض منهم من الذين رجعوا بعد الحرب في سنة 
14م وَعَذَا الرتجل الملأكون تقدّم: حالا ومعه ثانية عشر القن ارب 
وأقام تلك الحرب التي استمرت نحو ثلاثين سنة على المسيحيين الذين قالوا : 


- رواج دعوتهم في جنوب فرنسا في منطقة يسكهها مزيج من القوط والغاليين والرومان والساميين فمال 
إليها السادة والأشراف وعم الفجور معظم الطبقات . ولهم عبادة تسمى (القدّاس الأسود) يقيمونه 
في الأودية والغابات والجبال يعبدون فيه الشيطان ويسبون المسيح ويشربون الخمر ويغرقون في 
الاباحيّة الجنسيّة » وأدّى انتشارها إلى سحق سيادة الكنيسة وهيبتها . فاضطر البابا أنوسان الثالث 
(اينوسنت 918١١75-1١15م)‏ إلى تجريد حملات الحرمهم . (تاريخ الجمعيات السريّة والحركات 
الهدّامة . محمد عبدالله عنان . نشر إدارة الحهلال بمصر سنة 955١م‏ ص 19-50). 

)١(‏ الساراجين : نسبة إلى ساراجوسة (سرقسطة) في شال شرقي اسبانيا » وقد فتحها موسى 
بن نصير ودخلت في الحكم الإسلامي سنة 98ه/؟1لام . وأصبحت عاصمة إمارة مستقلة » 
وما زال تأثير الحضارة الإسلامية فيها واضحاً . وصار اسمها علماً على المسلمين . فقيل : 
الساراجين نسبة إليها 5 (الموسوعة الميسرة ص ”11:7 3 وص 478 3 والقاموس الإسلامي 
؟/ 64١0‏ . 

(1) أوديا بيدمونت : مقاطعة في شهال غرب إيطاليا محاذية لجبال الألب . يحدّها من الشمال 
سويسرا ومن الغرب فرنسا» وعاصمتها تورينو. وكانت تتبع أحياناً لحاكم جزيرة سردينيا. 
(الموسوعة الميسرة ص 150/8). 

)1١(‏ سردينيا : جزيرة في غرب البحر الأبيض المتوسط شمال غربي جزيرة صقلية » وهي إقليم 
متمتع بالحكم الذاتي وتتبع إيطاليا . وكان نفوذ ملوك هذه الجزيرة يشمل أجزاء من شمال غرب 

(5) كريمونا : مدينة في سهل لبارديا بشمال إيطاليا (الموسوعة ص )١55١‏ . 
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نحن في كل وقت نكرم الملك . ونؤدي الجزية » ولكن أرضنا وديانتنا التي 
ورثناها من الله ومن آباثنا لا نريد أن نتركها . 

وفي كالابزيا”) من بلاد إيطاليا سنة ٠5٠١م‏ قتل ألوف ألوف من 
البروتستانتين » بعضهم قتل من العسكر. وبعضهم من محكمة بيت 
التفتيش . وقال أحد المعلّمين الرومانيّين : إنني أرتعد كلما أفتكر بذلك الجلاد 
والخنجر الدموي بين أسنانه2"0. والمنديل يقطر دماً بيده .» وهو متلطخ بيديه إلى 
الأكارع يسحب واحداً بعد واحد من السجن كا يفعل الجزار بالغنم . 


وفي سنة ١‏ نفى دوك السافوي(”©2 حمسائة عيلة من الوالضيّين . وأيضاً 
سنة 1155م وسنة ام نتجددت الإضطهادات عليهم في أوديا ردان 
الملك لويس الرابع عشر”* بإشارة من البابا تقدّم إليهم بجيشه وهم في بيوتهم 
بغاية الطمأنينة ٠‏ فذبح العسكر خلقاً كثيراً منهم ٠»‏ ووضعوا في الحبس أكثر من 
عشرة الااف ٠‏ فهات كثير منهم من الزحام والجوع . والذين سلموا أخر جوهم 
لكي ينزحوا من تلك البلاد » وكان ذلك اليوم شديد البرد .» والأرض مغطاة 


)١(‏ كالابريا : مقاطعة في أقصى جنوب إيطاليا وتشكل طرف الحذاء الإيطالي » ويفصلها عن 
عون اا ل ينا ؛ وعاصمتها ردجيوء وكانت تتبع لحاكم صقلية أحياناً ولحاكم نابولي 
أحياناً أخرى. (الموسوعة ص 854 وص .)١455‏ 

(719) في حاشية ق : أي البابا . اه . 

(1) سافوي : منطقة سياحية في شرقي فرنسا قرب جبال الألب . تحدها سويسرا من الشهال 
وإيطاليا من الشرق » عرف حكامها بلقب دوق . وأول من تلقب بذلك أماديوس الثامن سنة 
5 م . (الموسوعة ص 4450) . 

(5) لويس الرابع عشر : (60-1778١171م)‏ ويلقب ب (الملك الشمس) . وهو لويس الأكبر 
بن لويس الثالث عشر . تولي الحكم سنة 1547م تحت وصاية أمه الملكة آن النمساوية » انتصر 
لويس الرابع عشر في حرب الثلاثين عاماً . وناصر المذهب الجاليكاني . وكاد خلافه مع البابا في 
هذا الشأن يؤدي إلى انفصال فرنسا عن الكائثوليكية. (الموسوعة الميسرة ص ١085‏ » وأعلام المورد 
ص 255 وتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ”57") . 
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بالثلج والجليد . فكان كثير من الأمهات وأولادهن في إحضانهن موق على 
جانب الطريق من البرد . 

وكارلوس الخامس سنة ١57١‏ أخرج أهرآ في طرد البروتستنتيين في بلاد 
فَلامَنك0» عن رأي النانا + ونسبت ذلك كتل ‏ خدراثة الفت “تفن + وعد 
كارلوس تو ابنه فيلبس29. ولما ذهب إلى اسبانيا سنة 1559م استخلف 
الأمير أُلْفَُا© على طرد البروتستنتيّين » والمذكور في أشهر قليلة قتل عن يد 
الجلاد الملوكي الشرعي ثانية عشر ألفا » وبعد ذلك كان يفتخر بأنه قتل في كل 
المملكة ستة وثلاثين ألفاً . 

والقتيل الذي يذكره المعلم كين 2*0 في عيد مار برثولماوس كان في 5” آب 
سنة 1617م في وقت السلامة الكاملة . وكان الملك27» ملك فرنسا قد وعد 
بأخته2"7 لأمير نافار"» وهو من علاء البروتستانتيين وأشرافهم . ثم اجتمع هو 


)١(‏ فلامنك (سملنكا) : مدينة في غرب اسبانيا . فتحها المسلمون سنة 86١٠م‏ ء وكانت 
مركزاً للثقافة واللاهوت الاسباني . خربها الفرنسيون سنة ١١18م‏ . وفيها كاتدرائية منذ القرن 
الثاني عشر. وفيها جامعتان . (الموسوعة الميسرة ص 448) . 

(؟) فيلبس بن كارلوس الخامس : هو فيليب الثاني بن شارل الخامس . ولد سنة 1611م ء 
تنازل له أبوه عن عرش مملكة اسبانيا سنة 1655م . ودام حكمه إلى سنة 1094م . وكان متعصباً 
جداً للمذهب الكاثوليكي » فبلغت محاكم التفتيش ذروة نفوذها وسيطرتها إبان حكمه فضيق على 
البروتستانت والمسلمين تضييقاً لامثيل له . (الموسوعة الميسرة ص 157. وأعلام المورد 
ص 18) . 

(59) في حاشية ق : ألفا اسم شخص . اها. أي الأمير ألفا 

(5) أي كلام المعلم يونس كين المضموم في أول كتاب الثلاث عشرة رسالة » وقد مر نقل 
بعض كلامه من الصفحتين 1١5-5١6‏ . 

(6) الملك شارل التاسع الذي حكم فرنسا من سنة ١١١‏ إلى سئنة 1514م . وكان بطل 
مذبحة سان برتلمي سنة 617/7١م.‏ (الموسوعة الميسرة ص 459 و55١٠‏ . وأعلام المورد 
ص .)١86‏ 

(1) هي مرجريت فالوا أخت شارل التاسع . 

(/) نافار : منطقة في شمال اسبانيا على الحدود الفرنسية وعاصمتها بامبلونة » والآن يتبع قسم - 
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وأصدقاؤه أعيان كنيستهم في باريس لأجل استتام الوعد بالزواج » ولما ضربت 
النواقيس لأجل الصلاة الصباحية قاموا بغتة حسب إتفاقهم السابق على الأمير 
وأصحابه وعلى جميع البروتستانتيين في باريس . فذبحوا منهم للوقت عشرة 
آلاف نفر . وهكذا جرى أيضاً في روين(22 وليون”2 وأكثر المدن في تلك البلاد 
عق قال اللحقن امن المؤر ين 2 إنه كت تخق مون النا 4 واسهر هذا 
الإضطهاد(” مدة ثلاثين سنة9©»؛ لأنْ البروتستانتيين مسكوا سلاحهم لكي 
يدفعوا القوة بالقوة . ومات في هذا الحرب منهم تسعاثة ألف . ولا سمِع في 
رومية فعل ملك فرنسا في عيد ماربرثولاوس أطلقوا المدافع من الأبراج , 
وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر في كنيسة. مار بطرس”2»2, 


منها لفرنساء وكان أميرها آنذاك هنري بن انطوان (وهو هنري الرابع الذي صار ملك فرنسا) . 
وكان قد اعتلى عرش نفار سنة 1617م بعد وفاة أمه . وكان قد تولى زعامة ال هيجونوت البروتستانت 
سنلة 1659م » فكان زواجه من مرجريت فالوا هي الخطة المدبرة لمذبحة يوم القديس برثيلوميو في 
4 أب سنة 1617م ء. وقد أنقذ هنري حياته بإنكاره للبروتستانتية » ثم هرب وعاد إلى اعتناق 
هذا المذهب . (الموسوعة الميسرة ص08١9١‏ و١856١).‏ 

)١(‏ روين : مدينة جنوب وسط فرنسا. ولعلها هي الآن ريون. (الموسوعة الميسرة 
ص .)9١5‏ 

(19) ليون : مدينة في شرق وسط فرنسا غربي الحدود الايطالية » وجنوب غربي جنيف بحوالي 
٠٠‏ كمء وكانت مهداً للمسيحية البروتستانتية بفرنسا.» وظل يحكمها الأساقفة إلى سنة 
/01”م. (الموسوعة الميسرة ص .)١15١"‏ 

(؟7) في حاشية ق : أي القتال . اه . 

(8) وتسمى حرب الثلاثين عاماً .» وهي سبعة حروب دينية أهلية بين البروتستانت 
والكائوليك في فرنسا ٠‏ وشارك فيها الآمراء.. واستمرت من شنة 1668-1637م + وقد يرت 
هذه الحرب بفظائع وحشية اقترفها الجانبان. (انظر الموسوعة الميسرة ص 7١8‏ وص 444 
وص 975١)ء‏ وذكرت فظائع مذبحة يوم ماربرثولاوس والحرب الثلاثين عاماً الأهلية في كتاب 
تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 1714-5798 . وص "47" - 7”58) . 

, كنيسة ماربطرس : هي كنيسة القديس بطرس أكير وأهم الكنائس المسيحية في العالمى‎ )0١( 
ومقرها في روما في المكان الذي كان يشهد فيه نيرون مصرع ضحاياه من المسيحيين . واستغرق‎ 
سنة من 14140١1777-1م. وسميت باسم بطرس ال حواري الذي يُظَنّ أنه قتل في‎ ١8١ إنشاؤها‎ 
.)١589 روما. (الموسوعة الميسرة ص‎ 
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الرومانية بهذا العمل . فلما جلس الملك هنري الرابع('2 على كرسي فرنسا قطع 
هذا الإضطهاد سنة 97١١م‏ . ولكن يظَنّْ أنه قتِل لأجل عدم تسليمه 
بالإغتصاب في أمرز» [اللون .+ 

ثم إنه في سنة 1180م تجدّد الإضطهاد . وبعدما قتِل خلق كثير. يقول 
المؤرخون : إِنَّ خمسين ألفآ اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت » 
انتهى كلامه . ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة الثانية 
عشرة9؟ . 

وإذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوليك فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستانت 
قريب منه . وأنقل هذا الحال عن كتاب (مرآة الصدق) الذي ترجمه القسيس 
طامس انكلس - من علماء الكاثوليك ‏ من اللسان الانكليزي إلى اردو وطبع 
سنة 186١‏ من الميلاد . ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه الفرقة في المند 
000 

في الصفحة 4١‏ و45 « سلب البروتستانت في ابتداء أمرهم ستائة وخمسة 
وأربعين رباطاً وتسعين مدرسة وألفين وثلاثائة وستاً وسبعين كنيسة ومائة 
وعشرة مارستانات من مُلاكها 43 فباعوها بشمن بحس 34 أو قاسمها9) الأمراء 

)١(‏ هنري الرابع : هو ملك فرنسا . وهو أمير نافار الذي مر ذكره ولد سنة 1551م . وصار 
أمير نافار سنة 1617م . وصار ملك فرنسا سنة 1584م وبقي في الملك إلى أن اغتيل سنة 
١٠11م‏ وهو ملك بروتستاني لذلك رفع العذاب عنهم . (المورد ص ”7 » والموسوعة الميسرة 
ص .)١909‏ 

(1) دققت جميع النصوص على أصل الكتاب الثلاث عشرة رسالة . ومعظم الأحداث 
المذكورة قد فصّل فيها كتاب (كنيسة تاريخ المسيح على وجه الاختصار) المطبوع ببيروت سنة 
ام من ص 555-١4‏ . 

9"؟) في حاشية ق : أي تقاسمها. اها. 


ااه 


في| بينهم 3 وأخرجوا ألوفاً من المساكين المفلوكين عريانين من هذه الأمكنة » . 
ثم قال في الصفحة 5 : (امتدت يد طمعهم أنهم ماتركوا الأموات 
أيضاً ؟ آذوا أجسادهم فِ نوم العدم 3 وسلبوا أكفاهم . 

ثم قال في الصفحة 6/7 و4: : ( وضاعت في هذه الغنائم كتبخانات ذكرها 
جىء بيل متحسراً هذه الألفاظ : إنهم سلبوا كتباً 3 واستعملوا أوراقها فٍ 
الشواء وفيٍ تطهير الشمعدانات١١)‏ والنعال . وباعوا بعض الكتب على 
العطارين" نوباعة + الصنانوة + زاغو كر متا" ما وزاء: 'البنكر عل آيدئ 
المجلديق . «وننا كاتف هده الكدي مائة: أو سين بل" المراقت» كانت مخلوءة 
منها » وأضاعوها بحيث تعبّب الأقوام الأجنبية . وإني أعلم تاجراً اشترى 
كتبخانتين كلا منها بعشرين رَبِيّة » وبعد هذه المظالم ما تركوا من خزائن 
الكنائس إلا جدراً عريانة » ثم ظنوا أنفسهم من أهل الوقار . وملؤوا الكنائس 
من اناس من أهل ملّتهم » . 

ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة والخمسين : 
« فلنلاحظ الآن أفعال الجور التى فعلها البروتستانت في حق فرقة الكاثوليك إلى 
هذا الحين ! إنهم قرّروا أزيد من مائة قانون . كلها خلاف العدل والرحمة لأجل 
الظلم . ونحن نذكر عدة من هذه القوانين الحورية29: 

)١(‏ مفردها شمعدان . وهو نوع من آلات الإضاءة القديمة . مرتفع قليلاً » شكله كامنارة 
تزين ويركز عليها الشمع حين الاستضاءة به . ودان : في الفارسية معناه الوعاء أو المكان. (المعجم 
الوسيط ص 595) . 

(1) ذكر المؤلف في حاشية المقروءة أبياتا من الشعر تنسب للإمام الشافعي رحمه الله » وأنقلها 
مصححة من ديوانه ى) يل : 

تَعيِبُ: زفائنا والعيبٌ “فيتنا وها لزماتنا: فك منيؤانا 

ونهجو ذا الزمانٌ بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا 

وليين: ‏ الذثب» يتاكل طلم ذت” :وفاكتل: عفنا نضا عياننا 
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١-لايرث‏ كاثوليكي تركة أبويه . 

ل الايشرى اجن غنيم أرضا 'تحدما خاوز غمرة تان عظرةاسنة “إلا أن 
يصير بروتستاتتياً . 

#اك الأتيكونا للم كنض 

لا يشتغل أحد منهم بالتعليم » ومن خالف هذا الحكم يحبس دائماً . 

همَّن كان من هذه الملّة يؤدّي ضعف الخراج . 

5 إنْ صل أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلاثائة وثلاثين ربية من ماله . 
وإِنْ صلل أحد منهم ولايكون قسّيساً فعليه أداء سبعرائة ربية , 
ومع الي 

إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنكلترا للتعلم يقتل هو وولده. 
وتسلب أمواله ومواشيه كلها . 

لا يُعطى لهم منصب في الدولة . 

4 مَن لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة البروتستانت تؤخذ منه 
مائنا ربية في كل شهر. ويكون خارجاآً عن الجماعة . ولا يُعطى له 


٠‏ من ذهب منهم بعيداً من لندن مسافة حمسة أميال يؤخذ منه ألف ربية 
مصادرة . 

. لاتُسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب القانون‎ ١ 

١‏ ماكان أحد منهم يسافر أزيد من خمسة أميال مخافة أن ينبب ماله 


ومتاعه . وكذا ماكان أحد منهم يقدر على الإستغاثة في أمر عند 


1١5875‏ هه 


الحكام مخافة أن يؤخذ منه ألف ربية مصادرة . 

وا اس 1 نكحتهم ولا تجهيز موتاهم ولا تكفين الموق ولا تعميد 
أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنكلترا . 

وأمنتان تمردسف اعنى شاة نك الس اع لدو هو انها 1 
ولا ترث من تركة زوجها . ولا يوصي زوجها لها من تركته بشيء . 
ونساؤهم كن يحبسن إلى أن يعطي أزواجهن عشر ربيات عشر ربيات 
فٍ كل شهر 2 أو يعطوا ثلث أراضيهم ِل الدولة . 

0 ثم صدر الحكم عاقبة الأمر : إِنْ لم يَصِرْ كلهم بروتستانت يُسجنون 
ثم يجلون من أوطانهم مدة حياتهم . وإن أبوا عن الحكم . أو رجعوا 
من الحلاء بدون الأمر كانوا ملزمين بإلزام عظيم . 

75لا يحضر القسيس عند فتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم :. 

لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أزيد من خمسين ربية . 

9 إنْ أدّى قسّيس منهم أمراً من الخدمات المتعلقة به يسجن دائماً . 

عالت الفمي: الذى ايكون مولكه!انكلتنا ولا يكرة ميقل الروتسانت إن 
أقام أزيد من ثلاثة أيام في إنكلترا يتصوّر أنه غدّار ويقتل . 

دمن" ألؤل: القسيس" المذكوو غل: مكاته: يقعل .+ 

57 لا تقبل شهادة كاثوليكى في العدالة . 

وقتِل على هذه القوانين الجورية في عهد الملكة أليصابت(2 مائتان وأربعة 
)١(‏ أليصابت : هي اليزابث الأولى بنت هنري الثامن من زوجته آن بولين التي أعدمت بتهمة - 
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أشخاص 3 كان مائة وأربعة منهم قسيسين 2 والباقون من أهل الغنى » وما كان 
ذنبهم غير أنهم أقرًوا أنهم من ملّة الكاثوليك» ومات(©2 تسعون قسّيساً وكبار 
آخرون في السجن . واجلي مائة وخمسة أشخاص مدة حياتهم » وضرب كثير 
منهم بالسياط .» وصودروا .» وحرموا من أموالهم وأملاكهم حتى هلكت 
عشيرتهم » وقتلت ميري (') المشهورة ملكة اسكات7”) وكانت بنت الخالة 
للملكة أليصابت لأجل كونها من ملة الكاثوليك » . 


الخيانة الزوجية . ولدت اليزابيث سنة 1688م . فأعلن البرلمان الإنجليزي أن اليزابيث ابنة غير 
شرعية ولا يحق ها وراثة العرش . ثم ألغى البرللان هذا القرار سنة 558١م‏ » وأصبح لها الحق في 
وراثة العرش . لكن أختها الكاثوليكية ماري بنت هنري الثامن سجنتها خشية التفاف البروتستانت 
حوها. نأظهرت اليزابيث تحفظاً شديداً في أقوالها وأعالها. وتظاهرت باتباع الطقوس 
الكاثوليكية .» فاستعادت كامل حقوقها . ولمَا توفيت أختها ماري سنة 508١م‏ ورثت اليزابيث 
العرش وأصبحت ملكة بريطانيا » وأعلنت عودتها لليروتستانتية وأن المذهب البروتستانتي هو 
المذهب الرسمي.لبلاذ الإنجليز > واتخذت تدابير ضازمة ضد.الكائوليك حتى وفاتها سنة “18م . 
(الموسوعة الميسرة ص 7١7‏ . ودائرة وجدي ١٠7/١‏ و5207 . وأعلام المورد ص 74 . وتاريخ 
كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص )١94‏ . 

. كلمة (ومات) ساقطة من المطبوعة وأخذتها من المخطوطة والمقروءة‎ )١١( 

(؟) ميري : هي ماري استيوارت الابنة الوحيدة للملك جيمس الخامس ملك اسكتلندا , 
ولدت ماري سنة 547١١م2‏ واستلمت عرش اسكتلندا سنة ١55١م.‏ وكانت متعصبة 
للكاثوليكية » ثم تزوجت من ابن عمها الإنجليزي سنة 1570م طمعاً في أن تخلف اليزابيث 
الأولى على عرش إنجلترا . ولما كانت شديدة الإحتقار له انضم إلى مؤامرة عليها قام بها 
البروتستانت لاغتيالها » فهربت سنة 1578م إلى ابنة خالتها اليزابيث الأولى البروتستانتية ملكة 
إنجلترا » فحبستها ثم أعدمتها سنة /1041م بتهمة التواطؤ عليها والإشتراك في مؤامرة لاغتياها . 
(الموسوعة الميسرة ص 7١”‏ وص 171١9‏ ., ودائرة وجدي 207/١‏ و30 . وأعلام المورد 
ص 66) . 

(*) اسكات : أي اسكتلندا » وهى ولاية في شمال بريطانيا عاصمتها ادنيرة . ويحدّها شمالاً 
وغرباً المحيط الأطلنطي . وشرقاً بحر الشمال » وجنوباً إنجلترا والبحر الإيرلندي . حكمتها أسرة 
ستيوارت من سنة ١/9١م‏ وإلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي . وفي سنة 1١١1م‏ ا تحدت مع 
إنجلترا بموجب قرار برلماني وصار لما ممثلون في المجلسين . (الموسوعة الميسرة ص ٠١5‏ 
وص 484) . 
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ثم قال في الصفحة الحادية ة والستين. إل" اللساومةة والستين : 1 كا 
فأحرقوا كنائس الكاثوليك ( وقتلوا علماءهم ( وكانوا يصطادونهم كاصطياد 
الوخوشن. البرية > وكانوا لا يَؤْمُنونَ لهذا إن أمنوا أحداً قتلوه أيضاً بعد 
الأمان ... .وذيحوا الغعسكن الذي كان فى خضصق سمروك +. واحرقوا القرى 
والبلاد .» وأفسدوا الحبوب والمواثبي . وأجلوا أهلها بلا امتياز المنزلة والعمر . 
ثم و بارلنت سنة 1557م وسنة 1545م الباشاوات22 ليسلبوا جبيع 


)١١(‏ ايرلاندا : إحدى الجزر البريطانية في المحيط الأطلنطي » وتقع غربي بريطانيا » ويفصلها 
عنها البحر الإيرلندي والقنال الشمالي . وتنقسم إلى إيرلندا الشمالية وعاصمتها بلفاست وغالبية 
سكانها بروتستانت . وجمهورية إيرلندا وعاصمتها دبلن وغالبية سكانها من الكاثوليك . وقد 
فرضت إنجلترا قوانين صارمة على الكاثوليك عامة وعلى الويرلنديين منهم خاصة ٠»‏ فثار الإيرلنديون 

على الحكومة الإنجليزية في عهد الملكة اليزابيث الأولى » فقمعت ثورتهم بعنف ونقلت بعض 
الاسكتلدين ومنحتهع أراضي بشمال إيرلندا » فثار الإيرلنديون مرة أخرى سنة ١71١م‏ ولمدة عشر 
سنوات . فأحمدت ثورتهم بقسوة بالغة على يد كرومويل. وسنت قوانين تأديبية جديدة أكثر صرامة 
ضدّ الإيرلنديين أت إلى استغلالهم استغلالا اقتصادياً بشعاً . ى) ألف الإيرلنديون البروتستانت 
عينا من اللطوعين لويذاء الكاثوليك بحجة الدفاع عن ممتلكاتهم ٠‏ ولا توحدت إنجلترا وإيرلندا 
سنة ١٠18م‏ حرم الكاثوليك من التمثيل البرلمان » اهلك منهم مليون إيرلندي جوعاً ومرضاً 
مابين عامي ٠١84١-٠١80١م.‏ وهاجر منهم مليون وستائة ألف )١,5٠66(‏ خارج 
إيرلندا » ولمَا ثار الإيرلنديون سنة 57م جندت الحكومة الإنجليزية جيشاً من المجرمين بملابس 
اجنود وأطلقتهم في إيرلندا » ففتكوا بشبابها ونشروا الرعب في كل ربوعها إلى أن أعلنت الجمهورية 
الإيرلندية سنة 449١م‏ وصارت دولة مستقلة ذات سيادة . أمّا مشكلة شهال إيرلندا وعاصمتها 
بلفاست ف) زالت قائمة وما زالت جمهورية إيرلندا تطالب بإخراج الإنجليز منها وضمّها إليها. 
(الموسوعة الميسرة ص 58١‏ . ودائرة وجدي .)5٠١١/١‏ 

(5) الباشاوات : مفردها باشا. وهو لقب تركي من ألقاب التشريف يل في المرتبة لقب 
بك . ويتبع اسم صاحبه ولا ينتقل بالوراثة إلى الأبناء وقيل إنه مأخوذ من كلمة باش التركية بمعنى 
الأصل أو الرأس . فإذا قيل باش كاتب وباش حكيم: بمعنى كبير الكتاب وكبير الأطباء. 
(القاموس الإسلامي )١٠57/١‏ وليس هذا اللقب دارجاً في إنجلترا وعندهم ألقاب أخرى مثل 
اللورد وحمعها : اللوردات . 
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أموال الكاثوليك وأراضيهم بلا امتياز بيهم . وبقيت أنواع الظلم إلى زمن 
الملك جيمس الأول . وحصل التخفيف في الظلم في عهده . ثم رحمهم الملك 
سنة 8ل/ا/اام ء لكن البروتستانتيين سخطوا عليه » وقدموا عرضحال إلى 
السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفاً من فرقة البروتستانت في ثاني حزيراد 
سنة 1/89امء واستدعوا أن يُبقى بارلنت القوانين الجوريّة في حقّ ملة 
الكاتوليك م كابضب لحن 0 ما التفتوا إليه » فاجتمع مائة ألف من 
البروتستانت في لندن . وأحرقوا الكنائس . وهدموا أمكنة الكاثوليك . وكان 
الحريق يُرى من موضع واحد في ستة وثلاثين مكاناً . وكانت هذه الفتنة قائمة 
إلى ستة أيام » ثم أوجد الملك قانونآً آخر سنة ١14١م‏ . وأعطى ملة 
الكاثوليك حقوقاً هي حاصلة لهم إلى هذا الحين » . 

ثم قال في الصفحة "لا و ٠5‏ : « ما سمعتم حال جارتراسكول”2 الذي هو 
في إيرلاند » هذا الأمر محقق أن البروتستانت يجمعون في كل سنة مقدار مائتي 
ألف وخمسين ألف ربية وكراء أكثر المكانات الكبيرة » ويشترون بها أولاد فرقة 
الكاثوليك الذين هم من المساكين المفلوكين » ويرسلونهم في العربيات إلى إقليم 
آخر بالخفية لثلا يرى آباؤهم وأمهاههم . ويقع كثيراً أن هؤلاء الأشقياء إذا 
رجعوا إلى أوطانهم تزوجوا بأخواتهم أو إخوتمهم أو آبائهم أو أمهاتهم للجهل 
وعدم الإمتياز » . انتهى كلامه . 

والظلم الذي صدر عن بعض فرق البروتستانت بالنسبة إلى بعض آخر 
لا أنقله لخوف التطويل ٠.‏ وأكتفي على هذا القدر . وأقول : انظروا إلى هؤلاء 
الطاعنين على الملّة المحمدية » أنهم كيف أشاعوا ملتهم بالجور والظلم ؟! . 


. في حاشية ق : أي مجلس . اه . وتعريبها: برلمان . أي مجلس النواب )معصهلاية‎ )١١( 
في حاشية ق : أسم مكتب . اه . :3ك معناها : صكُ » عقّد, رخصة . او0هاء5‎ )١( 
. معناها : مدرسة . فيكون المعنى : المدرسة القانونية أو المرخصة‎ 
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الأمر الخامس : أن حكم الجهاد في الشريعة المحمدية هكذا : يُدعى 
الكفار أولا بالموعظة الحسنة إلى الإسلام » فإن قبلوه فبها ويكونون كأمثالنا , 
وإن لم يقبلوا : فإن كانوا من مشركي العرب فحكمهم القتل كما كان هذا 
الحكم في الشريعة الموسوية في حق الأمم السبع('2 والمرتدٌ والذابح للأوثان 
والداعي إلى عبادتها » وإن كانوا من غيرهم( يُدعون إلى الصلح بقبول الجزية 
والإطاعة . فإِنْ قبلوا صارت دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا » وإن لم يقبلوا 
يحاربوا مع مراعاة الشروط التي هي مصرح بها في كتب الفقه كما كان مثله في 
الشريعة الموسوية في حق غير الأمم السبع . 

والخرافات التي نقلها علاء البروتستانت في بيان هذه المسألة بعضها مفتريات 
وبعضها عكنانات . وأنقل كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رئيس 
عسكر فارس . وكتاب الأمان من عمر رضي الله عنه لنصارى الشام ليظهر 
الحال على الناظر اللبيب . 


أمَا الأول : فصورته هكذا : « بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن 
الوليد إلى رستم9"» ومهران في ملأ فارس : سلام على من اتبع الهدى . أمّا 
بعد : فإنا ندعوكم إلى الإسلام . فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون . فإِن أبيتم فإِنَ معي قومآً يحبون القتل في سبيل الله كما يحب فارس 
الخمر. والسلام على من اتبع الحدى ») . 


)ع( وهم مذكورون في سفر الخروج 77/77 . وفي سفر التثنية ١/17‏ وهم : الكنعانيون , 
والأمورانيون ٠»‏ والحيثانيون » والفرزانيون .» والحوايّون . والبابوسانيون » والجرجشانيون . 
وينطقون في طبعة سئة 1876م بدون الألف والنون وهم: (الكنعانيون . والأموريون , 
والحيثيون . والفرزيون . والحويون . واليبوسيّون » والجرجاشيّون) . 

(5) أي من غير العرب المشركين . 

(1) رستم : قائد فارسي من الأسرة الساسانية » اتصلت سيرته بفتوح المسلمين لفارس إِبَان 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهه| » وقتل في معركة القادسية . قتله هلال بن علقمة . (القاموس 
الإسلامي /61). 
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وأما الثاني : فصورته هكذا : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى 
عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 27 من الأمان أماناً لأنفسهم وكنائسهم 


)١(‏ إيلياء : هو اسم مدينة القدس ومعناه بيت الله » وقيل سميت إيلياء باسم بانيها وهو 
إيلياء بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » وهي القدس والمقدس : بمعنى المقدّس . أي المبارك 
الممزّه » وبيت المقدس : هي المدينة المقدّسة ؛ والنسبة إليها مقدمسي . وهي مدينة القدس الحالية 
الواقعة في وسط فلسطين . واسمها بالعبرية : أورشليم وأورشالم » ومعناها بالكنعانية : مدينة 
السلام » ولما حكمها اليبوسيون في القرن الخامس عشر قبل اللميلاد أطلقوا عليها اسم : يبوس » 
ولا استولى عليها الرومان أطلقوا عليها اسم : إيلياء كابيتولينا » باسم المعبد الذي شيّده أدريانوس 
سنة 10م وجعله مزاراً , وفي فترة حكم الرومان المسيحيين عاش الإسان معاً : : أورشليم » 
وإيلياء .» ثم أطلق عليها المسلمون اسم : القدس وبيت المقدس . وتقع هذه المدينة غربي الطرف 
الشهإلي للبحر الميت بحوالي ٠١‏ كم . وعلى بعد حوالي 50 كم إلى الجنوب الشرقي من يافا التي هي 
على البحر الأبيض المتوسط . وعلى بعد حوالي ٠١‏ كم شهال بيت لحم مسقط رأس المسيح عليه 
السلام » وكانت هذه المدينة عاصمة جميع المالك التي تعاقبت على حكم فلسطين . ففي زمن داود 
عليه السلام اتخذها عاصمة المملكة . ونقل إليها التابوت . وأعدٌ بها مساحة منبسطة فسيحة لبناء 
الميكل الذي أتم بناءه ابنه سليان عليه السلام . ولذلك يقدّسها اليهود شوقاً إلى ال ميكل الذي 
دمّره الملك البابلي الوثني بختنصر عام 587 ق.م . ويعتقد اليهود أن الجدار الغربي للمسجد 
الأقصى مبني من حجارة اليكل الممّر » ويسمّونه حائط المبكى . كما كانت مدينة القدس عاصمة 
الحكم الروماني في فلسطين قبل المسيح وبعده . وكان يطلق على المنطقة المحيطة بها وسائر وسط 
فلسطين : اسم اليهودية . وأما النصارى فيقدٌسونها أن فيها كنيسة القيامة (كنيسة القير المقدس) 
الذي دفن فيه المصلوب وهو في عقيدتهم أنه المسيح عيسى الله الثاني من الثالوث الإلمي » وأما 
المسلمون فيقدّسونها لأن فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين . وإليه أسرى برسول الله يله » ومنه 
عرج به إلى السماوات العلى » وقد دخلت هذه المدينة المقدسة في الحكم الإسلامي زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فقد طلب أهلها بقيادة صفرونيوس الأمان من أبي عبيدة بن الجراح 
والصلح على مثل ما صالح عليه أهل الشام » فكتب بذلك لعمر فقدم وصالحهم سنة 
65ه/575مء وكتب لمم كتاباً فيه الأمان وشروط الصلح » وسقطت القدس في أيدي الصليبيين 
سنة 99١1م‏ ء واستعادها منهم صلاح الدين الأيوبي الكردي سنة 141١م‏ . وفي سنة 1911م 
استولى عليها اليريطانيون . واتخذوها عاصمة حكمهم الإستعاري لفلسطين والأردن .» وفي سنة 
17م عندما أراد الإستعمار الإنجليزي إنهاء حكمه لفلسطين قسّم المدينة المقدّسة إلى قسمين : 
القسم الشرقي وبه المسجد الأقصى ويتبع الأردن . والقسم الغربي سلّمه الإستعمار إلى اليهود . وفي 
عام 1971م استولى اليهود على الجزء الشرقي للقدس مع بقية فلسطين . (السيرة النبوية لابن - 
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وصلباهم سقيمها وبرّها وسائر ملتها : أنها لا تسكن كنائسهم . ولا تهدم , 
ولا ينقص منها ولا من صلبانهم 2 ولا شيء من أموالهم » ولا يكرهون على 
دينهم .2 ولا يضارٌ أحد منهم , ولا يسكن إيلياء أحد من اليهود . وعلى أهل 
إيلياء أن يعطوا الجزية )ا يعطي أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منهم 
الروم(١)‏ واللصوص » فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا 
ومن أحب من إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم . ويل بيعتهم وصليبهم 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعتهم وعلى صليبهم حتى يبلغوا مأمنهم » ومن 
كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد , وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الجزية . ومّن شاء رجع إلى أرضه . وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد 
الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . شهد على ذلك من الصحابة 
[رضي الله عنهم] خالد بن الوليد وعمرو بن العاص”2 وعبدالرحمن بن عوف”) 
ح هشام لاض 3 والكامل 5 التاريخ ”. والبداية والنهاية 1١7/1/‏ ؛ ومعجم البلدان 
2/١‏ » و”547 . وقاموس الكتاب المقدس ص ١١9‏ 2 والموسوعة العربية الميسرة ص 5 50). 

(١)أي‏ الذين هم ليسوا من سكان القدس الأصليين . بل هم من رعايا الدولة الرومانية . 

(7) عمرو بن العاص : هو أبو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي . أحد 
عظراء العرب ودهاتهم . ومن أولي الرأي والحزم فيهم . ولد عمرو سنة 5٠‏ ق.ه/4/ادم . وكان 
ميسور الحال يعمل تاجراً ‏ أسلم قبل الفتح بستة أشهر سنة 4ه ء فتح مصر وصار واليها وتوقي 
فيها يوم عيد الفطر سنة 7ه/ 1314م وكان عمره “9 سنة .,» وروى 794 حديثاً 1 (الإصابة 
20 والإستيعاب 0ه وتبذيب التهذيب 2.4 والأعلام 04 والقاموس 
الإسلامي 5 ». ولموسوعة الميسرة ص /ا7؟١١‏ . ودائرة وجدي .)411١/5‏ 

(7) عبدالرحمن بن عوف : هو أبو محمد عبدالرحمن بن عوف الزهري القرئى . وكان اسمه 
في الجاهلية عبد عمرو أو عبدالكعبة فسَّاه الرسول كَل عبدالرحمن . ولد سنة 44 ق.ه/١8هدم‏ 
بعد الفيل بعشر سنوات . وكان تاجراً موفور الثراء ومن الأجواد الحكاء الشجعان . أسلم مبكراً 
فهو ثامن قرشي يدخل في الإسلام » وهاجر الهجرتين » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وفي 
فضله أحاديث كثيرة 3 توفي في المدينة سنة لاه/؟ 10م وعمره ها سنة » وروى 50 حديثاً - 
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ومعاوية بن أبي سفيان 20. 

ذكل: الامج يع فون أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان شديداً في 
الإسلام في غاية الشْدّة » وكان جهاد الشام من ع جهاداته . وكان جاء 
بنفسه الشريفة عند محاصرة إيلياء . ولا تسلّط على إيلياء وقبل المسيحيون الجزية 
ما قتل أحداً ولا أكرهه على الويمان . وأعطاهم شروطاً حسنة . وقد اعترف به 
مؤرخوهم ومفسروهم أيضاً ىا عرفت من كلام طامس نيوتن في الفصل الثالث 
من الباب الأول . وقد عرفت في الأمر الرابع من هذا المبحث من كلام المفسر 
المذكور ما فعل المسيحيون في حق المسلمين واليهود إِذْ تسلطوا على إيلياء . 

والفرق بين الشريعة المحمدية والموسوية في مسألة الجهاد : أن الشريعة 
المحمدية أن يُدعى الكافر فيها أولاّ بالموعظة الحسنة إلى الإسلام بخلاف 
الشريعة الموسوية . وظاهر أنه لا قبح في هذه الدعوة . والإمتناع بعد الإيمان 
عن القتل عين الإنصاف . 

وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثالث والثلاثين من كتاب حزقيال : 
« يقول الرب الإله لست أريد موت المنافق بل أن يتوب المنافق من طريقه » . 


والآية السابعة من الباب الخامس والخمسين من كتاب إشعياء هكذا : 


> (الإصابة 417/57 » والإستيعاب 397/7 . وتهذيب التهذيب 55/5؟ , والأعلام 8751/7 , 
والقاموس الإسلامي 05 .». والموسوعة الميسرة ص )١١87‏ . 
)١(‏ معاوية بن أبي سفيان هو كاتب الكتاب. (انظر البداية والنهاية /57/10) . 
وهو أبو عبدالرحمن معاوية بن (أبي سفيان) صخر بن حرب القرشي الأموي . ولد بمكة سنة 
“١‏ ق.ه/”١5م.‏ وكان أحد دهاة العرب الكبار.» وكان فصيحاً حليماً وقوراً عللماً بالكتابة 
والحساب . أسلم هو وأخوه وأبوهما سنة 8ه يوم فتح مكة فجعله رسول الله كل أحد كتابه , 
استلم إمارة الشام ٠١‏ سنة حتى وفاة عثمان رضي الله عنه , ثم آلت له الخلافة بعد مقتل علي 
وتنازل الحسين بن علي رضي الله عنها سنة ١ه‏ .ء فدامت خلافته 7٠١‏ سنة حتى وفاته في دمشق 
سنة 38ه/ 5480م . روى ٠١‏ حديثاً . (تهذيب التهذيب 7١9/٠١‏ , والاصابة #/ مم , 
والإستيعاب 740/7 . والأعلام 1 ». والموسوعة العربية الميسرة ص1919) . 
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« فليترك المنافق طريقه ورجل السوء أفكاره وليرجع إلى الرب فيرحمه وإلى إلاهنا 
لأنه كثير الغفران » . 

والثاني : أنه كان حكم القتل للنساء والصبيان إذا كانوا من الأمم السبع في 
الشريعة الموسوية بخلاف الشريعة المحمدية . فإنْ هؤلاء لا يُقتلون وإن كانوا 
من مشركي العرب . كما كانوا لا يُقتلون في الشريعة الموسوية أيضاً إذا كانوا 
من غير الأقوام السبعة . 

فإذا تَهَدتَ هذه الأمور الخمسة أقول : لا شناعة في مسألة الجهاد الإسلامي 

أمَا نقلاً : فل) عرفته في الأمور المذكورة . 

وأمَا عقلاً : فلأنّه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن إصلاح القوة النظرية مقدّم 
على إصلاح القوة العملية » فإصلاح العقائد مقدّم على إصلاح الأعمال » وهذه 
مقدّمة مسلّمة عند كافة المليّن » ولذلك لآ تفيد الأععال الصالحة بدون الإيمان 
عندهم » ولا يعاندنا المسيحيون أيضاً في هذا الباب ؛ لأن الأعمال الصالحة 
بدون الإيمان بالمسيح لا تنجي عندهم أيضاً . وأن الجواد الحليم المتواضع 
الكافر بعيسبى عليه السلام أشرّ عندهم من البخيل الغضوب المتكبر المؤمن 
بعيسى_ عليه السلام: : 

وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان قد يتنبّه على خطته وقبحه 
بتنبيه الغير » وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان لا يطيع الحق غالباً 
لأجل وجاهة قومه وشوكتهم . ولا يُصغي إلى رجل من صنف آخر » بل يأنف 
من سماع كلامه سي) إذا كان هذا القول مخالف لطبائع صنفه وأصولهم ؛ ويكون 
في قبوله لزوم المشقة في أداء العبادات البدنية والمالية بخلاف ما إذا انكسرت 
وجاهة قومه وشوكتهم فلا يأنف من الإصغاء . 
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وكذا قد ثبت بالتجربة أنْ العدو إذا رأى أن مخالفةُ مائل إلى الدّعة والسكون 
يظمع في التسلط غلل تملكتة.. .وهذا اهو التنيب: الاغلى “فق وال الدول 


القدعة م :وك اتناظه- عضن الضف العظية اللدية: والذيانة: : 


ولذلك اضطر المسيحيون كافة إلى ما يخالف إنجيلهم المتداول ؛ فقال أهل 
ملة الكاثوليك27: إن الكنيسة الرومانية لها سلطان حقيقي على كل مسيحي 
بواسطة العاد ليكون كل معتمد خاضعاً للكنيسة الرومانية ومرؤوساً منها . 
وهي ملتزمة بقصاص العصاة بالعقوبات الكنائسية » وبأن تُسِلّم المصرّين على 
ضلاهم والمضرين للجمهور إلى ذوي الولاية ليعاقبوهم بالموت . وبالتالي يمكنها 
إلزامهم بحفظ الإيمان الكاثوليكي والشرائع الكنائسية تحت أيّ قصاص كان . 


)١(‏ الكاثوليك : في حاشية ى : أي المذهب العام . اه . ولفظة كاثوليك معناها جامعة 
أو المذهب العمومي ؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تضم إلى أحضانها أمة معينة » بل تدعو جميع 
الأمم للانضام تحت لوائها . والكاثوليك يتبعون المذهب اللاتيني الذي عليه كنيسة روما 
ويعترفون للبابا في روما بالرئاسة الروحية العليا على جميع الكاثوليك في العالم وله حق التحليل 
والتحريم » وتسمى كنيستهم الكنيسة البطرسية أيضاً . لاعتقادهم بأن مؤسسها الأصلي هو بطرس 
الرسول . ويرون أنه أول تلاميذ المسيح ورئيسهم وأنه رأس الكنيسة المنظور والباباوات هم 
خلفاؤه » وتمتد شوكة هذه الكنيسة على الخصوص في بلاد إيطاليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا 
والبرتغال . وما كان أكثر تسلّط هذه الكنيسة على البلاد الغربية يطلق عليها الشرقيون اسم الكنيسة 
الغربية أو الكنيسة اللاتينية » ولا يفهم من هذا أن الكنائس البروتستانتية هي الكنيسة الشرقية ؛ 
فالكنائس اليونانية هي التي يطلق عليها اسم الكنيسة الشرقية . أو كنيسة الروم الأرثوذكسية ؛ لأنها 
تقوم على المذهب الأرثوذكسي . وهو لا يعترف لبابا روما بالسيادة والرئاسة العامّة على الكنائس ء 
وأكثر انتشاره في بلاد المشرق » ع اليونان في جنوب شرق أوروبا. وأساس الخلاف بين 
البروتستانت والكاثوليك ينحصر في أن البروتستانت قرروا حرية البحث والنظر في الأمور الإعتقادية 
بينذا حرّمها الكاثوليك وعذبوا رجالاً بالحديد والنار لأجل عقائدهم . ومنعوا نشر الكتب التي 
لا تتفق مع تعاليمهم . وهذا لا يعد فرقاً جوهرياً ؛ لأن كلتا الفرقتين تدينان بعقيدة التثليث 
وألوهية المسيح وكونه صلب كفارة لخطايا البشر . (سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان 
ص ١١5‏ و05١.‏ ولموسوعة العربية الميسرة ص ١584‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 
1١م‏ و70/١57).‏ 


ع اه 


بكتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية عشرة في الصفحة ”16١‏ من 
النسخة المطبوعة سنة 859١م‏ في بيروت . 


وقال علماء البروتستانت('2 من أهل إنكلترا : سعادة الملك له الحكم الأعلى 
ف تملكة انكلترا هذه وفي ولاياته الأخر. وله السلطة2 الأولى على جميع 
متعلّقات هذه المملكة سواء كانت كنائسية أومدنية في كل خال ٠‏ وما هي 
خاضعة بل لا يصح أن تخضع لحاكم أجنبي . ويجوز للمسيحيين أن يتقلدوا 
السلاح بأمر الحكام . ويباشروا الحروب كما هو مصرّح به في العقيدة السابعة 
والثلاثين من عقائد دينهم . فَتَرَكُ كلا الفريقين ظاهر أقوال عيبى عليه 
السلام » أعني : ١‏ لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على تخدك الأيمن فحول له 
الآخر أيضاً . ومّن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً . ومن 
فيدراء ميلا واحداً فاذهب معه اثنين » من سألك فأعطه )9 . 


فإن هذه الأقوال تخالف ما مهدوه 0 ولو عملوا مبذه الأقوال 2( لا أقول أزيد 
من هذا ؛ إن سلطنة الإنكليز تزول من الهمند في أيام معدودة » وخ رجهم أهل 
لهند بلا كلفة . ولذلك قال بعض الظرفاء الأذكياء »99‏ أطال الله حياته ‏ قادحاً 


)١(‏ البروتستانت : في حاشية ق : أي أهل الدنيا الجديدة . اها. 

(0) في حاشية فى : أي الغلبة . اه . 

9*) إنجيل متى 798/5 5: . وانظر إنجيل لوقا 7١-19/5‏ . 

(5) في حاشية قى : هو أحمد فارس كاتب الجريدة حق الإستثناف . اه . وهو المهتدي : 
أحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق . عالم باللغة والأدب . ولد سنة 1719ه/5 0١18م‏ في 
قرية عشقوت بلبنان من أبويْن مسيحيَّينَ مارونيّينَ وسمّياه فارساً » رحل في طلب العلم إلى مصر . 
واشتغل ربع قرن في مراكز التنصير المسيحية . وفي عام 184١م‏ دعته جمعية ترجمة الكتاب المقدس 
في لندن لمراجعة ترجمة التوراة . وفي سنة 1857م سففر إلى تونس وفيها أعلن إسلامه وكان عمره 
0 سنة . وتسمى (أحمد فارس) . ثم رجع إلى الآستانة » وأصدر فيها جريدة (الجوائب) سنة 
1ه فعاشت ١7‏ سنة . وبقي في الآستانة إلى أن توفي فيها سنة 5 ١11ه/18417مء‏ ونقل يس 
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على هذه الأقوال إلزاماً : « تكليف للإنسان بما ليس في وسعه ( ولا يمكن لدولة 
ما أن تعمل به . ولا يمكن إلزام أحد به إلا بعض الصيادين الذين لا رداء هم 
فيؤخذ منهم . ولا يعبؤون بإضاعة الوقت » . انتهى كلامه بلفظه . 
ثم قال : « وذلك كله( غير مذكور في مرقس ويوحنا مع أن النصارى كافة 
على إنحائهم ”2 العمل بهذه الأحكام ‏ ما زالوا يتبجحون بها وبها يستدلون 
على أفضلية مذهبهم . فكيف ساغ إذآ لمرقس ويوحنا أن يملا ذلك . ويتواطاً 
معآ على قصّة حل الجحش !229 فهل من دأب المؤرخين أن يذكروا الخسيس 
من الأمور . ويسكتوا عن الجليل ولا سيا أنهم هم المخاطبون به ؟! ويمكن أن 
يقال : إن مّن ذكره فإنما نظر إلى تكليف غيره . ومن سكت عنه فإنما خحشي 
تكليف نفسه ) انتهى كلامه بلفظه . 
وقال بعض الملاحدة : إِنَ هذه الأحكام التي يفتخر بها المسيحيون لا تخلو 
إما أن تكوة ته نظا :إل عض الطالاضن: أوواضية ؟ فإن كادت ممع 
فلا امن بيبا لكا لا تختض بالملة المنيحية + -.ذإن هذا الاستحباب نظرا إلى 
بعض ال حالات يوجد في غير ملّتهم أيضاً . وإنْ كانت واجبة فلا شك أنها منابع 
المفاسد والشرور. وأسباب زوال الدول والراحة والاطمئنان والسرور. 
وإِذْ ثبت ماذكرثٌ فلا شكٌ في استحسان الجهاد عقلاً إذا كان جامعاً 
للشروط المذكورة في الشريعة المحمدية . 
-جثانه إلى لبنان , له عدة مؤلفات وديوان شعر كبير.» وله تقريط على الطبعة الأولى لكتاب إظهار 
الحق ذكرته في المقدمة. (كشف الظنون .١94١/0‏ والأعلام 1977/١‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ٠١/8‏ . ومعجم المؤلفين 1١/١‏ . والقاموس الإسلامي 59/14) . 
)١(‏ أي قول المسيح : «لاتقاوموا الشر بل من لطمك على خدك ... » الخ . 
(؟) في المطبوعة : (القائهم) وفي خَ (أنحائهم) . 
9؟7) انظر إنجيل متى ١5”٠1/١-لا.‏ وإنجيل مرقس ١١/١-ا.‏ وإنجيل لوقا 


849-ه"”ء وإنجيل يوحنا .1١6-١5/١1‏ 


ات 


وتذكرتٌ حكاية مناسبة للمقام : جاء بعض القسيسين في محكمة المفتي من 
محكات الدولة الإنكليزية في الحند . فقال : يا جناب المفتي ! لي سؤال على 
المسلمين أمهل المجيب إلى سنة لأداء جوابه . فأشار المفتي إلى ناظر محكمته 
اوكان ونج لويف دففال 1 أ ببؤال رهد #اقال الفسسن. إن نيكم ادعو 
أنه :ماموو باتتهاة هروما كان موتى عامورابنة ولا عيب ١‏ فقالة الناطر + هذا 
هو السؤال الذي تمهلنا إلى سنة لنتفكر في جوابه ؟ قال القسيس : نعم . قال 
الناظر : لا نستمهلك وأجيبك الآن لسببين : أمَا أولا : فلأنا متعلقون بالدولة 
الإنكليزية ولا فرصة لنا إلآ في أيام التعطيل . فمن يمهلنا إلى سنة ؟! وأما 
ثانيآً : فلأنَ هذا السؤال لا يحتاج في جوابه إلى تأمل ؛ ماذا تقول في حق الحج 
(يعني الحاكم الإنكليزي الذي يكون بمنزلة القاضي في الشرع) أيجوز له بحسب 
القوانين الإنكليزية أن يقتل القاتل قصاصاً إذا ثبت القتل عليه عنده ؟ قال 
القسيس : لا ؛ لأنّه ليس بأمورٍ بهذا . بل منصبه أن يرسل هذا القاتل إلى 
شيشن جج (يعني الحاكم الأكبر منه) . قال : أيجوز لهذا الحاكم الكبير بحسب 
القوانين أن يقتله إذا ثبت القتل عنده ؟ قال القسيس : لا ؛ لأنه ليس بمأمور 
أيضاً » بل منصبه أن يحقق الأمر ثانياً » ويخير الحاكم الذي هو أعلى منه حتى 
يصدر حكم القتل عن هذا الأعلى . ثم يحكم هذا الكبير بقتله . فقال الناظر : 
أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بمتعلقين بالدولة الواحدة الإنكليزية ؟ قال 
القسيس : بلى . لكنّ اختلاف الاقتدار لأجل اختلاف مناصبهم ؛ فقال 
الناظر + الآن ظهن الحوات من كلامك + قلا بد أن تعلم أن مومى وعيتق 
عليه| السلام بمنزلة الحاكمين الأولين ونبينا بمنزلة الحاكم الثالث الأعلى . فكى) 
لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين الأولين عدم اقتدار الثالث » فكذا لا يلزم من 
عدم اقتدار موسبى وعيسى عليههما السلام عدم اقتدار محمد كله . فسكت 
القسيس وخرج خائباً . 


ال 


فمن نظر إلى ما ذكرت بنظر الإنصاف . وتجنب عن العناد والاعتساف علم 
يقينآً أن التشدّد في مسألة الجهاد . وقتل المرتدٌ والمرغٌبٍ إلى عبادة الأوثان في 
الشريعة الموسوية أشدٌ وأكثر من التشدّد الذي فيها في الشريعة المحمدية . وأنّ 
طعن المسيحيين خلاف الإنصاف جدَّاً . وأتعجب من حاهم أنهم لا ينظرون 
إلى أن أسلافهم كيف أشاعوا ملّتهم بالظلم ؟ وكيف قرروا القوانين الجورية 
لمخالفيهم ؟! . 

ولا طال هذا المبحث لا أتعرض لهوساتهم المندرجة في رسائلهم ٠١‏ وفيا 
ذكرت كفاية لدفع هذه الحوسات . وبالله التوفيق . 

المطعن الثاني : (من شروط النبوة ظهور المعجزات على يد من يدّعيها ‏ 
وما ظهرت معجزة على يد محمد ككْةِ ى) يدل عليه ما وقع في سورة الأنعام 
« ماعندي ماتستعجلون به إن الحكم إلآ لله يقصّ الحق وهو خير 
الفاصلين 204. وكذا ما وقع في تلك السورة : # وأقسموا الله جهد أيمامهم 
لئن جائتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون 297#. وكذا ما وقع في سورة بني إسرائيل : # وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً © أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأعمار خلاها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأت بالله 
والملائكة قبيلاً.أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلآ بشراً 
0 4" . وكذا بعض الآيات الأخر) . 


1( سورة الأنعام آية /ا6. 
(١؟')‏ سورة الأنعام آية 018 
(19) سورة الاسراء آية ٠9و‏ . 


و كك 


والجواب : أنْ الأمور الثلاثة التى ذكرها السائل تغليطات : أمَا الأول0'): 
فلأنْ صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم هذا الإنجيل المتعارف . 
فعدم صدورها لا يدل على عدم النبوة : 

في الآية الحادية والأربعين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا هكذا : « فأق 
إليه كثيرون وقالوا : إِنْ يوحنا لم يفعل آية واحدة» . 


وفي الآية السادسة والعشرين”" من الباب الحادي والعشرين من إنجيل مق 
هكذا : « يوحنا عند ا جميع نبى ) . 


وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة 1875م « كلهم يحسبون يحيى نبياً )(20. 

وقد وقع في الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى عليه السلام في 
حقه أنه « أفضل من نبي 24(0. فهذا الأفضل من الأنبياء لم تصدر عنه معجزة 
من المعجزات على شهادة كثيرين مع أن نبوته مسلّمة عند المسيحيين . 

وأمًا الأمر الثاني”»: فغلط بحت كما عرفت في الفصل الأول0©. 


والأمر الثالث2©9: إِمَا غلط منهم أو تغليط ؛ لأنْ المراد ب (ما) في قوله 


. يعني بالأول قولهم : بأن ظهور المعجزات شرط للنبوة‎ )١( 

(؟) في طءخ : «السابعة والعشرين » وليس بصواب . والصواب أنها « السادسة 
والعشرين » كما في جميع طبعات الأناجيل . 

(7) وكذلك في طبعة سنة 1877م ء أمّا في طبعة سنة “1871م وطبعة سنة 1844م ١‏ لأن 
يوحنا كان عند جميعهم مثل نبي » . وفي طبعة سنة 1887م «(لأنْ يوحنا كان يعد عند جميعهم 
نبياً » » وهذا اللفظ متقارب في جميع الطبعات وينص على أنه نبي . 

(5) انظر إنجيل متى 4/١١‏ » وني طبعة سنة 1870م وسنة 1877م « أعظم من نبي » . 

(0) يقصد بالأمر الثاني قولهم : بعدم ظهور المعجزات على يد محمد وَل . 

(1) المسلك الأول من الفصل الأول من الباب السادس في المعجزات الكثيرة التي ظهرت على 

(/1) أي استدلالهم على هذا المطعن بآيات القرآن . 


حلا« ات 


تعالى : # ما تستعجلون به #* الواقع في الآية الأولى العذاب الذي استعجلوه 
بقولهم : # فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم 2004. ومعنى 
الآية : # ما عندي ما تستعجلون به #* أي : العذاب الذي تستعجلون به . 
« إن الحكم إلا لله » في تعجيل العذاب وتأخيره . # يقص الحق * أي : 
يقضي القضاء الحق من تعجيل وتأخير. ظ وهو خير الفاصلين »* أي : 
القاعية: فحاصل الآية أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي أراد الله 
إنزاله ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . وقد نزل عليهم يوم بدر وما بعله , 
فلا تدل هذه الآية على أن محمداً كله لم تصدر عنه معجزة . 

وأمّا الآية الثانية فمعناها : © وأقسموا بالله جهد أيماهم 4 مصدر في موضع 
الحال © لئن جاءتهم آية 4 من مقترحاتهم # ليؤمئنَ بها قل إنما الآيات عند 
لله 4 هو قادر عليها يظهر منها مايشاء #8 وما يشعركم *: استفهام إنكار 
« أنها »* أي : الآية المقترحة . « إذا جاءت لا يؤمنون * أي : لا تدرون 
أخهم لا يؤمنون بها . وهذا القول يدل على أنه تعالى إِتما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون . 

وأمّا الآية الثالثة : فمعناها : # وقالوا » تعنتا # لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض *» أي : أرض مكة ا ينبوعا # أي : عيناً غزيرة لا ينضب”) 
ماؤها 8 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنمار خلاها تفجيراً ه 
أو تسقظ: الساء كا زعيت علينا كسفا » ...يعون قوله تغالل. + < إن قا 
نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء 4(© - ١‏ أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا 4 أي : شاهداً على صحة ما تدّعيه ضامناً لدركه ا أو يكون 

. #5 سورة الأنفال آية‎ )١( 


. في حاشية قى : أي لايقل. اه‎ )١( 
.9 سورة سب آية‎ )1( 


- ١١8 


لك بيت من زخرف *» أي : من ذهب # أو ترقى في السماء »* أي : 5 
معارجها # ولن نؤمن لرقيّك »* وحده © حتى تنزل علينا كتاباً # من الساء 
فيه تصديقك . عن ابن عباس ». قال عبدالله بن أبي أمية2'0: لن نؤمن لك 
حتى تتخذ إلى السماء سُّلَّماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها . ثم تأتي معك 
بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كم) تقول # نقرؤه قل 
ستحان وى 4 تعبا من «اقتزاساعه ااهل كنت :إلا شرا رسولة 4 كبائر 
الرسل20. وما كان مقصودهم هذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج ٠»‏ ولو 
جاءتهم كل آية لقالوا : هذا سحر . كما قال الله عز وجل : # ولو نزلنا عليك 
كتاباً في قرطاس *20. 8 ولو فتحنا عليهم باباً من السماء #(*). 

وكذا حال بعض آيات أخرى يفهم منه في الظاهر نفي إظهار الآية » لكن 
المقصود به نفي المعجزة المقترحة . ولا يلزم من هذا النفي نفي المعجزات 
مطلقاً . ولا يلزم على الأنبياء أن ييظهروا معجزة كلم| طلبها المنكرون » بل هم 
لا يُظهرون إذا طلب المنكرون عنادآ أو امتحانآ أو استهزاء » واوردٌ لهذا الأمر 
شواهد من العهد الحديد : 


)١(‏ عبدالله بن أبي أميّة : هو عبدالله بن أب أميّة بن المغيرة المخزومي القرشي أخو أم المؤمنين 
أمّ سلمة من أبيها. واسم أبي أميّة : حذيفة.» ويلقب بزاد الراكب . وأمه عاتكة بنت 
عبدالمطلب . فهو ابن عمة رسول الله يك . وكان شديد العداوة له ولسائر المسلمين وهو الذي 
قال : © لن نؤمن لك حتى تفجر . . . »* . هاجر هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قبيل 
الفتح . فلقيا النبي كَل بنيق الغقاب بين مكة والمدينة فالتمسا الدخول عليه وكلمته أم سلمة فيه| 
فقال : « لا حاجة لي بها». ثم أذن لما فدخلا عليه فأسلل)ا وحسن إسلامهما » وشهد عبدالله مع 
النبي عد فتح مكة وحنينا والطائف . واستشهد في غزوة الطائف . (الإصابة ”/لالا” » 
والإستيعاب 557/7 . والقاموس الإسلامى 4/5!ا١).‏ 

(1) تفسير الآيات السابقة جميعها من تفسير البيضاوي . ص ١0//‏ وص 1417 وص 3817 . 

(71) سورة الأنعام آية لا . 

(5) سورة الحجر آية ١4‏ . 


اث 


الأول : في الباب الثامن من إنجيل مرقس هكذا: ١١١‏ فخرج 
الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه )١7(‏ فتنهد 
بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل 
آية )20. 

فالفرَيسيون طلبوا معجزة من عيسى عليه السلام على سبيل الامتحان » فا 
أظهر معجزة . ولا أحال في ذلك الوقت إلى معجزة صدرت عنه فيا قبل . 
ولا وعد بإظهارها فيم| بعد أيضاً . بل قوله : « لن يعطى هذا الجيل آية » يدل 
على أنْ المعجزة لا تصدر عنه فيه| بعد هذا ألبتة ؛ لأنْ لفظ الجيل يشمل لجميع 
الذي كانوا في زمانه . ' 

الثاني : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا: 8١‏ -وأما 
هيرودس”2 فلا رأى يسوعٌ فرح جدآ لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه 
لسماعه عنه أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه (4) وسأله بكلام كثير 
فلم يجبه بشيء )١1١(‏ ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد )١١(‏ 
فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباساً لامعا ورده إلى 
بيلاطس ») . 

فعيسبى عليه السلام ما أظهر معجزة في ذلك الوقت . وقد كان هيرودس 

4-1١/١5و‎ 79-178/١7 ورد مثله في إنجيل متى‎ ١5-١١/8 كلام إنجيل مرقس‎ )١( 
. 7٠/5 و27”0-159. وإنجيل يوحنا‎ ١5/١١ وإنجيل لوقا‎ 

(1) المقصود به هنا هيرودس أنتيباس حاكم الجليل وقد دعاه المؤْرّخ اليهودي يوسيفوس 
باسمي هيرودس أنتيباس المؤرخ ٠‏ وهو الابن الثاني لهيرودس الكبير من زوجته السامرية ملثاكي . 


تثقف في روما وعُينَ حاكماً للجليل . وكانت منافسة شديدة بينه وبين أخيه هيرودس فيلبس .2 
تدعب احياسس إل روما ظاليا إن مع لقا ملاضي :+ فتعدب عليه راطو |كاليجولا »براه إل 
ليون ثم إلى اسبانيا » وهيردوس أنتيباس هو الذي تزوج بابنة أخيه ارستوبولس ومطلقة أخيه فيلبس 
ل ع تن د ان ل ل ل .م إلى سنة 4م . وهو الذي بنى مدينة 
طبرية سنة 17م وساها على اسم الامبراطور طيباريوس تكرياً له . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ١٠١‏ وص لاه وص .)١٠١١١‏ 


- ١75١١ 


يترجى أن يرى منه آية » والأغلب أنه لو رأى لألزم اليهود على اشتكائهم . ولا 
احتقر مع عسكره . ولما استهزأ . 

الثالث : في الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا هكذا: 
5*9 والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم 
يجلدونه (15) وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبا مَن هو الذي 
ضربك (16) وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدّفين )(20. 

ولا كان سؤالهم استهزاء وتوهيناً ما أجابهم عيسى عليه السلام . 

الرابع : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا : ٠‏ 54 وكان 
المجتازون يجدّفون عليه2"2 وهم بهزون رؤوسهم )5١٠(‏ قائلين يا ناقض اليكل 
وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب )8١(‏ 
وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا (؟4) 
خلص آخرين وأمًا نفسه ف!ا يقدر أن يخلصها . إن كان هو ملك إسرائيل 
فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به (*5) قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن 
أراده لأنه قال أنا ابن الله (55) وبذلك أيضاً كان اللصّان اللذان صلبا معه 
اكه 00 

فا خلص نفسه عيسبى عليه السلام في هذا الوقت . وما نزل عن الصليب 
وإن عيره المجتازون ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ واللّصان . 

ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يقولون : إنه إن نزل عن الصليب 
نؤمن به » فكان عليه لدفع العار. ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن الصليب » 

. 50/١4 ومثله في إنجيل متى 038-57 وإنجيل مرقس‎ )١( 


. » في طبعة سنة 1856م و467505ام « يكفرونه » بدل « يجدّفون عليه‎ )١١( 
. ”48-70/5 وفي إنجيل لوقا‎ .7””3-794/١5 ومثله في إنجيل مرقس‎ )1١( 


31ت 


ثم يصعد . ولكنهم لما كان مقصودهم العناد والاستهزاء ما أجابهم عيسى عليه 
السلام . 

الخامس : في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا : 589 حينئذ 
أجاب قوم من الكتبة والفرّيسيين قائلين يا معلّم نريد أن نرى منك آية (4*) 
فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان 
النبيّ )5٠(‏ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا 
يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال)20. 

فطلب الكتبة والفريسيون معجزة فا أظهرها عيسى عليه السلام في هذا 
الوقت . وما أحاهم إلى معجزة صدرت عنه في قبل هذا السؤال . بل سبهم 
وأطلق عليهم لفظ الفاسق والشرير » ووعد بالمعجزة التي لم تصدر عنه ؛ لأن 
قوله « ىا كان يونان في بطن الحوت . . . » الخ : غلط بلا شبهة ى) علمت في 
الفصل الثالث من الباب الأول . وإن قطعنا النظر عن كونه غلطاً فمطلق قيامه 
لم ير الكتبة والفريسيون بأعينهم » ولوقام عيسبى عليه السلام من الأموات كان 
عليه أن يُظهر نفسه على هؤلاء المنكرين الطالبين آية ليصير حجة عليهم ووفاء 
بالوعد . وهو ما أظهر نفسه عليهم ولا على اليهود الآخرين ولومرة واحدة . 
ولذلك لا يعتقدون هذا القيام بل هم يقولون من ذلك العهد إلى هذا الحين : 
إن تلاميذه سرقوا جثته من القبر ليلا . 

السادس : في الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : ١‏ فتقدّم إليه 
المجرّب وقال له : إِنْ كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً (5) 
فأجاب وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من 


)١(‏ ومثله في إنجيل متى ١/1١‏ - 4 » وإنجيل لوقا ”6٠-57947/١١‏ . وكلمة (يونان) . وردت 
في طبعة سنة 1870م وسنة 1870م بلفظ (يونس) . 


١751١ 5- 


فم الله (5) ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدّسة وأوقفه على جناح لك 
وقال له : إِنَّ كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي 
ملائكته بك فعلى أيادهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك ") قال له 
يسوع : مكتوب أيضاً لا ترب الرب إلهك )2007. 

فطلب إبليس على سبيل الامتحان من عيسى عليه السلام معجزتين » فما 
أجانة -بواخداة مقي واعترفت فى المزةالقائية أنه الأ يليق #المريوت أن عرب 
ربه » بل مقتضى العبودية مراعاة الأدب وعدم التجربة . 

السابع : في الباب السادس من إنجيل يوحنا هكذا : « ١9‏ أجاب يسوع 
وقال لهم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله )7"١(‏ فقالوا له : فاية 
آية تصنع لنرى ونؤمن بك . ماذا تعمل (1) آباؤنا أكلوا المنْ في البرية ى] هو 
مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا » . 

فاليهود طلبوا معجزة فما أظهرها عيسى عليه السلام » ولا أحال إلى معجزة 
فعلها قبل هذا السؤال . بل تكلّم بكلام مجمل لم يفهمه أكثر السامعين20. بل 
ارتدٌ كثير منهم من تلاميذه بسببه ى| هو مصرح به في الآية السادسة والستين من 
الباب المذكور .» وهي في الترحمة العربية المطبوعة سنة ٠187م(‏ هكذا : « من 
هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يحشول معه) . 


)١(‏ يعتقد المسيحيون أن المجرّب هو الشيطان (إبليس) حاول أن يُغري المسيح بحب الشهرة 
والطمع » ويعتقدون أن مكان التجربة هو جبل قرنطل قرب أريحا. (قاموس الكتاب المقدس 
ص 5060) . 

)١(‏ ففى إنجيل يوحنا 51-70/1 « 70 فقال كثيرون من تلاميذه إِذْ سمعوا : إِنْ هذا 
الكلام صعب من يقدر أن يسمعه (11) فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمّرون على هذا فقال 
لهم : أهذا يُعثركم ) . 

('1) ومثلها طبعة سنة 1856م . 


17ت 


وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 870١م‏ : « ومن ثم ارتدٌ كثير من تلاميذه 
على أعقاءهم ولم يماشوه بعد ذلك أبدآ )20. 

الثامن : في الباب الأول من الرسالة إلى كورنفوس هكذا : 77٠‏ فإِنَّ 
اليهود يسألون معجزة واليونانيون يطلبون حكمة (7) ونحن نكرّز بالمسيح 
المصلوب وذلك معثرة لليهود وحماقة لليونانيين )290 . 

فاليهود ىا كانوا يطلبون المعجزة من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونها من 
الحواريين أيضاً . وأقرٌ مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة . ونحن نكرّز 
بالمسيح المصلوب . 

فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسبى عليه السلام والحواريين ما أظهروا 
معجزة بين أيدي الطالبين في الأوقات التى طلبوا المعجزات فيها . ولا أحالوا 
المنكرين إلى معجزة فعلوها قبل هذه الأوقات 4 فلو استدل أحد بالآيات 
المذكورة على أن عيسبى عليه السلام والحواريين ما كان لهم قدرة على إظهار أمر 
خارق للعادة ‏ وإلا لصدر عنهم في الأوقات المذكورة . أو أحالوا المنكرين إلى 
أمر خارق صدر عنهم قبل هذه الأوقات . فلم لم يظهر منهم أحد الأمرين ثبت 
أنه ما كان لهم قدرة على إظهاره ‏ يكون هذا الإستدلال عند القسيسين محمولا 
على الاعتساف . ويكون قوله خلاف الإنصاف . فكذا قول القسيسين عندنا 
بالمبتكة يقن الأناف الفراتنة الى عرقى ساح ذف الانضاف: وعد 
الاعتيتافه.. كيك اله ؟1 وان التحدات المحمدية مصرّح بها في القرآن 
والأحاديث الصحيحة ى) عرفت في الفصل الأول . وجاء ذكرها إجمالاً أيضاً في 
مواضع متعددة من القرآن : 

)١(‏ وكذلك في طبعة سنة 875١م‏ . وهي في طبعة سنة 1857م وسلة 1841م وسلة 


8485م الفقرة /ا” . 
(19) هذا نص طبعة سنة 850١م‏ و18756م. 


س5١‎ 


)١(‏ في سورة الصافات : # وإذا رأوا آية يستسخر ون ه وقالوا إِنْ هذا إل 
سحر مبين #(20. 

في الكشاف9©: « وإذا رأوا آية من آيات الله البينة كانشقاق القمر ونحوه 
# يستسخرون # يبالغون في السخرية » أويستدعي بعضهم من بعض أن 
يسخر منها)0). 

وفي التفسير الكبير : « والرابع من الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا : # إن هذا إلا سحر مبين #* . يعني : أنهم إذا رأوا آية ومعجزة سخروا 
منهباء والسبب في تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر . وقوله 
« مبين * معناه أنْ كونه سحراً أمر بين لا شبهة لأحد فيه )(؟». انتهى كلامه . 

وفي البيضاوي : « 8 وإذا رأوا آية #4 معجزة تدل على صدق القائل بى 
يستسخرون # يبالغون في السخرية . ويقولون : إنه سحر. أو يستدعي 
بعضهم من بعض أن يسخر منها . 8 وقالوا إن هذا »* يعنون ما يرونه 8 إلآ 


5 


سحر مبين # ظاهر سحريته »)20. انتهى . 
وفي الجلالين: « ## وإذا رأوا آية * كانشقاق القمر # يستسخرون »* 


. ١6-١8 سورة الصافات آية‎ )١١( 

(1) الكشاف : هو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل . للإمام العلامة أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الرتحشري: الخوارزفي المتوقق سنة 08م . وقد بين من محاسن النكت ولطائف 
المعاني وأساليب القرآن ما جعله مقبولا عند العلماء » فبعضهم كتب عليه حواش ٠‏ وبعضهم 
اختصره . ويسرٌ الله له كذلك علماء نقحوه من آراء الزعخشري الإعتزالية » وسيّد المختصرات منه 
كتاب أنوار التنزيل للقاضى البيضاوي . فقد لخصه فأجاد . وأزال عنه الإعتزال وحرّر واستدرك . 
(كشف الظنون . 

(؟) انظر تفسير الكشاف 7//ا7” . 

(5)انظر تفسير الرازي ١١8/55‏ . 

(0) انظر تفسير البيضاوي ص 54٠‏ . 


-١7”560 


يستهزئون بها ء « وقالوا » فيها © إِنْ »* ما ظ هذا إلا سحر مبين »# 0007 

(5) في سورة القمر : #8 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر #”') 
وقد عرفتها في الفصل الأول . 

(") في سورة آل عمران : # كيف بدي الله قوماً كفروا بعد إيماهم 
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات 20#. في الكشاف في تفسير قوله 
© البينات # « الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التى تثنت بمثلها 
النبوة 20 انتهى كلامه . 

ولفظ البينات إذا كان موصوفه مقدّراً فيستعمل في القرآن غالباً بمعنى 
المعجزات » واستعاله في غيرها في تلك الصورة قليل جداً . فلا يحمل عل 
المعق القليل بدون القرينة القوية : في سورة البقرة : # وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات ا وف سورة النساء : ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات 2 وف سورة المائدة : 8 إذ جئتهم بالبينات 2 وفي ‏ سورة 
الأعراف : © ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات #(*2. وفي سورة يونس : 
وجاءتهم رسلهم بالبينات 205 , ثم 5 تلك السورة: فجاءوهم 
بالبينات *('2. وفي سورة النحل: # بالبينات والزبر 4١١4‏ وفي سورة طه: 

. 088 انظر تفسير الجلالين ص‎ )١( 

(؟) سورة القمر آية ” . 

9؟١؟')‏ سورة آل عمران آية 865 . 

(5) انظر تفسير الكشاف 457/١‏ . 

(0) سورة البقرة آية لالم و07٠7‏ . 

(1) سورة النساء آية ١٠6‏ . 

7( سورة المائدة آية 1١١‏ 

(8) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . (9) سورة يونس آية ١‏ . 

. 8 سورة النحل آية‎ )١١( . 74 سورة يونس آية‎ )١١( 

وات 


لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 2074, وني سورة المؤمن: ‏ وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم 204. وفي سورة الحديد: 8 لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات 204. وفي سورة التغابن: #8 ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات 24, وكذا في غير هذه المواضع. 

(5) في سورة الأنعام : © ومن أظلم تمن افترى على الله كذ 
إنه لا يفلح الظالمون 0# . 

في البيضاوي : «١‏ ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً » كقوهم : 
الملائكة بنات الله » وهؤلاء شفعاؤنا عند الله « أو كذّب بآياته * كأن كذبوا 
القرآن والمعجزات . وسمّوها سحراً » وإنما ذكرَ ط أو » وهم قد جمعوا بين 
الأمرين تنبيهآ على أن كلا منها وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على 
النفس )2©9. انتهى . 

وفي الكشاف : « جمعوا بين أمرين متناقضين . فكذبوا على الله بما لا حجة 
عليه » وكذّبوا بما ثبت بالحجة والبينة والبرهان الصحيح » حيث قالوا : 
« لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 04#. وقالوا : 8 والله أمرنا بها 9# , 


)١(‏ سورة طه آية 5ل0ا. 

(؟5) سورة غافر آية م78 . 

(9؟) سورة الحديد آية 50 . 

(5) سورة التغابن آية 5 . 

(6) وردت كلمة (البينات) في القرآن معرفة بأل 7٠0‏ مرة وكلمة (بينات) بدون تعريف ١7‏ 
مرة . 

(5) سورة الأنعام آية 5١‏ . 

(/1) انظر تفسير البيضاوي ص ١72١‏ . 

(4) سورة الأنعام آية ١54‏ . 

(9) سورة الأعراف آية 78 . 


ل 


وقالوا : الملائكة بنات الله20. و هؤلاء شفعاؤنا عند الله 200#. ونسبوا إليه 
تحريم البحائر والسوائب29. وذهبوا فكذّبوا القرآن والمعجزات . وسمّوها 
سحراً . ولم يؤمنوا بالرسول وو )280. انتهى . 

وف التفسير الكبير: « والنوع الثاني من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات 
الله والمراد منه قدحهم في معجزات محمد مَكيْةِ وطعنهم فيها 2 وإنكارهم كون 
القرآن معجزة قاهرة بينة )20. انتهى . 


في تلك السورة أيضاً ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل 
ما أو رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار 


)١(‏ هذا المعنى في سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . وفي سورة النحل آية /اه . وفي سورة الصافات 
آية 1١54‏ و2167 وفي سورة الزخرف آية ١١ء.‏ وفي سورة الطور آية 78 . 

(1) سورة يونس آية ١8‏ . 

7( البحائر جمع بحيرة والسوائب جمع سائبة . وأمّا البحيرة فمأحوذة من قولهم : بخر الناقة 
والشاة يبحرها بحراً : أي شق أذها بتصقين طول وكانت العرث تقعل با ذلك إذا نتجماعشرة 
أبطن وقيل خمسة أبطن آخرها ذكر . فلا ينتفع منها بلبن ؤلا ظهر . وتترك البحيرة ترعى وترد الماء 
بلاراع » ويحرم لحمها على النساء . وإذا ماتت فهي حلال النساء . وأمًا السائبة فماخوكة امن 
سيب الدابة أو الناقة أو الشيء : أي تركه يسيب حيث شاء . فإذا أدرك البعير نتاج نتاجه سيبه 
اعرد ناد مركتمر زرا عمل ليف وكان العربي في الجاهلية يسيب ناقته إذا قدم من سفر بعيد 
أو برىء من مرض أو نجته دابته من مشقّة أو حرب أو لنذر فيقول : ناقتى سائبة . وقيل : السائبة 
أمّ البحيرة » فإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث سيت وبجعلت ابنتها العاشرة بحيرة » 
وحكمها حكم أمْها في أنها سائبة لكنها مشقوقة الأذن . فكلتاهما لا ترذ عن مرعى ولا ماء ولا تحلب 
ولا تركب حتى تموت . وكان أول من بحر البحائر وسيب السوائب عمرو بن لحي الخزاعي 
الأزدي . (انظر لسان العرب 18/١‏ ء» و4#/5 . والأعلام 8654/6/ء وتفسير البيضاوي 
ص .)١١8‏ 

قال تعالى في سورة المائدة آية ٠١“‏ 8 ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولكنّ الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون *» . 

(5)انظر تفسير الكشاف ١٠١/7”‏ . 

(0) تفسير الرازي ١8١/١7‏ . 


-١7”8- 


عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون *0). 


وف التفسير الكبير في تفسير قوله: 8 وإذا جاءتهم » : « أنهم متى ظهرت 
هم معجزة قاهرة )20. انتهى . 

والبابا الكزندر”" كان يعتقد أن محمداً يكن صاحب الإلهام » وإِنَ لم يكن 
ذلك الإلهام عنده واجب التسليم . وقع في المجلد الخامس من كتابه المسمى 
ب (دنسيدهي) هذه الفقرة : « يا محمد إِنْ الحمامة عند أذنك 24400 ونقلت هذه 
الفقرة عن المجلد المطبوع سنة 1147م وسنة 1805م في لندن . لكنها في 
النسخة الأولى في الصفحة 707 ١‏ وفي النسخة الثانية في الصفحة 7١7‏ . 
ولعل البابا أسند إلحام محمد مَل إلى الحامة ؛ لأنْ الإلهام عند المسيحيين يكون 
بواسطة روح القدس . وقد نزل روح القدس على عيسبى عليه السلام بعدما 
فرع من الاصطباغ على صورة الحامة ى) هو مصرّح به في الباب الثالث من 
إنجيل متى20. فظن إن إلمهام محمد يل يكون بواسطة الحامة . 

المطعن الثالث : باعتبار النساء » وهو على خمسة أوجه : 


( الأول : أن المسلمين لا يجوز لهم أزيد من أربع زوجات ومحمد يله م 
)١(‏ سورة الأنعام آية ١١4‏ . 


(719) تفسير الرازي ١75/1١‏ ويسمى «مفاتيح الغيب» ويعرف بالتفسير الكبير . 
(3) لعله الكسندر السادس المولود عام ١57١م‏ » وقد صار بابا روما سنة 547١م‏ إلى وفاته 


سنة 1608م . 
(5) في حاشية ق . خ : يعني أن الحمامة تخبره عن المغيبات . فهو يخبر عن هذه المغيبات 


(0) ففي إنجيل متى 17/7 ١‏ فل) اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد 
انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيآ عليه » . وانظر إنجيل مرقس ٠١/١‏ » وإنجيل 
لوقا 55/7 . وإنجيل يوحنا ”5/١‏ . 
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يكتف بها بل أخذ تسعاً لنفسه . وأظهر حكم الله في حقه أن الله أجازني لأن 
أتزوج بأزيد من أربع . 


والثاني : أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم » وأظهر حكم الله في 
خحقه "أن هذا العدل ليس - بواجي عليه . 


والثالك : أنه دخل بيت زيد بن حارثة(0) [ رضي الله عنه ] .» فلا رفع 
الستر وقع نظره على زينب بنت + جحش زوجة زيد [ رضي الله عنها ] » فوقعت 
في نفسه . وقال : سبحان الله . فلا اطلع زيد على هذا الأمر طلقها . فتزوج 
والرابع : أنه خلا بمارية القبطيّة"2 [ رضى الله عنها ] في بيت حفصة”) 


)١(‏ زيد بن حارثة : هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي . مولى رسول الله كل 
وأصغر منه بعشر سنين , سبى في الجاهلية وبيع في مكة فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته 
خديجة بنت خويلد ء ثم وهبته للنبي يك حين تزوجها فأعتقه وتبناه قبل الإسلام » وزوجه مولاته 
أمْ أيمن فولدت له أسامة سنة /ااق. ه/ 5١51م‏ ء وهو أول من أسلم بعد علي بن أبي طالب . فأحبه 
الرسول يَكِ ٠‏ وكان يُدعى زيد بن محمد فلا نزل قوله تعالى : ط ادعوهم لآبائهم » دُعي زيد بن 
حارثة » ولمًا طلق زيد زوجته الثانية زينب بنت جحش تزوجها النبي كَل لإبطال عادة التبني 
الجاهلية » ولم يسم القرآنْ أحدآ باسمه غير زيد . وكان كل يوْمّره على المدينة وعلى السرايا » 
وجعله أول أمير على جيش مؤته فاستشهد فيها سنة /ه/559م . (الإصابة 5707/١‏ » 
والإستيعاب ٠55/١‏ » والتهذيب 1١٠١/7‏ ». والأعلام “//ه . والقاموس الإسلامي + ء 
والموسوعة ص /ا97) . 

(71) مارية القبطية : هي مارية بنت شمعون القبطية » مولاة رسول الله ككلِةِ وأم ولده إبراهيم 
الذي ولدته في ذي الحجة سنة 8ه وتوفي في ربيع الأول سنة ١٠هاء‏ وكان المقوقس القبطي 
صاحب الإسكندرية ومصر قد أهدى لرسول الله كم سنة لاه جاريتين هما مارية وأختها سيرين 
التي وهبها النبي يله الحسان بن ثابت فولدت له عبدالرحمن . وقد توفيت مارية في خلافة عمر رضي 
الله عنه في حرم سئة 15ه//8م ء فكان عمر يحشر الناس لشهود جنازتها » فصلى عليها ود نت 
في البقيع . (الإصابة 5٠5/5‏ . والإستيعاب :٠١/5‏ . والأعلام 505/0 ., والموسوعة الميسبرة 
ص .)١١5١١١‏ 

(') حفصة : هي أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهها . ولدت قبل - 


ل 


[ رضي الله عنها ] في يوم نوبتها » فغضبت حفصة [ رضي الله عنها ] » فقال 
محمد [ يَلهِ ] حرمت مارية على نفسي . ثم لم يقدر أن يبقى على التحريم . 
تأظير أن الله خارف الارظاله. البسين اذاء "الكفارة, 


والخامس : أنه يجوز في حق متهي إن قاف أجل منهم أن يتزوج الآخر 
د حَّ 
زوجة من زوجاته بعد مماته ) . 


وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم ف المطعن باعتبار النساء » وتوجد هذه 
الوجوه كلها أو بعضها في أكثر رسائلهم مثل ميزان الحق . وتحقيق الدين 
الحق(١2,‏ ودافع البهتان . ودلائل إثبات رسالة المسيح »؛ ودلائل النبوة » ورد 
اللغو.ء وغيرها . 


وأنا أمهد أموراً ثانية يظهر منبا جواب هذه الوجوه كلها . نأقول : 


الأمر الأول : أنْ تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزاً في الشرائع 
السابقة ؛ لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارا ثم مهاجر في حياة سارا » وهو 


كان خليل الله . وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخيرء فلو لم يكن 
النكاح الثانٍ جائراً لما أبقاه عليه 2 بل أمره بفسخه وحرمته . 


> البعثة بخمس سنين (سنة 18 ق. ه/ 4 ١1م)‏ وتزوجها في مكة خنيس بن حذافة السهمي وهاجرا ‏ 
معاً إلى المدينة وبعد غزوة بدر توفي زوجها فتزوجها النبي يخ سنة ١ه‏ أو اه ء وكانت تقيّة ورعة 
صوامة قوامة » وعرفت بحافظة المصحف الشريف حيث وقع عليها الإختيار للإحتفاظ بالمصحف 
المجموع زمن أبي بكر رضي الله عنه » وبقي عندها إلى أن سلمته إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » وقد توفيت حفصة بالمدينة سنة 140ه/576م ء وروى لها البخاري ومسلم ٠١‏ حديثاً . 
(الإصابة 5/"الا؟ . والإستيعاب 4/4١؟.‏ والتهذيب 4٠١/١١‏ . والأعلام 554/1 » 
والقاموس الإسلامي ١١7/7‏ . والموسوعة الميسرة ص 7”7) . 
)١(‏ كتاب ميزان الحق لفندر . وكتاب تحقيق دين الحق للقسيس اسمث . وباقي الكتب من 
كتب القسيسين . ومعظمها طبعت في المند (انظر المناظرة الكبرى ص 88 و86 وه"١‏ و55١).‏ 
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ولأن يعدو عليه السلام تزوج بأربع نسوة : ليا وراحيل وبلها وزلفا . 
فالأوليان منها اختان ابنتا لابان خاله . والأخريان جاريتان . والجمع بين 
الأختين حرام قطعي في شريعة موسى عليه السلام ىا علمت في الباب 
الثالث . فلوكان التزوج بأكثر من امرأة واحدة حراماً لزم أن يكون أولاده من 
تلك الأزواج أولاد حرام والعياذ بالله - وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور 
الخير. فكيف يتصوّر أن يرشده في أمور خسيسة ١‏ ولا يرشده في هذا الأمر 
العظيم ؟! فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربع سيها الأختين 
دليل بين على جواز مثل هذا التزوج في شريعته . 

ولأنّ جدعون2© بن يوآش تزوج نساء كثيرة : في الباب الثامن من سفر 
القفاة شكذ 1ح وكا لدسيعون ابن خرخوا من ضله لأن كاتف له 
نساء كثيرة (71) وسريته التي كانت له في شخيم ولدت له ابناآً اسمه أبيهالك ». 


ونبوته ظاهرة من الباب السادس والسابع من السفر المذكور2, ومن الباب 
الحادي عشر من الرسالة العبرانية9©. 


)١(‏ جدعون بن يوآش : هو جدعون بن يوآش الأبيعزري من سكان عفرة . قضى لبني 
إسرائيل نحو خمسين سنة . وكان له زوجات كثيرات وأنجب منهن سبعين ولداً. ( قاموس الكتاب 
المقدس ص ؟5١)‏ . 

(1) أي نبوة جدعون ظاهرة من مطالعة الإصحاح السادس والسابع من سفر القضاة لما فيهما 
من عبارات ظاهرها الوحي والإلهام . ففي الإصحاح 5 8١‏ الرب أرسل رجلا نبياً إلى بني 
إسرائيل فقال لهم . . . )١١(‏ فظهر له ملاك الربٌ وقال له . . . )١(‏ فقال له جدعون . . . 
)١5(‏ فالتفت إليه الرب وقال . . . )١(‏ فقال له الرب . . . )١١(‏ فقال له ملاك الله . . . (١؟)‏ 
فرأى جدعون أنه ملاك الرب فقال جدعون آه يا سيدي الرب لأني قد رأيت ملاك الرب وجهاً 
لوجه » . ووردت عبارات مثلها في الإصحاح السابع من سفر القضاة . ١‏ 

(7) ففي الرسالة العبرانية 77/1١١‏ « وماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت إِنْ أخيرت عن 
جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء » . 
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ولأن داود عليه السلام تزوج نساء كثيرة : تروج ولد ميخال ينت شاول(7١)‏ 
وكان بدل المهر مائة غلفة من غلف الفلسطينيين . وأعطاه داود عليه السلام 
مائتي غلفة من غلفهم فأعطى شاول داود عليه السلام ابنته ميخال . الآية 
السابعة والعشرون من الباب الثامن عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : 
( فمضت أياماً قليلة وقام داود وانطلق هو ورجاله وقتل من الفلسطانيين مائتي 
رجل وأى داود بغلفهم إلى الملك ودفعها للملك بالتام ليكون له ختناً فأعطى 
شاوول ميخال ابنته له امرأة )ا . 

والملاحدة يستهزئون بهذا البدل من المهر. ويقولون : أكان شاول يريد أن 
يسوي من هذه الغلف حميلا ويعطيه بنته في الجهاز, أم كان غرضه شيئاً 
آخر ؟! . لكني الم اعفن استهزائهم وأقول : لما بغى داود عليه السلام 
على شاول أعطى شاول ميخال فلطي بن ليس27 الذي هو من جليم 20 ى) هو 
مصرح به قٍ آخر الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور2؟»), وتزوج داود 
عليه السلام بست نساء أخرى : )١(‏ أحينعام الإزراعايليّة© (؟) وبيغال0) 
بني إسرائيل » وكان لها دور هام في إنقاذ حياة داود من مكيدة كادها له أبوها لقتل داود » ثم زوجها 

(؟) فلطي بن ليس (فلطيئيل) : رجل زوجه شاوول ابنته ميكال عناداً لداود ثم استردها منه 
داود . (قاموس الكتاب المقدس ص 595). 

(؟) جليم : قرية بفلسطين شرقي القدس وكان يسكنها فلطي . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 5560) . 

(5) ففي سفر صموئيل الأول 5/75: « فأعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلطي بن 
لايش الذي من جليم » . 

(0) أحينعام الإزراعيلية (أخينوعم اليزرعيليّة) : امرأة من بلدة يزرعيل وهي أم أمنون بكر 
داود» وقد أسرها العالقة ثم أنقذها داود. (قاموس الكتاب المقدس ص 68") . 

(5) بيغال (أبيجايل) : كانت زوجة نابال الكرملٍ . وبعد موته تزوجها داود فولدت له 
كيلآب «دانيئيل) وقد أسرها العمالقة أيضاً مع (أخينوعم) ثم أنقذها داود . (قاموس الكتاب 


و ل 


() ومعكا(' ابنة تلمى ملك جاشور (5) وحجيت” (0) وأبيطل0" (5) , 
وعجلا(*». ى) هو مصرح به في الباب الثالث من سفر صموئيل الثاني”2. ومع 
كون هذه الست مازالت محبة ميخال عن قلبه الشريف وإن كانت في فراش 
الغير ‏ فلذلك لا فتل شاول طلب داود من اسباسوت بن شاول07) زوحته 
ميخال » وقال له : رد على امرأي ميخال التى خطبتها بمائة غلفة من غلف أهل 
فلسطين . فأخذها اسباسوت قهراً من فلطى بن ليس 0 وأرسلها إلى داود,» 
فجاء هذا فلطي باكياً خلفها إلى بحوريم 7( ثم رجع . ى) هو مصرّح به في 
الباب المذكور”»» فبعدما وصلت ميخال إلى داود عليه السلام مرة أخرى . 
صارت له زوجة 2 وكمل عدد الزوجات السبع 2( ثم أخذ داود نساء أخرى 
وسراري لم يصرّح بعددها في كتبهم المقدسة : 

)١(‏ معكا (معكة) : هي ابنة تلماي ملك جشور (وهي المنطقة الواقعة جنوب جبل حرمون 
(الشيخ) وشمال شرقي بحر الجليل الذي هو بحيرة طبريًا الآن » ومن مدنها القنيطرة السورية) وقد 
تزوج داود من معكة فولدت له أبشالوم ثالث أبنائه . (قاموس الكتاب المقدس ص 77١‏ 


وص "7١١‏ وص .)4١8‏ 
)2 حجيت (حجيث) : مؤنث حجي 2 وهي أم أدونًا رابع أبناء داود . (قاموس الكتاب 


(3) أبيطل (أبيطال) : وهي أم شفطيًا خامس أبناء داود. (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١5١‏ 

2 عجلا (عجلة) : وهي أم يثرعام سادس أبناء داود. (قاموس الكتاب المقدس 
ص 7ا١6)‏ . 


(0) فقد ذكرت أسماء النساء الست في سفر صموئيل الثاني 7/7 - 0 . 

(1) اسباسوت (اشبعل) (ايشبوشت) : هو ابن الملك شاول وخليفته كملك على إسرائيل . 
وبعد موت شاول نودي بداود ملكا على إسرائيل » وانهزمت قوات ايشبوشت أمام داود , ويمقتل 
ايشبوشت أصبح داود ملكا على جميع إسرائيل . (قاموس الكتاب المقدس ص ١لا‏ وص )١5١‏ . 

(/ا) بحوريم : اسم قرية شرقي القدس مكاما الآن رأس التميم. (قاموس الكتاب المقدس 
ص .)١11١‏ 

(8) انظر سفر صموثيل الثاني 7/ 15-15 . 
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الآية الثالثة عشرة من الباب الخامس من سفر صموئيل227 الثاني هكذا : 
«وأخذ أيضاً داود نسواناً وسراري من أورشليم من بعد أن أتى من حبرون 
وولد لداود أيضاً بنون وبنات » . 

ثم زنى بامرأة أوريا » وقتل زوجها بالحيلة » ثم أخذها . فعاتبه الله على 
هذا الزنا » كما علمت في أول هذا الفصل”9». وداود عليه السلام وإِنْ كان 
خاطتاً في هذا الزنا والتزوج بتلك الامرأة لكنه لم يكن عاصياً في تزوّج جم 
غفير من نساء أخرى . وإلا لعاتبه الله على تزوجهن كما عاتب على تزوج امرأة 
أوريا » ولم يعاتبه الله على تزوجهن . بل أظهر رضاءه على هذا التزوج . 
ونسب إعطاءها إلى نفسه وقال : « وإذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن 
ومثلهن )(©. وقول الله تعالى في حق داود عليه السلام على لسان ناثان النبي 
عليه السلام في الآية الثامنة من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 18517١م‏ وسنة 1871م وسنة 1845م في لندن على 
النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة ١117م‏ هكذا : « ووهبت لك بيت 
مولاك ونساء سيدك اضطجعت في حضنك ووهبت لك بيت إسرائيل ومهوذا 
وإذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهنٌ » . 

فقوله : « وهبثٌ ؛ على صيغة المتكلم في الموضعين . وقوله : « وإذا كانت 
هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن  »‏ يدلان على ما قلت . 

وي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١8١م‏ الحملة الأخيرة هكذا : « فإذا 
كانت عندك قليلة كان ينبغي لك أن تقول فأزيد مثلهن ومثلهن )9©). 

. كلمة صموئيل ساقطة من المطبوعة فقط‎ )١١( 
. ؟30/-5/1١١ (؟) وهو إشارة إلى سفر صموئيل الثاني‎ 


(1) انظر سفر صموئيل الثاني 8/١7‏ وتأتي بعد قليل أيضاً . 
(5) وفي طبعة سنة 1860م « وإنْ كان ذلك قليلاً كنت أزيد لك كذا وكذا» . 
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وتزوج في آخر عمره شابة عذراء أخرى اسمها أبيشاغ الشونامية 212 وكانت 
جميلة جداً . كا هو مصرح به ني الباب الأول من سفر السلاطين الآول”"2. 


ولأنّ سليان عليه السلام تزوج بألف امرأة : سبععائة منهم حرّات من بنات 
السلاطين .2 وثلاثاثة جوار» وارتد بإغوائهن 5 آخر عمره » وبقى المعايد 
للأصنام » ى] هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول”" . 

ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة حرمة التزوج بأزيد من امرأة 
واحدة . ولوكان حراماً لصرّح موسى عليه السلام بحرمته كما صرح بسائر 
المحرمات . وشدّد في إظهار تحريعمها . بل يُفهم جوازه من مواضع ؛ لأنك قد 
علمت في جواب المطعن الأول أن الأبكار التي كانت من غنيمة المديانيين كانت 
اثنين وثلاثين ألف©»»: وقْسّمت على بنى إسرائيل سواء كانوا ذوي زوجات أولم 
يكونوا » ولا يوجد فيه تخصيص العزب7©. 

وفي الباب الحادي والعشرين من سفر التثنية هكذا : (« ٠١‏ وإذا خرجت 
إلى القتال مع أعدائك وأسلمهم الرت إللاهك ف يدك وسبيتهم )١١١‏ ورأيت 
ف خجلة امسن امزأة سدة واحيتها واردت :أن تتخذها للك امراة 3130 
فأدخلها إلى بيتك وهي تحلق رأسها وتقصٌ أظفارها )١7(‏ وتنزع عنها الرداء 
الذي سبيت به وتجلس في بيتك وتبكي على أبيها وأمها مدة شهر ثم تدخل إليها 

دك أبيشاغ (أبيشغ) (أبيشج ) : امرأة شابة وحميلة اختيرت آم لداود قِ شيخوخته وضعفه 
للعناية به » ويقال لها الشوغيّة نسبة إلى قرية شونم الكنعانية الواقعة في شهال فلسطين في مرج ابن 
عامر شالي بيسان قرب العفولة . (قاموس الكتاب المقدس ص >؟7 وص )075١‏ . 

(7) انظر سفر الملوك الأول 5-1١/١‏ . 

(7) انظر سفر الملوك الأول .3١٠١-1١/١١‏ 

(5) وهو إشارة إلى مافي سفر العدد 30/8١‏ . 

5) رجل عزب وعازب وأمرأة عَزَّبة » والجمع أعزاب وعُزّاب . وهم الذين لا أزواج لهم من 


الرجال والنساء . والاسم العَزّبة والغزوبة » ولا يقال : رجل أعزب . وأجازه بعضهم. (لسان 
العرب 6/١‏ . 


-17355 ل 


وترقد معها ولتكن لك امرأة )١4(‏ فإِنْ كانت بعد ذلك لا تهواها نفسك 
فسرّحها حرة ولا تستطيع أن تبيعها بثمن ولا تقهرها أنك قد ذليتها )1١(‏ وإن 
كانت لرجل امرأتان الواحدة محبوبة والأخرى مبغوضة ويكون لم) منه بنون 
وكان ابن المبغوضة بكراً )١5(‏ وأراد يقسم رزقه بين أولاده فلا يستطيع يعمل 
ابن المحبوبة بكراً ويقدّمه على ابن المبغوضة )١7(‏ ولكنه يعرف ابن المبغوضة 
أنه هوا البكر.ويعظية من كل .ما كان له الضعف مق أجل أله هو اول يني وقدا 
تجب البكورية » . 

فقوله : « ورأيت 2 لف ا الخ لا يختص بمخاطب 
لا تكون له زوجة . بل أعم . سواء كانت له زوجة أولم تكن . ولا يوجد فيه 
التصريح أيضاً بأن هذا الحكم يختصٌ بمسبيّة واحدة فقط . بل الظاهر أنّه إذا 
رأى المخاطب أزيد من واحدة . وأراد أن يتخذها نساء كان له جائزاً » فجاز 
لكل إسرائيلي أخذ نساء كثيرة . 

ودلالة قوله : « وإِنْ كان لرجل امرأتان الواحدة محبوبة والأخرى 
مبغوضة . . . » الخ . على ما اذعينا ظاهرة غير محتاجة إلى البيان . 

فثبت أن كثرة الأزواج ما كانت عرمة في شريعة موسى ٠‏ فلذلك أخذ 
جدعون وداود وغيرهما من صالحي الأمة الموسوية نساء . 

الأمر الثاني : الصحيح في قصة زينب رضي الله عنها أنها بنت عمّة رسول 
الله يَثِةْ » وكانت عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه . ثم طلقها زيد . ولا 
انقضت عدتها تزوج بها رسول الله يَِةِ . وأنا أنقل بعض آيات سورة 
الأحزاب(2 المتعلقة بهذه القصة مع عبارة التفسير الكبير.ء وهي هكذا : 


. سورة الأحزاب الآية لا فقط‎ )١( 
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« وإِذْ تقول للذي أنعم الله عليه 4 وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام 
« وأنعمت عليه * بالتحرير والإعتاق 8 أمسك عليك زوجك # هم زيد 
بطلاق زينب . فقال له النبي [ يقِةِ ] أمسك . أي : لا تطلقها . # واتق 
الله 4 قيل : في الطلاق » وقيل : في الشكوى من زينب . فإِنَ زيدآ قال 
فيها : إنها تتكبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة . # وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » من أنك تريد التزوج بزينب ا وتخشى الناس »* من أن يقولوا : أخذ 
زوجة الغير أو الابن 8 والله أحق أن تخشاه * ليس إشارة إلى أن النبي [ يه ] 
خشي الناس ولم يخش الله . بل المعنى : الله أحق أن تخشاه وحده , ولا خش 
أحداً معه » وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً » فاجعل الخشية له وحده . كما 
قال تعالى : 8 الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا 
الله 2©04. ثم قال تعالى : ا فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها » أي : لا 
طلقها زيد وانقضت عدّتمها وذلك لأنْ الزوجة مادامت في نكاح الزوج فهي 
تدفع حاجته وهو محتاج إليها . فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن , 
وكذلك إذا كان في العِدّة له بها تعلّق لإمُكان شغل الرحم فلم يقض منها بعد 
وطره . وأمّا إذا طلّق وانقضت عدتها استغنى عنها . ولم يبق له معها تعلق 
فيقضي منها الوطر . وهذا هو موافق ل في الشرع ؛ لأن التزوج بزوجة الغير 
أو بمعتدته لا يجوز. فلهذا قال : # فلما قضى * وكذلك قوله : # لكي 
لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً * أي : 
إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يكن لقضاء شهوة النبي عليه السلام » بل لبيان الشريعة 
بفعله , فإِنَ الشرع يستفاد من فعل النبي [ يَلِ ]. وقوله  :‏ وكان أمر الله 
مفعولاً 4 أي : مقضيّاء ماقضاه كائن . ثم بين أن تزوجه عليه الصلاة 


. 58 سورة الأحزاب آية‎ )١( 
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والسلام بها مع أنه كان مبيّنآً لشرع مشتمل على فائدة كان خالياً من 
المفاسد )(21. انتهى كلامه بلفظه . 


فظهر أن زينب رضي الله عنها كانت تتكبر على زيد بسبب النسب وعدم 
الكفاءة . وهذا الأمر كان سبب عدم المحبة بينهها . فأراد زيد رضى الله عنه أن 
يطلقها . فمنعه النبي كَل , لفن ظلقها عن الأ .“فليا انتضيف: عدا 
تزوجها رسول الله يق لبيان الشريعة . لا لأجل قضاء الشهوة . وكان قبل 
نزول الحكم مَحُفِياً لهذا الأمر لأجل عادة العرب . ولا بأس فيه كما ستعرف في 
الأمر الثالث إن شاء الله تعالى . والرواية التى وقعت في البيضاوي27 ضعيفة 
عند محققي أهل الحديث كما صرح به المحقق المحدث الشيخ عبدالحق 
الدهلوي” في بعض تصنيفاته . وفي شرح المواقف7؟ « وما يقال : إنه أحبها 


١١)انظر‏ تفسير الرازي 5١١/55‏ . 

(1) ففي ص 0088 من تفسير البيضاوي : « وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها بعدما 
أنكحها إياه فوقعت في نفسه ... ). 

() عبدالحق الدهلوي : هو أبو محمد عبدالحق بن سيف الدين بن سعد الله الدهلوي 
الحنفي الملقب بحقي ٠‏ وهو فقيه حنفي من أهل دهليٍ . وكان محدث الهند في عصره . ولد سنة 
48ه/07 م .ء وجاور في الحرمين الشريفين أربع سنوات فأخذ عن علائههما ٠»‏ عي بالتصنيف 
في الفقه والحديث والتراجم باللغتين العربية والفارسية » وقيل بلغت مؤلفاته مائة مجلد أشهرها 
مقدّمة في بيان مصطلح ال 0 عام ه/ 1840م ء وله : الصراط المستقيم » 
وله : مائبت بالسّنة في أيام السَّنَهَ وكانت وفاته سنة 07 ١1١ه/‏ 1747م . (كشف الظنون 557/54 
و9١‏ وه/“0٠5ه.‏ والأعلام 8٠١/“‏ . ومعجم المؤلفين 4١/0‏ . والقاموس الإسلامي 
3/1 . 

(5) المواقف : كتاب في علم الكلام لأبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار عضد 
الدين الإيجي . وهو عالم بالأصول والعربية » ومن أهل إيج بفارس وكانت وفاته سنة 
55/اه/ 5 هام » وله عدة مؤلفات منها كتابه (المواقف) الذي ألفه لغياث الدين وزير خدابنده , 
وله عدة شروح. (كشف الظنون ١8941١/7‏ و571/0», والأعلام 715/7 »2 ومعجم المؤلفين 
ه/6 .)١‏ 
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حين رآها فمًا يجب صيانة النبي يه عن مثله .2١()‏ انتهى . 

الأمر الثالث : أن الأمور الشرعية لا يجب أن تكون متحدة في جميع 
الشرائع . أو مطابقة لعادات الأقوام وآرائهم . 

أن الأول: فقد عرفت بما لا مزيد عليه في الباب الثالث » وقد عرفت فيه أن 
سارا زوجة إبراهيم عليها السلام كانت أختآ عَلاتية له2"0. وأنْ يعقوب عليه 
السلام جمع بين الأختين20. وأن عمران أبا موسبى عليه السلام تزوج 
بعمته(؟». وهذه الزواجات الثلاثة محرمة في الشريعة الموسوية والعيسوية 
والمحمدية » وبمنزلة الزنا سيه| نكاح الأختت: العلاتية والعمة '. وهذه الدواجات 
أقبح القبائح عند علماء مشركي الحند » فهم يشنعون تشنيعاً بليغآ ويستهزئون 
بهؤلاء المتزوجين غاية الاستهزاء . وينسبون أولادهم إلى أشد أنواع الزنا . 

وفي الباب الخامس من إنجيل لوقا هكداك 01 حب والذين كانوا 
والفرّيسِيُون على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشر بون مع عشارين وخطاة (87) 
وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيراً ويقدّمون طلبات وكذلك تلاميذ 
الفريسيين أيضاً وأمًا تلاميذك فيأكلون ويشربون )©2. 


فالكتبة والفريسيون الذين من أعظم فرق اليهود وأشرفها كانوا يشنعون على 


(١)انظر‏ المواقف في علم الكلام لعضد الدين الآيجي ص 64" . 

(؟)انظر سفر التكوين .1١١/٠١‏ وسفر الأحبار 4/١4‏ و١٠7/!١21.‏ وسفر التثنية 
1 

. ١8/١8 وسفر الأحبار‎ .7“٠6٠-1١5/159 انظر سفر التكوين‎ )'٠59 

(5) انظر سفر الخروج ٠١/5‏ . وسفر العدد “09/57 , وسفر الأحبار ١5/١4‏ و 19/5١‏ . 

.١8-١89/7 وإنجيل مرقس‎ .١5-٠١/9 ومثله في إنجيل متى‎ )0١( 
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تلاميذ عيسى عليه السلام بأنهم يأكلون ويشربون مع الخطاة والعشارين(») 
وأنهم لا يصومون . 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل لوقا هكذا: ١9‏ وكان مبع 
العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه (؟7) فتذمّر الفْريسيُون والكتبة قائلين : 
هذا يقبل خطاة ويأكل معهم ) . 

فالفْرَيسِيُونَ كانوا يشئعون على عيسى عليه السلام بأنه يأكل مع الخطاة 
ويقبلهم . 

وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعمال : 7١‏ ولً) صعد بطرس إلى 
أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان () قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي 
غلفة وأكلت معهم ) 1 


وفي الباب السابع من إنجيل مرقس هكذا : ١١٠‏ واجتمع إليه الفريسيون 
وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم )١(‏ ولمَا رأوا بعضاً من تلاميذه يأكلون 
خبوا بآيد دسة آى غير محمولة لانوا رفم أن الفريسين: وكل البهوة إن ل 
يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسّكين بتقليد الشيوخ (5) ومن السوق إن 
لم يغتسلوا لا يأكلون . وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسّك بها من غسل 
كؤوس وأباريق وآنية نحاس 00 ثم سأله الفريسيون والكتبة لماذا 
لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزاً بأيد غير مغسولة )20 . 


)١(‏ العشّارون: جمع عار » وهو الشخص الموظف من قبل الدولة لجمع العشر من 
المحاصيل الزراعية وغيرها (أي جباة الضرائب) . وكانوا غالباً من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون 
بجمع الضرائب أودفعها من جيوبهم إذا عجزوا عن جمعها . ولذلك وصفوا بالظلم والقسوة. 
(قاموس الكتاب المقدس ص 159) . 

. 7١/١١ ومثله في إنجيل متى‎ )١( 


لو 


وفي ملة براهمة("2 الهند وغيرهم من أقوام مشركي الهند2"0 تشدّدات 
عظيمة . وعندهم لو أكل أحد منهم مع المسلم أو اليهودي أو النصراني خرج 
0" 

ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق كان قبيحاً عند مشركى العرب . ولا كان 
زيد بن حارثة رضي الله عنه متب محمد يكِِ كان محمد يك أيضاً يخاف أُوَّلاً من 
طعن عوام المشركين في نكاح زينب رضي الله عنها . فلمًا أمره الله تزوّج بها 
لبيان الشريعة . ولم يبال بعادة المشركين 


الأمر الرابع : أن الطاعنين من علماء البروتستانت لا يستحيون ولا ينظرون 
إلى بضاعات كتبهم المقدسة من الإختلافات والأغلاط والأحكام التي عرفت 
8 منها في الباب الأول والفصل الثاني والثالث من الباب الخامس » ومن 
ذنوب الأنبياء وعشائرهم وأصحابهم التي قد عرفتها في ابتداء هذا الفصل . 
وأريد أن لا أترك هذا الموضع أيضاً خالياً عن ذكر بعض الأمور المندرجة في 


التوراة » إن حصل للناظر اطلاع على أمور كثيرة فيا سبق : 
1( ف الباب الثلاثين من سفر التكوين هكذا : « ”7 - فأخخل يعقوب 


, البراهمة مفردها برهمي . وهي نسبة إلى برهما الذي هو أحد الآلة الثلاثة (برهما الخالق‎ )١( 
وفيشنو الحافظ . وسيفا المهلك) في الديانة البرمية . وهي أقدم من البوذية بقرون كثيرة . وتقوم‎ 
على وحدة الوجود والتناسخ . وإنكار بعثة الرسل . وطبقة البراهمة أعلى طبقة في الهند » وأفرادها‎ 
يمطاعرة بالكهنوت وشرجح الكتب الهندوكية » ويقومون بأعمال أخرى (كالطهي) خشية أن تدنس‎ 
والموسوعة الميسرة‎ . ١5١1/7” إذا قام مها أحد أفراد طبقة أدن من طبقتهم . (انظر دائرة وجدي‎ 
. )36056 ص‎ 

(؟) في الهند ديانات وثنية كثيرة جداً ومتباينة في طقوسها . وقد أطلق الأوروبيون عليها 
اصطلاح : هندوكية . ويقابلها في الهندية (دارما) بمعنى قانون » ولكن ليس للهندوكية قانون ثابت 
ومكتوب . ويعتمدون على بعض الكتب القديمة مثل (الفيدا) . والآهة المندوكية كثيرة جداً 
كذلك . ويقدّسون حيوانات كثيرة أهمها البقر والأفاعي ٠‏ والندوكية أكثر من عقيدة » فهي مسلك 
كامل للحياة. «الموسوعة الميسرة ص )١9١05‏ . 
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عصيا خضرة من حور ولوز ومن ذلت00) وكشف من بياضها والخضرة ظاهرة 
فيها فظهرت العصى المقشرة بُلقا(”» وبيضا (8") ووتد العصيّ في مساقي الماء 
لكي إذا جاءت الغنم لتشرب 1 0 ا وفي 0 إليها 

5 منمرة محتلفة اللون ( )2 وأعزل 0-0 يه ووضع 1 5 المساقي 
مم الكباش فكانت البيضص والسود كلها للابان والباقي ليعقوب والقطعان 

مفترقة بعضها عن بعض )1١(‏ فكان في كل عام ما حمل من الغنم أولا جعل 

يعقوب القضبان قدام الغنم 5 المساقي ليتوحم الغنم على العصي (57) 
وما حمل منها أخيراً لم يجعلها فصار آخر نتاج الغنم للابان وأوله ليعقوب (57) 
فاستغنى الرجل جداً جدآً وصارت له مواشثشى كثيرة وإماء وعبيد وإبل وخمير ) . 

وهذا عجيب أيضاً » فإِنْ الأولاد بحسب جري العادة غالباً تكون على شبه 
ألوان أصوهم » وأمّا كونهم على شبه ما يرونه من العصي وغيرها فلا يتوهمه أحد 
من العقلاء أصلا 2 وإلا يلزم أن تكون الأولاد المتولّدة في في الربيع خضراً 

)١(‏ الحور (لبنى) واللوز والدلب : أنواع أشجار مشهورة في منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط » واللوز منها فقط له ثمرة تؤكل . ومنه المر والحلو. (الموسوعة الميسرة ص 55لا و »١801/0‏ 
وقاموس الكتاب المقدس ص 5لا" و١١8م‏ و١485).‏ 

(5) البَلّق والبُلقة : سواد وبياض. وفي الدواب: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. (لسان 
العرب 2/٠‏ والمعجم الوسيط ص .)7١‏ 

ضف تتوحم : من الوحام » والوحم : شدة شهوة المرأة الخبل لشيء ء تأكله » فيقال : 
المرأة توحم وَحما : إذا اشتهت شيئاً على خبلها . ولا يكون الوحام إلا في شهوة يه 
وامرأة وحمى 3 بينة الوحام » ونسوة ة وخام ووحامى 2 والوحام من الدواب : أن تستصعب عند 
الحَمْل فإذا حملت واستعصت فقد وحمت ء ويقال لكن من أفرطت شهوته في شيء : قد وجم 
يَوْحَم وَحَمَا » وفي المثل : وَحْمَى ولا حَبَّل , أي لا يذكر له شيء إلا اشتهاه ى) تشتهي الحُبل وليس 
به خبّل . (لسان العرب 5750/١5‏ . والمعجم الوسيط ص .)١٠١١8‏ 


0" لني 


5 لباب التالك عطو من سفن الأهبان هكد :وات ون كانا ىق 
رداء أو في ثوب ضربة البرص”(2© من الصوف كان الثوب أو من الكتان (517) في 
السدا أوفي اللحمة أو في جلدة أو في عمل أديم (8:) فإن كانت الضربة بيضاء 
أو حمراء في الرداء أو في الجلد أم في السدا أو في اللحمة أو في كل جلود الأديم 
فإنها ضربة برص فليروه (59) فينظر الحير إلى الضربة وعجر ار عليها بيه 
أيام ( (00) وينظر إليها في اليوم السابع فإن رآها قد مشت مشت في الرداء أواق: السيذا 
أو اللحمة أوفي أديم أوفي كل أدم يصنع الصنعة فإنها ضربة برص مرٌ وهو 
نجس (201) فليحرق الحبر الرداء أو السدا أو لفافة الصوفة أو الكتان أو كل 
أديم من جلد يكون فيه ضربة من أجل أنه برص فيحرقوه بالنار (؟5) وإِن رأى 
الحبر أن الضربة لم تفش في الثوب أو في السدا أو في اللحمة أو ني كلّ أديم من 
و01 فليأمر الحبر فليغسل مافيه الضربة ويحجز عليه الحير سبعة أيام 
أخر (04) وينظر الحبر إلى الضربة من بعد ما غسلوها فإن لم تكن تغيّر لونها 
الضربة والضربة ل تتغير فإنه خبيث فأحرقوه بالنار فإنها ضربة في جدّته أوفي 
بلاه (04) وإِنْ رأى الخبر أنها قد استوت من بعد ما غسلت فليأمر الحبر فليلقط 
من الرداء أومن الجلد أو من السّدا أومن اللحمة (51) فإن رأى أيضاً في 
الرداء أوني السدا أوفي اللحمة أوني كل جلود الأدم جميع ما يستعمل من 
الجلود فألقوه في النار فإِن الضربة قد كثرت فيه (/51) وكل رداء أو سدا أو لحمة 
أو أديم يذهب منه إذا غسل فيغسل مرتين فيطهر (08) هذه سنة ضربة الرص 
في رداء الصوف أو الكتان أو السدا أو اللحمة أوكلٌ جلود الأدم أم يطهّره 


أو ينجسه )(590), 


)١(‏ في حاشية ق : هي العلامة السوداء في الثوب الأبيض . اه . وني المعجم الوسيط 
ص 1:9 : «البرص “ناض يق 11 انيل العلة /.- 
(؟) هذا نص طبعة سنة 841١م‏ . وهو في طبعة سنة 876١م‏ من فقرة /ا4 - 094 . 
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فانظروا إلى هذه الأحكام ؟ فإنها ثمرات الأوهام » أيليق إحراق الجحلود 
والثياب بأمثال هذه الوساوس ؟! 

(”) في الباب الرابع عشر من سفر الأحبار هكذا :  ”5«‏ إذا دخلتم 
أرض كنعان التي أعطيكم ميراثاً إن كان ضربة برص في بيت (0”) يخبر رب 
البيت الكاهن ويقول له أن ظهر في بيتي ضربة كأنها برص (75) يأمرهم 
الكاهن فيفرّغوا البيت قبل أن يدخل البيت لينظر إليه لثلا يتنججس كلما في 
البيت ثم يدخل الكاهن لينظر ضربة البيت (7) فإن كان ضربة في حيطان 
البيت قشوراً صفراء أو حمراء ومنظرها أغمق من الحائط (/7) فليخرج الكاهن 
خارجاً من البيت وليقم في بابه فيحجز على ذلك البيت سبعة أيام (9*) ثم 
يرجع في اليوم السابع فينظر فإِنْ رأى الضربة قد فشت في حيطان البيت )4٠(‏ 
فليأمر الكاهن بالحجارة التي فيها الضربة فتنقض وتلقى خارجاً من القرية في 
موضع نجس )54١(‏ ويقشر ذلك البيت من داخل باستداراته ويلقى التراب 
الذي قشر خارجآ من القرية في موضع نجس (47) يدخل حجارة أخرى في 
مكان تلك الحجارة ويأخذون تراباً غير ذلك ويطلون به البيت ويطين (57) فإن 
فشت الضربة وكثرت في البيت من بعد ماقُشر البيت وطن (45) فليدخل 
الكاهن'ويظر إن كانت القررمة قد ققيك اق الثية فليعلم آنا اليك برص 
مَرَآ وهو نجس (55) ولساعته بهدمونه ويُلقون حجارته وخشبه وطينه بأسره 
خارجاً من القرية في موضع نجس (55) ومن دخل ذلك البيت وهو محجوز 
عليه يكن نجساً إلى الليل (ا4) ومن رقد فيه أو أكل فيه شيئاً فليغسل 
كسوته (44) وإن دغل الكاهن ورأى البرص لم يفش في البيت بعدما طَيِنْ ثانيا 
فليطهره الكاهن من أجل أنه قد برىء من ضربته ) . 

فهذه الأحكام أيضاً من ثمرات الأوهام . أتهدم البيوت بمثل هذه الأوهام 
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(5) في الباب الخامس عشر من سفر الأحبار هكذا : « ١١‏ وأي إناء من 
فخار هسه مرخ يقطر ؤرعه0© فلبكسر وإن كان إناء.من خشب: أو نحا 
فلمغسل بالماء (17) وأيما رجل جنب أو خرجت منه جنابة يغسل جسده كله 
بالماء ويكون نجسا إلى الليل (77) ومن مس ثوباً جلست عليه وهي طامث 
يغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجساً إلى الليل )١5(‏ وإن اضطجع معها 
رجل فأصابه من حيضتها فإنه يكون جنبا سبعة أيام وكل مضجع يضطجع 
عليه فإنه يكون نجساً » . 

ففي الحكم الأول بالنسبة إلى إناء الفخار إضاعة المال » وظاهر أنه لا يسري 
شيء بمجرد الم فيه » وإِنْ تُوهّم سريان شيء فيه » فَلِمَ لَّمْ يكتف فيه بغسله 
بالماء | اكتفى في إناء الخشب والنحاس ؟! وفي الحكم الثاني ما معنى كونه 
نجساً إلى الليل بعدما غسل الجسد كله بالماء ؟! وني الحكم الثالث أيضاً نظر ؛ 
لآن الظاهر أنه لأ يشرى شىء عجره ض الوب الذى جلست عليه الخائض في 
تعب اناس ون وعم سرران كو كان ول لكبو لاق مد مدن الدرف 
كافياً » وإنَ وهم سريان شيء بمجرد المسّ في سائر جسده فيا معنى كونه نجساً 
إلى الليل بعدما غسل الثياب والجسد كلها ؟! والعجب أن الرجل إذا جامع 
أو احتلم وصار جنباً لا يجب عليه غسل الثياب ! بل يكفي غسل الجسد , 
وههنا بمجرد مس الثوب يلزم غسل الثياب أيضاً !! والحكم الرابع أعجب من 
الثلاثة! فإنَ الرجل بمجرد إصابة شيء من الحيض صار حكمه حكم الحخائض . 
فكما هي تكون نجسة إلى سبعة أيام يكون هو أيضاً نجساً إلى سبعة أيام ! . 


. في حاشية ق : المراد سيلان المني . اه‎ )١( 
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وفي أحكام الحائض والمستحاضة أيضاً تشدّدات عجيبة مذكورة في هذا الباب . 
وبالنظر إلى هذه الأحكام : النصارى كلهم أنجس الناس لأنهم لا يراعونها 
مطلقاً !! . 

(0) في الباب السادس عشر من سفر الأحبار هكذا : «/ ثم يأخذ 
الجدّيين ويقيمه أمام الرب حيّين في باب قبة الزمان (8) ويقترع عليهما قرعتين 
قرعة واحدة للرب وقرعة أخرى لعززائيل (4) ويقرب هارون الجدي الذي 
أصابته قرعة الربٌ ويصيره قربانآ بدل الخطيئة )٠١(‏ والجدي الذي وقعت عليه 
قرعة عززائيل يقوم حيًا أمام الربٌ ليستغفر عليه ويسرّحه لعززائيل2 إلى 
القفر ) . 

وهذا الحكم عجيب أيضاً ! مامعنى القربان لعززائيل وتسريحه إلى القفر ؟ 
ولا ريب أنه لقربان لغير الله . ورأيت مشركي اند أنهم يتركون الثيران على 
أساء آلهتهم . لكنهم يتركونها في الأسواق لاني القفر حتى تموت جوعاً 
وعطشا . 

(7) في الباب الخامس والعشرين من سفر التثنية هكذا : « 65 إذا سكن 
إخوة جميعاً ففات أحدهم وليس له ولد فلا تتزوج امرأة الميت لرجل غريب 
ولكن يأخذها أخوه ويقيم زرع أخيه )١(‏ والولد البكر الذي يكون منها فليسمه 
باسم أخيه لثلا يبطل اسمه من إسرائيل (7) فإن لم يرض أن يأخذ امرأة أخيه 
التي تحقّ له بالسئة فتذهب المرأة إلى باب القرية إلى المشيخة وتقول لهم إِنَ أخا 
رجلي هو ليس يريد يقيم اسم أخيه في إسرائيل ولا يريد يأخذني له زوجة (8) 
ولوقتهم يجعلوه يحضر ويسألوه فإن أجاب وقال ليس أريد أتزوجها (9) فتدنو 
الامرأة منه قدّام المشيخة وتخلع الخفٌ من رجله ولتبصق في وجهه وتقول : 

)١(‏ عززائيل (عزازيل) : هو الشيطان أو الجن في البراري والصحاري . (قاموس الكتاب 
المقدس ص .)55١‏ 
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هكذا يفعل بكلّ رجل لا يعمّر بيت أخيه )٠1١(‏ ويدعى اسمه في إسرائيل بيت 
مخلوع الخفت». 

وهذا الحكم عجيب أيضاً ؛ لأنَّ امرأة الميت قد تكون عوراء أو عمياء 
أو عرجاء أو شوهاء قبيحة الصورة أو غير عفيفة أو معيبة بعيب آخرء فكيف 
يرضى الرجل ؟! وهذه الإقامة لزرع أخيه أيضاً عجيبة ! » وأعجب منها أن 
علماء البروتستانت تركوا هذا الحكم العظيم الشأن . وقالوا : « لا يحل للرجل 
أن يتزوج زوجة أخيه » ى| هو مصرح به في جدول القرابة والنسب من كتاب 
الصلاة العامة وغيرها من رسوم الكنيسة وطقوسها('© على موجب استعمال 
الكنيسة الإنكليزية والإيرلندية المطبوع سنة ٠185م‏ في فالته .» مع أن بيان 
العريات. الأاريط ان الاتك ها وا أعنوها" ]لذ من العرراة .. 

الأمر الخامس : أنّ المتعسّف”” إذا كان جل همّته الإعتساف يعترض بأمثال 
اعتراضاتهم على المسيح عليه السلام والحواريين 

في الباب السابع من إنجيل لوقا هكذا : « 8 لأنه جاء يوحنا المعمدان 
لا يأكل خبزآ ولا يشرب خمراً فتقولون به شيطان (5”*) جاء ابن الإنسان يأكل 


)١(‏ الطقوس والرسوم بمعنى واحد . أمَا كلمة طقوس ومفردها طقس : فهي كلمة دخيلة 
بمعنى النظام والترتيب . وتعني عند النصارى نظام الخدمة الدينية » وتضمٌ جميع شعائر الكنيسة 
واحتفالاتها . وأمًا كلمة الرسوم ومفردها رسم بمعنى الأثر اللاصقّ بالأرض ٠»‏ وسميت رسوماً لشدة 
لصوقهم بطقوس الكئيسة حتى صارت كالقانون الواجب امتثاله . (لسان العرب 541١/7‏ » 
والمعجم الوسيط ص 545 و١55).‏ 

(9) ف حاشية ق :"أق المتعصي . “اهف . وبهذا التفسير من المؤلف نفهم أنْ ما في المطبوعة 
والمخطوطة (المتقشف) بالقاف والشين خطأ . والصواب أنها بالعين والسين . فكتبتها (المتعسف) 
وهي من العَْسف : وأصلّه السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق 5 وجل عثنوت إدا لم بقصيد 
الحق ويركب الأمر بلا تدبير ولا روية » ويقال ::عشفه يكيف عقا وتعيقه واعتسفه : ظلمه وم 
ينصفه . (لسان العرب 15/9؟). 


و 


ويشرب فتقولون هوذا إنسان أكول وشريب حمر محب للعشارين والخطاة (75) 
وسأله وااحد.كن القر يسن أن ناكل ممه مدل بيت الفريس بواتكا )اذا 
امرأة في المدينة كانت خاطتة إِذْ علمت أنه متكيء في 5 الفريبى جاءت 
شارون: عليي :وار) زفقت ند كلانه م نوراله باكية وأعذات :"تل دعي 
بالدموع وكانت تمسحههم| بشعر رأسها وتقبّل قدميه وتدهنه| بالطيب (79) فل] 
رأى الفْرّيسبى الذي دعاه ذلك تكلّم في نفسه قائلاً : لوكان هذا نيا لعلم من 
هذه الامرأة التي تلمسه وما هي . إنها خاطئة (55) ثم التفت إلى المرأة وقال 
لسمعان أتنظر هذه المرأة . إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلِ لم تعط . وأمًا هي 
فقد غسلت رجلّ بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها (40) قُبّلة لم تبني . وأما 
هي فمنذ دخلت لم تكفت عن تقبيل رجي (57) بزيت لم تدهن رأسي . وأما 
هي فقد دهنت بالطيب رجلٍّ (417) من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها 
الكثيرة لأنها أحبّت كثيراً . والذي يغفر له قليل يحب قليلاً (54) ثم قال لها : 
مغفورة لك خطاياك (44) فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي 
يغفر خطايا أيضاً (50) فقال للمرأة إيمانك قد خلصك . اذهبي بسلام )(2. 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ١‏ وكان إنسان مريضاً 
وهو لازن مر تيت عنيا من قرية مريم ومَرئا2"9 أختها (؟) وكانت مريم التي 
كان لعازر أخوها مريضاً هي التي دهنت الربٌ بطيب ومسحت رجليه 


بشعرها (5) وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر» . 


)١(‏ قصة الامرأة والطيب مذكورة في إنجيل متى »١-7/7‏ وني إنجيل مرقس 
94-1. وإنجيل يوحنا 5-١/١١‏ و5١/”-8.‏ 

(7) مرثا : يْظنّ أنها أكبر الثلاثة وأنها كانت تدبّر أشغال البيت . (قاموس الكتاب المقدس 
ص )86١‏ . 
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فهذه المحبوبة مريم هي التي كانت دهنت ومسحت رجلي عيسى عليه 
السلام . 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا : 7١9‏ لم قال يسوع هذا 
اضطرب بالروح وشهد وقال : الحقّ الحقّ أقول لكم إن واحداً منكم 
سيسلّمني (1؟) فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في مَن 
قال عنه 79) وكان متكت 5 حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع 
يحه (115) فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسبى أن يكون الذي قال 
عنه )7١(‏ فاتكاً ذاك على صدر يسوع وقال له : ياسيد مَن هوع). 

ووقع في حق هذا التلميذ في الآية السادسة والعشرين من الباب التاسع 
عشر . والآية الثانية من الباب العشرين . والآية السابعة والآية الغشرين من 
الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا أنْ يسوع كان يحبّه0). 

وف الباب الثامن من إنجيل لوقا هكذا : ١‏ وعلى إِنْر ذلك كان يسير في 
مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنا عشر (7) وبعض النساء كنّ 
كذ معي من رواج ريرة وامرافين . مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 
سبعة شياطين (") ويوَنا امرأة خوزي(© وكيل هيرودس وسُوسنة0© وأخر 
كثيرات كنّ يخدمنه من أمواطنٌ » . 


)١(‏ ففي إنجيل يوحنا 51/14 « والتلميذ الذي كان يحبه » . وفيه 7/7٠١‏ « الذي كان يسوع 
يحبه ) . وفيه 7/7١‏ و١5١7‏ التلميذ الذي كان يسوع يحبه .. . )39١(‏ التلميذ الذي كان 
يسوع لمحبه ) . 

(1) يُونا : اسم يوناني » وهي امرأة خوزي وكيل هيردوس أنتيباس حاكم فلسطين من قبل 
الرومان . (قاموس الكتاب المقدس ص "05١٠‏ وص .)١١59‏ 

(1) سوسنة : اسم عبري معناه (زهرة السوسن) . وقد أطلق هذا الاسم على أحد أسفار 
الأبوكريفا . وهو الجزء الذي أضيف إلى سفر دائيال . (قاموس الكتاب المقدس ص 447#) . 
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وظاهر أن الخمر أم الخبائث وقبيحة عند الله وسبب للضلال والكفر 
والحلاك » ولا يناسب شربها للأتقياء » وإزالة العقل من خخواصّها اللازمة سواء 
كان الشارب نبيا أو غير نبي » ولذلك حرم الله شربها على هارون وأولاده إذا 
أرادوا الدخول في قبّة الشهادة لأجل الخدمة » وجعله)(» سبب الموت . وجعل 
حرمته)| عهداً أبدياً معهم : 

في الباب العاشر من سفر الأحبار هكذا : ١6م‏ وقال الربٌ لحارون (9) 
لاتق وز اط ولا غين اعون بكر له انق ولا ثرلة إذا أرقا اليعول إن د 
الشهادة لثلا تموتوا ويكون هذا عهداً لكم إلى الأبد في أجيالكم ). 

ولذلك منع ملك الرب زوجة مانوح من شرب الخمر وشرب كل مُسكر 
وقت حملها ليكون ولدها من الأتقياء » ولا يسري خبث المسكرات في هذا الولد 
التقيّ . وأكد على زوجها أيضاً في هذا الباب9): 

في الباب الثالث عشر من سفر القضاة هكذا : « 5 إِيّاكِ من شرب الخمر 
والمُسْكر ولا تأكلي شيئاً نجساً )١7(‏ فقال ملاك الربٌ لمنوح : يحتفظ ”© عن 
جميع ماقلت لامرأتك )١5(‏ ولا تأكل شيئاً مما يخرج من الحفنة©» ولا تشرب 
خمراً ولا مسكراً ولا تأكل شيئاً نجساً وتحتفظ بكل ما أمرتها به وتفعل ما قلت 
لهاع . 

ولذلك لا بشر الملك زكريا بولادة يحيى عليهم| السلام بِيِنَ من أوصاف 

)١(‏ ضصمير التثنية يعود إلى الخمر والمسكر الآخر على حسب فقرة سفر الأحبار 4/٠١‏ ويأتي 

. أي باب شرب المسكرات سواء الخمر أوغيرها‎ )١١( 


(715) بمعنى يحذر ويجتنب . 
(5) في طبعة سنة 06م ومن جفنة الخمر» . 
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الآية الخامسة عشرة من الباب الأول من إنجيل لوقا هكذا : ١‏ لأنه يكون 

ولذلك إشعياء عليه السلام ذم شار المستكد 4 وشهد 9 الأنبياء والكهنة 
للأقوياء منكم على شرب الخمر والمقتدرين أن يمزجوا المسكرة» . 

والآية السابعة من الباب الثامن والعشرين من كتابه هكذا : « وهؤلاء أيضاً 
لم يفهموا لسبب الخمر وضلوا في المسكر الكاهن والنبي لم يعلموا للمسكر غرقوا 
في الخمر تاهوا من المسكر لم يعلموا الرؤيا ولم يفهموا القضاء» . 

وقد عرفت في أول هذا الفصل أن نوحا عليه السلام شرب الخمر وزال 
عقله ‏ وصار عريانة0): وأنْ لوطا شرت الخمر » وزال غقله © .وفعل بابئتيه 
ما فعل بحيث لم يسمع مثله من المولعين بشريها"©. 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا هكذا :  4«‏ قام عن العشاء 
وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها (5) ثم صب ماء في مِغسّل وابتدأ يغسل 

وقال اللوذعى الألمعى الظريف فارس مضار البلاغة ©0‏ أطال الله بقاءه - 
إلزاماً هكذا : « هذا يوهم أنْ عيسى عليه السلام وقتئذ كان قد سرت فيه 
الخمرة حتى لم يكن يدري ما يفعل » فإِنْ غسل الأقدام لا يوجب التجرّد عن 
الثياب ») انتهى كلامه بلفظه . 


.70-5١/9 إشارة إلى مافي سفر التكوين‎ )١( 
.”8-0/١9 إشارة إلى ماني سفر التكوين‎ )١( 
. يقصد المهتدي : أحمد فارس الشدياق‎ )1( 
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وقال سليمان الحكيم النبي عليه السلام في ذم الشراب في كتابه سفر الأمثال 
في الباب الثالث والعشرين هكذا : #١١‏ -لا تنظر إلى الخمر إذا اصفر وإذا 
شعشع لونه في الزجاج ويدخل لذيذآ (؟7) وفي نهاية أمره يلدغ كالحية ومثل 
ملك الحيّات يسكب سمومه » . 

وكذا اختلاط النساء الشوابٌ الأجنبيات مع الرجال الشبان آفة شديدة 
لآ ترهى العفيية لاهن رقا كان لعل انا عر كارك اديه ولاراء 
فاحشة محبوبة » وهي تدور معه . وتخدمه بمالها ونفسها . وقد عرفت حال داود 
عليه السلام أنْ نظراً واحدا إلى الامرأة الأجنبية بلّغه إلى ما بلغ » مع أنه كان 
كثير الأزواج وجاوز الخمسين7©. وكذا عرفت حال سليان عليه السلام أن 
النساء قد أزلن عقله وجعلنه مرتداً وثنياً في شيخوخته بعدما كان نبياً صا حاً في 
شبابه29: ولما حصل له التجربة الكاملة من حال أبيه وأمه20. ومن حال أخيه 
وأخته ‏ أمنون وثامار2؟» ‏ ومن حال أسلافه مثل روبيل222 ويهوذا200 سيا من 
حال نفسه شدّد في هذا الباب تشديداً بليغاً في سفر الأمثال : 


فقال في الباب الخامس : 5 لا تصغ إلى مكر الامرأة (5) لأن شفتي 


. ”71-١/1١١ يقصد الإشارة إلى تهمة الزنا بامرأة أوريًا المذكورة في سفر صموئيل الثاني‎ )١( 

(7) يقصد الإشارة إلى تهمة عبادة الأصنام وبناء المعابد لما المذكورة في سفر الملوك الأول 
١١١/1١‏ . 

(*) أم سليمان هي بتشباع ابنة أليعام زوجة أوريًا الحيثي قبل أن يتزوجها داود . 

(5) يقصد الإشارة إلى تهمة زنا أمنون بن داود بأخته ثامار » وهي مذكورة في سفر صموئيل 
الثاني 1/17-؟7. 

(0) يقصد الإشارة إلى قصة مضاجعة رأوبين بن يعقوب لسرية أبيه بلها » كما في سفر 
التكوين هخ" -؟؟ و15/59. 

(1) يقصد الإشارة إلى قصة زنا يهوذا بن يعقوب بكنته ثامار زوجة ابنه عيرء كما في سفر 
التكوين 7١-57/78‏ . 
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الانراة الكجزي0 سكبان عملا وحتجرعا الف من الدمق وه نم عاقبيي 
مرة كالعلقم ومرهفة كسيف ذي فمين (5) رجلاها تنحدران إلى الموت 
وخطواتها تنفذ إلى الجحيم )١(‏ لا تسلك أنت سبيل الحياة لأن طرقها ضالة 
لا تدرك (7) والآن يا ابي اسمع مني ولا تبعد عن أقوال فمي اجعل طريقك 
منها بعيداً ولا تدن إلى أبواب منزها )٠١(‏ لماذا تضلك يا ابني الامرأة الغريبة 
وتحاضنك أجنبية » . 

ثم قال في الباب السادس : « 74 لتحفظك من امرأة رديّة ومن لطافة 
لسان غريبة )١5(‏ لا يشتهي قلبك جمالها ولا تقتنصك غمزاتها (5) فإِنَّ قيمة 
الزانية مقدارها خبزة واحدة وامرأة رجل تصطاد النفس الكريمة (710) أيستطيع 
رجل يخفي في حجره ناراً وما تحرق ثيابه )١8(‏ أم يتمشا على جمر النار وما تحترق 
رجلاه (9؟) هكذا من يدخل إلى امرأة قريبة لايتيراً إذا لمسها» . 

ثم قال في الباب السابع 0 4 فالآن يا بني استمعني واصغي إلى أقوال 
فمي (15) لا تجنحنّ قلبك إلى طرقها ولا تضلنّ في مناهجها )١1(‏ فإِئّْها قد 
طرحت كثيرين جرحى وهي قتلت كل قوي (77) بيتها هو طرق الجحيم تحدّرة 
إلى مطابق الموت » . 

ثم قال في الباب الثالث والعشرين : "7*١‏ عيناك تنظران الأجنبيات 
وقلبك يتكلم الملتويات (75) وتكون كنائم في قلب البحر وكمدبر راقد إِذْ 
تلفت الدفة » . 


وكذا اختلاط الأمارد20 آفة بل أخوف من اختلاط النساء وأشنع كا شهد به 


)١1(‏ في طبعة سنة 1854م كلمة « الزانية » بدل كلمة « الأجنبيّة » وهذا النص ليس هو نص 
طبعة دنه 65م ولا طبعة سنة م 5 

(؟) المَرَدُ : نقاء الخدين من الشعر . والأمرد : الشات الذي بلغ خروج لحيته ولم تظهر. 
(لسان العرب .)8١0١/7‏ 
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المجربون . وإذا عرفت هذا أقول : 

إِنَّ عيسى عليه السلام لا كان شارب الخمر حتى كان معاصروه يقولون : 
إِنَه أكول شرّيب حمر . وكان شاباً عزباً فإذا بلت مريم قدميه بدموعها . وم 
تكفٌ عن تقبيلههم| منذ دخلتء وكانت مسحههما بشعر رأسهاء وكانت في هذا 
الوقت فاحشة مشهورة .» فكيف نسي عيسى عليه السلام حال أسلافه بوذا 
وداود وسليان عليهما السلام ؟ وكيف نسي أقوال سليان عليه السلام ؟ وكيف 
لم يعلم أن قيمتها مقدار خبزة واحدة ؟ وأن من لمسها لا يتبرأ ى) لا يمكن أن 
يخفي رجل في حجره ناراً وما تحترق ثيابه » أو يمثي على جمر النار وما تحترق 
رجلاه ؟! فكيف أجاز لما مهذه الأمور حتى 0-6 عليه الفريبى ؟ وكيف 
عسوو ان هله الأمور 1 تكن نين مص العهوات. التسيانية © ركنت عقر 
خطاياها وذنوها على هذا الفعل ؟ أهذه الأمور هي اللائقة لذات الله العادل 
المقدّس ؟ . ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره : « وقد كانت وقتئذ بغياً 
مباحة » فهل يليق الآن بأحد مطارنة 17) التضارى إذا كان ضيفآ في بيت أحد 
معارفه أن يأذن لقحبة0) فاحشة في أن تغسل رجليه بمحضر ملأ من الناس من 
غير أن تبدي أمارة التوبة من قبل لاسرا ولا جهراً ». انتهى كلامه . 

وكان يحب مريم . ويدور هو وإثنا عشر تلاميذه » ومعهم نساء كثيرة يحدمنه 
من أموالهن . فكيف يتصوّر أنه لم تزلٌ أقدامهم مع هذه المخالطة الشديدة ى) 


زل قدم روبيل حتى زنى بزوجة أبيه29. وقدم بهوذا حتى زنى بكنته(؟». وقدم 


)١(‏ مفردها مطران : وهو رئيس ديني عند النصارى دون البطريرك وفوق الأسقف. (المعجم 
الوسيط ص ©876) . 

(1)القَحْبّة : البَّغِيّ . (المعجم الوسيط ص6١9)‏ . 

(59) انظر سفر التكوين 77/70 . 

(5)انظر سفر التكوين 7١-5/78‏ . 
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داود عليه السلام حتى زنى بامرأة أوريا20. وقدم أمنون حتى زنى بأخته9 . 
ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره : « وأغرب منه ما ذكره لوقا من أنْ عيسى 
وتلاميذه كانوا يجولون في القرى ومعهم نساء منبن مريم . هذه التي كان أمرها 
مشهوراً بالفجور والزناء . وأنت خبير بأنه لا يتأق لكل واحد في البلاد الشرقية 
وخصوصاً في القرى أن يبيت وحده في محل مخصوص . فلا بد أن هؤلاء 
الأولياء كانوا يبيتون مع تلك الوليئات معاً». انتهى كلامه بلفظه . 

واحتمال مزلة أقدام الحواريين أقوى لأنهم ما كانوا كاملين في الإيمان قبل 
' صعود المسيح عليه السلام على ما أقرَ علماؤهم . فلا يُظنّ في حقهم العصمة 
من الزناء » ألا ترى أن الأساقفة والشمامسة من فرقة الكاثوليك لا يتزوجون , 
ويدّعون أن هذا الأمر من العفاف . ويفعلون مالا يفعله الفاسق الغني من 
أهل الدنيا » كأنْ كنائسهم بيوت الفاحشات الزانيات . 

5 الصفحة ١55‏ و5١‏ من كتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية 
هكذا : )١(‏ «فالقديس برنردوس يقول9»: انزعوا من الكنيسة الزواج 
المكرم . والمضجع الذي هو بلا دنس فتملؤوها بالزنا في المضاجع مع الذكور 
والأمهات والأخوات وبكل أنواع الأدناس ». 


والفاروس بيلاجيوس أسقف سلفا في بلاد البرتغال9؟» سنة ١٠٠١م‏ يقول : 


(١)انظر‏ سفر صموئيل الثاني 57-١/1١‏ . 

(؟)انظر سفر صموئيل الثاني 55-1/17 . 

(1) في حاشية كتاب الثلاث عشرة رسالة هامش : « وعظ عدد 55 في نشيد الأنشاد » . 

(5) البرتغال : دولة أوروبية في شبه جزيرة ايبيريا في أقصى غرب أوروباء يحدها المحيط 
الأطلنطي من الجنوب والغرب . وتحدها اسبانيا من الشمال والشرق . وعاصمتها لشبونة ويدين 
أهلها بالنصراتية غل.المذهب الكاثوليكي .. (الموسوعة الغربية الميسرة صن 47" , ودائرة معارف 
القرن العغرية ؟ /قيم: ا 
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يا ليت أن الإكليروسيين لم يكونوا نذروا العفة » ولا سيما إكليروس اسبانيا لآنّ 
أبناء الرعية هناك أكثر عددآ بيسير من أبناء الكهنوت . 

ويوحنا أسقف سالتزبرج في الجيل الخامس عشر كتب أنه وجد قسوساً قلائل 
غير معتادين على نجاسة متكائرة مع النساء . وأنْ أديرة الراهبات7) متدنسة 
مثل البيوت المخصوصة للزنا ». انتهى كلامه بلفظه ملخصاً . 

وشهادة قدمائهم هذه تكفي في حق عصمة هؤلاء القسوس التي اذعوها 
فلا حاجة إلى أن أزيد على هذه . بل أترك ذكرهم . وأقول : مثلهم حال فقراء 
مشركي الهند الذين يدّعون العصمة . ويفهمون الزواج أنه أشد المعائب 
لفقرهم وطريقتهم . وهم أفجروا الناس وأفسقوهم . ولا يحصل للأمراء 
الفساق مايحصل لهم . 

وتذكرت حكاية أن بعض المسافرين لما وصل إلى قرية من قرى الند رأى 
جارية كاعبة("2 تجيء من القرية » فسأها : يابنت ! أنت من بنات القرية أم 
من كناتها ؟ فأجابت هذه اللاكعة(©: أيها السائل : إن من بنات القرية , 
لكني أفضل من كناتها في قضاء الشهوة . يحصل لي مالم يحصل لاحداهن في 
الرؤيا والمنام ! . 


)1 أديرة الراهبات : مفردها دير وجمعه أديره وأديار وديورة . والدير: هو البنى المخصص 
لسكنى الراهبات أو الرهبان الذين يتفرّغون للعبادة وينقطعون عن الدنيا وأشغاها ويعتزلون أهلها . 
وتقام الأديرة بشكل حصون ليعيشوا فيها آمنين مستقلّين . (لسان العرب 7٠0/4‏ . والمعجم 
الوسيط ص 7١5‏ و3776 . والموسوعة العربية الميسرة ص )87“٠‏ . 

(1) كعبت الجارية تكعب كعوباً وكعوبة وكعبت فهي كعاب وكاعب : نهد ثديها » والجمع 
كواعب . (لسان العرب )919/١‏ . 

)١:(‏ رجل لْكُم ولكيع ولكاع ولكوع وألكع ولاكع: لثيم دنيء أحمق. ويقال للمرأة: لكيعة 
ولكعاء ولاكع ولكاع. وقد يطلق هذا الوصف على كل خبيث الفعل أو قليل الفهم . 
(لسان العرب 8/؟؟7) . 
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فهؤلاء المجردون ذوو حظ جسيم من المتزوجين . فعند المنكرين كان عيسى 
عليه السلام مستغنياً عن الزواج مطلقاً » وكان تلاميذه مستغنين إِمَا عن الزواج 
مطلقاً » أوعن كثرة الأزواج مثل حضرات الشامسة والقسوس من فرقة 
الكاثوليك » ومثل فقراء مشركي المند» وكذا محبة عيسبى عليه السلام 
لتلميذه('2 محل تبمة عند الذين ابتلوا بهذا الفحش القبيح » ولذلك قال الألمعي 
السابق ذكره على قول الإنجيلي الرابع أعنيى «فاتكأ ذاك على صدر 
يسوع )61 هكذا : ١‏ كالمرأة التي تحاول شيئاً من عاشقها فتغنج له ). انتهى 
كلامه بلفظه . 

واعلم أن ما كتبت في هذا الأمر الخامس كتبته إلزاماً » وإلا فإني أتبرأ من 
أمئال هذه التقريرات . ولا أعتقد أمراً منها في حق عيسى عليه السلام » ولا في 
حق حوارييه الأمجاد كما صرّحت في مقدمة الكتاب ومواضع متعددة . 

الأمر السادس : في الجلالين29 في سورة التحريم هكذا : « ومن الأيمان 
تحريم الآمَة ». انتهى . فقول النبي كك : و حرمت مارية على نفسي » يمين 
بهذا المعنى . 


الأمر السابع : إذا قال النبي : لا أفعل هذا الأمرء ف هدجل أنه كان 
جائزاً من الأصلء أو جاء إليه حكم الله لا يقال: إنه ادنع .اق 
الصورة الثانية : لولم يفعل يكون عاصيآ ألبتة . وعندهم يوجد مثله في حق الله 
في كتب العهد العتيق فضلً عن الأنبياء ىا عرفت بما لا مزيد عليه في أمثلة 


)1( في حاشية ق : يوحنا الإنجيلٍ . 

(1) وهو في إنجيل يوحنا 50/١7‏ . 

19) في تفسير آية " من سورة التحريم ص 7/50١‏ » والمراد بالجلالين : أي تفسير الجلالين 
(المحلي والسيوطي) . 
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القسم الثان من الباب الثالث .» وفي جواب الشبهة الخامسة من الفصل الرابع 

ويوجد في العهد الجديد في حق عسى عليه السلام في الباب الخامس عشر 
من إنجيل هى أن امرأة كتغانية استعاثت لأجل شفاء بنتهااء: فأى غيسى عليه 
السلام 2 فأجابت جواباً حسناً استحسنه عيسى عليه السلام » ودعا لابنتها 


يد 6 


وفي الباب الثاني من إنجيل يوحنا أن أم عيسى عليه السلام استدعت منه في 
عرس قانا الجليل أن يحول الماء خمرآً . وقال: مالي ولك يا امرأة لم تأت 
ساعتي ‏ ثم حوله229. 

الأمنالنامق + لبان .بن خفن أولياء: الله يتتضائطن :الا تر أن 
هارون وأولاده كانوا محصّصين بأمور كثيرة من خدمة قبة الشهادة وما يتعلق 
بها » وما كانت هذه الأمور جائزة لبني لاوي الآخرين فضا عن غيرهم من بني 
إسرائيل . 

وإذا عرفت الأمور الغانية ظهر لك جواب مطعنهم بوجوهه الخمسة . لكني 
أتعجب كل العجب من هؤلاء المعاندين أنهم لو رأوا في شريعة الغير أمراً 
لا يكون حسنآ في آرائهم يقولون : إِنْ هذا الأمر لا يجوز أن يكون من جانب 
الله المقدس الحكيم العادل . أو يقولون : إن هذا ليس بلائق بمنصب النبوة , 
ولو وجد أمر أشنع منه في شرائعهم يكون من جانب الله أو لائقاً بمنصب 
النبوة . فأْمْرٌ الله لحزقيال عليه السلام أن يحمل إثم آل إسرائيل وآل يهوذا على 


. 78-5١/١١6 قصتها في إنجيل متى‎ )١( 
.1١١-١/5 هذه القصة في إنجيل يوحنا‎ )؟١(‎ 
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نفسه . وأن يأكل إلى ثلاثائة وتسعين يوماً خبزاً ملطحاً بيراز الإنسان 20 
وكذا أمر الله لإشعياء عليه السلام أن يمثى مكشوف العورة الغليظة وعرياناً بين 
النساء والرجال إلى تلاك سف مم كونه ل فيذ الحقل 0م وكذا أمره ل موشع أن 
يأخذ لنفسه زوجة زانية وأولاد الزنا » وأن يتعشق:امرأة فاسقة محبوبة لزوجها”") 
تكون كلها عندهم أموراً من جانب الله الحكيم المقدس ولائقة بمناصب هؤلاء 
الأنبياء المقدّسين .» وإجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها وانقضاء عدتما 
لا يمكن أن يكون من جانب الله » ولا يكون لائقاً بمنصب نبوة محمد يك !. 

وكذا لا يسقط عن درجة النبوة يعقوب عليه السلام الذي هو ابن الله البكر 
بنصٌ التوراة”؟) بسبب أن تعشق راحيل » وخدم أباها أربع عشرة سنة » وأخذ 
أربع زوجات » وجمع بين الأختين©». وكذا لا يسقط عنها داود ابن الله البكر 
الآخر بنصٌ الزبور0"©» بسبب أن أخذ نساء كثيرة وجواري كثيرة قبل أن يزني 
بامرأة أوريا » بل تكون هذه النساء كلها بهبة الله ورضائه » ويكون داود عليه 
السلام قابلاً لأن يقول الله في حقه : « فإذا كانت عندك قليلة كان ينبغي لك 
أن تقول فأزيد مثلهن ومثلهن )0©. ولا يصدر العتاب عليه على تكثير النساء » 
بل على أنْه زنى بامرأة الغير وقتل ذلك الغير بالحيلة وأخذ تلك الامرأة9». وكذا 
لا يسقط عنها سليمان عليه السلام الذي هو ابن الله بشهادة كتبهم المقدسة(5) 


. ١7؟-‎ 5/4 إشارة لما في سفر حزقيال‎ )١١( 

. 1-7/7١ إشارة لما في سفر إشعياء‎ )7١( 

(59) إشارة لما في سفر هوشع "15/١‏ و”/١.‏ 
(5) إشارة لما في سفر الخروج 7١/4‏ . 

(6) إشارة لما في سفر التكوين ”0-١١/59‏ . 
(1) إشارة لما في مزمور 7/88 . 

(0) إشارة لما في سفر صموثيل الثاني 2/17 . 
(6) إشارة لما في سفر صموئيل الثاني 37-1/1١‏ . 

(9) إشارة لما في سفر صموئيل الثاني ١5/17‏ . 
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بسبب أن أخذ ألف امرأة من الزوجات والجواري وارتدٌ في آخر عمره وعبد 
الأصنام20». بل يبقى مسلم النبوةء وتكون كتبه الثلاثة ‏ أعني : الأمثال 
والجامعة ونشيد الإنشاد ‏ كتباً إلهية . وكذا لا يسقط لوط عنها بسبب الزنا 
بابنتيه22. وكذا لا يسقط عنها ابن الله الوحيد2”9 وحواريوه الأمجاد بسبب حب 
الفاحشة وبعض التلاميذ والجَولان مع النساء في قرى البلاد الشرقية » بل 
لا يتهمون أيضاً بشيء مع هذه المخالطة الشديدة وكونهم شاربي الخمر 
وشباناً2؟». ويسقط محمد يَكْةَ عن درجة النبوة بكثرة الأزواج ونكاح زينب . 
وتحليل جاريته بعد تحريمها !! . 

لعل منشأ هذه الأمور أنْ الله ليا كان واحدآ حقيقياً لا تكثر في ذاته بوجه من 
الوجوه عند أهل الإسلام فذاته المقدسة لا تسع أمراً غير مناسب . وعندهم لا 
كانت ذاته مشتملة على الأقانيم الثلاثة المتصف كل منهم بصفات الألوهية كلها 
الممتاز كلّ منهم عن الآخر امتيازاً حقيقيا تسع أمرآ غير مناسب ؛ لأنّْ الإمتياز 
الحقيقي لا يمكن أن يفارق التعدّد. بل يستلزمه ألبتة - وإن لم يقروا بحسب 
الظاهر به ى) عرفت في الباب الرابع - والثلاثة أكثر من الواحد ٠‏ فلعل إلههم في 
زعمهم أقوى من إله المسلمين . وكذلك لنَا لم تكن العصمة من ذنب من 
الذنوب ‏ حتى الشرك وعبادة العجل والأصنام والزنا والسرقة والكذب حتى في 
تبليغ الوحي وغيرها من المعاصي ‏ شرطاً للنبوة عندهم كانت ساحة النبوة 
عندهم أوسع من ساحتها عند المسلمين . 

.1١١-1١/١١ إشارة لما في سفر الملوك الأول‎ )١( 

(1) إشارة لما في سفر التكوين ”8-*0/١9‏ . 


(1) المقصود بابن الله الوحيد: عيسى عليه السلام (بزعمهم). وهو إشارة لما في إنجيل يوحنا 
/18-1. ورسالة يوحنا الأولى 4/4 . 


(5) المفاسد المذكورة على سبيل الإلزام » وهي إشارة لما في إنجيل مىّ -18/1١‏ 19 وإنجيل 
لوقا /ا/ 8#" _ ٠ه‏ و48/١-”ء‏ وإنجيل يوحنا ١١/١-ه‏ و"١/١70-7‏ . 
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أو لعل منشأها أن يعقوب وداود وسليمان وعيسى لما كانوا أبناء الله(2 فلهم 
أن يفعلوا في مملكة أبيهم ما يشاؤون » بخلاف محمد يك فإنه لما كان عبدالله بن 
عبدالله لا يجوز له أن يفعل في مملكة مالكه وسيّده ما يشاء !! نعوذ بالله من 
التعصب الباطل والإعتساف ومن المكابرة وعدم الإنصاف . 

المطعن الرابع : ( أن محمداً [ بَكِةِ ] كان مذنباً » وكل مذنب لا يصح أن 
يكون شافعاً للمذنبين الآخرين . 

أما الصغرى: فل| وقع في سورة المؤمن ط فاصبر إِنْ وعد الله حق واستغفر 
لذنبيك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 2204 وني سورة محمد © فاعلم 
أنه لا إله إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 2(#4., وني سورة الفتح 
< إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4# 
وفي الحديث : « فاغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت ء 
وما أنت أعلم به مني , أنت المقدَّم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت 2*00, ونحوه 


ما وقع في الأحاديث الأخرى) . 


)١(‏ إشارة لما ورد في حق يعقوب في سفر الخروج 77/5 , وفي حق سليهان في سفر صموثيل 
الثاني ١5/177‏ » وفي حق عيسى في إنجيل يوحنا ١18-17/7‏ وني رسالة يوحنا الأولى 9/4 . 

(79) سورة غافر آية 08 . 

(71) سورة محمد آية ١9‏ . 

(5) سورة الفتح آية 7-١‏ . 

(6) انظر فتح الباري */" باب ١‏ من كتاب التهجد حديث 21١١٠7١‏ و١١/5١١9191١‏ 
باب ٠١‏ و٠3‏ من كتاب الدعوات أحاديث رقم 7111 و5844 و579494. و١/1لا”‏ و4160 
باب 8م وه من كتاب التوحيد حديث رقم 7/40 و1444 . ورواه مسلم في كتاب الذكر 
والدعاء 4٠/11‏ في باب الأدعية » وفي كتاب صلاة المسافرين ٠٠0  554/+‏ في باب صلاة النبي 
ودعائه بالليل » ورواه أحد في مسئده 46/١‏ و؟١٠‏ و14 وم5"6 وه" و541/5 
و514 157/5915 » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك في 


الموطأ . 


:17ت 


والجواب : أنْ الصغرى والكبرى كلتاهما غير صحيحتين, فالنتيجة كاذبة 
يقيناً » وأنا أمهد لتوضيح بطلانه) أموراً خمسة : 

الأمر الأول : أنْ الله رب وخبالق » والخلق كله مربوب وتخلوق » فكل 
ما صدر عن حضرة الرب الخالق في حق العبد المربوب المخلوق من الخطاب 
والعتاب والاستعلاء ‏ فهو في محله ومقتضى المالكية والخالقية » وكذا كل 
ما يصدر عن العباد من الأدعية والتضرعات إليه فهو في موقعه أيضاً ومقتضى 
المخلوقية والعبودية . والأنبياء عباد الله المخلصون . فهم أحقّ من غيرهم . . 
والحمل على المعنى الحقيقي في كل موضع من أمثال هذه المواضع في كلام الله 


وني أدعية الأنبياء وتضرّعاتهم خظأ وضلال . وشواهده كثيرة في كتب العهدين ١‏ 


)١(‏ في الباب العاشر من إنجيل مرقس والثامن عشر من إنجيل لوقا 
هكذا 8 ١١79‏ وفيا هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له وسأله , أ 
المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية (14) فقال له يسوع : ذا 
تدعونني صالحاً ليس أحد صا حاً إلا واحد وهو الله ا انتهى بعبارة مرقس(22 . 

فأقرٌ عيسى عليه السلام بأني لست صالحاً . ولا صالح إلآ الله وحده . 

(5) في الزبور الثاني والعشرين هكذا : ١١‏ إلهي إلمي انظر لماذا تركتني 
تباعد عني خلاصي بكلام جهلي (؟) إلمي بالنهار أدعوك فلم تستجب لي 
وبالليل كلم فل بن د 


ولما كانت آيات هذا الزبور راجعة إلى عيسى عليه السلام على زعم أهل 
التثليث فكان القائل بها عندهم هو عيسى عليه السلام . 


. 1١9-18/1١84 لوقا‎ 066 ١7/15/١9 وانظر إنجيل مى‎ )١( 


عد 71707 شب ” 


(") الآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين من إنجيل متى 
لا شبقتني أي إِلهي إِلهي لاذا تركتني )(230. 

(4) في الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا : « 4 كان يوحنا يعمّد في 
البريّة ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا (0) وخرج إليه جميع كورة اليهودية 
تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجحليل واعتمد من يوحنا في الأردن )9©. 

وكانت هذه المعمودية معمودية التوبة بمغفرة الخطايا كما صرح مرقس في الآية 
الرابعة والخامسة . 

(١١)انظر‏ إنجيل مرقس .”58/١١6‏ وإنجيل لوقا 557/077 . 

(1) ومثله في إنجيل متى .1-١/‏ وإنجيل لوقا «/ 3١-7‏ . 

والأرّدذن: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال (ويجوز في النون التشديد والتخفيف) هي 
إحدى الدول الواقعة في جنوب غربي آسيا . يحدها من الجنوب السعودية » ومن الشرق السعودية 
والعراق » ومن الغرب فلسطين . ومن الشمال سورية » عاصمتها عّان » (ربئة عمون) . دخلت 
الأردن في الإسلام زمن أبي بكرء فاتحها هو شرحبيل بن حسنة سنة 7١هاء‏ ونهر الأردن يتكون 
من عدة فروع آتية من سورية ولبنان تتحد شمال بحيرة طبرية بحوالي 7١‏ كم مكونة نهر الأردن 
الذي يصب في بحر الجليل (بحيرة طبرية) من الطرف الشمالي » ويخرج من الطرف الجحنوبي للبحيرة 
سائراً في واد الغور جهة الجنوب حتى يصبٌ في البحر الميت من جهة الشمال » وهذا الجزء هو أهم 
أقسام بر الأردن حيث يسقي أراضي الغور الشمالي والأوسط وبعد خروجه من بحيرة طبرية على 
بعد /ا كم يلتقي بنهر اليرموك . ويبلغ طول نهر الأردن من نقطة خروجه من الطرف الجنوبي لبحيرة 
طبرية إلى مصبه في الطرف الشمالي للبحر الميت حوالي ٠١١‏ كم . ولكن المجرى الحقيقي للنبر 
متعرج فيقطع هذه المسافة بما يزيد عن “٠٠‏ كم . ونهر الأردن هو النبر الوحيد في العالم الذي 
يجري في انخفاض عن سطح البحر في الجزء الأكبر من مجراه » فبحيرة طبرية تنخفض عن سطح 
البحر 586 قدما , والبحر الميت ينخفض عن سطح البحر ١71/4‏ قدماً . في هذا الغبر كان يحجيى 
عليه السلام يعمد الناس . وقد ذهب إليه عيسى فعمده فيه. (معجم البلدان »١58-1417/١‏ 
والقاموس الإسلامي 10/١‏ , والموسوعة الميسرة ص ١١5١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 45 » 
ودائرة وجدي .)١57”/١‏ 


70# ااه 


والآية الثالثة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : « فجاء إلى جميع 
الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا» . 

وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثالث من إنجيل متى هكذا : «١‏ وأنا 
أعمدكم بماء للتوبة )١١7)‏ الخ . 

والآية الرابعة والعشرون من الباب الثالث عشر من كتاب الأعمال هكذا : 
«إِذْ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل » . 

والآية الرابعة من الياب التاسع عشر من كتاب الأعيال هكذا : «١‏ فقال 
بولس أن يوحنا عمّد بمعمودية التوبة» الخ . 

فهدم الآبات كلها تدل عل :أن.هدة المعمودية كانت معمودية القوية لمقرة 
الخطايا . فمتى سَلْم اعتماد عيسى من يحيى عليههم| السلام لزم تسليم اعترافه 
بالخطايا والتوبة منهها أيضاً ؛ لأنْ حقيقة هذا الاعتماد ليست غير ذلك . 

وفي الباب السادس من إنجيل متى في الصلاة التي علّمها عيبى عليه السلام 
تلاميذه هكذا : « واغفر لنا ذنوبنا ىا نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا 
في تجربة لكن نجنا من الشرّير)9». 

والظاهر أن عيسى عليه السلام كان يصلي تلك الصلاة التي علّمها تلاميذه . 
ولم يثبت من موضع من مواضع الإنجيل أنه ما كان يصلي هذه الصلاة . 
وستعرف في الأمر الثان أله كان كثير الصلاة 2 فلزم أن يكون دعاؤه باغفر لنا 
ذنوبنا مرات كثيرة بلغت الآلاف . والعصمة من الذنوب وإن لم تكن من 
شروط النبوة عند أهل التثليث لكنهم يدّعونها في حق عيسى عليه السلام باعتبار 


. 75/١ وإنجيل يوحنا‎ . ١١5/7 وإنجيل لوقا‎ . 8/١ ومثله في إنجيل مرقس‎ )١( 
.1١"-1١١/5 (؟) إنجيل متى‎ 


176 


الناسوت أيضاً » وكان عيسبى عليه السلام بهذا الإعتبار أيضاً عندهم صالحاً 
فقولا لله لا متروكاً» فهذه الجحمل : 

. لاذا تدعوني صالحاً . . . الخ‎ ١ 

؟ ‏ إلمي إلحي لاذا تركتني . 

ه ألفاظ التوبة والإعتراف بالخطايا عند الإعتماد . 

ل" 

لا تكون<© محمولة على المعاني الحقيقية الظاهرية عند أهل .التثليث » وإلآ 
يلزم أنه لم يكن صالحاً . وكان متروكاً لله بعيداً عن الخلاص بسبب كلام 
الجهل ع عن مسعاك: الذهاءة: نافلا املانيا عفاود آنا يقال + إن ده 

وفي الزبور الثالث والخمسين هكذا : 7١‏ الربٌ من السهاء اطلع على بني 
البشر لينظر هل من يفهم أو يطلب الله (*) كلهم قد زاغوا جميعاً والتطخوا 
وليس من يعمل صلاحاً حتى ولا واحد ») . 
الحكم عنا ولا يدركنا العدل انتظرنا النور فها الظلام . الشعاع فها سرنا في 
الظلمة )١7(‏ من أجل أن آثامنا تكاثرت قدّامك وخطايانا أجابتنا"» لأن 
فجورنا معنا وآثامنا عرفناها )١9(‏ أن نخطى ونكذب على الربٌ واندبرنا إلى 

)١(‏ أي الجمل الست السابقة وأمثالها . ش 

(1) بمعنى (تشهد علينا) كما في طبعة سنة 1858م . 


١ 5ه”‎ 


خلف حتى أن لا نسلك وراء إلاهنا لنتكلّم بالظلم والتعدّي حبلنا وتكلّمنا من 
القلب بكلام كاذب ») . 

وف الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء هكذا : 5 وصرنا جميعنا 
كالنجس وكخرقة الحائض كل براتنا('» وسقطنا مثل الورق نحن جميعاً وآثامنا 
كالريح ذرونا (0) ليس من يدعو باسمك ومن يقوم ويمسك أخفيت وجهك عنا 
واطرحتنا بيد إثمنا » . 

ولا شك أنْ كثيرآ من الصلحاء كانوا موجودين في زمان داود عليه السلام 
مثل ناثان النبي وغيره . ولوفرضنا أنهم لم يكونوا معصومين على زعم أهل 
التثليث فلا ريب في أنهم لم يكونوا مصداق الآية الثالثة("2 من الزبور المذكور 
أيضاً . ووقعت في عبارتي إشعياء عليه السلام صيغ التكلم مع الغيرء 
وإشعياء وغيره من أنبياء عهده وصلحاء زمانه .» وإن لم يكونوا معصومين , 
لكنهم لم يكونوا مصاديق الأوصاف المصرحة في العبارتين2(7 قطعاً أيضاً . 
فلا تكون عبارة الزبور وهاتان العبارتان محمولات على معانيها الحقيقية 
الظاهرية » بل لا بد فيها من الرجوع إلى أنْ تلك التضرعات بمقتضى 
العبودية . وكذا وقع في الباب التاسع من كتاب دانيال7©» والباب الثالث 
والخامس من مراثي إرميا(”» والباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس9©. 


الأمر الثاني : أن أفعال الأنبياء كثيرآ ما تكون لتعليم الأمة لتستنّ بهم . 


. بمعنى (أعمال برّنا) كما في. طبعة سنة 1838م‎ )١( 

(5) في طوخ « الرابعة » والصواب أنها الثالثة » ويقصد مافي سفر المزامير «8/” . 
715) يقصد النصين المنقولين من سفري إشعياء 9ه و54 . 

(5) انظر سفر دانيال ١9-*/9‏ . 

(9)انظر مرائي إرميا *«/١-لاغ‏ و1/8-؟7. 

(1)انظر رسالة بطرس الأولى 4-1١/8‏ . 


 ١7*هالل‎ 


ولا يكونون محتاجين إلى هذه الأفعال لأجل أنفسهم . 

في الباب الرابع من إنجيل متى أن عيسى عليه السلام صام أربعين نهاراً 
وأربعين ليلة20. 

والآية الخامسة والثلاثون من الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا : « وفي 
الصبح باكراً جدآ قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك » . 

والآية السادسة عشرة من الباب الخامس من إنجيل لوقا هكذا : «١‏ وأمًا هو 
فكان يعتزل في البراري ويصلِ ) . 

والآية الثانية عشرة من الباب السادس من إنجيل لوقا هكذا”'»: « وني تلك 
الأيام ع إلى الجبل ليصلى وقضى الليل كله ف الصلاة لله » . 

ولا كان اتحاد المسيح بذات الله على زعم أهل التثليث فلا حاجة له إلى هذه 
التكاليف الشديدة . فلا بد أن تكون هذه الأفعال لأجل التعليم . 

الأمر الثالث : أنْ الألفاظ المستعملة في الكتب الشرعية مثل الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والنكاح والطلاق وغيرها يجب أن تحمل على معانيها الشرعية 
مالم يمنع عنها مانع . ولفظ الذنب في هذا الإصطلاح الشرعي إذا استعمل في 
حق الأنبياء يكون بمعنى الزلة ع وهي عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو أمراً 
مباحاً ويقع بلا قصد وشعور 5 ذنب لمجاورة هذه العبادة أو الأمر المباح مبذا 
الذنب . كا أن السالك يكون قصده قطع الطريق لكنه قد يزلٌ قدمه أو يعثر 
بسبب طين أو حجر واقع في ذلك الطريق . [ وإِتما يؤاخذ النبيّ على الزلّة لأنها 
لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلف الإحتراز عنه عند التثّْت ]220 أو يكون 

. ففي إنجيل متى 5/4 « فبعدما صام أربعين مارآ وأربعين ليلة جاع أخيراً»‎ )١( 


: من قوله « وأما هو. . . » إلى هذا الموضع ساقط من المقروءة والمطبوعة وأحذته من خ‎ )١١( 
: [فرهة مابين القوسين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة‎ 


١758‏ ل 


الأمر الرابع أن وقوع المجاز في كلام الله وكلام أنبيائه كثير ىا عرفت بما 
لا مزيد عليه في مقدّمة الباب الرابع . وقد عرفت أيضاً في جواب الشبهة 
الرابعة من الفصل الرابع من الباب الخامس أنْ حذف المضاف كثير في كتبهم 
المقدسة . 

الأمر الخامس : أنْ الدعاء قد يكون المقصود به محض التعبّد كما في قوله 
تعالى : # ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 4( فإِنْ إيتاء ذلك الشىء واجب ء 
ومع ذلك أمرنا بطلبه » وكقوله تعالى : # رب احكم بالحق 204 مع أنا نعلم 
أنه لايحكم إلا بالحق . 

وإذا عرفت الأمور الخمسة أقول : 


)١(‏ إن الاستغفار طلب الغفران . والغفران الستر على القبيح » وهذا الستر 
يتصور على وجهين : 

الأول : بالعصمة منه ؛ لأن مَن عُصم فقد سُتر عليه قبائح الهوى . 

والثاني : بالستر بعد الوجود . ش 

فالغفران في الآيتين الأوليين2”0 بالوجه الأول في حق النبي كَل » وفي 
الثانية(؟» بالوجه الثاني في حق المؤمنين والمؤمنات . 


. ١94 سورة آل عمران آية‎ )١( 

. ١١7 سورة الأنبياء آية‎ )7١١( 

(؟) أي اللفظ المشترك في آية 0ه من سورة غافر وآية ١4‏ من سورة محمدء وفيها 
« واستغفر لذنبك » . 

(5) أي آية ١9‏ من سورة محمد وفيها أمر بالاستغفار # وللمؤمنين والمؤمنات » . 


1١504 


قال الإمام امام الفخر الرازي - قدس سره - في ذيل تفسير الآية الثانية 
هكذا : « وفي هذه الآية لطيفة » وهي أن النبي كَلْةِ له أحوال ثلاثة : حال مع 
الله » وحال مع نفسه . وحال مع غيره » فأمًا مع الله فوحُدْه » وأمّا مع نفسك 
فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من الله . وأما مع المؤمنين فاستغفر لهم واطلب 
الغفران لحم من الله .©١()‏ انتهى كلامه بلفظه . 

(؟) أو أن المقصود من الأمر بالإستغفار في الآيتين محض التعبد كا في قوله 
تعالى : #« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 204. وكقوله تعالى : # رب 
احكم بالحق 294 كما عرفت في الأمر الخامس . 

(") أو أن المقصود من هذا الأمر أن يكون الإستغفار مسنوناً في أمْته » 
فاستغفاره كَل كان لتعليم الأمة . 

في الحلالين ذيل تفسير الآية الثانية(*» هكذا : « قيل له ذلك مع عصمته 
شتف يه أمتها ا انتهى . 

(8) أو أن المضاف في الآيتين محذوف ». والتقدير في الآية الأولى : ا فاصير 
إن وعد الله حق واستغفر » لذنب أمتك (الآية) . وفي الآية الثانية : # فاعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر » لذنب أهل بيتك ولذنب المؤمنين والمؤمنات الذين 
ليسوا من أهل بيتك . فلا بُعْدَ في ذكر المؤمنين والمؤمنات » وقد عرفت في الأمر 
الرابع أنْ حذف المضاف كثير شائع في كتبهم . 


(0) أو أَنْ المراد بالذنب في الآيتين الزلة أوترك الأفضل . 


. 51/78 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(1) سورة آل عمران آية ١94‏ . 

() سورة الأنبياء آية ١١١‏ . 

(5) آية ١9‏ من سورة محمد.ء وهي في ص 59 . 


ع 1777نت 


وسمعت من بعض الأحبّاء أن بعض من بلغ سنّ الخرافة من علماء 
البروتستانت اعترض على هذا التوجيه في بعض تأليفه الجديد(١2.‏ وقال : 
الؤفرضنا أنهاما ظير من عمد كله ذلك من الذنوت: عت ترك الأوى فتك 
الأولى أيضاً ذنب على ما يحكم به كلام الله أعني : التوراة والإنجيل ‏ فيكون 
محمد [ وه ] مذنباً . قال يعقوب في الآية السابعة عشرة من الباب الرابع من 
رسالته هكذا: «فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطية 
له » . انتهى . 

اقول + نهو خرافة اللبنن :4 لأنه الادشك أن كوك شرت كود من بق 
مدح الله يحيى عليه السلام على هذا . وقال الأنبياء في حقّها ما قالوا . وكذا 
لاشك أنْ عدم الإذن لفاحشة مباحة بغىّ في غسل الرجلين ومسحههم| بشعر 
رأسها بمحضر ملأ من الناس حسن . وكذا ترك المخالطة الشديدة بالنساء 
الأجنبيات الشواب والجولان معهنّ في القرى الشرقية حسن. سيا إذا كان 
الرجل المخالط شاباً عزباً . وما فعل هذه الأمور الحسنة عيسبى عليه السلام 
حتى ان المخالفين طعنوا عليه | عرفت ني جواب المطعن الثالث27. فيلزم على 
رأيه أن يكون إلهه أيضاً مذنباً ! على أنْ هذا المعترض زاد لفظ التوراة لأجل 
تغليط العوام » ولا يوجد هذا الحكم في التوراة » وهو ما أورد سنداً لهذا إلآ 
من رسالة يعقوب التي ليست إهامية على تحقيق العلماء الأعلام من فرقة 
البروتستانت سيا على تحقيق إمامه ومقتداه لوثر ؛ لما عرفت في الفصل الرابع 
من الباب الأول . فكلام يعقوب على تحقيق هؤلاء العلماء ليس بحجة , 

)١(‏ في حاشية ق : هو فندر في ترجمة ميزان الحق بالتركي . اه . وسّاه الجديد : لأنْ فندر 
قد أصلح كتابه ميزان الحق للمرة الثالثة وطبعه بالتركية . 


(71) مر ذكر ذلك في الأمر الخامس ٠‏ والأفعال المذكورة مدوّنة في إنجيل لوقا 88/17 ٠ه‏ 
و8/١-”.‏ وإنجيل يوحنا ١١/١-ه‏ و١/١70-75.‏ 


ار لك 


فاعتراضه واو بلا شبهة . 
وأمًا الآية الثالثة'» فالمضاف محذوف . أوالمراد بالذنب ترك الأفضل . 
أوالمراد بالغفران العصمة . 


وقال الإمام السبكي وابن عطية : إن المقصود من هذه الآية ليس إثبات 

صدور ذنب وغفرانه » بل المقصود منها تعظيم رسول الله كَكْةِ وإكرامه فقط ., 
لأنّ الله أظهر تعظيمه وإحسانه في أول هذه السورة . فبشر أوَلا بالفتح المبين , 
ثم جعل غاية هذا الفتح الغفران وإتمام النعمة وهداية العبراط المستقيم وإعطاء 
النصر العزيزه فلو فرض صدور ذنب ما يكون مخلا لبلاغة الكلام 
فمقتضاها التكريم والتعظيم . كما أن السيد إذا رضي عن خادمه يقول تارة 
لاكرامه وإظهار رضاه : عفوت عنك خطيئاتك المتقدّمة والمتأخرة , 
ولا أؤاخدك عليها ».ون ل بصندن عن هذا لخادم ختطيكات”" . 

وأمَا الدعاء المذكور في الحديث7© فتوجيهه : 

» أن رسول الله كليهِ لمَا كان أرفع الخلق عند الله درجة وأتمهم به معرفة‎ )١( 
وكان حاله عند خلوص قلبه عن ملاحظة غير ربه وإقباله بكليته عليه أرفع‎ 
حاليه بالنسبة إلى غير ذلك كان يرى شغله بما سواه وإن كان ضرورياً  نقصاً‎ 
, وانحطاطاً من رفيع كاله . فكان يستغفر الله من ذلك طلباً للمقام الأعلى‎ 
فكان هذا الشغل الضروري أيضاً عنده بمنزلة الذنب الذي لا بذ أن يستغفر‎ 
. عنه بالنسبة إلى أعلى حاله‎ 

89 أوكان عدزومتل “هذا الدعاء متعضى العيودية كا أن عيين ,عليه 

3: 00 . أي آية ” من سورة الفتح‎ )١( 

(1) يقصد حديث الرسول يككلةِ : «اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت» الخ . 


- ١7355- 


السلام أيضاً بمقتضى العبودية نفى الصلاح من نفسه . واعترف بالخطايا عند 
الاعتماد . ودعا مراراً باغفر لنا ذنوبنا » وتفوه هذه الجمل : ١٠‏ إلي إِي 
لماذا تركتنى ١‏ وتباعد عنى خلاصى بكلام جهليٍ ٠"‏ إِلهي بالنهار أدعوك فلم 


(") أو كان هذا الدعاء لأجل التعبّد المحض كما عرفت في الأمر الخامس . 

(5) أو كان لأجل تعليم الامّة . 

(0) أو أن الذنب المذكور فيها بمعنى الزلّة وترك الأولى كما عرفت في الأمر 
الثالث . 

وعلى كل تقدير لا يَرِدُ شيء . وهذه التوجيهات الخمسة تجري كلها 
أو بعضها في الأحاديث التى تكون مثل الحديث المذكور . 

ود لى يثبت من الآيات والأحاديث المذكورة التي استدل بها المعترض كون 
محمد عله مذنبة “ثبت كذات: الضخرى20 ؛ 

وأمَا كذب الكبرى9»: فلأنْ كليّتها ممنوعة ؛ لأنها إِمّا أن يثبتها المعترض 
بعنديّة أهل التثليث أو بالبرهان العقليى أو بالبرهان النقلٍ : 

فإن كان الأول: فعنديتهم هذه لا تتم علينا ىا لا تتم أكثر عندياتهم على 
ما عرفت في الفصل الثاني من الباب الخامس . 

وإن كان الثاني : فعليهم بيان ذلك البرهان » وعلينا النظر في مقدّماته , 
وأقّ لهم ذلك ؟! ولا استبعاد في أن يغفر الله ذنوب واحد بلا واسطة . ثم يقبل 

. أي المقدّمة الصغرى من المطعن الرابع » وهي قول المعترض بأن محمدا يلي كان مذنباً‎ )١( 

)١(‏ والمقدّمة الكبرى للمعترض هي : كل مَن كان مذنبآ لا يصح أن يكون شفيعاً للمذنبين 
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عته في حقٌ الآخرين . على أن قُبّح الذنب عقلاً مالم يغفرء فإذا غُفْر 
0 يح قبْحه لوجه مّاء وقد يوجد التصريح(2 في الآية الثالثة التي نقلوها 
بزعمهم الفاسد لإثبات الذنب أنَّ الله قال : «ل ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر 4( فإن صارت ذنوب محمد يل - متقدّمة كانت أو متأخرة ‏ مغفورة 
في هذه الدار الدنيا فا بقي شيء مانع في أن يكون شفيعاً للآخرين في الدار 
الأخرى . 
وإن كان الثالث : فغلط يقيئاً . ألا ترى أن , بني إسرائيل لما عبدوا العجل 
أراد الله أن يبلك الكل . فشفع موسى عليه السلام هم فقبل الله شفاعته , 
وما أهلكهم, ىا هو مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج9", 
ثم قال الرب لموسى : اذهب أنت وبنو إسرائيل إلى أرض كنعان وأنا لا أذهب 
معكم . فشفع موسى . فقبل الله شفاعته . وقال : ار 
مصرّح به في الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج 4 ثم لما عصوا أراد الله 
مرة أخرى أن هلكهم كلهم فشفع موسى وهارون 0 السلام فقبل الله 
شفاعتهم| » ثم لما عصوا مرة أخرى أرسل الله عليهم حيات تلدغهم » فجاؤوا 
إلى موسى مستشفعين » فشفع لهم , » فقبل الله شفاعته ى| هو مصرح به في 
الباب الساذمن عش واليات الحادي والعشرين من سفر العدد2»2. فلا استحالة 
عقلا ولانقلاً في كون محمد يَكئِ شفيع المذنبين . 
اللهم ابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته . وارزقنا شفاعته يوم القيامة . 
وليكن هذا آخر الباب . 


. أي التصريح بغفران ذنب محمد كك‎ )١( 

. سورة الفتح آية ؟‎ )١( 

(75) انظر سفر الخروج 17/85- 15 . 

(5) انظر سفر الخروج 1/77" 79-159 . 

(0) انظر سفر العدد ١5-7١/١5‏ و9١41‏ 0ه و١(7/:-4‏ 
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قد ابتدأت في تأليف هذا الكتاب سادس عشر من شهر رجب المنسلك في 
سنة ألف ومائتين وثانين27 من هجرة سيد الأنبياء والمرسلين يَلْةٍ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » وفرغت منه في آخر ذي الحجة من السنة المذكورة9©, 
والحمد لله رب العالمين : 

وصار تاريخ ختمه (تأييدٌ الحقّ برحمةٍ الله 20)17©. فأعوذ بالله من الحاسد 
الذي لا ينال من المجالس إلآ مَدمّة ودُلاً » ولا ينال من الملائكة إلآ لعنة 
وبُغضا . ولاينال من الخلق إلآ جزعآ وغمّاً » ولا ينال عند النزع إلا شدة 
وهَؤلا » ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً . وافوّض أمري إلى اللطيف 
الخبيرء إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول متضرعاً ومترجياً 8# ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا تحمل علينا إصراً ىا حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 7#©». 

التواريخ الأحرى ختم الكتاس(0 : 

. رجب سنة ٠8١١ه حوالي أواخر كانون الأول لعام 1851م‎ ١١ )١١ 

(1) أواخر ذي الحجة سنة ١٠7١ه‏ حوالي منتصف حزيران لعام 1874م » فيكون قد مكث 
المؤلف في تأليف إظهار الحق ١١١‏ يوماً . وهي أقل من ستة أشهر . 

(7') وحساب التاريخ بحرف الجْمَل كا يل : 


تا أ ي 5 د أ لح 3 

ممع ب+ ا ب+ ١١‏ ب+ ١١‏ + ع + ١‏ + ع" +جم + ٠١‏ - 6آه 

ب را اح ام ت أ ل ل ه 

"١١ +‏ + نر + هع + ووع + | ب عو" ب وم + همح وواللا 

054 + [5الا ع ١م١١‏ 

(5) سورة البقرة آية 585 . 

(6) رقم (5) ورقم (1) من حساب التواريخ أخذته| من حاشية المخطوطة وحاشية المقروءة » 
وقد حسبت هذه التواريخ الستة بحساب حرف الجمل فوجدتها جميعاً مطابقة لرقم ١18١‏ . 


د كك 


؟ ‏ فيض القدير الوهاب ١١8٠‏ . 

. ١78٠ هو كشمس الضحى‎  " 

هو برهان أعظم ١١8١‏ . 

6 وماهو إلا ذكرى للعلمين 2202000 

1 طإ قد أنزل الله إليكم ذكراً #4 .)2١٠١‏ 

وفي آخر صفحة من المخطوطة وهي صفحة 74 وتعادل (41/1) وجدت 
الحواشى التالية : 
مَا عَاش مَنْ عاش مُذْموما خصَائِلهُ وَلَمْ يمت مَنْ يكنْ بالخير مَذّكُورَا 

جلوس السلطان عثمان خان 

8ه 

حادثة القرامطة فى مكة 

5ه 

وق ففحة 816 هق اللزاء الثاق من الدديكة المقزوءة يويكك عبازات كلل 
عل انتهاء القراءة والتصحيح وهي ىا يل : 

« بلغت قراءة على يِدَيّ سيّدي وعمدتي وقرة عيني سيّدي الشيخ العالم 
العلامة مولانا(» الشيخ رحمت الله في تسعة وعشرين شعبان سنة 178١ه©).‏ 


. » إِنْ هو إلآ ذكرى للعالمين‎ 8 :4٠ اقتباس من سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية ٠١‏ . 

(7) هذه الألفاظ فيها مبالغة من القارىء في مدح المؤلف . 

(5) وقد كتب في أول النسحة المقروءة أن ابتداء القراءة كان في 54 ربيع الأول سنة 
57اهء فيكون قد أمضى المؤلف في قراءته وتصحيحه حمسة أشهر وخمسة أيام . 
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اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » . 
وفي آخر صفحة من الجزء الثاني من النسخة المقروءة وهي صفحة 585 
وجدت تعداداً لبعض كتب المؤلف وهي كا يلٍ : 
١‏ إزالة الأوهام . 
؟" ‏ معدل إعوجاج الميزان . 
 '“‏ تقليب المطاعن . 
بروق لامعة . 
5ه إزالة الشكوك . في مجلدين كبيرين . 
لع الأفهاز. السسيوف اق :ناك سريت 
ا إظهار الحق . 
ثلاثة منها ذهبت20): الثاني والثالث والرابع . 


« إظهار الحق » والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ يقصد فقدت في حياة الشيخ رحمت الله بسبب الفتن التي حصلت ف الهند أثناء الإستعمار 
الإنجليزي ؛ ولأن الإنجليز صادروا كتبه ومؤلفاته وحظروا طبعها وبيعها في الهند . (انظر مؤلفاته 
في كتاب المناظرة الكبرى ص #”- 4" . وص .)١52-١5١‏ 


- ١765ال‎ 


فهرست الكتب التي ورد ذكرها ف كتاب إظهار الحق 
وقد ذكرثُ في هذا الفهرست الكتب التي نقل عنها الشيخ رحمت الله 
كمراجع أصلية , ما الكتب التي لم ينقل عنها مباشرة وإنما أشار إلى كتب نقلت 
عنها فأذكرها تحت اسم الكتاب الناقل ء فهو الأصلي . ثم إني رتبت هذه 
المراجع على حسب الحروف الحجائية بذكر اسم الكتاب حسبا ذكر في كتاب 
إظهار الحق . وإذا كان لمذا الكتاب اسم آخر فأذكره تحت الاسم الأول 
المذكور به في متن إظهار الحق . فلينتبه لذلك . 
ثم شن إذا دققتٌ النقول التي ذُكرت في متن إظهار الحق فأذكر الطبعات التي 
دققتٌ عليها نقول المؤلف عند ذكر مراجعه لا عند ذكر مزاجعي (المحقق) إلا 
إذا انفردت بجهد مستقل عن جهد المؤلف في الاعتتاد على هذا المرجع فأذكره 
بعد ذلك مع مراجعي (المحقق) . 
١‏ القرآن الكريم . 
5١‏ كتب العهدين القديم والحديد : وهي كم) يل : 
* ترحمة فرقة البروتستانت بلسان الإنكليز والمثبت عليها الخاتم 
والمطبوعة سنة 9١8١م‏ وسلة ١187م‏ وسنة 1475م وسنة 
“14م . 
# البيبل المطبوع في استاربرك سنة 9١18م‏ . 
# ترجمة العهد العتيق والجديد للروم الكاثوليك بلسان الإنكليز 
المطبوعة في دبلن سنة ٠185م‏ . 
* ترجمة كتب العهد العتيق والجديد كلها باللسان العربي التي 
طبعها (وليم واطس) سنة 1855م ء وجعل فيها الزبور 4 و١٠‏ 


زبوراً واحداً وقسم الزبور ١51/‏ إلى قسمين فصار عدد المزامير 
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مابين ١57-٠١‏ أقل بواحد بالنسبة للتراجم الأخرى . وهذه 
الكنائس الشرقية . 
* ترحمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام باللسان العربي التي 
في الرومية العظمى سنة 555١م‏ . 
١8م‏ وعبارة العهد الجديد في متن إظهار الحق غالباً منقولة عن 
هذه الترجمة ؛ لأن عبارتها ليست ركيكة كسابقتيها . 
متن إظهار الحق استطعت تدوين الطبعات التالية للتراجم التالية : 
التراجم العربية المطبوعة سنوات 606ام و158١ام‏ و١لااام‏ و١١181ام‏ 
و14811ام و١185ام‏ و1855ام و1850ام و١1851ام‏ و1845ام و1848م 
و١186ام‏ و1855ام 2 فهي )١19(‏ ترحمة عربية . 
التراجم الفارسية المطبوعة سنوات 1811م و1858ام و1858ام و1859م 
و١185م‏ و١1851م‏ و1855ام و18565م 3 فهي [ 449 تراجم فارسية . 
التراجم الأوردية والهندية المطبوعة سنوات 5١8١م‏ و1850ام و1879م 
و18459ام و1815م و841١امء2‏ فهي (5) تراجم أوردية وهندية . 
التراجم الإنكليزية المطبوعة سنوات ج69ام و١185ام‏ و18505م 
و148”5ام و٠1845م2.‏ فهي (08) تراجم إنجليزية . 


وعان فر هذا العصاكء أن الشيخ رحمت الله اعتمد ورجع إلى (7) ترجمة 


هلاال 


للكتب المقدسة عند النصارى ما بين عربية وفارسية وهندية وإنجليزية » فهي 

على الترتيب : 1١1‏ +م + »+ ه-”7., 

* أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين : للمعلم ميخائيل بن 
جرجس مشاقة المتوق سنة 17060ه/1888م . مطبوع في بيروت 
سنة 1807م وينقل عن كتاب : مجمع اللبناني » وكتاب مجمع اللبنانٍ 
مؤلف من جميع أساقفة الطائفة المارونية » ومطبوع في دير الشوير 
بلبنان بإذن الرؤساء الكاثوليكيين » وهو بجميع أجزائه مثبت من 
كنيسة رومية . 

1 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : لأبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني المتوق سنة 1 94ه-//117١15م ١‏ وقد دققت 
النصوص على الطبعة المطبوعة بالأوفست . مكتبة المثنى ببغداد . 
ط 5 بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 8٠١اها.‏ 

ه ‏ إزالة الشكوك : (بالأوردية) للشيخ رحمت الله الكيرانوي المتوق 
سنة 108ه/1841م » ألفه سنة 115748ه/18607م » وطبع 
في شعبان سنة 788١اها.‏ 

5 ل الاستبشار: للشيخ محمد آل حسن الوهاني المتوق سنة 
/81(اهاء وقد رد فيه على النسخة الثانية لميزان الحق المطبوع 
بالفارسية سنة 849١م‏ وعلى كتاب حل الإشكال لفندر المطبوع 
سنة 1841م . وقد مكث فندر في الهند عشر سنين بعد طبع 
الاستبشار ولم يرد عليه » ولا زعم أنه كتب شيئاً في جوابه . 

/ا ‏ الاستفسار. للشيخ محمد آل حسن المتوق سنة /781١ه‏ ء. وقد 
رد فيه على النسخة القديمة لميزان الحق المطبوع سنة 18م , 


أ آالا”7١ا-‏ 


1١ 


1١ 


وطبع الإستفسار سنة 509١ه/184م.‏ وطبع كذلك سنة 
اها 

الإعجاز العيسوي : (بالأوردية) . للشيخ رحمت الله الكيرانوي 
المتوفى سنة 108ه/١1891مء‏ ألَّفه في أكرا سنة ١11اهاء‏ 
وطبع سنة ١لا1١ه/14‏ 1860م . 

الإعلام بم ف دين النصارى من الفساد. والأوهام وإظهار محاسن 
دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : لأبي 
عبدالله محمد بن أحمد القرطبى المتوق سنة ١/51ه/7/ا١1م‏ 2 
وقد دققت النصوص على طبعة مطابع دار التراث العرربي ع سنة 
٠14م.‏ 

الأغلاط : أله وارد الكاثوليكي . مطبوع سنة ١184م‏ ء نقل 
فيه عن كتاب لوثر وعن كتاب مستر جوويل وعن كتاب الدكتور 
حمفري . 

الكزيدركينن ‏ أي الأصول الإيمانية لالكزيدر -: وهو كتاب معتبر 
عند علاء المروتستانت 5 

انسكلوبيديابرتنيكا : أي دائرة المعارف أو الموسوعة البريطانية . 
انسيكلوبيدياريس : أي دائرة المعارف التي ألفها (ريس) . 
«البراهين الساباطية فيه| يستقيم به دعائم الملَة المحمدية وتنهدم به 
أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية»: لحواد بن إبراهيم ساباط 
البصري المتوق سنة ١٠076اهاء‏ سن سن الصلاة 
العامة المطبوع سنة 1698م . 


5لا 
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تاريخ ابن خلدون: ويسمى كتاب : «العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكى. والمجلد الأول منه هو المقدمة. ألَفه العلامة: أبوزيد 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون المغربي الإشبيلٍ المتوق سنة 
هم ء وقد دققتٌ النصوص على طبعة دار الكتاب 
اللبنان » بيروت سنة ١/9١مء‏ والمقدّمة سنة 987١م‏ . 
تاريخ ابن خلّكان : ويسمى وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , 
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي 
المتوق سنة ١58ه/1187١ام‏ » ويشير إلى كتاب : (إظهار تبديل 
اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبياكن تناقض ما بأيديهم من 
ذلك ميا لايحتمل التأويل) لأبي محمد على بن أحمد بن حزم 
الظاهري الأندلسى المتوق سنة 17ه/55١٠م‏ » وقد دققت 
النصوص على نسخة تاريخ ابن خلكان بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد . مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة سنة 1958م . 
تاريخ الإنجيل : ألّفه ريو. 

لندن سنة ٠م‏ 1 

تاريخ بل : ألفه المؤرخ بل . 

تاريخ سيدرينس : ألفه المؤرخ سيدرينس» ونقل فيه عن كتاب 
الخليقة (التكوين) الصغير المنسوب لومبى عليه السلام . 


تاريخ فرشته : للمؤرخ الإيراني محمد قاسم هندوشاه الاسترابادي 


١177#‏ لس 


الملقب: فرشته » المتوفي سنة 4١١٠ه‏ ء ألف بالفارسية (كلشن 
إبراهيم) واشتهر شتهر بتاريخ فرشته . كتب فيه تاريخ الهند من الفتح 
الإسلامي وصل فيه إلى وقائع سنة 4١١٠ه‏ . واعتمد على عدة 
مصادر هي الآن مفقودة . 

5 - تاريخ كليسيا : (بالأوردي) . ألّفه وليم ميور (موير) المستشرق 
البريطاني الدع المتوق سنة 177ه/ 1905م 2 وقد طبع 
كتابه سنة 858١م‏ . وكلمة كليسيا معناها : الكنيسة . 

؟3 ل تاريخ المقريزي (خطط المقريزي) : واسم هذا الكتاب : المواعظ 
والإعتبار بذكر الخطط والآثار . لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي 
بن عبدالقادر المقريزي المتوق سنة 4145ه/441١م.‏ وقد قابلتٌ 
النصوص على طبعة مكتبة دار إحياء العلوم بمطبعة الساحل الجنوبي 
بالشياح في لبنان سنة 1909م . وهي مصوّرة عن طبعة المطبعة 
الأميرية بالقاهرة سنة ١717١ه‏ . (وكذلك طبعة دار صادر مصورة 
عن طبعة المطبعة الأميرية) . وقابلت النصوص أيضاً على طبعة مكتبة 
المنون ببغداد » وهي طبعة. بالأوفست سنة ١191م‏ . 

4 ل تاريخ موشيم : للمؤرخ موشيم ٠‏ طبع سنة ”1817م . 

0 - تاريخ يوسيفوس : للمؤرخ اليهودي يوسيفوس المتوق سنة 
م . وقد كتب (تاريخ اليهود القديم) . 

75 ل تحقيق دين الحق : للقسيس اسمث . طبع سنة 1857م وسنة 
5م., وقد رد عليه الشيخ رحمت الله في كتابه تقليب 
المطاعن . كما رد عليه الشيخ محمد آل حسن . فغير اسمث 
مواضع كثيرة من كتابه . 

د ات 
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الأوردية » طبعت في كلكتة » ووصلت منها نسخة للشيخ رحمت 


تخجيل من حرف الإنجيل : وهو لأبي البقاء صالح بن الحسين , 
وقد اختصره أبو الفضل السعودي المالكيى سنة 457ه وسمى 
المختصر : المنتخب الجليل من تخجيل مَن حرف الإنجيل . وقد 
دققتٌ النصوص على النسخة المطبوعة بمطبعة التمدّن بعابدين في 
مصر سنة 777اها. 


4 ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية : تشرق 


7١ 


بدن 


رذن 


الإنجليزي القسيس جورج سيل (جرجيس سايل) المتوق سنة 
48ه/5/١م,‏ وجعل لذه الترجمة مقدمة » وقد طبعت 
هذه الترحمة سنة 187١م‏ وسئلة ٠86١م‏ .2 وسئلة 
4 ه. وفي هذه الترحمة نقل بشارة بمحمد وَكِةِ من 
إنجيل برنابا . 

تفسير آدم كلارك : للمفسر الإنكليزي البروتستانتي آدم كلارك 
المتوق سنة 11774١م»‏ وهو تفسير على كتب العهدين القديم 
والجديد وله مقدمة » وطبع في لندن سنة ١86١م‏ . 

تفسير منسوب للإمام الحسن العسكري المتوقى سنة 
ه/ مم ء ويسمى هذا التفسير المنسوب له: كشف 
تعب :قل التفيدى” 


تفسير بارنس : وقد شرح فيه المفسر بارنس إنجيل يوحنا . 
تفسير البغوي : واسمه معالم التنزيل . لأبي محمد: الحسين بن 


هلانت 


>73 


لذن 
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مسعود البغوي الفرّاء المتوق سنة 7١61ه/75١1١م‏ »2 وقد دققت 
النصوص على طبعة المكتبة التجارية سنة ١ه‏ ء ومطبعة المنار 
بالقاهرة سنة /ا# اها . 


تفسير البيضاوي : ويسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 5 
الخير أو أبي سعيد ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي المتوق سنة 6ه/118ام » وقد دققت النصوص 
على طبعة دار الفكر سنة 0٠5١ه/1985١م.‏ 


تفسير الجلالين : (جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوى سنة 
1044م وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوق سنة ١١91ه/5١10م)2.‏ وقد دققت النصوص على 
النسخة التي نشرتها دار المعرفة » طباعة مؤسسة دار الريحاني 
للطباعة والنشر . بيروت ». لبنان . 

التفسير الحسيني : وهو تفسير بالفارسية . 

تفسير دوالي ورجردمينت: للمفسرين دوالي ورجردمينت». وقد 
طبع تفسيرهما في لندن سنة 1848م . 

تفسير الرازي أو التفسير الكبير : واسمه مفاتيح الغيب في تفسير 
القرآن . لأبي عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوى سنة 
7ه/١٠١1مء‏ وقد دققتٌ النصوص على طبعتين متماثلتين هما 
طبعة المطبعة المصرية لمحمد محمد عبداللطيف . تصحيح محمد 
محيي الدين عبدالحميد » ط ١‏ سنة ه/1977م » وطبعة 
المطبعة البهية المصرية . التزام عبدالرحمن محمد . ط ١‏ سنة 
/1101ه/ 1978م » وكأن هذه الأخيرة مصورة عن الأولى . 
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تفسير سئل جانسي : وهو تفسير على الأخبار بالحوادث الآتية 


المندرجة في البيبل . كتبه سنل جانسي وادّعى أنه لخصه من 5/ 


تفسيراً ' وطبع سنة م 5 


تفسير الصراط المستقيم : باللغة الفارسية » وهو تفسير معتبر عند 


الشيعة 3 ويكى ب إنجاة الطالبين) 3 لعبدالوهاب الصابون وأمير 
حسين بن حسن (عالم) ال حسيني المتوق سئة 8الاها. 


تفسير طامس نيوتن : وقد كتب المفسر طامس نيوتن هذا التفسير 


على الأخبار بالحوادث الآتية المندرجة في البيبل (أي كتب 
العهدين) » وطبعه في لندن سنة 1857م . 

تفسير فتح العزيز : لسراج المند عبدالعزيز بن أحمد ولي الله 
الدهلوي المتوق سنة 11579١ه/1875م.‏ 

تفسير الكشّاف أو تفسير الزغشري : واسمه الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزنحشري الخوارزمي المتوق سنة 
مده/غ4١1١مء‏ وقد دققتٌ النصوص على طبعة دار الفكر , 
ببروت . 

تفسير لاردئر : ألّفه المفسّر لاردئر في عشرة مجلدات . وطبعه في 
لندن سنة /ا185امء ونقل فيه عن كتاب أعمال أركلاس . 
تفسير مجمع البيان : وهو تفسير معتبر عند الشيعة ٠‏ أله أبو علي 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي الشيعي المتوق 


سنة 58 هه/57١١ام.‏ 
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التفسير المظهري : لمحمد ثناء الله المندي الباني بتى المتوق سنة 
هم ١18م.‏ 

تفسير هارسلي : ألفه المفسر هارسل . 

تفسير هنري وإسكات: وهما في الأصل تفسيران للمفسّرين هنري 
وإسكات . ثم جمعا ولخصا في تفسير واحد , وطبع هذا المجموع 
المللخص في لندن . 

تفسير هورن : ألفه المحقق الكبير المفسّر هورن . ونقل فيه عن 
(بريشت ربا) وهو كتاب تفسير لعلاء اليهود على سفر التكوين . 
ونقل أيضاً عن كتاب فاف . وقد طبع هذا التفسير الطبعة الثالثة 
في لندن سنة 1871م . 

تفسير واتسن : ونقل مؤلفه واتسن عن رسالة الإلهام المأخوذة من 
تفسير الدكتور بنسن . 

التوضيح في شرح التنقيح : لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
مسعود البخاري المتوق سنة /اء لاه/ 55 1١م‏ » ومعه التلويح قِ 
كشف حقائق التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوق 
سنة 47/اه/ 1740م . وقد دققتٌ النصوص على طبعة المطبعة 
الخيرية. القاهرة, عمر حسين الخشاب. ط ١‏ سنة اها : 
الثلاث عشرة رسالة : لإاسحاق بردكان البروتستانتي . طبع قِ 
بيروت سنة 64م ويذكر تواريخ ثاودوريتوس وكتب 
جيلاسيوس . 

جمل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجاز : ويسمّى أيضاً : (عروة 
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التوثيق في النار والحريق) . لقطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
بن علي القيسبى الشاطبي التورزي القسطلاني المتوق سنة 
ه/15810م . 

حل الإشكال فى تجواك الالتعسان + للقسيسن فندر* طبه سثة 
41م ء واذعى أنه رد فيه على كتاب (الإستفسار) لمحمد آل 
حسن الرضوي الموهاني » فردٌ محمد آل حسن على حل الإشكال 
بكتابه : الإستبشار . 

خلاصة سيف المسلمين : (بالأوردو) . لحيدر علي القرثي . رد 
فيه على رسالة (وجهة الإيمان) لأحد القساوسة في الهند .» وينقل 
القرشي عن ترجمة كتاب إشعياء بالأرمنية للقسيس أوسكان الأرمني 
سنة 115١م‏ والمطبوعة في مطبعة أنتوني بورتولي سنة 11/7م ‏ 
وينقل كذلك عن انسيكلوبيديا بيني ٠»‏ أي دائرة معارف بيني . 
الخيالات : للراهب فيليبس كوادنولس . ويسمى كتابه أيضاً : 
خيالات فيليبس . وادّعى أنه ألّفه للرد على كتاب أحمد الشريف 
بن زيد العابدين الأصفهاني المسمى : الأنوار الإلهية في دحض 
خطأ المسيحية » وطبع (الخيالات) في روما باللسان العربي في 
بسلوقيت سنة 4م وسنة 1114م . وقد حصل الشيخ رحمت 
الله على نسخة منه إعارة من المكتبة الإنجليزية بدههي . 
دافع البهتان: للمنصر رانكين. ألْفه بالأوردية» وطبعه في الندء 
وادّعى أنه ردّ فيه على كتاب : خلاصة صولة الضيغم. لعباس علي 
الجاحموي . 


- دبستان : للفاني محمد محسن الكشميري المتوق سنة ١8١٠ه‏ . 
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المقدسء. طبع في أمريكا وبريطانيا والهند . وكان قد شرع في 
تأليفه كالمنت .2 ثم كمله رابت وتيلر . 

الدليل إلى طاعة الإنجيل : للمعلم ميخائيل بن جرجس مشاقة 
البروتستانتي ١‏ المتوق سنة ه8٠١ه/888١م2‏ وقد دفقت 
النصوص على النسخة المطبوعة في بيروت سنة 1849م » وكتب 
عليها : الرسالة الموسومة بالدليل إلى طاعة الإنجيل . 
دنسيدهي : كتاب للبابا الكسندر . طبع في لندن سنة 1191م 
وسنة 1865م . 

رسالة في الإعتقاد : للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمّى ٠‏ المعروف عندهم بالشيخ الصدوق . المتوق سنة 
١ماه/‏ ١191م‏ . 

وسثالة- كلانين دقفت الروم . 

رسالة محمد بن الحسن الحرٌ العاملي المتوق سئنة 
6١٠ه/1595مء‏ كتبها باللغة الفارسيّة في الرد على بعض 
معاصريه . 

رسالة المناظرة الكبرى : كتبها باللغة الفارسية وزير الدين بن 
شرف الدين ء» وسيّاها (البحث الشريف في إثبات النسخ 
والتحريف) وطبعت بأمر مرزا فخر الدين بن سراج الدين 
مادرشاه سلطان دهلى سنة ١11١هء‏ والحقت في آخرها 
المحاكمة التي ألَفها 0 جان . 
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أسلم في زمن السلطان بايزيد خان 3 وكتب هذه الرسالة للردذ على 
اليهود والإستدلال على نبوة محمد كلل . 

روضة الصفاء فِ سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء . باللغة 
الفارسية 3 لع المؤرخ مام الدين مير خواند محمد بن خاوند شاه 
المتوق سنة 7١٠9ها.‏ 


سؤالات السؤال : ألّفه ممفرد الكاثوليكي . وطبع في لندن سنة 
57 مء ونقل فيه من تفسير كريزاستم على إنجيل متى . 
سير المتقدمين . 

شرح الكليني : الشرح للملا صادق . والمقصود بالكليني هنا 
كتاب الكاني في الحديث لمحمد بن يعقوب الكلينى الشيعى المتوق 
سئة 848هم/ ١111م‏ . 

شرح المشكاة للطيبى : وهو شرح لمشكاة المصابيح ف الحديث » 
(أوالحسين) بن محمد بن عبدالله الطيبي المنوق سنة 
*'؛ لاه/ 1157م . 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي أبي الفضل عياض بن 
موسبى اليحصبي المالكي المتوقى سنة 555ه/594١١م‏ وقد 
اعتمدت في التوثيق على طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » 
8ه/1974م . 


77 عت صحيح البخاري : ويسمى الجامع الصحيح للومام أت عبدالله محمد 


ن إساعيل البخاري المتوق سنة 5557ه/١417م‏ . وقد اعتمدت في 
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العسقلاني المتوق سنة 807/ه/559١م‏ بترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي ( شر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 1 


#/ا - صولة الضيغم عل أعداء ابن مريم : لعباس علي الجاحموي 


كلا 


/ا/ا 
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المندي . وكان قد ناظر القِسَيسَينْ ويت ووليم في كانفور سنة 
1857م وَضف هذا الكتاب ف رد أهل التثليث » وهو كتاب 
كبير فاختصره وسمى المختصر : خلااصة صولة الضيغم . 

2 طريق الأولياء : باللغة الأوردية » القة القسيس وليم اسمث 

طريق الحياة » لفندر . طبعه سنة /851ام . 

فتوح الشام : لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي السهمي 
الأسلمي المتوى سنة /1٠7ه/‏ 8477م . وقد دققت النصوص على 
طبعة دار الجيل . بيروت . 

الفصول المهمة في أصول الأئمة : لمحمد بن الحسن ال حر العاملٍ 
الشيعي المتوقى سنة 5١١١ه/597١م.‏ 

كائلك هرلد : (أي السفير الكاثوليكي) أو البشارة الكاثوليكية » 
ويتقل عن ' المخلدات" البتبعة اللوثر الى عت طباعتها :سنة 
/841امء كا ينقل أيضاً عن كتاب الدكتور بريت . وقد تمت 
طراعة لبجل السابع من كائلك هرلد سنة 1845م . 


.- ١587 
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كتاب اكسيهومو : (مؤلّفه من ملاحدة أوروبا) وطبع الكتاب سنة 
81م في لندن » وينقل فيه عن كتاب الأخلاق لكونفوشيوس 
(في القرن ك5آق.م). 

كتاب اكهارن : وهو من العلاء الجرمن المشهورين . وقد نقل 
اكهازن اق كاية غن كناب الغا «الونى»“سلسومن الذى كه 
لوبطال الدين المسيحي . 


كتاب بيلٍ : ألفه المحقق بيل وهو من العلاء المعتبرين من 
البروتستانت » صنف كتاباً في الإسناد طبع في لندن سنة 
م : 

كتاب جارلس روجر : ألفه جارلس روجر ء وقد قابل فيه التراجم 
الإنجليزية . 

كتاب جان كلارك : ألّفه جان كلارك (وهو من ملاحدة أوروبا) 
وطبع كتابه قْ ليدس ولندن سنة ام ّ 

كتاب جان ملنر الكاثوليكي : وقد طبع سنة 1884م » كما طبع 
في بلدة دربي بإنجلترا سنة 18847١م‏ » وقد نقل جان ملنر في كتابه 
عن كتاب ترتولين الذي ألّفه لردّ أهل البدعة والمطبوع في بلدة 
رهتان ‏ 

كتاب الصلاة العامة : وهو كتاب مستعمل في الكنيسة الإنكليزية 
والإيرلندية » وقد طبع بالأوردية سنة 8١18م‏ بمطبعة رجرد 
واطس ٠.‏ وطبع في فالته سنة ٠184م‏ ء وطبع بالعربية في لندن 
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سنة م 3 ونقل جواد بن ساباط عن طبعة سنة 17م 1 
كتاب فري : صتفه (فري) في بيان اللغات العبرانية » وهو كتاب 
كتاب نورتن : وقد ألّفه المحقق نورتن في الإسناد » وطبع في بلدة 
بوستن سنة /1851ام . 

كشف الآثار في قصص أنبياء بنى إسرائيل : والقسيس مريك هو 
الذي سمأه مهذا الإسم وترحمه إلى الفارسية 2 وطعة ث ر حمته 
الفارسية في ادنبرغ (أدنيره) سنة 17517ه/1847م. وأصل 
الكتاب للدكتور القسيس كيث وكان قد ألّفه باللغة الإنجليزية لردٌ 
المتكرين وبيان صدق الإخبارات عن الحوادث المستقبلية المندرجة 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدالله 
بحاجي خليفة» المتوى سنة 517١1ه//101م2‏ وقد دققتٌ 
النصوص على طبعة دار الفكر 07٠15١ه/985١م.‏ 

كشف: الكمّة فى معرفة الأثمة + لعل بن عينى الأرديل (الإزبل) 
الاثنى عشري المتوق سنة 5947ه/"159م . 

الكليّات : أَلْفه لاردنر . 

لب التواريخ : باللغة الفارسية » لأمير يحجيى بن عبداللطيف 
القزويني الشيعي المتوفى سنة ٠47ه‏ ء وكان قد فرغ من تأليفه 


سنة 95/8ها. 
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الحسن (أو الحسين) بن يوسف بن المطهر الحلي الشيعي (ويعرف 
بالعلامة) » وكانت وفاته سنة 15/اه//ه175م . 
مرآة الصدق : ألفه طامس انكلس من علماء الكاثوليك ٠‏ وت ر حمه 
من الإنجليزية إلى اللغة الأوردية وطبعه سنة ١1م‏ » ويشير فيه 
إلى كتاب الصلاة العامة » كما يشير إلى كتاب المعذرة التامة 
لبها يلين .. 
مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين : طُبع في مطبعة مجمع 
كنيسة الإنكليز الأسقفيّة في فالته سنة ٠184م‏ . وطبع في بيروت 
سلة 17م 2 وتوجد نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم “اه 
لاهوت وتقع في ٠‏ أجزاء مطبوعة في بيروت سنة 1879م » وأشار 
الشيخ رحمت الله إلى أن تصحيح النقول يكون على طبعة بيزوت 
سنة 1801م لا بين النسّخ من مخحالفة . 
المسير الطالبي : باللغة الفارسية » لأبي طالب خان السياح . 
مصائب النواصب : للقاضى نورالله الشوستري 3 المتوق سنة 
1116م 
المطالب العالية : لأبي عبدالله محمد بن عمر الرازي المتوى سنة 
55ه/١٠1١م.‏ 
معدّل اعوجاج الميزان : باللغة الأوردية » أُلّفه الشيخ رحمت الله 
بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني للرذ على نسخة ميزان الحق 
الثانية لفندر » ولكنّ معدّل اعوجاج الميزان لم يطبع بسبب حوادث 
المند . 
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مفتاح الأسرار : باللغة الفارسية » للدكتور القسيس فندر ء ألّفه 
سنة 11057ه/1877م .2 وطبعه سنة 1811م » وقد رد عليه 
هادي علي بكتابه كشف الأستار .» وطبع مفتاح الأسرار الجديد 


بالفارسية سنة م » ومله نسخة بالأوردو . 


المواقف في علم الكلام : لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي 
المتوقى سنة 55دلاه/ 1100م ء وقد دققت النصوص على طبعة 
عالم الكتب . بيروت ٠»‏ توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة ومكتبة سعد 
الدين بدمشق . 

ميزان الحق : للقسيس الدكتور فندر » طبعه باللغة الإنجليزية 
سنة 157154ه/ ”1477م وطبعه في مرزابور سنة 1817م » ولا رد 
عليه محمد آل حسن بكتابه الإستفسار نقحه وطبعه بالفارسية في 
أكي رآباد سنة 1859م » وبالأوردية سنة ٠805١مء.‏ فرد عليه 
الشيخ رحمت الله بكتابه معدل اعوجاج الميزان » فأصلح فندر 
ميزان الحق مرة أخرى وطبعه بالتركية . 

مج البلاغة : منسوب للإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه , 
وقد دققت النصوص على النسخة التي ضبطها الدكتور صبحي 
الصالح » دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة » ط " سنة 
1517م . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : لأبي عبدالله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم (ابن قيم الجوزية) 
المتوق سنة ١5/اه/0٠1175مء‏ وقد دققت النصوص على النسخة 
الي راجعها سيف الدين الكاتب . دار مكتبة الحياة » بيروت » 


لاك178- 


لبنان ٠٠5١1ه/‏ 1980م ء وعلى طبعة المكتبة القيمة بالقاهرة سنة 
8ه/1974م . 

وجهة الإيمان : رسالة صغيرة لبعض القسيسين » وزعت في أنحاء 
الهند كثيرآً » وادّعى مؤلفها أنه ردّ فيها على مكتوب الفاضل 
نعمت على المهندي ٠‏ فظهرت ثلاثة كتب للردٌ عليها وهي : 
اكد امجح لتو لدي الاي و ننتاية مجلم ليقي 
من لكهنوء وخلاصة سيف المسلمين للفاضل حيدر علي 
القرشي . 

ومن كتب المنصرين في الهند التي ذكرت في متن إظهار الحق ولم 
يذكر “اعنم ,اللزلفية : 

* دلائل إثبات رسالة المسيح . 

* دلائل النبوة . 

* رد اللغو. 


- ١5مم‎ 


الرقم 


« مراجسسع التحفيق » 
وهي غير التى مر ذكرها في مراجع مقدّمة المحقق. 
وقد رتبتها على الحروف الهجائية . 


إحكام الأحكام في أصول الأحكام 
الإحكام في أصول الأحكام 

أديان الهند الكبرى 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 


الكريم ٠‏ المعروف بتفسير أبي السعود 


فقي ديه الم عد 
الأصول 
الإستيعاب ف معرفة الأصحاب 


الإصابة في تمييز الصحابة 


أصول الفقه 


اسم الكاتب 


لأبي الحسن سيف الدين عل بن محمد 
الآمدي المتوق سنة ١57اهاء.‏ مطبعة 
تحمد عل صبيح وأولاده بمصر . 
/1741ه/19508م. 

لأبي محمد علي بن حزم الظاهري الأنداسي 
المنوق سنة +45ه ء مطبعة العاصمة ع 
القاهرة . 

أحمد شلبى . مكتبة النبضة المصرية » 
طوء القاهرة. 1105م . 

للقاضى أبي السعود بن محمد العمادي 
الحنفى . تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض » 
١ه/1541ام.‏ 

لمحمد بن عل الشوكاني » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيى بمصر. ١‏ . 

للحافظ أن عس يرقيقة ب عبد اد ون 
هلين عبد ادر الندري' القرطبى امالك 
المتوق سنة 5577ه . (على هامش كتاب 
الإصابة الآتي ذكره) . 

لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني المتوقى سلة 
7 80ه/11::5م » ط١اء.‏ دار صادر » 
مطبعة السعادة . القاهرة 7”58١اها.‏ 
لمحمد الخضري . المكتبة التجارية 
الكبرى .به طة . صطبعة السعادة , 
القاهرة .» 8“5”١اها.‏ 


١5848 


4 |الإعتقاد على مذهب السّلف أهل السنة | للإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن 
والجماعة الحسين البيهقى المتوق سنة 4058:ه. 
ط ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
14ه/1981م. ٠‏ 
٠‏ إإعجاز القرآن لأي بكر محمد بن الطيب البغدادي 
الباقلاني المتوق سنة «٠غ8ه/*١1١٠م.‏ 
طبعة القاهرة . سنة #89١اها.‏ 


١‏ إإعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعى . دار الكتاب 
العربي 3 بيروت 0 
١١‏ الأعلام خير الدين الزركلي المتوى سنة 


5ه/190ام. دار العلم للملايين. 
طغ. بيروت. 6ه/1975م. 


٠١‏ إباكستان شريف الدين بيرزادة » ترحمة عادل 
صلاحى.ء ط د23 حدة. 
ه/1939م. 

4 |البداية والنهاية في التاريخ للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 


كثير المتوق سنة 6 ل/الاه/ 1077م ا تحقيق 
وتعليق محمد عبدالعزيز النجار . مكتبة 
الفلاح/الرياض ٠.‏ مطبعة الفجالة 


الحديدة/ القاهرة . 
شر عالم الكتب 3 القاهرة 3 ام : 
7 [تاريخ الإسلام في اند لعيد المنعم النمر. دار العهد الحديدة. 


ط ١‏ 6 0ه 1159م 1 

. أتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار | طبع سنة 1894م‎ 0٠١ 

6 |تذكرة الحفاظ لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عشاإن الذهبى المتوق سنة 
اه/ 7غ 13امء كان إحياء التراث 
العربي ء 56 . بيروت . 7805١اها.‏ 

اعدية التهذين لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 


- ١7588- 
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الجامع لأحكام القرآن » ويعرف بتفسير 
القرطبي 


الحواب الصحيح لمن بدذل دين المسيح 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
دائرة معارف القرن العشرين 
دراسة الكتب المقدسة 5 ضوء المعارف 


الحديثة 
دلائل النبوة 


أحوال صاحب 


دلائل النبوة ومعرفة 
التريعة 


ديوان البحتري 


حجر العسقلاني المتوق سنة 8657هاء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . 
ط١1.‏ حيدر آباد الدكن . الحندء. 
اها 

للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبى . دار الكاتب 
العربي » طط”. 1900م . 
لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية المتوق سنة 78لاه ء 
مطابع المجد التجارية . 

للإمام ابن قيم الجحوزية المتوق سنة 
١ه‏ .ء دار الكتب العلمية » بيروت . 
لمحمد فريدي وجدي . دار المعرفة . 
ط .1١‏ بيروت . الاوام. 

للدكتور موريس بوكاي » دار المعارف . 
ط١ء‏ القاهرة . 1908م . 

لأبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة 57١‏ هاء 
تحقيق محمد رواس قلعه جي . ط8١.‏ 
نشر وتوزيع المكتبة العربية بحلب. 
ه/19070م. 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى المتوق 
سئلة /50هاء تخريج وتعليق تف 
عبدالمعطى قلعجى . ط ١‏ . دار الكتب 
العلمية 050ظ2 ١ه/1985م.‏ 
تحقيق حسن كامل الصيرني» دار 
المعارف . ط *. القاهرة . /ال191م . 
للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي . المكتب الإسلامي . ط8 ا 


بيروت ودمشق . 84٠1١ه/21984م.‏ 
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سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية 


سنن أبي داود 


سنن الدارمي 

سنن النسائي 

سوسنة سليهان في أصول العقائد 
والأديان . 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


اسم الكاتب 

غبدانة "القلمى «الخوئى: التق المتوق 
ستئة مه «وام 2 ْ ط 2.١‏ 
ه/190م. 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويتي 
المتوق اسنة “/ااها. شركة الطباعة 
العربية. ط56_. الريا ض. 
:6١ه/1981م.‏ 

للإمام أبي داود سلييان بن الأشعث 
السجستانن الأزدي . المتوق سنة 
دلالاها. مراجعة محمد محيى الدين 
عبدالحميد . دار الفكر . مكتبة الرياض 
الحديثة . 

للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمي . تخريج السيد عبدالله هاشم 
يماني المدني . باكستان, 6 ٠15١1ه/1985م.‏ 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي . 
دار الكتب العلمية . بيروت . 

توقل بن نعنة الاين عريسين. الطرابلمئ 
المتوقى سنة ©5١"١اها.‏ بيروتا. 
5لامام . 

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثان الذهبى . مؤسسة الرسالة . ط 5 2 
يروت . 1م , 

تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شلبي . ط ١‏ . مؤسسة علوم 
القرآن . ْ 

للإمام الأديب القاضي أبي عبدالله الحسين 
بن أحمد الزوزني المتوق سنة 4548هاء. 
مكتبة القاهرة » /ا2١1ه//19717م‏ . 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 


1١781١ 


اليحصبى اللمالكى المتوق سنة 48 5هاء 
8م . دار الكتب العلمية . بيروت 
48ه/19م. 

4 | صحيح الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري سنة ١10هاء‏ بشرح محيي 
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
المتوق سنة 57175هاء نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد. الرياض . 


٠م‏ | الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر.ه بيروت . 
مدمءاه/1952م. 

١‏ | علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف . الدار الكويتية 
للطباعة والنشر .ه طظط8م. الكويت . 
مدء1اه/1958م. 


3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري المتن للإمام البخاري المتوق سلة 
: 5ه/ ١لامم‏ . والشرح للإمام أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
١دمه/114١م.‏ ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد . الرياض . 
*: | الفصل في الملل والأهواء والنحل لبي محمد على بن أحمد بن حزم 
الظاهري التو سنة 51605هاء تحقيق 
د. محمد إبراهيم نصر ود. عبدالرحمن 
عميرة » شركة مكتبات عكاظ . ط ١‏ 2 
1ه/1985م. 


44 | القاموس الإسلامي أحمد عطية الله » مكتبة النبضة المصرية . 
القاهرة . 1ه 1957م . 
د قاموس الكتاب المقدس لنخبة من الأساتذة واللاهوتيين 3 ججمع 


| الكنائس 5 الشرقف الأدن . ط؟2 
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القاموين. 'المحيط 


قصص الأنبياء 
الكامل في التاريخ 


كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


اللباب في تهذيب الأنساب 


اسم الكاتب 
بيروت . ١19١م‏ . 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي . 
دار الخيل. بيروت. طبع شريكة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده 
بمصر. ١الا8١1اه/1905م. ١‏ 

عبدالوهاب النجار . دار إحياء التراث 
العربي . ط”. بيروت . 

لابن الأثير الحزري المتوى سنة ١57هاء‏ 
دار الكتاب العربي » ط 4 ء بيروت » 
0 اه/19898م. 

محمد بن أحمد بن جز الكلبي . دار 
الككات الجن ١‏ 2 1 ب 
1 ١ه/1985م.‏ 
لمصطفى بن عبدالته القسطنطني الرومي 
الحنفي الشهير بالملا كاتب جلبي 
والمعروف بحاجي خليفة المتوق 
سئة /ا١٠ه/لا‏ دام . 

ومعه كتابان هما: إيضاح المكنون في 
الذيل على كشفف الظنون ٠.‏ وهدية 
العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ) 
وهما لاسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباق. أصلا والبغدادئ »مولد1 .+ 
المتوقى سنة 1#4ه/0١97١م.‏ وقد 
أشرت هذه الكتب الثلاثة بمجلداتها الستة 
جميعها باسم كشف الظنون . وذلك على 
حسب أرقامها من ( 7-١‏ ) حسب طبعة 
دار الفكر. 5٠5١ه/1985م.‏ 

لعز الدين علي بن محمد المعروف بابن 
الأثير المتوق سنة 0ه . دار صادر . 


٠ تروت‎ 


ديروت . 


- 15ت 
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لكان «العرت 


المستصفى من علم الأصول 


مسند الإمام أحمد بن حنبل 


معجم البلدان 


معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 


المقتخم. الوسيظ 


مقدمة ابن خلدون ٠‏ وهي مقدمة التاريخ 
المسمى : «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكر». 
الملل والنحل 


منظور الافريقي المصري 3 دار صادر » 


بيروث . 
لبي حامد الغزالي » المكتبة التجارية 
الكبرى. طكدء القاهرة. 
15ه/1970م. 


ذان الفكر "العرن ٠+‏ المطبغة الممتيةاء 
بإدارة أحمد البابي الحلبى . 71١اها.‏ 
لذن اميت الصرين 4 عفيق عمد خيد 
الله . دمشق . #88١اها.‏ 

للإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت 
الحموي الرومى البغدادي المتوق سنة 
ا 01 دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ بيروت . ش 
عد ركنا كمالة: الرسالة 
طادء. بيروت . 5٠:11ه/1985١م.‏ 
عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث 
العربي . بيروت . 5لا١1م.‏ ا985١ام.‏ 
لنخبة من العلاء . دار الباز للنشر 
والتوزيع . مكة المكرمة . مطابع دار 
المعارف بمصرء. 1#947ه/1917م . 
للعلامة أبي زيد عبدالرحمن بن خلدون 
المعزي.. الاشيسل* المنوق, اسحة 


08ه/ 110١م‏ . دار الكتاب اللبناني . 


مؤسسة 


يروت . 45ؤام. 

لبي الفتح محمد بن عبدالكريم 
الشهرستاني المتوق سنة 48 دهاء. تحقيق 
محمد سيد كيلاني . دار المعرفة . 


بيروتث . 


1١788 


الموسوعة العربية الميسرة 


الموسوعة الفلسفية المختصرة 


ميزان الحق 


يونا فم ا الذذهلاخطين. المدينين 


لجنة من العلماء والباحثين . بإشراف محمد 
شفيق غربال . دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر . بيروت . ٠1٠:١1ه/١98١م.‏ 
ترجمها عن الإنجليزية فؤاد كامل وجلال 
العشري وعبدالرشيد الصادق. دار 


للدكوون الفسيشن قتدز ع :الطيفة العرية 
الدالنة. <بإشراف: “مرزكتن ,النبية فى 


سويسرا . 1941م . 

مسبى يوحنا وعبد الفادي القاهراني . دار 
منشورات النفير . ط+> ٠‏ بيرولتا .ى, 
٠58م.‏ 


١586ه‎ 


فهرست الجزء الأول 


كلمة مدير عام إدارة الطبع والترجمة في الرئاسة العامة 
لأذازات البحوث العلمية والافتاء والدهوة والارشاة ...دس د اه 
مقدّمة المحقق ..... 0 ١١-4‏ 
رجاء ودعاء 2.2222 : 50 1 ١‏ 
ضور يكن صتحاك المخطوطة والقروية ش! و ل 1 
عواناد الجركن, 0 كل مساق وم اك موحد اخ و 1 
تمهيد المؤلف .. 5-7 522 " 
المنفة ٠‏ ق يهان الأمور ااي يني النديد غليها روفيها تبان امون ان 
لأمر الأول ا ا 4 
1 5 
4 
١‏ 


نامدا نرق مان كات سياه لعي والخليق. 5 
الفصل الأول : (في بيان أسمائها وتعدادها) .................2..20..0... د 
القسم الثاني من العهك العتيق ..............022 ا 1١33‏ 
القمع الأول عن الحهيط اللقذيك: .ميحج حيس ده ب موقت جسم بع و قمع 0 
القسم الثاني من العهد الحديد 2000000000 امن 
الفصل الثاني (في بيان أن أهل الكتاب 00 عندهم سند 1 لكتاب 
من كتب العهد العتيق والحديد) . الحين اق اد خا لوو مدن الحو 1 
نازوا رد لو 1 ا ل ا 


١795 


الأمر السادس ١5‏ 
الأمر السابع ل اس ماس لد ام مام كوو بوم موا نر 
الأمر الثامن م ااا 000000 1 ة1 1 210110ظ 
الأمر التاسع 0 
الآمر العاشر . مطامطو ناهر مما ما بترم اج لقو الإ م ا لاا 
حال كتاب يوشع . ا م مو ا 1 
حال كتاب القضاة . مسو لت سوق سمو لاذه لجز حاط اروف اج اق الم تددم 1 الوط ارج 2 1117 
حال كتاب راعوث ف خاب دف وفع انا سمي لتو اط كو ا 11 
حال كتاب نحميا ا ا 0 
حال كتاب أيوب م0 
حال زابور داود ا لمي ا وس 11 
حال كتاب أمثال سليهان مسبو جع ان م و ا ما قن الود م او مو وشم رو ج2117 1 
حال كتاب الجامعة 11 
حال كتاب نشيد الإنشاد 00 ك2 
حال كتاب دانيال ا ا و ا ل 
حال كتاب أستير ا ا ا ا ا 1 
حال كتاب إرميا ا 0 
حال كتاس إشعيا . ااا 00 
حال إنجيل متى 0غ 
حال إنجيلى مرقس ولوقا 1111#110آ1 10 
خا للست نريها روف كبية امود ا 00 
الأمر الأول تقد اوت سدح جد تلساسوظسا اسم و ا 
الأمر الثاني اتوي امن د ةمج م مسو توق ااال الاسام 101 
الأمر الثالث باجنا نجسو اظججنوو في ويس اوح حاو جه لنت او اط ا واه خا ود 1 1916 
الأمر الرابع الو تا الل كم و او 1 
الأمر الخامس ةر جل الجر او بور ار و مسو و م 1 
الأمر السادس ١‏ 
الأمر السابع االجداسية و دج سه ان ا ل 19011 
الأمر الثامن .. تمع جد ماه انها بطر اج وود سا وبمار توه باحق لفو وا 0ل 
الأمر التاسع 7 تت مقي ع امسو م اس و ادا 


حال بعض الرسائل .. ا 4ه١‏ 
الفصل الثالث (في بيان أن هذه الكتب 5 من الاختلافات والأغلاط) ١58000‏ 
القسم الأول : في بيان الاختلافات ا 10 
الاختلاف )١(‏ ال وجل «اطده مطزن إل سق تسج جربو د ار يك و ار 1 
الاختلاف (؟) 7-55 اموا ني بض سوام يسعس هط امج وار و ا اا 
الاختلاف (72) وفطي نس أ سوكس اب حمه بج مس اا م ١‏ 
الاختلاف (1) 27 1|14515151515151515151515151515151575151515157575753|[ز[|[ز[ |[ 000 
الاختلاف (5) ددس لوطب ةنوم ب اننظ راان نيا امناو و لو تا 
الاختلاف (5) العم وقد اوداق مسنطي ممسبو م امو تم با 
الاختلاف (/7) المتسو اس 4خظ نت كه اموق اانه وسور ناا 
الاختلاف (8) الوا د لاله ب لبون الوم ااا م ام و م يا 
الاختلاف (94) 11111000000 110 
الاختلاف )٠١(‏ 0 ا 1 11000000 
الاختلاف )١١(‏ ساهو دوو اعفن لووط اومؤد وا اناطع بوجوو ا 1 
الاختلاف )١7(‏ الكف ف ونس اقاسطدط قتمو انا ارافان اا ا اا 
الاختلاف )١7(‏ 0 0 0 0 ااا 
الاختلاف )١5(‏ حتجه عنس فاخ جراسجا إن أ لتق اجافس اندي موجر ومو وو ا 
الاختلافات (553-16) وام دو تق لتم اك 
الاختلافات (ل/ا5” -87) از[ |[ [ [ [ ز ز 1 00 
الاختلاف (87) ااا ا 000 
الاختلاف (5*) 15 ظاماستروج وجل امال بجوو امع نحي و الس وو فجي و ا 
الاختلاف (0*) 00 0 
الاختلاف (5”) 1 1 15[ 1[ |[ ا ا 
الاختلاف (/71) الاجشخ راود وس وصور ا ب و ا ال 
الاختلاف (8/8) ب 0 0 00 
الاختلاف (89) 7 “ 11 0 0 
الاختلاف (10) .... يل 
الاختلاف )5١(‏ ..... :8 
الاختلاف (17) .. يل 
الاختلاف (17) 3و0 1001001001011#317#310 
الاختلاف (1:1) 11111110000[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز[ ز ز [ز ز ‏ ا 000 
الاختلاف (80) .. لاما 


الاختلافات (57 


-01) اس نج بو سا م ل او وت 


الاختلافان (؟ه و”7ه) 8 1 1[1[1[1[1[1[1[15[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 31770700 


الاختلاف (0:5) 
الاختللاف (00) 
الاختلاف (05) 
الاختلاف (/51) 
الاختلافات (/0 
الاختلافات (514 
الاختلاف (58) 
الاختلاف (394) 
الاختلاف )17٠١(‏ 
الاختلاف )07/١(‏ 
الاختلاف (757) 
الاختلافات (/ا 
الاختلاف (07/5) 
الاختلاف (لالا) 
الاختلاف (07/8) 
الاختلاف (17/94) 
الاختلاف )6١(‏ 
الاختلاف )81١(‏ 
الاختلاف (87) 
الاختلاف (87) 
الاختلاف (85) 
الاختلاف (80) 
الاختلاف (85) 
الاختلاف (/81) 
الاختلاف (88) 
الاختلاف (894) 
الاختلاف )4١(‏ 
الاختلاف )4١1(‏ 
الاختلاف (47) 


6 001 000' 
-/01) اا 0 


ه/) اماد سخرنة نكرب كن سسا بن مهبر الللووسجمه ونم ان 


الاختلاف (479) 


الاختلافات (94:4- 
الاختلاف (97) .. 


الاختلاف (48) . 
الاختلاف (49) . 
الاختلاف )٠٠١(‏ 
الاختلاف )٠١١(‏ 
الااختلاف )٠١5(‏ 


045 


220 0١١ 7( الاختلاف‎ 
.2)1٠١5( الاختلاف‎ 


)١٠١0( الاختلاف‎ 


. )١٠١5( الاختلاف‎ 
2200 01١٠١ 7( الاختلاف‎ 
.22)1١١4( الاختلاف‎ 


. )١٠١9( الاختلاف‎ 


2 )١١٠١( الاختلاف‎ 


)١١١( الاختلاف‎ 


الاختلاف (؟١١1)‏ 22 


)١١7( الاختلاف‎ 


.2)١١5( الاختلاف‎ 
.201١1١0( الاختلاف‎ 
2220 )1١١5( الاختلاف‎ 
.. )١١17( الاختلاف‎ 


)١1١48( الاختلاف‎ 


2 )١١9( الاختلاف‎ 


)١١٠١( الاختلاف‎ 


الاختلاف )١5١(‏ 2.22 
الاختلاف (؟55١)‏ . 


٠.2 )1١77( الاختلاف‎ 


.. )١54( الاختلاف‎ 


الاختلاف (0؟١)‏ 


0 
1 
كن 
يفف 
1 
7 
طرق 
ا 
١‏ 
ذف 
سنا 
ونين 
م 


5 
يف 


330 
و0 


1 
5 
اس 


57 


ا 
اين 


525١ 
5 
ادن‎ 
3 
37 
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ا موضوع الصفحة 
القسم الثاني (ني بيان الأغلاط) واانفم ا مكحو انال حل الج دو ف زلواوجس لمما ا /81 
الغلط )١١(‏ ماظن مطواه اماد للم م وماق كره مسخاق ااناجخطنه الددا مكاا تواقة السو مور و1 
الغلط (؟) 000000008 00000000 
الغلط (”) ا و ا مو ب 132 
الغلط (:) 1 1 1[1[1[1[1#151515151511515|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 0 ااال 
الغلط (0) ل ا االو ا ا 
الغلطان (” ول/ا) 1|[15100000|ز[|[ [ؤز[|ز [ز[ [ [ز[ [ز[ز[ؤز[ز[ؤز[ | ز[ز[ز[ز[ |[ 0011 
الغلط (8) 0 
الغلط (9) 1 
الغلط )٠١(‏ سمج مسن اجسانة ا ادس سد سسجت فج 1 لاطا 1 لمع مخ ا 1 
الغلط )١١(‏ ا 
الغلط )١5(‏ متمعه اما اب سااطنو اواموة جا اند وان ا الو رو ل 1 
الغلط )١7(‏ اذ[ [ 1[ [زذ[ [ [ [ زا 0000 
الغلط )١5(‏ سكي لجسا سخارنية لوال مارم اتاج لضا تان اماطعو ا قاد ا ل 
الغلط )١١(‏ ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا 
الغلط )١5(‏ معطا وسو اا او هلالطا اده مالل وال الم الا ا 1 
الغلط (/ا١)‏ تمطح لاحتسا اموب تر نات مم ام تج اس و 5 
الغلط )١8(‏ م 0137 نج زميق بان انو انام ا وخ وساي او م 11 
الغلط )١9(‏ 00021221211 اا ا 
الغلط )٠١١‏ كلا ادناه ججخط ل يوقو روتس كمه جه ودود و ا 
الغلط )7١(‏ 100 1[1[1[#[ز[1[ [ [ [ 2111001 
الغلط (؟1؟) ا 001111111111 
الغلط (77) 0001 ا ا 0 
الغلط (15؟) انحال اموا اصدة باواوقرمو وااسططات باط اسسمسسام ا اممو ا 
الغلط (0؟) مض تمل هده بلمابرة سكم واطاسنطال اماس ا لام شك موف ا ل 


فهرست الجزء الثاني 


1 كك 


الملوضوع الصفحة 
الأغلاط 7١(‏ ولا” و58) ا الل ا ا ل ل 
الغلط (9؟) كلن حكسدل التسمية ارس الاسصصعوة ارط كا خا مارم لس 11/1 
الغلط )"١(‏ 000 212 
الغلط )”١(‏ ل اس اليه امططط امو وا اا مسومو طخ وجبو كفو واد لق 
الغلط (؟5؟) جامد واج نب 7اطاس ره املق امبو اه مسو ةا اسوسسو ا و لين الا 
الغلط (”) 0 
الغلط (5”*) عون بجت ممش جو ريقو تعمسف جاس عع سنا كاد ماده مسق اه مقع ل زا ا 1/11 
الغلط (0”؟) لتر 7 نمسةج عمق 7الود نه لاسا سبو جع لخ 1 
الغلط ("؟) اوتاب أب مخسين لطم توق المجلر مدا نحل مم مج لتق للق د 1 
الغلط (/ا”؟) دجاه الهو لمن سارنه سا سف مسد نم5 قرف ابل نك فو از حم ام 11 
الغلط (8؟) امار و اقم اما مط ااجيب سس سار تمسو لاسو 
الأغلاط (59 -17) 000001311 ا ا 
الغلط (8*7) وومتسسصه سمخو يساجيل امو ومطا رم ود بسم ‏ ة او 151 
الغلط (5:) دب م وما و و ساسم 1 
الغلطان (5: و5:) السوسخوضي وااتسادى ووس اللستس سار مساق الب مو بوط مجم 7 
الغلط (/1غ) اط ب احج مو اط الم تجو ار مف و ا 1 
الغلط (18) اسع سوق نالا اوساو لصوا كج لاسو الحاد لمجاسار ا تج 11 
الغلط (9:) 00 0 0 00000 
الغلط )05١0(‏ اوفقو تاونس تدسةاختفس اوسا ووه الخ وامط و ا 11 
الغلط )6١(‏ م ا و اد الس ساد ب قت موس ب ا وس 10 
الغلط (057) ا ا ا 0 
الغلط (5ه6) جاب قتوج تمت اوت جفنة ا اماف كم ااام ار بواق السرا ا 10 
الغلط (55) ا ا 0 
الغلط (60) اا ا اا اا ا سن 
الغلط (55) ا 0000 ا 
الغلط (/اه) تخ وا سسق دحو جه نط سيك تمع ا لتم الوم 1 امقس اللا و 111 
الغلط (08) و كذ الاج نو سسا اماما عجارم وق ام م 1 


12ت 


الموضوع 


الغلط (09) 
الأغلاط (70 و0595719) 
الغلط (77) 
الغلط (51) 
الأغلاط (540 و55 و59 و08) 
الأغلاط  59(‏ ه/ا) 
الأغلاط (5ل/ ولالا و78) 
الأغلاط (ولا و١8‏ و١81)‏ 
الغلط (؟85) 
الغلط (87) 


الغلط (857) 


الغلط (88) 
الغلط (89) 
الغلط )4١(‏ 
الغلط )841١(‏ 
الأغلاط (97 و"9 و44) 
الغلطان (90 و945) 
الغلط (/91) 
الأغلاط (98 و99 و١١٠)‏ 
الغلطان ٠١ ١(‏ و7١٠)‏ 
الغلط )١٠١7(‏ 
الغلط (5 )٠١‏ 
الغلط )٠١١(‏ 
الغلط )١٠١5(‏ 


1١501" 


الغلط (/ا١٠)‏ متب ند كاوس 1< ابجاو ارا سكام مشو كم تاتس ا 7 
الغلط )١٠١8(‏ وفنا تيو تبتتممويع السحيقوة وما ا وتو اس مار م ا 0 
الغلط )١٠١9(‏ ا 0000000 اا 
الغلط )١١١(‏ 00010121211 ااا 


الفصل الرابع (في بيانٍ أنه لا يجال لأهل الككتاب أن يدّعوا أنْ كلّ كتاب من كتب 
العهد العتيق والحديد 5 بالإلهام. وأنْ كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي) 


وفيه سبعة عشر وجهاً ا ا اي 101 
الوجه )١(‏ مط الوو برد هدعاسو تسفا خا اسن وجو اباو ا 
الوجه (7) امف لمرلا ما سمطو سو نت أن وقد من اما انرو جف وا ا ا 1017 
الوجه (”) ا اا 
الوجه (1) مخ سوج و تب جو ا ات اس باغو و فقا انب ع سا 0 
الوجه (0) عقي امن سخ جردو لو الساده لتر دادم مسف ف لاست امامو ع 1 
الوجه (7) ساسك اموا تك المع من زه سمو سجن اساي سلب3 1 105 
الوجه (/ا) متخ موحل ماما كد فد نكن اذوه الثاكب لك سج لوقه #المالل جا بكية مط 110/41 
الوجه (8) امتنتنم اسطج مسج ب ماكر ون اج اق او و10 
الوجه (94) ل ا ال ارا امسج لاط ااا ا و و ل 11 
الوجه )٠١١(‏ تاف الوك طسبم ماوتسو امسا مارب او ا 
الوجه )1١١1١‏ 001001020100 ااال 0 
الوجه )١7(‏ ا ا ا ا ا 00 
الوجه )١7(‏ ا ق خا اط لطبا امم ع م ا 
الوجه )١5(‏ ننج وقتهبة لمتسسطوو تسو مجع حم اممف لمسوو اطع اجو 1 
الوجه )١0(‏ جا لواو لدوب لتاقو أمسطه يفكدار !الم املس ا تقد اس كي ا 
الوجه )١5(‏ الدع عدن انمه ارام فى لاوس اشع بجي الج وف ويقم بوش تونط ةا امس ا اجيم ا 113 
الوجه (/ا١)‏ 1110 1 1 1[ 1[ 1[1[ز[ز1[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز|ز| |[ |[ ز[ [ [ 011 
الباب الثاني (في إثبات التحريف) 00000000 0000 
تمهيد اا اا 15151515151515 1[ 00 
المقصد الأول (في إثبات التحريف اللفظى بالتبديل اك ا م 


كت 5 55 


الموضوع الصفحة 
الشاهد )١(‏ ا ا 1 
الشاهد (؟) لتقل ماطر جمد مامي ند لدوم الماح فرط جا ماه مط ا اط ري فل 6611و د س1 51117 
الشاهد (7؟) لظ 
الشاهد (*5) ماسرو تدمع نان الحا التروزت تفاط راع سبوا الوق اماو ولو أ 511 
الشاهد (0) ل امك و تاك للقي و ا ال ا 
الشاهد (7) لاوط 1 لد فخ اف مس حو تاد لفن ةل مول و مرجع با و 801 8 
الشاهد (/ا) ل ا لا اط 21 
الشاهد (8) نا اساتححره ا متم اموق سجس تسا ااا ملاس جو اماو 601 
الشاهد (94) د نا مجه المطه رساي امش رز مف مح ود اما 217 5 
الشاهد )١١(‏ ستل ب واموم ان لاقو متمق محمد جا منت لماكب كد اتساوة اع وو 2 
الشاهد )١١(‏ متنا لجان لجالج لساحودق سا كالما فاه المملصيو ناكس ساس ا 26 
الشاهد )١57(‏ اما شو ما ا ممفواع بأإتب وهات تبس و لماكو تخ الما كس 506 
الشاهد )١7(‏ مو تمقو ننه سق لجس انا أ جخت افو واي م ال 0 6 
الشاهد )١5(‏ كد رض ا لجل اننيد نا ماو ده جم سشتووماه ل ساااخا 1 انر موقو 1011 
الشاهد )١١(‏ ن النس الل الكل طامط قاس امه اطسكية وه مح وخ ا 1 5 
الشاهد )١5(‏ تعن ا وس شنب واطبد اخ لم لوده ملااوسو ا 
الشاهد )١1١/(‏ تمسر امن تدم الطمقم فم ما اسن موك فم ال و 210101 
الشاهد )١48(‏ ل ا يت ل ادا ارقو ماو ل و لق 8017 
الشاهد )١9(‏ ا ا الحم الخطامل مظان مربأ كم مسوم فوت 2074 
الشاهد )٠١(‏ أخجة لم سه وال م دوخ تلطه اج د ار سق قر فقا مط ا لني يناه لا الما ترز بر 8 519 
الشاهد (١؟7)‏ منققم نامتنجوقه ألتكسونه سكين اد م1 
الشاهد (7؟) تنسب اتن ندع دج بت امكبت دس انتم نف بار مسو د 120 
الشاهد 71١(‏ -78) سبد وا اله نك الل درت ماسطكائة ام لهف زنط 2011 
الشاهد (9؟) ا 010103121 ااال 
الشاهد )٠١١‏ نماو حو مدر قل ل د ا 2104 
الشاهد )7١(‏ احق ا ال راتس سور بتو اتا وا فال ما ب 15 
الشاهد (7”57) فسخ سد اسل انل بجي لجفظ لل امج مر قوسم اسن كا 


-١506ه‎ 


الملوضوع 

اومس وخ ةس اق 
الشاهد )””١(‏ الح لد ورم سر 
الشاهد 5١‏ ؟) اس ا م ل 
الا سس س سسا 
المقصد الثاني (ني إثبات التحريف اللفظي بالزي سمو لع 
الشاهد )١١‏ جاسسجس سح ا سا ل 0 
الشاهد )7١‏ 00 ا د 5 
الشاهد (7) اس ا سي ا ا 
الشاهد (:) ار سس ار ا ل 
الشاهد (5) السو لد ل لمر ل 0 
الشاهد (5) لاس ا وي ا ا 
الشاهد (/ا) جد د سد ب يي 
الشاهد (8) ل ا الو 0 
الشاهة 0 لا ا ل ا ل ل ارو 
الشاهد )٠١١‏ السسلج ا ال د ا لع 0 
الشاهد )١١١‏ سي ا ا 
الشاهد )١١١‏ داس سي سس ل ا 
الشاهد )١79‏ لس يد حب لس و ا 
الشاهد )١5(‏ مح سه د ا سو 0 
الشاهد )١١(‏ ساس د سس ا ا 
الشاهد )١5(‏ . ل ا 
الشاهد (/ا١)‏ للح ا سي ا او 
الشاهد )١8(‏ لس سس ا ا 
الشاهد )١9(‏ لاس حت ل ا ست ا 
الشاهد )٠١١‏ ال ا ل 
الشاهد (١١؟)‏ م ب ب 0 
الشاهد (؟) جو كاري 0 اللاو ل ا ا 
الشاهد (*7؟) از دورب نو سورك ب ويل يد مب اليه اسرد ع ري 


1505ل 


الموضوع الصفحة 
الشاهد (8؟) 10[ 1[ ز1ز[1ز[ زؤز[ز[ز[ [ز[ز[ ز [ [ ا ا 
الشاهد )7١(‏ ال-0 00 
الشاهد (7) ا ا ا ارك 
الشاهد (/1”) نطوو ند وساس اتوبطا اخ اغا وو طسوو سا 
الشاهد (78) مقط لس مع كع ادجو اما مقو القطك انام م لم د الشف اط 1 
الشاهد (79) تمتسنس روات 0547 انم لديو امات أ م مام ةولق أ اف 531 
الشاهد )"١١(‏ مسجاسطا سالفة نون لس تب ددا وسسسورو ا 
الشاهد )7”١١(‏ لمم و ارج حدق رهط باج مدن باجا او لمعه ات و ا 
الشاهد (7”7) #ل اجنتت ب 1 تتحقين او دا سا سمس سسا اه 
الشاهد (”:”7) تو ا ا مارو اليم مدو شط ا ما عرا ما 35 
الشاهد (1؟) ١در‏ سمت ادو ابل امامت نخدا مل ل توق عابم قط طوف ات الو 950/1 
الشاهد (5؟) معني ار تكوب اتتا7ااسم دجام وباس لفان 5 
الشاهد (7”57) د الج اننا يه ومع تقل وات امو 520 
الشاهد (/ا”) اموق تف ماب اللا لط ةقف ور كا ااطركنة لاوطو مارو 
الشاهد (8”؟) الفط قوسد ل تمصو حمس م امسا ب و ع لا 9053 
الشاهد (9؟) ان اح أرق ا خا سطع با ما ولحل لاه عكر بالا با واو ا ف الاق 
الشاهد ):٠(‏ ع ف الال الا لقي اس ااه سن وس جم لصيس سي عه 
الشاهد )51١(‏ المه تسن و و ا وخا الست لا م لشي اطق ل 7 يه 
الشاهد (57) ا تا 91 
الشاهد (”5) 00008 0 0 0 300 
الشاهد (15) ا ات 
الشاهد (55) ا وا ا وي ا 5101 
المقصد الثالث (في إثبات التحريف اللفظي بالنقصان) ف و 5011 
الشاهد )١(‏ سس سو ل ةا لا قل سام رتكا وو امو 5117 
الشاهد (”) اام ال ا 0011 
الشاهد (”7) سلا وا تبش حور مقا اام الم سامخ ان الال ع لقي و ا 901 
الشاهد (؟) بوجمو طق و جك نف مقا امت لو ط مردا لف اسسم م ا م 511 


2ت 


ا موضوع 

الشاهد (5) اممف وسسمستد مو باط لحز زس ابي ستوارة لفك الك قولو واب 5111 
الشاهد (5) 11000[ ز | |[ [ز[|[ؤ[|[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 2100 
الشاهد (/ا) مما مداه وخ ساعا جوم باممسجط لي ةيج 1ك 1ه 
الشاهد (8) اتن تيه ساسع اجقجة لبنار نجاو ةما امو اي عي 5 
الشاهد (94) 1515151011 1 [1[1[11ز[ز[|زؤز[ز[ز[ؤ|[|[|زؤزؤز[ز[ [ز[ز [ [ ا ااا 
الشاهد )٠١٠١١‏ اوفنس وا وات الاش ترود او اا و و الج اا ل 51 
الشاهد )١1١(‏ محا الما طم ااا رميو مدعو موب با رمز وج لام ا لقوق ال كوو كا 911/1 
الشاهد )١7(‏ متطابطة سامفة وتم واو فاخا بدا سه سكت ال لوه 
الشاهد )١79(‏ تب 0 000 اال 
الشاهد )١5(‏ ٍ000000000001011 ااا 
الشاهد )١١(‏ مجن امام اوم :451 5 ند امسا سمج وا ماخر ا مفو اه 
الشاهد )١5(‏ ا ااال 
الشاهد )١١/(‏ ا ا ا ا ا 
الشاهد )١8(‏ للواد و نط سه بون وا افا افج م و و و 1ه 
الشاهد )١9(‏ امج 7ب فطعو لا فز وان نوجي 8 1ج باتلسوكية الفا لس ل 51 
الشاهد )٠١(‏ 10100000 1111|[ ز[ 1[ [ز[ |[ 0 
حمس مغالطات نصرانية : 

المغالطة الأولى (وفيها ثلاث هدايات) 6ه 
الهداية الأولى : في نقل أقوال المخالفين لمن نتم د سدع تباط انر م زرط ا 1 5 
الحداية الثانية : في نقل أقوال المسيحيين المبتدعين 5 
الحداية الثالثة ا المسيحيين المعتبرين ع ا ل 601 
المغالطة الثانية ال سيط وو جو اسل اق ولد افر راجالل ججقة مسد ونم ف عاد فخ اجاج د ب د 
المغالطة الثالثة الشف واي انا جام واد بوت مدن افو وان دوو سو مام رفك القة 
المغالطة الرابعة له 
(ذكر أمور يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم) الا ا و و رةه 
الأمر الأول ا اب 01 ا 
الأمر الثان مكنع دوي عون جد لمم وسمعرو امطواق و من مهد ضمي منان اتج ف اج ل 


بان :ات 


الأمر الثالث ا ب حدم اد ين ملسي اا ساي متيو اماسسة فل نيقي ال 
الأمر الرابع مار 0 
الأمر الخامس 1[ 1 
الأمر السادس مك ل اي إن نان سن جم الوم العو ولو ا مه س1 
الأمر السابع وواسسمون وا الي و مانو لس و تماد ا ا 1 
الآمر الثامن ب ا ا 
المغالطة الخامسة مف ست وااو فيب ا تنملة وووس تكسن رمم و 1110 


-١5094 


فهرست الجزء الثالث من كتاب إظهار الحق 


ا موضوع صفحة 
الباب الثالث (في إثبات النسخ) ب 00 0 100 
أمثلة القسم الأول ا اا ا 0 
الأول ل ل 5 
الثاني تقض فخ بس جا ا و با ل م و الو ا د ناو 
الثالث . 000 ااا ا 
الرابع انقو امسقفا اتنطرج الجو بو السو و م ا 
الخامس مقع لجال اش ب عسو امود ا رن اي او اتاد لخ يع وه 
السادس و ع وو م 5 
السابع او جارف اواج امت لعو ا ا ا ا 
الثامن ا د د د 001013131 111 1 1 1 1 1 1 ا 
التاسع ااا 2002000 2 2 00111 00 
العاشر ةد د د 0101313131 [ [ [ 1 ا 0 
الحادي عشر 0 ةزب ز كد 001050 0 
الثاني عشر ا اا 0 -1ذ31د1د 0011‏ 000 
الثالث عشر نخس ماماو تون تنه نوو دعبن نكرل اماج سه اح فالس وو قم ا 
الرابع عشر 1 1[1[1[1[1[1[10[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز[ز[ز1[|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 20100 
الخامس عشر التتم طودني ابابا اب و ولوق ومو الاي الود شم ماح ال لجس ووم ا 
السادس عشر 00 1 1 1 1 1 1 1[ زا 
السابع عشر 111[ [1[1[1 1[ 1[ ا 0 
الثامن عشر انل نكم لظن بتسنيل جاخ بن #الخموية تاسوه سوا تم م 5 
التاسع عشر تح كل امور كام الوه انهم الراك متبط انج ابجو د مو لخ ومو و 
العشرون و 1 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15[ز[ز1|[|[ز[ز[|ز|ز[|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ 1 00011 
الحادي والعشرون ا ب ا ل 
أمثلة القسم الثاني 00011 0 
الأول 0 


الثاني راخبو او شق ام وو مد ودحو اوس وام بول و بام ا و ل ا 
الثالث 0 
الرابع 10000000000 1 اة ا 1 1 11111111 
الخامس 11101111000526[ 1[ 1 1 51ا5آ[آ#آ[آ#ة1ة71ة#ة10[71[آ10 0 
السادس بوبم تو 7ل مسووار وهل ارول لصو مدو لو لخ الال للخ ل ا 
السابع 0 1[ ز[زذ1[ |[ [ [ [ [ [ [ ااا 
الثامن ل 00 
التاسع 5000 1[115|[|ز[|[ز[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ ااا 
العاشر “ب “00 1 11111[1#”#1 
الحادي عشر د ل ل م ا ل 1 
الثاني عشر وقح سوبت التي برج س3 لم راو رت اما سام للج وو مم ا ا ا 
الباب الرابع (في إبطال التثليث) 7ت امعان امتري دو سف الا اوم سس 
المقدمة : في بيان اثني عشر أمراً تفيد الناظر بصيرة في الفصول رةه 
الأمر الأول 2006 اا يا 00 00 
الأمر الثاني ا ا ا 
الأمر الثالث لاوقا ةط رن كا انه الجن اتمسي ناسلو الم مس ا 
الأمر الرابع متتخت ونوا نتوه اتحميوة امجمج ااا ما و مب اوس ل 
الأمر الخامس 000070030 0 00 00 
الأمر السادس تيو ررقو تبون م بابر نا لط ا از ل ا ال ا 
الأمر السابع لما كبيج مستبا ااا سود سن الخو وان لأس ةك ا 710 
الأمر الثامن ب-0 ا ا 
الأمر التا مكبلا الماتمد اد اجافس فا ب الوه ال ارو ما مي رايا 
الأمر العاشر م ا 
الأمر الحادي عشر انف وو اأققة ابو اونا لاو او سكو د سوه وف ألا 
الأمر الثاني عشر تفج ساسكاو قمر خرا امططي ا م مر 0 بيلف 
الفصل الأول (في إبطال التثليث بالبراهين العقلية) لمم م م اوت 1/1 
البرهان الأول 00030 0 00 
البرهان الثاني 33 ااا 0000 ال 
البرهان الثالث م 100[ 1[ [ؤز[ذ[ [ [ [ [ 1 00 
البرهان الرابع مسيود كن اجون اكد ابورا داقع مئان افون ام ساس خم ا 


الرهان الخامس .... ا[ 0 ا 


المرهان السادس جج ا ا بحي رجيب يج اراسي اواو 1 
المرهان السابع عن ند لوو اجو انون سوط ناما وق وطق فم اف ل 1/111 
الفصل الثاني (في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام) 1 
القول الأول ا ل من انف ود انما لمجو سو بج ا يا 
القول الثاني نع اق ااسااسوو اط رمتستس اق ا مشا ساوسو ا 
القول الثالث ا ل ا اسم وو ا 
القول الرابع مدع مط د ساهو سام الواجس وسطا رجو تابط سايق شرل سوسس ا 
القول الخامس اقرف ا لوج ا 5 1ب مشك اسم او اس مضه مسم سو/ 117 
القول السادس ا ا اا 210111111111000 
القول السابع ام اا نط لاق ا جطتمسظاججة نم مس وسح وسوس 
القول الثامن م ف اج ل ب اجن ماما بنك ومو او ل ا 1لا 
القول التاسع م انوس ا جل و ا ل م ف شمف م ل 6 17 
القول العاشر اعم نظ اا لعن و اس مالس اس سس سمه متي 4 1/4 
القول الحادي عشر محقم تاو سافتو اساكة حابن ا جع قي ور اجا سو ا 
القول الثاني عشر مسا ب ب الا فم ا ا و ا وا 
الفصل الثالث (في إبطال الأدلّة النقلية على ألوهية المسيح) تح ار ا لقلا 
الدليل الأول مع لدوام نه بارج ممطفو اق طاو لق اج الول مسرو رقو ار 011 
الدليل الثاني الجا ساسا ةمجان المموجان جه هد سا سو رو وي 0 
الدليل الثالف ا 00 ااا 0 
الدليل الرابع ااي ااا 
الباب الخامس (في إثبات كون القرآن كلام الله ومعجراً ورفع شبهات القسيسين) *لالا 
الفصل الأول ( الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله ) لحاسو م ةنا 
الأمر الأول ا ا و و ا اا ري و توم 
الأمر الثاني ا ااا ااا 0 
الأمر الثالث 1414141415151 1[ 1 اا 
الأمر الرابع أن تمن امنا طاو اوقل المج الود ود ار الاك الود ا واد الس لوا م 111 
الأمر الخامس ا الل ا ل او اا د 
الأمر السادس --__خذ_ؤ_ؤذ 1‏ [ 0 ا 
الأمر السابع ةا و ا 2 
الأمر الثامن افعو ارم نمس لاوجب عدج ابح سا حا خو مر ااخا 0 


الأمر التاسع ا اتوت انخم ات وى سحي جم انوا انمه مالم ام م 
الأمر العاشر توخي ان الفط المي وا نط ا سج تمس الاج اس ا 
الأمر الحادي عشر ب 0 ااا 
الأمر الثاني عشر 0 0 اا 00 
الفصل الثاني (في رفع شبهات القسيسين على القرآن) ااامبج وا ال 1 
الشبهة الأولى مس خاو ا اف وي ام امد ول ل ا ا 8 
الشبهة الثانية و بن قت اط سبجو م ا ا ا 1 ور 
الشبهة الثالثة ا 1 0 00 
الشبهة الرابعة وني توج كفس مجاه للب هزاط وك لبقم رسيت الا 
الشبهة الخامسة 4ب 0003331 00 
الفصل الثالث. (فق إثبات. صحة الأحاديت البوية المروية 
في الكتب الصحاح من كتب أهل السئة والجماعة) ا 1 
وفيه ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى 0000311 اا 0 
الفائدة الثانية سمطو اتطمط بو مروف ثرا كرتن جا د تافام اف ماطة ا ا اما ا 511 
الفائدة الثالثة باجنا ومو دلوت م ددن ف مطامط مك انار شاع مام عمو ف 901 
الفصل الرابع (في رفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث) م 0117 
الشبهة الأولى . ا باوج سج اام ا ا 5 
الشبهة الثانية - 135 تون مقس ساس وسو اعم وس 1327 افر جد م اس أي 
الشبهة الثالثة 0000 ان 
الشبهة الرابعة وان سي الجر سويب و و ب اوم 1 
الشبهة الخامسة مجداكة بت وماج تقو ارا مم 17 متم موو سس حسم اق اس نل و لوه 


و 1 ا لك 


فهرست الجزء الرابيع 


ال موضوع 

الباب السادس (في إثبات نبوة محمد يف ودفع مطاعن القسيسين) 10 
الفصل الأول (في إثبات نبوته ل ) ا 0 
وفئه ستة مسالك : 

المسلك الأول : ظهور المعجزات الكثيرة على يده يفن 0 
وفيه نوعان : 

النوع الأول : إخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة 00 
النوع الثاني : الأفعال التي ظهرت منه ينية على خلاف العادة ل 
المسلك الثاني : أخلاقه وأوصافه يد ا اا 00 
المسلك الثالث : ما اشتملت عليه شريعته لي ل 000 
المسلك الرابع : ظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة 11000 
المسلك الخامس : ظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه 0 


المسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته كلا 
وقدّم فيه قبل تلك الأخبار أمورا ثمانية : 


الأمر الأول ا ا ا ا 
الأمر الثان ف ا ا ام ا ا ا 


البشارات : 


البشارة الأولى ا 0 
البشارة الثانية اي اد 
البشارة الثالثة ا ا ا ا 0 
البشارة الرابعة منقارظة السطية اساسا يوتف لركصة عه اس دين 


البشارة الخامسة ب ارو ا ل ا ا 
الستدازة "لسالس حو :د ان مس م سو خف اتن مس لاو لال ا 5 
البشارة السابعة ارم اك للم ا د امو ا 
البشارة الثامنة 5277700 
البشارة التاسعة اي [1[1ذ[|ز[ز[زؤ[ز[ز[ز ز[ ز ز ز ‏ زز 0 
الشارة العام إل رج وده بور ا بل توا سحو ا لك 522006 
البشارة الحادية عشرة 000 
البشارة الثانية عشرة ل ل ا ل 5 
البشارة الثالثة عشرة ا ااي ا ل ل 1 
البشارة الرابعة عشرة واللواف كر وبال اما لوبو وذ لوم كان اوس ساس ف 
البشارة الخامسة عشرة 5 005252 2 
البشارة السادسة عشرة 0 00 
البشارة السابعة عشرة 00 1 0 0 1000 
البشارة الثامنة عشرة تمع مويك سشوجطدط نانج اموت 1 دج مق جوف النج زاكر اانه لقي 


الشبه على البشارة الثامنة عشرة : 


الشبهة الأولى ل ل 


الفصل الثاني (في دفع المطاعن) ل 00 
المطعن الأول: مطعن الجهاد مك امد راد مل اس رن و م او خا ري ا 


اقلم اانا مده وو رات عر د عبد يد 


المطعن الثالث : : باعتبار النساء م 
المطعن الرابع : أن محمداً يية كان مذنباً 2000 
فهرست الكتب التي ورد ذكرها في كتاب إظهار الح مدعف العا وبا رقع انمث الت مو فاه 


0ت 
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